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بيرو نت استانبول 


شل بحرم 


الطبعة الخددة 


إن الماتريدية تمثل الجانب العقائدي للمذهب الحنفي ‏ الماتريدي الذي ينتسب إليه اليوم 
أكثر من خمسين بالمائة من سكان العالّم الإسلامي. ومن المعلوم أن كتاب التوحيد و تأويلات 
القرآن يعتبران من أهم مصادر المذهب الماتريدي الذي أسس به أبو منصور الماتريدي مذهبه 
الكلامي مستفيدًا في ذلك أيضًا من الإمام أبى حنيفة رحمه الله. والتحقيق الأول الذي قام به 
الأستاذ الدكتور فتح الله خليف وتجربته الأولى لنشر كتاب التوحيد يعتبر بلا شك خدمة مهمة 
للثقافة الإسلامية وتاريخ الفكر بهذا المحيط. غير أن الاستفادة من هذه النشرة كانت محددة 
لأسباب عديدة نذكر البعض منها: وجود قراءة خاطئة لبعض العبارات أو الكلمات في النص» 
عدم وجود تعليق أو توضيح للعبارات الغامضة في النص» وعدم وجود توثيق كامل لبعض 
الأحاديث أو الروايات الموجودة بالنصء وعدم الارتباط في النص بين كتاب التوحيد و بين 
تأويلات القرآن. 

ورغم تققدير الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
بها قام به الأستاذ الدكتور فتح الله خليفء. فإنها قاما أولا بتدريس ودراسة نص كتاب 
التوحيد في محاضرات الدكتوراه بقسم علم الكلام للوصول إلى فهم صحيح لنص الكتاب» 
وذلك عن طريق المقارنة بين النسخة المطبوعة والخطية» ثم واصلا بتحقيقه ونشره نتيجة 
محاولات جادة ومتواصلة في فترة زمنية طويلة» واستهدفا بذلك تأمين الاستفادة من الكتاب 
على وجه أكمل للباحثين. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى قد قام في 
حينه بترحمة الكتاب إلى اللغة التركية أيضا؛ فهم| دراستان قد لقيتا قبولا واسعًا لدى الباحثين» 
ونُثِيرتا مرتين في أنقرة. وقد رأينا أيضا أن كتاب التوحيد للاتريدي شير في الآونة الأخيرة من 
قبل الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي بدار الكتب العلمية ببيروت (11471ه/ ٠7‏ ٠م)؛‏ غير أن 
هذه النشرة التي لا تحتوي على جهود أكاديمية وتعليقات علمية في هوامشها . 

وقد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا بنشر تأويلات القرآن للاتريدي؛ وذلك 


كت 


بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع إلى اليوم سبعة مجلدات تحتوي على 
نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة إبراهيم؛ غير أن مواصلة عملية 
التحقيق تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمى من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد 
حصلت تلك اللجان علي ثلاثين نسخة خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة؛ 
فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع نسخ خطية تعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك 
تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح 
تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 

وكان أمل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى» 
محققي كتاب التوحيد, أن يُطبع ذلك الكتاب في بيروت» الذي يعتبر مركرًا لطبع التراث 
الإسلامي وتوزيعه. وبمناسبة التحقق لأمنيته) في ذلك. فهم| يقدمان شكرهما البالغ لمؤسسة 
دار صادر التي تعتبر من أهم المؤسسات الناشرة لكتب للها قيمتها البالغة في ميادين الثقافة 
والحضارة بالعالم الإسلامي. وكذلك يشكر المحققان مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية 
(1543) الذي سمح لنا بترجمة المقالة المتعلقة بأبى منصور الماتريدي وآرائه الكلامية؛ 
فهى مقالة كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى ودُشيرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه 
الكلامية) فق الؤسوعة الانتلانية لوقك ديانة تركيا بحدوة أسفائبزل (12/ عاد 6 ثم 
ترجمها الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى من اللغة التركية ونشراها في مقدمة هذه الطبعة 
الجديدة للكتاب. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بهذا التراث في محيط الكلام» نرجو 
أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود بهذا الشكل قد يخدم التراث الإسلامي عامة 
والباحثين المهتمين بعلم الكلام خاصة. 

وهذا من فضل ربناء ولله الحمد ومنه العون والتوفيق. 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


نصدس 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومّن 
سلك هديّه في منهج التوحيد إلى يوم الدين. 

لقد أنعم الله تعالى على خلقه بنِعم لا تُحصى. ومنح ابن آدم الذي خلقه الله جسميًا في 
أحسن تقويم وكرمه معنويًا على سائر المخلوقات ينعم تفوق ما سواها؛ وعلى رأس تلك 
النعم العقل أو الوعي الذي يعتبر وسيلة لتحمل الأمانة الإلهية. هذاء وقد أرسل الله تعالى 
رسله الكرام لكي يضئ بذلك طريق العقل ويرشده فيما يفوق قدراته. فالنوع البشري لن 
ينال سعادة الحياة الفانية والسرمدية في مستوى الفرد والأسرة والمجتمع إلا عن طريق الوحي 
والعقل الواعي المدرك له. 

لقد أرسل الله محمد عله إلى البشرية كلهاء فبلّغ الوحي الإلحي الأخير لها قبل أربعة عشر 
قرنًاء ثم انتقل إلى جوار ربه؛ وهذا هو منهج جميع الرسل الذين كانوا دائمًا في خدمة البشرية 
لسعادتها وفلاحها. إن الإسلام أو الحلقة الأخيرة لدين الله الخالد قد ولد في شبه الجزيرة 
العربية» وانتشر في بلاد مجاورة ‏ لها أديانها وعقائدها وفلسفاتها العديدة ‏ بسرعة لم نشاهد 
مثلها في التاريخ. وهذه الظاهرة التاريخية قد كانت سببا رئيسيًا لظهور جدل ونقاش فكري 
بين الإسلام وبين الأديان الساوية والثقافات والحضارات الأخرى» كما أصبح المجتمع 
الإسلامي بمرور الزمن أيضا مسرحا لهذا الجدل بين نظريات إسلامية عديدة. 

وأما العلم المشهور بين العلوم الإسلامية» والمسمّى بعلم الكلام: فهو علم يبحث في 
أصول الدين فيمهّد المنهج الدقيق للنظر في الأسس الدينية الأصلية وتقديمها في الأوساط 
العلمية؛ فهو في الوقت نفسه علم قد وضع تحت الاختبار جميع النظريات المختلفة التي كانت 
خارج المجتمع الإسلامي وداخله؛ فقوّمها واعتنى بها من حيث القبول والرد. 

ومما لا شك فيه أن المعتزلة هي أولى مدرسة كلامية لجأت إلى المنهج الكلامي في الدفاع 
عن العقيدة؛ ومع ذلكء فإن أبا حنيفة الذي كان يعيش أثناء نشأة هذا العلم» وأبا منصور 
الماتريدي الذي ولد تقريبًا بعد مائة عام من وفاة الإمام. وأبا الحسن الأشعري الذي تبنى 


0, 


العقيدة السنية «الرسمية» بعد مرور الثلث الأخير من عمره . فكلهم قد تبنُوا منهجا كلاميًا 
عائلاً وطبقوة» فاستطاعوا نمرور الزمن أن يشكلوا مدوسة كلامية سنية التسب:إليها أكثر من 
التسعين بالمائة من مسلمي العالم الإسلامي. ومههما كان الرأي المعتاد بأن أبا الحسن الأشعري 
يعتبر (مؤسس المدرسة الكلامية السنية»» استطيم ١‏ القول بأن الاطلاع الدقيق للتراث الكلامي 
في المرحلة الأولى قد يؤدي بنا إلى الاعتراف بأن ما أل في هذا التراث ووصل إلى مرتبة الكمال 
في التأليف هو ما ألفه أبو منصور الماتريدي في ذلك. فبالتالي إن كتاب التوحيد لأبي منصور 
الماتريدي في منهجه ومحتواه وطرق الاستدلال فيه يعتبر بلا شك مرجعًَا أساسيًا بين أصول 
المصادر الكلامية التي ظهرت في بعد من التراث الكلامي. 

إن كتاب التوحيد يعتبر كتابًا قيِمّا في الفكر الإسلامي عامةٌ ومرجعًا أساسيًا للمذهب 
الحنفي ‏ الماتريدي خاصةً» المذهب الذي ينتسب إليه اليوم أكثر من خمسين بالمائة من سكان 
العالم الإسلامي. فبهذه المناسبة علينا أن نقدم الشكر والتقدير لا قام به الأستاذ فتح الله 
خليف من تجربة أولى لنشر هذا الكتابء والمطبعة التي قامت بإخراجه إلى حيز الوجود. 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله الجديد» نرجو أن تكون دراستنا 
هذه في خدمة الباحث لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجهاء ولا ندّعي الكمال فيه» ىا نرب 
بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب الذي يصعب تناوله؛ لا فيه من العبارات 
الكثيرة الغامضة والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة. 


وهاذ قو فضا رجاهو افيد أولا واخران 


ها١1457/ناضمر/‎ ١ إستانبول»‎ 
5٠01/1١/15 الموافق:‎ 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغغلى الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


ابومنصوم المأث بدي 
حياته 
مؤلف الكتاب هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
الأنصاري. ف«الماتريدي» نسبة إلى «ماتريد» ' » وهي محلة بسمرقند» في جمهورية أوزبكستان. 
وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة؛ فهو «إمام الهدى»؛ واعلم الهدى؟؛ وهو الإمام المتكلمين», 
وهو امصحح عقائد المسلمين»» وهو «رئيس أهل البكةة' :كيده الأوضاف والالقات تومن 
إلى ما للرجل من مكانة في نفوس أصحابه» وإلى دور بارز تحقق له في نصرة السُّنة والدفاع 
عنهاء حيث نبض الاتريدي في الأقاليم الشرقية من العا الإسلامي» ونبض أبو الحسن 
الأشعري في الأقاليم المتوسطة لمجاببة ذوي الأفكار المتطرفة' 5 
وعلى الرغم من هذه المكانة التي الها الإمام الماتريدي يلاحظ تاقد هيل من كفي رد 
المؤرخين» فلم يشيروا إليه من قريب ولا من بعيد؛ وإن ذكره مؤرخ فهي كللات مقتضبة 
لا تناسب مكانته» ولا مكانة المذهب المنبثق عنه» ولا الدور الذي قام به هو والأشعري 
في مواجهة المعتزلة والروافض وغيرهما من الفرق. فقد كان للرجلين أثر بارز في إعلاء 
قيمة العقل مع النقل» حيث كانا نموذجًا لوسطية الإسلام التي لا همل العقل ولا تعطيه 
وحده الثقة الكاملة . فلقد تَنبَه لهذا الإهمال بعض المستشرقين والباحثين المعاصرين» مثل 


١‏ ماتريدء بتاء مضمومة ودال مهملة في آخره؛ أو ما ثُريت» بتاء مضمومة كذلك وتاء في الآخر. وذكر أحمد أمين 
أنه يضبط ما توريد» بزيادة الواو. انظر: الأنساب للسمعاني» ؛ وظهر الإسلام لأحمد أمين» 15/1 
؟ حتى إذا جاء العالم المحقق الشيخ محمود بن سليمان الكقّوي ات ٠55ه/1585١م)‏ طالعنا بقوله فيه: «إمام 
المدى؛ قدوة أهل السنة والاهتداء» رافع أعلام السنة والجماعة» قالع أضاليل الفتنة والبدعة؛ الشيخ الإمام 
أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي» إمام المتكلمين» ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» 
فصار في نصرة الدين القويم. صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة» (كتائب أعلام 
الأخيار للكفويء الورقة رقم ؟و). انظر كذلك: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشئي» 170/7-١5١؟‏ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء 59؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ؟/؛ والفوائد البهية للكنوي» .١99‏ 

* انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرةء 5١-١١1؛‏ وعقيدة التوحيد لأحمد عصام الكاتب» 
ا 

؛ ولعل من مظاهر هذا الإغفال أو الغفلة ما كان من كارل بروكلمان (صصةمراعكاء8:0 1ئة0)؛ حيث لم يذكر 
الماتريدي في ضمن من ذكر من المفسرين في الباب الثامن (علوم القرآن)» واقتصر على ذكره في الباب التاسع 
(العقائد)» على الرغم من أنه في هذا الباب ذكر ما وقف عليه من نسخ كتاب تأويلات القرآن. 
الظر: 6, ,.أصصلاد :515-534 ,209 ,1 راك ,تتةططاءءاء 8:0 .0 . 
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ماكدونالد» وجولد تسيهر» وعبدالرحمن بدوي ؛ ولكن واحدا من هؤلاء لم يشر إلى ما يراه 
سبا في هذا الإهمال" . 

ولدى الاطلاع إلى ما تيسر لنا من مراجع تناول أصحابها الحديث عنه» فلا نجد شيئًا 
سوى اسمه واسم والده واسم جده. اللهم إلا ما ذكره السمعاني والزبيدي» وما جاء على 
هامش الورقة الأولى من مخطوطة كتاب التوحيد؛ من أنه يرجع في نسبه إلى أبي أيوب خالد بن 
زيفين كلين الأنضاري” . ويدعم هذا الاتصال في النسب ما جاء على لسان البياضي من 
3 ٠.|1أد ٠ 7 ٠.‏ 0 . 0 0 
التصريح بتلك النسبة» عند الحديث عن الإمام الماتريدي . بيد أن عبارة الزبيدي تومئ إلى 
أن تلك النسبة إنم| هي نسبة تقدير وتشريف»ء لقاء ما قدم في نصرة الدين» والدفاع عن السنة 
وتجلية العقيدة والشريعة» وليست نسبة أصول ونسب . 

وربا يميل بعض من الباحثين إلى أنه إنم! قصد بتلك النسبة بيان أصوله ونسبه في حقيقتهاء 
على ما اتجه إليه أيوب علي؛ مستندا إلى ما وجده على هامش كتاب التوحيد للاتريدي» 
من رجوع نسبه العربي إلى أبي أيوب الأنصاري » فيظن هؤلاء أن مرجّحات عربية الإمام 
الماتريدي أقوى من احتمالات عدم عربيته. ولعل الأصح في الموضوع أن يقال إن الباحث ليس 


١ 1‏ انظر: 404-406 ,1/11 ,4 ,«80811:103» ,2426005210 .8 .2؛ والعقيدة والشريعة لجولد تسيهر» 445 
والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لعبد الرحمن بدوي» 117؟. 

١‏ بيد أن الأستاذ أحمد أمين قد ألمح إلى ذلك في قوله: «وقد انتصر للمذهب الماتريدي كثير من علماء الحنفية 
مثل فخر الإسلام البزدويء والتفتازاني» والنسفي, وابن الام إلى غيرهم. ولكنهم لم يبلغوا ‏ والحق يقال- 
مبلغ أتباع الأشعري» فرجح مذهب الأشعريء وزاد انتشاره؛ وكثر أتباعه». فهو في هذه الإلماحة يعلل انتشار 
مذهب الأشعريء وكثرة أتباعه» لا همال الماتريدي. وربا كان وراء هذا الإهمال ما استشعره المحدثون 
والفقهاء من اقتراب آرائه إلى آراء المعتزلة» على نحو ما لاحظه الشيخ محمد أبو زهرة» مُصدقًا قول الكوثري: 
«إن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدئين» والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة». انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين, 
؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 7955-796. 

*' لقد وردت العبارة في هامش كتاب التوحيد للاتريدي (مخطوطة كمبردج» ورقة رقم ١ظ)‏ كالآتي: «إن 
الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» 
رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ينه حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر شهرًا ومات 
بقسطنطينية». انظر كذلك: الأنساب للسمعاني» 414 ؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ؟/5. 

3 انظر: إشارات المرام للبياضي» 77. 

5 يقول تعليقًا على تلك النسبة: «فإن صح ذلكء فلا ريب فيه فإنه ناشر السنة» وقامع البدعة؛ ومحبي الشريعة» 
كا إن كتبه تدل على ذلك أيضًا"». انظر: إتحاف السادة للزبيدي» ؟/ه. 

5 انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي. .75٠‏ 
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أمامه إلا نسبة «الأنصاري»» ومَسند هذه النسبة غير معروف. فإذا كان المرجح لنسبه العربي 
قد اعتمد على ما جاء في هامش كتاب التوحيد دون ذكر مصدره. فا ذا يقال حول كتاب 
التوحيد وأسلوبه اللغوي فيه؟ إذ يجد الباحث فيه المؤلف يكتب عبارات غامضة في مسائل 
مهمة جداء مع ما فيها من عبارات ضعيفة» وفيها أخطاء لغوية» تؤدي بالباحث بالتالي إلى أن 
يرجح كون أصل مؤلفه غير عربي. وعند تحقيقنا ل «كتاب التوحيد» وأثناء ترجمة بكر طوبال 
اوغلي الكتاب إلى اللغة التركية قد ظهرت القاطعة التي تشير بوضوح كامل إلى استحالة كون 
الإمام أبي منصور الماتريدي عرب الأصل؛ فرغم علمه الزاخر وفكره العميق في سرد المسائل 
نرى أن عباراته اللغوية وأسلوبه في توضيح المسائل تدل على أن القائل يستحيل كونه شخصا 
من أسرة عربية. وفي مقابل ذلك نرى تركيب الجمل التى وردت غالبًا في الكتاب شبيهة 
بالتركيب الوارد في اللغة التركية؛ لذلك لا نستطيع استبعاد الاحتمال الذي يؤدي بنا إلى القول 
بكون الماتريدي تركيّ الأصل . 

وعلى طريق التعرف على أسرة الماتريدي تَنبّه الأستاذ تريتون (751100 .5 .4) إلى وجود 
كتاب مخطوط في المتحف البريطاني؛ تحت رقم 278١0‏ بعنوان كتاب نقض المبتدعة الخارجة 
من السواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة» كتبه أبو القاسم إسحاق بن محمد 
الماتريدي. ولفت النظر ما بين هذا الاسم وبين اسم الإمام الماتريدي من تشابه» فقال: إنه 
ربها كان شقيق الإمام الماتريدي المشهور. مؤسس المدرسة الماتريدية. وذهب إلى أنه تتلمذ 
على الإمام الماتريدي في الفقه والكلام. وقد علق فتح الله خليف على ذلك بقوله: «ونحن لا 
نستبعد أن يكون قد تتلمذ على الإمام الماتريدي» وأن يكون هو القاضي أبا القاسم إسحاق بن 
محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٠74ه/‏ ١15م)»‏ ولكننا نستبعد أن يكون 
شقيق الإمام الماتريدي» لأن الاختلاف بين الاسمين بيّنء كى! أن المؤرخين لا يذكرون شيئًا من 
ذلك»' . 

إذا ما حاولنا التعرف على السّنة التي ولد فيها الإمام الماتريدي» فليس هناك إشارة إلى 
سنة ميلاده ولا إلى الجيل الذي ولد فيه. وكل ما نستطيعه هو ما وصلنا إليه في هذا الصدد من 
تاريخ وفاة اثنين من شيوخه, هما محمد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي. أما الشيخ 
محمد بن مقاتل الرازي» فقد ذكر الكوثري أنه توفي سنة ثان وأربعين ومائتين من الهجرة. 
وأما الشيخ نصير بن يحيى البلخيء فقد ذكر اللكنوي أنه توفي سنة ثان وستين ومائتين من 
١‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي» ٠١‏ ١؟‏ و .96-99 ,”017أدعة/3- لد ءه أدمطه5 عط سر عاره/لا تإأممظ صخ“ ممملال1" .448.5 
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من هذا لا نملك إلا أن نقرر بأن مولد الماتريدي بالضرورة كان قبل وفاة أستاذه محمد بن 
مقاتل الرازي؛ أعني أنه ولد قبل سنة 48 7ه/ 57م بالقدر الذي يتمكن معه من التوجه إلى 
طلب العلم والتتلمذ عليه؛ ليتلقى منه فقه أبي حنيفة وآراءه في العقيدة. ولا يتصور أن يكون 
ذلك وهو في سن تقل عن عشرة أعوام؛ أي إن الماتريدي على أقل تقدير يكون قد ولد سنة ثان 
وثلاثين ومائتين» وقد يكون ميلاده قبل ذلك» ولكنه لايتصور بعد ذلك. وهذا يعني أنه ولد 
في عهد المتوكل» الخليفة العباسي (47-575 5ه/ 871-1417م)» كما يعني أنه يتقدم في مولده 
على أبي الحسن الأشعري بأكثر من عشرين سنة'. فإذا ضممنا إلى هذا أن الأشعري بدأت 
حياته معتزليّاء ودام على الاعتزال أربعين سنة' - مما يعني أنه بدأ نشاطه في مواجهة الاعتزال» 
ومناصرة أهل السنة» بعد المائة الثالثة ‏ تين لنا أن الإمام الماتريدي كان من أهل السنة طوال 

حياته وكان على رأس الاتجاه السّني قبل أبي الحسن الأشعري. 

وفي المقابل نجد ما يشبه الاتفاق بين من تعرضوا لوفاة الشيخ على أنه مات بسمر قند سنة 
7*ها 144م' . نقول: ما يشبه الاتفاق» لأن هناك من قال بأن وفاته كانت سنة 75ه. 
وذكر الكوثري أن الماتريدي توفي سنة 777ه على ما رواه قطب الدين الحلبي. وقطع بذلك 
الشيخ أبو الحسن الندوى. ولكن القرشي ذكر أنه توفي سنة *ه» بعد وفاة أبي الحسن 
الأشتعرئ بقليل) وأن قبره مسفرقيد . 
بيئته السياسية والعلمية 

ثما تقدم يتبين أن الإمام الماتريدي درج في المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية ونشأ فيها. 
ومعلوم أن الأجزاء الشرقية من الدولة الإسلامية ظلت خاضعة لسلطان الخلفاء العباسيين في 
رابطة محكمة؛ حتى إذا كان عصر الخليفة المأمون أخذت روابط الدولة تتهاوى. وبدأت أجزاء 


. الفوائد البهية للكنوي» ١؟١؟ ومقدمة الكوثري ل «كتاب العالم والمتعلم» لأبي حنيفة»‎ ١ 

* مفتاح السعادة لطاش كوبري زاده؛ 7077/7. 

.7757 وفيات الأعيان لابن خلكانء 47/7 4؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ ٠ 

؛ انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغاء 55؛ والأنساب للسمعاني» ص 4358 ؛ والفوائد البهية للكنوي» 4١55‏ 
وهدية العارفين للبغدادي» ١١175‏ . 

ه انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشيى» 58١؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ١/20؟‏ ومقدمة 
الكوثري ل«كتاب العالم والمتعلم» لأبي حنيفة» ؛ ورجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي» 
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كثيرة تخرج من دائرة السلطة في بغداد. فلم| تولى الخلافة المتوكل كان كثير من تلك البلاد قد 
استقل عن سلطان الخليفة العباسي خصوصًا تلك البلاد الشرقية» فرأينا الدولة السامانية في 
بلاد ما وراء النهر» والدولة الصفارية تضم فارس وخراسان» وسجستان» وكرمان. والدولة 
الزيدية العلوية في جرجان وطبرستان . 

أما الدولة السامانية - وهي التي تضم الماتريدي - فإنها لم تنفصل عن دولة الخلافة 
العباسية إلا في سنة ١71١ه‏ / 1105م . ولما استقل حكامها عن التبعية للخليفة العباسي حرص 
السامانيون على أن يقيموا فيها دولة عظيمة تتوازن مع دولة الخلافة» وتَحقَّق لهم ما أرادواء 
فكان لهم دولة تنافس دولة الخلافة؛ واستمرت حتى سنة 145ه /144م» حيث انتهت على 
أيدي آل متبكتكين من جهة؛ وأيدي الترك الخاقانيين من جهة أخرى . 

وفي ظل هذا الحرص الساماني على عظمة دولتهم فتح ميدان الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية» فكان ميدانًا للتنافس في هذه الاتجاهات كلها. وهكذا يَستر السامانيون كل السبل 
لتقديم أجل الخدمات التي تحقق ازدهار العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدابها. فلم يستطع 
مؤرخ مثل المقدسي إلا أن يقول ني ملوك السامانيين ووصف بلاد ما وراء النهر وخراسان: 
«إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلماء. وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام 
لمكاو وحصنه الأعظم. ولك كن الو وجنده خير الجنودء فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك»” . وكذلك كانت رؤية ابن خلكان” . 

من هذا العرض الموجز تبين أنه كان للسامانيين فضل بدء حركة علمية واسعة النطاق 
في البلاد» ثما ساعد على إنجاب عدد لا يحصى من العلماء المتخصصين في 5 شتى مجالات العلم 
والمعرفة: من تفسير» وفقه» وحديثء وكلام» وفلسفة» وتصوف» ولغة» وأدب» وطب» 
رنلقا رقيات لخ . وكان لهؤلاء الأئمة الأجلاء دور بارز في توهين كثير من آراء الزندقة 
التي كانت تنة تنتشر في البلاد متردية ثوب العقل . كما كان لهم أثر بالغ في تقليص مذهب المعتزلة» 
وتوجيه عامة البلاد إلى مذهب أهل السنة وتجليته والدفاع عنه» حتى أصبحوا أشد الناس 
تمسكا به وحرصا عليه إلى جوار مذهب الإمام أبي حنيفة في العقيدة والفقه. ومن هنا تحققت 


.7١١ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية  الدولة العباسية لمحمد الخضري بك»‎ ١ 

؟ المرجع السابق» .5٠١‏ 

.؟8١ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي»‎ ٠١ 

3 فقال: «وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان» وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ولى 
منهم كان يقال له: سلطان السلاطينء لا ينعت إلا به وصار كالعلم لهم. وكان يغلب عليهم العدل والدين 
والعلم» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 7145/4. 
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السيادة هناك لهذين المذهبين العقدي والفقهي' . 

كا يتضح من هذا أن البيئة التي نشأ فيها أبو منصور الماتريدي كانت هادئة سياسيّاء 
خالية من الصراع العنيف والتقلبات المضطربة» وأنها كانت في الوقت ذاته مزدحمة بالمفكرين 
والمبدعين من شتى الاتجاهات ومختلف المذاهب. 

وما بالغ المعتزلة في تمجيدهم دور العقل مستقلاً في بحث المعتقدات؛ واشتطوا في #بجمهم 
على المحدثين والفقهاء ومن حذا حذوهم في الاعتماد على الآثار المنقولة نالوا غضب عامة 
المسلمين واستنكارهم» ما هيأ المجال لاشتعال الصراع بين هؤلاء وأولئك. فكان تمهيدا 
لظهور الماتريدي الذي استطاع أن يجمع بين الوجهتين ‏ النقل والعقل ‏ في المنطقة الشرقية. 
ثم تلاه أو صاحبه خروج الإمام أبي الحسن الأشعري في البصرة على المعتزلة الذين كان قد 
تتلمذ على شيخهم أبي على الجبائي» وتمكن بمقدرته العلمية وفصاحته من أن يتولى الجدل نائبًا 
عن شيخه؛ واستمر على الاعتزال أربعين سنة» تكشفت له في أثنائها جوانب الخلل في آرائهم 
فكان هذان الإمامان» أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعريء, علامة بارزة على طريق 
أهل السنة» على الرغم تما كان بين الإمامين من فوارق ‏ ليس هنا مجال الحديث عنها مفصلاً- 
حيث كان علاء الأشعرية يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل» بين| كان الماتريدي يعتمد على 
ل مشي سورك ااا ل 
بميسمه وأصبح منسوبًا إليه» على الرغم من أنه لم يكن مبتدعه» بل كان فيه سائرًا على منهج 
شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» غير أنه تحول به من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة والفكر. " 
ثقافته 

الباحث في كتب الطبقات والمؤرخين لا يجد وصفا مباشرا يبين تدرج الماتريدي علميّاء 
إن هي لمحات ومقتطفات وإشارات يمكن أن تلقى ضو ءا على هذا الجانب من حياته في هيئة 
مجملة إذا ما ضم بعضها إلى بعض. فجميع المصادر التي بين أيدينا تقر رإجمالاً أن الماتريدي 
حدق لعل عل ني الملامق موود قوطيو» كا نكر اد جزلا العليا ء يمثلون حلقة في 
سلسلة متصلة :: تنتهي إلى الإمام أبي حنيفة" . وأول من نتعرف عليهم من هؤلاء الأئمة تفصيلاً 
لا يتجاوز أربعة» هم: أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي» وأبو بكر أحمد بن 


.771/1١ انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين»‎ ١ 
.59114-17917 تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ * 
.١51١-١7١ الفوائد البهية للكنوي»‎ ٠ 
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إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز» ونصير بن يحيى البلخي؛ ومحمد بن 
مقاتل الرازي قاضى القضاة. 

ما نأبو نط ' العراضية ».ققد كان كينا للا ريدق : وكان في الوقت ذاته رفيقًا له حيث 
ولعذا مها لأ جك تعد اتورجاتى» لدي سسعل سيان برس بن سلبان الخرز اتيج 
المتوفي بعد المائتين. وهذا الأخير قد تفقه على القاضي أبي يوسف (ت185١ه/948/م))‏ 
ومحمد بن الحسن الشيباني (ت85١ه/‏ ٠60م)»‏ اللذين تفقها على الإمام أبي حنيفة 
(ت ١٠١ه/‏ 57/م). وأما الإمام نصير بن يحيى البلخي فقد تفقه هو أيضا على الإمام أبي 
سليهان موسى بن سليان الجوزجاني. وتفقه البلخي كذلك هو والإمام محمد بن مقاتل 
الرازي على الإمامين أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي (ت195١ه/‏ 5١841م)»‏ وأبي مقاتل 
حفص بن مسلم السمرقندي (ت8١٠ه/‏ 857م). ثم إن الإمام محمد بن مقاتل الرازي أخذ 
كذلك عن محمد بن الحسن الشيباني' . 

أما الميادين التي برز فيها شيوخه فقد كانت تجمع بين الأصول والفروع؛ والتوحيد 
والفرق» والتمنيز والتخديث' . وأما ميادين بحت الماتريدي فق دارت حول تفسير القرآن 
الكريم؛ وأصول الفقه» وأصول العقيدة» ومنازع ذوي البدع على اختلاف مشاربهم. 

وهكذا يتضح أن أبا منصور الماتريدي درس العلوم العقلية ى) درس العلوم النقلية درسًا 
عميقًا متقئّاء ووقف على أصول هذه وتلك» وتعرف على دقائقهاء حتى صار إمامًا ميرزًا في 
الفقه والتفسير والكلام. ويتضح أنه استقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العالم الواعي؛ 
فرواها لتلاميذه واستوعبها ثم نمّاهاء فأخذت على يديه شكلا آخر ليؤدى دوره في بيان عقيدة 
أهل السنة» وينبه إلى ما لا يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان'. 

بيد أن هذا التراث حُوّل على يدي الماتريدي من عقيدة إلى علم» حيث حقق تلك 
الأصول بالأدلة القاطعة» وناقش الفروع بالحجج الدامغة» وأتقن الحوار والمناظرة بالبراهين 
اليقينية اللامعة '» ليصبح بحق رأس مدرسة أبي حنيفة» ورئيس أهل السنة والجماعة في 


.1١6/١ إشارات المرام للبياضي؛ '7؟؛ وإتحاف السادة للزبيدي»‎ ١ 

"١‏ انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 58١؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» ؟/5؟ والفوائد البهية للكنوي» 
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٠‏ وعلى منوال هذا البيان أصدر الطحاوى (ت ١157ه/477م).»‏ إمام أهل السنة في مصرء رسالة صغيرة بعنوان 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (حلب 5144١ه).‏ كما أصدر الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن 
أصول الديانة (القاهرة 1511م). انظر: مقدمة كتاب التوحيد لمحققه فتح الله خليف» م٠.‏ 

انظر ما قاله محمود الكفوي في كتائب أعلام الأخيار» ورقة ١75‏ ظ. 


1١ه‎ 


بلافيها وراء: الكور ونان لق قناوو باتعا راقة وها تراه موطه كانت له ساف إن 
البصرة ‏ حيث الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ‏ للمناظرة في العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرين 
مرة'» مما كان سببًا في ذيوع المذهب ونسبته إليه» بل وفي إطلاق وصف «اللماتريدية» على 
المتكلمين الذين يذهبون مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد» واقتصر في النسبة إلى أبي حنيفة 
أصل المذهب. على من يتبعونه في الآراء الفقهية فحسب. 

ولقد تخرج على يدي الإمام أبي منصور من أئمة العلماء الكثيرون» وكان من أبرزهم 
أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت٠54ه/‏ ١15م),‏ 
والإمام أبو الحسن علي بن سعيد السْتُمَفَي (ت 45 1ه/ 157م)» والإمام أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي (ت75ه/ 484م)» والإمام أبو محمد 
عبدالكريم بن موسى البزدوي (ت 0٠75ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 

وكا صنع الماتريدي مع شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» صنع تلاميذ الماتريدي مع آثاره؛ 
فقد مض منهم جيل بعد جيل في حلقة متصلة ‏ بتوضيح مذهب إمامهم. والعمل على 
تيسيره وتنقيحه وتنميته» مضيفين إليه على طريقه ما قد يكون قصر فيه» من غير تحرج في 
أن يختلفوا معه فيا يرونه يستحق المخالفة أو يستوجبهاء مقررين بذلك مبدأ صدق العلماء» 
وحريتهم الحقة» وإخلاصهم. ويقينهم بأن الجهد البشري يحتمل الخطأ ىا يحتمل الصواب؛ 
فكانوا بذلك قُوى دافعة تدعم المذهب وتحفظه وتذيعه في بلاد ما وراء النهر» وتحقق له الحياة 
وطول العمر. 

يقرر ذلك ما نراه في صنيع الإمام أبي اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي 
(ت45ه/ ١١١1م)‏ الذي تلقى فكر الماتريدي عن أبيه» عن جده. عن الماتريدي» وقدم 
كتابه أصول الدين في تبسيط المذهب» حيث ذكر في مقدمته أنه لولا أن في كتاب التوحيد 
الذي صنعه الشيخ أبو منصور الماتريدي قليل انغلاق وتطويل» وفي تطويله نوع تعسير 
لولا ذلك لاكتفى به؛ ولم يقدم كتابه هذا . وما نراه في صنيع الإمام أبي المعين النسفي 
(ت8٠.هه/‏ 4١١1م).»‏ الذي كان في مقدمة من اهتموا بمذهب الماتريدي ونمضوا لنصرته 
وإذاعته» وفي سبيله إلى ذلك لم يقتصر على تقديم شرح لتأويلات الماتريدي» تلقفه منه تلميذه 
١‏ إتحاف السادة للزبيدي» ”/ه. 
١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 584. 
١‏ كتائب أعلام الأخيار للكفوي» ورقة 1١‏ و؛ والفوائد البهية للكنوي؛ 2155 .55١‏ 
انظر: أصول الدين للبزدوي؛» ”. 


الإمام علاء الذية الو كرين ديق لغيه لمر قيلي ونعيه إل به ويل الف كتابه 
المشهور ب تبصرة الأدلة. وما نراه في صنيع أبي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي (ت 7هده/ 41١1م)»‏ حين قدم كتابه العقائد النسفية» ثم ما نراه في صنيع نورالدين 
أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت ١٠8هه/‏ 84١1م)»‏ حيث قدم كتابين له. وهما: 
الكفاية في الهداية ' والبداية في أصول الدين' مناظرا فيهما بين آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

بل لقد بلغ تأثر الإمام أبي الليث السمرقندي بأستاذه الإمام الماتريدي درجة جعلت أمر 
كتابه شرح الفقه الأبسط يشتبه على المؤرخين فنسبوه إلى الماتريدي» على الرغم من وجود عدة 
نسخ مخطوطة لهذا الكتاب صرح فيها بنسبته إلى أبي الليث» ويرجع الخطأ في نسبته للاتريدي 
إلى وجود بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ كا أنه يظهر من عبارات الشرح انتماء صاحبه إلى 
المدرسة الماتريدية. 
مؤلفاته 

على الرغم من أن الكثير من آثار الإمام الماتريدي وصل إلى علمنا عن طريق المؤرخين 
وكتب الطبقات لم نستطع الوقوف عليها مطبوعة ولا مخطوطة. ومن النظر فيا تيسر لنا 
الاطلاع عليه من آثاره» وما ذكره المؤرخونء وها كشفه المنقبون في التراث نستطيع أن 
نصيّف تلك الآثار في ثلاث مجموعات علمية متميزة» على حسب ما تناوله فيها من الأبحاث 
والدراسات» وهي العقيدة وآراء الفرق المختلفة» وأصول الفقه. وتأويل القرآن الكريم وما 


يتصل به. 
(أ) العقيدة وآراء الفرق المختلفة (علم الكلام) 
١-كتاب‏ التوحيد 


5 0 . : 0 8 2 5 5 5 3 
ذكره أبو المعين النسفي وأبو اليسر البزدوي بهذا الاسم » وورد في كشف الظنون وهدية 


١‏ القاهرة 5485ام. 

0 الاسكندرية 1975١م»‏ وأنقرة 1519م. 

* لقد اعتمدنا على ما ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة من مؤلفات أبي منصور الماتريدي» لأن النسفي 
يعتبر حلقة أول في مستوى المذهب الماتريدي وأقربها زمنّاء كما أنه لا يستطيع أحد أن يشك في أن النسغي كانت 
لديه معلومات صحيحة عن تلك المؤلفات. بل ومن المحتملات القوية أن النسفي قد رأى تلك المؤلفات 
المذكورة في كتابه ودرسها حتى أصبح بكتابه المسمى تبصرة الأدلة منبعًا رئيسيًا لنهم الاتجاه الماتريدي ني علم 
الكلام إلى يومنا هذا. انظر العبارة التي ذكر فيها النسفي تلك المؤلفات للماتريدي: تبصرة الأدلة للنسفي» 
7١‏ وانظر كذلك: أصول الدين للبزدوي» ”. 


١ا/‎ 


العارفين باسم كتاب التوحيد وإثبات الصفات' » ىا ذكره جميع من ترجم للماتريدي قديمًا 
وحديثًا. وقد قام بتحقيقه فتح الله خليف بالاعتماد على نسخة وحيدة وجدت بمكتبة جامعة 
كمبردج» تحت رقم 550١‏ (3651 .800 .1/15) 'ء وقدم لهء وطبع بدار المشرق - بيروت 
م . كما طبع عن طريق الأوفسيت منه في المكتبة الإسلامية بإستانبول» 04ام؛ وصور 
في مصر ونشرته دار الجامعات المصرية. 

فهذا الكتاب يعتبر بلا شك من أهم مؤلفات الماتريدي» بخاصة فيا يتعلق بنظرياته 
الكلامية وآرائه في المسائل الاعتقادية» حتى أصبح المرجع الأساسي في المعرفة بالعقيدة 
الماتريدية. فهو أيضا من أقدم المراجع الكلامية التي يشتمل على آراء مختلف الفرق الإسلامية 
(بخاصة المعتزلة منها) وعلى وجهة نظر الأديان السماوية وبعض النظريات الفلسفية. غير 
أن الكتاب ‏ )| أشار إليه البزدوي ‏ يصعب تناوله؛ ليا فيه من العبارات الكثيرة الغامضة 
والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة '؛ فلعلها هي أهم الأسباب في عدم انتشار النسخ الخطية 
للكتاب وعدم وجود الشروح له رغم الإشارات إليه والإحالات والإرجاعات الواردة له 
من قبل تلاميذه في مؤلفاهم. وكذلك. فإن المذهب الماتريدي قد يعتبر مدرسة نصف فلسفية 
تعطى للعقل والفكر الحر الأهمية البالغة. 

؟ - كتاب المقالاات 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وحاجي خليفة في كشف الظنون بهذا الاسم » 
وأشار إليه كارل بروكلان بأنه مخطوط في مكتبة كوبريلي (إستانبول)» تحت رقم 851 
[856 .2 ,.م1؟!1 تاانة:مة1]» ى) ذهب إلى أنه عنوان آخر ل«كتاب التوحيد» ؛ وقد ذكر 
مترجما بروكلان في الهامش أنها كتابان مستقلان كا ورد في قطلوبغا والزبيدي ؛ وذكره 
أيوب علي في رسالته كتابًا مستقلاً '» كما ذكره الشيخ محمد أبوزهرة باسم كتاب المقالات في 


١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة» 105/7 ١؛‏ وهدية العارفين للبغدادي» ؟/75. 

©. انظر: .605 ,آ كك ,ملودةء5 .1 ز346 ,آ ,.امصلةد :195 ,1آ ,1م ممصقصساعاءمم8‎ ١ 

" يقول أبو اليسر البزدوي في ذلك: إلا أن في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق 
وتطويل وفي ترتيبه نوع تعسيرء لولا ذلك لاكتفينا به». أصول الدين للبزدوي» 7. 

تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7509؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 1785/7 

ه .1,195 راك ,سممساععاعمعظ .0 

5 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلان» 0/5 . 

انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» 759 . 
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الكلام' . وعبارة أبي المعين النسفي في تبصرة الأدلة واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم 
كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى علق على ما ذكره 
بروكلان بالآتي: «يقول بروكلمان (346 ,1 ,.1صص/ه5 :195 ,1 ,.641©) إن هناك نسخة منه في 
مكتبة كويريلٍ تحت رقم 851» وهو خطأ؛ فالكتاب ‏ ومنه نسخة أخرى في مكتبة الفاتح تحت 
رقم 5814 - لا صلة له بالماتريدي. وهو لمؤلف لم أوفق لمعرفته» قُصد فيه إلى بيان مذهب 
أبي الحسن الأشعري من كتبه»'. ولدى الاطلاع على هذه النسخة بالمكتبة رأينا أنها نسخة 
خطية لكتاب مجرد مقالات الشيخ أب الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
000005 

فالواضح أن من مؤلفات الماتريدي كتاب المقالات؛ وإذا كنا نحن حتى اليوم لم نستطع 
الحصول على نسخة خطية منه في المكتبات» فهذا لا يدل على عدم صحة نسبته إلى الماتريدي. 
ومن المحتمل أن الماتريدي في هذا الكتاب يرد على جملة مقالات المخالفين لأهل السنة» إذ ظهر 
في عصره مجموعة من الكتب تحمل هذا العنوان (المقالات)؛ فقد ألف أبو القاسم الكعبي كتابه 

*- كتاب الأصول أو أصول الدين 

ذكره كارل بروكللان باسم كتاب الأصولء ولم يذكر في وصفه سوى اسم المكتبة أو البلد 
الموجود فيهاء ى) ذكر أنه لمؤلف مجهول ؛ ولعل الكتاب الذي ورد ذكره في هدية العارفين 
باسم الدرر في أصول الدين هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده. وذكره أبو زهرة باسم كتاب 
الأصول ني أصول الدين . 

؛ ‏ الرد على القرامطة 

ذكر أبو المعين النسفي له كتابين في الرد على القرامطة» يرد في أحدهما على أصول مذاهبهم» 


.791 تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة»‎ ١ 

ار اجع : أوعا تدمع الملا وعمعلمة 1لأعبطة للد عتحمدكل8 قطة“ ,أعمه تند 1316 .6 لعسسخطيك8 
.5 ,1-11 .لاو ,(0ا1الا4) أداععءدآ ادع اناعلة! أدنإلطة!] 

»> وقد حققه الأستاذ / دانيال جيماريه بهذا الاسم وطبع الكتاب في دار المشرق» بيروت 5437١م»‏ وأشار المحقق 
في مقدمة الكتاب إلى هذه النسخة الخطية. انظر: مجرد مقالات» ؟. 

4 راجع : 346 ,آ ,.اصصلاى :195 ,آ ,1 رقضةتراءءاء8:0 .0. قد ورد ذكر الأماكن التي وُجد فيها كالآي: 
11,43[ متها :1آ ,351 ,آ .8001 ,124 'تعسلوط .تطدصةن) ,100 قطأه0 ,3566 .ع0 متاوعظ 

ه انظر: هدية العارفين للبغدادي» ؟/575؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» .131١‏ 
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وني الآخر يرد على فروعهاء ولم يذكر اسم الكتابين' . وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون 
وصف له» وكذلك ذكره محمد أبو زهرة وعلى عبد الفتاح المغربي» ولم يذكره كارل بروكلمان 
ولا فؤاد سزكين؟ وذكره فتح الله خليف أثناء الحديث عن مؤلفاته باسم الرد على أصول 
القرامطة' . 

هرد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي 

هذا الكتاب ذكره أبو المعين النسفي هكذاء ولم نقف على وصف له؛ ولا على ترجمة 
الباهلي. وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون وصف, وكذلك ذكره فتح الله خليف وعلى 
عبد الفتاح المغربي '» ولم يذكره بروكلان ولا سزكين. 


 "‏ رد أوائل الأدلة للكعبي 

ذكره النسفي ببذا الاسم؛ كما ورد الكتاب أيضا بالاسم نفسه عند كارل بروكلمان وعند 
الباحثين المعاصرين؛ غير أن أبا الوفاء القرشي قد أشار إلى الكتاب باسم كتاب رد أهل الأدلة' . 
وأما عن كتاب أوائل الأدلة فالكعبي مؤلفهء وهو: أبوالقاسم عبد الله بن أحمدبن محمود 
البلخي الكعبي الخراساني (ت 5١7ه/‏ ١1م)؛‏ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد . 

رد تهذيب الجدل للكعبي 

ذكره النسفي بهذا الاسم» وكذلك الباحثون المعاصرون'» ولم يذكره بروكلمان ولا 

سزكين. وقد ورد ذكره في هدية العارفين باسم الرد على #هذيب الكعبي في الجدل . 


509/١ تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

١‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ١55؛‏ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» 785؛ 
ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي: م5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص ؟77. 

١‏ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» 0١‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م5؛ وعقيدة الإسلام 
والإمام الماتريدي لأيوب علي 87 ؟؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» 57. 

انظر: تيصرة الأدلة للنسفى» ١/753؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة» 4١١5/١‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرثي» 51/4 5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» 457 و 195 رك[ راك متسقتصاعءاءه:8 .0 . 

3 انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 584/5؛ ولسان الميزان لابن حجرء 4555/7 ووفيات الأعيان لابن 
خلكان. ؟/555-17148. 

5 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ومقدمة خليف في كتاب التوحيد لللاتريدي» م7؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغري؛ ص 77. 


٠‏ هدية العارفين للبغدادي» ؟/77. 


رد وعيد الفساق للكعبي 

ورد الكتاب في كثير من كتب الطبقات بهذا الاسم؛ وفي تبصرة الأدلة ورد ذكره باسم رد 
كتاب الكعبي في وعيد الفساق' » ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين. 

9 - رد كتاب الإمامة لبعض الروافض 

ذكره النسفي بهذا الاسم دون وصف لهء كما ذكره كثير من الباحثين المعاصرين؛ ؛ وقد أشار 
إليه على عبد الفتاح المغربي باسم كتاب رد الإمامة لبعض الروافض "وقد خاول الأبماد 
أيوب علي التعرف على المقصود بالمشار إليه في الكتاب» فرجح أنه يرد فيه على أبي سين 
أحمد بن يحيى الركاوندي" . 

٠‏ -بيان وهم المعتزلة 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة ة الأدلة» والبغدادي في هدية العارفين مبذا الاسم» كا 
ورد اسمه أيضا هكذا عند بروكلان؛ غير أنه ذكر في الجواهر المضية باسم كتاب بيان أوهام 
المعتزلة ” . 
(ب) أصول الفقه. فقد ذكر جميع من ترجموا له كتابين له في أصول الفقه. هما: 

كتاب الجدل 

؟ - مآخذ الشرائع 

وم يقع لنا شبيء من هذين المؤلّفِين» ولا وصف لما. بيد أن بعض كتب الأصول 
والفقه الحنفية قد نقلت عن الماتريدي في ذلك الميدان إما بطريق الاستشهاد, وإما بطريق 
البسط والتفصيل. غير أن ذلك كان ينسب إلى شرح تأويلات الماتريدي في الغالب؛ كما فعل 
عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي أثناء الحديث عن 
خبر الواحد إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره؛ وبيان الرأي في صحة تخصيص هذا العموم 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 01١‏ »؛ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للماتريدي؛ م5؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغربي» 77. 

. 77 تبصرة الأدلة للنسفي» ١/5553؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص‎ ١ 

. 741 عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ٠ 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١ه‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 1/4١55؛‏ وهدية العارفين 
للبغدادي» ؟/؟؟؛ و 195 ,1 ,ك0 ,ممقصاعءاءه:8 .© , 

ه انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 70 ومفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» 251/7 457 وكشف الظنون 
لحاجي خليفة» 1404/5 2031 17 16. 


"١ 


به' . وجاء في كتاب بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
«إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون» [الروم٠/07١-18]؟‏ قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زماننا لما فهموا 
منها سوى التسبيح المذكور". فقد تناول الشوكاني بعض آراء الماتريدي في أصول الفقه؛ ففي 
أثناء عرضه آراء أهل العلم في صيغة افعل وما في معناهاء هل هي حقيقة في الوجوبء أو 
فيه مع غيره. أو في غيره قال: «وقيل: إنها - يعني صيغة الفعل ‏ موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب ‏ وهو الطلبء أي ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح التحرير إلى أبي 
منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند»" : 

وقد ذكر الفقيه ل اتريدي أبو الثناء اللامشي هذا الكتاب باسم مآخذ الشرائع» وكذا ذكره 
علاء الدين السمرقندي” . رغم أننا لى نستطع الحصول على نسخة من الكتاب» فقد رجّحنا 
اسم مآخذ الشرائ ع بالقياس إلى اسم أصول الفقه الوارد في كثير من مصادر التراث ٠‏ وقد ذكر 
كارل بروكلمان هذين الكتابين نقلا عن كشف الظنون لحاجي خليفة باسم مأخذ الشرائع؛ ولم 
يذكر شيئًا من صفاتها ولا أشار إلى مضمونه!؛ وكذلك فعل الشيخ أب زهرة. وأما أيوب علي 
وفتح الله خليف وعلى عبد الفتاح المغربي فقد نعتوا الكتابين بأما في أصول الفقه؛ وكذلك 
صنع أحمد عصام الكاتب . 


١‏ انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» 5/7 -١١؛‏ وقارن: تأويلات القرآن» نسخة حاجي سليم آغاء 
رقم 4١‏ » ورقة 184١و؟؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي للسمرقندي» ورقة 57 7"ظ. 

؟ انظر: بدائع الصنائع لأبي بكر الكاسانى» ١/40-4859؛‏ وتأويلات القرآنء نسخة حاجي سليم آغاء ورقة 
اكدو. 

٠‏ انظر: إرشاد الفحول للشوكاني» 54. غير أن الدكتور شكرى أوزن (0268 فككانا9 .:2)» الباحث بمركز 
البحوث الإسلامية لوقف ديانة تركيا- 15414 ,/111» قد بدأ بدراسة تتعلق حول آراء أبي منصور الماتريدي 
في أصول الفقهء وذلك بالاعتماد على النقل الوارد من الكتابين المذكورين في المؤلفات العديدة التي تشير إلى 
تلك الآراء؛ فنأمل أن تكون تلك الدراسة قد تكمل وتطبع حتى تكون هي التي توضّح الموضوع على أوسع 
نطاق. 

3 كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي» 185؟ وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي» 7 ١٠لا‏ 
لاك 4565٠١‏ 7155955. 

5 انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة» ٠108/5‏ لالا5١4‏ و 195 ,1 ,041 ,قهةتماععاء8:0 .© ؛ وعقيدة 
الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي ومقدمة كتاب التوحيد للاتريدي» م؛ وعقيدة التوحيد لأحمد 
عصام الكاتب ١١٠؟‏ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» 3717. 

ف 


(ج) التفسير وعلوم القرآن 

١‏ رسالة فيا لايجوز الوقف عليه في القرآن 

وهي رسالة مخطوطة تتألف من ورقة واحدة وجهًا وظهرا. وقد ذكرت نسخها المخطوطة 
في الفهرس الشاملء كا ذكرها فؤاد سزكين أيضًا'. منها نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 140 مجموع طلعت بالقاهرة» ونسخة ثانية بمكتبة كوبريل» رقم ,١١‏ بإستانبول 
(705 ,111 .عه رلاءع8 مصردة لعصطعءل8 ,.م)1 ناانتومة>1). والثالثة نسخة قسم شهيد على 
باشاء رقم 5/505٠‏ (2790/6 .5ه ,8و8 411 610؟) بمكتبة سليانية» والرابعة نسخة 
حاجي محمود؛ رقم 69 / ؟ (892/2 .21 ,للاصططة]8 .11) بمكتبة سليانية» والخامسة نسخة 
مكتبة تبريز» رقم /١5‏ ؛ (146/4 ,2لةطء1 .لا). هذاء وتبدأ الرسالة بالعبارة التالية: (بسم 
الله الرحمن الرحيم هذه رسالة الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في| لا يجوز الوقف 
عليه وفيا لو تعمد الوقف عليه كفر» ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته وذلك في القرآن اثنان 
وخمسون موضعا' . 

؟"-تأويلات القرآن 

وقد ذكر حاجي خليفة ذلك الكتاب بعنوان تأويلات أهل السنة '» وحمل ذلك العنوان 
نسخة قَوَله بدار الكتب المصرية [تفسير 5» قوله]ء بين| كان عنوان نسخة كوبريلي: «تأويلات 
أي منصور الماتريدي في التفسير». وجاء في صدر نسخة مكتبة عاطف أفندي: «الجلد الأول 
من تفسير الشيخ الإمام العلامة علم الهدى. أب منصور الماتريدي رحمه الله»» وجاء في 
خاتمتها: «قد تم كتابة هذا الكتاب المستطاب» والسفر المعتبر العجاب. المسمى بتأويلات 
القرآن المجيد». أما السمرقندي شارح الكتاب» فقد قال في صدر كتابه: «كتاب التأويلات 
المنسوبات إلى الشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور...2» بين| ذكره أصحاب الطبقات باسم 
تأويلات القرآن. وهذا العنوان تحمله بعض النسخ الأخرى الموجودة في مكتبات تركياء 
والهند» وألمانياء والمدينة المنورة» ودمشقء والمتحف البريطاني» وطاشكنت" . 


١‏ الفهرس الشامل للتراث المخطوطء القرآن وعلومه» (5) التجويد» »١7/١‏ هامش رقم ؟؛ وانظر حول تلك 
النسخ أيضًا: 606 ,1 ,615 ,صذعدء5 .5 . 

.و١179 نسخة حاجي محمودى رقم 1/897 (892/2 .5ط ,رلناتاتدلة/1 .11) بمكتبة سليانية (إستانبول)»‎ ١ 

.77/١ كشف الظنون لحاجي خليفة»‎ ٠" 

؛ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» .70/7-77٠‏ 
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ولقد تناول الأئمة هذا الكتاب بالوصف والتقريظ» مثل الإمام أبي المعين النسفيء وأبي 
بكر علاء الدين السمرقندي ‏ وهو تلميذ الإمام أبي المعين النسفي - وأبي الوفاء عبدالقادر 
القرشي' . وذكر صاحب كشف الظنون أن اسمه: كتاب تأويلات أهل السنة للاتريدي. ثم 
ذكر كتابًا آخر يحمل اسم تأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد. جاء 
في وصفه إياه قوله: «وهو ‏ يعنى تأويلات الماتريدية ‏ ما أخذ منه أصحابه المبرزون تلقفاء 
وخذااكان أسهل ثناولاً من كيم جمعه الشيخ الإمام علاء الذين محمد بن أحند بن أي أحيد 
السمرقندي في ثانية مجلدات. كذا وجدت في ظهر نسخة» '. ويبدو من كلام صاحب كشف 
الظنون أن الأمر اختلط عليه» فخيل إليه أنه أمام كتاب واحد من صنع الإمام الماتريدي لا 
كتابين» وأن الكتاب الذي ذكره ثانا هو من تدوين أصحاب الماتريدي» أخذوه تلقفا منه» وقد 
جمعه الإمام علاء الدين السمرقندي. 

فلدي الاطلاع على نسخ تأويلات القرآن المنسوبة إلى الإمام الماتريدي يتبين أن هناك 
كتابين. أحدهما يتضمّن تأويل القرآن الكريم وينسب إلى أبي منصور الماتريدي. وثانيها 
يتضمّن شرح هذا الكتاب؛ جمعه وألفه علاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديء تلقفًا من أستاذه 
أبي المعين النسفي في شرحه كتاب الإمام الماتريدي. أما الكتاب المنسوب إلى الإمام الماتريدي 
فيطلق عليه أسماء متعددة» ى| سبق إيضاحه. وهذا يعني فيما نرى؛ أن الإمام الماتريدي أمل 
على تلاميذه تلك التأويلات» ولم يضع ما عنوانا خاصا. لكن العنوان اختاره تلاميذه من 
اتجاه الإمام وانتصاره. لأن ما يقدم من رأي حول القرآن الكريم إنما هو تأويل وليس تفسيرا؛ 
ولذلك تعددت الإطلاقات؛ وإن يكن الكتاب واحداء بخلاف ما صنعه مع كتاب التوحيد. 

أما نسخ تأويلات القرآن» فقد ثبت أنهبا ست وثلاثون نسخة مخطوطة؛ وقد لاحظنا أن 
القليل منها نسخ ناقصة. فمن بين تلك المجموعة وجدنا اثنتين وثلاثين نسخة خطية في تركياء 
ونسختين في العالم الإسلامي. ونسختين في العالّم الغربى. أما النسخ الموجودة في مكتبات 
تركيا فتسع وعشرون منها في مكتبات إستانبول» والثلاث الباقية في مكتبات قونيا وقيصرى 
وأوده ميش (19تءعل0 ت41| بؤلاده]) ' . هذاء وقد سبق تحقيق جزء من الكتاب وذلك 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» ١/555؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي» نسخة طوبقابى سرايى» مدينة 
69» ورقة ١ظ؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشى» 751/54؛. 

؟ كشف الظنون لحاجي خليفة» ١ ,577-1178/١‏ 

٠‏ وقد وجدنا أن لكتاب تأويلات القرآن شرحًا مسمى باسم شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي» 
وثبت أن للشرح المذكور تسع نسخ خطية وُجدت في تركياء منها ست نسخ خطية بمكتبات إستانبول» 
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من سورة الفاتحة إلى الآية رقم ؟4١‏ من سورة البقرة من قبل الأستاذين إبراهيم عوضين 
والسيد عوضين '؛ ويليه التحقيق الذي قام به الأستاذ محمد مستفيض ال رحمن؛ وذلك من أول 
ننريجة الك ار ور اد 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا في إستانبول بنشر 
تأويلات القرآن للاتريدي» وذلك بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع 
إلى اليوم ستة مجلدات تحتوي على نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
التوبة؛ غير أن مواصلة عملية التحقيق إلى أن تتم بالكامل تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمي 
من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة 
خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع 
نسخ خطية يُعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق 
من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 
فقد طبع المجلد الأول والثاني بتحقيق أحمد وانلى أوغلى» ومراجعة الأستاذ الدكتور 
بكر طوبال أوغلى (إستانبول ١٠١٠٠م)»‏ والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور محمد 
بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى (إستانبول ٠١٠٠م)»‏ والجزء الخامس 
والسادس بتحقيق الدكتور ارطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
(إستانبول 5١٠٠م).‏ 

وقد وجدنا أثناء هذه الدراسة أن كتاب تأويلات القرآن للاتريدي نشر ببيروت من قبل 
الأسداذة قاطنة يونيق :اتقو فق كقبية لهاك .ذا الاسم فين القرآن العظيم المصمن 
تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» 
تحقيق: فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون (بيروت 1475١ه/ ٠٠١5‏ م). إن هذه 
النشرة قد اعتمدت على نسختين خطيتين» هما نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق والمحفوظة في 
مكتبة الأسد الوطنية» والثانية نسخة دار الكتب المصرية. فنعتقد أن العمل هذاء وإن كان 


- والباقي في مكتبات أخرى. انظر بالتفصيل حول نسح تأويلات القرآن وشرحه في مقدمة المحقق لكتاب 
تأويلات القرآن لأي منصور الماتريدي» /١‏ مه؛ -م55؛ ثم قارن بها ورد في: ,1 ,رام بممفصاءءاءه:8 .© 
.5 ,1 ,045 ,لتعدء5 .2 195 

١‏ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 11591ه/511١م.‏ 

؟ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد مستفيض 
الرحمن» مطبعة الإرشادء بغداد 4 5١‏ 1ه/9/81١م.‏ 


ع 


فيه جهد كبير لن يصل إلى المستوى العلمي المطلوب إلا بعد الاطلاع على نسح تأويلات 
القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. وقد وجدنا كذلك أن هذا الكتاب نشر ببيروت مرة 
أخرى باسم تأويلات أهل السنة. بتحقيق الدكتور مجدي باسلّوم (دار الكتب العلمية» بيروت 
7هم/ 50.0م) في عشرة مجلدات» وضع المحقق في المجلد الأول منه مقدمة تصل إلى 
صفحة في خمسة أبواب أطال فيها الكلام عن موضوعات لعلها تعتير موضوعات غير 
مرتبطة بموضوع هذا الكتاب. وهذه النشرة قد اعتمد المحقق فيها على نسختين خطيتين» هيا 
نسخة دار الكتب المصرية ونسخة كوبريى. غير أن النسخة الثانية ليست بنسخة كاملة» لذلك 
م نستطع أن نعرف كيف اكتمل هذا التحقيق بهذه النسخة الناقصة؛ رغم أن الإمكانيات كانت 
متوفرة للاطلاع على نسح تأويلات القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. 
رع يدت 

وأما الكتاب الثاني المنسوب إلى علاء الدين السمرقنديء فهو شرح تأويلات الماتريدي؛ 
ولدى الاطلاع الدقيق في المكتبات لنسخ هذا الشرح فقد حصلنا على نسختين كاملتين 
مخطوطتين في تاريخين متقاربين : 
١‏ - نسخة خطية وجدت بقسم حميدية تحت رقم 2177 في مكتبة سليانية بمدينة إستانبول 

1761 2 رع 1ل نهآ ,.مكك] ع تإتممصرزء1ن5]. 

"- نسخة خطية وجدت بمكتبة طويقابى سرابى» قسم مدينة» تحت رقم 2179 بمدينة 

إستانبول [179 .25 وعصتلع24 .متكا ع لوتمفصرزء501]. 
وإلى جانب هاتين النسختين وجد بمكتبات إستانبول خمس نسخ أخرى كلها ناقصة: 
١‏ نسخة ولي الدين؛ تحت أرقام: 2455-4377 بمكتبة بايزيد بمدينة إستانبول 

[426- 423 .عه رصتنا إترناء لاى. م1 أجدنرهء8 ] , 
- نسخة شهيد علي باشاء تحت رقم 87 » مكتبة سليانية إستانبول 

[283.ه ههه ثلث لتطء؟ ,.ماك! عتإتصقص ز5316]. 
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(د) الكتب المنسوبة إليه 


١‏ شرح الفقه الأكبر 

ومن الكتب المنسوبة إليه كتاب شرح الفقه الأكبر؛ ولكن الواقع يدل على عدم صحة 
نسبة هذا الكتاب للاتريديء إذ المصادر المترجمة له والمصادر التي * متم بذكر كتب المؤلفين 
رع ان نا نإل اده رخا لكان الشف الاك نقد قار بد راع الور إل 
أن عدة نسخ خطية وجدت بدار الكتب المصرية» وفيها تصريح بنسبة الكتاب إلى أبي الليث 
السمرقندي» ىا ورد في نص الكتاب عبارة «قال الفقيه أبو الليث». وتبعه في ذلك أبو زهرة 
وغيره من المحدثين' . ولقد نفي فنسنك أيضًا نسبة هذا الكتاب إلى الماتريدي» إذ صرح بأنه 
قد راجع عدذا غير قأيل من النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها تصريحا يدل على نسبته 
للماتريدي" . ويعني ذلك أن هذا الكتاب منسوب خخطأ إلى الماتريدي» إذ ورد في نص الكتاب 
نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة؛ ومعلوم أن الماتريدي كان معاصرا للأشعري» 
ووفاتها كانت متقاربة» ولم يشتهر المذهب الأشعري إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» 
مؤسس المذهب. لذلك أيد مونتجمرى هذه الفكرة أيضاء فذهب مع القائلين بأنه من عمل 
أحد أتباعه ". ولعل السبب في نسبته إليه هو وقوع بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؟ فالمفهوم 
من ذلك أن المؤلف كان ينتمى إلى الوسط الماتريدي مذهبًا. 

"- كتاب العقيدة أو رسالة في العقيدة 

ورد ذكره عند كارل بروكلان وفؤاد سزكين باسم العقيدة» ىا وقعت عند الأخير إشارة 
إلى المكتبات التي وجدت فيها نسخها الخطية '. وذكره صاحب كشف الظنون باسم عقيدة أبي 
منصور الماتريدي» حيث أشار إلى أنه كتاب شرحه تاج الدين السبكي وساه السيف المشهور 
في شرح عقيدة أبي منصور. وقد ورد ذكر الكتاب عند صاحب هدية العارفين باسم عقيدة 
الماتريدية . فقد أشار أيوب عل إلى أنها نسخة لا توجد منفردة» بل توجد ضمن شرح 


١‏ انظر: مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب العالم والمتعلم» 4؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» 
75-6 ١؛‏ والماتريدية للحربي» ؟١١.‏ 

١‏ انظر: 122-123 ,رلعع05) استاكت8/4 عطآ' كأعستاومعء/1ا .1 .م 

"' انظر: 8 رصقأآ لإلتدظ مأ صملغدسادعلعءط لمع 1لأ/لا عع ئأغة/1لا لمعدسمعاده81 

؛ انظر: 605 ,1 ,045 ,مأع2ء5 ."1 ,346 ,1 ,.أممناك :195 ,آ ,لذن رممقصاعءعاءه:8 .0 

٠‏ كشف الظنون لحاجي خليفة» 015/7١٠51/21١١؛‏ وهدية العارفين للبغدادي» ؟/75. 
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السبكي المذكور وم يذكرها أصحاب الطبقات'. فهي في الواقع رسالة وجدت منفردة» منها 
نسخة بدار الكتب المصرية» تحت رقم ١47‏ تيمور عقائد بالقاهرة؛ وفي إستانبول وجدت منها 
نسخة شهيد على باشا تحت رقم 7/1717 ونسخة لاله لى 27/741١‏ ونسخة نور عثانية 
4 ١ه‏ ونسخة كوبريلٍ 514 7/7» ونسخة ملت» قسم فيض الله 27/1١5‏ ونسخة راغب 
باشا 4079 5/١‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى عدم صحة نسبة الكتاب المذكور إلى الماتريدي 
لأسباب ذكرت في نسبة كتاب شرح الفقه الأكبر آنفًا '. وقد طبع الكتاب باسم رسالة في 
العقائد من قبل باحث تركي» وهو يوسف ضياء الدين يوروكان” » كما ثُقل إلى اللغة التركية 
مع بعض التعليقات العلمية في هذا القسم التركي . وفي مقدمة هذه الدراسة وضع المترجم 
الاحتمال القائل بأن الرسالة تعبّر عن آراء الماتريدي» فلعلها من عمل أحد أتباعه' . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن هذه الرسالة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي لأسباب 
واضحة في نص الرسالة التي بين أيديناء وهي كالآتي: 
- إن نص الرسالة تبدأ بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه العقيدة منسوبة إلى الشيخ الإمام 
ناصح الأمة مظهر الشريعة رئيس أهل السنة والجاعة أبي منصور الماتريدي»". فهي عبارة 
واضحة أنها منسوبة إليه» وليست من مؤلفاته. 
- إن الرسالة غير مذكورة لدى صاحب تبصرة الأدلة حين عرض مؤلفات الماتريدي 


بالتفصيل . 


.7١ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ١ 

؟ انظر: إمام أهل السنة والجماعة للمغربي» 8"؟؛ و ,لذع562 .”1 :346 ,آ ,.أصولاى اا رمصححماءءاءه:8 .0 
40-4 ,نهدا 110ل درأ 41147707 7/1 متعرمع لا .71.5 :605 ,1 ,كه 

" انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ١‏ 5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص5-578؟؛ 
والماتريدية للحربي» ؟5١١.‏ 

يوسف ضياء الدين يوروكان. المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي» 
إستانبول 957١م‏ ص 755-9. 

لل ا 111 1 1 1 1 1 1 1 ز 121 ذ 1 ز ز ز 2 اا 
.05 ,آ ,كك ,سصتودة5 .1 :11-33 ,1953 الطصماذا رأدءاهئذط! 9ذهغ4 

5 11 .5 ,ع.ة ,رلقكلنزة لا .2 .لا 

> المتون القديمة في العقائد. ليوسف ضياء الدين يوروكان» 5. 

4 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .5599/١‏ 
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- ولدى الاطلاع على الرسالة نفسها في موضوع «الإيهان والإسلام»» نجد المؤلف ‏ بعد ذكر 
آراء العلماء في ذلك يقول العبارة الآتية: «إلا أن الأصح ما قاله أبو منصور الماتريدي: إن 
الإسلام معرفة الله تعالى بلا كيف ومحله الصدر»' . 
- إن الرسالة قد ورد فيها عرض أو نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة» مثل صفات 
الله» وصفة الكلام» والتكوين» والاستطاعة؛ والسعادة ولشماق : 
وأخيراء وبعد الاطلاع الدقيق لكتاب السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» 
يتأكد الباحث من عدم صحة نسبة الكتاب إلى الماتريدي. ويضاف إلى ذلك أن شارح 
الكتاب قد نفي نسبته إلى الماتريدي» حيث قال: «واعلم أن المنقول عن الأستاذ أبي منصور 
الماتريدي» رحمه الله أنه يوافق الأشاعرة في الاستثناء في الإييان ويخالف الحنفية. وقد صرح 
ضااحب هذه العقيدة بموافقة الحنفية»'» وهذا أيضا يدل على أنها ليست من كلام أي 
منصورا. 
“' رسالة في الإيان 
ومن المؤلفات ا منسوبة إلى الماتريدي من قبل البعض من الباحثين المعاصرين” رسالة في 
الإيان» معتمدين في ذلك على كتاب التمهيد لأبي المعين النسفي. غير أن النسفي لم يذكر 
الرسالة بهذا الاسم. والذي جاء في ذلك إن) هو قوله: «وفي المسألة دلائل جمة» ذكرها الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي» رحمه الله في تصنيف له مفرد في هذه المسألة» . وهذه العبارة لا 
تدل على وجود رسالة للاتريدي في الإيوان» بل لعلها تدل على كتاب التوحيد. 
4 شرح كتاب الإبانة للأشعري 
وهو ما نسبه إليه الشيخ مصطفى عبدالرازق في قوله: «وله ‏ يعني الماتريدي - شرح 
لكتاب أبي الحسن الأشعري في علم الكلام المسمّى الإبانة عن أصول الديانة»» ولم يذكر 


١‏ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكانء المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور 
الماتريدي» 4١5-15‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» .7١‏ 

؟ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكانء المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ©١-5١؛‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور للسبكي» ١٠؟؛‏ وإمام أهل السنة والجماعة 
للمغربي» 59؟؟ و43 رتلاءعرمءلا 1ل52 .1/1. 

.70-1717 قارن: السيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي»‎ ١ 

هو الأستاذ أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي في كتابه الماتريدية دراسة وتقويماء .1١١7‏ 

ه التمهيد لأبي المعين النسفي» .٠١١‏ 
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مصدره في تلك النسبة؛ وقد استبعد أيوب علي نسبة هذا الكتاب إليه. وذهب على عبد الفتاح 
المغربي إلى أن هذه النسبة غير صحيحة لافتقارها إلى السند في ذلك؛ ى) ذهب إلى أنه لم يشاهد 
أحدا قد نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي» سواء بين كتّاب الطبقات أو المحدثين من الباحثين» 
وكذلك لم يرد أن كتاب الأشعري المسمّى الإبانة عن أصول الديانة قد وصل إلى بلاد ما وراء 
النهر في عصر أبي منصور الماتريدي . 

وصايا ومناجات 

فهي رسالة باسم وصايا ومناجات باللغة الفارسية قد ذكرها فؤاد سزكين, ولم يرد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. فقد أشار سزكين أن هذه الرسالة الفارسية وُجدت لما نسخة خطية 
بمكتبة فاتح تحت رقم 0417 (في مجموعة بين اللوحات 5٠١71و-110و)»‏ ونسخة أخرى في 
مكتبة حسن جلبى تحت رقم 8/1147 (في مجموعة بين اللوحات ؟١١ظ‏ -7١1و)‏ بمدينة 
بورصة (058ا8) في تركيا'. وقد طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية في مجلة «فرهنك إيران 
زمين» من قبل بنياد كذاران باسم يندنامه' ماتريدي'. غير أن كتب الطبقات وجميع المصادر 
التي تناولت الماتريدي لم يرد فيها إشارة تومئ إلى أن الماتريدي كان يجيد اللغة الفارسية وأنه 
كان له مؤلفات ببذه اللغة. ومع هذا فإن البلاد التي كان يسكنها الماتريدي تجعلنا نضع تحت 
الاحتمالات القوية أنه كان يجيد الفارسية» فيبقى على الباحث أن يتأكد من صحة نسبة هذه 
الرسالة إليه عند الحصول على بينة لذلك. 


١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق» 85١؟‏ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي؛ 
7 وما بعدها؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» 59. 

* .606 ,[ أك0 ,للودء5 .1 

“"' يندنامه' ماتريديء تحقيق بنياد كذاران» «فرهنك إيران زمين»» طهران ١١14©‏ خورشيدى» 45-/517. 
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أبو منصوس الماتس بدي وآمراؤه الحكلامية ' 


إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن أبا الحسن الأشعري هو المؤوسس 
الأول للكلام السنى؛ غير أن الانطلاق من المؤلفات التي وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي 
بنا إلى القول بأن المؤسس ا حقيقي لهذا النوع من الكلام هو الإمام أبو منصور اللماتريدي. 
ومن المعروف أن كتاب اللمع هو أهم كتب أب الحسن الأشعري الذي يوجد بين أيدينا اليوم 
ويعكس آراءه الشخصية في هذا النطاق. فهو كتاب في حجم رسالة يتطرق المؤلف فيه إلى 
موضوعات متعلقة بمسائل الإلهيات» وبداخلها مبحث القضاء والقدرء والويهان وتعريفه 
وحدوده في حجم لا يزيد على مس صفحات,. ومباحث الإمامة التي لا يزيد حجمها على 
ثلاث صفحات. وفي مقابل ذلك نراه لم يتطرق مفصلاً إلى موضوع مدارك العلوم؛ ومباحث 
النبوة» ومسائل القيامة» ىا لم يتم بذكر آراء الفرق الإسلامية ومعتقدات الأديان والتيارات 
حول مختلف الموضوعات الكلامية في كتابه هذا. ومن الجدير بالذكر أن ابن فورك الذي عاش 
سبعين سنة بعد وفاة الماتريدي» قد أشار في كتابه إلى بعض آراء أبي الحسن الأشعري دون 
ذكر أماكن ورودها في مؤلفات الأشعري غالبًا وبغير الإشارة إلى سلسلة الرواية التى وصلت 
تلك الآراء عن طريقها إليه. فكان يستخدم العبارات التالية: «وكان يقول»» فمن ذلك أنه 
كان يقول»» «اعلم أنه كان يقول»» «وكان يجعل»» «وكان يجيز»» «وكان يحيل قول من قال». 
وبالتالي» فقد قدّم بعض الآراء في صورة تخالف شكل ورودها في كتاب اللمع خصوصًا في 
مباحث تتعلق بمدارك العلوم» ى) تطرق ببعض مباحث النبوات ومسائل القيامة في حجم 
يزيد على ٠١‏ متحات .انا كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي فيعتبر مصدرًا يحتوي 
على الأصول الرئيسية الثلاثة (الإلهيات» والنبوات» والسمعيات) التي تشكل الخط الأسامي 
للمؤلفات الكلامية في الوسط السنى فيم| بعد. وقد نستطيع أن نرى الأسلوب نفسه ما عدا 


١‏ إن هذه المقالة المتعلقة بأبي منصور الماتريدي وآرائه الكلامية قد كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
ونشِرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة إستانبول 
(151-157 ,700/111 ,اط ,”(ترعاونترة0 عنه»ط وصسؤاعء1) ألتناغة/1“ ,ساؤماهمه1 «لكاء8). وبهذه 
المناسبة نشكر مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية (/1541) الذي سمح لنا بترجمة هذه المادة العلمية من 
اللغة التركية من قبل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى ونشرها في مقدمة هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
(المحققان). 

؟ انظر: جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك» 2371"-١١‏ /180-1501. 
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مدارك العلوم ني الكتاب الذي يجمع فيه جميع الرسائل العقائدية لأبي حنيفة رحمه الله '؟ غير 
أن الموضوعات لم يتطرق إليها المؤلف بشكل منهجيء بل بحث فيها بشكل مبعثر أو بالإشارة 
إليها إشارة جزئية. ومن الممكن أن نرى الآراء الكلامية لأبي منصور الماتريدي في تأويلات 
القرآن في مواضع عديدة. 
مدارك العلوم 

يقول أبو منصور الماتريدي في موضوع الحاجة إلى الدين بأنه لا بد من الاعتماد على 
مصدرين من مصادر المعرفة» أي إن أصل ما يُعرّف به الدين وجهان. أحدهما العقل» 
والآخَر السمع. وهو يرى بأن المجتمعات البشرية لها معتقداتها المتعددة والمختلفة؛ فهناك 
فرقة بالمجتمع تدّعى أن ما يعتقده ويعتمد عليه فهو صحيح ويدعو غيره إليه وأن المعتقدات 
الأخرى معتقدات يعكسها الصواب. فتلك العقيدة بالتالي ظاهرة اجتماعية لا نستطيع أن ننكر 
بأنها انتقلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. ويعنى ذلك أن السمع الذي لقي القبول التام في 
مجتمع ماء قد جرت عليه سياسة ملوك الأرض حول تسوية أمورهم» وكذلك شأن هؤلاء 
الذينٌ ادعوا الرسالة والحكمة» وهؤلاء الذين قاموا بتدبير أنواع الصناعة والمهن بالمجتمع. 
وأما العقل الذي يعتبر جزءً! من عالمنا هذاء فيحكم بأن وجود هذا العالم ليس للفناء» بل 
ينبغي أن يكون مؤسسا على الحكمة فيكون بالتالي إنشاء العالّم للبقاء لا للفناء. ثم نشاهد بأن 
العالم بأجمعه مبنى على عناصر تتكون من طبائع مختلفة ووجوه متضادة؛ فالإنسان الذي نعتبره 
صاحب عقل به يستطيع أن يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفريق» وبعبارة أخرى 
هو الإنسان الذي سمّته الحكاء بالعالّم الصغيرء لو ثُرك هو (أي هذا العالّم الصغير) وما عليه 
في حاله بناءً على أهواء وطبائع وشهوات لَدَّخَل الأفراد والمجتمعات في ساحة التنازع» فيعقب 
ذلك التفاني والفساد. غير أن النظام المحكم الذي يسود هذا العالم ليس بذلك هوالهدف من 
وجوده. ويعنى ذلك أن المدبّر الذي أوجد العالم والجنس البشري الذي يعيش بداخله ليس 
من الحكمة أن يترك تلك المجتمعات من غير مرشد. لذلكء» أرسل إليهم رسلا يثق الناس 
فيهم وني دعواهم من ناحية» ومن ناحية أخرى جعل طؤلاء الرسل دليلاً وبرهانًا يعلمون به 
صدق المرسّلِين؛ وأهم دليل في ذلك هو العقل الذي يتميز به الإنسان'. فقد حاول الماتريدي 
بذلك أن يستدل بأن العقل والنقل مصدران من مصادر المعرفة ودورهما في ذلك. 


١‏ انظر: الأصول المنيفة لبياضى زاده» "١‏ وما بعدها. 
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وقد أشار الماتريدي بأن المناهج التي تعتمد على الأسس المبنية على الأحاسيس الشخصية» 
أوالإلهام الموهموب الذي لديه؛ أو عملية القرعة» أو الأحكام الصادرة عن خطوط الوجه أو 
آثار الأقدام» لا تفيد أهمية من ناحية مدارك العلوم. فيعنى ذلك في نظره ه أن السبيل الذي 
نصل به إلى حقائق ق الأشياء والأحداث يدل على أن مصادر المعرفة بها مبا ثلاثة: إدراك الحواس 
مدرلا مان والنظر. فالعيان الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا في المعرفة» فهو الأصل الذي 

نصل به إلى العلم بالضرورة» وفيه لا نستطيع أن نتحدث عن جهل يعتبر ضد هذا العلم. 
جل نر حدس حول ع سوقاف يلاك ايد مس سان . غير أن 
بعض الأحوال قد تعكس إدراك الحقائق ىق فيكون على غير الذي حسبه المتأمل فيه» مثل كون 
وسائل الإدراك خخاطئة أحيانًا نحو الَؤُوفء أو الذي تنازع المرء نفسه في المنام مثل ما يحدث 
من الكابوس أثناء النوم؛ أو كون الجسم اُدرَك يبعد عنه أو يدق عن الإحاطة بسبب حجمه 
الصغير'. ومع ذلك؛ نستطيع أن نرى أن أبا منصور الماتريدي» لدى تعرضه لموضوعات 
عديدة تتعلق بمدارك العلوم» يؤكد ثقته نفد إكائئلة لتدزاكات اشوامن تن نين لكش + 

وأما الخبر فهو من وسائل المعرفة» وبه يعرف المرء قبل كل شيء نسبه واسمه ومائيته 
وكذلك العرق الذي ينتمي إليه إليهء ويصل به إلى معرفة اسمه الشخصي وأسماء كل شيء من 
الخلق» ويؤمّن بذلك العلم بمنشأ الحياة البشرية واستدامتها. فالأخبار ثلاثة أنواع: أخبار 
الوسل أئ الأخبار الآنية عن طريق الرسلء والخبر المتواتر أي الخبر الذي ثبت عن طريق 
التواتر» وخبر الواحد. إن الآيات والمعجزات هي التي توضّح صدق الرسل؛ فالأخبار التي 
تصل إلينا إلينا عن طريقها لزم قبولها بضرورة العقلء إذ الخبر الوارد من قبل هؤلاء الرسل متى 
بلغ درجة التواتر تنبع منه المعرفة الصادقة. فالتواتر يعني النظر بالعقل إلى هؤلاء الناقلين 
للخبر كما وكيفًاء ثم الحكم بصدقه. . وكذلك يذهب الماتريدي إلى الاعتراف بأن الإجماع المبنى 
على اجتهادات العلاء يعتبر في حد التوات تر ؛ إذ يقول بأن هؤلاء العلماء» رغم انفرادهم بتفرق 
الهم واختلافف الأهواء فإن اتفاقهم في رأي مشترك لن يكون دون لطف الله العلي القادير 
الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فيما شاء . ويعني ذلك أن الخبر المتواتر الحاصل بال جماع 
شبيه عنده بأخبار الرسل . 

وأما عن خبر الواحد الذي يعتبر من أهم ا موضوعات التي تطرق إليها الباحثون في علم 
الكلام والفقه اللذين يشكلان محور العلوم الإسلامية المنشقة» فعند الماتريدي ينبغي التعرض 


١‏ انظر: المرجع السابق» ١5-1817‏ ؛ و تأويلات القرآن لللاتريدي؛ أحلظ» :ملظ 4 *كظء :5 دار. 
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له من خلال الاجتهاد والنظر في أحوال الرواة» وكيفية ظاهر محتواه الذي يتضمنه» ووضعه 
أمام السمع الذي ظهرت قطعية حكمه؛ ثم يُعمَل با يغلب عليه وجه العمل أو وجه الترك 
وإن احتمل الخطأ أحيانًا في الترجيح بينهما. ويعنى ذلك أنه ربا يُعمَل بأسلوب الترجيح 
هذا في العلم المدرّك بالحواس التي تعتبر أرفع مصادر المعرفة» مثل كون الحواس ضعيفة في 
الأدزاك» أو كوة الحسوين بعد اعن اطاسة أو كرنه كد عن عن الادرالك”, 

وأما عن النظر أوالاستدلال عند الماتريدي» فهو عامل مهم نضطر إليه خصوصًا في تقييم 
مصدري المعرفة اللذين سبق ذكرهما. ويعنى بذلك أن العقل يمكننا استخدامه خصوصًا في 
معرفة المحسوس الذي يبعد من الحواس أو يخفي عن الإدراك» وفيا يرد إلينا من الأخبار 
المتضاربة حقائقها. ثم معجزات الرسل وتمويهبات السحرة والمشعوذين في التمييز بينها. 
وعلى هذا الأساس دل الله في كثير من الآيات القرآنية بالاستدلال والنظرء فأوضح بأن 
١ 0-5 ٠ 5 04‏ 
الأسلوب هذا هو الذي يوكئف المرء على الحق ويبتن له الطريق 1 ويُفهم من أسلوب 
الماتريدي الذي استخدمه هنا في الدفاع عن ضرورة الاستدلال والنظر بأنه قد ألمح فيه بالفرقة 
المحافظة وكذلك التيارات المعارضة للفلسفة؛ فيقول من هذه الزاوية بأن كل من ينكر النظر 
والاستدلال» فهو في الوقت نفسه يستخدم الأسلوب نفسه في إنكاره. وقد انتبه إلى ضرورة 
| استخدام العقل سواء في العلم بالعالّم المحسوس أو تدبير الحياة البشرية والتخلص من 
الأحداث المتضاربة فيهاء وأن العقل في ذلك شبيه بحاستي البصر والسمع في اشتباه الألوان 
والأصوات إليهما. وقد صرح بأن الإنسان بجانب الميول المتعددة والأحاسيس المختلفة قد 
خصٌ بالعقل» وأن طبيعة البشر والعقل الذي يملكه لا يتطابقان في بعض الأحيان» وأنه في 
تلك الحالات يعطى للعقل مبلطة الحكم على مَلّكة الطبع. وكذلك يدّعى الماتريدي بأن العلوم 
المدرّكة بالحواس التي تعتبر أرقى مصادر المعرفة» فهي تتحقق عن طريق وظائف ذهنية» ويفيد 
بأن إدراكًا جديدًا لن ية يتحقق إلا بعد الخواطر الحاصلة في الذهن قبل هذا الإدراك؛ إذ ينبغي أن 
يكون العقل فعالاً في النفوذ إلى تلك الخواطر وتعتمد سلبيته على كيفية فعاليته فيها. ويذهب 
الماتريدي بأن هؤلاء الذين سوّلوا لأنفسهم ترك استعمال العقل بالفكر بالأشياء فهم تحت 
ضغط شهواتهم النفسية وخواطر شيطانية '. 

ومن الملاحظ أن كلاً من إدراك الحواس (العيان)؛ والأخبار» والنظر الواقع بداخل نظرية 
١‏ انظر: المرجع السابق» ..1١0-15 19-١1"‏ 
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مدارك العلوم للماتريدي التي تعتبر نموذجًا للمذهب السنى في علم الكلام نراها يستفيد 
منها كثيرا في كتابيه اللذين انتقلا إلينا في يومنا الحاضر. فمن الممكن أيضًا أن نقول إن ما 
يقرب من 40٠‏ آية واردة في كتاب التوحيد بفهرس الآيات نراها غير موجودة حتى في الكتب 
العقائدية لعلماء مذهب المحافظين. وقد يستطيع الباحث أن يرى المنهج نفسه قد استخدم 
مكثمًا في تأويلات القرآن. وكذلك نرى أن الماتريدي لم يعط اهتمامه البالغ بالأحاديث المروية 
في الموضوعات الاعتقادية» وفي مقابل ذلك نشاهد في تأويلات القرآن بأنه قد كثر اهتمامه بها 
عصوضًا فل المسائل الفقهية' : 

وقد قبل الماتريدي في كل من كتابيه بأن العقل وسيلة ضرورية لفهم المعلومات الحاصلة 
عن طريق الحس والخبر» وتفسيرها وحل مشاكلها وتقييمهاء ى) اعترف بأن كونه إنسانًا 
ومكلمًا ووصوله إلى الحق مشروط بأن يملك العقل في كيانه. فقد شبه دور العقل في فهم 
الحقائق بتمييز العين للألوان والسمع للأصوات' ؛ فكذلك شته الغزالى العقل بعد قرنين من 
الزمن بالبصر السليم عن الآفات والأدواء» والسمع بالشمس المنتشرة الضياء ' . 
مسائل الإلحيات 

لقد استخدم الماتريدي دليل حدث الأعيان في إثبات وجود الله تعالى؛ فذهب إلى القول 
بأن حَدّث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلاثة التي سبق وأن ذكرناها من مصادر المعرفة 
بالأشياء. أ) فالله هو القديم الذي أخبر البشرية كلها عن طريق رسله بأنه خالق كل شيء 
في هذا العالّم البديع صنعه» وهو تعالى بديع السموات والأرض وأن له مُلْك وتدبير ما 
فيهن من الخلق. وليس لأحد من الأحياء أو المخلوقات أن يدّعى لنفسه القِدّم أو أشار إلى 
معنى يدل على كونه في وضع فوق مستوى المخلوق. بل لو ادّعى أحد بذلك لعُرف عقبه 
بالضرورة أنه كاذب. فهذا هو أسلوب الاستدلال الذي لزم القول بحدث الأحياء؛ وأما 
الأموات والجمادات فهي تحت تدبير الأحياء فيم| يتعلق مهذا الاستدلال. ب) فالاستدلال المبنى 
على إدراك الحواس يعتمد بالتالي على الأسس المحاطة ضرورةٌ بالعجز والحاجة. ويعنى ذلك» 
أن كل عين من الأعيان في العالّم مُحاط بالضروريات التي ترمز بأنها في حاجة إلى الاعتهاد 
بالغير وأنها مخلوقة. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقول بأن كل شيء من الأحياء لا يعرف 
١‏ انظر : .157-99 ,0/111 ,قراط ,”*(لععلا كاعلصنها] عزكاء1) 2181501 ,بساعملهمه1 اعم 
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ببدء حاله في وجوده؛ وهو أيضًا عاجز عن إصلاح ما يفسد من جسمه وأجزاء بدنه في حالة 
كاله في القوة والعلم. وكذلك الحال في الأموات والجمادات» 0 جار 
فيها أيضًا. ومن المعلوم أن كل محسوس لا يخلو جسمه عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة 
فيه؛ فهي ا حالة التي تؤدي بالمحسوس وأجزائه إلى التنافر والتباعد لأنفسها لولا التدبير من 
الله تعالى. ومن بين الأحياء الموجودة في الطبيعة ما هو طيب وخبيث؛» وما هو صغير وكبير» 
وما هو حسن وقبيح» وما إلى ذلك؛ وهذه بلا شك آيات التغير والزوال. وما احتمل تلك 
سات د ١١‏ قديمًا. ج) وأما عن الاستدلال الذي لأ إليه الماتريدي 
يشبت كون العالّم مخلوقًاء فهو يذكرنا فيه بالطريقة يقة العقلية التي يشير بها إلى التغيرات 
اد حل اله التي سبق ذكرها. ورغم أن الماتريدي لم يتقدم هنا بمقولة ا جوهر 
والعرض المستخدمة في] بعد لإثبات حدوث العالم» فهي مع ذلك تلعب دور الريادة في 
سلسلة أفكاره حول الدليل الذي يشير إلى ما نشاهد من تلك التغيرات في الأجسام. لقد ذهب 
الماتريدي إلى استعمال كلمة «الصفة» بدل «العرض» واقتنع بأن هذا الاستععال أصح وأقرب 
إلى المصطلحات الإسلامية» إذ وردت كلمة العرض في القرآن الكريم بمعنى «متاع الدنيا» 
والمقض وديا الأكياء المادية ‏ . 
وقد ذكر الماتريدي أقاويل من يدعى قدم العالم على ما عليه في ست نقاط آتية: أ) كون 
شيء من شيء بلا منشئ كما نشاهد ذلك في العالم المحسوسء أي في الشاهد. ب) وجود 
الأشياء بالضرورة من قبل منشئ حكيم في حدود مبدأ العلة والمعلول. ج) القول بقِدّم الطينة 
وهى الأصل. وحَدّث الصنعة؛ نحو ما يحدث في مثال الأحياء من النطفة والبيضة. د) وحَدّث 
الطينة بعوارض حلت بهاء فانقلبت إلى ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف. ه) وجود 
العالّم وحدّثُه بالبارى سبحانه . و) القول بوجود الأصل للعالّم وسموه هيولى' . فقد ذهب 
لماتريدي إلى أن النقطة المشتركة في جملة تلك الأقاويل التي تدّعى بقدم العالم ‏ تعتب رأسلويًا 
خاطنًا فيه» وهو دفع ما لا يُتصور في الوهم ولا يُتمثل في النفس من عالّم الغيب (أي عالّم ما 
بعد الطبيعة) كليةٌ» فنراه يوجّه اتهامات متعددة إلى تلك الآراء التي تعتمد على هذا الأسلوب. 
وقد استقل الماتريدي في كتابه بفصل خاص يتعلق بكيفية كون العالّم المحسوس دليلاً لعالّم 
الغيب؛ أي دلالة الشاهد على الغائب". وقد تعرّض الماتريدي أيضًا في مناسبات عديدة إلى 
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مسألة حدّث العالم وخلقه التي تعتبر نقطة انطلاق لإثبات وجود الله ' . ومن الجدير بالذكر 
أن دليل إثبات الواجب عند الماتريدي ليس عبارة فقط عن دليل الحدوث؛ فهو في مناسبات 
غتلفة يذكر استدلالات تدخل في ساحة دليل النظام والغاية'. فإذا وقعم الدليل على خلق 
العالم» أي أن العالم لم يكن في البداية ثم خرج إلى الوجود تحت تأثير عامل خارجى»؛ هذا يدل 
بالضرورة إلى القبول بوجود خالقه. 

وقد رأينا أن الماتريدي في إثبات الواجب يعتمد في الغالب على ملاحظته المستمرة للعالم 
وأعيانه» فهو بالأسلوب والمنهج نفسه يتبنى موقفه في الاستدلال على وجود أسائه تعالى 
وصفاته. فالخلق البديع والنظام الحائل الذي نشاهدهما في العالم يؤدي بنا إلى القول بأن 
خالقه له العلم والقدرة والإرادة. غير أن نسبة تلك الصفات إلى الخالق هل يوجب التشابه 
بالمخلوقات التي تتصف بالصفات نفسهاء فبالتالي تعارض مبدأ عقيدة التوحيد؟ فقد ذهب 
الماتريدي إلى القول بأنه احتمال لا نستطيع الابتعاد عنه» فلعله في الظاهر يوجب التشابه؛ 
«ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد ليُنفى به الشبه. ونسميه بالذي 
كرك فريورة ولو عقيل ,وسعنا السيةان] لأرنتى يدعك كنا تيه '+غين أن التشات 
هنا في القول فقط؛ ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عز وجل عالِمًا وقادرًا في اللغات المتعددة 
مختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف في المعنى . وهذا يعنى أن الأسماء التي نسميه بها فهي ليست 
إلا عبارات وألفاظ تقرّب المعاني اللائقة بالله تعالى إلى الأفهام والأذهان. فقد أصبح بالتالي 
البيان الإلمي للصفات في قوله ليس كمثله شيء4 [الشورى: ]١١/41‏ مبدءًا تبناه الجميع حتى 
لاايوجب التشبيه في مثل هذا التوصيف لذات الله تعالى' . 

ونفهم من عبارات الماتريدي حول بيانه بالصفات الإلهية بأنه يطلق عبارة «الأساء الذاتية» 
لكلمات هي من حيث صيغتها صفات. مثل الحي» والعالم» والقادر» والرحمن؛ وأما المصدر 
لتلك الكلمات مثل الحياة» والعلم» والقدرة» فهي كلمات يسميها «الصفات الذاتية» . وفي 
كتابيه اللذين وصلا إلى يومنا الحاضرء نرى الماتريدي فيهما يستعمل عبارات تعبدية تصل 
في مناسبات عديدة إلى تعبيرات صوفية» فيضيف حيئئذ إلى الله تعالى عديدًا من الأساء 
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والصفات. ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الصفات الذي كان سائدًا في مؤلفات كلامية 
متأخرة لدى المذهب السنى عامةً نراه موجودًا عند الماتريدي أيضًا. فبناء على ذلك» نراه 
يتناول موضوعات عديدة؛ منها يستدل بأن محدث العالم واحد فينفي بالصفات السلبية كل 
شيء يوهم التشبيه (خصوصًا في خاصيتي العجز والنقص)'؛ ومنها خلق العالّم ونظامه» 
وكذلك النداء المنسّق الذي يوجهه الله إلى الناس عن طريق الصفات الثبوتية التي تربطه 
بالذات الإلهية ' وأخيرًا الصفات الفعلية التي تتعلق بالعلاقة بين الله وبين العالّم '. لقد تعرض 
الماتريدي في أبحاث مستقلة الصفات التالية: صفة الكلام التي تعتبر إحدى الصفات الثبوتية 
وها أهميتها من حيث كوها صفة قديمة أو مخلوقة '» وصفة الإرادة التي تعتبر مهمة في البحث 
عن دور العبد وتأثير الإرادة الإلهية في الأفعال الإرادية وكونها موضع البحث حول مشاكل 
القضاء والقدر » وصفة الرؤية التي تبحث موضوع رؤية الله ضمن الصفات التنزيبية ' . ومن 
الجدير بالذكر أن صفات التنزيه أو الصفات السلبية التي تنظم مبدأ التوحيد لديه في فهمه 
للألوهية لما أهميتها الخاصة عنده؛ ففى هذا المجال قد بذل جهدًا واسعًا في توجيه اتهاماته ضد 
الفزق الأماذية والتهدات والقازات الخارجة عن الإسلام على حد سواء' . 


مسائل النبوات 

إن موضوع النبوات في الجناح الأشعري من الكلام السنى قد تعرض فيه خصوصًا الإمام 
الباقلانى الذي يعتبر مكملاً لتأسيس المذهب بعد مؤسسه الأول. غير أن الإمام الماتريدي 
الذي عاش قبل الباقلانى زمنًا قريبًا من القرن» هو المتكلم الذي أبدى الاهتمام الأكبر لمسائل 
النبوات. ولعل المعارضة على النبوة قد بدأت مباشرة عقب إثبات الإسلام قوته بالمنطقة» 
فظهر الموقف الإسلامي في الساحة وقدّم أدلته في الموضوع”. وأما عن الطريق الذي فتحه 
الماتريدي في الاهتام بموضوع النبوات» فقد استمر فيه المؤلفون في) بعد. فأبو المعين النسفي 
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الذي يعتبر شارحًا لمؤلفات الماتريدي في الكلام والتفسيره نراه قد استقل بموضوعات النبوة 
في تبصرة الأدلة في قسم يقرب حجمه من ٠٠١‏ صفحة. وطلب ألا يؤآخذ عليه لهذا الحجم 
الكبير المخالف لتخطيطه العام الذي وضعه للكتاب» وذلك بسبب وقوع هجمات التيارات 
المنكرة للنبوة' . 

وقد تناول الماتريدي في مواضع عديدة من تأويلات القرآن موضوعات متعددة تتعلق 
بالنبوة وعلى رأسها موضوع إثبات نبوة الرسول عليه السلام. وفي كتاب التوحيد هناك قسم 
حجمه سبعون صفحة يتناول في القسم الأكثر من نصف ال حجم المذكور موضوع الحاجة إلى 
مؤسسة النبوة. فقد قال في هذا القسم بأن الرسالة قد أثبتها أئمة ال هدى وقادة الخير وحكماء 
البشر» وأنكرها حمس فرق آنية: منهم من جهل بالصانع وأنكره» ومنهم من أنكر الأمر 
الإلمي ونبيه رغم الإقرار به سبحانه. ومنهم من أقر بذلك كله وزعم أن العقل مستقل بدوره 
ومستغن عن الرسالة» ومنهم من ادعى إمكان مقابلة معجزات مذّعى الرسالة بصنيع الكهنة 
والسحرة والمشعبذة» ومنهم من قال باحتمال ظهور عجز الناس الذين يتوجه إليهم صاحب 
الزسالة بها عبر التاريخ فلم يكن لهم في تلك الموضوعات علم ولا خيزة ولم يمتحن قواهم في 
ذلك فلعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله ويعارضه في صنيعه' . 

وقد أجاب الماتريدي للاعتراض الأول من تلك الاعتراضات الموجهة إلى النبوة في القسم 
الذي سبق مسائل النبوات. وقد حاول أيضًا أن يتناول الباقي منها على حدة بتقديم أدلة 
متعددة في الموضوع. ففي لك الاستدلالات يشير إلى أن لله تعالى حكمة في أفعاله» وأنه لم 
يخلق الإنسان الذي كرّمه من بين مخلوقاته ولا العالّم الذي أوجده من أجله لهدف يقصد 
به وجودهما الأبدي. وأنه لن يكون هناك نظام ولا حياة دون الإرشاد من قبل الوحي 
الإلمي» وأن العقل لن يستطيع مواصلة سيره الفكري إلى عالّم الأبد منفردًا بقدراته؛ فيحاول 
الماتريدي تقديم تلك الأفكار لكي يبيّن من ورائها ما يعتمد فيها من العقل وطبيعة الإنسان 
والحقائق الاجتماعية وما هو متعارف عبر تاريخ البشر". وأما ما ذهب إليه الورّاق حول 
إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة» فقد استدل عليه 
الماتريدي بتوجيه انتقادات لكي يفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين شخصية الرسل وقدرة 
تأثيرههم في الناس والمعاني التي تحتويها رسالتهم وثباتها بالمجتمع'. وأما عن الاعتراضات 
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التي وجهها الورّاق حول إعجاز القرآن الكريم» فقد أجاب عليها الماتريدي معتمدًا فيها على 
ابن الراوندي وموقفه تجاه الموضوع' . 

وأما عن إثبات رسالة محمد يله فقد لحأ فيه أبو منصور الماتريدي إلى الاستدلال بأنواع 
المعجزة وأنها تنقسم إلى المعجزات الحسية والعقلية والسمعية '؛ فهذا التصنيف للمعجزات قد 
أصبح مثالاً ونموذجا لعلماء الماتريدية فيه| بعد" . وبجانب تلك المعجزات قد أَيَد فكرته بآيات 
قرآنية تناول فيها الصورة المعنوية للرسول عليه السلام . وقد نه إلى شمول الرسالة وعمقها 
ومنطقيتها رغم أن الرسول ينه كان أميّاء | أشار إلى النص القرآني وتعبيراته الفنية وتأثيره 
البالغ بالمجتمع". وكذلك نرى الماتريدي يتعرض إلى الموضوع عن وجهة اجتماعية يبّن فيها 
بأن الأوساط القريبة والبعيدة للرسول يله حينئذ كانت في حاجة ماسة إلى وحي إِلهي جديد» 
ثم ما كان بينهم من المحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض 
من يدّعى ذلك'» وأن الرسول عَلله لن ينجح إلا بالتأييد الإلمي الذي يظهر دعوته؛ ثم يدعى 
الإمام بأن تحقّق ذلك كله بالواقع يعتبر دليله بالموضوع". وقد اعترض الماتريدي على من 
ادعى بأن محمدًا عليه السلام أرسل إلى مجتمعات خارج أهل الكتاب»؛ فذهب إلى أن خط 
الوحي مستقيم في ذلك» لأن قبول الوحي الأول يستدعى قبول الآخَر أيضًا” . 
إن المبدأ الأساسى الذي أسست عليه الأديان السماوية هو توحيد الربء وأنه ليس له 
شريك ولأولدة قير أن البهوة قالت بأن عزيرًا ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ 
فهم بذلك أفسدوا عقيدة التوحيد' . فالأوصاف التي تعلو طبيعة البشر وإضافتها إلى الأنبياء 
أو القادة الدينية تستلزم إخراج القدسية من حالتها الأصلية إلى حالة الطبيعة والمادية» وهذا 
يستدعى بالتالي تشويه الدين. والماتريدي الذي يعطي اهتمامًا بالا بالمقام العالي للألوهية» نراه 
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في كتابه في آخر مباحث النبوة اد لهام شديد اللهجة هؤلاء الذين يدّعون بالانتساب 
إلى السيد المسيح ويدّعون أنه ابن ع الله . 
القضاء والقدر 

إن المؤلفات التي كُتبت في ميادين علم الكلام قد اهتمت أولاً بالنص ثم العقل المكلف 
بفهم هذا النصء يليه الامتزاج بينهما حتى يصل إلى المبادئ التي تكوّن أسس الفكر الإسلامي» 
والبيان بالعقيدة الصحيحة المبنية على الحقائق الطبيعية والاجتاعية» كما أخذت على عاتقها 
الدفاع عن موقف الإسلام أمام الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ظهرت بالداخل والخارج. 
وقد رأينا أن الماتريدي أخذ على عاتقه ببذه المهمة في كتاب التوحيد بشكل منهجي وفي 
تأويلات القرآن بمناسبات عديدة؛ ويعني ذلك أن المهمة هذه التي قام بها الماتريدي في هذا 
المجال يعتبر الأول من نوعه حسب معلوماتنا اليوم . ففي هذا المجال نرى الماتريدي قد حاول 
الدفاع عن عقيدته أمام الجبرية التي تنكر الإرادة والمعاملة الحرة للإنسان رغم اند كات 
وينتقد المعتزلة بانتقادات شديدة اللهجة حول انتقاص القدرة والإرادة الإلهية حاملة بنظرية 
«الأصلح» أن يجعل من الله مكلّمًا » فحاول بالتابلي بناء على المبادئ المذكورة أن يبن العقيدة 
الصحيحة حول القضاء والقدر. ومن الجدير بالذكر أن القسم الذي انفرد مهذا الموضوع في 
كتاب التوحيد يزيد على ربع الكتاب حجمًا. 

إن موضوع القدر يعتبر من الناحية موضوع البحث حول عدم تضييق دائرة الاهتمام 
بالصفات الإلهحية وتجهيز الأرضية المناسبة للتكليف الحقوقي والأخلاقي للمكلف. ومن ناحية 
أخرى يجب الاهتمام به لإيجاد حل لمشكلة الشر. فقد دخل الماتريدي هذا المبحث بالبحث عن 
المشكلة الأخيرة. ويعنى ذلك أنه يحاول مبذه الطريقة ة قبل كل شيء أن يوضح بالبيان الشافي 
لبعض المصطلحاتء مثل الحكمة التي تعني «الإصابة في القول والفعل» وضده السفه. 
والعدل الذي يعني «وضع الشيء في موضعه» وضده الجورء والخير الذي يعني «المعاملة 
التي تأي بنتيجة حسنة» وضده الشر. ومن المعلوم أن المسلمين جميعًاء وحتى جميع المعتنقين 
للأديان» يعتقدون بلزوم وصف الله تعالى بمعاني تلك المصطلحات وتنزيهه بأضدادها. غير 
أن هؤلاء الذين يتبنون عقيدة الثنائية (الثنوية) يعرّفون الحكمة بأنها «الشيء النافع لصاحبه»» 
وكذلك هؤلاء المنتسبون للاعتزال يعرّفونها بأنها «الشيء الذي ينفع الآخَر)؛ فهما فرقتان 
استهدفتا وضع علة للأفعال الإلهية» وفي الوقت نفسه حاولتا من عندهم إيجاد نتيجة لائقة 
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للنفع والمدح. لكن الله تعالى هو الحكيم من عنده دون الحاجة إلى علة خارجية» وهو الغنى عن 
جنيع الحاجات. والعليم المحيط بكل شيئ. فالجهل والحاجة هما اللذان يبعدان المرء في العالم 
المحسوس عن القول الصواب والمعاملة الصحيحة؛ وهذا لا يمكن أن يكون موضوع البحث 
اهتيحان . 

وما لا شك فيه أن الجور (الظلم) والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة 
عند الماتريدي؛ لكن شيئًا واحدًّا قد يكون سفهًا في شخص أو في حال» وقد يكون حكمة 
في شخص أو في حال. ويعني ذلك أن كل شيء يمكن أن يكون في حال وفي ضده. ما عدا 
الكذب الذي لا يتغير من حال إلى حال على الإطلاق. فيلزم بهذا جهل كل من البشر لمعرفة 
نتائج حقيقة السفه والحكمة وأحوالم| في شيء ما بالتأمل فيه» مثل أن يعرف جميع الأسباب 
التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس. ولا يوججد ضرر ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع 
به أحد. فهذا الانتفاع يكون إما عن طريق الدلالة إلى الحق» وإما أن يكون الانتفاع هذا عن 
طريق الموعظة وسيلة» أو ما يحتمل بعض العناصر فيه مثل تذكير النعمة وتحذير النقمة» أو 
يكون من تذكير الله تعالى الذي يملك قدرة الخلق وسلطة الأمر في العالم» وغير ذلك ما يكثر 
ذكره من الخصوصيات". فالمفهوم من ذلك كله بأننا ىا نفهم بأن الأفعال الإلهية ليست ببعيدة 
عن الحكمة في معناها المطلق» فكذلك تثبت الحقيقة القائلة بأن الحقائق إذا انفردت على حدة 
لا يمكن دائمًا تثبيت الحكمة أو السفه في كل واحدة منها على حدة '. 

اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق (الأفعال الإرادية) في ثلائة مذاهب. فالمذهب 
الأول هو للجبرية التي تقول بأن الأفعال في حقيقتها تضاف إلى الله» وإلى العباد مجازًا. وأما 
الذي ذهبت إليه المعتزلة هو الرأي القائل بأن أفعال الخلق كلها منسوبة في حقيقتها إلى العباد» 
ونسبتها إلى الله مجاز. وأما الرأي الثالث فهو الرأي القائل بأن الأفعال في معانيها الحقيقية 
تضاف إلى الله وإلى العباد؛ وهو ما ذهب إليه وتبناه أبو منصور الماتريدي. فالفعل عنده 
منسوب إلى الله خلقاء وإلى العبد فعلاً وكسبًا'. وقد أنكر الماتريدي الاعتراض القائل بأنه 
حسب الرأي الثالث ينبغي الاعتراف بفكرة كون تحقق الفعل مشتركا بين الله وبين العبدء 
لأن تصوير خروج الفعل من العدم إلى الوجود وتصميمه في الذهن بجميع تفاصيله؛ أو أخذ 
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الفعل من قدر المحيط والمكان والحد الذي لو أراد أن يعود إليه لا يمكن للإنسان تلاقيه؛ 
فالشيئ الذي في يده عبارة عن التحرك أو السكون نحو المنهي أو المأمور به' . فيفهم مما تقدم 
أن الماتريدي يرى بأن فعلا ما قد فعله الإنسان فله كثير من خاصياته الطبيعية والفيزيولوجية 
والنفسية» وأن فاعله مهما كان عنده علم بالبعض منها وأنه عامل في تحققهاء فهو رغم ذلك 
يقبل بأن علم الإنسان وقدرته لهما نفوذ محدد أثناء تحقق هذا الفعل بالواقع. ومع ذلكء فإن 
هذا الفعل المحدود يأتى بصاحبه إلى مكانة الفاعل بمعناه الحقيقي. وقد قدّم الماتريدي هناك 
مثالا للفعل الواحد الذي يكون في الحقيقة لاثنين» فهو يوجب الشركة؛ نحو مدّ اثنين شيئًا 
ينقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكان؛ فيِرى في الوهلة الأولى أن فعلهما واحد. والحقيقة هما 
يصيران بهذا الفعل شريكين لا في الفعل نفسه بل في أنه مفعولهما في الحقيقة» أي في الانقطاع 
والإزالة. ويعني ذلك أن فعل كل واحد في معناه الحقيقي منسوب إلى فاعله؛ فلا يجوز أن 
يملك أحد تقوية آخَر على فعله» ولا يقدر أن يخلق فعل الآخَر. وكذلك لا أحد يقدر أن يفعل 
فعلا في غير حيزه وغير حال في نفسه' . ومن الجدير بالإشارة إلى أن كل واحد يتمتع بمقدرة 
روحية تامة ويعلم في نفسه أنه مختار لي| يفعله من الأفعال» فبالتاليي وجود ذلك ووجود علمه 
وخبره بأنه أعلى الخاصيات التي يتميز بها كإنسانء هو الدليل الآخَر الذي استخدمه الماتريدي 
في هذا المجال' . 

وقد رأينا في الكتب الكلامية المتأخرة حول مباحث القضاء والقدر أن مسائل الاستطاعة 
(القدرة) والإرادة كانت موضع بحث فيها؛ فقد كانت البيانات التي قدّمها الماتريدي في تلك 
الموضوعات مثالاً ونموذججا للتراث السني في الموضوع . فالأصل عنده في المسمى باسم القدرة 
التي بها يتحقق الفعل أنها على قسمين. أحدهما هي التي تجهّز الأرضية لها بسلامة الأسباب 
وصحة الآلات. والثاني هي معنى لا يقدر على تبيين حده بشيئ سوى أنه ليس إلا للفعل 
عرد عر اك إلا وه ب العا ايع حادم يم فالمرء بالقسم الأول من القدرة 
بكرن مكلق* . وقد ذهب الماتريدي مثل أبي حنيفة إلى أن القدرة الواحدة تصاح للأمرين» أي 
الطاعة والمعصية جميعًا . 
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وأما عن الإرادة فقد أشار الماتريدي إلى أن هذا الاصطلاح يستمعل في أربعة معان. 
فالأول هو أن يُراد بالإرادة التمنى» فلا يجوز أن يوصف الله به على الإطلاق. والثاني أن 
يُراد بها الأمر والدعوىء والثالث أن تكون بمعنى الرضا والقبول؛ فهذان المعنيان الأخيران 
لا يجوز نسبتها إلى الله خصوصًا في موضوعات تتعلق بالذم. والرابع أن يراد بها عدم كونه 
تحت حكم الآخَر وضغطه. وإجراء الفعل المراد دون مواجهة أي مانع أو سهو؛ هذا هو معنى 

حقيقة الإرادة التي يوصف بها الله سبحانه. فالإرادة المقصودة بهذا الى تدبريطها الماتريدي 
بصفة العلم» فبتين أنها بهذا الشكل تتعلق بكل شيء حسن أو قبيح' :أوكللكا نواه ييبعت في 
مسائل الأجل والرزق ضمن المباحث التي تعرض إليها في مشكلة القضاء والقدر' . 
مسائل الكبيرة ومرتكبها 

إن أبا منصور الماتريدي لم يعط في كتاب التوحيد مجالاً واسعًا لمسائل السمعيات التي 
تبحث في وصف الفلاح الأخروى والحياة الأبدية. ولعل السبب في ذلك هو كون الموضوع 
المشار إليه يعتمد للسمع فقط وأنه ليس من الممكن دراسته على شكل منهجي. ومع ذلك؛ 
فإنه قد وضع في الكتاب مسائل داخل منهجه الكلامى تتعلق بموضوعات الإييان والتكفير, 
فهي الموضوعات التي تهم الحياتين الدنيوية والأخروية للبشر» واستقل فيها بحجم يزيد على 

وقد نستطيع أن نفهم الماتريدي من خلال نظرته إلى الدين بأن الإسلام دين يسهل اعتناقه 
ويصعب تركه . فالإيان عبارة عنده عن تصديق القلب لحقائق الدين؛ والخروج عن الإيهان 
يعنى ترك تلك الحقائق الدينية. وأما الذنوب التي هي عبارة عن معاملات سيئة فلن يتأثر 
بها الإيهان ما دامت لا تؤثر التصديق في القلوب. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد لا يرتكب 
الصغيرة» لأن الإنسان مُلق وهو عنده القدرة على فعلي الخير والشر . وفى القرآن الكريم أمثلة 
حول الأنبياء الذين صدرت منهم زلات فبكوا من أجلها بالحضرة الإلهية وهم يعرضون 
حالتهم هذه فدعوا الله تضرعًا وخحوفا ". وقد ذكرالماتريدي العوامل النفسية التي تؤدي بالمرء 
إلى ارتكاب المعاصي» فيشير إلى أنه دفعته إليها الغلبة من شهوة أ أو شدة الغعضب 
والنمية: أوروحاء العفو والتوية من غير استيلال مله ولا اتعخفاف , 
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لقد أفاد الماتريدي بأن البعض من الخوارج يعتقدون أن الذنوب كلهاء صغيرها وكبيرهاء 
تخرج المؤمن عن دائرة الدين» كما أشار إلى أن أغلب الخوارج ومتكلمي المعتزلة يعتقدون 
بأن ارتكاب الكبيرة يخرج صاحبه عن الإيمان. تورك الح جيه خاي كدر وماد 
المعتزلة لا يكفر رغم خروجه عن الإيان و لشفي يرق الممناف ' . فالماتريدي د يشير إلى جميع 
تلك الآراء ويذكر أدلتهم» ثم يوجه إليهم انتقادات شديدة اللهجة' ؛ فيصف منتحليهم بأنهم 
معارضون للنص والعقل والواقع وأنهم غير منصفين. 

فالماتريدي الذي يحلل الحالة النفسية للمؤمن الذي يعرض أحوالاً قبيحة أو الإهمال 
السيئ» فهو من ناحية أولى يشير إلى مطابقته للواقع في المجتمع الإسلامي» ومن ناحية أخرى 
يقدم أمثلة للأخلاق النبوي الموصوف بأنه إإرؤف رحيم للمؤمنين4 [التوبة» .]1١8/9‏ ويعني 
ذلك في نظره أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو ني حالة ارتكاب 
الكبيرة مكتسب الطاعة نفسيًا؛ فإنه يحمل في داخل نفسه أحاسيس الخنوف من العقاب 
الإلمي» والفزع عن مقته تعالى» والرجاء برحمته والثقة بكرمه. فهذه الأحاسيس التي تظهر في 
صورة خيرات في نفسه فهي الأحاسيس التي قد تكون غالبة على الذنوب التي ارتكبها بغلبة 
الأسباب الدافعة إلى تلك السيئآت '". فعلينا في هذا النطاق أن كر ون انيه الله على 
مرتكب الكبيرة من النعم؛ فقد أحسن الله إليه بوضع حب الله تعالى وحب أوليائه في قلبه؛ 
كما أعطى له الإحساس باحترام الحق الإلمي وحقوق أوليائه. فالله تعالى يؤمّن خلقه بأن لا 
يضيّع جميع ما أكرمهم به من هذه النعم. وفى الحقيقة فإن الناس جميعاء وإن اختلفت أديانهم 
التي اعتقدوهاء يصممون أن يقفوا صادقين أمام معتقداتهم» وينفرون عن معاملات تبعدهم 
من أديانهم» فلن تتغير النتائج وإن كانوا اعتقدوها عن طريق الاستدلال العقلى أو المعجزة أو 
التقليد' . 

وقد ذكرنا الماتريدي مشيرا إلى آية قرآنية بأن الابتعاد عن الكبائر يسبب العفو عن 
الصغائر” . وئما لا شك فيه أن التوبة أيضًا وسيلة لمغفرة حم جميع أنواع الذنوب. وأما الكبائر 
من الذنوب - فيها عدا الشرك والكفر ‏ فيمكن العفو عنها بكون المذنب قد عفاه الله الرحمن 
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الرحيم» أو عاقبه في الدنيا أوالآخرة» أو بتقديم العبودية الخالصة أو الأعمال الحسنة' ‏ أو 
بالنيل إلى شفاعة شفيع '. وقد قدّم الماتريدي انتقاداته للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون في 
معتقداتهم إمكان العفو عن الذنوب بالشفاعة» ثم يثب هم بطرق نقلية وعقلية أن الشفاعة 
ل 
الإيمان والإسلام 

ومن المعلوم أن الإيمان الذي يعتبر نقطة انطلاق للحياة الدينية» ودور الإرادة البشرية 
فيهاء والحفاظ على الإيهان والدفاع عنه. يعتبر كل ذلك من الموضوعات التي نوقشت حوطا 
بين المذاهب الإسلامية المختلفة . هذاء فقد خصص الاتريدي القسم الأخير من كتاب التوحيد 
لتلك المسائل حتى ينسق آرائه الكلامية على أسلوب منهجي. والموضوعات نفسها نراها 
مختصرة ذكرها الأشعري في اللمع (ص 2227-1750 وابن فورك تعرض إليها بتفصيل أكثر في 
تجرد المقالات (ص 1١45‏ -157)؛ وكذلك نرى أن المؤلفات المتأخرة من الكلام السنى قد 
تناولت تلك المسائل أيضًا. 

إن المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية (لعل الماتريدي يقصد بالفرقة الأخيرة بعض 
السلفيين) يعتقدون أن العمل جزء من الإيان» فبالتالي يقولون في تعريف الإيان الذي هو 
التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وبناء على ذلك؛ فالمرء 
الذي لا يقر بلسانه ليس بمؤمن في حياة الدنياء والذي يرتكب الكبيرة يخرج عن الإيهان. 
فقد ذهب الماتريدي إلى أن الإييان عبارة عن التصديق بالقلب» ويستدل على ذلك بعديد من 
الآيات والأحاديث. ثم يضيف إليها استدلالاته العقلية '. 

إن المناقشة التي جرت حول الإيمان وكونه مخلوقًا أو أزليًا تعتمد بالتالي على أن الحداية 
هل هي فعل العبد أم لا. فالماتريدي» وهو ينقل مقولة «فرقة من فرق الحشوية» بأنه لو كانت 
الحداية كلها فعل الله» فبالتالي سوف يتميز الإيان باللائحة الإلهية الأزلية» ويعني ذلك أننا لا 
نستطيع أن ندّعى بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأهم مكلفون بالإيمان . إن المعتزلة والمخوارج 
والحشوية لم يسمحوا بأن يقول المرء بأنه مؤمن باليقين» رغم أنهم قد قالوا بأن العمل عنصر 
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من عناصر الإيمان» فاقترحوا مثلاً بالاستثناء فيه قائلاً «أنا مؤمن إن شاء الله». فهذا المفهوم م 

يلق القبول من قبل الماتريدي وذهب إلى أن هذا الرأي خاطئ أصولا ومنهسًا؛ فالعمل قبل 

كل شيء ليس بجزء من الإيهان» واستخدام عبارة «إن شاء الله» في ساحتي الدين والعقيدة 
١‏ 

يفيد الحيرة والتردد» وذلك كله غير صحيح سمعًا وعقلا . 


6 0 ل 
ين ين 


ولدى الاطلاع على الآراء المنسقة والمنهجية للاتريدي في كتاب التوحيد وفى بعض 
الأحيان ما ورد من آرائه الكلامية في تأويلات القرآن؛ نستطيع أن نفهم بأنه رحمه الله كان 
مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى. ومما لا شك فيه أن الماتريدي هو أول عالِم تعرض لموضوع 
مدارك العلوم بشكل منظم ومنسق؛ فإن الشكل الذي وضع به الموضوع المذكور قد أصبح 
فيا بعد نموذجًا اتبعه المؤلفون الذين أتوا من بعده؛ كما أصبح التخطيط العام لتراث الكلام 
السنى يعتمد على التخطيط الذي وُضع في كتاب التوحيد. ويُفَهّم كذلك بأن طريقة التعرض 
والتناول لتفاصيل المحتويات قد استفيدت من الكتاب المذكور. وقد رأينا أن أبا حنيفة الذي 
يعتبر أستاذ الماتريدي من بعيدء وكذلك أبا الحسن الأشعري المعاصر للالتريديء لم يعطيا 
في مؤلفاتب) مكانًا خاصًا بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة)» وذلك بتأثير الفترة الزمنية التي 
عاشا فيها والمحيط الذي تربيا فيه. غير أن الماتريدي وعدم اهتامه بهذا الموضوع المتعلق 
بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة) التي لا ترتبط مباشرة بأسس العقيدة فينبغي أن نقيّمه إيجابيًا 
يعتمد على أسلوبه المنهجي في اختياره للموضوعات. 

والاتريلاي الذى يحت حنفي اذهب في الفقه تراه وذاقم ع آزنهذا المالهن الققهية ف 
تأويلات القرآن. وفى مؤلفاته يقدم امتنانه وتقديره لأبي حنيفة . غير أن ذلك لا يعني كما كان 
يظن البعض - أن الماتريدي كان ممثلاً للحنفية في بلاد ما وراء النهر' . وقد رأينا كذلك بأن 
الماتريدي وإن كان قد وجّجه في تأويلات القرآن انتقاداته إلى الشافعي» إلا أنه لم يثبت في كتابيه 
الموجودين بين أيدينا أنه أشار إلى أبي الحسن الأشعري أو مذهبه. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا منصور الماتريدي كان مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى وكذلك 
التفسير بالدراية؛ فكونه مُهمَلا ومجهولا لدى الباحثين منذ البداية إلى منتصف القرن الماضى 
أدى بهم إلى تقديم بيانات مختلفة حول أسباب ذلك. غير أن ما أشار إليه الأستاذ محمد سعيد 
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يازيجى أوغلى قد أصاب حينا قال بأنه قد أخطأ كل من ذهب إلى القول بأن الماتريدية ليس لها 
أيّ أساس فلسفى وفكرى وأنها لذلك أُهيلت'. 

وعندما طبع كتاب التوحيد والمجلد الأول من تأويلات القرآن قبل ربع قرن من الزمن, 
أصبح هذا النوع من البحث سبيًا لظهور بعض الدراسات حول أبي منصور الماتريدي» فكانت 
تلك الدراسات وسيلة لاهتمام عديد من الباحثين به. فقد اعترف الباحثون المعاصرون بأنه 
رغم كونه يحترم الأسلوب التقليدي» فقد غيّر وصف العرف تمامًا فوضع نظامًا جديدًا فيه» 
فإنه بعد ذكره الآراء المختلفة حول مسألة ما في كتاب التوحيد, لا يترك المسألة هذه معلقة» 
بل يعرض حلولاً مقئعة لها فاعليتها إلى اليوم'. إن الأبحاث والدراسات العديدة التي كانت 
حول الماتريدي قد وضعت أمامنا النتائج الآتية: إن الماتريدي هو الذي أخرج علم الكلام 
من المحيط السياسى» ووضع نظامًا منسقًا في البنية حول الرد والجواب بناء على الأصول 
الثلاثة في المعرفة» وأزال فيه التعارض بين العقل والنقل» كما اهتم بالعقل في ميادينه وقدّم 
فيه استدلالاته العقلية وتحليلاتهاء فكان بالتالي من أكثر العلماء الذين استخدموا السمع وعللى 
رأسه القرآن الكريم فيه يتعلق بمسائل السمعيات. ولدى الاطلاع على كتابي الماتريدي نراه 
عالمًا لم يجرد نفسه عن واقع الحياة» فإنه قد أعطى للعالم البشري دائمًا مكانة خاصة في 
جذور الفرد والمجتع» كما أضاف إلى نظرته هذه الحالة النفسية للإنسان وواقع المجتمع. وقد 
نستطيع أن نرى ثار هذه النظرة خاصة في مسائل النبوات ومسائل الكبيرة ومرتكبها ب كتاب 
التوحيد. 

ومن المعلوم أن أبا منصور الماتريدي قد استفاد أحيانًا من أبي حنيفة من حيث تعرضه 
لموضوعات العقيدة وأحيانًا من حيث ما تحتوي تلك الموضوعات. لا نستطيع أن نحكم 
إلا بالاحتالات حول الأشخاص الذي استفاد منهم أو تأثر مهمء ما عدا العلماء الذين 
صرح بأسمائهم ورضى بآرائهم أحيانًا. غير أن الحقيقة في كتاب التوحيد بأنه كتاب لا يشبه 
مؤلفات العلماء السابقين له من حيث الخطة» والأسلوب. والمنهج» والعلاقة القائمة بين 
العقل والسمع» وطرق الاستدلال. 
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وأما عن تأثير أبي منصور الماتريدي» فإنه بلا شك يعتبر نموذجًا لعلماء المذهب الذي هو 
مؤسسه الأول؛ فنستطيع أن نذكر من بينهم شخصيات مثل أب اليسر البزدويء وأ المعين 
النسفي؛ ونور الدين الصابوني رحمهم الله. وقد نجد في نصوص بعض متكلمي الأشاعرة 
آراء تشبه مقولات واستدلالات الماتريدي. فعلى سبيل المثال» نرى فخر الدين الرازي وهو 
يناقش الأدلة العقلية لإثبات رؤية الله تعالى فيقول بأنما غير صحيحة» ولذلك كر 
ينبغي علينا اتباع الماتريدي في ذلك حول ضرورة العمل بظواهر النصوص حول المسألة . 
وكذلك نستطيع القول بأد الزازي! قدبائو أبضاي بعال التفسير بالماتريدي" . وقد أشار 
الأمعاذ قتع اله خليات ف مقديه كنات التوعيه الذي حققه قائلاً بأننا لا نستبعد أن يكون 
الكافي عيد اعبار تدكائر ل موضوع م اللعليه بان متصتور الاترنايا؛ ' ثم قدّم بعض الأمثلة 
لذلك" . وإن كان مكدونالد قد بين بأن الماتريدي قد أهمله حتى العلماء ء الذين اتبعوه منذ 
القرون الأولى» فإنه يضيف إلى أن الفكر الماتريدي قد أَثّْر بعمق نافذ في الحس البشري 
والأخلاقي بالمذهب الأشعري فيها يتعلق با موضوعات الكلامية المهمة» ثم يضيف قائلا: : «إن 
الأشعريين المتأخرين الذين تمسكوا بمذهبهم تمسكا تامّاء لعلنا نستطيع أن نعتبرهم من حين 
لآخر ماتريديين» . ويشير مكدونال كذلك بأن الشيخ محمد عبده عندما وضع خطته حول 
لمرو عام الكادم تهج العاصر اه - وإن لم يشر في ذلك إلى الماتريدي - يُظهِر بأنه ماتريدي 
فيه “. فلدى الاطلاع على رسالة التوحيد لهء خصوصًا في المباحث المتعلقة بأفعال العباد 
والحسن والقبح» وحاجة البشرية إلى النبوة » نستطيع أن نشاهد فيها فكرًا موازيًا لخط الفكر 
الماتريدي. فهذا الاتجاه الصحيح لهء سوف يؤدي بنا إلى القول بأن الكلام الماتريدي سوف 
يكون ناجححا في حل مشاكل يومنا الحاضر. 


. ١١4 الأربعين في أصول الدين للرازي» ١/7017؛ وقارن: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ١ 
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إننا نرجو بهذه المناسبة أن نلفت نظر القارئ والباحث إلى وقائع صعبة التحقق يعيشها 
الحا اجام عمل ]د متحت عطل اللتقير وق انه ممقاع دن لهك والسكاة اكد 
مما يحتاج إليه التأليف '. فكان هدفنا الأصلى أن نؤدى بجهد بالغ وعناية فائقة دورنا المتواضع 
الذي قد أصبح واجبا على كل من يقوم بتحقيق متن النُسخ الخطية لكتاب ما؛ فيعني ذلك 
أن يُؤْدَى الكتاب أداءا صادقا ىا وضعه مؤلفه كما وكيفًا بقدر الإمكان. وليس معنى تحقيق 
الكتاب أن نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيئًا أو تصحيحاء بل المراد به هو أمانة الأداء 
التي تقتضيها أمانة التاريخ. ولا شك أن متن الكتاب أو الأسلوب الموجود فيه هو حك على 
المؤلف؛ وحكمعلى عصره وبيئته؛ فهي اعتبارات تاريخية لما حرمتهاء كا أن نوعًا من التحسين 
أو التصحيح الجذري يعتبر عدوانًا على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 
فالتحقيق في نظرنا يعتير نتاجًا خلقيًا له قيمه ومبادثه التي يجب على المرء ء أن يلتزم بها أثناء قيامه 
بتلك العملية؛ ؛ فلن يستطيع أي باحث محقّق مواصلة عمله هذا إلا اذا كان موهوبًا بحَلَين 
شديدتين لما أثر بالغ في نفسيته الباحثة» وهما الأمانة والصبر. وكان من الطبيعي أن يكون 
الأسلوب الذي اتخذناه في تحقيق نص هذا الكتاب شعارا لما ادّعيناه هناء حتى تكون الدراسة 
هذه ما يخدم الفكر الح في أمانة الأداء بصبر وأناة. 

لقد كانت تلك المبادئ أساسًا في انطلاقنا للعمل بمهمة التحقيق ل «كتاب التوحيد» لأبي 
منصور الماتريدي» وإن كانت صعوبات غير قليلة قد واجهئنا من خلال أداء العمل. وكان من 
الواجب علينا في نهاية هذه المقدمة للكتاب أن ثُلقي الضوء بقدر مستطاع على نقطتين مهمتين» 
وهما بيان النسختين التي اعتمدناهما للكتاب عند التحقيق» ثم التوضيح لمنهجنا الذي اتبعناه 
أثناء التحقيق تسهيلاً على القارئ في مشاركته لنا حول تث تثبيت النص الأقرب الذي ورد عن 
المؤلف. 
النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقيق 

لسنا أمام كثرة النسخ المخطوطة للكتاب» حيث كانت النسخة الوحيدة له والتي اعتمد 


١‏ فقد قال الجاحظ (ت ه75ه/853م) في ذلك: «ولربا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيقًا أو كلمة 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام». انظر: كتاب الحيوان» .9/١‏ 
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عليها فتح الله خليف في الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد»' . غير أنه بالاطلاع الدقيق لتلك 
النسخة وللطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» قد يجد الباحث نفسه أمام عجز اعترف به المحقق 
فيهاء إذ قال في ذلك: «وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها تركت بياضا 
مكانها. ويسرنى أن يسهم الباحثون في سد هذا النقص؛ فإننى أرى مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المنال» وأنها لا تنال إلا بتضافر الجهود. وأن إنتاج كل واحد من الفلاسفة 
لا يُذكر» ولكن مجموع جهودهم يُؤتى نتائج طيبة. ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة 
المهتمين بالفلسفة الإسلامية وخاصة المهتمين بالكلام حتى يظهر كتاب التوحيد ‏ إذا قُدّر له 
أن يُطبع مرة أخرى - في صورة أكمل» ' . وكأن الأستاذ فتح الله خليف قد تنأ بجهد قادم في 
طبعه مرة أخرى بعد سنوات غير قليلة» وذلك لاعترافه بالأهمية البالغة للكتاب في الوسط 
الماتريدي خاصة والفكر الإسلامي عامة. 

ونحن إذ نعترف بالجهد الجبار الذي قام به فتح الله خليف في إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود للمرة الأولى في وقته» فكان جهده هذا قد لقى قبولا حسنًا لدى العلماء والباحثين على 
مستوى العالم الإسلامي والغربي. وكذلك نعتقد أن عملنا هذا يعتبر استجابة لأمله الذي أشار 
إليه آنقاء إذ حاولنا في الطبعة هذه أن يصدر الكتاب مرة أخرى في صورة أكمل . 

ولدى الاطلاع الدقيق والمقارنة البالغة بين متن النسخة الخطية الوحيدة ل«كتاب 
التوحيد» وطبعتها الأولى من ناحية» وما ورد فيها من نقص في العبارات أو الغموض فيها 
من ناحية أخرىء فقد يجد الباحث نفسه أمام نص يشعر معه بحاجة ملحة إلى الاشتغال 
ببذا التق ايز احرف قطي فى عورة أكطل من للك .اول تسدى أن يعنها امنبشمر تحول 
وجود نسخة خطية أخرى ل «كتاب التوحيد»؛ وخاصة بعد انفصال الجمهوريات التركية من 
الاتحاد السوفيتي» قد باء بالفشل؛ فقررنا أن نضيف جهودنا في هذا الكتاب إلى الجهود التي 
بذها الأستاذ فتح الله خليف. فقمنا بتقديم ملاحظاتنا أثناء التحقيق» وأشرنا إلى ما عجز عنه 
الأستاذ عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها وحاولنا ألا نترك بياضًا مكانهاء كما حاولنا شرح 
الغموض الذي ورد في كثير من عبارات المؤلف. حتى يسهل على القارئ الباحث فهم النص 
الوارد في الكتاب» وبه يستنبط آراء أبي منصور في الموضوع الذي يبحث فيه. 

لذلك رأينا أسلوبًا خاصا في التحقيق لم يسبق له مثيل في وسط المحققين؛ إذ قرّرنا الاعتماد 
١‏ كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف» 

بيروت 215170 وطبع الأوفسيت منه؛ استانبول 191/9م. 
"١‏ كتاب التوحيد؛ للاتريدي» تحقيق فتح الله خليف. ص م58. 
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على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة 
خطية أخرى» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي 
بذهها المحقق في الطبعة الأولى. فمن أجل ذلك استأنفنا هذا الجزء من مقدمة التحقيق بعنوان 
«النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقيق». 

١‏ فالنسخة الوحيدة ل «كتاب التوحيد» هي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة كمبردج 
برقم 27501١‏ ولدينا نسخة مصورة ها من الميكروفيلم في مكتبة مركز البحوث الإسلامية'. 
ويقع النص في ٠١5‏ ورقة من الحجم المتوسط. وعدد السطور في كل صفحة ١١‏ سطرًاء 
وعلى الموامش الجحانبية لتلك الصفحات تقييدات بعضها تصحيحات وبعضها تعليقات أو 
علاوات» وفي بعضها مقابلات؛ فهي تدل على أن النسخة هذه قد جرت فيها مقابلة مع نسخة 
أخرى وصحيحة. أو من المحتمل كون المقابلة قد كانت مع نسخة المؤلف. ولدى الاطلاع على 
النسخة» يرى الباحث أنها ليست قديمة النسخ . ورغم أن النص قد كتب بخط نسخي واضح» 
إلا أننا حين القراءة نجده كثير الأخطاء سيّئ الإعجام. حتى إن الآيات القرآنية لم تسلم منها. 

وفي الورقة الأولى (أي صفحة الغلاف 1[١و])‏ نجد عنوان الكتاب كالآ: «كتاب التوحيد 
للشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي رضي الله 
عنه». وتحت العنوان قيد تملك كالآتي: «ملك خاص للعبد الضعيف». فنرى أن اسم المالك 
قد شطبه أحد ما في صفحة الغلاف لسبب ل يُذكر. وعلى الجانب الأيمن من تلك الصفحة 
التي تحمل العنوان نقرأ الآي: «الحمد لله من نعم المولى على عبده الفقير إليه سبحانه بجهد 
الأمين الحنفي الشامي. وذلك بالشرى في نصف شعبان» سنة .2١١5٠١‏ وتحتها عبارة منفصلة 
وأكثرها مشطوبة كالآي: «في نوبة فقير ألطاف الملك المعطى العلي محمد البكرى الأشعري 
الحموي أب .... في جمادى الأولى» سنة .22١١9١‏ وتليها عبارة تملك أخرى: «دخل في نوبة 
الفقير إليه تعالى...» والباقي منها مشطوبة. ونعتقد أن تلك العبارات تدل على قيد تملك 
النسخة من حين إلى حين. 

وأما عن صحة نسبة الكتاب إلى أبي منصور الماتريدي» فقد ذكرنا المصادر في ذلك حين 
الإشارة إلى الكتاب من بين مؤلفات الماتريدي» وكأن الاتفاق بين العللاء قد وقع في ذلك. 
وكذلك يجد الباحث نفسه عند مقارنة نص الكتاب بكتاب تأويلات القرآن للاتريدي أنه أمام 
نضّين متشاببين في الأسلوب والتعبير» وذلك في موضوعات عديدة قد أشرنا إلى بعضها أثناء 
تحقيق الكتاب. 

١‏ بعاأءامصه© 400.3651 .215 ع1ة1/ط!- 01355 زلضقاعصظ ,عع لط ع0 ,نمدعطئرا نومع[ اناولآ 
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هذاء وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [ك] رمز لما بالإشارة إلى حرف من حروف 
المكتبة» أي مكتبة جامعة كمبردج برقم .576١‏ 

؟- وأما النسخة الثانية» فقد اعتبرنا الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية 
أخرى. حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي بذهها 
المحقق في الطبعة الأولى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [م] رمزًا لها بالإشارة إلى الملخص 
من كلمة «المطبوع»» أي النسخة المطبوعة للكتاب. 


المنهج المتبع أثناء تحقيق النص 

من منطلق الحرص على تقديم الكتاب خالصا من الشوائب التي قد تقع نتيجة سهو 
الناسخ أو خخطأ من يملى عليه أو سقوط بعض الكلمات أو الحروف أو العبارات أو غير ذلك 
من الأسباب التي تُبِعِد المن من نسخة المؤلف الأم» قررنا أن نلتزم في التحقيق بالآتي: 

لقد بدأنا أولا بقراءة النسخة الوحيدة من الكتاب والتى اعتمدنا عليها في تحقيق النص» 
ثم رجعنا إلى مقابلة ما بينها وبين النسخة المطبوعة» وذلك لاعتبارات فنية يعرفها المحقق. 
وقد استغرق ذلك وقنًا ليس بقصيرء نظرا لصعوبة المتن وغموضه وطول حجم الكتاب 
عامة؟ فانتهينا من قراءتها بنتيجة مهمة في العملية» وهي القرار باختيار النسخة الخطية الوحيدة 
وبجانبها المطبوعة منها. فرمزنا الأولى بحرف [ك]» ىا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [ك ه]ء 
إذ الهامش قد يتضمن عبارات فيها عدد من التصحيحات 70000 رمزنا لتلك 
النسخة ب«عرف [م]» كا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [م ه] لوجود بعض التصحيحات أو 
التصويبات فيها أحيانًا. 

لقد سبق وأن رأينا أن النسخة الوحيدة التي اعتمدنا عليها هي الوحيدة بين أيديناء ىا 
رأينا أنها ليست بخط المؤلف؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نقوم بدورنا المطلوب في 
التحقيق العلمي من نص الكتاب حتى نصل به إلى أقرب نص ورد في نسخة المؤلف. فقد 
آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حيث 
كنا نثبت القراءة التي بدت لنا أقرب إلى الصحة؛ فنشير في ال هامش إلى ما بينها وبين النسخة 
الأخرى من فروق. 

إن مهمّة المحقق في نظرنا ‏ والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائبة ‏ أن يلتمس من النسخة 
هذه ما يجعله يقدم للقارئ أقرب قراءة في الصحة قد تمثل كتابة المؤلف الأصلية؛ ىا تجعل 
قراءة الكتاب وفهمه أمرا ميسورا. فلو اتبع المحقق في ذلك طريقة يعتمد فيها على نسخة 
واحدة بكل ما فيها من نقص وزيادة» ومن خطأ وصوابء فيكتفي ببيان فروق واردة بين 

ىه 


هذه النسخة والنسخة المطبوعة دون تدخل منه» لكان معنى ذلك إلقاء النص إلى القارئ بكل 
عيوبه ونقائصه؛ فيتكلف القارئ بعمل شاق قد لا يكون مستعدا أو مهيّأ له فينفق هو أيضا 
وقنًا غير قصير من أجل أن يصل إلى متن صحيح ومعنى مستقيم. فقد رجعنا إذن مرة أخرى 
للسختين» وذلك لنقل المتن منهما وإثبات فروقه) على الحامش ؛ فلم نلتزم بعبارات نسخة [ك] 
فقطء بل حاولنا دائما إثبات أصح العبارات من بين عبارات النسختين» ثم إثبات فروقهما على 
الهامش في أسفل الصفحة للكتاب. 

إن أخطاء الناسخين كثيرة وقوعها في النُسخ؛ فهي نوع من الأخطاء التي ليست شيئًا 
مقدممًا يفرض احترامه» لأن مجموعة نُسخ لكتاب واحد تعتبر عملاً واحدًا ظهر في صور 
متعددة. وأما المحقق فهو اليوم من أهم العناصر الذي يتعامل مع الكتاب وموضوعه مباشرة» 
فيكتسب أثناء عمله هذا بخبرة معيّنة تسمح له بالتدخل في التفضيل بين النصوص والموازنة 
بين القراءات العديدة والإثبات للأصح منهاء فيكون بالتالي مُعِينًا للقارئ في متاهات الفروق 
والأخطاء والنواقص التي تحفل بها المخطوطات. ويعني ذلك أن النص الذي استخرجناه 
هنا يعتبر نص منقى ومستخرجًا من النصوص باعتبارها كلاً واحدًا؛ وهو حسب اعتقادنا ‏ 
أقرب إلى الصحة منها جميعًا. ومع ذلك كله؛ فا هوامش موجودة بين يدي القارئ الذي يريد 
الاطلاع بنفسه على ما جاء في كل منهماء للتأكد من صحة الاختيار أو المخالفة» فيا يتردد 
القارئ أمام كلمة أو عبارة آثرها المحقق. 

وقد كان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقرات في المتن إلا بقدر يسير» فكان بعضهم يضع 
خطاً فوق الكلمة الأولى من الفقرة» وبعضهم يميّز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد تخالف» 
أو يكتبها بخط كبير. غير أننا حاولنا من خلال النص أن نفصل المتن إلى فقرات ‏ كما جرى 
العرف الآن ‏ بسطر جديد يُترك بعض الفراغ في أوله تنبيهًا إلى انتقال الكلام أو الموضوع. كما 
أننا قد وضعنا أرقام أوراق الأصل المعتمد عليه» أي النسخة الخطية» وذلك بوضعها داخل 
قوسين مربعين [ ]. فقد اخترنا في مثالنا أرقام الصفحات للنسخة المحفوظة بمكتبة جامعة 
كمبردجء فالتزمنا بالإشارة إلى بداية كل ورقة من أوراق النسخة هذه ورقمها؛ فذكرناها مرة 
وجهًا - ورمزها حرف [و] -» ومرة أخرى ظهرًا - ورمزها حرف [ظ] ‏ على النحو الآتي: 
[؟ دول لعردظ]. 

وقد تنبهنا إلى أن مؤلف كتاب التوحيد كثيرا ما تجاوز العبارات الغامضة. بالتجاهل 
تارة والاكتفاء بتقديم الفحوىء وبالتجاهل التام تارة أخرى من غير إشارة إلى أي شيء من 
مضمونهاء فلم يكن أمامنا إلا أن نجتهد في استكناه ما يقصد إليه الماتريدي حتى نتمكن من 


ان 


تسديد عبارته» وإزالة أسباب هذا الغموضء إما في صلب الكتاب بإضافة كلمة أو عبارة 
بين قوسين مربعين [ ]» وإما بالتنبيه إليه في الهامش. | لاحظنا أن العبارة قد ترد في النسخة 
الخطية مضطربة نتيجة نقص كلمة أو حرف يتحقق بها أو به ربط طرف الجملة» فاضطررنا 
إلى إضافته في صلب الكتاب ووضعه بين قوسين مربعين []. وكذلك الحال حين نصادف 
اضطرابًا في تركيب العبارة بتقديم أو تأخير» فنعمل على إزالة هذا الاضطراب دون مساس 
بعبارة الماتريدي في ذاتهاء مع التنبيه كذلك في ال هامش إلى ما صنعنا. 

وأما إذا كانت العبارة قد وضعت داخل قوسين مربعين [ ] من قبل النسخة المطبوعة. 
أي في طبعة فتح الله خليف», فقد ذكرناها في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخلههما 
نجم فوقى على الجانب الأيسرء مثل: [الكعبي المعتزلي']؛ وهذا يعني أن العبارة داخل قوسين 
مربعين عبارة أضافها فتح الله خليف لاستقامة العبارة والمعنى» وهي غير موجودة في النسخة 
الخطية» ونحن في ذلك رأينا ما رأى المحقق في النسخة المطبوعة. وإذا رأينا في ذلك خلاف ما 
رأى المحقق في النسخة المطبوعة أو أدخلنا فيها عبارة غير عبارته» أسقطناها من المتن وأشرنا 
إلى ذلك في الهامش . 

وقد تجنبنا وضع أرقام الأسطر على أحد جانبي الصفحة في النص - كما جرى العرف 
على النظام الخماسي بأن تُكتب الأعداد تمثلة في ه. 7١ 070 ٠١ 2٠١‏ -» لأن الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء الكتابة في جهاز الكومبيوتر والبرامج العديدة فيها قد عكست طريقنا في ذلك. 

ومن الجدير بالذكر أننا قد التزمنا ألا نتتصرف في النص بأية إضافات أو تغييرات غير 
ضرورية؛ فكل ما وضع من أبواب وتقسيهات للمباحث في الكتاب بين قوسين مربعين» هو 
من عمل المحقق للنسخة المطبوعة أو من عملنا نحن إذا اختلفنا معه في ذلك أو لم نجد له بابًا 
أو تقسيمًا للمبحث في الكتاب. وإذا اتفقنا مع النسخة المطبوعة ما وضع من أبواب وتقسيمات 
للمباحث في الكتاب» فقد وضعناها بين قوسين مربعين بينهما علامة نجم [»] إشارة إلى أن 
العبارة الزائدة من قبل فتح الله خليف. 

وأما عن الإملاء وقواعدهاء فقد التزمنا بالطريقة التي نكتب بها حاليّاء فأهملنا الطريقة 
التي كان يكتب بها الشتاخ في القرون السابقة. وقد تعترض صعوبات عديدة كل من يتعرض 
بالقراءة لسخ خطية قديمة» وبخاصة طول الجمل وتداخلها واختلاط كلام المؤلف مع 
كلام من يستشهد بأقواله» أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلفء كما يصعب أحيانًا 
معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الجملة المعترضة من الجملة الأصلية وما شابه ذلك. 
لذلك حاولنا وضع علامات الترقيم في المتن» وهي العلامات المطبعية الحديثة التي تفصل 


زعت 


بين الجمل والعبارات» أو تدل على معنى الاستفهام أو التعجب وما يُحمّل عليهاء كا قمنا 
بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات؛ فكل ذلك لابد من وضعها لتسهيل قراءة 
المتن وتيسير فهم النصوص وتعيين معانيها. . فرابً فصلة يؤدي فقدها إلى عكس المعنى المراد» 
أو زيادها إلى عكسه أيضًا؛ ولكنها إذا وضعت موضعها صح المعنى واستنار» وزال ما به من 
الإبهام' . 

ولاحظنا أن الوجوه والاحتالات تذكر في بعض الأحيان من غير تمييز» وفي بعض 
الأحيان تذكر متداخلة بحيث يبدو الوجهان أو الاحتمالان كأنها وجه واحد أو احتمال واحد» 
على الرغم مما قد يكون بينهما من تقابل أو تعارضء فتظهر العبارة مضطربة متناقضة. وف 
بعض الأحيان يذكر صدر الوجه أو الاعتراض أو الرأي؛ أو يذكر بعض هذا أو ذاك تلطا 
بالتوجيهات والتفسير الموضح أو المسدد من غير تمييز كذلك. لذلك التزمنا بالعمل على تحديد 
كل وجه واحتمال وتمييزه عا سواه» مستعينين في ذلك بطول الأناة والنظر» متوسلين في تحرير 
العبارة إما بإضافة كلمة أو أكثر في صلب الكتاب بين قوسين مربعين [ ]» وإما بذكر الكلام 
المطلوب في الحامش . 

وم نلتزم بالإشارة إلى نقص أو خطأ ورد في تنقيط النسخة الخطية أو المطبوعة» إذا كان هذا 
لا ينشئ كلمة ذات معنى؛ أما إذا كان هذا الاختلاف ينشئ كلمة يتحملها سياق النص فقد 
أشرنا إليها في ال هامش. وقد قمنا أيضا بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة التي لاتتحملها 
اللغة وقواعدهاء ثم أشرنا إليها في الحامش؛ إذ لما لاحظنا وقوع كثير من الأخطاء النحوية 
والصرفية» عملنا على تحرير عبارات الكتاب على ما تقتضيه تقتضيه قواعد اللغة العربية نحا وصرفا؛ 
ففي أحيان كثيرة نجد اتفاقًا بين النسخة الخطية والنسخة المطبوعة على تعبير يتضمّن خطأً 
نحويًا لا شبهة فيه من رفع منصوب واجب النصبء أو نصب مرفوع واجب الرفع» أو نحو 
ذلك» أو يتضمن خطأ لغويًا كذلك» فنصوب العبارة في صلب الكتاب وننبه إلى ما صنعناه 
في الهامش. وأما الأخطاء التي تتحملها اللغة أو التي تتعلق بتركيب الجملة» فقد تركناها كى| 
هي حتى لانقضى على أسلوب المؤلف نفسه في طريقة التعبير عن مسائله التي تتعلق با موضوع 
ذات اهتمامه. فمن الواضح أن عمل المحقق إن| هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ ى] صنعه 
المؤلف» لا ى!ا يستحسنه المحقق. 

ولاحظنا أنه يشير في بعض الأحيان إلى رأى بعض المخالفين» ويذكر رده عليهم؛ أو طرقا 
من رده؛ فالتزمنا بالتعرف على رأي المخالفين في مختلف المظان» ثم نربط الرد الذي أورده 


0 تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون» 3537-487. 


آه6 


بذلك الرأي» حتى نزيل عن الكتاب ما قد ينشأ من غموض أو اضطراب؛ وحرصنا على أن 
نذكر ذلك في الامش . هذا إلى ما قمنا به من تحرير بعض آرائه العقدية» بالرجوع إلى ما ضمّنه 
سائر مؤلفاته وإلى ما أورده أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين» وأبو المعين النسفي في 
تبصرة الأدلة» ونور الدين الصابوني في كتابيه البداية في أصول الذين والعكقاية ف :اهداية من 
تلك الآراء؛ مع حرصنا على أن لا نتجاوز في ذلك حدود الضرورى للتحقيق حتى لا تطغى 
هذه التعليقات على أصل الكتاب المحقق. 

وقد استعملنا أحيانًا في المتن علامات التنصيص من فاصلتين مزدوجتين» توجد بينها 
العبارة المعنية في النص « 0007 »؛ فهي علامة تفصل بين الكلام المقتبس عن الغير وذلك من 
قبل المؤلف في النص» كما تستعمل في إبراز بعض الكلات في المتن وإظهارها. 

وقد لاحظنا ورود عبارة «قال الشيخ رحمه الله»» أو «قال الشيخ أبو منصور رحمه الله»» أو 
«قال الفقيه رحمه الله» في صلب الكتاب؛ فرأينا أن هذا القول ليس معقولا صدوره عن المؤلف 
حتى لو كان ممليّاء وإنما هو إما من صنع الُملَى عليه أو من صنع الناسخ فيا بعد. ومن هنا 
رأينا أن نضع هذه العبارة أو تلك بين قوسين معقوفين [) مع التنبيه هنا إلى ذلك . 

وأما عن ال هوامش التي وُجدت في أسفل كل صفحة أثناء التحقيق» فقد رتّبناها في صورة 
هوامش مزدوجة؛ فأشرنا فيها إلى الفروق» كى) وضعنا فيها التعليقات اللازمة لشرح بعض ما 
ورد في النص وتوثيقه. غير أننا لم نفرق في نوعية أرقام ال هامش المزدوج هذا في| يتعلق بالتفريق 
بين الفروق والتعليقات» وتركنا للقارئ التنبه بها تسهيلاً له في المنظر العام للهوامش' . 

وقد أشرنا في الهامش إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في إحدى النسختين الخطية أو المطبوعة 
بإشارة » وإلى الكلمة أو العبارة الزائدة بإشارة +؛ ثم وضعنا بعد كل منهما الكلمة أو العبارة 


١‏ فقد كنا نستحسن أن يكون كل أولئك في أسفل كل صفحة. تيسيرا للقارئ الدارس الذي ينبغي أن يكون 
ناقداء غير متأثر برأي غيره أو وجهة نظره؛ إذ المفروض في أغلب الكتب المحققة أن يكون القارئ في درجة 
عالية من التبصرء وفي طبقة رفيعة من تحرّر الفكر» فيشارك هو بنفسه أثناء القراءة أغلب الخطوات العلمية 
التي مرّ بها المحقق. وكذلك نرجو أن يكون الأسلوب هذا قد وضع كليهما في مجلس واحدء يتنافسان في تثبيت 
النصء ويتشاركان من مستوى واحد فيا يخص نص الكتاب وموضوعه وما يتعلق به من مسائل علمية بحتة. 


ومثال ذلك كالآتي: 
١‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد. انظر: مجرد مقالات» 48 . 
؟ ك: وجوده. "' سورة البقرة» 2.١5/7‏ 4 م+ عليه السلام. 
5 وقد سبق التعريف به ص 77. ار_(عليه السلام) صح ه. 


5 م فاذا جاز أن يقول. 


لاه 


المغلقة يقصنا أونزيادة ' . 

وأما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه في ال هامشء فقد التزمنا فيها الاختصار بقدر 
ممكن حتى لا نقضي على متن المؤلف الأصليء فبُبعد القارئ بالتالي عن روح الكتاب إلى 
تفصيلات غير ضرورية قد أتت من قبل المحقق. وفي هذا النوع من الحامش قد التزمنا بالآي: 

أ) العناية بتخريج الآيات القرآنية التي وردت في النص. ثم إرجاعها إلى أماكنها الأصلية 
التي وردت في القرآن. 

وقد ورد في النص كثيرٌ من الشواهد القرآنية» فوضعنا الآيات بين قوسين إ 4 في المتن» 
ثم أشرنا في ا مامش إلى مكان ورودها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقمها يعقبها 
رقم الآية أو الآيات الواردة في النص. وقد تتّبنا التزام الأمانة الصارمة في أداء النص القرآني 
الخاطئ» لأن خطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه مخطنًا أو نحفظ فيه حق مؤلف أو 
ناسخ لم يلتزم الدقة في نقل الشواهد القرآنية. وقد تذكر النسخة الخطية جزءًا من الآية» في 
حين تحتاج المسألة إلى ذكر أجزاء أكبر منها أو ذكرها كاملة؛ ولقد تقيّدنا في هذه الحالة بذكر 
الآية بأكملها أو القدر الأكبر منها في الهامش. 

ب) العناية بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في النصء ثم إرجاعها إلى أماكنها 


الأصلية التى وردت في أصوها. 
وقد ورد في النص عددٌ غير قليل من الأحاديث النبوية» فوضعناها في المتن بين علامات 
التنصيص من فاصلتين مزدوجتين « 0 "» ويليهما الترقيم الذي يشير إلى الهامش . ثم بذلنا 


جهدنا الفائق في الهامش. وذلك في سبيل عرضها على مراجع الحديث المتعددة لقراءة نصها 
وتخريجها إن أمكن التخريج. والتزمنا أيضًا بإبقاء النص للحديث كم كتبه المؤلف. فتركنا 
التعليق على رواياته العديدة وما يدل أحيانًا على ضعف روايته أو قوته في ال هامش. 

كا لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي» عندما يريد الاستشهاد بالحديث النبوي» يذكر 
الحديث بالمعنى في أحيان كثيرة» أو يذكر شطر الحديث أو بعض كلمات منه. أو يقتصر على 
ذكر عنوانه» معتمدا في ذلك على ما يبدو على حافظته أوما تمده به في أثناء الإملاء. فكان 


١‏ ومثاله كالآتي: ١م-عزوجل.‏ ؟ ك-يسد مسد قدرته فلا نقول. 
*' م + عليه السلام. ؟ م + كعلمه التي لاتسد صفة منها مسد صفة. 
وأما إذا كان الهامش على النحو الآتي: ه ك (الأوصاف والصفات) صح ه؛ فهذا يعني أن الكلمة أو العبارة 
الواردة بين القوسين قد سقطت في النسخة المشارة إليهاء ثم وقع تصحيح في هامشها الجانبي . وأما إذا وقع 
في هامشنا علامة نقطتين بعد رمز النسخة على النحو الآتي: م: هشلمء فهذا يعني أن كلمة «هشام» توجد في 
نسخة [م] بدلاً من الكلمة التي أثبتناها في النص» وهي مأخوذة من النسخة الخطية. 


مه 


علينا أن نرجع إلى أصول تلك الأحاديث في مصادرهاء ونذكر نصها في الهامش مخركجة. 

هذا وقد قررنا أن نلتزم في ذكر مراجع الحديث منهج كتاب مفتاح كنوز السنة» من حيث 
الرمز المحدد لموطن كل حديث. تيسيرًا على الباحثين والدارسين ممن يريدون الرجوع إلى 
الحديث في مصدره. فمع مسند ابن حنبل يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة. ومع موطأ مالك» 
وصحيح مسلم يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث» ومع صحيح البخاري. وسنن أب داود 
والترمذىء والنسائي» وابن ماجة يذكر اسم الكتاب ورقم الباب. 

ج) العناية بأقوال السلف والعلاء. أو ما ذهبت إليه المذاهب والفرق وأصحاب الأديان 
من آراء» أو شواهد من أبيات شعر وردت في النصء ثم إرجاعها إلى مصادرها الأصلية 
للتأكد من صحتها وإحالة الباحث إليها. 

د) التعريف ببعض المصطلحات الكلامية» واللغوية» والفقهية» والفلسفية» والتاريخية 
التي وردت في النصء ثم الإشارة إلى مصادرها المختصة بها. 

ه) التعريف الموجز بالأعلام» أو البلدان» أو المذاهب التي وردت في النصء ثم الإشارة 
إلى مواردها في مصادرها الأصلية وإرجاع الباحث إليها. 

هذاء وقد لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي يذكر أسماء بعض الأعلام أو أسماء بعض الفرق 
الذين يناقش آراءهم؛ فكان علينا أن نعف ببؤلاء الأعلام تعريفا موجرّاء وأن نذكر نبذة 
تعرف بالفرقة التى يناقش آراءها مراعين في ذلك أن يكون التعريف وسطا يحقق المقصود منه 
فون إطالة اك لاف 1 المراجع. وإذا تكرر اسم العلم» أو المذهبء أو الفرقة» اكتفينا 
با تقدم دون اللجوء للإشارة إليه في الهامش اكتفاء بها سيرد في الفهارس . 

و) التعيين للمجاهيل الذين ذكروا بصيغة مجهلة» مثل: «وقيل»» «وقال بعضهم». «وفي 
رواية»» إلى غير ذلك من الإرجاعات والإحالات الواردة في النص» والاهتمام بآراء مذاهب 
عديدة قد ذكرها المؤلف؛ وذلك كله للتأكد من صحتها وتسهيل الأمر على القارئ في فهم 
العبارة بقدر بمكن» والوقوف على مصدرها. 

ونحن إذ نرخب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بالتراث وخاصة المهتمين منهم 
بالكلام» فنرجو بهذه المناسبة أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الشكل 
مصدرًا رئيسيًا من بين مصادر الفكر الماتريدي الذي يخدم الفكر الإسلامي الذي يتعلق بجانبه 


الماتريدي منه في علم الكلام. 
وهذا من فضل ربناء والحمد لله أولاً وآخيًا. 
المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
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لانختصامرات 


ت - تاريخ الوفاة للأعلام الواردة في الكتاب. 
جع رقم المجلد ٠.‏ 
ك - نسخة خطية ل ١كتاب‏ التوحيد) بمكتبة جامعة كمبردج. 
ك ه - هامش النسخة الخطية ل «كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
م > الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية أخرى. 
5 ه - هامش الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد». 
.20 الكتاب السابق. 
.آ.ة > نفس المؤلف. 
4 - الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.5 - رقم الصفحة في مراجع تركية. 
.لاو - رقم العدد للمجلة. 
18٠ 0/‏ > مركز البحوث الإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
ل ,أ5اع 121 ذععااتع[ه" امضطةاآ توءات عونا وبمادا - راكزانا4ه 
1940-1988 اناطصها؟ا رأكنوءمملءل عدا ةاكز - إر[ 
-1843 انك عع لم0 © ردع بحآ[ بج 71 ,نواءاء 50 أعامء 0 «بوع تمع ددا عر[ إن امامل - 03 إرل 
49- 1943 تاعلاعآ ,امع 1اآط ترعاءكعتطه جا عل عاباءتناعءده0 - رطان 
, 1937-42 طعلاعرآ ,لتو طاضءتجءاوصلاى ااآ.طه جل عل .05 - .ولاك لمن 
1967-4 طاعلاعرآ ,عدسية فر جطء3 عع كقطه ل دعل عاجاءترءدء 0 - 045 
1 ا ا ا ل ا ل كك 
-1846 معلقطوع171ا /218ماأع.آ 
[*] إذا وضعنا كلمة أو كلمات داخل قوسين مربعين []» ورأينا أن فتح الله خليف لحأ 
إلى الترجيح نفسه. فقد وضعنا في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخله| نجم فوقي 
0 3# 
دلالة على التوافق فيما بينناء مثل: «وقال الكعبي [المعتزلي ]. 


ع5 


الما وبااي 0 : س.. 5 

ل او ا الت عع 0 4 
للش لاا يم الذكه ا كوو نكل 
ل 50 - لمكن 

حول الحا تريليم اليج 00 
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صورة صفحة الغلاف لنسخة 


51١ 


ب 
ل 0 
ا 7 م فَسيهاتٌ لالم رت دير 
0 لمث لم اللذيكل عدبم ددم ورا م باطيرنز الت 
22 
0 0 مرا اق اير دكا نب ء إدضاه وضادانضل 
لذج ذم 
00 ش تح نكم اماد دع اهنا مزن ركز اديات. اه 
ا أعمين :ا معز نالك نيك الم ذا يكور .ارلا ب 
--200 2 وا مزنامب :نز إومملو ل دحيم راش اتا عل اناحناكة 
6م انلزام الما الزن تتنها اعنلام 52 
يم 2 الررشظ 2 د واحزة انانف مم علي حي راللذى علنغئرم ١‏ لم0 
ل ا ان رلته , م2 وم لسو “57 
ل امات تلام ذا زم لمسلت مار مسا الت لر ,7 


52 لعا هزر دص لامنابز” 00 
017[ المرد الإ لانت لتر اولان ودء 
ل ت(صدتم نايزي د 7 ها كوت نظا صاب ال 
521 !لين مجه باهي وجتخيب ريو اق داكت 7 
3 داعرمم معنت ابو بها بديت عدب كا الذي فح لاون 
01 ا 9 بل ل قرحصوم ادبي 1 
تضطر ا لشتوك !! 0 307 0 اوراز 
00 باينا ضع ا ١‏ امور 
١ 500‏ نشت و زهو الساساك تبر حل ول واه 
3 0 مالسا يرت بم اليل ولا ُو العفو زا 
00 اعيك ببنلم الماع عند دامضل بان مالع اكد نهنا 
53 


احديما اشم رالمنئ اللدلاتا اهم نا بان 


صورة لوحة البسملة لنسخة 


1 


.0 


206 


رالاسةت ةم وا تا حقيقتم وو ارد احلمصَة 22 ماذكل سن 
اللوامر دلبل كن الاش لز ذك.واانان قال اح الموريت 

عليك ا ناوا ند متو اعناسه م دلوكا رن للا سيد مما 8 
نتدكانذ تيت تال اركنم صَادتينم ب ارام نيرك 

ايان مرا ليان 3ما اطمرات اناا بائه و للاسة متكي يريدم 
كنييرف اسه قومًا هر وا بمْنَإيايم الاي كت انرز آر وو الاعلامل 
عب اليا نا لزي رصت ف حسام مب ل دين الا سلة مرا لكش بحل 

الابا ناج بلوا ماو ا حلمم كان مان ركفا يز مزقولء فولوا 

آمنا بالله وما ار لْعَينا الى وله نتوين رالاضزعننا هدس 

اجات لمعَرئَة أظلها داريو إبامُو ريام وعلمم دما 

وعروا داوعثيا كا سْتح ف اسيا تاكرام الايأ 

او اله ا وعد متصنابالركراباء لهم 

تانح مَيفَرْما وجل دا ,بده اللغنري رامع رتغ 

لاوم الا باش امبف دصل عامس املاط اطامب 


ا 


صورة للوحة الأخيرة لنسخة 


نذا 


حكن اسيل 


الحمد لله الذي كل حمدٍ حُمد به مَن دونه فراجم بالحقيقة إليه» حمدا يوافي نعمه ويكافى' 
مزيده' ويبلغ رضاه » ونسأله أن يصلي على من ّم به الرسالة» وعلى إخوانه من المرسلين 
وعلى أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الزلل ونرغب إليه فييم| يُكرمنا من القول والعمل. 
زوجب معرفة اين بالدليل]* 

(قال الشيخ أبوامتصور وه الله" + اما يعد «فإنا:وجدانا الناس عطلفي المذاهب في 
التّحلء في الدّين"» متفقين على اختلافهم في الدّين على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق 
والذي عليه غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في” أن كُلاً منهم له سلف يُقلّد' . فثبت أن التقليد' ' 


ك + رب تهم بالخير. ١‏ ك: ويكاني. 

لقد ورد في نسخة «ك» عبارة «مزيده» وتحت السطر شرح بعبارة «نعم الله؛؛ غير أن محقق النسخة المطبوعة 
قرأها «مَنَ يده»» ثم علّق عليها في الهامش «م ه) بعبارته التالية: «بدون شكل في الأصل . ومن يده بمعنى نعم 
الله» وجاء شرحها بهذا المعنى بين سطور النص». فنعتقد أن الملاحظة التي أبداها المحقق في النسخة المطبوعة 
«م» بعيدة عن واقع النص في الأصل المخطوط . ْ 

ك ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالى أن يجعل حمده القاصر موافيًا نعمه مكافثًا مزيده بالغًا رضاه 
بفضله؛ لا أن حمده كذلك. 

م: [إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل]. 

ك ه: إن الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيه بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري» رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله كله حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر 
شهرًا ومات بقسطنطينية. 

ك ه: قوله في الدين» وحّده لفظاء وعمّمه بالألف واللام» أي الأديان المختلفة. 

0 5 03 
ك ه: تفسير المذهب: قلادة في عنق من قبل منه الدين؛ على أنه إن كان حقا فحسنء وإن كان باطلا فوبال. 
ولهذا كان تقليد الرسول كفرًا لما أنه يشك في دينه» لا أنه يقلده على حقية الدليل. 

٠ك‏ ه: وإنما بدأ الكتاب ببطلان التقليد لأن الحشوية غلت في النهي عن تعلم هذا الكتاب» وقالوا بالتقليد 
اكتفاء. وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. 


'" # التوحيد ه" 


['ظ] 


['دا 


ليس مما يُعذّر صاحيه لإصابة مثله ضدّه . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد؛ اللهم إلا أن 
يكون لأحد تمن ينتهي القول إليه حجة عقل ' يُعلّمُ [بها"] صدقه فيها يدّعى» وبرهان بُنْهِم” 
المنصفين على إصابته الحق. فمّن إليه مرجعّه في الدين بها يوجب تحقيقه عنه فهو المحق؛ وعلى 
كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو بهء كأن الذي دان به هو" مع أدلة صدقه وشهادة 

8 5 د 1 ا 5 
درم ؛ إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر العقول إلى اليم له ل ظفر بها؛ 
وقد ظهرت المن ذكرت” . ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين» لما تتناقض" حججٌ العقل 
بعد' ' ما غلبت حججّه وأظهر تموية أسباب الشّبه في غيره. ولا قوة إلا بالله العظيم. 

3 « . بي * 1١‏ 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بهما الدين] 

ثم أصل ما يُعرف به الدين'' ‏ إذ لا بد أن يكون هذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع عليه 
وأصل يلزمهم الفزع إليه ‏ وجهان؛ أحدهما السمعء والآخر العقل. 

أما السمع فم|'' لا يخلو بشر من انتحاله / مذهبًا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى 
شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك والتجاهل فضلاً عن الذي يُقَر بوجود الأشياء وتحقيقهاء 


١‏ وردت كلمة ضِدَهُ بشكلها المثبت في النص بالنصب. وفي هامش الأصل وردت كا يلي: 


ك ه: قال أبو المعين ضده برفع الدال» أي المخالف في المذهب المتنازع بطريق المجاز. 


"١‏ لعله يقصد حجة تخاطب العقل وتهدفه؛ فالمراد بالأحد الذي ينتهي القول إليه هو الرسول. 


"٠‏ م: يقهر. ويُقَهِم أي يِِرَ أو يحرّض. 
ع ك ه: أي النبي عليه السلام. 
ه ويعني ذلك أن النبي الذي ينتهي القول إليه» على الرغم من أنه فريد بين تلك الكثرة من الناس» فهو بالتالي 
يُلْزْمٍ كل واحد من هؤلاء المقلدين ببرهانه ويحملهم على الإقرار بحجته التي تخاطب العقل وتهدفه. وأما ما 
عداه من الناس» وإن كان عددهم كثيراء فلا يعتبر رأمهم ومذهبهمء إذ ليست العبرة في إصابة الحق ومعرفته 
بكثرة العددء بل العبرة فيها هي الدليل والبرهان. 
م العقول إلى؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 
أي ظهرت حجة العقل. 
ك ه: أي الذي انتهى إليه القول. 
ك م: يتناقض. 
٠‏ كلمتا «العقل بعد» مطموستان في نسخة «ك»» وقرأناهما هكذا لاستقرار المعنى في النص. 
م العقل بعد؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل . 
١‏ م: [السمع والعقل هما أصل ما يُعرف به الدين]. 
١‏ ك ه: أي يعرف به كون الدين واجب الوجود لا محالة» لا المراد مائية الدين. 
١‏ كم: فيا. 


ف + 5 20 
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على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة كل منهم [على] ما راموا تسوية أمورهم عليه 
وتأليف ما بين قلوب رعيتهم به؛ وكذلك أمر الذين ادّعوا الرسالة والحكمة» ومن قام بتدبير 
أنواع الصناعة. وبالله المعونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة» وخروج كل ذي عقل 
بفعله ' عن طريق الحكمة قبيح عنه '؛ فلا يحتمل أن يكون العالّم الذي العقل منه جزء مؤسستا 
على غير الحكمة أو مجعولاً عبثًا ".. وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. 

ثم كان العالّم بأصله' مبنيًا على طبائع مختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة الذي هو مقصود 
من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع” ويفرق بين الذي حقه التفريق' ؛ وهو الذي سمته 
الحكاء «العالم الصغير»". فهو” على أهواء محتلفة وطبائع ' متشتّنة» وشهوات ركبت فيهم 
غالبة» لو تُركوا وما عليه جُبلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع وأنواع العرّ والشرف واللك 
والسلطان؛ فيغقب ذلك التباغض ثم التقاتل» وفي ذلك التفاني والفساد' ' الذي لو تعلق' ' 
أمر كون العالّم له لبطلت الحكمة في كونه ' '. مع ما جُعل البشر وجميع الحيوان غير محتمل 
للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم إلى اخُدد التي جعلت لهم. فلو لم ير بتكوينهم سوى 


١‏ م:فعله. 

1 0 العقل على نوعين: أحدهما الدليل المأخوذ من الحكمة» والآخر المأخوذ من شهادة 
الخلقة. 

؟ كه: لأنه سعى في تحصيل ما هو حاصل؛ قال تعالى: #أفحسبتم أن) خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
[اللؤمنونء 17؟6/9١١1].‏ 

ع كه: أي مع أصله. 


ه كه: كالعالم في الشاهد مع العالم في الغائب. 

51 كه: كمريد القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائبء فإن مريد القبيح في الشاهد قبيح» ومريد القبيح في 
الغائب غير قبيح. 

٠‏ لعله يشير إلى قول قد اشتهر منسوبًا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنهء وهو يقول: «وتزعم أنك جرم صغير 

وفيك انطوى العالم الأكبر». 

كه: أي البشر. 

ك ه: أي عناصر أربعة. 

٠‏ كه: قال الله تعالى: إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض [لفسدت الأرضص]4 الآية ‏ [البقرة» ؟/له], 

١‏ كلمة «تعلق» مطموسة في نسخة «ك»» وغير مكتوبة في نسخة «م4؛ م ها: كلمة مطموسة في الأصل. 

كه: قوله «في كونه» مثل البهائم والحيوانات؛ فأجاب أنهم لم يُُخْلقوا على أهواء مختلفة وأنهم لا يطلبون العزء 
فلا يفضي إلى التنازع فيهمء فلا يؤدى إلى التفاني. 


احج هد 


1/ 


فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم. وإذ ثبت ذا لا بد من أصل يؤْلّف بينهم ويكفهم عن 

["ظ] التنازع والتباين الذي لديه الهلاك والفناء. / فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتّمل 
وُمئعهم الوقوف عليه. على أن الأحق' في ذلك إذ عُلم بحاجةٍ كل تمن يُشاهّد وضرورة 
كل من الاين أن لهم مدبرا عانًا بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم, وأنه جبلهم على الحاجات؛ لا 
يدّعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء ‏ مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
ويقاؤهم دون أن يقيم لهم من يدلّهم على ذلك ويعرفهم ذلك. ولا بد من أن يَجعل له دليلا 
وبرهانا يعلمون [به] خصوصه بالذي خصّه من الإمامة لهم وأحوجهم إليه... فيا عليه 
أمرهم". فيكون في ذلك' ما بيّئا: من صدق من ينتهي قوله إلى قول مَن' دل عليه العاله" 
بأمر العام أنه هو الذي جعله المفزع لهم والمعتّمّد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كه: أي الأحق من معرفة أصل يجمعهم عليه وهو الدين» أن نعرف الصانع العليم الحكيم. 

5 ك م + به. 

, ك ه: وهو معرفة سبب البقاء والحلاك؛ م ه: وهو معرفة سبب الغناء والحلاك. 

: كه:في إثبات الرسالة. 
أي فيثبت فيا بينا إثبات الرسالة» يعني صدق من ينتهي قوله... 

0 أي قول عالم الدين ومرشده. 

5 أي الرسول. 

٠‏ ك ه: أي بواسطة أمر العالم المشتمل على التضاد والاختلاف واحتياج الناس إلى معرفة ما يبقون به مهجهم 
ويدفعون مضارهم من الأغذية والأدوية. 
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[ مُكَنْمْم] 
[أسباب المعرفة] 


[قال أبن عتصوو “رةه الله ) ذم اعكيفت في الاسباب التي بها يُعَلّم المصالح والحق 
والمحاسن من أضدادها اتديم من ينول اماايقم ل فلب كل تيج حينه لزيه التميك به 
ومنهم من يقول: : يعجز البشر عن الإحاطة بالسبب» ولكن يتمسك با أَلّهِم؛ »لما يكون ذلك 
من له تدبير العالم. 

([قال الشيخ رحمه الله: ) وهما' بميدان من أن يكونا من أسباب المعرفة» لأن وجوه التضاد 
والتناقض في الأديان بَيِن» ثم عند كل واحد منهم أنه المحق. ومحال أن يكون سبب الحق 
يعمل هذا العمل» لما تُصرّر الباطل بنفس صورة المحق؛ فمحال الثقة بمن ظهر كَذِه كل 
هذا الظهور. مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق ب ذكرت عند ضده' » وفي إلحامه أنه 
مطل . ولم يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطابه؛ وذلك نوع ما لا يدفع الاختلاف 
والتضادً اللدّين به التفاني. وعلى ذلك / يبطل إعلام القرعة فيا يعجز عنه ذو العقل» وم 
بُجْعل في الحكم الب على الرئضاء إذ هي تخرج متلا '؛ وكذلك أمر القائف". فلم يجز أن 
يكونا' سببي الحق. ولا قوة إلا بالله". 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ‏ ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء 
العيان” والأخبار والنظر. 


١‏ ك م + هو. 

؟ كه:أي الإلهام والوقوع في القلب. 

إل ك ه: أي غخالفه وخصمه. 

لقد أبدى الدكتور فتح الله خليف ملاحظته حول العبارة بالنص كا يلي: «العبارة هنا مضطربة ولم نستطع 
تقويمها وفضلنا أن نضعها ى| هي أمام الباحثين». انظر: م ه. ص 5ت 6. 
غير أن العبارة يمكن أن تصاغ هكذا: «فيبطل إعلام القرعة المبيّنة للحقيقة في خصوصيات يعجز عنها ذو 
العقل. لأن الإجبار في قبول قرعة صادرة عن الصدفة شيء غير مقبول». 

0 ك ه: القائف الذي يتبع الآثار» والجمع القافة. يقال: قفت أثره» أي اتبعته» مثل قفوت أثره. 

5 ك ه: أي القرعة والقائف. 

٠‏ م + المشبل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر. 

4 كه+ ذكر لفظة العيان وأراد بها الحواس أجمع دون البصر تغليبًا؛ م ه- تغليًا. 
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["ثا] 


["'ظ] 


أ-[العيان] 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من الجهل. 
فمن قال بضده من الجهل فهو الذي يُستمٌي سُكيره كل سامع مكابرط؛ تأبى طبيعة البهائم أن 
يكون ذلك رتبتها؛ إذ كل منها يَعْلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به ويتألم» وصاحب 
هذا يُكر ذلك. وأَجْمعَ أن لا يُناظّر مع مَنْ كان ذلك قولّه إذ لا يبت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه '؛ والمناظرة في مائية ' الشيء أو هستيته ' وهو لما وللدفع جميعًا دافع'. لكنه” مارح" 
فيقال له: «تعلم بأنك تنفي ؟». فإن قال: «لا»» بطل نفيه» وإن قال: «نعم». أثبت نفيه» فيصير 
بها يدفع دافعًا لدفعه. و يولم بالألم الشديد من قطع الجوارح ليدع تعدّته» إذ نحن نعلم أنه يعلم 
العيان إذ هو علم الضرورة» ولكنه يقوله متعدْتاء وحق مثله ما ذكرت ليجرع ويضجرء فيُقال 
بتعنّت مثله» فينهتك لديه سيثره. ولا قوة إلا بالله. 
ب [الأخبار] 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأخبار نوعان"؛ من أنكر جملته لَحِق بالفريق الأولء لأنه 
أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره خبك فيصير صُكرما عند إنكاره إنكاره. مع ما فيه جهل تبه واسمه 


ومائيته واسم جوهره واسم كل شيء» فيجب به جهل محسوس وعجزه عن أن يُخبر عن 


شيء عاينه إذا خبر به. فكيف يبلغ هو إلى العلم با يبلغه ما غاب عنه» أو متى يعلم ما به 

معاشه / وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه وبأصل 
1 " عاسم 0-3 5 

ما حمد هو به وبا فضل به على البهائم من النطق والتميّز بالسمع » وذلك نبهاية المكابرة. 


١‏ لعل المراد به هو أن صاحب هذا القول لا يقبل وجود إنكاره الذي يعتبر شيئًا معنويّاء ولا وجود ذاته الذي 

0 ك ه: ما به الشيء أي الوجود في الذهن؛ وهستيته هو الوجود في الخارج. 

3 لعله يعني أن منكر العيان لا يقبل وجود الشيء ولا عدم وجوده في الذهن أو في الخارج. 

6 م: ولكنه. 

5 كم:يازج. 

لعل المؤلف يقصد بها خبر الرسول والخبر المنواتر» كما سيأتي فيها بعد. 

4 كه: أي النطق» فانه حاصل بالخبر» قال الله تعالى: #علمه البيان* [الرحمن» 4/55]؟ فبالبيان بان الانسان 
من الحيوان ومن المثل. 

84 ك ه: أي بواسطته. 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم لا يُوصّل ببما' إلى إدراك المحاسن والمساوي التي لا 
يعمل العقول على الإحاطة [بها] ' إلا باستعمال الألسن بالتكلم بها وإدنّاء السمع إليها. وحق 
مناظرة [منكر] هذا وإن كانت مناظرته سفها ‏ أن يازح ' أيضاء فتقول" له عند إنكاره الخبر: 
«ما تقول؟» فإن عاد إليه فاعلم أنه قبل برك" حيث عاد إلى قوله وهو استعادتك الخبرء 
وإن لم يعد إليه كفيت شره وحمدت الله وضحكت منه. ومثله لمن ينكر العيان» تقول له: «ما 
تقرل؟» فإن عاد إليه ظهر لك أنه يَعلمه» ولكنه يتعنّت»ء وإن لم يعد إليه كفيت شره وشكرت 
الله تعالى على ما أل همك؛ أو تَضْرِبْهِ وثؤله '» فإنه لا يقدر أن يَضْجَرَ أو يقابلك بالعتاب. لما لا 
تمل ذلك إلا بسمية ملكا وذلك تقرف باكر" »قدا أتكره. زلا قرة إلا بالله: 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لزِم قبول أخبار الرتسلء إذ لا خبر أظهّرَ صدقا 
من خبرهم بها معهم من الآيات الموضحة صدقهمء إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب مما 
ينا من المعارف” التي يصير منكر ذلك متعدّتًا بضرورة العقل أوضحُ صدقًا من أخبار الرسل 
صلوات الله عليهم. فمن أنكر ذلك فهو أحق من يُقضى' عليه بالتعنّت والمكابرة. 

[الخبر المتواتر]: ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرسل تنتهي على ألسئن من يُحتمل منهم 
الغلط والكذبء إذ ليس معهم دليل الصدق ولا برهان العصمة» فحق مثله ' ' النظر فيه. / فإن [4ر] 
كان مثله تما لا يُوجَد كَذبًا قط فهو [الخير] الذي من انتهى إليه مثله لزمه حق شهود القول من 
انّضح البرهان على عصمته ' '» وذلك وصف خبر المتواتر: [مِن] أن كلاً منهم ‏ وإن لم يقم 
دليل على عصمته ‏ فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقه. وثبتت عصمة مثله عن" ' 


١‏ ك ه: أي العيان والخبر. 

١‏ أي ليس باستطاعة العقول إحاطتها. 

3 م: فنقول. 

ه كه: سمّى الاستخبار خبرًا ليا أن فيه معنى الخبر. 

5 كم:وتؤلم. 

37 ك ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وكلاهما خبران وهو منكر[هما]؛ م ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب 


كلاهما خبر وهو منكر. 
كه: أي العيان والأخبار والاستدلال. 
4 كيه ٠‏ أي مثل هذا الخبر. 
١‏ أي على عصمة النبيّ. لم:على. 


8 


[أظ] 


الكذب, وإن أمكن خلاف ذلك ني كل على الإشارة '. وهكذا القول فيا طريقه الاجتهاد + 
وإن احتّمل خط أ كل على الانفراد والغلط» فإنهم لم يتفقوا إلا" بمن يُوفَقهم لذلك ليُظهر حقّه؛ 
إذ الآراء لا تُودّي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفرق الِمَم لذات ذي الرأي دون لطف العزيز 
الحميد الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فيها شاء. ولا قوة إلا بالله. 

نا الواضي]ة وحر حدر الاين يفذا الفدوال إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن 

تيوه لرسة فنعب العجل يه والتوله . ٠‏ بالاجتهاد والنظر في أحوال الرئواة» والظاهر مما ظهر 
كمه 4 وجرا روال«السية الذي فد الحيظ: ثم يُعمّل با يغلب عليه الوجه" وإن احتمل 
الغلط» إذ ربا يُعمّل به في علم الحس الذي هو أرفع طرق العلم بضعف الحواس ور" 
المحسوس ولطفه. على أن ترك العمل به والعمل جميعًا لا يرْجع [المرء] فيه إلى الإحاطة. وإلى 
أيهها مال كان في ذلك إعراض عن حق الخبر. فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهين . 
ولا قوة إلا بالله. 


ج_[النظر] 
ثم الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه. أحدها" ' الاضطرار إليه في علم الحس 


والخبرء وذلك فيا يَبِعْد من الحواس أو يَلْطّف, وفيما يَرِد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط 


أو لأ ثم آيات الرسل وتمويهات الستحرة/ وغيرهم في التمييز بينهاء وفي تَحَدْف الآيات ١١‏ 
با يُتأْمَل فيها [من] قوى البشر وأحوال الآتي بهاء ليتظهر الحق بنوره والباطل بظلمته. وعلى 


١‏ أي وإن كان من الممكن القول بعكس ذلك في حق كل على حدة. 


١‏ كه: ضح إليه الاجتهاد وذلك الاجتاع المنعقد على الاجتهاد حتى يتبين وهو موجب للعلم بصحة. 

؟* م-اإلا. 

0 ك ه: أي ما دون المتواتر. 

ه كه: أي ما دون المتواتر» أي ينظر في ظاهر ما ثبت قطعًا نحو الكتاب المشهور هل يوافقه خبر الواحدء فإن 
وافق أخذ به وإن خالفه ترك. 

5 ماحقه. 

ك ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

م: ويشعد. 

ك ه: أي النظر في أحوال الرواة والعرض على ما هو ثابت بدليل قطعي. ولعل المؤلف يقصد به الحكم فيه 

بالترك والعمل. 

٠‏ م: أحدهما. 


١‏ أي المعجزات. 


شح انم 


ا 


ذلك" قل اش الى فت بالافلة المتجره اميه" ٠‏ من نحو القراة الذي عتهو الاللين 
والجن أن يأتوا بمثله. مع الأمر به بقوله: «إسنريهم آياتنا في الآفاق» [فصلتء ]75/4١‏ إلى 
آخر السورة'» وقوله: #أفلا ينظرون إلى الإبل» - الآية » وقوله: إن في خلق السموات 
والأرض 4‏ الآية”» وقوله: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون » وغير ذلك مما رعُب في النظر 
وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر والتدبر» وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن لهم الطريق. ولا 
قوة إلا بالله . 

مع ما ليس من ينكر النظر على ذَفْعه دليل سوى النظر» فدل ذلك على لزوم النظر با به 
دفعه. مع ما لا بد من معرفة ما في الخلّق من الحكمة» إذ لا يجوز فعل مثله عبنّاء وما فيه من 
الدلالة على من أنشأه أو على كونه بنفسه أو حَدّث أو قِدّم» وكل ذلك ما لا سبيل إلى العلم 
به إلا بالنظر. على أن البشر محص بيلك تدبير الخلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم في 
العقول واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادّة ذلك؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال 
العقول بالنظر في الأشياء. على أن مفزع الكل عند" النوائب واعتراض الشّبه إلى النظر في ذلك 
والتأمل- فدال أنه يدل عل اللقائق” برضت نه لبه على نحو المرّع عند اشتباه اللون إلى 
البصرء والصوت إلى السمع» وكذا كل شيء إلى الحاسة التي + منا ذوكها فمئله اقفن : ولا قوة 
إلا بالله. 


١‏ أي وعلى هذا الأساس المبنى على النظر والاستدلال. 

؟ ولعل المراد هنا هو الآي: فقد دل الله على الحقائق الثابتة بالأدلة الخارقة للعادة والصادرة من عنده سبحانه» 
وذلك بناء على هذا الأساس البني على النظر والاستدلال. والمثال على ذلك هو القرآن الكريم الذي عجز كل 
من بني البشر وعالّم الجن أن يأتوا بمثله. 

" فيقصد المؤلف به الآيتين الأخيرتين في السورة المذكورة» وهما قوله تعالى: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وني 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا 
إنه بكل شيء محيط 4 [فصلت» ١5/4ه-54].‏ 

4 انظر قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت 
* وإلى الأرض كيف سطحت* [الغاشية» .]7١-11//88‏ 

0 انظر وتأمل قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بها ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون» [البقرة» ؟/54١].‏ 

١‏ يقول الله تعالى: «إوفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون# [الذاريات» 0/01؟1-5؟]. 

37 ك:عن. 

4 كه:أي العلم بالحقائق. 8 اك إليه. 


زف 


[5ثو] 


على أن محاسن الأشياء / ومساويهاء وما قَبْحَ من الأفعال وما حَمئْنَ منها فإن نهاية العلم 
بعل وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك - في العقول' 
والكشفب عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيها؛ وعلى ذلك أَمْ المكاسب 
الضارة والنافعة. على أن البشر جْبل على طبيعة ' وغقل» وما يُحَسئنه العقل غير الذي ترغب 
فيك الطيعة» ومااتفسه غير الذي ينشرحقة الطنق» أو يكرت بتهنا خالقة مرة ومؤافقة كاتها: 
[فكلا بد من النظر في كل أمر والتأمّل لِيُحْلّم حقيقة أنه" في أي فَنّ ونوع مما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] 

[... *١ظ»‏ سطر 7]/ ثم” نذكر طرقًا من الشّبَه التي اعترضت” من استحوذ عليه 
الشيطان وصرَقَهُ بها' عمّا ظهر من البيان» ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار نجلعة نفسيه 
بتسويل عدوه؛ وذلك لا بتقصير من الله في نسب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 

أ- فنقول: سول الشيطان لمنكر" العيان بها قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل فيه» 
لِيصُده عن عبادة الرحمن» نحو* المَوُوفي' بصرهء أو الذي تُتازعه' ' نفسه في المنام' '» أو 


٠١‏ خبر لمبتد! «فإنما نباية العلم». 


"١‏ ك: طبعه. 

* أي ماكان حقا وصوابًا. 

4 فالعبارة التي تبدأ من «ثم نذكر طرفا من الشبه التي...» حتى آخر هذا الفصل وبداية فصل «[حدث العالم 
ووجوب محدثه]؛ قد وقعت في النسخة الأصل [ك] بين الورق رقم ١١11‏ ظ] والورق رقم [17١ظ].‏ غير أننا 
حين الاطلاع الدقيق على سير النص في الأصل رأينا أن العبارة هذه بأكملها قد نُسخت خطأ بين الأوراق 
المذكورة» ونعتقد أن الخلل وقع من قبل الناسخ الذي يحتمل أنه نقل الخطأ من نسخة أخرى وقع فيها الخلل 
في ترتيب أوراقها وهو ينسخ نسخته هذه منها. وأما النسخة المطبوعة [م] فلم ينتبه المحقق فيها إلى هذا الخلل. 
ومع ذلك فإن أرقام اللوحات الأصلية لنسخة «ك» ستثبتها في النص. وهذه العبارة واردة في نسخة «م» 
ص .77-١5‏ 

ه كم: اعترض. 

5 كابه. 

ك: لمكري. 

م-نحو. 

ك: المؤف؛ [وهو الذي أصابته آفة أو عاهة]. 

٠‏ ك: ينازعه. 

١‏ لعل المراد بالذي تنازعه نفسه في المنام هو ما يتعذب المرء في منامه مثل ما يحدث من الكابوس أثناء النوم. 


50 - 


7 


لكا عه غبوة أو ودف أ عق الإنطائلة تر ل جيل علك كلد لظا ند الار ف اق اللا 
وكف النفس عن الشهواتء وتوقّيه ' من الجواهر المؤذية» وصؤان النفس عن اقتحام النيران 
والبحار. الا ا وان او لاه لا ل الوا1اك وا رن 
تناول الأغذية . فثبت أن الذي دعاه" إلى ما يقوله حُبّ اللذات والميل إلى الشهوات. مع ما في 
الذي ذكر من اختلاف الأحوال وبين الخلاف دليل كاف على أنه قد عَلِم العيان حيث أَخير 
عن الخلاف لما ذَكَرَ من الحسبان. وعندنا أن ذلك كله بمعنى العيان: إن الَوُوف» وفي حال 
النوم » والبعد» والدقة لا يوصل" إلى حقائق / الأشياء» وعند الارتفاع يوصل". فذلك الذي 
ا 

ب- وعلى مثله قول م* ني العيان ومتكري ابره قدرالهزائة الكديو يعد أن يصتر 
القول. ثم قد قيل : الإخبار في الأعيان” اللديدة والخواهر ل 
عمّا فيه من اللذة ما احتمل عاقلٌ الخطر' بنفسه في ' ' الامتحان» وكذلك اتقاء المضار من غير 
أن سبق منهم الامتحانء فا نالوا [إلى ذلك كله] إلا بالإخار. وعلى ذلك المكاسب والجيّل 
والحدّ نونح و ذلك عاايرت جع منافع ذلك إلى أبدانهم ودنياهم» وكذلك المضار. 

فنبت أن الذي بعث هذا إلى التكذيب ما في القول به من إثبات الكرمات» وكفٌ النفس 
عن الشهوات» فيصير السبب الذي به خدح الشيطان هذا الصَّنفَ هو السبب الذي خدع 
الصنف الأول. 3 ما رلك في العباد من اثرتسة الذي كاءوول يمع مو لاءرالقوك 
به فمفله الأول" ١؛‏ لأنه يَظهر الكذب في الإخبار بها اعترض ال ' من الآفات التي 
تحملهم' أعليه 20 ' ظهر صدق كثير من الإخبار» فلم يكن أحد الوجهين به أولى 
من الآخر إلا بدليل يُوضح. والله الموفق. وقد يُعَامَل بالمعاملة الوّجشة» والضرب” ' مما يؤذيه 
ويؤله حتى يضطر إلى القول ب! لا يُختمل معرفته إلا بالخبر. ولا قوة إلا بالله. 


. أي العيان يعني الجسم‎ ١ 


0 م: ويوقيه. 7 م: دعا. 

4 م_كله. ه من:المنام. 

؟ م:لايصل. ٠»‏ م:يصل. 

كم: العيان. ١1‏ م: المخاطرة. 

.نم:م٠‎ 

١م‏ :في الأول. أي إن العلم الحاصل عن طريق الحواس هو مثل العلم الحاصل عن طريق الخبر. 
١‏ م: المخبر. ١‏ ك: يحملهم. 

4م فقد. 6 كم: وضرب. 


[؟1و)] 


ج - وعلى مثْله قول المقريّن بعلم العيان والخبر المنكرين لعلم الاستدلال؛ على عقله 
لوجوه النافع في الدنيا ولعواقب مأمولة ليس عنده علم مزياجهة العبان والخبوازوان) ذلك 
بالعاالع والعل )ادال برين اللتر الر صابة 1 وكذا معرفة صدق الالشيان وكلن' .مع 

[؟١ظ]‏ ما يُّقال/ له في كل شيء يُعْلم' مما ليس فيه علم الحس: بم علمت ذلك؟ فإن قال: بالخبر؛ 
كانت الضرورة ثُلزم النظر با عاين وسمع ليعلم منشأ العالم أوحَدثه وقدمه. 

وبعد, فإنه ليس في شيء - يُمنع الاستدلال له خبر' في المنع أو عيان؛ فكأنه بالاستدلال 
يمنع القول به". ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي' شوهد مرة لا تخرج" إلا على الاستدلال 
بالذي عُرفء ولو ل يَدِلّه للزمه أن لا يعامل أحدا قط"؛ ثم لا يتقبل تعليم أحدء لأنه لا دليل 
عنده يُحليم أنه مَن' [هوآ]» ويجوز أن يوجد [دليل] بخبره'' أوّلاً. نبت أن كل ذلك استدلال» 
وهو لازم. ولا قوة إلا بالله 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن صدق الإخبار أو كذبه إلا باستدلال العقل. 

" ك:يعمل. 

؟ كم: وتدخل ذلك في. 

كه+ أي ليس لأجله خبر. 

0 أي لا يوجد أي دليل من نوع الخبر أو العيان يدل على منع الاستدلال في الئيء الذي يدعى بأنه يُمنع 
الاستدلال فيه. 

5 ك:الذي. 

كم: لا مخرج. 

أي لولم يستدل الانسان في معرفة الأشياء بها عرف من قبل للزمه أن لا يعرف شيئًا ولا يعامل أحدٌ 

مه: المعنى غير واضح هنا ويجوز أن يكون الناسخ قد نسي كلمة. 

٠‏ أي بخبر المعلم. 

١‏ لقد انتهت العبارة التي كانت بين الورق رقم ١51‏ ظ] والورق رقم [١1١ظ]‏ في نسخة [ك] ونقلناها هنا بسبب 
خلل وقع في النسخة الأصلية التي نقل الناسخ عبارته منها. 


كلا 


احج ها 


[مسائل الإلهيات] 


[حدث العالموو وجوب محدثه ] 


[حدث الأعيان]' 

[... دوء سطر 5]/ (قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:] الدليل على حَدّث الأعيان هو 
شهادة الوجوه الثلاثة التي ذكرنا من سيل العلم بالأشياء. 

1 فأما لقبر ق] ثبت عن الله تعال من وجه يعجر البشر عن دليل مغلة لأحل ' :إن أخخير أثة 
خالق كل شيء » وبديع السموات والأرض“ » وأن له مُلّْك ما فيهن". وقد بيّنا لزوم القول 
بالخبر. وليس أحد من الأحياء ادّعى لنفسه القِدّم أو أشار إلى معنى يدل على قدمه. بل لو قال 
لعرف كَذربَه هو بالضرورة» وكذا كل من حضره با رأوه صغيراء ويُذَكّر ابتداؤه أيض. لذلك 
لزم القول بحدث الأحياء. ثم الأموات تحت تدبير الأحياء؛ فهم أحق بالحدّث. والله الموفق. 

ب وعلم اليس وهو أن كل عين من الأعيان يُحَرءْ محاطًا بالضرورة مُبعًا' بالحاجة» 
والقدم هو شرط الغّناء'؛ لأنه يستغنى بقدمه” عن غيره» والضرورة والحاجة يُحوجانه إلى 
غيره» فلزم به حدثه. وأيضا إن كل شيءٍ جاهل ببدء' / حاله» عاجرٌ عن إصلاح ما يَفْسد 
منه في الحال التي هو فيها موصوف بالكمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حيّاء ولو كان ميئًا 
فسلطان الحي عليه جار» ثبت أنه لم يكن واحد منهما إلا بغيره؛ وإذا ثبت الغير لزم الحدّث. إذ 


١‏ م: [الدليل على حَدّث الأعيان]. 


؟ كه: أي لا يقدر البشر أن يغبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله. 
؟ انظر مثلاً: سورة الأنعام» 1/5١٠؛‏ وسورة الرعد» 4١7/17‏ وسورة الزمرء 57/89. 


! 1 3 انظر مثلاً: سورة البقرة» /1١١؛‏ وسورة الأنعام» .1١1/5‏ 


.١ 7١5018 117/0 وسورة آل عمران» */89١؛ وسورة المائدة,‎ 4٠١1/1 انظر مثلاً: سورة البقرة»‎ ٠ 
. م: مبنيا؛ م ه: غير منقوطة في الأصل‎ 5 
كمن: الغنا؛ ك ه: أي علامة الغناء.‎ 


ك: تقدمه. 4 ك: ببدو؛ م: يبدو. 


/ا/ا 


[دظ] 


1 


القِدّم يمنع الكون لغيره. 

وأيضا إن كل محسوس لا يخلو عن اجتتاع طبائع مختلفة ومتضادة [فيه] ما حقها التنافر 
والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتاعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه. والله الموفق 

وأيضًا إن العالّم ذو أجزاء وأبعاض. ويُْلّم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم يكن. ويُمْلّم 
نماؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في كله. إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية ' . 

وأيضا إن منه طيبا وخبيئّاء وصغيرا وكبيراء وحسئًا وقبيحَاء ونورا وظلمة '» وهذه آيات 
التغير والزوال» وفي التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع' يؤكّد ويقوى ويُعظم؛ 
دليله التّشر أ» وأنه إذا تفرق بطل ذلك. فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفناء لم يجز كونه 
بنفسه. ويلزم أيضا احتمال الابتداء . وليس لقول مَنْ يقول: «يغيب عن الأبصار ولا يفنى» 
معنى» لما علِمَ العالّم بالبصر لا بالدلائل» وبها' يُدّعى القدم» فقد زال ذلك. مع ما أنا بتنامن 
وهنه» ولا فرق بين حياة [جسم] تفنى وبين ذاته". ولا قوة إلا بالله. 
[العرض أو الصفة] 

وعلى ذلك طريق علم الاستدلال. مع ما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سكون» 
وليس لما" الاجتماع. فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون» وكل ذي نصف 
متناه. على أنبه| إذ لا يجتمعان في القِدّم لزم حدّث أحد الوجهين'» وببطلانه' ' أن / يكون 
عحدنًا ني الأزل لزم في الآخّر وفي ذلك حدث ما لا يخلوعنه. ٠‏ , 

وأيضا إن كل يت لاايخلو عن سكون داتم أو بعركة ؤائنة " أرما وجا سافنا 
مدفوعٌ إليه مُسَخَر به'' ومجعول لمنافع غيره. وإذا كان ذلك وصف جواهر العالّم التي لا 


١‏ ك ه: أي لا أول لها؛ ويعني ذلك أنه لا يمكن تجزئة القديم» فإن كون العالّم ذا أجزاء متناهية دليل على كونه 


حادنًا. 
١‏ كم: وأيضا إن منه طيتب وخبيث» وصغير وكبير» وحسن وقبيح» ونور وظلمة. 
٠‏ أي كونه من نفس الأساس والأوصاف. 
: كه: (النسخ) خ. والنشر: الانتشار. وهو ضد الاجتاع هنا. 
ه كه: إذيكون وجوده بغيره يكون له ايتداء. 


5 كءم: وبه. وها أي بالدلائل. ٠‏ أي ذات الجسم. 
م كاها. 8 أي الحركة أو السكون. 
٠‏ م: ويبطلانه. ١‏ أي عن الحركة أو السكون. 


كك ه: على سبيل الاختلاف والتعاقب. 
١‏ أي إن الجسم الذي لا يخلو عن حالة الحركة أو السكونء فهو بالتال محصور فيها ومسخر بها. 
”> 


توصف بالحياة ثبت أنها محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولكن على تسخيرها وتذليلها 
واستعالها في حوائج غيرها' . وإذا ثبت ذلك في أصل الجواهر» فالأحياء ' الذين هم فيها وبها 
قر وتتتفع وهم مَجْبوئلون على ' الحاجات والمنافع أحق بذلك. والله الموفق. 

ودليل آخرء أن العالّم لا يخلو من أن يكون: )١‏ قديمًا على ما عليه أحواله من اجتماع 
وتفرّق» وحركة وسكون. وخبيث وطتب» وحَسن وقبيح» وزيادة ونقصان» وهن حوادث 
بالحس والعقل» إذ لا يجوز اجتماع الضدين؛؟ فثبت التعاقب» وفيه الحدث. وجميع الحوادث 
تحت الكون بعد أن لم تكن '» فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها؛ ؟) أو كان إنشاء عن أصل 
لا .هذه الصفة» و انتقل إليها باعتراضها فيه. فإن كان ذلك ثبت أن هذا العالّم حادث'» 
وبطل قول من ينكر [الحَدَث]". وإن كان غير هذاء فإن كان الأول هو المنْشىءَ له فهو قولنا: 
هو البارئ» وسمّوه هَيِولَ. وإن كان على الانتقال إليها” فذهب الأول وصار هذا غيره؛ فهذا 
محدّث با لم يكن هو الأولء والأول محدّث با هلك لا انتقل إلى الثاني . مع ما لا يكون شيء 
من شيء [خاليًا] من أن يكون مستجناً فيه فيظهرء أو محدثًا فيه فيتولد ويخرجء أو يلف الأول 
فيكون الثاني. فالأول كالولد / والشيء الموضوع في الوعاء» ومحال كون أضعاف ما فيه فيا 
هو فيه؛ لذلك يبطل القول بكون الإنسان في النطفة '» والشجر في الحب. وعلى ذلك من 
يقول بالبروز بالقوة' '. مع ما كان في ذلك إِيجاب حَدَثِ ذاته» لأن القوة علية غيره إذ هو 
وُجد بالفعل لا بالقوة» أو تلف الأول نحو النطفة ثم النَّسَمَةِ ونحو ذلك؛ فيصير الأول هالكا 
حتى لا يبقى له الأثرء والثاني حادثًا حتى لم يبق من الأول فيه أثرء وفي ذلك حدث الأول 
والثاني. 

فإن قال قائل: إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بها لا يبقى ' '. لِم لا جاز قدمها ب 


لايتقدم""؟ 


حلا 


ك ه: وعلى الهيئة التي هذا الجسم عليها من الاتصاف بدوام الحركة والسكون أو الاتصاف بأحدهما لا على 
سبيل الدوام فهذا على سبيل التسخير والتذليل ولأجل تمكن مصالح الغير به. 


"١‏ لكم: والأحياء. *' ماعن. 
؛ ك:لميكن. 3 كم: أو. 
" ك:حدث. 1٠»‏ م:[الحدوث]. 
4 كم: إليه. 8 م:امن. 


٠‏ كهد: لأن البارز من قام به البروز وأنه فعله وموجبه القوة فيكون الموجب غير اموب ضرورةٌ. 
١‏ كه: أي العرض. 
١‏ أي إذا كان بقاء الأعيان في الآخرة بتجدّد أمثالها جائزاء فَلِم لا يجوز قِدَّمُها با لا يتقدم؟ 


3,8 


[حظ] 


5 


قيل: لوجوه؛ أحدها للتناقض» وهو أن معنى الحدّث هو الكون بعد أن لم يكن» فمن لا 
يسبقه ففيه حقيقية أ» فالقول فيه بالقدّم ينقضه '» ومعنى البقاء هو الكون في مستأتف الوقت» 
معه غير أو لاء لذلك اختلفا. 

والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء إنما هو سمعي» فإمًا أن تلم لى ذلك» فيجب 
حدث الأعيان ليا به عرفناه» أو لا تُسَلّم فيبطل حِجَاجُك ' بالسمعي على الإنكار به. والله 
المستعان. 

وأيضا إن الشيء إذا لم يكن إلا بِعَيْرٍ يتقدمهء وذلك شرط كل الأغيار» فيبطل كون 
الجميع '» ولا كذلك أَمْْ البقاء. ألا ترى” أن من قال لآخر: لا تأكل شينًا حتى تأكل غيره - 
وكذا' كل غير فيه ذلك الشرط - فيبقى" أبدًا «غير آكل . ولو قال: كلم) أكلت لقمة فكل أخرى 
فهو يبقى أبدا»” في الأكل» فمثله الأول. وعلى ذلك أمر تضاف الحساب. إنه إذا لم يُجعل له 
ابتداء منه يدأ لا يجوز وجود شيء منه بده وإذا حصل البداية يجوز أن يبقى فيه فيه| يزيد» ثم 
يزيد دائمًا. / ولا قوة إلا بالله . مع ما يُذكر أوائل الحساب في كل عد إذ به بلغ ذلك ولا يُذكر 
نبايتهاء لذلك اختلفا. 

ا ا 
منه» إذ ل يُجعل له أولية وابتداء ون اوور أبدا بلا نهاية له» فمثله ما لا يخلو عن 
الأعراض. والله الموفق 

وأيض إن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» فمحال وجود 
نباية الماضي بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا أن قد يواصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد وإن كان ذلك البقاء لا يبقى ' 0 


١‏ م ه: هكذا في الأصلء ونعتقد أن عبارة «فمن لا يسبقه ففيه حقيقة» يستقيم المعنى بدونها. أي فمن لا يسبق 


الحدث أو العدم فالحدث فيه حقيقية. 

"١‏ ك: نقضه؛م ه: في الأصل بعصه؛ هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء وبباء منقوطة. 

إن ك م: حجاجه. 

3 ويعني ذلك أن شيئًا ما إذا لم يكن وجوده إلا بشيء آخر سبقه في الوجود» وهو غيره - وذلك شرط جميع 
الأغيار ‏ ففي هذه الحالة يستحيل وجوده ووجود ذلك الغير في وقت واحد. 


ه مناألايرى. 

5 ك: ولذا. 7 ك م: فبقى 

4 ك-ه«غير آكل... يبقى أبدًا؛ صح ه. 4 أي وجود عرض بعد عرض. 
٠‏ كم:مالا يخلو عنه من. ٠١‏ أي لا يبقى في الواقع بلا تجدد. 


:م 


يوصف جسم [بالعدم] مع حدّث واحد لا يخلو' عنه '» فكذلك ما كثّر منه. على أن حدوث 
البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ويدوم بقاؤه على دوام تتابع البقاء فيه. . ولا يجوز أن يكون 
سبب قدم الجسم حدوث عرض فيه فصار هو عديلّه وقرينه؛ فلذلك لا يتقدمه '. والله 
الموفق. 

وطارض بدن دز تقول ا 1 لا يوجد الشيء ء بلا لون ثم لا يجب أن يكون لونا. 
وذلك لا معنى له» لما أن الحدّث هو وصف الكون بعد أن لم يكن» فإذا وج غيره غير 
مفارقة ‏ وفيه هذا الوصف _- لزمّه هذا الحكم '؛ وليس اللون بلون لمعنى يونجد في المتلون به 
لذلك اختلفا؛ لكن جملة الجسم إذ لا يخلو من الألوان فلا يسبقها ولكن يسبق واحدا فواحداء 
وكذلك أمر الإحداث. 

ون قال لا يُعلم صنع شيء لا من شيء فهو المقددر بالموجود جنا 1 والنارف نيا 
خارجة عن الحس» وكذلك القول بيجوز ولا يجوز » وكذلك ما يدّعى من التفرق لا 
الملاك' ' / لا نعرفه بالحس. ثم قال به» فمثله ما نحن فيه. ةلوسع خا 
وروح وغير ذلك ما لا تدري مم مُنع» فذلك يمنعه القول بها قال. . وأيضًا إنه إذا ' يكن 
أحد يخيرنا عن قدمه ' ' أو كان أزليًا من جوهر العالم فلا وَجْه للعلم به إلا بالاستدلال. 


ثم لا نعلم كتابة بلا كاتب» ولا تفرقًا إلا بمفررق ''؛ وكذلك الاجتماع» وكذلك السكون 
والحركة» فيلزم في جملة العالم ذلك؛ إذ هو مؤلّف مفركق» بل الأعجوبة في تأليف العالم أرفع» 


١‏ مخ بالعدم. ١‏ ك + بالعدم عنه. 

١‏ يعني لا يصير الحدوث قرين القِدّم ولا يتقدمه. 

4 أي عارض بعض من يقول ببقاء الأعراض. 

0 كم:لما 

5 أي غير الشيء ء أو الجسم وهو العرض. 

7 أي حكم العديل والقرين وهو الحدوث. 

م كه: أي لا نعلم صنع شيء لا من شيء إذا كان كل واحد من الشيئين محسوسًا فنعم. . وأما إذا كان معقولأ» 
لا محسومئاء بطريق معرفة العقل وهو ما دل عليه الدليل في العقل. وقد نصبنا الدليل العقلى على جواز ذلك 
بل وجوبه؛ والمعقول كيف يعرف بالحس. 

.0 أي الأحكام العقلية. 

٠‏ أي ما يدّعى المذهب الذرى بأن تفرّق الجواهر التي تكوّن الجسم من غير أن تهلك وتنعدم. 

.مل-م١‎ 

أي قدم العالم. ١‏ ك: معرف. 


م 


[لاظ] 


[خو] 


فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل ما في الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أحْدّث من به كان فمثله جميع العالم» إذ هو في معنى ما ذكرت '. وبالله التوفيق. 

ولو كلف الاستقصاء في مثل هذا لّيَخرجٍ عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء مما يُحَسسَ أو 
يُسئمّع به من أجزاء العالم إلا ودلالة حَدّنه ظاهرة: مِنْ جَهْله بابتداء حاله وبإصلاح ما يتفسد أو 
لبا] يُنشئ مثله» وعجزه عم به حفظ نفسيه» أو تقليبه عن جوهره؛ مع ما فيه الخبيث والقبيح 
والذليل المهان' الذي لولا تدبير غيره فيه ما احّمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 

ثم معلوم أن تكوّن الحركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسمء إذ قد يكون [الشيء] 
جسما مُتفرّقا يجتمع» ومتحركا يسكن؛ فلو كان لنفسه يكون كذلك لم يكن ليحتمل مُضَادَاتٍ 
الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا يُخرَجٍ الفناء والبقاء؛ إذ قد يوجد غير باق ولا فان 
في أوقات» فيلزم أن يكون غيره '» وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه ' يقصد إلى غير الوجه 
الذي يقصد بالآخر» ثبت أنهما غيران يَحُلان. 

وكثير من المعتزلة' يقولون بهذا في الأول » / ويأبَوْنَ في البقاء والفناء. مع ما يبطل 
قولهم» إذ كان مختلمًا بنفسه في احتمال ذلك ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام بأنفسها لجاز 
كونها لا بغير". على أن هذا بالمعتزلة أولى» لأنهم لا يجعلون مِنّ الله إلى جملة العالّم غير العالّم» 
به كان العالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العالّم والفعل كذلك”» وذاته كان موجودا عندهم ولم 
يكن العالم» ولم يحدث شيء سوى كون العالّم» فاذًا كان بنفسه وبه يبقى. وفي ذلك فساد 
التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ويعني ذلك أن الماتريدي قد عارض هنا فكرة الذرة والمبادئ التي تبنى عليها المذهب الذري لديمقريطس. 

١‏ م:والمهان. 

"' أي يلزم أن يكون الجسم غير البقاء أو الفناء. 

أي إبقاء الشىء أو إفتاءه. 

0 عم سهان واس بد كلاف زان لحز كان كما انحن لمرو قاف عر كر ينا 
الاسم. وقد يُسمّون أيضا بأصحاب العدل والتوحيدء ىا يلقبون بالقدرية والعدلية. وقد افترقت المعتزلة في| 
بعد إلى فرق» كل فرقة منها تكفر سائرها. راجع: الفرق بين الفرق للبغدادي, 0-91١1١؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» 85-48. 

5 أي في ابتداء الكون. 

٠»‏ كد ه: الجسم كون وبقاؤه كون. فإذا جاز أحدهما بلا غير يجوز الآخرء إذ البقاء مخالف لنفسه والوجود 
كذلك؛؟ فإذا جاز البقاء بنفسه يجوز الآخر. 

4 يعني يعتبرونهها حادثين. 


,م 


ثم قد ثبت التغاير'» واختلف أهل الكلام في مائية اسم ذلك. فمنهم من يسمّيه عرضاء 
ومنهم من يسمّيه صفة. وحق هذه المسألة التسليم لما يَجرى الاصطلاح به لما يراد بالتسمية 
التعريف وإفهام المراد» فأي شيء يعمل ذلك كفىء ولا يُْرف الاسم بالعقل والقياس. كذلك 
قولنا في تخطئة قول الكعبي"' : «إنه لما ثبت أنه ليس بجسم بان أنه عرض». 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وإنما يجب ذلك" إذا منُلّم أن ما سوى الجسم من الخلق 
عرض.ء وفي كتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشياء» كقوله تعالى: «وتريدون عرض 
الدنيا 6 [الأنفال» /172]» وقوله: «إلو كان عرضا قريبا# [التوبة» 47/4]» فعلى هذا تسمية ذلك 
صفةٌ أقرب إلى الأسماء الإسلامية' . ولا قوة إلا بالله. 


[محدث العالم] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم الدليل على أن للعالم مُحدِنًا أنه ثبت حدثه بما بّناء وبا 
لا يُوجَد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفترق' » ثبت أن ذلك كان بغيره. والله الموفق. 
والثاني أن العالّم لو كان بنفسه لم يكن وقت" أحق” به من وقتء ولا حال أولى به من حال» 
ولااصفة أليّق به من صفة؛ وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات مختلفة / ثبت أنه لم يكن به. 
ولو كان لحاز' كل شىء لنفسه أحوالاً [هي'] أحسن الأحوال والصفات وخيرثهاء فيبطل به 
الشرور والقبائح؛ فدل وجود ذلك على كونه بغيره. والله الموفق. 

وأيضًا إن العالّم نوعان: حي وميّت. وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله 
وإصلاح ما فسد منه وقت قوته وكاله» فثبت أنه كان بغيره. والميّت أحق بذلك. 


١‏ فمن المعلوم في الواقع أن الجسم مركب من الجواهر والأعراض؛ فقد ثبت أن الجوهر المكوّن للجسم مغاير 
للأعراض التي تعتبر أيضا من مكوّنات هذا الجسم. 

:)م111/ه1١9 هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو القاسم (ت‎ ١ 
أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمى «الكعبية»» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من‎ 
أهل بلخ, أقام ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى» 475-174 وتاريخ بغداد‎ 
. 755/7 للخطيب البغدادي» 585/9؟؛ ولسان الميزان لابن حجر‎ 

؟ ك:كذلك. 

قارن با ورد حول الآيتين الكريمتين من تأويل في تأويلات القرآن للاتريدي» نسخة حاجى سليم آغاء تحت 
رقم 45١٠‏ الورقة رقم 7551و142١او.‏ 

ه م:[الدليل على أن للعالم محدنًا]. 

5 كمن: ويفرق. 30 م:وقتا. 

مه:في الأصل حق. 8 م: لجاز أن [يكون]. 

4 


[8ظ 


الذكا 


وأيضا إن العالّم لا يخلو كل عين منه مما' يحتمله من الأعراض قهراء وما اعترضه من 
الأعراض لا قيام لها ولا وجود دونه؛ فثبت بذلك دخول كل واحد منهما تحت حاجة الآخر. 
فيبطل أن يكون بنفسه. [حال كونه] محتاجا إلى غير به يُوجّد ويقوم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر لم يجز أن يكون 
بنفسه يجتمع» ثبت أن له جامعا. والله الموفق. 

وأيضا إن كل عين محتاج إلى آخر» به يقوم ويبقى» من الأغذية وغيرهاء ما لا يحتمل أن 
يبلغ علمه ما به بقاؤه» أو كيف يستخرج ذلك ويكتسب؛ فثبت أنه بعليم حكيم لا بنفسه. 


وبالله النجاة والعصمة. 
وأيضا إنه لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حدّ واحدء فلمًا لم يكن' دل على أنه 
كان شير 


وأيضا لا يخلو كونه بنفسه: من أن كان بعد الوجود» فيبطل كونه به ليا كان موجودا بغيره؛ 
أو قَبْلَهه وما ' هو قبله كيف يوجد نفمته '. مع ما لو كان به قبل الوجود لبُوهَّم أن لا يوجد 
فيكون عديمًا فاعلاً” » وذلك محال. ويشهد ل ذكرنا أمرث البناء والكتابة والسّفن أنه لا يجوز 
كونها إلا بفاعل موجود, فمثله ما نحن فيه. وبالله التوفيق. 
(قال أبومتضؤر ره الله:) وآصل ذلك أنه لا يعاين" مده قيء إل وفيه حكلة عجيبة 
وذلذآله يديية نبا اقخر الك داعق إدراة اانه وكرفية رون كنا خريزة وغل كن 
أحد منهم بقصور عقله' -على ما عنده من الحكمة والعلم عن إدراك كنه ذلك؛ ففي هذه" 
الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها" وخالقها. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لو جاز أن يكون العالّم يبدأ من قبل نفسه بمرة لجاز' ' أن يذهب كله بمرة. 
فإذ' ' لم يكن» بل كان على الاختلاف» حتى لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار» نحو 
حي يموت,. ومتفرق يجتمع» وصغير يكبر» وخبيث يطيبء أبدا يتغير بأغيار تحدث. فعلى 


١‏ كمن:إلى ما. ١‏ م:لميملك. 

“دولا ع لأنه موجود قبل إيجاده. 

ه أي إذا كان الموضوع هو وجود العالّم قبل الإيجاد. ففي الوقت نفسه يمكن تصوره بأنه معدوم؛ غير أن الفاعل 
في هذه الحالة يكون عديمّاء وهذا محال. 

5 ك م: لا يعاني. ٠‏ كدم-_عقله. 

4 كم: فهذه. 9 أي مبدع عجائب العالم وبدائعها. 

٠‏ كم: لجائز. ١‏ م:فإذا. 


40 


ذلك جملته لا يحتمل أن يكون لا بغيره. ولو جاز ذا لجاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا 
بأصباغ» أو السفيئة تسير ' على ما هي عليه ' بذاعها. فإذ' لم تكن ولا بد من عليم يُنشئها » قدير 
به تكون” فكذّلك" [ما نحن فيه ]. وبالله التوفيق 
ويبعد أيضًا كون" العالّم بنفسه بها فيه من دلالة العلم بها هو عليه والقدرة عليه؛ ومحال 
وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف بالمعدوم الفاني. وبالله التوفيق. ودلالة كون العالم لا من 
شيء هي حدوثها”» وقد بيّنا ذلك . 
بالق" 
[مُخَدِث العالم واحد" ] 


(قال أبو منصور رحمه الله:) والدلالة [على] أن محدث العالم واحد لا أكثر الستمع» 
والعقل» وشهادة العالم بالخِلقة. 

أ فأما السمع فهو اتفاق القول ‏ على اختلافهم ‏ على الواحد. إذ مَنْ يقول بالأكثر 
يقول به" '. على أنّ الواحد اسم لابتداء العَدّد» واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل» 
كا ثقال: فلن واحد الرمان ومشظع القرين في الرفمة والفضل وابخلاك؟ : عاررولك 
لايحتمل غير العده' أ والأعداد لانباية لا من حيث العدد؛ وفي تحقيق ما يعد ' يخرج عن 
الثهاية بالعده" ا أن يكون العالم غير متناه” إذّلو كان مِن كل منها' أشيء واحدء 


١‏ كم: تصير. ' كم: عليها. 
ك: ماذا؛م: فاذا. 4 كم: بنشئها. 
ه منزيكون. 5 ك:فلذلك. 
٠‏ ك:لون. 


4 أي حدوث الأعيان والأعراض. 

9 لقد اعتاد الناسخ برسم هذه الكلمة في شكل «مسئلة»» فلعلها هي التي شاعت عند الأقدمين؛ غير أننا سنلجأ 
دائمًا إلى تصحيحها دون الإشارة إليها في المامش. 

٠‏ أي يقول بالواحد في الحقيقة. 

١ك‏ ه: أي ما جاوز الواحد من الاثنين والثلاثة لا يحتمل غير العدد من العظمة والسلطانء وإنا يقع على 
الأعداد فحسبء والأعداد لا نهاية لما. 

١‏ أي اذالم يكن بمعنى العظمة. 

. م: العدد. 4 ك: (فيجيئ) صح ه‎ ١ 

ويعني ذلك أنه اذا تصور المعدودون مرتبطين بالعدد فسيكون المعدودون غير متناهين. 

7 كك م: منهم. ومنها أي من الأعداد. 


زوظ] 


]و٠١[‎ 


ليخرج ' / الجملة عن التناهي بخروج المحدثين'» وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا 
وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه أو يُنقص" منه. فلم يجب القول بشيء لما لا حقيقة لذلك 
بحق العدد ‏ لا يُشَارك فيه غيره؛ لذلك بظل القول به" . وبالله التوفيق. 

وبعدء فإنه لم يُذكر عن غير الإله الذي يعرفه أهل التوحيد دعوى الإلهية والأشارة إلى أثر 
فعل منه يدل على ربوبيّته» ولا وٌجد في شيء معنى أمكن إخراجه عن جملته "» ولا بَحث رسلا 
بالآيات التي تقهر العقول وتبهر' لماء فثبت” أن القول يذلك خيال ووسواس. 

وأيضا مجيء الرسل بالآيات التي يُضِطر من شهدها أنها فعل من لو كان معه شريك 
ليمنعهم عن إظهارها"» إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا سُّعوا عن 
ذلك؛ مع كثرة المكابرين لهم والمعاندين ثمن لو أحبوا وجود الأنصار' لهم في إظهار آياتهم 
لوجدواء فثبت أن ذلك إنما سَلِم للرسل؛ لا لم يكن الإله الحق والخالق للخلق غير الواحد 
القهار الذي قهر كل متعنّت مكابر عن التمويه فضلا عن' ' التحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

ب ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العالم إلا بالاصطلاح؛ وفي 
ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يُريد أحد ممّن يُسئب إليه [الإلهية] إثبانّهِ يريد 
الآخر نفيه؛ وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه؛ وكذلك في الإبقاء والإفناء؛ وفي ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على [أن] مُحْدِث العالم واحد» فاتسق' ' تدبيره. 

مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذّل الوسع منهم في قهر أشكاهم ليكون اخُلْك للقاهر, 
ومنْع كل منهم غيره عن إنفاذ / حكمه وإظهار سلطانه ما استطاع. فإذ لم يكن» بل نفذ 


١‏ كم: فيخرج. 

١‏ أي لو كان حذاء كل عدد معدود لخرج العالم عن التناهي بسبب عدم تناهي الأعداد والمعدودين. 

؟ ك م: وينقص. 

؛ ويعني ذلك أنه إذا تصور الإله أكثر من واحدء فلا يخلو من أن يكون العدد هذا متناهيًا أو غير متناه. فالأخير 
باطل لأن الشيء المعدود في الواقع لا يمكن كونه غير متناه. وأما الأول أي كونه متناهيّاء فباطل أيضّاء لأنه 
ما من عدد يشار به إلى معدود معيّن إلا ويمكن في العقل أن يزاد عليه أو ينقص منه؛ فتعيين عددٍ غير عدد آخر 
يقتضي ترجيحًا بلا مرجح. وهذا محال. 

ه م:عن حمله. 5 م ويبهر. 7 م: فتثبت. 

4 أي مجبئ الرسل بالمعجزات الإلمية يُجبر الشاهد لها أن يعترف بأنها فعل إِلهِ واحدء لوكان معه إله آخر أو آهة 
أخرى شريكا له. لكان هذا الشريك قد يمنع هؤلاء الرسل عن الإشهار بتلك الآيات. 

8 ك: الابْصَار؛ م: الإبصار. ٠م:من.‏ 

١‏ م-فاتسق؟ وهذه الكلمة غير مقروءة في نسخة «ك2. 


كم 


سلطان العزيز الحكيم» ثبت أنه الواحد. وهذا تأويل قوله: «وقل لو كان معه آلحة ىا يقولون 
إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الإسراءء 47/17]؛ والأوّل على ما أؤدع قوله: «إلو كان 
فيهما آلمة إلا الله لفسدتا [الأنبياءء .]17/71١‏ 

رأيضا إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته و فَصّل فعله من فعل الله الحق ليُعَلّم 
به قدرته وسلطانه» فإذ لم يفعل بَانَ أن الله هو' المتوحد بالإلمية والمتفرد بالربوبية؛ وذلك معنى 
قوله: إوما كان معه من إله إِذَا لذهب كل إله بها خلق4 [المرُمنون» 11/77]» وكذلك قوله: 
«إأم جعلوا لله" شركاء خلقوا كخلقه) [الرعد »]13/١‏ الآية '. 

ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد في 
نسبة الخلق وتحقيقه له إلا من حيث يَفْهَرهُم ويُدخلهم' تحت قدرته وصنعه. والله الموفق. 

وأيضا إنه لو كان مع الله إله لا يخلو من أن يقدر على فعل يُسرّه من الآخر أو لاء وكذلك 
الله سبحانه منه. فإن قدا جميعا مَلَّكَ كل واحد منهما تجهيل الآخرء وفي ذلك زوال الربوبية. 
وإن لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يُسقط الألوهية؛ أو قَدَرَ أحدهما دون الآخر فهو 
الرتب والآخر مربوب. مع ما كان علم الغيب علم الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. ثم لا 
يخلو أيضًا من قدرة كل واحد منهما على غيره في منع ما يروم الفعل بغيره ويريده أو لا؛ فيكون 
فيهم| إمكان خروج كُل عن القدرة وتحقيقٌ عجزه وذلك يُسئقط الربوبية؛ أو يقدر الواحد 
خاصة فيكون هو الربً سبحانه. 

ج ‏ وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلّب فيهم التدبير» 
نحو تحوّل” الأزمنة من نحو' الشتاء والصيفء أو تحول خروج الأنزال" وَيَنْعهاء أو تقدير 
السماء / والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبير معاش [١٠ظ]‏ 
جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير» وانساق ذلك على سنن 
واحد. [فقد ثبت أنه] لا يتم بمدبرين؟ لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق. 

والثاني أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو السماء والأرضء وأطراف 
الأرضء وبُعْد” أرزاق أهلها جُعلت' متصلة با منافع» حتى كان كل أنواع الخارج من الأرض 


١‏ م-هو. 1١‏ ك:آم انّخَدْوًا مِنْ دون الله. 

0 م الآية. وتمام الآية: «إفتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار». 

: أي يدخل الآلهة الآخرين. ه كم: أن تحوّل. 

5 م-نحو. الأنزال جمع نُزْلء أي الزرع. 4 كم: وجغل. 


0 م جُعلت؛ م ه: في الأصل: وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة» فحذفت كلمة «جعلت» ليستقيم المعنى. 


فذد4 


[1ام] 


يكن بأسباب السماء» و حاجات كل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر 
مجعول في أنواع المكاسب؛ على هذا دار ' أُمرد الجميع . فلو كان ذلك لعدد'» لم يحتمل أن ترجع” 
منابعها' إلى من له العالّم من الخلق” » على اختلاف العالم؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى 
ما ذكرت الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قوله: «إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت6' [الملك» 2/17]. فهذاء 
مع ما جُعلت الأجسام» وهي الأعيان» على جهات ست. ثبت أن مدبر كل على اختلاف 
الأجناس واحد حتى جمع الكل تحت معنى واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لا يُوجَّد جوهر واحد يرجع بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو التّفع» أو 
الخثبث” أو الطيبء أو النعمة أو البلاء» بل كل شيء يوصف بالخبث فهو يصير طيبا في وجه 
ولق" قن تايف" + وعذلك سافن الطفاح وعل تذتك احر اله الأعاء» إن السك عل 
نفع بكل حال أو ضر بكل حال. ثبت أن مدبر ذلك كلّه واحد» حتى جمع في كل وجوة المضار 
والمنافع» ولم يجعل شيئا ذا نوع ليُعلم أنه عن أصل يرجع إلى جوهره' '» أو عن تدبير عدد 
يفعل / كل جهة فيتناقض ' ' بها تفرد كل بالجهة التي هي منه . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلّهاء وهي مجتمعة على طبائع متضادة» حقها 
الثنافر والتباعد بها بينها من التعادى الذي لو توثمّم تركها وطباعها لكان في ذلك فساد الكل. 
فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد؛ يجمعهم باللطف. ويحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة 
العجيبة التي لا تبلغها '' الأوهام. ولو كان لعددٍ لجرى فيها حق الاختلاف والتضادٌ على ما 


١‏ م-دار. "١‏ أي بعدد أكثر من إله واحد. *' ك: يرجع. 


م: منافعها. ومنابعهاء أي أصول هذه النظم. 

.0 أي الإله الخالق. وهذا يعني أنه لو كان خلق العالم وتدبيره بعدد أكثر من إله واحد لما احتمل رجوع أسس 
نظام الخلق والتدبير إلى إله واحد من بين تلك الآههةء لأن خلق العام المختلفة أموره وتدبيره لا يمكن أن يكون 
لأكثر من إله واحد. 

5 كه + تفاوت على وحمزة. 

٠‏ كه + وهو كونها على جهات ست. 

4 م:أو الخبيث. 8 ام:غير. 

٠‏ أي يكون طيبًا من وجه آخر ولغير مّن هو خخبيث في الواقع. 

١‏ أي ليعلم الناس أن الأشياء هل هي تحت تسخير مدبر واحدء وهو الله أم هي تحت تسخير عدد من الآلهة» 
فيدبر كل منهم جهة من جهات تتعلق بتلك الأشياء؛ فبالتالي يتناقض العام في تدبيره وتسييره. 

١١‏ ك ه + فإن الواحد يضع فيه الحلاوة والأخرى المرارة» فيتناقض للمضادة؛ وخيث لم يتناقض دل أنه للواحد. 

١‏ ك: لا يبلغها. 
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عليه إرادة الفاعلين من السد بغيرهم وبصنع غيرهم ليتيتن صننعه . وبالله النحاة. 

وأمكن الجمع بين الحرفين" في جميع ما ينتهي إليه الاعتبار من الإشارة إلى الدلالة أنها” 
تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال. فالأحوال هي أن يكونوا” في جميع معاني الربوبية 
سواء» فيكون في ذلك تدافع وتمانم؛ مع ما كان ذلك صفة فردٍ سمّوه عدداء أو تختلف ‏ 
فيكون الأتم لها أحَق بالربوبية. وأما الأفعال فا ذكرت من اتساق جميع العالم مع تناقض 
الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض ببعضء وكون بعض لبعض عونا 
وناصرا في البقاء. وإن كانوا' بالوجه الذي ذكرةت ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل 
إلا بمدبر حكيم عليم لطيف. لا ينازّع في التدبير» ولا يُخالف في التقدير. ولا قوة إلا بالله. 
[نفي التشبيه عن الله تعالى ] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له لا على جهة وحدانية العدد» إذ كل 
واحد في العدد له نصف وأجزاء ‏ لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ في إثبات 
الضد" نفي إهيته وني التشابه نفي وحدانيته؛ إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد» 
وهما عَلّم) احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبيه له دائم قائم لا ضد له ولا ندء وهذا تأويل قوله: / #ؤليس كمثله [١١ظ]‏ 
شيء 4 [الشورى» 4/] . وأصل ذلك أن كل ذي يثل واقع تحت العدد. فيكون أقله اثنين» 
وكل ذي ضد تحت الفناء إذ مبلكهة 2 وعل كلت كل ذى بوسواب لها صلديتى به 
وشكل يَعْدله ويصير به زوجا. فحصل" تأويل قوله «واحد' '. أي في العظمة والكبرياء وفي 
القدرة والسلطان» وواحد بالتوحّد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعرض. إذ هما تأويلا شبه' ' الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق 


١‏ م: السر. 

؟ أي المقابلة والقياس بين القول بالواحد وبين القول بالعدد. 

0 أي هذه المسألة. 3 أي الآلمة. 

٠‏ أي معاني الربوبية. 3 أي جميع العالم. 

7 ك ه + أي المعارض والخصم وهو المراد بالضد. 

/ م: يهلك. 1 م: فحاصل. 

٠‏ أي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء4» وفيه يرجع المعنى العام إلى وحدانية الله وتأكيدها؛ وقد ورد كذلك 
في آيات قرائية كثيرة بأنه تعالى واحدء نحو قوله تعالى: إوإلهكم إله واحد# [البقرة» ؟/57١].‏ انظر للآيات 
الواردة فيها بأنه تعالى واحد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة #واحد»). 

هبش-م١‎ 


أله 


ويوصف به من الصفات با يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووتصف به. وبالله التوفيق. 

وفي ذلك ظهور تعدّت المشبهة 'أء وذلك سبب إلناد من ألحد؛ إنه ظن به ما احتمله 
الشاهد. فمنهم من جعله أحد الأعيان وأنكر الصانع للعالم وادعى أنه على ما عليه ' [في 
الأزل"]". ومنهم من صيره ' محتملا للحوادث وأنكر حَدَنّه وزعم أن غيره حوادث اعترضت 
بقوته "» وهم أصحاب الهيولى' . وا مسلمون لزمهم القول بِتسئتيّته ضرورة فقالوا [به] ونفوا 
عنه جنيع ما احتمل غيره"» إذ” احتمل غيره التفاضل في الذوات والاختلاف في الصفات» 
أو احتمل غيره الاستحالة والتغير با يتمكن فيه الزيادة والنقصان» وإن كان بعض ذلك 
ثوابت فهو نوع المحتمل لذلك. على أن ثباته' بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو 
السكون, أو باحتمال التضاد الذي هو آفة الموجود با فيه احتمال الفناء» ووجود الأشباه له 
بطل عنه صفة الكمال والتمام» أو تّمكن النهاية له والحدّ الذي يُتوهّم معه الأنّم والأنتقص» 
والأؤفر والأقصرء فهذه الوجوه من آيات حدث العام وأدلة مُحدئه ' ' . فلو كان لمحدثه [بعض 
الصفات] مما به عرف حَدّث العالم وأن له مُحْدثا ليلحقه من ذلك الوجه ما [لحق] غيره؛ و فيه 


١‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات, فمدّلوه بالمحدثات. وهم صنفان: صنف شتهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف آخرون شبّهوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين مفترقون على أصناف شتى. وقد وصل 

' بهم الأمر إلى أن الغلاة منهم قالوا بالحلول» فهذا كفر صريح. راجع: أصول الدين للبغدادي» 707؟؛ والفرق 
بين الفرق له أيضاء 75 ؟؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١٠/؟؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 4١١١-١٠١8‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 47/١‏ ١؛‏ واعتقادات الرازي» 57-77؟ والتعريفات للجرجاني» 50. 

31 ك ه + أي ادعى أن العالم قديم. 

* لعل الماتريدي أراد بهم الدهرية. انظر حول رأيه فيهم كتاب التوحيد للاتريدي» بتحقيق فتح الله خليف» ص 
كلمع 151١-١ ١8‏ ل 0١5١-5ه٠١.‏ 

ّ أي صيّر الله. ٠‏ أي حدثت بتأثير الله. 

5 فهم الذين قالوا بالهيول؟ فهي لفظ يوناني (5220]65 عتصةوم ,©1/ا11) بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
وهي عند الحماء شيء قابل للصور مطلقًا من غير تخصيص بصورة معينة. وعند المتكلمين هو الجوهر الفرد 
الذي يتقوم به المتألف فيحصل الجسم؛ فالتألف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين. وقيل: يدعون أصحاب 
الهميول إذ يقولون بقدم أصل العالم ويقرون بحدوث الأعراض. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
8-٠١5١؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ؟/574١5775-1١؛‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليباء 
فلضك عضن 

7 يعني وجب على علماء المسلمين أن يبدوا رأمهم الصائب في صانع العالم ردًا على الآراء الباطلة والمتكرة» فقالوا 
ووصفوا ذات الله تعالى بالصفات التنزيهية اللائقة له تعالى. 

م لكناذاء 8 أي دوامه. ٠‏ م محدثة. 


ع5 


فساد العام وشهادتِهِ على مُحْدِثْ حكيم عليم متعال عن الأشباه والأضداد. / مع ما كان كل [15,] 
غير له حدث من جميع الوجوه؛ فلو كان لشيء منه شه ' يتسقط عنه من ذلك القِدَمْ'» أو عن 
غيره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 

على أن الشَّبه من كل جهة في الخلق ممتنع» لما يصير واحداء وإنما يكون في جهة دون جهة» 
فلو وصف بالشْبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق من الخلق» إذ" ذلك التشابه 
بينهم ' . ولا قوة إلا بالل . 
[الإثبات والتشبيه] 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه؛ 
لنفي حقائق منا في الخلق عنه كالهستيّة والثبات. ولكن الأساء لِمَا لم يُحتمل التعريف ولا 
تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك» إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد 
الوصف بالعلو والجلال. فذلك طريقٌ المعرفة في الشاهد وإمكان القول؛ إذ لا يحتمل و 
العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. لو 
احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلكء لكنا [أردنا ] به ما يُسقط الشّبه من قولنا: «عالم لا كالعلماء»؛ 
وهذا النوع في كل ما نسمّيه به ونصفه. والله الموفق. 

مع ما كان التشابه الذي تُقَدّره أوهاما ليس عن قول اللسان تُقدّره» بل بها كنا نعرف 
الشّبه بين الذاتين والفعلين» فإلى ذلك يرجع وهمنا' عند التسمية؛ وذلك يُحقّقه' لولم يكن ل 
اسم عرفا به ووصف وصفا به. فإذا كان الله سبحانه. فيا اعتقدنا وحدانيته» اعتقدناله] غير 
شبيه بالمعروفين في تسمية الآحاد لم يلرّمنا التسمية بها تعرّفنا' ما لولا الاسم لم يجب التشبيه 
بذلك الاسم" . ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفي الأسماء والصفات من الفلاسفة' ' لم يقل بالتعطيل» وكل مثبت معناه في 


١‏ كه: شبهة. 

١‏ ك: العدم. ١0‏ ك:أو. 

؛ م-من الخلق» إذ ذلك التشابه بينهم؛ م ه: في الأصل جاء بعد كلمة الخلق العبارة التالية: «من الخلق أو ذلك 
ه أي فيها سوى الله. 51 م: وههنا. 

٠‏ أي يحقق التشابه بين الذاتين أو الفعلين. 

4 أي لم يلزمنا من تسميته بها أمكن لنا من معرفته بأنه لولا الاسم... 


1١ 


[١ظ]‏ التحقيق َمَى التعطيل؟ ثم ل يجب به' التشابه '» فمثْله في الأساء. وإذالم / يحققوا ' فا يقولون 
لو قيل لهم: «ما تعبدونء وإلى ماذا تدعونء وبأي دين تدينون» ومن أمَركم ونجاكم عا تُنَهَوْن 
وتُؤْمّرون » ومَنْ به بدء العالم العلوي والسفلي» وبمن كان أوليّة الأشياء؟» ليرجعوا إلى 
معنى يقرب إلى الفهم أو يَلْحقوا بمنكري حدث العالم» ويُئطلوا قوهم في الأول: إنه العقل» 
أو الأصلء أو" السابق» أو الروحاني الأولء أو ما قالوا في ذلك؛ وني ذلك اختيار الحيرة 
والتمستك بالجهل ودفع ما يُعرف غير العالم به. ولا قوة إلا بالله. 


مسألة' 
[دلالة الشاهد على الغائب]" 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم اختلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب. فمنهم من 
يقول: على مثْله. إذ هو أصل للذي غاب عنه» ولا يخالف الأصل فرعه؛ مع ما كان طريق 
معرفة الغائب الشاهد» وقياس الشيء [مع] نظيره . فبه أثبتوا قدم العالم» إذ الشاهد يدل على 
مثْله» فصار الغائب به عالّمَا أيض”. ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله'» وفي ذلك إيجاب 


القدم للكل. 
ومنهم من يقول : ما من وقت يُنوهّم فيه ابتداء العالم إلا وقد يُتَوهّم قبلّه» فيبطل له الغاية. 
ومنهم من يقول: يدل على المثل والخلاف؛ ودلالته على الخلاف أوضح؛ لأن من شاهد 
شيئًا من العالم يدله على حَدَئْه أو قدمه» وقدمه أو حدثه اليش عوينان” م ثم 


١‏ أي باثبات وجود الله تعالى. 

ك ه + أي بين الله وبين سائر الحقائق لوقوع المشاركة من حيث نفى التعطيل فلذلك في الأسماء. 

ك ه + أي لم يطلقوا الأسماء والصفات. 

ك: وتأمرون. ه م-أو. 

5 هذه العبارة تبدأ في الورقة ١١‏ ظ» سطر »٠١‏ بعد خلل حصل في النص فنقلناه إلى موضعه وأشرنا إليه فيها قبل. 
انظر: ص 75-74ء ثم قارن ب كتاب التوحيد للماتريدي» تحقيق فتح الله خليف» ص 717-55. 

٠‏ م: [في دلالة الشاهد على الغائب]. 

6 أي عالَمَا مشابيًا به. 

9 ويعني ذلك أن الشاهد يدل في كل وقت على عالم مثله في الماضي ومشتمل في الوقت نفسه على العالّمَين معاء 
أي عالم الغيب وعالم الشهادة. 

٠م:‏ : وحدثه. 

. ك ه + لأن الشيء عين من الأعيان» والحدث والقدم معنى من المعاني؛ فلا يكون مثلا‎ ١ 

م: ليس هو مثلها ولا نظيرهما. 


يد هد احم 


45 


يدله على محدثه أو كون بنفسه» وهما خلافه؛ ثم يدله على حكمة فاعله أو سفهه'» واختياره 
أو طبعه '» وكل ذلك خلاف لما شاهده. ولا يدله / على أن له مثلآء إذ لو كان يدله لكان 
يجب أن يتوهم كل من عاين نفسه أن يكون كل العالم مثله» وذلك بعيد. فثبت أن الجوهر لا 
تُحقق رؤيته ' مثله غائباء وتُحقَّق “ أحد الوجوه التي ذكرناها. لكن إذا عرفت كيفية المشاهّد» 
وأخبرت” بتلك الكيفية لغائب, عُلمت أنه مثله» لا أنّ ذلك يحقّق المثل» [بل] قد' يجوز أن 
يدل على مثله بهذا الوجه وبها عرف" [مثلاً] الجسم والنار [الذين شاهدهما]ء فيرف كل 
جسم ونار وإن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله. 

وما زعم من الأصل والفرع فمقلوب؛ لما كان القديم والقدم ولم يكن ما به استدل” 
فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو الأصل لكون هذا به. ثم كل كائن بغيره» من طريق 
العقل» خارجح عن جوهره' في الشاهدء كالبناء والكتابة وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي 
أغيار لمن كن بهمء لم يجز أن يلحقهم بالجوهر والصّفة» فمثله الذي به العالم. 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يُدرَك ولا يُحاط به نحو السمع والبصر والروح 
والعقل والموى ونحو ذلكء وما يُدْرَك نحو الأجسام الكثيفة؛ فلو كانت هي قديمة الأصل 
فيجب' ' أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل» وكذلك البصر 
والسمع. ومعلومٌالاختلاف بين كل جوهر والمتولَدٍ منه في ذلك؛ فلزم الكون وَالحَدّث إن كان 
ختلفاء وني تشبيت الاختلاف بطلان أن يكون الذي في وصف القدم عالمّاء أو على ما عليه 
صفته» وفي ذلك إثبات حدث العالم بمن ليس كمثله. 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ولا تدل' ' على كيفيته أو مثله» لما" ' يجوز أن يكون 
مَلَكَا أو بشرا أو جنا فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب وكيفيته ولا على مثلهاء وهى 
تدل / على كاتب مَا. فمثله العام بيا فيه يدل على مُخدرث ما [و] لا يدل على كيفيته ومائيته» 
وكذلك البناء والتّئج '' والنّجْر والصناعات؛ لذلك لزم القياس في إثبات صانع العالّم 
بالعالم بها فيه من العجائب والأشياء التي لا يُحتمل كونها إلا بحكيم عليم” '» ولا يجب به 
تعرف الكيفية له والمائية”' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: وسفهه. 3:3 ك م: وطبعه. 0 م: لا يحقق رلؤية. 
03 م: ويحقق. إن ك م: إذا أخبرت. 1 كم: وقد. 

/ ك م + يعني. 4م م: استدلال. 

4 أي خارج عن جوهر الغير. ٠‏ أي لوجب. 

١‏ م: ومن لايدل. لامالا م: والنسخ. 
4 ك: وعليم. 8ك (والمائية) صح ه. 
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]و١ئ[‎ 


[أاظ] 


]و١5[‎ 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) والأصل أن دلالة العالّم مختلفة على اختلاف جهاته: 
دل احتمالّه الاستحالة والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه. ثم دل جهله 
بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم' يكن بنفسه. ثم دل اجتماع الأحوال المتضادة" 
واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدبّر الكل ومُحدثه واحد" . ويدل أيضا اتساقه 
واستقامته وحفظ الأضداد في عين على قدرة مدبره وحكمته وعلمه. فاختلفت” جهات 
الدلالة في) عليه دلالات العيان» فصار دليل إثبات المحيث عجر الْمحُدَثْ» ودليل علمه لِمَا 
اتسق جهلّه بنفسه» فصار[آت] وجوه" الدلالة به إنن) هي' على الخلاف لا الوفاق. 

وأصل آخر أيضا: إن الضرورات” والحاجات هي التي دلت على غير» فلم يجز أن يتحتمل 
ما احتمل هو لِمَا يُحوج إلى غير» ثم ذلك إلى آخر إلى ما لا نهاية له وذلك فاسد. والله 
أعلم. 

أقاويل من يدّعى قدم العالم” 

(قال أبو منصور:) ثم نذكر أقاويل من يدعى قدم العالم على ما عليه: 

-١‏ من كون شىء إلى ما لا نهاية له بلا منشئى» بها كذلك شهده؛ والشاهد دليل الغائب» 
فيلزم ذلك في الذي غاب. لأنه لو جاز إيجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب إنسان وجسم 
بخلاف المعقول؛ على أن فيه إيجاب الخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقل» وذلك 
آية النفي. فمثله اعتقاد شيء لا من شيء» نحو الأوقات» / إنها تقع تباعًا. وقد اعتبره' ' بها لا 
وقت'' يُنوهّم كونه إلا وأمكن تَوهّم [مثل] ذلك قبله إلى ما لا نهاية له. واعتّبر أيضًا بجواز 


. ك-(ثم دل جهله بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه 4) صح ه‎ ١ 
ك ه+ المراد باجتماع الأحوال القرب والمجاورة في الماء والنار في حقه لا يثبتان» لا يغلب أحدهما على الآخر؛‎ ١ 
وهذا آية كمال قدرته جل جلاله» وإلا حقيقة الاجتماع محال» وما خلا المحل لا يكون الاجتاع ثابتَاء فعلم منه‎ 


القرب والمجاورة. 

ك ه + اذ لو كان التدبير إلى العدد لما كان الاعتدال بين الطبائع الأربعة. 

: ك:فاختلف. إن كم: وجود. 
م-إنها هي . 7 م: أن الضروريات. 


أي لم يجز أن يحتمل الغير الذي هو الله ما احتمل العالم. 
جاء هذا العنوان على هامش نسخة «ك» فاخترناه أيضًا لهذا الفصل. 


٠‏ م: اعتبرها. 


دح ارت 


1١‏ أي بيّن وقوع الأوقات متتابعة با لا وقت... 


55 


البقاء بها لا يبقى' . 

١‏ - ومنهم من يقول بكون" شيء بشيء إلى ما لا نهاية له بمنشىء حكيم؛ وجعلوه علّة 
كون العالم» ومحال كون العلّة ولا معلول. مع ما لا يخلو مِن [أن] لا يوصف بالقدرة والجود في 
القدم وذلك آية العجز والحاجة» أو يوصف فيجب المقدور عليه وإفاضة الجود على كل شيء؛ 
وما ذَكِرَ من التوهم لهم أيضا". 

*- ومنهم من يقول بقدم الطينة» وهي الأصلء وحَدّث الصئعة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فقوله بقدم الطينة لا ذكرنا من رفع كون شيء لا عن شيء. 
ثم كان كل شيء حَدّث عن شيء حَدّث عند انقلاب الأول وهلاكه» نحو ما يحدث من النطفة 


والحقة : 
؛ - ومنهم من جعل حَدَئْه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت إلى" ما عليه الطبائع من 
الاعتدال والاختلاف. 


ومنهم من جعل حَدَنُه بالباري. 

*- ومنهم من قال بالأصل وسمّاه هيُولى. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) فجملة ما ذهب إليه هؤلاء دفع ما لا يُتصور في الوهم 
ولا يَُمثّل في النفسء إذ كذلك وتجد ولم" تحتمل” قلوبهم إيجاب خلافه. فتقال: أيُتصور في 
أوهامكم دفع ما لا يُتمثل في النفس ؟ فان قال: نعم» كَابَرَه لمشاركتنا إياه في ذي الصّور» وليس 
يتصوّر دفعه هذا في أوهامنا' . وإن قال: لاء بل تقديره' '؛ فيقال' ' له: متى يتصوّر في الوهم 


١‏ كه + أي يجوز أن يكون العين باقيًا با لا يبقى» وهو عرض يتجدد»ء فكذلك يجوز أن يكون قديمًا وان كان 


لا يخلو عا لا يتقدم. 
3 م: يكون. 3 انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
3 أي إذا كان الشيء قد خرج من كونه شينًا أو موجودا فلا يمكن بالتالي إيجاد شيء آخر منه. 
3 كم: على. 5 ك: فمنهم. 
04 م:لم. م ك م: يحتمل. 


4 أي ونحن نشاركه في رأيه هذا فنْقَرَ بأن الشيء إذا كان من جنس ذي صور أي من أشياء محسوسة ذي الأبعاد 
الثلاثة ولا يتمثل في النفس يُردٌ وجوده وتصوره في الوهم. غير أن المسألة التي يعتبر موضع النقاش فيها مهما 
هي مسألة صانع العالم؛ فصانع العالم ليس من الجنس المذكورء أي من أشياء محسوسة ذي الأبعاد الثلاثة. 
لذلك لا يتصور في الوهم ردّه لعدم تمثله في النفس. 

٠‏ يعنى ينكر جعله قادرًا خالقا. 

١‏ ك: مع مايقال. 
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]ظ١[‎ 


قدم الشيء أو بقا في الوق وآن بسو شيك 9 اخلة انعم ؟ وتم يرك ذلك كله . 
ومع ذلك في الأنفس ما لا يتمثل ' من السمع والبصر وجري قوى جوهر واحد من الطعام 
وتولّد قوة الجواهر المختلفة به كالسمع / والبصر والفهم واليد والرتجل وغيرها” د 
مثله في تلك الجملة بالأدلة. 

ثم يقال له الايسوكرة الديء وات ومن أن يكون سبحي فيه فلهر. وذلك" محال: 
أن يكون الإنسان بكليته» والشجر بكلّيته" مع ما يثمر يكون” في ذلك الأصل؛ أو جبيع البشر 
بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في صُلّب » فيسع في ' الشيء الواحد ما لا يحصى' ' 

من الأضعاف . وذلك مما لا يُحتمل تمثّله في نفس صحيحة ولا يصبر عليه عقل سليم 0 
بطل قوله كون الشيء من الشي»» لأنه بكليته م يكن من النطفة. تولسى له ]يدع كوف "لق 
الأغذية؛ لأنه يبلغ ' ' وقتا في العظّم لا يرّداد ألبتة» وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة 
بالجوهر . وكم من جوهر يُسمّنء وآختر يأكل ذلك عُمْره فلا يظهر؛ وترى القُوتَ وورقه يأكله 
تعدا" فيخرج من كل غير الذي يخرج من غيره» وكذلك الثمر' وعيزة فيد يون أن ذلك 
ليس بعمل الأغذية . على أن الأغذية م مَوات" لا يُحتمل أن تصير كذلك إلا بتدبير مدبر 


عليم» “لا أن اناه ذلك الع من غبره باو نايت وقاؤلك ازيم القولك بالدي قلنا, 


03 


3 ' أنْ كان حَدّث شيء منه' اف لا أن كان [مستجنًا] في شيء مما ذكر - فيجب 
القول بحدث العام با ّم في بعضه. 
0 ثم يقال لهم : إذ كل مشاهد ذو نباية» وجعلتموه دليل العالم »لم لا كان الكل كذلك؟ وإلا 


١‏ أي بعد تفرقه وتميزه عن غيره وكونه غير محسوس. 
" فبناء على نظرية الإيجاد عندكم» كيف يمكن القبول بأبدية وأزلية الشيء (الجوهر الفرد) ‏ الذي تفرّق إلى أجزاء 
لا يأخذها البصر-» وكيف يكون هذا الشىء مادة أساسية في الخلق؟ 


* كم + في الأنفس. 5 ك: وغير. ه منمما. 

5 م_ذلك. ٠‏ ك: بكليتها. 6 م-يكون. 

٠‏ م-في. ٠‏ ك+ذلك. 

١‏ أي كون الإنسان في الأغذية. 5ام+نفي. 

٠‏ النّعَمُ وقد تسكن عينه» وجمعها أنعام: الإبل أو الشاء أو هو خاص بالإبل. ويبدو أن المؤلف قد يقصد به هنا 
كل حيوان يأكل الورقة وخاصة دودة الخز. 

4 م: التمر. 


٠5‏ عطف على المتن السابق الذي ورد فيه الآتي: «لا يعدو كون الشيء من الشيء من أن يكون مستجنًا فيه فظهر». 
7 أي حدث شىء من شيء آخر. 
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لو جاز كون شيء منه متناه وجملته لاء لم لا جاز كون شيء منه عن شيء وجملته لا؟ وكذلك 
نرى بعضه لبعضه مكاناء ولا يحتمل جملته المحكان لزوال الحمل' . ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك 
لزوم الحدث. وما ذكرنا من البقاء قد بيتناه فيما تقدم. 

وما ذكِر من التوهم؛ فكذلك ما من وقت يتوهّم / إلا وأمكن توهّم كون' [مثله] من [11,] 
بَعْدُ فيجب به حدثه؛ مع ما إذا لم يُجْعَل لأوليته وقت يبطل كله" . 

وبعد فإنه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عما يُحتمل من الحوادث لجاز أيضا قَلبْ كل 
معقول: من جواز حي: ميت في حال» فثبت حدث الكليّة" بم لا يخلو عنه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما ذْكِرَ من الخروج عن" المعقول با لا يُتصوّر في الوهم فقد 
بتناه" . وبعد: فان ذلك عقل نحص به مَن لا عقل له لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه الحسَ 
بالحس”» فهو كمن يريد أن يميّز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع» وكذا كل 
معروف بحس أحب أن يعقل ذلك بغيره فيصر عنه عقله» فمثله ما" كان طريق العلم به غيرَ 
الحواسء فأراد الوصول إليه بها [ف] لم يستئه عقله. وهذا الجواب جواب لقوله أيضا: كون 
شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين' ' جواب آخرء وهو أن يقال: [إن] تعني ' ' بالتصور في الوهم الوجوة بالأدلة 
فهو لازم» ولا نقول بها ليس فيه ذلك. وإن أرذت المتّال جل رَيّنا عن ذلك» بل هو الجاعل 
لكل ذي المثال مِثلا وهو منشئ ذلك. 

ودليل حدث العالم إحالة كون حياة في ميت" ' لأنه بها" ' يحيى " ' . ثبت أن حياة الأشياء” ' 
حَدثء. فكذلك موتهاء إذ قد يكون بعد الحياة. 


١‏ أي لزوال النسبة بين المكان والمكين في كل موجود. 


3 كم: كونه. “ لأنه لا يمكن تصوره في الذهن. 

536 ه أي حدث كل العالم. 5 ك:من. 

3٠‏ كم: بينا. 1 أي بالحواس. 8 كه:(من)خ. 
٠‏ أي معرفة الشىء الذي طريقه الحس» ومعرفة الشىء الذي طريقه العقل. 

1١‏ مايعني. 1 ش 

١١‏ ك ه+ أي ايجاد في اميت محال لأنه لا يبقى ميئًا. 

1 ك م: به.‎ ١ 


١4‏ يعني كون شيء من شيء؛ كما يقوله مدعى قدم العالم» يقتضي كون الحياة في الأشياء» وهذا محال لأن الأشياء 
تحيا بحياة وُجدت بغيرها. 
1١6‏ ك ه: أي العالم. 


؛ # التوحيد 9 


(قال الشيخ رحمه الله:) وقوله: «الباري علة العالم»» إن أراد به كون المصنوع به بالطبع 
فهو محال» لأنه طريق الاضطرار» ومّن ذلك وصفه لا يُحتمل به كون العالم. على أن العالم 
سُحْدّث مختلف» ومن كون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع [واحد]' . وإن أراد به أنه يُحدثه 
فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة. وذلك المعنى ' يوجب كون الشيء بعد أن لم يكن لأوجه. 

[١١ظ]‏ أحدها التناقض'» إذ العَدّم ' / يوجدء فتقع الحاجة إلى من يوجده؛ فثبت أن في ذلك وجوب 

كونه حادثًا. 

والثاني كون كليّة العالم به» ومعلوم كون الحادث بعد أن لم يكن. والله أعلم. 

والثالث أن في ذلك وجو الاجتاع مع التفرق» والحركة مع السّكون. والحياةٍ مع الموت» 
وفي ذلك تناقض وتناف. ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ونحن نقول بأنه عز وجل ل يزل عالما قادرا فاعلا جَوَادًا 
على الوجوه التي تصح في العقل ويقوم معها التدبير. إنه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء 
يكون في وقت كونه بوجه يصح عنه رفع ' الوصف بالغّنا ' عن التكوين والامتناع عن وقوع 
القدرة عليه والغَناء بنفسه في الوجود عن الباري. ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في الشاهد 
في العلم والإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون [إلا بها]» فمثْله عندنا القدرة والإرادة والجود 

:وما كر" ولاقوة إلابالله: 

وما ذُكر من التوهم' فإنه قد يُتوهم في كل شيخ في أوّل ما شاخ بِقِدَي وفي كل 
مولود بقدمه. وفي كل من أتى مكانًا بقدمه' ' ول يجب به الوصف في الأزل» وكذا في كل 
حركة وسكون وتفرق واجتماع. فإن قلت: ذا محالُ» فممْله كون الحَدَث في الأزل محال. والله 
الموفق. 


١‏ أي لا يتنوع فعله ولا يختلف. 
؟ أي كون العالم بمنشئ حكيم. 
3٠‏ يعني التناقض الذي يقتضيه القول بالقدم. 


إن ك م: معه. 5 م: دقع. 17 م: بالغنا. 
4 يُرى أن المؤلف يشير إلى صفة التكوين وأنه لا يتم فكرة الخلق إلا به؛ كما يبدو واضحًا أنه يرد على المعتزلة ومن 
نحا نحوهم في وجود الأشياء وخلقها. 


8 ويعنى ذلك تصور الأزلية أو الاستمرارية الزمنية لدى الإنسان. انظر: ص 575 و 17 من هذا الكتاب. 
٠‏ م وفي كل مولود بقدمه وفي كل من أتى مكانًا بقدمه. 
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[أقاويل الثنوية ' في قدم العالم وغيره] 

ف وهم فر يول بالأثينتالطلمة والتور- يقدعالعالم: :واحن عن ياب ذلك :من يقول 
بهذا؛ إذ مِنْ قولهم: إنهما كانا متبايئَيّن فامتزجا فكان العالم من امتزاجهم|. ومعلوم أن الامتزاج 
كان حادثّاء إذ التباين كان هو المتقدم وم يكونا يُلَقَبان بالعالم. إلا أن يقولوا: النور والظلمة 
جوهران اختلفاء كانا ' في الأصل بمكانباء فكان مكانٌ النور نوركله / وخيرء ومكان الظلمة 
ظلمة كلها وشرء فيبطل القول بقدم العالم الممتزج. وبخاصة قول الماني' حيث زعم أن 
النور لا رأى الظلمة قَدَحَتْ فيه ومازجت به أحدث هذا العالم ليتخلّص بذلك أجزاء النور 
من أجزاء الظلمة؛ فصار العال على هذا القول بعد الامتزاج المحدّث؟ فيكون” بعد الْمحدث 
قدياء وذلك [هو] التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من 
الخيرات وأنصاره من الحسنات» حيث لم يقدر على الامتناع من قدح الظلمة وَآحَدٌ أجزائه 
عنه» وجَهّلوه بوقت القدح فيه ليتخلص عنه » ثم زعموا أنه أحدث هذا العالم ليخلص 
أجزاءه منها' بعد أن صار في وثاقها. 

هيهات ما أَبْعَدَهم عن ذلك وما أجهل مَن يقدّمونه ويجعلون له كل خير؛ وأول كل خير 
عل" » وقد جهل ما ذكِر؛ وعِظّم كل خير بقوة» وقد عَجَرْ من حفظه في أقوى أحواله. ثم إذ 
كان هو المنشئ للعالم كيف صار أكثر العالم شرا؟ فهو إذن فعَل الشر ليتخلص به من وثاق 
الشرء فكأنه أعان الشر والظلمة» إذ هو عمل ذلك. ثم قد زاد من أجزائها” في أجزاء النور 


١‏ هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدييهان. وهم طوائف كثيرة منها المانوية» 
والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 7717-7714؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» .١79/١‏ 

١‏ ك:كان. 

“٠‏ هو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عيسى ابن مريم عليه السلام. فقد أحدث ديئًا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام 
دون نبوة موسى عليه السلام. وقد حكى عن أبي عيسى الورّاق أنه زعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين» هما النور والظلمة وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزالا. وانتشرت تعاليمه في الهند والصين وفارس وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان. راجع حول المانوية بالتفصيل: المغنى للقاضي عبد الجبار» 0٠/١١-5١؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ١/43-١٠٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 759-1555. 


3 م: مكون. 
ن م: منه. أي من القدح. 53 ك م: منه. 
لا م: وعلم. 4 كم: في أجزائه. 


1 


[7ااو] 


إلااظ 


سر 


بإحداث العالم» [فزاد أجزاؤها] في أجزاء العالم'» فازداد له حَبْسَا وهلاكًا. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) واختلفت الثنوية في الامتزاج. فمنهم من يجعله للظلمة؛ 
لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه كالمنتشر بالطبع» وهي 
كثيفة ستارة» والنور رقيق دَرَاك فيقع فيهاء فوقع الامتزاج بذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
للنور. 0 
لكنه كله هذيان؛ ما يُدرهم ذلك؟ والأصل فيه أن الظلمة والنور ف احتمال التغير 
0 ع والتبقض ". وال حمئن والقبّح» والطيب / والخبّث وكل شيء 
»'. فان كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما يَحْدئان بحدثه ويفئيان بفنائه. ثم لا يجوز أن 
0 لظهور العجز والجهل بباء والعالم هو دليل قُوَى عليم حكيم ٠‏ فه| 
في تلك الجملة. 
وبعدء إذ لم يكن واحد منهم قَدَرَ أن ينشئ فعلاً يدل عليه ثبت أنبم| مفعولان لا فاعلان. 
ومما يبيّن أنهها فعل لواحدٍ ما ليس في العالم شيء بجوهره” خير حتى لا يكون منه شر في وجه 
أبدا» ولاشر [حتى] لا يكون منه خير في وجه أبدًا؛ ثبت أن إنكار مثله عن الواحد' غير ممكن. 
ثم الأصل أن الامتزاج لا يخلو من أن يكون شرا أو خيرا. فان كان خير) لا يخلو مِن أن 


. يكون من الظلمة» فيكون منها الخير وبطل قوم بالاثنين من حيث لا يكون من الشر خير ولا 


من الخير شر؛ وإن كان شرا فقد شاركه الخير في القبول فصار شراً؛ وإن كان ذلك من النور 
فالوجهان قائان فيه. 

مع ما إذ كانا" غير ممتزجين فامتزجاء لا يخلو امتزاجهما من أن يكون بأنفسهما| فيكونان 
ممتزجين بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض . ولو جاز ذلك لجاز أن يكونا متحركين بأنفسهما 
ساكنين» حيّين ميّتين» قاعدين قائمين. . مع ما يَفُسئد أن يكون التباين لنفسه يقع» : ثم امتزاج 
بها كان به التّباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان لم يجز وجودها إلا بغيرء فكذلك 
التباين والامتزاج؛ فثبت أنه| بغيرهما امتزجا وبغيرهما كانا متباينين» وذلك يُوجب حدثههما. 


١‏ يعني قد امتزج كثير من أجزاء الظلمة في أجزاء النور بسبب إحداث العالم» فصار أكثر أجزاء العالم من أجزاء 


الظلمة؛ فازداد هذا الامتزاج للنور حبسا وهلاكًا. 
١‏ كم: التجزئة والتبعييض. 
*“ كم: سواء. أي سوى ما ذكر من الاحتالات. 
3 م: ألوهيته. ه ك:بيجوهر. 
5 أي عن الخالق الواحد. ٠‏ ك:كان. 


١٠و‎ 


وبعد, فإنبم يقولون بحرمة الذبائح» وأحق عق مَنْ يُحل هم؛ إذ بها التفريق بين الجسد المظلم 
وبين الروح المضيئ» وبين النور اللي والطلمة السكارة» وبذلك / وصفوا النور بأنه رقيق [18,] 
دَرّاك» وبالتوح ذلكء لا بالظلمة» فيجب به حل الذبح. ولا قوة إلا بالله. 

وأصله أنهم ينكرون الشر من جوهر الخير» والخير من جوهر الشر؛ هذا الذي حَمَلهِم على 
القول باثنين 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ' وبما هو عندهم معصية» فلو كان من غير الذي منه القتل فقد 
كذب» وهو شرء ولو كان منه فقد صدق بالإقرار بالمعصية. ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة 
ولق الخ لا يصيطر إل العول بالتين ولا نه حقيقه أرقا . ولا قوة إلا بالله. 

على أنهم ' أحق الخلق في الامتناع عن اطق اكد ريطاي العام لآن قولهم: «إن 
جوهر النور لا يجبئ منه شر قط»؛ والجهل شر. فإن كان ' من ذلك الجوهر فهو عالم بجوهره 
حكيم به, لا يحتمل الجهل ولا الستفه. والتّعلم وطلب الحكمة حق الجهال بها. وإن كان من 
جوهر الشر فانه لا ينجع فيه '؛ لأنه بجوهره لا يقبل ولا يحتمل الخير. وإذا كان كذلك بطلت 
مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم. لأن مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو 
عالما قبل المناظرة فلا معنى لها. ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو 
عبث. فلا بد من تحقيق الجهل والعلم في جوهر [كل'] منهما ليصح ذلك المعنى» وي ذلك 
جمع الأمرين في أحدهما؛ وذلك المعنى ألزمهم الفولب ياتنه مول عمد الهم 

والأصل فيه أن التكلم منهم بالحكمة لا يعدو إِمَا أن تكلموا” بجوهرهم وهو يعلم» 
فيخرج مرج العبث؛ أو يجهله" [ولا يقبله]؛ وأيّهما كان ففيه ثبات الأمرين من واحد؛ أو 
[تكلموا] من غير جوهرهم”» فإنه لا يخلو أيضًا من قبول أو عبش وأيّهها كان ففي ذلك ما 
قلنا. ولا قوة إلا بالله' . 


١‏ أي إقرار القاتل بفعله. ١‏ ك:علىأن. 

١‏ أي دعوى طلب العلم والحكمة. 

3 أي التعلم وطلب الحكمة لا يؤثر فيه. 

3 ك + من. 

. أي الجوهر الذي يبحث عنه بكلمة «المكَلّم‎ ١ 

كم + المكلم . ويبدو أنه لا يستقيم المعنى إلا بحذف هذه الكلمة. 

لك م: جوهره. 1 

والأصل في مبدأ الحكمة عند الثنوية يقتضي الآتي: فالتكلم منهم بالحكمة إما أن يكون بجوهر وهو يعلم 
بذلك» ففي هذه الحالة يكون عبثًاءِ وإما بجوهر هو يجهل بذلك ولا يقبله. وأيَاً ما كان من الأمرين فينبغي 


6١١ 


- ا دك 


[اظ] ثم يقال لهم : إذ القول بأن لا / يجوز أن يكون واحد يبيئ منه خير وشرء ومّن هذا قوله 

كيف كان [في رأيه] منهها. العام الذي [توجد فيه الثنوية و] كل واحد منهم هذا وصفه 
فينقض "' عليهما فعلّهها ' ما لذلك ادعى" لما ذلك. أترى سفهًا أعظم ما عملاهما بأنفسهما أو 
جهلآً أَبْيَبَ من ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائلهم: كيف زعمتم أنه يجوز أن يكون من الحكيم يجيئ فعل الستفه؟ 

قلنا: هذا لا يجبئ تمن هو حكيم بذاته؛ إنما يجبئ تمن يجهل» كا قلتم في النور من الجهل 
يعمل الظلمة وتح ذلك . فأمًا الله سبحانه يتعالى عن ذلك' الكن قد نوز أن يكون فل 
حكن لا بم" عقل البشر» وإلآّ فهو يَجلَ عن ذلك . وما الحكمة إلا الإصابة 5 يوضع 
كل شيء موضعه. وى ك لذي حظ حَظه» ولا ييحخّس بأحد حقه. . وإنما أبَى من يظن بالله أو 
[لا يعلم] بها يضيف إليه الموحدون ذلك" لجهلهم بحدود احكمة ومبلغ احظوظ» وإيجابهم 
الحقوق لمن ليست هم . وسنذكره إن شاء الله في مؤضع هو أُمْلك ' 00 


ع 


مسالة 
[إطلاق لفظ 00-7 على الله تعالى] ' ' 


الجسم ف الشاهد أ أنه أسم ذي 0 8 شيل ال أو 28 ذي 0 ا 
فغير جائز القول به في الله سبحانه على تحقيق ذلكء لا هي أدلة الخلق وأمارة الحدّث؛ اذ ذلك 


- الاعتراف بوجود خاصتين أي وجود علم وجهل في شخص واحد. وإذا كان التكلم منهم بجوهر غير 
جوهرهم. فهذا لا يخلو من أن يكون إما من جوهر الشر الذي لا يقبل العلم والحكمة؛ وإما من جوهر النور 
الذي في خاصيته قابل للعلم والحكمة؛ فيقتضي العبث. وأيَاً ما كان الأمر فالنتيجة ستكون_كا قلنا في شكل 
«اجتماع خاصتين في جوهر واحد». 

١‏ أي من النور والظلمة. 

"١‏ أي كل واحد منهم وصفه أن يجتمع فيه الخير والشر. 


٠‏ م: فينتقض. ؛ أي على خالق الخير وعلى خالق الشر. 

٠‏ أي ادعى المانوي. 5 ك ه + أي عن فعل لا يكون حكمة أصلا. 

3٠١‏ ك: لا يبلغه. 4 م:[في]أن. 

0 ك ه + يعني يظن بالله وليس له علم بالربوبية على سبيل الحقيقة والمعقول بأي شيء يصفه الموحدون. 
٠‏ كه<+ أليق. ١‏ كه + شرح هذا المعنى. 


١‏ م: آلا يجوز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى]. 


١٠ 


معنى الأجزاء والحدود التى من آيات الحدث. وقد بيّنا أن ليس كمثله ثىء» وفي ذلك إيجاب 
جعله كأكثر الأشياء. ْ ْ 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به» فبطل تعرّف 
ذلك من جهة العقل والاستدلال. وحقه السمع عن الله بأن الجسم ' من أسمائه» ولم يرد عنه 
ولا عن أحد ممن أَذْنَ لأحد تقليده» فالقول به لا يستع» ولو وسع بالئّحت" / من غير دليل 
حسى أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد والشخص - وكل [ذلك] مُستّدكر بالسمع - 
ولَيِسَعْ القول بكل ما يُسمَى به الخلّق. وذلك فاسد. 

وأما [الثاني فهو]" أن يكون الجسم ليست له مائية تُعرف [بها] سوى الإثبات» فيجوز 
القول به لولم يكن" يُراد به غيره؛ لكنه لا أحد يجعل الجسم من أسماء الإثبات؛ إذ لا يُسمّى 
به الأعراض والصفات على احتمالم| اسم الإثبات» لذلك بطل القول به. 

فإن عورضنا باسم «الفاعل» أو «العَالِم» ونحو ذلك؛ قيل: له جوابان؛ أحدهما أنَا لو م 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بها ثبت في السمع» ولم يثبت في الأول' » لذلك اختلفا. 
والثاني أن معنى «الفاعل» و«العَالِم» كان معقولا في الشاهد» وليس ذلك من أدلة الحدث» 
ولا مما في المعروف من معناه دليله '» وقد احتمل وصف الله به؛؟ لذلك لزم القول به على نفي 
الشبه ‏ شبه الخلق ‏ عنه. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: لم لا قلت بأنه بها سمي به فاعلا كان جسماء وكذلك القادر والعالم؛ إذ لا أحد 
في الشاهد سمي به إلا وهو جسم؟ 

قيل: لا مُمّي بذلك في الشاهد لأنه جسم. لوجُودنا أجسامًا لا تسمّى به؛ فلذلك لم يلزم 
به القول. على أنَا بيّنا الوجوه التي أحقَّت التسمية بها متْمّي [به]: من السمع والعبرة”» ولسنا 
نجد ذلك في الذي عارض به. ولو جاز ذا" ليجوز للآخر' ' أيضا أن يقابلنا بمثله في الجسد 
والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة 


١‏ ك:إنالجسم؛م: إن الجسم [ليس]. 

١‏ كده: النحت الجزاف» وهو من ألفاظ المتكلمين. وهذا يعني أنه لو جاز إضافة اسم الجسم إلى الله تعالى 
بالطبع من غير روية. 

م: [وثانيهما] أن؛ م ه: في الأصل وإما أن. 

4 يعني في خلق الله تعالى. ه م-يكن. 

١‏ أي لم يثبت السمع في الجسم. 

7 أي لا يعرف من معاني «الفاعل» أو «العام) ما يدل على الحدث. 

كه: الاستدلال. 8 مالنا. ٠‏ كم: الآخر. 


اللا 


[1و] 


[واظ 


جيه 


والتبعيض من نحو العَرض والفعل والحركة والسكونء ثبت أنه اسم ذي أجزاء. اطول" 
والعرف و[اسم] المؤلّف . ولولم يبطل القول بالمؤلّف [في حق الله] لما يدل ظاهره على فعل 
به '؛ إذ لو بطل [هذا الحكم] ليبطل القول بموجود بذاته في الأزل” . ولو كان كذلك ليجوز 
القول [فيه تعالى] بطول" / وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لا ليس في" الظاهر إلا ذلك 
فإذ لم يجز-لما في الحقيقة إيجابه وإن لم يكن في اللفظ دليله ‏ فمثله في الجسم. والله الموفق. 
[إطلاق لفظ «الشبىء» على الله]” 

فإن قيل: إذ قلتم: اشيء لا كالأشياء». لِمَ لا قلتم: «جسم لا كالأجسام»؟ 

قيل له: لأن السبب الذي ألرَمّنا القول بالشىء لم يوجد ني الجسمء لذلك لم نقل 

وبعدء فإنه لا يخلو فيا يريد إلزاصنا [من القول بالجسمية'] من أن يُلزمنا بقولنا بالشيء. 
فوجدنا أكثر الأشياء ‏ وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية ‏ يمنع 
ذلك . وإن كان يريد [إلزامنا] بقولنا' : «لا كالأشياء» فليس هو حرف الإثبات ليدّل على مائية 
المنتت» فلا وجه لهذا السؤال. وهو كمن يقول: إذ جاز أن يكون شيئًا لا كالأشياء لِمَ لا جاز 
أن يكون إنسانًا لا كالناس؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) فجواب مثله أن يقال: لأنه' ' ليس بجسم فيقال: جسم لا 
كالأجسام' '؛ وليس هذا النوع بمعارضة إنم| هو سُحاكمة؛ ونحن لا نملك إيجاد [الصفات] 
للإله "' حتى نقابل بمثل هذا فيقال لنا: إذ جعلتم ذا لِم لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن الجغل على 
جهة' أ بل يوصف با هو عليه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعارضة عند التحصيل يتناقض” ' ؛ لأنه قال: إذ قلتم : «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم : 
الجسم لا كالأجسام»؟ فإذا قلنا: اجسم»» يصير قولنا: ١اشيء‏ لا كالأشياء» [هو] ١اشيء‏ لا 


١‏ م:ذي الأجزاء. ؟ م: كالطويل. * م: والعريض. 


أي لو فرض أنه لم يبطل القول بأنه تعالى مؤلف فلا يدل أيضًا ظاهر لفظ الجسم المضاف إلى الله على أي فعل 
به تعالى. 

ه لأنه يجب على هذا القول أن يكون جسما مؤلفاء والمؤلف لا يكون قديمًا. 

5 كم: بطويل. 7 م-في. 

1 م: [يجوز إطلاق لفظ «الشيء» على الله]. 

8 ك: كقولنا. ٠٠‏ ك:إذ. 

١ك-(ليس‏ بجسم فيقال: جسم لا كالأجسام) صح ه . 

كدم: الإله. ١١‏ أي على صفة عخيّلة من العباد.  ١4‏ م: تناقض. 


ل[ 


كبعض الأشياء»؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء» وفي ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام. 
ولاقوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم معنى قولنا: «شيء لا كالأشياء» هو إسقاط مائية 
الأشياة . وهي نوعان: عين وهو جسم» وصفة وهي العرض '» فيجب به إسقاط مائية 
الأعيان وهي" الجسم» والصفات وهي الأعراضء فإذا أزَلنا ذلك المعنى الذي هو جسم من 
الأعيان أبطلنا الاسم الي عر لالت المعنق »كما إذا أزلنا / معنى التشبيه من الإثبات وني 
التعطيل أبطلنا القول به . ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشيء عبارتان : 

١‏ إحداهما أن يُجعل” الثيء اسماء والموافقة فقة ق الآسياء لا توجب؟ ديات 
يُستعمل في موضع نفي الموافقة في المعنى» نحو أن يُقال: : افلان واحد عصره وواحد قومه»" 3 
عل لني أن يكون له فنهم نظن أوشنبية مق الويجة الذي أريدةوإن انوا ميك في اتسئلية 
الواحد شركاء؛ ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه لا يحتمل استعماله في موضع إرادة 
نفي الموافقة. وكذلك نجد قول «كفر» و«إسلام» على تحقيق ال «(أسم» لكل واحد منهماء 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض؛ وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو 
ذلك. 

ودليل إثبات القول ب «الشيء» وجهان: 

أ أحدهما السمع من قوله: «وليس كمثله شيء* [الشورى» »]١1/47‏ ولو لم يكن هو 
شيئًا لم ينف عنه شيئية الأشياء باسم الشيئية؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا يحتمل القول 
بالشيء”. وكذلك قوله: «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد 4 [الأنعام» »]١5/7‏ فلو لم يكن 
يقع عليه اسم الشيء لكان لا يحتمل تضمنه” ذلك القول حتى يُنسب إليه. 


ب- وأما العقل فهوأن الشيئيّة اسم الإثبات لا غير في العردفء إذ القول ب ١لا‏ شيء» نفيه 


١‏ أي عن الله تعالى. 1١‏ م:عرض. ' كم:وهو. 

يعنى إذا أزلنا معنى التشبيه من إثبات الصفات إلى الله تعالى وأزلناه أيضا من نفي تعطيل الذات عن الصفات» 
لأنا لا تقول بالتعطيل بل تنقيه» تكن قد أبطلنا التشريد» فإذن لايد دي + يسمى تشيبيّاء لأنا قد.نفيناة» 
فكذا القول ب «#جسم لا كالأجسام». 

ه ك-(أن يجعل) صح ه. 5 ك:لايوجب. 

١‏ ك ه + أي يطلق عليهم| لفظ القول ولا يلزم المشابية. 

4 أي لا يمكن أن يبحث عن موجود بلفظ «شيء» إذا لم يكن محتملا به. 

9 أي تضمن قول الله. 


فحت 


و٠‎ 


ز'كظ 


بست 


إذالم يد به التصغير' إمقاءات الامو الل . فإن كان قوم لا يعرفون أن معنى 
«الخيءة لهر] الزثات وااروج من التعطيل يَتَقي " عن ذلك بينهم كراهة أن يعتقد قلوبهم 
د مكروهاء ا بالمستيّة» فانه أوضح في معنى الإثبات» وإن كانا واحدا عند أهل 
العلم بهذا اللسان. مع ما كان القول ب «لا شيء» يستعمل في نفي الحقيقة أو تصغير الثابت» 
فثبت أن القول ب «الشيء» إن) هو في إثبات الذات وتعظيمه؛ / والله حقيق' لذلك. والقول 
بدلا جمم ابي واحدا منههما؛ فكذلك القول الي ين يواخ ا 
يُحمد وجوده أو يُعظم؛ لذلك اختلفا . وعلى ذلك القول ب«لا عالم ولا قادر» اسم ينفي 
العظّمة والجلال» فمثله في العام والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال. وبالله التوفيق. 

فإنه في الشاهد لا يُفْهم مِن قول الرجل «شيء» مائية الذات؛ ولا من" قوله «عالم وقادر)' » 
وإنما يفهم من الأول الوجود والهستية» ومن الثاني أنه موصوف بالصفة"» لا أن فيه بيان مائية 
الذات» كقول الرجل «جسم)»»؛ إنه ذكر مائيته” [من] أنه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل 
للنهايات وقابل للأعراض» وكذا ذا في «الإنسان» وسائر الأعيان. ولا قوة إلا بالله. وبعد. فإن 
القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به. وبالله التوفيق. 

(قال [أبو متضور"]:1:والاصل في حرف التوحيد أن ابتذاءة اتشبيه وانتهاءه توحيد» 


' دفعت إلى ذلك الضرورة؛ إذ بالمدرك المفهوم يُسسْتَدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما 


[جل] عن الأوهام؛ نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابها بلذات الدنيا والأذيّات التي فيها' . 
وكذا واصف الله تعالى بالمدرك "' من تحلقة للدلالة والعبارة» فقيل: «عالم» و«قادر» ونحو 
ذلك؛ إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وفي تحقيق المعنى الموجود في خَلّقَه تشبيه» فواصل به 
«لا كالعلماء»' ' ونحوه؛ ليُجعل نفي؛ التشبيه ضمن الإثبات. فهذا فيا ألزمت ضرورةٌ العقل 
لفك 4و الس جيم وأقاما لااستنم فاه ولق العقل لاله والقممية بعر اماعظيم ةم ولا 
قوة إلا بالله . 

؟ - وجواب آخر أن «الشىء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيّة إذا ذُكرت أعلمت 


١‏ ك:الصغير. ؟ أي عالم الكلام. “ م: ويقولون. 


4 ك+ والله حقيق. ه ك:ولاني. 

5 م + الصفة؛ م ه: غير موجودة في الأصلء وأضافها الناسخ على الحامش وبها يستقيم المعنى. 
ك-_(بالصفة) صح ه ؛ م بالصفة. 

4 م: مائية. 5 أي في الدنيا. ٠‏ ك:المدرك. 
١‏ أي يقال في وصف الله تعالى: «عالم لا كالعلاء» و«قادر لا كالقادرين» ونحو ذلك. 


الل( 


مافقه' »تكو أن تقال «ما الجسم ؟»» فتقول' : / «ماله أبعاد ثلاثة»؛ و«ما الإنسان؟» فتذكر" [1؟و] 
حده المعروف في الشاهد من «الحىء الناطق الميّت» أي المحتمل لذلك. وكذلك كل جوهر له 
حد يُذكر باسم الخاصيّة له. وغل ذلك «عالم» و«قادر»؟ لا يُذكر خاصيته بحرف يَحُدّ ذاته أو 
يُعْلِم مائيته» إنها يُذكر ارتفاع الخفاء” عنه وتأتّي الأشياء له ولا يُذكر' مائية ذاته. فجائرٌ القول 
بذلك [في حق الله]؛ وليس في ذلك حرف التشبيه في مائية الذات؛ فخشيي أن يفهم غيريّة العِلم 
والقدرة"» كا هما في الشاهد فقيل: لا كغيره ممن ذكرء لمِمْلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره”. 
وبالله التوفيق. 

زقال أبق متضوئ وحم لوعن واحد عن معني #الراعدة قال" يضرف عل 
أزبعة: كل لا يحتمل التضعيك» وجزء لا يمل التنضيف» .والذذي بينهيا تمل الوجهين» 
لارتفاعه ' ' عمّا لا يتنصّف وانحطاطه عما لا يتضعتفء إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو 
الذي قام به الثلاثة' '؟ هوء ولذ عو هوأتت من نه '4:والدي اتخرس خنه اللسان؛ 
والفع كر دنواس لماه لوط بو جارك 43 قار تلاك اراي العا زر 

ومن أحب أن يقول في الله ب «اللمسم» على التحقيق مع ما بينامن معاني الأجسام التي 
هي محل للأعراض” ' محتملة” للنهايات ونحو ذلك يجب أن يُكَلّم في معاني خلق الأجسام 
المشاهدة؛ إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته» من حيث تلك الجهة فالقول به في الله محال 
فاسد' '» لأنه وصف له با قام دليل حَديْهء وإن كان لا يتهيأ إيجابه" ' فحقّه التسمية“'ء إن" ' 
ثبت قيل به» وإلآ لا. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: مائية الثشيء. ؟ م: فنقول. 
7 ك: تذكر؛ م: فنذكر. 14 م: عالم قادر. 
بن م: الحفاء. 5 م: ولا تذكر. 


٠‏ أي كون العلم والقدرة بالغير» لا بالذات. 

4 م: أن بذاته عالم لا بغيره قادر. 

4 كم:قال. ٠‏ م: كارتفاعه. 

١‏ أي وجد بإحدائه. 

١‏ أي إنه هو الخالق الوحيد؛ غير أنه ليس هو الوحيد الذي يُعرّف هويته؛ ومائيته أخفى من أن يُعرّف. 
٠١‏ ك: ماءم: مما. 4 م: الأعراض. 5 م: المحتملة. 

5 أي إضافة أية جهة من جهات الأجسام أو معنى من المعاني إلى الله تعالى محال. 

١١‏ أي إن كانت صفة المخلوقية غير راجعة إلى الذات الإلهية. 

8 أي بحسب اللغة. 9 م: وإن. 


١ ١ا/‎ 


مسألة 
[في صفات الله تغان]" 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حي كريم جواد. والتسمية 
[1؟ظ] بها / حق من السمع والعقل جميعا. 

فالسمع ما جاء به القرآن وسائر كتب الله» وسَمّى بالذي ذكرت التسل والخلائق كل 
منهم . إلا أن قوم ويكيو كلك الأشاء إل عيره” ظنا منهم أن في إثبات الاسم تشابهجا بينه وبين 
كل مسمّى . ولو كان به ذلك لكان بنفي التعطيل ذلك» وبنفيه” أيضا تشابه بينه وبين مأ لا 
يدخل تحت اسمء وهو ما ليس [بموجود]” . ولكن قد بيّنا بُعْد التشابه لموافقة الاسم. فهو 
مسمّى با سَمّى به نفسه» موصوف ب| وصف به نفسه. 

والعقل يوجب ذلكء لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه سُخَتَلِفْ الخلق بجوهره وصفاته” دل 
[على] أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فعل الاختيار. 

وأيضًا إن اتساق الفعل المتوالى ديلا قباد يظهر ول( خروج عزن طريق الدكهة ب 
كون الفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت أن الخلق كان بفعله' حقيقة حقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيفيًا إن الله تغال إذ انها فيد" شيء [واحد] ثم أفناه» وفيه "اغنام قد أغاده يمو الل 
والنهار» ثبت أن فعله بالاختيار؛ اذ' تحقّق به إصلاح' ' ما قد أفسده. وإعادة ما قد أفناه» 
وإيجاد المعدوم» وإعدام الموجود, فثبت أن طريق ذلك [هو] الاختيار؛ إذ من كان الذي منه 
يكون بالطبع لا يجئ منه نفي ما يوجدء وإيجاد ما يعدمه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إِنَا قد بنا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فْل مَن هو في غاية 
معنى الاختيار. وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن يكون مَن يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك بالطبع. مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر 
آخن وجَغْلّه ' | بحيث يسقط عنه الإمكان» وذلك آية الحدّث وأمارة الضعف. جل ربّنا عن 


١‏ م:[في صفة الله تعالى]. ١‏ كه:أي غير الله. 

أي بنفي التسمية. : م:[كذلك]. 

ه أي إذا ثبت أن الله خلق الأشياء المكوّنة من الجواهر والأعراض التي تتميّز بميزات وخاصيات متفرقة. 

5 ك: يفعله. 0 م-غير. 4 أي في العالم. 

8 كناذاء ٠‏ كم: صلاح. 

١‏ يعني حدوث الشيء بالطبع يجعل خالقه تحت قهر خالق آخر ويجعله أيضا بحيث يسقط عنه إمكان الخلق 
بذاته. 


ذلك / وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارتث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى [8ر] 
بالفرج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانًا وخذل فلانّاء وأن كل ذي قوة' يفعل بقوة 
أنشأها. ولا ينال ' شيء من ذلك بالمضطرء ولا يَرغبٍ فيه؛ دل ذلك على أن العالم باختياره. 

فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق والإرادة لكونه على ما هو عليه" ؛ لأن من 
لا قدرة له يخرج الذي" يكون منه مضطربا فاسداء ولا يملك” الشىء وضده. فثبت أن ما 
كان منهء بقدرةٍ كان واختيار؛ وذلك أمارات الفعل الحقيقية ' في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل ‏ أعني الواقع به بالفعل' - وتتابعه محكما متقّنًا هو 
الدليل [على] أنه كان فغله على العلم به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه إذ خرج كل الجواهر التي لا يمتحن” في مصالح الممتحنين» وخلق كل شيء 
أريد به البقاء مع خلق ما به بقاؤه؛ علِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام 
والمعاش . ولا قوة إلا بالله. 

وآيقرًا إن اللستحانه على اتقرى حلفا ول علج حدفه وهل أن لد عرق رغ وتمدائية 
محدثه؛ فلولا أن عَلِمَ بالخلق ‏ يَعلم أنه إذا حَلّق على ما خخَلّق كان فيه دليل العلم به وبخلقه' - 
لا يُحتمّل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجيىع الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا با جاءوا به' ' ما احثّمل الخلاف 
وله التقرق "وله الفيناة' ' كقلوك"' علمه أمكنه ' متفرقة”' 


١‏ كه: أي المخلوق. ١‏ أي لا يتأتى. 

أي إن العالّم يحتفظ باستمرار دائم على النظام السائد فيه. 

4 ك+به. 

ه أي من لا قدرة له. : 5 ك: الحقيقة. 

٠‏ أي الواقع بالله بالفعل في الشاهد. 

" أي لا يمكن أن تجرّب وتنظم. 

4 أي إنه يعلم إذا خلق الخلق ففيه دليل على وجوده وعلى ظاهرة الخلق والمخلوقات. 


٠‏ أي لو اتبع الناس أو أمم الرسل وعملوا بها جاء به الرسل. 


١‏ كم: ولا التفريق. ١١‏ ك: ولا فساد. 

م:لولا. 5 م: أمكنة. 

أي لو كانت أفعال الله بالطبع لا بالعلم لكان في اتباع الناس وعملهم بالأمر الذي جاء به الرسل يحتمل 
الخلاف والتفرق فيا بينهم. 
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[التكوين] 

كذلك؛ قول من قال: «كان الله ولا خلّق» ثم كان الخلق بلا تكوين» هو غير الخلق» كقول 
مَنَ ذكر ‏ بلا غير المضاف إليه ‏ العالّم" . والله الموفق 

[::]1 على أن قول / من نسب [الخلق] إلى الطبائع والأغذية أحق_إذ في ذلك إثبات أمر كان به 

غيرها ‏ من قول مَّن يجعل الخلق لله بعد أن لم يكن بلا شيء من الله سوى كون الخلق» فيكون 
للنّسبة منهم ' تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير ممنوع لا فِعل له وقادر على الكلام لا كلام له؛ 
والشاهد هو دليل الغائب تب» فلزم ذلك فيه . وبالله التوفيق. 

اراح إرماف اللو لحااة لكر واتي وام ؛ فلو كان لذاته فعل الله لكان 
بذلك كله يوضو فا كتمرت فيقال : مفسد شرير» قب فبيج القعل سج العمل وأفاذا كان الوصت 
هذا ولعي كزوا قت آن الذى شتت :به ووضات اهو غير هذا" . وبالله النحاة. [و] على 
ذلك ولاه والطاعة واللصية والكبين توكان: ف اطلفيقة لو لست" بذ ولااقؤة الا باله: 

وأيضا إن الله تعالى إذ لم يجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإِمًا أن يكون لايجوز لنفسه 
فيجب أن يكون كذلك أبدّاء أو لغيره وهو الذي عنه السؤال. وإذ ثبت أنه «لا لنفسه يجوز» 
: غير فاعل» فهو لنفسه فاعل . والله الموفق 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله في الحقيقة: إنه كالصلاة وهي فعل العبد” في 
الحقيقة. زقال ابو متصورر اله :) وذلك وهم؛ إذ ذلك اسم" لفعله في الحقيقة 0 
على أن الخلق هو في الحقيقة فعله" لَسَلَم له الى أن قد بيّنا من حق التسمية به ما يُبِيَن إحالة 
ذلك. 

فإن قيل: إذ وصيف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كان المكوئن؟ 

قيل: ليا كوتن' ' لتكون' ' الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 


١‏ يعني كقول من ذكر العالّم ولم يضفه إلى خالقه. 


١‏ أي من الطبائعيين. * وهو صفة التكوين. 4 ك: فسمتي. 

ه يعني إذا ثبت أن الله لا يجوز أن يكون لنفسه غير فاعل فقد تبين أنه فاعل لنفسه. 

5١‏ م-العبد. 

٠‏ كم + هواسم. ويعني ذلك أن الخلق اسم لفعل الله في الواقع؛ وذلك يعني: اسم الصلاة اسم لفعل الله في 
الحقيقة . 

4 أيلم يدل اسم الصلاة على أن الخلق فعل العبد في الحقيقة. 

8 ك:على أن. ٠‏ أي لما اتصف الله سبحانه بالتكوين. ١‏ كمن:ليكون. 
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والإرادة لها والعلم بها ليكون كل شيء في وقته. والحدث على الذي يكون لا على العلم به؛ 
وإن / كان الذي يكون يكون' من بعد في حَد الكائن'» من غير تخيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و] واصف با يُوصّف من الفعل والعلم 
ونحوه يلم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وَصنفه به من المعلوم والمقدور 
عليه والمراد والمكون يُذكر فيه أوقات تلك الأشياء ' لثلا يتوهّم قِدّم تلك الأشياء. ولا قوة إلا 
بالله. 

دليل الأول ما سبق له [من] الوصف. ودليل الثاني أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به يومئ 
قِدم المفعول أو الجهل به في غير وقتهء وكذلك [يومى] العجز. لأنه إذا قيل: «هو مكوئن” 
للستاعة» يومئ أنه كو ليكون في هذه الستاعة؛ وكذلك العلم به والقدرة عليه والإرادة" . 
ولا قوة إلا بالله. 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخر [هو] أن السائل عنها' [ب] «أنه يفعل الساعة»؛ لا يخلو 
من أن يريد جعْل هذه الساعة وقنًا للقيامة» أو لتكوين الله القيامة. فالأول محالء لِمَا ليست 
[كذلك ]. والثاني فاسد لِمَا فيه جَعْل الوقت للتكوينء وذلك أمارة الحدث. 

فإن قيل: في التكوين ولا مكوّن إثبات العجز. قيل: إنا يكون ذلك لو كان التكوين 
ليكون لوقت فلم يكن؛ وكذلك في الإرادة والعلم به» إذا لم يكن [فهو] جهل واضطرار. فأما 
ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما بيتنا من العلم. وعلى ذلك السمع والبصر والكرم 
والجود» إنه موصوف [بها' ] في الأزل وإن كان ما يَسمع ويُبصر وما ذُكِر حادثًا". وعلى ذلك 
جدى الحدوث”. ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمثُله الأول' . ولا قوة 
إلا بالله. 

والأصل أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل [فله] وصف عجز' 'ء 


١‏ م-يكون. ١‏ أي مثل كل شيء مكوّن. 
يعني بأن يقال: «في أوقاتها». : كنزها. 

0 يعني يجب أن يقال: هو مكون ذلك الشيء في وقته وقادر عليه في وقته ومريده في وقته. 
. م + [ان أراد]. كم: حادث. 


4 أي إن العادة الإلهية في الخلق تجري على هذه السنة. 

4 يعني إذا ذكر الله تعالى بصفة التكوين أو العلم أو الإرادة ونحو ذلك وذكر معه مفعوله يلزم أيضًا أن يذكر 
بالمسموع يعني بالمذكور وقته لئلا يتوهم قدمه أو يتوهم عجز الله جل شأنه. 

٠‏ أي إن مّن وُصف بتحقيق فعل ماء فعدمٌ تعدديه الواقح بهذا الفعل وكونه غير قادر على تحقيقه قبل وقوعه يعتبر 
أمارة واضحة على عجزه. 
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[؟5ادا] 


[اظ] والذي يعدوه ويقع عنده [فله] وصف قُذْرة؛ كمن / يكون منه فعل الشيء وضادهالمتمكن 

من لهأ 1 من كي ففلد و اذ" وك ل 1 فعلّه حيّرّه هو دون من يقع فعله 
في كل حيز. كذلك وصف الله بالذي ذكرت» إذ هو وصف التام. مع ما لا يقع فعل العبد 
لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل يكون وبالآلات» والله سبحانه بنفسه يفعل؛ وذلك كا عَلِم 
سبحانه بذاته وقدر بذاته» وكل من سواه [يقدر ويفعل] بغير الذي" لولا ذلك ما قام به فعل» 
والله هو ينشئ مِن لا شىء؛ لذلك بطل التقدير بالذي قالوا. 

وعل مثل ما ذكرت أمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا. 

ودليل آخر أنه يوجد من العبد الفعل المتولّد. يقع بعد' الفراغ' بأوقات» كالرمى 
والجنايات» يستحق اسم القاتل والجاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله. فمثله مستقيم من 
الله وإن كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد؛ لِمَا أن خروج أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع 
من تحقيق الفعل”» فمثله في الغائب وإن لم يكن من ذلك الوجه' . على ما بيّنا من ثبات' ' شيء 
ليس بجسم. على جواز القول في الله بالشيء وإه م يكن خرضاء وكل تيءالي الشاهد قير 
جسم فهو عرض بحق الوجود لا أن ذلك اسمه؛ فمثله الأول '. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الذي قالوا" نار الفح ذلا قدو العيد هل ها ل محف متعر له عه كنا 
لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحريك والتسكين. ولا قوة إلا بالله. 

وعد تزه (8 اخة ابي القرل انه مامور سير فيب وقنه ين عير جوع ام ونها! الوتتت؛ 
وكذلك الوعد والوعيد» فيصير بالل على رسول الله يك هو للحال مأمورا منهيً ان 
أكون ع ' للحال كائنًا” بالتكوين في الأزل. وكذلك الله سبحانه يوصف بكل كائن أنه 


.22« لكناية. * كلمة [أتم] غير منقوطة في نسخة‎ ١ 
ك: واحد؛ م وأجد. 4 ك:لايعد. ه م+[ذكرت].‎ ٠ 
ك-[بعد] صح ه ؛ م يعد. 4 م + يعده.‎ 5 


4 ك: العقل. يعني وقوع الفعل في الشاهد ‏ فيما يبدو واضحًا ‏ يكون إما بطريق الطباع أو التولد؛ غير أن هذه 
الظاهرة لا تمنع إضافة الفعل إلى فاعله الحقيقي. 

4 يعني بالطباع أو التولد. ٠‏ م: اثبات؛ م ه: في الأصل ثبات. 

١١‏ بح داج ا تايل ور جامد والداات ل الكو بالتر يز مرعر كل لومدال كين القول أو 
ثم تظاهره» وهي مسألة قدم صفة التكوين وتحقق الخلق فعلاً. 

١١‏ يعني إن الذي قالوا من نفي صفة الخلق أو التكوين أو نفي قدمه. 

١١‏ أي لا يستطيع أو لا يليق أن ينكر. 

14م-هو. © أي موجودا ومخلوقا. 
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عالم به كائئّاء وإن كان / يُوصف من قبل بعلمه» والكون والحدّث كله على الكائن دونه. وبالله [4؟ر] 
التوفيق. 

عل أن معني التكرنين» ون كان لا ريلغه قينم البشرة لأمكن الأداء بأيبن قول جتطلة: : من 
القول ب «إكن 4 ' كل شيء على مالم أنه يكون فيكون به مكنا كل شيء على ما عليه كونه 
في وقت كونه من غير تكرار' . وفيه ' يدخل الأمر كله والنّى والوعد والوعيد» ويصير إخبارن 
عن كائن وعما يكونء على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا؛ لكن وسْع الخلق 
لا يحتمل دَرْك التكوين الذي لا يُشغل ولا يُتعب ولاقو إلا بالل 

وهذا باب لو استُقصى فيه لشغل عن بلوغ النهاية إلى ' المقصود. ونرجو أن يكون فيا 
أشرنا إليه مَقَنم لذي اللّبْ والفهم. 

مسألة 
[آراء الكعبى في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ] 

ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به فيكون [في ذلك] 
الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم كان" إمام أهل الأرض. ولا قوة إلا بالله. 

قال: ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: «يرزق فلانا»؛ 
وايرحم في حال ولا يرحم في حال»؛ وكذلك [صفة] الكلام [في الأحوال] ومثله في 
الأشخاص. ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتّمل' » فهو صفة الذات. والثاني" قال: كل 
ما يقع عليه القدرة فهو صفة الفعل» نحو الرحمة والكلام؛ وما لا يقع عليه فهو صفة الذات» 
نحو أن لا يقال: «أيْقدر أن يَعْلم أو لا؟». ثم يَسأل عن صفة الذات أنه لِمَ لا يجب الوصف 
بضده؟ قال: لأنه يَرجِع إلى ذاته» وذاته غير مختلف. وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإذا 
كان ذاته غير مختلف لم يجز الاختلاف ما بقيت نفسه» كالشيء الذي يجب لعلّة يدوم بدوامها" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن قوله: «أنْ ليس لله في الحقيقة صفة» وإن)ا هو 


.]87/55 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إنها أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يسء‎ ١ 

يعني من غير أن يكرر الله خلقه وتكوينه الذي أجراها ني الأزل. 

أي في القول ب كن #. 4 كم:عن. ه م-كان. 

ك ه: ومثلهء أي لا يجوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والإثبات باختلاف الحال والشخص. 

7؛ م الثاني. ١‏ 

4 يبدو أن الماتريدي ينقل آراء الكعبي من كتاب له لم نبتد إليه؛ فإن أسلوب الكلام الذي يستعمله دليل واضح 
له. 


بحا بيد افا 


الحلدلا 


[04ظ] وضف / الواصف له أو تسمية الْسَمّي». وقد ونجد الأمران جميعًا' في وصف الواصفين إذ" 
وصفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصفء ثم سمي هو في الحقيقة 
عانًا خالقًا قادرا في التحقيق؛ فلا وجه لتفريقه ' من حيث الوصف“» إذ حقيقتهما” يرجع إلى 
مَافيه الوفاق: 

ثم قد يُّقال: سمع دعاء فلان ولم يسمع دعاء فلان؛ ويقول الرجل: ما علِم الله ذلك مني؛ 
ويقول: علم مني في وقت كذا ولم يعلم مني في وقت كذا؛ ثم لم يجب به أن السمع والعلم 
لا يكونان من صفات الذاتء فم مَنَع ذلك' في التكليم" والرحمة؟ فإن قال: يريد نفي المعلوم 
والمسموع. قيل له: كذلك” في الأول» يريد نفي فرعون من برّه وإكرامه بذكر نفي الكلام” » 
وهو شيء يريد به برّه» وذلك معروف با" ' بشّر المؤمنين بالكلام وأيأس الكفارء وذلك عندنا 
على ذلك. 

وبعد» فإن المسألة ساقطة» لأنه علق الحكم بجواز القول» وقد بيّنا نّم المسألة' '. قد 
عرفنا با سبق أن لا يجوز أن يوصف الله بحادث؛ ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح ومفسد 
وخر وشرير وذاك "' باطل . فثبت أنه لا با ظَن يوصف” ' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن" ' غير الصوت لا يُتكلم فيه ب «يتسمع»' '» وجائز أن يتكلم فيه ب «يَعلم»"' ؛ 
ثم ل يجب التفريق بينهم| بالاختلاف في حرف الإثبات» ولم يوجب في ذاته اختلاقًا؛ فيا منع 
ذلك”*' في حق النفي؟" ' ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي صقة الذات وصفة الفعل. 1 م:أنى. 

و م: لتعريفه. 3 كم: وصف. 

ه أي حقيقة صفة الذات وصفة الفعل. 5 كم: كذلك. 

7 ك ه: لقوله تعالى: «إولا يكلمهم الله#[سورة البقرة» 174/7]. 

ك:لذلك. 

4 كه: أي لا يكون المراد من نفي صفات العقلاء نفي نفس الصفات. 

٠م‏ مما متم 

5م ه: في الأصل ثم المسألة. ٠٠‏ م: وذلك. 

4 ك-[يوصّف] صح ه ؛ م يوصّف. هام+كل. 

7 م بتسميع. ب ايسمع؟ أي يسمعه الله. 

7 م: يعلم. كم: كذلك. 

4 أي ما الذي يمنعنا أن نعتبر هذا المقياس في صفات الفعل التي يجري فيها حرف الإثبات والنفي وأن نعتبر هذه 
الصفات ذاتية؟ 


لا 


وأيضا إنه لا يجوز وصف الله تعالى بنفي العدلء ثم لم يقل: هو ' صفة الذات عندهم» ثبت 
أن تقديره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك' فعل أو غيره؟ فإن 
قال: الخلق» قيل: لِمَ قلت: إن الخلق صفة» وهو صفة مَنْ؟ إذ لا صفة إلاالموصوف. فإن قال: 
هو صفة / الله أَعْظم القول بأن يجعل الخلق لله صفة» والخلق ' فساد وقبح ' وضرورة وعجز 
وأنجاس وخبائث. وكل بصفته موصوف. وهذه الأوصاف مما يأبى كل من" عَقَل أن يوصف 
[بها' ]» فكيف يُوصّف بها الله ؟ وإن قال: غير الخلق» لزمَهٌ القول: إن المراد أن صفته هي فعل» 
وقد بِيّنَاأ تعالي الله عن الوصف بخلقه» فثبت أن صفته التي هي الفعل' هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيمء فإنما سمّى به ذاته» فمثله صفة الفعل ‏ أي الفعل”- 
وتوصف به ذاه وذلك كا يقال: كلام حكمة وصلدّق وكذبء على أنه كذلك» وهو صفة 
لصاحبه؛ فمثله يضاف إلى الله . 

وبعدء فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة الفعل' » ولعنة وشتم أيضا عندك صفة 
الفعل؛ فا الفعل الذي مُمّي رحمة ولعنة حتى يوصف الله به؟ فإن قال: جنة ونارء وقبول 
ورد ونحو ذلكء بطل قوله في المسائل التي ذكرت' ' في الأصلح والتعديل والتجوير: «إن الله 
رحيم لا يفعل بعباده ذلك»» وكل ذلك مما فعل بعباده. وإن أثبت معنى سوى ذلك فصارا 
غير خلقه؛ بها يوصف؛ على أن قوله شتم ' '» كلام قبيح لا يوصف الله به. 

ثم يقال له: لِمم اعتبرت بالذي ذكرت في صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات الذات 
مختلفة في الاستعمال من وجه الإثبات؛ نحو أن يُقال بالعلم في أشياء لا يوصف بالقدرة 
فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا يوصف بالكرم فيهاء 
وبالجود وبالحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع لهاء ونحو ذلك مما يكثر الاختلاف به؛ لم يجب 
بها الفرق' '» بل هوالموصوف بها في الأزل. لم لا قُلتَ كذلك في جميع ما يُوصف به؟ إذ هو 


١‏ كه:أي العدل. ٠‏ ك:عبدك. 

“ يعني أثرهء وهو المخلوق. كدم: وقبيح. 

ه مخ إله]. 5 م+إذلك]. 3٠‏ ك:العقل. 

4 يعني أي فعل كان من أفعال الله تعالى. 

8 ك م: للفعل. ٠‏ كم:ذكر. ١‏ مايشتم. 

كه: أي في حق صفة الفعل لم يمنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف فكذلك لا يمتنع من الصفات مع 
الاختلاف. 


]و١5[‎ 


[؟ظ] يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ إنها' آيتان للحدّث» / أمارتان للكون بعد أن لم يكن. 

وأيضا يقال له: رأيت الخلق أقسامّاء يُسمّى الله عندك ببعض الخلق ولا يُسمَّى ببعض؛ ثم 
لَه يدل على اختلاف في حق الصفة» [و] ما مَنّع ذلك" [في] أمر الصفات؟ وبالله التوفيق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم قوله: «ما يوصف بالقدرة عليه فليس من صفات 
الذات»؛ فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا على مجاز اللغة من إرادة 
المفعول في ذلك. كما يُسمّى ما يُفعل بالأمر أمرا ونحو ذلك. 

وبعد» فإنًا قد بيّنا اختلاف أحوال الصفات في التوسيع والتضييق في أشياء '» على الاتفاق 
في أنمبا صفات الذات» فلنقل فيم| ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا رحمن» وقَدّر على أن يجعل ذاته خالقًا رحمانا 
ويجوز أن نعبد الرحمن الخالق '» فيكون على قوله قَدّر على أن يجعل للخلق معبوداء وذلك اسم 
تقع عليه القدرة؛ فيصير في الحقيقة يُعبد غير الله. وهو أيضا من وجه هذه الأسماء محدث» من 
حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ فإن قال: لاء صيّره خالقا بالضرورة أو بنفسه. 
وبطل قوله ؛ وإن قال: يقدرء فيلزمه أن يجعل غير المخلوق خلقًا بوقوع القدرة عليه» وفي 
ذلك" ] إثبات قِدم [صفة] الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
[صفة الكلام] 

واحتّجّ في حَدّث الكلام بذكر الإتيان والمجبع'» وهو من ذلك الوجه محدث. وقد بيّنا 
أن الله تعالى إذ واصف بالكلام [فهو] على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال» فمثله في صفة 
الكلام والفعل وما ذكرت. على أن الله قد أضاف المجيئ إلى نفسه"» ثم لم يجب أنه حَدث» 


١‏ كد+هها. 

"١‏ ك:كذلك. 

* يعني التوسيع في بعض الموضوعات,. والتضييق في البعض الآخر. 

4 انظر على سبيل المثال قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه# [الأنعام» 5/١١]؟‏ 
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن4 [الفرقان» 10/1]. 

ه أي من أن أفعال الله باختيار منه. 

5 أي المنسوب إلى الكلام» وذلك مثل قول الله تعالى: «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة» 1/1١٠]؛‏ وقوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى © [الأنعام» 91/1]. 

٠‏ لعله يشير إلى قول الله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صِفاً» [الفجرء 85/؟؟]. 


ملدلا 


بل كاف إلى جين :“قله الأول وكذلك إذ" وعحت عير الإنيآن" إل الوجه الذي يجن 
بالربوبية» لا إلى / ما عرف به الخلق من التغيّر والزوال؛ فمثله في حقيقة الفعل والكلام؛ على 
ما قال إبراهيم: طإلا أحب الآفلين4 [الأنعام» 75/5]» ومن" يكون على حال ثم على أخرى فهو 
من الآفلين بالتحقيق. والله أعلم. 

واحتج با يُحْفَّظ '؛ وقد يُحْمَظ الله ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدوده وما اشتمل' عليه 
الكلام. وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق فهو مجاز على الموافقة بها يُمْرف به الكلام الذي 
عو سنت للق ف دقزتا م الجن وشيوة والعمد :وار امك وانصودؤللف” عا لا تن 
ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن” . 

وقد احتج بأنواع ‏ هو من ذلك الوجه محدث مخلوق ‏ من النسخ والمتور والآيات ونحو 
ذلكء ومن ذلك الوجه لا يُوصف الله به. ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو صفة الذات كالعلم؛ 
فزعم أنه لا يقول: له علم في الحقيقة. 

(قال الفقيه ' رحمه الله: ) وما قاله فاسد» لأنه عُورض بقوله صفة الذات» فليقل به كا 
قال' ' في العلم' ' بلا حقيقة» وكذا السمع '' ونحوه' '. ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفي ذا 
العقل دونه. 

ثم عارض الكلام بالفعل» ولا فرق بينهما عند خصمه ' '. ثم عارض با لا يخلو في الشاهد 


١‏ م :إلى الوجه [الذي يحق بالربوبية]. 

1 ك: اذا؛ م-اذ. 

.]17/1١ لعله يشير إلى قول الله تعاللى: لإقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيا:هم من القواعد» [النحل»‎ ٠7 

ع ك ه: أي الكعبي استدل على حدث الكلام بأنه يحفظ . 

ه انظر: سورة النساء» 54/5؟؛ وسورة التوبة» ١١7/9‏ وسورة ق» ٠755/0؛‏ ثم راجع حول تفسير تلك 
الآيات: جامع البيان للطبري» مسومب ركوب اللا سوردل 

5 ك:شمل. 

٠‏ كه: (والعبد والرب ونحو ذلك) خ. 

4 كك ه: «إولقد عهدنا إلى آدم» ‏ [طه ع «إولينصرن الله» ‏ [الحج» .]140/7١‏ وقوله: #يخادعون الله 
[وهو خادعهم]4 _[النساء» 47/4 .]١‏ 


8 م + [أبو منصور]. ٠‏ كم:كاقلت. 

١‏ منفي العالم. 

ك: يسمع؛ كش ه: [السمع ]اخ. 

٠٠‏ كه: أي سائر الصفات. 5 كده: أي أهل السنة. 


الديدة 


مَنْ يجوز منه الكلام من' خرس أو سكوتء وقد أخطأ في السؤال'» إنما هو من ععجز أو 
سكوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذكر فيه الفعل أوالتّرك '» وما 
لتك إلا الفعل » لكن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض بالصبئ أنه ليس بأخرس» وقد 
يتنا أنه يعجز عن ذلك. مع ما كان من عِظّم عجزه أن لا يجد لنفسه مثلا يعرف به الرتب إلا 
الصبيان والمجانين. ولا قوة الا بالله. 

وأجاب' ليا عورض با لا يخلو القادر ما له القدرة من فعل وكلام به في حال حدوث 

[81] القدرة/ من فعل" . وذلك جهل المعتزلة جَعَله دليلاً» فبئرك له في توحيده الذي ذلك دليله. 

(قال أبومنصور رحمه الله:) والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
والحمد” عليه إن) هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالى عن العيوب» وهو كذلك في الأزل. 
مع ما لو كان بغيره خالقًا رحمانًا متكلمًا يجوز أن يصير لا كذلك؛ والقول ب «يا مَنْ ليس 
برحمن ولا رحيم ولا خالق» قول ذم و إلحاق بغيره من المخلائق» فثبت" أنه بذاته رحمن رحيم 
خالق' '. ولا قوة الا بالله. 

على أنه لو كان يُسمئ بها يَحْل في غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يَحُل في غيره؛ مع ما 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثلّه في الشاهد. وفي امتناع ذلك في مُحْتَمِل التغير ' ' 
وصف له بالعُلر عن ذلك. والله الموفق. 

ثم قال: نريد' ' بصفات أن لا يَثجْت ثمّة غير”” '» ول نرد' ' أمها ذاته» بل كل صفة لقديم أو 
حديث فهي غيره؛ وهي قول أو كتاب. وصفات الله هي قولنا الذي يصفه” '» أو قوله وكتابه» 


١‏ م:[يجوز]منه. 

"١‏ كه: من حيث أنه غير جامع؛ لأن ابن يومين ليس بأخرس وليس بمتكلم ولا ساكت. والجامع ما ذكره 
الشيخ إنما هو من عجز أو سكوت. 

“ م: والترك. 

أي لأن الترك ليس إلا فعلاً للترك. ه كم: الجزئية. 


5 أي أجاب عن طريق المعارضة له ىا تقدم. 

٠‏ أي لقد أجاب الكعبي في رد اعتراض من الاعتراضات التي وُجْجه إليه بالآتي: فالقادر على الفعل أو الكلام 
مثلاً لا يخلو في حال وجود القدرة فيه من تحقيق فعل بها. 

8 م:الحمد. 8 ماثبت. 

٠‏ ك-(قول ذم وإلحاق بغيره من الخلائق» فثبت أنه بذاته رحمن رحيم خالق) صح ه. 

١‏ أي في المخلوق القابل للتغيّر. م: يريد. 

٠‏ أي ضد الصفة» مثل الجهل ضد العلم» والعجز ضد القدرة. 

5 م: وم يرد. 6 م: نصفه. 
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وهما محدثان. 

(قال أبو منصو رضي الله عنه:) ذكرت جملة قوله الذي ' ختم [به] مسألته. لتدلموا مبلغ 
علمه بالله ثم بالصفات. مرة قال: لا يثبت ثمّة غير» ولا يريد أنها ' هوء فإذًا لم يُرد بالصفات 
هو ولاغيره» أمَا يعلم أنه قول أهل الإثبات. ثم قال: هي ' قولنا. فقولنا: هي ' ليست" غيره 
حتى نقول: ليس ثمة غير' . ثم ذكر أن صفات الله هي ما ذكرء وقال: هي صفات الذات. 
فإِذًا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوقا وهي أغيار له» جل ربنا عما يصفه 
المبطلون. 

ثم قال: فإن قيل: لِم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة» دون أن نقول": لرحيم»؟ فزعم 
أن «رحيم» صفة» دون الرحمة؛ إذ كل مَن فعل صفة الشيء فقد وصفه» / كمن يشتم آخر أو 
يُسوده أنه شتمه وسوده”» فكذلك خَلْق الرحمة» ولايجوز أن يوصف بها إذ خلقها حتى يقول 
إني رحيم. فبذلك علمنا أن الصفة قوله: إنه رحيم. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ما أعرف هذا التائة" بالصفات حتى يشرع في تفسير صفات 
اللهء جل الله عن مثل هذا' ' الخيال وتعالى. ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول الخلق بأن الخلق أعيان وصفات»ء ويبطل قوله في الاجتاع والتفرّق والحركة 
والسكون التي لا تخلو' ' الأعيان عنها في إثبات حدثها' '. إذ هي تخلو عن وصف واصف 
لها. فثبت أنها صفات تلزم الأعيان» لا ما ذَكّر. ولا قوة الا بالله. 

ثم نَم هذا" ' النوع من حماقته لتحمدوا الله» معاش رإخوانى» على ما أكرمكم الله بمعرفته» 
ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله من المصالح له في 
الدين؛ حتى لو أراد الله أن يزيد له شيئًا لا يملكه تما به صلاحهء لا ' يقدر عليه بل به يَفُسئد؛ 
[و] لتتبّنوا أنه جُعل خذلانه صلاحا في الدين» وإضلاله نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل: إن الله إذا خلق الحمرة في الثوب أنه جعل له صفة. ولو كانت الحمرة صفة 
له جاز أن يقال إذ خلقها الله: وَصف الثوب بهاء ومثله في الحركة والسكخون. وكذا من يكتب 


١‏ م+ابه]. ١‏ ك: أنه. وأنهاء أي الصفات. 

إن أي الصفات. : ك:هو. 

ه ك:ليس. 5 ك:غيره. 0 م:أن يقول. 
+ كه: أي نسبه إلى السيادة رعاية للمقابلة. 

8 كه المتحير. ٠م‏ + المتحير. 

١‏ ك:لايخلو. 5ام: حديها. 

اك +هذا. 4 ك:ولا. 
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ققدم 


إلى آخَرَ يصف ' طوله؛ يجوز أن يُقال: وصَقّه لنا في كتابه. زعم أن هذا واضح. ثم قال: وإنًا 
لا ندكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمر والرحمة صفة الفعل» 00 
والحقيقة ما ذكرت. 
(*ظ] ثم عورض بأنه يجوز إذَا أن يكون للصفة صفة. قال: نعم» بمعنى أنها تُوصّف"»/ لكن 

ذلك إنم) يوجد ما دام الواصف به قائلاء فإذا أمسك لا. 

(قال الفقيه رحمه الله:) تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بالائتهام ' بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
بالصلة والرضوقه و لكان لتقيف خالل فرك" هجهل أهل توخيد انه 'لاستعطمه .كو 
يدم قومه يوم القيامة فيوردهم المورد” الذي هذا وصف سبيله. نسأل' الله العصمة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل أن اياعر وجل اكد ابستوصفةه بالكلام: بحيحة 
السمع والعقل. فالسمع قوله : «إوكلّم الله موسى تكليمًا [النساءء 114/4] ذكره بالمصدر . 
مع غير تمانع بين الخلق بكلام الله» وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما” في الحقيقة 
وإن اختّلفت' في مائيته . ولا أذكر على الذين قالوا : «إلولا يكلّمنا الله [البقرة» ؟/8١١]‏ إلا 
بوصف التكتر والجهل بمنزلة أنفسهم ' '؛ وكذلك قوله: إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله © [البقرة» 79/7]. 

وأما العقل» إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة يكون: من عجز أو منعء والله عنه متعال» 
ثبت أنه متكلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد إن) لا يتكلم بالمعنى الذي لا يسمع ولا يببصر 
من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصّمّم والعَمى؛ وكذلك البكم» وهو أولى» إذ 
هو أجل ما يُحمد به في الشاهد» وبه ينفصل البشر من سائر الحيوان. مع ما كان كل محتيل 


١‏ ك: نصف. 1 ك: يوصف. 

3 م بالائتهام. ؟: كهده أي اعهم؟ م: قرث. 

إن لعله يشير إلى قوله تعالى: لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود [هودء اللدة]. 
5 ك:يسأل. 


٠‏ كه: إذ المصدر يذكر لأحد معان ثلاثة: للمبالغة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. وأما بيان المبالغة «إتكليمًا»» 
لأنه لو قال #كلّم» كان يكفي لثبوت الصفة من الكلام فثبت إذا ذكر معه المصدر. أما بيان النوع: «إفتحًا 
مبينًا» ‏ [الفتحء 1/4]. أما بيان العدد: «إفاجلدوهم ثانين جلدة 4‏ [التورء 4 .]4/١‏ 

4 كه:أي الخلق مجمعون على أن لله كلامًا وأنه متكلم. 

4 مخ [الآراء]. 

٠‏ كه: أي ما أنكر على قائلٍ هذه الكلمة إسناد الكلام إليه بل أنكر عليهم وصف التكبر بإبانتهم العقول من 
واسطة الرسول والجهل بمراتبهم 


الكلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت. 
ثم لا يخلو من أن يكون على تقدير كلام غيره فيكون فيه تشابه أ» ودل قوله: إليس 
111111101101 
كخلقه»' الآية» دل أن شبه الفعل يُوجب التشابه. مع القول أن الخلق لو اجتمع لا يأتون 
بمثله "» فانتفى الشْشّبهء إذ فيه تمائل. فثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعًا على ما ثبت لذاته. 
ا ير ن ‏ جميع كلام الخلق / ليدرك منتهى معانيه. وقد ذكر كلام النمل” والهدهداً 
وتسبيح الجبال" وغيرها مما لا يُفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام 
البشر. 
وإذ ثبت أن من الكلام ما لا يَبْلغْ تقديره وسح الخلق ولا يبلغه فهم» فمن أحَبً تقدير 
كلام الرب بذلك فهو مغفّل اأوكدلك فعله تعال ارج عن :وسنت قعل ادا وفي ثبوت 
الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية؛ لما بها “يقع الوفاق؛ وبطل معنى الأعراض من ' التفرق 
والاجتماع. والحد والغاية والزيادة و النقصان, إذ ذلك وصف كلام الخلق. والله الموفق. 
ثم لا يخلو من أن يكون غير»' ' فيزول عنه ما ذكرنا من الآفة بغيره ‏ وذلك عدّم الحاجة 
وأمارة الحدّث - أو ليس غيره فيكون بنفسه متكلما قادرا عالما. وبالله التوفيق. 
ويجوز القول با يُسمَع من الخلق: «كلام الله على الموافقة» | يُتقال في الرسائل والقصائد 


١‏ يعني إذا فرض كلام الله حادثًا. 

.]١5/1١ لإأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم# [الرعد,‎ ١ 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا# [الإسراء .]88/١1‏ 

3 أي الكعبي . 

ه فقال الله تعالى على لسان النمل: «إحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا 
يحطمتكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون» [النمل» 18/710]. 

5 فيذكر الله تعالى في الآآيات القرآنية قصة سليمان مع هدهد بعد أن تفقد الطير وغاب هدهد عنه؛ وبعد فترة من 
الحضور أمام سليمان تحكى الآيات القرآنية كلام هدهد لسليان في قوله: «إ... أحطت با لم تحط به وجئتك 
من سبأ بنبأ يقين...4. انظر: سورة النمل» 775-350/117. 

7 لعله يشير إلى قول الله تعالى: «إوسخّرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين؟ [الأنبياء» لل ]. 

1 ك م: به. 

0 كم:و. 

٠‏ أي لا يخلو من أن يكون الله متكلمًا بغيره لا بنفسه. 


١ 
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[4'ظ] 


والأقاويل. دليله أن ذلك خلق من الخلق'» ولا يُحتمل أن يكون لله ' بذاته '. مع ما لا يخلو 
من ' أن يكون المسموع عرض دافمحال كونة فيمكانين - وكذلك الجسم؛ أو لاهما"» فمحال 
كونه في مكان؛ وعن المكان يُسمع' وت انوي ارعاة االاعليماءد كرتا مع ما يجوز 
أن يُسمعنا الله كلامه بها ليس بكلامه. كما أسمع كل منا آخر" كلامه وإن لم يكن ذلك بعينه 
كلامه؛ وك أَعْلْمَنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: «وكلم الله موسى تكليمًا» 
[النساءء 51/1]؟ ذل انسيع لمان موي وسعوو لفيا توصو أنداء ثهو | سومة 
ما ليس بمخلوق”". والقول بالوقف” يخرج على وجهين. أحدهما أن يقال: ليس هو الله 
ولا/ غيره» فيكون وقًا عن علم» وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة . والثاني أن يكون 
لا يعلم أل هو أو غيره» فإنه بعيد؛ لما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليد» وأكثر القوم 
على نفي ذلك ' '» بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعد. فإنه لا يعدو من أن: 

أ) يعلم أنه بذاته متكلم» فيكون بمعنى [ما" ] ذكرت؛ أو لا بذاته» فهو غيره» وكل الأغيار 
لله خلق' ': ما روي فيه ستمع أو لا. ثبت أن القول بالغيرية لله يوجب الحدّث؛ والحدث 
والخلق إذ هو منه' '؛ ب) أو لا يعلم أنه بذاته متكلم أو لا [بذاته]» فيكون الوقف وققًا للجهل 
به. فحق مثله التَّعلّمِ؛ لأنه لا دليل دَفَعَه إلى ذلك القول ليتكلم فيه؛ إنما هو الجهل. ج) أو 
أن يكون الوقف ب! لا يعلم مراد السائل فيه: إنه ما يعني بكلام الله والقرآنء أهو هذا المتَبمَض 


١‏ كه: أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 

* كم :الله. *' م+ [متكلما]. 

4 م-من. ه كه:أي لاعرضا ولاجسما. 

5 ويعني ذلك أن القرآن الذي يستمع إليه الناس يحتمل أن يكون جوهرًا أو عرضا؛ غير أنه يستحيل وجود 
الجوهر والعرض في مكانين» أي في ذات الله وني القارئ. ويحتمل أيضًا أن لا يكون المسموع جوهرًا أو عرضا؛ 
ففي هذه الحالة يستحيل وجوده في المكان رغم أنه مسموع في المكان. 

“ا م:الآخر. 

" ك ه: أي بواسطة مخلوق. 

4 كه:أي الوقف في باب الكلام والبحث عن تفسيره. 

٠‏ كه: لأن البعض يصر أنه تخلوق وبعضهم أنه غير مخلوق. 

.]ىلعإ+م١‎ 

١‏ كد ه: منه أي الغيرية في الله إذ كل غير سوى الله مستفاد وجوده مْن الحق. 


تحردلا 


المتجزئ, أو الذي لا يوصف بشىء من ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيّنا' . فهو أحق" أن 
مسألة 
[فى أن أفعال الله باختيار]؟ 


وقال الكعبي: أفعال الله باختيار» لأن المطبوع يكون فعله نوعًا [واحدا]. 

(قال أبو منصور رحمه الله: 4 وما قاله حسترب؛ وذلك مذهب أهل التوحيد. لكنه لا معنى 
له على مذهبه؛ لما يقال: الخلق اختياره أو غيره» وكذلك ما يقال في [سائر] أفعاله؟ فإن قال: 
اختياره» فمعنى أفعاله ذا اختياره» فالقول بأن أفعال الله باختيار خطأء بل هو' اختيار» ولا 
غير هنالك ليقال الذي قال" . وإن قال: غيره”» فإما أن يكون فعلّه» فيجب أن يكون باختيار 
إلى ما لا نباية له» وذلك محال» لأن الخلق متناه؛ أو هو فعْل بلا اختيار» فيبطل قوله. وذلك 
يلزم' من يصف الله بالإرادة في الأزل» وهي اختيار/ كون شيء في وقته. 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الخلق على تفاوت مائيته» على ما فيه من الحكمة 
والدلالة على وحدانية الله؛ فدل ذلك على اختيار كون كل شىء على ما هو عليه. ولا قوة إلا 
بالله. ْ 
[الرد على منكري صانع حكيم عليم] 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل النجم 
والشمس والقمرء ومن يقول: ذلك بدوران المَلّك' '» ومن يقول في التوالد بتدبير الآباء 
والأمّهات» يَرجع كله إلى كون شيء بشيء. إذا ل يَنْيْت له أوليّة يبطل بالأدلة التي مر ذكرها' ' . 
وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أوليّة» استحال" ' كونه بنفسه؛ لما يُوجد نفسه: 


١‏ فهو يتعلق بوضع التقليد الذي ذكر آنفًا. 


1١‏ كم:حق. * أي محتمل للوجوه. 
م: [مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 
ه ك: أخياره. 5 يعني فعل الله . 


٠‏ كه: من أنه غير المخلوق وهو ليس بفعل حادث» وهو موصوف به فيلزم أن تكون صفة أزلية له. 
4 لكم: غير. أي الخلق غير اختياره. 
أن 


٠‏ ك + ومن يقول: ذلك عمل النجم والشمس والقمرء ومن يقول: ذلك بدوران القلك. 
١‏ أي وقوع التسلسل ونحوه. ك م: ثم استحال. 


تدا 


[9'و] 


أ) إِمَا حين عدمه» وذلك محال: أن يوجد عديمًا؛ مع ما إذ رجَع إليه تدبير كل شيء لا 
يحتمل أن يبِلُمَهِ العدم'؛ فإنه لو جاز أن يوجد نَفْسَهُ لجاز في ذلك الوقت أن يُعدمهء وذلك 
متناقض ؛ 

ب) أو بعد الوجودء فثبت الوجود بغيره. وبالله التوفيق. 

وأيضا إن جميع ما يُذكر إنم) هو نوع اللّوات إلا مَّن ذكر من الآباء والأمّهات» ما يعلمون 
أن تدبيرهم لا يبلغ مبادئ' الأولاد» وأخهم يكونون على غير ما يأملون؛ وأنهم لو فسدوا لا 
يملكون" إصلاحهمء وأنّ وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلاً من تقديرها هنالك» 
وغير ذلك من الوجوه التي تُبطل ' كون ذلك بهم. ونوع الموات غير عالم بها فيه من المنافع» ولا 
بالذي يُحتمل منهم منع ذلك" . ثبت أن الذي يكون بالاغتذاء وبالطبائع إنم| كان ذلك فيهم” 
بجئل حكيم عليم فيهاء وني اللزوم" بغي ر” جغل “كل شيء على ماعليه من النفع والضرر" 

[79ظ] على أنه في الحيوان معان ليس في شيء ما / وكصف آثار ذلك" من نحو السمع والبصر 
وبخاصة في البشر من نحو النطق والَيْز والوقوف على أشياءً. مع ما كان ذلك في أول الأحوال 
غير كاين ولا يَرتى "' إلا"' بأغذية الآباء والأمهات. ثم لم يؤثر ذلك فيهم» فكيف في 
الأولاد؟ ' 

وبعد» فإن كل شيء" حكن كزين كيه قل وجاك درطل زليو لا عرف ولا نيه 
ولابصر ولا عقل» بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص. على قيام الأغذية ودوام التربية»؛ 
عُقل أن ذلك" ' كذلك لا بها ذكر"'» ولكن بمن هو عام بذاته حتى لا يَعْزُبٍ عنه شيء» قادرٌ 


١‏ ك م: العديم. "١‏ م: مبادى. 

١‏ م: لا يمكن. ع ك م: يبطل. 

ه كه:أي لايقدر الموات على تحصيل المنافع ولا على منعها. 

5 أي في الحيوان. ك: وفي لزوم. 

4 م-فيهاء وفي اللزوم بغير. 8 ك: بجعل. 

١‏ أي في الاحتياج إلى إثبات خالق فوق النظام الداخلي الحاكم في الطبيعة تنظيم كل شيء على ما هو عليه من 
النفع والضرر في الكون. 

١‏ أي إن آثار تلك المعاني المتعلقة بالحيوان غير موجودة في الأغذية والطبائع التي مرّ ذكرها قبل. 

١‏ أي البشر. ٠‏ كم +إلا. 


5 ك ه: إذ الآباء يأكلون ويضعفون فكيف يحصل القوة في الأولاد بمجرد الأغذية فعلم أن التدبير بغيره. 
٠‏ كك ه: أي المذكور من معنى النطق والميز والوقوف. 
7 كه: أي البسطة في الجسم والعقل. ١7‏ كه: أي بغيره. 


بنفسه فلا يُعجزه شىء» جل ثناؤه. 

وأيضا إنه ما من شيء مما ذكر من أنواع الجواهر إلا وقد يحتمل الإفساد والإصلاح جميعًا؛ 
وذلك' أيضا كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتماع للتعاون؛ ثبت أنها كانت على ما عليه 
بغيرها؛ إذ كل شيء على جهة بنفسه لا يحتمل التغيّر ما دامت نفسه '. وبالله العصمة. 

وأيضا إن كل حي فيا يُعاين مبني على الحاجات والشهوات التي تغلبهم وتقهّرهمء ولولا 
ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية. ثم كانت هي أسبابًا عند وجودها للغَناء '» لم يُحتمل أن يكون 
منها تهج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن تكون” لأنفسها شهوات وحاجات” » 
لأوجه: 

أ) أحدهاء أن القيام بالذات دون الغير دليل الغناء. » لا يجوز أن يصير حاجة؛ ب) ولأن ما 
كان لذاته على جهة لا يُحتمل زواله» وقد يقع ا الغناء" من الغير”؛ ج) أو للإحالة أن يكون 
الشيء من حيث نفسئه محوجًا' إلى غيرء بل إذا أحوج إلى غير من حيث نفسه تدوم الحاجة 
ما بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غيرا' ' أنشأهم على الحاجات وركب فيهم الشهوات» ثم 
أنشأ لهم ما به الغناء' ' / وقضاء الشهوات. فيكون با أريد به نفي المدبّرٍ للعالم' ' تثبيئه"' 
ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لا يُوجَد شبيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مُسِخَرا به" ' مذلّلا بها لولا ذلك كان 
أهون عليه وألذ» نحو القرار الدائم والسير المتتابع تما كان به معاش أحد وما له المعاش” 'ء 
فصار العالم بكليته بالمعنى الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسخّر المذلل يملك' ' التدبير 
حتى يكون به غنى الغير وقيامه» ولا يملك إزالة الذلة عن نفسه والسشّخرة. ثبت أن لكل ذلك 
مدبنا عليمًا علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على ذلك. مع ما أحوج بعضا إلى بعض 


١‏ يعني أنواع الجواهرء أي الأجسام. 
؟ لعل الماتريدي قد يضع هنا أسسه الواضحة لنقد الأصول والمبادئ التي يعتمد عليها الفكر المادي 


لديمقريطس. 
٠‏ ك: الفنا؛ م: للغنا. 4 ك:أنيكون. 

ه أي إن الحاجات والشهوات لا توجد أنفسها من غير تدخل العنصر الخارجي فيها. 

5 كمن:الغنا. ٠‏ كم: الغنا. 

ك: بالعذا؟ م: بالغير. 8 ك+موجا. 

٠‏ كم:غير. ١م‏ :الغنا. 

. ك: بتثبيته‎ ١١ كم: العالم.‎ ١١ 

5 مدبه. أي معاش الآخرين. 5 م: بملك. 


حبيل 


٠‏ [6ثاوأ] 


في القيام والبقاء» على جهل كل منهم بالوجه الذي أخوج إلى غيره؛ وعجزه عن صرف وجه 
الحاجة عن نفسه. ثبت أن لذلك كله مدبر؟ عليمًاء على تدبيره جرى أمرهم . 
وبعد» لو لّى بين أَعْقّل الخلق وأعظمهم تدبيرا وبين تقدير أحواله وأفعاله من الزمان 
والمكان فيها لطف منها لَّم) احتمل ومئعه'» فمن دونه أحق. ثم لا يملك أحد منهم صرف 
قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان. ثبت أن العالم» على ما هو عليه» لا يجوز كونه به دون 
خارج من معناه' في إحاطة الحاجة به» بل بالقائم ' بذاته» عانًا قادرًا. ولا قوة إلا بالله. 
ثم من يقول بقدم طينة العالم: أ) فإما أن كانت من جوهر هذه' المعاني فيلحقها ما يلحق 
العالم ويُظهر جوهرثها عجزها وحاجاهاء وهما دليلا حدث العالم وكونه بغيره» فيلزم فيها ما 
يلزم في غيرها؛ ب) أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لاتمسها الحاجات ولا يعترضها 
[٠*ظ]‏ الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به تأمل / غناها وقوتها. أأ) فإما أن كان العالم بها” 
بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عما' كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات 
والشهوات» فصارت بجوهرها محتملة لكل حاجة. مَحِلَّة' لكل شهوة» متمكنة للاستحالة 
والتغير» فبطل” عنها جميع أوصاف الغنى* والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمّ الشهوات» 
فلزم انصراف تدبيرها إلى حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم؛ ب ب) أو كانت هي 
بحاطاء لكن العالم كان فيها بقّوّة» [ف] ظهر بالفعل؛ وذلك هو قول أصحاب الحيولى. 
ثم دل ' ' تلف جميع ما في العالم من كون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل ‏ نحو ما 
يقولون من كون النّسمة في النطفة» وكل حيوان في التُطّف أو التئيضء والحصف '' في الب 
والشجر في النواة» وكذلك كل الجواهر» ومثله عندهم البقاء في الأغذية والنّاء ونحو ذلك 
[على أنه] يجب" ' أن يكون أمر الطينة التي قالوا [بها ] وأمر الحيولى كذلك'' إذ هما الأصل 


١5 


لجميع العالم. 


١‏ ك م: وسعهم. 

١‏ كه:أي الصانع الموصوف بصفة الكمال وهو أن لا يكون صفته صفة العالم. 

©“ كم: بالقيام. : ك:هذا. 

٠‏ أي بالطينة. 

5 ك-(أن كان العالم بها بأن اعترضت بها العوارض واتقلبت بجوهرها عما) صح ه. 

0 م: محتملة؛ م ه: في الأصل محلة. 4 م: فيبطل. 

8 ك:الغنا. ٠‏ مفعول هذا الفعل: [عل أنه] يجب... 
١‏ أي بَقْل الزرع. كك م: فيجب. 

٠‏ أي يجب أن تتلف الطينة والهيولى أيضًا. 4 ك: بجميع. 


مرولا 


وكذلك يلزم القرامطة في قولهم: إن المبدع الأول فيه جميع العالم مبروزًا تستمد منه 
التّفس الكل قشمد" الحيولى» ومنه تركيب العالم ‏ أن يَتْلّف الأول؛ إذ هذا حق كل شيء في شيء 
بالقوة يظهر بالفعل. 

وقد صَيّروا جميعًا الوجود للحال دليل الأوليّة» لكن الأول جوهر الكل» والثاني جوهر 
الجزء» وقد صار جوهر الكل معروفا بجرهر الجزءء إذ ليس مما يبلغه أحد بالحس. وبالله 
التوفيق. 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث لذلك 
الأصلء إذ صار محتملاً للتلف والفناء. وذلك أيضًا يلزم القرامطة» إذ" يجعلونه أبديًا'» وإن 
كانوا يقولون كاذ يتدان ) يكن / بالإبداع . ولا قوة إلا بالله. 

ودليل جهل من فيه ما فيه بالقوة بارال ما فيه ومن قد وما يكور مه ولريب بن 
جهل التُطّف والخبوب وغيرها' . فيلزم ذلك" في الحيولى والطينة و ما قالوا؛ ولزم أن ليس لما 
قالوا تدبيرء ولا كان شيء من ذلك به. ولكن إن كان فهو بمن علم ما يكون» فيجعل أصله 
مبروزا فيه بالقوة. [ثم] يظهر بالفعل بها جعل له من المواد والأمكنة التي بها تنمو. [و] في 
ذلك القول بالتوحيد وأنه منشى ذلك كله؛ ليكون به كل ثىء يكون: [إما] على ما قالواء أو 
أكون غرنا قرف مكرن تاغل مانشاء أن كرتن من أغيرق اونايتداء' + أو كيف 
شانعلنايقوله آمل الوه وزة اه ميج نادو عل إنقاء امل فيه كل فى فيرو : 
هو قادر على ابتداء كل شيء كما شاء من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعلء ولكن بالتقدير 
والتكوين. 


١‏ القرامطة فرقة من غلاة الشيعة» أي من الباطنية» وتنسب إلى رجل من الكوفة» واسمه حمدان قزيط. لَقَّبِ 
بذلك لقرمطه في خطه أو في خطوه. وكان في ابتداء أمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. فقد ظهر في دعوته 
ذلك بعد ميمون بن ديصان. وتسمى القرامطة بالسبعية» والخرمية» والبابكية» والإساعيلية. انظر: الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» 77؟7717-1 47178 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 231/0-579/١‏ 


1 . 
31 ك م: فيمد. 3 م-إذ. 
4 ك: أبدية. ه كم: ودليل الجهل ممن. 


* ويعني ذلك أن دليل جهل الأصل الذي فيه كل شيء بالقوة» جهله با فيه من الأحوال والأشخاص وما يكون 
منه أبدًا هو مثل الجهل بالنطف وال حبوب وغيرها التي سبق وأن ذكرتها فيا قبل. 
7 كم: كذلك. 


م: وابتداء. أي من غير أن يوجد أصل. 9 م: ميروزا. 
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وإن زعموا أن الأشياء كانت في الأصل مستجنّة بجوهرها فتظهر ' بالفعل. فهي أيضًا 
ترجع" إلى ما قلناء لأن ذلك قوهم في التُلّف والحبوب. مع ما في هذا مما في العقل دفعه با لا 
يُحتمل تمكن أضعاف الشىء بجوهرها " فيه للتناقض والفساد وتكذيب العيان. أو أن يكون 
ذلك الأصل الذي سوه ليه أ هيولى أو مبدعًا أو نفس الكل يملك إنشاء العالم» لا بأن 
كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاءء كيف شاءء لا مَردَ لحكمه ولا نقيض على تدبيره؛ 
فهو قول' التوحيد» لكنهم سمّوه” بأسياء غير الأسياء التي هي أسباء متشيع العالم عند أهل 
التوحيد ومبدعه' . ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
افي أسماء الله عز وجل ] 


[١عظ]‏ (قال أبو منصور رحمه الله:) القول في أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام" في مفهوم 
اللغة. 

قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بها وهن أغيار”؛ لأن قولنا «عليم» غير قولنا «قدير؛ وعلى 

هذا المروي: «إن لله تعالى كذا وكذا اسمّا»". وذلك نحو ما ذكر من [أنه] «خلق كذا وكذا 

رحمة». لا أنه كان رحيما بتلك الرحمة المخلوقة» إذ لا يُحتمل أن يكون في أول خلقه غير 


١‏ ك م: فيظهر. : 3 ك: يرجع. 

11 م: بجوهره. 03 م + [أهل]. 

٠‏ ك م: سمّوا. 5 ك: ومبدعها. 

7 ك ه + أي الكلام فيها يختص في أساء الله تعالى على ثلاثة أقسام. أحدها تسميتنا بأسمائه. والثاني أسماء 
الذات. والثالث الأساء المشتق. 

4 أي فيا بينها. 


هل 


فالمراد به الحديث المروي عن النبي لله بألفاظ مختلفة» منهاء قال الرسول عل : «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الكنةة وز الحديث المذكور بألفاظ ختلفة في صحيح البخاري» الدعوات 38» 
والتوحيد ؟١١»‏ والشروط ؛ وصحيح مسلم.ء الذكر ه-5؛ وسئن الترمذي» الدعوات 285 87؛ وسئن 
ابن ماجة» الدعاء ١٠١؛‏ والمستدرك للحاكم» الإيهان 017/١‏ 7١؛‏ وكنز العمال للهندي» 551١-448/١‏ 
(1919-190). وبعد أن ورد الحديث المذكور مع تفصيل في ذكر الأساء الحسنى وردت العبارة الآتية 
في سنن الترمذي» الدعوات 87 : «قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» حدثنا به غير واحدٍ من صفوان بن 
صالح. ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح.» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي يله ولا نعلم في كثير شِيءٍ من الروايات له إسنادٌ صحيح ذِكْرَ الأسماء إلا 
فى هذا الحديث». 


رحيم؛ أو كان كذلك غير رحيم حتى خلق تلك الرحمة وجعلها واحدة بين خلقه؛ ولكن ب 
كانت" ب رحمته سكمّيت به '؛ وكذلك اسم الجئة والمطر ونحوه . وعلى ذلك قيل في العبادات” : 
فى بره ورك كا سسيهة لا اجا عوك ويلا كاك رعلءة لكر على اراق يمومه" ومقدوره؛ 
إذ ذلك سببه' » فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني يرجع معناه إلى ذاته مما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به'» وإن كان 
يتعالى عن الحروف التي بها يُفَهّم. وذلك أيضا يختلف باختلاف الألسن على إرادة حقيقة ذاته 
به» وذلك نحو الواحد, الله الرحمن» الموجودء والقديم» والمعبود» ونحو ذلك. 

والثالث يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم [و] القادرء مما لو كانت في 
التحقيق غيره لاحتمل التبديل. ولو جازت” التسمية على غير تحقيق المعنى المفهوم' لحازت 
حياة كل نا يحض 1ه ] عرره إذا ريه عقاق [لمهوم من فراولا قر 007 401 

مع ما يُسأل من يجعل هذه الأسماء ء حادثة ' ' ثم لا يُحقّق' ' لله علمًا في الأزل: إذ كيف 
كان امن قبل اللدلقة أكان يعلعنذانه أو ما يفال أو [91 وكذلك كانه يعلم ذا ته شيئًا أو لا 
يعلمه"' ؟ فإن كان لا يعلمه ''» فهو إِذا جاهل حتى أحدث العلم' ' له فصار به عالًا. وإن 
كان يعلمه” '» فاذًا يعلم' ' ذاته عاًا أو لا؟ فإن علمه"' عال”' لزم”" ' / القول بهذا الاسم في [0؟ر] 


١‏ كم: وجعل. أي جعل الرحمة واحدة من خلقه. 

؟ أي الرحمة التي بسبيها تكون الأشياء. 

٠‏ كه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثر لا إلى نفس صفة الرحمة. فكذلك التغاير المتولد من التعدد راجع إلى 
التسمية لا إلى الأسماء. أي نسبت إلى الله تعالى وقيل : إنها أثر رحمة الله إذ هو رحيم في الأزل. 

4 م:في العبارات. 

ه كه: اللهم اغفر علمّك فينا أي معلومك. 

5 إذا قيل مثلاً: «انظر إلى علم الله وقدرته!»» فالمراد من علمه وقدرته ليس العلم أو القدرة» بل المعلوم والمقدور 
هما المراد بها لأن العلم والقدرة هما سبب للمعلوم والمقدور. 

٠‏ أي بالله وبإعلامه. 


1 م: ولصارت؛ م ه: في الأصل ولو صارت. 9 يعني كالعلم والقدرة. 

٠‏ ك ه: أي مشتقة. يعني من يجعل لفظ العام مَثّلاَ مشتقًا من العلم» والقادرٍ مشتقًا من القدرة بحسب اللغة. 
١‏ كم :لا تحقق. ١‏ م: أو لا يعلمها. 

م: لا يعلمها. ١4‏ ك_(أحدث العلم) صح ه. 

م: يعلمها. 5ام: بعلم. 

م: فإن كان يعلم ذاته. 

مه: في الأصل فإن علمه عالما. 4 كك م: فلزم. 


# التوحيد 1,8 


الأزل. وفي غيريّة الاسم فساد التوحيد. 

والأصل على قول منكري الصفات _إذ لم يكن له هذا الاسم ولم يكن له صفة هي علمّ 
يعلم ذاته في الأزل ‏ [أن] يجب ما قاله جهم' بنفي الأسماء والصفات وحَدئهاء فيكون غير 
عالم ولا قادر ثم عَلِم. جل الله عن ذلك وتعالى. 
| ثم كنال كيت كان [ي الأزل]؟ إن علم اله كاد كذنك قي الأرلى ليه الاسم كللكء 
أو علم أنه لم يكن [كذلك]» فيلحقه اسم الجهل . وهو بقوهم" لازم؛ لأن تأويل العالم عندهم 
نفي الجهل» فإذا لم يكن عانًا في القديم فهو إِذَا عند ذلك كان جاهلاً. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يتكلم" في العلم, إذ لم يكن حتى كان بأن ' حدثء فيجب ذلك في كل شيء؛ مع ما 
يقال: كيف حدث به ولم يكن له قدرة؟ أو بغيره» فيبطل به توحيدهم؟ 

تويتال له في الفصل الذي دكرت أله كان يعلم ذاته قبل إتخلي: اذ لم يكن له علم في 

الحقيقة كيف كان يعلم ذاته؟ فإن عَلمه' عالمًا بطل قوله بحدث الاسم . وإن قال : غير عام ولا 
قاد عليةدخل عليه جميع مالذكرنت» مع إجالة لوصف له بالعلو نيقي الآزل لو] مم فساد 
ما بيّنا في الحدث. وإن لاسن بود : بغيره» رآه ممن يعترض فيه العوارض [التي] بها" تكوّن 
العالم وفي ذلك موافقة الدهرية” في الطينة» وأصحاب الهيولى والثنوية في كون العالم باعتراض 
. العوارض في الأصل . ولا قوة إلا بالله. 
وهذه المسألة هي مسألة الصفات في التحقيق» وقد بيّنا ذلك. 


١‏ هو جهم بن صفوان السمرقنديء أبو حرزء من موالي بني راسب (ت ١/8‏ ١ه/ه‏ 4 /1م)؛ زعيم الفرقة الجهمية. 
كان رجلاً من ترمذء وظهرت بدعته هناك . وهلك في زمان صغار التابعين» قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية. وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار؛ وزعم أن الايان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر 
هو الجهل به فقطء كما زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الإلهية يدور في نطاق 
ما ذهب إليه المعتزلة أخيرًاء فقال بحدوث علم الله وكلامه. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» 4 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 53 ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 85؛ واعتقادات الرازي» 4"؛ 
ولسان الميزان لابن حجرء .١57/7‏ 


١‏ أي بقول الجهمية أو المعتزلة. * م:يم يكلم. 

4 كمن:أن. ه منأو. 

5 م: فإن كان بعلم ذاته. 37 ك م: به. 

الدهرية أو الملاحدة ‏ كا يُسمّون أحيانًا ‏ هي فرقة من الكفار أنكروا الخالق والبعث والإعادة» فذهبوا إلى 


قدم الدهر واستناد الحوادث إليه» وقالوا بترك العبادات رأمًا لأنها في نظرهم لا تفيد. ولعلهم هم الذين 
أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر وما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون4 [الجائية» 6" انظر: الفصل لابن حزم 0 ولملل والتحل 
للشهرستاني» 577 ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانري» 4 


نل 


0 


مسالة 
نيان العرف* 


(قال أبو منصور رضي الله [عنه ']:) ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان. فمنهم 
من زعم أنه يوصف بأنه على العرش مُستو؛ والعرش عندهم السرير المحمول بالملائكة 
المحفوف بهم» بقوله": إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ/ ثانية4 '» وقوله: «إوترى [9]ظ] 
الملائكة حافين من حول العرش* [الزمرء 20/55]» وقوله: «إالذين يحملون العرش ومن 
حوله [الممن» ]7/5٠‏ الآية “. واحتجوا للقول به بقوله: #الرحمن على العرش استوى» 
[طهء »]5/٠١‏ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديّهم وما يأملون من الخيرات. ويقولون: 
هو صار إليه بعد أن لم يكن» لقوله: لثم استوى على العرش © [الأعراف» 4/7 0] . 

ومنهم من يقول: هو بكل مكانء بقوله: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم © 
الآآية أء وقوله: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [قء 2115/0٠‏ وقوله: لإونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون# [الواقعة» 85/05]» وقوله: لؤوهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله» [الزخرف» *84/4]؛ وظنوا أن القول بأنه في مكان دون مكان يُوجب الحد. وكل 
ذي حد مقصراعما هو أعظم منه» وذلك عيب وآفة؛ وفي ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ما 
فيه إيجاب الحدء إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من المكان لما هو محف في المتعارف أن يختار أحد 
فكانًا لأ عه فيصِينخد المكان حده: نجل رتاعن ذلك وتعاك: 

ومنهم من قال بنفي الوصف بالمكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز اللغة بمعنى 
الحافظ لها والقائم بها. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وجملة ذلك أن إضافة كليّة الأشياء إليه» وإضافته 
عز وجل إليها يخرج مخرج الوصف له بالعلوٌ والرفعة ومخرج التعظيم له والجلال» كقوله: 


١‏ جاء عنوان #بيان العرش» على هامش نسخة «ك»؛ لذلك رأيناه يناسب وضعه عنوانًا لهذا الفصل. 


1١‏ م-بقوله. 
١‏ يقول الله تعالى: طإوالملّك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية4 [الحاقة» 11/59]. 
4 م-الآية. 


ه يقول الله تعالى: #إألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم ب| عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم» [المجادلة» 7/94]. 

5 م_الآية. 


١١ 


[*"و] 


«إله ملك السموات والأرضص» [البقرة» ؟/7١٠؛‏ الفرقان» ؟/5] الآية 'أء ورب السموات 
والأرض '» و'إله الخلق". ورب العالمين » و فوق كل شيء' ونحوه. وإضافة الخاص إليه 
يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة وا منزلة والتفضل” له على من هو بجوهره؛ نحو قوله: 
«إإن الله/ مع الذين اتقوا»' الآية' '» وقوله: «إوأن المساجد لله» [الجن» »]18/2١‏ وناقة 
الله ' 'ء وبيت الله ' '» وغير ذلك. ولا يخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضاذ 
الخلق بعضهم إلى بعض؛ [و] لا [على] قَطّع احتمال مثله في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص مخرج التفضيل» والعموم مخرج فضل السلطان والولاية ' . 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما كان؛ فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن. جل عن التغيّر والزوال 
والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدّث التي بها عرف حدث العالم ودلالة احتمال 
الفناء؛ إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال بعلم' ' أن حاله الأولى لم تكن لذاته” '» إذ 
لا يُحتمل زوالّها' ' ما لزمت"' ذاه وبين ذاته”' التي '' ليست لذاته' ' لما احتمل هو قبول 
الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


0 


١‏ م_-الآية. 1 مدو. 

* انظر ما ورد في سورة الرعد» 4١5/١7‏ وسورة مريم» 75/15؛ وسورة الصافات» 5/7. 
5 مدو. 

ه انظر ما ورد في سورة الأنعام» 7/5١٠؛‏ وسورة الأعراف» 014/17. 

5 انظر ما ورد في سورة الفاتحة» .7/١‏ 


٠‏ انظر ما ورد في سورة الأنعام» 18/5. م: والتفضيل. 
9 يقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون# [التحل» .]١78/1١7‏ 
٠‏ م-الآية. 


.١7/91١ انظر: سورة الشمس»‎ ١ 
.]17/1١ ن يقول الله تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» [الحج»‎ 
ك ه: أي قد يكون الإضافة أيضًا بين الممكنين للتعظيم والتخصيص كا يقال: سلطان العالم.‎ ٠ 
م: ليعلم.‎ 
أي بسبب علمنا أن حاله الأولى لم تكن لذاته.‎ 5 
م: زوال؛مه: في الأصل زواها.‎ 5 
ك م: ما لزم. 8 م-ذاته. 9 كك م: أنها.‎ ١١ 
والمفهوم من الكلام هنا أن افتراض انتقال الذات الإلهية من حال إلى حال يدل بالتالي على أن حاله الأولى لم‎ ٠ 
تكن لذاته؛ لأن الحال التي لزمثٌ ذاتّه لا يُحتمل زواها فيهما بعد.‎ 
هن‎ 


وبعد» فإن في تحقيق المكان له والوصف له بذاته في كل مكان تمكين الحاجة له إلى ما به 
قراره؛ على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفيها تقلبت وقرت؛ على 
خروج جملتها عن الوصف بالمكان. فمن أنشأها وأمسك كليّتها لا بمكان يتعالى عن الحاجة 
إلى مكان» أو الوصفب با عليه العالم: [من] أن كليّته لا في مكان وأنه بجزئياته في المكان. ثم إن 
الله تعالى لو جُعل في مكان لعل بحق الجزئية من العالم» وذلك أثر النقصان؛ بل لم استقام قيام 
جنيع العالم لا بالأمكنة للجملة» فقيامه' غل ذللف حدق وآوتل ".ول قرة إلا بالله: 


(قال أبو منصور رحمه الله:] / ثم القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى [؟"ظ] 


كونه بذاته» أو في كل الأمكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به '» أو الاستواء به » أو مجاوزته عنه 
وإحاطته به” سي اب 0 يي ول 
فالوس الاندافه ا قط" به "الأمكية خاو نا يي الأوقات» فيصير متناهيا 
بذاته مقصرًا عن خلقه ل 
وفيه ما في الأول. وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَفُضل عنه؛ مع ما يُذم ذا من فِعْل الملوك أن لا تفضل عنهم من 
المقاعد؛ ' شىء” ' . وبعد» فإن في ذلك تبزئة بها كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
الكو زنك #الماوم ات اكت باه فال ع ذلك 

ويعد» فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا علولا 
وصف بالعظمة والكبرياء» كمن يعلو السطوح أو الجبالء إنه لا ب يستحق الرفعة على من دونه 


١‏ ك م: فقيّمه. 


الخلاء. 
٠‏ أي إحاطة العرش بالله. أي المساواأة به. 
ه أي مجاوزة الله عن العرش وإحاطته به. 
5 م +ابه. ا مدبه. 
م ك م: يحجيط. 9 م+[من]. 
٠كم:يحيط.‏ ١م+[من].‏ 
١١‏ كك م: لا ينقص. 


7" أي لو فرض الزيادة على الخلق أي العرشء يكون أزيد من الله ويعود الوجه الأول. لأنه إذا فرض التساوي 
بين العرش وبين الله يمكن أن تفرض الزيادة عليه 
1١5‏ ك: المعاقد؛ م: المعامد. ١‏ ك م: شيئًا 


1 


[؛؟دا] 


عند انتؤاء الجوهر. قلا تجوز صرق تأويل:الآية إلبهء:فنا' فيها ذكر“العظمة والخلال . إذ 
ذكر في قوله تعالى: «إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» الآية '؛ فذلك' على تعظيم 
الغزشنء آي [هو] شيء كان امن توو أوتجموهر لا ييلع علم الخلق: وقد روى عن نبي الله 
يه أنه وصف الشمس إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها كما لبس أحدكم 
قميصه كل يوم تطلع». وذكر في القمر «كفاً من نور العرش» . 
فإضافة الاستواء إليه' / لوجهين. أحدههما على تعظيمه» بها ذكره" على إثر ذكره سلطائه في 
رتوتعة وات فا دقر . والثاني على تخصيصه بالذكر بها هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف 
من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء؛ كما يقال: نَم لفلان مُلك بلد كذا واستوى 
على موضع كذا»؛ لا على خصوص ذلك في الحق” ٠‏ ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فا 
دونه أحَقّ. وعلى ذلك قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم4" الآية' '» بها صارت له أمّ 
القرى' ' وأيس الذين كفروا من دينه' '. وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة "' 
أم القرى' ' لا يتتخصّص ذلك” ' ولكن يذكر' ' عظم الأمر» فمثله أمر العرش. وهو كقوله: 


١‏ م: مع ما. 


١‏ أي إن آية الاستواء التي تعنى العظمة والجلال لا يجوز صرف تأويلها إلى الرفعة المادية. 


٠‏ يقول الله تعالى: 9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل 
النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 
[الأعراف» 4/7 0]. م الآية. 


؛ م:فدلك. 
ُ 

ه انظر ما روى عن نبي الله يله في وصف الشمس والقمر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» 
4/1 

5 أي إلى العرش. 7 كم:ذكر. 4 كه: أي الثابت الواقع 


4 يقول الله تعاللى: «9اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئًا. ..4 [المائدة, .]/٠‏ 
٠‏ م-_الآية. 
١‏ يشير المؤلف إلى أن الآية قد نزلت بعد فتح مكة. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي ١١1‏ ظ. 
١‏ كك م: من دينهم. أي أيس الذين كفروا من استئصال دين الإسلام. 
١‏ انظر مثلاً: سورة الأعراف» 7/*١٠١؛‏ وسورة يونس» ١٠/0/ا؟‏ وسورة طهء 14/٠١‏ 47037 . 
4 انظر: سورة الأنعام» 495/5 وسورة الشورى» 7/47. 
أي لا تنحصر مهمة إرسال الرسل إلى الفراعنة أو إلى مراكز معيّنة فقط. 
5 م: بذكر. 
ل 


#أكابر مجرميها 4 '» وقوله: «إأمرنا مترفيها4' على لحوق غير بهم . 

ويحتمل أن يكون على النفي" بوصف المكانء إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدر” 
العقول فوقه شيئّاء فأشار إليه ليُعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: 
«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 6 [المجادلة» الآية ؛ والنجوى ليس من نوع 
ماتضاك إل لكان تولكن شاف لل" الأجار" ..تأخير بعلو هو الأمكنة وله عن أن 
يَحْمَى عليه شيء؟ ثم بقدرته بقوله: لإونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» »]١7/5٠‏ أي 
بالسلطان والقوة» وبألوهيته في البقاع كلهاء لأنها أمكنة العبادة» بقوله”: «إوهو الذي في السماء 
إله' الآية' '» وتملّك' ' كل شيء بقوله: «إله ملك السموات والأرض» [البقرة» ؟/0١٠]»‏ 
ثم بعلوّه وجلاله بقوله: إإوهو القاهر فوق عباده# [الأنعام» 2118/5 وقوله: إروهو بكل شيء 
عليم # [الأنعام» ٠5‏ وقوله: «إوهو على كل شيء قدير» [هودء ١‏ فجمّع في هذه 
الأحردف ما فرق في تلك ليُعْلم أنه بكل ما سمي به ووصف كان / ذلك له بذاته لا بشيىء من [؛*ظ] 
اغيلقة بوكر لقع ' وقراقه كناد سا نناوطعى الأقناة ول الدعينه: 

وقال بعضهم'': يريد بالعرش الْلّك' '» إذ هو" ' اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمي به السطوح ورؤوس الأشجار. 

والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة؛ أحدها الاستيلاء» كما يقال: «استوى فلان على كُورَة' ' 
كذا» بمعنى استولى عليها. والثاني العلو رالارتفاع» كقوله: #فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك© [المؤمنون» 28/97] الآية" ' . والثالث التمام» كقوله تعالى: «إولما بلغ أشده 
واستوى4 [القصص» 4/18 .]١‏ وقد قيل بالقصد؛ إلى ذلك وجّه بعض أهل الأدب قوله: «إثم 


.]١ 57/5 يقول الله تعالىى: لإوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها؟ [الأنعام»‎ ١ 
.]١7/1١1 يقول الله تعالىى: 9# وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» [الاسرا‎ ١ 


٠‏ لدم: المنفي. ك: ولايقدر. 

ه م_الآية. ا" 

٠‏ م: الأفراد؛ م ه: في الأصل ولكن يضاف الأسرار. 

8 عم: وبقوله. 

1 يقول الله تعالى: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف» 8154/57]. 

٠م‏ الآية. ١ع:ويملك. ١‏ كنعز. 
١‏ ك ه: تفسير العرش عند بعضهم. 

١ :‏ أي العالم وكل ما سوى الله. ٠‏ أي العرش. 

أي المدينة والصتققع. 10م الآية. 


١6 


استوى إلى السماء» ' بمعنى خلق» على التمثيل بفعل الخلق فيا يتلو فعلّهم فعل' أن يكون 
بالقصدء وإن كان لا يقال له قَصْد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال' الشاعر: 

ظننث أن غرشك لأ يزول ولا يُغئر: 
وقال آخر: 
إذا ما نو مَؤوان ثُلّتَ عروشهم وأؤدّوا كا أودّث إِيَادُ أ وجميد” 
8 3 
عروش تفانّوا بعد عر وأنتهم عزواا" عنما زائر ا السلحية وال 
وقال آخر: 


بعد ابن جَفْئَةَ وابن ماثئل” عرشّه والحاربين تؤمّلون فلاحًا؟ 
[كال أبو متصور ره الله:) ثم الوجه .ذلك لوكان عل الاشتيلاة» والعرش [مو] 
الك أنه مستول على جميع خلقه؛ وعلى هذا التأويل المحمول [على] غير هذا" ؛ يدل على 
الأمرين قوله' ': إوهو رب العرش العظيم»' ' بمعنى الك العظيمء وفيه إثبات عروش 
غرة؟ الك يكم ها يكيل '' ويك '' بداتلاكة .وال اموق ّ 


١‏ سورة فصلت» .١١/4١‏ انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 75”ظ. 

"١‏ ك:فعلاً؛م_فعل. ٠‏ م:قال. 

كده: قبيلة. ه كه: قبيلة. 

5 هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المصريء أبو أمامة (ت نحو ١8‏ ق ه/؛ 50 م)؛ شاعر جاهلٍ 
من الطبقة الأولى» وهو من أهل الحجاز وأحد الأشراف في الجاهلية. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء منهم الأعشى وحسان والخنساء. وشعره كثير جُمع بعضه 
في ديوان صغير له مطبوعا. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ١/1717-151؛‏ وطبقات فحول الشعراء 
لحنت بن لام امقس 1/1 


٠‏ أي سقطوا وذلوا. 8 الماثل: ما ذهب أثره وامّح. 
9 أي وعلى هذا الأساس تبتني التأويلات الأخرى في الاستواء والعرش. 
٠‏ مخ اتعالى]. 


.ظ”١9 انظر: تأويلات القرآن للاتريدي»‎ .١73/9 سورة التوبة»‎ ١ 

كه: وهو قوله تعالى #إويحمل عرش ربك فوقهم؟ [الحاققء 17/1]. 

كك ه: حافين حول العرش. 

لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» 
[الزمرء و8/هلما]. 


الا 


وأما على التَّام والعلو فهو أن الله تعالى / قال: إقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض [0ر] 
في يومين» إلى قوله: لإفقضاهن سبع سموات» ؛ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على 
التفاريق» ثم أجملها في موضع فقال: «9إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش 4 لِمَعْنى ' خلق الممتحن' من خأق الأرض و السموات» فبهم 
ظهر تمام الملك وعلا وارتفع» إذ هم المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى الملك 
وعلا إذا وصل إلى الذين لهم. وقد قيل: ذا في خلق البشر خاصة:» بقوله: هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض »#” الي وقوله: و سخر لكم الليل والنهار» [إبراهيم» 4١/9؟],‏ 
وقوله: إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرضص 4 [الجائية» ه7/4١]‏ الآية". وذكر ابن 
عباس رضي الله [عنهم|]' أن البشر خلق اليوم السابع' '. فبه التمام والعلوٌ؛ إذ خلق لهم كل 
شيء» وهم لعبادة الله» ولق بهم الجن بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات؛ ١55/5]؛‏ لكن المقصود البشر»ء إذ تسخير ما ذكرت كله لهمء ثم با يرجع إلى 
منافعهم. والله الموفق. 


١‏ يقول الله تعالى: تقل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين4» 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين» #ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرما قالتا أتينا طائعين» «إفقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل سسماء أمرها وزيّنًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [فصلت» ١/4‏ -؟!]. 

.5/١٠١ انظر: سورة الأعراف» 4/7 5؛ وسورة يونس»‎ ١ 

' م بمعنى. 

؛ أي المكلفين المخاطبين بأوامر الله ونواهيه؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: إإنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً» 
[الأحزابء 98/؟ل], 

ه يقول الله تعالى: «وهو الذي خلق لكم ما ني الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات وهو 
بكل شيء عليم# [البقرة» ؟/29]. 

١‏ م-الآية. ٠0‏ ك+هو؛ك ه+الذي. 4 م-الآية. 

4 م: [عنه]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشميء أبو العباس (ت 748ه/5817م)؛ صحابي 
جليل» وعالم فقيه. ؤُلد بمكة» ولازم رسول الله يله وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وقد سكن الطائف» 
وتوفي بها. انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ١/14١5؛‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» 47١4/١‏ وأسد الغابة 
لابن الأثير. */595١-55١؛‏ والإصابة لابن حجر ؟/570. 


5311-11 5/7 انظر بالتفصيل: الدّرّ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي»‎ ٠ 
1١ / 


(قال أبو منصور رحمه الله:) وأما الأصل عندنا في ذلك ' أن الله تعالى قال: ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى» »]١١/47‏ فنفي عن نفسه ثيه خلقه. وقد بيّنا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن 
الأشباه. فيجب القول ب #ال رحمن على العرش استوى* [طهء ]5/٠١‏ على ما جاء به التنزيل 
ونَقَى عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء' به التنزيل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع 
[في] تأويله على شيء لاحتماله غيره مما ذكرنا"» واحتماله' أيضا ما لم يبلغنا مما يُعلم أنه غير 
مُحتمل شبه الخلق؟ ونؤمن با أراد الله به. وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية 
وغير ذلك» يجب نفي الشئه عنه والإييان بها أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله 
الموفق: 

[ه.ظ] الأصل في هذا أن / الأمر يضيق على السامع با يقدّره من المفهوم عن الخلق في الوجود. 
وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلا لم يجز أن يُمهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود زمغ بها كان الوتوف عل المعتى [الذي] تصترف إلية الخلام في اخلق يها مو 
علّمه به قبل سمع ذلك الكلام" . والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الكلام' على غير الذي 
عرف عليه الخلق» ؛[فآلم يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق ٠‏ هإذ سببه العلم المتقدم منه. 
على احتمال ذلك المعنى معنى قد يُفهم من الشاهد من (عَلى' ومن «العرش» ومن «الاستواء» 
[من] معان مختلفة» لم يجز صرف ذلك إلى أحش وجه ونّمّة لأحسن ذلك مساغ. مع ما كان 
الله يمتحن [المكلفين] بالوقوف في أشياءء ىا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة» وغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا ما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله 
أعلم. 

وقال الكعبي مرّة: لا يجوز أن يكون الله عز وجل يحويه مكان, لما كان ولا مكان؛ [و]م 
يز أن يَحْدُث له حاجة إلى المكان إذ خلقه, ليا لا يجوز عليه التغيّر. ثم قال: هو في كل مكان 
على معنى أنه عالم به حافظ له» ى] يقال: فلان في بناء الدار» أي في فعله. 


١‏ كه:أي في نفي المكان. 

؟ ك-(به التنزيل وتَفَى عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء) صح ه؛ م - به التنزيل وتَفَى عنه شبه الخلق با 
أضاف إليه؛ إذ جاء. 

٠‏ كه: من الاستيلاء والعلوٌ والإتمام. 

3 ك ه: أي معنى آخر لم يدخل تحت فهمنا ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 

ه ويعني ذلك أن الفهم لمعنى كلمة يُصرّف إليها الكلام بين الخلق يعتمد بالتالي على علم سبق وحاصل في 
الذهن قبل سمع ذلك الكلام. 

5 أي آية الاستواء. 


١58 


(قال أبو منصور رحمه الله:) فا قال بأنه لا يحويه مكان با كان ولا مكان» حق؛ إذ ذلك 
تغيّر. والقول بالحاجة لا يقوله خصمه ء فتعليق الدفع به ' خطأ. ثم هو يزعم أنه كان غير 
خالق ولا رحمن ولا متكلم ثم صار كذلك' بعد أن لم يكن؛ ثبت به التغيّر. بل التغيّر في المكان 
أقل '؛ من حيث أن يصير المرء في مكان لم / يكن فيه بلا تغيّر» نحو أن يتخذ له مكانًا” يحيط 
به. ولا يجوز أن يوجد تغيّر من حيث لا تغيّر في ذات الفاعل في الشاهد. وإذ مَنَع القول بهذا في 
المكان فهو في الفعل' ‏ إذ يكون التغيّر فيه أشد ‏ أؤئى" . مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلاً 
بلا تغير" يعترضه؛ وجائز كونه في مكان, و هو الذي فيه خلق بلا" تغيّر؛ لذلك كان معنى 
التغيّر في الفعل أشد. والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في كل مكان بمعنى العَالِم. والعالم اسم ذاته» وهو بذاته عنده 
ليس في مكان؛ ولا يحقّق' ' لله علمّا ليبلغ المكان الذي قال: هو فيه. تأملوا لتفهموا تناقضه في 
القول. ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله؛ وحفظه وفغله في الأمكنة ليس غير الأمكنة. 
فصار حاصل قوله: «الله في كل مكان» في الأمكنة» وذلك لف من القول' '» بل هو عالم 
بالأمكنة كلها قبل كونها وبعد كونها. والله الموفق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة؛ وله أن يتعيّد 
عباده بها شاء» ويوجههم إلى حيث شاء. وإِنّ ظَنّْ من يَظَنْ أن رفع الأبصار إلى السماء لأن 
الله من ذلك الوجه إنما هو كظن من يزعم أنه إلى جهة أسفل الأرضء با يضع عليها وجهه 
متوجهًا في الصلاة ونحوهاء وكظن ' ' من يزعم أنه في شرق الأرض وغربها بها يتوجه إلى ذلك 
في الصلاة؛ أو نحو مكة لنروجه إلى الحج» وفي المشاعر بالسعى فيها كباغي '' ضالة أو ناحية 
العَدوٌء ويقصدون قصد من يُغلب على شيء يستنقذ" ' منه. جل الله عن ذلك. ثم الله سبحانه- 
إذ ليس وجه أقرب إليه من وجه. ولا أحق أن يعلمه من وجه. ولا في / وسئع الخلق وجه 


١‏ ك ه: أي من يقوله منهم بالاستقرار في التمكن لا يثبت الحاجة؛ فالدفع والتنزيه عن التمكن في المكان باعتبار 


الحاجة يكون خطأ. 
5" كه:بالقول بالحاجة. ع' لك +معه. 
3 م-أقل. 5 ك م: مكان. 
5 م+ [أوللى]. 1 م: وأولى. 
+ كه: أي التغير باعتبار التمكن. 
5 مالا. ٠‏ كم: تحقق. 
١‏ كه:أي القول بإيجاد التكوين والمكون. 
١‏ ك:لظن. ٠‏ م-_كباغي. 5 م: يستنفد. 


١8 


ال 


السرة 


تعاظ] 


الوصول إليه من وجه دون وجهء ولا [ني] طمع العقول' بها هو عالم بذاته ' غني؛ عن عبادة 
خلقه؛ فعكدهه" لأنفسهم' أن يقوموا بشكر نعمهء له المحنة" كيف شاء. لا يسبق إلى وهم 
أحدٍ الوصول إليه في جهة دون جهة إلا من لم' يعرف الله حق المعرفة. 

وقد بيّنا فيا م وصف قربه. وذلك بالإجابة» كقوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب 4" الآية”» وبالتّصر والمعونة» كقوله تعالى: «إإن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» [النحل: »]١78/١5‏ [و] بالتقوب إلى المنزلة والمحل» كقوله تعالى: الأواسجد 
واقترب» [العلق» “5/5١]؛‏ وما رثوي: «أَنْ مَنْ تقب إلى شبرا تقربت أ إليه فراع , » إلى آخر 
ذلك» وقوله: «إوابتغوا إليه الام [المائدة» ه/ه8]؛ وفي د م كترلده 
«إوربك على كل شيء حفيظ»' 'ء «إوهو على كل شيء وكيل»''» وقوله: إأفمن هو 
قائم على كل نفس با كسبت» [الرعد. 5/17]» وبالعلم؛ بقوله: لإيعلم مركم وجهركم» 
[الأنعام» 5/”]» وغير ذلك. 

فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيئ والذهاب والقعود' '. مع ما كان يجيء الأجسام 


٠١ .‏ كه:أى لا تطمعم العقول أن تدرك الربوبية والامتحان مبذه الأشياء. 
. 2 : 
١‏ يعني لا تطمع العقول بأن تعلم ما هو عالم بذاته. 


م ك: نعبدهم. 5 أي لمنافع أنفسهم. 

ه أي الامتحان. 5 مللم. 

٠‏ وتمام الآية الكريمة ىا يلي: #أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرق» ؟/185]. 

4 م_الآية. 

9 انظر: صحيح البخاريء التوحيد 215 ٠5؛‏ وصحيح مسلم, الذكر 25١0٠١‏ 7؟؛ التوبة .١‏ 

٠‏ ك: الكلاة؛ م: الكلأة. 


١‏ أي يتحقق قرب الله بحفظه على كل شيء. 

. سورة سبأء 51/754 . وفي نسخة «ك» وردت الآية: أنه حفيظ عليم‎ ١ 

١١‏ سورة الأنعام» ٠١ ٠5/5‏ اول نخد ةك4 وزدعالابة : وعلى كل شيء وكيل. 

4 لعله يقصد به المجيئع الذي د تُسب إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: «إوجاء ربك والملك صفاً صفاً» 
[الفجر» 7/85؟]. وكذلك الذهاب» نحو قوله تعالى: إوأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكتّاه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون4 [المؤمنون» 18/55]؛ وانظر أيضا: سورة البقرة» 2117/7 .٠١‏ وكذلك القعود» نحو 
قوله تعالى: إإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمرء 4/54 ه-50]. وأما سائر 
الآيات والأحاديث النبوية الواردة في ذلك كله فهي قد وردت بصورة واضحة في أساس التقديس في علم 
الكلام للرازي» 240-15 117-11. 


يُفهم منه الانتقال؛ ثم محيئ الحق يفهم منه الظهورء كقوله: للإقل جاء الحق»' ؛ وعلى ذلك 
ذهاب الباطل بطلائه '؛ وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل المجيئ والذهاب في المعروف من 
الأعراض والأجسام. والله يتعالى عن المعنيين جميعاً» لم يَجْرْ أن يُفهم من المضاف إليه ذلك. 
ولا قوة إلا بالله. 

للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نِعَْ لا تحصى'» 
فجُيل عليهم بها وفيها عبادات» كى! جل في الجوارح والأموال بها له فيهما من التعم. ولا قوة 
إلا بالله. 

على أن الساء هي محل ومهبط الوحيء ومنها أصول بركات الدنياء فئفع إليها 
البصر / لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[رؤية الله '] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
[ذزاك وله تسر . 

فأما الدليل على الرؤية: 

١‏ فقوله تعالى: 9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام» 5/5١٠]؟‏ ولو كان 
لا يُرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة: إذ لا يُدرَك ' غيره بغير رؤية. فموضع نفي الإدراك' - 
وغيره من الخلق لا يُدْرَك إلا بالرؤية ‏ لا معنى له. وبالله التوفيق. 

؟ - والثاني قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك6” الآية' ؛ ولو كان لا 


.]81/1١7 يقول الله تعالى: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) [الإسراءء‎ ١ 

١‏ أي ذهاب حكمه وقيمته. 

“ ك:لايحصى. 

3 ك ه: أي إحاطة لأنه منزه عن الحدود والجوانب. 

٠‏ ك ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع. 

5 م: إذ يُدرَك. 

3٠‏ يعني الإدراك مهذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء. 

4 وتمام الآية الكريمة كالآتي: إولما جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 [الأعراف» 137/10 .]١‏ 

0 م-الآية. 


[10"و] 


تجوز' الرؤية لكان [ذلك السؤال ] منه جهلاً ' بربه» ومن يجهله لا يُحتمل أن يكون موضعا 
لرسالته؛ أميئًا على وحيه. 

وبعدء فإن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. وبدون ذلك نبى نوحًا' وعاتب آدم وغيرهما 
من الرسل”. وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ثم قال: «إفإن استقر مكانه فسوف تراني » 
[الأعراف» 57/7 .]١‏ 

فإن قيل: لعله سأل آية يَعلم بها [ربه]. قيل: لا يحتمل ذا لوجوه. أ) أحدها أنه قال: 
«إلن تراني' ؛ وقد أراه الآية". ب) وأيضًا إن طلب الآيات يخرج مرج القت وق أزاء 
الآيات. وذلك تعنت الكفرة: إنهم لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت» 
فمثله ذلك. ج) وأيضًا إنه قال: طفن امتَقر مَكانهُ سف تَرَاني4؟ والآية التي يستقر معها 
الجبل دون الآية التي لا يستقر ' ' معها؛ ثبت أنه' ' لم يُرد بذلك الآية. ولا قوة إلا بالل . 

 "‏ وأيضا مُحاجّة إبراهيم قومه في النجومء وما ذكر بالأفول والغيبة؛ ولم يُحاجّهم 
بأن لا يُحب ربًا يُرى» ولكن حاجهم بأن لا يُحب ربا يأفل' '» إذ هو دليل عدم الدوام. 


١‏ مالايجوز. ١‏ كم:جهل. 
انظر سورة هود» :417-45/1١‏ للإونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ون وعدك الحق وأنت أحكم 
ال حاكمين» طقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» «إقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 

الخاسرين 4 . 
ع يقول الله تعالى في ذلك: طإوناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» 
«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » [الأعراف» 17/17 75-5]. 
3 راجع: المنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين الصابوني» نسخة مكتبة سليرانية» لاله لي 473 » أوراق مختلفة. 
5 أي ولميقل: «لن ترى آيتي؟. م-الآية. 
8 كه: الآية على خلاف مجرى العادة واستقرار الجبل على موجب العادة فالاندكاك والتزلزل آية وقد أراه 
الحالة التي لا يستقر فيها فكيف يصح منه قوله «لن ترى آيتي". 
9 ك م: أو قد. ٠‏ ك:لاتستقر. ١‏ أي موسى عليه السلام. 
انظر ما ورد من الآيات الكريمة في سورة الأنعام؛ ٠0-7/5‏ حول الموضوع: لإفلما جن عليه الليل رأي 
كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين4 طفلم| رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن ل 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم) أفلت قال يا قوم 
إني بريء ما تشركون» «إإني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين» 
«وحاجه قومه قال أَتحاجَونّي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا وسع ري كل 
شيء علمّا أفلا تتذكرون». 


١ 


5-5 


١ 


ولا قوة إلا بالله. 
؛ - وأيضا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة ٠10/؟57-175].‏ ثم لا 


يحتمل ذلك الانتظار ' لأوجه. أحدها أن/ الآخرة ليست لوقت الانتظار ‏ إنما هي الدنيا- [/<ض] 


هي دار الوقوع والوجود إلا وقت الفرّع'. وقيل: [هي] أن" يعاينوا في أنفسهم ما له حق 
الوقوع” . ْ 

والثاني قوله: وجوه يومئذ ناضرة4 [القيامة» ه11/1] وذلك وقوع الثواب . 

والثالث قوله: لإإلى ربها ناظرة4 [القيامة» ه4]59/9 و(إِلَى» حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة» [و]تعظيم ما نالوه' من النعم» والانتظار ليس 
منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله؛ فيلزم القول بالنظر إلى الله ى) قال» 
على نفي جميع معاني الشبه' عن الله سبحانه؛ على مِثْل ما أضيف إليه من الكلام والفعل 
والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستية. فمن 
زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدا بالرؤية فهو يُقَدّر بالرؤية التي" فهمها من الخلق. 
وإن كان القول ب «والرحمن على العرش استوى4 [طهء ]5/٠١‏ وغير ذلك من الآيات لا يجب 
دفعها بالعردض عل المفهوم من الخلق. بل يُحَقّقَ ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 
والله الموفق. 

ه-وأيضنًا قوله تعالى: «للذين أحسنوا الحستى وزيادة 4" . وجاء في غير بر" ' [واحد] 


2151/4 فسرت المعتزلة كلمة ناظرة» بالانتظار» أي انتظار ثواب الله. انظر: كتاب المغنى للقاضي عبد الجبار»‎ ١ 
. 1١98 

١‏ لأن الفزع يشمل معنى الانتظار بالخوف؛ فلعل المؤلف هنا يشير إلى قول الله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياى 91/؟١١].‏ 

؟ م إنهم. 

أي فلعل المراد بآية «إإلى ربها ناظرة» هو كونهم على يقين في أنفسهم بأنهم رأوه حقًا. 

ه أي فبذلك يكون تأويل الآية بانتظار الثواب باطلاً. 

5 م:مانالوا. 7 ك: عن الشبه. م ك:والتى. 

4 سور بوكس 1511 ليع ان لفا طفق دروو عن ان ابن اوش كل ارو و ارمقلا 
أربعة آلاف فجاهد في رضا الله تعالى. [انظر: تأويلات القرآن للاتريدي», 4؛ 7 او-4 7“اظ]. 

٠‏ ك ه: وذكر في تبصرة الأدلة أن أحدًا وعشرين من أصحاب النبي عليه السلام يرون أن المراد بها الرؤية. 
لقد وردت العبارة هذه في تبصرة الأدلة (١/0٠؟)‏ كالآتي: «ولنا أيضا قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى 


لا 


[4"و] 


النظر إلى الله ' . وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسير» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا 
ظاهرا لم يُحتمل صرف ظاهر -لم يجئ فيها - إليها و [لأمكن أن] يُدفع به الخبر' . ولا قوة إلا 
بالله: 

5 - وأيضا ما جاء عن رسول الله ينه في غير خبرء أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة ىا 
ترون القمر لا تُضامون [في رؤيته]) '. ومئثل: هل رأيت ربك؟ فقال: البقلبي»' . قيل: فلم 
ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وأنه قد علمه. وأنه م 
يَسأل عن ذلك. وقد حَذَر/ الله عز وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كمُوا عنهاء بقوله: 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء4” » فكيف يُحتمل أن يكون السؤال عن مثله لحي' 
وذلك كفر في الحقيقة عند قوم". ثم لا ينهاهم” عن ذلكء ولا يوتّخهم في ذلك؛ بل يليّن 
القول في ذلكء وري أن ذلك ليس ببعيد" . والله الموفق. 

ادوائف إذات مال وعد أن يحرف أسبيق " ' عااعنارابةا اننا" '+ولا قي السية 
من التوحيد وأرفع قدرًا من الإيران به إذ هو المستّحْسئن بالعقول. والثواب الموعود من جوهر 


- وزيادة4» وجاء في غير خبر أن الزيادة هي النظر إلى الله» وقد يُحتمل غيرٌ ذلك ما جاء فيه التفسير» لكنه لولا 


أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرًا وإلا لكان لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليهاء وهذا ني الحاصل استد لال 
بإجماع الصحابة وشيوع القول بالرؤية فيهم». انظر كذلك: تأويلات القرآن للاتريدي» 4 177و-514'ظ؛ 
والبداية للصابوني» ص ٠‏ ؛ ؛ والكفاية في الهداية له أيضاء .5117-1415/١‏ 

.75-1/17/١١ ويعني به تفسير الحسنى بالنظر إلى الله. انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 

١‏ أي خبر تفسير الحسنى بالنظر. 

؟ انظر: صحيح البخاريء التوحيد» 4 ؟؛ وصحيح مسلمء الاييان» .5٠0-595‏ 

؛ في العبارة إشارة إلى قوله تعالى: لإما كذب الفؤاد ما رأى4 [النجمء .]١١/57‏ انظر: جامع البيان للطبري» 
17--19؛ وتأويلات القرآن للاتريدي» ورق 78/ ظ. 

ه يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# [المائدة؛ ه/1١٠].‏ 

5 م: بحيّ. 

٠‏ لعل المراد بهم المعتزلة» فإنهم يزعمون أن الإيهان عبارة عن العلم بالله؛ فمن لم يعرف الله بحقائق صفاته وما 
يجب عليه أو يجوز أو يستحيل فهو به كافر عندهم. 

4 أي النبي عليه السلام. 

4 كم: ببديع. 

٠ك‏ _[أحسن] صحه. 

١‏ انظر مثلاً قوله تعالى: «إولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون4 [التوبة» 51/9١]؛‏ ثم راجع: المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة الأحسن». 
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الجنة حُسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء حَسنًا في العقول 
لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن يكون طبع لا يتَلذذ به كطبع الملائكة؛ 
ومثْله في العقوبة. لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما أكرما به» وهو أن 
يصير لهم المعبود بالغيب شهودا ى) صار المطلوب من الثواب حضورًا. . ولا قوة إلا بالله. 

" - وأيضًا إن كلاً يجمع على العلم بالله في الآخرة, العلم الذي لا يعتريه الوسواس» وذلك 
علم العيان لا علم الاستدلال . وكثرة الآيات لا تُحَقّق علم الحق الذي لا يعتريه' ذلك . 
دليله قوله : «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة»” الآية اوماد زح إستعانه الكترة بالجاييواي 
الأغيرة وإتكار الوسن” » وقولهم : الم نمكث إلا ساعة من النهار»' وغير ذلك. 

. - وبعد. فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم يبز أن يصير 
علم الاستدلال نحو علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك . وبعد» فان في ذلك العله" 
يستوى الكافر والمؤمنء والبشارة بالرؤية خص بها المؤمن. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) / و لا نقول بالإدراك'» لقوله: إلا تدركه الابصار» [2*ظ] 
[الأنعام» 5/١٠]؟‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية؛ وهو كقوله: ولا يحيطون به 
علمًا» [طهء »]٠١١/٠١‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك. 
وبالله التوفيق. وأيضا إن الإدراك إنما هو الإحاطة' ' بالمحدودء والله يتعالى عن وصف الحدء 
إذ هوهابة وتقصين عنا هو أعل مهد عل أنه وانحدئ الات ".ب وال وصت التصل 
الأجزاء حتى ينقضي ‏ مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يُحَدَ أو به يُحَدَّ فهو على ذلك 


١‏ كم: يعتري. 1 أي الوسواس 

٠“‏ يقول الله تعالى في تمام الآية ارق نا نز إن الانع مكلدي الونن مجط اسه ل قافنا 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون4 [الأنعام» .]١11/5‏ 

3 م_الآية. 

3 ويعني ذلك أنهم سيدّعون بأنه لم تنزل آيات كافية تبيّن الحق وأن الأنبياء لم يأتوا بإنذار كافي؛ فهذا يدل على 
نقص بارز للأدلة في الدنيا وأن تلك الأدلة ليست من النوعية التي يستحيل ردها 

5 انظر الآيات القرآئية الواردة في سورة يونس» 45/٠١‏ ؛ وسورة الأحقاف» 75/47. 

7 يعني أن الله سبحانه» الذي يُعرَف في الدنيا عن طريق الاستدلال؛ قد أصبح من الضروري معرفته في الآخرة 
عن طريق الرؤية التي تعتبر إحدى طرق المعرفة. 

6 أي العلم بوجود الله بالمنهج الاستدلالى. 

8 أي ولا نقول بأن الله يدرك كالأجسام. 

٠‏ ك_(فمثله في حق الإدراك. وبالله التوفيق. وأيضًا إن الإدراك إنا هو الإحاطة) صح ه. 

١‏ أي الذي لا ينقسم. 

١1 


[9؟و] 


لا يتغير. على أن لكل ' شيء حدا يُدرك بسبيله» نحو الطعم واللون والذوق والرائحة وغير 
ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجها يدرك به ويُحاط به» حتى 
التقول والأخرامن .ناخ الله أنه ليبن يذى يعفوة وجيات: عن طرق" إدراكة بالأنييات 
الموضوعة لتلك الجهات '. وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه؛ لا يُعْلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه؛ حتى إذا عبر عنه بالرؤية صُرف إلى ذلكء وما لايُْرف له الوجه ‏ بدون ذكر 
الرؤية ‏ لزم الوقف في مائيتها على تحقيقها'. وأما الإدراك إنما هو معنى الوقوف على حدود 
الثىء. ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرى لكنه لا يدرك إلا بالشمسء وإلا كان مرئيًا على 
ماايرى لوقك تبيخ" الشمس؟ .ولكن لا ثدرلة بالرؤية إلانا يتين :له الله وكذلك ضوء 
النقار ترق لكو حدةه لا قترف بداته::وغدذلك الظلمة لآن طرقها لايرف فتدرك وحاط به 
وباطدوة تنوك القن هون كان يرى لأايا” :تولدلك ضره اثل بالقمر أنه لا تدرف مده 
ولا ستعته ليوقف ويحاط به ويُرى ببقين. / ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل فيه القول بذلك على قَدْر ما جاء» وني كل معنى 
من معاني الخلق» ولا يفسرء لما لم يجى [في ذلك تفسير"]. والله الموفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الإدراك". وقد بيّنا [ذلك' ]. ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم يخرج 
عن الوجوه التي بها يُعْلمِ فكذلك لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى: من المباينة للمرئي - 
ولماحَل فيه المرئي ‏ بالمسافة» والمقابلة» واتصال” الهواء» والصغر وعدم الصغرء والبعد' ؛ ولو 
جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قَدّر برؤية 


١‏ ك: الكل. 0 م: طرف. 


.]١١/5 لعله يشير إلى قوله تعالى: 9لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام»‎ ٠*1 
يعني مع قبول وقوعها.‎ 
. أن م تسبح‎ 
ك م: لابه. ولا بها: أي لا بالحدود.‎ 
أي احتج الكعبي على عدم رؤية الله بأن الرؤية عبارة عن الإدراك والإحاطة.‎ 
ك م: وايصال.‎ 
أي وجود مسافة بين الرائي وبين المرئي والحيز الذي يشغله المرئي» وكون الرائي في وضع مقابل للمرئي»‎ 
واتصال المواء بينهما (عدم وجود مانع يمنع ظاهرة الرؤية بينها)» وعدم كون المرئي ضخما في الحجم أو شيئًا‎ 
ضئيلا» وعدم كونه بعيدًا في حيزه عن البصر.‎ 

١.5 


سح ين" 


جوهره' وقد عَلم أن غير جوهره جواهر' يُرون من الوجه الذي لا يَقْدر' على الإحاطة 
بجوهره” فضلاً عن إدراك بصره؛ نحو الملائكة والجن وغيرهمء مما يروننا من حيث لا نراهم؛ 
والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يُرىء ليا لو تّوهم مثل” ذلك البص لا 
احتمل الإدراك' . ويرى الملّك الذي يكتب جميع أفعالنا ويسمع جميع أقوالنا؛ على ما إذا أردنا” 
تقدير ذلك با عليه جبلْنا للزم إنكار ذلك كله» وذلك عظيم. وكذلك ما ذكر من نطق الجلود 
والجوارح” وغيرهاء بما لو امُحن بمثْلها أمرث الشاهد لواجد عظيما. 

وبعد» فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين” في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتماء بها 
اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدهما بحال' ' الآخر على حالته ' ' وجده سُتتنكرا؛ وإذا كان 
كذلك بطل التقدير بالذي ذَكر' ' . والله الموفق. 

وأيضا'' إنه في الشاهد ‏ بكل أسباب العلم ‏ لا يَعلم غير العرض والجسم؛ ثم جاء من 
العلم بالغائب خخارجًا منه' 'ء فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث ما/ بينا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير ثبيء من تلك الوجوه. [وماظ] 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بحجب أو [بخاصية] 
جوهر؛ فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني”'؛ نحو ما أجيب القائل بالجسم عند 


١‏ أي جوهر البشر. 3 ك: جوهر. 

٠‏ أي لا يقدر الكعبي. 

3 أي بجوهره البشري. ه م-مثل. 

5 أي حتى وإن كانت حاسة البصر تتوهم أمثالّها فإدراكها ليست في دائرة الاحتهال. 

37 ك: أرادنا. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: #إحتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون» 


«إوقالوا الجلودهم لِمّ شهدتم علينا لوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 
[فصلتء ١70/4-١1]؛‏ وإلى قوله: #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون4 [يس» 5؟/ 58]. 

4 م: البصر. 

٠‏ كم: حال. ١‏ ك:حالة. 

أي تقدير الكعبي رؤية الله برؤية جوهره البشري. 

. أي ثاني وجوه أخطاء الكعبي في هذا الفصل‎ ٠ 

١‏ أي إن المعارف الآتية من الغائب قد وُجدت وهي خارجة عن هذا الوضع المألوف. 

© أي شروط الرؤية. 


١7 


معارضته بالفاعل والعَالِم ' أنه جسم لا كذلك' : فيجوز وجود ذلك' ولا جسم فمثله في 
الرؤية. 

على أن البُعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرنا؛ فصار ارتفاع الرؤية بالحجاب» 
فإذا ارتفع جاز. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد, فإن الذي يقوله [الكعبي] تقدير برؤية الأجسام. ولم يَمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض أن كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد. فإن كل جسم يُرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان» فيجوز ارتفاعهم| عن بصر غير ' 
فيرى؛ على ما يَرى ملك الموت منْ بأطراف الأرض ووسطهاء مما لو اعثير ذلك ببصر البشر لما 
حنمل الإدوالة: فت أن الذى قذرية” لين هو سبي تعر يما تعن ولك سيت تعر يف 
ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان المنفي رؤيئُه لذاته عرض '» و إلا فكل جسم 
بُرى. فإن لزم إنكار الرؤية' لما ليس بجسم أو لا لا يُرى إلا با ذكر لَيلزم الإقرار به”؛ لأن 
الذي لا يُرى لذاته هو العرضء وإلا فكل عين يُرى. ولا قوة إلا بالله. 

000 بأمر الدنيا. ولا يُحال ذلك ولكن يُسقط المحنة ويرفع الكلفة» والدنيا لما 
لوت 7 

ثم ذكر في أمر موسى عليه السلام أن ذلك [كان] على علم الإحاطة بالآيات. وقد 
بينا فساد ذلك. .وما ذلك" ' العلم بالذي يستال؛ وهو رسول بُعث إلى ما به نجاة الخلق؛ 


١‏ أي بفاعل لا كفعلنا وعالم لا كعلمنا. 


؟ أي كون الله تعالى فاعلاً عامًا. 4 م:غيره. 
ه أي الكعبي من المسافة والمقابلة وغيره. 
5 كم:عرض. ٠‏ أي الرؤية الواقعة فعلاً. 


4 أي ينبغي قبول إمكان الرؤية نظريًا. 

1 أي وعارض الكعبي بأنه تعالى لا يُرى في الدنيا. 

ك ه: فإن قيل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية لكانت الدنيا دار الوقوع أيضًا لوجود العلة وهو الوجود 

وزوال الحجاب. أجاب عنه بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنياء لكن الدنيا ليست بدار الوقوع» إذ هي دار 

الحجب والشبهات. فلو تحققت الرؤية لسقطت المحنة. 

١‏ ورد في «م» كلمة "بلغ» بعد كلمة «ذلك»» فهي في نسخة «ك2 واردة في الهامش الجانبي تدل على أن النسخة 
الخطية قد وقع فيها المقابلة بالنسخة الأم أو نسخة أخرى وتدل على أن المقابلة قد وصلت إلى هذا السطر 
من نص الكتاب. فإدخال كلمة «بلغ» في صميم النص يعتبر خطأ المحقق لنسخة «م»» ولأن تلك الكلمة قد 
تكررت كثيرا في المامش الجانبي لنسخة «ك» المخطوطة. 


1١+ مم‎ 


5-5 


وذلك/ لا يكون بغير الممتحّن'؛ إذ هو' تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. بل [40د] 
سأل الرؤية ليجل به " قدره ولتعرف عظيم مَحلّه عند الله أو أن يكون الله أمره به ليُعلم الخلق 
جواز ذلك . وبالله التوفيق 

ثم استدل بأنه 2 من تعقل» إن أرى الخبل» واجبل لا تعقل ليعلمهوليراء”. 

فقال له ولو كائق” آية فالجبل لا يراها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية اذا صار 
اندكاك الجبل لا أن أراه الآية ليندك بها. وفي هذا أنه قد أرى موسى الآية و هو اندكاك 
الجبل ” ؛ والله تعالى يقول : «إلن تراني #* ؛ وحَمَلّهأ ' على الآية» وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه عن معنى توبته: ولا يُسأل عنه ' '» فزعم أنه لوجهين . أحدهما أنه علم با 
أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة [ف]تاب عنها. والثاني على العادة في الخلق من تجديدها عند 
الأهوال بلا حدوث ذنب. 

(قال أبو منصور رمه الله: :) ولو كان صغيرة لكان أولى من تركه إلى أن يُعلّم بالأدلة' . 
وهي '' في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الإغاء. . والثاني يصح ذلك” عند 
معاينته المول» لا عند سكونه و إبداله بالأمن والإفاقة؛ وذلك وقتة معاينته عصاه يبتز فولى 


مُدبرط أحق”' . والله الموفق. 


١‏ أي الامتحان. ؟ أي أمر البعث. 
'' مديه. ؛ أي الله تعالى. 
ه فهذايدل على أن رؤية الله غير ممكن. 

1 أي ما طلبه موسى عليه السلام من الرؤية. 

و7 م أية. 

4 ك-_(لا أن أراء الآية ليندك بباء... وهو اندكاك الجبل) صح ه . 

4 يقول الله تعالى: «إولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقًا فلم| أفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 [الأعراف» 437/97 .]١‏ 

. ك م: وحملته. أي حمل الكعبي قول الله تعالى: «ولن تراني‎ ٠ 

١‏ أي لا يكون موسى عليه السلام في هذه الحالة مسؤولاً عن التوبة ومطالَبًا بها. 

5 أي لو كان طلب الرؤية من الصغائر لكان بعد تقديم الأدلة إعلام استحالته مرجّحًا على عدم إعلامه. 

١١‏ أي استحالة الرؤية. 

4 أي التوبة. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إوأن ألق عصاك فلا رآها تبتز كأنها جانّ ولى مدبرًا ولم يعقّب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين» [القصصء» 8؟١/١7].‏ 


١. 


لكنه يحتمل أن يكون - إذ قال له لَنْ ثَرَاني4©». وكان عنده جواز الرؤية في الشاهد 
واحتمال وسعه ذلك با وعد الله له في الآخرة ‏ رجع عما كان عنده وآمن بالذي قال: ##لن 
تراني»» وإن كان في أصل إيانه داخلاً» على نحو إحداث المؤمنين الإيمان بكل آية تنزل' 
وبكل فريضة تنجدد» وإن كانوا في الجملة مؤمنين بالكل ". والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله: «#وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة» [القيامة, 57-557/19/8]. 

[84] (قال الفقيه' رحمه الله:) والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يقرن/ به 

المقصود إليه صُرف عن حقيقته» وإلا لا. وذلك” نحو قوله: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل» 
[الفرقان» 5 ولألم تر كيف فعل ربك4 . وأصله أن من قال: «رأيت فلانًا» أو «نظرت 
إلى فلان» لم يحتمل غير ذاته؟ وإذا قال: «رأيته يقول كذا ويفعل كذا» إنه لا يريد به رؤية ذاتهء 
فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكر' عرف أنه مشهي: التّحلة؛ لأنه لم يذكر المعنى الذي له 
نحت أن تكون الرؤية بتلك الفراتظ» إن| أخير أنه كذلك وعد :وهو فول المكبهة' + أئه ونج 
كل فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب. ثم ذكر” معنى رؤية الجسم 
ولم يذكرمعنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا. 

وبعدء فإنه نفي [الرؤية] بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه. 

ثم احتج بامتداح الله بقوله: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام» »]٠١/5‏ 
وقال: لا يجوز أن يزول. فمثله عليه في قوله: «وخالق كل شيء# [الأنعام» »]٠١7/5‏ وقوله: 
«إوهو على كل شيء قدير» [هودء »]4/١١‏ فلا يجوز أن يزول" . ثم قد وكصف الله بالرؤية”' 


١‏ كم:ينزل. 

١‏ ل قوله تعالى: (إنم| المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانًا 
وعلى ربهم يتوكلون# [الأنفال» 1/8]. 

٠‏ م + [أبو منصور]. : م-_وذلك. 

يقول الله تعالى: «إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل6 [الفيل» .]١/٠١١‏ 

5 أي الكعبي . 

0 م: المشبه؛ م ه: في الأصل المشبهة. م ك+ذكر. 


4 وهذا يعني أنه يا ورد الاحتجاج بامتداح الله في قوله تعالى: #إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» 
فكذلك الاحتجاج بقوله تعالى: «#خالق كل شيء» وهو على كل شىء قدير»؛ فالله سبحانه إِذَا هو الخالق 
لأفعال العباد» وهو يقدرهاء وإن كان الكعبى يرد ذلك. 

٠‏ مثل قوله تعالى: «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4» ومثل ما ورد عن النبي عله : «إذ نظر إلى القمر ليلة 


1١ بم‎ . 


على [طريق] إسقاط ما ذكر» فثبت أن ذلك طريق لا يؤدى عن ' كُنْهِ ما به الرؤية'. 

فإن قيل: كيف يُرى؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذى صورة؛ بل يُرى بلا وصف قيام وقعود؛ 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصالء» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة»؛ وساكن 
ومتحرك» ومّاس ومباين» وخارج وداخلء ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل» لتعاليه 
عن ذلك. 


11 


فال" 
[شيئية المعدوم عند المعتزلة والرد عليها]' 

(قال الفقيه رحمه الله:) ثم نذكر طرفا ما يدل العاقل” على مذهب الاعتزال في أصوله' » 
ومضاهاتهم أهل الأديان» / ليعلم المتأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم. 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياءء وشيئيّة الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من العدم إلى 
الوتهرد : 

(قال أبو منصور رحمه الله: ) فعليهم في ذلك تحقيق الأشياء في الأزل”» لكنها معدومة 
ثم وجدت من يعد. وفي تقديمها نفي التوحيدء لما كانت الأشياء بعد معدومة» فاختلفا في 
الخروج والظهور'» وإلا فهي في القدم أشياء معدومة. فصيّروا مع الله أغيارا في الأزل» وذلك 
نقض للتوحيد. 


5 البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تُخْلَبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»؛ فهذا الوصف يدل على إسقاط ما ذكره الكعبي 
من شرائط رؤية الأجسام. انظر: صحيح البخاريء التوحيد 4 ؟؛ وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة 
7 

١‏ م: على. 

١‏ أي رؤية الأجسام وغير الأجسام. 

١‏ م مسألة. 

4 م:[شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها]. 

ه ك:لعاقل. 

5 ك: في أصول. 

ك ه: الوجود عندهم شيء آخرء وعندنا الوجود مع الشيء اسمان مترادفان. 

ك ه: أي من إطلاق اسم الشيء على المعدوم يلزم إثبات الأشياء في الأزل. 

أي اختلف أمر الأشياء حال المعدوم وحال الخروج إلى الوجود. 


> احا اه 


1١6١ 


[41ن] 


وفيا قالوا قدم العالم؛ لأن' الأشياء سوى الله» والمعدوم أشياء سواه لم يزل. وفي ذلك 
مخالفة جميع الموحّدين في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء؛ وعلى قوهم إنما هو إنشاء بمعنى 
الإيجادء وإلا فهي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانع الأشياء لتكون" في الأزل» 
أقرب من قول هؤلاء. وفيهم| قالوا أيضا إيجاب موافقة الدهرية في قولهم: «طينة العالم قديمة»» 
وكذلك قول أصحاب الهيولى: «أنْ حدثت الأعراض فظهر بها العالم». وكذلك هؤلاء يجعلون 
الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت. مع ما في ذلك [من"] أن الله لم يكن خالقًا ولا منشئًا؛ 
كا كانت الأشياء لا موجودة فوجدت,. والله سبحانه كان بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق 
الخلق؛ أو كان غير خالق ثم وُجد خالقا. والله الموفق. وقولهم'": إن الله كان بذاته ولم يكن 
العالّم ولا شيء منه؛ ثم كان العالم من غير أن كان منه إليه ‏ معنى به كان؛ لأن الإرادة عندهم 

[١؛ظ]‏ هي العالم وكذلك التكوين» فكان العالّم / لا معنى منه إليه به كان. ثم صيّره دليلاً عليه” 

على القول بها ذكرت' . فأما أن كَذَبوا" بجغله دليلاً وبقوهم أن لم يكن منه غير [علمه] كونّه 
بعد أن لم يكن. ومذهبهم أن العلم بكون شيء لا يوجب تكوينه. والقِدّم لا يوجب كولّه بى 
وليس من الله عندهم إلا هذين لا يوجب واحد" منهما كونه. فأوجبوا كون العالم لا بأحد. 
على ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره. فضاهأوا' بقولهم هذا قول أولئك؛ إلا أن 
أولئك ألزم للقياسء إذ لآ كان العالم لا بغيره جعلوه' ' أزليّاء وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي 
بيّنا لا بغيره حادثا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالّم' ' خالقًا ونفسه'' مخلوقة» وجعلوه صانعًا و نفسه 
مصنوعة '' ؛ فصار العالّم عالّ) لا بصنع لغيره فيه ثم ألزم نفسه كل اسم دنيءٍ' ' وألزمها“' 
١‏ كم:لأنه. ١‏ ك:ليكون. 
أي يتضمن رأي المعتزلة في شيئّة المعدوم القول بأن الله كان بذاته ولم يكن العالّم ولا شيء منه... 
أي من الله إلى العالم. 
ه أي صيروا حدوث العالم دليلا على وجود الله. 
5 أي على قول المعتزلة من أن «شيئيّة الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من العدم إلى الوجود» كما سبق آنا . 


٠‏ أي فهم قد كذبوا. م ك: واجد. 

8 م: فضاهوا. ٠‏ ك:جعلوا. 

١‏ أي جعلوا ماهية العالم» وشيئيته حين كان معدومًا. 

١‏ أي جوهره أو مادته. ١٠‏ ك: مصنوعًا. 

14 ك:دنى. 5 ك: وألزمه؛ م وألزمها. 


١ 


كل ' اسم متي لو قَلِبٍ اسم العايم”' لكان أعذر» ولكنّ ذا آية عواقب السو . 

وأيضا من مضاهاتهم في هذا فول القوية أن لحان كلت سور لزان 
غير أن كان” ثم إيجاذ غير خروجها من العدم . وقالت الثنوية: كان النور والظلمة متباينين 
فامتزجاء فكان هذا العالم من غير أن كان نّم تباين غير" أو امتزاج غيره فصار العام عام بنفسه 
بعد أن لم يكن عالماء إذ لا غير هنالك أوجب ذلك 0 ان المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 

واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم بها لا يخلو عن محدّث؛ ولم يكن دليلهم على 
ذلك سوى وجود العام '» فأوجبوا حدثه وقالوا في ' ' ذلك بمحدث. ثم قالت المعتزلة في الله 
سبحانه: أن '' كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم؛ وهو اليوم كذلك' '. فصيّروه في أول 
أحوال"' ما وقع للخلق به العلخ غير خال عن الحوادث. كالعالّم الذي وجدوه/ بالحس غير [45ر] 
خال عنها؛ فصار السبب الذي عرفوا حدث العالم به هو الذي به عرفوا حدث الخالق الرحمن. 
والله قديم لم يزل. 

ثم بعد هذا وجهان. أحدهما أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث ‏ وإن لم نشهده”' ' - 
بوجودنا ما شهدنا منه غير خال من الأحداث للزم ذلك في الصانع الخالق» لوجودنا له ما به 
نُسمّيه حدثًا. والثاني أنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده إلا بحوادث. لِمَ لا وجب 
القول بقدم جملة العالم وإن كان غير خال عن الحوادث؟ 

وبعد» فإن معرفة احتمال الحوادث فيها لا يُحس من العالم بها أضيف إليه من الاجتماع 
والافتراق والتحرك”' والسكون. فالله على قولهم يضاف إليه الرحمة والصنع والإبداع' ' 


١‏ م: وكل. 

؟" أي لو قلب اسم العالّم إلى العام أو الخالق. 

0 أي علامة كفر المعتزلة. 3 ك: إنهم 
ه م: أن كانت [به]. 5 م:ايجادها. 


5-0 


م: ثم تباين غيراء وامتزاج غير . 
4 م: قول؛ مه: في الأصل قبل. 
95 ك -(با لا يخلو عن محدث. ولم يكن دليلهم على ذلك سوى وجود العالم) صح ه. 


٠‏ م-في. ١م‏ :إنه. 

1١‏ أي كان الله في الأزل غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهو فيا لا يزال خالق ورحمن ورحيم. 
م: أحواله. ١5‏ ك: يشهده. 

ك: والمتحرك. ا ك: والأبد. 


1١ه؟‎ 


والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث» فيجب القول فيه با ' يجب في العالم؛ ويكون لمن هو بهذا 
الوصف خالق صانع خارج من ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 
وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه. ثم حدث منه إرادة كان بها العالم» من غير أن كان منه 
إياها إحداث أو إرادة» أو لها اختيار'؛ إذ لا غير لها سوى ذاته» وقد كان ذاك قبلها” . 
وكذلك قالت المجوس” أن كان الله سبحانه» فحدثت فكرة رديئة' كان منها الشيطان؛ 
وهو الذي كان به كل شرء فسمّت المجوس تلك فكرة؛ والمعتزلة" إرادة واختيارا. وكان 
حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه؛ ثم لم تكن” هي غير الشر» ولا الإرادة عند 
المعتزلة غير العالم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قول رسول الله ملل : «القدرية مجوس هذه 
الأمةة' . 
[45ظ]- وبعدء فإن العالم عندهم إذ لا يخلو/ عن اجتماع وافتراق» وزوال وقرار؛ وهذه أحوال 
احتمل كونها بغير الله؛ على ما يكون من اجتماع أجزاء' ' الستفن والبنيان والكتابة ونحوهاء 
وكذلك التفرق' '؛ وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق وسكونهم؛ ولا عَالّم 
بدون وجود هذين النوعين من الأعراض والجواهر"'. وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله 


١‏ كن:ما. 

" ويعني ذلك أن رأي المعتزلة يتلخص في أنه يكون لله تعالى مع وصف الحدوث وصف خالق وصانع خارج 
عن حد الحدوث,. وهذا خلف. 

أي من غير أن يكون من الله إحداث لهذه الإرادة أو إرادة لإحداثه» ومن غير أن يكون للإرادة اختيار. 

ع أي لا يوجد شيء لهذه الإرادة سوى ذات الله تعالى» وقد كان ذاته تعالى قبل هذه الإرادة. 

ه فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين قديمين للعالمء وهما النور والظلمة. غير أنه هناك المجوس الأصليون 
الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليينء بل النور أزلى والظلمة محدثة» وهم كذلك اختلاف 
في سبب حدوثها. فلعل الماتريدي يتحدث هنا عن المجوس الأصليين. انظر حول المجوس والمجوسية 
بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» ص 16 7571-7. 

5 ك:رديه. 

1٠‏ م:[وسمتها] المعتزلة. : م ك:يكن. 

8 لقد ورد الحديث في سنن أب داود (السنة )١5‏ باللفظ الآتي: «القدرية مبجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم». وورد بألفاظ مختلفة أيضً في مسند ابن حنبل» 3/7؛ وسئن ابن ماجة» 
المقدمة .٠١‏ وانظر كذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي» ”7١7؟؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» ؟/35-91. 
ويجب أن ننته إلى أن الكعبي يستخدم لفظ «القدرية» في حق هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر. 

٠‏ م:آجُر. 

١‏ كم: التفريق. ك م: والأجسام. 


١+ 


وبالخلق؛ فكان العالم جملة يحتمل الكون بالله وبالخلق. فكان العالم جملة بعد وذلك [قول" ] 
الزنادقة ' في اثنين '» وأصحاب الطبائع ' والنجوم” في أكثر” من اثنين. 

وبعد» فإن الله جل ثناؤه ل يّقم على قولهم حجة إحداثه سوى العالّم» ولا حجة قدمه. ثم 
لم يتفصل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن الاجتماع والزوال ونحو 
ذلك قد يوجد في العيان ولا يُرى' له الجامع المحرك؛ ويُحتمل أن يكون ذلك لغيره لا له" وإن 
لم يعايّن» إذ هو نظير ما يعاين منه. فصار ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء 
بها” من غير أن أقام كل منها دليل صنعه با" يُفصل به من صنع غيره؛ وذلك آية العجز. 

والمعنى الذي احتج الله به على كون العالم بكليته به أن" ' قال: «إإذَا لذهب كل إله بها 
خلق 4 [المؤنون» 31/77]؛ فعلى قوطهمء فالله تعالى أيضا لم يذهب با خلق, لأنه لم يجعل عليه 

١ ١ع‎ 


وبعد» فإن الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاءًا ما لا يتجرًأ' ' كان" ' كل جزء منها 


١‏ فالزنديق هو الذي لا يؤمن بالله وبالآخرة» وهو المنافق الذي يظهر غير ما يبطن. ويقول البعض بأن الزنديق 
من «ازن» و«دين»» أي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الكلمة معرب «زندى»» أي المؤمن بكتاب زند» 
وهو كتاب زردشت المجوسي القائل بوجود إلهين. والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة محمد ع . والزنادقة فرقة 
مشبهة مبطلة ويتصلون بالمجاذيب. انظر: الملل والنحل للشهرستانى» 777-7155؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» .5117/١‏ ْ 

"١‏ م: باثنين؛ م ه: في الأصل في اثنين؟. 

* فهم الطبيعيون» ويسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ فهم قوم قالوا بأن أصل الوجود مبنيّ على الطبائع 
الأربع» فهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة 
في نظرهمء كا أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضًا. وأول من قال بها هو أنبادوقليس» الفيلسوف اليوناني 
القديم. راجع: التبصير ني الدين للأسفرايني» ٠‏ ؛ولملل والنحل للشهرستاني» 177-1709؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» .3175-911١1/١‏ 

4 لعل المراد بهم هم المنجمة» أو على حد تعبير الشهرستاني هم أصحاب المياكل وأصحاب الروحانيات. 
وهم فرقة من الصابئة» فهم عبدة الكواكب إذ قالوا بإلهيتها. انظر بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستاني» 


سس 
ه م: بأكثر؛ م ه: في الأصل في أكثر». 
5 ك:الايرى. /ا أي لله. 
أي بإله الخير والشر وبالطبائع. 
8 مإ مما ٠‏ كم :إذ. 
١‏ كم: لايتجزى. ١١‏ ك-_(كان) صح ه؛ م_كان. 


١هةهم‎ 


[1:5ث)] 


امتنع ذلك عن الإدراك بالحس ليؤدي إلى العقل' ؛ وقد يتهيأ جمعها بغير الله على قدر لطف 
الجواهر وكثافتها؛ فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان"' . ول يُبيّن 
الله تعالى الخلق ما' يعلمون به أنه منه بدليل يَدْفع الإمكان/ من غيره» ليقرر كونه منه في 
أحستهم» ؛ فكيف فيه| غيب عنهم؟ فضاهأوا. به من ذكرت من الثنوية وغيرهم [من] أنه م 
يجعل أحد منهم على فعله دليلاً؛ إذ ما من * شر إلا وأمكن أن يكون ذلك خير لأحد؛ وكذا 
في الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي' إليه الطبائع» وكذلك النجوم السيّارة. ولا 
قوة إلا بالله. 

كال ابو التصون وضقه الله ) ولعتال اهل التوحيد عل نحي كول الثنوية جردا . أحدهما 
بقدرة كل واحد منهما على أن يُسر” 3 شيئًا عن الآخر ويقدر أن يفعل ما لا يعلمه الآخر. ٠‏ حتى 
إذا قالوا: نعم» جهّلوهما أو أحدهما؛ وإن قالوا: لاء عَجّروهماء والجهل والعجز يسقطان 
الزتوبية:والثانئي» :آنا آراةتهذا إثناته نيك الكعر كته :فيطاففن .فذل الوسيود” غل كن 
الواحد. ْ 

ثم من مذهب المعتزلة أن العبد يقدر على فعل نخارج ما علم الله أن يكون؛ إذ كل من 
هو في علم الله أنه؟ يكون كافر! يقدر على أن يكون مؤمناء وحقيقة كونه خروج عن علمه؛ 
تأرجب ذلك العيد قذرة إنبرار الفعل عن اله ثم يتشد وخدائيته نكذلك: ل كان ثم إله 
آخر . فهذا لِتَعْلم ' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ الذي به يُنبت' ' التوحيد 
هو الذي ينقض المذهبين جميعا. والله الموفق. 

والحرف الثاني ' ' : يثبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد'' و[في] دفع وعيده 


١‏ أي ليكون وسيلة إلى استدلال العقل. 
5 فالمفهوم من ذلك أن إدراك الحجج حول خلق الله للأجسام وتدبيرها قد دخلت في دائرة إمكانية تكوّن تلك 
الأجسام تحت تأثير ما سوى الله. 


7 كم: با. 

3 ك: فضاها؛ م: فضهى. ن ك (يكون) صح ه. 

5 ك:ينتهي. /'ا م:يسد. 
4 يعني وجود نظام العالم. 9 م: أن. 
٠‏ ك: التعلم. ١ماثبت.‏ 


١١‏ أي والطريق الآخر للرد على المعتزلة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القسم ليس قسمًا ثانيًا لوجوه مرت فيا قبل» 
لأن القسم الثاني قد مر ذكرها آنفًا؛ فهو أسلوب قد يلجأ المؤلف إليه أحيانًا. 
١١‏ أي بطريق نظرية التوالد. 
اللدل 


من قوله: «إلأملآن جهنم الآية '» ويثبتون فعل جميع الكفرة والأبالسة بغير الذي يريد 
الله كونه؛ بل هو يريد أن لا يكونء ويبذل في منع ذلك كل ما في خزائنه حتى لو أراد أن 
يزيد فيه ' شيثًا لم يقدر عليه. ثم لم يمنع” القول بالإلهء وقام الخلق على ما في علمه قيامه 
وكونه "»/ فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما أخبرثك أن مذهبهم ينتج مذهب أهل [0؛ظ] 
الدهر' والزنادقة لا مذهب أهل الاسلام. والله الموفق. 

ومذهب الزنادقة أن العالم كان فعل اثنين» ليس لأحدهما في فعل آخر صنع ولا تدبيرٌ ولا 
قدرقٌ وأن كل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر عليه الآخر. وكذلك 
مذهب المجوس . 

وعلى مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الكسب. وللمعبود نوع 
وهو الإيجاد. وليس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع» ولا للعبد على ما لله؛ وعلى هذين الأمرين 
دار تدبير العالم. فضاهأوا" به من ذكرت في التحصيل. ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحًا من حيث 
جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السكون والحركة» فل) أقدر الله العبد عليههما ذهبت عنه 
القدرة. ولا نرى الثنوية تزيل قدرة واحد منهما بالتمكين من الآخر. ليُعلَّم أن" معنى القدرة في 
الذي* أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن يكون بنفسه منه عند المعتزلة» وفي ذلك إزالة 
القدرة لله أن يكون بذاته» وهو أقبح قول. والثاني كذبهمء إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع 
ما ثبتتوا للصانع» وم يثتنوا له اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الإنشاء» وكذلك اسم 
الخالق. 

مع ما كانت المعتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على ' ' قدرة الله» لأنهم يقولون: إن 
الله لا يقدر بالموعود أن يكون وبا كان الوفاء فعلّه. مع الوصف بالقدرة' '. وذلك نحو ما 


١‏ يقول الله تعالى في تمام الآية: «إقال اخرج منها مذؤمًا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين» 
[الأعراف» 18/17]. 

١‏ م-الآية. 

“' أي في فعل العبد. : أي مذهب المعتزلة. 

ه أي ووجد الخلق موافقًا لما في علم الله. 

.١١١ فالمراد بأهل الدهر هم الدهرية؛ وقد سبق التعريف بهم ص‎ 5١ 

٠‏ ك: فضاهوا؛ م: فضهوا. م م-أن. 

9 أي في الصانع الخالق. ٠‏ أي فوق قدرة الله. 

١‏ ويعني ذلك أنه لا يقدر الله تعالى فيا زعمت المعتزلة أن يحقق موعوده وأن يفعل فعلاً يفي بوعده مع أنه قادر. 


١ /اه‎ 


ةا 


ضرب لعبيده مُددَا و[ضرب] لهم أرزاقًا قدّرها لهم؛ ثم يجبى' عبد فيقتله قبل استيفائه مدته 
وإنجازه وعده'؛ على بقاء قدرته؛ والله تعالى لا يقدر على منع العبد / مما هو فعله» يريد الوفاء 
به» على غير منع القدرة عنه » فصارت قدرة العبد أعظم» ومشيئته' أنفذ. جل ربنا وتعالى عن 
هذا الوصف. 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقها' من الوجه الذي هم به الصلاح 
ودفْع شرها" عن جوهرهء وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء القدح منها. فأخطعة* 
جميعًاء لما خرج فعلها' على خلاف ما أراداء وصار كل واحد منهما في جَهْد' ' الخلاص' ' من 
يد الآخر؛ فلزمهم القول في النور بالخطأ" ' وبالجهل والعجز. أما الخطأ لما'' لم يكن عاقبته 
على ما أراد» والجهل ل لم يكن عَلم أنه يبقى ' ' في وثاق عدوه» وأما العجز هو أنه في جهد 
الخلاص وتدبيره" '» فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول المعتزلة: إن الله لم يقر كافر! ولا أحدا إلا ليطيعه. ولا مَلّك أحدا شيءا إلا 
ليشكر» ولا خلق [أحدا ] إلا ليخضع له؛ وذلك' ' يريد» وله فَعل ما فَعل؛ ولو كان منه غير 
هذا كان يكون سفيهًا ظاًا. ثم لم يكن بجميع ما أعطى أعداءه" ' ما أراد؛ وله أخطاء. وذلك 
الخطأ المعروف أن لا يَخرج الأمر على ما يريده؛ ثم القدرة”' على ما" ' لو فعل لكان خارجا 
عن علمه؛ ثم ما يثبت' ' من الفعل فيم| بعد هو فعل الله [في الحقيقة] ‏ في [عدم] المنع منه. 
فأوجب قولهم ' ' مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 
١‏ فى نسخة «ك» غير منقوطة. 


0 ويعني ذلك أن الله تعالى قد قدّر لعبيده عمرًا ى) قدّر لهم أرزاقًا؛ غير أنه قد يأتي عبد من عباد الله فيقتله في حينه 
قبل أن تتم المدة وقبل إنجاز الله وعده وتقديره لتلك الأرزاق. 


3*7 أي فعل الله . 

5 يعني بشرط أن لا يمنع القدرة عن العبد تمامًا. 5 م: ومشيئة. 

5 م:ووثاقه. ٠‏ ك:شره. 

4 م: فأخطأ. 8 كم: فعلها. 
٠‏ كم: في جهة. ١م‏ -_الخلاص. 
ك: فالخطأً؛ م ه: في الأصل «فالخطأء ومكررة». ٠‏ م: فلما. 

15 ك: يتقى. 1 ك: وتدبيرهم. 
5م: وكذلك. ١7‏ ك: أعداؤه. 

أي قدرة العبد. 9 كم+لم. 


٠‏ م: ثم ثبت. أي ما يحصل من فعل العبد الذي هو فعل الله في الحقيقة والذي لا يقدر الله منع حصوله. 
:2١‏ فعلهم؛ ك ه: (قوطهم) خ. 


١ مه‎ 


([قال أبو منصور رحمه الله:) وأنكرت الزنادقة كون' شيء يحدث لا من شيء؛ لما لا 
يُنصوّر مثله في الوهم؛ وكذلك المشبّهة في قوم بالجسم. وأنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد» 
ما ليس بقائم في العقول ولا متوهّم في الأوهام. وزعمت القدريّة ' أن الله لا يدع الغاية من 
الخير الذي يقدر عليه إلا فعله ". وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخير» / وأن خالق الشر [4؛ظ] 
غيره. وكذلك قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. 
ريتوك المسقز له إن إل لا بريد كرون الع لاجد ومن أحده ويرينة الشيطانء كو يكو ذلك 
وإن لم يكن ما يريده الله كما قالت الزنادقة في كون ذلك من الشيطان وخالق الشر وإن لم يرده 
الله . ولا قوة إلا بالله” . 

مسألة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه ] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بها ]» أو اسم 
ذاي يعرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم كما كان" لغيره. وقالوا: وإذلم يجز 
أن يكون له موافقة في بيء' من جملة المخلق على الإشارة إليه' كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم 
الذي لكل شيء أحرى” . ولهذا أنكروا القول بالشيء والعالِم والقادرء وضربوا له امثل بأن 
القول له وفيه بالمكان؟ إذ يوجب التشبيه والحدٌ '' فهو بكل مكان كذلك؛ إذ الأمكنة ' 0 


١‏ م:قول. 

1 لوقك لا شان و قاف رو لالع الا ل ا ا 
بدأ المسلمون التحدث في مسائل كلامية نحو مسألة القضاء والقدر. وقد سمّاهم المسلمون بالقدرية لأن 
هؤلاء الناس زعموا أن الإنسان هو الذي يقدر أعماله وليس لله فيها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» 4 5؛ والملل والنحل للشهرستاني» 48 . 

٠*‏ لعله يشير إلى نظرية الصلاح والأصلح عند المعتزلة. 

4 مولا قوة إلا بالله. ه ك-آكان][ صحه. 

5 كه: أي إذالم يجز أن يكون له موافقة في شيء ما من المخلوقات ففي كل شيء أولى. وفي إثبات الاسم والصفة 
موافقة مع كل شيء فيقتضي المشابهة مع جميع الأشياء؛ كما في المكان الواحد وجميع الأمكنة» فإن التنزيه عن 
المكان الواحد يوجب التنزيه عن جميع الأمكنة. 

٠‏ أي إلى الشىء. 

1 يعني كان تحقيق المشابهة بالاشتراك في كل أساء المخلوقات أحرى. 

أي القول بنسبة المكان إلى ذات الله تعالى أو القول بأن الله في المكان. 

٠‏ كك ه: أي إثبات التمكن في مكان واحد وجميع الأمكنة يوجب ب أن يكون الذات محدودًا. 

١م‏ : للأمكنة؛ م ه: في الأصل «الأمكنة». 


١ حت‎ 


[15ن] 


نهاية» فالورصف بها وبالواحد منها واحدء فمثله الأول. وبالله التوفيق. 

وآنا الاضل حندا أن يه أساءرذاتية ' يسك ما" ته و قولة الله" الرخمن #وميفات” ذانية 
بها يُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليها. لكن الوصف له منّا والاسم إنما هو با يحتمله 
وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة. إذ سبيل ذلك إن هو عن المعروف في الشاهد» وذلك يوجب 
التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قُدّر. ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي 
النؤوع من التشاهل لع يه الثدية ردك الذي دجريت حار ورة وار الجتمل وميا الخنيخية 
ما لا يستى به غير كن نسمّيه. لكنه إذ كان الشاهد هو " ليله وي مب معرفئه / فونه قدن 
اسمه على ما يقرب إلى * الفهم با يريد به وإن كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو شبه. . ألا 
ترق ' أن العبارة التي بها نُسمّيه عالًا قاد راء في الألسن مختلفة» من غير أن كان ثمة' اختلاف؛ 
فيدلّك أن الأسماء الى لتحييي ا عاراك بعرت الاي إلى الأفهام, لا ار في احقيقة 
أسماؤه. ولِمَا تأخذ القلوب منها معان يتعالى عنها '' قن بالتسمية حرف نفي" ؛ فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في ضمن إثبات على ما فُسترت' . وبالله التوفيق. 

ا ال ل ل ل ا ا 
الرسل عفنيه ' لكانوا سبب نقض التوحيد» وهم جميعًا” دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة 


وحدانية الباري ؛لم يجز أن يكون ذلك مما يحقق العدد ويثبت يحت الوائقة للكلن ولاقو ل بان 


ولا 00 #خروع لمق باعل اروف در ال ” 00 
مجيئهم '' بها مع قوله: «إليس كمثله شيء» [الشورى» ]١1/‏ ؛ لينفى به شيئية الأشياء من 


١‏ كاذاتيًا. ؟ كابه. 

. م الله. : ك:وصفة. 

بن أي التسمية. 53 م: با لا يسمَّى به غيرنا. 
4 م هو. م م: من. 

١‏ ك: ألايرى. 

١‏ أي في معناهما أو في نسبتها إلى الله تعالى . ١‏ ك:منها. 


؟١‏ لعله يشير إلى قوله: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى؛ 1/5 .]١‏ 
انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» ورق 175”ظ. 


١ 5‏ ك: بسبه. 6 ك_(جميعًا) صح ه. 
15 ك م: عن. 
أي لما احتملت أن تكون أساؤه تعالى خارجة على المعاني المستعملة بين الخلق. 


١5 . 


الأركان' البسيطة وهي الأعراض والصفات. والأعيان المركبة وهي الأجسام. وبالله المعونة. 

وبعدء فإنا لما وجدنا جميع ما يعايّن من العالم مضطرا عاجرا عن تدبير نفسه. جاهلا ببدء 
حاله وبمقدار الأخذ في كل أحوال من الزمان والمكان [الذي] فيه يتقلب وبه يكون مجتمعاء 
فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة» عقل أنه لا كان بنفسه وعقل أن الذي دبّره وقدره 
كان له به علّم وعليه قدرة. إذ خرج على غير ' احتمال الاتفاق لذاته» و[خرج] لا على دلالة 
قوة له بنفسه. وعلِم بحاله. فلا بد من تحقيق المعنى الذي / في الشاهد دليله؛ إذ لا وجه لمعرفته 
إلا به. وكذلك لو كان ذلك بتدبير مَن دونه فإليه يرجع' الأمر الأول وني ذلك كله ما 
ذكرنا. ٠‏ 
وقالت الباطنية'» وهم الذين يصرفون المذكور من الأساء إلى المبدع الأول والثاني نحو 
العقل والنفس» ويجعلون كل العالم مبروزا في العقل» تستمد منه النفس فيُمد الهيولى. يقولون: 
«كان العقل بالإبداع» والإبداع علته» مبروز فيه كل شيء يكون». 

ومحال أن يُبرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكونء أو من لا يقدر على أن يُبرزه؛ أو من لا يريد 
أن يكون مبروزا؛ فيخرج الإبداع منه خروج فعل ذي طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه 
ولا يوصف بالقدرة [عليه']؛ فيكون الله تعالى عنده ‏ في نفي الصفات عنه والأسماء كراهية 
التشبيه ‏ يصير في حد التعطيل» ويصير بحيث لا شيء عليه بدليل» ويحصل القول منه على 
التقليد» وذلك بعيد. والله الموفق. ْ 

مع ما يقال: «الله» اسمه أو هو اسم غيره؟ فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم العقل» 
و«الرحمن» اسم النفس؛ وعلى هذا مذهبهم. وأبّوا الاسم كراهة التشبيه» ثم جعلوا المعبود 
باسم الإله وال رحمن والرحيم أغيار! لا يُحصى عددهم؛ وأجزاء يصعب إحصاؤهم. فكأن 
الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد. والله المستعان. 

ثم يقال لهم عند قولهم «ليس له اسم»: ما تعنون بقولكم: «ليس له اسم ذاتي ولا صفة 


١‏ م: من الإدراكات. 

0 م- غير. 1 ك (يرجع) صح ه. 

أي كونه مضطرًا عاجرا عن تدبير نفسه. 

٠‏ فهي جماعة ترى أن لكل ظاهر باطنًا ولكل شرع تأويلاً؛ ومع هذا يزعمون أغهم أصحاب التعاليم 
والمخصوصون بالاقتباس من «الإمام المعصوم». فقد ظهرت فتنتهم أيام المأمون؛ وذكر أن الذين وضعوا 
دينهم كانوا من أولاد المجوس يميلون إلى دين أسلافهم. راجع: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
5 والتبصير في الدين للإسفراييني» 487 واعتقادات للرازي» 81-15. 


5١ التوحيد‎ # ١ 


فبنا 


ه:اظ] 


[3فو] 


ذاتية»؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبّروا عن أنفسهم با قالوا: اليس له اسم»؛ و يُبطل 
جملتهم ' الذي قالوا: «الله الذي ليس له اسم ذاتي»" . 

ثم زعموا أن له اسمّا من غيره ' نحو المبدع بإبداع هو علّة لمبدع هو العال لا المعلول ولا 
العلة + لآن كل معلول جوز أن يشجر علة بحا : 

فيقال/ له إذ جعل اسمه عن غيره: أكان ما حَقّق له [من] غيره' ذلك الاسم أو سَمّى 
ذهو]" ؟ذإن قال+ لا" »له أن سه ماشاهمن الأغيار والعلة ولول إة قو اعد لاله 
كذلك يقول: كان ولاعلة ولا معلول؛ فإذا هو قول كان بحق المجاز لا بالحقيقة بالضرورة» 
فأوجب هذا الاسم له غيره من غير أن كان منه ما استوجب. 

فإن قال: كان منه الإبداع» قيل: كان منه الإبداع بعد أن لم يكن» حتى حَقَق له الاسم بأن 
كان به من أي وجه» حتى أوجب له الاسم» فيلزم جعله بإبداع [آخر] إلى ما لا نباية له؛ وذلك 
محخال» ولا يقول به. فيجب أن يكون الإبداع بذاته» فيكون لم يزل مبدعاء وفي ذلك كله وجوب 
الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق' لا يحتمل تحققّ 
التشبيه؛ لما ونجد كل متضادٌ في الشاهد تحت الاسمء نحو الحياة والموت» والنور والظلمة» 


:والشر والخير» والكفر والإيهان؛ لكل اسه على حِدَةٍء فلو كان بالاسم المطلق تشابه' ' لكان 


لا تضاد يُعلّم. ولا اختلاف بالأسماء. ثبت أنها جعلت لا يراد من الاختلاف والاتفاق الذي 
[لا ] يُعلم حقيقة ذلك لولم يكن له اسم. ولو كان بموافقة الاسم عند نفي المعنى الذي 
كن من المسمى تشابهٌ في الشاهد لكان لم" ' يسم للعالم العلوي"' والسفلي والمبدع 


١‏ أي قوطهم: اليس له اسم». 
0 أي قول الباطنية: «الله الذي ليس له اسم ذاتي» قول يخبر عن اسمه بأنه هو «الله» ويبطل قوهم بأنه ليس له 


أسم. 
7 أي غير اسم «الله». ع ك م: ولاعلة. 
ن م: محال. 2 ك + أكان ما حقّق له غيره. 


٠‏ أي فالاسم الذي يُنسب إليه خارج الذات الإلهية» هل هو اسم كان لله تعالى» أم هو اسم أضافه الباطني إليه؟ 
4 أي إن قال: لم يكن له ذلك الاسم. 
8 


أي التسمية والوصف. 
٠‏ م؛تشابة. / ١م‏ :المعلول. 
7 كمن:لولم. ١٠‏ كم: العلو. 


1١1 


الأول والثاني» ولكان بين من زعموا أن له اسمّا وبين غيره موافقة في نفي الاسم من ' جميع 
الأشياء. على أنه يجد' في القول بواحد [من] الخلق نفي التشبيه؛ وإن كان من حيث اسم 
الأحاد اجتماع. 

وبعد» فإن الإبداع عنده علّة / ولا يوصف بالشيء. لما كان به الأشياء. والأعراض كلها [1؛ظ] 
لا تورصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم تشابه لكان في نفي ذلك 
كذلك من الوجه الذي ذكرت . ولا قوة إلا بالله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[لِم خلق الله الخلق؟] ' 


الحمد لله الذي لا غاية لما يستحق من الشكر والمحامدء على ما لدينا من جزيل المنن 
وعظيم العوائد» وإياه نسأل التوفيق لأهْدَى ممْبل المراشد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:] اختلف الناس في جواب سؤال السائل: «لِمَ خلق الله 
الخلق»؟ 

أ- قال قوم: السؤال فاسد. لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم يزل» عليم غنى؛ 
ففعله ‏ لا يَحتمل الخروج عن الحكمة» إذ يخرج الفعل عنها لجهل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع 
لو حُفظ طريق الحكمة. فإذا كان الله سبحانه عليمًا لا يجهل» غنيا لا يمسته حاجة ينتفع بدفعها 
بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال «لِم» ليست فيه الحكمة؛ ولذلك نفي الله عز 
وجل تومّم اللعب عن فعله فقال: #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| لاعبين4؟ إلى قوله: 
إلا يسئل عما يفعل وهم يسئلون»"» وألحق الويل' بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ب- وقال قوم من المعتزلة : رَأى الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهذا كلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحكمة» فهو الأول. 


م: [اختلاف الناس في جواب سؤال السائل: لِمْ خلق الله الخلق؟]. 
03 م: فعله. 


ه انظر: سورة الأنبياءء .77-1١5/5١‏ 
" كه: وهو قوله «إولكم الويل تما تصفون© ‏ [الأنبياه اكالم ا]. 


1١17 


إلاأر] 


وإن أراد به معنى سواه؛ فإن القول في معرفة الأصلح كهو في أنه «لِمَ فَحَلَ؟4: سَواء. مع ما 
يُسأل عن شرط الأصلح له' في الفعل: من أين يجب؟ على أن أحق الناس بالاستحياء من 
هذ اللفظ ' / هم؛ إذ ليس من شيء يُجعل شرطًا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه 
شرطًا للفساد. ويكون به أعظم الفساد. ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفهًا؛ لأن 
تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره» وقد يكون به الفساد [لآخر] عندهم. وتأويل الحكمة 
الإصابة» وهو وضع كل شيء موضعه؛ وذلك معنى العدلء ولا يخرج فعله عن ذلك. وقال: 
إن الله خالق بذاته '» إذ هو اسم المدح والعظمة» ومحال أن يكون الله سبحانه يستحقه بغيره» ل 
فيه إيجاب النفع له» ومَنْ ذلك وصف فعله فهو محتاج. وإذ قد ثبت“ أنه خالق بذاته لم يجز أن 
لا يكون خالقا ألبتّة» والسؤال عن ال الِم» . محال كالسؤل عن «لِم قدر وم عَلِم؟». ولا قوة 
إلا بالله. 

ج- وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر' لزم الوصف بإفاضة" الجود» فلا بد من خلق 
يكون بخلقه واهبًا مفيضًا جوده عليه؛ وهو قادرء وقدرةٌ لا تحقق” الفعل ألببّة ضائعة؛ فلذلك 
خلق. وبالله التوفيق. ٠‏ 

د- وقال قوم: السؤال محالء لما يوجب تقدّم علّة لما يخلق. والعلّة إما أن تكون' خلقًا' '» 


. فالسؤل عنها هو السؤال عن جملة ' '» أو لا تكون ' '. فتكون"' غير إله في الأزل' '. بل خمَلّق 


بأن فَعَل الخلق بذاته على ما مر بيانه . والله الموفق. 

ه- وقال قوم: السؤل لا يعدو معان" ؛ إما أن يقول' ': لم خلق هذا العالم دون أن يخلق 
غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لم لا خلق الخلق ليكون قبل 
الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقتء بل هو إخبار عن كونه '» يصير كونه 


١‏ أي لله تعالى في أفعاله. ؟ أي لم خلق الله الخلق؟2. 


* أي وقال المعتزلي: إن الله خالق بذاته ولا يوجد هناك أي صفة غير ذاته كالخلق والإنشاء. 
4 أي إذ قد ثبت عند المعتزلي. 


هه ك م: عن اللم. 6 منقادر. 

٠‏ م: بافاضته. 4 ك:لايحقق. 

5 كم:يكون. ٠‏ أي مخلوقًا. 

١‏ أي جميع المخلوقات. ١‏ كم:يكون. 

١‏ كم: يكون. 5 ١‏ يعني فتوجد علة أزلية سوى الله. 
5 ك: معاني. 5م : نقول. 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيثًا أن يقول له كن فيكون» [يس» 5؟/؟8]. 


١54 


وقنّاء ولا قوة/ إلا بالله. أو يَسأل عن حقيقة هذا العالم» فيكون سؤاله منه'» فكأنه قال: لِمْ [0؛ظ] 
أسأل. وَلِمَ عقلت أن أسأل. وَلِمَ لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منع نفسه عن 
السؤال. وبالله التوفيق. 
١ 1 00‏ : : 5 

و- وقال قوم: خلق العالم لعلل يكون منها وفيها وما بعدها. وذلك هو المعقول من 
جميع الحكاء أنه لمقاصد تعقّب" الصنيع؛ وكذا كل فاعل لا يعلم عواقب فعله أنه لما ذا 
يفعله فهو غير حكيم. ثم اختلف في المعنى الذي له خلق. فمنهم من يقول: خلق جل 
العالم للمُمتَحَنِين' فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم. وكذلك فيهم يظهر العلو والسلطان والجلال 

01 0 -. 3 ٠ ليا 3 ,7 يا‎ ٠ 
والرفعة» وبهم تظهر الحكمة والستفه. فهم المقصودون من الخلق» وغيرهم من الخلائق‎ 
مُلقوا لهم: لمنافع لهم» وللامتحان بهاء وللدلالة» وستُخَّروا لهم. والممتحنون خلقوا للعبادة”»‎ 
أو لأنفسهم. ليسعوا لعواقب يُحمّدون عليها ويذمون. إليهم يقع ذلك. وضرورةً جل‎ 
خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم الذين خلقوا محتاجين» ركب فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما‎ 
يقومون في قضائها. ولا قوة إلا بالله.‎ 

ز-وقال قوم: لم يخلق [الله] الكل لعِلّة» لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علّة. ولق 
البعض لعلّة. وذلك كما لم يخلق الكل في مكان, لأن المكان في الكل؛ وخلق بعضًا لبعض» 
وعلى هذا أمر' التوالد ثم الجزاء والمحنة. وبالله التوفيق. 

حنان وقال اين" :اق نجرات :نذا البتؤال+ إنه على الاسياب كر "يها دلالة 


١‏ يعني فيكون سؤال السائل عن نفسه. 
١‏ كه: كالطبائع والعناصر. 


١‏ م: يعقب. 


: ك:لماذى. ه م-فمنهم. 

5 كم:للممتحن. ٠‏ ك: يظهر. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#4 [الذاريات» .]57/0١‏ 
4 م:الأمر. 


٠‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله (ت نحو ١٠5ه/ه87م):‏ رأس الفرقة النجارية» 
وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من متكلمي «المجبرة»: وله مع 
النظام عدة مناظرات. وللنجارية ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ١/5١5؟؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» 595١98-1١؟‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١5؛‏ 
والفهرست لابن النديم» 0 وولملل والنحل للشهرستاني» .1١0-84‏ ْ 

.رثكي:م١‎ 


[4:و] 


[4؛أظ] 


وحُجّة) ثم عبرة وعظة » ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرئف" في الجوائج؛ ؟ ومنه ا 
لق نعمة لأحد بَلِيّة على آخر. قال: ولو خُلق ابتداء الخلق للمصالح والمنافع لاغير / لم يكن 
يجوز تقديم شيء ولا تأخيره» ولا خلق شيء قبل خلق الممتحنء ولا قلب أمر' من حال 
إلى حال؛ ولا زيادة ولا نقصان. وإذ خلق الله من الخلائق مالا يحيط به” الأوهام واستقر 
0000 الأنام» ثبت أن الأمر ليس على ذلكء لكنه في وضع الأشياء مواضعها” ؛ وصرئف 
الأمور من النفع إلى الضررء والضرر إلى النفع . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وجملة هذا الفصل أنه على قولهم إذ لم يكن له غير الذي فعل لم 
يكن شىء من فعله مفضّلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجور؛ ولا كان لما يفعله مختارا له إذ 
لو كان منه غير ذلك كان مُقسداء وكان عن َمل الإصلاح في غيره عاجر). وذلك هو النهاية 
من صفة الذم. والله الموفق. 

ولو كان لا يجوز له غير الذي فعل لكان بفعله منتفعاء ويصير هو إليه محتاجًا لِبُحمّد به 
ويلنى عليه؛ إذ من لا يستحق حمدا ولا مددحًا إلا بغيره فهو إليه محتاج في أن يَ يَحِقَ له الثناء» وبه 
منتفع. إذ من قولهم: إن فعله غيره» ولم يكن له تركه ولا غير الذي فعله؛ إذ غيره يحط رتبته 
ويسفهه. فثبت بما فعل النفع» وهو غيره عندهم. وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا 


اقوة إلا بالله. 


[الحكمة في الأمر والنهي] 

ثم القول بالأمر والنهي والترغيب والترهيب» مع ما تقلام” ب الكاق من :ذلك اللي 
ذكره الحسين: : إن الله خلق خلا مذلا بالتأديب» عارفًا بالنفع والضرء مستدلاً بالذي شهد 
من ا حجة على الذي غاب. لم يجز أن لا يُعرض ' [عن] المعرفة ولا يحضر عليه الجهل ؛ فيكون 
نه اج لكات وكل خميم مما كاد را لله تمر علي نالفل رتكر لوو 00 


في العقل. فَامِتَأدَاه' :5 ثم [يكون] الوعد والوعيد للترغيب" اكمظ يه وال عن 
١‏ م: وعظمة. 5*١‏ كم: ومتصرفا. 

٠‏ أي من العالم. كم:أمرا. 

0 ك م: بهم. 5 ك م: واستترت. 

37 ك م: عن نصرة. 8 م: موضعها. 

84 م:يقدم. ٠‏ م:يفرض. 

١‏ أي طلب منه أداء الشكر بالأمر والنهي. 

7 ك م: في الترغيب. م: والترحيب. 


ملدلا 


الاستخفاف به. ثم إذ كمه بفنون كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا أمدّ له» و إذ كان الكفر غاية في 
المضيان تقذلاك عقويعة وأيهنا إن الآنان تصدي:ن] لأكياية لو لأاقاد +توالكفر تكذيك 
نا الأنياية لمناو لأ قاد" + عل ذلك جزاوغنا وطن عوة العدو عا تدون القن أنه لبي 
محعد 1 لك انه له ولاقو الايالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ودليل الأمر' عندنا والنهي معرفة الآمر والناهي؛ إذ خصّ 
لله البشر من بين البهائم ني تعررف ذلك لم يُحتمل [همالهم عن ذلك؛ كم| لا يحتمل شيء بما 
فيه النفع إهماله عنه . وبا في العقل حئن كل حمسن وقبح كل قبيح. ثم في الفعل. رفول 
القببح» ويحسن فعل الحستن. فلزم الأمر والنهي للكان” ما به الأمر والنهي . ولأن الله خلق 
خلقًا يدل على وحدانيته وحكمته» » فلم يجز إخلاء الخلق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبثًا. 
ولما في رفع الكلفة زوال حكمة الخلقة'. إذ حصلت للفناء '» وكل بان شيئًا للنقض لا غير فهو 
عابث غير حكيم. 

ثم الوعد والوعيد للترغيب والترهيب؛ إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتمار وضرر العصيان» 
وم يكن لمن حمُلق في فعلهم نفع". فإذا لم يكن للمؤتير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنى 
الأمر والنهيء إذ ليس لنفع الآمر والناهي؛ فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه الطبع» والذي يكرهه تَْفِرِ عنه النفس 
فلا/ يجد الممتحن على قهرها وصرفها إلى ما يريده ويؤمر به سبيلاً إلا بإحضار' ' الوعد 
والوعيد» حتى إذا رأى' ' ذلك سهل عليه ترك الملاذّء وهان عليه تحمل الُوَنْ' ' العظام. 

وبعدء فإن البشر لق خلقًا قو قبح عليه فعل الذي لا يُقصد به نفع العواقبء أو لا يِتَنَى '' 
يقر العواقيه ع قله بد أن يجعل لأعباله ذلك» وذلك حت الوعد والوعيد. ولولا ذلك 
لكان يستوى عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحيث الاختيار والإيثاث يجب تفاوت 
عواقبهم|. وبالله التوفيق. 


١‏ ك م: نفاذ. 35 ك م: نفاذ. 
٠١‏ أي حكمته. أي في الواقع وحال العمل. 
ه مالماكان. 5 م-_حكمة. 


٠0‏ أي لو رفعت الكلفة كانت غاية الخلقة فناءً وعدمًا. 
4 أي لم يحصل نفع من أفعال المكلفين راجع إليهم. 


. ك م: : قهره وصرفه. ٠‏ م:إحضار. 
١‏ أي الممتحن. أي الشدائد. 
م: لا تتقى. 5ك _فلا. 


[ؤؤأو] 


لفاظ] 


وقد أمكن أن يجعل' الثواب كله فضلاً '» إذ قد سبق" من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بغاية ' ما احتمل الوسعء فيكون الثواب فضلاً من الله. ثم كذلك المضاعفة في 
ذلك» كقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
[الأنعام» »]١70/5‏ فذكر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء» وضاعف في الثواب على ما 
يحتمله' الإفضالء إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. 
فهذا في| احتمله عقولنا مما يُلزْم الأمر والنهي. ومع ما كان فيما جاء ببما الرسل عن الله 
دليل كاف يُلزْم القول بعظم' الحكمة فيهما لو قصرت عقولنا عن الوقوف على ذلك. مع ما في 
العقل إباء' ترك استعماله كسائر الجوارح [التي] لم يُحتمل تعطيلها عن المنافع التي هي سببهاء 
فمثله العقل. مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو حق الفعل أيضًا وإشارته. ولا قوة 
إلا بالله. 
مسألة في التوحيد 
[معرفة الرب]" 
فإن قال قائل: أجمع العقلاء' [على] أن من عرف نفسه عرف ربه؛ لكنهم اختلفوا في وجه 
المعرفة. فقالت الثنوية: لا عرف اشتمال نفسه على الخير والشر عرف / أن لكل جهة منه رباً. 
واليوة مك قله واج جرع .. 
وقالت المشبهة: هو جسم؛ إذ في الشاهد تكون' ' معرفة النفس للجسم. 
وقال جهم: إذ عرف أنه كان بعد أن لم يكن, و' '[عرف أنه] شىء؛ جسم عالم» سميع» 
بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم '' فهو حدثء وربّه الذي أنشأه لا يُحتمل أن يكون 


حدثا. 

١‏ م: نجعل. 

0 أي من الله. أي في الدنيا. 

3 م: بعامة. ن م: تحتمله. 

5 ك: تعظيم. 37 م: إذاء 

1 م: [من عرف نفسه عرف ربه]. ٠‏ ك (العقلاء) صح ه؛ م العقلاء. 

٠‏ أي عدد. فاليهود اعتنق عقيدة التشبيه فيها يتعلق بالله تعالى؛ فمن المحتمل أن المؤلف يتعرض لموضوع عقيدتهم 
بأنها مركبة من أجزاء كثيرة. 

١‏ ك:يكون. 7 كم:وهو. 


١‏ يعني هذه المعاني والصفات. 


وعندنا أن من عرف نفسه عرف رتّه؛ ل) يعرفها' بالجهل' ب|' احتملته هي من السمع 
والبصر وغيرهما من الأعراض» وكذلك بإصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما تأخذ” هي من 
الزمان والمكان» وبأنواع حاجات ترد عليها لا يعرف مأتاها ولا حقيقة ما به زواها. فهذا 
شأنه؛ مع ما يشهد زوالا بم| شهد من نفسه. فعِلّمه بها مضى من أحواها من أول ما كانت إلى 
الحال التي هو فيها ‏ مع العلم فيه| يختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها منه' ‏ أَبْعَد"» 
وعن تصوّر ذلك في وَهمه أعستر» وعن احتمال إحاطة عقله به أعْجر. عَلِم بضرورة أنه لم يدبر 
أمر نفسه على ما هي عليها؛ بل لو كان الأمر إليه لدبّرها على ما [يلزم أن] يعلم جميع ذلك. إذ 
لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك لم يكن لِيُدْقَع إلى الجهل الذي ثبت", ثم إلى العجز في) 
أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه» و إصلاح ما فسد منها. 

فتعلم عند ذلك" إذ هو أملك الخلائق تدبيا فيا يُحِسَ» وأعلاهم إدراكًا لحقائق ما 
يَلقَى» وأسرعهم وقوفا على ما يُعلم ويذكر من الأمور- فيعلم خروجه: من تدبير نفسه في 
التكوين والإفناء والإبقاء» ثم من إبداء جميع المحسوسين' '. إذ هم تحت تدبيره كالمتحيّرين في 
حوائجه. ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك للأسباب 
لا يكون إلا بمن هو خارج من جميع / المعاني ' ' التي عليها نفسهء وفيها تقلبها. فيعلم أنه [.هر] 
بقادر"' لا يعجزء وعالم لا يجهل» وجبّار لا ينازع في تدبيره. 


١‏ كه:أي يعرف الحواس الخمس ولا يعرف معانيها من السماع والبصر والشم والعطش والمشى وغير ذلك. 

؟ أي حال كونه جاهلا. 

إل م: مما. 

4 ك:يأخذ. 

0 ك ‏ (مع ما يشهد زوالها) صح ه. 

5 أي مع علمه فيه| يختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها من المرء. 

37 أي عن الإمكان. 

4 ديثنت. 

8 ويعني ذلك أن المرء الذي عنده هذه الملّكة وهذا الفهم وهذا الانطباع, يستطيع بالتالي أن يعرف في دائرة من 
عرف نفسه عرف ربه) خروجه... 

٠‏ أي إظهار جميع المحسوسين على إدراكه. 

١ك‏ + المعاني. 

7 ك:بقاء. 


١8 


تدرف اندر وغ لا فيد درامو :ذلك ونين ' + إذسن الوسه الذي يشبية 
رونا رسي تددن خرف ارقم أ ار شير قرف كلد" ركدلف هن الأكياء اذ 
بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف. ثم في الحدثيّة من كل الوجوه. فيجب ببذا 
أن يَعرف أنه خلاف له بكل الجهات؛ والجهات له لاالمدبّره. فيكون في ذلك تعريف الركب با 
هو أهله. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إنه لم يكن عانًا قادر ثم صار كذلك» وقول من يقول' : لم 
يكن فاعلاً متكلمًا ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغيي” الجهات والأحوال التي هي سبب معرفة 
العبد نفسه خلقًا وحدثًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبها ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختيار) » و احتماله الصفات العليّة من نحو العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي هي عاجزة 
عن الاختيار وجاهلة بالأحوال؛ وكذلك جميع الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك باحتماله الخير والشر وتيف الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من لا يوصف 
بالاحتمال و لا بمختلف الأحوال؛ ليكون كل شيء على ما عليه تقديره له. ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: من عرف نفسه الخفيّة أ عرف ربه. ونفسه الخفيّة هي الكيان المجعول لصلاح 
الأمورء واحتمال المعالي» ومُلّكِ تدبير الخلائق» ودَرْك الخفيّات من الأمور بالفكر والنظر في 
الأشياتت: 

[:دظ] وما قاله" / حمتن”. وقد يقع بها ذكرت في معرفة الصانع كفايةً عن دَرْك الخفي به"» بها 

خفى من أحواله» ووصل إلى العلم با استتر وظهر بالأسباب. وبه يَعْرِف ما خفى منه» سمي 
نفسًا ألا وظهر [بعد]. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي لا يشبهه شيء موجود في الخارج ولا شيء موجود في الذهن. 
١‏ أي من حدث موجود في المخلوق وقدم موجود في الخالق. 

* ام-_وعليه. 

3 ك-(يقول) صح ه. 

ه أي بإرادة الله تعالى واختياره. 

5 ك ه: أي الروح. 

3٠‏ م: وما قالوه. 

1 م-_به. به: أي في الإنسان. وهذا حاصل بدرك ما خفى من أحواله. 


١اأ/‎ 


ع 


مسألة 
[إطلاق لفظ «الشىء» و«الى » على الله تعاِلى ] ١‏ 


ثم «الشيء إثبات لا غيره و إثبات عن الحستيّة؛ إذ ١لا‏ شيء؟ نفيه. فتعلم ' بأن الله سبحانه 
شيء» لا نفى عن نفسه أنه شيء. إذ ينفي عامة أحوال نفسه ويعلمها من غير أنْ ينفي" 
شيئيتها '؛ فصار يعرف ربّه لا من الوجه الذي يعرف أنه شيء. لذلك لم تمنع معرفتّه بشيئية 
نفسه المعرفة بربه أنه شيء؛ إذ لا شيئية' دلته على الرب. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود, والشيء إثبات لا غير. وفي وجود العالم على ما عليه 
دليل الإثبات' + لذلك قيل بالشىء "» وفيه" ب إذاهو متناه لمن ححيث الشيقية [بل من حيك 
هو] يت" لقنب :وليل :تفي اد حر اليكل تالدبلا أن (ران وعدا الوبعدائنة والريوياة 5 
فهو كذلك؛ وحرف الحد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نهاية الشىء من طريق العردض 
ونحو ذلك مما يتعالى ' ' عن ذلكء وذلك معنى الجسم في الشاهد. وفيه'' أيضا إيجاب الجهات 
المحنيل كل جية الدركرة اطول هنا زواع رهن رانس لدف يطل القوة بالك اولاقو 
إلا بالله. 

ثم الموية في الشاهد كناية عن الوجودء وتأويله نفي العدم عنه. والله تعالى لم يزل ولا يزال 
بلا تغيّر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» ولا تحريك ولا قرار. إذ هو وصف اخختلاف 
الأحوال .ومن تلقف "١‏ الألحوان عليه فهو غين مقارق قافاومن ل يقازق الكحؤال وم 
أحداث؛ يجب' ' بها الوصف/ بالأحداث. وفي ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم؛ ثم جرف [21,] 


"١‏ أي يعلم الإنسان. *' أي الإنسان. 
3 أي تدوم معرفته بنفسه من غير أن ينفي شيئيتها. 
ه أي الماهية والهوية. 5 أي دليل إثبات الله تعالى. 


.]15/5 أي في الله تعالى» في قوله: #إقل أي شيء أكبر شهادة4 [الأنعام؛‎ ٠ 

4 أي في الجسم أو في العالم. 

م:[بل من] حيث. 

٠‏ كقوله تعالى: «إوإهكم إله واحد» [البقرة» ١/7١]؛‏ وقوله: «إقل أغير الله أبغى ربًا وهو رب كل شيء» 
[الأنعام» 514/5 .]1١‏ 

١‏ أي الله. ١‏ أي في القول بالجسم. 

١١‏ ك: يختلف. 1١‏ م: فيجب. 


١/١ 


]ظم١[‎ 


تدبير' الغير عليه؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يجز تغيرها ما دامت ذاته. فثبت بذلك 
الغير "» لتغير الأحوال عليه ' وتنقّله ' من حال إلى حال. 
[عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] 

وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالمكان؛ إذ قد” ثبت أن قد كان ولا مكان. وليس 
في الإضافة إلى أنه #إعلى العرش استوى» [طهء ]5/٠١‏ تثبيتٌُ مكانء كما لم يكن في قوله: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» 0117/5٠‏ وقوله: «إما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم» [المجادلة» 7/58]» وقوله: #ونحن أقرب إليه منكم # [الواقعق» 60/55] 
ذلك. عل أن القول بالكان "ليس أمن توع التعظيم والتبعيل” . بل الأمكنة إنها شرَفَتُ به 
وتفاوتت أقدارها: بتفضيله مكانًا على مكان» بجعله مخصوصًا لأخيار خاقه أو لما جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأخيار 
فليس [بممكن] ". فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مكانٍ ولا جل خطره إلا به؟ 
وإذا كان كذلك بطل أن يكون في الإضافة تعظيمه . ثم يكون فيها بعد ذلك" للحاجة» وهو 
يتعالى عنها. فلذلك لم يجب بقوله: «إالرحمن على العرش استوى4 [طه ٠‏ معنى الكون 
في المكان؛ إذ ذلك الحرف يُعبّر به عن العلوَ والجلال» ومحال مثله له بخلقه. فثبت أن ذلك 
من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلوٌ والرفعة؛ وما هو بذاته عليه» فهو كان كذلك ولا 
خلق. لم يجز الوصف له بالخلق. :و قرا إلا بالله. 

ا كر ذلك اعفاد من ' علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد قبل 

يا '. ثم الله سبحانه كان ولا مكان» وعلى / ذلك اعتقد الأنام .لم يجز أن 


١‏ ك: التدبير؛ م: لتدبير. 

١‏ أي ثبت في وجود العالم وجوب وجود من لا يتغير عليه الأحوال ولا ينتقل من حال إلى حال. 

ك: لتغير عليه الأحوال. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك)؛ م: وبنقله. 

ن م حدفك 

١‏ كه:أي كالم يكن ذلك كا في النسبة إلى فوق. 

7 م:[به]. 

6 ك_«ذلك) صحه. 8 ك: يكون عن. 

٠‏ أي قبل التعرض لبعض الاحتمالات حول هذا الموضوع يجب أن نقول: إن نسبة مكان نحو العرش إلى ذات 
الله تعالى قد تعتمد على مثال مأخوذ من عالم الشهادة على فكرة مسبّقة حوله. 


1١ وان‎ 


يتغير الفهم عن الإضافة عما كان من قبل» وإليه ينصرف الفهم عن الإضافة إلى خلقه '. على 
أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظيم لها با جعل فيها من 
الأيرن الزهية :والكحزان السيوةة»فابال العرش عويون ذللك؟ ” والأقزة إلا بان 
وعلى ذلك يفسد قول من يصفه بكل مكان؛ إذ لا فرق بين مكان واحد مخصوص يضاف 
إليه وبين الجملة. بل الفرد في بيان تعظيمه" أولى؛ إذ في ذلك تخصيص ذلك الشىء بالذكر» 
00 : 7 ل . 
وفي الذكر تشريف وتكريم؛ فيرجع إلى ذكر علو ذلك الشيء. وني الإرسال وجمع الكل يرجع 
إلى تخصيص حقيقة” صفة الله' . كما يقال: رب كل شيء» وإله كل شيء؛ على تعظيم الرب 
وتبجيله. وإذا قيل: رب محمدء وإله إبراهيم» فإنما يقصد قصد تشريفه!| وتعظيمه|. فقياس 
ذلك أن تكون الإضافة إلى العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه؛ وإلى كل الأمكنة توجب 
وصف الله بباء وذلك قبيح؛ إذ لم يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله 
والتقدير بالأمكنة؛ وقد كان ولا مكان» فهو على ما كان» يتعالى عن الزمان والمكان؛ إذ إليها 
ترجع" حدود الأشياء ونهايتها. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة 
[نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله تعالى ] * 


وقول الرجل قد يُكنىء به عن اسمه' » كقول فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب 


١‏ أي إن نسبة ذات الله تعالى إلى شيء من خلقه نحو العرش مثلاً لا يمكن أن يفهم عنها غير ما تقدم. 
١؟‏ أي فما بال العرش يفرّق من بين هؤلاء الأشياء. 
أي تعظيم المكان. 


4 م-يرجع. 

٠‏ ك: إلى تخصيصه وحقيقه؛ م: إلى تخصيصه وحقيقته. 

5 أي إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الذات الإهية تُترّك مطلقًا وأريد الاهتمام بالكل» فالتعبير ذا يتركز حول 
تعيين ماهية الصفة الإلهية. 

30 ك: يرجع. 

4 م: [في أساء الله]. 

؛ ويعني ذلك أن المرء أحيانًا قد يستخدم عبارة في| يتعلق بالله أو بموجود آخر وفيها شيء من الجسمية؛ غير أنه 


1١ا/؟‎ 


[5هنا] 


ز؟كدظ] 


السنزات والأرض 4" الآية "وقول اله لوسى” وما قله بعك ياموس» قالع 
عصاي 4 الآية . فجواب/ الأول أن يقال: رب خالق بارئ عليم” . وقد يكون «ما هوا: 
ما صفته؟ فجوابه: سميع بصير. و«ما هو»: أي [سؤال] عما' يعرف له مائية في الخلق» فهو 
يتعالى عن المثال. و(ما هو» يحتمل: ما فعله؛ فجوابه: خلق الخلق ووضع كل شيء موضعه. 
وذلك حكمته. وقد يحتمل اما هو': أي من هو؟ فهو يتعاللى عن أن يكون من شيء» بل هو 
مكوتن الأشياء. ولا قوة إلا بالله. 

و[السؤال عن] الكيفية يحتمل وجهين. أحدهما طلب المثال له» أن يكون مثْلاً لشىء من 
الأشياء؛ والله واحد يّجل عن الأشباه. و [ثانيها] يحتمل: كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول 
أن ليس لصفته كيفء إذ هو طلب المثال» وهو يتعالى عن الشبه بالذات والصفة؛ إلا أن يريد 
به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» بها وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. 

وقول القائل: «أين هو؟» سؤال عن مكان. وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك. ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا بالحلول فيها ولا بالخروج منها من جهة المسافة 
على ما هو"؛ لأن الله تعالى كان ولا غيره» فمحال انتقاله مما كان عليه بكون غير" لما مر" بيانه. 


وعلى التفسير بالخروج من صفات الخلق وشبهه يجوز. ولا قوة إلا بالله. 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصرء ومن جهة التشريف والتخصيص» ومن جهة 
الرحمة والإحسانء ومن جهة التوفيق والإرشاد و [من جهة] هذا النوع؛ لأن وصف هذا كله 
وصف ذاتي. جائز أن يقال: لم يزل رحيما بأوليائه» محا لهم لوقت كونهم له أولياء» مبغضًا 
لأعدائه على ذلك . وأما الوجوه [التي] هي حقيقة تلك الصفات [والتي] يحققها غيره [في الله]- 
لا أنه بذاته يوصف [بها] ‏ فإنه فاسد؛ لأنه / لا يخلو من أن يكون له مدح وتهجيد وتعظيم» 
١‏ وتام الآية: ط... وما يينهراء إن كنتم موقنين» [الشعراده 4-18/8؟]. والجدير بالإشارة هنا أن كلمة اما؛ 
التي تستخدم في العبارات تعبيرًا عن غير العاقل» فهي هنا تشير إلى الجسمية. 


*' م-الآية. 
-220 
٠‏ وتمام الآية: «... أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى» [طه. .]18-11//٠١‏ 
3 م الآية. 
ه م-_رب خالق بارئ عليم. 
3 كم: نما. 
٠‏ أي على ما كانت المسافة عليه بمعناها الحقيقى. 
م7 م بكون غيره. 


1205 


فيكون له ذلك بغيره» فيصير بخلقه الخلق ممدوحًا منتفعّاء وهو الغني: بنفسه يتعالى [عن] أن 
يكون له بأحد مد أو نفم. فلذلك لا يوصف بذلكء» جل جلاله. 

ثم القول بفعله» [ف]إنه لا يجوز أن يكون مفعولّه '» لما لا يُعف ذلك في الشاهدء وما 
يوصف به ولا يوصف بغيره» ولما بيّنا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه ويوصف به في 
الأزل لما ينا من إحالة التغيّر والزوال» ولما لو جاز الوصف بم) هو حال في شيره لجاز الوصف 
بكل شيء من خلقه» وذلك ممتنع. وقد بيّنا هذا في) تقدم. ولا قوة إلا بالله. 


[الحكمة في خلق الجواهر الضارة' ] 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) الحكمة في خلق الحيّات والجواهر الضارة ‏ وإن كانت 
العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم الحكمة لكل شيء 
من الوجه الذي نعلقه الله وإن لم يعرف مائيتها ‏ يكون من وجوه. [الأول].ء المحنة بالضار 
والنافع الحاضرينء ليُعْلّم بب) لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على المعصية. إذ الخلق 
جُبلوا على قصد العواقب في الأفعال. فجعل لها مثالاً من العيان ليتصورر' الموعود في الأوهام» 
فيسهل به السبيل . والله الموفق. 

والثاني» أن المحنة هي تحمّل المؤنة التي تَسسهّل وتَصْعُب على البدن بالنظر والفكر. والناس 
في تكلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست لما منفعة حاضرة» وببها الشغل عن اللذات 
والشهوات. وتحمّل مثله على البدن عسير» وفي التقصير فيهم| اختلاف وتفرق» وذلك يُعْقِبِ 
المعاداة والمجاوبة '. وفي الموافقة موالاة؛ ومسالمة. فجعل الله تعالى لهم فيا / خلق هم شبيه 
الأعداء بها فيها من المضارء ومثال الأولياء بها فيها من المنافع» ليكون بش" زاجنا" لهم على 
اعتياد كيفية معاملات الأعداء والأولياء'؛ حتى إذا ابتلُوا بمثله' في جوهرهم عرفوا كيفيته 
من الحذر والتأهب والمعونة والنصر. وعلى ذلك يؤمر الصبيان عند احتهال وسعهم العبادات 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يجوز أن يوصف الله بنتيجة فعله فيكون مثل مفعوله؛ ومثال ذلك كالآتي: أن يوصف الله 
بأنه مريض من أجل خلقه المرض. 

5 م: لتتصور. ١3‏ م: والمجادلة. 

03 ك: موالا؛ م: مولاة. 

5 ك م: بشرهم. أي بشر ما خلق. 

5 أي سائقا. 

7 ك _(الأعداءءالأولياء) صحاه. 

/ م: بلغوا. 3 ك م: بمثلهم. 


١/5 


كه 


؟*هو] 


والأخلاق المحمودة للاعتياد» ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التكليف, فمثله في خلق ما 
ذكر. والله أعلم. 

وأيضا إن الخلق على اختلاف ' جوهرهم في المضار والمنافع ‏ جعلهم الله في الدلالة على 
مدبّر لهم حكيم عليمٍ وعلى وحدانيته كجوهر واحدء في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة. 
ولا قوة | إلا باللّه. فيكون في ذلك بيان عجيب حكمته: أن جمع بين الضار والنافع والخير 
والشر» على تناقضههماء في الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبيته واحدا. 

وأيضا إنه خلق ذلك ليذلّل ' به الجبابرة والملوك» فيعلموا' بذلك ضعفهمء ولثلا يغتروا 
بكثرة الحواثى والجنود فيتعدوا حدود الله؛ با يرون من سلطان في قدرته: تسليطر من يشاء 
عل من يشاء. ولا قو إلا بل 

وليِعلم ' ين تأمّل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن تمسته الحاجات؛ 
لأن مَن ذلك وصفه * فإنم! يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضر' . ولِيْمْلم قدرته على ما يشاء. 

مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها. 
من ذلك الثأزه نمع بها فجها من الاخراق» فننيا نين ضاوع الأغذية. ب يجوز أن يكون 
. به حياة كل ذي روح وهلاكه. : وكذلك [لا يوجد)" عرس ل رصا" إلا [و] فيه دواء 

[عوظ] للداء/ المعضل ؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر أو" الخير خطأ باطل »بل كل جوهر منه 

ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 

مع ما فيه وجهانء أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع ليُئْجى' ' ويُخاف. 
ومن لايكون كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا يُْهَبٍ منه ولا يُرُغب فيا عنده؛ وقد يغلبه من 
له الأمران أيضا. والثاني ليتم العبّر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر مجال في 
الأمرين؛ ولأها عِظة بب| وعبرة. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك:على اختلافهم. 5١‏ م:ليذل. 

'"' م: فيعلوا. ع أي وليستدل. 
ه أي من لم يكن غنيًا عن أن تمسه الحاجات. 

5 ك:ينفع ولا يضر. 

7 م:[كلأ]. 

4 كم:سم. 4 كمن:و. 

٠‏ ك: ليرجا؛ م: ليرجو. 


1١ “اي‎ 


ع 


مسألة 
[اختلاف البشر في العالم] ' 
نبتدأ بالحمد" لله" العلى الحميد» ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما أيّدنا به من 
التسديد» ونرغب إليه في العون على ما قَصّدنا له والتأييد» فإنه على كل شيء شهيد؛ ونسأله أن 


يصل على محمد» أفضل ما صلى على أحد من خيار خلقه؛ وأن يعطيه سئؤالّه 'ء وأن يلحقنا به . 


بجوده؛ فإنه غني كريم. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) أما بعد» فإني تأملت وجه اختلاف البشر في العالم 
بعد ظهور آيات حَدَئْه وأدلة جَدى تدبير غيره عليه. إذ ما من شيء من جواهر” العالم وأركانه 
إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدَبّر مفطور؛ وأنه مضطر إلى عليم بأحواله؛ غني يملك حوائجه؛ 


حكيم يضع كل شيء موضعه؛ لثلا يتناقض فيتبدّد؛ وأنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد. 


من المدبّرين» بها لديه تمكن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يُظهر سلطانه» ويَغْلبٍ مُلكه» 
ويّقهّر كل من نازعه» وفي ذلك التفاني والفساد. اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة 
أو نصر” يخضع له الجميع» فيصير كل خاضعًا له/ ذليلاً: بمعنى كل جوهر من جواهر العام 
كرد ] و عروحه اقل مشي جره وجني علية لان . وهو المعني بالذي' هو دليل مدبَرٍ 


[غهو] 


للعالم" » عليم حكيم ليقوم به هو ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة [التي ' 


تنشأ عن الحاجة] في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوية* 
في دوامه وقيامه على ما هو عليه. بل كانت أظهرء والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو 
عن تدبير نفسه أعجزء وأسباب إحالته' عليه' ' أظهر ' '. مع ما في كل براهين كونه بعد أن لم 


١‏ م:[اختلاف الفرق في العالم]. 
0 ك م: الحمد. © كنالله. 
لعله يقصد ما سأله النبي يله في أدعيته من نجاة أمته. 
3 ك م: جوهر. 
5 ك م: الذي. 7 م: العالم. 
4 ك-(ني ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة) صح ه. 
8 ك: إحالة؛ م: آجاله. 
٠‏ كم له به. 
١‏ م: أعظم. أي أسباب إحالة أمور المخلوق إلى الخالق أكثر وأظهر. 
١‏ 


يكن أبيْن 'أ» إذ كل ذي عقل وبصر لعلّه يذكر ابتداءه ' أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصغر 
واللطافة» مما إذا لم يجعل لتلك الجملة ابتداء يبطل كونه. ثم احتهال كل الوهن والضعف إلى أن 
يتلاشى ويبطل مما يضطره إلى العلم بكونه بعد أن لم يكن. وإذا ' كان ذا أمردمن يملك التديير 
ويعلم بالأحوال فالموات_الذي هو تحت تدبير الأحياء يتتفعون به من حيث لا يشعر بذلك- 
أحق بذلك" . ثم دل كون الأموات على ما للأحياء يها الاستمتاع؛ على أن الذي دبرها هو 
الذي دبر الأحياء» إذ جعلها صَُنْتَمْتَعَا لهم» بها صلاحهم. 

ذرأيك الشجية امرفيت البدرونق ينداها ا ماعب أداركوة بد ادها ان نسي 
نفسه فق | رجه ثلاثة. 

أحدها التقليد بمن ألِفت نفسه به ومالت إايه؛ فترك التفكر في الأدلة وأقبل على أماني 
النفس ثقة بهم" أو رغبةٌ في صحبتهم والوصول بهم إلى شهوات النفس» أو إنهامًا” لآرائهم 
أن تُهتئ بهم إلى رشدء أو [إنهامًا ل] إنعايهم وغيره من أسباب السعادة'؛ حتى يبلغ به"' 
العناة "شرت الشين وسو عاذاننا. 

والثاني نظرهه"' إلى الوجود مما يقع تحت الحواس» توعدو" ولب لان إن 

[؛ظ] حال/ بالمواد والأغذية» وتولّد بعض عن بعض»ء وظنوا أن كون الأشياء لا عن شيء والفروع 

لاعن أصل محال وجودّه؛ لأ:هم لم يعاينوا ذلك» والشاهد عندهم هو دليل الغائب. 

ثم تفرقوا . فمنهم من يقول: على هذا أمر العالم في الأزل؛ لكنهم اختلفوا . فمنم من يجعله 
كذلك على ما بيّناء من غير أن يكون له صنع. وعلى هذا يخرج مذهب أصحاب الطبائع : إن 
التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها” ؛ وسمّاها قوم «هيولى». والتفاوت في 


١‏ أي براهين الكون والوجود بعد أن لم تكن ظاهرة بكل الوضوح عند كل واحد من الناس. 


5١‏ ك: ابتداؤه. ' م: وإن. 

ك:التي هو؛ م: هوالتي. 

ه أي الكون بعد أن لم يكن. 1 م-نفسه 

أي بمن ألفت نفسه بهم. و«من» من ألفاظ العموم تستعمل للمفرد والجمع. 

4 م: اتهامًا؟ والإنهام يعني الرغبة. 

0 ك م: الشقاء. ولعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقاءء فوضع كلمة «الشقاء» بدل «السعادة». 
٠‏ كم:بهم. 

١‏ م: العياذ؛ والعياد يعني هنا الاعتياد. ١١‏ ك: نظره؛ م: نظر. 

١‏ ك م: فوجده. 5 م: وتفاصيلها. 


١ا/مم‎ 


الذي ذكرت على مثال الأصباغ: إنها ترج عل الران خكلفة اوت الراج وداه . وعلى 
ذلك جعلوا جوهر البشر من اعتدال الطبائع؛ والدُوَابٌ من اضطرايها” : وغل هذا كل نيه 
ومنهم من لا يرف أله الأريع من الطبائع» ولكن لكل جوهر أصبل "» والطبائع دخيلة' 
فيه ومنهم من يبعله كذلك بالصانع" ويقول امروواحة رما هاه لكوك العام : ؛ فيوجب 
قدمه بوجوده [في الأزل” . و] يذهب في [اثبات '] الصانع إلى اتساق الأشياء وكيا : إن* 
ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم؛ إذ الطبع لا يرجع إلى قَدَر'» وبه صلاح الأشياء' فقاليا 
بالصانع . ثم إذ هو كان في الأزل فأوجبوا كون العالم في الأزل على نحو اقتران الأشياء بعللها. 
على أنه إذ كان العام مواهبه ونحمه» وأنه قادر بذاته» فثبت جوده دك . فيلزم كون 
الذي كرمه [بذاته] يُوجبه» وقدرته توجده" . ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من يقول : هذا العالم كان عن أصل حدثت الصنعة فيه. لحني حابرا امكو بن 
مويه لاحت ا ارق نياع الع . والباري يجعله قوم واحدا" أ وقوم يجعلونه 
النجوم والشمس والقمر" ‏ با كن يحرين دائبات» وبجريين نشوء العالم. / ويجعلون للجري [550:] 
ابتداء بإحالة كون شيء بشيء إلى ما لا أول له ' . ومنهم من ببعلها تعترض فيها 
الأعراض» فمن ذلك تَولّد العالم؛ يسمّونه من قبل" «هيولى»؛ ويصفونه على ما يصف أهل 
التوحيد الصانع؛ ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغيّره من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول: أصله اثنان: نور وظلمة؛ من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة كل شر 


١‏ ك م: اضطرابه. 31 م-لا. 

١‏ ك م: أصلا. 4 ك:دخيل. 

0 ك م: فيها. فيه: يعني في الجوهر أو الهيوللى. 

. م: بالطبائع. 

7 أي يوجب قدم العالم بوجود علته في الأزل. 

4 م:إذ. 4 م: إلى قدرة. 

٠‏ ك-(وإتقانها: إن ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قدرء وبه صلاح الأشياء) صح ه. 
١‏ كم: وجوده. 


١١‏ ويعني ذلك أن العالم يلزم وجوده في الأزل لأن كرم الصانع يوجبه وقدرته توجده ضرورة. 
وبل م والباري يجعله قوم واحدا؛ م ه: وهي عبارة في رأينا لا معنى لحا. 

4 م- والقمر. ٠١‏ كابه. 

أي الطينة. ١‏ ك: يعترض. 

أي يسمون الأصل قبل حصول الأعراض. 


لول 


وضار. لكن منهم من يقول: كانا متباينين فامتزجاء على ما مر بيانه. 

وعلى قول أصحاب الهيولى والطينة يجيع أن يكون: كانا ' واحدًا' فتفرقا؛ إذ هو الأصل» 
فصار" أصلاً للشر والخير» فبالتفرق ' عمل كل عملّه" . على أن عامة هؤلاء يجعلون كون العالم 
بالطبيعة لا بالفعل' . 

والثالث الاعتبار بالمعاني'» فقالوا: إنا نجد العالم اشتمل على نفع وضرر”» وعلى خير 
وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير محمود» ومن ينفع غيره [فهو] رحيم حكيم؛ وأن فاعل الشر 
مذموم» ومن يضر غيره [فهو] قاس سفيه. لم يجز أن يجبئ من الله الذي هو حكيم رحيم 
فعل الشر أو الضرر بأحد. ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة. وهذا مما ينتفع به أو 
يتدفع الضرر عن نفسه. فكيف لمن لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء؟ على قوهم: إن الحكيم في 
الشاهد من ير بفعله النفع له لا الضرر' . فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. 
فقالوا: هذا' ' باختلاف الأصل الذي منه العالم ليرجع كل موجود فيه إلى أصله من خير أو 
شر؛ أو كان واحدا فيه الجوهران فتفرقاء فكان من كل ما يكون من مثله؛ أو بها اعترضت فيه 
الأعراض اختلف. ١‏ 

[ههظ] فرجع إلى هذا قول الدهرية المتكرة للصانع والمثبتة جميعًا لعددء فسمّت / الثنوية'' الخير 

بلجوهره نون" والشر.ظلمة: وجوش سكو الخير شه والشر والخنيطان»: 


[الرد على الثنوية] 


(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ولو أمعه ١"‏ هؤلاء الفرق النظر فيا تقدم من ذكر 


"١‏ أي يجوز أن يقال: كانا واحدًا. 

0 م: فصارا. 3 م: فبالتفريق. 

ه ك: علمه. 5 أي الفعل الإرادي. 

أي الأحكام والقيم المتعلقة يعالم الشهادة. 

م: وضر. 

ك: النفع به الضرر؛ م: النفع به والضرر. 

٠‏ يعني نشوء العالم. 

١م‏ [لقوهم]. م:نور. 

٠١‏ ك م: أنعم؛ ومن الواضح أن كلمة «أمعن» هي الكلمة المناسبة في العبارة» وهي التي قصدها المؤلف؛ ويمكن 
أن يعتبر هذا دليلا على كون كتاب التوحيد قد أملاه المؤلف. والناسخ يسمع أو يكتب خطأ. 


3 .ح آذ" 
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الأدلة لعلموا قصور عقوم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلاً عن أن يحيطوا بحكمة 
الربوبية. مع ما فيه| إليه صاروا في الاختيار منع"لهم عن دعوى معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ 
إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا الخير. ثم لا يدرى 
فيا سمّوه سفهًا أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخير. وكل الإنسان عندهم مشوب من 
الأمرين أء يرق بكل واحد خحلاف ما يرى بالآخر» فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة: 
ثم لا يونّق بقوله [مثلا]: «إنه ' خير»» فهو من جوهر الظلمة كذبكله ومن جهر النور صدق 
كله» فلا يدرى بأي جوهرين ينطق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ لم يكن لواحد منهم| قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع» فانقطع موضع 
الرجاء والخوف جميعًا؛ فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان كل واحد من الجوعرين يعمل بالطبع» فوقوع العلم بالححكمة إِذا حال والسفء 
بالطبع' . والحكمة هي وضع كل شيء موضعه؛ والسفه وضع كل شيء في غير موضعه. 
ومحال وصف ذي طبع به إذ هو اختيار. والنور عندهم لا يعلم ما السفه فيحذره' » ولا 
الظلمة تعلم ما الحكمة. والجهل بائية الشيء و بالوضع له شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو 
الذي اجتمع فيه العلم والجهل, ثم القدرة والعجزء با لا يقدر على صرف السفه عن نفسه 
ولا يمنع/ الظلمة عن الضرر به. فصار جوهر الخير عندهم مشوبًا بالشر» وجوهر الظلمة لا 
خير فيه» فلزم على قولهم غلبة الشر على الخير. والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه؛ فكيف 
يعرف هذا الذي يُولّد عن جوهر الخير» بعد غلبة الشر عليه؛ الخير والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهورء إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجاب الخلاف» وفي 
ذلك إيجاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خيرا. ولو رد ذا إلى اثنين كان فيهما ما في هذين؛ 
نحو التسخين والتبريد» إنه يكون بمن جعله كذلك. وفي ذلك إيجاب القول بالواحد. 

ومن يقول بأن كل واحد منهما خالق قادرء فإنه لا يخلو كل واحد منهم| من أن يعلم الوجة 
الذي يمنع الآخر عن عمله [ويقدر] أو لا [يعلم ولا] يقدر عليه . فإن لم يعلم ولم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجزء وني ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين؛ وإن علم وقدر 
ثم لم يعمل في المنع لحقه وصف الشر. 


١‏ أي الخير والشر. 5 كم: لأنه. 
1 أي تحقق العلم في النور والظلمة بالطبع عن حصول الحكمة والسفه محال. 

: ك:فحذره. 

٠‏ كم + أولا. 
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زكهو] 


ثم لا يخلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغلها' أو لا. فإن كان لا يعادي 
وحب فذلك شن لأن ترك عداو العدو والمحة له شر : وإن كان يعاديه" وييعضه فالعدازة 
والبغض" في المعروف من الشاهد شر" . فإن قال: ذلك في الشاهد” لشوب' الآفات» فمثله 
في جميع ما أنكر من الحكمة في خلق النوعين. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهدء وبالإحسان بعد الإساءة» وبالنّدَم 
بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شىء حقًا بعد أن اعتقده باطلاًء 

[ةفظ] اللوجود فق التتاهد" <دزما ان تجعل الأمرين من النزو فيكون مله الجهل والأساءة والذقب 

والسفة.وكل شيء+فييطل” قوله بالاثتين لهذا الوجه؛ أو تنجعل الإساءة والسقه والحهل من 
الظمة» والإقرار والإحسان والندامة من النور» فيكون ذلك كذبًا وتحربًا واهترامًا' ؛ وكل ذلك 
عنده من فعل الظلمة» فقد أثبته للنور؛ ثم الإقرار با لم يكن كذب وسفه. وإما أن يكونا من 
الظلمة فيكون منها خير وشر. 

وأيضا إن النور لا يخلو من أن يبتم للشر [الذي] يَحِل بأوليائه ويحزن عليه أو لا. فإن اهتم 
وحزن بطل قوله: «هو كله لذة وسرور»»؛ وإن لم يحزن بطل قوله في فعل الشر والضرر: (إنه 
القسوة والشدة» لا الرحمة». وذلك معناه' ' في القول باثنين. ثم ' ' يقال له: [هل يريد النور] 
التحرك بعد السكون أو لاء ويريد شيئًا ثم يبدو له ' '» ويحب أمرا ثم يُبِغضه؟ وتكلم في هذا 
بمثل الذي ذكرت في الفصل الأول. والله الموفق. 

فإن زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها: أن ذلك كذلك في 
الشاهد لشوائب الآفات من الظلمة في جوهر النور فيرى الشيء بغير صورته؛ وبها يقع التواتر 


للعلم بالأشياء '' . 


١‏ ك م: تشاغله. 1 أي العدو وهي الظلمة. 

؟ ك + لشر؛ م + شر. 4 م-شر. 

ه كه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد منهما لا يكون في الغائب» لذلك يخلو كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 
. م: لثبوت. 

٠‏ يعني سبب وجود إقرار هذه الأمور وجودها في الشاهد. 

4 م:فبطل. 9 أي بالرأي الفاسد. 

ل( م معنأه. 1١١‏ م: بم. 


١‏ م: ثم ينفر عنه. ويبدو له: أي يظهر له أمرآخر. 
٠‏ لعله يقصد: بهذا الطريق المشوب بالآفات يحصل العلم المتواتر. ويبدو أن الثنوية لا يعتمدون على العلم 
المتواتر. 
١4م‏ 


قيل: فا يبعد أن يكون قولك كذا ليس بحكمة ولا رحمة؟ بل هو سفه وقسوة» إنا كان 
منك لما شابك من آفات الظلمة فمنعك أن ترى كل شيء بجوهره وصورته. ولا قوة إلا 
بالله. ْ 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر ' بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا يُحوجه شيء» العليم 
بذاته لا يجوز أن يجهل شيئّاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ منه في الفعل؛ ورظل ا عرد حت 
تفاوت تتناقض لديه الشهادةٌ ويتضاد/ فيه التدبير”؛ ولزم القول بكل ما لا تبلغه' عقولنا بدرك 
الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه مُّنشؤه ومحدثه ‏ أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم لعن" . على ما لا 
يَعلم “ أن كل حاسة من حواسنا جُعلت لدرك ما تقع” هي عليه» وإن كانت تقصر ربا عن 
الإحاطة به'» وتجيئ حاسة أخرى فتحيط به. فمثله العقل» إذ هو مخلوق محدود لا يجاوز الحد 
الذي جُعل له؛ مع ما كان موجودا فيه قبح كل شيء يظهر حُمئنه وفساد شيء يظهر صلاحه. 
فثبت أنه رب| يعتريه ما يمنع[ه] عن [فهم] كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعدء فى" تقدير جهة الحكمة ممن” هو تاج فقير يحب إليه حاجئه ويزيّن في عينه 
فقره [و] حسئن '' أشياء قبيحة» بالعادة والإلف» وكذلك أضدادها؟ فإن من هذا وصفه من 
الإحاطة بحكمة الربوبية» ولتلك الآفات أيضاء عاجز' ' عن إنشاء فعل لا عن شيء؟ إذ هو 
يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات. . فأنى يكون لِمَن ذلك مَحلّه في فعله ‏ بعد علمه أنه يعمل 
بقوة أحلرثت وعلم أفيد التحكم '' بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر, عالم بالعجز عن 

مثله والجهل ةقر ]1 إلا بالله. 

ثم عليهم في الفصل الأول أن يقال: : أيَأَمَن النو الظلمة "' إذا آذته بالانتهاء عنه وينهاها” ' 
ع ذلك؟ فإن قال: لاء أقر بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. . وإن قال: نعم» كلفه ما لا 
يحتمل جوهره عنده؛ فهو سفيه أيضا. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ دهم + عليه. ؟ ك:يبلغه. 

٠‏ ك:ل يبلغها. أي لم تبلغها عقولنا. 

3 أي الثنوى. 

6 ك: يقع. 1 م-به 

0 كم: فإن. ك:بمن 

95 م: عينيه ١م:‏ ويحستن. 
١كم:عجز‏ 5 كم: هو التحكم 
15م والظلمة 4 كم: وينهاه 
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[07دو] 


[الرد على الطبائعية] 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور' لا يقدر على الامتناع عم| طبع عليه» بل يقدر 
غير كل ذي طبع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره 

[«هظ] عن العمل. / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل ما دامت نفسه؛ مع ما إذ كان لا يمتنع من 

عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك» نحو 
الشيء الذي [لا] يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره مؤذ؛ وكذلك الول واملِدّهِ وكذلك 
الأصباغ '. وليس عمل الطبع أن يجعل شيثًا بحيث' يقبل طبعه أو يباين" ويتأثر به' » فثبت 
به كون غير الطبائع". مع ما لو ُلَى بين ذي الطبع وعمله لكان لا يُولّف ولا يُصَوّر؛ فدل 
وجودها” على غير ذلك أن لها مُنشمًا . 

وبعد» فإنه لو سخُلَى بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا سَمَمَجَاً '» وإنا 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعه. فمثله أثر الطبائع؟ وهو في شأن الطبائع 
أحقء إذ هي تتنافر» وفيها التباعد, أو تقدح' ' في الأشياء بلا حد, وفيه الفساد؛ فدل الاتساق 
وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معًا. مع ما كان لكل مجتمع الطبائع حامل. 
علي [لكق] لبد مراهن قيقيت ١‏ ' بالشرورة ويردهن "' +.وقلامقى مز هذا التويع ماقي 
مقنع. وقد نجد الحرارة [كأها] ترتفع بطبعها والبرودة تنحدر» وقد يجتمعان في جسم. ثبت" ' 
أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 

ومن يقول بقدم الأعيان ‏ فوجدناها غير خالية عن الحوادث ‏ نمنع' ' القول بذلك 


١‏ ك:مقهورة. ١‏ أي لايحصل ولايؤثر. 
٠‏ يعني من غير أن يكون الشيء يقبل هذه التأثيرات. 

4 م-بحيث. 
ه م-أويباين. . . ك- (ويتأثر به) خ. 
7 ك ه + فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر. 

4 أي وجود أجزاء العالم مؤْلَفًا ومصوّرًا. 

9 م: مسممًا. ومستمجاء أي مستكرها. 


٠‏ م:يقدح. ١‏ كم: فثبت. 
١‏ أي غير أن هذا الحامل ليس خاصا لأسس تلك الطبائع حتى يتحقق بالتالي وجودها بأنفسها. 
١1‏ م: فثبت. 4 كم المنع. 
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لوجوه. أحدها في القدم خلاء' » وفي ذلك تكذيب شهادة العيان. 

والثاني وجود كثير من الأعيان وابتداؤها لِمْدَد تعد وهي من أجزاء ' الجملة تحتمل ما 
يحتمل الكل. لذلك لزم' القول [بالحدوث]. وم يجز أن يقال: كان كامنًا فظهر/ أو متفرقًا [58,] 
فاجتمع» لما فيه إثبات غير حكم العيان. وإذا احتمل ذلك” ‏ وإن ارتفع عن الإحاطة به 
احتمل كون العالم من لا شيء؛ وإن ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل . والكمون لا 
يحتمل» لإحالة كون شيء واحد مكانا لعشرة مثله. ولا قوة إلا بالله. 

و[الثالث] لما لا يخلو العين' و"صفته من صور ثم لا يخلو من مصوتر» كسائر ما يُحَسَّ 
[ذاته] و"صفته» وهو" لا يقوم' ' بنفسه'' ولكن بمقيم» فلا يحتمل القدم''. ولا قوة إلا 
بالله.مع ما كان كل شيء يُعَلّم من نفسه عجزه وجهلّه بأحواله وما فيه صلاحه» فيكون ذلك 
دليل الكلية؛ وغير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

توزفف لضام بالفثوة 3ق الازلء ره لازم بوكالك عا ,الع كوف كل 
على ما كان" ' ويكون أبد الآبدين» على ارتفاع القدم عن كل كائن به؟ لأنم, ' نوع الفناء 
وإحالة معنى التكوين” “غنهة إذاهو الكون تقلت وغل" ناافان عا"" التغل * الأعيان من 
الحوادث التي طريقها القدرة والكرم» ثم رجعت إلى الحوادث على ما يحتمل ذلك" . فمثله 
[كل] الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي خلوّ عن الحوادث. 5 كم:آخر. 

إن ك-(لزم) صح ه. 3 أي ما قيل في الوجه الثاني. 

ه أي لأن تصور العقل البشري لا يمكن إلا بدليل داخل تحت حدوده. 

5 كم: العيان. 

٠‏ أي الجوهر وعرضه إذ المؤلف نراه أحيانًا يعر عن العرض بكلمة «الصفة». 

م كمنأو. 

1 كم: وهي. ولعل الضمير «هو» راجع إلى «العين وصفته» أو إلى اما يحس» وهو الجسم. 
٠‏ ملا تقوم. ١‏ م: بنفسها. 

م: العدم. 

٠‏ أي على ما كان في الأزل متعلق صنع الله. 

4 أي الكون بالصانع. 0 أي تكوين نفسه. 

١5‏ أي وليكون كل. ك م: ما. ك:لايخلو. 


4 أي إن كل شيء يعتبر موضوع الصنع الإلمي في الأزل قد وقع في شكل أعيان حادثة عن طريق القدرة الإلهية 
والكرم الإلهي» ثم رجعت واكتسبت وجودها على ما تحتمل تلك الحوادث. 


١18ه‎ 


ولو كان الكل' قديمًا لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه في الحادث. بل كان تكوينه 
أن يكوّن كل شيء على ما علم أن يكون؛ ويريد بتكوين لم يزل به موصوقاء إذ هو يتعالى عن 
[اعتراض] الحوادث فيه بها يصير' بمعنى العالّم الذي دل إحاطة الأحداث به على حدثه '. 
فمثله [صْنع] الصانع. والله الموفق. 
مسألة 
[في طرق التوحيد ] 
(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم القول بالتوحيد من طريق' [آخر] هو أن قول أهل 
[مدظ] الدهر ‏ على اختلافهم ‏ اتفق على واحد بارئ ٠‏ / أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتى 
اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية: إن الحكيم الرحيم العليم واحد» وإن معنى الآخر ليس هو بمعنى الربوبية 
بل هو ضد معناه» إذ هو سفه كله وشر. 
وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد» حتى قال قوم بتجستمه من بعد» وقوم: إن له ابنًا. 
فهم ‏ على اختلافهم ‏ أجمعوا على الواحد ونحو ذلك وأنه' ليس بذي شبيه. إذ محال ذلك؛ 
إذ لم يكن غيره فهو على ذلك" ؛ إذ الوجه الذي فيه شبْهُ وجود ما في غيره من الحدث» وذلك 
بعيد: وهذا مع الواخد» إنه إذ ع و:واحد فق غلوة وخلالة: وواخدالذات [مدوه]" عن" أن 
يكون له في ذاته مثال؛ إذ ذلك يُسقط التوحيد» وقد بيناه. وواحد الصفات» يتعالى عن أن 
تشركه أحد في حقائق ما وصف به من' ' العلم والقدرة والتكوين» بل كل وصف من ذلك 
لغيره به» بعد أن لم يكن» ومحال مماثلة الحديث القديم. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) أعطى جميع البشر من له نظرك' ' التوحيد في الجملة؛ ثم نقض 


١‏ أي كل ما سوى الله. الذي به يتعلق علم الله وقدرته وإرادته وتكوينه ني الأزل. 
١‏ أي كل ما سوى الله. 
٠“‏ أي إن كل شىء ينظر إليه من محور الأزلء إذا أحاطه الأحداث يصير كالمحدّث. 


3 م: طرق. 

ه م: بادئ. 5 م أنه. 

٠‏ ويعني ذلك أنه كان الله في الأزل على ما هو عليه الآن ولم يكن معه غيره. 

م: [عال]. 9 كم:من. 

٠‏ م-من. ١‏ كه: أي قوة التأمل. 


كما 


كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسير» إلا فريق من أهل الإسلام لزموا ما أعطاهم 
يما + 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجعل معه جميع الأعيان في 
الأزل؛ وفي ذلك إبطال التوحيد. 

ومن يقول بالطينة والهيولل» فيجعله] واحدا؛ ثم أتلفه وجعل ما لا يُخْصى منه على 
الانتقال والفناء. 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنسء إذ يجعل 
جميع / الخيرات أجزاء له. وذلك قول الْمَنَانتة ونحوهم من الزنادقة والمجوس؛ فأبطلوا [55ر] 
معنى الواحد بالقول بالجسم. إذ هو اسم ما يكثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق» فيكثر به العدد» حتى بلغ قوهم' إلى حد إمكان الولد . 

والنصارى يقولون بالواحد في الكيان" [و] الثلاثة' في القنوما"» يُنفي” عن كل قنوم 
الجزء والحد؛ ويقولون: كوك ععف 3 مم ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأ 


ص سه 


وسبعص ٠.‏ 
وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل» حتى يكون من يجمع بينها ويفرق» 
وذلك أزلي عندهم. 


00-0 0 . 5 1 ل" 
ف منتحلي التوحيد المعتزلة» يقولون بالأشياء في العدم ٠‏ واسم العدم يأخذ 
الأزل » فمثله الأشياء. فيبطل على قولهم التوحيد على ما بيّنا من قول الدهرية في قدم العالم. 


: كمنا‎ ١ 
الحم‎ + 
فالمراد بالمنانية هم المانوية» وهي نسبة على غير قياس إلى صاحبها المانيى (وقد سبق التعريف به ص 355). انظر:‎ ١ 
؛ والملل والنحل للشهرستاني»‎ ٠١٠١70 وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ ؛١‎ 5-١٠١0 المغنى للقاضي عبد الجبار»‎ 


.159-55 

' ك:قوله. 

4 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعاللى: «(وقالت اليهود عزير ابن الله [التوبة» .]"٠/9‏ 
ه كه:أصول. 5 م: والثلاثة. 
كد ه: (القنومات) خ؛ وفي نسخة «ك» تحت كلمة «قنوما» وضعت كلمة «أصول». 
م!منفي. 

1م مجستم. ٠‏ ماومن. 
١‏ م: القدم. ١‏ كم: القدم. 


1١‏ والمفهوم من ذلك أن المعتزلة يقولون بشيئية العدم» والعدم ببذه الصورة توجد في الأزل. 


وددلا 


مع ما كان الله عندهم ' غير خالق ولا رحمن ولا رحيم ثم صار كذلك بحدث' الأشياء '؛ على 
ما قالت الثنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج» وعلى ما قال أصحاب الهيولى والطينة: إنه 
كان واحدًا على جهة ثم صار" على تلك الحال بها حدث من الحوادث. لكن قول أولئك ألزم 
بحق العقل من قول المعتزلة؛ إذ هم ألزموا التغير بحوادث في الأصل» وهؤلاء بحوادث في 
غير[ه' ]. ولا أحد يتغير في الشاهد عا عليه بها لا يَحِلَ به. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى” الحسين والبرغوث' وغيرهما في هذا القول ' الثاني"”» وهؤلاء أيضا ألزموا التغير 
بالمكات» حيث قالوا": كان ولا مكان» ثم هو موصوف بكل مكان؛ فألزموا الوصف 
بالمحدث. فيبطل معنى التوحيد. 

[وهظ]21 والمشبهة يقولون: له مثال/ في الخلق: في الجسمية والحد والنهاية والحركات والسكون. 

يحققون له ما به عرف حدث العالم» ويجعلونه مثالاً له. جل الله عن ذلك . 

فحصل قول فريق" ' بالتوحيد أنه واحدى الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنى 
الآحاد: عما يوجب صفة الأعداد ويتمكن فيه ' ' التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف 
بالقدم والتكوين والقدرة؛ جل وعرّ عن التغير والزوال. والحمد لله على كل حال. 

ثم رجع اختلاف الدهرية إلى ثلاثة: أ) إلى تباين ثم الاجتماع» وذلك [قول"] الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة. ب) وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول بالطينة 


١‏ أي عند المعتزلة. 

١‏ مايحدث. 

٠‏ لأن الصفات الفعلية حادثة عند المعتزلة. 

؛ كه:(صاراحخ. 

ه كه + (القول) صح؛م + [هذا] القول. 

5 هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث؛ وله فرقة تنسب إليه وتُعرّف بالبرغوثية»؛ وهي إحدى الفرق الثلاث 
للنجارية. كان برغوث على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليهء وخالفه في المتولدات وفي تسمية المكتسب 
فاعلاً. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 4١517‏ والفهرست لابن النديم» 9؟5؟ والملل والنحل 
للشهرستاني» .4٠‏ 

٠‏ م-القول. 

4 أي الطعن الثاني. 

ك:قال. 

٠‏ يبدو أنه يقصد به مذهب أهل السنة الذي اعتنقه في منهجه. 

١م+‏ صفة. 
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والهيولل. ج) وإلى' الجهل بها" على القول بالقدم '» ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائع» [على' 1 أنه لم يظهر [ذلك من قوهم ]. ثم [يوجد قول] بعدم' التفرق أو الاجتماع 
ويرون ما عليه العالم عليها؛ وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول لها. 

وقول المفرق بين الحالين ظاهر التناقضء لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين 
أو الاجتماع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم؛ ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه. فبطل ما كان 
عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه؛؟ وذلك فاسد في 
العقل. مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثًا والحديث قديمّاء وفي ذلك بطلان قولهم 
في القدم. 

مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال بنفسه ثابتا لجاز وجود ما وجد بنفسه 
عديمًاء وعدم ما عدم بنفسه موجود' . وني / ذلك وجهان. أحدهما كون العالم بعد أن ل يكن 
ووجوده بعد العدم» وفي ذلك فساد مذهبهم و وجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا 
قوة إلا بالله. والثاني» لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعًا من غير 


[66و)] 


حدث به لجاز كون المجتمع متفرقا وقت كونه مجتمعاء إذ ذاته قائم؛ وذلك مما لا صبر للعقل . 


عليه. مع ما يزول به معرفة الأغيار ألبتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذكرت. وفي ذلك 
جواز جعل الشر خيرا والظلمة نور والحى مينًا والمتحرك ساكنا واليارد حارًا ونحو ذلك من 


الأضداد؛ وفي جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتاع» إذ كانا معّاء وفي ذلك فساد. 


القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله: 1 والأصل في ذلك أنه عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك 
بالطبع أو بالاختيار أو بآخر يجعلهها كذلكء وكذلك المجتمع منه". ثم التباين والامتزاج لا 
أ) فإن كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيهما كان أصله التباين أو الاجتماع أن 


١‏ م مع. 

؟ أي الجهل بالاجتماع والتباين. 

”3 ك: بالعدم. 

3 م: بقدم . 

0 أي لأن هذا القول أوجب التباين أو الاجتماع لذات الباري. 

لعل المؤلف يريد با ثبت بنفسه الحوادث والأكوان» وبا وجد بنفسه الجواهر» يعني العالم. 
أي من هذا الوجه. 


كا جد 


خيلا 


يزداد منه' . ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد بحركة؛ وكذا يستحق. وكذلك كل جوهر' ؛ 
كل جوهر بطبعه يعلو وموضعه فوق» ومن بطبعه يَستفْل فمحال لما الاجتماع أبدًا. وكذا هذه 
العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتح رك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. 

ب) وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد؛ لأنه لا دليل على 

[0<ظ] تثبت خلاف لما عليه الشاهد:/ أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع» أو الذي 

اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل الاختيار. مع فساد قولحم من بقاء كل بجوهر الآخر 
>واحتباسه. وتحقيق ذلك أن احتباس الخير في الشر شرً. ولِمّا لو كان لما الاختيار لكان لا يخلو 
كل واحد منهما من القدرة على منع الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فإن 
م يكن بطل معنى الاختيار وتحقق فيهما جميعًا العجز والجهل» وإن كان [ذلك كذلك ] بطل 
الاختلاف عما كانا عليه "» لما به يصل كل إلى ما يؤذيه ' ويضره. وبعد, فإن [في ] تحقيق ذلك” 
تجهيل كل واحد منهها الآخر وتعجيز [ه ]» وفي ذلك فساد' القول. ولا قوة إلا بالله. 

ج) وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لايخلوان منه؛ فلزم حدثهماء 
وفي ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهل الأمرين جميعًا" فقد أقر أن لا قول [هناك] تكلم عليه» وأنه من لا يحتمل عقله 
البلوغ” إلى العلم به. وإنما طريقه التقليدء فأشكل عليه [الأمر] لاختلاف ما أدى إليه؟ فإن) 
تكلم من عنده [وظن] أن الذي أدَاهُ إليه حق يظهر عند ذلك الحق. 

ثم إذ حال اجتماع الأمرين من حيث [ما] بيّنا من التناقض ثبت" أن الحق لو كان فيه| يقول 
[به] أهل الدهر فهو في أحد ذينك القولين» وقد بيّنا فسادهما جميعًا. وبالله المعونة. 


١‏ أي إن النور والظلمة إن كانا بالطبع في حالة التباين أو الامتزاج فينبغي أن تزداد تلك الحالة وتصل 
إلى مستويات أعلى منها؛ إذ كل ما يتحقق بالطبع لا يتغير موقعه واتجاهه مادامت العوامل الخارجية غير 
موجودة. 

5 ك: وكذلك كل؛ م_كل جوهر. 

اق ك م: عليها. 4 مايؤديه. 

٠‏ أي وجود الاختلاف بين النور والظلمة. 

5 ك م: إفساد. 

٠‏ أي التباين والاجتاع جميعًا. 

4 من: البلاغ. 8 كم: فثبت. 


[آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] 

فال بون دن كيت ” في ذلك" با كان معناه عندنا: إنه إذ لا يخلو القائم "عل مااقلله 
بق التهناة والتناقض من أن يكوه كذلك أبداء فيطل كريه من أحيت لايتوهم كرنا نيه 
0 إلا أن/ يكون شيع [موجودا] هو فيهاء كرو الكل كان متها الى 

نه فيبطل . كمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره؛ إنها لا يحتمل' 

ميا و ار التي بانس اسار 
إذ حقه التنافر بها تضادًا بالطبع» ولو احتّمل الخروج” عن طبعهم| الذي فيه التضاد ‏ والتضاد 
يوجب ما ذكرت - بالاختيار لجاز اختيار [كل منهما] الفناء له في نفسه. وإن كان هو بطبعه 
باق. وإذا بطل الوجهان ثبت أنه كان بعد أن لم يكن بمن أحدثه كذلك على ما فيه الاختتلاف 
والاتفاق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم لا يجوز أن يحدث بلا محددث؛ لما لا يكون العدم به والوجود إلا واحداء ولما لا يُعرف 
صورة إلا من مُصوّرء ولا تغيّر الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلكء» ثبت أنه كان [بمن 
أحدثه] كذلك. 

ا ا ا ال ل 
كلنلت لي كان بحري ؟ فزعه' إن كان يغيرة لبور كرن [ كالم ممتليية” "للقيو أن 
الديناء وفيا' "كان لا بقرة لسن ذلك" أ لذلك اختلف الأمران. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن شبيب» أحد شيوخ المعتزلة؛ يضعه ابن المرتضى في الطبقة السابعة ويذكر أنه ألف كتابًا 
في التوحيد» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث الهمجريء واتهمته المعتزلة 
بالإرجاء. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى. ٠‏ ؛ ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. 5١‏ 2177259 
١6‏ 

0 ك ه: أي في دفع قول الدهر. 

" أي الشيء الموجود من العالم. 4 كم:شيء. 

ه يبدو أن محمد بن شبيب يقصد بقوله مسألة الدور التي نوقشت في إثبات واجب الوجود. ومن أسباب كون 
الدور باطلاً هو الاحتياج إلى وجود الشيء مسبقًا حتى يستطيع هذا الشيء إيجاد نفسه. 


5 م: لا تحتمل . 

» أي تباين الظلمة والنور أو تباين الأصلين. 

م أي خروج كل من الظلمة والنور أو الأصلين. 

1 أي محمد بن شبيب. ٠‏ كم :لمصلحة. 
١‏ -(وفيا) صح ه. ١١‏ م: كذلك. 
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زثكو] 


وهذا الذي يزعم يوجب أنه لا يجوز أن يُجعل أول الخلق غير الممتحّن حتى يكون له في 

الذي ذكرناء وإذ' جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لما قال. وقد بيّنا 

نحن القول بالخلق» وإحالة السؤال عن لِم خَلقَ؟ وليس لنا أن نزعم أنه لا يفعل إلا الأصلح 

فيلزمه حق االفعل حتى يلحقه وصف ذم إن أخر أو قَدّم؛ بل الله تعالى إذ هو حكيم ‏ لا يخرج 

[1>ظ] فعله عن الحكمة. وأما اعتبار الأصلح لغيره/ إن تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته '؛ 

. ومحال كون الحق لغيره عليه ولا غير» أو" السؤال عن جملة الخلق. فالقول في أنه يخلق لنفع 

لهم أو صلاح لهم لا معنى له؛ إذ ليس عليهم فيا لا يخلق لهم ' ضرر ولا فساد فيكون الخلق 

لا ذكر. والله أعلم. ثم في الجملة لا يخلو خلق من أن يكون للمتحّن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى المنافع الأخر مما من الله عليهم بها. وبالله التوفيق. 

وأصل صلاح العبد في الدين إنها هو بفعله» وكذلك فساده. ولله تعالى بالأسباب التي بها 

ينال فعل الصلاح عليه أعظم المنن وأجزل النعم. ومن فسد فهو لإعراض" عن الله وإيثاره 

شهوته غلى طاعته خلى الله بيته وبين ما اختار[ه ] لنفسهء إذ آثر غواه غلى أمزه وشهوته على 
طاعته والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا قوة إلا بالله. 

فعوئرض بأول خلق خلقه لنفسه وليس ثمة مصلحة. فزعم أنه ليس ثمة وقت ليقال فيه: 

لم لا خلّق قبله؟ وإنما ذلك متى يكون [ف]هو أوّل؛ وهو أصلح في التدبير وأؤلى بالحكمة. وما 

هو كذلك فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق [ما هو] دونه في الحكمة وحسن التدبير؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:] فا ذكر" من الوقت فهو [كآما يذكر. على أن السؤال في مثله 

ساقطء لأنه لا يشار إلى وقت وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا يحتمل اللسان من عدد 

الأوقات ممكن» وفي ذلك بطلان السؤال؛ إلا عن قدمه وذلك تناقضء لإحالة وقوع التكوين 


١‏ م: وإذا. 

أي فا موضوع الذي يجب أن نلفت النظر هنا ليس تقدير الفعل بذاته» بل الموضوع هو هل كان على الله تقدير 

الحق أو الواجب تجاه الآخرين. 

١‏ م: بل. 

0 ك م: لا يخلقهم. 

ه كه: بيان التزييف لا اختاره ابن شبيب في الجواب بوجه آخر إذ السؤال عن حملة المخلوقات كان وجوابه 
يتمشى في البعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 

37 كم: ذكرت. 
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دلا 


على الكائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من الحكمة فذلك حق. وما ذكر من الأصلح 
لا أدرى ما أراد به. وما قال «مِن دونه» / أو «مثله»» فالقول به لا معنى له. ولله تعالى أن يفعل 
الفعل الذي لا يخرج عن الحكمة؛ إذ الخروج عنه يحقق السفه. وذلك يسقط الربوبية. 

ثم في الحكمة طريقان . أحدهما العدل, والثاني الفضل. ليطن الا إقدر لعن الإفقباك 
نهاية فيتكلم في الشيء ء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل. مع ما ليس عليه الإفضال' ٠‏ يختص 
به من شاء . وغير جائز خروج فعله من الحكمة لما ذكرت. . وكذلك معنى العدل: إله ومع 
0 . لكن له درجات يوصف فعل بعضها إحسانًا وإنقالاء وقهل بععنيا مدلا 
وحكمة؛ إذ هما ' اسان عامّان لكل ما للفاعل فعله. والأول خاص من حيث كان له تركه 
فيفعله منعمًا محسنًا. ولا قوة إلا بالله. وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على 
ما بتناه في الوقت. والله على كل شيء قدير'. 

ثم عُورض با لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذكره من فساد كون 
شيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وجواب هذا عندنا أن يقال: لو أردت بقولك «لم يزل يحدث 
الأشياء» لتكون' هي لم يزل» فذلك محال؛ لما فيه إثبات قدمهاء وني قدمها فساد إحداثها. وإن 
أردت به الإحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالق» لا 

ثم نذكر ما عارض محمد بن شبيب من أسعلة ' الملحدين. فعارضن عن الواحد الذي 

يعبده ارك 0 . وهوزعم: ا أء وقد ينا أن لا شبيه له؛ 
ويحتمل" ما يشار إليه؛ ولم نكن نعرفه بالحواس فنشير / إليه. و«ما هو» بمعنى يوجد قبل" 
اذل وان اللي رما عوعاقا نيع له الوقن رسيم 


١‏ أي لايجب على الله الإفضال على أحد» لذلك يختص برحمته وإفضاله من يشاء من عباده. 


١‏ أي الإفضال والعدل. ٠“‏ ك-(قدير) صح ه. 

كم: ليكون. ه ك: أسولة. 

5 يعني أن مثل هذا السؤال يتضمن احتمال كون الله تعالى مثلا لشيء آخر. 

7 م: وآلا] يحتمل. 

4 م-قبل. 
قبل: أي قبل الإشارة بالحواس؛ وذلك يعني أنه يستدل على وجود الباري بالأدلة وشهادة العالمء لا بإشارة 
الحواس إليه. 


" * التوحيد يكل 


[زكاو] 


زكدظ] 


[كارا] 


وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وبهذا الحرف نقطع سبيل 
العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصوّر في الوهم» وفي هذا نفيه إلا من حيث الوجود 
بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب عن قوله «أين هو؟»: إنه في الأشياء» مدبر لحاء لا على الحلول» كما يقال: «فلان 
في عمله»؛ وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن المكان» وقد 
كان ولا مكان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما كان بلا تغيّر ولا زوال. 
والقول بالكون في العمل إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل له الحابس فيه عن غيره؛ والله 
يتعالى عن هذا الوصف. 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه. وعن خلقه شبهه فقد شبهتم. 
فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه؛ ألا ترى أن من قال مثله في السواد والبياض من 
[أنه ] لا يشبه أحدهما الآخرء إنه لا يوجب التشابه '» وإنها يكون ذلك في الإثبات. 

وما ذكره حَسَن”» ولو كان بذلك تشابه لكان بقوله «هذا يشبه ذا» إيجاب الخلاف' » وفي 
ذلك قلب الحقائق وإبطال المجاز كله. وجملته أن النفي يرفع المنفي عن الوهم والعقل» وإذا 


. ارتفع ذلك لم يُقدّراه. والتشابه هو الواقع تحت قَدْرٍ من جوهر أو صفة أو حَد؛ فلذلك بطل 


تنناء. 
وبمثله يجاب لمن يزعم «أنكم إذا لم تصفوا الله بمكان فقد حددتم". وأن الحد هو خهاية” 
المكان» ومحال نفي تحديد/ في الوصف به ء وكذلك الأمكنة». بل القائل بكل مكان أو 
بمكان دون مكان هو الذي حذه؛ إذ أثبته على ما أثبت المكان المضاف إليه مما يُقدّره العقل 
والوهم» وعند ذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم أجاب' لسؤال «كيف خلق الله الخلق؟»: إنه لو أراد به المعالجة في الفعل فهو غير 


١‏ ك ه: لأن الماثلة جنس تحتها أنواع أربعة: والمشاكلة في الجوهر والمشابية في الصفة والمساواة في الحد 


والمضاهات في النسبة. 
؟ أي رؤية المنفي مثبنًا. 
"' ويعني ذلك أنه إذا لم يوصف الله بمكان وكان بالتالي خارج دائرة المكان فهذا أيضا تحديد. 
3 م: نفاية. 
ه أي في وصف الله تعالى بمكان واحد. 
5 أي ثم أجاب محمد بن شبيب. 


جائز» بل ابتدعه وأحدث عينه بلا علاج. ولو أراد «أي شيء' خَلّقَ؟» يشار إلى الجواهر من 
نحو الساء وغيرهاء إذ خلّق الشيء [في] زعمه' هو ذلك الشيء. ولو أراد به لم خلق؟» 
فلمنافع الخلق في دينهم وما هو أصلح هم فيم| كلفهم. 

(وقال الفقيه رحمه الله:1 جواب هذا السؤال دَفعه أن ليس لفعله كيف؛ إذ كل ذي كيف 
هو ذو أمثال. ثم القول في كون خلق الشيء إنه هو أو غيره اختلاف. فمنهم من يقول: هو 
هو وبه يقول' ؛ والسؤال على مذهبه فاسدء لأنه لا غير لخلقه فيمثّل هو به. ومنهم من يقول: 
خلّق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل» فالسؤال عن كيفيته هو السؤال عن كيفية' 
ذاتة وعلمة وقدرثة.وذلك .فاسد . 

ثم أجاب من سأل: «أَمِنْ شيء خلق الأشياء أو مِن لا شيء؟2 فقال: «لا من شيء»؛ معناه 
أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل . وهذا فيه أخبر من حدث الأجسام. لكن مذهب 
المعتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودها. فيكون على قولهم خلق الأشياء 
لا من شيء محالاً '» بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم وهن في العدم أشياء. 
وذلك من [أسباب]....' مضاهات الدهرية؛ والحمد لله الذي عصمنا عن ذلك. 

وجوابه لسؤال الله*/ غريب: إنه خلق لمنافع الخلق. وسثل أنه لِمَ خَلّق؟ قال: المنافع [<ظ] 
الخلق» واج على النافع الخلن: وأي حاب كانت للخلن دولا كلق ليخلى الكلق لنانت قم 1 
وار يال مار ايا با اح ا 3 لمنافعهم»» كيف لا خلق إِذَا لمنافع ' نفسه 
وإن لم يكن له حاجة؛ وهذا بقولهه'' أولى ' '» لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» 


١‏ ك-(شيء) صح ه. ١‏ كم:زعم. 

؟ أي محمد بن شبيب. : ك-(هوالسؤال عن كيفية) صح ه. 

ه فقد يبدو من الواضح أن الإمام أبا منصور الماتريدي قد تعرض في هذه السطور لموضوع «التكوين والمكون» 
الذي يعتمد على مبد! قدم الأفعال الإلهية» والتى أصبحت بالتالي موضع نقاش في التراث الماتريدي. انظر 
حول هذا الموضوع: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/7-107/ا.‏ 


١‏ ك م: محال. 

كلمة غير مقروءة في الأصل «ك»» وربا تكون الإشارة تحتها من قبل الناسخ أنها زائدة إذ المعنى مستقيم 
بدونها. 

" ا نا 

4 متت ٠‏ ك: المنافع. 

احد0 ١‏ أي وهذا عند المعتزلة أولى. 


تادل 
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زغار] 


وهذه أسماء التعظيم والمدحء فكأنه ' انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك 
بخلقه؛ جل الله عن صفات الحاجات والمنافع . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وقوله' : «خلق [الشىء] هو ذلك الثبىء»: فإذًا الشىء بذات الله 
أ" بذات نفس ؟ إذ لل يكن من الل إلاذاتهء ولا إلى الخلق منه شوى اللخلق بذاتة. فكيف صمار 
هو خالقًا ولم يكن منه غير الخلق» دون أن كان الخلق بلا غيره ؟ ولم لا كان الخلق ني أن يكون 
خالقًا أحق منه؛ إذ لم يكن منه إليه سوى أن كان هو' . و قدم الشيء" لا يوجب كون آخخرَ به 
إذا لم يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد» كيف أوجب ذلك في الغائب؟ 

وقوله ل «كيف خلق؟»: «لم يخلق بالمعالجة» وما ذكر كلام لا معنى له؛ لأنه لم يُسأل عما لم 
يكن» بل مثئل عن كيفية فعله؛ فقوله "لم يعالج» لا معنى له وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو 
ذلك الشيء فليذكر إِذَا في جوابه ذلك الشيء دون أن يقسكم السؤال ثم يُزِيل عنه المفهوم من 
الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا [جاز أن تقول:] لم يزل عليمًا سميعًا بصيرا لم لا قلت: 
إنه لم يزل خالقا؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل. ويعني ب 'لم يزل سميعًا» 
نفي/ الصممء ونحوّ ذلك في العالم والبصير. وزعم أنه يقول: «لم يزل الخالقٌ»» ولا يقول: 
«خالقًا» لما ذكر”. 

(قال الفقيه رحمه الله:] فإن لم يكن في قوله «لم يزل سميعًا بصيرا عليمًا» إلا أنه ليس 
بجاهل ولا أعمى ولا أصمء فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ قد يجوز 
أن يقال للشيء: «[ليس"] بجاهل ولا عاجز ولا أصم». ولا يجب به الوصف ب«قادر عالم 
سميع بصير». فإذا لم يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي' خاصة' ' أقرب من حرف 


١‏ م: وكأنه. 

"١‏ ك: وهو قوله. وقوله: أي قول ابن شبيب. 

إن كم: أو. 5 أي بذات الشيء. 
ه أي دون صفة الخلق أو التكوين. 

5 أي سوى أن كان الله في الأزل. ٠‏ أي تقدمه وأوليته. 


4 معنى الجملة الأولى عند ابن شبيب هو أن الخالق أزلى قديم» وهو يستعمل اسم الخالق بدل لفظة الجلال ىا 
استعمل في القرآن اسم «الرحمن» بدل «الله». ومعنى الجملة الثانية هو أن الله خالق في الأزل» وهذا يوجب 
قدم الخلق عنده. 

84 أي وصف الله تعالى بالصفات السلبية. ٠‏ م خاصة. 


1١155 


عي ها انعد ديمة بل و كل ضون ولو لم يرد بذلك سوى نفي الأضداد فليقل: هو 
صحيح سليمٌ معاق» على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. فإذا لم يجر ذا بان أن الذي زعم 
من بيان حاصل الذي ذكر وهة' : 

وبعد فإن خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلة العلم بها والقدرة 
عليهاء لا أنها أدلة من ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد با وصفه لا يكون منه فعل ألبتة 
ولا اتشاق نسو الأعراض كلها ' :ولا قوة إلا بالله. 

على أنها أسياة عن .سنفات ' تففظ لتيقوط الصفات. فإذ لم يُحقّق' الصفات صيئرت 
الأسماءٌ أسماء ألقاب. وإذا صارت كذا فالقول بأنه لم يزل كذا كلام لا معنى له» لإحالة اللقب 
في الأزل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذلم يجب في القول ب «سميع عليم قدير'» كون كل معلوم مقدورا' عليه مسموعا” 
في الأزل» فمثله في القول ب «الخالق»: لكن [هو] خالق الأشياء' لتكون'' على ما هي 
عليه [الآن]» كا هو عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذ' ' كان القول ب«عالم سميع 


بصير» وب«العالم السميع البصير» واحدا فكذلك [القول] ب «خالق» و«الخالق» / واحد؛ بل [54ظ] 


«الخالق» في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من «خالق». ألا يُرى أنه على 
وزن خالق يُقال: #ؤمالك يوم الدين 4 [الفاتحة» »]4/١‏ و(ؤخالق كل شيء# [الأنعام» 1٠١/1‏ 
يدخل في ذلك كل حادث وقائم» ليس في قوله «الخالق» ذلكء ولا هو يقال" ' عليه في 
العرف. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم عليه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة 


١‏ أي كون متعلقات صفات الأفعال الإلهيةوهي المخلوقات ‏ قديمة وهم باطل. 

؟ والمفهوم من ذاك أن الأكثر من الصفات التي بها يصف محمد بن شبيب الله تعالى لا يفيد خلق العالم وتدبيره 
على نظام؛ إذ معاني هذه الصفات عنده معان سلبية» وذلك مثل المعاني التي تنسب إلى الأعراض. 

١‏ أي على أن العالم والقادر والسميع والبصير أسماء عن صفات المعاني» وهي: العلم والقدرة والسمع والبصر. 

مالم تحقق. أي ولم يحقق ابن شبيب. 

ه كه: لأن اللقب إنا يكون بالغير وغيره لم يكن في الأزل. 


5 م-قدير. 

7 ك م: مقدور. 4 كم: مسموع. 
9 أي في الأزل. ٠‏ كم:ليكون. 
١م:وإذا. ١١‏ كم:يقول. 


1١ /ا‎ 


[6او)] 


السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة بالذات؛ إذ 
الوجود بعد أن ل يكن هو دليل الإيجاد والإحداث الذي به يعلم الموجود المحدث. واختلاف 
أحوال الشاهد واجتاع المتضاد' في الواحد هو دليل قدرته. ونفاذ التدبير الذي بالمدبّر القوى 
يكون» واتساق التدبير» وعدم التفاوت في الواقع تحت العقل' على كثرته دليل علّم العقل 
الذي به يُعلم العالم. ولا شيء في المحسوس يدل على ذات" إذا نفي عنه الصفة» لم يجز القول 
بإثبات ذات غير تحقيق الصفاتء إذ ذلك غير طريق شهادة العيان'. وكذلك شهادة من ثبت 
صدقهم بالأدلة' جاء بالعليم السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلك؛ مع العلم 
أن هذه الأسماء من أسماء الصفات. 

ثم إذلم يجز الوصف بالمكان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو البينونة أو 
نحو ذلك على نفي' / تلك الأحوالء من غير إثبات تحقيق الملفوظ  '‏ وكذلك شأن الاجتماع 
والافتراق والتحرك والسكون ل يجز الذي قالوه'» وبالله التوفيق. 

(قال أبو منصور رحمه الله" :) إذ ثبت حدث العالم - و محال كونه بعد أن لم يكن على ما 
عليه من قيام الأوائل بالأواخر' ' واتفاق ذلك علِمِ أنه كان عن علم به' '. ثم محال كون 
حس به يُعَلّم ولا محسوس أو قياس ولاعبرة» ثبت أنه عالم لذاته. وفيه| العلم' ' لذات العالِم 
سواء [فيه ]'' غيبة المعلوم وحضرته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كده: اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلل» إذ ذلك مستحيل ولا يضاف إلى الله تعالى. وإقامة الأضداد 
وحفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل على] قدرته ونفاذ تصرفه. 


"١‏ أي وفقا لقواعد العقل. ٠‏ أي على ذات أي شىء من الأشياء. 
وبالتالي فإن المعرفة بالله وإثبات وجوده لا يمكن إلا عن طريق صفاته. 
ه لعله يقصد بهم الأنبياء. 5 كم+ أضداد. 


7 أي لا يجوز وصف الله تعالى بكونه منزهًا عن المكان والخروج أو الدخول وما أشبهها من غير إثبات معاني 
هذه الصفات في الذهن. فإذن كل وصف لله تعالى يجب أن يبتدئ بالإثبات في ذهن الواصف. سواء كان 
وصفًا ثبوتيًا أو سلبيًا. ثم يأتي السلب والتنزيه إن كانت الصفة من أنواع التنزيه. 

6 م:قالوا. 

4 إن عبارة «أبو منصور رحمه الله مطموسة في الأصل . 

٠‏ يعني تولى الأوائل بأمور الأواخر من غير انقطاع. 


١‏ أي عن علم قائم بذات الله تعالى في الأزل. 5 كم: العالم. 
١‏ غير أن العبارة فيها نوع التباس» فلعله يمكن أن يكون مراد المؤلف هكذا: «ومن كان علمه بالذات سواء فيه 
غيبة المعلوم وحضرته». 


١518 


كال أبوستصوورعه إن :]والاصل ذلك بالاكريك نكرب لابات ونا عر 
به دليل علمه به |؛ إذ جعله على وجه دل ' عليه . ثم لم يحتمل أن يكون علمه به غيره' »لما لم 
يكن غير حتى أنشأء» ثم ذلك اَنأ كان دليلاً عليه؛ ثبت أنه كان قبل كونه عا به» ولا غير 
له غيره ‏ به عَلِم ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. والله الموفق. 

ثم سأل” نفسه عن أشياء لا معنى للسؤال عنها إلا عن التعنّت. وحق جواب التعنّت 
التأديب با يمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بيّنا من شأن سوفسطائي. فسأل عن الله 
أنه أليس على كل شيء قدير؟ فأجاب ب «نعم». فقال: «يقدر على إدخال الدنيا في بيضة؟) 
فأجاب بالتناقض» لما في ذلك جغل البيضة أوسع منهاء وقد جعلها أضيق منهاء إذ هي جزء 
منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

(قال الفقيه رحمه الله: ) وجوابه عندنا أنه [إن] أراد با قال على إبقاء البيضة' بعضا للدنيا؛ 
فهو محال ما فيها انقلاب بعض كلا وكل بعضًا بلا : تغيّر / عن حاله؛ وذلك تناقض. وإن أراد 
بالبيضة غير ' البيضة من الدنيا يُجعل فيهاء فهو على وجهين. أحدهما أن يكونا بحاهماء فقد 
أحال لما ذكر محمد بن شبيب؛ وإن أراد” بذلك تصغير ما قال أو توسيع البييض حتى يستع فيه 
ماوصف فهو على ذلك قادر. وبالله التوفيق 

وصاحب الكتاب' ينتحل نخلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فا فوقه من الجواهر» وفعل ذلك كله واقع تحت القدرة' ' أو في ذلك لغيره قدرة. فأبوا 
تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شيء في أكثر الأشياء التي هي في حد الإمكان في العقول. 
فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه: «يقدر أن يخلق مثله؟» قال: ذا محال» لما فيه إيجاب مخلوق' '» والمخلوق 


حب 


أي علم الله بالعالّم . 1 ك م: دله. 
أي لا بالذات. 
3 أي كان الله في الأزل ولا يوجد شيء غيره» فيدعى أنه قد علم به لا بذاته. 
0 أي محمد بن شبيب. 
7 أي على إبقاء الله البيضة جزءًا من الدنيا. 
7 ك م: وغير. 4 م+به. 
9 لعله قد اطلع على كتاب لمحمد بن شبيب فنقل آراءه من هذا الكتاب وإن لم يذكر اسمه. 
٠‏ أي تحت قدرة المخلوق. 
١‏ يعني جعله واجب الوجود. 


زماظ] 


لتك ] 


محدثء وهو قديم» فيبطل أن يكون مثله؛ كما' به يسأل عن القدرة'» وهو مثل الأول في 
الإحالة. وأيضًا قال: في ذلك إثبات مصنوعء وهو لا يخلو من أن يكون جسما فيه آثار صنعه 
أو عرض لا يقوم بنفسه؛ ونفسه يدل على حدثه؛ وهو ليس كواحد منهما. قال: وأيضا إن كل 
عدت عمل الفناءء وهو" يتعال عن الحتيال ححدوت القناء 1 بير ما لااموؤ عليه الفناء” + 
ولا" لا يجوز في غيره وقت” [فهو] على قلب ذلك" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل ما ذكر عرف حَيْد السائل في المسؤول' عن سنن القول 
فيه له احتهال التمكن في العقول» لأنه سأل: «يقدر أن يخلق مثله؟» ومن / يكون مثله لا يكون 
جسما ولا عرض ولا محدث" ولا عتملاً للفناء؛ لأنه إن كان على شىء من ذلك فلا يكون 
ملد ووو يه شال فكي يقن ذلك الى فكزه ونا كر هو العام ماق كونة للك نيد : 
ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على المعتزلة ما هو أوضح من ذلك. مع ما يلزمهم [شيء آخر] من وجه آخرء 
وهو' ' أنبم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلمء مما لو كان شيء من ذلك [فيه] 
لتبطل ' ' ربوبيته» ثم لم يج فعله ذلك لذلك' '. فليقل: يقدر على خلق مثله ولكن لا يفعل. 
لأنه ليست الأعجوبة في جعل الحدّث قديمّاء وما يحتمل الفناء غير فان» وما يقع عليه أثر 
الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثًا والباقي فانيًا والحكيم سفيهًا؛ فإن 
استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل ‏ فمثله الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل» وهو أن الله جل جلاله محال دخولّه تحت القدرة» فالقول 


١‏ كك م:لما. 

١‏ أي هل يقدر الله أن يخلق مثل قدرته في المخلوق؟ 

١‏ أي مثل الله. 

غير أن كل شيء له بداية فبالتالي له نهاية. 

ه كمن:وما. 

5 ويعني ذلك أنه محال أن يجوز في غير مثل الله وهو الله وقت فلا يجري عليه زمان؛ فيجب أن يكون مثله على 
عكس ذلك لأنه خلق بعد أن لم يكن. 

3٠‏ م: السؤال. م لك+ولامحدثًا. 

4 يعني كيف يتحقق وجود هذا الإله المرفوض الذي يعتبر موضوع البحث؟ وفي الحقيقة» فهو باستعاله لكلمة 
«الخلق» عند وضع سؤاله قد دل على عدم وجود هذا الإله. 

٠‏ كم:وهم. ١م:‏ ليبطل. 

١‏ أي فعل الكذب والسفه والظلم لبطلان ربوبيته. 


0-0 


بإدخال غير تحت القدرة ليصير بها مثلّه دفع؛ المثلية عنه ' لإحالة دخوله تحت القدرة؛ والْآخَره 
ال . ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت: السؤال متناقض. لأنه قال: «يقدر اللواة ومثله لا يكون 
لوقا فكانة قال: قيقدو عل فاليس لدعمل من الخلق؟ فل : 

وفنا إن في احتهال” غير [على] ما هو عليه سقوط هويته» فيكون ذلك الغير هو امو 
الذي به يكون هوية الأشياء . ولا قوة إلا بالله . والأصل أن الله سبحانه إن ثبتت له الإلهية بها 
قو حقق تعاليه عن المثل والشيئية» فمحال احتمال مثله لما به / سقوط ألوهيته. [>ظ] 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يُجعل» فصيّره مجعولاً. ومحال 
كون' مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به كانء لما به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولهم كأن غير خالق فصار خالقًا. فقد أدخله من هذا الوجه تحت القدرة التي يها 
صار خالقًا. فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه خلقه كذلك"؛ كما صار 
هو كذلك بأن خلق غيرا؟ والله المستعان. 

ثم سئل عن الله: «أكان قادر على خلق الأشياء قبل خلقها؟» زعم أنه «نّعم». دليله أن 
العاجز منوع, فدل وجود المحدّث على قدرته. وإذا كان هو قادرًا بذاته» لا بها يعرض من 
القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وأمثالها ثما لا يحصى . 

(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة يعرضء كيف زعمتم أنه 
يقدر على خلق” جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُقدرهم عليها؟ فإذا أقدرهم عليها 
زالت قدرته عليها إلا أن يأخذ القوة عنهم. فهذا وصف القدرة بالذات أو بالعوارض. ومن 
ذلك وصفه فالقول له بقوة لم يَظهر منه الفعل محال؛ وما يحتمل زوال قدرته فالقول [له] 
بالقدرة بذاته على مذهبهم محال. 


١‏ أي قدرة الله. 

* أي عن الله تعالى. 

"٠‏ أي فأما المثل فيلحقه الله بقدرته بمقام الألوهية ويجعله تابعًا مربوبًا. 

4 م: قبى. أي إن الله تعالى يقدر على أن يخلق مخلوقًا ليس له مثل. 

ه كم: الاحتمال. 

5 أي حصوله ووجوده. 

٠‏ أي كيف ينكر محمد بن شبيب وجود إله مفترض لم يكن في الأزل» ثم صار إِها بخلق الله إياه. 
48 ك-(خلق) صح ه. 


[لاكو] 


وإنما أردت بها ذكرت من أقاويل المعتزلة ‏ وإن لم يكن لى إلى ذكرها حاجة - ليعلم المتأمل 
أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات الملحدة على مذهبهم, وأن الحق من القول في 
التوحيد قول غيرهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم زعم أن كل / قادر سبقت' قدرة ' فعله فعلّه '» فهو وصف من قدر بغير» وفعله بغيره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه يقدر 
على الأشياء ويفعلها. | يذكره في ذلك فاسدء ولا قوة إلا بالله. وقد بيّنا فيا تقدم بأبلغ من 
هذا. وبالله التوفيق. وفي هذا آية جعل ذاته' عالمة”» وقد بينا وهمه. 

ثم سكل عن خلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابنًا به » فزعم أنه خلّق للعرض 
على ثواب الأبد؛ وذلك حكمة؛ فيكون فعله لنفع يكون لخلقه. لا لعلة تقدمت الخلق وهو 
كإيجاد" البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد بتّنا نحن ما يقتضى هذا احرف من الجواب. على أن 
السؤال عن العلة محال؛ لإحالة أن” يكون لأحه عليه طلطان أو يخرج فعله عن الحكمة 
فنسأل عنه. 

وبعدء فإن السؤال' عن تعرف حكمة الربوبية [عبث]. وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقّه وأمره. والقيامٌ بها علينا من طاعته وتعظيمه» والإعداد لحق الجواب في كل ما 
نقوله ونعمله' . وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله: أو الاحتجاج بالجواب عنه في| 
تعدى السائل طوره؛ وأعرض عما عليه من أعذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه مجزي به. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: «خلّق الخلق لنفع الخلق»؛ ونفعه ما ذكرء فإنه حَيْد عن الجواب؛ لأنه سكل عن 
خلق الأشياء» ومن ذكر فهم صنف من الجملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيده. 


١ك‏ سيق ١‏ م: قدرته. 

٠“‏ ك: فبله؛ م فعله. : ك:فعله. 

ه أي من غير إثبات صفة «العلم». 

“5 لعله يشير إلى قوله تعالمى: إأفحسبتم أن! خلقناكم عبثًا4 [المرُمنون» )]١١5/17‏ أو إلى قوله: «إوما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين 4 [الأنبيا .]17/11١‏ 

7 م: كاتحاد. 

4 من أنه. 5 ك:السول. 

٠‏ ك:يقوله ويعمله؛ م: يقوله ويعلمه. 


وعلى ذلك شأن القدرية فيا يُسألون عن خلق / الأفعال» فيرجعون في الجواب إلى فعل 
الكفر والمعاصي. وذلك فاسدء لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وصف عقلي. 
(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل عندنا أن الله تعالى لم يخلق خلقًا إلا وأثر نعمه عليه 
ظاهرء وأدلة جوده فيه بيّن» أن" +حكية نا فنه من :دلالة وحدانيته 0 وبرهان 
سلطانه ونفاذ مشيئته ' فيه محقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق الأشياء غير خفى في ذلك. 
والسؤال على أنك لم أنعمتء أو لماذا أظهرت جودك؛ ول كانت الحكمة؛ وم أقمت” حجة 
ا لا 0 
النوع من السؤال. وبالله التوفيق 
ثم جائز أن يقال: : إذ هو بذاته جواد. وبذاته قادر, ركام هال قذاة روعاف قلخ عاق 
إذ هو خلقه؛ إذ هو قادر على أن يجود ويُظهر مواهبه. وأصل هذا السؤال عندنا فاسد» لأنا 
نجعل” الفعل هو الذات» وهو به موصوف في الأزل. والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه 
كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة' 
[دفاع عن العلم بالنظر] " 


قال قوم: ترك النظر أسلمء لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق. ثم فيه فتح باب الحجة 
على نفسه؛ مما لو امتنع عنه لَيأمن العطّبء» من حيث لولا هو” لم يتخلله السبيل الذي 
يظنه أو الباطل لِيُلزْمه حجة الله ؛ إذ بالفكر والبحث إرادةٌ ما يضطر إلى العلم بأن الحق في 
ما انكشف له؛ مع اشتباه خاطر ال رحمن في الأمر والتحذير من خاطر الشيطان. وفي ترك 
النظر / والبحث أمن ذلكء إذ لم ينتكشف له ما يُلزمه التمييز» ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على 


١‏ ك م: وأنه. 
١‏ م: وحدأنية موجده. 3 ام: مشيئة . 
4 م:أنت. 3 م: لأنه يجعل. 


5 هذا المبحث يتعلق بقسم «النظر» في مسألة «أسباب المعرفة» الموجودة في بداية كتاب التوحيد؛ غير أن 
الأسلوب وطريقة العرض للمسائل التي لأ إليها المؤلف في هذا المبحث يختلف عن أسلوبه وعرضه هناك» 
لذلك لم نضعه في بداية الكتاب» | أن هذا المبحث يعتبر نوعا من استطراد المؤلف في الكتاب. 

7 ع لدفاع عن العلم والنظرا: 

4 أي النظر. 

1 أي ليوصله النظر إلى ما هو حق وحجة عند الله في ظنه. 


* 


[لاحظ] 


[خكو] 


الطلب. ولا قوة إلا بالله. 

ومن ألزم النظر والبحث فيقول : في تركه حَطيه لا الة؛ لأن لزوم النظر ليس عقيب نظر 
تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به يتعرف المحاسن وامساوى' 3 
كيده ماعل ار كر اناري زرف ملك دبي ام الم مع ما يأتي على " ذهنه 
وقطعه تبدئه وفتاؤه »يا تال" من لذة اللياف وركيت فيه شهوة” البقاء وعظي: ألم أسبات 
الفناء لو اعترضه. فلا بد من البحث في درك ما يلائمه' ويُبقى له" ألذ الأشياء وأشهاها عنده؛ 
> مما يأبى عقله المخاطرة بروحه في الامتحان بالأشياء دون تكلف ما يُطلعه على الضار منها 
فيتقيه» والنافع من ذلك فيجتلبه: إما بالبحث عن تعرف من يثق بخبره ويأمن” خيانته فيي) 
يدله عليه فتصدر [التدبير] في كل ذلك عن رأيه'» أو أن يجهد ني الامتحان بنفسه بالقليل 
الذي يُريه عاقبته» ما يؤمَن عن مثله الحلاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جميعًا لزوم البحث. مع 
ما يدفعه جهله ‏ با جُبل عليه من الشهوات وما يبعثه عليه نفسه من الملاذ» ‏ عم) يصيبه من 
المكروه وما يَحُلّ به من الألم إلى النظر في حال نفسه: إنه بم ' ' صار كذلكء أو هل كان كذلك 
في الأبد» أو من أي وجه' ' صار كذلك؟ لا يَسْلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر 
في أحوال نفسه ليعرف به مبادئه» وليعلم أنه كذلك" ' بنفسه أو بمن له في نفسه تدبير؟ مع ما 
[4<ظ] لا بد من أن يعرف / مابه صلاحه وفساده؛ وما عليه من النعم وعنه من الدفاع؛ وفي كل ذلك 

اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالله التوفيق. 
مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك عمله 
ليصده عن ثمرة عقله ويُفزِعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية دلبل ذلك اد 
استعال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منها من المبادخ والنهايات ثم فيها يدله '' على 
حدثها ومحدثها يَشْغْله عن شهوات النفس» ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان. عل اام 
يجر إهمال شيء من الجوارح عن المنافع التي جعلت فيهاء ولا كفّها عن أعماها بده بل يجب 


١‏ م:والمساوئ. 5 كم: عليه 

© كم: فناه. ؛ أي على رغم ما نال. 

ه ك+شهوة. 5 ك:يلاومه. 

٠7‏ ملله. 1/ م: وبأمر. 

أي فيحصل الأمر والتدبير في كل أفعاله عن هذا الرجل المأمون والموثوق به» ويعمل به. 
٠‏ كمنبا. ١ك‏ (وجه) صح ه. 
كم: لذلك. ١‏ ك: في له يدله. 
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كفها عن الوجوه الضارة واستعمالّها بالوجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي بها تعرف المنافع 
والمضار أحق أن لا يُهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلاثة: أ) إما أن يُفضى به نظره إلى 
العلم بحدثه وأن له محدثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فيجتنب ما يُُسخطه ويُقبل على 
ما يرضيه فيُسعد جه ' ونال شرف الدارين؛ ب) أو يفضى به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات. أما العقاب [فينتظره في الآخرة" ]'؛ ج) أو يفضى به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعى إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فرّعته الخواطر. فيعلم 
إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله با لا يفهم / لم لا جاز أن يخاطبه با لا يفهمه؟ 

قيل: لا فرق بينهما [في النظرة الأولى]» و [لكن] لا يجوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت. وما 
من شيء يأمر الله بهء إما ببعث ' العقل عليه أو بخطاب” السمعء إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلاً. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن الأمر. لكن جهات الأصول مختلفة, تُعله” 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال: إذ لا عذرَ في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده: «لم أعلم أن فكلي يُسخطك 
فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت»» لم لا كان ذلك في حكمة الله مقبولا؟ 

قيل: ذلك إنها حَسئن بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه. وأما الله سبحانه 
فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دليلاء وحرتك ذهنه بالخواطر» ونبتهه بصنوف العبر؛ فإن| 
أنى من قِبَل تركه النظر» وذلك فعله؛ فيصير بها هو معتذر' مَحْجُوجًا؛ إذ بفعله رض عن 
ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض" لا يُدرك إلا 


١‏ م_جده؛ م ه: في الأصل : فيسعد وحده. 

فمن الواضح أن هناك سقطًا في العبارة» لذلك نرى الناسخ قد وضع علامة على عبارة «أما العقاب». 

*' م: يبعث. 

4 م: يخاطب. 0 كم +هي. 

5 كم: معتذرًا. ٠‏ أي عن الاستدلال. 

4 ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أبا منصور الماتريدي لم يقصد بالعرض هنا ما يقابل الجوهر» وما يقصد بهذا 
المصطلح نراه يعبر عنه بكلمة «الصفة». فلعل المؤلف قد قصد بالعرض هنا «المعرفة الحاصلة بالطريقة الإرادية 
والكسبية». 


ه.؟” 


زفكو] 


بالاستدلال. وقد أظهر فيه ' ما يستدل [به] من أحوال نفسه التي عليها مداره. مع ما بيّنا أن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه' إلى الفكر في) يرى من مختلف' أحواله وأعضائه ومنافعه 
ومضاره التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها صلاحه» وفي صلاحه بها ' علمه بأنه لم يكن دبّر 
ما ذكرت من الأحوال” [التي] تضطره إلى معرفته ومن قام هو به' . ولا قوة إلا بالله. 
[احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] 5 
واحتج محمد بن شبيب في حدث الأجسام با لا تخلو” من سكون هو مُقَام» وحركة هي 
اط الظعه ' ل ا : كدي عن اععاء انك إن بد مسار 
حدس © ونويفة دلق" مادة في أخل الجسمين" ' فالقول [الصواب] فيها ها 520 
ب ا" أ [قد] يُعلّم بحدوث الزوال” ' وجودٌ الجسم في غير موضع تراه 
في الأول. وبهذه الضرورة التي أظهرت في المسم من الانتقال علمنا الحركة التي لا تُحس؛ 
إذ وجدنا اختلاف الحال في المحسوس. وعرفنا باعتماد الشىء ء في المكان الأول وانتقاله إلى" ' 
المكان الثاني أن السمن |عناة" فى الخال الأوك يضين حركة وتقلة في الحالة العانيةة عا لا 
توصف * 'الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم زيد أحق من عمرو بها 
لأن توهم حركة"' ' عمرو لانعدامها عن زيد إذا وُجد هو في غير المكان الأول. 


١‏ ك م: به. 

؟ ك: ويدفعه. ١‏ م مختلف. 
كم+عل. ه كم:من أحوال. 
أي معرفة نفسه ومعرفة من وجد هو بخلقه وتدبيره. 

م: [مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام]. 

م: لا يخلو. 

ك: الضعن. وظعن بمعنى سار وارتحل. 

٠‏ ك: على اثنين. والاثنين يعنى الحركة والسكون. 

١١‏ أ يوقم الكلتوث ف السكرن أز بخ كةد 

١‏ أي ولو فرض حدوث السكون أو الحركة دائمة. 

١‏ يبدو أن محمد بن شبيب يتصور الجسم الواحد كجسمين في حالتى السكون والحركة. 


ا سح انث 


4 كك م: أيها. وهو السكون أو الحركة. 
5 أي بوقوع زوال السكون أو الحركة. 

١7‏ كم: في. ١‏ كم: اعتماده. 

49 كم: لاا يوصف. ٠٠‏ كم: عدم. 


وأجاب المعارض له أن كيف هيء إذ هي فعلكم, ولم يعرف كيفية فعله قبله 'ء فلم 
استدللتم على الحركة بالمقاييس ؟ 

قيل: إنما يعرف أن كيف التقدمٌ والتأخَد الذي هو فعلناء لا أن يعرف غيريّتها لناء وإنا 
أقمنا الدلالة على الغيرية. ألا ترى أن قومّا أنكروا الغيرية للجسم' على اثبات القول بالتقدم 
والتأخر. 

ثم إذ ثبت حدث ما ذكر ‏ والجسم لا يسبقه ‏ ثبت حدثه. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزّون بها. لكنه أطنب فيها 
السؤال والجواب» فذكرت ذلك على الإيماء إلى ما ذكر دون البسط. 

ثم عورض بالحركة أنها جسمء فقال: ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسم. لأمها حدثت 
بالحس. وقال للإحالة/ أن يكون في المكان الأول جسم" لا على التداخل» وفي المداخلة 
إيجاب حركة أخرى للانتقال» فتكون” غير جسم. مع ما' لو جعلت الثانية متداخلة يلزم 
تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنيا في بيضة. ومثلّه أجاب في التلاقى. 
وذلك كله تطويل بلا نفع» ولو أنصف لوجد ما يمنعه عن دليله» وهو قوله: «الجسم في أول 
حاله ليس بساكن ولا متحرك»؛ فأخلاه عما ذكرء وفي ذلك مق عن الذي وصف. لكن من 
يقول بقدمه لا يثبت له حال الأولية» إذ في ذلك القول بحدثه؛ فلزم له] الذي واصيف". 
والله الموفق. 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم با يقال: «هو في دار كذا». لو لم يكن 
سوى الجسم والدار” لكان لا يكون في غير[ها] بموجود؛ والدار توجد وهو ليس بموصوف 
بالكون فيها. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد؛ إذ سكناه يزول وقت تحركه 
هق قي زؤال الكسية عنة فنيت” الداعين: 


١‏ يعنى الحركة فعل الانسان, ولا يعرف المرء كيفية فعله قبل إجرائه. 
؟ يعني أنكروا غيرية الحركة أو الفعل للجسم. ولعل محمد بن شبيب يقصد بقوله هذا مسألة التكوين والمكون. 


؟ أي جسم متحرك. 

: كنان لابك هم: الا. 

ه كم: فيكون. 5 ملماء. 

أي لزم ابن شبيب كونه يميل إلى نوع من قدم الجسم . 

+ أي شيء مثل السكون. 8 ك:قدثبت. 


5.7 


اده 


ثم أجاب من قال: «لعل ' سكونه معه حيث كان» با ' ما قد يذكر مدةٌ سكونه في مكان 
بزيادة ونقصانء ثبت أن ثمة غير السكون الأول. وهذا مثل الأول لا يُسأل عنه» وجوابه ما 
بيّنا. والله المستعان. 
ثم أطنب في هذا النوع» تركته ' لما لا منفعة فيه. وفيها قال من دليل غيريّة السكون والحركة 
من جواز كون كل واحد منهم| بدلا عن الآخر وأنبم| غيران ما يُبطل قول كثير من المعتزلة في 
قولهم بالإبقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 
8 ثم أجاب من عارضه بها كذلك كانت الأجسام غير خالية ما ذكرت أبدًا. فزعم أنه لا 
[٠/اظ]‏ يجوز لما لا يثبت للكل شرط القدم' إلا بوجود غير هو في ذلك" . وفي ذلك / بطلان الوجود. 
واستدل بها سبق ذكره من دخول الدار. مع ما زعم في طيرين يطيران" بينهما ذراع من جهة 
واحدة طيرانًا مستويًا"» ل يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأوليّنهماء إذ ارتفاع النهاية 
يوجب الاجتاع بالاستواء وقد وجد التفاضل . 
واحتج بها إذ ثبت تضاد الأشياء من الثِقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. وقد ثبت 
فساد [كون] الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع المتضاد التنافر» وفي ذلك 
. التباعد. وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا” متضادين» لم يجز 
لما الاجتاع بها ذكر. مع ما كان اختلافهم| طباعّاء ولو جاز خروجها عن الطباع الذي ذكرت 
لجاز أن يسحن المبرتد ويبرثد المسسخّن» ولو جاز ذلك لحاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء. وإذا 
بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول - وبالله التوفيق ‏ إن القول بأكثر من واحد لا يخلو 
من أن كل واحد منهم يملك إفناء غير[ه' ] أو لاء أو يملك الواحد خاصة. فإن كان الأول 
أو الثاني لحقهما عجزء مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك' بالحيل» إن لم يكن بالقوة. وإن 
قدر الواحد بطل غيره» لا لا يتركه يعاديه في ملكه وينازعه في ربوبيته» وله قدرة تصفية الملك 


١‏ ك:لعله. 1 ك: ما؛ م: [مع] ما. 

م: فتركته. 0 ك م: العدم. 

ه أي لا يثبت لكل من السكون_مثلاً-حال القدم إلا بوجود الحركة التي هي داخلة أيضا في هذا الشرط . ولعله 
في ذلك يشير إلى مسألة بطلان الدور. 


٠‏ أي يطيران على خط واحد وعلى جهة واحدة بسرعة متساوية. 
م ك:وكان. 4 ك: الأفلاك. 


له. وبعدء فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبد مربوبًا دون أن يكون ربَاً مَلِكَا. ولا قوة 
إلا بالله. 

وهذا يُبِطل على من يقول بالظلمة والنورءلما جهل النور حيث وقع في وثاق الآخرء والظلمة 
حيث مُنعت عن عملها ‏ وهو الشر في الآخر» ومع ما تفرقت أجزاؤهما/ وتشتتت بجحت احراها 
حتى عجز كل واحد منهما أن يظهر سلطانه ويستولى على ما له وريه وال عن أكون 
هذه صفته. 

وَآنِفمًا إن القول من آأصحاب الأثتين قول بتهاية كل واحد منهها مح جاتب وارتفاعهها" 
من سائر الجوانب؛ فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث في وجه الحد. وإن لم يكن لزم 
الحدث في الكل. مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزئه ' المتناهي عن يد عدرّه بالأجزاء 
الي اتناك دوو كانك تلاك الأجراة عدرت عل متف ذلك ااترء من يديها قبل الوقوع 
في وثاقهاء أنّى يقدر إذا أراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة التخلص” من قيده؟ وعلى قول من 
يجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كله» وكذلك جميح [ما يليق بالرب» فهي إِذَا 
إله]” أعمى لا يبصرء عاجز لا يقدر» ضعيف لا يقوى. شر بالطبع لا بالقوة. فنسأل الله أن 
يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنوية» فإنه لا قوة إلا بالله. مع ما كل اثنين لا 
بد من انفراد كل بمكان إن كان جسما أو عرضا؛ فإن كان عرضا فمفارقته توجب تلفه» وإن 


كان جسمًا فإما أن يكون مكان كل واحد منهما من جوهره فلا يقوم في مضادة حاله كالمائئ 


في الب والليل [الممنوع] من البصر بالنهار. وإن كان من غير جوهره أَلِف الخيٌ بالشر» والشر 
بالخير» وذلك ينقض معتمدهم في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 


بيان فساد أقاويل الدهرية' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم نذكر أقاويل الدهرية علٍ, ما ذكره ابن شبيب وغيره 
لتظه ر" مذاهبهم؛ فإن ظهورها أحد أدلة فسادهاء بعد أن يُعلّم اتفاقهم في قدم طينة العالم 
واختلاقهم في قدم الصنعة وحدثها. وهذا جملة مذاهبهم. 


١‏ كم:أنيكون. ١‏ أي تنزههها من النهاية. 

؟ ك م: جزؤه. ع5 ك م: والتخليص. 

ه ك: مما ناله عليه؛ م: [ما وصف به الظلمة] ما قاله عليه. 

1 ك-_(بيان فساد أقاويل الدهرية) صح ه؛ م: [أقاويل الدهرية وبيان قسادها].؛ م ه: جاء هذا العنوان في 
الأصل على هامش النص. 

7 ك م: ليظهر. 


[الاو] 


[الاظ] 


[كلاوى] 


زعم أصحاب الطبائع أنمن أربع: حر/ وترد» وتُدُوة وه يبّس. واختلف العالّم باختلاف 
الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج منها. وعلى ذلك مجرى الشمس والقمر 
والنجوم؛ لم' يزل يجرى” بمثل الذي يجرى كما ثرى؛ لا أول للأشياء. وسمّوا حركاتها 
أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا مكلا من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة والسواد والخضرة» 
إنبا عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرّقة والكثافة تختلف ألوانهاء لا أن يكون ثمة 
حادث لون وإن كان ربما يخرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان أن ذلك مم خرجء فمثله ما 
ذكروا من الطبائع . | 

[قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) فمن تأمل عذل القول بها ضربوا له من المثل وجده 
يثبت قول أهل التوحيد» لأن الأصباغ لأنفسها لا تمتزج'؛ ثم هي لو امتزجت لأنفسها 
خرجت على لون مستسمج مما عد ذلك في العقول فساد للأصباغ. فإذا مزجها حكيم عليم 
يعلم عواقب ذلك المزاج خرج سُقَنًا مستحستنًا. ثم كان العالم خرج سُقَنَاء ثبت أن الذي به كان 
العالم عليمٌ حكيمٌ يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على ذلك. وفي ذلك فساد أن تكون" تلك 
الطبائع أو الطينة أو ما سمّوا من الأسراء لنفسها صارت بحيث يكون” على ما عليه يخرج» 
فنبت أن الذي أنشأها كذلك مدب حكيم» ويجب تكوينها لا من شيء. مع ما كانت الألوان - 


كل لون منها- لا يوصف بشيء مما ذكروا من الحرارة والبرودة. إذ قد يكون في الأشياء شي 


يغلب عليه لون منها وهو حارء وآخر يغلب عليه ذلك وهو” بارد؛ فثبت أنه لم يكن شيء من 
ذلك الألوان با ذكروا ولا ما ذكروا بها" » وفي ذلك إيجاب غير / الذي قالوا' ' . وبالله التوفيق. 

وكذلك وي ما فيها من الطعوم مختلفة حتى يكون بلون' ' واحد وطبيعة واحدة 
يخرج ' على نوع من الطعم نحو الملوحة أو الحموضة أو المرارة أو الطينة التي لا تضرب؟' إلى 
شيء من ذلك. ثبت أن ذلك كان بتدبير من يملك جَعل كل على ما شاء من غير أسباب. ولا 


قوة إلا بالله. 

١‏ م:ولم. > ك-(يجرى) صح ه؛م: يجزى. 
*' ك: وحدوه. 5 ك: لايمتزج. 

أي مستقبح. 5 م:أنيكون. 

7 أي بحيث يكون العالم. 4 ك+ذلك وهو؛م +[مع] ذلك. 
0 أي بالأصباغ أو الألوان. ٠‏ وهوالله تعالى. 

١مايجد.‏ 7 ك-(بلون) صح ه. 

ام: تخرج. 4 كم: لايضرب. 
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على أن هذه الطبائع' لا تخلو' من أن يكون جواهر أو أعراضا. فإن كانت جواهر 
صرن" بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف» وهي الاجتماع والافتراق» 
ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فيها 
على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تُصرفها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح” في الأشياء؛ ثبت أنها عملت فيها هذا العمل بمن” يعلم أنها تعمل' كذا. 
ول يجز أن يكون يعلم أحدٌ ذلك إلا من" يملك جعل تلك الجواهر” يصلح لاحتمال تلك 
الأعراض» ومحال علد مثله إلا بمن يجعلها كذلك. وني ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر 
لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه تكوين ما يريد كونه. وإن كانت أعراضا فمحال وجودُها 
لأنفسها وقيامُها؛ فلزم القول بموجد قديم» مع إيجاد ما فيه» وبه يدخل في حد الوجود. على 
أن حدث الأعراض مما لا تَمانُع ' فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وبعدء فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وحق التضاد التدافع» وفي ذلك تفرق» 
وفي التفرق تبدَّدٌ وتفان. فلم يُحتمل أن تكون' ' أصول الأشياء لأنفسها كائنة وقائمة مع 
التناقض الذي ذكرت. ثبت أنها إن / كانت كانت بانع عن التدافع الذي فيها التبدّد؛ وهو [١راظ]‏ 
الجامع بينها بعد التفرّق» القاهر هاء وبالجمع كان'' العالم؛ ثبت حدوثه. وفي ذلك فساد 
القول بالطبائع» لأن كون نيء لاعن شيء ليس بأبعد ني العقول من قيام الشىء مع ضده وهو 
ما ينقضه. ولبُعد ذلك عن عقوهم صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيها قالوا مثل الذي عنه 
قروا بطل قولهم وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أخبم زعموا أنْ ليس لأجناس [الطبائع ] عدد يعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها: من مهب الشهال والجنوب والدُور والصّبا' ' ومن أعلاها 
وأسفلها. 


١‏ فهى المواء والنار والماء والتراب. 


1 ك م: لا يخلو. إن م: صيرت. 
3 ك: ولا يقدح. 5 م:يمن. 
5 ك:يعمل. /ا م:بمن. 
م ك:الجوار. 9 م:لانانع. 
٠‏ م:أن يكون. ١‏ ك:ماكان. 


١‏ الدبور ريح تبب من المغرب» والصبا ريح مهبها من مشرق الشمس. 
لحل 


[كلاو] 


وزعم قوم من المنجمة' أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها سعده'» 
فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج بالخيوط الموصولة من الإبريسكم'» 
بأعلى أداتها بها يظهر فيها. من الظهور وغيره برفع الخشب وخفضها". فمثله أمر النجوم 
بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم, و [ني"] اختلافها واثتلافها' السعادة والنحس. 
وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرها ويتولد ذلك. وبمثل 
ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
530 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض؛ والحركات أعراض» تحدث" إلى ما 
لا نباية لها. وصيّروا أمر جميع العالم اضطرار! بها كان كذلك بالنجوم والأفلاك من اجتماع 
وتفرق؛ فمثله في النجوم يقول”. وبالله التوفيق. 

(قال الشيخ رحمه الله:] / أما القول بحركات لا نهاية لها فقد بيّنا فيما تقدم فسادها. مع 
ما لاايشك في حركة انقضت إلا أنها نهاية ما تقدم من الحركات». حتى لا يكون شيء ما تقدم 
بعد هذه. وإذا ثبت نهاية الفناء لها والانقضاء' لم يجز أن يتناهي الانقضاء' ' لما لا يتناهي له 
الابتداء' '» ثبت لذلك الابتداء" ' . 

٠‏ وبعدء فإنا رأينا الجواهر كلها في رأى العين متفاوتة الحدود. لا يحتمل أن تكون”' هي 
كذلك عقر أن يكون غذلك الاعن أقل قارت يطير:ى كدر ذلك" ' وكليت أن كان 


١‏ لقد سبق التعريف بهم ص »١4١‏ وهم ذُكروا هناك بأصحاب النجوم. 

1 كم: سعد. *' ام: بسكم 

كم: فيه. فيها أي في الأداة. 

03 م: وحفظها. أي كصاحب الديباج ومناسبته بالخيوط الموصولة بالإبُريسم؛ يعني ذلك الأداة الرفيعة للديباج 
وحركتها فوقًا وتحنًا وظهورها واختفاءها من تلك الخيوط الموصولة في الأعلى. 

5 ك+في. /ا ك:يحدث. 

4 م: نقول. أي إن قومًا من المنجمة ذهب إلى أن الأجسام قديمة» وحكم أيضًا بقدم النجوم. 

8 أي إذا ثبت نهاية الحركة بسبب فنائها وانقضائها. 

٠‏ كم: الاقتضاء. 

١‏ يعني وفقًا لادعاء عدم نهاية الحركات؛ أي إن الحركة إذ كانت ذا نهاية بآخرها فهي ذو نهاية أيضا بابتدائها. 

١‏ أي ابتداء جميع الحركات وأوليتها. 

٠‏ ك: أن يكون. 

4 أي فلعل السبب في كونها هكذا ولا تعطى وضعًا آخر في أنفسها هو كون أكثرها في أصوطا متفاوتة. 
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كذلك' عن أصغر حال يكون عِظَّمه " وكثافته بعد أن لم يكن. ولَطّف عظمه وكثافته في الكون 
بعد أن لم يكنء لا بشيء تقدمه؛ لأن في التقديم إيجاب الاستواء» وقد ثبت التفاوت. . فثبت أن 
الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو في معنى ما هو كذلك. 

مع ما لو كانت الحركات ‏ إذ هي مستديرة ‏ لو جعلت مستقيمة من جهة ليكون بعضها 
على إثر بضء وفي وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم الحركات ليجب قدم فنائهاء 
فتكون في الأزل معدومة موجودةً» وذلك متناقض؛ إذ' لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في 
حالء فكذا في كل الأحوال؛ وفي ذلك لزوم الابتداء. 

مع ما لو تفاوت في رأى العين ذهاب سرعة” أحد شيئين' يسيران [سير]] مستقيمّاء لا 
يُحتمل أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما أسرع من الآخرء وفي رفع 
النهاية عنهما بطلان النهاية بينهماء وني بطلانه نقض المحسوس . ثبت لما الابتداء؛ وكذلك هذا 
المعنى في المستدير من الحركات. والله الموفق. 

ومبذا كله ننقض على جميع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الأعراض . ولا قوة إلا 
بالله. وبمثله / تكلم أصحاب الطبائع. [؟لاظ] 

ثم يقال للفريقين' جميعًا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فإن ادّعوا السمع فيه عُورضوا بالسمع 
الذي ورد تمن فيهم حجج الصدق. فهم أحق أن يُصدّقواء وهم الرضل وان اخعرا لقان 
والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم. إنهم لايذكرون قدمهم ولاشهدوا" تدبير النجوم والطبائع. 
وإث رجهو إل الاستدلال بها عاينوا فليس في شيء ماعاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم 
الطبائع وتولد العالم من امتزاجها” ٠‏ بل لو قُلَّبٍ على الفريقين جميعًا القول كان أقرب إلى 
الوجود وأحق في الاستدلال . فأما أمر الطبائع؛ فإنه في الوجود إن كثرة الاضطراب والتحرك 
تُولّد الحرارة في نفس المضطرب المتحركء وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة» فتكون” 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العالم هو المتولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق 
الحواس. ثم يقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتتماع والتفرق 
يكون بتقلب أحوال جواهر' ' الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والمياه» وجوهر 


١‏ كم:لذلك ١‏ م:عظمة. 
* ك:إذاء ك-(العين ذهاب سرعة) صح ه. 
ه م: سبق [آخر]. 5 أي للمنجمة وأصحاب الطبائع. 
/ا ك:ولا شهود م ك: امتزاجه. 
6 ك: فيكون. ٠‏ م_جواهر. 


الدينا 


[ألاو] 


[ألاظ] 


التفرق' التي يعلو بخارها أو هي بجوهرها كالنيران» والجواهر الحقيقية '» وبها تنقلب' 
أحوال' أمر النجوم وما ذكر. فهذا أحقء إذ هو أقرب إلى العين وأولى أن يكون دليلاً ل غاب 
عنا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم تكلم" هؤلاء بها تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع' إن خرج فعله محكما 
متقنًا بها عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لما احثمل ما ذكرت؛ فإنه بها سبق من 
التدبير استقام ذلك؟ فمثله أمر النجوم. لو كان على ما يقول" / كان يكون” ذلك كذلك 
كتدبير عليم حكيم أنشأها" على ذلك. ولو كان إليها'' التدبير لما يحتمل أن تُتعب نفسها 
بالسير والحركات الدائمة وتؤلمها؛ إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد: إن تلك الأحوال تُتعبهم 
وتؤللهم. أو أن يكون' ' من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي [كان ]» على ما ذكر من 
قصة الديباج. على أنه يُعَلَمِ أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه لاختاره عليه. لِيُمْلَمْ أن كل 
ذلك بتدبير حكيم عليم غنى استعمل جميع ما ذكر فيهم| ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه كان بتدبير 
من يعلوه» كذلك إلى ما لا نهاية له» وفي ذلك بطلان قوهم في تدبير النجوم؛ أو يرجع إلى 
خباية» وفي ذلك فساد قولهم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب القول بواحد [إليه ] يرجع 
تذبير جميع ما ذكرء وهو العام بعواقب الأمور المقدر في كل ما إليه ينتهي. على أن هؤلاء قد 
أقروا بوهم أن ليس لهم قولء لأنهم زعموا أن لا اختيار لهم. لكنهم مضطرون فيما يقولون» 
وكذلك خصومهم فيا يكذبونهم. فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومَنْ ذلك 
تدبيره فهو الْفْسِدء ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه. وفي ذلك وجهان؛ أحدهما 
سقوط قوله فيبقى قول الموحدين. والثاني إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل 
عاقل. ومن أذكر العيان [الذي"] حيط به حسته: ثم يدعى غائها ‏ لا يبلغه حسته ‏ بالذي أنكر 
تما أدركه حسته فهو بحمد الله / مكفى المؤونة وحقيق الحجر. وبالله المعونة. 


١‏ أي ويكون بجوهر التفرق. * ك:الحقيقة. 
٠‏ م: ينقلب. م_أحوال. 
لعله يقصد محمد بن شبيب الذي مر ذكره آنفًا وهناك نقل آراءه وأدلته. 

5 ك: الصناع. 

"٠‏ أي أهل النجوم. ك:تكون. 

٠‏ ك م: أنشأه؛ والمراد به أنه أنشأ النجوم. 

٠‏ ك: إليه. ١‏ أي تدبير العالم. 
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ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها ' لما ترك أحد الأكل والشرب لخوفء وما أقدم عليه" 
لشهوة؛ ولما أصاب لشيء من ذلك لذة. وكل ذلك موجود فيم| عليه الطباع» حتى كان فيمن 
عظّم من ذلك أقل منه فيمن صكْر'» ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم يجب أن يكون على 
كل ل به. 

وبعد» فإن خروج الأفعال المختلفة أحوالها” محال وجوذها. من ذي طبع كالتبريد 
والتسخين والشر والخير؛ فثبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع' ولكن بعليم حكيم جعّل 
كل شيء على ذلك بالخلقة والوجود. ولو كانت الأفعال بالدفع لم يمكن للفاعل" الامتناع» 
كالمدفوع في قفاه» والذي يُهِوَى من فوق بيت»ء والموثوق بالحبال. ولا قوة إلا بالله. وني الوجود 
أن المفلوج يعلم أنه لا يمتنع عما بَلِي”» وكذلك الأعمى وكل ذي آلة' مؤوفة؛ ثم هو يعلم 
ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال؛ ثبت أن القول بالضرورة في الجملة 
كت 

وزعم صنف أن طينة العالى كانت قديمة» سميت «هيولى»» معها قوة؛ لم تزل بصفتها: أن 
لا' ' طول لها ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بَلّة ولا حركة ولا سكون؛ ولا شيء معها في أوليتها من 
الأعراض. سُمّيت إذ ذاك «هيولى» . وقلبت الهيولى [إلى] القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت 
هذه الأعراض» فسمى «جوهرا»» وهو جوهر واحد. وهو جوهر العالم. والافتراق والاتفاق 
إنها جاء من قبل الأعراض؛ والأعراض لا توصف '' بالاختلاف والاتفاقء لأنها لا يكونان 
إلا بغيرهماء/ والعرض لا يقوم بالعرض وإنا يقوم بالجوهر» فاختلف به الجوهر واتفق 

وذكر أرسطاطاليس» وهو صاحب هذا القول في كتابه الذي سه المنطق عشرة أبواب: 
«باب العين»' أ كقولك: إنسان» سمّيت عينه؛ و«باب المكان»» كقولك: أين؛ و«الصفة» 


١‏ أي مجبّرة إليها غير اختيارية. ١‏ م:عليها. ش 
٠‏ أي يوجد فيمن كان عظيم الجئة من الأكل والشرب شيء أقل تمن كان صغير الحثة. 


ه كم: وأحواها. 

3 ك ‏ (كالتبريد والتسخين والشر والخير» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذى طبع) صح ه. 
٠‏ كم: الفاعل. 6 أي تخلف وضعف عنه. 
8 كناله. ٠‏ منولا. 

0١‏ لايوصف. لعله يقصد الجوهر. 


57 


[6ىاو] 


بقولك: كيف؛ و«الوقت»: متى؛ و«العدد» ب «كم»؛ و«المضاف» ما في ذكر الواحد ذكر 
الآخر كالأب [والابن] والعبد [والسيد] والشريك ونحوه؛ و«ذو»» كقولك: ذو شرف وذو 
أهل ونحو ذلك سموه «باب الجدة»؛ و«التّصبة»» كالقيام والقعود؛ و«الفاعل». كقولك: 
آكل ' ونحوه؛ و«المفعول»؛ كقولك: مأكول" . لا يقدر أحد أن يذكر ما يخرج عن جملة ذلك. 
وزعموا في القوة أنبا جاهلة تفعل بالطباع وليس بالهيولل حاجة إلى الأعراض. 

(قال الفقيه رحمه الله : ) فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لجهلهم نِعم الله 
.فعموا عن سبيل الرُشّد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل هذا الخيال الذي 
لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى. والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان يُعرّفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسمّه ' الذي وأصف ثمة فيه 
ما ذكر» وعمله الذي نْعت ليس في جوهر العالم دليله ولا في السمع احتاله. لكنهم سمعوا 
قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به المهيولى عندهم » ولم ينظروا فيا ألزمهم 
القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض 

[0/ظ] ممتنع عن معنى الجواهر / جوهرا ثم جوهرا ثم جواهر» ثم صار بحيث لم يبق من أوليته أثر. 

وما بقى مما انتهى [إليه] أمر العالم من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي 
لم يكن بهذا الوصف. فيكون في ذلك فناء العالم بنفسه "أ واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته مما لا قيام لها بنفسها. ويكون في ذلك القول بحدث جميع العالم» الذي دفعهم 
عظم هذا القول إلى ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ إنما هو عرض وجوهرء ولم يكن 
الأول *. 

ثم يبطل قوله' إذا سمى نفسه حكيما ألزم غيره الصدود عن رأيه والاتباع ' ' هواه؛ بعد 
قوله: إن الأصل الذي منه كان كان' ' جاهلاً سفيهاء وإن الأعراض هي أغيار ولّدتها القوة 


0 


1 ., ١ 

1 5 *' أي أصل العالم؛ وهو الهيول. 

4 م:وصف [ليس] فيه ثمة. ه ك: وعلمه؛كه: [وعمله]اخ. 

5 يعني سمعوا أقوال أهل التوحيد منذ عهد الرسل السابقين في| يتعلق بوصف الله تعالى مثل ما وصفوا به 
الهيولى. ١‏ 

بأصله وجوهره. 

يعني كل ما هو محسوس فهو يتكون من عرض وجوهرء ولم يكن أصلاً للعالم. 

8 أي قول أرسطاطاليس. 0 

٠‏ م: واتباع. 1١‏ م-كان. 


للد 


اللتبيمة لني ل حكمة ويها و لالم لديهاء وهر جد اذانها الاي ليل تك 171 . فمن أين 
قَدّم نفسه عليها؟ وإذا جاز ذلك أ من غير أصل له به صار كذلك» فليقل في جميع العالم بمشل 
اللاي ال بنفسه . ثم لا يخلو القوة ة التي هي قلت الميولى من أن يكون لها سلطان على غيرها" 
با به ' قلبتها” ؛ فليقل هو في الله سبحانه: أنشأ الحيولى أو ما شاء على وجه يقبل' التقليب ويقوم 
به التركيبء ثم لهسم بها شاء هو على فناء ما قلّبه". فإذًا بطل الأصل الذي به العالم وهلك؛ 
مع الإحالة أن يبلك القائم بذاته ليكون ببلاكه انقلاب غير وقيامٌه. مع ما يكون في الهيولل 
تلفها”» فتصير هي بلا قوة التقليب» فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال 
دائمًا الالرو رده كل يتاوعد اميل . مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث 
يصلح لشيء لم يكن يصلح له* إلا بحكيم يجعله كذلك. :ا فثبت أن ابتداء العالم إن صلح أن 
يمتمل كود هذه ابمواهر والأعراض [منه] كان كذلك كل على جتئله كذلك. 

وبعدء فإن القوة إذ هي قلبته' ' بالطبع فهي غير مفارقة عنه فيا بالها خلت عن عملها في 
التدياردو اليم لا لو عر لهاي الاج على أن الأعراض التي أحدثت إما أن كانت 
في امهيولى فيبطل قوله: كانت ' ' خالية عنها حتى حدثتء أو لم تكن ' ' فحدثت من غير شيء؛ 
إذ وَصف القوة بعا وصف به الهيولى» ولم يكن فيها"' أعراضء فثبت أيضا كونها لاعن شيء. 

'' المعنى ألزمهم القول بالذي” ' قالواء فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة: أن يُجعل ذلك للهيولى في القوة. على 
أنها لا تخلو' ' من غير: أن يكون غير الميولى' '» فهما اثنان. وزعم أن الكّمَ من باب العدد» فلم 


١‏ كم:كذلك. ١‏ ك:عليها على؛ م: عليها. 

'٠*‏ ك:غير. : ك: بائها؛ ك ه: بائها غير مائها. 
ه ك: قلبته. 5 م: فيقبل. 

٠١‏ ك: على فنائها قلبته؛ ك ه: على فناء ما قلبه. 

1 أي تلف الطينة. 

9 م-لله. ٠‏ أي قلبت الهيولى. 

١‏ أي كانت الهيولى. ويظهر أن المؤلف تارة يستعمل كلمة الهيولى في حالة التذكير وتارة في حالة التأنيث. 
5 م:أوميكن. 

١‏ ك م: فيه. فيهاء أي في القوة. 

5 ك: وهو. م: بالقول الذي. 

75 ك: لايخلو. أي غير القوة والهيولى. 


1 ؟ 


زكلاو] 


يكن ثمة حدث» وقد أوجبه ' هنالك ؛ أو هي هيولى» فيبطل قوله: هي مع الميول؛ أو هي 
التي قَلَبت الحيوى» وكأنها قَلْت نفسها لا الهيولى. مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في 
ا حي ولى فحرةكته وسكنته» ورفعته ' وختفضته من غير أن كان ثمة غير*إليه يتحرك ” أو فيه يسكن 
أو إليه يرتفع وينحط. مع وجود” أمثال فاسد فيه عنه تولده» فهو' في أصله أشد فسادا. 

وزعم محمد بن شبيب أنه" يسمى القوة حركة. وفي روايته أنها لا توصف با لا توصف 
به الحيولى. وقد ذكر عنه” الإباء' في الميولى ' ' . فلا أدرى أيصح ذا أو لا؟ إلا أنه' ' ستمى القوة 
بجركة وهي فيه ' 'أ» فيبطل قوله: إن الهيولى لا يوصف بحركة: إذ قد وصفه بها. ثم لا يخلو من 

[«اظ؛ أن تكون"' / مماسة له أو مباينة عنه» وأَيّهما قال» [فآفيه إثبات الجسمية والعرضية؛ إذ البينونة 

والمماسة غير الذي يياس ويبايّن. 

ثم قول هؤلاء'' أن حدثت الجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول المنجمة . ومعلوم 
وجود جواهر من علو وسْمُلٍ ومن كل جانب. على إحالة تلك الحركات المختلفة» فثبت أن ذا 
باطل ”' 

وبهذا الفصل ناقضهم النظّام' ' أنه إذا كان تقليب"' القوة الميولى سبب”ة حدوث 
الأعراضء ثم هي تختلف كاللون والطعم والح واللين ونحو ذلك» فيحدّث ذلك كله في 


١‏ ك م: وقد أوجب. 


؟ أي في القوة والهيولى والعرض. *3 م: دفعته. 

ّ م: تتحرك. 0 كم: ووجود. 

5 مافهي. ٠‏ أي أرسطاطاليس. 
كم:عنهم.. 6م : الآراء. 

“اريس لك عطي كنز انار مطل رايع عن بلهى الال ل 
١‏ كم :أن. 

أي القوة في الهيولى. 

٠١‏ كك م: أن يكون. أي أن تكون القوة مماسة للهيولل. 

4 أي الدهرية. إذ الخلاء غير موجود. 


١‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانىئ البصريء أبو إسحاق النَظّام (ت ١11ه/445م)؛‏ أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب المعتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. 
انظر: الفهرست لابن النديمء ©١5-7١5؛‏ والمنية والأمل لعبد الجبارء 43-417 ؛ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 1١-1١١7‏ ١؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء .537/١‏ 

7 م: بقلب. 


وقت واحد وبحركة إنم| هي تكون' من جهة [واحدة ]؟ فقيل: تكون من جهات. فزعم أن 
أكثرها ستة» وقد يحدث أكثر' من اثنى عشر من تلك الأعراض» [فآثبت أن ذلك ليس" 
لتقليب القوة. على أن التقليب يكون من جهة؛ والأعراض تكثر» فثبت” أن ذلك ليس ب) 
ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با الهيولى قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة'» والأعراض 
ليست بطويلة» فكيف صار' عند الوجود طويلاً”؟ وكذلك العرض. ولو جاز ذا لجاز 
أن يجمع بين ما ليس يخلو وما يخلو'» فيصير حلي ومثله في جميع الأعراض" ' كلاسواد 
شاد 

فأجاب عنهم بالثُورة والزتيخ ' '» أن كل واحد منهما على الانفراد لا يُحرِق» وعند 
الاجتماع يحرق. فيقال: ما يبعد أن يكون أحدهما يحرق لكن فيه ما يمنع عن الإحراق» وفي 
الآخر ما يمنع هذا المانع عن المنع '' فيحرقء لا أن لم يكن فيه إحراقء أو كلاهما كانا كذلك. 
وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلاً أو أسود” ' ؛ وكذا 
في الميول» لذلك اختلفا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا عندنا وفيها ذكر/ من النجوم والطبائع أن لا 
يخلو من أن يَرجع في ذلك إلى سمع"' - وفيها' ' ساع أهل التوحيد أثبت لما معهم براهين 
الصدق ‏ أو يَستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فإن كان هذا طريقه فيجب _إذ الموجود 
على حال وبالوجود اعتباره ‏ أن يكون الذي به جد بهذه الصفة؛ فيبطل قولههم في حدوث 


١‏ كزيكون. 
5 م: الشر. ١‏ م ليس. 
: لديكثر. 5ه ماثبت. 


1 ك: ليس بطويل. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كلمة «هيولى» غير عربية وظاهرها أنها كلمة مؤنثة؛ غير أن 
المؤلف يستعملها في الغالب كلمة مذكرة كى! مرّ كثيراء ويستعملها كلمة مؤنثة أيضا. 
ا م:صارت. 
4 م: طويلة. 9 ك م: وما لا يخلو. 
٠‏ لعل المؤلف يقصد إحالة وجود الأعراض مستقلة. 
١‏ ك: وولا سواد؛ م: ولا سواد. 
1 النورة حجر الكلسء والزرنيخ عنصر شبيه بالفلزّات» رمادي» يخلط مع الكلس. 
١‏ ك م: المانع . 4 كم: سوادا. 
5 م: إلى السمع. 7 كك م: وفيهم. 
علق 


[لالاو] 


الك 


العالم بالامتزاج وبتحرتك النجوم» وتقليب القوة الهيولى؛ والهيولى والقوة جميعًا؛ وإن كان كان' 
على اعتبار معان" في الموجود تدل' عليه؛ فإن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما عليه إلى 
خلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفيه» لكن يظهر أمرهها بالعواقب. فمثله الأصل الذي أشاروا 
إليه الأمر» إنه لا يصير على غير تلك الحال” مما تَصلح' عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي" كذلك. 
وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل بجعله” غيره كذلك؛ وفي ذلك حدثه 
بمحدث حكيم . وبالله التوفيق. 
>2 وأيضًا إن المعلوم فيها كان طبعه الإحراق أنه لا يحرق إلا المطبوع لاحتمال الاحتراق» وكذا 
التسويد وكل حال وجوهر. ثم ليس في طبع المحتمل الرفع إلى القابل فيه بالطبع» ولا في 
طبع المحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك" . ومن أراد في الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم 
بالوجود والجمع بينهماء فعلى ذلك أمر ذلك الغائب. فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو 
بمعنى ما هم فيه" ' . والله الموفق. 
مع ما إذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موانًا' ' لا تدبير لهن» ويعملن بالطبع 
لا اختيار من لم يبز أن يكون فيما منها ' ' وجود به'' يجي" ' عالما سميعًا بصيرا قادرا حيًا مينًاء 
[اظ] [وأن يكون] محتملاً لجهات / ذلك» خارجًا من احتمال ذلك؛ ثبت كون ذلك كله بالمكوئن 
العليم” '. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م-كان. 

ف أي الطبائع أو الأعراض. 

“٠‏ كم: يدل. أي المعاني التي تدل على موجدها. 

4 م-_الأمر. 

ه لعل المؤلف قصد الآتي: أحالوا إليه الأمرء إنه لا يكون على غير تلك الحال... 

5 ك م: يصلح. 

٠‏ أي الحال التي تصلح عواقبها. كم: بجعل. 

9 يعني إن الشيء الذي من طبعه الاحتراق لا يمكن تصور وجوده في هذا الشيء بالطبع؛ فكذلك الشيء المحرق 
لاايمكن تصور كونه محرقا بالطبع. 

٠‏ أي ماهم فيه من تخالفة السمع والعقل. 

.تاوه:مك1١‎ 

كك م: منه. ومنهاء أي من الأصول. 

١‏ كالإنسان مثلا. 14م:يحبى. 

5 أي لم يجز أن يكون محتملاً للعوامل التي ادعاها الخصوم ومكوّنًا من هذه العوامل والأصول. 

رق 


مسألة 
[أقاويل السمنية وبيان فسادها] ' 


وقالت السمنية ' من الدهرية» مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن الأرض 
لا تزال تبوى سيفلاً بمن عليها. فسألهم عن ذلك النظام» فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم 
المواء ولا يقوم في الجو. نعاراضهء يتزيعة الجدار الحجر ينقله إذا أزسل مع الريفة» قم كانت 
الأرض منهما أثقل» وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في العلو 
دون الجوانب. «فما يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتها؟ فكيف حكمتم بأن مبوى 
[الشيء] دون أن يصعد ويرتفع وقد رأيتم مثله؟» وقطع الكلام على هذا. 

وإذا كان ذا حاصل المناظرة فا أشبهها بالملاعبة. بل الأصل إذ كنا نعاين السماء منذ 
عايئاها على حالة واحدة» وعاينًا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها لو 
أرسيل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها. دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك 
السماء. وهما في طبيعته)| بطبع الثقل» وأن لا قرار لما في المواء» ثبت أن قرارهما بقوئ حكيم» 
وأنه منشئهما على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول. وفي ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبثّاء إذ طريقها البحث عن الأمور الخفية لتنجل» وعن 
رفوتل تو كن رح عاو العاز عل ماعه رن لاما واوا واف وخا 
الجواهر والأعراض قائات بالطباع مولدات عن حركات / أشياء» أو مشوبات با لا تدبير 
لها ولا علم ولا على حكمة تَفْدِر ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم' علم 


١‏ م: [أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. 

١‏ نبي السمنية هو بوداسف ‏ 1800153678؛ كان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي 
القديم. وَالسّمَِيَةِ منسوب إلى سمني. ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما 
وراء النهر قبل الإسلام. فهم أسخى أهل الأرض والأديان. انظر: الفهرست لابن النديمء ٠8‏ 4؟ والتبصير 


في الدين للإسفرايني» 85. 
* فالمفهوم من ذلك أن الأرض أثقل من الحجر والريشة» فكان ينبغي انحدارها بشكل أسرع منهما. 
3 ك م: عاينها. إن م:أو. 


5 إن كلمة «قائئات» مفعول ثان لفعل «جعلوا». فبناء على القواعد النحوية ينبغي أن تكون هذه الكلمة مذكرة 
مثل المفعول الأول» وهو كلمة «العالم»؛ فلعل المؤلف قد أتى هذه الكلمة مؤنثة بناء على الكلمات المرتبطة 
بالمفعول الأول والتى هي في صيغة الجمع. 

٠‏ أي عند الدهرية والسمنية. 


323: 


[خلاو] 


أو حكمة إلا أن يغبت لغير الذي منه العام" تدير". وو روج آهل جتواهر العام عن طبع 
ما به العالم دليل كون ذلك أيضًا به" على ما شاء إنشاءً خلقه. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة ش 
[أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها ] 
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(قال الشيخ رحمه الله:) قالت السوفسطائية: لما وجدنا الإنسان يعلم شيئًا ثم يبطل» ويجد 
>لذة ثم يزول؛ ويَهلِك هوام البر في البحرء والبحر في البر» ويُبصر الخفاش بالليل ويُغشى 
بالنهار ثبت أنْ لا يصٌ علم» وإنم| هو اعتقاد لاغير» وأنْ اختلف' غيره. 

فسأل ابن شبيب فقال: قولكم «لا علم»» بعلم قلتم فقد أنبتم» أو لا بعلم لم يكن لكم 
ا إن قالوا” : «بالعلم» أثبتوا' العلم» وإن قالوا" 
بالثاني ألزمواة الستكت» وذا مجرى الباب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومناظرة من يقول بهذا كلام" لمت أل" لأنهة فيل عل 
أنه اعتقاد لا علب ؛ قكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك . وإنما يناظّر مثل ذلك" ' من ينفي 
الحقائق" 20 يُرْدَ قوله محقًَّا وكذلك بدعواه. وأما من يقول: ليس غي* الاعتقاد» 
فهو أي شيء يقول فإنما هو ذلك؛ وإنا يقابل بالضرب المؤلم والقطع. ويعتقد” ' ما يعتقده 
هوء فينكر عليه بضده أو بقوله: إني أعتقد إنكارك إقراراء حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار با 
0 


١‏ كم + فيهم؛ أي على زعمهم؛ ولعل كلمة «فيهم» زيادة من قبل الناسخ خطاً. 

31 ك_(عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لغير الذي منه العالم تدبير؛ وفي خروج) صح ه. 

٠‏ يعني ذلك أن كون الإنسان (وهو أعلى جواهر العالم) خارجًا عن الطبع الذي فيه العالّم فهو دليل كاف على 
أن ظاهرة الإيجاد والخلق قد تحققت بالله تعالى. 


4 م + [عن اعتقاد]. ه م: فإن قالوا. 

5 ك:أثيت. ٠‏ كتدقال. 

م ك:ألزم. 5 م: الكلام. 

٠٠ماطا.‏ ١ك‏ _«(ذلك) صح ه؛ م_ذلك. 
١‏ أي يقبل وجود الحقائق ويرد بعضها. 

١٠‏ م_يكون. 

١4‏ أي هناك طريق» هو أن يعتقد المناظر في الظاهر ما يعتقده السوفسطائي من أنه لا يصح علم. 
6 م: أنكر. 


حرس 


مع ما أنه اعتقاد لاغير» وني ذلك إثبات الاعتقاد؛ فيبطل قوله بنفي العلم بإثباته الاعتقاد. 


والله الموفق. مع ما عارض ' بأشياء ظهر له خلافه» ولول يكن علم ألبتة ليبطل' ما به / يدفع من [دلاظ] 
ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 


وسأل محمد بن شبيب نفسته با يرى [المرء ] الشيءَ الواحد شيئين» وآخر يرى شيئًا واحداء 


ابن الكن؟ ترهع آذاالأول ضيه كذلك لظرء ه يُبصره من جهته» يرى بكل عين غير الجهة 
التي يرى بالأخرى” ؛ دليله أنه لو أَعْورَ لايترى" . 


(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ونحوه أن علم الحس يختلف باختلاف أحوال 


الحس. يعلم ذو الحاس" ما به من الآفة» فيعلم أن الآفة حجاب. فبالحاسة يَعلم خلاف 
الحقيقة عند الآفة» وحقيقته عند" ارتفاعها. وذلك يكون في الوقت الذي وقعت عليه الحاسة: 
من لطافة أو بُعد أو ستر الجو با يغشاه؛ ومرةً يكون في البصر. وعلى ذلك شأن كل حاسة. 
وذلك كله معلوم بالحواسء فلا نقيض" عليه. مع ما أنه على هذا القول” يبطل القول 
بالخلاف. وبه يَحتج' أو يثبت؟ فتبطل قوله بنفي الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالله. 
وتعلم الذي يُذكّر بالقرب منه' ' أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته؛ إن ضعف بصره عن 


إدراكه بالآفة ففي مثل هذه الأحوال يظهر. ولا قوة إلا بالله. 


وجوابنا ق صاحب الصقواء الذى يد" ' العبا ث هذا مع ماد سه الآنة 
جوابنا في صاحب : مرا هذاء مع هو من 


فيها يجد به الطعم. ولا قوة إلا بالله. وقال ابن شبيب: أختلف فيه. قال قوم: في العسل مرارة» 
فاذا اتصل با" ' في ذائقه فيقوى [المرارة ] فيجده [مَاٌ ]. وقال قوم: إن في ذائق صاحب 
الصفراء مرارة المرّة الصفراء» فلم| اتصلت حلاوة / العسل باخرة التي في الذائق وتحركت في . [4",] 


ذائقه وجد حسها كذلك. 

3 م: بطل. ١‏ ك م: بالآخر. 
3 أي إن أصبح المرء أعور في عينه الواحد لما استطاع رؤية الأشياء مزدوجة. 
5 م:الحواس. 

5 كم: ممتد؛م ه: هكذا في الأصل» ويصح أن تصحح ب «يمكن». 


0 فالنون والياء والضاد غير منقطة في نسخة «ك؟. 

أي فأمام تلك الشروح والأدلة قد بطل هنا ادعاء السوفسطائي القائل بأن الأشياء والأحداث تُدرَك بإدراك 
متعدد. 

0 أي السوفسطائي. ٠‏ أي من الشىء الذي يريد أن يبصره. 

0 ك: الذين يجدون. ؟1كدما.‎ ١ 


تقفا 


[قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا أن الإنسان إذ' اشتمل على حدود وجهات؛ 
فكل جهة منه تقابل جهة من المدركء لا يدرك بتلك الجهة غير الجهة التي قابلته. فإذا 
اعترضت الآفة في جهته التي بها يدرك مقابلها أو عَْيِى مقابلها شيء ستره' فيذهب مقدار” 
ذلك من الجهة ومقابلهاء فيكون كالإدراك بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الإدراك. 
فتكون' الأحوال ثلاثة: تقليب ' الجهة لا يدرك به" شيئا ألبتة» وتقريرئها مع ارتفاع السواتر 
كلها فيدرك به حقيقة المدرك» أو الاختلاط؛ فعلى تفاوت ذلك يتفاوت الدرك. وكل ذلك حق 

في' الحس معلوم بالحس؛ فلم يَرد في علم الحس اختلاف ألبتة في الحقيقة . ولا قوة إلا بالله. 
ثم تكلّف نوع ما كلّم التّظام السّمَنية ما لا يُجددى نفعًا. فزعم أن الحيتان كان الغلبة في 
طبائعها الرطوبة والبرودة» فإذا صارت إلى الجد '» والغالب عليه الحرارة واليبوسة» غلبتا على 
الرطوبة والتُّدُوة فأهلكتا” [الحيتان]. وكذلك كل متضادّين من الطبائع إذا غلب واحد ضده 
أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السماء وكلب الماء» فإنه أشد اعتدالاً من الحوت» يعيش في الماء 
والبر. والخفاش فإن بصره مُستَرقَة ليست بالقوية» يُذهبه ضوء الشمس» نحو ما يغشى الرجل 
إذا نظر إلى عين الشمس» اذا حاف الشمس ذهب ما أضعف بصره فأبصرء فإذا اشتدت 
الظلمة لا يبصر. وأما الأسد فهو قوى البصرء يبصر بالنهار أكثر' ما يبصر غيره» وكذلك 
المانع له بالليل أقل مما يمنع غيره. 
[دماظ] قال / أبو منصور رحمه الله:) وذلك كله"' عبث. بل القول إنه كذلك خخلق» وبهذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماءء وآخر يسبح في الماء» والثالث يمشى على وجه 
الأرض. فتكلّف الاعتلال لمثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال با لم يؤدَّن له ولا له به 
دَرك. وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


20 
غا غ8 
8 
سق 
م 7م هها 


0 م-في. 
٠١‏ وردت الكلمة فى «م» فى صورة «الجدب»؛ فلعل محقق نسخة (م» لم يصب فيها لأن «الجد» يعنى شاطىئ ال: 
* م" ني صو 3 3 9 كد * يعي طئ النهر 
وضفته» وهو هنا بمعنى ساحل البحر. 
م ك: فأهلكاه؛ م: فأهلكا. 
4 م: وأكثر. ٠‏ ك:كل. 
ز[وؤ(2532>”3> 


ثم عارض نفسته با يرى النائم فيخرج على [ضد] ما يرى» فلعل أمر اليقظان على هذاء 
أو ما يَعلم ذا مِن ذا' . فزعم أن الذي يفرق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في العقل في حال 
لماشو أن برع تقس ي ةوالت لأ بعلم - أرور ع رافة كلقن عجره وله لا معدل 
رؤية اليقظان. 

فإن قيل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا يَثبت في الوهم؟ 

قيل: عند ما يرى نفسه في المنام لا يعتقدها حية ميتة '» وذلك هو المحال'؛ وكذلك إذا 
رأى رأسه ملقى لا يتوهمه في مكانين. 

وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة وفساد ما في النوم اكتساب. دليله ما ذكرت. قال: 
وقد يرى في المنام ما يصح؛ ذلك إنما [يكون] بِمَلّك يُريه أو بها ذلك في الإصحاء » أو بعض 
ذلك. 

(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ما في الأول؛ إن النائم ذو آفة يعرفها ب| يعلم به 
يقظته» وذلك حق الحس. إنه يَرى في النوم مضطراء وفي اليقظة لا. وكذلك يبقى [فيه] ألم ما 
يُضرب في حال اليقظة» ويَعرف لذة ما به يغتذى' . وليس بيننا وبين هؤلاء في هذه الأحوال 
مسألة إنا بيننا إلزام حق اليقظة وتحقيقه بضرورة بها ذكرنا. ثم تغيّر ذلك" إنما ذلك للآفات 
التي تعترض . 

وجملته / أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا يُحتمل أن تولّد ذلك» ولا فيها ما يوجب 
ذلك وأن لكل شىء من ذلك مضرة ومنفعة. وما به الغلبة والاعتدال فلا يحتمل” وجود مثله 
بالطبع ولا باح عن منرين روج ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان؛ وما يوجبه الطبع 
لايحتمل ذلك. وقد مر بيان ذلك. والله الموفق. 


١‏ أي لا يقدر أن يميّز بين الحق والباطل. 

* ك: حيا ميتا. 

“ ك:المخال. 

4 الإصحاء من الصحوء ويعنى الصحو حال اليقظة أو ذهاب السكرء كما يعنى التنبيه والتذكير عن الغفلة. 
ه ك: يعرفه. 1 : 

5 الياء والغين والذال بدون نقط في نسخة «ك». 

7 أي تغير إدراكات الحواس. 

4 ك: ويحتمل. 

6 * التوحيد 53 


]دك١[‎ 


]ظح١[‎ 


مسألة 
فى صفة أقاويل الثنوية 


[أقاويل المنانية وبيان فسادها]' 


(قال الشيخ رحمه الله:) زعمت النانية' أن الأشياء [كائنة] على ما عليه من امتزاج 
النوروالظلمة. وكانا متباينين: النور في العلوّ لا يتناهي في أربع جهات شال وجنوب وصبا 
ودبور» والظلمة في السّفل كذلكء وها من جهة الالتقاء تناه. فبغت" الظلمة على النور 
فامتزجاء فكان العالم من امتزاجهما على قدر الامتزاج. ولكل واحد منهم| خمسة أجناس: حمرة 
وبياض وصفرة وسواد وخضرة. فكل شيء ما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو 
خيرء وما كان من جوهر الظلمة فهو شر. وكذلك لكل واحد منهما حواس” خمس: سمع 
وبصر وذائق وحاسة الشمّ واللمس. ف) أدرك جوهر النور بها فهو خيرء وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة روح. وروح الظلمة يسمى هَامة» وهي حيّة» فغلب 
العالّمَ ليحبس النور فيها. والنور ليس بحساسء وما كان منه يكون بالطبع ويكون خيرا 
كله؛ والهامة ‏ حستاسة. وسيصير كل واحد منها إلى حيزه" . ثم ونجد أعلى الأشياء أصفاهاء 
وأسفلها أكدرها؛ ومن طبعهما الخفّة والثقل./ وأمرهما على التنافر» إذ الخفيف يعلو صّعْدا 
والثقيل ينحدر ميفلا» فيمر الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن يحتاج إلى تكلف 
الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره. 

أول شىء به أنه أزال' النهاية من الوجوه وأثبتها من وجهء فجعل المتناهي غير المتناهي؛ 
3 الهاي حده اواكقل تطكر عي وى أعظي مداه وذلك تكن شه كيه اهو ؤايل لات بعالب 
منه؛ وذلك جزءء وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية "» لأن ذلك المعنى يتمكن في 
كل جزء منها [و] يتصل. على أن كل واحد منههما في الوجوه التي لا تتناهي إما أن يكون الآخر 
فيها فيبطل قوله «امتزجا من جانب»» بل كانا ممتزجين” إلا من جانب ثم امتزجا [فيه أيضا]» 


١ م: [أولأ أقاويل المنانية وبيان فسادها].‎ ١ 
. ١87 لقد سبق التعريف بهم ص‎ 1 


37 م: قبعت. 03 م: والهامة. 
ه ك: حيرة. 1 م: أزاك. 
/ا ك: متتاه. مم م نمتزجين. 


ميض 


وإن لم يكن زال كل واحد منهما عن الأوجه الأربعة التي هي للآخرء فصار من تلك الوجوه 
متناهيًا. والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلى التسفل والعلوىٌ اللو وذلك معنى التنافر وإليه مرجع 
العاقبة ‏ فكيف صار السفلى يذهب صُعُدَاء وذلك طبع العالى الصافي» وهو معنى الخير؛ فقد 
صار من السفلى الأمران جميعّاء فبطل المعنى الذي له لزم القول باثنين. ثم من [طبع] العلوى 
التفار إلى العلوَ" ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به عما كان بجوهر' ينحدر حتى ارتفع عليه 
وخلق العالم بحبسه؛ [ف]كيف يطمعون أن يتخلص من يدى الهمامة؟ وهي مع ذلك حساسة 
فعالة بالحيل أوثقته / وقيدته وحبسته. وليست له قوة يتخلص [بها ]» وبطبعه لم يمتنع عند 
التخلية '؟ فكيف يتخلص بعد الوثاق؟ إلا أن يقول: تُخَلَّى الهرامة سبيله» فيجعلها فاعلة؛ 
الخير. ١‏ 

وبعد» فإن جوهر الظلمة إن كان هو رَأى النور وهو الذي آنس” النورَ ليحبسه فهو 
الموصوف بالعلم والرؤية لا الذي لم يره ليتحصن منه ولم يعلم ما به يتخلص من قهره. 
فإذًا العلم والرؤية والقدرة" والغنى والشرف كله في جوهر الظلمة» والقهر والجهل والعجز 
والذل والهوان في جوهر النور. فإن كان ذا كله خيرا والأول كله شرا فا أبصركم بالخير 
والشر. 

وكذلك عندكم إن النور فعله طباع والمامة فعلها اختيار» والعالم أنشأته* الحرامة» بطل 
القول باثنين؛ بل العالم كله فعل الواحدء لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر. ولو كان الآخردبا 
يُفعل به وفيه يصير آخر* لتحصيل القول بالاثنين لكان كل ذي ' ' طبع هو من به وفيه العالم» 
فيصير القول ب! لا يُحصى عدده. 


ا 1 م اس ام ١0١000١ ١‏ بوري. سر . 
ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور ثم يتخلص منها ». فاأما أن يكون 
١‏ كم :العلوى. "١‏ أي الظلمة. 
“' أي عندما كان خاليًا عنها. ك:فاعل. 
0 ك: آنسنا؛ م: أيس. وآنس يعني أبصر وعلم. 
5 ك: إلا. 7 م: والمقدرة. 
م ك م: أنشأه. 
9 يعني هذا الآخر الذي هو عبارة عن النور إن أصبح عنصرا ثانا وفي وضع إله آخر في كونه سببًا ومكانًا للفعل 
٠ك‏ :أوذي. 
١م:‏ تخلص. ١‏ ك: منه. 


5 / 


[لحو] 


[المظ] 


التخلص منها' بالجوهر فذلك" محالء لأنه لم يمتنع منها به. مع ما يجب" تخلص أجزائه من 
حبس المامة» وليس فيم| علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» 
وهو بالتخلص“” يرجع إلى ما لا نباية» فلا يجد لنفسه موضع قرار. فلا معنى للتخلص إلا 
أن تكون” الظلمة تدفعه عن نفسها' » فيكون دفعه" خيراء إذ كان حبسه شرا. مع ما إذا 
ذنفك” أجز اعم وما عل كيين إلااجراقف فهووية] بعضة عقا /:وذلك خباية: لكيه 
كاف" عه" فى جويهرة ف تهزت "!كل النور فيضك لسكا فده يليه 
عذويها + قمورعدوها هه حبيسها لنفسه. 

وبعد» فإن الظلمة ليس لا في غير وجه الامتزاج حدء فهو إلى ما ذا يصير بالتخلص؟ فهو 
يبِيّن أن لا معنى للتخلص . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم العجب من قولهم: إن الخير كله في العالم من جوهر النور؛ 
فمن أين يكون منه الخير وهو المقهور المحبوس؟ والفعل كله من الآخر ليحبسه به» فليس من 
النور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه؛ فمن [أين] يجب" ' منه خير؟ إلا أن يرى ذلك من 
سائر الأجزاء التي لم تبغ عليه فيلقى أجزاءه في حبس [أجزاء] آخرء وذلك هو الشر؛ وأنى 


٠. "٠ 3‏ 5 
ملك الخير » وهو كله في الخللاصء وهو غير تمنوع. 


ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهرء فمحال امتزاجههم| وهما بالجوهر متباينان'" 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا' ' يرون الامتزاج غيرا. على أنه يقال لهم: الامتزاج أليس كان"" 


١‏ كم :منه. 

5 كم: وذلك. 17 كم: يوجب. 
م: بالتخليص. ه كم:يكون. 

5 ك: عن نفسه. ٠‏ أي دفع النور. 
4 ك م: دفع. 8 م: ولذلك. 
٠‏ كم:كان. ١‏ م: يحبسه. 

7 لكم: قهر. ١‏ ك م: فجعله. 
4 لك م: لنفسه. 6 م: يحبس. 

5 كم: عدوه. ١١‏ ك م: عدوه. 
ك: بجوهر. 6 مايجنى. 

٠‏ أي فالنور الذي وصل في هذا الوضع إلى حالة مَلّك الخير عند المنانية» فيا وضعه تجاه الظلمة؟ 
١‏ كك م: متباينين. 

77مللا. “” ك: كل؛ م-كل. 


538 


بعد أن لم يكن؟ لا بد من «بلى». قيل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فإن قال بالأولين 
أحالء لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه؛ ولو جاز ذلك لجاز وجودهما معاء وهو بّن. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم إثباء عهم الحد من حيث الالتقاء. إما أن كانا متماسين في الأزل أو [غير ] متماسين' ؟ فإن 
كانا 00606 ا : إن قماسا حَدَثًا؛ فحدث الجزء يوجب [حدث] الكل بحق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وإن كانا [غير] متماسين فلا بد من أن يزداد أحدهما حتى يمتزج بالآخر 
ل 

هرء فيبطل القول بأنه غير متناه؛ 1ن كن لحرا اا يكن ادحو اننا عل 

لمت به ثبت أنه مناه إذااحتملالامتراج . مع البعد أن تبغى* الظلمة مع كثافتها على النور 
مع رقته فتقتطع” نه ]د ل" نين بلعاك ون الاكواء الا ينكان اها كنات . ولو كان 
ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في الحبس مع ثبات الكثيف” جوهرا واحدا. 
فإنا عد اللطف” المنفذٌ في الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة يبقى بينها الفَرْجُ وأما الذي 
ةا ٠‏ ولاقوة الابال. 

وإن سبق ما' ' حدث من الامتزاج بعد أن لم يكن [كون] فإما أن كان بأحدهما أو ببماء 
وفيه احتمال الحدوث. فمثله الكل؛ أو ليس بهاء ففي ذلك تثبيت ثالث؛ أو لأنفسهما كان 
فلزم نفي التباين؛ أو تبغى"' الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى ما قبله. اوإذام 
يحدث في الجزئين اللذين لم يمتزجا شيء» وقد وجد" لم لا كان كذلك في الكل” ؟مع 
ما لا يخلو” "من الافتراق 4 [ؤذ" لشي الأسرع اقح للضي رطان ل لي 


١‏ ك ‏ (متّاسين) صح ه. ؟ كم: متباينين. 
"' فالعبارات الواردة هنا في نص الكتاب تدل على أن الماتريدي ينقل عن كتاب مؤلف آخر. وسئراه بعد سطور 


4 م:تبقى. 0 م: فيقتطع. 
5 ك م: منها. كم:كل. 
4 م:الكيف. كم:يحد. 
٠‏ كم: اللطف. ١‏ كم: وإن سبقت يا. 
١‏ م: تبقى. ١‏ أي قد وقع الامتزاج. 


غ1 أي وإذا لم يحدث شيء جديد في الجزئين للنور والظلمة الذين لم يمتزجاء وقد وُجد في الأجزاء التي امتزجت» 
فلا ذالم تمتزج إذن أجزاء النور والظلمة كلها؟. 
أي النور. كلاك:اذاء 


[كحو] 


فجن" ايكون اين كذلك . وأطنب في نوع الطبائع؛ لكنه روى أن الظلمة فمالة باختيار؛ 
فالقول" ل الكلاع عل ولت قاس 0 عنهم تمرك الظلمة إلى أن بغت [على] [النور 9 
فأدخل عليهم" » إن قالوا «أبدا» ما مر في كلام الدهر" » وإن قالوا بالابتداء لزم الحدث. 
والله الموفق. 
ثم تمام الجهل في قوهم: يتخلصان با كان من طبع الثقيل الاتخدار وطبع الخفيف 
الارتفاع. ثم في الابتداء ‏ مع هذا الطبع قد امتزجا. فلولا أن كل واحد منهما على طبع 
[5خف] ] الآخر في/ الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل دل أن الطبعين كانا في كل واحد. 
ولا قوة إلا بالله. 
وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني . ولا قوة إلا بالله. 
على أن اللازم؛ إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة: أن يجعلوا أحدّهما شأثه الامتزاج والآخرٌ 
البينونة» وقد غلب أحدهما” أن يكون [الأمر] على ذلك. ثم من قرهم: إغم| إذا تفرقا لا 
يمتزجان من بعد . فا أدراهه" هذا" '؟ ووجدنا باليقين م يُؤْنّس' ' الاجتماع» فكيف وجود 
تفرق بجهد؟"' وما يدريهم أنهم|"' أبدا على تفرق واجتماع؟ وكذلك في الأزل؛ فيبطل القول 
بالنور والظلمة. 
وبعد» فإن حكمهم هذا عجيب؛ لأنهم لا يخبرون عن أحوال كانت ويكون على ' ' ما 
عندهم من جوهر هذين» وم يكن لما علم من قبل بالامتزاج» ولا علم بكيفية الفراق. والله 
الموفق:, 
ثم يُطالّب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية"' وما قالوا من ابتداء العالم دون أن 


١‏ ك: فيجيئ. 
؟ كه:(قاصر القول) خ. * ك: واخير. 
4 ك: بغى؛ م: لقيت. ه م:فدخلت عليه. 


5 يلاحظ أن الماتريدي قد يستعمل أحيانًا كلمة «الأبد» بالتوسع لمعنى القدم والأزل؛ فلعل الكلمة هنا قد 
استعملت في المعنيين المذكورين. 
٠‏ يعني ألزمهم إن قالوا بالقدم با مرّ في كلام الدهر. 


4 أي حكم عليه وأجبره. 8 ك: أدربهم. 
٠م-هذا. ١‏ أي لم يُعايّن. 
١‏ أي فكيف يتحقق التفرّق الاضطراري لأجزاء غير ملائمة للامتزاج؟ 
١‏ ك م: أنهم. 15 م-على. 


أي نفي نباية العالم» وجعله غير متناه. 


رض 


يكون عالّمٌ على أثر عالّم بلا نجاية» وذلك' يكون بالدليل» وكذلك الامتزاج والانفصال» 
ليعلموا تعّتهم. ويقال: لم تعاينوا' شيئًا غير ' ممتزج من خير وشرء ول يرد لكم خير 
يحتمل الصدق. فإن قالوا : علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء يرجع إلى 
أصل جوهره. (قال الشيخ رحمه الله:) يقال: بل شأ: نهم الاجتماع» فمنتهى كل على أصل 
جرحرو رإناك ناو عار خائد اجتوع وجل <للف 111 3 للك يماك بد امغر 101 
والاجتماع تأكد وقوة' لم لا كان شأنهم الاجتماع. ولا قوة إلا بالله. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد 
له في الشاهد. مع كونه من جوهره” » لجاز القول بفعل الحواس على [ضد] المعروف» أو 
الدرك / بأضداد ما به الدّرك. 

وعُورضوا بقولهم ١لا‏ يكون من النور غير الخير ولا من الظلمة غير الشر» : فإذا قل رجل 
ثم أقر» فإن كان الت هو الذي قَتلء وهو صدقء فقد عمل به الخير بعد الشر. وإن كان القت 
هو الذي لم يَقتل» فهو كذب. وهو شرء [فآ]قد كان منه الخير» وهو ترك القتل. وكذلك من 
قولهم: إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه” الأخرى. ثم فييا سمع قال: سمعتء أو فيها رأى 
قال: رأيت» وما قال: به رأيت وسمعتء غير الذي به سمع ورأى. وذلك جواب [ادعاء 
الإدراك] بها لا يدرك . 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النور» هل ' ' زاد في السواد شيئًا؟ فإن قالوا: 
لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثر. فإن قالوا: ازداد» قيل: أهو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ 
فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة» وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل واحد منهما بالجوهر 
الآخر. وإن قال: غيرهماء أثبت للأمرين غيرا. 

نع ها ينريض أذ لس اي الحون أو الطلنة زياد هل تلك الأجنائن الخو كوم لا 
يعلمون , يجي اجزاء لسن "ا الاعباية لكل واتحد . فإن اذعى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أبطل قوله في التفرق " ' وارتفاع النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك. فإن قال: علمنا بالرسل» 


١‏ ك:(كذلك) صح ه؛م: كذلك. 5*١‏ كم :لم يعاينوا. 
0 م غير. 3 ك: خير. 
60 ك م: قال. 5 م: وقوعه. 


أي بشرط أن تكون خاصيته من جوهره وطبعه. 

م ك:لايدرك مايدركه. 

8 كم:لم يدرك. ٠‏ كم:وهل. 
١‏ أي النور والظلمة. ١‏ م: بالتفرق. 


حرص 


["ىن] 


قيل: إذ كان الرسل من أجزاء النور» والظلمةٌ مانعة؛ فم| يدريكم أن تكون' الظلمة منعت 
وسترت أخبارا" فيها' غير الخمس فلم يُعْلم. وإن زعم في الأول” أنه يدرك بكل حاسة 
[+4ظ] ما يدرك بغيرها فبطل قولهم «خمس حواس» وحصل على الواحد. ثم موجوة / العجز مع 
السمع ووكالك سالك تنيت به الاختلات: 
ثم عورض بحواس الظلمة» إنها إذ أدركت ما أدرك حوا س النور» وكل ثبيء على ما هو 
علبي كي يار أحد ' الإدراكين خيرا والآخر شرا؟ ثم عارض بالعفو عن الم إنه فعل 
> مّن؟ فإن قال: فِعْل النور» فقد' نفع عدورهء وذلك شر؛ وإن كان" ' من الظلمة فقد عفا'' 
فهو خير. والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلاً يعلم ومخطتًا يندم وقائلاً يرجع عن قوله. فأما إن 
كان الثانى هو الأول فيثبت الفعلان المتضادان عن واحدء و" ' [إن كان] غيره فيثبت '' كذب 
الخبر ' بالوجوه الثلاثة. وبالله التوفيق 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها]” ' 
إقال الشيخ رحمه الله نوق التضافة* مثل قول المنانية في الأصل» جنيع ار 
النور بياض كله. والظلمة سواد كلها . والنور حي» هو الذي مازج الظلمة وهي ميتة لها" 
. وجد من خشونتها”' في الجهة التي تلقاه» فأراد المازجة ليدبر تدبير) يُلَيّن. وقد يخشن الليّن كما 


١‏ كعم:أنيكون. 5١‏ م: أغيارا. 
* لكم: فيههما. : أي النور. 
ه أي في عالم الشهادة. 5 كم:إذاء 
و7 ك_(أحد) صح ه. 1 م: الذم. 
١‏ مافهو, ٠‏ كم:كانت. 
١‏ أي الفعل الصادر عن الظلمة. كم: ومن. 
1 م: فثبت. 5 م:الخير. 


6ام: [ثانيا: أقاويل الديصانية وبيان فسادها]. 

هي فرقة سميت باسم صاحبها ديصان. وديصان في الأصل اسم نهر ولد عليه منشئ الفرقة. وهو قبل مانى 
صاحب المانوية» ومذهبههما قريب بعضههما من بعض. فقد ذهبت فرقة الديصانية إلى إثبات أصلين» وهما: 
0 فزعمت أن النور حي عالم قادر حساس دراك» والظلام ميت جامل عاجز حماد موات. 

فمن النور تكون الحركة والحياة» والشر لا فعل له ولا تمييز» فيقع منه طباعًا وخوقا. . راجع فيها بالتفصيل: 

المغنى للقاضي عبد الحبار» ه776١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 0/١‏ ٠؟؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 
١--77؛‏ وكشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي» .199/١‏ 

اا ك:ما. ك: من خشونته. 


تفرف 


يخشن الحديد عن المنشار إذا [لزم] نقل بعضه ' عن بعض بالمثرد '» فإذا ذهب الشق واستوت 
أجزاؤه لان. 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بهاء فدفعها عن نفسه. فازجهاء كمن يُبل بالوحلء إنه 
إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجا. والحركة تكون من النور؛ والسكون من ضده. إذ هما 
متضادان. فأوجبوا أصلين: نور؟ وظلمة» وفرعين: حركة النور وحسته» وسكون الظلمة 
وعدم الحس» من غير أن يثبتوا " شينًا سوى النور والظلمة. 

(قال الفقيه رحمه الله:) ذكرنا أقاويلهم لتعلموا/ مقت الله ممن آثر عداوته» وعدل عن 
طاكاك ود مكرك لحان كرا مت لهاموع يي لبرففه انارت وى عليه بابي الذي 
لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في شهوات نفسه. فوكله إلى نفسه؛ ولم يعصمه من 
عدوه؛ إذ لم يتضرع إليه» ولا رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل أن الله عز وجل يجعل هلاك عبده بالذي به يدّعى جحوده ويعدل عن طاعته 
خوفًا عن أمر يلزمه؛ بأن يُهلكه بلزومه فيها طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون 
منه الخير لا يُحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول بائنين وبجعل أصل كل غير الذي هو 
أصل الآخرء ثم صيّروا الذي هو أصل الخير عندهم هو النهاية في الشر» والذي هو أصل الشر 
عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور جاهلا بعواقب ما إليه يصيرء حتى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فيه» لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى في غاية ما رام 
دفعه؛ ولا قدر على التخلص إذ بل به. والأول صار إليه' ليْلِيّن خشونته ويدفع أذاه جهلاً 
منه أنه لا يقدر عليه» وعجر أن يتخلص عنه. وكذلك على قول المانى إن الظلمة هى التى 
بغت على النور وألقته في حبسها وأوثقته بوناقها' تحن جيل عانلئ” وَعْجل عن النجأة: 
وبدء' كل خيرء ونباية العلمء والإحاطة بكل خيرء والبلوغ إليه إنما هو بالقدرة عليه؛ فأزالوا 
الأمرين' ' جميعًا عن النورء وحققول[هما] للظلمة» فصاروا إلى نقض جميع ما بنوا [بقوهم]: 


١‏ كم:بعض. 

"١‏ أي إذا لزم أن يسوّى بين شقوق الحديد بالمبرد. 

٠‏ م: أن يبيّنوا. 

: كها:من. ه كم:فوكل. 
أي صار النور إلى الظلمة على رأي الديصانية. 

ك: بوثاقه. 4 لكم: مأتاه. 

م: وبدوء. ٠‏ أي الخير والشر. 


إنضرسن 


ابم اها 


[أكو] 


[6+ظ] إن الخير / كله لكل [من] ذلك» فصيّروا [النور' ] خارجًا عن أعظم الخير» والآخر عن أعظم 
الشرء ثم حققوا الأمرين لواحدء وله قالوا بالاثنين. ليُعلمْ هلاك كل فريق بالذي به ظن 
النجاة. وبالله التوفيق. 
مع ما لو كان لذينك الوجهين” يجب القول بالاثنين ليجب القول بالأريع نحو الطبائع؛ 
إذ هي متضادة» كل يضر الكل. ول كان هذا القول 'بالأربع ليجب القول بالست» ٠»‏ ب| لا 
يخلو شيء قائم عن جهات ست؛ وذلك يوجب القول بالسابع؛ لِما كان حامل تلك الجهات لا 
> يوصف بجهة سابَقها؛ أو بالدمس با كان الذي فيه اجتماع تلك الطبائع هو الخامس» [وهو] 
لا يوصف بحر ولا برد . ولو كان كما تقول الثنوية ليجب القول بالثالث» لما كانا ولم يكن 
العالم ولا خير” ولا شرً. ومحال كون متبائن بنفسه ممتزجا بنفسه» [وهو] لا يوجب الاجتماع 
والتناقض'؛ ثبت كون ذلك بغيرهماء وبه كان كل خير وشر. فيبطل قوهم من حيث راموا 
إثباته . 
ثم القول بالواحد لا يضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء قوم 
م تبلغ عقوهم المبلغ الذي تدرك” به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون الرب على 
صفتهم من الحاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدّروا فعله بالذي 
علموا الحكمة بأفعال أنفسهم. ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن 
الإحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جُل كدّهم؛ وجهدوا لعلموا أن الجهل 
[5هو] هو الذي سدّهم عن إدراك الحكمة في ذلك' . وأحق الناس بهذا هم؛ إذ زعموا أن / العالم إنم) 
هو امتزاج النور والظلمة» » فها من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» 
والظلمة هي الساترة ثم هي القاهرة للنور. فىم| من .خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره 
وتستره عن التجلي” لأهل المذهب. فأنى لهم والعلم والوقوف على طريق الحكمة حتى يدّعون 
في الآخر دعوى شه *؟ 
والعجب أن نورهم ‏ مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة لم يعلم [ما ]عليه 
في ' الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجزء ثم يُرجى بجزء منه عند خروجه عن 


١‏ أي الخير والشر. ١‏ ك:لقول؛م: يقول. 
* أي الافتراق. 4 م:يدرك. 
5 م: أفعاله. 1 م: في ذك. 


١‏ ك_(القاهرة للنور» فها من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره وتستره عن) صح ه. 
4 ك م: بشر. 93 م-في. 
5 


جوهره و وقوعه في يدى عدوه أنه يطلقه على الحكمة التي لم يبلغها هو عند تمامه. وأحق 
بن بذعي لكيه ولاج كارا علوا ز يهن افيا القترق اا برج إلى جوهرين عند 
نفسه: شر وخير» وكذا كل أحد عنده. وأما إن كان الشروع' 1 بجوهر النور وكذلك من 
يكلمه فيهاء فهم| عندهم حكيان لا يخفى عليهما شيء؛ لا معنى لتكليمها . وهما بأنفسه) 
]ذلك ؛ أو وجوه" الظلمة :توعال احنف المكية» أو [كان] احدهنا جوع الدون 
والآخر هي الظلمة» لا يحتمل ذا الجهل ولا الآخر العلم» فيكون التكلم عبئًا لا معنى له. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم الأصل أن من يفعل فعلاً لا ينتفع هو به [أو يفعله] لهلاكه' 
وفنائه أنه عائب" . والله سبحانه لم يكن لينتفع بها ينشئه» لتعاليه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غيره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو. ثم لو كان للهلاك لا غير لكان لا معنى لخلقه؛ فثبت 
أن خلق العالم وكونه” للعواقب. ثم خلّق خلائق لم يجعل عندها تمييزَا ولا إدراكًا لعواقب 
الأمرء ثبت / أنه خلقهم لا لأنفسهم. وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون بجميع صنيعهم [50«ظ] 

نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك" . إذ هو محتاج كل غير ' '» حكيمٌ في فعله. 
فلزمت محبتهم [إليه] لثلا يتضيع : ع انق ديم الكقرل التي يدركرو يها العوافت» 
ولأنهم او تُركوا وتدبينهم لم يكونوا يرضون من أنفسهم التقلب فيا لا يؤثر' ' نفعًا ولا 
يعقب ' ' حمدا ' '. ومن تعاطى منهم مثله فهو سفيه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا لزم في الحكمة 
خلق الضار والنافع » وخلق الجوهر المحتمل للألم واللذة» وإنشاءٌ الآلام والملاذ؛ ليعلموا ما 


١‏ ك م: الشرع. 

؟ أي في الحكمة. ١‏ م: لكليها. 

يعني فالأشخاص الذين يحملون تلك الجواهر فهم في الوضع نفسه فيما يتعلق بتلك الميزات. 
هه م: جوهر. 


5 أي هلاك شىء وفناثه بعد أن فعله بمدة. 

37 وين 

م وكونه. وكونه هنا يعني تكوينه. 

8 أي بغير علم به وقصد منه. 

٠‏ أي كل موجود سوى الله تعالى محتاج إليه. 

١‏ أي لايورث.2١‏ ك م: ولا يعقبه. 
١١‏ أي نفعًا عاجلاً وحمدًا عاجلاً. 


مارفا 


ترغب' إليه الأنفس وما هرب منه» فيحذرون ويرغبون بمثله في) امتُحنوا به؛ وليعلموا النفع 
من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن لخلقهم معنى» فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف 
لهذين '. ثم بلطفه خلق كل جوهر محتملاً للنفع والضررء يَحُلَ به لغيره '» وأوصل منفعة كل 
جوهر بغيره من الجواهر التي فيها المضارء ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لو 
كان من مختلف لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا يجبئ منه غير الخير ومن جوهر الشر غير 
الشرء لكان صنء؛ كل واحد منههما في بعض صنع الآخرء وإفساده با يقوم مع مثله". فدل 


> الاتساق وتعلّق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا لم نقل بأن الكل لواحد' لم يحتمل 


الحيلة 


القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم" على إفراد الذي منه بان” [دليل] يدل عليه» ولا أعلم” 
عليه علَّمًا يدل عليه» لم يجب بمثله حق / المعرفة' ‏ به والعلم بحاله؛ فيفسد العلم جميعاء الجهل 
الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما' ' ينفع أحد الجوهرين [في جسم واحد و] يضر الآخره وني ذلك يلاقى الضار 
النافع» فيبطل به نفع ألبتة» لما معه المانع عنه. وفي وجود العالم وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحق على أن مدبر ذلك كله واحد. لحبس كل ضار عن عمله من وجه ضرره 
باللطف ليصل'' ما أراد من النفع '' إلى من أراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد 


"قور ؤلا قوة إلا الله 


١‏ كم:يرغب. 

١‏ م+ [السببين]. والهذين» يعني النفع والضرر. 

٠“‏ أي يوصل الجوهر النفع أو الضرر لغيره. 

0 ك م: ما. ه كم+عللم. 

5 أي بأن خالق الخير والشر واحد. 

أي من الآلهة. 

م: باد؛ وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

من العلامة» أي لم يجعل له عَلّمًا. 

٠‏ ك: بالمعرفة. ١‏ ك+ما. 

ك: (ليقبل) صح ه؛ م: لتقبل. 

١‏ م + ليصل. 
لقد رأينا أن الأستاذ / فتح الله خليف لم يكن دقيقًا حين| زاد كلمة «ليصل» بعد هذه العبارة» فقد أخذها 
من هامش الأصلء فقال إنها «جاءت على هامش النص»؟ فهي في الواقع تصحيح لكلمة «لتقبل» الواقعة في 
الجملة نفسها. 


7 شح يت 


درن 


مع ما إنه معلوم أن العقول ليست تُرَكّبٍ للأكل والشربء [لأن] ما لا عقل له في ذلك 
[أشد قوة من] ما له العقل» ولعظيم ' محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم الملائكة» 
فثبت أنها خلقت للعبرة' والنظرء ليا فيه المحامد والمكارم. وإذا كان كذلك لزم خلق مختلف 
الجواهر في الحكمة ليكون طريق' العبرة تامًا وحق النظر وافرا. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه معلوم في الشاهد أن من يعلم” الأمرين جميعًا هو أتم» بل لا يقدر أحد على اتقاء 
ما يضره إذا لم يعلمه؛ فعلى ذلك خلق الأمرين في الحكمة أوجب وأتم من خلق أحدهها. 
مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتمام قوته وعلمه با يليق بكل شيء أن يكون عليه. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولولم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين النيّرة معهمء 
وهم الرسل - ما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد ‏ لكان ذلك كافيّاء 
فكيف وما من شيء إلا وهو/ بجوهره يشهد بحدثه؛ وأنه حدث لمحدِث حكيم؛ لولا تعنت 
الملحدين با ادعوا من قدم الأعيان مما لا سبيل لحم في الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه 
دليل» أو جَعْل ' سفهه ‏ وهو عجزه عن الوقوف على كون شيء لا عن شيء ‏ دليلاً له. ولا 
ريب أن كلا منهم يعلم من نفسه جهلاً بأشياء ثم العلم بهاء وعجرًا عن أشياء ثم قدرتّه عليهاء 
وضرورة إلى أشياء ثم غنى عنها. فحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه ولا يتبع' ما يرى أنه 
من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء وكذلك النجوم» 
أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمىء أو إلى تقليد أقاويل في قدم الأشياء 
على ما [هي ] عليه ما يتناقض ويتضاد [من أن يكون” هو وأمثاله أغبياء متجاهلين] فأنى لهم 
العقل' مع [ثبوت] هذه الأصول المتجاهّلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق الأشياء 
حتى يدّعون في شيء حكمة أو طريقها' ' أو سفها؟ ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م: وتعظيم. 37 ك م: للعبر. 

3 ك م: بطريق. 

4 كه: [يعمل] خ؛م: يعمل. 

3 أي في إثبات دعواهم . 5 كم: جعله. 

3 م: ولا ينفع. جواب ل«مالا يخلو...). 
93 أي التعقل والتبصر. ٠‏ م-أو طريقها. 


يذرنا 


[تدظ] 


[لامو] 


3 


على أن الذي دعا' الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء خروجه عن التصور في العقول» 
أو تقديرهم في تعررف الحكمة في العقل با ' عاينوا بينهم. ولو علموا أن القول بوادئ العالم 
على ما عندهم' ‏ في الخروج من التصور في الوهم ‏ مثل الذي أنكرواء أو [علموا] خروج 
ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم لما أنكروا. 
ثم لو علموا أنبم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم » على ما علموا بالخبر أنهم [كانوا 
معدومين] ثم كانوا” » لعلموا أن [كون] الأشياء من غير شيء أحق أن ينسب' إلى" / من به 

جملة العالم. ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها 
عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوكل» وبه نستعين. 

وذكر عن” جعفر بن حرب' أنه سأل ثنويًا عمن قتل آخر ظلمًا ثم اعتذر إليه'' وأقر 
بالإساءة..؟ فألزمه أن [الفعل] الثاني خير' '» ولو كان من غيره جوهر [الفعل] الأول كان 
كذبًا من النور"' وهو شر. فكتب ذلك إلى رئيس لهم» فكتب [الرئيس ميا ']: إن ذلك كمن 
تنفح'' دابثه ويعتذر هو. فقال جعفر: إنما ذلك توجّع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن 


. حرب لازم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شرء وإنما سمى 


١‏ م: دعى. 3 كم: ما. 


إن أي على أساس ما عندهم من الرأي. 
3 والباء متعلق ب (الجهال». 


إن أي وُجدوا. ١‏ م: أن تنسب. 
7 ك م: إليه. م م-عن. 
٠.‏ ك: حرث. 


هو جعفر بن حرب الهمداني» أبو الفضل (ت 777ه/0٠85م)؛‏ من أثمة المعتزلة في بغداد. وقد أخذ الكلام 
عن أب الهذيل العلاف بالبصرة. وذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة. وله كتب كثيرة في علم الكلام. انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 77/17١؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» 77-117 . 

٠‏ أي إلى وارثه. 

١‏ أي اعتذار القاتل خير ومخلوق لخالق الخيرء وهو النور. 

أي لو كان القتل من خالق الشرء وهو الظلمة» لكان فعل الاعتذار كذبًا من النور. 

ين م: ينفح؟ نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها. 
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شرا بالمجاز» فإنم| طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون شرا. فأما أن يسلّموا 
الثنوية ويلزموهم' القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد [فيه] من غير الله تعالى 
الوجهان' جميعًا ويجعلوه' على الصانع بعد القول بنفي ذلكء فهو محال فاسد؛ لا فيه تثبيت 
معرفته وتوحيده بخلق" الشر والخير» ثم بنفي' أحدهما في الحقيقة رجعت" إلى قول الثنوية 
بأن الذي منه خلق الشر في الحقيقة غير الذي منه خلق الخير» فيلزمه” التوحيد بالتثنية. 
ووجه قوهم في هذا أنهم أنكروا خلق أفعال العباد بها فيها السيئات والمعاصي والشرورء 
فعورضوا بخلق الشرور من الجواهرء وأنه لم يُسمَ به شرير! ولا مسيئّاء ولا" في إفساد الأشياء 
مفسداء فكذلك في خلق أفعال الشر والفساد/ لا يسمى به. فكان من جوابهم أن الجواهر" ' [امظ] 
سميت شرا على المجاز لا على الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخير وخالق فعل الخلق شرا 
وخيرا' '. ولا يجوز كون شيء في سلطانه لم يخلقه» فيكون له شريك في سلطانه وعديل في خلق 
عالمه» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلقّ وكذلك فعله”'؛ 
ولا يوصف فعله بالشر والخير ولا يوصف بأن فعله خير وشرء لأنه موصوف بفعله. وم 
نقل '' هو خير ولا شرير؛ ومن ذِغله ذلك في الحقيقة ' ' فهو مسمى به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م:ويلزمهم. 

1 ك م: الوجهين. فالمراد بالوجهين هما الخير والشر. 

7 ك م: ويجعلونه. 

4 م: فيجد. ه م:يخلق. 

5١‏ م:ينفي. ٠0‏ أي المسألة. 

4 أي المعتزلي. 8 م-في. 

٠‏ ك: الجوهر؛ لعل المؤلف يقصد بالجوهر الظلمة عند الثنوية. 

.اًريخوأ:م١‎ 

أي فعل الله تعالى. 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلف هنا قد تعرض لموضوع خاص بالتراث الكلامى في الوسط الماتريدي» وهو 
موضوع «التكوين والمكوّن». فالاعتراض الوارد من قبل المتكلمين المنتسبين إلى مذاهب أخرى في شكل: 
«وإذا كان المكوّن حادنًا فالفعل الإلحي الذي يتعلق به يجب أن يكون حادثًا». قام الإمام الماتريدي بالرد 
عليهم وهو يذهب فيه إلى أن «التكوين ليس عين المكوّن». راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل: تبصرة الأدلة 
للنسفي» ١/70/5-1507؟.‏ 

١‏ م: ولم يقل. 4 أي في الشاهد. 


خرف 


[ححو] 


وما يجب في الحكمة [من] خلق الجواهر المؤذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات في 
الحواس [فهو بسبب] أن البشر كلهم قد اعتقدوا شيئًا غاب عن حواسهم إما نفيًا أو إثبانًا'؛ 
منهم من دانواء ومنهم من تجاهل وحصل على الشهوات. فإذا لم يَخلق فيها يقع على الحواس 
اويا ال اوه او ل ل 0 
ال ا ل م 1 دده فخلق كذلك ليمثُلوا با تقع عليه 
الحواس نك ملك اشع كر وتتسوعات عن الستي ل ما عله اعرد ايا اا 
0 

ثم الذي ينقض على الثنوية» على اختلافهم [أنهم] انه تفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم 
بجوهر النور ينطقون.» وبه يتقلبون. فصار كل الاختلاف به إن صدقواء وإن كذبوا فصار 
كل الكذب به» و [كذا] إن صدق بعضهم وكذب بعض. فثبت تمن هو من جوهر الظلمة” 
تفضيل النور حتى اختار الانتساب إليه دون الظلمة» وتفضيل ذي الفضل خير في شهادة 
العقول. [ف]يلزم بطلان القول بأصل هو شر لا يجى منه غيره؛ وخير لا يجئ منه غيره. 
ولا قوة إلا بالله. 


[أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]” 
والمرقيونية قالوا بعلو / النور وسفول الظلمة وبمتوسط بينههما ليس بنور ولا ظلمة» 
وهو الإنسان الحساس الدَرّاك» والانسان عندهم حياة في البدن» وأن هذه الثلاثة كانت 


متفرقة فامتزجتء وأن كل جنس منها يحاذى الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو أعلى؛ 
المتوسط يحاذى النور وأسفلّه الظلمة» والجوهران عند الأولين" كذلك في التحاذى. 


١‏ كم : إما نفي أو إثبات؛؟ ب يعني إما بوجه عدم وجود الشيء أو بوجه وجوده. 


5 ك م: القبح. 


' م با يشاهده. 
؛ لعل المراد هو من كذب من الثنوية أو من كان شريرًا منهم. 
ه م: [ثالمًا: أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]. 
5 هم أصحاب مرقيون طائفة من إحدى طوائف الثنوية؛ كانوا قبل الديصانية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص 774-1707. 
7 أي الثنوية. 
3 


وقول الصابئين ' مثل قول المنانية» إلا أن بينهما ‏ [كم) ] زعم ابن شبيب ‏ فرق قليل لا 
يَحُدّه. والمنانية زعمت أن النور يَلقى الظلمة من الشمال ذاهبًا في مَهبْ الجنوبء والظلمة تلقاه 
من" مهب الجنوب ذاهبة في مَهبْ الشهال. وكانا متلاقيين على [جهة] دخول بعض الظلمة 
فيه» ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتكلم ' [في] هؤلاء بمثل الذي تكلم [في] الثنوية بعد 
السؤال من أنهم من أين قالوا” . 

ثم لا يخلو" الواسط من أن يكون تدبيرا' كان منه" أمر العالمء أو على الاجتماع حدث 
منه”. فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج. وأنى يقع وهو بين النور والظلمة. والظلمة من شأنها 
التّسفْل ومن شأن النور العلوَ وبينهها فاصل يمنع» إلا أن يكون بالتدبير جمع بينهم| وامتزاج هو 
به" » فكان أصل كل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينهما ما وجد أحدهما سبيلاً إلى 
الآخرء فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجاء فإذًا لم ينفعه حسته ودزكه؛ إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطًا لا معنى 
لهء وحصل"' الأمر على النور والظلمة. 


١‏ الصابئون جمع صابئ. قال الزجاج: قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال ابن جرير الطبري: 
هم المستحدثون سوى دينهم ديئّاء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى 
دين آخر غيره تسميه العرب صابنًا. وقال جماعة» منهم سفيان» عن السدى: هم طائفة من أهل الكتاب. 
انظر: تفسير الطبري» 45/١‏ ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» 45-7١‏ ؟ ولسان العرب لابن منظورء مادة 
لصبأى .1١8-1١10/١‏ 6 

0 م: في. 

3 أي محمد بن شبيب. 

٠‏ م- بعد السؤال من أنهم من أين قالوا. 
ترك فتح الله خليف هذه العبارة عمدًا وهو يظن أن علاوتها في النص لا يستقيم المعنى بها. انظر نسخة «م» 
ص 217١‏ الحامش رقم ”. 

يمكن أن يكون هذا القول من كلام ابن شبيب» كا يمكن أن يكون كلام أبي منصور الماتريدي. 

ك م: تدبير. 

ك م: منهما. 

أي أو كان العالم من اجتاع الأصلين يسبب الواسط. 

ك م: ببههما. أي كون الامتزاج قد حصل بالتدبير. 

٠‏ كم:أو حصل. 


2 فم شح ايت 


[ددض] ثم قال': جعلوا الواسط متناهيًا والآخريْن غير متناهيين» / والمتناهي تحت غير المتناهي؛ 
لأنه كالمقصّر عن تمام ما ليس بمتناه [و] كالقصير من الطويل . والإنسان إن كان" الحياةً التي 
في البدن فهي مُحِمبَة للبدن مستعملة له» فيجب أن يكون الواسط هو الذي له تدبير العالى 
والسافل» وهو المستعمل لهماء فيصير الإله في الحقيقة واحدا ويبال ' الامتزاج وما ذكر من 
الخيال. 

ثم إشارته' إلى الامتزاج - وهي حياته ‏ خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه؛ ولا أصلح 
> ما فسد منه» ولا دَقَع ما حل به؛ ثبت أن المدبر واحدء وهو غير الذي ذكرء وأن الذي ذكر 
تحت تدبير الواحد. 
ثم لا فرق بين أن يحدث مزاج" لم يكنء لا عن أصل هو امتزاج» وبين أن يحدث بابانة' 
لم تكن" لاعن أصل البينونة. ثم لا فرق بين إمكان تغيّر قد تم إلى احتمال الحوادث” ‏ بعد 
أن لم يكن كذلك - بقدرة قادر وبين أن تكون" الحوادث به' '» لا بقلب' ' القديم إلى معنى 
الحديث" '» إذ هما" ' جميعا في البعد عن البصر والوهم” ' واحد" ' . وبالله المعونة والنجاة. 


٠‏ كم: ثم قالوا. لقد اخترنا المفرد لأن المراد بالقائل هنا هو ابن شبيب. 

١‏ كم:إن كانت. ٠“‏ م:أويبطل. 

4 أي إشارة المرقيوني. ه كم:مزاجا. 

5 م_بإبانة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 

0 كم:لميكن. 

4 أي كون العالم أو الحوادث بحصول تغير في حال النور والظلمة عند الثنوية. 

4 كم : أنيكون. 

٠‏ أي بالقادر؛ ولعل المؤلف يقصد به ذات الله تعالى. 

١م‏ :لا يقلب. 

١‏ يعني بشرط أن لا تنقلب صفتا الخلق والتكوين القديمتين إلى وضع المخلوق أي المكوّن. 

٠‏ أي صفة القدرة وذات الله تعالى. 

١5‏ كم: في الوهم. 

وهنا يلاحظ أن الإمام الماتريدي يتعرض إلى موضوع صفات المعنى» فهو موضوع خلاف بينه وبين محمد بن 
شبيب خاصة والمعتزلة عامة. فذهب الماتريدي إلى أن علاء المعتزلة هم الذين أنكروا الخلق خارج الذات 
الإلهية (ويعني به الموجود الذهني)» لذلك لم يقبلوا بصفات مثل الخلق والقدرة؛ فعلى ذلك ليس عليهم أن 
يناقشوا الثنوية في مسألة الخلق» لأن ما ذهب إليه المعتزلة والثنوية من آراء في موضوع الخلق متساوية في 
البطلان. 


[أقاويل المحوس وبيان فسادها ] 


(قال الشيخ رحمه الله:) قالت المجوس: أعجب الله حسن خَلْقَه فتخوف ما يضاده فيه» 
فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: أصابه ' بعينه ' فالتفت وراءه فرأى 
إبليس» فصا حه ' على أن يمهله إلى مدة ووادعه على ذلك» حتى إذا مضت المدة أهلكه الله. 
فكان من إبليس كل شرء ومن الله كل خير 

وهذا الذي حكوا إن كان هو قولّهم في الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية؛ لأن الثنوية 
قالت باثنين ليا رأوا خلق الشيء ء لاعن شيء غير متصور في الوهم [و]عظم عليهم القول 
بحدث العالم لاعن شيء ثم وأا العالم مشتملا على خير وشرء / موصوثًا كل مَن فعْله الخر 
والعدل بالصفات المحمودة» ومّن فعله الشر والجور بالصفات المذمومة؛ فاستعظموا” نسبتهما 
إلى الواحد» فيكون واحدا محمودا مذمومًا ب| عليه العرف» فقالوا باثنين قديمين. 

والمجوس قد استجازوا حدث لمارالا وراد ول لنل نط ريات 
من منه الخيرات بفعل" الشر. [ثم إنهم] لم يلزموه” فعل إل" شر" ' [ولكن] صيروه أمه؛ إذ 
ال 1 ' الأمران 
جميعاء وهو السبب الذي دعاهم إلى القول باثنين فتناقض قوهم. مع ما لا يؤمّن منه حدوث 
الفكر وقنًا بعد وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع 
الإحالة» إلا أن يقول بالخير» فلعل بَدأه عن الفكرة التي هي خير ''. على أنه إذا وادعه على 
الترك إلى تلك المدة فإما أن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشرء والجهل شرء فهو شر آخرء 


١‏ م: أصابته. 

5 م: بعينة. أي أصاب إبليس رب العالمين بعينه فرآه. 
م أي صالم الله إبليس. 

لعل المراد بهم هم المجوس أو علاء تاريخ الأديان. 


ه كم: استعظموا. 5 ك:واتنا. 
ك:يفعل. + كم:لم ألزموه. 
5 م-إله. ٠‏ م+الشر. 

1١١‏ ك م: الردية. 


1١‏ م- فقد [ثبت] منه. 
ول ك م: شر. والمعنى لا يستقيم إلا بتبديل كلمة «شر» بكلمة اخير». 
لحان 


[كخو] 


أو علم فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله إما أن يكون علم من قبل ما 
يعمل فكره؛ ففكر على العلم بب) يكون منه» وهو شرء [وإما ]لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو 
من أن يكون' [قادرا ] على منع إبليس وقهره أو لا. فإن قدَر ثم أمهله ليفسد الخلق فهو شر 
عندهم» وإن لم يقدر فلا يكون العاجز رب العالمين. 

مع ما يقال: ثم علم أن إبليس عند المدة يفى له بالذي وعد" . ووفاء ' الوعد خير وحق» 
فإذًا يكون من الشر ' ذلك. مع ما كان هذا لازمّا له" لأنه' إذا كان ممن هو أصل الخير يجئ 
"الشر"» فنعكس عليهم ونجعل كل خير من إبليس» وكل شر من غيره. 

[5«ظ]2 وبعدء فكيف يأمن بالقدرة/ عليه في الوقت الذي لم يكن لإبليس غير نفسه عون وللذي 
به كان كل الأشياء أعوان؟” ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعوان الله في منعهم 
عن المعونة عليه. جل الله عما وصفه الملحدون. وإن قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» 
فمثله الْموامٌ الضارة والأشياء المؤذية. 

وبعد» فإن تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شيء؛ وكذلك إصابة العين"» فإذًا 
ضر به العين؛ ومن تقهره العين» وتزيل' ' قدرته» وتدفع' ' علمه فهو رب بغيره لا بنفسهء 
خالق بغيره» فيلزم القول في معبودهم: إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهو'' ينفع'' خلقاء فلم تصر ' لأنفسها 


١‏ م + منه وهو شرء [وإما] لم يعلم» والجهل شر. ثم لا يخلو من أن يكون. 
0 أي علم الله أن إبليمس سيفعل الشر في المدة التي وادعه عليها وأمهله فيها. 


37 م: وفاء. 
5 كمنانه. ك+الخير. 


4 أي كيف كان الله واثقًا في بداية خلقه لإبليس أنه تعالى سيكون قادرًا عليه فيا بعد؟ غير أن الله الذي منه يمتد 
كل شيء وجوده كان له أعوان غير قليلة» وفي حينه إبليس لم يكن له أعوان غير نفسه. 

أي رؤية إبليس له. 

٠‏ كم:ويزيل. 

١0كم:‏ ويدفع. ١١‏ كم: وهي. 

. م: تنقع‎ ١5 

15 م: فلا تضر ولا تؤذي. أي فلم تصر الجواهر. 


مؤذية '» ولكن بمدبر حكيم عليم جعل[-ها] بحيث تؤذى أحدا وتنفع ' آخر. ثبت أن القول 
بانفراد منشئع الشر بعيد. 

ثم إن لم يكن في خلق الشيء من غير شيء إلا خروجه من وسع الخلق وارتفاعه عن 
التصورء فلا أحد امتنع عن القول بتحقيق مثله ؛ لأن نشوء” الجسم وكونه في الأرحام 
بالطبائع» وحدوثه بحركات النجوم؛ أو خروج العالم عن هذا الطبع» وامتزاج النور والظلمة 
ثم التباين» [فهذا كله] خارج عن الوجه الذي [ذكر ]”. على أن حقيقة كل شيء من تأمّله 
كذلك يجده' ؛ لأنه ليس في النطفة ولا في جميع الأغذية ولا في الأرحام شيء من معاني البشرء 
ثم ما له من العقل والسمع والنظر' ؛ فإن)ا ذلك خارج عن ذلك بتقدير عليم حكيم. وكذلك 
جنيع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو ل بينها وبين عملها ما ظهر بها جوهر ولا 
يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في العقل. ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّنا/ وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفة» وأن فعل الله لا يوصف بذلك. وأن 
إنشاءها” على ما عليه من قبح القبيح وحسن الحسن هو معنى الحكمة ووضع كل شيء 
موضعه. وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه وإنما خلق بذاته. إنه خالق' ليكون الخلق 
الذي ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم' ' والبلايا يُمتحنون' ' بوضع كل 
شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم عليهم؛ بأن جعل لمم جميع'' الخلائق على اختلاف 
جواهرهم أدلة وعبرًا ومحنة وابتلاء بمعاداة'' جواهر' ' وموالاةٍ أخرى؛ وليعرفوا كيفية 
الاتقاء ووجة الحذر وما فيه اليْعْبُ ووجوة المبادرة في ذلك للعواقب المحمودة في العقول؛ 
واتقاء” ' الآخرين' ' لمكروهة فيها؛ بها عاينوا من مختلف الجواهر والأحوال في حق الترغيب 


١‏ م-_مؤذية. ١‏ ك: ويرفع. 
؟٠‏ أي من الله تعالى. 4 كم: إنشاء. 
0 أي عن وسع الخلق وتصوره. 5 م: نجله. 

37 أي البصر. 4 م: وإن أنشأها. 
8 أي خالق الجواهر النافعة والمؤذية. 

٠‏ ك: بالنغم. 

١‏ لعل حملة «يُمتحنون» وما بعدها خبر ايكون». 

7 ك: جمع. ١7‏ ك: بمعادات. 
4 ك: جواهه. ٠‏ كم: وإيقاء. 


7 ك: الآخراخر؛ م_الآخرين. 
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[ةو] 


والترهيب' ؛ ليكون الوعد والوعيد مقدرا عن الحس والعيان» إذ ذلك طريق المعارف» وبه 
يوصل إلى درك النهايات. ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز إنكار الشىء لا من شيء' با لا يتصور في الوهم لجاز لكل مؤف' ا حاسة إنكار 
ما يدرك بها إذ هو غير مدرك. إنكار كل غائب لم يبلغه الحاسة. وفي ذلك نقض المجوسية 
وغيرهم, إذ هم جميعًا اتبعوا أوائلهم. ثم التصور في الوهم تقديره مما تقع عليه الحاسة إذا 
ارتفعت» فيتّصور حال وقوع الحاسة في وهمه أو يقدّر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه لم يُعرف 
“من طريق الحواس ولا له مثال في المعروف: بطل التقدير به. 

ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحسء أو في علم الحس دليل لزوم العلم بها 

[:ظ] لم يُحِس لأنه” يعرفه' . إذ/ كل ذي حس جاهل بائية الحس وكيفيته» فلزم ذلك في كل 

من" هو كذلك» فيجب كون الحواس بمن يعرف حقائقها” وينشئهاء على ما يرى' أهل 
الحواس أن الذي أنشأها لا يُحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل با عليه أحواله 
وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حكيمء لا يحتمل ما 
احتمل المحسوس؛ إذ لو جاز واحتمل لم يحتمل كون المحسوس به. كا لم يحتمل بأمثالنا. وبالله 
العصمة والنحاة. 


١‏ م: والترحيب. 

١‏ أي إنكار خلق العالم عن العدم. 
"' م:مؤوف. 

4 كم: فتصور. 

ه ك: ولأنه؛ م: ولأن. 


ك: وحقائقها. 


5 
و١‏ م حس. 

م 
8 لكزارى. 


لفن 


[مسائل النبوات] 


مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها" ] 


(قال الفقيه رحمه الله:؟ تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة الهدى وقادة الخير وحكماء 
البشر ' . وأنكرها: أ) من جهل صانعه؛ ب) ومن أقر [به] من جهل أمره وخبيه» ج) ومن أقد 
بذلك من زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة؛ د) مع ما أمكن مقابلة آيات من ادّعى الرسالة 
بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة. ه) وبعد. فإنه يحتمل ظهور عجز من حضرهو" با لم 
يكن [لهم] في ذلك النوع تكلف واجتهاد» ول يكونوا ' امتَحَنوا قُوى الجميع' . 

قال الشيخ :) أ) فنناظر من أنكر الصانع في إثباته» إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا بعد 
لزوم القول بهستيته وثباته . مع ما أمكن الأمران جبيعا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم نشأوا بين قوم 
عرفوا أحوالّهم» وقد كانوا أدركوا منتهى وسعهم . فلما جاءوا بالآبات التي قهرت عقولّهم - 
مع علمهم بأن وسعهم لا يحتمل إنشاء مثلها لزمهم” العلم بصدقه فيم| أخير من مرميله؛ وأن 
تلك الآيات مما أنشأها مَن أرسله' لتكون" رسالته” من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة على 
إثباته» ليعلموه بها وإن/ لم يشهدوه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ قارن هذه العبارة بم! وردت في تبصرة الأدلة للنسفي :7/١(‏ 4) كالآتي: «... اختلفوا في جوازه وكونه حكمة» 
فقال أئمة المدى وقادة الخير وحكاء البشر: إنه حكمة وصواب...» 

٠‏ أي مدّعوا الرسالة. 

يقول أبو المعين النسفي في ذلك: «وزعم بعضهم أن نوع ما أتى به النبي من الدليل ما يمكن تحصيله لمن له 
في نوعه تكلّف واجتهاد؛ وني بابه تدرّب واعتياد. وهؤلاء الذين ادّعى مدّعى الرسالة رسالته فيهم لعلهم لم 
يكن لهم في ذلك اعتياد» ولم يمتحن مدعى الرسالة قوى جميع البشرء ولعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله 
ويعارضه في صنيعه. ( تبصرة الأدلة» )1147/١‏ 

5 م: لزم. ١‏ 5 م أرسله. 

٠‏ ك:ليكون؛ م: يكون. ك:لرسالته. 

"7 


['قو] 


[1وظ] 


ب) ثم من أنكر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يحصل [عنده] للإنشاء' حكمة» وإن) 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء. ثم معلوم أن كل مّن ذلك عاقبة فعله ليس بحكيم. فدلت 
حكمة صانع العالم ‏ بها جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه ‏ على أنه حكيم. 
والله الموفق. مع ما كان الله سبحانه ‏ إذ هو غني بذاته حكيم في فعله ‏ خلق الخلق للبقاء إلى 
[نهاية] قدرة جعلها لمم ؛ ثم لم يجعل البقاء إلا بالأغذية؛ وقد تب إليهم البقاء ودوام الحياة. 
فلو ل يجعل غليهم الأمر والنهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه" البقاء ودوام الحياة» مع ما له من 
اللذة والشهوة؛ ثم يفعل أقرانه بذلك الشيء نحو فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» 
رجعلهم الفا عل التداقم؛ وفي ذلك خوف الفناء با به سكي البقم . فلزم جعل الحرمات 
الل والأمر والنهي بم| فيه من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له مما ليس له؛ فيسلم [من] كل 
عداوة وتبقى له روحه. 

ومن أنكر الأمر والنهي والمحنة ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد؛ إن| هو لظهور ما خفى 
وتجلّى ما استترء والأمر والنهي لمنفعة ينالها" الآمر والناهي أو مكروه يدفعه » فإذ” كان الله 
غنيًا بذاته عليمًا بالسرائر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: إن' أمره وخبيه ومحنته على ما يذكرء فإن 
[كان] فعله لذلك" لكان" لمكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب عنه يتخلى. والله سبحانه 
أنشأ العالم لا للذي يذكرء فمثله الأمر والنهي والمحنة. مع ما كان/ ذلك التقدير إنما هو 
فعل المحتاجين مما تعلو" درجاتهم وَتَحِلٌ أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل 
ذلك ضرر عاجل وشر آجل. فأما من هو حكيم بذاته» غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع 
ضرر' '» فمثله الأمر والنهي. مع ما بتِنا من اختلاف الممتحنين' ' في الغنى ' ' والحكمة لم يجز 
تقدير أحدهما بالآخر. ولا يحتمل لحكيم '' [فعل]' ' الشر [الذى يخالف] حكمة” ' الربوبية» 


١‏ كم:لإنشاء. * م+من. 

>“ ك:يئنال. ع ك: يدفع. 

ه م:فإذا. 5 م+اكان]. 

٠‏ أي على ما يتحقق بين الناس. 4 كم:يكون. 

1 كم:يعلو. ٠‏ م: الضرر. 

١‏ أي الفرق بين الممتحن والممتحنين. ١١‏ ك: العنا؛ م: الغنا. 
١7‏ كك م: حكيم. 5 م: [يفعل]. 


٠‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل «الحكمة». أي لأنه يخالف حكمة الربوبية. 


لا 


فتكلفه الذي ذكر خطأ' . 

وبعد» فإنه إذ جعل الخلق قسمين ضارا ونافعاء وجعل كل جوهر محتملاً للألم واللذة» ل 
يحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب. يُحذرهم بها ويُرَغْبهم فيها من الوعيد بالشدائد والوعد 
بالملاذء وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله الموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل لبعض ' منافع ' ببعض '» وإن لم يكن له في ذلك نفع لغناه» 
وكذلك المضار» فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض واتقاء المضار؛ مع ما يأمر ب) ينفعهم» 
كما خلقهم وجعل لهم ذلك؛ وينهى عما يضرهم. والله الموفق . 

وأيضا إن في الحكمة الأمر والنهي؛ لأن" الله خلق البشر في أحسن تقويم» وسخر لهم جميع 
ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء» من غير أن سبق منهم ما خرج [به] ذلك مخرج 
المكافأة أو مخرج حق قضاه. فلايجوز في العقل إسداء مثل هذه النعم إلى من ' لا يعرفهاء لا فيه 
تضيبع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا مَن يستحق المحبة ويستوجب' الشكرء 
وفي ذلك لزوم المحنة؛ ووصل بذلك الوعد والوعيد لتتم” الرغبة والرهبة. وبالله التوفيق. 

وبعد» فإنه قد حسكن في العقول/ الصدق والعدل وقبّح فيها الجور والكذب» فجعل 
الفريق الأول عظيمًا في القلوب كريماء والثاني حقيرا مهيئًا'» فتصير' ' العقول آمرة بكسب 
ما يُعلى شرف من رزق منهاء وناهية عما فيه هَوانَ صاحبها؛ فيجب الأمر* والنهي بضرورة 
العقل ثم الثواب» لتتم' ' الكرامة لمن اختار سبلها والقيام بوفائهاء والعقا ب لمن آثر هواه على 
إشارة العقل. 

وفيهما ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلوهم" ' على معالم العدل والصدق ومنار"' ضدهماء 
على ' ' الإشارة إلى كل ثىء أشكلت مائيته؛ ليكون أمر الأحوال للحمد موافقا. والله الموفق. 

وبعد فإنه لا غاقل في الشاهذ يرضئ إهمال نفسه عن التعاهد [أن] تنهمك”' فى 


أي ليس من المفهوم قول من ينكر الأمر والنهي الإلحي في ادعائه بتلك الآراء الباطلة. 


١ 

* م: البعض. كم: متافعا. 
5 م: لبعض. ه كم:إن. 

5 كمنما. ك: ويستوجبوا. 
4 ماليتم. 8 ك: مهيبًا. 

٠‏ كم: فيصير. ١م‏ :ليتم. 

ك: ليدهم. ١‏ م: ومضار. 
5'م: وعللى. ٠‏ كم: ينهمك. 


>55 


[كذو] 


[كوظ] 


' 1 0 : 5 ٠ 
الشهواتء بل كل يجتهد على تسويتها على ما لا يضرهاء وعلى ما يُحمد عواقبه . على ما فيها‎ 
من الجهل الذي يُعطبه ب| به يرجو نجاته ويضره فيا به يطمع نفعه. فذلك يُحوجه إلى من يعلم‎ 

عواقب الأمورء حتى يروض نفسه على إشارته» دون أن يهملها لشهواتها. ولا قوة إلا بالله. 
ج) ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرت' » بعد إقراره بالتوحيد 
وإمانه بالأمر والنهي؛ مع ما فيها ذكردتة من أدلة الأمر والنهي مقرونة بالحاجة إلى الرسالة 
كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها 
ديئًا ودنياء ثم في إثبات الإفضال من الله إن كان في العقل منه غنى. فأمر الدنيا [جار] فيا 
به أيضًا قوام الدين» نحو' أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنة» وأنبت لهم من الأرض با 
أنزل من ماء السماء أغذية” لهم وأدوية» ثم أنبت / منها الأدواء والسموم القاتلة» وقح في 
لتر الاسحان مستي لمارا لدعي القد يزلا لعل فيه فلب لمكا راس 
في العقول سبيل تعدف ذلك. لزم القول بمن يُطلِعه الله على كل جوهر منها لتحيى با 

يأكلون أبدانهم ويقيموا به دينهم. 
ثم في الابتداء ليس في العقول [سبيل ] تعف” الوجوه التي تُنبت من الزراعة وما 
فيها من التدبير. ثم بعد التمام والعلم بجوهر[ه] لا بد تمن يعلم كيف يستعمله حتى يصلح 


للاغتذاء» على اختلاف ما جُعل لصلاح ذلك. ثم جُعل في الطعام أنواع الأذى مما يُدفَع إليه 


المنتفع إذا لم يحفظ حدهء لأنه' [إن يُتعلم] من يعلم حدً ذلك ثم دواءه' ' إن ضر بالقدر الذي 
به يدفع ضرره؛ ثم علوم الطب, مع تفاوت الطبائع واستعمال السموم القاتلة؛ ليعرفوا قدر 
النافع مما يقوم معه البدن. 

ثم في أنواع الميرف التي بها قوام سترهم وكنّهم» والوقايةٌ لهم من الحر والبرد. ثم'' 
فيا لقت لهم من الدواب الصعبة ما ليس يعلم المتأمل' ' فيها أنها لأي منفعة خلقت»ء ولا 
أنها لمنافعه خلقت أو لاء ولا كيف يروّضها؛ إذ طبع كل منها النفار عا هي له» حتى تنقاد 


١‏ كم: عواقبها. ١‏ ك:ذكر؛م: ذكر[ها]. 
"' كم: ونحو. 4 ك: في أغذية. 

5 م: وملح. 5 مايعرفا. 

كم: ليحيى. 4 م:يعرف. 

8 أي حفظ الحد. ٠‏ كم:دواه. 

١‏ يعني إيجاب الحاجة إلى الرسالة. 

١‏ م : المتأهل. 


وتخضع'. ثم في أنواع التجارات التي لا يقوم لهم دين ولا دنيا إلا بها. ثم [في] ما فرق 
حوائجهم في البلدان» الذي ليس في طبعهم ولا في عقولهم ما يدهم أو يبيّن ل هم في كل حاجة 
أنها أين تطلب؛ ثم في معرفة طرقهاء إذ ليس في العقل ما يدل على مكاهها ولا على طرقها؛ ثم 
في تعررف الألسن التي بها قامت ' النفس للمعاش وفهم المعاد. ثم [في] تعرف' الأسراء التي 
لولا هي ما فُهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب التناسل» 
وني معرفة تربية الصغار؛ ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرق'» ثم بظهور تعلم” الخلق 
بعضهم من بعض جميع ما ذكرت من الألسن والأسماء والهرف والطب والصناعات كلها 
وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعمللها؛ وجميع ما ذكرت هو الدليل البين [على] أن 
أصوها تعليم وإشارة لا استخراج العقول. والله الموفق. 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما يجرّيهم' من 
الأمؤر” المميجة للاستعانة برأهم والصدور عن مشورتهم بها عندهم لهم” فضل في العلم . 
ثم تعليم فنون الآداب» ثم قيام كل با يستفيد أنواع العلم من درس الكتب والاستماع إلى 
الحكاء' '. فدل ذلك أنهم لم يروا بعقولهم كفاية عن الاستعانة وأداء ' ' حاجاتهم جميعًا. [ف] 
لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوقء وذلك ظن الخلق بأولئك أنه وصل إليهم العلوة"' 
على ألسن هؤلاء. فعلى ذلك أمر الدين والدنياء وعلى ذلك علم السحر. وتعتبر'' جواهر 
الأشياء بأنواع المعالجات' '» وعلوم محاربة أعداء الدين والأموال» كلها مستفادة في الأمر 
الظاهر من الألسن” 'ء وما عنها يوجد' '. فأول ذلك تعليم يكون من العليم الحكيم. 


. م: ويخضع‎ ١ 

١‏ كم:قام. *' م: نتعرف. 

أي لا يتصور في ذهن الإنسان ولا يحصل فيه بنفسه. 

3 م: يعلم. 5ام! يحزنهم. 

7 ك_(من الأمور) صح ه. 

م م-لهم.؟ م: العالم. 

٠‏ أي تعليم الناس بعضهم البعض فنون الآداب وأنواع العلوم بالكتب والاستماع إلى الحكماء. 
١م:‏ وآداء. أي علوم الأنبياء. 

١‏ م: يعتبر. ١5‏ لعله يعني بها السحر وعلم الطب. 


١‏ ك(من الألسن) صح ه. 
7 أي النصوص المكتوبة الحاصلة من النقل . 


[؟ذن] 


[#وظ] 


زغذر] 


ثم مما يُلزْم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة المنعم والشكر له 
في العقل» وقبح الجحود له والكفران بنعمته' . ثم ما من شيء تقع عليه حاسة من حواسه إلا 
ولله عليه في سلامة حاسته وما أدرك نِعَمٌ يَعجز / عن الإحاطة بها. 

ثم بعد هذا له ' عبارتان؛ إحداهما تفاوت استحقاق ال منعمين الشكر» وتفاضل أقدار النعم 
بما لا يبلغ علم أحد نبايتها إلا علمْ من أنشأها. فعلى هذا لا يبلغ عقل با به تمام شكرها إلا 
هو فيلزم العقل مَن يخبر عمن منه تلك النعم. والأخرى أن تلك النعم إذ هي تفرقت على 
الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعمال كل جارحة في شكر ما لله ' عليها من النعم. 
مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتبر بالمبتلى بالآفة بها '؛ لعلّه " يخف عليه بذل الدنيا. ثم كان 
كل ' ما بكل جارحة تؤدّى من الشكر لا يُعرف بالعقل» فيلزم القول بمخبر يخبر عن الله. 

وأيضًاء إن الله إذ خلق البشر خلقا أمكنه استعمال كل جارحة منه بها جعل من الِلِين 
بالمفاصل؛ يقبض بها ويبسط» ويعطى ويأخذء ويتقلب على مختلف الأحوال» وينتشر في 
مفترق الأفعال: مما لو لم يكن خلقّه لاستعمال جميع ذلك في العبادة لجعل فيه وسع العمل 
والنفع خاصة" كالدواب والطيورء فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن مائيتها في كل 
جاريحة, 

ثم الأصل في ذلك - مما توجب” ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل ‏ وجوه. أحدها وجود 
التنازع الظاهر بين الخلق» على ادعاء كل منهم أنه" أحق بالحق وأولى بالإصابة» واتفاق 
أن ليس فيهم من يُفْرّع إليه ليحكم بينهم, ويُريهم با به تتألف'' قلويهم وتجتمع كلمتهم. 
ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك كله قبيح في العقول. فقد 
انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها' ' إلى ما جُعلت هي / له من الصلاح والمعرفة. 
ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك ممن خلقها وأنشأها. وني ذلك لزوم القول برسول يُعلم' ' أنه 
من عنده جاء. وبالله التوفيق. 

ودليل آخرء إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر الدين والدنياء 


١‏ ك: بنعمة. "* أي لموضوع لزوم الرسالة. 
* ماله. أي بالجوارح. 

ه ك م: لعلة. 5 م-_كل. 

١‏ أي محدودة ومضيقة. 4 كم: يوجب. 

8 م-أنه. ٠‏ كم: يتألف. 
١ك:ويرد.‏ م: نعلم. 


بحت 


يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غيره. وإذا ثبت ذلك فلا ندفع أن يكون عند الله ما ' به 
صلاح عباده مما ليس عند خلقه» فيوصله' إليهم برسله. والله المعين. 

ودليل آخرء إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه عقله '» أو يلزم على بعض 
الصدور' عما أراه غيره من هو أرجح منه عقلاً. فإن كان الحق هو الأول ليجب الجممٌ بين 
العقول والقول لكل بالإصابة إذا قال بها أراه عقله» وفي ذلك شهادة بإصابة كل ذي دين 
اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الآراء والأقوال” . وإن كان الوجه الثاني فيصير عقله 
كرسول يأتيهم من عند الله» فيحتاج ذلك إلى دليل يُعلمنا شخصه. ثم لا فصل بين دليل يقوم 
بصدقه فيها يخبر عن الله أو بإصابة الحق' في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق 

فهذاء مع ما يُعَلّمِ أن الأشغال وازدحامها على العقول تلتّسها". وكذلك” الهموم وأنواع 
ما جُبل عليه البشر» وكذلك أنواع الألم وأسباب لا تحصى مما يشغل العقول ويمنعها عن 
الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل؛ وكذلك غلبة الشهوات وكثرة الأماني واللذات. 
محرااي رتفم 011 ان . ولا قوة إلا بالله. 

وقد اننا مسب لالع المقو نا ار والقول بهم» وعجر جز العقول عن الإحاطة [4وظ] 

بالكل. والأصل في ذلك وجهان؛ أحدهما أن الله تعالى جعل لكل مدرك آلة بها يدرك» 
ثم [كل من] هؤلاء'' يحيط' لذاته"' دون أسباب تتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آفات 
يلزمه إنفادها" ' بالمواد ' ' له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد 
بذلك” ' بحق الإدراك؛ على العلم بمنع' ' البعد ذلك" ' واللطافةٍ”' عن العمل حق العمل" ' 


١‏ كمن:مما. ١‏ كم: فيوصلها. 

م: غفلة. يعني العمل با أراه غيره. 

ه كم: والقول. 5 ك+الحق. أي وبين إصابة الحق. 
07 م: يلبسها. م م:فكذلك. 

9 ك:الرسل. ٠‏ أي آلات الإدراك. 

١‏ م: تحيط. م:ذاته. 

١‏ ك: نفادها؛ م: تفاديها. وإنفادها يعني «إفناؤها». 5 م: بالمؤاذرة. 


ك: لذلك؛ م بذلك. أي بهذه الحالة فقط تشهد الحاسة بحق الإدراك. 

75 م يمنع. ٠١‏ أي الإدراك والإحاطة. 

أي كون المرئي شقَافًا أو صغيرًا جدا. 

18 أي ومن العلوح أيفنا آن انعد أو العتائية أو المتعر قد يت العروا عن الأحراك بممتاء اللقيقن . 


لحتنا 


فعلى ذلك العقل» إذ هو سبب مخلوق؛ له حد كغيره من أسباب الإدراك» يعترضه ما يعترض 
غيره» مع غموض الأشياء واستغلاقها. ومن مادته ' النظر في الأسباب؛ أعلى ' ذلك مما يُسمّع 
من كلام الحكاء» وأحقهم من له على حكمته برهان". ولا قوة إلا بالله. 

وجه آخرء إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به دَرْكَ كل خارج عن الحس” وجهين. 
أحدهما الاستدلال بالذي عاين” إذا اتصل الغائب بالذي عاين» كاتصال الدخان' بالنان 
وضياء الشمس بهاء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو ذلك. والثاني 
الخبر ينبيع عن حال ذلك" » نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور النازلة» معروف* 
“ذلك عند جميع العقلاء. وبذلك معرفة الانسان الأجناس والفصول والأنواع» وأنواع الطب 
واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم تعرّف' الأمر والنهي» والوعد والوعيد» 

[45] فيها ليس بمحسوس دليله؛ لا وجه لإدراكه إلا بالخبر» وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 

فيه عادةٌ ' ' كل شيء من مختلف الأحوالء فيلزم في نحو هذا القول بالخبر. وفيه إيجاب القول 
بالرسالة. 

ثم الأصول ثلاثة: ممتنع وواجب وواسط وهو الممكنء وعلى ذلك جميع أمر العالم. 
فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنع؛ ويجئ في الممكن. إذ 
عو للك من حال إل سباك ويد إل يد ومدك إل فلك وق ذلك ليس فق العقل '[عات 
جهة ولا امتناعٌ من جهة» فتجئ' ' الرسل ببيان الأؤلل من ذلك في كل حال. والله الموفق. 

د) وما ذُكر في الآيات" '» فإن لكل من ذلك علامةً تُعِلِمء وآية تُظهر [ماهيته] ''. مع ما 
كانت المعارضة فاسدة, لأنه *' لا يخلو من أن يكون يصدق أحدًا"' في الخبرء فيكون ذلك 
السؤالٌ عليه ' '» أو لا يقر بشيء ألبتة» وفي ذلك سقوط خبره هذا" ' عن نفسه. مع ما كانت 


١‏ أي من عمل العقل وأسباب وصوله إلى الحق. 


؟* كنأعلا. "٠‏ يعني الرسول ومعجزاته. 
4 م:الحسن. ه ك+ + عليه. 

5 ك م: دخان. 7 أي عن الذي عوين. 
ك:معرف. 1 م:يعرف. 

٠‏ م-عادة. ١‏ ك:جئ. 

١‏ أي ما ذكر من قبل منكر الرسالة. 

٠‏ لذلك يستحيل تشبيه كل من ذلك وعدم التفريق. 

4 أي منكر الرسالة. 6 ك: أحد. 

أي يكون تصديقه الخبر سؤالاً عليه. أي عدم تصديقه. 


المقابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان أظهرَ مما قال» ثم لم يجب به نفي علم 
العيان» [ف.]كيف وجب ما ذكر؟ ' وما ذّكر من غير عصر الرسل فذلك كلام في قبول الأخبار 
يلزمه ' من وجه يُضطَرٌ إليه. فيطل سعيه. 

ويُناظر" فيما قال: «إنه ' بما يحرمه العقل من المديح»” . [فهذه] حق لمن ذلك عَلّمه مما 
يوجب[ه] العقل أو الطبيعة: أن يجعل الكل' ما هوته' نفسه وما نفرت عنه طبيعته بضده. 
فيقلّبٍ الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه. فحق مثله أن يعلم 
حقيقة العقل» فطل بحكمه* ويَمقّت نفسته بجهله العقل من الحوى. والله الموفق. 

ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجاز" إرسال الرسل من طريق الإفضالء إذ الله موصوف 
معروف بالاحسان" أء فيه تتقلب عباده» / وما من نغمة لله تعاق إلا وله تغالى على عباذه [هظ] 
فضل رَيّنهم وجمالهم» نحو الأذنين والعينين» وكل ذي عدد في الجسدء ثم في كثرة النعم ثم" ' 
في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحيد والرسالة» وإن كان بدون ذلك كفاية» ثم بكثرة الفواكه 
والملادّء وإن كان القليل من ذلك كافيا. 

وبعد لو كان بالعقل كفاية فهو يسده الحد في ذلك؛ والتعاون بأنواع استشارة"' أهل 
النظر”' فيها خصن الله لهم وأزاح عنهم الإشكالء ثم الاجتهادٌ الوافر له ' ' يبذل فيه كل مجهود. 
فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف. وذلك من عظيم المنن» فكفران مثله يدل على 
حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول أشغال وللأنفس أهواء تستر”' 


١‏ أي لدى المقابلة بين أعمال الكهنة والسحرّة وبين المعجزات النبوية وتعارض تلك الأعمال بي الواقع مع 
المشاهدة يجب أن تعتبر المعجزة حقيقة أبرز من الادعاءآت الصادرة من منكر التبوة. فإذا كانت المعرفة التابعة 
من المشاهدة لا ترد أمام هذه الواقعة» فكيف يجوز أو يجب ادعاء منكر النبوة؟ 

"٠١‏ ك: تلزمه. 

٠:‏ ك: وناظر. أي ادعاء النبوة. 

0 يُفهم من النص أن أبا منصور الماتريدي قد فحص كتابًا (م يذكر اسمه) لمتكر النبوة ثم ينقده بأسلوبه. وهو قد 
ذكر في بداية فصل النبوة ولخص فيها بعض الآراء للمنكرين ولم يتعرض إلى الباقي من الآراء؛ وهو هنا يقدم 
جوابًا ليعض تلك الآراء التي لم يذكرها في البداية. 


5 أي كل الحقائق. كم: حوته. 
4 أي يبطل بحكم العقل ما قاله أولاً. ه م:لجائز. 
٠‏ كم: الاحسان. ١م-ثم.‏ 
كم: واستشارة. ١٠٠7‏ ك: النصر. 
5 ك:اله. 6 كم: يستر. 


[17و] 


العقول؛ فإرسال الرسل معونة' لهم وإرشادء وذلك هو الذي جيُلت العقول على حتّه. مع 
ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصير» فيكون ذلك ما يّحث على النظر ويدعو إلى الفكر 
واستعرال" العقول؛ وذلك معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات الملك. مع ما جعل الهوى' 
منازعًاء له» وقد جعل للهوى أعوان من الأماني والشهوات وشياطين مُريَّة لهاء فكيف يذكر 
جعل أعوان للعقول؟ أحقهم بذلك الرسل. 

وبعد, فإن جميع نوازع الموى شاهدة” حسية» وجميع أسباب عمل الحق غائبة؛ إذ [فعل] 
لمك هو ذكر الثواب والعقاب والأم بترك الشهوات والملاذ. وذلك أمر عسير على الطبع 
والهوى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية من تَُكّر رؤيتهم المعادء ويخبرون" / عن المنقآّب 
با فيه من اليسر والعسرء ليصير ذلك بحق العيان» فيسل على الطبع سهولة ما يوافق الطبع. 
والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل ني ذلك وجود الرسل بها معهم من الأدلة والبرهان ما يعلم جميع 
منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه صفة المتعنتين» 
مع كثرة حيلهم في مقابلات أدلتهم» وطعنهم" مرة بالسحر وبوجوه [أخرى ]. ثم مع بذهم 
مجهردهم من دنياهم ومُهمجهم في إطفاء نورهم فلم يروا غير الظهور والغلبة؛ حتى أحوج 
لله جميع الأنام إلى الذين يؤمنون بالرسل» على تعرفهم بها علموا في الجملة أن لمم" في أمورهم 
غنى رجا أن تصلح أمرهم'' وتتفق '' كلمتهم"'. وعلى ذلك سياسات ملوك الدنيا. 

ثم لا يقوم رعية لا تُجعل فيهم شريعة يُلزّمون القيام بها وأساس '' يبنون عليه. ولا بد 
لأمثال ذلك من تدبير تمن يعلم أنه إذ' ' خلقهم جعل لهم وجهًا يَصلحون عليه. ولا قوة إلا 
بالله. 


١‏ م: معوته. 37 ك: وفي استعمال. 
+ ك:للهوى. : ك: ومنارعا. 

0 م: مشاهدة. شاهدة: أي حاضرة. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك». 


- 


ك م: وطعنها. 4 م-_ومهجهم. 
4 أي للذين يؤمنون بالرسل. 

٠١‏ أي أمر الأنام. 

١‏ ك: ويتفق!؟ م: فيتفق. 

1١‏ ك-_(كلمتهم) صح ه. 

ول ك: وأسا؛ م: وأساسا. ١5‏ كم: إذا. 
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[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] 

ه) ثم نذكر طرقًا مما ذكره الورّاق'» فقال فيما جاء به الرسل من الآيات المعجزات التي 
بمثلها يقبت القول بالتوحيد: إنهم' لم يمتحنوا قوى الخلق» ولا وقفوا على طبائع العالم التي 
يستعان بها" في الأفعال؛ بل لم تبلغ علم أكثرهم. فكيف يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل 
الذي رأوا إلا كلِّب' أتى العجب؟ وهل حدث السحر إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: أبلخت انت الذي ذكرت” لتعلم أنت: الذي قلته' طعن" أو تمويه؟ فمها 
قال* من شيء فهو له جواب في الأول. وجواب اع أنه لو كانبفي رمز العام الذي ذكر 
تمل الور بادكر من اجر لأن الخاص إن) يُحُْفظ باسمه لا ترس لان رات 
[و] لبعد من" الآيات ''» وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة تاكن 
ما جاء به الرسل خصوصا لهم» ليكون له' ' [دليلاً على]. أنه“ ' في الخروج عن جوهره بالذي 


١‏ هو محمد بن هارون بن محمد الورّاق» أبو عيسى (ت 417 7ه/851م)؛ عالم معتزلي من أهل بغداد» ووفاته 
فيها. وله مؤلفات عديدة نقل البعض منها. انظر: لسان الميزان لابن حجرء 4١1/0‏ ؛ وعباس زرياب» «أبو 
عيسى ورّاق»» دائرة المعارف بزرك إسلامي» لكو 
0 ,1 ,045 ,سملوج2ء5 ."1 :341 ,آ ,.امزيلا5 ,لل ,ممقصساءعاءه:8 

١‏ أي الذين خاطبهم الرسل. 
لقد ورد في تبصرة الأدلة للنسفي )457/١(‏ الذي يعتبر بكتابه هذا شارحًا لأبي منصور الماتريدي عبارة الإمام 
حول فعل «لم يمتحنوا»؛ وجعل الأنبياء فاعل الفعل المذكور وقدّم بعض الإيضاحات حول العبارة؛ ولدى 
الاطلاع على إيضاح النسفي يتأكد المرء أنه غير مصيب فيه. 

* كابه. 

03 أي كلاعب. 

ه أي هل وقفت أنت على قوى الخلق وطبائع العالّم كلها 

5 كم: قلت. ٠‏ أي في الأنبياء. 

4 ك-«(قال) صح ه؛ م: قالوا. 

8 إذ السحر أو المعجزة ليست ميزة عمومية» بل لكل واحدة منهما ميزة خصوصية تذكر وتُحفظ باسمه الخاص. 

٠‏ كم :في. 

١‏ أي لأنه حالة تتميز عن الحالة العادية» وكذلك تتميز عن الحالات الإعجازية. 

١‏ أي هذه الخصوصية في إخراجها عن تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة 

١٠١‏ كم: أمرًا. 

4 كه: (لمم) خ؛ م: لهم. وله: أي لكل رسول. 

٠‏ أي الأمر. 


؟ » التوحيد باه ؟ 


يدّعى'. مع ما قد بيّنا فيا تقدم أنه نشأ بين قوم على طبع علموا أن مثله لا يحتمل ' بجوهر 
يوه 3 
بشره بالذي جاء به : 


وبعد» فقد” كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على جوهر الأرض» 


إلا أن يُطلعه من علم جواهرهاء وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من نبي صحت نبوته إلا وقد 
شهد قومه منه من أعلام الصدق ما يجب [به] قبول قوله لولا الآيات. 


ثم يقال: أنت ممن يقبل' خبر! في الدنيا؟ ' فإن قال: نعم» كلف دليلاً على صدقه أوضح 


من أدلة الرسل؛ وفي ذلك وجوب القول بالذي [ذكر]” ؛ وإن قال: لاء يشهد عليه العقل وكل 


ني 


ء جعله حجة» بالكذب. 
وعارضه ابن الروندي' [بآأن أحدا لو ادّعى طبيعة يُحَدّثْ بها الكواكبء أو [ادَعى 


شينًا] لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو أنه ' ' إذا مس البحر لَفَظ البح رجميع ما فيه» 


> اجا ص 


إن السحر أو المعجزة التي تعتبر خاصية مميزة تُذكر باسمها الخصوصي لا العمومي؛ إذ هي بعيدة عن 


الاحتالات الأخرىء كما أن الحالات الإعجازية موجودة خارج الاحتمال. فهذه الخصوصية في إخراجها عن 
تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيًا فوق العادة. وهذا يستدعى ميزة يأتي بها الأنبياء كشيء خاص 
لهم دون غيرهمء إلى أن يصبح الشيء المذكور بعيدًا عن طبيعته الأصلية ويعطى في الواقع حالة فوق العادة. 
فتكون تلك الحالة مرتبطة بادعاء الرسول بالنبوة» فتكون دليل صدقه. 

ك + ذلك؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من الصلب. 

لعل الماتريدي هنا يشير إلى قوله تعالى: «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ليئت فيكم عمرًا 
من قبله أفلا تعقلون» [يونس» .]11/٠١‏ 


ك: قد. 5 م: تقبل. 

أي من الذين يقبلون. 

م: [ذكرت] 

هو أحمد بن يحبى بن إسحاقء أبو الحسين الراونديء أو ابن الروندي (ت 15948ه/١٠51م)؟‏ كان في البداية 


متكلمًا معتزليّاء ثم اهمه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؛ غير أن أبا منصور 
الماتريدي قد ذكره من بين المقرّين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية» 
نسبة إليه. ونسبته إلى #راوند» قرية من قرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوقء وقيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. انظر: مروج الذهب للمسعودي». 5737/7؟ والملل والنحل للشهرستاني» 281/١‏ 4915 
ووفيات الأعيان لابن خلكانء 57/١‏ ؛ ولسان الميزان لابن حجرء ١/777؛‏ 

179-14 ,701 ,أعتاءمه لاتكعصا تةادا يله" اعتجعبرتنا عبر«11 ,”تلدع قحا *ننمطط“ ,عساابيكا مقطا 


٠‏ أي هذا الشيء. 


مه 


وإذا مسح به قدمّه طار' في الهواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابًا يمطرء فإذ لزم تكذيبه' با 
ادّعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. مع ما كان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر 
شيء بالظنون يُردَ وبالاحتمال» وما به قد يمكن غيبًا '» والحجة ظاهرة» فلزم القول به. واحتج 
على الوراق بما أجمع [الناس] على موت البشر كلهم وإن لم يشهدوا الكل بالرسل'» فقال” : 
فيه الإجماع . 
(قال/ أبو منصور رحمه الله:) وقد علم أنه لم يشهد . بل لم يبلغ علمه شيء. والثاني أنه 
ق دليله فى ذلك بالمحنة» وقد زال" . والثالث أن ذلك" إذ لا يبلغ بالتدبير' ثبت أنه 5 
يله في ٍ و إذ لا يبلغ بالتدبير ثب قيل 
بالرسل. 
وقال في قول الفلسفة' ': إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا حماقته» بعد قول قوم: 
لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم يتكر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه لم يمتحن عقول 
جميع الفلاسفة» ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر 
الحياة. 
وقال: بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه' ' ولا ترجو الظفر به. فجوابه أنه لم يمتحن 
طبائع الكل. والثاني أنها سكنت إلى هذا" ' بالتوارث من قول الرسل. والثالث كذلك"' 
آيات الرسل ل تُطمّع ' ' إلا بعسر إتيان مثلها” '؛ وهي بحيث تحتمل الطمع» مع ما كانت فيها 
و1 ا 5 بح - 55 كضرم مهونسا” 5 


١‏ م:لصار. 5 كم: تكذيب. 

٠“‏ كم: عيب. وغيبًا: أي في الغائب. 

أي بإخبار الرسل. ه أي قال ابن الروندي. 

أي لم يشهد الورّاق الأطوار التي مر بها المجتمع البشري ولا جميع الجماعات البشرية. 

أي إن الوراق قد بنى دليله المعارض للنبوة على مبدأ تجربة قدرات البشر؛ غير أن هذا الاستدلال أمام التجارب 
البشرية عامة قد نقص من أهميته. 

4 م-_أن ذلك. ويعني المؤلف بالإشارة اتفاق الناس على موت البشر. 

لكم: التدبر. أي لا يحصل علم كون البشر ذائقًا للموت بالتجربة. 


ا اد 


٠‏ أي متفلسفا. ١‏ أي في دفع الموت. 
1١‏ أي استأنست الطباع بالموت وهدأت. 
٠‏ ك_(كذلك) صح ه. 5 كم:لم يطمع. 


أي إن السبب في الطمع لتكرارها هو صعوبة إتيان أمثالها. 
7 كم: والتحذير؛ ك ه: (والتحدي) خ. 


زلاقو] 


[لاوظ)] 


ثم يقال له: تعتقد شيمًا ألبتة؟ فإن قال: لاء أقر أنه لم يعتقد تكذيب من ذكر '» ولا أنه هوء 
ولاهو حي أو ميتء فتكلّفه الأجوبة والمعارضات خطأ. وإن قال: نعم» قيل: لعلك تعتقده 
با لم تبلغ ' قوة كك وعلمك بالأشياء مبلغ الإحالة؛ إذ قد رأيت كثيا من المعتقدين بطل 
اعتقادهم» فلعل طبيعتك أرَنّْك ' ذلك الفساد؛ ويجوز أن تكون" في الطبائع طبيعة نقية تُدرك” 
كذلك' فيه| اعتقدت؛ ويَظهر جهلك [بعد]. فمهما قال من شيء فهو له في جميع ما أنكر - 
جواب. وأصله أن كل من استحار" الخروج من المعارف والتفوه بغير الموجود في الطبائع بلا 
شيء” سوى/ أنه لم يكن أو لعله يكونء أبطل سبيل تثبيت شيء ألبتة أو نفيه» ويكون في حد 
الشاكين في البيان كله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في أعلام الرسل وجهان. أحدهما ظهور أحواهم على جهة تدفع' العقول 
فيد" الكية وتاي ف ترك الطد أعز نعو و الم والكار فرعطايوه لاي 
صفيًا تقا'' بين أظهر قوم ما احتمل التسوية بينهم' ' على ذلكء ولا تربيتهم تبلغ ذلك» 
على ظهور أحواله”' لهم وكونه' ' بينهم في القرار والانتشار. فيِعلّم باحاطة أن ذلك حِفْظ مَّن 
يعلم أنه يقيمه ' ' مُقامًا شريفاء ويجعله' ' أميًا' ' على الغيوب"' والأسرار. وهذا مما تميل* ' 
إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أموره” ' العقل . فيكون الرتاد عليه يرد بعد المعرفة رد تعنّت 


له إما لإلف وعادة على خلاف ذلكء أو لشرف ونباهة في العاجلء أو لمطامع ومنال» وإلا | 


١‏ أي تكذيبه الرسل. 1 ك م: لم يبلغ. 
“"' لعله يقصد: ستريك. 4 كم: أن يكون. 


0 ك م: يدرك. 
5 كم: لذلك. أي تدرك صحيحًا غير فاسدء كاعتقادنا. 
7 م: استخار. أي تحير. 


8 أي بلا دليل. ٠‏ ك م: يدفع. 

٠‏ م:عنهم. أي عن رسول أيّا كان منهم. 

١‏ كم: فيهم. أي التهمة. 

١1‏ م: صحبوهم. ١5‏ ك: ظاهرًا. 

5 م: فوجدوهم ظاهرين أصفياء أتقياء. 5 م + بينهم. 

١‏ م: أحوالهم. م: وكونهم. 

م: يقيمهم. ٠‏ م: ويجعلهم. 
ا د 
4 كك م: يميل. 0 م: أمورهم. 


لمن 


من قلب إلا ويميل إلى من دون هذا رتبته ومحله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» الممتنعة عن أن يُطمّع 
في مثلها أو يَبلغ بكنهها التعلم. مع ما لو احثّمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن 
الرسل با نشأوا لا في ذلك» وروا لا به يَظهر أنهم استفادوه بالله» أكرمهم بذلك؛ لما يجعلهم 
أمناء' على وحيه". وهم أيضًا معان" فاقوا بها السحرة. على أن علم السح رأصله من السماء» 
لكن الناس نسوا أصله وتوارثوه بالتعلم» وكذلك المكاسب والحرف والصناعات كلها. فمن 
أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في المعارف عَلِم أن ذلك تخصيص / لأمر عظيم. 0 

مع ما كان معهم معان يُعلم [بها'] أخهم مبعوثون؛ أحدها أنها تَخرج حقيقة [و]تبقى ببقاء 
الخلقة"» والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل. والثاني أن آية الرسل تمنع أن يدّعيها 
نو ليس برسّول فقن" مقه بآن" كايك ق خدية سحا ونا كان" :.والثالث أن أولنك الذين 
تكلفوا استخراج العجائب بالتعلم فهم' قد مالوا إلى [شيء] لو كان حقًا لكان به غنى من" ' 
عرض الدنياء فكان معهم دليل الكذب. والرابع أن الرسل حملوا ما في الأنفس إنكاره. ذلك 
من كمّها عن الملادّ والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثالهم' ' إلى 
ترك ذلك لله. والخامس مخاطرتهم بالأنفس وبذها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من الخلق؛ 
والتعرض للجبارين بتنغيص" ' ما هم" ' فيه عليهم» وإظهار القوة لهم من عند العزيز. على 
ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين لهم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم وتشتيت 
أمورهم. 7 

وأيضا إنهم [دعوا] إلى ما في العقول بيانه» وفي سياسات الك حُسنه. وبا في توقيف 
الخلق عليه صلاحهم ديئًا ودنيا. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك:آمنا. ١‏ ك:على وجه. 


“ كم: معاني. ك:باتوا 

لعله يقصد أنه يبقى خبر المعجزات واعتقاد كون النبى صادقا. 

5 ك: فيبقى؛ م: فيتبقى. 7 كم: أن. 
مثل هذا. 

ة ك:فهو. ٠‏ ماعن. 

١‏ م:أمثالها. 

١‏ نغْص عليه العيش: أي كدره. ٠١‏ أي الجبارون. 


5353 


[لموظ] 


وأيض إنهم لم يقصروا في شيء دعوا إليه اجتهادًا '» ولاروى في شيء من أمورهم هوادة '» 
ولاعّرف في شيء من أخلاقهم نكير» ولا في شيء من الأسباب التي بكل واحد' مما فيها بُعْدُ 
الناس بذلك” ‏ ما يوصف بالتام: من السخاء والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحمة بالخلق 
والإشفاق عليهم؛ ومن" الزهادة في الدنيا وتحمل مُوَّنَ الخلق» وغير ذلك مما يحق الميل إلى كل 
مَنْ فيه خصلة منها والتعظيء؛ له لمكان ذلك؛ فكيف من جمع / الخصال المعروفة في المكارم» مع 
حسن الأداء عن الله جل ثناؤه» والصبر له فيها يصيبه' من المكروه مما لا يُحتمل أن يكون شيء 
و" ذلاك 'مدذز عل فين الماض دنه ]عقي المذاهنةة 

وفيهم أيضا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك. وفيهم أنه لم يُذكر 
عن أحد نظر إليهم بعين التبجيل واستمع إليهم بالنصح لأنفسهم إلا أبصر" الحق في مقالتهم» 
ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه بإيثاره الدنيا على الآخرة والباطل على الحق . 
[نظزة إلى مسألة إثيات:رسالة مد ع2] ٠١‏ 

وكل الذي ذكرت كان لمحمد صل الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التي دامت له مما 
فيه إظهار نبوته. وأنه خاتم الأنبياء. منها هذا القرآن الذي تحدى به جميع الكفرة أن يأتوا 
بمثله وأن يعينهم على ذلك الجن والإنس' '. فيا طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه 
لسخفه. وفيه"' أيضًا بيان الحكم لجميع النوازل [التي '] تحدث إلى يوم القيامة, لعل أنه 
جاء من عند مَن يعلم الغيب وما يكون أبدا؛ و[بيان] ما"' جاء له من البشارات في فتح 


١‏ أي اعتمادًا على اجتهادهم ورأيهم. ١‏ أي لين وضعف. 


٠7‏ أي الأسباب التى توجد في كل واحد من البشر. 
أي يختلف الناس ببذه الأسباب والخصالء فتكون ناقصة في البعض وكاملة في البعض الآخر. 
0 ك: (وفي) صح ه؛ م: وفي. 


51 ك م: يصيبهم. 7 كما 

4 أي من المكاره. 95 ك م: إلا أبصروا. 

٠‏ سيأتي في الصفحات التالية للكتاب مبحث إثبات رسالة محمد يليه بشكل مفصل؛ وفي بداية المبحث المذكور 
إرجاعات لما ورد هنا من بيانات. 


١‏ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» [الإسراءء »]88/١17‏ وقوله تعالى: 9فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 
[الطورء ؟5/05؟], 

١‏ أي في القرآن الكريم. ١‏ كم:بها. 

كن 


البلدان» وإظهاره دينه بين أهل الأديان » وما فيه من الأنباء عما كان؛ جما يعلم الخلق أنه ل 
يك اختلفه إلى أجد عو عله ذللك» ولا نظر “كنات قط لفق * له تلك الآنات: عنما 
1 نحن يوالب 6 
ا 2 ا : أ م 
ذكر شأنه في الكتب السماوية [و]حاج أهل الكتاب فلم يمكنهم إنكاره إشفاقا على أنفسهم : 
بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: «إفتمنوا الموت* [البقرة» »]45/١‏ والنصارى بقوله: 
«إتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 4 [آل عمران» 11/5] الآية أ والجميع بقوله: إفكيدوني جميعًا 
ثم لا تنظرون 4 » وإظهاره' الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: لإوالله يعصمك من / الناس » 
[المائدة, ه//310]. 
01 3 2 0 7 1 : و 
مع ماله ايات في الخلق» وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو ؛ وما 
٠ 5 55 ٠.‏ 4 ِ « اظ ٠.‏ 534 6 0 لم 03 
كان من الخاتم بين كتفيه وما وصيت الزيفة »ل كان لارراخم طوياين إلا فاقهما ؟ثم 
كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحي إليه » ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه - 
معلوم ذلك- ورده إلى موضعه ' '؛ ثم كان من هجر عبادة الأوثان في صغره» مع حرص قومه 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدًا» [الفتح» 18/48]. 

0 أي لتحصل وتُحفظ. 

"' ويعني ذلك أن علاء أهل الكتاب كانوا يعرفون أن محمدا لله نبى: مرسل ؛ لذلك كانوا يتجنبون المعارضة له 
ابزاحة خوقامي اد باهم كلك المنارينة عقانا فنا فوخو اناه بف اله الباهلة: 

4 م-الآية. 

0 هذه الآية القرآنية [هودء ]5/1١١‏ من الآيات التي تتعلق بالنبي: هود عليه السلام وتنقل العبارة منه. وهناك 
آيات أخرى متعلقة بمحمد عليه منها الآية الواردة في سورة الأعراف» »155-١55/7‏ وهي قوله تعالى: 
«قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليى الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين». 

5 ك م + إشفاقا وإظهاره. 

٠‏ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني» ؟7578-537573718-511//5. 

1 انظر: سنن الترمذيء المناقب 8؟ والشمائل النبوية له أيضاء 57-5/:45-145؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
متكا لاك لمك 5/7 51. 

9 م:طولين. 

٠‏ انظر: سنن الترمذيء المناقب 8؟ والشمائل النبوية له أيضّاء »45-14١‏ 45 ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
-190. 

.197-1748/١ انظر: سنن الترمذي. المناقب 5؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 

١‏ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ١/157-55-0؛‏ وأعلام النبوة للماوردي» 4170-7174 والمواهمب 
اللدنية للقسطلاني» 27١4/١‏ 55-77/9, 


لكين 


[5ثفو] 


على ذلك؛ وما استسقى' به العتاس فنئقوا'. ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن 
يدارى ولا يارى؛ ولم يكن فحاشا ولا صخابًا. ثم مالم يأخذوا عليه كذبًا قطء وبذلك وصفه 
أعداؤه. ثم ما جاء من الآيات التو [صارت سببًا] لما اختلفوا فيه» فعر"فوه بالسحر والكهانة 
والشعر ونحو ذلك. فما كان إلا لكثرة آياته. ولا قوة إلا بالله. 
ثم طعن الوراق المحتج بالقرآن' بأوجه؛ أحدها تفاوتهم في البلاغة» ولعله' تأليف” 
؟ أبلفيهم. والثاني أن الحروب معه شغلتهم' [عن إتيان مثله]". والثالث أنهم لم يكونوا أهل 
نظر ومعرفة» ألا ترى أنهم صّدَوا عن الإقرار مع توفر أسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن 
النظر والمعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب. والرابع خصوص واحد بقوة من 
بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئّاء فمثله النبوة» أو أن يكون قدرتهم كانت بالفكر 
والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك. 
فأما الأول فإنه لو كان ما قا ليمتنعون” عن ذلك بعد الجهد » فدل تركهم دونه أنهم تركوه 
طباعًا. وأيضًا إنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول: إلئن اجتمعت الإنس والحن »© 
[وظ] [الإسراءء 88/17] الآية' '» أن يكون أحد من البشر يبلغ علمّه باللسان ذلك. والثالث/ أنه إذ 
نشأ بينهم» ومن عندهم عرف اللسانء فلولا أن له في ذلك من الله خصوصا لم يكن لغيره 
لا يحتمل أن يصير بهذا المحل. والرابع قد تكلفوا ا لمجاوبات لأقوام معروفين في فن حتى 
اجتهدوا في قصيدة حَورلاء فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوغ بطرق ما احتمل تركهم» 
وفي ذلك تشنيع ' ' على القوم» وقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا النور. 
والفصل الثاني لا يحتمل الذي ذكر" '» لما بذلك غنى لهم عن بذل المهجء ولما أمهلوا 


. م: استقى‎ ١ 
.1310-١85/١ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
أي الذي يحتج بصدق محمد لله بالقرآن الكريم.‎ * 
ك: ولعل. ه م: تآليف.‎ 4 
ك:شغلهم. 0 م:[عن مثله]. 6 م: يمتنعون.‎ 5 
أي إن الحالة لو كانت كما ادعى الورّاق» لكان يجب على مَن خاطبهم القرآن أن يعملوا كل ما وسعهم في‎ 8 
الإتيان بمثل هذا القرآن؛ والامتناع عنه في حالة عجزهم عن ذلك فعلا.‎ 
كك م: تشبيه.‎ ١ م-الآية.‎ ٠ 
؟' أي كون الحروب شغلتهم عن إتيان مثله.‎ 
>» 


قريئا من عشرين سنة قبل الحروب ء ولما فيه تقريع الجن والإنسء وإنما حارب قوم. وبعد. 
فإن المحاربة لم تمنعهم [من ] مجاوبات' [بما] سمعوا من رسول اللهء فكذلك" [الإتيان بمثل] 
القرآن» لو احتمل وسعهم. 

والثالث؛ لو كان كذلك لاستقبلوه” بالأذكار” والرفع'» كفعل بالعرف"» لا بالخضوع 
والامتناع”. على أن العرب أذكى الناس عقلاً وأشدهم حمية» وقد قابلوا” الشعراء بالأشعار 
أيضا. وبعدء فإن التقريع كان به جميع البشر والجن» وقد انتشر أمره وظهر في الآفاق. وأيضاء 
فإن الذي حمله على ذلك" ' بها ' ' جاء به نشوءه' ' بينهم؛ وإن كان له معرفة ونظر مع نشوئه"' 
بينهم» فذلك أيضًا آية' ' له. ولا قوة إلا بالله. 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا خص أحدا بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن دعوى 
النبوة باللفظ. ى) منع من يظفر بحجر المغناطيس» ولو علم أنه يدّعى لا يعطيه. والثاني أن لا 
أحد, في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عَمَلَ ذلك النوع بقدر قوته» والدليل 
ما يخرج عن” ' الطباع' '. وبعد» فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة / بها عمل لكان لا يتمكن 
نيلها ببم» وليست لممء إذ لا يوجد مثل ذا في شيء من الأمور؛ دل أن الله جعل [سه] فيه ليكون 
آية لقوله. وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. 


١‏ فمن المعلوم أن الحرب قد جرت بين الرسول لله وبين مشركي مكة في السنة الثانية بعد الهجرة (أي الخامسة 
عشرة للنبوة)؛ فلعل المؤلف هنا يقصد فترة فتح مكة التي تعتبر فترة الحكم التام للمسلمين. 

0 ك م: محاربات. 

٠*‏ ك: فلذلك؛ م: كذلك. 

كم: لاستقبلوا. 

3 ك م: بالإنكار. والأذكار: جمع الذكرء وهو الصيت والثناء والشرف. 

ك م: والدفع. 

م: العرف. 

أي لا بالاستسلام الظاهري للمنافقين ولا بامتناع الكفار. 

8 م:قاتلوا. 

٠‏ أي على التحدي. 

١‏ كمن:وما. ١‏ ك: نشؤ؛ م: نشأ. 


> همح 


١‏ ك: نسوه. 5م أنه. 
ه١1‏ كم: من. 
5 أي الفعل الذي يعتبر دليلاً» لا بد أن يكون شيئًا يفوق الحدود الطبيعية. 
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وقوله على البديهة '» فقد أمهلوا'؛ مع مالم يحتمل أن يكون من البشر [أحد] يعلم بفضل 
القوة ما تُسأل عنه. وقد تكلفوا الأشعار» ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان 
ثم اقتتال الأقران والمبادرات الفظيعة» فلو كان وسعهم ' يحتمل القيام بذلك [لكان] أيسر 
عليهم. ثم قد دُعوا إلى إتيان السورة نحو ثلاث آيات؛ لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من 
النهار كافية لذلك. 

[احتجاج ابن الروندي ني إثبات الرسالة ورده على الورّاق] " 

(قال الشيخ رحمه الله:) احتج [ابن'] الروندي' با تقدم من الأغذية والسموم في إثبات 
الرسالة. ثم قال: لا يخلو الأمر في الخبر" إما أن لا يثبت ألبتة» فيجب الجهل بالأيام الماضية 
والأماكن النائية والوقائع السالفة» أو نقبل التواتر وما" يُضطر إليه' فيجب”' ' به أخبار 
الرسل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه' ' من وجوه الحجج بالقرآن» إذ هي من وجوه. أحدها 
بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدّع يخرج ذلك عن عرف العرب, بل هو بأعذب لفظ 
وأملح نظمء وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيها. ولا يحتمل ترك الأمر اليسير مع 
التحدى والتقريع» مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياة» وتبذل' ' المهج مع ضنّهم بها 
إلاعن عجز ظهر لهم من أنفسهم طباعا أو امتحانًا"' 


١‏ أي على الفور. 

١‏ فالمفهوم من ذلك أن الورّاق قد ادّعى في اعتراضاته بأن المشركين لو وجدوا وقثًا كافيًا كانوا قد استطاعوا 
بإتيان مثل القرآن. فنجد أبا منصور الماتريدي في هذه العبارات يرد على تلك الاعتراضات. 

١‏ ك م: وهمهم. 5 ك-_(من النهار) صح ه. 

3 لقد وضع الأستاذ فتح الله خليف» المحقق الأول لهذا الكتابء في هذا الموضع عنوان [أقاويل ابن الروندي في 
الرسالة وبيان فسادها]؛ غير أن الاطلاع الدقيق للنص الوارد بعد العنوان يثبت خطأ هذا العنوان» إذ المفهوم 
من نص الماتريدي أن ابن الروندي قد حاول إثبات الرسالة عن طريق تقديمه اعتراضات إلى الورّاق وسرد 
أجوبة على شبهه. لذلك لجأنا إلى وضع عنوان غير عنوان نسخة [م]. 

5 م: ابن الراوندي. 


٠‏ ك:في الخير. م 
9 ك م: إليها. ٠م‏ فجب. 
كي ناف طن الوزات: 5 


١‏ لعله يشير بكلمة «امتحانًا» إلى نظرية الصرفة. 


والثاني بيان جميع الأمور التي بها علّم علماء' أهل الكتاب / . مع العلم بمن شهد (0.٠ظا‏ 
رسول الله أنه لم يكن اختلف إليهم» ولا كان يخط كتابًا بيمينه ' فيحتمل استعادته؛ ثبت أن 
ذلك كان بتعليم الله تعالى ' إياه. 

والثالث الإخبار بها يكون له من الفتوح. ودخول الخلق في دينه أفواجًا » وإظهار دينه 
على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائه» فكان على ما أخبره القرآن. وبالله 
التوفيق. 

والرابع أن الله تعالى جمع في القرآن أصول جميع النوازل التي تكون إلى يوم القيامة» دل أنه 
[عن] عام الغيب جاء حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضا ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب الله» وبيان نعت محمد َيه وأمته كقوله: 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم» [الأعراف. 197/7] الآية"» وقوله: إمحمد رسول الله» 
[الفتح» 5/4" ]إلى آخره"» وقوله: #إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم © [البقرة» ؟/643١]‏ الآيةأ» 
من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه. ثبت أن الذي أنزل هذه الكتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقة» على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من 
عند من جاء منه الكتب. وأن الذي جاء منه الكتب قديم» لم يزل ولا يزال' ' حجته في الأولين 
والآخرين واحدا. 

وأيضا ما سبق من ذكر المباهلة» وما كان من الأخبار أنه يُسأل عن كذا ويُستفتى عن 
كذاء فكان على ما ذكر. على ما [في ] القرآن من قصة الجن وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة 
لكين" وبائلهالتصمة: 


١‏ كم نالعلماء. 

؟ لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب 
المبطلون# [العدكبوت» 1446/65]. 

" م-تعالى. 

: لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا» 
[النصرء ,.]5-1/١١١‏ 

ه انظر قوله تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» 


[الفتح» 18/42]. 
5 ك: حا؛ م جاء؛ م ه: في الأصل «حاحتي». 
١‏ م-الآية. م م-إلى آخره. 
3 م-_الآية. ٠م-‏ ولايزال. 


.15/1/177 انظر: سورة الأحقاف» 59/45-؟5؛ وسورة الجن»‎ ١ 
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والأصل في هذا' أن رسول الله يله بُعث في عصر لم يُعرف فيه التوحيد بل / كان عبّاد 
الأوثان والأصنام والنيران. فجميع" ما أنزل عليه من القرآن هو من ' أنجح ما لو اجتمع 
موحدو العالم» مّن مضى منهم ومّن يكون أبداء على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ عشرهاء 
فضلاً عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا يُقدر على موحد واحد” . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاريق؛ ما خرج كله على وزن واحد من 
النظمء على ' موافقة بعضه بعضاء بما لو احتمل كون مثله عن الخلق لم يمتنع من الخلق من 
الاختلاف في شيء من ذلكء دل أنه نزل” مِن عند علام الغيوب. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجج” في إثبات رسالة محمد لله مع ما بّنا' - بقوله لليهود: «إفتمنوا الموت» 
ار ةل بوجهين. أحدحما الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لاتوا. والثاني أنهم 
لا يتمنون أبداء ولا شىء أيسر عليهم من تمنى ذلك؛ وبمباهلة النصارى والإخبار بوقوع 
اللعن ' '؛ ثبت أنه معلوم النعت في كتبهم. 

فأدخل الوراق [عليه] أخهم لو تمنوا باللسان لقيل: إنا أريد به القلب. والثاني أنهم قد 
5 0 يل : فين 


. فالعبارة إلى هذا النص قد يمكن أن تدل على أسلوب المؤلف في عرضه آراء ابن الراوندي فيها يتعلق با موضوع‎ ١ 
ولا بد من الإشارة إلى أن جميع ما ذُكر هنا قد سبق ذكره في المبحث السابق.‎ 

0 ك م: فجمع. 

ك-من؛ كك ه: (من) خ. 

ع م: موجد. 

ه أي لايمكن وجود موحد واحد في ذلك الزمان. 

ك م: وعلى. 

م: أنزل. 

أي احتجج ابن الراوندي. 

أي في ابتداء هذا البحث. 


در م سح 00" 


٠‏ م_الآية. 

١‏ يشير المؤلف هنا إلى آية المباهلة» وهي قوله تعالى: #فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» 
[آل عمران» 517/7]. 

١‏ يعني بخروج محمد مدعيًا النبوة. 

١‏ أي ليس كخبر الصادقء لأن النبوة دعوى باطلة في نظره. 
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فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك" » وأيضا إنهم ' أهل بصرء إذ' لو رثدوا لقابلوا 
بأنهم فعلوا ذلك أيضا بقلوبهم. 

والحرف“ الثاني لو كان كذلك” ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: #لتدخلن المسجد 
الحرام # [الفتح» 707/5]» وقوله: #وليظهره على الدين كله 4 [الفتح» 58/44؟]؛ ولو كان بذلك 
كان التصديق' لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي النفس والأموال. 

(قال الفقيه رحمه الله:] وأيضًا إنه لو كان بالذي/ ذكرء لم يكن خبر رسول الله «لن 
يتمنوه» بذلك"» بل كان بالذي يعام أنهم لا يفعلون. ولا قوة إلا بالله. 

وطعن"؛ ولو كان على حكم قول المنجمة لما تقرر عندهم حتى يتحرجوا الإجابة. 
ول" يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك" '» [لِم] لم يتحرجوا عما خوّفهم فيسلموا؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وطعن في قوله: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب»4 [العنكبوت» 484/55] الآية'' : إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب. وأحال. لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو عن 
كتاب يُق رأ" ' . وبعدء فإنا ذلك إنما يكون بمن يظهر اختلافه ' ' عند من يعرف بهه ومعلوم أنه 
نشأ بين أظهرهم. [و] لم يُعرف في شيء من ذلك. ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة؟ ' 


سهلا لا يعجزون عنه. 


١‏ لعله قد وقع هنا خطأ في رأي ابن الراوندي أو ما نقل عنه الماتريديء لأن الاعتراض الأول للورّاق يتعلق 
بتمنى اليهود للموت ولا يتعلق بالمباهلة؛ والعبارات القادمة خير شاهد لذلك. 

أي اليهود. 

* كم :إذا. : أي والجواب الثاني. 

ه أي لو كان النصارى آمنوا بظهور محمد كمنجم. 

5 أي لو حصل التصديق بإيهان ظاهري لا يوافق الباطن» كا قد يقع للمنجم. 

٠‏ أي لو كان الواقع شيئًا من الكهانة ىا ادعى الورّاق لم يكن خبر الرسول الذي يفيد القطع بقوله «لن يتمنوه» 


بهذا الشكل. 

4 أي طعن الورّاق بأن موسى وعيسى عليها السلام قد أخبرا كإخبار المدنجم بخروج محمد يله وهو يدعى 
النبوة. 

١‏ ملم. 

٠‏ أي يدون ما جاء به موسى وعيسى. ١‏ م-الآية. 

١‏ أي إن الذي ألقى على الرسول لا يكون إلا بالتلاوة عن كتاب والحفظ منه. 

١‏ يعني ذهابه وإيابه. 4 أي المعارضة للقرآن مقدار سورة قصيرة. 
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وطعن في إخبار ' القرآن: إنه خبر الآحاد. وذلك كذبء بل رواه كافة عن كافة» مع ما في 
هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بها لا تخلو الجماعة من' البعد من السمع فيحتمل الحيلة» أو القرب فلا 
تحتمل مباشتزة مثله ' إلا السير” : 

قال ابن الروندي: هذه" [هي] الجهلة بالمحافل' » وإلا الأمر في ذلك ينتشر ما كان من قيد 
أو' قيل”» حتى لا يكاد شىء منه يخفى على الأبعدين فضلاً عن الأقريين. 

وطعن أيضًا بإجماعات اليهود والنصارى“" . قال ابن الروندي: إما أن ينكر الخبر ألبئة 
فيبطل مذهبه في تقليد الماني وقوله هذاء أو يجيرَ خبراء لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع 
أهل الحق في الأصول العقلية فيقبل أخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم المتمسكون به ونحن أولئك 
بحمد الله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل / في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قبولهالما في رد ' ' 
ذلك بطلان حكمة السمع واللسانء وفيه زوال المعاش والمعاد وانقطاع الوصول"'' إلى 
الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم"' في الانتشار على قدر 
الأمور التي عنها الإخبار في العظم» نحو ملك لو قتل لانتشر أمره بالضرورة حتى لو أحب 


. الناس كتران مثله لما قدروا عليه» وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة؛ وفيها يقل خطره أو 


يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره» بل لعله لا يذكر. معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك 
انتشرت أخبار الفتوح وقهر الملوك ''. فعلى مثل هذا أمر الرسل؛ لأنهم جاءوا بالأمور العظام 


١‏ أي نقل القرآن وروايته. 

؟ ماعن. ٠"‏ أي سمعه وروايته. 

3 أي إن إن الجماعة ‏ التي بها يحصل التواترإما أن تكون بعيدة عن منبع السمع فيحتمل وقوع الخطأ فيه» وإما 
أن تكون قريبة فلا يحتمل أخذ مثله إلا برواية القليل من الناس. 

ه أي الورّاق وأمثاله. 

7 أي بمجالس العلماء والرواة. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي ينقل هنا نصوصا من كتاب لابن الراوندي دون 
إشارة إليها؛ فلعله من أجل ذلك نرى أنه يختلف أسلوبه أحيانًا من أسلوب تعوّدنا عليه في كتاب التوحيد. 

30 م-قيد أو؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


+ والقيل يعني القول. 

4 أي لقد طعن الوراق بظاهرة إجماعات اليهود والنصارى في مسائل دينية لهم» ظنوا أمهم على حق فأجمعوا فيها. 
٠‏ م-رد. ١‏ كم:الأصول. 

أي تعظم وتشتد. ١١‏ أي غلبة الملوك. 


1 


الخارجة عن الأمر المعتاد عندهم '» فيظهر أخبارهم فتنتشر ' حتى تبلغ أقاصي الدنيا وأدانيها؛ 
إذ هي على وجه لا يملك السامعون كتمانباء على ما ذكرت من تقاضى ' الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ينتشر مثل ما ذكرت مما لا منفعة فيه» فالذى يعم الخلق جميعًا معناه أحق في ذلك. 
وفي كل أمر منتشر عن أحد يعود الخبر إن كان على حق أو جورء فَبِعلّم ما افتُعل منه فيغيّر 
وما صدّق فيه فيِم. وفي ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور المفتعل من ذلك 
فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ويبقى* الحق الصدق منه. دليل ذلك أمر” رسول الله» حتى 
نات ناتسية ناه ولؤزمكانا بعد إله ودك آثرء فم طاهواء. وبخاضة افق عصرءه [ذ كان 
ينتاب' إليه من الآفاق ويَظهر شأنه في البلاد؛ فإذا كان كذلك لا وجه" لقوله”: «أخباره 
أخبار الآحاد»؛ ولالما ذكر من الوجوه. بل الخبر/ الواحد في الأمر المهم أو الخارج عن الأمر 
المعتاد ينتشر انتشارا أظهر'» فكيف فيا فيه دعاء أهل الأديان» وإرسال الكتب إلى الأفق» 
ومجيء الوفود من كل النواحيء» وامتحان الرسل بأنواع الجاج» وقصد الملوك نحوهم في 
إطفاء نورهم إشفاقًا' ' منهم على ملكهم أن يذهب ويضمحل؛ على ما عرفوا من ضعفهم في 
أبدائهم وقلة أعوانهم من جوهرهمء فا ذلك الخوف' ' إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر 
العليم. وعلى ذلك ما" ' يخرج مخرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب أثر ذلك ما بقى لهم 
َم ''» وبمثله احتجاج” ' . ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر ' من إجماعات اليهود والنصارى إنم) ذلك في' ' أمور اختلفوا فيها على قدر 
ما احتمل"' آراؤهم”' فانتشرت” ' في أتباع كل منهم» ليس ذلك في الآيات ولا في الأمور 


الخطرة. 

١‏ أي عند أقوام الرسل. الك فيتتشر 

آنا م: تغاضى . وتقاضاه بمعنى طالبه. 03 م: فيبقى . 

ن يعني حاله. 5 م: ينساب. 

7 م: لأوجه. 1 أي لقول الوراق. 
9 ك: ظهر. ٠‏ كم: وإشفاقا. 
١‏ أي خوف الملوك. كم :مما. 

١‏ م: نم4 م ه: غير منقوطة ولا مشكولة في الأصل. 

5 أي بمثل هذه الأمور يقع الاستدلال. ١‏ أي الوراق. 
5م-في. ١‏ ك_(ما احتمل) صح ه. 
كك م: آرائهم. ك: فانتشر. 


فحص 


]ظا١1[‎ 


ما 


52000 0 اه 2 ع ا ل 
وبعد» فإنه متى بلغ ذلك تبديل الشرع حتى كاد أن يَمحو أئره ويندرس خبره يفضل 


الله بمنّه ' في إرسال من يُحيى ذلك ويُظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهرة العقول» ليعلموا 

ثم من حُكم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوة» وأن لا يرسل إلى أمته بعده رسولاء 
جعل أمته بحيث لا يحتمل تغيّر الأمور الجسيمة» ومن عليهم بكتاب حَفِْظه '» يُعلَّم به التغيير 
والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العالم. وبالله التوفيق. 

قال أبو الحسين الروندي: طعن الوراق أخبار براهين الرسل من حيث وردت من طريق 
أو طريقين. وهذا ببت شديد. بل أجمعت عليها أمتنا. ثم أَمْر نبي الله ئما توارث به الملحدون 
لتكلف الطعنء والموحّدون/ لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خلقه ضعفا 
أو في شجاعته؛ أو له في شيء من المطامع رغبة» أو إلى شيء من فنون منافع الدنيا ميل "» فم 
رحدو ذللقةفهذا لو كان كر طاحويدة الأخار عدر العدد تعقو وشر مل ساود عل 
القلوب وسكونها إليه» وطمأنينة النفس بالمخرج والفّخوى ورفع ما يعترض من الظنون. 
وهكذا الأمر عند أخبار المحقين وإن قل عددهم. 

وطعن الوراق في قوله: لإفاسألوا أهل الذكر» [النحل» 45/١7‏ ؛ الأنبياء ]0/51١‏ الآية 
أن كيف أمر بذلك مع الشهادة عليهم بكتمان الحق؟* فأجيب با إذ أيَد الله نبوة محمد 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الكتاب؛ فقيل لهم ذلك على أن الله يُسخرهم في ذلك ويضطرهم 
إلى الموافقة؛ فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياء» وهو كقوله' ': 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل © [الشعراء» 1417/57]. وأيضنًا إن ذا على ما 
يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه» أن يقال: فاسأل ذلك فلانا من يطمع سكون 
قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفيق. 


١‏ أي الاختلاف. ١؟‏ ك: أن يمحوا. 
٠“‏ م: بفضل. 5 م: ومنّه. 
ه أي ليعلم الناس بتبليغ الرسل. 
5 لعله يشير إلى قوله تعالى: (إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجرء .]9/١١‏ 
3٠‏ كم: ميلا. 4 م-الآية. 
لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» 
[آل عمران, */الا]. 
٠‏ م:قوله. 
يفف 


وجائز أن يكون في قوم يقرون بذلك سر كقوله: «إأتأمرون الناس بالبر4 [البقرة» ؟/4 4] الآية' . 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند التحكيم إِلْب 
عن الكذب. والله أعلم. 

وطعن الوراق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدر'» قال: أين كانوا يوم أحُد؟ 

جات الأول ظهور رؤؤس بندر بلا قاتق" رأؤهء وبيات المذكورن من الأعداء' آم راو 
صورًا لم يعرفوهم. وجواب الثاني أن ذلك أول حرب. فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليُظهر الحق 
ويبطل الباطل. 

قال [ابن'] الروندي:/ العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع البراهين [8.ظا 
ودعا" إلى قبول قول المنانية» وألزم القوم' حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشياطين» 
واضطراب الأرض باضطراب الحيّات والعقارب فيهاء وقبول أخبارهم بعمل النور والظلمة؛ 
ودفع ما هو في عقولهم حسنة". وبالله التوفيق. 

(قال الشيخ رحمه الله: وفي أمر بَدْر وجوه من المعتبر. أحدها عمل كف من تراب أن 
أصاب كلاً منهم؛ وفيه ما ذكر"؛ وفيه ما يشبه المباهلة من قول إبى جهل: «اللهم انصر”" 
أبرتنا' ' وأَوْصلَنا للتحم»؛ وجم الأئمة من الكفرة وغير ذلك. والله الموفق. 

وزعم من أنكر الرسل با لا يأمر الحكيم با يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء الخبر بمثله 
لجاز ذلك في إباحة الجور والكذب. 

فأجيب بأن ما حستنه العقل وقبحه نوعان' '؛ أحدهما لا يتغير» نحو شكر المنعم وقبح 
[الكذب]"'. والثاني هو الذي يُحستنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو للحال ''» نحو ما يَحسئن 


١‏ م- وجائز أن يكون في قوم يقرّون بذلك سرًا كقوله: إأتأمرون الناس بالبر» الآية. 
١‏ انظر: سورة آل عمران» 571/7١-717١؛‏ وسورة الأنفال» .١٠١-9/8‏ 
1" يعني بلا شخص إنسان يحارب. 


3 م: الأعداد. 

5 ك م: ودعاء. 5 أي الناس. 

٠‏ أي ودعا إلى دفع ما هو في عقول الناس حسنة. 

8 أي ماذكر ابن الراوندي. 8 كم:ابصر. 

٠‏ م:أمرنا. ١‏ كك م: النوعان. 
١‏ م: [السفيه]. ١١‏ كك م: الحال. 


فض 


في العقل تأديب' المنهمك في الفساد الباغى على وجه الانتقام» فجائز ورود الشرع بمثله. 
وعلى ذلك أمر الذبائح» ولو قُدّر الإباحة فيه» با" كان كل حي يموتء والذبح أروح إليه 
وأيسر عليه» فيكون بمعنى الأشياء المباحة. والثاني أن العدل في الجملة حسمن والجور في 
الجملة قبيح '» لكن من الأشياء ما يظهر قبحه بالنهي وحسنه بالأمرء وذلك نحو تقلّب 
أحوال المرء وانتقاله» وعلى ذلك ذبح الحيوان» إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 
وعلى [ذلك أمر] الثنوية بها” أجاز[وا] للنور' ضرر الظلمة لما رأى من المصلحة. 
> وفي مثله ذكر الورّاق أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فهمْ مناء وإن 
]٠[‏ جاءوا إلى خلافها فقد/ جعلها الله حججاء لم يجز الغير إلا بالتغيير» وفي ذلك زوال الخطاب. 
عارضه [ابن ] الروندي با يرى [المرء] الرأس أسود' ثم يراه أبيضء أتغيّر بصره أو تغير 
الثىء على البصرء إذ ليس هو بأسود لما يراه البصر؛ فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للأمرء 
وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال. ومثله الحجامة والأكل والشربء قد تحسن هذه 
الأحوال على اختلافهاء ولم يجب به تغير العقل حتى يَحْسُن فيه الذي كان يَحسن بخلافه 
فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب محمودة واختيار المضار لسلامة 
محمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار 
ترك النفع لنفع أرجح منهء وعلى ذلك أمر الشرائع . ولا قوة إلا بالله. 
وأيّد الوراق الذي بينا بأن” في العقل ذم الإساءة إلى من لم يوذ وأن لم يُحب لغيره ما يحب 
المرء لنفسه. والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه تَوهّمه مفردًا من العلل» فإذا تأمل حسن 
العواقب والسلامة مع عقيب المنافع وكذلك فضل راحة [يتغير حكمه]ء وني الذبائح ذلك. 
ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان؛ أحدهما مما يَحْسُْن لنفسه ويقبح ضده 
وكل خلافاته. والثاني ما يحسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الدلالة من حمد 
العراقب وذمها. فلزم القول في هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم فيخرج الأمر عليه. 
على أنه لا بد لمن يكون يعتمد على عقله من" الاختلاف المتناقض [الذي] ذلك سببه» أو 
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5 م-يها. 7 م: قبح. 
0 كم: مما. إن كم: ما. 
5 كم: النور. 8 ك م: أسود الرأس. 
م كم: أن. 5 كم:و. 
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يرجع إلى ممخحصوص من العقل» وفي ذلك القول بالرسول. ثم أمر الذبائح لا يحتمل أن يكون 
قبحها / لنفسها لما يحل في موضع الانتقام» ويحسن في العقول إذا تفكر في ذلك دفع الأذى 
والمكروه؛ أو نَفْع ' العواقب» فبطل قبح ذلك لنفسه. فلزم جواز المحنة فيه بالترك والإذن» وفي 
ذلك إباحة. 

وأيضًا إن كل شيء حستنه العقل فهو لا يقبح بحال» وكذلك القبيح من العقل'. وكل 
شيء قبح لنفار الطبع ' [فإنما هو كذلك] بها يتوهم حلوله في جوهر المتوهم فَيَْقِر طبه لألمه. 
ثم ' قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال. فثبت أن النهي 
عنه طبيعي لا عقلي» فتغيّر ذلك من العادة . وذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحش» 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك 
طبعتء فعلى ذلك أمر الحيوان. وأيضًا إن كل حي إذ هو يموتء ثم لم يلحق أحدا به 
لائمة '» فمثله إذا جاء الإذن ممن هو له. 

وأحق* من يقول [في] الثنوية لأوجه. أحدها استجازتهم تباين النور والظلمة ثم 
الامتزاج ثم التباين» وفي ذلك تفرّق بين كل مقترئّين وتميرٌ بين كل ممتزجين» وذلك معنى 
الذبح. والثاني أن الألم إما أن يحل بجوهر النور فيصير محتملاً للأذى» وهو شر ولولا ذلك 
لم ينْه عن الذبح» إذ هو ذلك. ثم هو" لا يخلو من أن يحل بجوهر النور فقد عمل الشرء أو 
بجوهر الظلمة» فالنهي والإنكار ما لا معنى [له' ]؛ لأنه ينكر على من لا يحتمل طبعه القبول 
في ذلك» كمن يأمر من ليس له ما يطير [به'] بالطيران؛ أو أن يكون الألم يحل بجوهر الظلمة» 
وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دخل عليه ذلك بجوهر النور/ فهو يصنع ما يُدْمَّ عليه؛ أو 
بجوهر الظلمة فقد أحسن حيث آلَمَ' '» إذ ذلك عدل. والله الموفق. وأيضًا إن في الذبح 
إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة» وذلك الحق» وهو عاقبة كل شيء. 


١‏ م: تقع. 

١‏ ك م: من الحسن. 7 ك: الطبح. 
كم+هنذا. ه كم+يزول. 
5 ك م: أحد. 3 م: لائمه. 

4 أي قال الحق وأثبته من يطعن الثنوية. 

٠‏ كم+ الظلمة. 


قفا 


]ظا٠١:[‎ 


]وا٠[‎ 


[إثبات رسالة محمد كلل ] ' 


ثم القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد ملل [أنها] تثبت' بالجوهر". ثم بآيات 
حسية وعقلية؛ ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي أحوال الحاجة إليه' . 
أ) فأما أمر الجوهر فقد بينا ابتداءه. مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو 
أحسن منه" » وأنه كان أطيب ريجًا من المسك وألين من الحرير' » وكان يؤخذ بعرقه فيُنقع به 
“ني الطيب". وقد وصفت خلقته بها لا يُعرف أحد يوصف بمثله حمئنًا وجمالاً”؛ وجل العين 
تراها تبيج في الحيرة بذي آفات في الخلقة. فدل براءته عن كل الآفات وزيْنه بكل زين على 
استيجابه' أعلى الدرجات في الخلق وأفضل الأقدار. ويدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه كذب 
قطء ولا عرفت فنه هفوة» ولا منه عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء. بل كان على ما 
وصف لا يُدارى ولا ييارى» ولا يعرف [منه] فحشء ولا يتتصر لنفسه. وكان في الإشفاق 
بالمحل الذي عوتب عليه بقوله: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر, ؟/8]» وقوله: 
«إلعلك باخع نفسك6' '» الآية؛ وفي التحزن بم| فيه هلاك الخلق | وصفه الله وعصمه بقوله: 


.] م:[إثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد عله‎ ١ 

51 م: ثبت. 

"' أي بذات النبي وشخصه. 

أي الزمان والمكان الذي بعث فيها النبي وحاجة الناس الملحة في هذا الزمان والمكان إلى النبوة. فموضوع 
«الحاجة الملحة» هنا قد تعرض له المؤلف فيا قبل بتفصيل» لذلك نراه يتعرض للموضوع نفسه هنا بإجمال عن 
طريق غير مباشر. 

ه عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله علله في ليلة إضحِيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمرء قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. انظر: سنن الدارميء المقدمة ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الأدب 
4 ؛ والمستدرك للحاكم: 2185/4 - ١‏ 

5 انظر: صحيح البخاري» الصوم 57 والمناقب 77؛ وصحيح مسلم, الفضائل .8١‏ 

.85 انظر: مسند ابن حنبل» 17177/7-/177/17؛؟ وصحيح مسلم, الفضائل‎ ٠7 

4 انظر: صحيح البخاريء المناقب 477 وصحيح مسلمء الفضائل 4917-1 وسئن أبي داود؛ اللباس 8١4؟‏ 
وسنن الترمذيء اللباس ؟ . 

م: استجابة؛ والاستيجاب يعني الاستحقاق. 

.]5/17 يقول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4 [الشعراء»‎ ٠ 


حص 


«ؤولا تحزن عليهم»'» وقال: «إعزيز عليه ما عنتم 4" الآية. وكان بالكرم بحيث عوتب به 
فقال: إولا تبسطها كل البسط 4" . وقيل: لم يكن يدّخر شيئًا لغد' . وقد عُرض عليه أعلى ‏ 
ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بان يُداهن / قليلاً ف) أجاب فيه» بل عادى لله الأقوياء' 
والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالثعب في قلوب الخلق» فلم يكن يقصد إليهم في الحرب 
إلا خافوه". وقيل [له]: إوالله يعصمك من الناس 4*» فلم يَحَفْهِم بعد ذلك» ولا ذكر' أنه 
ولآهم دبره' '؛ على ما أصاب أتباعه النّكَبات والشدائد. ووعد أن يبلغ سُلّك أمته ما زُوى' ' 
لفن الأمض نمع المسازق:والمقاريي" وما رو عي ” ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه 


.]1717/١5 يقول الله تعالى : إواصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولااتك في ضيق ما يمكرون4 [النحل»‎ ١ 

0 يقول الله تعالى: إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم» 
[التوبق .]١78/9‏ 

٠‏ يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا» 
[الإسراءء 3/107؟]. فالظاهر من هذه الآية أن المؤلفء أي الإمام الماتريدي» لم يصب في استدلاله بهاء لأن الجزء 
الأول من الآية يمنع البخل» وأما الجزء الثاني فيحرّم الإسراف. وكذلك الآيات التي تسبقها وتليها تشمل 
أوامر ونواهى متعددة» فهي في الوقت نفسه تخاطب النبي بأنه يأتي بأخبار من عند ربه ووسيط فيما بينه وبين 
العباد. 

: انظر: سئن الترمذي. الزهد 7/8. 

ه كم: أعلا. 

5 ك:للأقوياء. 

7 لعله يشير إلى الحديث النبوى الذي روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله علله قال: عط 
حمسا لم يُعطهن أحد قبل. .كان كل نبي يبحت إلى قومه خاصة وبئت إلى كل أحمر وأسودء وأُحِلّت لي الغنائمٌ 
ولّمِ نُحَل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدا فأيّا رجل أدركثه الصلاة ة صلى حيث كان» 
ونُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهرء وأعطِيت الشفاعة». انظر: : صحيح البخاري. الجهاد 15١؛‏ وصحيح 
مسلم, المساجد ؛ -4. 

4 يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يبدى القوم الكافرين4 [المائدةء 110//0]. 

4 كمن:ولا أذكر. 

٠‏ ك_(دبره) صح ه؛ م: ذلك؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة بأنها من صلب النص. 

١‏ م: دوى. وزوى أي طوى وجمع. 

. 4 انظر: مسند ابن حنبل» 2171/5 3578/5 784؛ وصحيح مسلمء الفتن 59١؛ وسنن أبن ماجة» الفتن‎ ١ 

٠‏ كم:ما 


ثفض 


[ه ٠ظ]‏ 


. والحفظ عنه عما راموا به» على موالاة' أقربائه الأبعدين في ذلك" » وما اجتمعت آراؤهم' على 
ل 

ل 0 0 : 
00 م هم من لاه الب اكير بن الروك انادف اعناك 
بدعائه بالجحدب والقحط ثم استغاثوا به قأغيثواا » ثم الوشباع باليسير من الطعام اكليم 
.من الخلق" © ثم أمر بيت المقدس" امرعرووي طلوه بالداز فاع للابشرهم 0 
وحتين لشي وشكاية الناقة" 0 وشهادة الشاة المين 1< ؟ ثم ما ساخ”' بفرس 


١‏ ك:مولاه. 

١‏ يعني ذلك أن أقارب النبي لله لم يقفوا بجانبه» بل وقفوا بجانب الناس الأبعدين منه. وهم المشركون 
والأجانب. 

٠‏ ك: آراهم؛ م: آرائهم 

انظر: صحبح البخاريء المناقب 2707 والتفسير 21/04 ومناقب الأنصار 1 وصحيح مسلم. صفات 
المنافقين 5-157 5. 

انظر: سئن ابن ماجة» الفتن 71 . 

انظر: مسند ابن حنبل» 285/0 245 5١٠؛‏ وصحيح مسلم. الفضائل 7. 

تابع للضمير المجرور المتصل ل #شرب». انظر: صحيح البخاريء الرقاق 2٠7‏ والأشرية ."١‏ 

انظر: صحيح البخاريء الاستسقاء 11. 

انظر: صحيح البخاري» الأطعمة 25 48» والأيهان 5 والمناقب 5؟؛ وصحيح مسلم, الاييان 15» 

.١47-1١145١ والأشربة‎ 

٠‏ لعله يشير إلى وصف النبي عَقله بيت المقدس عقب عودته من الإسراء والمعراج. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام» ١8-7‏ 5 ؛ وتفسير ابن كثير» - 45 ؟ والمواهب اللدنية للقسطلاني» ا ا 

؛57/8-17571/١ انظر: السيرة النبوية لابن هشامء ؟/87-485؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
.79159-17591/١ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ 

؛4١4-1795/؟ انظر: صحيح البخاريء البيوع ؟ 25 والمناقب 15؟؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
.١55 وأعلام النبوة لللاوردي»‎ 

١‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام؛ 8-1797/7 4١‏ ؛ وتفسير ابن كثيرء 57-1/0 ؟ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
ا دولل الود هق أل 

4 انظر: سنن أبي داود. الديات 5؛ وسئن الدارمي» المقدمة ١؛‏ وأعلام النبوة للماوردي» 55١؛‏ والمواهب 
اللدنية للقسطلاني» 037٠0 4-17٠7/١‏ 018-5147/7. 


.ا عح-م رم 


م: ساح. وساخت قوائم الفرس أي غاصت في اللأرض 


امف 


من اتِّعه الأرض '. ثم ما أخير من قوله: إولا يتمنونه" وكان كذلكء ثم بما قال: 
«#ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4 [الأعراف. ]١10/7‏ ما قدروا عليه؛ ثم بكثرة ما 
يمكرونه حتى خلص [ه] الله من ذلك» وبعظيم ' ما يضمر أهل النفاق في أنفسهم» فأطلعه 


5 


الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنتئهم بها كان منهم'» وأظهره” على ما 
قالوا فيه وفي متبعيه. وما قال في أبي بكر وأصحابه من قوله: «إأفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم4' » الآية» وكذلك في قوله: من يرتد '/ منكم عن دينه6* الآية'» وما 
أعلم عليًا أنه يقتل الناكثين' ' المارقين' '» وكان كذلكء. وما قال لعمّار: «تقتلك الفئة 


- 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ؟/450-1485؛ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ؟5714-1775/5؟ 


والمواهب اللدنية للقسطلاني» .7١ 5/١‏ 

يريد المؤلف به قول الله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدًا ب| قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين4 [الجمعة, 7-3/75]. 

كم: ولعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لإيحذر المنافقون أن تُتَزّل عليهم سورة تنتئهم با في قلوبهم؛ قل استهزؤاء إن الله خرج 
ما تحذرون© [التوبة» 14/6]. 

م: وأظهرهم. 

يقول الله تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
[آل عمران» 5414/9 .]١‏ 

ك: ومن يرتد؛ م: ومن يرتدد. 

لقد ظن الأستاذ فتح الله خليف في «م» أن الآية هي من سورة البقرة (711/7)؛ غير أن الآية المذكورة لا تكون 
دليلا لما يقصده المؤلف. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم [المائدة» هع ة]. 

م_الآية. 

م: الناكبين؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها المنحرفونء انظر مادة «نكب» في القاموس. 

ك: المارقين؛ (غير منقوطة)؛ م: المشارفين؛ م ه: غير منقوطة في الأصلء ومعناها أصحاب الفتن» وفي 
الحديث «أنتكم الشُّدْف الجون» أي الفتن المظلمة . انظر القاموس لفيروزآبادى. مادة «الشرف». 

وقال ابن الأثير: في حديث على أَمِرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين»؛ النّحْث: نقُض العهد؛ والإسم: 
نكت بالكسر. وقد كث يَْكث. وأراد بهم [أي بالناكثين] أهل وقّعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بيعت وقاتلوه» وأراد بالقاسطين أهل الشامء وبالمارقين النوارج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» 5/0 ١١‏ (مادة انتكث)). 


حص 


ةا 


الباغية» + وما وعد من الفترح وسعة الدنيا على المؤمنين'» وغير ذلك مما يكثر ذكره لو 
استُقصى فيه» رواه" نجباء أمته الوا ارت اد باحر عبد اناك . مع ما كان في الكتب 
المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليه' . ولا قوة إلا بالله. 

ج) وأما العقلية فم بيّن الله من شأن القرآن” الذي إنما يعرف خروجه عن احتمال وسع 
الخلق مَن بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه؛ ثم ما فيه من المحاجّة في 
توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من يدّعى ذلك؛ ثم ما فيه من 
الأنباء وما يكون أبداء ومن بيان النوازل التي تكونء مما [ليس] في استعمال العقول تَطلّع 
عليه. 

وذكر أبو زيد" أن الحسية من الآيات” فما جاءت من الآثار الكافية' . وأما العقلية فهي 
عل اوجرة. أعنها الدأيره ( يكن متتتريا» بل كان مستمرا على العادة بوجود مثله في 
الأمم» فلذلك يبطل وجه الرد عليه في أول وهلة"' . قال الله تعالى: «إوإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير» [فاطرء 4/5 ؟]» وقال: «إولكل قوم هاد»' » وقال: لاثم أرسلنا رسلنا 


١‏ انظر: صحيح البخاريء الصلاة 71؛ وصحيح مسلمء الفتن» ٠لا‏ الا 7لا. 

* انظر: مسند ابن حنبل» 4»: 70؟؛ وصحيح البخاريء فضائل المدينة ؛ وصحيح مسلم.ء الحج 25١‏ 
والعمارة »١74‏ والفتن 278 8/,/؟ وسئن ابن ماجة, الجهاد 21١‏ والأطعمة 45» والفتن 5. 

؟ م: دواأة. 

م: عليهم؛ م ه: في الأصل عليه. وأخذ العهد عليه؛ أي أخذ الله ميثاق النببين على نبوة محمدء إذ قال الله 
تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمران, 81/9]. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرً# [الإسراء 88/101]. 

5 لك + العقول. 

٠»‏ لعل المراد به هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبو زيد ات هل 5لم)؛ أحد أئمة الأدب 
واللغة» وهو من أهل البصرة ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» 
55-6١؟؛‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 17//9؛ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي؛ ١١/١١‏ 5؛ وإنباه 
الرواة للقتفطى. ؟/70-ه"7. 

4 م: الآلات. 

4 م: كافية؛ م ه: في الأصل الكافية. ٠‏ م: وهله. 

.]7/١ م-وقال: «إولكل قوم هاد» [الرعد,‎ ١ 

"4 


تترى »> [المؤمنون» 4/57 4]. والثانى موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه» إذ كان زمان فترة ودرس' 
العلم» مع جري 6 الات أسباب الهداية عند زوال أهله عن نج الحدى. قال الله 
تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم» "» الآية '. والثالث كون المبعوث فيهم بموضع الحاجة 
إليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم»/ بقوله: «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم»'» 
وغيره. والرابع كونه في أظهر الأماكن للخلق, إذ هو معالم أهل الآفاق في الدنياء وقال الله 
تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك4”. الآية'. والخامس تمنى" القوم ذلك وإظهار الرغبة في 
ذلك؛ وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة علته لم يكن تُعجب قطع معذرته؛ قال الله تعالى: 
«إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 56» الآية '» قال: «إوأقسموا بالله جهد أيانهم لئن جاءهم 
نذير»" أء الآية' '. فهذه الخمسة ما حاجهم به في أحوالهم ". 

ثم ما حاجّهم '' بها في أحوال النبي؛ منها أنه نشأ في قوم لم يكن لهم كتب ولا دراسة مع 
مالم يفارق قومهء ولا ' كان لحم كتب قد سبق له الارتياض في دراستها. ثم كان في ضمن 


0 م: ودروس. 

"١‏ يقول الله: «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير» [المائدة» ه/5١].‏ 

* ام_الآية. 1 

يقول الله تعالى: «إهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» [الجمعة» 1/75]. 

ه يقول الله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لاريب فيه» 
[الشورىء 9//57]. 

5 م الآية. 7 ميمني. 

يقول الله تعالى: إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزى» [طهء "1/١‏ !ل]. 

0 م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: #وأقسموا بالله جهد أيانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم» 
[فاطرء 7/96 4]. 

١‏ مالآية. 

١‏ والجدير بالذكر أن العبارة التي تليها في نص الكتاب ليست بواضحة تمامًا هل هي لأبي زيد أم هي لأبي منصور 
الماتريدي. غير أن تكرار عبارة ١ما‏ حاجّهم» يشير إلى أن الكلام راجع لأبي زيد. 

١١‏ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

1١5‏ م: وما. 


23584١ 


]ظا٠٠5[‎ 


تلك: لو طرأ عليهم طارئ' لا يجهل مكانه؛ وذلك قوله: #أم لم يعرفوا رسوهم 6" الآية '» 
وقوله: #تلك من أنباء الغيب نوحيها» » الآية” . وقد نشأ أميّاء والأمى لا يأخذ عن الكتب 
“ولا يستطيع التحفظ من الأفواه غاية الحفظ» إن| يكون ضبطه بصور معقولة روحانية يرتفع 
به عن الوهم. دليله ما لا يوجد عن مثله رواية الأشعار محافة الغلط وغيرهاء ولذلك اشتد 
تعجبهم من حفظ[ه] القرآن» وقال الله تعالى: «إسنقرؤك فلا تنسى". الآية”» وقال: «إلا 
تحرك به لسانك 6 » الآية' ' ؛ ولذلك قيل'' للموصوف" ' بالحفظ : إنه لأشد تعصبًا من قلوب 
الرجال من النّحم من عثلها . قال الله تعالى: «إوما كنت تتلو من قبله من كتاب 4» الآية"' 


وأيضا إنه م يذكر عنه'. في صالف عمره التشاغل بنظم الكلام والتعاطى من ضرويه 7 


6 عن مله ان ينهي له ما يتمرعية العروقون” ااه . دليله أنه لم يُطُعن بشيء من 
او ذلك» / تبونا ف عت" قال لهم: «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة» ؟/9؟] [٠‏ ف]سكتوا ولم 


ويعنى ذلك أنه لو كان قد جاء عالم أو فيلسوف من الخارج إلى المحيط الذى نشأ فيه الرسول لا بقى التأثر مها 
يعني لو لم أو فيلسوف من الخارج ٍ لرسول ل) بقى التأثر + 


مجهولاً. فكان على الأقل مذكورًا في تاريخه. 


.]15/5 يقول الله تعالى: ««أم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون# [المؤمنون»‎ ١ 

*“ م_الآية. 

يقول الله تعالى: «إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقبة للمتقين» [هود» .]43/١١‏ 

0 مالآية. 

5 م: بها. ويرتفع به أي يرتفع بضبطه بتلك الصور المعقولة الروحانية. 

.]7-7/41/ يقول الله تعالى: #سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى»‎ ٠ 

“" م الآية. 

4 يقول الله تعالى: «9لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» [القيامة 5/1/8 17-1]. 

٠‏ م-الآية. 

. م:قال؛ وفي نسخة «ك» خلاء في العبارة» فرجّحنا عبارة «قيل؟‎ ١ 

١‏ م: الموصوف. 

١‏ يقول الله تعالى : (إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب المبطلون© [العنكبوت» 5؟/48]. 
م-الآية. 

5 ك: منه. م: وتعاطى ضروبه. 

75 م يمتلع. ١‏ كم: المعروفين. 

أي لما ادّعى بأن القرآن قوله لا وحي من الله تعاللى. 
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يدّعوا عليه إظهاره فيه ' . قال الله تعالى: لإقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» "» الآية '. 

وأيضا إن الله تعالى أمرهم بتأمل أحواله: هل يجدون ما يعذرهم في ترك الاكتراث إليه؛ 
فلم يجدوا؛ قال الله تعالى: «إقل إنها أعظكم بواحدة6 . وأيضا مما دعاهم إلى النظر في أموره 
أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المنّسمين بصنعة الكلام من التصدى للملوك لنيل الدنيا؟ بل 
عغرضت عليه المطامع من الثروة والرياسة ليرجع عن دينه مما لديه يَعِرَ البشر» فلم يُجب إلى 
ذلك. ليِعْلِم ‏ بالطبيعة المستمرة» على ما فيه مخالفة الموى وكف النفس عن الملاذً ‏ أنه على ما 
راضه الله وأكرمه لدار كرامته» دون الميل إلى شيء من حطام الدنيا؛ وقال: «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين #» [ص» 87/98]. 

وأيضا ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأديان ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول 
ما فيه لزوم اختيار مثلهء فقال: «إقال أو لو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم#' 
[الزخرفء 4/45 ؟] الآية". وقال: «إتعالوا إلى كلمة سواء#”» الآية'. وأيضًا إنه تحداهم 
بالعجز عما أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند امتناعه عن وسع البشر. 


١‏ أي إظهار النبي عليه السلام قوله بشكل القرآن. 

" يقول الله تعالى: «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبئت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون» 
[يونس» .]١ 5/٠١‏ 

٠‏ م-الآية. 

يقول الله تعالى : لإقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد» [سباء 47/4]. 

ه أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

5 ولدى النظر في مفهوم الآية المذكورة في النص نجد أنها تتعلق بالأنبياء فيها قبل النبي عله ؛ فرغم ذلك نجد 
آيتين في سورت المائدة والقصص متعلقتين بالمراد من قبل نبينا عليه السلام» وهما كالآتي: «إوإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا ييتدون» 
[المائدة» 4/0 »]٠١‏ و«وفل) جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أولم يكفروا با أوتى 
موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتّبعه 
إن كنتم صادقين4 [القصص» 49-48/18]. 

0 م-الآية. 

1 يقول الله تعالى: «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله» [آل عمران» /14]. 

9 م-الآية. 


لننلة 


مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان. أحدهما صناعة الشعر 

بالنظم الرائع والتأليف المؤنق. والثاني صناعة الكهانة بإفادة المعاني العربية من تقدم ' القول 

“على الأشياء الكائنة. ثم وجد القرآن بنظمه مستعليًا على ما جاء به ' الشعراء» وبمعانيه على 

.ضع ما جاء به الكهنة» فوجب/ أنه ليس من كلام البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى: «إقل لئن 

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن4"» وقوله: إوما هو بقول شاعر»' » 

الآية”» وقوله: «أو لم تأتهم بينة "» الآية"» [وقوله"]: «إكتاب” أنزلناه إليك مبارك4' » 
وقوله: إقل فأتوا بكتاب من عند الله ' '» الآية' ' . 

وأيضا ما أشار من التأيبد الذي يظهر دعوته'' و [به] تفلح '' حجته ' ' بها ينصره”' على 

من شاقه وحاده؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام الهمدى ودروس من آثار الدين إلى 

العباد' ' لينقذهم من الردى. ثم لما أقامه هذا المقام الجليل والخطب الجسيم لم يُخُله عن نصره 


١‏ ك م: من تقدمه. 

١‏ ك: إجابة. م ه: في الأصل إجابة. غير أن الهمزة في نسخة «ك» قد ألغيت فيم| بعد من قبل مصحح للنسخة. 

يقول الله تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرً!» [الإسراءء .]88/١17‏ 

يقول الله تعالى: إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون© [الحاقة» 41/58]. 

3 م الآية. 

“> يقول الله تعالى: #وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى 4 [طهء .]١١7/٠١‏ 

7 م_الآية. 

ك: وهذاكتاب. 

4 يقول الله تعالى: «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب# [ص» 5/58 1]. 

.]49/158 يقول الله تعالى: «إقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين» [القصصء‎ ٠ 

.ةيآلا-م١‎ 

١‏ ك: دعوتهم. 

١‏ م: يفلح. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: إيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 [التوبة» 55-75/9]. 
وانظر أيضًا: سورة الفتح» 78/48؛ وسورة الصف» .)5-48/5١‏ 

6 م: يبصره. 

7 ك: إلى العباه. 


خظ2> 


والتمكين [له] ليقوى مننه' عليه بها أكرمه من المقام» بقوله: طإإنا لننصر رسلنا»» الآية'» 
وقوله: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلى 4» الآية '» وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسلين" . 

ثم كان له أيضا من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» وعد له الغلبة والنصرء 
ليُعلّم أنه لم يرجع قوته إلى معونة بشرية يتوصل بها طلاب دول الدنيا إلى بغياتهم من إرث 
ملك في حسبه أو قنية مال" ليستمتع' بهاء بل" كان كما قال الله: «إووجدك عائلاً فأغنى » 
[الضحى» 4/1]ء الآية ؛ ولا عشيرةء بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء نوره حتى 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طريدا وحيدا؛ ثم مع ذلك لم يَدَعوا شيئًا مما تَسْرٍ به إليه النفس 
إلا أتوه. فلم يَمل إليهم» بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب. فا رضى منهم إلا 
بالإجابة له في الحق. قال الله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم6' '» الآية' '» وقال: 
«إلا تنصروه فقد نصره الله» [التوبةء 40/9]» الآية' أ وقال: «9ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم » ' '» الآية ' '/ وقال: «إوما أفاء الله” '.ء الآية' '» وغير ذلك من الآيات والأدلة"' 
الصادقة [الناطقة] أنه بالله قام وبه انتصر. 


١‏ مامنّه. 

0 را 
م-الآية. 

٠‏ سورة المجادلة: .1١/04‏ م_الآية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى : لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لمم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» 
[الصافات» 118-1171/9197]. 


. أي جمعه. 1 م: يستمتع‎ ٠ 

4 م-بل. م م-الآية. 

. م تسره. 

٠‏ يقول الله تعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
[التويق» .]١78/9‏ 

١‏ م-الآية. ١‏ م-الآية. 


١‏ يقول الله تعالى: «إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين #4 [التويةء 19/9]. 

5 م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدير» [الحشرء 1/09]. 

7 م_الآية. ١١‏ ك-_(والأدلة) صح ه. 


"8 


]ىا 


وأيضا مما حاجهم' به ما ظهر من إنجاز الموعود في كل ما نطق به ما هو علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. ومن رام التوصل إليه ببعض الحيل' الإنسانية يضل حق ما جاء به في 
“باطله وصدئه في كذبه؛ ويحصل أمره على مويه وتخادعة. قال الله تعالى: طإهل' أنبتكم على 
من تنزّل الشياطين »7 » الآية “ فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من إفك الشياطين بما يختطفون” 3 
تحولون” نالل من لمع ' الحق أكاذيب القول وأباطيل الدعوى. 
والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والمخادعة» والسحر على الشبه والتخييل. 
وما اختار الأنبياء يأخذونها على ألسن الملائكة البررة ما لا يوجد فيها غير الصدق والحق» على 
التجربة والامتحان. وفعلهم حق ثابت على مر ' ' الأيام والزمان» وليا أن كان كذلك. 
ثم وجد كتاب الله ناطقًا بإظهار دينه [على ] كل الآدياة» مم ما لخدن من البرادث 
والأكوان» مثل قوله: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى» . الآية » وقوله: «يريدون 
5 59 5 85 7 لحلا ج .ل 15 53 عار الى 8 1١6‏ 
أن يطفؤوا نور الله بأفواههم » الآية » وقوله: «#أم يقولون نحن جميع منتصر » 2 
الآية' '» وقوله: «إإنا كفيناك المستهزئين4 [الحجرء »]15/١١‏ وقوله: «إقاتلوهم يعذيهم الله 


١‏ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

كم: حيل. “ ك:قل هل. 

يقول الله تعالى: #هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين تنزّل على كل أفَاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
[الشعراء» 7717-1771/75]. 

ه م-الآية. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إإنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات» .]١٠١-5/7197‏ 


ثم ضها 


0 


0 كم: فيحلون. 4 كمن: على اللمحة. 

.رمام٠ ك م: من للح.‎ ٠ 

١‏ يقول الله تعالى: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
[التوبة, 5/9؟]. 

7 م-الآية. 

١١‏ يقول الله تعاالل: إيريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» 
[التوبق, 9/؟؟]. 

4 م-_الآية. 

يقول الله تعالى: «إأم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر» 4 40-44/0]. 

7 م-الآية. 


امي 


بأيديكم 4" » الآية '» وقوله: أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها 4[الرعد 41/1]» 
الآية '» وقوله: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم»'» الآية'» وقوله: إوإذ يعدكم الله '» 
وقوله: «إولقد صدقكم الله وعده4'؛ ومااجاء من التخصيص في أقوام أنهم لا يؤمنون وأنهم 
أصحاب الجحيم» ثم ماتوا على الكفر"» وغير ذلك ما في كل من الأنباء / الغائبة* الذي عند 
التدبر ' ' فيها يعلم أنه بالله علمها لتكون آيات له. 


فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم [أنه'] قد انتظمت [عنده] جميع 


وجوه' ' البراهين العقلية الدالة على نبوته» وصل الله على خير البرية. 


وح يح ينح 
ثم القول فيا [بيننا و] بين المقرّين بالرسل جملة والمنكرين لبعضهم على الإشارة"' أن 


نسألهم عن المعنى الذي له أقروا به '' أو أقر به سلفهم. فإن أشاروا إلى معنى على تحقيق ذلك 


يقول الله تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 


مؤمنين4 [التوبة» 4/4 .]١‏ 

م-الآية. ؟' م-الآية. 

يقول الله تعاللى: «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد» [الرعد, .]91/1١١‏ 

م_الآية. 

يقول الله تعالى : «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون4 [الأنفال 4-9/4]. 


القافلة التجارية على القتال مع العدو. 

يقول الله تعالى: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحستونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل على المؤمنين4 [آل عمران» .]١61/‏ فالآية الكريمة تشير إلى غزوة أحد وكيف أن الله قد حفظ 


المسلمين من أن يكونوا مغلوبين في تلك الغزوة. 
8 انظر: سورة التوبة» 7/5١١؛‏ وقارن بها ورد في تأويلات القرآن لللاتريدي» 5١”و-15ظ.‏ 
8 ك م: الفانية. 
٠‏ كم: التدبير. ١م-وجوه.‏ 


. 6 أي على التعيين» كإنكار أهل الكتاب نبوة محمد‎ ١ 
أي برسول من الرسل.‎ ١١ 


لام 


]ظ١٠١ه[‎ 


أنه من ا معاني [النتي ] توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صل الله عليه ذلك المعنى بعينه؛ 
وإن كانت الآيات' خلنة اكوا فإن المعنى الذي صارت [به] الآية" آي" غير مختلف . وإن 
- تعلقوا بظواهر الآيات له * يجدوا لأحد مثل الذي لمحمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة» 
أو يخرجان” على أمر واحد. وإن ادعوا موافقتنا إياهم' فإن جواب ذلك يخرج من وجوه. 
أحدها يُسأل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتنا” . والثاني إنا أقررنا” بها ثبت لنا أن الذي 
أعترا: بهم" رسول؛ وأنتم تنكرونه؛ سقط دليلكم؛ فيا برهانكم؟ والثالث أن يقاتلوا بالفرق 
الذين'' لم يقرو با'' اعوا. والرابع أن يقال: إن أقررنا نحن ممن قد أق ببوة"' نينا" '» فإن 
كان من يدّعونه هو فقد ثبتت ثبتت نبوة نبيّناء وإن لم يكن هو ف) الدلالة على نبوة *' من" ادغيتم له 

النبوة ليسلَّم لكم ما أردتم؟ وبالله المعونة. 


[آراء النصارى في المسيح والرد عليها" ] '' 
أحدهما محدث" ' وهو روح الناسوتية» يشبه أرواح الناس» وروح لاهوتى قديمة جزء من الله 
في المسيح الله لا الجزء. لكن فريقًا منهم يجعله"' في البدن على كون الشيء في الشيء» وفريقًا 


١‏ كمنالآية. 1١‏ م:الآيه. 
*'3 كم إنه. 5 مالم. 

ه أي معجزة محمد يله ومعجزة النبي الآخر الذي صدقوه. 

أي تصديقنا بالأنبياء الذين هم صدقوهم أيضاء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 
أي قبل وجودنا وظهور موافقتنا لهم يُسأل عن العلة الأساسية لدعواهم. 
م: قررنا. 

أي بالأنبياء قبل محمد. 

.امبامو:م١ كم:الذي.‎ ٠ 
م: بنبوه.‎ 

. أي النبي الذي قد أقر بنبوة محمد يك‎ ١ 

5 كم + محمد. 

م: ممن؛ م ه: في الأصل من 

5 فالعبارة أضيفت في «م؟ ولم يشر إليها المحقق. 

كك م: محدثا. كم: يجعل. 


6 ضح يت 
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[على] التدبير ' لا على إحاطة البدن به. وفيهم من يقول: يصل" إليه جزء من الله تعالى» 
ويفصل ' جزء آخر. 

قال اين شبيب: ممعت من مولَّدِيهم أنه كان ابن التبتّى لا ابن الولاد» كما مشميت* أزواج 
محمد عليه السلام أمهات؛. وكا يقول الرجل لآخر: يا بُنّي. 

(قال الشيخ رحمه الله:1 فيقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة وهي بعض» كيف 
صار ابنًا ول تصل' غيره من الأبعاض ؟ فإن قيل: لأنه أقل» لزمه جعل كل أبعاض العالم البنين 
للأكبر منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية' كذلكء فيصير بكليته بنين. ثم المعروف 
أن الاين يكون أضغر من الآتء كيف صارا قديمين ؟ وإن فل الكل ف البدن" فيل له أي 
شىء منه الابن؟ فإن قال: الكل» صيّر الكل ابنًا وأَاء وفي ذلك جعل الأب ابنًا لنفسه. فإن 
قيل: هو جزء فيهء من غير أن كان عن” كلية الأصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من السراج» 
عُورض با لو كان الجزء المأخوذ حادثًا ى) حدث في الذي يُؤْخذ من السراج» فيبطل قوله في 
قدم الروح» وهو الابن. وإن زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ [من السراج ] حل" عليه ما 
سلف 

وبعدء فا يدريه أن المأخوذ من السراج لا ينتقصه' '؟ فإن قيل: معاينتنا إياه كذلك» 
قيل: لعل الله أحدثه» أو يكون كالنار في الحجر فيخرجء وأبما كان فهو حادث, والحادث 
مخلوق» فلم جاز أن يكون ابنًا؟ قال: مِن أن الله أظهر منه عجائب. قيل: وقد أظهر من 
موسىء فقولوا: هو ابن/ آخر. فإن زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله أمر غيره. مع 
ما [يحكى "] عن عيسى أنه كان يقول ليلة الأَذ' ' : «اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف 


١‏ ك: البدنين؛ ك ه: (التدبير) خ. 

؟ م: ليصل. 

' ك: وفصل؛ م: ويصل. 

3 ك م: سمعت. 

٠‏ م: ولم يصل. 

أي من بدن المسيح عليه السلام. 

م: البذر؛ م ه: غير منقوطة في الأصل . 

ك: وحل. 

٠‏ كم: لا يتتقض. أي لا يتنتقص من السراج شيثًا. 

1١١‏ م: الأحد. أي ليلة أَخَذِه؛ هكذا ورد في مصادره الأصلية. 


م6 2ح برت" 


>» التوحيد‎ # ٠ 


]ظا٠١9[‎ 


هذه الكأس ال عن أحد فاصرفها عني»' . فإن قيل: كان من ' عيسى البكاء والتضرع ليعلّم 
الناس» قيل مثله من موسى . وبعدء فإنه وموسى كانا يصليان نحو بيت المقدس ويتضرعان. 
ثم البكاء والتضرع فعل الطباع لا تمتنع ' عنهياء فا معنى التعليم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
السو ' لزم ذلك في موسى وغيره . فإن قيل: استحق ق ذلك بإحياء الموتى لا غيرء قيل: قد 
أحيا حزقيل إنسانًا” فإن هاومن بالككرة قبل البهوه يقرلون موسى كان أكثر نه . 

(قال الفقيه رحمه الله:) وله إحياء' عصا ميتة ثعبانًا غير مرة» فهو” أعظم. وإن احتج 
بإطعامه' البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبيناء إنه أحدث في إناء دقيقًا لم يكن فيه , 
فإن قيل: صيّر الماء خمراء قيل قيل: اليسع' '[أعؤدثة ]١‏ بلاعدة [ني] آنية لامرأة ثم صيّره زيقا” 
وإن احتج باشى عل اماء فهم يقرون بذلك ليوشع بن نون" ولي ار ايان 
استدلوا بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لإيليا' '» وقالوا: ارتفع إلى السماء بمشهد من 
جماعة وان عجرا بإبراء الأكمه والارصض ونضو بولاف ترجاه اميت اعقو امه وقد تزف 
بةالإيليا” واليسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صلبوه وهزؤا به. قفإن كان الأول يدل 
على التعظيم فهذا يدل على التصغير. وهلا صنع كصنيع إيليا 2 حيث أتوه ‏ أن أرسل عليهم 
نارا فأكلتهم. أكرمه الله به. وإن رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقيق التخصيص عورضوا 
'بمن ذكرت. 


١‏ لقد ورد هذا النص في الكتاب المقدس (العهد الجديد) كالآتي: «ثم تقد قليلاً وخر على وجهه. وكان يصلى 
قائلاً: يا أبتاه» إن أمكن فَلْتَعْئْر عنى هذه الكأس؛ ولكن ليس كما أريد أناء بل كا تريد أنت» (انجيل مَِّى» 
الأصحاح السادس والعشرون» 79). 

١‏ ماعن. م: لا يمتنع. 

؛ أي إن استحق المسيح البنوة بالعمل. 

ه انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» خزقيال» الأصحاح السابع والثلاثون» .٠١-9‏ 

5 انظر: دلالة الحائرين لموسى بن ميمون الأندلسى» 1419/5 .14١8-‏ 

و7 ك م: احيا. 4م ك: فهم. 5 م: بإطعام. 

لم نستطع الحصول على مصادر حول هذا الموضوع فيهم| يتعلق بطعام يسير عورض بنبيّنا. 

.)48/8( هو نبي من أنبياء الله؛ وورد ذكره في القرآن الكريم في سورت الأنعام (87/5) وص‎ ١ 

./-١ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم. الملوك الثاني؛ الأصحاح الرابع»‎ ١ 

.١ال-ا/ ك-(ليوشع بن نون) صح ه؛ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» يشوع؛ الأصحاح الغثالث.»‎ 1١ 

4 م: ولإليا. انظر: الكتاب المقدس - العهد القديمء الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» 8. 

انظر: الكتاب المقدس- العهد القديم. الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» .١ 4-١7‏ 

57 م:لوليا. ١0‏ م: لإليا. 
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وبعدء فقولو: الله في السماء وفي/ الأرضء لما أظهر في كل شيء منهما ' عجائب» فيوجب ١٠٠ر]‏ 
تخصيص كل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى المسيح على فعله, لا أن فعل هو 
به. قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فإن قال: نعم قيل: أهو محلوق؟ فإذا قال: نعم قيل: بدنه 
وروحه كبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا نقدر عليه؟ وقدر [على ] ذلك بقوة هي جزء 
من الله أو قوة محدثة؟ فإن قال: بجزء هو يفعل» أبطل قوله في المسيح و إله' المسيح'. ويكون 
هو الله لا المسيح» وإن انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير الله. وإن ادّعوا 
اتصاله ' بالله فيكون الفعل لما" » وهما لله فصار إلى أن الله هو الفاعل. وإن زعموا أن فيه قوة 
يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله' جعلوا إله المسيح بعضه يصرفه' كيف شاء. وإن قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادئة عورض بناء على ما قررنا” . 
مسألة " 


ثم نتكلم ' ' في دليل حدث الأجسام' '» فإن صيّره العقل لزمه في عيسى ذلك" '. فإن قال 
السمع» قيل: ودليل صدق المسموع ما هو؟ فإن قال: حدوث الأشياء؛ يصير حدوث الأشياء 
لايُعلم إلا بالسمع» وصدقه'' لا يُعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن 
يقر بالعقل» فيلزمه ذلك في المسيح. 

ثم عارض” ' من يقول: ليس من الإكرام أعظم من قوله: «يا بتّي». قيل: بلى» يا أبي" ' 
أكبر في التعظيم. و [لكن] لو قال: يوجب التقدم, أبطل اعتباره بالتعظيم» لأنه من ذلك 


١‏ ك م: منها. 

51 ك م: وهو إله. 

٠‏ أي أبطل ما قال آنفًا من أن الله هو يُقدره على فعله. 
: ك: (اتصا) صح ه. أي اتصال الجزء. 


هه م:لها. 5 ك: بفعل. 
٠‏ أي يصرف بعض الإله بعضه. 

6 كه: قدرنا. 

8 م:[مسألة]. ٠‏ ك: نكلم؛ 


١‏ أي نستدل في رد ادعاء النصارى ألوهية عيسى بحدوث الأجسام. 
١‏ فهذا يعني أنه إن قال المسيحى : إن دليل حدث الأجسام عقلى لزمه أن يحكم بحدوث عيسى عليه السلام. 
1١‏ كك م: وصدق. 
١4‏ أي المسيحي. هاك:أب. 
>»2513١‏ 


[ جك 


الوجه لا يراد بذلك'. ثم إن' ثبت ذا لعل غيره من قد ساه به ". فإن قيل: في ذلك تسوية 
بنفسهء قيل: قد يقول الرجل لآخر «يا أخى»»: ولا يريد [التسوية]. وبعدء فإن في خخلقه 
الكرامٌ '» ولعل غيره سمى به / فيشركه فيه الحواريون والأنبياء. 

وعورض” با خلّة' وبالأمور" أنه يجوز القول به على الإكرام. قيل: أما البنوة” فلا تجوز 
إلا في متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحمار والكلب [«يا بنى»]» فلذلك لم يز في الأول. 
وفي الجملة جهة المحبة والولاية [قد] يكون' في غير الجنس كما يجب الحق من ' ' جهة الولاية 
والمحبة' ' ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في 
البنين. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا" ' عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين. أحدهما الربوبية. والله تعالى 
جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه ودفع الحاجات إلى مكان الأقذار' '» و وصفه 
بالصغر والكهولة" '» وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخخضوعه” 'ء ودعائه الخلق إلى عبادة الله 


١‏ ويعني ذلك أن الخطاب ب هيا أبى» يستدعى وجود الأب قبل الإبن» لو قبل المسيحي هذا الحكم لزال يه معنى 


التعظيم الذي ادّعى بهء لأنه عندما يوضع معنى التقدم في نظر الاعتبار يستحيل كون معنى التعظيم مقصودا 
حينئل. 

١‏ كمن:إذ. 

أي إن ثبت أن الله تعالى أكرم عيسى عليه السلام بأن قال له (يا بنى»» فهذا يعني أنه من الممكن أن يخاطب 
غيره بهذا الخطاب. 

: أي ومما لا شك فيه أنه يوجد أناس كرام بين خلق الله تعالى. 

ه أي عورض من لا يقبل الادّعاء القائل بأن المسيح ابن الله. 


5 م: بالجليل. 

7 م ه: في الأصل : بالجلة وبالأمور. 

ا( م: النبوة. 8 كم: ويكون. 
٠مافي. ١‏ كم+ والملائكة. 


١‏ أي والأصل في أمر عيسى عليه السلام. 

م: الأقدار. قال الله تعالى: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نييّن لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون© [المائدة» ©/70]. 

١4‏ يقول الله تعالى: إفأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في المهد صبتً» [مرم؛ 11/15]» ويقول: «ويكلّم 
الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» [آل عمران» 457/7]. 

5 يقول الله تعالى: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا# [النساءء اا .]١‏ 

>33 


وتوحيده'» وبشارته بمحمد عله '» وإيانه بالرسل". ثم جعل جل ثناؤه عليه [من] جميع 
آيات الحدث وأمارات العبودة ما جعل في جميع العالم» وكذلك هو يله لم يدّع لنفسه سوى 
العبودة والرسالة'. فالقول له بالإلهية قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من 
البشر. والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومُقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له 
من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا 
له رتبة الربوبية» ليشهد عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء 
والانتهاء. 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه. أحدها الولادة » وذلك محال/ فاسد 
لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد. 
على إحالة' كون الولاد من غير جوهر الوالد والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق» أو 
عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ موا لما احتمل أن يتخذ مما 
عندنا”. وبعد فإن كل ذي ولد يحتمل الشرك و زوال ملكه إليه» ومّن هو بذاته رب ملك قادر 
لا يحتمل ذلك. ومن يقول: «لا معنى له: أن يكون جزء من الشيء ولده» ويجب أن يكون" 
غير كامل حتى يوجد) [فهو محق]. وجهة الآيات لا توجب' ' ذلك» لأن طريق معرفة البنوة 


١‏ يقول الله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة» ©/75]. 

" يقول الله تعالى: «إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ليا بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد فلم) جاءهم بالبيتنات قالوا هذا سحر مبين4 [الصفء .]1/1١‏ 

" يقول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَّ) آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ليا 
معكم لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 [آل عمران» 81/7]. 

4 لعله بشير إلى قوله تعالى: #وقال إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيًا» [مرم» .]5١/١5‏ 

0 أي عيسى عليه السلام. 

5 م: الولاد. 

7 ك_(إحالة) صح ه. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين» [الأنبيا ١1؟/17١].‏ 

4 أي الله سبحانه وتعالى. 


٠‏ كم: لايوجب. 


رحن 


زاثاو 


في الشاهد ليس الآيات؛ مع ما قد شورك فيها . وبعدء هو يدّعى الصدق في الخلوص له 

بالعبودة» فالآيات توجب ذلك لا غير. أو من جهة الفضل ' ينسب إلى ذلك» والأمر المعروف 

© في الشاهد أن ذلك ليس من أساء التعظيم» بل تسمية ' «المسيح» و«الرسول» أجل وأعظم 

في ذلك. وبعد» فقد [أعطيت ] لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خصوا بهاء لم يوجب 

شيء منها اسم البنوة. على أن البنوة في الكلام إنما هو من الصغار والضعاف. لا من أصحاب 

القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ قد يكون ذلك 

_ ا ال ا 00 

أمر ونائبة» فين ذا الوجه كل الخلق كذلك؛ وذلك كتسميته الحاوية أم أهلها' . والأرض أم 

١ض‏ أهلها"» فين ذا الوجه يكون من حيث المفزع للخلق والمصمود" إليه» وإن/ كان لا يتكلم 
بمثله إلا بإذن' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي في الآيات كا وقع لكثير من الأنبياء. 
١‏ أي والثاني من وجوه ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام يمكن أن يكون من جهة الفضل... 
* م: تسميته. 
3 أي والثالث من الوجوه أن يكون الله... 
5 أي يمكن أن تكون نسبة عيسى عليه السلام إلى البنوة من حيث أن الله تعالى مفزعه وملجأه.. 
5 لعله يريد قوله تعالى: #فأما من خفت موازينه فأمه هاوية» [القارعة, .]1-8/١١١‏ 
٠‏ لعله يريد قوله تعالى: إوكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربًا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لاريب 
فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى» 7/47]. 
م م: والمعمود. 
9 أي وإنلم يجز أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بنص من الله تعالى. 
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[مسائل القضاء والقدر] 
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مسألة 
[في الحكمة والسفه]' 


زعم قوم ' من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين: إما جهلاً بواجبه؛ وإما 
هاعر باحص العولء له مر متعيية اللترية اوسائر ا لملخايق» . فزعم قوم أنه إذ كان كل 
5 يعقل [يفعل] لغير نفع فليس بحكيم. ومن فعل فعلاً لغير علة فهو عابث. فظنوا أن 
لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر بأحد. وأن ذلك يزيل الحكمة عنه» فألزموه في كل فعل يفعله 
الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ هو متعال عن فعل” ينفعه' أو عن أن 
يضره شيء؛ فلم يروا له الفعل إلا بم ينفع غيره» أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
أيضا علة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم منا ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر ] لزم بهء فيج بذلك حسن الثناء مع جزيل الثواب و يوا معدي وعلة رع ار 
مثلا بها لا يجوز أن يكون منه الكذب حكمة" أو الجورء أو يكونٌ منه الحركة [من"] غير زوال؛ 
أو السكون [من'] غير قرار”» فثبت أن تقدير فعله على ' فعل الحكماء في الشاهد لازم. إلا 
أنهم دفعوا عنه الارتفاع بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك" ' أنه بفعله لا يجر 
إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر. فيجب أن يكون فعله حكمة'' با ينفع غيره أو 


١‏ م:[أفعال الله]. *١‏ لعل المراد بهم فرق المعتزلة. 
إن ك م: مما. 3 م + [فعله يقع]. 
إن ك م: عن قول. 


5 ك-_«(الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن فعل ينفعه) صح ه . 

٠‏ م_حكمة؛ م ه: جاء بعدها في الأصل: حكمه. 

4 لعل الماتريدي قد قصد بعبارة «من غير قرار» معنى من غير زوال»» وهي تعني الحركة المستمرة أو السكون 
الدائم. 

5 ك:عن. ٠‏ ك:لذلك. 

١م‏ لحكمة؛ م ه: في الأصل حكمة. 


تاحنا 


[11اان] 


يدفع عن غيره الضررء وجعلوا ذلك علة فعله ليخرج عندهم فعله عن معنى العبث. 
وبهذا الوجه خالفوا الثنوية؛ إذ هم أبوا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمة» 
فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر الستفه» فيصير 
فعله حكمة على التقدير بالشاهد. مع ما [كان] كون شيء لا من شيء ممتنعًا في الشاهد. 
فأوجبوا/ لكلية العالم أصلاً منه جُعل وأنشئ'؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
الوجود في الشاهد [وبين خروجه عن العدم إلا بأصل]» فيلزم دفعه أن يكون ذلك من 
حكيم. فخالفهم أهل التوحيد في هذين'. 

ثم ألزم فريق منهم إياه ' بها في الفعل” علة لم يكن له الفعل' دونه" ليا وجدوا فعل مثله 
في الشاهد عبثًا؛ وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع يُعقب سفهها؛ على ما ذكرت الثنوية في 
فعل لا ينتفع به الفاعل. ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضرر في الحقيقة على المفعول به وإن سُمع 
منه التضرع والشكوى, وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضررًاء لكن عليه أن يَمْوضه عن ذلك 
ليصير الفعل به حكمة؛ كالموجود في الشاهد من تّحمُل” لون العظام وشرب الأدوية الكريهة 
مع القصدا » وفصد الجراح' ' لتقع العواقب؛ وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض. 

(قال الشيخ:) من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه «له 


الخلق والأمر»' ' عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته» غنى عليم. 


عن الله» فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله في الحركة 
أو السكون؛ إذ هما حاجتان يحلان في صاحبهها فيبلغه أحدهما إلى ما" ' تأمل لنفسه'' من 


١‏ ك: وانشاء. 

؟ لعل الذي يقصده الماتريدي هنا أحد الرأيين: إما فكرة كون الفعل قد يأ من ورائه فائدة لفاعله حتى يكون 
فعلاً حكيمّاء وإما الفهم الشائع بينهم بأن الثيء لا يتأتى وجوده من العدم. 

" أي ألزم فريق من المعتزلة فريقًا آخر منهم. 

3 ك م: ما. 

ه كم: في العقل. 5 كم: العقل. 

٠‏ أي لا يجوز أن يفعل الله الفعل بغير علته. 

1 م: ممن يحمل؛ م ه: في الأصل : من. 


8 ك:الفصد ٠‏ كم: وقصد الخراج. 
١‏ لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إألا له الخلق والأمر [الأعراف» 4/7 5]. 
١7‏ مدما. ١‏ كك م: نفسه. 
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الراحة والسلوة '» والآخر إلى ما يبلغه ال همة والرغبة؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرك 
والزوال» ولا إلى دفع الإعياء والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرتيطل أن يشر حاجة أن يعتريه شة: وفل ذلك بدت" قدرته وسلطانه وعلمه 
بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شيء ابتداء لا عن شيء, إذ ذلك عدّم الحاجة وآية الضعف. 
وحاجة جميع ما يُحَسَ ويبلغه علم البشر هي الدلالة على [عدم] تقدير العالّم "» ولالله] عام 
به قدير غني» لم يجز إضافة' ذلك إلى الذي” عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة 
إلا بالله. فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجحواز كون العالم لا عن شيء وخروج فعله على 
الحكمة؛ وإن عجزت عقول حكاء العالم عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن ماية قوة 
عقولهم, على ما ينا من كون شيء لا عن شيء» ومن جواز" فعل ممن لا ينتفع بهء وبذلك 
تظهر "حقيقة الأمر له*» و" أن «له الخلق والأمر». ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان' ' في الجملة؛ لكن شيئًا 
واحدًا قد يكون حكمة في حال سفها في حال» جور في حال عدلا في حال» نحو ما ذكرت 
من شرب الأدوية. ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر 
فد [كون] للحاحاتث أ للمحاقات أوطتقرى أن ليود كيواكا "نت سي الدكية 
في الجملة والعدل وقبح السفه والجورء ولزم وصف الله تعالى في كل فعلٍ خلقه في أقل 
ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى عليم» 
وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه لما كان سببهم) الجهل والحاجة» قد ثبت" ' انقسام الشيء 
الواعة عل شرن والعدل وعن/ إتنكينة والتضة ذا كان سه لقي وعانة عفاي 


١‏ م: والسلوى. ١‏ كاثبت. 

* ويعني ذلك أنها تدل على كون العالم غير معلوم كى) ينبغي» فيستحيل أن يقع تحت الحكم. 
0 ك م: إزالة. 5 ك م: بالذي. 

5 ك:حوا. ٠»‏ ك:يظهر. 

4 أي للإنسان. 95 55 

٠‏ كك + فيها. 1١‏ كمنما. 

١‏ م:وإذ. 


١7‏ إن عبارة "قد ثبت» جواب عبارة «وإذا ثبت حسن الحكمة» التي وردت آنفًا. 
كان 6 م: خفي. 


55/ 


[كداظ] 


زكثانا 


يختدك مر انار نامل ارقو ادر بريد اللا شن الجا ب وقلانت حار 
الوجهين أ لايقع على واحد منهم| الحس وعلم المتأمل ذلك؛ [ف ]بطل قضاؤه في شريعته 
على الإشارة إليه بالحكمة والسفه» والعدل والجور. فلزم بهذا جهل كل من" حاترم 
حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه [مثل] أن يعرف جميع الأسباب التي بها تتغير أحوال 
المحسوسات على الحواس , و]ذا عي 13 بطل قول الفنوية بالاثينء [وقبت] جهلهه؟ بوجوه 
الحكمة في خلق الضار والنافع إذ قد يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعًا في أخرى. وبطل 
[قول] من يقول من المعتزلة: إن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر 
ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع به أحد. إما من طريق الدلالة» أو من طريق الموعظة؛ أوما فيه من 
تذكير النعمة وتحذير النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك مما يكثر 
ذكره. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفهًا أحد أمرين: إما تعدى الملك لا بإذن من 
له الملك لذلك الفعل» أو لما فيه ركوب النهي" وخخالفة الأمر من له الأمر والنهي؛ وكل ذلك 
عن الله جل ثناؤه منفي . ثبت أنه يتعالى عن احتمال لحوق هذا الوصف فعله. ولا قوة إلا بالله. 
وليس ذلك" كالكذبء لأنه لا يصلح بحال [أن يكون] كالفعل الذي ينقسم على الحكمة 


#والمقه:والعدل والشوو: 


[كااظ] 


وهذا" من حيث الجملة لا انقلاب له. ومن حيث الوقوع في شيء على الإشارة إليه 
ممكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب. لذلك لزم وصف الله تعالى في الجملة 
بالتعالي عن فعل السفه والجور وني الإشارة أيضًا. لكن لا يجوز أن يوصف فيا ظهر فعله 
بالسفه والجورء ب) لا يبلغه علم البشر ولا يدركه عقل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم جملة ما به يعلم” فساد الوصف' بالجور والسفه والكذب وجهان. أحدهما قبح ذلك في 
العقول بالبديبة والفكر جميعًاء حتى لا يزداد عند التأمل والبحث عنه إلا قبحّاء ولا عند طول 


5-5 


أي الحكمة والسفه. 

أي داخل نظام التفكير الذاتي للمرء. 

م من؛ م ه: في الأصل: من البشر. 

ك م: فجهلهم. ه كم:نبى 
أي العلاقة الثابتة بين الحكمة والسفه. 

أي وصف الله تعالى. 


جد سا خب ١‏ قلسل 


> اها 
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النظر فيه إلا فُحشمًا. وليس ذلك كالقبيح بالطبع» إن ذلك [قد] يصير حسنًا بالاعتياد وطول 
الصحبة' كالذبح وأنواع ذلك. وكذلك نجد جواهر الدواب والسباع والطيور مستوحشة 
عن الناس بالطباع» نافرة عما يراد بها من أنواع المكاسب والأعمال؛ ثم تخرج عنها بالرياضة 
والتعليم حتى تألف' بالذي كان تنفر عنه» ويصير ذلك له كأنه الطباع المجبول. ولا يكون 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من 
احتمل فعله ذلك' لا يوق لوعده ولا يخاف وعيده؛ ولا يرغب في خيره” ولا يؤمن شره. 
ومن ذا شأنه وعمله فمحال احتمال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته الغنى بنفسه. مع 
الوصف بأن لا يخفى عليه شىء» ولا يصعب عليه أمر فيا أراد. بل على قول المعتزلة لا يؤمّن 
منه هذاء إذ قد تخرج أكثر الأشياء عن إزادته» ويوجد ما لا يريده في سلطانه فيه” بلا سلطان 
له في الإخراج عنه إذ لم يرده؛ ويريد/ زيادة سلطانه . ويتولى ذلك أن يكونء فيُمنع عن ذلك» 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة لا المعاصي فلا 
يكون. ثم قد كان وعد لقوم مُدَدَا لأعمارهم» وهو المبقى لهم إليهاء وكان في وعده أن يرزقهم 
إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع [الخيرات" ] فيأتي خلق من خلائقه فيقتلوه ' 
قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وُعِدُوا الوفاء بالفعل الذي أخبرهم” أن يفعله من إبقاء 
حياعيم' إلى فلك المثة. وق ذلك إغبابٍ التاجة وطوق الكذن اللذين يحققان السفة والجون» 
مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية 
وأزال الإلهية» فأدخلو إطيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير. فمتى يكون مع مثله أمن البقاء» 
ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. مع ما كان موصوقًا بالجود 
والكرم والعفو والإحسان. وفي الفعل بالوصف الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. وقد ثبت 
تعاليه عن الأمرين» إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير. وفي وجود العالم على ما [هو] 
عليه من دلالة غنا صاحبه وعلمه بإعطاء كل شىء حقه دليل إحالة هذا الوصف. لذلك 
بطل" ' أن يوصف في شيء من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: الصحه. 31 ك م: يألف. 

"' أي كون فعله قبيحًا ببديبة العقل والفكر معًا. 

3 م: خبره. بن م: منه. 

51 ك م: سلطان. ٠‏ ك: فيقتله. 

4 ك: أخيره. 8 ك: حياته. ٠ك‏ (بطل) صح ه. 


0 


أناا١أ[‎ 


ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوقًا بالعلم والقدرة والجبروت والحياة لذاته» لإحالة احتماله/ 
م الأغيار"» وإذ" لم / يوجد في الحكماء كذلك لم يجب تقديره في أفعاله من' أفعال الحكماء” في 
الشاهد. وجملة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد إلا وهو محتمل للسفهء وكذلك الغنى 
والعلي 1 والقدير عل" لأغيدان تلك المنقاهاه ركاذا با أموضيوقا عق أكرم افيد اقعاة 
فإن|" له منها قد ما أعطى منها. تبرش راك البق وفى دكين اركرق لد أعطن 
حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حكمته أو لاء أو بما كان من صفته 
القديمة' باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك. فلذلك يبطل' ' وجه دعوى العبد في 
فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. والذي يوضح ذلك علمه بجهله بأكثر الأشياء» وعلمه 
بحاجته وعجزه في أكثر الأمورء وإحاطته بسفهه' ' في أغلب الأمر. ومّن هذا وصفه في نفسه 
فخوضه فيا لله أن يفعله '' على الإشارة إليه دون لزوم الجيلة '" ب بزليشض"" افتركيفيها 
العقلاء: إذ ذلك حقيقة عمل العقل في الجملة”' وقد أعطى كل ذلك عبث لا معنى له. 
وللذي بينًا قال الله تعالى: «إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء» ١؟/57]»‏ إذ فغل كل 
أحد يحتمل السفه والحكمة» وفعله يَجِل عن السفه؛ وعلى كل أحد أمر ونبى إذ هو لغيره في 
الحقيقة» والله يتعالى عن ذلك؛ ولأن كلا إننا ملك قدرًا من الأشياء وجزءًا' ' والله المالك 
ها بكليتها ونحو ذلك مما يحيل معنى سؤال الرب. وإذا استحال ذلك فالجواب عنه تكلف. 


١‏ م:احتمال. ؟ أي أضداد هذه الأوصاف. 
' كمن:وإن. م:على. 

ه كا حكا. 5 م-_والعليم. 

و37 م: يحتمل . 4 م: فإنه. 

.0 ك: القديم. أي حاله الأولى في بدء نشوءه. 

٠‏ م:تبطل. 

١١‏ ك: سفه. 


١‏ ك: أن يفعل؛ م: أن يفعل [عبث وجهل]. 

١‏ أي خارج تبتى فكرة لزوم بُعد الأفعال الإلهية جميعًا عن السفه. 

1١4‏ العبارة هنا في النسختين («ك» و«م») كالآتي: «على الإشارة إاليه وليس دون لزوم الجملة». 
فقد لحأنا إلى التقديم والتأخير في العبارة لاستقامة المعنى . 

١6‏ فيعني ذلك أنه لم نجد أن المفكرين قدلجأوا إلى مثل هذا التقييم» إذ هذا الخصوص يعتبر موضوعا يستطيع 
العقل أن يكون فمّالاً فيه بطريق إجمالى لا التفصيلي؛ وهذه الاستطاعة مُنِح بها كل واحد من البشر. 


كم: وجدا. 


لكن الله بمنّه وفضله وعد الهداية لسبيله لمن جاهد فيه '» فألزم ذلك الخضوع له والتضرع إليه 
لِيُطلِعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه بكرمه» فإنه على كل شيء قدير. 
/ مسألة 
في أفعال الخلق وإثباتها 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإلهية» المتفرد بالدوام والربوبية» ذي البرهان مدير والملك 
الكبير؛ الذي فطر الخلق بقدرته» وصرفهم بحكمته على سابق علمه ومشيئته» وتقلب كل 
برّته ' في مواهبه وإحسانه. أنشأ الأشياء كيف شاءء إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء» .]19/9١‏ ليا يتمكن منهم السفه والحكمة» ليرّجّروا بالسؤال ثم بالجزاء عن السفه 
ويرغبوا في الحكمة. ونسأله أن يكرمنا بالتوفيق» ويَجدر' عزمنا التسديد» وينور قلوينا 
بالتوحيد. فإنه يد مجيد. - 

أما بعد. فإن الله تعالى لا خلق البشر للمحنة بها جعلهم أهل تمييز وعلم بالمحمود من 
الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبِيحًا في عقوهم, وما يُحمد حسسّاء وعظم 3 أذهانهم 
إيثار القبيح على الحسن والرغبة فيا يدم على ما يُحمد» دعاهم ‏ على ما عليه ركبوا وما به 
أُكْرموا إلى إيثار أمر على أمرء وقبّح في عقولهم احتمال' أمثالهم [غيره]. جعل الله جميع مالهم 
فيه متقلب بين ضرر يُتقى ونفع يُرغَبِ فيه» ليكون ذلك لهم عَلّمًا للموعود مما به الترغيب 
والترهيب. وأنشأهم على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى أشياء» وأراهم في عقوهم حُئن 
بعض ما" تنفر عنه الطباع بحمد العواقبء وقبْحَ بعض ما تميل إليه بذم العواقب. فصيّرهم 
بحيث يحتملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عم| يدعوهم إليه بشهى النهاية. 
ثم امتحنهم إذ أبت عقوهم احتمال أمثالها' » و رعغب" في محاسن الأعمال” ومكارم الأخلاق 
باختيار ما حَسئن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. ثم جعل ما فيه محنهم' أمرين: العسير 


.]11/5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكيوت»‎ ١ 
. م بريّته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل‎ 3 


1٠7‏ م: ويجدد. 
: ك:ناهتال. ه ك-ماءم:[مما]. 
. ك م: أمثالهم. ويعني ذلك احتمال المكاره. 

37 ك م: ورغبت. 

م ك +الأعال. 9 من محلتهم. 
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[دااى] 


[٠اظ]‏ واليسير» والسهل / والصعب؛ إذ هم بلا محنة يتعاطون الأمرين جميعاء لما إليه مرجع ما أقدموا 


2 


[5اان] 


عليه ' وامتنعوا. وعلى ذلك جَعَل الأسباب التي بها التوصل لم إلى الأصل الذي به يُرتقى 
إلى كل درجة ويّنال كل فضيلة. وهو العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفى المستوره 
ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته ' الطباع ونفرت 
عنه النفس. وعلى ذلك جعل سبيله قسمين. أحدهما العيان الذي هو أخص الأسباب» وهو 
الذي ليس معه جهلء ليكون أصلاً لا خفى منه. والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان 
يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل السمع قسمين: عحكم ومتشابه ومفسر ومبهمء ليبيّن منتهى 
المعارف من الكففّ فيا يجب ذلك والإقدام فيا يلزمه. ومن حمل المبهم على المفستر ولزوم" 
المحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه : مما يلزم تعرفه ومما إليه حاجة بأهل 
المحنة» أو ترك الخوض في ذلك فيها أمكن الغَناء” عن تعرف حقيقة ما فيه» فيكون محنة 
الوقوف؛ إذ لله' تعالى أن" يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانيّاء وإنما على العبد 
الطاعة في قدر الأمر. 

ولا جمع جل ثناؤه كتابه على الأمرين تّعرتف” الناس الذين' أقروا بالكتاب أنه' ' حق من 
عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال عنه شقى وخسر. حتى ظن 


:كل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمهء وأن عليه فيها ذهب إليه خصومه أن يقف 


١؟-‎ 


في ذلك أو يحمله'' على ما تقرر عنده فيه| اعتقده. فألزم تفرقهم [في] الحاجة كلا تعررف 
المحكم من المتشابه [و] لزومَ العلم بالمتشابه لأن"' لا/ يناقض'* ' المحكم منه” '. ثم معلوم 
أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف» وبه وَصف الله أنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاهًا كثين] 4 [النساءء 4/؟8]. وفي العقل أن تناقض أدلة من له الأدلة هو' ' دليل سفهه 


١‏ ك:فيه. 

"١‏ ك:كرهه. ع كم: ولزم. 

أي أمكن الآتي من الاحتمالات فيا يجب حول الدليل النقلي. 

ه من: العنا. 5 من الله. 

لا م-أن. 6 م:يعرف. 

4 كدم:الدين. 

٠‏ أي أقروا نزول القرآن على الأمرين؛ وهما المحكم والمتشابه» والمفسر والمبهم. 
١م:يجمله.‏ ك: فعرف؛م: يعرف. 
٠‏ كم : أن. 4 م: يتناقض . 

٠‏ أي من القرآن. 75م:وهو. 


لمق 


جيل بت نلك أن الذئ لطر توالسن تحت القران »ولا ل لبن دياف نول 
تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه' على أن فيه بيان ذلك. 

وإنما خفى المحكم على من لم يبلغه لمعان: أ) إما ميل ' طبيعة ' الجوهر إلى [ما"] يتلذذ به؛ 
ب) أو لإلف بعض ما اعتاده؛ ج) أو لتقليد من وثق به؛ د) أو لتقصير في الطلب؛ ه) أو لثقة 
مماعقلة ألحب؟ أن يبرق عليه حكمة الريونية دون أن أتيع غقلة:ما ألقى: فق سمعة نصاز نه 
المحكم عنده متشابيا؛ و) أو لتقصير في البحث. إذ [هذه] الوجوه” هي وجوه الشبهة على 
الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة كلية الأشياء له بذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة» وتدعو صاحبها 
إليها" » وتزيّنها ' في عينه. بها ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه ميل" طبعه وهي” تنفر عم 
فيه أله وتعبه» فيصير طبعه أحد أعداء عقله في التحسين والتقييح. وإن كان ما حسنه العقل 
وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حالء وما حستته الطبيعة وقبحته' هو في حد 
الانقلاب والتغير عن حال" ' إلى حال بالرياضة والقيام على ذلك بالكف عم أَلِفّه والصرف 
إلى ما ينفر عنه بحسن ' ' القيام عليه على ما يحتمل الطبع قبوله» نحو المعروف من أمر الطيور 
والبهائم: إنها بطبعها تنفر عم| أريد بها من أنواع منافع البشرء ثم بحسن" ' قيام أهل البصر 
بذلك يصير'' مما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحشء وما / طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه. 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه '. وما يدرك 
حسنه بالعقل أو" ' قبحه. فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديبة الأحوال. ولذلك جعل الله 
العقول حجة؛ لا ميل الطباع؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء وإن شاركوا في الطباع غيرهم ممن 


١‏ لعله يريد بذلك قوله تعالى: لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساءء» :]وه ]. 


. م: ميل‎ ١ 

" ك: طبعه. 13 كم + التي. 
3 ك م: إليه. و«إليها» تعني إلى الملاذ الحاضرة. 

5 ك: ويزينه. 7 ك م: مثل. 
1 أي الطبائع. 

٠م:من.‏ ١م‏ يحسن. 

7 م: يحسن. م: ليصير. 

4 مخ [ني الحيوان]. 6ماو. 


ني 


[حدحاظ] 


قاو 


ليست لهم عقول سليمة» وألزم أهلها اتباح ما أراهم العقل حسنه وإن كان في الطبع النفارٌء 
واجتناتٍ ما في العقل قبحه وإن كان في طبيعة الجوهر قبوله إذ العقل يُرى صاحبه على حقيقة 
ما عليه الشيء» والطبع ‏ أعنيٍ طبع الجوهر ‏ لا يوضح ذلك. 

إن طبع الجوهر لا يُبِصَر' به ولا يُصثَّل غير الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر وغاب» 
وبه يتحضر على الطبع ما غاب» حتى يصير له كالشاهد مما يكرهه ويتلذذ به» وعنده تسهل' 
المحنة وتخف مُوّن الذي يكرهه الطبع. وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات: إنها وإن كانت 
تختلف في الحسن والقبح على الأسراع فإنها لا تخير" الحقوق إذ هي" تتغير. اويجوز أن تُودّى 
عازه راط ادن كود عدا أحل مخ الكآخر" . تكسن لنشسه أو" ابلق لا دلت 
لاختلاف المعتري. * . فلهذا لم ' يقدّر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة» وإنما قر 
بالعقل الذي لا يرى الحستن قبيحًا. وهو الأصل الذي يَلزم تسوية كل أمر من الأمور عليه. 
وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغيرء ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلاً لكل خفئّ 
مستور» وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل ' ' أمر مطبوع. 

ولا بِيِنَا من تخالفة الطبائع في التزيين العقول' ' وفي التقبيح / تعذر' ' على كثير من الخلق 


إدراك ما أراهم العقل والطبع» فصار بذلك المحكمٌ عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في 


صورة المحكمء وهكذا أريد دَرْك كل شيء بغير سبيله. فتسأل الله أن يعصمنا عن رؤية الباطل 
بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوى مدبر قدير. 


١‏ 3 لا تصضّر 
م + في. 
أي العبارات. ه ك:إحداهما. 


يد هد احم 


5 ك: من الأخرى. 

0 م: وم ه: في الأصل الألف قبل الواو. 

4 قارن بها روى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله علله قال : «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألْحَن 
بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنن) أقطمُ له قطعة من النار فلا يَأخَذهاء ٠‏ انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات 1 7؛ وصحيح مسلم» الأقضية 5. 

9 ك: مالم. 

٠‏ ك-(لكل) صح ه. 

١‏ كم: المعقول. ١‏ ك: يعذر. 


الا 


[آراء الفرق في أفعال الخلق] ' 

(قال الفقيه رحمه الله:) اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق. 

١‏ فمنهم من جعلها لحم مجارّاء وحقيقتها ' لله بأوجه. أحدها وجوب' إضافتها إلى الله 
على ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجملة '» فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازاء لأنه 
الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة 
فعله. وقد أضيف كثير ‏ ما لا يُششك على أن الله هو منشؤه ‏ إلى العباد بالحرف الذي هو 
حرف العبارة عن الأفعال كالموت والحياة» والطول والقصرء والحركة والسكون. والاجتماع 
والتفرق. والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر» فمثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك في 
القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلقّ والأمر بكليته'» له في 
ذلك ما شاء» على ما قُدّر" لكل” مالك في ملكه ما له فيه» وإن كان ذلك كله على هذا القول 
مجازيًا' . والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشابهًا في الفعل» وقد نفي الله ذلك بقوله: لإأم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم © [الرعد» »]١7/17‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك 
في الجواهر وفي الإلزام يقع تشابه في الملك ' '» فمثله في الأفعال. و [الثالث] أيضا إنه لو جُعل 
للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى / «خَلّق4» فيلزم اسم «خالق»» وذلك مما أباه 
الجميع» حيث قالوا: «لا خخالق إلا الله». 

(قال الشيخ رحمه الله:) وعندنا لازم تحقيق الفعل' ' لهم بالسمع والعقل والضرورة التي 


١‏ م: [اختلاف الفرق في أفعال الخلق]. 

١‏ ك: وحقيقته. *“' ك: وجود. 

؛ انظر مثلاً قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» 7/7١٠]؛‏ وقوله: #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق كل شىء فقدّره تقديرًا» [الفرقان» ©5/7]. 

0 م: العبادة. 1 

5 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 


الله رب العالمين؟ [الأعراف» 5/7 05]. 
/ا ك+ما. 
م م:اكل. ٠‏ ك م: مجازي. 
٠‏ أي إذالم يتحقق الإملاك بمعناه الحقيقي في الأشياء وفيا يتحدث عنها يقع المشاركة بغيره. 
١‏ ك:العقل. 


ه.* 


[لاقاظ] 


يصير دافع ذلك مكابرا' . 
فأما السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعيد فيه والوعد له» على 
“تسمية ذلك في كل هذا فعلاً'» من نحو قوله: #إاعملوا ما شئتم» [فصلت» »]40/4١‏ 
وقوله: «إوافعلوا الخير» [الحج» ؟١/707]؛‏ وفي الجزاء طيريهم الله أعماللهم حسرات 
عليهم » [البقرة» »]١7/7‏ وقوله: #جزاء با كانوا يعملون# [السجدة. ؟7/8١]»‏ وقوله: 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزال» 7/45] الآية '» وغير ذلك ما أثبت لهم أسماء العمّال 
ولفعلهم أساء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي 
ذلك؛ بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن » وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونبي» وتحال الأمث با لا فعل فيه للمأمور أو النهية . 
قال الله تعالى: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية' » ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل 
في الحقيقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائق» وإن كان لا 

معنى لذلك في أمر الخلق. 
ثم في العقل' قبيح أن تضاف” إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والمناكير وأنه 

للأمور اكنهى امعان المباقن" : فطل أن يكوق الفعل من هذه الوجوء له ولااقوة إلا بالله: 

وأيضًا إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا والعقاب لمن عصاه. فإذا كان 
ددن الأمران فعلّه' ' فإذًا هو الَجَرَي '' با ذكر؛ وإذا كان الثواب والعقاب/ حقيقة فالائتمار 
والانتهاء كذلك" '. ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو 


١‏ وإن كان الماتريدي قد وضّح الوجهين مفصلاء فقد رأيناه اكتفى في الوجه الثالث بذكره هنا مختصرًا دون 


توهسيح مفصل. 
؟ أي فعلاً أو عملاً. 7 م الآية. 
4 ك:لم يكن. ه م: أوالمنهى. 


5 م الآية. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 [النحل» 10/15]. 

٠7‏ ك: الفعل. 4 م: إن انضاف. 

م: والمنهى والمثاب والمعاقب. 

٠‏ أي إذا كانت الطاعة والعصيان فعل الله. 

١م‏ المجرّى. 

١١‏ ويعني ذلك أنه إذا كان الثواب والعقاب حقيقة في حق العبد» فالفعل الذي يحصل به الاثتمار والانتهاء يكون 


ال 


اغورها لوعن سم لزعيذ لليد " مطلنةا متها ميا ان نا رشبي اكنال 
بهذا ' كله أولئك الذين أمرهم ونهاهم. فإذا صارت هذه الأساء في التحقيق له فيكون هو 
الرب وهو العبد وهو الخالق والمخلوق. ولا غير ثمة» وذلك مدفوع في السمع والعقل. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله"» وأنه فاعل كاسبء فلو جاز صرف 
مثله مما طريق العلم به ا حمر و إبطاله لجاز إبطال جميع الحسيات] نحو العلم لجميع العالمأ» 
وذلك مهجورء فمثله قول أهل الجبر. 

وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب فيه» لما ليس له كثير أتباع» ولا ليس لهذا القول معنى 
تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول. وبه 
يُناظر ويُحاج» فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل. ومن الناس من عارضهم» عند ظنهم 
وقوع التشابه"» بالعلم والوجود والكون وغير ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل 
الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لمناظرتهم. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفي عنه” التدبير فيهاء وأزال عنه" قدرة خلقهاء 
وضير :مقلفته'' فيها كيعظن ماتعدتن نه اللآنفين أن قن" كون ' ' عقاف الأكاء خارسة 
0 
واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعيد» ومحال رجوع مثله إلى ما للآمر 
والناهي حقيقته أو عليه وعيده' ' وله/ وعده على ما ذكرناء وتلوا [في] ذلك آيات الأمر إد١ظ‏ 


5 . . 8 اام 58 3 5 5 ا 8 5 
والنهي وذكر الفعل ثم آيات الجزاء؛ وهي بيّنة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هم قد 


١‏ ك: أو يطيعه أو يعصيه. ١‏ أي مقهورًا مجبا. 
» ك:فهذا. 4 أي لله تعالى. 
6 ك: يعقله. 3 ك م + مثله. 


٠‏ أي التشابه بين الخالق والمخلوق بالفعل الحقيقى. 
/ ك: عن؛ م: عنهم. لقد اخترنا كلمة اعنه») لاستقامة المعنى . و«عنه» يعني عن الله تعالى. 


8 م: عنهم. ٠‏ م: مشيئتهم. 
١1م-قد. ١‏ كم:يكون. 
١‏ أي من الأنفس وما تتمناه. 4 كك م: وعنده. 


5 ك م: العقل. وذكر الفعل يعني ما ذكر في القرآن من نسبة الأفعال إلى العباد. 
الكن 


سوعدوا' على ذلك ب بينَا في فساد قول المجبرة. 

وقالوا في الإضافة إلى الله: إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل. أحدهما بالسبب 
“ألذي كان منه' الأفعال» مع الأمر بالخيرات والتخلية من" الشرور. وقد تضاف الأفعال 
إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له. ولا قوة إلا بالله. والثاني أن الإضافة إليه عند المحنة 
بها له بها حال التصديق والتكذيب» كما أضيف إلى القرآن زادهم إِيهانًا ورجستا” » وإلى الدعاء 
أنه ' زادهم نفور"» وإلى القوم أن أنسوهم ذكر الله”» وإلى الأصنام أن أضللن' كثيرا من الناس 
با عبدن' '؛ ذلك' ' كانت أفعال'' أولئك» فمثله الإضافة إلى الله. وقد يُحتمل الأحوال كما 
أضيف إلى الدنيا الغرور وإلى زينتها بها هي تُظهر ما يكون في" ' مثله الغرور” '» وإن لم يكن 
منها حق الفعل. وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية على عروشها” ' والطيور' ' من النطق"'» 


١‏ كم:هو قد سوعد. ١‏ كم: منهم. 

١‏ كم: في. ع ك: (حا) صح ه. 

لعله يريد قوله تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانًا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجستا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» 
[التوبق, 715/9١-59؟١].‏ 


0 


5 ك: انهم. 

لعله يريد قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومى ليلا ونهارًا فلم يزدهم دعائى إلا فرارًا4 [نوح» ١97/ه-1].‏ 

لعله يريد قوله تعالى: 9إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 

فاتخذتموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون# [المؤمنون» .]1١١-109/5‏ 

9 م: أهلكن؛ م ه: في الأصل: أهللن. 

٠‏ ك: عبد؛ م: عبدوا. انظر في ذلك قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا واجنبنى وبنىئ أن 
نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرًا من الناس© [إبراهيم» 4 .]57-58/١‏ 

.كلذ_م١‎ 

م + البشر. 1ام-في. 

4 انظر قوله تعالى: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا لوا وغرّتهم الحياة الدنيا» [الأنعام» 70/1]. وانظر أيضا: 
سورة الكهف» 5578/1١48‏ » وسورة القصص» 50/78. 

© انظر قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها# [البقرة» 09/17 1]. 

ك م: والقيود؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 

انظر قوله تعالى: #وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابًا شديدًا أو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سب بنبأ يقين» 
[التمل 17-7/517]. 


- 


- 


وإلى البهائم من الشكاية' مما لو كانت تنطق" بقول. فمثله في الإضافة إلى الله با منه من 
الإمهال وإظهار النعم الذي ' كاد أن يكون حجة لحم في الرضا بأفعالهم؛ ولذلك ظنوا أن الله 
أمرهم با هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير'. ولا قوة إلا بالله. 

“' - ومنهم من حقق الأفعال للخلق» وبها صاروا عصاة تقاة» وجعلوها لله خلقاء 
اعتبارا بها سبق من الإضافة إلى الله جل ثناؤه مرة وإلى العباد ثانيًا. والمذكور المضاف إلى 
العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير؛ بمعنى يؤدي إلى اختلاف الجهة في الفعل ؛ نحو [٠ر]‏ 
الإضلال والإزاغة؛ والهداية والعصمة: ثم الإنعام والامتنان'» ثم الخذلان والمد' ثم الزيادة 
من الوجهين”» ثم الطبع' والتيسير' '. ثم الشرح' ' والتضييق ''. ومحال وجودٌ هذه الأحوال 
على وجود مضادّات ما يوصف بباء و [في ذات الله] إضافة الاهتداء والضلالة» والرشد 
والغي» والاستقامة '' والزيغ إلى الخلق؛ ركاف ل وجوه احد الرحيين' "عقين الكش ]د 
لا يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقًا مع [عدم] إضافة أضداد الواقع عليه معانيها. ثبت أن 
حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب. [و ١‏ لله من طريق الخلق. دليل ذلك 


.7757/١ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني» 77؟ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ ١ 


١؟‏ ك:ينطق. ؟“ ك:الد. 

؛ لعل الإمام أبا منصور الماتريدي رحمه الله يشير فيا نقله من آراء المعتزلة إلى وجهة النظر التي تنسب إلى 
المرجئة . 

ه كم: في العقل. 


5 ومن المعلوم أن الأفعال المذكورة هنا قد أضيفت إلى الله في كثير من الآيات القرآنية. فعلى الباحث أن يراجعها 
منفردة في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ كا في قوله تعالى: «إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» 
[آل عمران؛ »]١70/7‏ وقوله: «#ويمدهم في طغياهم يعمهون4 [البقرة» ؟/5١].‏ 

4 لعله يريد زيادة الضلالة والهداية وما شاببه)؛ انظر مثلاً قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا» 
[البقرة» ؟/١٠]»‏ وقوله: إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [حمد؛ .]١7/407‏ 

4 لعله يريد قوله تعالى: «إبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً4 [النساء .]١0/4‏ 

٠‏ لعله يريد قوله تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيستره لليسرى. وأما من بخل واستغتى 
وكذب بالحسنى فسنيستره للعسرى» [الليل» .]٠١-/95‏ 

كم : التشرح. 

ك: والتضيق. لعله يريد قوله تعالى: إفمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيّفًا حرجا كأنها يصّعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» [الأنعام» .]١58/1‏ 

١٠١‏ ك: استقامة. 5 أي الإضلال أو الهداية. 


لحان 


ان فعل الله تعالى في التحقيق خلقهء وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي فهم' من العبد فعله وكسبهء نحو أن نقول: خلق الشرح 
والضيق» وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلكء فمثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين ' عن حقيقة المفهوم أو [صرفه إلى] الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله» وكل ذلك 
عاذ لا عفيقة و ذلك هاه مقابلة اقلق" "شرن والقخرية رهلا مع اروف هن لخد 
المرجئة ' والقدرية”. إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها' للعبد» والقدرية أثبتتها" 
لله على ما ينسب” الخلق إلى الله تعالى» ولم تجعل' لله فيها تدبير). 
والعدل' ' هو القول بتحقيق الأمرين» ليكون الله موصوفًا بم وصف به نفسه محمودا به ى) 
قال: «إخالق كل شىء 4 [الأنعام» »]٠١7/7‏ وقال: «إفهو على كل شىء قدير # [الأنعام» 117/5]» 
زكرن مدل لنت كا قال: وما ربك بظلام للعبيد 4 زفضلت» 43/41] .وقال! 
«إولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» [النساءء 4/؟8]. ثم الدليل على 
[4ظ] لزوم القول بهذا _-/ مع ما فيا بِينَا كفاية ‏ وجوء أحوال في أفعال العبد لا يبلغها أوهامهم ولا 
يقدّرها عقولهم» وأحوال فيها يتتهي إليها قصدهم وتبلغها عقولهم. فثبت أنها من الوجه 
الأول ليست لمم» ومن الوجه الثاني لهم . فالأول كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود 


١‏ م: ملنهم. 

١؟‏ أي الهداية والإضلال أو الضلالة. 

3 م+[من]. 

4 الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير» والثاني إعطاء الرجاء. فإطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالمعنى الأول يعني أنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فإنهم كانوا يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية» ىا لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» والقدرية» 
والجبرية» والمرجئة الخالصة. انظر حول المرجئة وفرقها: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 250-١9‏ 
-15!؛والملل والنحل للشهرستاني» .١58-١145‏ 

ه هناك أحاديث حول لعن المرجئة والقدرية» وبعض الروايات الضعيفة أو الغريبة في القدرية دون المرجئة. وقد 
ورد حديث باللفظ نفسه (سئن الترمذيء القدر 1١؛‏ وسئن ابن ماجة, المقدمة 9) كالآتي: «صنفان من أمتي 
ليس لما في الإسلام نصيبٌ: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن صحيح». قارن: 
مسند ابن حنبل» ؟/87؛ وسنن أب داود» السنة 5١؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» 7١7؛‏ وكشف الخفاء 


للعجلوني» ؟/55-591. 
5 ك:يجعل. ٠‏ لكدنزاثبت. 
4 م: تنسب. 8 ك:يجعل. 
٠‏ أي والقول الحق. ١‏ أي فارقا بين الحق والباطل. 


5 


وكاخذ الفعل من قدر الو واللكان والحف الذي لو أحب أن يعود:إليه ما أمكنة تلاقيه '» 
والثاني نحو التحرك والسكون بالمنهى والمأمور به. ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم 
ومن الثاني هم. ولو جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه عن ' قصدهم” 
- وجملثهم مختلفة ما ذكر ‏ وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز كون العالم على ما عليه بمن لا 
يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير كل شيء» ويجوز أيضا آيات على ما هي عليه بالبشر وإن 
لم يكن [لهم] بمثلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذكرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: «إليس كمثله شيء » 
[الشورى؛ »]١1/47‏ وأوجب أن تشابه الخلق' من الوجه الذي قلت تمائل" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبحء لا يعلم أهلها أنها يبلغ' في الحسن 
ذلك" ولا في القبح بل الهي” عند' أنفسهم ' ' في تحسينها وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك؛ 
بأن جعل أفعالحم على ما هي عليه ليست لمم؛ ولو جاز كونها على ذلك لهم وهم لا يعرفون 
مبلغ الحسن والقبح ‏ فإِذًا لا جهل بقبح' ' الفعل ول '١‏ ' بحسنه' '. فثبت أن فعلهم من هذا 
الوجه ليس لهم . ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا أن يقولوا: هي لأنفسها كانت كذلك. فإذا استقام 
حسن الفعل وقبحه بمنزلة' ' الفعل نفسه. فالله تعالى” ' أحق بالشيء' ' من نفسه. إذ الشيء 


١‏ كمن: بلا فيه. 
وأبسط مثال لذلك هو الصعود إلى السلّم من مراق ثلاثء إذ الصعود هذا يتحقق بعد فعل حاصل في 
البدن» وذلك عن طريق حركة حاصلة في أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية؛ فالإنسان لا يمكن أن يقف 
أمامها موقف معار يصمّم جميع تلك الحركات وما يتعلق بها من صور تطبيقها. ثم إذا أراد ‏ بعد أن تحقّق 
هذا الفعل- أن يكرّره مرة أخرى بعينه لن يجد إمكانًا لذلك على الإطلاق. 

1 ك م: من. 

؟ أي على تحقق هذه الأفعال خارج إرادتهم. 

أي حصول التشابه في تحقيق الفعل. ه كم: تاثلا. 

5١‏ م: تبلغ. والظاهر أن فاعل كلمة «يبلغ» هو «ذلك»» والضمير في «أنها» ضمير القصة فلا مرجع له. 

و7 أي خروج الأفعال. 

4 


كم:هم. 0 ك م: عندهم. 
٠‏ كم: نفسهم. ١‏ كم:يقبح. 
١١‏ كم+ علم. 1 م1 يحسله. 
4 ك: لا بمرله؛ م: لأتمرله؛ م ه: في الأصل غير منقوطة ولا مهموزة. 
٠‏ كم +به. 75 كم: من الشيء. 
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]نا١[‎ 


]ظ١٠٠١[‎ 


يحت السااجاهل عا عو عليه رفع دا لوخار عون بين ووب بلامتكي لجاز كوه كن 
شيء [بلا منشئ آ» وفي ذلك الخروج من الإسلام. ولا قوة إلا بالله. 
6 وأيضاإنا نجد الافغال مؤذية لأهلها ومتعية ومؤلة»وخال تاذ الطبع بلا مؤذ وتعيه 
بلا متعب وتألمه بلا مؤلم» ثبت' اجا لمؤلة متبية وؤدية يسيب مشنها؟ . ومعلوم" أن قصد 
أربابها إلى أن يتلذذوا مها ويتمتعواء فثبت أنها" كذلك لا بهم . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا القول المتعارق” في الخلق أن «لا خالق غير الله.ولا ورب سواه»: ولو جعلنا حدث 
الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود؛ ثم فناءها بعد الوجودء ثم خروجها على تقدير” 
من اربابها لجعلنا لها وصف الخلق الذي به صار الخلق خلقاء وفي ذلك لزوم القول بخالق 
سواه؛ وفي جوازه مناقضة قول من ذكرت". مع ما لو جاز ذلك لجاز القول برب فعلِه ‏ » وذلك 
مدفوع. وبالله التوفيق 

وأيضا إن العباد إذ أفعالهم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهرء والله قادر عليهاء 
لو" لا [ذلك ] ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا أقدر العبد 
عل ذلك" ذهيت عنه القدرة»:فإذا قزرتة زالت هبه" وضار' ' قاقر بقدرة 'تزول» ومن 
ذلك وصفه فهو عبد لا رب". والله الموفق. مع ما كانت الحركة والسكون ليسا بمخالفين في 
رأى العين لما كانا عليه» ولا سبيل للناظر إلى التفريق بينهماء ولولا حقيقة وي م 
التفريق. وفي تشابه الفعلين' ' لزوم القول فيهما بها له وجبت التسمية في أحدهما' '» وفي 
ذلك تشابه؛ لأن/ استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين"' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناها عن الخروج من التفرق؟ ' 
والاجتماع والتحرك والسكون. فإذا لم يكن هذه الأحوال في الحقيقة خلقًا من الله على زِيّ*' 


١‏ م:فثبت. 

5*١‏ م-ومعلوم. 

"' أي الأفعال المؤذية والمتعبة والمؤلمة. م: بالمتعارف. 

ه أي لو جعلنا حدوث الأفعال مريوطًا بفاعليها. 

5 أي بأن يكون العبد رب فعله. 0 ك-(لو) صحه. 
4 أي على أن يفعل العبد أفعاله من غير حاجة إليه تعالى. 

8 ك:علها. ٠‏ ك:وصارت. 
١‏ كم: الفعل. أي فاعل الفعل. 
١7‏ أي ويلزم من هذا أن يكون الله تعالى والعبد فاعلاً بمعناه الحقيقي. 

4 م: التفريق. 6 م:يدي. 


إدلضسن 


مَن جرت على ' يديه ' لم نقدر أن نثبت جسما وعيئًا' يدرك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ 
الأفعال التى ذكرنا من الأسماء يجوز تحققها” لا بالله» وإن كنا [لا] نبصر من به ذلك فيصير 
دليل حدث العالم يقيمه غير الله؛ إذ لا سبيل له" إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي ذكرنا 
مما ليست منه ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم» فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه 
هو. ثم لما احتمل جنيع الأحوال بغيره لم يثبت بها أنه صانع تلك» والأجسام لا تُعاين إلا بها' ؛ 
فييطل أن يكون الله تعالى جعل لوحدانيته دليلاً [به] يُعرف ولربوبيته شاهد يشهدء على هذا 
القول. وبالله العصمة والنجاة. 

وأيضًا إن الله تعالى قال: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم قال: «إإِذًا لذهب 
كل إله بها خلق 4 [المؤمنون» 11/77]. ثم الله جل ثناؤه لم يخلق عرضا قط إلا جعل عليه دليلاً 
يُعَلِم أنه خلق» لما كانت الأعراض كما" ذكرنا. ويجوز أن يكون في خلقه خلق يُجمع ويفرّق 
ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» ىما كان فيهم من لا نراه بجوهره وإن كان يُرى. وتلك الأفعال 
لأنفسها لا تُرى. إنما ثرى وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر. فإذ” كانت جواهر* لا ثُرى» جائز 
منها' مثلّها لم يَجعل[-ه] لما خلق عَلَّمًا ولا ذهب به. فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة 
وهم / شركاؤهم في هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 

على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرةٌ على ما ليس 
تعن" ١‏ الخو فزدا 1 يكن للد قدو عل ما لكيذه' كذ قكترته نبو كناد كل افر من حل 
الله عن صفة المخلوق. وبالله التوفيق. 

وأيضا إنه لو جاز خروج و هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة ‏ بل ليس 
هو شيئًا واحدًا بل لعله '' أكثره من جميع الخلق كيف يؤمَن' ' بوعده ووعيده» وكيف يطمئن 


١‏ ماعليه. 

؟* أي على صورة الأفعال التي جرت على يدي العبد. 

. ك م: جسم وعين. 3 م: تحقيقها. 

53 أي لله . 

5 أي بالأحوال أو الأعراضء ومن جملتها أفعال العباد. 

7 كم:لا. م م:فإذا. 

4 أي من الأفعال. ٠‏ م-يفعل. 

١‏ ك: لعبوده. ١‏ أي أفعال الخلق. 
١‏ ك: لعلة. 4 م: نؤمن. 


تددن 


زاثاى 


السامع إلى ما وعده من البعث أن يكنون» وما أخبر أنه نه الوقاة لق مكل الذى علق رعو 
لا يقدر على فعل بَعُوضٍ» فضلاً عن فعل ما ' هو أقوى منه. ولا قوة إلا بالله. 

2 وأيضا إن لله إذ هو مالك كل شيء» وملكه الأشياء ليس بها أوجب له فيه املك كملك. 
العبد» بل هو بذاته مالك بها هو خالق كل شىء. فأما أن يكون غير مالك لفعل العباد ولا ربا" 
هلس يه أن كر نه للس اق للقن لكر ن: رروفهه ويلك الما وان لك ل 1 
[فهو] يملك أشياء بل هو أكثر» لأنه يملك فعله' وفعل غيره والله لا [يملك ]. وإذا ثبت 
له الملك في كل شيء لزم القول بخلقه؛ إذ لم" يملكه العبد. وتملّك” الأشياء بالقدرة عليها أو 
بتمليك' من له تلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه» ىا 

لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أوَ لا يُرى أنه إذ' ' لم يجز لأحد القدرة على إقدار غيره 

على شيء [إذا] لم يقدر هو عليه ومن له علم يُعلِم به غيره لم يجز أن لا يَعلم هوء فمثله الذي 

5ه بينًا. وإِذًا [قد] ثبت ' ١‏ قدرة الله عليه ' '» وما يقدر/ الله عليه فهو محال وجوده بغيره ' '» ثبت 
أنه خالق ذلك. 

وأيضا إن العالم لا يخلو من الأعراض والأجسام. وكل أنواع الأعراض أمكن في الحقيقة 

أن يكون ' فعلاً لغيره” '» فيكون العالم لله ولخلقه من طريق الإنشاء والوجود وفي ذلك 

بطلان القول بوحدانية صانع العالم. ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بأن صانع 


١‏ م: الخلق. 

]؟7/٠١ لعل الماتريدي رحمه الله يشير إلى قوله تعالى: «إوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه4 [الروم»‎ ١ 
وأمثاله.‎ 

٠“‏ ك:من؛م-ما. 

كمن:لملك. ومن الملاحظ أن الناسخ في نسخة «ك» كثيرًا ما يكتب الكاف في شكل حرف اللام. 

6 ك م: رب. 

5 ك: جعله. ولدى الملاحظة يرى المرء أن الكلمة شبيهة بها لأن مدادًا وقع عليه؛ ولعلها في الأصل «فعله». 

و7 مالا. 0" كم: ويملك. 

4 كم: تمليك. ٠م‏ :إذاء 

١‏ م: ثبتت. يجوز أن يكون الفعل مذكرًا بشرط ألا يكون الفاعل مؤنثًا حقيقيا. 

١‏ أي على فعل العبد. 

١١‏ ك: وجود بغير. 15م:أن تكون. 


هذه الفكرة مبنية على رأي المعتزلة» لأن الأفعال البشرية الحاصلة عن أعراض مختلفة لا تنسب عندهم إلى الله. 
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العالم واحد. وقول من يُبطل قولّه عند التحصيل هذه الجملة التي شارك فيها الجميع مردود 
بالجملة» على نحو قول الله تعالى: #ليس كمثله شبىء #4 [الشورى؛ »]١١/47‏ وقوله: «إله كل 
شيء»'. إن قول الناس [الذي] في" التحصيل يجبعل له شبهًا وعدلاً في العباد منقوض بتلك 
نحي وإن استحال' فمثله الأول ؛ بل الأول أحقء لأنه طريق العلم بالحرف الثاني؛ 
وهو أن في تحقيق العالم تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بأن” ليس كمثله 
شيء 4 [الشورى؛ »]١1/4‏ وأنه الواحد لا شريك له. فإذا ثبت' العالّم بشركاء له فيه لم يكن 
هو أحق يان «ليس كمغلة كىءة من أن يكون كمغله" أشياءء أو أن يكرن إلا ا انشاء وأخرجه 
من العام إل الرسجعوة من غيرة: في ولك دولا قوة إلا باللة. 

وأيضا إنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لكان" عامة حججه' التي أظهرها على أيدى 
رسله والتدبير الذي جرى عليه من أمر عالّمه من أول ما أنشأ' ' خلقه إلى آخر ما ينتهي إليه 
أمره منتقضا فاسداء لولا مساعدة خلقه له فيم| دبر من البقاء وفيها جعل من العدم [و] فيها أنشأ 
من النسلء إن ذلك كله تما ظهر بأفعال خلقه وتم به. وليس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر 
حجة لا يقدر عليها' ' إلا بالمعونة: بعلم غيره وفعله»/ بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها 
ظهرت ب| خلقها على يدي من شاء كيف شاء على ما شاءء جل ثناؤه. 

وأيضا إن القياس ما لا يخلو من أن يكون مستعملاً فيا نحن فيه أو لا؛ فإن كان لا 
يستعمل بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه» فيجب معرفته بذلك» 
وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم نجد' ' جميع المعاني التي هي للعالم بأعراضه موجودة في 


أفعال الخلق"'. فلئن لم يجب القول بخلقها لم يجز معرفة خلق ألبتة إلا بالسمع» فيجب به 


١‏ لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه© [الأنعام» 5 انظر 
أيضا: سورة المؤمن» .57/4٠‏ 


؟ ك:منافي. إن ك م: احتال. 

أي إذا كان وجود شريك ونظير لله تعالى محالاً فكذلك الرأي الذي ادّعى به المعتزلة محال. 
ن م-بأن. 

5 م: أثبت. 8 م:لمثله. 


4 ك: لمكان؛ م لكان؛ م ه: جاءت بعدها في النص: لمكامه. 

9 ك: حجة؛ م: [للا قدر على إظهار] حجته. 

٠‏ كم: أنشأه. 

١‏ ك:عليه. م: بم تجب. 

لعل المراد به القول الشائع: «وتزعم أنك جرم صغير» وفيك انطوى العالم الأكبر». 


ن ان 


[“كاى] 


استعمال العموم بقوله: «إخالق كل شيء 4 [الأنعام» )]٠١1/5‏ إذ لا سبيل إلى وجود خلق كل ' 
شيء باسم الخاصية له؛ أو يلزم القول بالقياس من الوجه الذي ذكر. ثم لم يصر العبد بفعله 
الع ركف اسفن 
. مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل إنما هو بآثار الفعل '. ثم كان الإيهان من أحسن الأفعال 
في العقول وأنور الأشياء وأتمها' وأجلّها قدرا وأثبتها" لمرضاته. فلو قلنا: إن الله غير خالق 
ل ا ا ا ا 
من الأقذار والأنتان والخبائث والقبائح من الجواهر؛ مع ما كان ما حَسئن من الجواهر لا 
يبلغ قدر الذي ذكر من [الإيمان و] العبادات في الحسن والخير. وإذا كان كذلك ‏ ومعلوم 
تفاضل الفاضيلين بتفاضل أفعالهم ‏ أوجب ذلك فضل العبد على الله في الفعل والخلق. وهذا 
بالمعتزلة أولى» لأهم زعموا أن فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه» وليس كذلك أمر القردة 
[اكاظ] والخنازيزة فحئله فعل الإيان [خيز] من جميع جواهر بان . ولا قوة إلا بالله . / والثاني أن 
ثوابه ' إذ حُّئنه حمتى وحسن الايمان عقلي» وما حسئن في الحس دون الذي يحسن في العقل» إذ 
قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه» ولا يجوز انقلاب الآخر. وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء 
على" قدر المجزي [به]ء والله وعد جزاء الحسنة بعشر* أمثاها'ء ثبت أن خلق فعل الإيهان 
تحستنا لله . ولا قوة إلا بالله . 
وبعدء فإن الله تعالى ذم الذين يحبون' ' أن يُحمَدوا بها لم يفعلوا' '» ثم ألزم عباده الشكر 
له على الإيهان؛ والحمد لله على الإنعام"'؛ لم يجز أن يكون غير خالق لذلك فيسنتأدى"' الحمد 


١‏ م-كل. 
١‏ أي إن العبد بسبب كونه صاحب الفعل لم يصل بذلك إلى مرتبة الخالق. 
“' ك: العقل. : ك:واناها. 


ه كه: وأبهاها؛ م: وأبينها؛ م ه: في الأصل غير منقوطة وصححها الناسخ على الحامش: وأبهاها. 

أي ثواب فعل العبادات والخيرات. 

٠7‏ ك:عن. 4 كم: بعشرة. 

وذلك في قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام» .]١70/5‏ 

٠‏ ك: قالوا ويحبون؛ م: قالوا وتحبون. 

١ل‏ يشر محقق نسخة «م» إلى أن هذه العبارة جزء من الآية الكريمة الواقعة في سورة آل عمران »)١88/1(‏ يقول 
الله تعالى فيها: «إولا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم». 

1 م: الأنعام. م: فيستأدى. 


0 


ماضن 


على مالم يفعله» والشكر على مالم يمد إلى أحد به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. وصيّرت المعتزلة 
ا د ا ا ا ا ا 
أعظم في القدرة» إذ هي ' تقع على مختلف الأمر من الله ' ؟إذ قدرته ترجع * إل أحد الوحيين 
وما بين [ذلك] أن كل شيء فِعلّه نو [واحد] جعلوه طباعاء رمد كان لعل انه 
اختيارًا ' عن قدرة؛ فيجب في الأول كذلك . وذلك هو الحق عند المعتزلة؛ لأخهم يجعلون للعبد 
قدرة على منع الرب عن فعله فيم| يتفي * الخيرة [عنه]' » ولا يجعلون مثله لله إلا أن يذهب 
عنه' ' قدرة العبد. رن ساد و يا الالتال سين نلك مرنلات اناه لمر 
والسمع جميعًا ثبت أن الله خالق الأفعال كلها. ولا قوة إلا بالله. 

م الأصل أن ذهب اغوي والجوس في صرف خا العا لان وأمم برا 
أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق / الذي لم يِجْر ولا يجور" واحد عليم قدير» فمن أربى 
عليهم حتى جعل خلق العالم لمن لا يُحصى عددهم وأبطل"' أن يكون للإله' ' الذي قال 
الخلق بألوهيته قدرةٌ خلق أكثر العالم» [فهو]"' أحق بالذمّ من نزهوه عن الشرور والقبائح. 
ولا قوة إلا بالله . 

وما يقولون في فعل العباد مما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في خلق ذلك من أن فيها 
فواحش ومناكير ونحو ذلكء فيه مثل ذلك للثنوية والمجوس في الجواهر: أن فيها قبائح 
وخبائث وأقذارا وأنتانًا. ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله فليست هي عند التفسير بأن الله 
تعالى خلقها قبائح [و'] فواحش من مرتكبيهاء مالف للمحاسن والمصالح من أفعالهم ‏ بأقبح 


١‏ ك-(العيد) صحه. 


١‏ أي قدرة العبد. *' أي نسبة إلى فعل الله. 

4 ك:يرجع. ه أي إلى الخير فقط. 

5 لعل المراد بهم هم الفلاسفة. ٠‏ م: أخيارا. 

كه: (يبقى)ش؛ م + عنه؛ م ه: صححت على الهامش: يبقى» والياء غير منقوطة» والأصل أقرب إلى 
الصواب. 

9 أي عن العبد. 


٠‏ أي عن الفعل؟ أي إلا أن لا تتعلق قدرة العبد إلى هذا الفعل. 

١‏ ك: وأن يوافقون؛ م: وأن يوافقوا؛ م ه: في الأصل يوافقون. 

م:لم يجز ولايجوز. ١‏ كك م: وأبطلوا. 
5 ك :الإله. ٠‏ م: [فهم]. 
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ثانا 


جل لمر وي تقار ارات قو لكر تلاك ل روا اي 
[هذا] القول به بتحقيق الربوبية له على كل شييء والإلهية؛ وإن كان على التفسير في الإضافة من 
<الوجه الذي بِينًا قبيحًا متمِجًا" » فمثله جميع ما عليه وصف أفعال الخلق. ولا قوة | 5 إلا بالله . 


[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت أنهم فرسان الكلام» وأنهم المخصوصون في 
0 العلجؤا1 لف حرس ل لحري وعدي عه اللبعيل عن احتان 
اسم عوام أهله» فضلاً عن مجاورة' ولا : حذاقهم. ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما 
ذكرت عدوم عم توجبه حقيقة النظر ونين ما استتروا به من الآيات» ليعلّم أنهم لو وقفوا 
على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلاً من أن يظفروا بحقيقتها. ولا قوة إلا بالله. 
فاحتج من يأبى القول به" في خلق الأفعال: أوّل شيء أنهم أمروا بها ونُهوا عنها ‏ وذكروا 
18 اظ] الآيات في الأمر مها والنهي ‏ ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه أمر/ نفسه ونبى عن خلق 
ذلك”. 
(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الإيمان ونحوه؛ ونبى 
غن خلق الكفر ونحوه؟ فإن قال: بلى» صرح بأن الله تعاللى أمر الناس أن يكونوا خالقين» وقد 
أبي المسلمون أن يكون غيره خالقاء ول يختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق مطلقاء وأن 
الخالق هو الرب وهو الإله؛ فيجب بهذا جعل كل عبد كذلكء وذلك مما أباه الجميع. وإن 
قال: لاء قيل : فإذ م يوجب الأمر بالفعل والنهي عنه 1 مرا بالخلق ونيا عنه لِم قلت: إنه لو 
كان الل عالق ذلك لوحب" الأمز له والنهي عنه» ولم يثبت بدا انع 
أمره" ' بالخلق وغيره؟ 
ثم يقال له: حدّثْنا عن الإيهان والكفر» هل يخلوان من أن يكونا شيئين عرضين» وحركتين 
دليلين على حدث الفاعل» وحجتين على حكمة الرجل وسفهه. ومُظهرئ علمه وجهله؟ لا 


١‏ ك: من يقولوا؛م: تمن يقولوا. 


0 ك م: قبيح سمج. *' م: مجاوزة. 

3 ك: احطار؛ م: أخطاء. ه كم: دققوا. 

5 أي من الآيات. ٠‏ أي بخلق الله أفعال العباد. 

4 أي لكان يصير الله وكأنه أمر نفسه بخلق الإيهان والأعمال الصالحة ونهاها عن خلق السيآت. 
4 مايوجب. ٠‏ كم: أمرا. 


518 


بد من بلى» لما فيهم| هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر والنهي بالفعل' مُوجبا الأمرٍ والنهي 
بهذه الوجوه التي في فعله ذلك؟ فإن قال: نعم» أحالء لما في كفره دليل سفهه؛ وهو من حيث 
الدلالة صدق. ومحال النهي عنه من ذلك الوجه. ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات 
له 'ء لم يجز الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي؛ فلا بد من المساعدة لهم في ذلك. فيقال له : 
ما منع أن يكون ذلك خلق وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا نبى؟ ثم استقام في العقل 
الجهات التي بِيّنًا. مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبر» وأخير وأشي وأقبح 
وأحسن من ذلك وأعظم في الحجة وأوضع» وأضعف وأقوى. وأنه حدث وموجود؛ وغير 
ذلك مما يكثر وصفه. و [مع ذلك] لا يوصف شيء / من ذلك بالشر والخير من جميع الوجوه 
ولا بالطاعة والمعصية؛ فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية؛ ولا 
خير ولاشرء ولا أمر ولا :بى» ولاشيء مما له الفعل ". والله الموفق. وعلى مثل ذلك أمر الوعيد 
والوعدء إنا حققنا الفعل» فلزم فيه الأمر والنهي» فمثله يلزم [فيه] الثواب والعقاب. 


د تع تن 


ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال: أ) إما أن ينكر للإحالة»؛ ب) أو لما لا 
دلالة على القول بذلك» ج) أو لما في القول به يجاب الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح في 
العقول الأمر والنهي والوعد والوعيد في] كان هذا سبيله. 

أ- فمن أبي القول به للإحالة كُلّف دليلّه على ذلكء ولن يجد إلا على التقدير بفعل العباد: 
أن لا يكون فعل واحدٌّ في الحقيقة لاثنين'» أو يظن أن القول" يوجب الشركة. فجواب 
الحرف الأول في تقسيم القول لما اختلف فيه. فعندنا أن فعل الله تعالى في الحقيقة غير فعل 
العبد» وفعل العبد مفعوله” لا فعله. ووجود مثله في الشاهد غير عسير؛ نحو مدّ اثنين 
شينًا ينقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكانء وفعلهم]' واحد يصيران' ' به شريكين'' في" أنه 


١‏ أي هل الأمر بالفعل والنهي عنه. ؟ أي للفعل. 

٠‏ أي ولا يوصف شيء مما لله تعالى فعله وخلقه بطاعة ولا بمعصية... 

3 ك م + في. 0 يعني لزوم الجبر. 
7 أي القول بخلق الأفعال. 6 أي لله. 

93 ك م: وقبلها. ٠‏ كم: يصير. 
١‏ كم: شركاء. كم: فيها. 


حلون 


[1'اى] 


مفعوم) في الحقيقة» وكذلك المزال والمنقطع [واحد]؛ وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزأ'» 
حَمّله اثنان قواهما واحدء إن حقيقة فعلههما وإن اختلفت' فالمفعول واحد لماء فمثله الذي 
نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد تقوية ' آغر على فعله ولا خلق قعل تقننةأ» ولا أحد 

يقدر أن يفعل فعلاً في غير حيزه وغير حال / في نفسه". ففي' تقدير فعل الله بالموجود من 

فعل الخلق جهل» وشبهة' من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق» جل الله عن ذلك وتعالى. 

والقول الآخر قول من يقول: إن خلق الشيء هو ذلك [الشيء]”» فقد بِينَا اختلاف 
الجهات في ذلك. فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفر على ما بِيَنَا من 
الشيثية. وقد زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقا وللعبد حركة؛ وهي شيء لنفسهاء 
عيه : يه لجا ا 0 
التعذيب ودلالة سفهه في التحقيق. على أنا بيّنًا أنه يُحِيل من حيث لا يكون مثل ذلك في 
الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين الأمرين» وأن من قاس انكف لوعي ال عر فيو تمل 
على أن المعتزلة إذ لا يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجد [هم ] بعد أن لم يكونوا" . ولا 
ذلك معنى فعل العباد» إنما هو معالجات وعناء وجهدء والموجود' ' فيا نحن فيه مع المعنى 
الذي من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لإنكاره. 

ثم يقال: : فيا لايكون مثله من العباد ما يوجب إحالته. .ارابك لرعارضك إخوانك 
7 : تجعل للذي ذكرته أصلا؟" ' ثم كون الجواهر بالخلق محال" أءآفائيت قدميها»* 0 


١‏ كم: لايتجزى. ؟5 كم: وإن اختلف. 
3 م: بقوته. : أي فعل الآخر. 
ه الضمير في «غير حيزه» و«في نفسه» راجع إلى الفاعل . 

5 كم:فمن. 30 م: وشبهه. 

1 أي التكوين عين المكون. 

ك:لميكن. ٠‏ ك: والوجود. 


١‏ ويعني ذلك أن هناك أفعالاً للعباد يستحيل صدورها منهم؛ فذلك يستدعى استحالة كون العبد خالقًا لفعله. 
١‏ لعل الإمام أبا منصور الماتريدي هنا يخاطب معتزليَاء فيقصد الثنوية بعبارة "إخوانك». ومن الواضح أن الإمام 
مقتنع بأن رأي المعتزلة في موضوع أفعال العباد يلتقى مع رأي الثنوية في ذلك؛ وأن المعتزلة في نظره لو حاولت 
إيجاد أصل لرأيهم في الموضوع ينبغي عليهم الرجوع إلى مذهب الثنوية. 
٠١‏ أي عند الثنوية. 
4 أي قدم الجواهر بهذا الأصل المقبول عندهم. 
رين 


ولتك] جره قل اراق لأ خله بولا برج عله الصزر لبس مكمه قدل أن الدى ونع العام 
افع به. :.وفال” : كون شييء لا من شبيء خحارج عن احتمال الخلق . فمثله أمر الواحد الذي به 
كان" العالم. وإذا كان دعوى الإحالة توجب” قول الزنادقة والدهرية في قدم العالم أظهر ذلك 
صدق من قال: الاعتزال/ طرف من الزندقة' . ولا قوة إلا بالله. 

ب- وأما الدلالة» فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف؛ مع ما في جملة ما أدّاه” المسلمون" 
أن الل خالق ومّاميواة خلوق»:وأنه ادن غل كل شيء وهو زب كل خوط من بغي 
الإنظرا فى ذلك أو ميل قلت إق مختضصرض ف ذلك دليل ” كاف ومددكر أيضتا بعفين ما فى 
ذلك. 

حو و آنا لفل : بإيجاب الضرورة' فإنه تحال فاسدء لأنه حستى أن يَعلم كل أنه مختاره ولو 
جار التول ها يعلماكل عل جهة قل ' لجاز ذلك في جميع العالم . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قلت: إذ ل يوجب' "الضوورة ذل انلا تديين فبه شرك 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك؛ مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرارء ولا 
صنع للعبد من ذلك الوجه إذ لا يسمى به» ومن طريق الكسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم 
الأمرين» وقد بينًا. ألا ترى أن قول الكفر'' كذبء وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق. فمثله يكون اختيارا من حيث الكسبء ومن حيث الخلق لا؛ وجهة الخلق لا تدفع 
عنه الاختيار بها ثبت. فسواء لو كان خلّقَ ذلك الفعل أو خلق السماء والأرضء إذ ليس في 
واحد صرف فعل «الخلق» عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم؛ فمثله خلق الأفعال. ولااقوة 
إلا بالله. على أن تسمية الخلق '' لا يوجب وصف الاضطرارء إذ القدرة للفعل تلوقة» وهي 
سبب جعله مختارا لا مضطرا. ولا قوة إلا بالله. ش 


. أي المعتزلي‎ ١ 

؟ لجيه *“' ك:يوجب. 

لم نبتد إلى قائل هذه العبارة في المصادر. 

3 كم: أدى. 

أي القول الذي أوصله المسلمون بعضهم بعضًا وشاع. 

م: وألهه. 

«دليل» مبتدأ مؤخر لعبارة في جملة ما أداه» وهي خير مقدم. 

لوالا مظان ٠‏ أي تبديل الأمر وعكسه. 
م توج أي عقيدة الكفر. 

٠‏ أي تسمية فعل العبد خلقًا من الله. 


ةب سد 


#١‏ التوحيد ليون 


[5"ارأ 


[آراء الكعبى في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


2 وقد قال الكعبي : إن كل مختار في فعله مضطر ' في تألمه به» وتأذيه به . فألزمه الأمر مرين ؤ 
[0ظ] الشيء الواحد. وكذلك زعم أن قد يجوز أن يعرف الفعل من / لا يعرفه كفرا أو إانًا ٠‏ أو 
شيئًا عرض وحركة وسكوئًاء وهو ذلك بعينه. ول يجز في الجملة أن يقال: [الفعل] الذي يجهله 
موادي يعلمة وااو عو بقار دقر لدي ور ارقي كي لكر بيه اها ا 

في الخلق والتعذيب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. واحتج في الوعد” والوعيد بذلك. 
وإذثبت الأمر والنهيء بان إغفاله في تقديره» وظهر تمويبه» فكذلك شأن الوعد والوعيد. 

ولا قوة إلا بالله. ثم زعم الكعبي أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلا لِي خلا لله . 
(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وهذا لجهله بالمحال » وقد بِيَنّا بعض ذلك. ثم زعم 
أن ذا' يوجب الشركة المعقولة» إذ محال انفراد كل بجزء» وأن" كان لا يتجزأ”. ثم عارض 
نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب فيم| كانت الجهة واحدة' » فأما فيه| اختلفت فلا. يعارض 
بملك ورث بعضه واشترى بعضه. ثم عورض بملك لى ولعبد لى. فأطنب في جواب ذلك. 
ونحن نقولء وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذكرء وله أدنى فهم» ولا يكابر عقله عَلم 
سفههء وإن شاء استدل بالذ ي قَدّم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة» فيكون ذلك 
عدوا وااخيل با كان طريعه لام اول ب إذاطع عاب سق غات . اعوج هراك ره 
الفغزلة تلق أن ذلك روحت :دلق . وإن كانوا لا يستحقون الجواب في ذلك» فإنا نتزع'' 
ا ا ا : خلّق الشيء هو ذلك. ولا يوجد شيء واحد 
ثنين في الشاهد لكل كله . وهذا الوجه أنكر أن يكون فعل واحدّ لاثنين . فإذالم يوجد له مثال 

يُعلِم أنه يوجب الاشتراك أو لا فقولهم «(يوجب» ظن وخيال. 


-_ 


١‏ ك م: مضطرا. 

١‏ م:وايهانا. :1 كم: بالوعد. 

؛ كم:وبان. ه م:للمحال. 

5 أي فكرة «الفعل» و«الخلق». 7 م+وإن. 

4 ك_م: لا يتجزى. ويعني ذلك أن الأجزاء التي يتشكل منها الفعل فهي لا تتجزأ؛ لذلك لا تتصاحب تلك 
الأجزاء منفردة. 


4 أي عندما كانت الإرادتان الموجّهتان إلى الفعل قد تهدفان الهدف نفسه. 
٠‏ أي أن الفعل أو الكسب من العبد والخلق من الله يوجبان الشركة في الفعل. 
١‏ ك: ننتزع. أي نرمي ونردّ القول عليهم. 

نضض 


ثم الأصل أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاء وكذلك/ للعبد. وكذا' كل ملك لأحد [] 
فهو لله ملك وللعبد كذلكء ولم يوجب ذلك شركا بينهما في ملك الأفعال والأعيان» فكيف 
[أوجب] فيما نحن فيه شركًا'؟ ثم يضاف إلى الله الإطعام والكسوة والرزق' » وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلق ولا يوجب شركّاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما بينَا جهات الفعل» ثم” لم 
نقل” : الفعل' نفسه من تلك الجهات مشترك إذ كل جهة تحيط بالكل؛ وكذلك من يعلم 
الفعل من وجه' ويجهله من وجه لم نقل: أشرك جهله علمه. فها باهم يزعمون أن ذا شركة 
معقولة؟ بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبًا معقولا. ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول ب «خلق الشيء غيره»» [و] يُعلِم أيضا فساد” دعوى 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرّق الأملاك» وني التجارة على تفرّق 
المعاملات» فقل: بين الله وبين الخلق شرك في العالم ثم في الأفعال بها كان منه أمر وإقدار. ولا 
قوة إلا بالله . 

و[أما] احتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك" » [فآقد' ' بِينًا اختلاف 
الجهة على [أحد] القولين والفعل على الآخرء وإنما سّمّي كل بالذي له على ما بيَنَا من 
الجهات. على أنهم جعلوه' ' خالقًا للحركات ولفساد الأشياء؛ غير صَُمَى به لأنه خَلّقَ» 
فمثله الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحدًا لفاعلين بقول واحدٍ وخبر واحل' '. (قال الشيخ رحمه الله:) 
يجوزان في الشاهدء قد يقال: هذا قول جماعة وخبر المتواتر» وهو قول فلان وفلان» وخبر 


١‏ م: وكذلك. 0 م: شركاء. 

" انظر مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام :)١4/5(‏ وإقل أغير الله أنَذ وليًا فاطر السموات والأرض وهويُطْعِم 
ولا يطعم 4» وقوله في سورة البقرة :)١77/7(‏ «إيا أبها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 
إن كنتم إياه تعبدون4» وقول رسول الله ينه ورد في سنن أبي داود ( اللباس :)7١‏ «الحمد لله الذي كساني هذا 
الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة». 


4 مايم. 

ه م:لميقل. 5 ك:العقل. 

30 م:وجهه. 48 كم: إفساد. 

9 يعني ذلك أنه من الممكن تسمية العبد بتلك الأسماء» أي باسم المطيع والخاضع وغيره بسبب الفعل الذي 
يفعله ؛ غير أن الله تعالى يستحيل تسميته بها. 

٠م‏ وقد. ١‏ أي جعلوا الله تعالى. 


؟١‏ لعل المفهوم من كلام أبي منصور الماتريدي أنه ينقل آراء الكعبي من كتاب له. 


تحن 


[حكاظ] 


افقدزةا 


فلان وفلان. فلئن كان ذا أصلّه فيجب به جواز الآخرء إذ به يلزم الآخر' . ولو كان [كل] ما 
يجوز في الشاهد هو دليل الغائب' ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب كما وجب في 
الشاهد» وهذا يبن وهمه. 

ثم جائزٌ القول بأن الله خالق كل شيء؛ وهو خالق وما سواه مخلوق؛ ولا يجوز أن يقال: 
«هو قائل كل قول»؛ ولا «مخبر كل خبر»؛ ولا «هو مخبر وقائل» وما سواه خبر وقول». فدل 
أن أحدهما ليس بنظير للآخر' . مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالى» ثم 
م يجز في قول كل أحد وخبره أنه بقدرة هي“ قول لله تعالى وخبره" . ويّقال له' : إذا ل يتم هو 
متحركا بها حررك غيره» فقل أيضًا إنه لا يُسَمّى خالا بها خلق حركة غيره؛ و"إذ فُصل بينهما” 
بالعموم والخصوص أو بها شئت فافصل بينهما [به]. على أن المعنى الذي به سمى خالقا يوجد 
في فعل كل أحد' » والمعنى الذي به سمى قائلاً لم يوجد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. وأيضا إن 
القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغ» وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضا. ثم الأصل أن إنكار المعتزلة هذا بما لم يجدوا فعل أحد يخرجه 
غيره من العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له أنكر مَن أنكر خلق الأعيان: بامتناعه في 
الشاهد عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد» بل لا يوجد فيه غير جمع وتفريق» فأبوا أن يكون خلق 


أعيان الأشياء بذلك. وبمثله أنكرت المعتزلة خلق الأفعال؟ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك ' ' . 


مع ما قولهم في التحقيق ذلك؛ لأنهم حققوا الأشياء في القدم' '» وجعلوا من الله إيجادها لا 
إحداث شيثيتهاء وكانت الشيئية لا به ' '» فيكون العالم عندهم في التحقيق حدثًا عن أشياى, لا 
أنه أحدث عن غير شيء. ثم ذكروا في الكفر / والإيمان أنبها شيئان كان من الفاعل إِيجادهماء 


١‏ ويعني ذلك أنه لو صح المثال الذي ذكرثه في عبارة «هذا قول جماعة»؛ لصح أن يكون فعل واحد لفاعلين. 
١‏ ويعني ذلك أن المثال الذي ذكره الكعبي لرفض الموضوعء وإن كان ممكنّاء فليس ذلك بمقياس وحيد في 


المسألة. 
؟ م: الآخر. ماهو. 
كن م: وخبر. 5 أي للكعبي. 
0 كم: أو. 
4 أي بالفعل والقول اللذين عارض الكعبي بأحدهما الآخر. 
. م: كل شيء. 
٠‏ أي إلى قول قدم العالم. 
١‏ أي بقوهم في المعدوم. 1١7‏ أي لابالله. 


نرفلا 


لا جعلهها شيئين» فصارا من حيث الشيثيةٌ ليس للعبد. ثم لا نتكر' ذلك فيا نتكر" أن 
يكون ' من حيث الشيئية خلقًاء ولا يُدفع ذلك ول يوجب أبذلك أنه عُذب لا لشي»؛ ولا أنه 
عدب للشيثية» ولا أحيل التعذيب إذا سقطت عنه” الشيئية' . ولا أوْجب الشرك بين الفاغل 
والشيئية في العقل [و"] في الوجود» ولا أطلق القول بأنه لاثنين ن؟ إذ هو بكليته في [حد ذاته] 
أنه شيء ليس له. وفي أنه إيهان وكفر له. وكذا هذا التقرير في حركة المفلوج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الكعبي: ما جُعل فاعل المعصية أحقّ بالذم ' من خالقها”. 

قيل له: وما جُعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية والعرضية؛ 
وأنه خلاف للعبد ولله وغير لهماء وأنه" حجة الله» ودليل سفه الكافر؛ فإن الذمّ لشيء من 
ذلك ' ' لزمه الذم بكل مسمّى به؛ فيجب الذم على فعل الإيهان وكل حستن؛ وإن لم يجب ثبت 
لذلك جهات. [فآيُصرف إلى كل ما يليق به. ثم الذي ' ' من الله تعالى حكمة من حيث جغْله 
ف الحقيقة قبيحًا وسفهًا وجورا وملمومّاء وهو من هذا الوجه حق وحكمة؛ والفعل من حيث 
العبداسفة وجورء ومن :ذلك الوجه قبي ومعصية ان عم كل انل 
هو عنده كان جاهلاً ومن أخبر به كان كاذبًاء ومن عرفه على ما عليه حقيقته حقيقته كان عام حكيماء 
ولو الر به كان صادتاء قعل ذللق خاي اله ذلك :وجطله ل ماهو عار دل 1 ل 
ل 
ولا سفه؛ ولا الذي كان من العبد/ من خضوع وذلة وطاعة ومعصية. ولا قوة إلا بالله. 

عار سي ا ع لسرا قي أحق ' ' من الذي خلق» 
وهو با جملة م توه أنه عالق ولك" . فمهما قال في ذلك فهو جواب له في الأول. 


١‏ م: ينكر. 
3 أي هذا الرأي. 3 أي عن الكافر. 


5 4 لإالشيفية) صبع هه ٠‏ كم: بالذنب. 
4 لعل الكعبي يشير بقوله هذا إلى رأي أهل السنة في خلق الأفعال. 
4 أي أن أمر الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 

١‏ أي من الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 


١‏ ويعني بهذا المثال فعل الشر. ١‏ كم: ؤفعل. 
ام إلا]. 4 م: يعارض . أي نعارض الكعبي. 
1١6‏ ك م: تسمية. 15 أي أحق باسم الخالق» وهو العبد. 


١‏ أي علم الله بأنه خالق كل شيء. 
دض 


إلاكاظ] 


والأصل أنه قد' ثبت للعبد فعل في الحقيقة» وأنه له مختارء وأنه آثَرد الأشياء عنده وأحبُهاء 
٠.‏ وأنّ خلق ذلك لم يدفعه إليه» ولم يحمله ولم يضطره إليه. فوجود ذلك ووجود علمه' به وخبره 
عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاودته ' لوقت فعله وتسميته بها سمى ‏ إذ لم يضطره 
إلى فعله ولا حمله عليه حَسن ' معه الأمر والنهي والتعذيب والإثابة. ومن أنكر بهذا لق 
فتعلقُه بهذا النوع خيال . وحقه أن ينظر في الوجه الذي به يُعرف خلق الأشياء» فإن أمكن 
تحقيقه فالإنكار بهذا النوع إنما هو جهل بالحكمة . وعى ذلك كان أول ما جبل عليه . فسيعلم” 
إن خضع للمكرم به إن شاء الله؛ وإن لم يمكن تسقط المسألة» ويُفْصّل' الذي عارض به كلّه. 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] أسئلتنا". من ذلك قوله [تعالى]: لإخالق كل شيء 54؛ وأعمال العباد 
أشياء. فزعم أن ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في قتل' الأنبياء' ' 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب عليه؛ ولا يجوز ذلك على ما يفعله. وقال: خحَصّصنا أيضا با 
الوق الا" 
ودليل ذلك" أنه" لم يدخل [«هو»] في ذلك» و«هو» ا مع وجود آيات 


1 م-قد. 5 أي الله . 

١‏ ك م: معاداته. ويمكن أن تكون المعاداة بمعنى المعاودة؛ يقال: عادي بين اثنين» أي والى وتابع . انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة #عود» والعدو)ء 7/ 7197-11 17-51/16, 

هذه الجملة خبر لمبتدأ «فوجود ذلك...» 

كن م: فيعلم. 5 م: ويفضل. ويفصل: أي ويترك. 

3٠‏ ك: أسولتنا؛ م: أسئلة. أسئلتنا: أي اعتراضاتنا ودلائلنا التي وجتهناها إليه. 

يقول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» دلإكالل]. 


4 م:فعل. 

٠‏ يعني ذلك أن كون الله تعالى خالقًا لا يبشمل شتم الذات الإلهية وإنكاره أو قتل أنبيائه مثلء وهي كلها من 
أفعال العباد. 

١‏ أي ذكر الكعبي في كتابه آيات فيها تخصيص بعض الأفعال وحصر خلقها إلى العباد. 

١‏ م-_ذلك. 1١‏ ك م: ما. 


4 فالمفهوم أن دليل ذلك عبارة «هو» الموجودة في الآية المذكورة. فإذا كان الضمير هذا يرجع إلى الذات الإلحية 
فهذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الكلمة من ضمن «الشيء» الوارد في قوله تعالى "خالق كل شيء". لأنه 
سيؤدي إلى كون الذات الإلهية مخلوقة. وكذلك يمكن أن تعتبر أفعال العباد بمثابة الضمير («هو») فتستثني 
من كونها مخلوقة. 

بض 


ذلك' غغرجهاء وهي' خاصة". وبعد » فإن القبائح لم تذكر في هذا" على [عهد] رسول 
الله وإنما ذكر في الجواهر المورثة' ؛ وقال: بل قول المجوس [بآأن الله أراد/ شيئًا مما هي 
محرمة في الإسلام» ولذلك قال رسول الله يه : «القدرية مجوس هذه الأمة». 

(قال الشيخ رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: إذ ثبت أن الآية بحق الامتداح» كان في 
خروج شيء من الكائنات امتداحًا" بغير الذي له؛ أو با يشاركه فيه كل ضعيف؛ لأنه لو أراد 
كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له؛ وذلك كذب. وفي إخراج البعض مساواة 
غيره في أنه صانع كل شيء» يريد ما لا صنع له” فيه» وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على 


الصرف إلى الغي ر' الذي [هو] فعل للغير' ' ليجوز أن يُقال: ليس بخالق شيء»؛ على أنه ليس 


بخالق ما هو فعل لغيره. فإذ كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول' ' وصف له بالمدح 
والربوبية» وفي التخصيص إيجاب الأول" '. 

وأيضا إنه قال: هو رب كل شيء وإله كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل''» ول يجز 
إخراج شيء عن ذلك؛ وإن كان لا يليق القول به على التتخصيص لقبح» نحو أن يقال: رب 
الخبائث” ' وإله القبائح ووكيل الشياطين وإبليس» وقائم على كل نين وقَذر فمثله الأول» 
وإن كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبهذا الوجه الذي قال" ' شهدت 
المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذيًا ولا فساداء ولا أمات وليًا ولا قوّى عدوا ولا 
أبقى الشاطين؛ ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصدّ عن طاعته أحدا قوة ' '. ذكرنا ذلك 
ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدّر" ' عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند تخالفتهم المفهوم من القرآن 
وما جرى عليه قول الإسلام؛ ولذلك قال رسول الله عليه السلام: «القدرية مبجوس هذه 


١‏ أي خخلق العبد فعله. ؟" ماوهن. 

" أي مستئناة من قوله ١كل‏ شيء». 4 فهذا من جملة أقوال الكعبي. 
0 أي في أفعال العباد. 5 أي المؤذية والضارة. 

7 ك م: امتداح. 4 كم : لغيره. 

5 كم : إلى غير. ٠‏ كم: لغير فعل. 

١‏ أي الخلق بلا تخصيص. ١‏ أي إيجاب ما سبق من الذم. 


» لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل‎ 1١ 
انظر أيضًا: سورة غافر» 47/؟5.‎ .]٠١7/5 [الأنعام»‎ 


15 م: الجنائب. 
أي هؤلاء المجوس والزنادقة الذين بنوا رأمهم على ما ذهب إليه الكعبي قد قالوا... 
7 كم: لقوة. ١١‏ كه: (مقتدر) خ. 


يسنن 


اليد 


تاظع 


الأمة». ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو 
ذلك من أسماء الامتداح» فيبطل أن يكون له مدح / بشيء, لما في كل شيء له شركاء في حقيقة 
معناه. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لم يدخل ١هو»‏ فيه» عجيب. متى يُذكر «هو) في اسم الأشياء بالإطلاق؟ ولو 
جاز ذا لجاز أن يذكر في ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب والملوك'» وذلك 
كلام من لا يعقل ما يقول. وبعدء فلو كان يُذكر ‏ وإن كان ممتنعًا ذلك في العقل ‏ [في] 
الشيء' لم يمز خروج غيره بخروجه لوجوه. أحدها قوله: وهو على كل شيء وكيل» وهو 
رب كل شيء؛ وإله كل شيء؛ لم يجز خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة 
المراد من حيث لم يدخل «هو' ل والثاني أنه امتداح» وفي خروجه سقوطه؛ إذ هو امتداح 
با صيّر كل شىء تحت القدرة» وحقق في كل العبودة» وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك. والله 
اموقق: والدالك أن القول المقيروف” بالفكل إل اح والر بوئية وقشو ذلك ! واج فلك 
الآخر]". وإذا كان كذلك فكأنه قال: «سواي»”» ولم يكن بمثله التخصيصء فمثله الأول" . 
ولا قوة إلا بالله. 

وما ذَكَر' ' من الآيات فقد بينا فساد الخصوص في هذا ' ' . ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من 


١‏ فذكر العلاء والفاعلين والوكلاء والأرباب والملوك في صيغة الجمع يشير إلى العباد؛ غير أنه إذا اعتبرنا المفرد 


من تلك الكلمات فمن الممكن الإشارة إلى الذات الإلحية» مثل العليم والفاعل والوكيل والرب والملك. 

١‏ أي حتى ولو كان الضمير «هو» في معناه المطلق بمعنى «الشيء2. 

* أي في الخلق. ْ 

4 كم: دخوله. أي خروج فعل العبد عن قدرة الله وخلقه. 

ه من المعروف. 

* ويعني ذلك أن القول المقرون بالفعل والربوبية ونحو ذلك والمسوق إلى آخر يجب أن ينحصر مقول هذا 
القول وحكمه إلى ذلك الآخرء لا إلى قائله. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي بقوله هذا يشير إلى الآية الواردة 
في سورة الأنعام .)١1١7/5(‏ 

بياض في نسختى «ك» و«م»؛ م ه: بياض في الأصل . 

4 أي فكأنه قال تعالى: «خالق كل شيء (سواى)». 

4 أي عبارة «رب كل شيء» و«إله كل شيء2. 

٠‏ أي الكعبي. ش ش 

١‏ فهو ني ذلك يشير إلى قول الكعبي: «خصّصنا أيضا با تلونا من الآيات...» 


8 


الآيات فقد بِينّا وهمه فيها'» وحصوله على الدعوى كهو في هذا. وما ذكر من أنه شِتّم نفسه 
وكفربه ونحو هذاء فهو الذي ل يزل يعوّد' نفسه من الكذب' على خصومه. وليس أحد منهم 
يقول [ذلك ]. بل لو خلق شنم نفسه يكون مشتوما في الحقيقة مذمومًا. بل خلق فعل الشتم 
من الكافر كذبًا وجورا وسفهاء وفي ذلك دفع كونه مشتومًا مذموما في الحقيقة. ألا ترى أن 
من عرف فعل الشتم كذلك” يكون عانًا حكيمّاء ومن أخيره عنه كذلك يكون صادقا؛ ومن 
عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلاً سفيهاء وبالخبر به كذلك يكون كاذبّاء فمثله الذي 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. وجملته أن فعله” من حيث كان عرضًا/ أو شيئًا أو دليلاً على سفهه أو [4ر] 
حركة ونحو ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه' إياه. ولا قوة إلا بالله. 

وما قال من قتل" الأنبياء» فهو فيا أنابهم” موجودء وفيا أبقى أعداءه' قائم؛ ثم لم يخرج 
ذلك من الحكمة' '. بل استدل إخوانه ' ' أن الذي يفعل هذا غير حكيم؛ ف الذي يجيبهم فهو 
في الأول جواب. 

وقوله: لم يكن في عهد رسول الله كذاء فكأنه قال: لا يجوز ورود البيان في الثيء قبل 
وترم واه الوان ترد نيا ل وتجوافيه السارم . ل 
الأمر المعتاد. وبعد» فإن الآية لو نزلت فيهم'' لنزلت في ذمهم؛ ووصفت” "فنا فزاعن 
الله من الوجه الذي نفاه ' أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم” '. مع أن الآية لا يعمل بها 


١‏ فهوني ذلك يشير إلى قوله: «مع وجود آيات ذلك مخرجها...» 

١‏ ك:عوّد. 

م:الذب. 

0 ك ه + كان؛ م: لذلك كان. 

0 أي فعل الكعبي. 

5 أي خلق الله. 0 م:قبل. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك»؛ وكلمة أنابهم تعنى «أصابهم». 

3 م: أعداءهم؛ م ه: في الأصل أعداوه. والمراد بكلمة أعداءه؛ أي أعداء الله. 

٠‏ يبدو أن الإمام أبا منصور يتلقى فكرة عدم إهلاك الله أعداءه بطريقة متميزة. وهذا يعني أن الله كان يستطيع 
أن يبلك هؤلاء الأعداء كا أهلك أعداء الأنبياء فيا قبل» وفي هذا الهلاك لا محل لفعل العبد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض للمعتزلة في ذلك. وبالتالي فعليهم الاتباع لمذهبنا في الموضوع. 


أي في المجوس. ٠7‏ كم: ووصف. 
4 كك م: نفي. : 5 أي للمعتزلة. 


احردن 


لمعتزلة من ذلك الوجه الذي ' لا يوجد] في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك" إلى الله. 
١‏ فكيف يُحتج' على منكر أ مثله من يزعم أن :ذلك" العتل متقوع وظريقةه” السمع؛ ومحال 
الاحتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؟ ثبت ثبت أن حقيقة ذلك" في أفعال الخلق» وبه يكون 
اذك د حتفا دجوا حنع او سمدل كا اقوي بدك افده يك قد نالور 
حاجة الخلق جملة إلى الله تعالى في كون كل شيء لمم به. والثاني أن الوصف بالقدرة على ما 
لا فعل [فيه] لخيره ليس يعجيب» بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداح يكون 
من هذا الوجه. والعاليك + قي وان سلفه حرم زه يفهم أن خلق كل شيء على ما عليه يوجب 
وض الت بدا أو غتيق النعل من الوجه الذي يكون من العباد منه. والرابع لِيُعْلَمْ أن الله 
يتعالى ' او ال ار بق محالت المعرلر ا ٠‏ وذلك يتقض , 
4 اظع] الاعتزال» إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه ونا كرون عرلك هيو زعن] قرف ازول 

وخوف الانقطاع. جل ربنا عن ذلك . 

وما ذكر في المجوسء فهم قالوا [ذلك"] لإنكار[هم] خلق الله الشرور» ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقًا وإرادة» وذلك رأى المعتزلة في تخصيص هذه الآية» ليُخرجوا بذلك الشرور عن 
. خلقه» فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس . ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس ١"‏ خيرا [من قول القدرية'] عند التحصيل؛ لأنهم نزّهوا الله عز 


١‏ ك-(نفى أهل الاعتزال» فذلك لازم لهم» مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من ذلك الوجه الذي) صح ه. 

1" لعل المراد بالمشار إليه هنا هو خلق الأعيان؛ لأنه ما دام المعدوم شيئًا في نظر المعتزلة فالله لم يحدث الكون بل 
أوجده فققط . وهذا لا يعنى نسبة حقيقة خلق الفعل إلى الله عند الماتريدي. 

م: يجتمع. ؛ أي الكعبي. 

3 أي كون صفة الخلق لله تعالى تشمل أفعال العباد. 

5 م: وطريقة. 

.]٠١7/7 أي حقيقة قوله تعالى: «إخالق كل شيء#؟ [الأنعام»‎ ٠ 

8 ويعني ذلك: إذا اعتبرت الآية الواردة في سورة الأنعام تتعلق بأمور خارج أفعال العباد الذين لهم قدرة على 
أفعالهم فلن يحصل منه الامتداح» إذ الامتداح في حد ذاته يجب أن يشمل أفعال العباد أيضًا حتى يحصل في 
معناه الكامل . 

9 أي في رأي الكعبي كذا وكذاء وهذا الرأي غير مصيب. 

٠‏ ك: تعالى. 

١‏ كم: ببعض. 1 م: الدوام. 

.2م١ ك + ولا قوة إلا بالله. ثم كان قول المجوس . وهذه الزيادة غير مذكورة في هامش نسخة‎ ١٠ 


رن 


وجل عن فعل' الشر وما يدم الفاعل عليهء وحققوا له فعل الخير وما يحمد عليه. ثم القدرية 
بالوجه الذي أنكر[ه] المجوس صرفوا الآية عن المفهوم تنزيها ' له '» وأبطلوا عنه أيضا خلق 
كل شيء يُحمد عليه من الخيرات. ونسأل الله العصمة. 

ثم من حَيّده . أن سأل” عن حكم الآية» فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن نوع 
الأفعال. وحقيقته أن يقول به في الجملة» وعند التفسير فيا يقبح لا يقول' ؛ كى) يقول: الله في 
كل مكان؛ فإذا سثل عنه في الحشُوش" والأمكنة القذرة أبي ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله 
كل شيء» ثم عند التفسير فيه| يقبح يأبى» إلا أنه لا يتقصر بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله"» 
فمثله ما نحن فيه. والله الموفق. 

ثم احتج لخصمه بقوله: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات؛ 37/97]» قال: يريد به 
آهتم؛ كقوله: لإأتعبدون ما تنحتون» [الصافات» 45/07]» وكقوله: لإتلقف ما يأفكون)' . 

(قال الشيخ رحمه الله:) نقولء. وبالله التوفيق: ظاهر الآية ذكر خلق العملء فلم يجز 
صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان. مع ما في جميع ما ذكر نحثّهم داخل ' '» وكذلك إفكهم )"' 
ذكر» وبه عُوبوا لا بذلك الشيء [فقط]' ء حيث فعلوا ثم عبدواء / فكأنهم عبدوا فعلهم» 
فمثله ما نحن فيه. [و] أيضا إنه لو صرح بالآية آتُّهم '' بعد أن ذكر معمولاً فإذا لم يكن 


0 ك: تستره؛ م: تسترً. 

* م-لله. 

3 ك م: حيدهم. أي من حيد الكعبي وعدوله عن سوق الكلام. 

0 ك م: سئل. 

5 يعني ذلك أنه إذا استُخدمت' عبارة عامة يقال: «الله خالق كل شيء»» وعند التفصيل لا يقال: «الله خالق القذر 
والنتن؟. 

٠0‏ وهي جمع حُّش: الكنيفء المتوضاً؛ أو الولد الهالك في بطن الحاملة. وإذا ألقت ولدها يابستا فهو الحشيش. 
انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة لاحشش224 785-17/857/7. 

1 أي إن المرء لو اكتفى بتعبير مطلق دون التفصيلات لكان قد رفض أصل لفظ الخلق. 

4 فالمراد به قوله تعالى: «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون4 [الأعراف» 111/97]. 

٠‏ يعني ذلك أن الأدلة التي ذكرت حتى الآن تؤدى بنا إلى القول بأن ما فعل المشركون من أصنام تدخل في إطار 
الخلق الإلمى. 

١كمنماء ١١‏ أي بعبادتهم الهتهم فقط. 

١‏ نحو أن يقال: «والله خلقكم وما تعملون من الآلهة». 

لفرض 


أىا'١[‎ 


ع 


الله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولاً» إذ ليس هو كذلك مخلوقًا؛ ثبت' أن العمل 
تخلوق» ليعبدوا محلوقًا معمولاً ى) ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم من عِظَّم سفههم أن احتجوا بقوله تعالى: «إما جعل الله من تحيرة4'» الآية  '‏ وتلك 
أسماءٌ تلك الأعيان ‏ في نفي خلق الأعمال» بقوله: «ما جعل كذا». وهن أساء تلك الأعيان 
لا الأفعال» وهن مخلوقات لا شك. ثم يرد ” فيما ذكر العمل بالخلق' إلى حقيقة الأعيان ليدفع 
خلق الأفعال. فهذا يبيّن أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا يرجعوا" في أمر إلى تدبيره. 
والله أسأل العصمة عن ذلك. 

قال”: واحتجوا أيضًا بقوله: إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه4» الآية'» إنه على 
قولكم يشبه' ' فعلكم خلقه. فقال: معاذ الله بل فعلنا عبث وفساد وخضوع وذلة ' '» وفعله 
حكمة وصواب وتفضل وتطول. قال: وليس من حيث الحدث والحدث والخروج من العدم 
تشابه"' لاختلاف الجهة» كا لم يكن في عالم وعالم'' وحي وقادر لاختلاف المعنى. قال: 
وبعد؛ فإن فعلنا يخالف فعل الله لعينه. ثم [في] الإصاد والإجحداك” ' معنى يوجب التشابة 
وإنما يجوز ذلك في الأعيان بها يحل فيها” '. مع ما يعارتض بقول جهم حيث قال: في تحقيق 
الفعل تشابه. ثم قال" ': العجب من إلزامهم التشبيه' ' بالإحداث» وم يلزموا أنفسهم فيا 


١س‎ ٠. 8 55 


.5١١-5٠05/5 قارن بها ورد في تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي»‎ ١ 

ات 

* فالمراد به قوله تعالى: «إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون علل 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون4 [المائدة, .]١٠١/8‏ 


ع م-الآية. ه أي الكعبي. 

. لعله يريد قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات» 13/59]. 

7 م: ولايرجو. 4 أي الكعبي. 

0 م الآية. و تمام الآية كالآتي: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء 
وهو الواحد القهار» [الرعد .]15/١1‏ 

.هلذو:ما١ م: تشبيه.‎ ٠ 

١‏ أي ليس هناك تشابه بين الحدث من الله وبين الحدث من العبد. 

م-_وعام. 4 كم: والحدث. 

٠١‏ ك: فيه. أي بما يحل في الأعيان من الأعراض. 

5 أي الكعبي. ١7‏ م: التسمية. 


أي بأن أهل السنة يجوّز الفعل من العبد. 
نفس 


(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: أثبت / الله تعالى التشابه من حيث الفعل» [.ظا 
حيث قال: #إخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 » نفي أن يكون من أحد خلق كخلقه. 
رارج لتم العتر اق عبادطيوها كائرا يشدوه او تام متهم خلق كخلفه. ثم لا سبيل إلى 
معاينة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بالمنشَا : إنه ' في حق المخروج من العد: إلى الوجود والحدث مِن 
لا أصلء أو هو في حق الكسب والتحرك والسكون؟ فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه 
الذي يحقق من الله فقد جد خلق كخلقه إذ لا وجه لفعله غير ذلك . ولو كان بالذي يذكره” 
دفع لكان لا وجه للاحتجاج؛ لأخمم لو أثبتوا [لايقولون: ليس ذلك كذلك”» لأن الذي 
منكم كان بعلاج" » وهذا النوع من الخيال' . ثم أتبع" ا 
«إخالق كل شيء 4 [الرعدء ١7/1١]؛‏ ليتعلم كل أنه أي شيء أضافه إلى أحد أنه خَلّقه لم يقدر" 
عليه لوجود ضرورات له فيه توجب تدبير غيره في ذلك. ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله عرز 
وجل: «إإِذَا لذهب كل إله بها خلق 4 [المؤمنون» 41/77]» وإذا جعلت لكل من' المعنى الذي 
به وصف الله تعالى بالخلق» ويذهب كل بالذي منه» فكان في ذلك تثبيت ت آلمة؛ ذهب كل با 
خلق. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما ليس من الله في الخلق سوى الوجود' 'ء وذلك بعينه قد يوجدء فأي معنى بقى جما به 
تمام التشابه؟ ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول المسلمين'' نفي تشبيه الخلق عن الله لأنه من الوجه الذي يقع فيه 


١‏ يقول الله تعالى: «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار» [الرعد, .]١7/1‏ 

1 أي الخلق. 

١‏ أي لو كان بالذي يذكره الكعبي كقوله السابق القائل فيه: وليس من حيث الحدث والحدث والخروج من 
العدم تشابه لاختلاف الجهة. 

أي لأن المعتزلة لو أثبتوا للعبد فعلاً ليلزمهم أن يقولوا: ليس فعل العبد كفعل الله. 

٠‏ م: بقلاح. 

5 أي إن نوع الفعل الإلهي منزه عن مميزات مادية وبذل جهد. 

ك م: اتباع. وأتبع : أي الله تعالى. 

كم:لم يقدروا. 

ك م: عند. 

٠‏ أي إن أهم الأفعال والآثار الآتية من الله إلى العبد عبارة عن الوجود الذي هو أثر الإيجاد منه. 

.ي*+م1١‎ 


> احا ص 


رفرس 


تشابه يوجب حدئّه! بحدث الشيء". فلو لم يقع من حيث الحدث تشابه لم يكن يُنْفى من 
(ممرلا حيث / لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث ' في الأجسام هي أدلة حدثهاء وحدث الأجسام 
هو دلالة المحدث الصانع» وذلك كله آية التشابه. فقوله" : لا يقع بذا' تشابه» لا معنى له. 
وقوله: ذا" ذا" فإنّ خلق الشيء عندهم هو الخلق. ولا شك [أنه] في الخلق' ذلة وخضوع 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذر كل هذه"' أوصاف 
فعل الله تعالى عند المعتزلة بقوله' ' : خلق الشىء هو ذلك الشيء» فكيف أنكر هذه الأحوال 
عن خلقه؟ وقوله: هو"' تطوّل وتفضّل؛ فإذا لسن هن خلقه عتذف: وفعله في الحقيقة 
تطوّل وتفضل» وهو '' خير وحسنء وهو حكمة وصواب. وهذا كله قول وجش. لم يجز 
إطلاق ذلك إلا بصلات ' توضح”"' المراد» فمثله الذي ذكرء وليس من هذا الوجه دفع 
التشابه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم العجب ممن يعجب منه' '» وفي ذلك" أنه واحدء والتشابه والاختلاف أبدا يقع*' 
في الأغيار' '. وجملة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العالم لله ' '» فثبت أن 


١ .‏ أي حدث الله تعالى. 


١‏ م: الآخر. والكلمة في نسخة «ك» مطموسة. ٠7‏ كالأعراض مثلا. 
4 كه:لأثراخ. ه أي الكعبي. 

5 أي بإحداث العبد. 0 م-_وقوله ذا. 

4 م: إذا؛م ه: ني الأصل وقوله ذا ذا. أي وقول الكعبي «ذا»» هو نفس التشابه. 
9 أي في المخلوق. ٠‏ كم: هذا. 

١‏ م: بقولهم؛ م ه: في الأصل بقوله. وبقوله: أي بقول الكعبي. 

١‏ أي فعل الله. 

١١‏ أي إبليس. 4 أي بقيود. 


غير منقوطة في نسخة «ك2. 

7 لقد سبق فيها قبل أن الكعبي قد تعسيجب فيما كان يذهب أهل السنة إلى أن الاعتماد على مفهوم الإحداث يوجب 
التشبيه؛ فكذلك ذهب الكعبي إلى أن أهل السنة أيضًا قد نسب الفعل للعبد» وهذا بالطبع يوجب التشبيه. 
فهنا يرد الماتريدي على اعتراض الكعبي هذا. 

١‏ أي في نسبة أهل السنة بعض الأفعال إلى العبد. 

م تمقع. 

9 ك + الاعيار. ويعني ذلك أنها تقع في الأغيار التي تعتبر متساوية في ممواقعها. 

٠‏ أي إننا نؤمن بأن الفعل المنسوب إلى العبد الذي عليه أمر العالّم ونظامه؛ فهو في الواقع منسوب إلى الله. 


ران 


خالق العالم كله واحد» وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الموفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى ' القصبتين تتح ركان لا يفصل بين التي يحركها 
الله والتي يحركها آخرء ثبت أنهما تشابهاء فزعم أنه يجب الفصل بينهم| بالبحث عن السبب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لعل ملكا يحرك ' أو شيطانًا أو دابة تحت الأرضء فأي 
سبب له [فإنه] يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه. ليُعلمْ أن الله عندهم 
لا يقدر أن يذهب با خلق". وليعلم أنه لشدة التشابه' انقطع سبيل / العلم به من حيث 
نفسه على أن السبب ليس فصل عنده فيم| كان من الله إذ ليس غير الذي يعاينه. فأنّى يعرف 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهدء ربا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث با لم ينظر من 
وجههء فمثله الأأول. 

(قال الفقيه رحمه الله: 4 وذلك عليه لوجهين. أحدهما أن لا سبيل في الأول إلى السبب 
والعلم به في الحقيقة؛ مع ما ليس من الله غير الذي نراه بعلم به» فلا معنى هذا إذا ". الثاني 
أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون [على] جهة واحدة تدل” على أن [عدم معرفة] الحدث 
والقدم إنما هو في أنه لم ينظر إليه وأغفل عنه” حيث لم ير موضع الدلالة. وما نحن فيه ليس ثمة 
ماتقصل : إن كان كيو لغيه كيت اواتديف" ' انس خيريان' ' ولا قو الابالله: 

ثم عارض: هل يُعرف به ' ' المكتمتب من غيره؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وهي المعارضة إن اشتبه المكتستب لغيره حتى لا يُعرف حقيقة 
والح هنبا [ولكان قد ]انيت أجن غلوقاة نكا تذلك:: وبعد» كاله" لبس > عل انحرفة 


١‏ لكناعلا. 

١‏ م: تحرك. 

٠+‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذَا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون4 [المؤمنون» 931/517]. 

: أي بين فعل الله وبين فعل العبد. 


ه ك:إذوم_إذا. 5 مه:في الأصل: إذ الثاني. 

7 م: يدل. 8 ك:منه. 

94 أي إن أمكن وجود شيء يفصل بين القديم والحديث أو بين فعل الله وفعل العبد فهو في غير هذا المثال. 
٠‏ م:ابحث. ١‏ م: شبيهات. 

١‏ أي بالنظر والاستدلال. ٠٠‏ أي الحجاج هنا 


م 


[الاظ] 


التمينا وان زعو طلوف ها بلك لاخض اق كله ذا الى ' ماما هر لك ولا أت 
لك لسن اله ناكر ن كانتا عق ويؤزللك كن روسل قرن شرل :لذ وه خر م فعض 
أبدًا على الشك» ولا يصل إليه؛ وذلك هو المعنى الذي نفي الله أن يكون معه إله» حقّقه أهل 
الاعتزال سفهًا بغير علم» وذلك في قوله ': ظإِذًا لذهب كل إله بها خلق © [المؤنون» 141/59]. 
والله الموفق. 

فبلغ قوله: لقان اند انرق ويه دي ملة واكل عرض زهاني 
والتفريق» فيبطل أن يكون في شيء من ذلك دلالة خلقه. ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان 

[17ر] بدونها. فكأن الله لم يُقِم دلالة' على خلقه بكون تلك بالله دون خلقه/ أبدًا. وذلك قول 

لم يتوهمه الشيطانء لعله” أن' أحدا من أوليائه' يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة 
عن ذلك. وعلى قوله إن الشيء ء لا يدل على الله» إنا يدل - إذا علم سببه - إسقاطه الدلالة 
عن الأجسام مِن أن يُعرف بها الله سبحانه. قال :وين عظبو ما اجعوا [غليه أن دليل خلق 
الحيكم خلا فكذلك كل محدث يَدفَع [إلى] هذا" . وسأل الدليل» وآيد ذلك بها يجوز أن 
يعرفه محدثًا من لا يعرف خلقًا. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: أهل التوحيد إنها تكلموا في حدث العالم 
وثبات محدثه» ولا أحد تكلف القول بخلق العالم وثبات خالقه. فلولا أنهم رأوا' ' بالأول 
كفاية عن الثانى» وجعلوا ثبات الحدث دليلاً مقنمًا في الخلق: لصنعوا مثله ' '؛ لأن لكل إليه"' 
حاجة» وذلك ممتنع”' . وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة» فمثله في كل الأعراض 
قاد » فيلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م:لانفى؛م ه: في الأصل: أنعى. 
*١‏ م: فتحيل. إن م + [تعال]. 
م: دليلاً. 5 م:لعل. 
م أن؛ م ه: في الأصل لعله أن. 
فالضمير راجع إلى الشيطان. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي قد يقصد به الكعبي. 
أي كل محدث يدل على أنه مخلوق في رأي أهل السنة. 
يعني إنكاره لهذا الرأي. 
٠‏ أي فلو كانت المعتزلة رأوا... 
١‏ أي مثل صنع أهل التوحيد. 
١‏ أي إلى خلق الله أو إلى الخالق. 
١‏ أي يمتنع تحقيق احتياجات جميع الموجودات في العالّم سوى الله. 
قرس 


عم فى 0 بم احج صم 


ثم احتج عليهم' بخلق الشرور والأسقام'» وأن كانت ضارة: [وقال:] هلم لا قلت 
[هذا] في الكفر؟». 

(قال الفقيه:) وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضة. إذ لم يسم 
خالق هذه الأشياء بها" وجب أن يسمى بخلقه أفعال الخلق بأسيائها' » وهذا" نوع ما ليس 
لغيره [فيه] فعل الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست بشرور في 
الحكمة» بل هي رحمة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والكفر ليس بحكمة بوجه؛ ألا ترى 
أنه لا يجوز خلقه لا عن أحدء ويجوز ني الأول. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فالأول' » يقال له' في خلق فعل الكفر قبيحاء وهو يذكر 
من عاينه عظيم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه” ثم" يذكره/ حدث الذي منه' ' فيدعوه 
إلى التوحيد, ثم يُعردف به سفه مَن مِنه ذلك وفِسقهء وبه يعرف اسمه' ' وعواقبه؛ ثم يُعرّفه أنه 
لايضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لا يخلقه لا عن أحد»» كلام من لا يعقل ما يقول» وإلا فهو اسم لفعل العبد. 
فكيف يكون ولا عبد؟ وهذا كمن'' يقول: التحرك هو زوال الجسمء وهو لا يخلقه دونه» 
فيجب خلقه منه حكمة؛ وعلى ذلك جميع الأعراض وإبانة '' الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: لهم. وهذا يعني أن الكعبي هناء في سبيل مناقشة فكرية بحتة» قد أبدى باعتراض ضد المعتزلة» ثم تلى 
العبارة التى فيها جواب لهذا الاعتراض. 

1 أي بسخلق الله إياها. 

١‏ بأن يقال: خالق القتل والسرقة, مثلاً. 

بالقاتل والسارقء مثلاً؛ حاش لله. 

3 أي الكفر. 

5 يعني به الجواب الأولء أو المقصود به «وقبل كل شيء؟. 

٠‏ أي يضاف إلى الله تعالى خلق فعل الكفر قبِيحًا. 

1 ويعني ذلك أن الحكمة من إضافة خلق فعل الكفر القبيح إلى الله هو التلقى من قبل العبد الذي له علم بذلك 
بأنه عمل فيه خطر بالغ» فعليه اللجوء إلى الله حتى يحافظ على نفسه. 

5 م يم. 

٠‏ أي ما صدر من العبد من الكفر والشرك. 

١‏ يعني أمؤمن هو أو غيره. 

7 كم:لمن. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك)؛ م: وإماتة؛ م ها: غير منقوطة في الأصل. 


يذرننا 


[كلاظ] 


ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا لأحد ء ثم لم يَمنع تحققّ الحكمة لهاء فمثله 
<الذي ذكر. والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِمَ لا جاز أن 
تقدروا' على ذلك في الجسم؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وليس هذا تقدير السؤال» ولكن ب ليس معنى خلق الجسم 
إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل الأعراض» كيف 
لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غير؟'" ولا قوة إلا بالله. 

فأجاب بالفعل'. وذلك فاسدء لأنّا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه وجود 
الجسم وكوثه ليلزمنا ذلك. وهم قد حققوا فيلزمهم. ولا قوة إلا بالله. ثم قال: إذ ليس فعل 
زيد سوى فعل بقدرة» وانتم تفعلون بهاء كيف [ما] فعلتم فعل زيد؟ قيل: لأن زيدا لا 
يُقدرنا على فعله» فلم نفعل' » والله قد أقدركم على المعنى الذي به كان الجسم" . فلزمكم ما 
قابلناكم به”. ولا قوة إلا بالله. 

قال: واحتج' بالكاتب [و] المصوئرء إنه لو أراد أن يَخرج الثاني ' ' على ما عليه الأول 
لم يمكنهء دل أن الأول لم يخرج على ذلك به. فزعم أولاً أنه يجوز أن يكون كذلك بما' ' ألقاه 

0د الله فيه تلك القدرة. فإن قيل: / لم لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأنَاء وإن كنا نفعل بتلك القدرة"' 

نفعله بأسباب لا تجتمع '' بكليتها حتى لا يخرج منها شيء من نحو الذهن والحفظ وأنواع 
الأشغال. قال: ولو وجب بهذا محادث آخر ليجب به مصوئر آخر. وعارض بالفعل" '؛ إنه 


١‏ م:ولاأحد. * كمن: أنيقدروا. 
٠‏ أي وليس يعايّن أي موجود غير الإنسان ليخلق الجسم. 

أي يقول الكعبي: أنتم تقولون أيضا إن فعل العبد هو كسبه فيترتب عليكم السؤال نفسه. 
ه أي لم لا تقدرون أن تفعلوا فعل زيد الذي خص به. 

5 م: فلم يفعل. ٠‏ أي على رأيكم. 
" أي عارضناكم به من خلق الجسم. 

1 أي قال الكعبي: احتج المعارض. 

٠‏ أي الكتاب أو التصوير الثاني. 

١١‏ كمنما. 

١‏ أي بنفس القدرة. ك: لا يجتمع. 
١5‏ لعله يقصد الآتي: لا ذا لا نحقق فعلاً أثناء عمل فعل آخر؟ 


وض 


لم يدل العجرٌ على أنا لم نفعل' . ولو كان العجز يدل على ما ذكروا [لآكان الثاني إذا كان 
أحسن» فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: لأنا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكرء 
ولا تستوى" هذهء ولو استوت أمكدّنا ذلك. فيقال له: الوجوه التي تمنعك [هل] هي فعلك 
أو لا؟ فإن قال: لاء أعظم القول" أن علاجه وفكره ونحو ذلك [كان من] الله» وهو الذي 
[به] أنكر خلق ذلكء» فقد أقر به. وإن قال: بلى» قيل: السؤال عن ذلك كله [هو] أن القدرية 
زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها للفعل» وكل ذلك أفعال لها القدرة » فا بالمها لم تستوه 
وقد قصدت أن تستوىء وكانت لك القدرة؟ فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك يخرج' . وما 
ذكر من المعنى هو الدليل الواضح - [بآأن قد يخرج' أحسن من الأول وأسوى على قصد 
الاستواء [على] أن ذلك كان كذلك لا به". مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير خركته من 
ال هواء والمكان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد» والفعل لا يخلو عنه ثبت 
أنه لغيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد تقبيح' الفعل» وقد 
يكون كذلك. ثبت أنه من ذلك الوجه ليس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا 
يريده ‏ ولو اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل - 
لجاز مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول في المصور هو القول في الفاعل' '» وفي 
الصورة هو القول في الفعل» لا فرق بينهما. 

ثم قوله: «لو أبقى الله القوة»» / ومن مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. ثم ما 
عارض من «الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده فهو من ذلك الوجه له»» وقد بيّنا في 
ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


5-2 


يعني ذلك أن عدم تحقيق فعل آخر عند عمل فعل أول لا يدل على أن الفعل الأول ليس بفعلنا. 
* ك: ولا يستوى؛ م: ولامستوى. 
٠‏ أي أقره بالتعظيم والتبجيل. 
أي القوة أو القدرة» ىا سيأتي ذكرها. 
8 م + [عليها]. 
وار 
أي الفعل الثاني. 
ك م: لأنه. 
م: بقبح. 
٠‏ ك-(ني المصوّر هو القول في الفاعل) صح ه . 


م6 - .د" 


كرور 


[راظ] 


[الدليل السمعي على خلق الأفعال] 

2 ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: «وأسروا 
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير» [الملك» »]١5-١7/57‏ فلو لم يكن جل ثناؤه خالقا ليا يُجهّر ويُخفى لم يكن ليحتج 
به على علمه. ومعلوم جواز الجهل' من غير الذي يفعله؛ [فإذًا] لم يكن للاحتجاج' بفعل 
سواه معنى؟ وأيضًا إن الله تعالى قال: طإهو الذي يستركم في الب والبحر» [يونس» ١٠/1؟]»‏ 
الآية '» وقال في موضع آخر: «إوقدّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي4'» الآية"» أخبر أن تقدير 
السير والتسئير فعله» وبه كان السير ومن كان' [يسير]. وقال: إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجًا» '. الآية"» فيها خبر أن جعل المودة والرحمة من آياته» وأن منامكم من 
آياته وابتغاءكم" من فضله من' ' آياته' '. ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك 
الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن أفعال الخلق. وقال: #وجعلنا في قلوب الذين 
اتتبعوه.رأفة ورحمة» [الحديدء 0ه/507], الآية ' '» وقال: #أولئك كتب في قلوبهم الإيهان» 
[المجادلة» هه وقال: «إوجعل لكم من جلود الأنعام بيونًا4 [النحل» »]60/1١‏ الآية ' أ 
وقال: «إوجعلنا قلوبهم قاسية4 [المائدة» ه/؟1]. وفي الجملة قال الله: «فعّال لما يريد»' '» 
وفي أفعال العباد مأ يريد» وقد وعد أن يفعل ما يريد. وقد ذم الله من أحب أن يُحمّد على ما ل 


١‏ أي جواز جهل أي إنسان. 

١‏ ك م + به. إن م-الآية. 

يقول الله تعالى: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأيامًا آمنين» [سياء 4 .]١8/7‏ 

ه م-_الآية. 5 5 م-_ومن كان. 

٠١‏ يقول الله تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون؟ [الروم» .]51/7١‏ 

4 م-الآية. 8 كم: وابتغاوكم. 

٠‏ م:[و]من. 

١‏ لعل المؤلف يريد به قوله تعالى: «إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» [الروم» ١؟/؟1؟].‏ 

م-الآية. ١‏ م-الآية. 

5 انظر: سورة هودء ١١/7١٠؟؛‏ وسورة البروج» .١5/85‏ 
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يفعل ' » وقد ألزم المؤمنين أن يحمدوه على الإيران" ثبت أن كان [ذلك' ] بفعله. ولا قوة إلا 
بالله. 
والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السموات والأرض 
في) أريد تعدف / حقيقة ذلك بالعقل!؛ إنه لا أحد امتحن قوى جواهر العالم حتى يعلم خروج 
كل شيء عن ذلك 17 جتان لق مخلد بل نا يمرت ,ذلك بخروجه عن إمكان الله 
ومعلوم وجود أمور في غيره من الجواهر مما امتنع جوهره عن احتمال ذلك» نحو الطيران 
وإخراق الأشياء والسباحة بالجوهر” وغير ذلك بقوى فيها . ويعلم كل أن ليس لأحد من 
الخلق تدبير في فعله؛ فيعلم بالضرورة بما خرج عن مقصوده وقَصر عن الحد الذي يَحْدهء 
وكان مقدرا بم) لا يحتمل وسعه التقدير به» فيعلم به ضرورة أن الذي به قام هو" الذي قدره 
وأخرجه على ما أراد . ولا قوة إلا بالله. 
مع مالم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملة سوى أنه أوجدله ] بعد أن لم يكن وأن 
اله م يزل موجوذا؟ وذلك لعن في فعل كل أحد موجودة . على أنه لولا الأمر والنهي"” لم يكن 
العقل يحتمل [خراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى فعلى غير». . والأمر والنهي [في] محل 
عق بالمعي” ' الذي يلزم القول بهء لولاهما لم يلزم' "ولك موك التروفة لمر و 
يوجبه ضرورةٌ ذلك مدفوعًا بالجهل بالحكمة والحادث '' . ولو جاز ذلك * ' لجاز إنكار الأمر 


.18/4/17 انظر: سورة آل عمران»‎ ١ 

0 انظر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع فى: سورة الحجرء 418/١9‏ وسورة الفرقان» 458/18 وسورة المؤمن؛ 
0/1 

٠١‏ أي عن القوى. 4 كن:ماء. 

ه أي السباحة بالفطرة كالسمك مثلاً. 

5 أي الله تعالى. 

7 لعل المؤلف يشير هنا إلى نظرية المعدوم عند المعتزلة . . وما دام المعدوم شينًا ‏ بناء على تلك النظرية ‏ فالله عند 
خلق شيءٍ لا يكون مُحَدِثًا له» بل يكون موجدا. 

1 أي كون فعل كل أحد شيعًا حال عدمه عند المعتزلة . 

9 أي مسؤولية العبد النابعة عن الأمر والنهي. 

.لزيمل:مك١ كم: مع المعنى.‎ ٠ 

١‏ أي لم يلزم إخراج فعل عن قدرة الله وصرفه إلى العبد. 

١‏ ك م: بالحادث. أي بسبب جهلنا حكمته وما سيحدث. 

١ 5‏ أي ولو جاز معرفة الحق بالعقل من غير احتياج إلى السمع . 

١ 


القدذةا 


والنهى بما كان في العقل من إثبات قدرة الله على كل شىء' ؛ بل قدرته على أشياء لا من شىء 
أو إحداث أعيان لا عن مثالٍ أعجب من خلق فعل لآخر؛ إذ لولا ما للآخر من القدرة على 
ذلك لكان" لا يضطرب عاقل في تحقيق ذلك لله؛ وقدرته' لا يجوز أن تنفي عن الله قدرة ذلك 
[#4اظع] بعينه» فيكون كالقادر على الشيء بغيره لا بنفسه. جل الله / عن ذلك وتعالى. 
[قدرة الفعل أو استطاعته] * 
(قال الشيخ رحمه الله:) الأصل عندنا في المستّى باسم القدرة أنها على قسمين. أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الآلات». وهي تتقدم” الأفعال. وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال» 
وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء لكنها نِعَم من الله أكرم بها من شاء . ثم يستأديهم شكرها 
عند احتمالهم ذَرك التعم وبلوغ عقولهم الوترت عبياة:|د ذلك حق القول" في العقول؛ وهو 
القيام بشكر المنهم ومعرفة حقيقة النعم؛ والنهئ * عن كفران المنهم والجهل بحقيقة النعم. 
ولولا ذلك لم يحتمل أحدٌ الأمرّ والنهي ابتداء» بلا سبق ما في العقل لزوم شكره واتقاء كفرانه. 
ولا قوة إلا بالله. والثاني معنى لا يُقدّر على تبيين' حده بشيء يُصار إليه» سوى أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل ‏ عندما يقع ‏ معه» وعند قوم قبله؛ أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب. وبه يسهل الفعل ويخفٌ. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : (إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا »' ' 


١‏ أي لولم يكن هناك أمر ونبى إلمي عن طريق النقل لما كانت المسؤولية للعبد ولا فعله؛ إذ العقل يحكم بسهولة 
تامة أن الله قادر على كل شيء وبخاصة على فعل العبد. 


١‏ ك-(لكان) صحه. ٠”‏ أي قدرة العبد على فعله. 
م:[قدرة العبد أو استطاعته]. ه ك: تقدم. 

1 أي شكر القدرة التى هي بمعنى سلامة الأسباب وصحة الآلات. 

٠ 0 ك:العقول.‎ ٠0 

4 أي نهى النفسء وهو الانتهاء والاتقاء. 8 م:تبيّن. 


٠‏ فهذه الآية موضوعها هو الظهار» وهو نوع من أنواع الطلاق في الفقه الإسلامي. والآية التي قبلها تتعرض 
لموضوع هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وبداية الآية التي 
ل ا ا اد . والجزء الذي في النص يتعرض 


بمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكينًا. فبناء على كل ما تقدّم نستطيع القول بأن ما يبحث عنه في آية 
الظهار ليس بالاستطاعة بالمعنى الثاني وهي التي لا يجوز وجودها إلا ويقع بها الفعل» بل بمعنى الأسباب 
والإمكانيات التي تسبق الاستطاعة. 


جين 


[المجادلة» /4]» وما عير من قال' : إلو استطعنا لخرجنا معكم 6 "ء الآية '. 

أ ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه. 
أحدها أن قوله: إفمن لم يستطع» إن هو صوم شهرين. ولا أحدَ يعلم أن قدرة الفعل 
لا تَرده تلك المدةّ ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل النفاق» لم يكونوا 
يعلمون الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنها أرادوا بذلك المرض أو فَقْد المال على ما بيتنَا' 
الله تعالى بقوله: #ليس على الضعفاء» إلى قوله: «إإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء "» الآية”. 

ودليل / آخر القول المعروف أن الاستطاعة الموجوة منها [الفعل] لا تبقى" إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقى من وقت كونبهم بالمدينة إلى أن يلقوا عدو الله' '» بل 
هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج' ' قبل العلم بأنها تحدث أولآء وكذَبوا بقولهم: لو 
استطعنا لخرجنا معكم 4 وحققوا في الأول نفي الاستطاعة. فثبت أن المراد من ذلك استطاعة 
الأحوال والأسباب لا الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يعيّر قومًا بالعناد في) يعلم أنهم لا يعلمون» وأن 
دليل العلم به لم يظهر لهم. وقدرة الأفعال" ' التي يُتكلم فيها ب «مع» و«قبل» و«تبقى» والا 
تبقى» ليس لأحد من العوام تصور[ها] في الأوهام ولا ترجع إليها عقولهم. ثبت أن الرخصة 


١‏ ك: وماغير من قال؛م: وماقال؛ م ه: في الأصل وما غير من قال. 

؟ يقول الله تعالى: لو كان عرض قريئا وسفرًا قاصدا لاثبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون» [التوبة» 45/9]. 

؟ م-الآية. 

3 ك م: وإنما. إن أي وجود الأسباب والأحوال. 

5 م: ييّن؛ م ه: في الأصل بينا. 

٠‏ يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون4 [التوبة؛ 95-91/9]. 


1 م-الآية. 

8 م: لا يبقى. ٠‏ ك: عدوا الله؛ م_الله. 
١‏ أي وقد لزم أهل النفاق خروجهم إلى السفر مع رسول الله. 

؟ ١‏ م: الاحتمال. 


تحال 


[ه'اى] 


والمعاتبة' في أهل النفاق فيها يدركون ويعرفون. وأيّد ذلك قوله: #ومن لم يستطع منكم 
طولاً» أ وقوله: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً4 [آل عمران» ؟//91]. 
وهذا النوع ما أجمع على أن الخطاب لا يلزم دونه وأنه من الاستطاعات التي لا يُعير من ععدمها 
برك الفعل :ولا يخاطب به دون استكال. وعل ذلك تأويل قوله: طلا يكلف الله نفنًا إلا 
وسعها» [البقرة» 585/5؟]» و 18لا يكلف الله نفستا] إلا ما آتاها»" [الطلاق» 55//]» وقوله: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف لا تكللّف نفس إلا وسعها» [البقرة» 277/5]» 
الآآية '؛ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. 

وعلى ذلك قول جميع من يحقق للعباد الفعل؛ وهو النظر من وجهين. أحدهما إحالة الأمر 
باستعمال سبب ليس[موجودا]" ‏ وهذه أسباب' ‏ فيقال: «أَبْصِر» ولا بص أو «مُدَّ يدَك» 
ولا يد. والثاني أن الأمر والنهي إنما هما في استئداء' الشكر وتحذير الكفران» فلا يُحتمل أن 

[6ظ] يُفعل فيما لم يظهر ثمة نعمة / ولا احتمل معرفتّها الوسم. ولا قوة إلا بالله. 

ب - والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: «إما كانوا يستطيعون السمع#”. 
الآية'» وقول صاحب موسى: إإنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكهف. »]17/١8‏ ثم قا 
«ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر! 4 [الكهفء »]75/1١8‏ ثم قال: «إذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صير 6 [الكهف» 41/18]» على تحقيق قدرة الأحوال نفاها' ' إذ زالت الأفعال. 
وكذلك قوله: «إفاتقو سي ا ا د 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة' ' السمع والعقل. فأما 


١‏ م: والمعاينة. 

١‏ يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أييانكم من فتياتكم 
المؤمنات ...4 [النساء 5/4 7]. 

“٠‏ م-_وإلا ما آتاها؛ م ه: جاء قبلها: وإلايا أيتهاء وبدون تنقيط. غير أن ما ورد في نسخة «ك» يؤكد أن العبارة 
فيها صحيحة دون تنقيط فقط» فكان محقق نسخة «م» غير دقيق في تحقيقه. 

م-الآية. ه م:إله]. 

5 أي غير أن هناك أكثر من إمكان للفعل. 0 م: أسداء. 

1 يقول الله تعالى: إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم 
العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون4 [هود؛ .]٠١0/١١‏ 

9 م-الآية. 

٠‏ أي نفى قدرة الفعل. ١‏ أي قدرة الفعل. 

5 


السمع فا أخبرت من الآيات على نفي الاستطاعة. ثم الأمر والنهي والتعيير؛ [و] على ذلك 
إدراك العقل. ثم الذي يوضح هذا أيضا قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً» [آل عمران» ؟/417]. ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حتى' يجد الزاد 
والداحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرةٍ الفعل لم يكن ليلزم أحدًا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات». والحج غير واجب حتى ترد هي» وهي 
كرد ]لا ,تلع الأقاوة يكرد له التصلفت إذ ير غبرو حب . وكذلك أمر الجهاد؛ إذ وعم 
أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلغهلم يفرض" عليه الخروج. ومعلوم أن قؤة الفعل ' بعد 
البلوغ ليست معه للحال'» وقد لزمه فرضه حيث عير من قعد. وكذلك نجد القيام والصيام 
ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل » وإن كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد بالجهد؛ 
ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جميع العبادات» مَن يعلم أن 
ليس معه من" السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحج لم يُكلف ابتداء ذلك. 

ثم / كانت قوة الأفعال لا تبقى» وما بها يختم ' غير موجودة: والتكليف” لازم. وكذلك 
الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا 
بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعونة من الله والتقوية على ما أمر من 
العانات: اكاك فر محر لكاي بجحلا معدا كا ازاك 1 19 0 
بكفران ما أنعم عليه من القوة. * ثبت با ذكرنا لزوم التكليف دونه . ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك 
قول شعيب: «إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت # [هود» »]88/١١‏ أثبت تحقيق الذي قال 
بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم في إثبات القدرة تحقيق المعنى الذي له أَبْطَلَ ' ' القول باثنين» وهو أن يقدر كل واحد 
منهما على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو يس أحدهما ما لا يبلغه علم الآخر. فمن أقدر العبد 
على ما لا يعلم الله أن يكون' '» وعلى أن يجعله كاذبًا في| أخبر به» وعلى أن يُتلف ما أراد الله 


١‏ ك: حيث. 

53 ك م:لم يعرض. 0 ك م: العقل. 

؛ أي القدرة التي حصل بها الفعل لا توجد ولا تدوم بعد تحقق الفعل. 

ه أي القيام الذي هو أحد أركان الصلاة قد يكون بدله القعود ى) يكون بدل الصيام الفدية. 


5 م-من. أي الفعل. 
4 م: والتكلف. 4 أي قدرة الفعل. 
١‏ أي المعتزلى. ١‏ كم: أن لايكون. 


تالا 


لكا 


[حلاظ] 


إبقاءه' قَدّر على تسفيه الله وتجهيله وخلفه في الوعد ومّن ذلك وصفه ليس بإله؛ وبمثله نفوا 
قول الثنوية. مع ما في هذا أمر عجيب: أن يكون الله يُقَوَى أحدا على نقض ربوبيته؛ إذ مَك 
تصييره كاذبًا وقدر على جعله جاهلاً» وعن وفاء ما وعده عاجزا. وهذا النوع من الإقدار لا 


ريفعله أسفه السفهاء» فكيف أحكم الحاكمين؟ ولا قوة إلا بالله. 


وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض ' تدبير العالمء وللرسل قوةٌ أن لا يظهروا لله 
حجة في الأرضء وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير العالم؟ وهو مبنى على 
كون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسماء؛ والله تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك 
الأفعال/ والأحوال على أيديهم» وهم قدرة على أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. فإذَا لهم عليه 
أرفع المنن وأعلى النعم إذ على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم 
فلكه ويدلظاته عل ' مادين وغنات وذلك وحن قول :وبالل التوفيق: 

ثم وجود [هذا] القول ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذا»؛ أو «لا أستطيع بنقل هذا 
على». ولم يجز أن“ يكون الله يُنطق ألسن الخلق على غير تمانع منهم بم هو كذب في الحقيقة» 
وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال؛ فثبت أن وراء ذلك عندهم قدرةٌ” 
يذكرونها مع الاعتذار في الأفعال' لا في الجمل التي تُرجع الأوهامَ إلى الأحوال". ولا قوة 
إلا بالله. 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] 

والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة. 
والأعراض لا تبقىء إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره؛ والعرض لا يقبل 
الأغيار با لا قيام له بذاته» ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة 
الأفعال بأسباب متقدمة [يتحقق] إذا لم تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم القول 
بالكون مع الفعل. ولا قوة إلا بالله. 


ك: ابقاه. 

ك- (نقض) صح ه. 

م: وعلى. 

ك-(ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا على» ولم يجز أن) صح ه . 
٠‏ أي وهي قدرة الفعل. 

5 أي الأفعال المعينة التي تفرض لكل واحد منها قدرة معينة. 

أي إلى سلامة الأسباب والأحوال. 


م دون مها 


5747 


وأيضا إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة» فلو كانت 
القدرة' للفعل بعده' لكانت لما هو عنه عاجزء وذلك متناقض فاسد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن القوى لو كانت لأحوال' ترد ' لكان بها يستغنى عن الله في جميع الأفعال قبل 
وجود الأفعال» والله جل ثناؤه صيّر الخلق جميعًا فقراء إليه وهو الغنى الحميد ؛لم يجز أن يقع 
لهم الغنى عنه بأحق ما لزمت" الحاجة. والأصل أنها" إذ كانت لا تبقى تزول حاجة البقاء» 
والفعل ليس بموجود. فيصير غنيًا عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا 


0 


بالله . 
وأيضًا إن القوة ليست تُعلّم لذاتها ولالها حد/ يُعَلِم حقيقتهاء سوى ما جعلها” الله على 
م 00 ال 2 1١‏ وااء 

حقيقة كونها من الفعل » والفعل ليس بموجود قبل كونها » وبها وجوده؛ ثبت أنه شهد 

لما وقت كونه لا قبله. والله الموفق. | 
وأيضًا إنه لا يوجد قادر غير فاعل ألبتة ى| لا يوجد عاجز فاعلاًء لم يجز القضاء بالقدرة 

5 ا 1 5 5 حل 

ونفي الفعل» ىا لا يجوز العجز ووجوده؛ إذ هما جميعًا في الخروج عن الموجود واحد؛ مع 

القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل» من حيث تضاد' ' المعنى في الحقيقة ' '. وليس بالموت 

ونحوه معتبرء لأن الموت عجز في الجملة» وليست الحياة بقدرة في الجملة» ولما يجوز وجود 

الحياة أوقاتا لا فعل معهاء ولا يجوز وجود قادر وقتين لا فعل له. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي فلو بقيت. 

؟ كمن: بعدها. 

٠‏ أي لو كانت القوى التي بها يتحقق الفعل في العبد ترد قبل الفعل بلا محدث لها. 

4 ك:يرد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد» [فاطرء 5/50١]؛‏ انظر 
كذلك: سورة محمد 78/141). 

5 م لزمتنا. ٠‏ أي القوى. 

" ك م: جعل. 

لكم: العقل. أي إن الله جعل القدرة عاملاً لحصول الفعل. ومن الجدير بالذكر أن الناسخ لا يفرق بين كلمتي 
«الفعل» و«العقل» أثناء النسخ. 

٠‏ كم: والعقل. 

١‏ كم: كونه. «كونها» أي قبل كون القوة. 

١‏ أي في الصدور عن المخلوق. ١‏ م: يضاد. 

5 أي الادّعاء بكون التضاد في ماهية القدرة والفعل يؤدي إلى كونم| مختلفين في الحقيقة احتمال بعيد عن العقل. 

ين 


10 


وأيضا إنا نجد الأسباب في الشاهد ‏ إذا' كانت بحيث لا توجّد دون ما هي له سبب 
أوقانًا ‏ توجب' كون الأشياء» مع ما كان ذلك' اختيارا أو اضطرار!؛ من ذلك نحو الخروج 
.مع الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل؛ 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيهان وعداوته مع الكفرء وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك. وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم بها. وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل 
في الأزل» فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له مما لذلك الغيرء كما يقال: لم يزل عام 
به كائنًا وقت كونه» وموجودًا وقت وجوده. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: مما زعم جماعة المعتزلة أن الممنوع" لا بفوت القدرة؛ [ف]يقع له' الفعل مع 
الإطلاق. فا أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع؛ وفوت القدرة و"إحالة الفعل معه” واحد. مع 

[ظ] ما لايجوز وجود/ الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة ب| تقدم من القدرة. 

ولا قوة إلا باله. 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم يكن' لها فعل وهي موجودة يكون” ' بها فعل وهي 
غير موجودة» فتكون سببًا لفعل إذا عدم القدرةً في التحقيق» فيصير القول به قولاً بوجود 
الفعل' 'بعدم القدرة» فيكون الفعل دليلاً [على] أن ليس الفاعل بقادر؛ وبه استدلوا على أن 
الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن يعلم أنه كان غير قادر وقت 
الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد. ولا قوة ألا بالله. 

على أن وجود القدرة ‏ إذ كانت لا تنفع "' وهي موجودة ‏ فوجودها وقت الوجود"' 
وعدمُها سواتٌ وفي ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه ألبتة» أو بجعل' ' القدرة معه. 


ولاقوة إلا بالله. 

١‏ م:إذ. ١‏ م: يوجب. 

*' أي من نوع الاضطرار. 4 كم:ما. 

ه أي الممتنع والمحال. 5 أي للعبد. 

9 كم: في. 4 أي مع فوت القدرة. 
9 م:لم تكن. ٠‏ كمن: ويكون. 
2١‏ :العقل. ١١‏ ك: لا ينفع. 

٠‏ أي وقت وجود الفعل. 15م يجعل. 


لل 


مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق”] 


(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم اختلف أهل هذا القول' في قوة الطاعة أهى 
تصلّح' للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هي تصلح" للأمرين جميعاء وهو قول أب حنيفة 
وجماعة. وهذا القول أثبته جميع” [أهل ] الاعتزال عند التأمل» ويُحقّق عليهم القول 
بتكليف' ما لا يطاق» وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. والله الموفق. | 

وأصل هذا أنه لا كان كل" سبب من أسباب الفعل” تصلح للشىء وضده فكذلك 
القدرة' ‏ مع ما في نفي أن تصلح' ' للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» وقد 
يؤمر به وينهى عنه في وقته ‏ فيلزم القول بالقدرة على الشيء وضده. ليكون الأمر والنهي على 
الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء [وآلا يصلح لضده يكون'' الذي به بالطبع 
لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح'' لما لكان ما كان يقع بالطبع/ لا بالاختيار. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال جماعة منهم'': قوة الطاعة هي غير قوة المعصية» منهم الحسين وغيره. وهم 
يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة» وقوة المعصية الخذلان والترك على ما يُختار. 
ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة على الإحاطة أن ليس معههما زيغ» والتوفيق على 
الإحاطة أن معه الإصابة. وكذلك القول الظاهر ب«اللهم قونى على طاعتك وأعِنّى عليها», 
وبالتعوذ ' من الخذلان والإزاغة. ثبت [أن] لو كان يكون بكل واحد منهما ما يكون بالآخر 
لم يكن الذي يُسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن 


١‏ أي من قال بقدرة العبد في أفعاله. 


1 ك: يصلح. ف ك: يصلح. 
3 م: وجماعته؛ م ه: في الأصل وجماعة. 

0 ك: وهذا القول جميع أثبته. 5 م: بتحقيق. 
/ا م-كل. + كم :القول. 


4 لعلنا يجب أن نتذكر هنا أن الماتريدي يقستم الاستطاعة إلى قسمين» وهما قدرة الأسباب وقدرة الفعل. 
٠‏ كك م: يصلح. أن تصلحء أي أن تصلح القدرة. 

١كمن:‏ فيكون. ١١‏ ك:يصلح. 

١‏ أي من العلماء. 5 ك م: وبتعوذ. 


مين 


[ذكار] 


[حلاظ] 


يطمئن القلب عند الوجود' . فثبت أن قوة كل نوع من ذلك غير قوة النوع الآخرء وثبت با 
يسأل العصمة والتوفيق كا يسأل المعونة والتقوية أنهها في الحقيقة واحد. وأيضًا إنه لا أحد 
يطلق القول في الكافر أنه موفق للإيمان معصوم عن الكفرء ولا أحد يمتنع عنه في المؤمن؟ 
ثبت أن معنى ذلك المعونة على الإيمان» والآخر الخذلان. وأيضًا إن القوة إذ هي لا تبقى 
سؤقتين لا يصلح" بها الفعلان» ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين في وقت واحد؛ ثبت أن 
ذلك قوة لأحدهما لالماء وأن الذي يكون لما يبقى لاحتمالم)". ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن القوة لا يجوز وجودها إلا وثمة اضطرار'» كالنار في التحريق والثلج في التبريد» 
إنه يقع به” الذي له طبع بالاضطرار؛ وذلك كالولاية مع الإيهان» والعداوة' مع الكفران» 
سببههما مختلف على اختلافهماء فمثله أمر القوة على الأمرين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طَرفًا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وإن كان قولهم في الإطلاق قولاً 
لذيذا في السمع يشبه أن يكون حقا. / والله الموفق. 

وهو أن من" قوهم: إن القدرة لا تبقى وقتين وإنها ليست وقت الفعل. فوقع الفعل في 
الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده؛ وذلك عَلَم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن 
حق مثله” الاضطرار [و] أنّ فقد جميع الأسباب التي بها الفعل لوقته يحيل الفعل” ويوصيف 
صاحبه بالاضطرار فوت ' ' القدرة التي بها' ' الفعل أحق بذلك" '؛ فصيروه مضطرا إلى ما 
يصير به وليّا لله تعالى» وعدوا له عند الاختيار. وما يوضح ذلك أيضنا أن من قولهم: إن من 
أراد التحرك للوقت الثاني منه أنها تقع لا محالة» ولا يقدر صرفها إلا بمنع من قِتل غيره. 
وذلك آية الضرورة. ثم وجبت الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل. 


١‏ أي عند وجود العصمة. 1١‏ كمن:ليصلح. 

٠"‏ أي يبقى ويدوم كل واحد من هاتين القوتين ليكون سببًا إلى ما هو مخصوص له من الطاعة والمعصية. 
ع ك م: اخختيار. 

0 أي بكل من هذين السببين. 

5 م: والعدوان. 07 م:منأن. 

+ ك-«(وذلك عَلَّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله) صح ه. 

4 ك:العقل. 

٠‏ كم: ففوت. «فوت القدرة» خبر «أن». 

.ال:مك١‎ 

١‏ أي القدرة التي يسببها يتحقق الفعل بالأولوية. 


وأيضا إن من قوهم: أن ليس عليه وقت الفعل أمر ولا نبى إلا على المجاز ى)' يقوله 
المسلمون' . وإنما معناه ' أنه مأمور به بمعنى أن كان من قبل ليفعل فيه. فإذا لم يكن هو مأمور] 
به ولا منهيًا م يكن بالفعل مؤترا ولا مرتكبًا النهي وقته. وبه تجب العداوة والولاية» فصارا في 
الحقيقة لا لطاعة ولا المعصية» أو لا أمر ولا :بى.. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك قوهم: إنه مأمور 
بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في الوقت الثالث» كذلك أبدا. فلا يفعل' الذي 
أمر بكل وقتء وليس بتارك للأمر لما ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للعَّدٍ ليس بمأمور هو به للحال» 
فكذلك [لا] يجب في الوقت القريب؛ فيجب أن الذي أمر بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس 
بمأمور به للحال في العقل. ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم. ولا منهى عن ضده؛ 
فيبطل حقيقة الأمر والنهي بما/ في العقل احتماله على قولهم» ويبطل قوهم با في العقل دفعه. 
وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك الفعل» فيكون تكليف ما لا يطاق على قولهم. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى لماء لأن الحسين يقول: كل شيء يكون به فعل 
الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه في أنه لا يوصف بعصمة ولا 
توفيق» فحصل اختلافهم على تسميته' قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يُبطل معنى الفعل 
ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل تمن هو جاهل به؛ وهو غير جائز. ثم كان الخطاب 
لازمًا بسبب العلم"» وإن لم يكن حقيقته ما لو طُلب يُظفر به فكذلك القدرة. والعاجز" 
الذي" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق' '» كا لا يلزم المجنون لفوت ما به' ' يعلم. ولا 
قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق وبيان فسادها] 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي مما" ' يبين وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا يطاق قبيح في 


١‏ كمنلا. ١‏ أي أهل السنة. 
٠‏ أي معناه عند أهل السنة. : ك:يعقل. 

© م: بأنه. 5 ك: تسمية. 
٠‏ أي الشعور الإرادي الذي لا يوجد في المجنون. 4 كم: والفاجر. 
4 من: بالذي. ٠‏ كم+يه. 
١مدبه. ١‏ كنيا. 


1١ 


[فكاو 


العقل بالبديهة. وهذا إنا هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة» 
وأما غيرها فليس كما يقول» بل كلف الله ' صاحب موسى با يعلم أنه لا يستطيع' [مثله] '» 
وكذلك” تكليف ما يُجهل مثله في البديهة' » فمثله الأول. ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا 
يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل. والذي ادّعيته من القبح إن| هو في عقول من يحيل وجود 
الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل. فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق 
فيا ادّعى . ولا قوة إلا بالله. 
مط وأما الأصل أن تكليف من سُّع عنه الطاقة فاسد في العقل. وأما/ من ضيّع القوة فهو 
أحق' [مَن] أن يكلف مثله؛ ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع» وليس ذلك 
شرط المحنة. ولا قوة إلا بالله. 
وعندنا أن القدرة في الصحيح السليم» إذ هي تحدث تباعًا على قدر حرص العبد واختياره 
ونيلة إلماااه لغوت" عوك" ” 000 ان و وعناء 1 الفعل الذي 
يدفعه” ' . ولا قوة إلا بالله. وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] معنى يدل على سفهه. فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يكون من 
غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا. فلا أدري أي شيء دفعه إلى هذا الخيال؛ 


١‏ ك + ثم. ؟ ك+قبل. 
٠‏ أي إن فرعون في الظاهر كان يمتلك القوة الظاهرية والصحة؛ غير أن إيمانه قد أصبح في دائرة المستحيل 
لوجود موانع باطنية معلومة لله تعالى. 


؛ أي هو جائز أيضًا وليس بقبيح. 
0 ك + ثم قسمته؛ م + قسمته. ويبدو أن هذه الزيادة من خطأ الناسخ» ا يحتمل أن يكون الكعبي قد قستم كلامه 
في هذا الموضوع فلم ينقل المؤلف هنا هذا التقسيم ولا ما يتفرع منه. 


5 كم:حق. 7 ك: العبادة؛ م: العباد. 
4 م: واختياره[م] وميله[م]. أي فيال يحدث اختيار العبد. 


٠‏ م:لم يحدث؛ أي لم تحدث قدرته. 

١‏ م: بتضيعه[م]؛ بتضبيعه يعني تضييع اختيار الخير. 

١‏ م: آثرلوا]. 

١‏ م: بذله. ولعل المؤلف يقصد هنا بدله أي ضده. يعني ضد اختيار الخير» وهو الشر. 
4 م: واختارلوا]. 

م: يدفعه[م]. ويدفعه يعني يمنعه. 


ننننا 


وقد بيّنًا بخروجه [عن] ذلك' وتعدّته فيا ادّعى. على أنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يجعل 
كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفهًا يقول به في الغائب, أو ينظر إلى المعنى 
الذي له صار كذلك في التحقيق فيقول" به في الغائب. فإن قال بالأول لزمه ذلك في خلق ما 
لا ينتفع به» وفي خلق الشيىء من لاشية» وفي التعذيب من غير دفع "» ثم يقال نفسه في إجازته 
قوله بالكذب" . فمها أجاب من شيء فذلك لازم له فيها قال. وإن نظر إلى المعنى أبطل 
قوله” ذا ببديهة العقل' . وذا يجوز له"» وذا" لا يجوزء وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل 
له فلا" . ومتى تُدرَك حقائق الأشياء ببداية' ' العقول؟ وإنما العقول ركبت مميّرةٌ بين مختلف 
الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف ومِؤْلَفَة بين مجتمعها بمعان'' توجب الجمع» وذا حق 
الفكر والنظر ليوصل بها إلى ذلك. ثم إنه' ' لا أحد يُعْلّم عالِمًا بشيء لا علم له به» قادر) 
على / شيء لا قدرة عليه؛ بل كل معروف بنفي '' القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء 
[ف]إذا احتمل الوصف بالقدرة والعلم [ف]إنه عالم قادر. ولا قوة إلا بالله. 

وإن رجع إلى اعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلمء ولا معنى 
لقوله ببديهة العقل» إنما ذلك حق الطباع ونفاره. ثم يُنْكِر أن يكون في خلق الله قبيحَا في 
الحقيقة وشرا وفساداء على وجود مالا يحصى من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول. بل الله 
جل ثناؤه بها جعلها كذلك ضرب” ' بها مكل ما قبح من الأفعال و [أراد] تفظيع”' منظره 
[الذي] أوعِد به ذو عقل؛ أين الذي يُكِر مثل هذا من دعوى بداية العقول؟ ثم لم يزل أتمتهم 
كلموا الوية وجواز كوان الخين'والغر والطيي وانقيت من واد ليدقهوا به القول بالاثنين: 


١‏ أي عن حدود الحكمة. ١‏ كم : فتقول. 

1" لعله يقصد به من غير رفع العذاب وإزالته. 

؛ أي ثم يقال نفس القول في ادّعاء الكعبي بأن يكون قول الله أحيانًا غير مطابق للواقع» وذلك لخواز التفريق 
بين الله وبين ما يكون من غيره؛ كما مر آنفا. 

ه أي الإدّعاء القائل بأن الكذب يمكن نسبته إلى الله عند التفريق بين فعل العيد وبين فعل الله. 


>5 ك+كنا. 

30 م-وذا يجوزله. وذلك يعني أنه يجوز مثلاً خلقه تعالى ما لا ينتفع به. 

4 أي كل ما لا يجوز خروجه من الله. 8 أي فلا يجوز أبدًا. 
٠‏ م: ببداهة؛ م ه: في الأصل ببداية وغير منقوطة. 

١‏ كم: بمعاني. 7م-إنه. 

١‏ م: ينفي. 14م: صرف. 

6 م: وتقطيع. 


# التوحيد لاه 


الم 


[1اظ] 


ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهين عن الله. فمن حقق' الوجه الآخر في الموجود في العالم' 
[فقد] أوجب ما قالت الثنوية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم دفع ' ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به بها لم يدل ذلك على تكليف الزن '. فهذا يبيّن 
أن الذي قال «ببديهة العقل»' كذبء وأنه إنما ادعى القياس على ما وافقه خصمه عليه لا غير. 
ثم حصل بها عارض به خصمه مما ادعى ببديهة العقل على ما' يثبت [شيثًا] صدقًا' , ما هو 
كذب في الشاهد" . ثم أجاب بم| يوجد احتراز النفع بالفعل [بأنه] لايحمد' عليه" '. ثبت أن ما 
قبح منه لم يقبح لعينه. وكذلك يجد خصمه مما يقدر عليه ' ' [و] لا يجوز التكليف به. ثبت أن 
ذلك لم يقبح لنفسه؛ نحو الفواحش والكفر ولاقوة إلا بالله .وذا أولى" »ما يج مثل هذا من 
الصغار [و]لا يلحقه وصف مُحش ولا كفرء ولا يج منهم” فعل غير نافع لنفسه”" يوصف 
بالحكمة. والذي قال من احتراز” ' النفع فهو من ذلك الوجه حكمة» ولكن / من وجه الضرر 


١‏ م: حق. 
١‏ يعنى القائل الذي يدعى بوجود وتحقق الشر في معناه الحقيقي من قبل ما سوى الله. 
7 أي الكعبي. 


. 4 والزَّمِن: ذو الزّمانة» والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل زَمِن أي مبتلى بين الزمانة» فهو مُفْعَد غير قادر على 


الحركة. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (زمن .١95/1١7‏ 

ه أي في مسألة تكليف ما لا يطاق. 5 كم:من. 

٠‏ وهو عدم تكليف الزّمِن 

وهو ادعاء كون تكليف ما لا يطاق غير موجود في الشاهد. 
«إن كون تكليف ما لا يطاق قبيحًا أمر بديبي وإنه ليس لذلك أمثلة في الشاهد» هو ما ادّعى الكعبي من 
آراء؛ غير أنه هناك اعتراض موجه عليه؛ وهو أن لله أن يخلق شيئًا لا يتتفع به. فقد أجاب عليه الكعبي بمثال 
الزَّمِن. فهو في هذا المثال في حد ذاته مصيب؛ غير أن هذا المثال لا يثبت كون الموضوع بديهيّاء ى) أن الأشياء 
التي نعتبرها قبيحة في الظاهر موجودة في عالم الشاهدء غير أن لها كما كما تكن فيا قبل. 

4 مالايحق. 

٠‏ أي الاحتراز عن النفع بالفعل الواقع شيء لا يُحمد عليه. 

١‏ أي يجد المرء خصمه الكافر أوالفاسق قادرًا على ارتكاب الكفر أو الفواحش ولا يجوز التكليف به؛ فهو مثال 
لجواز تكليف ما يطاق أو لعدم جوازه ى) نوقش مسألة جواز تكليف ما لا يطاق وعدم جوازه وأشير إليه في 


النص. 
1 أي ما ذكرنا من الفواحش والكفر أولى لأن يكون مثالاً حول الموضوع. 
٠١‏ أي من المكلفين. 
كك م: نفسه. 6 م: إصرار. 
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ليس ' كذلك» وهو ضرر العاقبة أو كفران النعمة أو تخالفة الرب في الفعل. وإذا كان به دفعه» 
ولزمه السؤال"» ولم يُلَزِم خصمه فيا عارضه بالرّمِن الذي أجابه ب)' ينقض عليه” لِيُعَلَمْ به 
بُعده عن الحق» فيا يوافق عليه ويخالف فيه جميعًا. ثم إن جواب خصمه سهلء وهو ما بيّنا. 
والله أعلم. 
ثم قال: ذلك الذي قيل" فيمن يفعل لحاجة قيل . والأول أيضًا قبح ممن لا يملك التقوية 
لوطلب منه وتُضرع إليه. ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه به؛ فقال: قد 
يكون ذلك حكمة» نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا يؤمن يجوز أن يطعمه» ونحو ذلك ثما 
يعلم من تأمله جهله بيا عارضن به نفسهء لآن الذي ذكره لا يجوز أن يعطيه ليؤمن بذلك يعد 
غلمة يانه لا تمل #تو[ن) يعلية اناق مبوع يفا . والمعتزلة تزعم” أنه أعطى القوة ليؤمن بباء 
وهو ' يعلم أنه يكفر بها » فليس ذلك مما قدّر في شيء” . ثم المعارضة كانت فيمن يعصيه؛ فلا 
أحد يعد نفسه في الحكاء إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصيه ولا يكتسب رضاه بل يعمل 
بعدواته وشتمه. ولا قوة إلا بالله. ولكنّ ذا عندنا' إنما قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل 
عليه الألم» وذلك لا يحتمل أمر الغائب. والله الموفق. 
ثم قال' ': «لأن [ه] ليس لمن حضر أن يمتحن»'' ونحو ذلك؛ فأنى له هذا بعد 
'' فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه» لأنه يقابل بجميع ما أنكر وادّعى 
الخروج من الحكمة. إن ذلك في قعل من ذلك وصفه ' '» فأما الله سبحانه ' ' فهو متعالٍ عن 
وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: صار. 

١‏ أي بناء على ما ادّعى الكعبى من آراء ودفاعه عنهاء وكذلك إحساسه بضعفه الفكري ووضعه أسئلة لنفسه. 
37 ك م: مما 

3 أي بناء على تناقضه مع نفسه وعدم إلزامه الخصم. 

3 أي خلق شيء لا ينتفع به. 


5 ك:يزعم. ٠‏ أي المطعم أو المعطى. 

4 أي إن المثال الذي أعطاه الكعبي ليس له علاقة بظاهرة الشيء الذي فُرض وجوده. 

8 م:عندنه. 9 أي الكعبي. 

١‏ أي لا يجوز لأحد ني عالّم المحسوسات أن يباشر عملاً لكي يمتحن الآخر. 

1 م: تقدير. 

١‏ أي إن مثال السيد والعبد الذي أعطاه الكعبي هنا يتعلق بمَن هو له وصف بشري مثله. 
4 كك م + وحكمته. 5 أي على حقيقة أفعاله تعالى. 


مه 


[1ذار] 


وقد بينا تأويل قوله: «إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها# [البقرة» ؟/587]» وبِيّنًا قبح 
قوله/ في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه فيصير في التحصيل هو المكلف 
على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» أو في علمه أنه يريد الفعل 
في الوقت الذي يتلوه؟ ومن قولكم: إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه [ف]إنه يفعله 
لأاخالة إلا انيع أن شيل اقمع او عمل شين 3 فزن كال: يقغل عيدم» ابطل قولة في 
كون الإرادةٍ قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الإرادة الموجبة. 
وإن قال: يُمنع» فقد ألزم مَن في علم الله أنه لا يفعل التكليف بقوة تُمنع عن الفعل» وهو في 
التحقيق تكليف العاجز الممنوع . وإن قال" : ترتفع ' الكلفة» أبطل أن يكون أحد_ممن في علم 
الله أنه لا يطيعه” ‏ ما تضمنته المحنة ولزمه الأمر والنهى»: وذلك غاية ما ينتهى إليه القول في 
القبح. وعلى ذلك أمر الإرادة» إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه” أنه لا يفعله لا بد 
أن يمنعه عن الإرادة » وفي' ذلك منع عن الطاعة” عنده والخير. ثم يقال: المروي عن الذي 
روى أنه سل سيفه' على رسول الله فمنعه الله بقبض يده" '» أكان ذلك المنع أصلح له في الدين 
وأخير له أو الإطلاق؟ فإن قال: الإطلاق» فقد أقت بأن الله قد يفعل بعباده ما كان غيره أصلحَ 
[لهم] في الدين؛ وإن قال: المنع» فقد أقرَ أن المنع قد يكون أصلح؛ فكل عاص لم يمنع عنه لم 


. يفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 


واحتجاجه بقوله: #لو استطعنا لخرجنا معكم # [التوبة» 147/4]» قد بِيّنَا ما عليه في ذلك» 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض با لا يُحَقَّق لهم ' ' العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لهم الفعل» وذلك المعنى في فقد 
القدرة موجود. 


١‏ ك-(قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الإرادة) صح ه. 

١‏ منكان. :' م: برفع. 

5 م: لا يعطيه. 5ه م: في حكمه. 

5 ك: بالإرادة؟ م: كالإرادة. 

7 ك _(الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه عن الإرادة وفي) صح ه. 

" ك م + إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه بالإرادة» وفي ذلك منع عن الطاعة. 

9 ك: عن سيقه. 

٠‏ قارن بها ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد» 77-71/7؛ وصحيح البخاريء المغازي ١5؟؛‏ وتاريخ الطبري» 
1ع 


١‏ ك+فم. 


(قال / الشيخ رحمه الله:) جوابه من أوجه ثلاثة. أحدها أن الذي معه من المال لول يُبلغه وض 
م يفرض ' عليه '» وقوة فعل البلوغ لم تكن معه. فلم يمنع الفرض '؛ فمثله أمر وجود الأمرين 
ال ' وعدذمهر وأيفنً” إن الأ المتعاد آن تحدت القوف تباعا عل قدو ها عدار العبك ويرية 
من الفعل» فهي تحدث لا محالة» إلا أن يُضيعها' هو بصرف الاختيار إلى غير ما يُفعل يباء 
فبالتضييع عدم هذه القدرة؛ والأخرى بالمنع» لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل في 
خالل قدرة نينا" ولا غوف حال ل سبية دف؟ القدرة نيت أن ال الرجحيين لسن 
بنظير للأخر. والله الموفق. ْ 

ثم عارض بجواز الأمر بالخروج' على أن يعطوا امال معه» وزعم أنه إِنْ أجاز' ' أبطل 
قوله» وإن لم يُجز ترك قوله. 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة' ': من التفريق بِالْبِلِغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتاد» وبه) 
يُنكِر هو" ' الفعل لوقت عدم الأسباب ولا يُتكرله] لوقت عدم القوة؛ ولما أحد الوجهين 
يعدم لا به والآخر لا' '. ولو كان يعلم أيضًا حدوث الأملاك” ' على التتابع بخبر الصادق 
لكان الجواب فيها لا يختلف. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما في المعارضة _إذا حُقَقّت ‏ إحالة” '» وهو أن تصريف المال مع املك له لايحتمل' '» 


١‏ م:لميعرض. 

١‏ أي إذالم يجعله ماله قادرًا على السفر إلى تبوك لم يفرض عليه الخروج. 

“ م:الغرض. 

4 كه + (للحال) خ؛م + للحال؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص. 

ه أي والثاني. 5 م: أن تضيعها. 

٠١‏ أي إن الكعبي يعترف بوجود الفعل في حالة ليس للقدرة فيها وجود. لأنه يقول بوجود القدرة قبل الفعل. فما 
دامت القدرة عرضا فهي غير باقية؛ إذن في هذه ال حالة يقع الفعل بدون القدرة. 

1 ك م: يحدث. 

4 أي إلى النفار والجهاد. 

٠‏ أي إن أجاز الخصم الادعاء هذا. 

١‏ أي الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا. 


١‏ أي الكعبي. 
١‏ ويعني ذلك أن إحدى القدرتين المرتبطة بالشخص قد يعدم.ء والثانية ليست بكذلك. 
4 أي القوى والقّدر. ٠١‏ م: إحالته. 


5 أي إن تصريف المال ليس بشيء ضروري وقوعه دون التدخل الربانى. 


/اه 5 


[15اى] 


كالحركة مع خلق الله الجسم ' »لا حركة ضرورة ولا اختيار؛ وتوع سحركة الغترورة قد يكون 

مع العجزء ومثله الاختيار مع القدرة . على أن القدرة لو كانت بحيث لا يجامعها الفعل لتبطل 
أن يكون با الفعل بل بعدمها يكون. ولاقو إلا بيالله. ألا ترى أن الأحوال” والأسباب 
مع قيامها بفعل [ تحصل] على بقائها بوصف' تقدّمها' / وبحال إبقاء القدرة » فمثل ذلك 


. وصف التقدم' . والله أعلم. 


وني المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم يمنع الفعل لوقت 
القدرة ليجب أن تكون" القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجزء وفي إحالة ذلك إحالة 
الأول. ولو كان الفعل يقع لفقد” القدرة لكان كلما دام' دام الفعل' '؛ إذ أسباب الأشياء لما 
هي لها' 'أ» كلما دامت أوجبت دوامهاء وفي ذلك لزوم القول بالوجود معها 

ثم زعم" ' أن القدرة محال كونها مع الفعل» لأن الله يراه موجوداء ومحال كون القدرة مع 
الفعل الموجود. 

قيل: عنيت بالوجود الفراغٌ منه أو هو فيه '؟ فإن قال: الفراع منه بان كذبه عند من 
يعقل» وأبطل قوله وو ا و في ذلك بالبدل وهو العجز ‏ معدومًا . وم يجب القول 
بإحالة العجز مع [الفعل] المعدوم؛ وإن كان يراه معدومّاء إذ لم يكن العدم منقضيًا' ' بل 


هو مشغول به. ثم يقال له: الله يواليه ويُعاديه مع فعله أو قبله أوبعده؟ فإن قال: : قبله» أحاله؛ 


وإن قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجوداء لأنه يحقق وجود فعل العداوة والولاية» ولا عداوة 
معه” '» وأن كان يرى الولاية والعداوة موجودتينء فمثله القدرة. وأيضًا إنه على أي حال 


١‏ أي من غير أن يخلق الحركة أيضًا. 


0 ك م: الأموال. “٠:‏ م: توصفا. 
3 م: بقدمها. أي إن سلامة الأسباب توجد قبل الفعل وأثناء الفعل. 

ه أي بحال إبقاء الله تعالى القدرة. 

١‏ أي كون القدرة قبل الفعل. 


كم:يكون. 6 ك:لعقد. 

8 م:دام[ت]. ٠‏ أى كلما دام فقد القدرة دام الفعل. 
ع( 2 ( 

١‏ أي الأسباب منحصرة لما هي موجودة له. 

١‏ أي الكعبى. ١‏ أى العبد مشغول بالفعل. 

١5‏ أي الفعل. أي يرى الله تعالى الفعل. 

75 م: متقضيا. ١‏ أي مع السبب. 


انالا 


يراه' يرى القدرة معه؛ على ما يرى' إلقاء الشىء وإخراجه' مع خروج ذلك وإلقائه » ولم 
يتبطل حق الإلقاء والإخراج با يرى الشيء على ما يراه» فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن 
يراه موجودًا ومعه الأسباب كلهاء ولم يَبعد ذلك»./ فمثله القوة» بل كذلك يجب أن يرى 
[القدرة]ء ى| كذلك يجب أن يرى [الفعل] مع الأسباب. 

وجملته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود وهو 
في حاله؛ ولا محالة يراه الله مع أحواله" على ما ذكر لا غير؛ وكذلك الأوقات التي تقع فيها 
الأفعال والأمكنة» فعلى ذلك الأسبابء فمثله القوة يراها معدومة قبله» فانية بعده» موجودة 
معه. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: «أو لا يستطيع أن يُملَ هو»' ؛ [فجوابه كآما سلف بيانه» مع احتماله 
[لعنى] «لا يُحسن»» وهو استطاعة العجز أيضًا. دليل ذلك ما بِينّا أن قدرة التمام لا تكون" 
قبل الابتداء» وقد أضيف إليه الكل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال": «إن لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمنء فهو يبقى أبدا غير مؤمن» 
كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج». فجواب هذا 
قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لا لا تتقدم ولا تتأخر. ثم لم يقل 
ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يغفل' عنه ولا يعرضء فمثله الذي ذكرت. والأصل [في] الذي 
زعم انما يعظّم وجوده إذا جُعل كل واحد منهما يوجد بوجود الآخر متقدمًا. فأما وجود 
ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدنيا: من وجود شيئين معا لا يجوز تقدم أحدهما على 
الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء' ' على ما سبق وصفه؛ وتكلف إجابتّه بها لو رثزق الحياء ما 
سمحت له نفسه بالتفوّه به» فقال: «إن إلقاء الثىء هو خروجه من يده لا غيره» والاستطاعة 


١‏ أي على أي حال يرى الله الفعل. 


"١‏ م:نرى. 

“ أي إدخال الشىء إلى مكان وإخراجه منه. 

0 أن مع فتشول ذلك انوي وخرويجه: 3 ك م: مع أحوال فعله. 

5 قال الله تعالى: «إفإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فَلئِملِل وليه بالعدل» 
[البقرق ١/؟80١؟],‏ 

ك:لايكون. 8 أي الكعبي. 


١‏ ك:غير منقوطة؛ م: لم يعقل. 
٠‏ أي في مثال مناسبة الإيهان والقدرة. 
١١‏ ك + بالإلقاء؛ م: لم يشر إلى هذه الزيادة. 


4 


[6ؤأاظ] 


["ذان] 


غير الفعل». فمن نظر إليه يعرف كذبهء فإن الإلقاء هو الخروج ‏ لا غير بالبديهة بلا تأمل. 
: 1 م 520 5 0 أ 5 _-10 وه 
وإذا لم يكن غيرء فإذا ليس/ ثمة إلا الخروج فا لزمه الفعل؛ ويجوز كون الخروج ولا صنع 

معه له. ولا قوة إلا بالله. 

5 5 5 56 و وو 4 ع 98 5 
1 ع ا يي ا العام تقح الم الج لتفينه رثوك 
المستاءل القيام بحاجته: «لا أستطيع»» وهو من لا علة به. فزعم أنه لا يريد به نفي القوة» 
إنما يريد نفي النشاط؛ دليل ذلك ما يَعُود عليه السائل بالقول فيقول: ابل تستطيع» لكنك لا 
تنبسط بمعونتى» وقد قمت' بحوائج فلان» فكيف تقول: لا أستطيع»؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) له جوابان. أحدهما أنبها جميعًا صدقاء إذ عدم النشاط يرفع 
القوة» وأمكن القيام بذلك” والنشاط من ذلك» فيوجّد بالقوة"» وهو ما يقول. وهما أمران 
معروفان» لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منهماء وعلى ما يقوله عنده إلحاق. والثاني أنه 
قال على الأمر المعتاد: «إنه لو قام به لأتته القدرة». ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره» 
ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

وزعم أن الكافر مأمور' ' في حال كفره بالإيان. تأويله أن النهي تقدمه, فيلزمه أن يقول: 
هو قادر عليه بقدرة تقدمت. وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين ووجه إلى ما أمكن؛ وفي 


اسه 


نقول نحن وبالله التوفيق: لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر في حال كفره قويٌ 
على ما هو عليه؛ فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذ المعنى واحد في القول والتحصيل 


١‏ م: مما. :3 ك م: ألزمه. 
أي ما تقدّم من الجواب لا حتجاجه آنا . 
3 ك: غير منقوطة؛ م تركته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل» ولعلها زائدة فإن الناسخ يضع فوقها إشارة 


تدل على حيرته في أمرها. 
ه أي لعل الجواب الذي وضعناه ضد استدلاله السابق قد يكون مفيدًا أيضًا ني استدلاله هذا للوصول إلى 
الحقيقة في الأمر. 


كم: المساول؛ م ه: هكذا في الأصل وربا تعني المسترخى. انظر القاموس لفيروزآبادى. مادة (سَوّلَتْ». 
وهو لغة في المساءل أي الذي سثل عنه القيام بحاجة السائل. 


0 م: قسمت. 4 أي بالقوة. 

98 ك م: القوة. ٠‏ كم+به. 

١‏ أي إن الكعبي زعم أنه لم يسلك طريق النقض في المسألة الأولى وذلك لقول المسلمين عامة فيها فوجّه رأيه إلى 
ما أمكن, وفي المسألة الأخرى لم يعمل بذلك. 


الف 


عتاااع تأريلة ترل لالص حرو ويه طلم كل سلج أن ذلك لطر الها بل لا عحمله 
عقل كل أحد لو ألزم بجهد / : أن يكون كافرك ليس بمنهى عن كفره؛ وليس بمأمور في 
حاله. فإذا لم يكن في وقته منهيًا مأمورا الما هو فيه ولا لضده. وهو كذلك في الوقت الثاني 
والثالث إلى ما لا نهاية له؛ وفي ذلك بطلان الأمر والنهي على التحقيق» لأنه يكون الأمر 
بالشيء للوقت الثاني والنهي عن ضده. وهو في ذلك ليس بمؤتمر بالأمر ولا مرتكب النهي» 
لأنه ليس [في] ذلك؛ وكذا في كل وقت, فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل' أبداء ويرجع إلى 
غير حال الائتمار والارتكاب» وذلك بعيد. 

ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصمه [أن] يقول" [به]ء فقال: إذ أثبته" 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بها. فقال: لايجب ذاء لما قدرت به وهو [يقدر] لا بغيره» كما 
يقال في العلم. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) لو قدرت بالله لم يجر أن تزول بقدرتك قدرة الله» كما إذ 
علمت به لم يزّل بعلمك علم الله به. وبعد» فإن السؤال من وجهين. أحدهما الانفراد بالقدرة» 
وبه احتججت في نقض قول الثنوية» فيلزمك في هذا. والثاني أن ذلك” يوجب الغنى عن 
الله في الفعل قبل وجوده.؛ ولا يجوز أن يكون الله يُغنى أحدا عن نفسه. فإن قلت: يَحتاج إليه 
في الإبقاء' ' أحلت عندك. لأها لا تحتمل. وإن قلت: يُحدث أخرى' '» فقد أغناه' ' عنه في 
وقتء ولو جاز ذلك في الوقت مع قيام العبودة يجوز أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل أن القدرة محال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن 
يكون قادرًا في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم وجود مثله؛ فيكون الله تعالى 


١‏ أي لو أدام تعقله واستدلاله بكل جهده. 

* م: يجهد. '"' م: كافر[ا]. 

أي مأمور بالإيهان. ه كم: مأمورا منهيا. 

ك: العقل. 

م: قوله؛ م ه: في الأصل يقول والياء غير منقوطة. 

ك: اثبتكم؛ م ه: في الأصل أثبتكم. 

1 أي عدم تعلق قدرة الله تعالى إلى فعل العبد. 

٠‏ أي إبقاء الله قدرة العبد؛ غير أنه لا يمكن ذلك لأن القدرة عرضء والعرض لا يبقى وقتين. 
١‏ أي يحدث الله قدرة أخرى في العبد» وبه يكون العبد محتاجًا إليه. 

١‏ أي أغنى الله تعالى العبد ‏ على حد تعبير الكعبي ‏ في وقت الفعل عن خلق القدرة فيه. 


سن 


م كح 


[عؤاظ] 


[4كاو) معطيًا القوة لشىء يستحيل كونه» وني ذلك فساد كون القوة للفعل. فألزم ما أوجبه/ العقل 

أنها لا تكون' إلا للفعل إحال[ة" ] القول بالتقدم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون: إنه لو كان يقدر على الإيهان لكان يقدر على إبطال علم 
الله» وهذا في فرعون وكل من في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا يجب. لأن القدرة 
.غير الإيهان الذي هو المعلوم أنه لا يكون؛ ولو لزمنا ذلك في القوة ليلزمكم في الأمر'. ثم 
عارض بقدرة الله على إنشاء العالم لبِحال'» من غير أن يجوز الوصف بالقدرة على إبطال 
علمه. فمثله الأول. ثم عارض حُسيئًا بالإطلاق» إنه أطلق بينه وبين الإيهان' . أتقول في أنه 
أطلق ' إبطال علم الله؟ ثم قال: الله عالم أن لو كان كيف يكون, فلو كان لم يكن يخرج من 
علم الله. 

(قال لشي أبومتصور رجه الله: ) ونؤيجه الاعتبار:يه ليس غل ما قد » ولكن با يقول 
بالأصلح. ومعلوم أن الله لو لم يكن مُلْكه على ما ملّكه” لم يكن ليقدر أن يضل مَن أضلّه 
ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله؛ وكان ذلك أقل للغواية وأقرب إلى الطاعة. فثبت أن القول 
بالأصلح باطل مضمحل. 

والثاني أنه إذ” أخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك؛ وهو عدوه وإقدار العدو على 
'تسفيه امقر وتقويئّه على نقض ملكه وإبطال' ربوبيته خارج عن حد الحكمة ببديهة العقل. 
مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم مِنَّةِ له عليه [ب ]أن يقول: لي عليك كل منة إذ' ' ملكتني نقض 
ربوبتك؛ بها لايكون رب جاهل '» وقوّيتني على إزالة حكمتك؛ »با لايكون حكيم كذوب» 
وقد جعلت لي القدرة على ذلك" '» وبذلك أمرتني» وقد تعلم أنى لو شئت لفعلت؛ فتمّت 


١‏ ك:لايكون. 

5 ك-_(نفي القوة ليلزمكم في الأمر) صح ه. 

إن أي ليتغير ويفنى. 

أي ادّعى حسين بن محمد النجار بأن فرعون كان مختارًا بين الكفر والإيمان. 

0 كم + في. وأطلق: أي ادعى. 

أي وجه التأمل في موضوع القدرة ليس كا ظن الكعبي. 

أي لولم يكن ملك الله تامًا كاملاً على عالم البشر بسبب نظرية الأصلح عند المعتزلة. 
ك م: إذا. 

م: وإبطاله. 

.وأنمك٠‎ 

١‏ كم: ريا جاهلا. ١‏ أي القدرة على الإيهان. 


حون 


لك الربوبية وسلِمت لك الحكمة '. فمنَّنَي عليك أعظم ونعمتي / لديك أعم. فبأي نعمة لك ؛؛ضا 
تعاقبني» وبأي" حكمة تأمرني» وبي تمت ' لك؟ ولا قوة إلا بالله. 

والعالك أةتطريى نحرفة”قماد 'القول افون ليب إلا قدرة حدقا" عل نا لأ عليه 
الآخرء وفي ذلك إيجاب ذلك . ولو جاز ذا من غير أن يكون في ذلك فساد الألوهية لبطل 
قول الموحدين فيما به أبطلوا قول الثنوية. 

وقوله: يعلم أنه آمن كيف يكون. فهذا معنى لا منفعة فيه» لأنه مع علمه بذلك يعلم 
أنه لا يؤمن أ لا؟ فإن قال: لاء سفههء وإن قال: نعمء قيل: في ذلك وقعت المطالبة» 
وقد ذكرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه» فكيف لم يخرج» وعلمه أنه لا يكون» وقد كان؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: «لولم يقدر عليه لم يكن ملومًا»» فهو مثل القول سواء' » ودليله أنه قوله' . بل 
عليه أعظم اللائمة» لما هو ضيّع ' القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. وقوله «لا يلزمنا” 
لأن القدرة غير الإيوان» يُدفَع أيضاء فم| فيه' ما يمنع [هذا] اللزوم؛ بل إنما لزم ذلك لأن 
القدرة غير الإيهان. ثم اعتباره بالأمر فاسدء لأنه استعباد به يظهر ذله وعبوديته» والقوة هي 
التق والخلة والرفخة» فهو" ' الوجه الذيءبه يطل ريوينة ' ' غين انف وليسن ف الأمر ذلكه. 
على أنه لو لم يكن أمر ولا نبى كان القول ب«يؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر» لا معنى له. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القدرة ثمرتها الفعل» وبها'' يكون الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 


١‏ أي بعدم إيهاني» لأني لو آمنت لبطلت ربوبيتك وعلمك وحكمتك. 
؟ أي أمور الربوبية. 

0 م: أحدها. 

3 أي وفي عدم قدرة أحدهما على ما لا يعلمه الآخر إيجاب القول باثنين. 
ه أي مثل أقواله الأخر في كونها غير مصيب. 

5 لأن قوله غير مصيب في الغالب. 

4 م: صنع . 

1 أي إذا كان فرعون قد استطاع أن يؤمن فهذا لا يؤدى بنا إلى إبطال علم الله تعالى في ذلك. 
8 أي في رأي الكعبي. 

٠‏ أي حال القوة عدمًا وضعفا. 

١١‏ كك م: ربوبيته. 

كك م: وبه. وبها: أي وبالقدرة. 


نكن 


الأمر' أمرًا بالذي ذكر"» فبالإقدار يصي ر" مسلط غنيا مستخَلَمًا"» كما" إذا تم كان ربا إِهَا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعدء فإنا عارضنا بالذي كرين العارج الفدل ان الوجه الذي ذكرت» والأمر لا 

هد يناقض ما يوجبه/ العقل» ولولا الأمر كان المؤوّل" بالعقل وحشيا”. فإما' أن يعرف 

أزجه الحكمة في الأمر أو لا يعرفه بالذي عرفناه؛ [ف]لم يجب دفعه قله وه 
الثاني . . ولا قوة إلا بالله فا ا لك و ره ذا 
ولا يُؤمر الجليل العظيم بشيء . ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك" ' » 
الأقدرا رقعة وعلد؟ كيو وكسيد ؤالته ا لمر 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تُضَيّع إلا ' ' فوجودها يوجب الفعل الذي يُتقصد وحق الأمر 
اللزوم لا وجود الفعل. وكم من أمر به لا اثتمار هنالك؛ فلذلك لم يجب به '. وما ذكرا ' 
في الله فهو بقدرته ونفاذ مشيئته وجرى سلطانه؛ فتمت ربوبيته» واستوجب الجلال والرفعة 
بذائه»ل يج أن يكون قيه ما ذكر من المتوف» بل به نمام الحكمة وعلو الرئية»وفي إيجاب ذلك 
لشي تفن : الأترف أ ' قد نقض قول الثنوية بالذي ذكرت» ولايُقبل قوله ا 
مثله في الله: إنه يقدر على ما علم أنه لا يَفعل '» فإِذًا يقدر على نقض ربوبيته» وبمثله 


١‏ ك: بالأمر؛م + بالأمر. 

١‏ كم:ذكرت. " أي يصير الإنسان. 

3 م: ملكا. ومسلّط أي قوي ذو سلطة وغلبة. 

ه لعل المؤلف يشير هنا إلى قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة» ١/١‏ 7]» 
وقوله تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منتكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 


من قبلهم4 [النورء 4 05/1]. 
5 كم:لما. 7 ك م: الأول. 
1 أي لولا الإرشاد والأمر الإلهي لكان العلم الحاصل بتأويلات العقل فقط علمًا وحشيًا. 
9 م: فأما. 

١‏ أي لم يجب للكعبي الرد والإنكار. ١‏ أي وجه الحكمة. 
١‏ أي لا يوجب الأمر الفعل. ٠‏ م: رفعه وعلوه. 
4م -إلا. ٠‏ أي لم يجب الفعل بالأمر. 
5 أي الكعبي. أي الكعبي. 
00 ع بمعارضته: 


” أي ادعاء الكعبي بأن فرعون أو أي كافر يقدر على ما علم الله أنه لا يفعله» وهو الإيهان» كا مر ذكره. 


514 


جعلوه ' في غيره معارضًا موجبًا ذلك» فمثله الذي نحن فيه. ووجه آآخر أنه لا يوجب لله قدرة 
ولاعلمًا بقوله: «له قدرة بكذا وعلم بكذا» بلا ' معنى له '» وذلك متحقق في غيره؛ فالمعارضة 
له لازمة' . وأيضًا إن الله إذ هو قادر بذاته» عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي ذُكرء إذ بذلك 
تمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته. وقد يكون الشىء الموصوف بذاته مما إذا ثبت لغيره عليه 
سلطان تجري قدرته عليهء كالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن' . والأجسامٌ / لمن" أو 
الأجسام التي هن قائات بأنفسهن والأعراض ببن”. ثم لله عليها سلطان وملكء فلو جعلنا 
على الله [قدرة] في إبطال تقديره ونقض' ' تدبيره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خبره لكان 
تحت قدرة غيره وفي سلطان آخر ' '. فتعالى الله عن ذلك علو كبيا. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمرء وقد بيتاه' '. 

ومسألتان في القدرة على القدرية توجبان'' أن الله ليس بقادر بذاته. أحدهما أنهم قالوا: 
«يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسكونهم, فل| أقدرهم على تلك الحركات والسكون 


١‏ أي جعل الكعبي والمعتزلة. 


؟ كم:لاء 
2( 7 

ى يعني القدرة التي كان تعلقها محدودًا والعلم الذي يتبدل إلى جهل» ففي هذه الحالة لا تبقى للقدرة والعلم 
مميزاته| الإلهية. 


أي يلزم في نظر الكعبي أن يعرض تحديد لعلم الله تعالى وقدرته. 

ه أي ببعض الأوصاف المخصوصة له. 

أي متصفات بأوصافهن المخصوصة للكل أو لكل نوع منهن. 

أي الأجسام قائمة عليهن» لأن الأعراض لا توجد في الواقع بغير الأجسام. 

أي إدراك وجود الأجسام في الواقع دون وجود الأعراض غير ممكن. 

أي على الأعراض والأجسام والموجودات كلهاء وأفعال العباد داخلة فيه. 

٠‏ كم: ونقص. 

١‏ فمن المحتمل أن أبا منصور الماتريدي يود أن يقول الآتي: لو كان لقدرة العبد تأثير تام في الأفعال الاختيارية 
لكانت القدرة الإلهية محدودة وواقعة تحت سلطان آخن وذلك طبقا ليا تقع في العلاقة القائمة بين الجسم 
والعرض. 

أي إن إطلاق الله تعالى العبدٌ مختارًا فيها بين الإيهان والكفر أو الطاعة والعصيان راجع إلى أمره الإلمي لا إلى 
علمه. ويعني ذلك أن الأمر من الله بالإيان لا يمنع اختيار العبد في الإيمان أو عدمه. إذ نتيجة الأمر ليست 
بمُلزمة؛ غير أن العلم الإلمي فهو ملزمء لأن الله تعالى لو عَلِم في حق واحد من العباد إيانه أو كفره فيجب 
تحقق ذلك ىا ورد في علمه. 

١‏ م: يوجيان. 


ف ا > احج داه 


لض 


[ مف اظ] 


1 


[كؤان] 


زالت عنه القدرة عليها» فيكون قادرا في التحقيق بغيره؛ إذ هو بذاته على ما كان عليه. ا 
كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه إذا أقدر عليها' غيره رونا ين ذلك اعرد كان 
عالما لذاته بكل شيء» لم يذهب علمه لما أعلم غيرهء فمثله القدرة. . مع ما كانت أدلة غيرية" 
الأعراض للأجسام هي وجود الأجسام دونها” » ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في 
الشاهدء إنهها غير الذي له فكذلك القول بالذي قالوا في الله سبحانه. وما يزيد لهذا وضوحا 
أنه لو أراد أن يحركه بحركة” الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين» ومعه تلك القدرة» لم يقدر 
عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة. فثبت أنه بها يقد ر' » وهي التي تزول عنه وتعود إليه» وهذا 
نعت الأجسام وحقيقة الأعراض . ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الله تعالى لما أقدر عبده على إتلاف شيء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء الذي يريد 
ذلك؛ والإبقاء فعله» فصار عن فعله الذي هو/ في الحقيقة فعله ممنوعًا. ومن احتمل المنع 
لغيره يحتمل الإطلاق به. وفي الأول إعجاز وفي الثاني إقدارء وجبا جميعًا له بغيره» جل الله 
عن ذلك. 

ثم قال الكعبي: إن قال قائل: لو جاز أن يبقى القادر" وقبًا لا يفعل فيه لم لا جاز كذلك 
أوقانا كقارة كنا يوضقك ذلك فلع 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله: 4 وقد أخطأ في التقدير» وإنها السؤال فيه من وجهين. 
أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» و[إذ] قد تخلو عنه وقنًّا جاز أن تخلو عنه أوقاتاء وقد 
حمّقت هذا الوصف لله. والثاني أنه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد لحاء وجاز 
الفعل بهاء لِم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ وإن لم يجدها؛ أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها 
بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت. 


١‏ ولدى الاطلاع على نص المؤلف نفهم أن الماتريدي يشرح القدرة الإلية من وجهة نظر المعتزلة كالآتي: إن 


الله تعالى» قبل أن يخلق عبده لا يمتلك قدرة تخص هذا العبد . فإذا أصبح العبد مكلمًا يعطى له قدرته ويبقى 
هو في حاله الأول. فالماتريدي يفهم أن تلك القدرة ليست ذاتية» بل هي قدرة عارضة. 
؟* ك:عليةه. ٠‏ ك: غيره. 
5 أي في تصور الذهن. 0 أي الإنسان. 
أي ثبت أن الله يقدر بالقدرة التي يعطيها إلى العبد في كل واحد من أفعاله. 
أي العبد الذي أعطاه لله جميع ما يحتاج إليه من القدرة لأفعاله الاختيارية. 
أي إن الله تعالى كان قادرًا في الأزل وهو حينئذ لم يكن يفعل شيثًا إذ لم يبدأ بعد بخلق ما سواه. ونستطيع 
كذلك أن نفهم العبارة كالآتي: إن الله تعالى قادر أيضًا على أفعال عباده الاختيارية؛ غير أنه تعالى ‏ بناء على 
قول المعتزلة ‏ قد ترك تلك القدرة لعباده. وعلى ذلك فالمفهوم منه أن الله تعالى قادر وهو لا يفعل. 


اونا 


> سمح 


فأجاب عن الأول أن الله كذلك ب| لا تتضاد عليه الأفعال ويقدر على ما لا ضد لهء 
والعبد لا يقدر على ما لا ضد له. لذلك لم يجز أن يوجد' أوقانًا غير فاعل. فيقال: وما" فيا 
ذكرت ما قوبلت به. بل قيل لك: ما منع أن يكون مَن تتضاد' عليه لا يجوز وجوده ولا فعل 
شيء [موجود] أو ضده وقبًا واحدا؟” ومن لا تتضاد” عليه يجوز. ثم يقال للتضاد: لا يجيز 
وقت القدرة» أله [أن] يوجب [ذلك] في الوقت الثاني؟" فأي الأمرين أجاب فهو في الحالين 
واحد. وما قال على الله* فهو فاسدء لما ليس عنده فعل الله غير خلقه» وهو متضاد كالموت 


والحياة وغير ذلك. 
ثم أجاب' بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون. لِم لم يجب به خلاؤه عنهما 
أوقانًا؟ 


زقال ابو منصور رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق:/ الحركة والسكون هما اسا البقاءء 
فمحال وجودهما في أول أحوال الجسم لإحالة البقاء» إذ السكون هو القرار حيث الوجود. 
والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل. ولو جاز وجودها ولا فعل وقنًا واحدًا لجاز 
أوقاتاء إذهي له. والجسم ليس للحركة ولا للسكونء وهما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
لأوقات البقاء لا تخلو عنهما' '» ثم القدرة لا تبقى» فيجب أن لا تخلو' ' منه عند الوجود"'. 
ولا قوة إلا بالله. وبعدء فإن مسألتنا في الفعل» ونجيز من الجسم وقت وجوده"' إذا لم يكن 
الفعل' ' الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي العبد. كلمة «ما» في النص أداة نفي. 

"٠"‏ م: يتضاد؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
تتضاد: أي تتضاد الأفعال على الإنسان بكونها حركة أو سكونًا. 

4 يعني ذلك أن الإنسان في وضعه البشري يكون في حالة تعتبر أفعاله من الحركة والسكون تضاداء ولا يقاس 
ذلك في أفعال الله. فليا ذا لا يمكن للإنسان أن يكون موجودا في حالة لا يكون فيها فاعلاً ولا تاركّاء أي لا 
متحركًا ولا ساكناء في حين يكون الله موجود في تلك الحالة؟ 


بن م: ومن لا يتضاد. 5 ك م: أو له. 

و أي لا يجيز التضاد جمع الضدين وقت وجود القدرة» هل من المعقول أن يوجب الجمع في الوقت الثاني؟ 
4 أي من أنه لا تتضاد عليه الأفعال. 1 أي أجاب الكعبي عن الثاني. 

٠م‏ :لايخلو. ١م‏ :أن لايخلو. 


١‏ أي فيجب أن لا تخلو القدرة من الفعل وقت وجودها. 
4 أي إذا لم يوجد الفعل الذي هو عبارة عن الحركة والسكون. 


ونون 


[حفاظ] 


وقال في الصحيح السليم: إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه؛ ثم لم يجز أبدا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك. ثم زعم أن ذلك معقول» وهو 
عقل مَن حق العقل [عنده] الخروج عما خاله ' عقلاً. ثم تكلم في العلم با لم أظن أحدا تأمله 
إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فتركثه لقلة نفعه. 

0 ثم عارض نفسه بالذي قَدَر على الإيمان والكفرء فلِمَ فل أحدهما دون الأخر؟' فزعم 
أن ذا محال» لأنه لو كان لا يأ إلا بواحد كان يكون مضطراء وقد ثبت الاختيار. ثم عارض 
بمثله في الله. 

نقول: قد حاد عن جواب السؤالء إذ هو في أنه ' كيف اختار ذا على ضده؟ وليس شرط 
الاختيار أن يفعل ما شاءء ولكن يختار الأؤلى به أن يفعل . فإذا فعل ما لا يعرف لماذا فعل ثبت 
أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. ومعارضته بالله سبحانه محال على 
القولين: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول به كالقول بأنه/ لم قدر وعلم؟ وعلى قوله: إن 
ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل مَن ذلك وصف فعله . ولا قوة إلا بالله. 
ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال» ؛ لكن أحببت أن أذكر هنا مقداره 
في| لا يُوْضِى به سؤالاً لضعفه» ليعلموا به قدره في المرضى به. والله الموفق. 

1 ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيهان وضده لِمّ لا صلح القول بالتقوية" عليههما؟ 
فدفع ذا بالأمر والنهي. وعارض بالسيف والدرهم: وإن احتمل استعماله في قتل الولى وإنفاقه 
في شرى الخمر لم يبز القول بالإعطاء لذلك' . 

نقول :تنام السبؤال [ويجوايه] أن الله إذ علم أنه قيم تعمل . وفي مثله في الشاهد يوصف 
بالتقوية عليه» والله لم يوصف يه" » فمثله في الخلق. مع ما يقال بالأول”» لكنه" طلعامنه 
واختار” ' ذلك» فبه لا مها ''. ولا يوضع في ذلك حرف «الإعطاء»» لأنه نوع امتنان. ولا 


١‏ م: حاله. أي حق العقل عنده صدور الشيء عما يظن أنه عقل أو موافق للعقل. 

١‏ لعله يقصد بأنه لم قدر على فعل أحدهما دون الآخر؟ 

؟ أي العبد. : كمنهما 

'ه أي بإعطاء الله القوة أو القدرة عليهها. 

7 أي بإعطاء الله السيف والدرهم للقتل وشرى الخمر. 

7 ك ه م: بمثله؛ م ه: في الأصل به وعلى الحامش بمثله وهي أقرب للمعنى. 

أي بالتقوية على الإييان وضده. 8 أي العيد. 

٠‏ ك: واختير؛ م: واختيار. ١‏ أي بالطلب يتحقق الفعل لا بالقدرة. 


انا 


قوة إلا بالله. وما عارض ' فاسدء لا حتراله أن لا يستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك. والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما بها" وقد علم 
بذلك "» فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك" . 

ثم قال: فإن قلت: العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ من وجهين. أحدهما أن خصومه لا يقولون في المعصية 
«إنها من الله». والثاني لا يقال : فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله . ثم أجاب في 
ذلك بمثل جوابه في الأول: : إنه أعطى ليطيع وَأَئْم” هذا . وقد بِينًا الوجه في الأول وخطأ[ه ] 
في هذا السؤال. 

ثم عارض نفسه با إذ كانت القدرة مخلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها؟ فزعم / أن ذا 
ليس كالذي يُسِحَن ويد لكنه كالسيف والدرهم. 

(قال أبو متون وخة :)"يقال له القذزة إذلا تحمل العلن وله تزكبيا ونا 
عارضت به محتمل» ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدهما لالما. ثم لا يحتمل المخلوق بجهة واحدة 
قلها عنها من نحو الذي ذكرت ما يسحَّن به ويبرئد» لِمَ لا دل أنها خلقت لأحدهماء وهو ما 
كان [إلا] بها. ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسؤال القوة على الخيرء ولو كانت لا تحتمل 
الشر لكان لا معنى لتخصيص ذلك . ولا قوة إلا يالله. 

ثم عارض نفسه بالغنى"» فقال: معاذ الله لأنه المغنى. وعارض بالسيف والدرهم. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد حاد عن ذلكء إذ القوة لا تحتمل البقاء» وبها أوجب 
الحاجة”» فإذا استحال ذلك" لزم ما عورض به عن الغنى. ولا قوة إلا بالله. وما قابله به 
فالوجود لا يديم الفعل' '» بل يديمه البقاءء وله الحاجة إلى الإبقاء» وليس ذلك في القوة؛ 
فلذلك لزمك الذي تءوذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي بالسيف والدرهم. 
"0 أي لا يجوز عدم وقوع الخير أو الشر بالقدرة. ٠‏ أي علم وقوع الفعل بالقدرة. 
؛ أي لايصح إيجاد حل المشكلة بالسيف والدرهم وسائر الأمثال. 
ه لكم:وأتم. 
5 ك:لايحتمل. ٠‏ أي بالاستغناء عن الله تعالى. 
4 أي بعدم بقاء عرض القوة أوجب الله حاجة المخلوق إليه. 
4 أي عند الكعبي وأمثاله» لأن القدرة ليس بمخلوق من الله عندهم. 
٠‏ كك م: النفع. أي فوجود القدرة في أول الأمر لا يديم الفعل. 
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[/57 اظ] 


إ4ةان] 


[مسألة الأجل] 

ثم سأل عن خصمه سؤالاً بره '» وإنما هو والله أعلم ‏ أن المعتزلة تزعم' أن الله تعالى 
يجعل لعمر الرجل مدّة بها ينقضى» وإبقاؤه إلى تلك امد فعله» وهو يريد أن يفعل ذلك» وقد 
كان قدّر له في تلك المدّة أرزاقا. ثم أثبتت بدت" لعبد مخ عبيد الله قوة د يمنع [بها '] ذلك الرجل عن 
إستيفاء مدته التي جعلها الله له» ويمنع رب العالمين عن إنجاز ما وعده؛ ويحول بينه وبين فعله 
من إبقاء حياته في جسده وهو يريد ذلك؟ فيكون” من فعله بم يقتل" [به] عدوه منعًا منه ربه» 
فيكون في ذلك خُلف الوعد» وقهر”ومنع' عن فعله» وكل ذلك يكون بما أقدر[ه ] هو عليه. 
وذلك لعجز وخلف سنّة" في المعقول أو لا؟ 

أجاب كجواب” / المسلمين أن المسألة فيا يقال في كل أمر: لولم يكن ذلك كيف كان في 
علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه ذلك؛ فإن كان في 
علمه وقدرته أن له أن يجعل في الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل ليكون ذلك في علمه» لا هذا 
الذي كان. ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم إنا قت لحضور أجله لم يكن ملوما'» 
ونا سيك يفنا لي دضع 01لا جره إذ لولاا تجار كدت عرايت» الم فورض انلك تيد انه 
م يحضره أجله لو لم يقتله. فقال: معاذ الله» بل لعله يقتله غيره' ' أو ينقضى أجله. ثم احتج 
بقوله عز وجل: #ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب] 4 [فاطر» »]1١١/58‏ 
الآية ' '» وبقول رسول الله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد في العمر»' '» فأخبر أن له مقدار 
معلومًا يزيد فيه بالصلة» فيكون في اللوح: إن وصل كاجله كذا وإن يمل فكذا ٠‏ ثم رجع 
إلى سفهه وعارض بالموهوم المطلق : فإن قيل : في ذلك دفع المنع لا غير" )ول القيرة الفعل؟ 
فقال : وف القدرة دفع العجز لا غير . وقال “أو اريت الور لأ ون وطميلة عليه 
ويكون إذ ذاك الفعل لغيري. 


١‏ أي إن الكعبي قد وججّه لنفسه سؤالاً على لسان خصمه حيث أسكت به نفسه. 


١‏ ك:يزعم. 3*7 كمن: أثبت. 
4 لدم: ليكون. ه لكم:يقتله 
١‏ م: وقهر ومنع ٠‏ 37 لك م: وسنة. 
م ك م: لجواب. ٠‏ م: معلوما. 
٠‏ كم:غيري. ١‏ م-الآية. 


١‏ ورد الحديث في شعب الإيان للبيهقي (5/7 5 55-7 7) بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفئى غذ ب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني» 51/7 . 
١‏ أي هناك دفع عدم الإمكان فقط لاغير. 1 أي لأجبرت على فعلي . 


لول 


(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: 4 من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن حد 
الجواب. لكنا نذكر غفلته فيها حايد' به ليعلموا عذره في جميع ما فارق' به خصومه؛ إذ هذا 
مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم أنه يُقتل أ لا؟ فإن قال: يعلم» قيل: وقتله 
يزيل حياته ويذهب عمره أؤ' لا؟ فإن قال: لاء كذبه الوجود. وإن قال: نعم» قيل: كيف 
جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغيره» لو" علم ذلك؟ وكيف كتب في اللوح 
أنه إن فعل كذا يكون كذاء/ وإن لم يفعل كذا يكون كذا؟ وهذا أمر من لا يعلم ما يكون. 
فأما من يعلم ما يكون فهو يكتب: يكون كذاء ولولا أنه يكون [كان] كذا؛ وكذا يكفر فلان 
ويستوجب مقت الله» ولولا أنه يكفر كان يؤمن ويستوجب محمبة الله. فأما القول ب«يكون ذا 
أو ذا» من غير القطع بم يكون إنما هو فعل الجهّال بالعواقب. ثم أنى يكون ذا خيرا عن علم 
يثبته ' قبل كونه؟ وكل الناس يعلمون هذا القدر: إن فلانًا إما يُقتل أو يموتء يؤمن أو يكفر»ء 
يتحرك في وقت كذا أو يسكن. فهذا القدر من اللوح هو لوح كل سفينة وليس هو اللوح 
المحفوظ» ولكنه اللوح المضيع . ولا قوة إلا بالله. 

وقوله' : لو حضر أجله"» فإن أجله ليس يُعْيّر” بالقتل' فيا كان في علم الله» وهو ىا في 
علمه أنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهى عنه أو المأمور به على ما في علم الله» وهو كم في علمه أنه 
يؤمن ويكفرء فذلك في علمه. وكل داخل فيما عَلِم الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» وإن كان في 
علمه أنه لولم يفعل ذلك ماذا تكون' ' عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ 
علم الله أنه يصل رَحِمَه فجعل عمره أكثر ما كان في علمه أنه لا يصلء وكذلك أمر الآية' ' ؛ 
إذ محال أن يكون ما يفعله خارجًا من علمه» والذي قالوا' ' هو ذلك في المعقول. وللآية قال 
أهل التأويل: تبيّن '' منتهى عمره» و [تدل] على نقصان كل وقت يمضى من عمره. وقال 
قوم: إنما هو في مختلف أعمار الخلق من بين مطول ومقصّرء لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم 


١‏ ك: حا؛ م: جالد]. 1 ك م: فرق. 

*' م:ولو. 5 م: ثبته. 

3 ك: لوح. ١‏ أي قول الكعبي. 
7 م: أجلة. 4 م: بغير. 

8 م:القتل. ٠‏ ك:زيكون. 


.]١١/؟8 أي قوله: #وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 [فاطر,‎ ١ 
أي المسلمون أو أهل السنة في هذه المسألة التي نقلها الكعبي فيما قبل.‎ ١ 


1١7‏ م: يبين. 


فس 


[14اظ] 


تبدو له فيزيد أو ينقص كفعل الجهّال ومن في أمورهم على شك' . ولا قوة إلا بالله. والله 
تعالى يقول: إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4' [يونس» »]43/٠١‏ وفيا 
[05] يقول" لا يجئ أجلهم بل يُقتلون قبل مجيء أجلهم. / والله أيضا لا يزيد في العمرء وكيف يقدر 

أن يزيد في عمر آخر بصيلة الرتجم من لم يقدر بإيفاء' ما ضمن [من] عمره” أن يبقيه إلى وقت 
وكذاء بل قدر"' عدوه حتى منعه عن ذلك . جل الله عن هذا الوصف. 

دن : ما ضتريب من المدة له لكان في اللوح أنه يقي إلى ذلك» أو ب يَبقى هو إلى ذلك» 
أو يُبقيه وي يتبقى إن لم يُقتل؟ فإن قال بالأول والثاني ادّعى" عله كلق خرن ولسلاق 
عيذ قال بالتالت قيل: أكان يعلم أنه يُقتل أو لا؟ فإن قال: لاء استحق الإبانة بين رأسه 
وجسده والخلود في عذاب ربه. وإن قال: نعم قيل: لِمَ كتب ما" لا يعلم؟ إذ ذلك في العرف 
صنيع الجهّال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يُعارض بمن علم الله أنه لا يُقتل» ويريدون قتله ويؤثرونه ويقصدون قصده بجمم 
ما يحتمله وسعهم. ثم يكون على ما علم. د 
الفعل يههاوق الوقوع كذبه. إلا أن يقول: ب يمنع' '» فيلزمه في كل ما" يعلم الله أنه لا يكون 
المنع مع القوة” . وإذا لزم ذلك لزم الدفع” " وال تابس اه بكونا رار رياب 
كرد كل خن وتر الع والدع الذي 0 أن قول خصومهم يؤدي إليهء أو اهو 
الذي حملهم على رأيهم . ولا قوة إلا بالله. 


8 


١‏ قارن بها ورد في تأويلات القرآن لل|تريدي» نسخة حاجى سليم آغا » ورقة رقم الاب 
١‏ م: «إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4؛ م ه: سورة الأعراف» ذقة 


7 أي الكعبي. 

3 ك: بإبقاء (والباء غير منقوطة)؛ م: بإبقاء. 

إن أي عمر المقتول. 5 ك: اقدره؛ م: أقدر. 

37 ك م: فادعى. م ك:من. 

5 كم: لجميع. ٠‏ م:يكون. 

١‏ كم: منهم. ١‏ أي يمنع الله قتله. 

م: من. 5 ١‏ أي منع الله مع قدرة العبد. 
أي السوق إلى الفعل والحمل عليه. 


لك م: بهم. به: أي بكون كل خير وشر بمنع الله وسوقه. 
١‏ أي رأييم في المسألة هذه. 


فون 


وما ذكر من الإطلاق والتخلية' فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر والمنع» أو 
الأمربه» أو الإباحة .وذلك كله في الخير مطلق وفي الشر لا إلا مقيدا: إنه ' ل يُقسمر' ولم مجر 
وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد” . وما أجاب عنا بالمنع' فحق. قال الله تعالى في 
قوله: «إفخلّوا سبيلهم © بعد ذكر المنع» ومايحمد من قول الناس: «اللهم قوّنا على طاعتك»» 
ولا يحمد: «اللهم/ خل بيننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للاخر. وكذلك 
هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة ولا قدرة معه. ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت 
[هذا] الفعل لتعلم بذلك بُْده فيي| قدر" . ولا قوة إلا بالله. 
[مسألة الرزق] 

ثم تكلم في سؤال الرزق بوجه لا يُرضى به سؤالا؛ بل الوجه في ذلك أن الله تعالى إذ 
ضّمِن الرزق بقوله: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# [هود. »]1/١١‏ كان ذلك 
يُملّك بملكه أو با يُطعمه: أ) فإما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما ضمن من 
الوجه الذي ضمن حتى يلحقه الخلف في الوعد والعجز عن وفاء شىء ضمنه؛ فيكون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهد» وهذا أمر عظيم؛ ب) أو 
لا يكون» فيبطل أن يكون أحد يُرزّق بها هو في الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه أو يقدر 
عليه. ولو كان ذلك فيه| القدرة معه لكانت هذه الوحشة تلحقه' ؛ إذ [ما] علم' ' أنه من 
ذف الوجديطلت بووقة. 


.]0/5 فالإطلاق والتخلية مترادفان في المعنى» فلعلهم) يشيران إلى الآية القرآنية التالية: «إفخْلُوا سبيلهم » [التوبة»‎ ١ 
ويبدو أن الكعبي في مؤلفاته قد استدل في هذا الموضوع ببذه الآية الكريمة.‎ 

ع أي العبد. 

١‏ م: لم يعسر. 3 م: فاسد[ة]. 

ه أي بمنع الله قتل من يعلم أنه لا يقتل. 

5 يقول الله تعالى: «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إن الله غفور رحيم؟ [التوبة» 5/5]. 

أي يعترف العبد بأن الفعل يقع بقدرة الله حتمًا حتى عند فناء قدرته أو لا قدرة معه أصلاً؛ وعند وقوع هذا 
الفعل لا يحكم بزوال حرية عمل الفعل» لأنه بذلك يشير إلى الميادين الواسعة التي تتعلق بها قدرته. 

4 كم: سؤال. 

4 ك: يلحق. أي لكان هذا الأمر الغير المناسب للمقام الإلمي يلحق ذات الله تعالى لأن العبد قد فعل ضد ما 
علم الله سبحانه. 

٠‏ أي الله. 


تفن 


[41اظ] 


قال: مثثل ' الوراق ' فقال: يقال لهم: هل اتقى أحد معصية الله وهو قادر_لمراقبته" لله؟ 
فإن قالوا ال عطاس اكوك رخن لااياة| أنهم لم يفعلوا ذلك . وإن قالوا: نعم» لزمهم 
القول بها قبل الفعل . 

نقول له. وبالله التوفيق: إن عنيت بالقدرة الأسباب التي هي أحوال القدرة التي تعرض 


1 لا محالة لولا التضبيع من العبد َبلَى ؛ وكل الأنبياء كذلك كانواء وكذلك الأخيار . وإن أردت 


[:6و] 


به القدرة التي هي مع الفعل أَحَلْتَ السؤال وصرت كمن يقول : هل راقب الله أحد في إبقاء 
المعاصى وهو فاعل لماء وذلك مما لا معنى له. وهو يعارضك فيقول: هل راقب الله نبى» من 
الأنبياء في إبقاء معصية علِيمها منه أو/ أخبرها عنه؟ فمهما أجاب من" شيء فمثله الأول 

+ ثم يقال: هل تفضل الله على أحد من أوليائه بمنع قدرة عدواته؟ فإن قال': نعم» قال: إن 
الم يفط أرلياء تدر تعاصييهه عليه في أعدافه أيضا أنه لم يعطهم قوة طاعته. وفي ذلك ما 
أ آنفًا. وإن قال: ا ا اير عزراة ري ترم : إنه لم يعط أعداءه 
قوة العداوة» فالآن صار إلى أن أعطى أولياءه قوتهاء وذلك عظيم. ثم يقال : هل أعطى اله 
وليً قر على تلك الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال لا الوحعة في طاعة ل َو عليها ليست 


بدونها في" اتات دي ل يَقُو 9 عليه عيبل قرع هل 1ك لصي ” '. وعتدهم 


على الطاعة» وهذا أوحش. تيال هل والق فول أو عاد عدو بفعل قَوى عليه؟ فإن 
قال: نعم» أقر بالقوة مع الفعل. وإن قال: لاء زعم أن العدواة والولاية | لا يتقوى عليه 
وذلك بعيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم: سأل. 

0 أي مثئل عن الرزق الذي قدره الله للعبد: ما سبب طلبه عنه» وهو مقدور له؟ 

*' كم: مراقبته. 

؛ أي لزمهم سؤال الرزق من الله قبل طلبه. 

ه أي السائل. 5 م:في. 


٠0‏ م: نقول. قال: أي صار كأنه يقول. 

1 أي فعلى المسؤول المجيب أن يقبل في أعداء الله بأنه لم يعطهم... 

4 كه:(أخبر)اخ. ٠‏ ك:على. 

١‏ أي الوحشة التي توجد في طاعة لم يقدر فاعلها عليها ليست بأدنى مرتبة منها ما توجد في اجتناب معصية... 
١١‏ م: عليها؛ م ه: في الأصل عليه. فلعل الضمير هنا راجع إلى كلمة «اجتناب». 

. لأنه ولي الله‎ ١ 


فون 


وقال': مَن أحمَدُ: من لو قدر على المعصية عصى ' وهو النبي» أو مّن [لو] قدر على الطاعة 
أطاع '» وهو إبليس؟ قيل: إن عنيت الأسباب فالأول» وإن عنيت القوة التي معها الفعل 
أحَلْت» ومثله عليك في العلم والخبر' . ثم يقال له: مّن أطوع لله: مّن لو والاه الله أطاعه؛ أو 
من لو عاداه عصاه؟ فبأي شيء يجيب في ذلك فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم مِن أن يقول لو قيل له: لِمَ لا فعلت كذا؟ 
فيقول: لأني لم" أقدر عليه فمثله في الغائب. قيل: هذا يكون عذرًا فيا يُمنع عنه القدرة, لا 
فيها ضيعها بااً أ وما نع حدوث القدرة". وكذلك أيضا/ في الشاهد لا عذر أوسع من أن 
يقول: لم أعلم أمرك ولا نبيك ولا علمت أن فعلى يُغضيبك. فإن لم يكن عذرا بها" أعطِى ما لو 
لم يترك طلبه لّيبلغه. فمثله في القوة. وبعد» فإنه لا عذر على ذلك أيضًا أعظم من أن يقول: 
لأنك أخبرت أني لا أفعل وكذلك علمت» فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذبّاء فلم أفعل 
لهذا؛ وأن يقول أيضا: لي عليك أعظم الِنَّهَ لأنك أقدرتني عليه" وجعلت أمر ربوبيتك في 
دي وأقدرتني على نقضه. فلي عليك أعظم المنن ' '» وعندك أكثر الأيادي. فمهم| أجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابا له. ولا قوة إلا بالله. 


مسائل في الإرادة 


سآلة الإزلدة ينك "أن تلق" مسشاألة خلق الأفعال من الوه الذئ لذ ثرت 
خلقها" ' ؛ والله مختار مريد لما يكون منه» ثبت القول بالإرادة من الوجه الذي يوصف بالخلق» 
وإن لم يثبت” ' يبطل” ' من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال [من] دفع الغلبة والسهوء 


١‏ كه: وراق. 5 ك: عسى. 


٠‏ كم: أطاعه. : أي في علم الله وإخباره. 
عندلا. 5 أي جازمًا. 


و7 أي ولا فيما لم يمنع عنه حدوث القدرة من جديد. 
4 ك: نا؛ م: ما. 
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أي على ما في علمك من أموري. 
0١6‏ ك ‏ (لأنك أقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه فلى عليك أعظم المنن) صح ه. 
١‏ ك:أمكن. ك:يلحق. 


٠١‏ أي إن ثبت خلق الأفعال. 
4 م؛ تثبت؛ م ها: في الأصل يثبت. وإن لم يثبت يعني خلق الأفعال. 
1١‏ م: تبطل. أي يبطل القول بالإرادة. 


نض 


]ظاد٠[‎ 


إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة في الشاهد؛ إلا أن يُراد بالإرادة التمنى أو الأمر والدعوى أو 
الرضا ونحو ذلكء مما يجوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك في كل شيء. ويُنقَض ذلك في شيء 
البتة'. ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن تُفرد' عن تلك" با أفردها أهل الكلام» وإن كان الحق 
هو الأول. على أن في إيجاب القول بالإرادة' في كل شيء إِيجاب القول بخلق الأفعال. مع ما 
.يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول» وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق 
في الأولى. قال الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام4 إلى قوله: «إكأنما 
يصّعّد في السماء6' . أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعاله لهم" بهدايته» وإضلال قوم بجعل” 
قلوبهم ضيقة حرجة' . وقال عز وجل: «إمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 

[١هدئ]‏ مستقيم © [الأنعام» 5 ففرق بين القوم بالمشيئتين. فدلت الآيات / على أن الله شاء لكل 
فريق بها علم أن يكون منهم» ودل'' على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضًا. 
وقال تعالى: «إولو شئنا لآتينا كل نفس هداها# [السجدة» ؟7/5١]»‏ وقال: «ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة# [المائدة» ©/48]» وقال: «إفلو شاء لهداكم أجمعين # [الأنعام» 55/5 »]1١‏ 
ولا يُحتمل أن تكون' ' هذه المشيئة رضا أو أمر! ليا قد كانا' '. ثبت أنه أراد به '' المشيئة التي 
يكون عندها فعل لا محالة. ولا يُحتمل أن تكون” ' قد كانت وهو يقول: لو كان [كذا] ليكون 
كذاء وفي تحقيق الكون دون الموعود به" ' كذبء جل الله عن ذلك. 


١‏ أي ويتناقض اجتاع هذه المعاني في شيء واحد. 

1 ك: أن يفرد. 

أي يمكن أحيانًا أن تستثنى عن إرادة الله تعالى بمعناها الحقيقي الإرادةٌ التي هي بمعنى التمني أو الأمر أو غير 
ذلك كا فعلت المعتزلة» وإن كان المصيب عدم الاسطناء. ‏ - 0 ١‏ 

أي بإرادة الله تعالى . 

3 أي في هذا الوجه ويعني به الإرادة بمعنى التمني أو الأمر أو غير ذلك» كا يعني بالوجه الأول الإرادة بمعناها 

5 يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيًّا حرجا 
كأن! يصّعّد في السماء» [الأنعام» .]1١5/5‏ 

٠‏ كك م: بأفعالهم. أي يريد الله تعالى هداية قوم بخلق بعض الأفعال لهدايتهم كشرح الصدر مثلاً. 


م ك: يجعل. 8 ك: ضيقا حرجا. 

٠‏ أي دل سياق كلام الله تعالى. ١‏ كم: أن يكون. 

أي حصلا من قبل البشر. ١١‏ أي بكل من آياته هذه. 
1 ك: أن يكون. 5 أي المراد به. 


فون 


ولا بُحتمل تأويل القسر ' لأوجه. أحدها أن الله قد علمهم كيفية الحدى» ومائية دينه» وما 
به وجود حقيقته '. فلا يُحتمل أن يريد بهذا ' ضد ذلكء من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال 
هذا الاسم ضد الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهم. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن طريق معرفة وحدانية الله والإييان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلال» 
وذلك نوعٌ ما لا يحتمل الاضطرار. ولو جاز علم الاضطرار فيها ليس في الخلقة احتمالّه لجاز 
نفي علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه» فيبطل علم العيان. مع ما كان ذلك كله طاعة 
وائتماراء والجبر يسقط ذلك كله؛ فيصير في التحصيل كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الإيهان 
وعن ملة واحدة». وهذا خلف من القولء وإن| أخبر أنه لو شاء الجمعكم على اللهدى» وقد 
آمن بعضهم بالاختيار» ولو كان ثمة' جبر البقية لم يكن ليجمعهم, ولكن يمنعهم عم أبّوا به 
من دينه وطاعته» وذلك بعيد وحش. 

وأيض" إنه لا صنع للخلق في موضع الجبر والقهرء وإنما يرجع ذلك إلى إيهان الخلق”» 
وكل جوهر بخلقته مؤمن مهتد» بل به هداية كثير من الخلق. فإذا ذلك قد شاءء وقد كان 
بالقول ب«لو شاء» لا معنى له. وعلى ذلك قوله: / #إولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعًا # [يونسء .]19/٠١‏ 

وأيضا" ما يبطل تأويل القسر قوله: #ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القؤل 
مني لأملأن جهنم »' '» ومشيئة الخير ' ' لا تسقط ما ذكر أنه حق. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله: إمن يشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم # [الأنعام» دوعلل 
وعند المعتزلة أنه شاء جعل الكل على ذلك" '. وهو عز وجل وعد أن يكون الذي شاء 


١‏ أي تأويل هذه الآيات وما يشابهها بالجبر والاضطرار. 

١‏ لعله يشير إلى أن الدين أمر اختياري كما ورد في قوله تعالى: ووقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الكهف» 55/18]» وقد قرّر بذلك علاء الإسلام في تعريف الدين بأن «الدين وضع إِلهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي» .)5.07/١‏ 

١‏ أي بكل من هذه الآيات. 


عو 


3 أي اسم الدين أو الإسلام. 5 م_كله. 

5 م ثمة. 37 أي والثالث من الوجوه. 
4 أي إيان الخلقة والفطرة. 8 أي والرابع من الوجوه. 
٠‏ «ل.... من الجنة والناس أجمعين4» [السجدة, ؟17/9]. 

١‏ كم: الجير. والخير هنا بمعنى الهداية. ١‏ أي على صراط مستقيم. 


يفون 


]ظاد١[‎ 


[61ار] 


كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: «إولا تقولنٌ لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 
[الكهف» ]11-1717/1١8‏ ار ء من أن يكون في الخيرات» فهو لغو على قوهم لأنه 
قد شاءزه وإذا لم يكن” أيضا يصير كأنه مأمور بالقول الكذب» لأنه أمر أن يقول كذاء ولم 
يكن كذا؛ وإن كان شرا لا يشاء[ه ']» فذكره عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 


,5 وقال الله عز وجل: «إفعّال لما يريد» [هودء »]٠١7/١١‏ امتدح جل ثناؤه بالفعل لما يريد. 
وعند المعتزلة ما يريد من الخيرات التي تكون من الخلق ‏ مما لو اجتمع الخلق على إحصائها 
لم يبلغوا جزءً! من ألف جزء مما أراد ‏ فلم يفعل [به]» وهو عز وجل تمدح به. ثم من عظيم 
قولهم: إن [ما] عند الله [هو] مشيئة خير' [فقط . فآلو كانت لكان الخلق على ما قال '. فمن 
يصدّقهم على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة التي تعمل هذا العمل بعد أن ظهر 
للخلق كل هذا الخلف في وعده وهذا العجز في فعله؟ أو متى يؤمّن بوعد من وعد الخلق أن 
يفعل ما يريد أكثر ما يبلغه حُستاب الخلق ثم يُخلف» ومن يثق بعد هذا بوعده؟ أو متى يَخاف 
وعيده وهذا محله عندهم؟ فإن أراد أن يُظهر عجزه وخلفه وما لا يليق بوصف الحكمة فأيً 
شيء كان يُبدي ليُعَلِم به هذا على مذهب الاعتزال؟ جل ربنا وتعالى عن ذلك . 

وقال تعالى: #وإذا أردنا / أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » [الإسراءء 15/117]» 
.الآية أ أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق, فلو لم يُرد 
كون الفسق منهم ىا علم أن يكون ولكن أراد أن تكون الطاعة ويبلكهم كان يكون ذلك 
جوراء فثبت أنه أراد الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: «إولا ينفعكم نصحى 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم» [هودء »]54/١١‏ وقلت: لا يريد ذلك» 
وصرفت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وهم البشر. «#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك# [يونسء »]88/٠١‏ وأنتم تقولون: لم 
يؤتهم لذلك ولكن آتاهم" ليهتدوا. وقال تعالى: بإأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم »» 
وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك؛ وقال: «إومن يرد الله فتنته©» وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو 
تقولون هذه محنة؛ وأنى كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتى يقال له: #فلن تملك 


١‏ أيلم يحصل ول يتحقق. 


1 ك م: جبرا. 

١‏ أي من جمعهم كلهم على ال هدى. 

: أي الله تعالى-على رأي المعتزلة ‏ وحاشاه. ه أي غير هذا المذكور. 
5 م-الآية. 30 ك: اتيهم؛ م: آتهم. 


مض 


له من الله شيئًا4' . وقال الله تعالى: «إولا تحسبن الذين كفروا أن) نملي لهم خير لأنفسهم 4 '» 
الآية ". وقال تعالى: «إولا تُحْجِبِكَ أمواهم وأولادهم 4 » الآية"» أخبر ما يريد بهم بها أعطى» 
وهو يقولون: لا يريد. فا يقال لأمثال هؤلاء إلا ما قيل لليهود والنصارى: «إأأنتم أعلم أم 
الله © [البقرة» 50/9 .]١‏ 

وقال الله جل ثناؤه: «(لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 [هود, ١١/5١١]؛‏ فنقول 
هم: أراد الله عز وجل أن يفي ب| وعد هنا' » أو أراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده؟ فإن قالوا 
بالثاني أعظموا القول ووصفوه بإرادة السفه والكذبء وكفى بهذا القول خزيًا. وإن قالوا: 
أراد أن يفي به» قيل: أراد أن يفي به وهو يريد أن يطيعوه فيفي وهم يطيعون له - أو يعصون؟ 
فإن/ قال بالأول فهو جورا" أرادء لأن فعله جورء فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون 
له فعلاً» وقال الله تعالى: «إوما الله يريد ظلمًا للعباد» [المؤمن» »]81/4٠‏ وإن قالوا” بالثاني 
أذعنوا للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله تعالى: لإيريد الله ألا يمعل لهم حظاً في الآخرة» [آل عمران» 177/7]» ومن أراد” 
أن يكون منه كل خير فققد أراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالى: #تريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة4 [الأنفال» 17/4]ء وقال تعالى: «إيريد الله أن يخفف عنكم# [النساء. 58/4]» 
الآية' '» فأراد للمؤمنين هذا فكان ذلك» وللكافرين الأول' ' فكان ذلك» ولا يجوز أن يريد 
الأول وهم مطيعون. ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 

وقال الله تعالى: «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله © [الإنسان» 0150/77 فإذا كانوا لا يشاؤن 


١‏ يقول الله تعالى: #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلويهم» 
[اللائدة, ©/41]. 

"١‏ يقول الله تعالى: «إولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لم ليزدادوا إثمًا وهم عذاب 
مُهين 4 [آل عمران» 1178/7]. 

* م-الآية. 

4 يقول الله تعالى: إولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 [التوبة» 65/9]. 


ه م-الآية. 0 ك م: هذا. 
37 ك م: جور. 4 ك م: قال. 
4 يعني أي عبد أراد الله... ٠‏ م-_الآية. 


4 أي ما قال تعالى : #ويريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» [آل عمران» ؟/109/7]. 


لحضس 


]ظاد١[‎ 


ري 


[دار] 


إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤاء أو' يشاؤن وإن لم يشأء فإن ذلك آية الكذب 
الذي" قبحه' الله في العقول. وبالله المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين المتوارث بينهم: «ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون» ؛ على غير 
اضطراب قلب لأحد أو توهم غير؛ وعلى غير سبق الوهم إلى خلاف لما عليه المشيئة المعروفة 
التي لديها يقع فعل الاختيار والاضطرار جميعًا. على أنه لو جاز أن يشاء شيئًا لا يكون» ويشاءً 
أن لا يكون فيكونء لم يكن القول' الأول" أحق من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني؛ 
ولكل موضع”» بل لو قيل: إن ذا يغلب على الأول عندهم. لم يبعد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا تعارفهم في الوعد إذا حذروا الخلف «إن شاء الله»» وني اليمين إذا خافوا الحنث 
قالوا ذلك. ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل تمويه المعتزلة. وهو / كيا” قال [الرسول]: 
«كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه بين الخليقة»' » [فهذا] 
يوجب شهادة التوحيد' ' ودلالة وحدانية الله تعالى حتى يجبئ التلييس ممن ذكر' '» وكذلك 
أمر المشيئة عند الجميع قبل تلبيس المعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا الموجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لهم» على طمأنينة القلب 
بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كانء وما ل'' يشأ لا يكون؛ على 
العلم بكون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود مشيئة إبليس 
بذلك؛ ثبت أن كون حقائق الأشياء با لله فيها مشيئة» وامتناعها عن الكون [بغيره] لذلك؟؛ 
لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى الله» واستقبحوا إضافته إلى إبليس وغيره من العصاة. 


ولا قوة إلا بالله. 
١‏ م'و. 3 م+هو. 
7 ك م: قبح. 3 مالا 


3 انظر: سنن أبي داود» الأدب ١١٠؟؛‏ ثم راجع بالتفصيل حول ما ورد في الأسماء والصفات للبيهقي» «باب ما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن»؛ ص .7١١-5٠017‏ 

5 م: الكون. 

7 م: بالأول. م م:كال. 

5 كم: الخلقة. انظر: مسند ابن حنبلء ١/775ال‏ دلا 17و ١ 241٠١‏ 07/78 7؟ وصحيح البخاري» 
الجنائز 47 ؛ وصحيح مسلمء القدر 5١7؛‏ وسنن أب داود» السنة 11؛ وسئن الترمذي» القدر 5. 

٠‏ م_التوحيد. 

١‏ أي من ذكر في القرآن» وهو إبليس. 5م +لا. 


ليلا 


ثم العبرة بها توجبه ' ضرورة العقل ' توجب ذلكء إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير 
الذي يريده من الحسن والقبح» واللذة والألم» والمحبة والسخط. ثبت أن لغيرهم في خروج 
فعلهم على ما خرج إرادةً» على تلك الإرادة يخرج". والله الموفق. 

وأيضا إن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملكته من حيث لا يشاء ولا يريده آية الضعف 
والقهرء ومّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإلها؛ لذلك لزم وصف الله بذلك. والله الموفق. 

وأيضا إن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر ' [والشر] غير الذي يعلم أنه يكون, غير الذي 
أخبر أنه يكون, [لكان] أراد أن يكون كذابًا سفيهاء ومّن تلك إرادته لم يجز أن يكون ها وربًا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا في الحكمة أن كل من صنع أمر! يريد غير الذي يكون به» كان يكون جاهلاً 
بالعواقب أو عابثًا بالفعل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين. / ألا يرى أن من بني" لشيء” 
يعلم أنه لا يكون كان ذلك منه عبثّاء ولو كان به شيء غير الذي يريده كان جاهلا به. 

وأيضا إن الخطأ المعروف في الشاهد نوعان. أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله؛ 
والثاني وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله تعالى يريد بها أعطى غير الذي يكون به لكان 
يكون فعله خطأء على ما عرتقنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبالله التوفيق. 


[؟ماظ] 


وأيضا إن الذي عليه أمر الشاهد أن كل من أراد موالاة من يختار عدواته» كان يكون عن ' 


فعن وخوف :اقلا وز أن يكون الله تحال يريك موالاة إبلنين والذين لكاروا عدارته. 
ولا قوة إلا بالله. ٠‏ 
وآيعنًا [ن:قروظ كل م شله اعضا [ه] الارادة.وكل من قله الاعاراد اف إنسعين 
مريد لذلك. فلو كان الله لفعل العبد غير مريد ليكون على ما كان» يكون مضطرا؛ ولذلك لا 
يجوز أن يكون لأحد في فعل غيره إرادة» لما لا يحتمل خروجه على ما يريد» وسمّوا ذلك تمنيا؛ 
فعلى ذلك لو تُوهّم كون شيء ل يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج التمنى. 
وأيضًا إنه لو جُعل لنا «أن نبوة نبي بقول بشر»؛ يكون ذلك معصية لنا أن نريده» من حيث 


١‏ ك م: يوجبه. 

م + [وهي]. 

م + [الفعل]. 4 ك: الكفرة. 
3 ك م: بنا؛ م ه: هكذا في الأصل والباء غير منقوطة. 
1 لعل المراد به هو من بنى شيثًا لأمر وحاجة. 


م: مولاة. 


باجم 


ص 


58١ 


[04او] 


يكون آية» وإن لم يكن له أن يَعصى' . فمثله إذ عَلِسْنا ' الله أنه أخير عن ذلك وأنه علم أن لا 
يكون » كان له أن لايريد[ه] في الحكمة. على أنه لا يُختلف [في] أن ليس للعبد أن يسأل الله 
هداية من يعلم أنه لا ييتدى نحو إبليسء لم يكن له أن يقول: اللهم اهده؛ لِ) يعلم أنه لا 
يكونء ثم محال أن يكون علينا إرادة ذلك؛ وإذ لم يكن علينا إرادة ما نعلم' أنه لا يكون لم يجز 
أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونها [جائرًا] علينا إنم| يكون إذا جهلنا بحاله. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم/ رسول الله مثل شتم إبليس في المرتبة والمأئم: أليس 
هو بمتعد سفيه كافر؟ لا بد من «بلى». فيقال: من أراد أن يكون شتم رسول الله أمرا عظيمًا لا 
يبلغه شتم أحد من الخلق [أليس حقه] أن يكون محمودًا؟ لا بد من «بى». قيل: فمن يريد أن 
يكون الشتم منه كذلكء إذ محال كونه لا من أحد [مسلم] أعظم ولا أصغر ولا نحو ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: مِن كافر. وفي ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا يحتمل الذم من ذلك 
الوجه. وبالله التوفيق. 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما فمتر 
الكعبي ليس غير أنه ل يُعْلَبٍ ولم يَضِطَر في فعله. وهذا المعنى قد أعطوه جميعًا' في فعل العباد. 
فإنكارهم الإرادة" ‏ وهذا معناها ‏ لا معنى له بعد الإعطاء في الجملة. والله الموفق. 

والأصل عندنا_إذا” منثلنا عن مشيئة الله فِعلَ الكفرة على ما كان [عليه] وجهان. أحدهما 
القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة' في ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا لم ينهم 
مراد السائل أو خشى أن يريد التعنت في ذلك. وهو أن يقال: إن للمشيئة معاني فيا يتعارف. 
أحدها التمنى» وذلك عن الله منفي في كل شيء. والثاني الأمر والدعاء إلى فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله. والثالث الرضا به والقبول له وذلك كذلك أيضا في كل فعل 
يذم عليه. والرابع تأويله بنفي' ' الغلبة وخروج الفعل على ما يُقَدّرهِ ويريده» وهذا نقول' ' 


١‏ أي لو فُرض أن نبوة النبي قد تثبت بقول بشر دون المعجزة لكان حينئذ طَلبنا هذا القول كأنه معجزة معصية؛ 
غير أن هذا الأمر لا يعتبر معصية في حق النبي. 


1 كم: علم. 

٠‏ أي عدم إطاعة العاصي. 

م:يعلم. ه كم :بأصغر. 

5 أي فستروا إرادة العبد كذلك. 30٠١‏ أي إرادة الله في أفعال العياد. 
+ ك:إذ؛م: إذلا]. 4 أي عموم إرادة الله في ذلك. 
٠‏ كم: نفي. ١‏ م:يقول. 


نينا 


ذلك '» وقد أجمع على معناه. فمن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منها. وهو عندنا لازم [في حقه تعالى]» إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه فيا يخلقه 
آنا غير نضظ إلية ولامكرء" عليه: ولا قوة إلا بالله. 
زآر اء الكعبي في الإرادة وبيان فسادها] 

ثم نذكر وهم الكعبي فيا ذكر في / هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس : «ما شاء الله كان 
وما لا يشاء لا يكون»» فأجاب بالذي في تأويل قوله: «إخالق كل شىء© [الأنعام» »]٠١7/5‏ 
أنه ليس في إرادة الشتم له مدح؛ وقد بيَنَا ذلك. على أنه في إرادته أن يكون كاذبًا فيها أخبر به 
حقيقة الشتم '» وليس“ في إرادة كون فعل الشتم من يشتمه قبيحا شتم". يدل على ذلك العم 
به في الوجهين: أنه في الأول جهل وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب' . وصرف المشيئة إلى 
القهرء وقد بِينَا وَهْمه. على أن معنى القهر في هذا أو في غيره محال. لأنها هى في الإيمان والكفر 
والكذب والضدق؛ وهو لو خلق الكفر والتكذب لاعن أل فى الحقيقة يكون كافرط كاذيا عند 
جنيع من يرى خلق الشيء ذلك الشي» فذلك يُلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين ما شاء 
الله كان»: أي لو شاء لكفر" وكذب” . وهذا التأويل مما لا يرضى به مجنون أن يوجّه إليه قولهء 
فكيف جملة المسلمين. وبالله التوفيق. 

ثم خرج من المعارضة بأخرى' يقول بها على المسلمين' ' فقال: هم يقولون ما أحب الله 
كان ومالم يحب لا»؛ وهذا لم يُسمع من شيطان» فكيف من مسلم؟ 


١‏ أي وهذاهو الذي نقوله ونضيفه إلى الله تعالى. 

؟ كمن: ولايكره. 

0 أي إن الشتم وسائر الشرور داخل في عبارة #خالق كل شيء»» لأننا إذا استثنينا الشتم من هذه العبارة ينبغي أن 
يكون الخبر الوارد من الله (كل شىء) كاذبّاء وهذا محال. 

ع كم + ذلك. 1 

ه كه: (شتما)خ؛ م: شتما؛ م ه: في الأصل شتم وصححت على الحهامش. ١‏ 

1 أي إن تدب العلم الإلمي في الوجه الأول الذي يعتبر عكس الواقع ‏ جهل وخطأ؛ وأما التدبر في الوجه الثاني 
فهو حكمة وصواب. 

7 كم: الكفر. 

4 م: والكذب؛ مه: في الأصل وكذب. 

3 أي خرج الكعبي من أسس المعارضة الرئيسية فقدّم مثالا آخر. 

٠‏ أي يفتري بها عليهم. 

نذان 


[4داظ] 


ثم عارض بقولهم: «أمر الله نافذ ولا مردّ لأمره». قيل: لهذا وجهان. أحدهما أمر التكوين 
كقوله: إإنا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون4 [يسء 81/51] ؛ فهذا لا مردّ له 
ويدخل في ذلك فعل الخلق جميعًاء وهو مثل الأول'. والثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر 
[بآأن لا برد عن الوجه الذي [به] يكون الأمرء وما به الأمر فيما لم يكن" لم يخرج الأمر عن 
إحده' وتزول الإرادة ' [فيه]» إذ هي المكوئن والأمر ليفعل به لا ليقع به". ألا يُرى' أن كل 

[ههى "مختار في الفعل موصوف بالإرادة» ولا يجوز أن يقال: هو مأمور» لإحالة وصف الله / به" . 

ولا قوة إلا بالله. 

وقال في قوله «إوما تشاؤن إلا أن يشاء الله4”» الآية' : إن الاستقامة كانت بها ' '» وذلك 
فاسدء لأن الله قد شاء فلا يكون؛ فلا يجوز فيا يكون أن يكون'' ببا"' إلا على قولنا إنه"' 
يكون ' لا محالة إذا شاء الله. 

ثم قال: أيريد”' الله أن يُشْتم؟ وقد أخطأ في السؤال» بل حقه أن يقال: أيريد”” الله أن 
يكون فِعْل الشتم ممن يشتمه قبيحًا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله لأنه نبى عنه وغضب عليه 
ولا يفعل الحكيم ذلك. 

(قال الشيخ رحمه الله:) قيل: أحكيم [مَن] لا يشاء ذلك: ما لو كان" الذي شاء يضنين 
كاذبًا سفيهًا؟ فإن قال: نعمء بان جهله بالحكيم؛ وإن قال: لاء أُلزِمَ القول بالمشيئة» إذ في 
فوت ذلك كذبه وسفهه. ولا قوة إلا بالله. على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرناء وكذلك 
الغضب. وهذا النوع مما قد ذكرنا منه [هو] الكافي في باب خلق الأفعال. 


١‏ أي مثل أمر التكوين. 


"١‏ أيلم يحصل وم يتحقق بعد. :“3 كم: عن حدة. 
3 م: الإدارة. ن م لا ليقع به. 


4 يقول الله تعالى: إإن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
[التكويرء ١4//ا؟-75].‏ 


5 م-الآية. 

٠‏ أي بمشيئة العبد. ١م-_أن‏ يكون. 
1 أن يكون بها يعني أن يكون بمشيئة العبد. 

١‏ ك م: إنها. 

4 م: تكون؛ م ه: في الأصل يكون. 6 كك م: أتريد. 
75 ك: أنريد؛ م: أتريد. ١‏ أي لو حصل. 
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وبعد» فإنه إذا أراد لمن' علم أن يختار هو عدواته أن يكون منه": بأن' يكون”' عدوا 
[له» فهذا] ليزول معنى الضعف ويظهر الغنى عنه وعن فعله » كما قال: إن الله لغني عن 
العالمين 4 [العنكبوت» 5/15]. على أنه ' يزعم أن معنى الإرادة أن لا يُعْلَبٍ» وقد وجد ني هذاء 
فليقل ما شاء» فهو له في الأول جواب. وأما جوابه بالمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال: إن 
الله يحب إبليس ويرضى به وكذلك الخبائث والأقذار» وإن كان أراد كونهم» فمثله فعل الكفر 
وكذا كل قبائح الصور والجواهر. والله أعلم. 

وأجاب ليا عورض من الزيادة في ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة'» وقد بينَا التفريق 
في ذلك با هو فعله. ثم قال: إذا قدر على المنع فلم يمنع» فليس بممنوع”. فيقال له: لو 
قدّر وهو لا يريده لَتُمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدر. ومما يبيّن ذلك أنه لو قهرهم على 
الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبيّن / أنه لم يكن يقدر على ذلك؛ وذلك حق الغلبة والقهر" 
في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم' '» فيقال: ليس في الترك خلاف له في الإرادة» فيلحق ما ذكرنا من 
الزيادة في ملكه ما لا يريده. وبالله التوفيق. 

وعارض بمثله في الشاهد. وهو خطأ لوجهين. أحدهما أن مَلِكنا لا يقدر على المنع» وإلا 
كان يمنع عن كل شيء لم يرده. والثاني أن ذلك ليس في ملكه ولا سلطانه ليا ليس لِمَلِك 
الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه با يُعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لم لا أوجب خروجه عن 
إرادته نقصاناء وهو عجز؟ فقال: إن) يعقب الكراهة لا النقصان. قيل: كراهة النهي كذاء 


١‏ كم:لما. 

١‏ أي أن يكون العداوة منه و«أن يكون» مفعول «أراد». 

٠*8‏ ك: بأنه. م-_بأنه يكون. 

ه أي حكمة هذه الإرادة زوال معنى الضعف والحاجة عن الله تعالى وثبوت غناه عن العبد وعن فعله. 
5 أي الكعبي . 


٠‏ أي إن الكعبي ‏ الذي يعارض الفكر القائل بأن الإرادة الإلهية شامل للشر ‏ قد أجاب إلى الاعتراض القائل 
«بأن ما لايريده الله من أفعال الشر يكون زيادة في ملكه» بفكرة الرضا والمحبة. 

8 أي فليس بمفقود القدرة والممنوع عن الفعل. 

أي المغلوبية. 

٠‏ أي عارض الكعبي فكرة كون إرادة الله تعالى تشمل الشر بترك العصاة أوامر الله تعالى. 


# التوحيد ل 


[دداظ] 


لتاراً 


والغلبة تحدث' نقصانًا. وفي كتاب الله أيضًا دليل الفرق بين المحبة والرضاء وبين الإرادة 
والمشيئة بقوله: «إولا يرضى لعباده الكفر» [الزمرء 7/55]» وقوله: إوالله لا يحب الفساد» 
[البقرة» ؟/00٠؟]»‏ وقوله: «إإن الله يحب التوابين* [البقرة» ؟/١55]»‏ «9لا يحب المعتدين # 
[البقرة» 10/7١]؛‏ وقال في المشيئة : «لإمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم © 
[الأنعام» 79/7]» وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبة والرضا [و آتعميم المشيئة والإرادة. 


٠ .‏ ع ع - 
”مع ما يوصف بها في أفعاله» ولا يوصف بالرضا والمحبة. على أن المشيئة صَرَفّها ' إلى القوة 


حتى جعلها بحكم القسرء فلذلك قوتها توجب ذلك". والأصل في ذلك أن المحبة والسخط 
معنيان يوجبان بفعل العباد؛ وليست المشيئة كذلك. لا ليس في أفعال العباد معنى يوجب 
المشيئة» إلا أن يُراد مها الرضا أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. 

وفي الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه» ومحال حقيقة فعل لا يريده. وكذا 
معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنى يكون معه. ولا وجه لا بعده؛ وأمر 
الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون مِن بعد في المتعارف أبدًا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم / احتج بقوله تعالى: «إيريد الله بكم اليسر #». ونحو ذلكء وقال: «إولا يريد بكم 
العسر»' » والكفر أعسر العسر. قيل: الإرادة في هذا تخرج على الإذن والإباحة والرخصة» 


.ليس ذلك من أمر الإيهان في شىء» فكذا [عدم] إرادة العسر. وأيضًا إنه لو كان على الأمرين”" 


فالوجه [أن'] أولئك قوم قد آمنوا فلم يكن لمم في التحقيق غير الذي أراد» فلو كان من الكافر 
أراد الإيهان لكان لا يكون سواه. كما إذا أراد فيمن أراد الإيهان لم يكن غيره. وعلى هذا قوله 
تعالى: لإفمن يرد الله أن يهديه 4" » الآية"» وأيّد ذلك قوله: #يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة 4" ؛ وبين في المؤمنين: إوالله يريد الآخرة4 » دل أن كل من أراد له الإيهان [ينبغي] 


١‏ ك:يحدث. 1 أي الكعبي. 7 أي الفعل. 


3 يقول الله تعالى : «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة» ؟“/88١].‏ 

ه أي لو كان لفظ الإرادة أو المشيئة بمعنى القسر والإذن. 

* يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا 
كأنما يصَعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون© [الأنعام» .]١70/5‏ 

7 م-الآية. 

4 يقول الله تعالى: #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شينًا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة ولهم عذاب عظيم4 [آل عمران» 175/5]. 

4 يقول الله تعالى: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم» [الأنفال ]. 

ان 


أن يكون فعله أراد له الآخرة» ومن لم يرد لا. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بقول الله تعالى: إوما الله يريد ظلمًا للعباد»' . 

(قال الشيخ رحمه الله: 1 فنقول كذلكء ومن أراد عداوة إنسان 1[فآله عداوة [عليه]؛ أو 
فِعلّه الظلم قبِيحًا فاحشا'» فليس بمريد لهم الظلم بل أراد لهم العدل. قال الله تعالى: «إوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» [صء 107/78]» ثم قال في القرآن ': «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه 4 [السجدة» .]45/4١‏ سماه باطلاء لا أَنْ خلقه باطلاً. فمثله إرادة 
فعل الكفر من الكافر باطلاً وظلمًا لا يكون منه إرادة الظلم للعباد» وتأويله قوله: «إوما ربك 
بظلام للعبيد# [السجدة» .]41/4١‏ وبعدء فإنه في الاعتبار به جائز» لأن إرادة ما يعلم أن يكون 
ليكون عدل » إذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر لم يفعله. والله الكاني. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله انمزام المشركين » فزعم أنه أراد لينظروا فيم| دعاهم إليه. 

(قال الفقيه رحمه الله:) فالا نزام طاعة أو معصية» وكذلك ال حال إلى وقت النظر وفي 
ذلك دوام على المعصية؟ لا بد أن يقول: معصية. فيجوز أن يراد به لا على قصدها" ‏ لبعض 
المصالح. ومثله قوله: إإني أريد أن تبوء / بإثمي وإثمك4"؛ إنه يجوز إرادة فعل هو معصية 
لا على قصد عصيان. وكذلك معاصي' المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم؛ وإن لم 
يريدوا معصية الله» بل لو أرادوا لكفروا. فهذا يبيّن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية لا 
يكون كإرادة المعصية. فمثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية» أو فغلّه الشتم ليكون 
شتما' ' قبِيحًا لا يكون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الاهزام. وذلك فاسد, لأن الانهزام منهم لم يكن 
لرسول الله أو لله فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا' ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلمًا للعباد» [المؤمن» .]2١-0/4٠‏ 

0 أي يمكننا أن نوجه الآية ونقول: لله أن يخلق فعل الظالم قبيحًا فاحشًا. 

٠“‏ كم: في إبليس. 4 كم:عدلا. 

0 راجع في ذلك: تاريخ الطبري» 1417/7 448-14. 

5 أي حال المشركين إلى وقت نظرهم في دعوة رسول الله. 

و7 أي قصد المعصية. 

1 فهو قول وجنّهه أحد ابني آدم عليه السلام للآخر الذي أراد قتله: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» [المائدة, ه/9؟]. 

1 كه:هي معاص. ٠‏ م:مشتا. ١‏ ك:رضى. 


ام 


[<هاظ] 


ثم عورض بم كان كمَر أكثر عباد الله بأن أراد إبليسء والله أراد منهم الطاعة» فصارت 
إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه أبعد' من إرادة الله. فأجاب بالرضا" والمحبة والسخطء 
وقد بِيّنَا نحن الفصل بين الأمرين. على أنه يكون فعل يرضى به المرء ويسخط من غير أن كان 
وقت فعله» ومحال ذلك في الإرادة؛ ثبت أنها شرط الفعل ' فيا يُظهر التعجيز * إذ لا يخلو عنها 
قبل لكان زابعا إنا لااتقرل بان لمحت من يعلم أله لاليومن أو برضي نه كا 


ّ يجبان" بالفعل» فمن لا يفعل فالقول” به بعيد' ؛ وأما الإرادة فقد بِينا 0 
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والأضل في هدك في المتعارف أن الفغل يخرج عل إرادة أو غلب ” . ثم الله 
سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" '؛ ثبت أن كان بالإرادة. والمعتزلة 
لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى كون العلم بعد أن لم يكن من غير ضرورة له ''» وهذا 
المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قائم» فلا وجه لإنكارهم على قوطهم. وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمنى» ولو أراد العباد ما كفرواء والله يقدر / على منعهم بالقهر. 

(قال الفقيه رحمه الله:) قلنا له: قد صدقت؛ والإرادة قد توجب الغلبة» والتمنى لاء 
فكيف غلب تمنى عدوه على' ' إرادته؟ وقوله: «يقدر ويقهر»» وهذا النوع إنما هو أثر الحيرة 
والوحشة. ولا يجوز الإيان بالقسر بوجه. 

ثم قال: فإن قيل: هل رأيت حكيمًا يقدر على منع عبده عن أمر لا يريده ولا يمنعه؟ 
فعارض بالجبر. وذا خطأء لأنه عندنا يريده” '» وليس المنع من شرط ما يراد. ثم قال: فإنه يعد 
لوجهين: لا يريده. ولا يجوز له المنع لضرب من التدبير. 

(قال الشيخ رحمه [الله]:) إن كنت على الشاهد تُقَدّره' ' فلا تجده إلا أن لا يقدر عليه أو 


١‏ أي أنفذ وأشد تأثيا. 


١‏ ك: وبالرضى. ع“ ك:العقل. 

؟ أي فيها يستوجب الفعل الإرادة والقدرة ولا يحصل بالعجزء وهو وقت حصوله. 
ه كم: منه. ١‏ أي المحبة والرضا. 
٠‏ م:يحبان. 4 كم: بالقول. 

1 أي فالقول فيه بالمحبة أو الرضا بعيد عن الحق والصواب. 

٠‏ ك: عليه. ١١‏ ك:عقله. 

١‏ ك:عمّله. 

٠١‏ أي للعلم؛ لعله يريد به علم الله تعالى القديم. 

14 ك: وعللى. 

٠‏ أي لأن الله يريد الإيمان. 75 ك: يقدره. 
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هو لم يرد الفعل به. قال: ومنها' ما يجب [فيها] المنع؛ فدل أن المنع إن وجب وجب لعلة لا 
لعينه. وما يُذكر من العلة فإن كانت أوجبت الاضطرارء فهو الذي قيل: لا يقدر عليه» وإن 
كان لا يوجبء وقد يملك القهر لا بالتعدى» فهو لا يسعه ' عندناء وهو خارج من العرف. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال في جواب ما عورض بقوله: «إفمن يرد الله أن عهديه 4" الآية ': إن تأويله معروف» 
وهو أن من أطاعه آتاه من لطائفه ما لا يقدر عليه غيره» وسمّاه بالأسماء الشريفة» وحكم له 
بالأحكام الرفيعة ثوابًا لطاعته [و] ليزداد نه الرغبة» كقوله: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» 
[حمدء 17/49] . ومن عصاه منع منه ما ذكر فتضيق صدره كما وصفء ولا يفعل بأحد ذلك 
ابتداء» كالآية التي ذكرتهاء وقوله: وما يضل به إلا الفاسقين © [البقرة» ؟/17]. ثم قال: فلا 
يجوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية لأمرين. أحدهما أن ليس به هوادة ولا 
محاباة. والثاني أن من يفرّق [بين] عبيده بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 

(قال الشيخ رحمه الله:) أما ما ادّعى على الآية/ أنها معروفة» فهذا يدل على جهله 
بالمعروف والمنكرء وقلبه القصة. ثم أخطأ في صرف الآية إلى ما بعد الإسلام المعروف من 
النطق » لأنه قال: لإفمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام [الأنعام» »]١١5/5‏ فأثبت 
له الإسلام إذ شرح صدره؛ لا أن شرح بعد أن وأجد منه الإسلام. ثم أعظج منه جرأته على 
الله أن مثل هذا يكون هوادة ومحاباة' وما كان عليه"» إذ عْلِم مَن صِفّه جرأته هذه في خاص 
نفسه أن لا يُبدي ذلك ولا يعارض نفسه بط لا يُضطر إليه» لكنه عوقب بجهله بالله وصرافه 
كتابه” عن جهته طلبًا لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال: من 
أسلم وقت إسلامه أسلم وقلبه مشروح له» و وقت كفره قلبه ضيق»ء أو هما واحد في الشرح 


١‏ لعل الضمير هنا راجع إلى الإرادة. 

1 أي لا يسع الحكيم. 

٠"‏ يقول الله تعالى: إإفمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقًا حرجا 
كأنا يصعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الأنعام» 8/5؟١].‏ 

3 م-الآية. 

ه أي إظهار المرء إسلامه بكلمتي الشهادة. 

5 ك: وماحاة؛ م: ومناجاة. ١‏ 

٠‏ عطف على «جرأته»» أي وأعظم منه ما كان عليه الكعبي من سوء الحال وعدم الإخلاص. 

1 ك: كتابة؛ م: كناية. 


ان 


[لاداظ] 


[اهان] 


والضيق؟ فإن قال: كانا واحداء ظهر كذبه عند كل من يحفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفر. 
ثم يتم ما يعلم كذبّه كل مسلم وكافر من الله هوادةٌ مرةً ومحاباة [أخرى] '» بائنًا وصد عن 
أطى وتمقاة امامو ا" ع اته«وسية ولا قو إلا باللة: 

ثم يقال له: الذي يريده' بعد الإبيان أو يتحرمه بعد الكفر [هل] كان' في ذلك معونة في 
الدين وتعسير ‏ عل ارا بإلراقاكة كراد جو رويط مر كت (لكاتر 1 وكاب 
وإن قال :بن ققد أقزعل؟ مذهبه [بعدم] بذل” شيء هو هو أصلح له في الدين. ثم يقال: هل 
رأيت كافرا بعد أن آمن» أو أخبرت كون ذلكء أو مؤمئًا بعد الكفر؟ لابد من: «بلى». قيل: 
أكان إعطاءٌ الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فإن قال: لاء ألزمه الخلف في الوعد والكذبَ 
في الخبر. وإن قال: نعم» قيل: أي نفع له في تلك الفوائد, أو أي ضرر عليه في التضييق؟ إذا 
ليجعل ذلك ثوابًا أو عقابًا ويمنغ جواز ذلك ابتداء بم / سمّاه مرة هوادة» ومرة محاباة» ومرة 
صداء ومرة منعًا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 
[توابع مسائل الإرادة] 

ثم من احتج منهم بقوله: إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا»”, الآية أ 
فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة. أحدها أنهم ادّعوا به الأمرء كقوله: «إوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يبا" '» وكذلك قوله: لإوإن منهم لفريقًا يلون ألسنتهم 


١‏ أي هنا أفعال يعلم كل مسلم وكافر استحالة صدورها عن الله» فسواء على الكعبي أن يسمى هذه الأفعال 


هوادة مرة ومحاباةً مرة أخرى. 
0 أي ليعلم الناس. 
١‏ أي الذي يريده الله من شرح الصدر وضيقه. 
3 ك م: وكان. 


كم: ببذل. 

4 يقول الله تعالى: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخر صون » [الأنعام» 48/5 .]١‏ 

8 م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى : إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون4 [الأعراف» 78/0]. 

يكن 


بالكتاب » الآية'. والثاني افع لكا اوداق ذلك هد أميزن؟ فيا انهلقا روا كلام 
الرسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضاء وإلا لم يكن يمهلهم» وكذلك ظنّ أصحاب 
السبت' . وذلك كقوله [تعالى ]: إحتى إذا استيأس الرسل 4 . الآية' . والثالث أن يكونوا 
قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين با يدعون أن كل شىء بمشيئة الله» كقول الإنسان: #أإذا 
ناما لسوف أخرج بسنا»": إنه قال ذلك عل الاستهراء بالوسين» وإن كان :ذلك سحقّا؛ 
وكذلك” قؤل المناففين: #اتشتهد إنك لوسول الله 4" ::ولكن لك كا كان المروء طعتوا به 
فمثله اللأول. والله أعلم. [و] أيّد ذلك آخر الآية: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين # [الأنعام» 45/5 »]١‏ وغير ذلك» ولا يحتمل لما مر بيانه. 

وقال في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعيًا» [يونسء» :]99/٠١‏ 
إنه على الإكراه [بآأن يمنعهم'' قسرا | جعلهم شيوخًا وشباباء ولكن شاء أن يبتليهم» 
كقوله: «إولو يشاء الله لانتصر منهم 4 » وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه' '» ولكن أراد به 
مشيئة القسرء إذ ليس معها حمد ولا أجر. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد بيَنَا ما يدل على وهمه. على أنه مّن كان ممن سبق إلى قوله"' : 


١‏ يقول الله تعالى: «إوإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويّولون على الله الكذب وهم يعلمون4 [آل عمران» ؟/74]. 

١‏ م-الآية. 

؟ ك (أمهلوا) صح ه. 

5 لعله يريد قوله تعالى: إإواسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون4 [الأعراف» .]١55/97‏ 

ه يقول الله تعالى: #وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا 

عن القوم المجرمين» [يوسفء ؟7١/١١١].‏ 

م الآية. 

يقول الله تعالى: إويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرّج حيّاً) [مرم. 13/15]. 

ك: ولذلك. 

يقول الله تعالى: «9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 

المنافقين لكاذبون# [المنافقون» .]١/5«*‏ 

٠‏ كم + على الإكراه. 

.]4/407 يقول الله تعالى في تمام الآية: «9... ولكن ليبلو بعضكم ببعض# [عمد.‎ ١ 

١١‏ لعله يقصد بعد القتال وهو من أفعال البشر. 

١١‏ يعني أن الكعبي ينتسب إلى مذهب من يقول بأن الله لو شاء أن يخلق فعلاً... 


50١ 


6 شح ايد" 


«إن الله لو شاء أن يخلق فعلاً ليس بفعل للخلق' لا يقدر عليه حتى يجيئ الكتاب بالامتداح 
[دظ] به والاقتدار عليه»'» وإنما قدّر ذلك من الفعل في غيره' مما / ظهر من فعل آخر» و [هو] 
ما لا يبلغه حد البشر. فمن كان يظن أن الله يَعجز عن هذا النوع من الخلق» [فهو لا يقبل قدرة 
لله] على ' حقيقة فعل الخلق؛ بل لو أريد ذا" لكان موضعه فيما ظن المعتزلة أهم خَلقوا' خلقًا 
.ليس في العقول أرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل. فرمت هذا المعتزلة على ألسن الضعفة» 
فبيّن الله قدرته على مثل ذلك» وإلا لا وجه لإنكار مثله ممن يقر" له بخلق السموات والأرض 
وها ونين 
ولكن بين بذلك فساد قول المعتزلة: «إن الله قد شاء فلم يكن إذ هو لا يقدر على خلق 
أفعال العباد»» فقال: «إوهو على كل شيء قدير 4 [المائدة» ه/١١1١]‏ جوابًا لذلك» وقال تعالى: 
لإفلو شاء لمداكم أجمعين 4 [الأنعام» ]١45/5‏ جوابًا للأول. وقوله: «إولو يشاء الله لانتصر 
منهم 4 [محمد» 4/507] على أنه لو شاء تعذيب” منذّريه» بل لو شاء" لانتصر منهم بها شاءء 
ولكن شاء التأخير. والثاني ' ' لانتصر منهم بهم» ولكن شاء أن يبلو صحابة نبته بالمزيمة 
ليتبيّن'' الذين صدقواء كقوله تعالى: إولقد فتنًا الذين من قبلهم»" '» وقوله: «إومن 
الناش من يعد الله عل درف 4 
وقال أبو حنيفة' ' رحمه الله: ببننا وبين القدرية الكلام في حرفين. أن نسألهم: هل علم 


١‏ لأن أفعال العباد أحيلت على إرادتهم وخلقهم. 
> لعله يشير إلى تفسير المعتزلة في قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 


شيء وكيل © [الأنعام» .]٠١7/7‏ 
أي إنها قاس الكعبي فعل الله تعالى بفعل غيره من البشر. 
؛ ك:لاعلى؛م: ولاعلى. ه أي حقيقة فعل الخلق. 
5 ك-(خلقوا) صح ه. ٠‏ أي الكعبي وأمثاله. 
4 كم: تكذيب. 8 مالايشاء. 
٠‏ م: والثالث. أي والتأويل الثاني لالآية الكريمة. ١‏ م:ليبين. 


.]5/١4 يقول الله تعاللى : «إولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» [العسكبوت»‎ ١١ 

١‏ يقول الله تعالى: «إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين4 [الحج» ؟١؟/١١].‏ 

4 هو النععمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة (ت٠٠١ه/510/ام)؟‏ إمام الحنفية» والفقيه 
المجتهد المحقق, وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ١/5517؛‏ 
ومرآة الجنان لليافعي» ١1-١١5؛‏ والبداية والنهاية لابن كثيرء ١٠/7١٠١؟؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي الأتابكي» ؟/١١؟؛‏ ومفتاح السعادة لطاش كيرى زاده» .1١95/5‏ 


تدلدقا 


الله ما يكون أبدًا على ما يكون؟ فإن قالوا: لاء كفرواء لأنهم جهّلوا ربهم. وإن قالوا: نعم» 
قيل: شاء أن ينفذ علمه كا علم أو لا؟ فإن قالوا: لاء قالوا بأن الله شاء أن [يكون ] 
جاهلاء ومن شاء ذلك فليس بحكيم. وإن قالوا: نعمء أقروا بأنه شاء أن يكون كل شيء 
كما علم أن يكون. فهذا الذي تقرر عندي من المحكي: عن أبي حنيفة رحمه الله. لا أني ذكرته 
نلفظه ' . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائل: إذ قبح الأمر بالمعاصي لِم' لا قَبْح إرادة كونها؟ قيل: لأوجه. أحدها 
التناقض في الأمرء وليس ذلك في الإرادة؛ لأن الفعل / ربا يصير طاعة ' للأمرء فمحال الأمر [6) 
بالمعصية لأنه يصير بالأمر طاعة؛ فيبطل معنى المعصية ليكون” بها الأمر» وليست الإرادة 
كذلك الأ يرف أن كل فاعل”مزية لفعلة وغال أن يقال: آم ننسه بفعلف فت أنيا 
مختلفان. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله يوصف بالإرادة في فعله. ومحال أن يكون عليه أمر فيه» فثبت أن أحد 
الوجهين ليس هو دليل الآخر. مع ما كان الله تعالى مريدًا هلاك الأنبياء والأخيار وبقاء 
الأعداء والأشرار والسعة لهؤلاء في الدنيا. ولم يأمر بذلك. بل أمرنا بالدعاء مبلاك هؤلاء 
وبقاء أولئتك. والله الموفق. 

وأيضا إن فائدة الأمر رفعة الآمر وعلوه. حيث استعبد' الآخر وأظهر فيه حقه وعظيم 
مِنّنه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودًا. وحق الإرادة الاختيار ونفي الغلبة [ب ]أن 
لا يقهر ولا يُمنَع عن سلطانه ولا يحال بينه وبين ملكه. وفي دفع الإرادة هذا'؛ لذلك 
بطل" أن لا يريد. وكذلك في المنع عن الأمر والنهي"» لذلك لزم القول بالأمر والنهي على 


١‏ ونقل كمال الدين البياضي عن الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة: «وقال في رواية أبي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال له: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإن قال: لاء فقد كفر؛ 
وإن قال: نعمء قيل له: أفأراد الله أن تكون كا علم أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن 
تكون كا علم فقد أقرَ أنه أراد من المؤمن الإييان ومن الكافر الكفر؛ وإن قال: بخلاف ما علم فقد جعل 
ربه متمنياء متحسراء لأن من أراد أن لا يكون فكانء أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمن» متحسر. ومن 
وصف ربه متمنيًا متحسرًا فهو كافر. (الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» ص .)07٠©‏ 

؟ ك:لما. م م طاعة. 

4 م-ليكون. هد ك؛ كذا: 5 كم: استبعد. 

أي وفي نفي الإرادة عن الله تعالى تحقق القهر عليه والمنع عن سلطانه وملكه. 

ك_(بطل) صح ه. 

أي وفي نفي الأمر والنهي عنه تعالى تحقق القهر عليه والمنع عن سلطانه. 

وم 


> احج اها 


[وداظ] 


3 00 5 8 3 و عن 
الأمرين ليظهر سلطانه وربوبيته؛ ولزم الإرادة في الكل ليَحِقَ ملكه وعجز الخلق عن أن 


وأيضا إن الله أمر إبراهيم ' بالذبح والفداء ' بالكبش “» فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 


الذبح ثم يمنع عنه بالبدل» لأنه آية البداء وعلامة الجهل» فكان الأمر لا بالذي به حقيقة 
١الإرادة.‏ ولا قوة إلا بالله. 


وجملته ما بيَنَا من انقسام معاني الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى الذي يذهب إليه» 


وليس وراء ذلك إلا بانع في اللفظ» أو صرف عن جهته إلى جهة هي من تلك الجهة قبيح عند 


ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد/ أن يكون على إرادة؛ أو غلبة» أو سهو. فكل 


من خرج في شيء' عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال» 
وأما التي هي لا بها" في الحقيقة” فهي' أقسام. قد بيَنّا ذلك فيا تقدم. والله الموفق. 


على أن القول في الشاهد فيا في الحقيقة إرادة فهي التي يكون' ' بها" ' الفعل لا محالة» 


[ف]عندنا تكون"' معه" '» وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل. وما عدا ذلك ما قد يكون 
الفعل إذا ونجدّت” ' ولا يكون فهي” ' التمني المعروفء والله يجل عن هذا الوصف. ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به. ولا قوة إلا بالله. 


أي الأمر بالمأمور به والنهي عن المنهى عنه. 


ك: ابرهم. ٠1‏ كم: وفداء. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إفل) بلغ معه السعى قال يا بنيَ إني أرى في المنام أنى أذبحك فانظر ما ذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلا أسل) وتلّه للجبين. وناديناه أن 
يا ابراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم» 
[الصافات» 5/99 .]1١ 1-١١‏ 


ه أي المصادفة والمقاربة. 

١‏ أي في فعل من أفعاله. 0ك : لا لا بها؛ م: لا لأنها. 
4 أي وأما الإرادة التي لا تتحقق الأفعال بها. 

68 م- فهي . 

٠‏ م:تكون. ١‏ كم:وبها. 


١‏ م: يكون. وتكونء أي تكون الإرادة. 
١‏ م: معها؛ م ه: في الأصل معه. معه: أي مع الفعل. 


4 ك م: وجد. وجدت,ء أي وجدت الإرادة. ٠5‏ كم:فهو. 
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مسألة في القضاء والقدر 
الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت ذلك ثبتت 
هذهء إذ خلق الأفعال ينبت القضاء بكونما والقر ها على ما عليها من حسن وقبح» ويوجب 
ايكون :نوينانا أن تكون" خلقا له. وقد بيّنَا في هذا ما نرجو" به الكفاية لمن أكرم بالهداية. 
لكن الناس أفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في الفعل؛ امير تر اران 
الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من الألفاظ يُعبّر به عنه. لِيَعلم أن الحق لا صار حقًا 
للسان ولا لنوع من البيان» لكن صار حقا بها له من الأدلة والبراهين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم «القضاء» في حقيقته «الحكم بالشيء والقطع؛ على ما يليق به وأحق” أن يقطع عليه». 
فرجع مرة إلى خلق الأشياء» لأنه تحقيق كونها على ما هي عليه؛ وعلى الأؤلى بكل شيء أن 
يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم؛ والحكمة هي إصابة الحقيقة 
لكل شيء ووضعه موضعه. قال الله تعالى: إفقضاهن سبع سموات4*, الآية١‏ . وعلى ذلك 
يجوز وصف أفعال الخلق أن قَضى ببن» /» أي خلقهن وحكم [ببن] كقوله: إفاقض 
ما أنت قاض * [ط بمعنى احكم. ومن ثمة سمي العالم قاضيًا بها يرد كل حق 
إلى مُحِقّه ويبين الذي هو حق ذلك؛ وكذا قوله : #إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» 
[ال عمران» 472/1]. وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانًا يفعل كذا في وقت كذاء فيكون 
منه كذا في وقت كذا. وحق هذا أن يكون حكم بم| علم أنه يكون وحكم أيضا بالذي يستحق 
الفاعل بفعله من ذم أو مدح. ثواب أو عقاب. 
و«قضى» أي أعلم وأخبرء كقوله: «إوقضينا إلى بني إسرائيل 4" الآية"» وعلى هذا الوجه 


0 فلعل الكلمة التي استخدمها المؤلف والأسلوب الذي لجأ إليه هنا قد يشير إلى أن المراد في السياق علماء الكلام 
من أهل الاعتزال. 
0 يقول الله تعالى: #وفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها» [السجدة» ١4/؟١].‏ 
5 م_الآية. 
٠‏ يقول الله تعالى: «ووقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن” علا كبيرا» 
[الإسرلف .]4/١17/‏ 
4 م الآية. 


ن انرا 


[خثاى] 


[عداظ] 


أيضا يجوز أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل ' ثناؤه؛ ولا تمانع في جواز ذلك. 
و«قضى» قد يكون أمََ كقوله تعالى: «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# [الإسراءء 72/11]» 
وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا4'» الآية '. وهذا لا يجوز أن 
يضاف إلى الله إلا في اخيرات . وقد يكون في معنى «فرغ»/ كقوله: (إفلم)ا قضى موسى الأجل © 
القصص» 19/58]» » لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله ضاف الخل لهبني” أو فراغ 
له منه» إلا على مجاز اللغة في تحقيق انقضاء ء ما خلق. ولا قوة إلا بالله. وق دكز خرن هذا ل 
القضاء ما ليس بنا إلى ذكره حاجة في] نحن فيه 

وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشى؛ وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شر» من حسن أو قبح؛ من حكمة أو سفه. وهو تأويل الحكمة 
أن يتجعل كل شيء على ماهو عليه؛ ويصيب في كل شيء الأولى به؛ وعلى مثل هذا قوله: «إإنا 
كل شيء : خلقناه بقدر # [القمر» 4 ه/45] . والثاني بيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان» 
وحق وباطلء وما له من الثواب والعقاب. وعلى مثل أحد هذين المروي عن رسول / الله عند 
سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الإيهان أن قرن ما ذكرنا بالقدر: «خيره وشره من الله» . 
.فالأول' - نحو خلق الشيء على ما هو عليه قائم ذلك في أفعال الخلق: من خروجها على 
ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يُقدّرها عقولهم: فثبت أنها حرجت على ذلك بالله 


. م-_أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل‎ ١ 

؟ يقول الله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الِْيّرة من أمرهم» 
[الأحزاب» 55/89]. 

7 مالآية. 

كه + ويذكر ويراد به الفراغ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمرء أي فرغت عنه وصار الأمر مفروعًا عنه؛ 
إذ هو انفعال من القضاءء ومنه ‏ والله أعلم - قضيت حاجة فلان» أي فرغت عن دفعهاء وقضيت الدين أي 
فرغت عن أدائه أو فرّغت ذمتي. من تبصرة الأدلة. انظر هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي» .15/١‏ 

0 فهو المشهور بحديث جبريل؛ فقد ورد في رواية ل صحيح مسلم (الإيهان )١‏ بهذا اللفظ: «... قال: فأخبرني 
عن الإيهان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره...". وني 
رواية أخرى لمسلم: «وتؤمن بالقدر كله»؛ (صحيح مسلمء الإيهان ). وورد أيضا في صحيح البخاري 
(الإيهان 30”) دون ذكر الإيهان بالقدر. انظر كذلك: مسند ابن حنبل» 2717/١‏ 8 كن لاق 5191135؛ 
و/07١1 4١54 179/4و؛؟١؟ 141١‏ و7185/5١"؛‏ وسنن أبي داودء السنة 5١؛‏ وسئن الترمذي» 
القدر 2٠١‏ الإيان ؛ ؛ وسئن النسائيء الإييان ©٠-5؛‏ وسنئن ابن ماجة. المقدمة .٠١-1‏ 

١‏ أي فالمعنى الأول للقدر. 


املد 


سبحانه. والثاني أيضا لا يحتمل منهم تقدير أفعالهم من الزمان والمكان ولا يبلغه علمهم. 
فمن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن تكون' بهم» وهي غير خارجة عن الله وقال الله تعالى: 
«إوقدّرنا فيها السير»'» الآية ' وقال: «إإلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » [الحجرء .]50/١١‏ 
ولا قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] 

والكعبي زعم أن الله لا يقضى الكفرء ثم فستر وجوه القضاء” وجعله” في بعض ما 
فسر. فإنكاره' في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه خطأ. ثم احتج بأن الكفر" 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. كمن” لا يعلم' أن القضاء بالباطل [بآأنه باطل 
وبالمتفاوت [بآأنه متفاوت عدل وحقء وكذا قضاء الحكام بأفعال' ' الجور' ' والظلم أنها 
جور' ' غير باطل'' ولا متفاوتيء حتى كاد يعرفها الصبيان. فمن جهل ذلك ثم ادّعى حدود 
الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بها روى عن رسول الله لله أنه قال: قال تعالى ده" ' : «من لم يرض بقضائي وم 
يصبر على بلائي فليتّخذ ربا سوائي” '». 


1 يقول الله تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأيامًا آمنين4 [سباء الى ا]. 

*3 ام-_الآية. ؛ أي بين معانيه. 

إن ك م: وجعلها. وجعله؛ أي وجعل قضاء الله. 

5 أي إنكار الكعبي قضاء الله بالكفر. 


7 ك: لكفر. م مالمن. 
4 أي إن الكعبي يتصرف هنا وكأنه لا يعلم أن القضاء بالباطل... 

٠‏ م: فأفعال. 

١‏ م:الجود. 1 م: جود. 


١‏ فعبارة «غير باطل» خير للمبتدأ «قضاء الحكام». 

4 م: خبره. 

6 م: سواي؛ م ه: لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث. ولدى الاطلاع على المصادر نرى أن الحديث ورد في 
المعجم الأوسط للطبراني (118/8» رقم 575!؛ 2175/4 رقم 8177) بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضاء 
الله وم يؤمن بقدر الله فليلتمس إها غير الله». انظر كذلك: مجمع الزوائد للهيثمي» 7؛ وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي» 2375/5 رقم /3011. 


ولدالنا 


(قال الفقيه رحمه الله: ؟ هذا مثل الأول» وإن' الرضا بقضائه أن تعلم بأن الكفر مضمحل 
قبيح» وأنه شر وفساد, وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن يتوب؛ فمن لم يرض بهذا 
فهو كافر» فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح/ هو فعل العبد. ومحال أن 
يكون هو قضاءه'» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا بالله. 
عبلى أن حقيقية الخبر' في الأمراض والمصائب. ألا يرى أن التخليد في النار من قضائه عند 
' المعتزلة» وكذلك الخذلان والإضلال ونحو ذلك. فليرض“ الكعبي لنفسه ذلك. وإلا طلب 
ربًا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض والمصائب في الذين” لا ذنب لهم إلا 
بالعورضء فإذا هم لا يرضون بها حتى يُعطوا عليها العرضء وذلك معنى ما روي «فليتخذ 
ربا سوائي'». وقال: علينا الرضا بقضاء الله. (قال الشيخ رحمه الله:) وقد بيَنَا كيف يرضى به 
وما عليه في ذلك أيضا. ولا قوة إلا بالله. 

قال في" قوله: «إإنا كل شبىء خخلقناه بقدر »4 [القمر, 4 4/5]: «والقدر مما ينبغي والكفر مما 
ييخ ون القول يدرك :ف هذ ا] من الود الذي ذكرنا جود ولك الريهد عا بيني 
وبعد» فإنه ينبغي أن يكون قدئره قبيحًا سما. 

ثم قال: [إن] سألك: هل قضى الله الكفر وقدّر[ه"]؟ يجب أن تستخبره” عن المراد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار عنه 
إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة. 
أحدها' أن الله تعالى [لِم] قضى وخلق وما ذُكر؟' ' ليا عَلِم أن ذلك يُختار ويُؤّْر. وبما أراد 
وخلق وقفى يصلون إليه ويبلغون ما آثروه. فلم يكن هم الاحتجاجء با هو آثْر الأشياء 


١‏ ك:واإلا. 

0 ك م: قضاؤه. 

* كدم: الخير. لعل المراد بالخبر هنا هو ما روى آنفا من الحديث القدسي. 
3 م: فليرضى. 

5 م: في الدين. 

5 م: سواي. 

ك م: وفي. 


م: يستخبره. 


- جح ها 


م: أحدهما. 
٠‏ أي وما ذكر من أنه قدّر وأراد الخ. 
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إككار 


عندهم وأخيرثها ؛ على مالم يكن لمم ذلك بالعلم والكتاب والإخبار' ؛ إذ كانت بالتي تكون” 
منهم مختارين مؤثرين ". وبالله نستعين. 

والثاني أن جميع ما كان" لم/ يحملهم على ما هم فعلوه [و]م يدفعهم إليه ولا اضطرهمء 
بل هم على ما هم عليه لو لم يكن شيء من ذلكء ويتوهم كونه' بلا ما ذكرت '؛ وقد مكنوا 
أيضا من مضادات ما عملواء فا ذلك - إذ لم يضطرهم ولم يحول عنهم حقيقة بها علم كل 
منهم أنه مختار سؤر فاعل ممكن من الترك ‏ إلا” كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات 
والأمكنة التي فيها تقع الأفعال. وإن لم يحتمل كون شيء من ذلك عذرًا لهم أو حجة لم يكن ما 
نحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق 

والثالث أنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم؛ ولا كان' عند أنفسهم وقت الفعل أنهم يفعلون 
لشيء من ذلك» فالاحتجاج با' ' ليس لذلك الفعل ' ' عند المحتج باطل؛ وكذلك العذر بال 
يكن عند نفسه بالذي يفعل مكان" ' لذلك'' باطل مضمحل. ولو كان لهم بذلك احتجاج 
لكان لهم بالإخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج. على أنه ' لو كان هذا اعتذارم”' 
لكان لهم با جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد» وبا جهلوا موقع مأثمهم بالمحل الذي 
وقعتء ولكان لهم بم| لا يضر الله ولا يوهن سلطانه ولا ينقص ملكّه عذر. ولو كان لهم بذلك 
مدر كاد با حلقيم عل العلمر يا ركوو متيب بعلن» ولو كان لهم في ذلك احتجاج لكان با 
هو أوضح' لم من ذلك كلهء وهو الذي يكون مثله وقت الفعل متصورا في الوهم من نحو 


١‏ أي لا يمكن للعباد أن يحتجوا على الله أو يعتذروا إليه بها فعلوه من القبائح والشرورء لأخهم فعلوا ما هو آثر 
الأشياء عندهم وأخيرها. 

١‏ أي إن الكفرة والفستاق الذين صدر منهم الأفعال القبيحة ليس لديهم علم ولا نص مكتوب ولا خبر بأن 
الله قدّرها وكتبها عليهم. 

"' مايكون. 

3 أي كانت الأفعال بالإرادة التي تكون وتحصل منهم وهم حينئذ مختارون مؤثرون. 

5 أي ما قدره الله. 


5 ك م: كونهبم. وكونه أي كون ما فعلوه. 


٠‏ من قضاء الله وقدره مثلا. م لكنلاءكه:(إلا)خ. 
98 كم: ولا كانوا. 1١‏ كم:لما. 

١١‏ ك:العقل. ١١‏ ك:لمكان؛ م: لكان. 
كم: ذلك. 5 كم:أنهم. 

٠‏ ك م: اعتذار. 1١5‏ م: واضح. 
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[للااظ] 


الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم» وبا هو عفر غفورء وبا ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه 

في معصيتهم ضررء فإذا لم يكن الاحتجاج بشيء من ذلك لم يكن في الأول. 
فإن قيل: كيف لا دل ذا ' على أن ليس من الله ما تذكرون؟ قلنا: لما مضت الأدلة في تحقيق 

تا جميع ما بِيَنَا/ من الله عز وجل . ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا أن كلا يعلم أنه فاعل ممكن مما يفعله» مُثّر ' له" غيرثه» مما لو منع عنه 
لعظم ذلك [عليه] واشتدء وأنه اختار على ضلده؛ فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلكء إذ يَعْلمٍ 
كل ذلك من نفسهء ولا صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يُتخيل إليه على الغلط 
فيه '. ثم يجد كل واحد فعله خارجًا على غير الذي يقدّره عقله من الحسن والقبح» وعلى غير 
الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب والألم ولا 
يستعمل" قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته نقصان. فثبت أن أفعالهم من هذه الوجوه 
التي كادت تصير حسية عيانية ليست لهمم» فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها 

عنهم من الوجوه المتقدمة' فهو يكابر عقله ويعاند" حسه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نتفق والمعتزلة [على] أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو الأفعال" إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسماء. وما يوهم ذلك فحقه أن يُنفي عنه ذلك. ويُخرج 
على هذا مسائل. إحداها' في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات أنها من الله. قالت 
المعتزلة: تضاف" ' إليه من حيث'' أمر [بها] ودعا إليها وقوي عليها. وقلنا نحن: هذا 
من الإضافة وإن كان حسنًا فلا هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعال» ولكن المراد 
الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد يجوز الأول» وهذا أولى» لأنه من حيث الأمر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والكافرء ومن جهة الشكر والحمد يختلف. ومما يبيّن ذلك 
[ جواز القول المطلق: إن الإيهان [من] نعم الله ومننه» وإن المؤمن/ قد أنعم الله عليه ومَن» 


١‏ أي الاحتجاج بالقضاء والقدر. 


"١‏ كم: مؤثّر. ٠‏ أي مُيسكر له. 

م-فيه. كم: ولا تستعمله. 

5 ك_المتقدمة) صح ه. ٠!‏ ك: وتعاند. 

4 ك: أو أفعال؛ م: أو أفعاله. 

4 فالمؤلف في العبارات التالية لا يشير إلى الثانية والثالثة من تلك المسائل؛ غير أن ما سيّفهّم من العبارات التالية 


أن القسم الثاني هو القسم الذي يتعلق بما يفيد أن الفعل بمعنى الأمر لا يمكن نسبته إلى الله وأن المسألة الثالئة 
هي التي يتعرض لما الكعبي حول موضوع الشر. 
٠‏ كم:يضاف. ١م-_حيث.‏ 


5. 


وأنه لولا فضل [الله عليه]' ما زُكّي '» ولَمْسَه عذاب عظيم ". ومن هذا الوجه لا يضاف إلى 
الله في الكافر» وإذا لم تذكر ' الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدّل أنه من عند الله" وبإضافتهم الببحيرة' [إليه] 
ونحوها؛ إنهم ادّعوا الأمر بذلكء فبرأ الله نفسه عن ذلك» وأخبر أن ذلك من عمل الشيطان» . 
وأنهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم" . ولا قوة إلا بالله. 

ولا يجوز" أيض الفعل من حيث الأمرء لأنه ليس فيه إلا إلزام» وفي ذلك مؤن عظيمة لا 
يضاف إليه بذلك» بل من جهة الحمد والشكر كه] قال: طإبل الله يمن عليكم» » ا 
وقال الإنارلا قعل أله غلك رع 4 ي” 

وقال الكعبي لأبعاف إن أنه زا شين لتقمو قم وض ل إقياة لاعت اه 
من وجه الأمر. وأي حسن في ذلك؟ وقد بيَنّا ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا تضاف” ' اليه 


١‏ م:[الله]. 

١‏ م: ماذكى. 

* لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكى 
من يشاء والله سميع عليم» [التورء 11/14]» وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 
لمستكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم4 [النور» 4 5/1 .]١‏ 

؛ كم:لميذكر. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4© [آل عمران» ؟/78]. 

5 م البحيرة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 
لعله يشير إلى قوله تعالى ها جيل لمن تخرة ولا باقة ولا وصيلة ولاجام ولكن الذين كنروا يفتروت 
على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون4 [المائدة م ل]. 

فقد نجد في سورة آل عمران 77/51 -77] آيات قرآنية فيها بحث عن جمع من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المسلمين والوحي النازل إليهم. 

4 أي والثانية من المسائل المخرجة أنه لا يضاف الفعل إلى الله تعالى من حيث الأمر. 

1 يقول الله تعالى: إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان 


إن كنتم صادقين » [الحجرات» .]١9/159‏ 
٠‏ م-الآية. 
١‏ يقول الله تعالى: «إفلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين #4 [البقرة» ؟/114]. 
1 م-الآية. 
١‏ أي والثالثة من المسائل المخرجة. 5 ك: لا يضاف. 


زكاان] 


الشرورء لأنه نبى عنهاء ولا تضاف إليه. إقال الفقيه رحمه الله: 1 وكذلك عندنا لا تضاف' 


إليه لا ينا أن وجه الإضافة للشكرء ولا وجه في ذلك. 


ثم قال: قول المسلمين «الخير والشر من الله». إنما أرادوا [به] مخالفة قول الزنادقة. وأما 
فعل العباد لم يخطر ببالهم» ؛ بل قال الله: طن عمل الشيطان»" . 

إقال الفقيه رحمه الله 1" اكرمن ترل الطمن نهو كدت وبل يتولرة: قدو لكين 
والشر من الله» وقدر الشر ليس هو الشر. ل كان القول في شأن الزنادقة لكان إِذَا قبيح” 
إضافة الشر إلى الحكيم العليم» ل ]فعله الشر فهو شرير» ومّن فعله الإفساد فهو مفسد. 
وقوله: «لم يخطر ببال هم» كذبء بل لا يخطر خصوص الذي / ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فإن قيل: لا نقول' : الكفر من الله من جهة الأمرء ولكن نقول من جهة الخلق. 
قال: الأمر دون الفعل. 

ز[قال الشيخ رحمه الله:) فنقول: لا نقول: «الكفر من الله من طرق" ول «الشر»" 
بإطلاق القول «من الله»» وكذلك [لا نقول: الضلال] من الله؛ وكذلك لا أحد يقول: إبليس 
من الله؛ أو الشيطان من الله» أو كل قذر ونتن من الله» أو كل فساد من الله. ثبت أن هذا اللفظ 
فاميد ف كانت اتخلق" أيضا. :ولا قوة إلا بالله: 

والأصل في ذلك أن القول «منه)' ' يخرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الإنعام» وليس 
في ذلك'' واحد منهما ألبتة» فلا يجوز الإضافة إليه. وهو كما قلنا: إن الله في التحقيق وإن 
كا وب كل كيه روزن كل حو حال كلوق رن وك فى كلبلا بعال ذللق ىالا راتت 
والخبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها إلا على الاستخفاف"' بهاء 
فإضافتها [إلى] الواحد يخرج على ذلك" '» وإن كانت في أنها تخلوقة كغيرها” ' مما يضاف إلى 
الله» فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ لعل المقصود به قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة, ه/ة]. 


*' من مما. 0 م ولا. 

ه كم: قبيح. 5 مالاأقول. 

أي من أي طريق كان. 4 لكم:ولاشر. 
4 أي فيها كانت لفظة الخلق. ٠‏ أي من الله. 

١‏ أي في مسألة القدر. 5 م: الاستحقاق. 
٠٠‏ أي على الاستخفاف. 4 كم: كفرها. 


ءة 


وعلى هذا يكره القول في الكفر والمعاصى: إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين. أحدهما 
ما ذكر من القبح» أو هي لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة» والذي ذلك وصفه لا 
يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من قول. ووجه آخر أنه يتكلم به على 
الاعتذار والاحتجاجء ذلك المفهوم منه» وقد بِينا أن لا عذر لهم في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


وكذلك عبد الحامن لذتيقال+ وياتشالق اللبافف والأفجاس» ونحو لف إن كان هوق 


الحقيقة ' لكل شبىء خالقًاء فمثله الذي / ذكرنا. وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
كانت الإضافة إليه تخرج خرج التعظيم» أو مخرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو أمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف اليه؛ وإن كان في الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجملة ذلك أن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في الحقيقة. 
وربما يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته؛ فإن كان يقتضي معنى محمودا يجوز ذلك» 
ا نيل ذلك بإنعامه وإفضاله» وإن لم يكن لم يُضّف» لا ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به؛ 
وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيها عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى 
يجل ويتعالى عن غير هذين الوصفينء إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) قالت القدرية فيا أضيف إلى الله الإضلال' والإزاغة ' وصرف 
القلوب فيا قال: صرف الله قلوبهم © ونحو ذلك: إن ذلك كان بالمحنة والتخلية ' ونحو 
ذلك. وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك. ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه [لجاز أن 
يضاف إليه] الإخراج من النور إلى الظلمات كما أضيف إليه' الإخراج من الظلمات إلى النور” 
عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة الإضافة في الخير إليه الأمر والتقرية؛ و[كذلك] ذكر” 


ْ م: في الحقية.‎ ١ 

"١‏ قال الله تعالى: إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ومبدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم؟ [إبراهيم» 4 .]4/١‏ 

0 قال الله تعالى: إفلم| زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا بدي القوم الفاسقين4 [الصفء .]5/6١‏ 

: قال الله تعالى: «إوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بأعهم قوم لا يفقهون4 [التوبة» .]١51/9‏ 

ه أي جعلهم خاليًا عن المعونة الإلهية وتقوية الله. 

5 م: إله. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة» 917/5 ؟]. 

ع 


[كحاظ] 


المداية» بل كل شىء' يقابل ما ذكر'؛ إذ الأمر والتقوية كلاهما' للمحنة وفيها التخلية» 
فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان أن في ذا معنى ليس في الآخر. مع ما زعمت القدرية 
أن الشرور لا تضاف إليهء لأنه نمى [عنها ]» فقد نبى عن الضلال والغواية والزيغ» فَلِمّ 
[فدى] أضيفت" إليه؟ والله / الموفق. 
5 وقالوا في الإضلال بالتسمية') وذلك فاسد؛ لما وجد من غيره ولم يضف إليهء ولما ليس 
في التسمية فضل حكمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله تعاللى: «من يشا 
الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم4 [الأنعام» /54]» وذلك في موضع القوة 
والسلطان. وبالله نستعين. 
والأصل في هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله؛ ومعنى فعله خلقّه كل شيء 
عل ماهو أل يه متنضلا ق فعله أوعادلاً» لا لو وصت فعله عن لين وحقيقئه” عن 
الأول" ؛ فصار بأي وجه أضيف إليه من طريقي ' ' فعله محقًا' ' له معنى َل" ' . ولو ذكر ذا 
في الإضلال وما ذكر في الطبع ' ' وغيره لم يُحتمل شيء من تمويهات المعتزلة؛ فكذلك [هنا]» 
إذ ذلك معنى فعله. والله الموفق. 
مسألة 
[في ذم القدرية أو المعتزلة] *' 
(قال الشيخ رحمه الله:) أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية» وتبرأ كل منهم عنه. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله عله ما يمكن [به] السبيل إلى معرفة مّن له حقيقة هذا 


١‏ كم: وكل ذكر. 

؟ أي من الخيرء وهو الشر مثل الإضلال والإزاغة. 

١‏ ك م:هما. ع ك م: المحنة. 
ه ك:لايضاف. 5 اك: أضيف. 
أي إن علماء المعتزلة قد أوّلوا نسبة الإضلال إلى الله بتسميته المرء ضالاً. 

م ك: وحقيقة. 

4 أي ولايخلو حقيقة فعله عن كونه متفضلاً. 

٠‏ ك م: طريق. وطريقي فعل الله هما الفضل والعدل. 

كم محقق. 1 م: خلقه. 


١‏ لعله يشير إلى قوله: #فب| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً4 [النسا .]١58/4‏ 


2*5 


الاسم» وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة». ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها بمعنى شاركوا 
فيه المجوس فيها خالف به المجوس أهل الأديان من القول. [فآلا بد من تأمل ذلك ليظهر 
حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل الذي ذم به المجوس مما خالفوا به أهل الأديان من أوجه. 

١-أحدهااً:‏ نهم قالوا : كان الله واحدًا' لا شريك له. ثم حدثت منه فكرة رديئة '» إما لما 
ا شتف اوتناو أن بكرن تعدو" ينازيمه. فإذًا إبليس حَدّث من تلك الفكرة ة الرديئة ؟ : 
فخلق هو شر العالمء والله خيره» من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من / الشر والفساد 
ونحو ذلكء أو لإبليس” قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح» فقام العالم ببها. وبهذا كله 
خالفوا' أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شَّيْن. ثم للمعتزلة عن كل 
صفة من هذه الصفات نصيبء فلذلك لُقَبوا باسم القدرية. ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن 
المعتزلة زعمت" أن الله تعالى كان ولا شيء غيره ثم حدثت الإرادة من غير أن كان من الله 
بحدوثها إرادة» أو اختيار منه إليها” [أفيكون لهذا القول] معنى سوى أن كانت فكان بها جميع 
العالم؟ إذ من قولهم: إن العالم فعل الله وإنه كان باختيار» وإن الاختيار إرادة» كقوله: مإفعال 
ما يريد" . فسمت المعتزلة تلك الحادثة إرادة» والمجوس فكرة؛ وهي واحدة» بينهما اختتلاف 
في الاسم لا [في] الحقيقة''. ثم جعلت المجوس بها نص ف '' العالم'' والمعتزلة كل العالم 
فيكونان في الحاصل تحت قول ذميم.ء «والمعتزلة» زائدة. 

؟ - ثم المعتزلة '' تجعل العالّم بالله وبالأجسام» من غير أن كان ذلك من الله: من 
الاجتماع والتفرق» والحركة والسكونء وجميع يع المتولدات ما عن الخلق” '» مفصولاً [كان] أو 


١‏ ك: واحد. 

١‏ ك م: ردية. 1 ك م: عدوا. 

4 لكدم: الردية. ه أي من غير أن يكون لإبليس. 
5 كم+به. 0 ك-(زعمت) صحه. 


4 أي من غير أن كان اختيار من الله متوجهًا إلى حدوث الإرادة. 

1 انظر: سورة هودء 4٠١7/١١‏ وسورة البروج» .١15/86‏ 

٠‏ ك: حقيقة. ١‏ م:ايصف. 

١‏ أي جعلت المجوس الفكرة الرديئة سبب نصف العالم» وهو ما حصل فيه من الشر. 
أي والثاني من الأوجه التي ذم بها المجوس وشاركها فيها المعتزلة. 

4 أي ما كان للأجسام. ٠‏ أي المخلوق. 


[7اظ] 


بائنًا'. وكذلك جميع العالم عند المجوس من الخير والشر. بل المجوس ينسبون كثير! من 
الجواهر إلى إبليس» [و]لا تقدر المعتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في الحقيقة. والمجوس 
يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بالله ' وينفونها عن الله» وكذلك قول المعتزلة في قدرة 
أفعال الخلق . ولا قوة إلا بالله. والمجوس لا تجعل ' لإبليس على شيء مما لله من العالم قدرة» 
,ولا لله على شيء مما [هو]' لإبليس. وكذلك أمر المعتزلة» لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك» 
[015] والمجوس لإبليس خاصة. والمجوس / لا تجعل لله إرادة ولا سلطانًا فيها ليس فيه أمرء وكذلك 
المعتزلة. والمعنى الذي دعا المجوس إلى القول باثنين ما استقبحوا من إضافة خلق الشر 
وفساد الأشياء إلى الله» وكذلك المعتزلة. ولو عرفوا [الربوبية] حق معرفة أنه في وضع كل 
شيء موضعههء وأنه المتعالى عن أن يكون فعله لنفع له أو لخير يكتسب [ه] لنفسه لعلموا 
أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به قول بتمام الملك 
والكبرياء. ولا قوة إلا بالله. 

3 دززهاا عار اعرف هما رين ان الترلة اوت يهال بيالاتت” بن امل اطق 
ال ل طاو جه لي ماري مطل لكت الاح امعو 
تيت" آناذللئع سارائقم لقنا لمن يت [هو] مخ ادر بوه ولك بفضل الل لإقلم 

ابه أهل لدم ' في الدين فيُخدّر خالطتهم . ولحم في ذلك عَلَمَانَ ظاهران : أحدوها فق كرت" ' 


١‏ أي جميع المتولدات التى تحصل عن الخلق» سواء كان بعضهم مفصولاً أي حاصلاً عن أصله وقريبًا منه 


وبعضهم بائنًا وبعيدًا عنه. 

* أي على إيصاله الشر إلى الله . ٠١‏ ك:لايجعل. 

4 كه + (للخلق) خ؛ م + للخلق؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة أنها من صلب 
النص. 

ه كم + الربوبية. 1 ماتبين. 

٠‏ ك: بالإسلام؛ ك ه: (بالاسم) خ؛ م ه: في الأصل الإسلام وصححت في الهامش بالاسم. ويتعالى بالاسم: 
أي يرتفع ويشتهر باسم «القدرية». 


أي من المنسوبين إلى هذا الاسم المذموم» وهو «القدرية». 

9 أي ما أنطق الله ألسن الخلق بنسبة اسم القدرية إلى المعتزلة حال كونهم عالمين ما في هذا الاسم من المعاني 
والأفهام المغايرة لحقيقة الإسلام أو جاهلين. 

.تبثام٠‎ 

١‏ م: الذمة. وأهل المذمة يعني أهل العيب والعار. 

١‏ ك م: لون. غير أن الناسخ قد اعتاد كثيرًا بعدم وضع إشارة الكاف. 


املق 


كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن تَظهر ' في وجه كل منهم الصفرة #ابازذة الى تسكيحها 
الأبصار» إذا قوبل ذلك بوجوه المجوس لوتجدوا سواء. والثاني تخلفهم" ف اا 
المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تكون دارهم .ولا قوة إلا بالله. 

ولتحقيق هذا الاسم لهم أيضا وجهان. [أحدهما] أن كل ذي دين ومذهب نسب إلى 
المعنى الذي أذعاه لنفسه: بحق الإسلام واليهودية والنصرانية ونحو هذا . وكذلك المعتزلة. 
يرون قدَرَ أفعاهم لأنفسهم وغيرهم يرون ذلك منه . فمحال أن يَشْد تشتهر به' من رآه لغيره؛ 
وال عدن يناعن نينت ' لنفسه. وبمثله جاء عن رسول الله عله في شرط الإيهان” 1ن 
الإيان بالقدر خيره وكر سن 1ه والوجة الآخر هو الأمر المعروف الذي لم نر 
معتزليًا سلم عما يزيل عنه اسم الإيهان وتحلّى ' ' بحلية الإسلام من ارتكاب الكبائر بالشهوات 
ما يبين استخفافهم بدين الله واختيارتهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطؤها لأنفسهم. فهم 
أحق من يُنسب إلى غير دين الله إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله. ولا قوة 
[آراء الكعبي في القدرية وبيان فسادها] 

ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقيب من يلمح بشيء فيكثر ذكره في غير موضعه حتى 
يجاوز الحد فيه» ونسبة ذلك إليه؛ وهم" ' يفعلون ذلك حتى قالوا في كل فاحشة وأمر ذميم: 
هذا قدراث"١‏ 

(قال الشيخ رحمه الله:) أخطأ في هذا القَدْر من الدعوى من أوجه. أحدها ما حكى عن 


١‏ م:أن يظهر. 

١‏ الكلمة غير منقوطة في «ك». 

٠‏ م:عن؛مه: في الأصل على. 

3 في نسخة «ك» تصحيحات في الكلمة؛ ك ه: (تخلفهم عن جماعات لل) خ؛ م: جماعات؛ م ه: في الأصل 
حمامات» وصححت عل الحامش. ولعل المراد بالحانوت هو دكان الخمّار أو المحل التجاري. 


6 أي من الله. 5 أي بالقدر. 

37 ك: حقيقة. 4 م_الإييان. 
٠م:لمير. ١‏ كم: والتحلى. 
١‏ أي أهل السنة. 


١‏ فبناء على ما ذهب إليه الكعبي يُفَهَم أن حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» يشمل أهل السنة لا المعتزلة. 
لاع 


زوكاظ] 


كدان 


العرب' . والثاني ما حكى عنهم هم لا يقولون ذلك" وإن كان يقوله فلا يقوله مَّن مهم يُعرف 
أسماء التّحل؛ إنما يذكره العوام» فأما الخواص فهم لا يذكرون ذلك» بل يكرهون ذكر ذلك 
خشية أن يذكر على الاعتذار في) لا عذر لهم. والعرب لو عملت الذي قال إنما عملت فيمن 
ير عل التلقي؟ له لاعن وفدن فنا حقه الفيحقيقع لعن رضر ل التاء ذلك 3ك ؟ 
أهله. ولا قوة إلا بالله. وأيضًا إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من 


85 
"يُعرف بهذا الفعل» ولا كانت التّحلة التي أبدعت العرب طا الاسم» فلا يحتمل الاسم الذي 


قال لحذا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل عنا سؤالاً دل على حيرته فقال: «تُسيبتم إليه بقولكم: لا قدر»” فأجاب بأنْ لا 
ينسب الشيء ء إلى النافي. [قال الشيخ رحمه الله:) وما الفاح ررد مسال الدحي 
والمثبت لنفسهء وهو حيث يقول : تخرج الأفعال على قدرة' /#الفي” تدر [العيد] أعلمها"” + 

ثم قال: لو قيل: أثبتم ذلك بقولكم: «نحن نقدّر أعمالنا». قال: لا يجب لوجهين. . أحدهما 
أن الاسم منه مُقدّر. والثاني أنه لا تمانع له في القول: إنه يقدّر صلاته وثوبه وداره وأمر سفره» 
فيجب" أن يكونوا كلهم قدرية. 


ل ل ل ل ل 


له تعال بذلك» شم لا يقال «قدرى». تنبت أن ذلك برجع ارا المع 
يمن" ' إليه '' . فإن كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق به» وإن 
تان الريك فذاق العتى نهر لام "أ عل ذلك الول رون جتن روي ٠"‏ عن سرافل 
على قدر' ' العبد. والمعتزلة تزعم أنه على قدرهم يخرج. والله الموفق. 


١‏ أي ماذكر الكعبي آنفًا بأن من عادة العرب... الخ. 


"١‏ أي ما ادّعاه الكعبي بأن أهل السنة يقولون في كل فاحشة... الخ. 

٠“‏ ك:(على التعليب) صح ه. كم: قدم. 
ه هذا قول أهل السنة على القدرية أو المعتزلة. 5 م:قدره. 
7 ك م: الذي. 8 كمناها. 
9 م فيجيب. ٠‏ م: مقدر. 
١مزو. ١١‏ كم: فيا. 


١١‏ أي أو يرجع إلى معنى موجود فيمن سمى به. 
4 م: لا فهم. لأنهم: أي لأن أهل السنة. 
5 أي خروج أفعالهم وحصوها. 5 م: على قد. 
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وما قال من العرب' فيجب أن يكون المعتزلة لهم اسم الجبرية لكثرة ما يجري على لسانهم 
اس 3 . 3 عاداأاه و2 

اسم الجبر. ولا قوة إلا بالله. مع ما نسب إلى المجوس » وهم لا بكثرة القول سُمّوا به» ولكن 
بحقيقة المذهب. ولا قوة إلا بالله. 

٠.‏ 7 5 . 2 5 5 7 حي كر 

ثم سئل عن وجه تسمية الحشوية لهم قدرية» فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم . 
في أكثر أمور الدين. مع ما انضمّوا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهم, ليفرحوا بإضافتهم 
الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤهم” عن الذنب' با" 
اقترفوا” في الحمل على الله. ورأوا ذلك شائعا لهم'» كفعل' ' معاوية بِعَمّار' '» إنه ' ' قتله» 
[وقال: «قتله] على حيث جاء به»"'ء وقولهم: الذي تولّى كبره' ' علي "'. وعظم قول 
المعتزلة فيهم حيث أخرجوهم' ' عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم"' هذا الاسم" 
وأطنب ف هذا [ب]الذي أكثره كذب. 

(قال الفقيه:) أما نسبة التسمية' ' إلى الحشوية / فإنا هو تمويبهم لِيُنوا أن الذي سماهم [:دضا 
بهذا هم» وإنم| هذه النسبة' ' متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه السلام: «صنفان 


١‏ أي إن من عادتهم تلقيب من يكثر ذكر الشيء به. 

"١‏ يعني لفظ القدرية» وهو في حديث «القدرية محوس هذه الأمة». 

* أي يتسائل الكعبي هنا في العبارة على غرار «فإن قيل» أو «فإن سئل». 
3 يعني بهم أهل السنة. 


ن ك م: وبرؤوهم. 5 ك م: عن الذم. 

7 م: مما. م ك:افترقوا. 

9 أي مع أنه رأي الحشوية ظلم رجال بني مروان وإضافة هذه الأفعال إلى الله شائعًا فيهم. 
٠‏ كم: لفعل. 

١م:‏ معما. م: رأته. 


١‏ راجع حول الحوار الذي دار بين معاوية وبين عمرو بن العاص بعد قتل عمّار: الطبقات الكبرى لابن سعد. 
؟/"ه ؟؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي» .4375/١‏ 

15 م: كبيرة. 

يقول الله تعالى في آيات الإفك: «إإن الذين جاؤوا بالإفك ععصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كِبْرَه منهم له عذاب عظيم# [النور» 4 .]١1/1‏ 


5 أي أخرجوا بني مروان. ٠١‏ أي من الحشوية (أهل السنة). 
أى إن علاء المعتزلة قبلوا تسمية الحشوية لهم باسم القدرية. 

و-سقاكها - سيمع 
1١8‏ كم: السؤال. 0 م: التسمية. 


من أمتي لا تنالهم شفاعتي: القدرية والمرجئة» أء وفسرت القدرية بنفيهم القدر عن" الله. 
والأصل في هذا أن المرجئة هي التي أرجت" حقيقة أنغال اتخلى إل اله والقدوية مي التني 
نفك عن الله تدييزهاء#وجعلت كل الندير :فيه لكلو نحن عقت العالم و تم على تدبير 
الخلق. هم أو وأبقوا» وي ام دير له من البعث وأهل لمن واثاره ليس ل في ذلك إل 
الإخبار . وكذا لا يَتَحَقَّق ' له في العالم أفعال سوى كونه بعد أن لم يكن. 

والعدك هو اللعت اللوسط ينويا: وذلك معى كول] فحز وجل ل ركللك جعلناهم 
أمة وسط» [البقرة, ]ء الكيية » وقول رسول الله عله : «خير الأمور أوساطهاة . 
وَكنن '' إلى الحشوية الخطأًء ولا أحد سَلِم عنه . والذي قاله إن| قال قوم منهم. وأما المعتزلة 
فهم شاركوا الملحدة في إنشاء العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود. وما ذكر من السبب» 
وروى عن بني مروان» وحكى عن الذين بَرأوا' ' المذنيين وحملوا ذلك على ما ذَكر في إيجاب 
القدر للعباد كذب كله. فنعوذ بالله من الحيرة في الدين الحاملة على قذف المسلمين. 
[تابع مسألة ذم المعتزلة] 

ذم اختجت القليوية في تقديم المدرة الفمل ياي من كاب اللهاتعال» ؛ منها قوله: ##فخذها 
010 . وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد؛ فكأنهم رأوا القوة ههنا الأسباب. 


١‏ وردالحديث في فيض القدير للمناوي )5١8/14(‏ باللفظ الآتي: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم 
القيامة: المرجئة والقدرية». وكذلك ورد الحديث هذا باللفظ الآتي في سنن الترمذي وسئن ابن ماجة: 
«صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن 
صحيح». انظر: سئن الترمذي» القدر ١1١؛‏ وسنن ابن ماجة, المقدمة 8. 


؟ ك م: على. 

7 أرجت: من رجا يرجوء لغة في أرجأت؛ أي التأخير والتأجيل. وعند الماتريدي هم الجبرية. 

0 م: معنى . أن م: ويم. 

5 م: الاختبار. ٠‏ ك:لا تحقق؛ م: لاايحقق. 4 م-الآية. 


4 وردالحديث هذا في كشف الخفاء للعجلوني )©91/١(‏ كالآتي: «خير الأمور أوسطها ‏ وني لفظ أوساطها»؛ 
قال ابن الغرس ضعيفه انتهى. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه 
مجهول عن على مرفوعّاء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا «خير الأعمال أوسطها» في حديث أوله 
«دوموا على الفرائض». ١‏ 

٠‏ أي ونسب الكعبي. ١‏ ك:بروا. 

١‏ يقول الله تعالى: «إوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك 
يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين4 [الأعراف» 45/7 .]١‏ 


5:٠ 


لكن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذء لأنها إذا لى تكن في وقت الأخذ 
كرون الأخخنة يلا قوة :شيك يه الذى"ندهدتب ' ككن يقرل لكغر: هذه بيديك والظن إليه 
ببصرك» فهو على الالتقاء '؛ وعلى / ذلك قوله لموسى: #فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا 
بأحسنها » [الأعراف» 45/17 .]١‏ 

واحتجوا أيضا بقول الجتّي: طإوإنّي عليه لقوي أمين4 . وقول المرأة: إإن خير من 
استأجرت القوي الأمين » [القصص» 57/58]. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والحرفان” ما ليس هم التعلق به» لما كانت قوة موسى التي 
علمت بها إنما علمت[ها] وقت النزح » وهي لا تبقى إلى ذلك الوقت؛ وكذلك قوة الجنّي على 
ما امتحن نفسه فيم| سبق. والله الموفق. والثاني' على إرادة وقت الاستعمالء بالعادة الجارية 
بالحدوث في كل وقت لما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقد احتجوا با في القرآن من ذكر الاستطاعة» وقد بيَنَا ذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الجبرية المعروفة عندنا هم الذين تلقبوا" بالجبر» وأحالوا القدرة_على ما في الفعل جَعْلٌ 


الله كاذبًا” ‏ وأرجوا' جميع الأفعال إلى الله» ول يثبتوا للعباد في التحقيق فعلاً. 

قيل: [هل] يقول لهم الله: لِمَ فعلتم ذا ولِمَ لا فعلتم ذاء أو يقول' ' : افعلوا ذا ولا تفعلوا 
ذافي التحقيق؛ بل إن أمر أو نهى فإن) يأمر في التحقيق نفسته وينهى نفسه؟ ثم هو يرتكب المنهي 
في التحقيق» ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه ' '» ونسميه '' مع هذا 
حكيمًا رحميًا. جل [عن ذلك] مّن صفته الرحمة والحكمة. وعلى ذلك يجب" ' أن لا يجدوا الألم 


١‏ مايذهب. ؟ أي المواجهة. 
"' يقول الله تعالى: «إقال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنّي عليه لقويّ أمين» 
[الدنمل. 9/9107؟]. 


أي قول المرأة والجني. 

٠‏ أي وقت استقاء موسى عليه السلام من ماء البئر. فهذا الكلام يشير إلى قوله تعالى: إولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبك) قالتا لا نسقى حتى 
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لا أنزلت إلي من خير فقير» 
[القصصء 8؟/؟1-7؟]. 


3 أي والتوجيه الثاني للآيتين على إرادة... الخ. 31٠‏ م: يلقبوا. 

4 أي في تحقق الفعل بيد الإنسان واختياره وكونه مأمورًا ببعض الأفعال ومنهيًا عن بعضها ىا سيأتي فيم| بعد. 
. م: وأرجعوا؛ م ه: في الأصل وأرجوا. ٠‏ كم: ونقول. 

١‏ ك: ويثبته. ل م: ويسميه. ا ك:يحى. 
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إلاداى] 


في الحقيقة واللذة» وتكون حقيقتهم| ' راجعة إلى الله» جل الله عن ذلك وتعالى. بل يبطل معنى 
الرسل والكتب ليا هي في التحصيل تصير بر" إلى الله بالأمر والنهي والوعد والوعيد» لا منه إلى 
غيره ثم يطل حكمة خلق اخلق ويحصل على العبث [ب.]أن كان العلم يبلغ معرفته' . ومن 
يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والكذب في الإخبار» والسفه في الأفعال فهو 


دض حقيق أن يكون شيطانًا رجيماء/ فهو كذلك لا ريب فيه. وهو شبيه بقولهم': كان الله غير 


[54او] 


“عام ولا قادر» ثم صار كذلك؛ فلعل تدبيره الأفعال التي كانت فيها نسب إلى الخلق [قد وجد] 
في ذلك الوقت' » جل الله وتعالى عن ذلك . 

ثم نسب القدرية ‏ وهم الذين تلقبوا" بالاعتزال ‏ الجبر” إليناء على تبرتينا عن ذلك 
عقدا وقول لكن كذيهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية. ثم نذكر أحقّنا بذلك في 
مقابلة المذهتين» ليعلموا جرأة المعتزلة وعظيم سفههم كا بِيّنَا في القدرية. وادّعوا علينا اسم 
الجبر بإنكارنا كون قدرة الفعل قبل وقته. ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه؛ وتحقيق 
الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى الجبر من تحقيقها مع الفعل لمن عقل الجبر 
والاختيار. ونا بوضج ذلك أن الفعل عبن متوعم يخال الجيز» ومترهيع وجودة في جا 
ارتفاع العجز؛ فكان توهمه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من توهمه مع الوجود, إذ هو" لجيه المع 
. فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ويؤيد ذلك فساد الدرك بالبصر مع ذهابه 
بها تقدم من البصر» وكذا السمع وعمل كل الحواس. فكذلك' ' كان فساد فعل الاختيار مع 
العجزء وفقد القدرة أوضح منه مع الوجود' '. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخرء أن قول المعتزلة: «إن الإرادة هي اختيار الفعل وإنما تكون متقدمة على 
الفعل»؛ وليست بموجودة' '» وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختيار؛ وحق 
اختيار الأول عنه زائل» إذ يجوز ورود الاضطرار في الوقت الثاني» ومحال وروده في الوقت 


الذي فيه الاختيار» والاختيار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصيل ليس / باختيار» وأنه اضطرار؛ 
١‏ م: حقيقتها. 

١‏ كه:(ثم)ش؛م: ثم؛مه: في الأصل بل وصححت على الهامش. 

©“ ك: يصير. 

3 أي إن العلم الإلمي الأزلي يقف على كل شيء وماهيته قبل وجوده في العالم» لذلك لا يُحتاج إلى الابتلاء. 
ه أي شبيه بقول المعتزلة. 5 أي وقت كونه عالًا قادرًا. 

م:يلقبوا 4 من:الخير. أي العجز. 

٠‏ م: فلذلك. ١‏ أي مع ادّعاء وجود الفعل. 


١‏ أي وقت الفعلء لأنهبا عرضء والعرض لا يبقى وقتين. 


4١7 


وعلامة الجبر هذا. وببذا الفعل يوجبون العداوة والولاية' والخلود في الجنة والنار» الواقع 
وقت وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا أمر أيضًا ولا :بي. فمن تأمل ذلك وجده عند التحقيق 
قول الجبرية في التصريح» لكن هؤلاء' جبرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قوهم: 


إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إليه يقع ذلك الفعل [له] وإن كرهه وأراد صرفه؛ ويقع .. 


له به العداوة والولاية» وإن صار بحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه. ثم يكون ذلك 
. الوقت ليس بوقت محال لفوت ذلك الفعل» إذ قد يجوز عندهم فوته بالمنع والقهر". ثبت با 
ذكرتٌ وقوعه بالجبر في التحقيق. وأيضًا على قولهم في كثرة جرى اسم القدر ' في غير موضعه 
على ألسنتهم يسمون به» فهو كذلك عندهم: مع قولهم بنسبة' الجبر إلى غيرهم. وبالله المعونة 
والعصمة. 

ثم سمّت المعتزلة الحسينية' مجبرة بها قالت الحسينية: للعبد قدرة ما هو فيه من الفعل» 
وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت. [ف]الاختلاف بينهم وبين المعتزلة إنا 
هو في الاسم خاصة؛ لأن الحسينية تقول: «هو [قادر] على ماهو فيه فعند الله لطف لم يعطه» 
والمعتزلة يقولون: «لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطي». فقد اتفقا على قدر ما 
أعطاه؛ ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه» وله اختيار 
ماهو فيه. فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من الذي عند المعتزلة. فكيف سمَتهم 
المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء' ؟ ولا قوة إلا بالله. والأصل عند الحسين أنه عند الفعل مضيّع” 
أحد القدرتين ولاعذر له في التضبيع؛ وعند/ المعتزلة لا قدرة له لا بالتضبيع ولاغيره. فأيّ 
الوصفين أشبه بالجير لو كان ثمة إنصاف؟ 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قولهم: للعبد الفعل شاء العبد أو أبَى. ومن زالت 
عنه المشيئة في فعل فهوساو أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن ذلك. مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد 
في سلطان الله ما لا يريده» ويشاء في ملكه ما لا يشاؤه؛ وهو يشاء خلافه ويريد غيره» وذلك 


١‏ أي عداوة العبد لله تعالى أو ولايته. 

5١‏ م: هو لا. والمراد مبؤلاء هم المعتزلة. ٠‏ أي من قبل غير فاعله. 

4 م: القدرية. كم: يتسبتكم. 

5 هم أصحاب الحسين بن محمد النجّار؛ لذلك ورد ذكرهم في كثير من المصادر ياسم النجارية منسويًا إلى مؤسس 
المذهب. فقد وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» والصفاتية في خلق الأعمالء إذ قالوا: إن البارئ تعالى يكل مكان 
ذانًا ووجوداء لا بمعنى العلم والقدرة؛ ىا أن العلم عندهم عبارة عن التصديق. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 98-65١؛والملل‏ والنحل للشهرستاني» 48-١1؛‏ واعتقادات الرازي» 54. 

37 كم: الحيا. 


[ححاظ] 


[ككاى] 


علامة القسر والجبر. فعابت' الجبرية في جبر العبد بها رأوا لله اللّك والجلال؛ ثم قالت بجبر 
رب عاتن ينها يدر عم . ولا قوة إلا بالله. 
ثم نذكر طرفًا ما عابت المعتزلة حسيئًا في النطق ووافقته في التحصيل. ذال لجسي 

ا 0 التوفيق والعصمة. ووافقته 
المعترلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق» بل هو مخذول متروك على رأيه» وذلك معنى قدرة 
الكفر عند الحسين. فاتفقا على المعنى الذي اختلفا في اسمه. فحق المسألة بينهم في جعل 
التوفيق والعصمة قوة الإيهان» والترك والخذلان قوة الكفرء لا [في] إفراد التكلم في القدرة 
والإغضاء عن حقيقة ما يجب القول به. وبالله التونيق. 

وقال الحسين': «معنى الإرادة في الله سبحانه أنه لم يغلّب ول يُقهر». وقد أعطت المعتزلة 
هذا المعنى في جنيع أفعال الخلق: إنه ' لم يُعْلّبٍ ولم يُقهر. فتبطل المسألة في الإرادة ؛ إنما بقيت في 
تأويل الإرادة لاغير. مع ما كان من قول الحسين : «إن أفعال العباد محلوقة» فأراد ' خالقها كونها 
على ما خلقها». ومذهب المعتزلة أنها ليست بمخلوقة لله فتكون المسألة في خلق الأفعال/ لا في 
الإرادة . وقال الكعبي: الإرادة معناها' أنه مختار غير مغلوب. فمثله في كل شيء يلزمه. 

قو العدلة سحت ثبت لله إلى العالم سوى أن كان ولم يكن عالَمٌ ؛ ثم كان عالَّئة”» فصار 

بذلك المعنى خالقًا له» مريدًا على الوجه الذي ذكر. ال 5 وو أتمال العبلد : إنه إذ كان 
ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه؛ وكانت بإرادته التي تأويلها ما وصفهء وكان”' اخنيايان 
كان ولم تكن هي . ولا قوة إلا بالله. 

على أن الحسين'' يجعله في الأول مريد) لكون الخلق على ما كان» وكذلك لكون كل 
محلوق على ما كان بإرادته. والمعتزلة تنفي معنى الإرادة» لا تجعل غير أن كان ولم يكن الخلق 
ثم كان؛ فحق ذلك ' ' فيه أوجب. ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: الوعيد يأخذ من أخرجه فعله عن الإيهان» وكذلك قال الحسين ' ' وجميع 
أهل الإرجاء: أن كان من استحق بفعله زوال اسم الإيوان فهو كله في النار أبدًا. ولا قوة إلا 
بالله . والاختلاف بين هؤلاء فيهما به يخرج من الإيمان لا في حق الوعيد» فالاحتجاج بآي الوعيد 


في المسألة خطأ. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك1. ١‏ كم: حسين. 7 كم: حسين. 
أي العبد. ه أي فيبطل نقاش مسألة الإرادة. 

5 م: فأاراد. ٠7‏ ك: معتاه. 4 كم:عالما. 
8 كم: حسين. ٠‏ ك: وبان؛ م: وبأن. 

١‏ كم: حسيئًا. ١‏ أي الجبر. ١‏ ك م: حسين 


فلك 


الاك التاتغ ] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة 
[في محل الذنوب وتسمية مقترفيها] ' 


(قال أبو منصور رحمه الله:) تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفيها. 

١‏ فجمع بينها قوم في الإخراج من الإيان» بقوله: «إومن يعص الله ورسوله»"» 
الآية '» وقوله: «إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة 6 . والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحدء 
فعلى ذلك في تحقيق اسم الضلل وإيجاب الخلود [في النار واحد]" . وقولّه تعالى: إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه 4" يخرج على وجهين. أحدهما أن يُكفّر بالتوبة» لقوله: ويَخَلَّدْ فيه مُّهانا 
[لأأمؤا كاف > "لكيه «روقر له سمال :هااا لين امهو تويوا زل الله كورة تمدويا فس ا 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 [التحرم؛ 8/57 ]» وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تكون” 
الصغائر منها التي تقع على السهو والغفلة» فهي المغفورة» با قال تعالى: «إلا يؤاخذكم الله 


١‏ م: [ني مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنومهم من الويهان]. 

؟ يقول الله تعالى: إومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارًا خالدا فيها وله عذاب مهين» 
[النساى 4/4 .]١‏ 

* م-الآية. 

3 يقول الله تعالى: إإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيئًا4 [الأحزاب» ]ل 

ه م: [في النار]. 

5 يقول الله تعالى: إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمًا) [النساء» 1/4؟]. 

٠‏ يقول الله تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إِهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانَا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا» [الفرقان» ٠؟/78-١7].‏ 

4 م-الآية. 

4 ك: أن يكون. 
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باللغو في أيوانكم 4 [البقرة» ؟/ه ؟؟؟؛ المائدةق» والحإيواك : #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به [الأحزاب» 0/77]» وما لحات هن انق بالطو هيه 5 

أ- ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر بوجهين. أحدهما بقوله: «إلا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى4 [الليل» »]١5-1/97‏ وقال: «إوهل نجازى إلا الكفور» [سبأء 4 »]1١7/9‏ 
وقال: #من يعمل سوءًا يُجرَ به 4 [النساءء »]١717/4‏ وقال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى إلا 
” مثلّها 4 '» وقال: ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره» [الزلزال» 8/49 ]؛ فأثبت الجزاء فيها صغر 
منهء وأخبر أنه لا يجازي إلا الكفور ولا يصلاها' إلا من ذكر. مع ما قال الله تعالى: إن الذين 
يؤذون الله ورسوله4. الآية" » وكل عاص فهو يؤذى رسول الله .ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن عفد إيمان كل مؤمن أن لا يعصى الله فيا أمره ونبا». ؛ فمن عصاه لم يف به. 
مع ما كان اعتقاده موقوثًا على ما يظهر بالابتلاء” بقوله غأل و الالو 00 
أن يقولوا آمنا#"' الآية' '» وقال: إوليعلمن المنافقين4"' في موضع آخر. فثبت بذلك 


١‏ لعله يشير إلى ما روى عن رسول الله عله حيث قال: «إن الله تجاوز (وني رواية: إن الله وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُّكرهوا عليه» (سئن ابن ماجة» الطلاق .١5‏ انظر كذلك: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» 
5 

' 1 يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالنها ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى إلا مثلّها وهم لا يُظلّمونَ» 
[الأنعام 17/1]. 

“٠:‏ كم: ولاايصليها. 

: يقول الله تعالى: #إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيئًا» 
[الأحزابء 98 /لاه]. 

ه م-الآية. 

5 العله يشير إلى جملة من الآيات الكريمة» نحو قوله تعالى: #أفمن يعلم أن) أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 

أعمى إنها يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق# [الرعد, ؟١15/1-١2].‏ انظر في 

ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «عهد» . 

كم + كان. 

4 لعله يشير إلى عهد الميثاق الذي وقع بين الإله وبين البشر؛ فهو الذي بيّنه الله تعالى في سورة الأعراف 
(177-107/90)» أي آية الميئاق. 

9 م-الم. 

٠‏ يقول الله تعالى: «إألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العكبوت» 5-1/59]. 

.ةيآلا-م١‎ 

.]١١/55 يقول الله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين4 [العتكيوت»‎ ١ 


املف 


و 


استحقاق اسم الكفر با ظهر كذبه فيه| أظهر من الاعتقاد. والنظر يوجب ذلك. با هو بالذي 
[يفعل] الف ' فيه عن" الله» بحيب للشيطان' إلى ما دعاه ومطيع له فيهما أمره؛ ومّن ذلك 
وصفه' فقد عبده» ومن عبد الشيطان فهو كافر. ولا قوة إلا بالله. 

ب- ومنهم من يسميه مشركًا لا كافراء [لأنه] إنم) صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول » وقد 
قال الله تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحد» 
[الكهف» »]١١١/18‏ فجعل في العمل شرك ' » / وكذا تسمية أهل الشرك با أشركوا في العبادة 
غير الله؛ وذلك معنى قوله: «ؤوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 [يوسفء ؟7١5/1١٠]»‏ 
وقال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءء 248/4 ]١١7‏ الآية "» وقد بينا أن ما يُغفر من 
الذنوب هي التي كانت على الخطأ أو الإكراه كم) جاء به الكتاب” . ولا قوة إلا بالله. 

" - ومنهم من قسم الذنوب قسمين» فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
[و] بالجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. 
فأما الصغائر فقولهم' [فيها] ‏ وهو قولنا' ' أن لا يجوز إخراج صاحبها من الإيهان. وفاسد 
مع الإيوان الخلود في النار لما يوجب الخلف في الوعد بقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» [الزلزال» 72/19]» وما جاءت به الآيات» [نحو] #إفمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن 4" '» والوعد في ذلك. 

ثم" ' الذي يمنع اسم الكفر '' في الحقيقة والشرك أوجه. أحدها أمْر الله نبيه أن يستغفر 


١‏ م: مخالفا. ١‏ ك م: من. 

“' كم: الشيطان. 4 ك-(وصفه) صح ه. ه م:لا بالقوة. 
5 أي بين الله تعالى بأن المرء قد يكون مشركا بالعبادة لغير الله. 

7 م-_الآية. 

م 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورًا 

رحيمًا» [الاحزاب» »]١5/77‏ وقوله: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن 

من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم# [التحل» .]١٠١5/17‏ 

4 م وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. فأما الصغائر فقولهم. 

٠‏ كم+في. 

.]914/91١ يقول الله تعاللى: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون4 [الأنبيا‎ ١ 

7 فالمفهوم من العبارة التي تليها أن المؤلف يبدؤ هنا إيضاح مذهبه حول الذنوب» وذلك بعد أن ذكر الآراء 
المتعددة للعلاء فيها في العبارات السابقة. 

أي المنسوب إلى الذنب مطلقًا. 


4 # التوحيد / 1 


[“'ان] 


له وللمؤمنين والمؤمنات' . ثم لا يُحتمل الأمر به على إثبات كفر أو شرك بقوله: لما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين © [التوبة» »]١١7/‏ وبا أمره أن يستغفر للمؤمنين. 
ومحال [أن] يأمره بالاستغفار باسم الإيهان وهو عنهم زائل» لأنه يوجب الكذب. ثم قد حذره 
الله عن الاستغفار لأهل الشرك بم ذكرت» ولأهل النفاق بقوله: «إسيقول لك المخلفون من 
الأعراب' الآية '» وقوله: إسواءٌ عليهم أستغفرت لهم" الآية". و [أيضا] نهيه إياه عن 
هَ الصلاة' . فثبت أن أولئك الذين أمره" بالاستغفار [لهم] هم أهل الإيهان في الحقيقة. ثم لا 
يُحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهم أو كانت مغفورة لهم» لأن الاستغفار هو طلب 
[:٠ظ]‏ المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له كتان نعمة الغفران» وذلك/ كفران النعمة» بل حق ذلك 
الشكر والحمد. وما لا ذنب” ثمة فيخرج طلب المغفرة تحرج كفران العصمة والسؤال أن 
لاعيورة ةكيك تعله يق سكية زر" .قم لا يمل أن يكون وسول الله واللارية”' 
يستغفرون لمن أمروا به ثم لا يجابون. فثبت"' بهذا أن لا يزول اسم الإهان بكل'' ذنب» 
وأن من الذنوب ما ليس بمغفورء يغفر بالتوبة عنه؛ إذ ليس في استغفار غير المذنب توبة. وفي 
ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى يستغفر» 


١‏ وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: #إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# 
[محمد, .]١95/4197‏ 

؟ يقول الله تعالى: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شينًا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا بل كان الله با تعملون 
خبيرًا» [الفتح» .]١١/44‏ 

٠7‏ ام_الآية. 

يقول الله تعالى: «إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يبدي القوم 
الفاسقين4 [المنافقون» 3/77]. 

ه م-الآية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون4 [التوبة؛ 84/5]. 

١‏ ك م: أمرهم. 4 كم + له. 

١9‏ مالا يجوز. ٠‏ م: جود. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
[المؤمن» .]7/4٠‏ انظر كذلك: سورة الشورى» 5/17. 

"ام فيثبت. ام لكل. 
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ونقض على الخوارج با ذكرنا. والله اعلم. 

وأيضا إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: «إسواء عليهم أستغفرت هم»' 
الآآية' » وعلى ذلك قال: إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» [الترر 4؟/51]» 
وقال: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا»' الآية '» فألزمهم التوبة مع إثبات 
الإبهان» وأخبر أنه بالتوبة يَغفر ل هم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة '» وفي ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم 
كير اقل الشرلفهوعال مع ذلك انتم الإيرات والأمر يخيرة: والله لوقت ١‏ 

ولو كان في شيء تسمية بالكفر فهو على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ونحو 
ذلك :عل نا يقال للم داعيم واعمن )أن الا يقت تل تسفيقة ها ذلك يطل إلبه توذلك 
نحو قوله: لإمن كفر بالله من بعد إيمانه4" الآية' '» فأثبت اسم الكفر فيا كان منه على 
الإكراه لفظًا لا تحقيقًا لما اطمأن قلبه بالإيهان. فثبت' ' أنْ قد يجوز تسميته لنوازل مجازاء فمثله 
الأعمال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا / إن الله تعالى قال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره4' ' الآية ''» ثم معلوم أنه 
لايرى الخير وجزاءه” ' مع الشرك» ولاجزاء" ' شر في حال الكفر [ف]يرى ذلك بعد الإيهان» 


١‏ يقول الله تعالى: #إسواء عليهم أستغفرتٌ لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 5/51]. 

* م-الآية. 

*' يقول الله تعالى: للإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم 
جنات تجبري من تحتها الأغبار. ..# [التحريمء 6/7]. 

3 م الآية. 

ه ك+(يغفرلهم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا 
بالتوبة). غير أن العبارة الزائدة هذه مشطوبة في النسخة بخط مستقيم. 

5 ك:ولوكا. 7 م-عل. 

14 أي صنيع الكافرين. 

يقول الله تعالى: لإمن كفر بلثه من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرًا 


فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل» .]٠١/15‏ 


٠‏ م-الآية. ١‏ ك:ثبت. 
١‏ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال» 4-1//95]. 
1ام-الآية. 4 م: وجزاه. ٠6‏ م: ولا جزاله]. 


احلف 


زالااوا 
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لقوله تعالى: إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه»' الآية '» وقوله: إن" ينتهوا يُغفر لهم ما قد 
سلف4 [الأنفال» +/78]» وقال: «إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6 . دل ما ذكرت من 
تحقيق حال [على أن] فيها جزاءَ الأمرين» وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر 
ولا في وقت الصغائر» وكذا في قول الخوارج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الله تعالى قال: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به4” الآية'» ومعلوم أن الشرك قد يغفر 
بالتوبة. فبطل به قول من يجعلها" لما قستم الكتاب» وبطل قول من يُبطل المغفرة في الكبائر بلا 
توبة» لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك [قد وجد] فيما كان في الحكمةث» 
إتتادضعه وجل ادن ذلك وتحال؛ فارع الذي وكرت وي | القولين نيما 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفّرون بالصغائر ما بلى به الأنبياء والأولياء» وما 
يكفر [به] يُسقط النبوة والولاية. ومن ذلك وصف: إيمانه بالأنبياء فهو كافر بهم. فبلغ من 
تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا به» وهو أعظم الذنوب. وهذا حق من تعدى حدود الله في 
الحكم وغلا' ' في دين الله: أن يكون عَطَبه في ' ' أرجى ما يكون عنده من أسباب النجاة. ولا 
قوة إلا بالله. 

وعلى قول المعتزلة في ذلك وَصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعًا وخفية وطمعًا وخوقًا"' 


' وبيكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حتى أجيبوا في دعائهم وأعطوا 


.]1١١/4 يقول الله تعالى: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمّا» [النسا‎ ١ 


' م-الآية. ٠‏ م:وإن. 

يقول الله تعالى: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فاؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان» ©؟/70]. 

ه يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساءء 448/4]. 

5 م الآية. 

ك م: من يجعله. أي يبطل قول من يجعل الذنوب تابعة لما قستمته هذه الآية على قسمين؛ القسم الأول هو 

الشرك والكفر المحض» فذلك لا يغفر. والقسم الثاني هو ما دون الشرك؛ وهذه الذنوب هي التي كانت 

على الخطأ والإكراه. 

م ك+ لكنه؛ م + لكن. 8 كمنبها. 

.نم:م1١‎ .العو:ك٠‎ 

1 لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في النص الإلمي من تلك الأوصاف حيث إن دعاء الأنبياء كان يجري في هذا 
المحور؛ فيقول الله تعالى: #... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين© 
[الأنبياف 40/51ة]. 


و 


الى 


سؤهم'. ولولم تكن" ذنوبهم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة» أو كان عليهم من" 
ذلك خوف التعذيب لكان في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور” والتعدي منه”ء وذلك 
أعظم / من الزلات. فهذا ينفي قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج فعل [0ظا 
التعذيب عن الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيهان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول في جعل الصغائر كفرا أو شركاء أو التخليد في النار جزاءٌ لها قول مهجورء 
با يُسقط معنى تسميته عفواً غفورا رحيمّاء إذ لا يسعه مأثم ولا زلة بلا توبة؛ ويوجب به 
المعاداة' بعد أن عرقّه عفواً غفورا كريمّاء وعادي لأجله من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما 
يوصف [به] كل قاس وكل لثيم؛ وبه يستحق الذي قال" » إذ هذا أعظم الذنوب حيث [بدّل] 
صفات الرب. ثم بما بلى به الأنبياء'» فيكفر بهم في تلك الأحوال؛ ومن كفر بنبي في وقت 
فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا وصّف الرب بالجور" لا فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل '' 
هو الذي يجري بالإحسان والإساءة' ' فيها أظهر عز وجل من كرمه؛ ثم [ب]التجهيل"' بهالم 
يَعرف من يَصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة. ثم بها لا أحد [خال] عنه» فيكون في الذي ذكر 
تكليف ما لا يطاق؛ ثم ينقطع منه الخوف والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد 
شيد” ' علبيها"' بالشتلال والكفر” ' :ولا قوة إلا بالله: 


447-145/١١ انظر في ذلك دعاء نوح» وإبراهيم» وأيوب» ويونس» وموسى عليهم السلام: سورة هود.‎ ١ 
485-85/557 ؛ وسورة الشعراء»‎ 88-410 .84-41/11١ وسورة إبراهيم» 4 ١/15-١4؛ وسورة الأنبياء‎ 
.١5/9؟8 وسورة القصص»‎ 

"١‏ ك: ولول يكن. "' ك:في. 4 م: بالجود. 

أي وصف الله تعالى بالجور والتعدي. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

5 أي يوجب قائل هذا القول بسبب قوله هذا أن يكون الله خصمه. 

٠‏ أي الذي ادعاه من التخليد في النار. 

1 

9 


0 


أي يستحق القائل هنا التكفير» وذلك بسبب قوله بابتلاء الأنبياء ببعض الزلات. 


م: بالجود. ٠‏ أي القول الحق. 
١‏ أي كا يجزي الفعل الحسن بالخير» فأحيانًا رغم الفعل القبيح يجزي بالخير كرما منه. 
؟' أي وصف الرب بالجهل. 
أي الله تعالى. 4 م: عليها. 


5 كا قال الله تعالى: «9... إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الكافرون» [يوسف» ١١1ل87]»‏ وقال: «إأفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الأعراف؛ 13/7]» وقال: لإقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون4 [الحجر؛ .]535/١١‏ 


حرف 


[كلااو] 


ثم نذكر مأ قيل في الكبائر» فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فم| دونها أولى؛ وبما للقول 
به فيها على الاختلاف أثر بيّن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق. وبالله التوفيق. 


ع 


مسألة 
[اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر'] 

ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين؛ دفعته إليه ' الغلبة من شهوة أو غفلة أو 
قذة الغضت والحمية أو:رجاء العفو والتوبة مق غير استخلال منه ولا أستخفاق' يمن أخر 
ونبى. فمنهم من جعله كافراء ومنهم من جعله مشركاء ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافر» 
ومنهم من يجعله منافقاء ومنهم من جعله / مؤمنًا على ما كان» عاصيًا بها فعل» فاسقا به من 
غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سمي [ب ]ذلك ويرى أن يكون 
لله تعذيبه بقدر ذنبه والعفئ عنه با علم منه من الصدق له في العبودة وغيره من الحسنات. 
ومنهم من وقف في الوعيد أنه أريد به المستحل * أو غيره» ورآه واجبًّا. فتفريق من ذكرت 
بين الصغائر والكبائر في) ثبت في الصغائر من إمكان العفو أو إبقاء اسم الإيهان أوجب 
صرف الوعيد إلى الكبائر؛ وما ينبت من ذكر جزاء الكفر والشرك ونحوه يوجب تحقيق 
اسم الشرك [على] قول” قومء والكفر على قول. وأيّد ذلك قوله: «إإنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسفء »]87/١١‏ وقال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون» [الحجرء .]51/1١١‏ مع ما كان صاحب الكبيرة حاكمًا بغير الذي أنزل الله» 
وتاركا الحكم بهء وقد قال الله تعالى: «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 
[المائدة» 4/5 4]. 

وبعد؛ فإنه' قد سمي بالأساء التي سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجور والظلم» 
لزمه أيضا اسم الكفر. مع ما قسم الله البشر الذين جرى عليهم القلم فيهما عليه أمرهم في 
الدنيا والآخرة» فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن * [التغاين» 7/514]» 


١‏ م: إليها؛ م ه: في الأصل إليه. وإليه» يعني إلى ارتكاب الكبائر. 


١‏ ك م + منه. 

0 أي فيمن يعلم ذنبه الذي بسببه يجوز أن يسمى بذلكء وهذا بإخبار النص الإلهي فيه كقوله تعالى: «إولا تأكلوا 
ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 [الأنعام» 2111/5 55 .]١‏ 

3 م: المستحيل. 

ه م:وقول. 5 أي مرتكب الكبيرة. 


وقال: تإفمن شاء فليؤمن ومن شناء فليكفر » [الكهف» 1/1 وقال: لإفمن يرد الله أن 
بهديه 4 الآية أ» وقال: «إيضل من يشاء 4 الآية '» وقال: لإأفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا 
يستوون 4 [السجدة» »]١18/77‏ ثم بين كفر المسمّى اهما + وقال في أمر الآخرة: #ويوم تبيض 


وجوه الآية '» وقال: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه6” الآية'أ. فجعلهم جميعًا قسمين" فلا . 


ثالث في التحقيق. مع ما بين أن النار أعدت للكافرين”. فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
لزم” جعله كافرا. 

وبعد. / فإن الله تعالى وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون' '» وقد 
لزم الإياس'' على قول هؤلاء'' المن] لم يلزمه"' اسم الكفر. على أن الأسماء لا منافع لها 
ولا مضار بها على أهلهاء إن) المضار والنافع في حقائق ما لها الأسماء. فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنًا أو كافراء [ولكن] لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م-_الآية. يقول الله تعالى: #إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضِيَقًا حرجا كأن) يصّعّد في السماء» [الأنعام» .]١18/5‏ 

1 م - الآية. يقول الله تعالى: «إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» 
[التحل» .]39/١١‏ 

٠‏ لعل المؤلف أشار بذلك إلى قوله تعالى: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» [السجدة؛ ؟6/١5].‏ 

م الآية. يقول الله تعالى: «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيعاتكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» 
[آل عمران #/15-/ا١١1].‏ 

ه يقول الله تعالى: «إفأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هآؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت أنى ملاق حسابيه فهو في 
عيشة راضية4 [الحاقة» »]2١-١5/19‏ ويقول تعالى: وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه 
ولم أدر ما حسابيه» [الحاقق؛ 15-178/19]. 

١‏ م-الاية. م: متسمين. 

8 قال الله تعالى: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين» 
[البقرة» ؟/4 ؟]. انظر كذلك: سورة آل عمران؛» ,١71/7‏ 

9 م-لزم. 

٠‏ انظر: سورة يوسف» ١ .817/١١‏ م:ألايأس. 

١‏ م: هو لا. أي على قول المعتزلة وأمثالهم. 

١‏ ك م: لزمه. 


[الااظ] 


وألزموا الوعيد بها في الرفع الحوق الكذب '» والله يَجل عن ذلك ارال الي لسارم 
المعتزلة في منعهم تسمية الكفر. على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام' حصلا في حق 
الأساء على عبش وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة قدر الإييان في قلويهم» و[ما] عظم الله 
دين الإسلام في العقول. فصيّر أحد فريقي الإسلام اسم الإيهان لكل خير» فقطع ' فرع تبلل 
دين الإسلام'» وأزال جلالة قدره حيث أشركوا في اسمه كل شيء مما يُحتمل أن يكون له 
اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية والمعتزلة رادت لكر بح ا ل اساي 
الكبائرء على تحقيق جميع ما ني الكفر من العقوبة في ذلك . . فلم يحصل لهم" ها تحرتجوا عن 
التسمية' [إلا] ما" كان فزعهم عن اسمه" لعظو" الوعيد في ذلك؛ وإلا فالتسمية" ' إذالي"' 
[تكن] لنفع يرجى أو لضرر يتقى» فكانت من المسمّين بها إباحة إن ساءت أو حسنت إذا ‏ 
تكن يجب بحسنها حسن أو [بقبحها] قبح . ولااقوة إلا بالله. فدخل تسمية الشرك والكفر فيا 
مر بيانه. 

ومن حقق له"' اسم النفاق فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الإيهان وتعاهدٍ حدوده وحفظ 
حدود الله ما ظهر بأفعاله''» وبذلك قال الله تعالى: #وليعلمن الله 0 ولبعلية 
المنافقين 4 [العنكبوت؛ »]١1/95‏ وقال: إألم. أحسب الناس أن يُتركوا»*' ' | لآية” :ايان 
١‏ يعني ألزمت المعتزلة ومن نحا نحوهم الوعيد والخلود في النار» لأنه إذا لم يتحقق ذلك يكون الله كاذبًا فيا أخبر 

من تعذيب مرتكب الكبيرة» إذ قال الله تعالى: إومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا» [النساءء 395/4]. 
١‏ لعل المراد بها قول المعتزلة والخوارج على ما يأتي فيا بعد. 


إن ك م: يقطع. 

4 لعل المؤلف يرى هنا أن استخفاف أوامر ونواهي الدين يؤدي بالتالي إلى تحريف الإسلام ىا كان قد وقع ذلك 
في الأديان الساوية الأخرى. 

3 أي للمعتزلة. ١‏ أي بالكفر. 

٠‏ كمن:با. م كمع الا. 

4 كم: لعظيم. ٠‏ كم: التسمية. 

١م‏ :إذأم. ١‏ أي لمرتكب الكبيرة. 

١٠‏ ك م: بأفعالهم. 


4 يقول الله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمنٌ الكاذبين4 [العنكبوت» 1-1/55]. 
8 م_الآية. 


يَأن" ا أعظف الألبعن من السدق والعدبه باللحدة وكداتروق عو وسؤل اق هف أنه وين 
قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: مَن إذا حدث كذبء, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خاق؟' فقن كزير له ؟ ذلك كله مر مركن" اكيز ولاقو الاباك 

واحتجت المعتزلة في الاسم" بما نمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والإيمان من الأسماء . 
الطيبة لا يسمّى بها' . مع ما جاء من الوعد باسم الإيهان» والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم 
صاحب الكبيرة قد جاء" فيه الوعيد. فبطل أن يكون مؤمنًا ول يُسمَ به. كافرا بها لم يرد به 
التسمية» فممي” بالذي' أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور والظلم. ثم لم في الوعيد 
أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: وإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4' ' الآية' '» بين ما لا 
يغفر ويغفر. مع ما كان الوعيد بالتخليد أعظم في المنع وأبلغ في الزجرء فهو أحق. على أن 
الوعيد إذا وجب لزم دخول النار» ولم يذكر فيهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) نقولء وبالله نستعين: أجمع هؤلاء' ' على اختلافهم- 
[على] أن الوعيد مما لم يُشرك فيه المؤمنون''ء بل هو في كل ذنب أخرج صاحبه عن الإيهان 
وأسقط عنه اسمه. والمرجئة توافقهم [على] أن كل ذنب يُخرج صاحبه عن الإيهان فالوعيد 
له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيا ارتكبوا من المأثم مع قيام الإبهان بالعقوبة» 
وأولئك لا يخافون عليهم؛ وكان احتجاجهم بعموم الآثار. فثبت بالذي ذكرت من قول 
الجملة أن المرجئة» وهي التي أرجأت الذنوبء أشد استعمالاً لها' ' على العموم من الذين 


١‏ كم: يبيان. 

؟ هذاالحديث وردفي الصحيحين بألفاظ مختلفة» وغالبًا باللفظ الآتي: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا 
وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان». انظر: صحيح البخاريء الإيهان ؛ ؟» الجزية »1١7‏ الشهادات 18» الوصايا 4» 
الأدب 59؛ وصحيح مسلم. الإيهان .1١ 8-١١7‏ 

م أي لصاحب هذا الرأي. 

4 م: من مرتكبي. ه أي في اسم الفاسق. 

57 كم: به. ولا يسمى بهاء أي بالأساء الخبيثة . 

. ك-(من الوعد باسم الإيوان» والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم صاحب الكبيرة قد جاء) صح ه‎ ٠ 

4 


م + به. 5 كمن:الذي. 
٠‏ يقول الله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخلاً كريمًا» [النساى 61/4]. 
١م-الآية.‏ 
5 م: هو لا. والمشار إليهم هم المعتزلة والخوارج. 
م: المؤمنين. 4 أي الآثار. 


5 


[#الااظ] 


0 


ادعوا عمومهاء إذ هم عند التحصيل جعلوا الوعيد في أحد فريقي يقي البشر» وهم الذين ليسوا 
بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيهان والذي جرى به/ من اللسان أن الإيمان هو 
التصديق؛ به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن في الحلال والحرام؛ وما به قيام العبادات' 
والاشتراك في الجماعات» والاجتماع في مجالس الذكر والخيرات» على غير تناكر منهم. وفيه' 
القبول بحق المؤمنين» وكذا جميع ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا 
ركاه - مع ما فيهم أنواع المعاصي والسيئات التي بان لهم أنها كبائر أو ل بن لهم حقيقتها- 
بجيز ' في أمر الخطاب أن يكون [هو نفسه] غينَ أحد له ما فيه . فثبت أن الإيان لم يزل عنه 
وأن الاسم قائم له. فيبطل بهذه الجملة ‏ التي مَن دفعها يُعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت 
الخوارج والمعتزلة اولا لزه الاديا. 

وأيضا إن الله سبحانه أبقى له اسم الإان مع تحقيق ما عليه الوعيد في حكمه بقوله : 
«يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4” الآية » فأوجب فيه المقت عنده مع اسم 
الإييان بحرف العتاب الذي لا يحتمل النطق قبل مقارفة الذنب بقوله: «إلم تقولون4» 
زفت ١‏ برعي لدف ريق اللكم روه التزراف روا جر د الاكان مره لوبي 


00 أ أثبت لهم اسم الإيمان مع إلزا م اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر 


ل ل “مو الاياة 


١‏ م: العبارات. 

1 كم: وفيهم. وفيه؛ يعني وفي هذا الرأي. 

7 ام: بخبر. 5 كا م:لما 

0 أي لا يوجد معتزلي ولا آخر يرتضى أن يكون هو غير الذي له وصف المؤمن وحقه. 

5 ك + فيه. وفي نسخة «م' لم يشر إليها المحقق. 

7 م + [تعالى.]. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 

[الصف» ١7/51-؟].‏ 

3 م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
[الشجراف: 04 

١‏ ك: مؤنة؛ م: موته. ك: خرج. 


- 


امرك 


لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذكر. وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى4'. ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد. فأثبت لهم في ابتداء الآية اسم الإيهان» 
وأبقى بينها الأخوة» وأخبر أن «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة» »]178/١‏ وتبعد 


هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الإيوان. وقال: #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ٠‏ 


من ولايتهم من شيء 4. ثم قال: «إوإن استنصروكم / في الدين4" الآية '» أثبت لهم اسم 
الإييان وجمع بينهم” في الدين على تخلفهم عن الهجرة» مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله: 
#الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية' » وقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء' الآية"» وقال أيضا: «إلا تخونوا الله والرسول4؟ الآية' '» فأثبت 
لهم اسم الإيهان مع قبح صنيعهم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيفنا إن الله تغالى قال:.ظيا يها الذين آمنوا تويوا إلى الله ثوية تصوحا »ا + وفان: 
«إوتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون4 [النورء 4 21/1]» أخبر أن عليهم ذنوبًا تغفر بالتوبة ويكفر 
بها على إبقاء اسم الإييان» وفي قول هؤلاء لا يجوز ذلك. فثبت أن القول [الحق] هو قول من 


١‏ يقول الله تعالى: إإيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» [البقرة» ؟/178]. 
" يقول الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا وإن استنصروكم في 

الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق4 [الأنفال» 70/4]. 

*' م-الآية. 

3 أي جمع بين الذين هاجروا والذين لم يباجروا. 

5 يقول الله تعالى: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا» [النساء؛ 317/4]. 

5 م-الآية. 

7 يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيل وابتغاء 
مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» 
[الممتحنة, .]1/5٠‏ 

4 م-_الآية. 

9 يقول الله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون4 [الأنفال //137]. 

٠‏ م-_الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحرم؛ 6/77]. 


يفف 


قفد 


م يِل عنهم اسم الويمان . ولا قوة إلا بالله. 
ونع آخر؛ أن الله تعالى أوجب كثيرا من العبادات باسم الإيمان 'ء وجعل عَلَّم الل 
والحرمة في كثير من ذلك اسم الإييان وزواله» ثم شارك [فيها] من أحدث أفعال الفسق مع 
لادان" غيره . ثبت أن اسم الإيمان غير زائل عنهم. مع ما نت رهد بعاد فا له اف اليا 
,اقدر] مايكفى :ذا العقل عن الإظناب . ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة' وتوارث الأمة في 
الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة والاستغفار هم والترحم عليهم هو الدليل لمن أبت 
ا الأخبار الصّحاح ومخالفة أئمة الهدى. . ولا قوة إلا بالله. 
ثم قول المعتزلة في تحقيق الإياس من روح الله مع نفيهم اسم الكفرء وقد قال الله تعالى: 
«إإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 [يوسف» »]807/١5‏ قول متناقض»ء إذ الله جمع 
بين الكفر والإياس؟؛ فمن أثبت أحدهما لزمه” الآخر. فإذ ثبت عندنا وعندهم أنه ليس بكافر- 
إذ الكفر في العف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصديق في حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه؛ 
5-7 | ويعلم أن من أيأسه من / رحمة ربه ضال جاهل بالله كنك أنه لسن كني »وق اللقيقة 
الكفر اسم للستر» وصاحبها' لا يستر شينًا من نعم ربه ولا ينكر حقه . فيبطل أن يكون كافرا؛ 
فمثله الإيهان في العرف والسمع تصديق» ومعلوم أنه لم يكذب الله في شيء» ثبت انه مؤمن. 
لله للوفق. 
ثم الحق أن يقال: جميع المنوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر عفرة عل قوهم 
مسنوجبون للخلود في الثاره وشيرهم من أصناف متحل الإسلام لذ" ؛ لأوجه ادها أنه" 
لجعو عل 2 رع الله “'وذلك وصف الكنو] ذكرك من الآية» وبقوله: «إوالذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي * [العنكبوت» »]17/١5‏ فلزم الفريقين اسم 


١‏ لعل المفهوم من عبارة المؤلف هنا أنه لا يقصد بكلمة «العبادات» وظائفه المخصوصة من الصلاة والصيام؛ بل 
وظائفه العامة التي تتعلق بعبوديته. 

0 ك م + فيها. 

1 انظر: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» مادة «الشفاعة». 

غ ك:إذ. ه كمن:ازم. 

5 ك م: وصاحبه. وصاحبها: أي صاحب الكبيرة. 

7 م لا؛ م ه: ني الأصل لا لأوجه. 


4 أي المعتزلة والمخوارج. 4 م: على مَنْ رحمه. 
٠‏ أي قطع رحمته ونفيه. ويحتمل أن يكون مصحَّمًا من ١منع.‏ 
1١١‏ م: ذكر. 


8 


الكفر والخلودٌ في النار. وأما المؤمنون بآيات الله [فهم قد] وصفوه ه عفوا غفور زعي 
محققين لذلك» فهم الذين' لمم الرجاء: ولا يجوز هم الشهادة بواحد من الأمرين' » فتولى كلا 
قولله] »كما قال الله تعالى: لإنُولّه ما تولى ونُصله جهنم 4" . ولا قوة إلا بالله. 


والثاني أنهم جميعًا ضيّقوا رحمة الله فجعلوها بحيث لا تسع” لذنت” > إذ الذنوت التي. 


ليست" بكبائر لا يجوز معها التعذيب» فليس لرحمة الله فيها ليس له التعذيب ولا لعفوه فيها 
استغنى عنه حكمة" . وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في الحكمة [و ]يجوز 
له التعذيب. فلا عفو إذَا على قوهم ولا رحمة؛ فحق هذا القول الحرمان. وأما من يصفه بسعة 
الرحمة وعظيم العفو فحق لهم” المغفرة والعفوء لأن كل كريم يوصف بهذا فهو أقبل' له من 
الوصف' ' با وصفته الخوارج والمعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث قال الله تعالى: «إإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" '. ولا يجوز أن يكون الذي 
يه الاتهاة غير دود ولا معرو الوصو إل جنيع // الولاغات: وإلقيام بتجميع الأمون بتار 
الحياة ' '» على قول الخوارج؛ فيصير '' بحيث لا انتهاء عنهء وكذلك على قول المعتزلة . فثبت 
أن الانتهاء هو الذي تملك كله في كل وقتء وهو التبرؤ* ' عن كل أنواع الكفر والمعاصي» 
والإيان بالله تعالى وبجميع ما يؤمن المرء به. ولا قوة إلا بالله. وهذا على قول المعتزلة» إذ 
جعلوا بين الكفر والإيهان منزلة» والله تعالى وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر؛ يلزم أن يكون 
صاحب الكبيرة مغفورا له» وخاصة الكافر إذا كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر. 
فيجب بالذي ادعى" ' من العموم في التخليد دفع العذاب والمغفرة. والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم «لا يُسمّى صاحب الكبيرة باسم الإييان ولا باسم الكفر»: 


١‏ م-الذين. 

0 أي اسم الكفر والخلود في النار. 

٠‏ يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولي ونصله 
جهنم وساءت مصيرا» [النساءء .]١١8/4‏ 


03 ك: لا يسع؛ م: لا تتسع. ٠‏ ك: يذنب. 

5 ك:ليس. كم: بالحكمة. 

8 ماله. 83 م: أميل. 

٠‏ كم+له. 

.]24/ يقول الله تعالى: «وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 [الأنفال»‎ ١ 
أي بعدم إمكانيات الحياة الدنيا. م: فتصير. أي فيصير الأمر.‎ 7 
م: البرء. أي المعتزلي.‎ 4 


حرف 


,175[ 


ره 


[دلااظ] 


هل ' لا تسمونه' بها لايستحق واحد من الاسمين أو له أحدهما ' ولا تعلمونه أنتم؟ فإن قالوا 
بالأول فيقال لهم: أو قد أتى هو بكل الإيمان او ببعضه أو لم يأت بشيء؛ لذلك بطل اسمه؟ 
فإناقال بالأول اغظم القول ومنع عنه امب قيله وقد أت به:وتجهل بريه نحيت ل يحقق ان 
تحقق” ما له [من] اسمه' . ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون أحد جاء بالصدق صادقًا" عند الله في 
الحقيقة*» وكذا كل' قائم وقاعد وذو حال لا يجوز عند الله كذلك. أو الله يعلمه كذلك؛ وعلى 
ذلك مضادات التي ذكرنا. وهذا آية جهلهم بالله. وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعضء كفارا حما' أ لزمهم التسمية 
بذلك» وهو رأي الخوارج. وإن قالوا بالثالث' ' فهو أبعدء إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض 
كافراء فمن ليس معه شىء أحق بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما ما ذكرت من 
فزن" 1ه الاق فين 3 أمرالدنيا/ و الكخر »اناس العترلة عل اتلؤنة اقبناء تعر 
لحد الله. وحق مثله أن يقال له: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون»” '» أو يقال: «أأنتم أعلم 
أم الله» ' كما قيل لليهود. والثاني أن الله تعالى نفي الإيهان في محكم تنزيله عن قوم على تحقيق 
الكفر إذ قال: «إوما أولئك بالمؤمنين4' '. ولم يخطر ببال عاقل أنهم لعلهم ليسوا بكفار؛ بل 


١‏ كمنولا. 5 م: يسمونه. 
٠“‏ أي عند الله. 4 كم: بعضه. 
ه ك-(لمن تحقق) صح ه؛ من تحقق. 

5 أي ماسم)ه الله من أنه مؤمن. 

0 كم_صادقا. 4 كم صادقًا. 
. م: وكذلك قائم. 


٠‏ وهو قوله تعالى: 9إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا» [النسا .]15١-190/4‏ 

١‏ أي من لم يأت بشيء من موجبات الإيان. 

7 كم: قسم. ١‏ ك م: تعدي. 

4 نرى الماتريدي هنا يحاور خصمه بأسلوب آية وردت في القرآن» فبااتالي يشتههم بهولاء الذين ورد عليهم 
الاعتراض في تلك الآية» وهي قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً 
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون4 [يونسء تكلقة]. 

٠‏ ورد ذلك في قول الله تعالى: لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله [البقرة» ؟/40١].‏ 

5 يقول الله تعالى: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين4 [المائدة» 433/8]. 


الوك 


إذا أزيل الإيهان ' عمن يكون له فعل الإيمان" : فإن) يال بالكفر . ولا قوة إلا بالله. وإن قالوا: 
«لا نعلم' له أحد الاسمين وله ذلك عند الله» كُفُوا موؤنة الجدل» لأن ما لا يعلمونه أكثر مما 
يحصى. لو لزم محاجتهم فيها ليذهب العمر باطلاً. ولا قوة إلا بالله. ثم الأمة_على اختلافهم- 
اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسمّا من الأديان: من شرك أو كفر أو إسلام. فمن أبطلها 
توقيًا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمعوا على القول بهء وشهدوا على مجىء الكتاب به والسئة بها 
لديه يرتفع الريب عمن يُلقي” السمع وهو شهيد أو له قلب' . ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقا مما يُتورّع فيه؛ ومن سماه كافرا أو مشركًا أطلقه؛ ومن 

1 : 7 5 ا 90 

سمأة مؤمنا أبي 0 وكذلك جحدوا أسم أعداء ألله؛ وابدعت المعتزلة هذين الاسمين على 
منع ذينك الاسمين"” خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: لإإن الله لا يغفر أن يشرك به" الآية' '» تأويل المخوارج فيه «من الخطأ» فاسدء 
لأنه ليس بلذيافيغفرا أ وق هذا ذكر المغقرةة :ولا تمل [ضبار التوية 4 يغقر بمقله 
الشرك؛ والآية في التمييز بين الذنيين. وكذلك لا يحتمل قوله : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه»"' الآية ١"‏ “ل فيه التكفيرء وما لا ذنب لا يكشَّر والخطاً لا يحقق الذنب» والتكفير 


يكون لشيء يُجزى”' نبول ة عم" ' ما قالت المعتزلة لأن/ قوهم يمنع تحقيق الشّبه' إذ 

١‏ ك_الزيان. ١‏ ك+الاإيان. 

1" م: لايعلم. 3 ك م: أجمع. ه كم: تلقى. 

5 يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» 
زق ١ه//ا؟].‏ 

7 أي المعتزلة. 

6 أي أبدعت المعتزلة اسم الفاسق والفاجر وأثبتتها لمرتكب الكبيرة؛ فبناء على ذلك جحدت اسم الكافر 
والمشرك ولم تثبتهما. 

4 وتمام الآية: «و... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساف 448/4]. 

٠‏ م-الآية. 


.]0/67 يقول الله تعالى: «و... وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم4 [الأحزاب؛‎ ١ 

د يقول الله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 [النسا 1/4]. 

1 م-_الآية. 6 كم:ايجز. 

5 أي قوله تعالى: «9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النسلى 81/4]. 

1 ك: (المشبه) صح ه . ويعني ذلك أن ما قالت المعتزلة لا تشبه مسألة الصغيرة والكبيرة التي نناقشها في هذا 
الصدد. 


5 


زكلااو] 


0 


هي ' تقع من مجتنب الكبائر مغفورة" » وفي هذا إثباعباء * ثم التكقيرة وهم تتغلرتا مغفوزةة ] 
لا مكمّرة» إذ المغفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة دفعها . والمكمّرة هي التي 
او ا ا ا ار 1 
وقوله: إهل أدلكم على تجارة #” الآية'» وقوله: #إن تبدوا الصدقات4" إلى ذكر التكفير» 
وكذلك قوله: «إتوبوا إلى الله توبة نصوحًا4” الآية'» وأصله قوله: «إإن الحسنات يذهبن 
السيئات» [هود؛ .]١١4/١١‏ 

وبعد» فإن الآية'' لا تحتمل قول المعتزلة» لما هم يجعلون المصرّ على الذنب صاحب 
الكبيرة» ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه نادم عليه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة» وكل الذنوب 
تغفر' ' بها . والاثنان"' جريا بالتفريق من قوله: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءء 48/4] 
الآية "'» وقوله: (إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساءء 51/4] الآية'' . فهو- والله أعلم- 
أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وغير [ه' ] يجوز أن يغفر بالتفضل أو يُكفر بغيره من 
الحسنات» ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن. ولا قوة إلا بالله. 

ثم للآية وجوه تمنع” ' قول المعتزلة والخوارج. أحدها أنه قال: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه 4 [النساءء 71/5]» وليس في ذلك بيان حكم من لا يجتنب. 


١‏ أي الصخيرة. 3 أي عند المعتزلة. 


ك: رفعها. أي إن الصغيرة التي وصفها المعتزلة بأنها مغفورة» فهي التي وُصفت في الآية الكريمة مكفرة؛ غير 
أن كون الذنب مكفرة تحتاج إلى استدامته مدةء لذلك تزيل هذه الاستدامة احتمال كونه مغفورة. 

يقول الله تعالى: إإلا من تاب وآمن وعمل صالًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان» 8؟/70]. 

ه يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» [الصف» .]١١-١١/1١‏ 

5 م الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: 9إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم والله با تعملون خبير» [البقرة» ذلفف" 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنبار» [التحرم» 4/75]. 

89 م-_الآية. 

.71/:4 أي الآية التي وردت في سورة النساء»‎ ٠ 

١‏ ك:يغفر. 

١‏ أي الذنب الصغير والذنب الكبير. ١‏ م-الآية. 

4 م_الآية. 6 ك: يمنع. 


والثاني أن الكبائر نوعان. أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب التي 
بها اختلفت الكفرة» وأخرى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب؛ وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» وهو 
اي وليسن في الآية وجها الاجتناب" ا أن 0106 اإخب كائر لافار 
وهي ' أنواع الشركء يُكفر عنه” و اي شاء اهن خين لك" / [ب]الحسنات أو [ماض 
بالتفضل» كا بينا في إحدى الآيتين بالتكفير وفي الأخرى بالمغفرة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لم يبيّن في الكبائر قدر العقوبات. ومعلوم أن الله نفي أن يجزى في السيئات إلا 
مثلها. ومثل الشرك والمعاندة إنها هو التخليد. ولا ريب أن من” ليس بمعاند ولا مشرك له 
في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك؛ بل صحة الاعتقاد في ذلك" حَمَلّه على الخوف ما حذره 
ورجاءٍ ما أطمعه في الاعتقاد' 'ء وهو الذي لو' ' سبق كل شيء لكفّره هو وحاه عنه. لم يجز أن 
يكون قدر ذنبه قدر الأول» فلم يجز أن يخلّد في ذلك . 

فيدخل فيه أمران. أحدهما الكذب في الوعد حيث قال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى 
إلا مثلّها4 [الأنعام» /10]» ومعلوم أن الكافر المعاند لو جُمع عليه جميع ما يعاقب به على 
شرط النجاة والراحة يحتمل[ه] ويختاره. فثبت أن مثل سيئته هو الخلود في العذاب؛ فإذا 
عذّب بمثله من كان ذنبه دونه كان جازيًا أكثر من مثله» وهو" ' لا'' يعاقب با يرتكب” ' 
وفي الحكمة عقوبته» وهذا تما يمنع الحكمة. والله الموفق. 

والثاني أنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والمعاندة من الخير أعظم وأجل من الذي”' 


١‏ م:افهو. 

0 أي ل بره التصريح في الآية المذكورة [سورة النساءء ]١١/5‏ بالاجتناب بالاعتقاد والاجتناب بالفعل» فإن 
هذين الوجهين مستتران ضمن معناها. 

"٠"‏ م: تكون. : ك:وهو. 

ه كم:عنههما. 

5 كم: بم؛ ك ه: (بها) خ. 

37 كم + من. 4 م-من. 


. أي في رحمة الله وغضبه. أو في أوامره ونواهيه. 
٠‏ أي قد يجري هذا كله في دائرة الاعتقاد» لا في الفعل والواقع. 


١م-لو.‏ 
١‏ أي الكافر المعاند. ١‏ كم:ما 
45 ك:يركب. ٠‏ أي من الخير الذي. 


تضرف 


[للااى] 


يقابل ما كان في قبوله أن يفعل من التركء على تحو ما كان الجمحود والمعائدة من الآخرا . 
فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وفي الشر لم يبلغ نبايته. فإذا خلّده في النار أبطل ثواب 
أففل اخيرات بارتكانة مادونه من ال كد ' ذلك وضف الحمور" لآ العدل» والعدل أن 
يزيد في ثواب ما جاء به على عقاب ما أتى به» والله جل ثناؤه قد أخبر أنه يجزى الحسنة بعشرة 
أمثالهاءوالسيئة بمثلها'» وفي هذا لم يبلغ المثل / في الحسنة ولا قَصَر على المثل في السيئة» جل 
الله عن ذلك وتعالى. 

واستدلال من استدل بترك الفعل” على الكذب في الأول' محال فاسد. لأن في عقل كل 
واحد لزوم اتقاء الكذب كما في القبول إبقاؤه' . ثم لم يصر وجوده” دليلاً على كذب عقله؛ ل 
في عقله منعه. وإن تعدى ذلك فمثله في قبول وقت تعديه' . ولو كان في ذلك تبي لكان كل 
ته [ذتكل ] بالكول” ( خن فبناض وغرمة " ' جولو كان عذالف: لكان رأ عن عل ارد 
خلاف عل الكافر الأصلل؛ بل "' بتصريح الكفر لأيَظهر كذبه في الأولء فكيف فيا فعل ١6‏ 
ولو كان بذا ذاء فيظهر أيضا ‏ بإيمان الكافر من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبح' ' في العرف”' - 
[تصديقه] على كذبه' '. 

وأصله وجهان. أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم”" '» وإذا زال 


١‏ فالخير النابع من الإيهان الذي هو ضد الجحود والمعاندة أكبر بكثير من الخير النابع من الطاعة التي هي ضد 


عدم الطاعة إذ ضمن قبول الطاعات قد يوجّد احتمال التّرك أحيانًا. ففي هذه المسألة إثم ترك المؤمن بعض 
الطاعات مساو لجحود الكافر. فيبقى فيه خير الإيمان» ويلزم مكافأته. 


3 ك: ورو؛ م: ورد. ١31‏ م: الجود. 
3 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يُجَزَى إلا مثلها وهم لا 
يُظلمون# [الأنعام» .]١5/5‏ 


ه أي بترك الامتثال لأوامر الله. 

5 أي على أن يكون مرتكب الكبيرة كافرًا في أول إيمانه ومكذيًا. 
٠‏ أي كا يوجد في قبول أصول الإيمان إبقاء هذا القبول وإدامته. 
4 
8 


أي ترك الفعل. 
أي إن المؤمن وإن تعدى حدود الله بارتكاب الكبيرة أحياناء ففي هذه ال حالة أيضا يدوم قبوله السابق. 
٠‏ كم+ أو حل. 
١‏ أي بسبب عارض يعرضه. ك-(بل) صح ه. 
١١‏ أي في الذنوب الفعلية. 5 ك م: ما لا يقبحه. 
٠6‏ ك م-في العرف. 5 كم + في العرف. 


١‏ أي لو كان يظهر بارتكاب الكبيرة بأن مرتكبها كان ينكر كونها كبيرة لأزيل لزوم اجتنابها. 
”25 


ليبطل أن يصير وجوده سيبًا لإظهار ذلك » وفيه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا بالله. والثاني 
أن كلاً يعلم من نفسه في وقت اعتقاده' أنه غير كاذب في ذلكء ثم يعلمه ' [أيضا] من تعدى 
في دينه. ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة '. ولا قوة إلا بالله. بل مدعي هذا 


يلزمه ذلك” » إذ في اعتقاده أن لا يكذب' . وكل مؤمن يعلم أنه بهذا القول كاذب» وكذلك الله . 


سبحانه؛ إذ هو يعلم حقيقة كل شيء با هو عليه لا بغيره» يعلم صدقه في الأول. وإن تعدى 
من بعده؛ فيصير صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالكذب كاذبّاء فيستوجب 
به من كل أحد القضاء عليه بالكفر في قوله الذي يريد به تثبيت كفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: «إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا»"» ولو كان في ذلك ما ذكر ل 
يكن ليثبت لهم إيمان أبداء فثبت به فساد قولهم. فهذا في الكفر» فكيف فيه| دونه. ولا قوة إلا 
بالله. / وعلى ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال» 
وبالله التوفيق. وهذا أيضا يلزم المعتزلة في الكبائر. 

ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة [و ] القبلة؛ وسبب 
إثبات هذا الاسم لهم الإيمان» فمحال زواله على بقاء ذلك. وما به ثبت قد زال. والله أعل.. 

وقد روى في الآية القراءة” على (إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه»' » وإن كان المعروف 
ذلك ' '» فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع» فلا ننكر أن تكون' ' الآية على ذلك" ' . 


"١‏ أي منذ أن اكتمل إيانه واعتقاده. 1“ كم: يعلم. 

3 أي لو كان فعل الكبيرة يسبب كون الفاعل لها كافرّاء لكان يجب أن لا يقع شيء في الحقيقة حول الإنسان 
وواقعه الحقيقي. 

5 أي الكفر. 


5 أي من قوله إن مرتكب الكبيرة كافر. 

٠‏ يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا» [النساء .]١537/4‏ 

4 ك:القراة. 4 انظر: سورة النساعء 51/4. 

أي بصيغة الجمع. يقول أبو حيان في قوله تعالى: 9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4: «وقرأ ابن عباس وابن 

جبير «إن تجتنبوا كبير» على الإفراد؛ وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر» وأما من لم يقل ذلك فهو 

عنده جنس» (تفسير أبي حيان» 575-7174/7). انظر كذلك: مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية» ١؟؛‏ 

واتحاف فضلاء البشر للدمياطي» .١85‏ 

١‏ ك:يكون. 

؟ فالمراد من الكبيرة في هذه الحالة في الآية المذكورة هو الشرك والكفر. 


مرف 


5-2 


[لالااظ 


إثلاار] 


يبين ذلك [قوله تعالى ']: «إومن يكفر بالإيهان4' الآية '» وقوله: «إومن يبتغ ' غير الإسلام 
ديئًا4 الآية"» وقوله: «إومن يرتدد منكم عن دينه6' الآية'» وعلى ذلك تأويل قوله: «إإن 
الله لا يغفر أن يشرك به». ثم قال: #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء © [النساءء 48/4]؛ كما قال 
في هذا”: «إنكفر ' عنكم سيئاتكم 4 [النساءء 11/4]» فيكون الإتيان بحكم واحد' '؛ ومعلوم 
أن لا دَرْك للمعتزلة والخوارج في إحداهما' '» فكذلك في الأخرى. ثم الأصل أن قوله: «إإن 
تجبتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » [النساء» 4 على قول الخوارج كأنه قال: 
إن تجتنبوا الكفر والشركء وعلى قول المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الإييان نكفر عنكم ما 
ذكر» فلا كبيرة إذن على قولهم إلا الخروج من الإيهان؛ فصارت الآية على قولهم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يُخرج عن الدين والإيعان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى العموم فيهاء وألزم 
القول بالخصوص. فمن قضى بشيء ' ' دون شيء بلا بيان فهو متحكم. وفي ذلك لزوم قول 
الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذكر. والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من الخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه''» 
وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في مخرج العموم ى) وعد على الخيرات. فمن وجّه الآيتين 
جميعا إلى العموم ألزم التناقض / في جمع ' ' الأمرين في واحدء وذلك آية السفه. 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم 


١‏ يقول الله تعالى: «[... ومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين4 [المائدة» ه/ه]. 
5١‏ م-الآية. 

*' م: ومن يتّبع. وقع محقق هذه النسخة في الخطأ نفسه أيضا فيا بعد. 

يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 [آل عمران» ؟/85]. 


ه م-_الآية. 

1 يقول الله تعالى: «[... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاالهم في الدنيا والآخرة» 
[البقرقء ؟//1١؟].‏ 

0 م_الآية. 

أي في الآية الأولى من الآيات التى ذكرت هنا (من سورة النساء. 5/١7)؛‏ وما ذكر بعدها من الآيات فهى 
الأخرى. ١‏ ْ 

4 ك: ويكفر؛م: يكفر. ٠‏ ك_(واحد) صحه. 

١م:‏ في أحدهما. ولعل المؤلف يعني ب «في إحداهما» الآية الأول. 

١"‏ كم: شيء. 

١‏ ك (معه) صح ه. 4 كم: في جميع. 


كرف 


هاء [إذ] هو' أبلغ في الزجر والموعظة . وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في العموم؛ لأنه 
أحق بالذي عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والغفران» فتقع عن الكبائر والصغائر. مع 
ما يشهد لذلك قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء» +/48] الآية '» مع احتمال الوعيد 
للمستحلّين. والوعد لو وجب [له] التخصيص ليجب لغيره ؛ والوعيد لنفسه؛ فهو أولى به 
وض . مع ما شط الدوام ليقع الوعيد' » وذلك آية الخصوصء وليس ذلك في الوعد؛ 
فيلزم به الصرف إلى المستحلين. أو إلى أن ذلك جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب 
لديها المقابلة» أو أن ذلك جزاؤه ولله التفضل بالعفو عن ذلكء با عَلم من رجائه ب رحمته» 
وعليه بعظيم عفوه؛ فلا يَحرِمه ذلك» بها ظهر من فضله وإحسانه الذي بعئه على الرجاء - ولا 
لولاا - أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الاستغفار لهمء إذ يعيد” الاستغفار 
ب" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل في ذلك أن الله تعالى ألزمه اسم الإيان قبل ارتكابه ما اركب وأزالة نه 
اسم الكفر بقوله : «قولوا آمنا الله" الآية" أ وقولةطآمن الزسول»' ' الآية' أ» فبيّن با 
يكون المرء مؤمئًا وحم على من يقول لمثله : : الست مؤمنًا» بقوله: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمثًا4 [النساءء 44/4] وك ردول الللاسين سآله عريل عن الإيإن »فين 


١‏ ك م: هي. 31 م_الآية. 7 ك م: غيره. 
: لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ [آل عمران» ؟/55١].‏ 


إن أي العبد المذنب. 5 م: بعيل. 

0 كمنله.لهم: أي للعباد المذنبين؟ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالل : إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# 
مب .]١9/41/‏ 

م/ م: مما. 


4 يقول الله تعالى لإقولوا آمنابلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 [البقرة» ؟/77١].‏ 
٠م-_الآية.‏ 
١‏ يقول الله تعالى : #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله...4 [البقرة» 185/7]. 
م-_الآية. 
١‏ فهو المشهور بحديث جبريل» قال فيه النبي يَكَه حين سأله جبريل عن الإيهان: : «الإيان أن تؤمن بالله وملائكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث...». وقد ورد الحديث كاملا بألفاظ مختلفة في صحيح البخاريء الإيان 3737 
التفسير ١8/؟؛‏ وصحيح مسلمء الإيهان 5 7؛ وسنن أبي داود» السنة ©١؛‏ وسنئن ابن ماجة» المقدمة 1 . 
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ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتيان ذلك؛ وكذلك «أمرت أن أقاتل الناس»' إلى آخر ما ذكر. 
فهذا الآن مؤمن بالكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. ثم اختلف 
[»ظ] في صاحب الكبيرة» لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة / وتمرد الخوارج؛ بل يُدَعَى 
لهم ' با آثروا لأنفسهم' وأيسوا من رحمة الله» ولم يروا لله في حكمته جواز العفو عنهم. ولا 
قوة إلا بالله. 
“تو االهاني التي هي للشنق: والعسياة والتيك اسيك قباد للؤيا40 [ة لشي انه 
الخروج عن الأمرء وجار” ذلك على أقسام ثلاثة: يخرج ما هو أمر إرشادء وفرضء واعتقاد؛ 
وكذلك الظلم؛ إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه. والعصيان اسم للخلاف. فمن رتب 
الكل في الجزاء ' أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيل" اسم الإيمان بكل ذلك فنفسته يظلم» ولدفع 
ما فرق الله ورسوله والأئمة يتعرض . ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم بيان ما له اسم الإيمان. 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه. ثم الحجاج له 
با يعلم من تأمّله مَبلَعَّه في دين الله. ولا قوة إلا بالله. 

فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الإيهان» واسم الإيهان يستحق با يوجب تركه 
اسم الفسق. قال: وليس قولنا: «مؤمن» بمشتق من الفعل فقطء لما لا يسمى به كل من 
صدق' أحدا وأطاعه وخضع له اسمًا مطلقًا؛ ولا هو أيضا سمة” فقطء إذ لو كان سمة' لجاز 
التسمية به لمن ليس هو كذلك» ى] تسمى الحسناء قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم 
مشتق من فعل ومدح في الدين وسمة' ' للتفرقة. 


١‏ أخرجه البخاري (الإييان )١7‏ باللفظ الآي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». فقد ورد الحديث أيضا في صحيح البخاري. الإيهان 08 الصلاة 18» الزكاة 
١‏ الاعتصام ١‏ 78؛ وصحيح مسلمء الإيهان 85-77؛ وسنن أبي داود» الجهاد 35؛ وسئن النسائي» 
الزكاة ؟؛ وسئن ابن ماجة» الفتن .5-١‏ 

"١‏ أي يمون بصاحب الكبيرة وبالفاسق أو الكافر. 


“ أي آثروا طريق غضب الله. 4 كم: وجائز. 

ه أي كون الأساء الثلاث من حيث نتائجها في مستوى مماثل. 

5 مزيزيد. 0 م: يصدق. 

48 م: [|]سمه. 1 م:[|]سمه. ٠‏ م: و[ا]سمه. 
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(قال الشيخ رعبه الل )تقول وياله تمعين» قؤله: «أهل الحق كذاة حق'ء إن'ل يرد 
و ا ل 
بل وتاك ورعدنك رياد . وقوله : اسم الويان ي مكحو يا ييه مو خياد ريم 
أن مع صاحب الكبيرة فعلاً 'لكن " لا يطلّق له الاسم» ووصف في هذا ما ذكرء وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن, لا اسم الإيان» إذ يحققه بدونه / ل »فهذا” مبلغ علمه بقوله. 
وقوله: «ليس باسم مشتق من فعله» عجيبء إذ حقق لفعله ذلك الاسم ثم منع التسمية به 
وذلك يوجب جواز [تسمية] كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة ومنْح التسمية به؛ وني ذلك 
لزومٌ اسم كل فاعل غير فاعل» وكل من ليس بفاعل فاعلا» وكذا ذا في الحركة ونحو ذلك. 
وما قال من قوله: «[مَنْ] صدَّق كذا لا يسمى بذلك». وأَنبع ذلك قوله: «أجمع أهل الملة على ' 
تخطئة من فعل ذلك»» كذب من وجهين. أحدهما أنه قال: «لا يطلق له الاسم»؛ بل هو مطلق 
له» لكن لا يُعْرف ما يراد بذلك الإيان» فلهذا يجب تبيينه " لا لأن ذلك ليس باسم له. وكذلك 
لا يقال: «أطاع فلان» مطلقًا بها أطاع أحدا” من حيث لا يُعرف المراد» لا لأنه لم يستحق بفعله 
الإطلاق» ولكنه طاعة من لا يُعرف الأم* به؛ وكذلك الإيمان» فإذا صار إلى المعرفة لزم القول 
[به]" . وكذلك لا يقال: #فلان مصدّق أو مكذّب» با كان منه ذلك في أحد حتى يتبين. ثم 
كل من كفر بالله يقال [فيه]: «مكذّب»» لما عرف حقيقته ' '» فمثله المؤمن. والله الموفق. 

وكذلك'' حكايته عن أهل الملة [كذب]. والعجب منه لا يزال يروى في هذا الكتاب 
عن الآمة ف أشياء لعل وجوده عن واحذ هنهم" ' يعَشْرَ) فصلا عن الأمة»:وعمل ذلك دريعة 
لباطله» كأنه أمِنَ "' أن يتأمله من له لَب أو أحد من ينازعه في المذهب. ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: ليس بسمة' ' له» فيقال له: لولم يكن الاسم لتحقيق الفعل لم يكن لبُمْنَ جعله 


١‏ ك-(حق) صح ه. 

1١‏ كم: فعل. أي فعلاً ممدوحًا في الدين. 1" ك (لكن) صحه. 

؛ أي يحقق الفعل الممدوح بدون الإيان ولا يسمى صاحب هذا الفعل بالويهان. 

0 م: فبهذا. 5 م_على. 

30 لك م: تثبيته . 4 كم: أحد. 

4 أي إذا تبيّن ماهية وهدف الإيان المنسوب إلى المرء يجب إطلاقه إلى نفسه . 

٠‏ أي حقيقة كفره. 

١‏ أي والثاني من الوجهين. 7 م: منه. 

م: آمن. 4 م: باسم؛ م ه: في الأصل بسمة. 


2 


ارا 


[ةلااظ] 


سمة'ء لكنه في جعله [كذا] تيس أنه سمي به بحق السمة'» أو بحق حقيقة الفعل" . وكذلك 
جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال أن لم تجعل سمة ذخ لبق لحتقيقة الاغل المجاد 
والهزوء به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لا/ نقول في الفاسق عند التحقيق: (إنه ليس بمؤمن»» بل لا نسمّيه به. فيقال 


5 هو في التحقيق مؤمن, أو ليس بمؤمنء أو لا مؤمن ولا كافر؟ فإن قال بالأول فهو رجل 


دعته نفسه إلى تكذيبها فيا هي ليست بكاذبة فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه لأنه دون كل 
مقلد. فإن قال بالوجهين الآخرين فقد أكذب نفسه فيا حكى عنها. والله الموفق. 
ثم استدل على تسمية جميع الطاعات إيانًا بها هي من الدين عند الجميع» وبقوله: «ومن 
يبتغ” غير الإسلام دينًا4 الآية'» وقد بينا بُعد من تعلق بالآية عن حقيقتها. مع ما لا ريب 
أن مبتغى شيء من العبادات على الإشارة إليها” بلا اعتقاد الإسلام ديئًا غير مقبول منه. 
وإنا يُقبل' كل عبادة بدين الإسلام. ثبت أنها' ' اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة 
ولِفوتها' ' يرد. وهذا معنى قول الجميع من الدين. ولا كل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه يجب 
له اسمه. قال الله تعالى: #إومابكم من نعمة فمن الله 4 [النحل» ]07/١7‏ لا أنها هي هو. بل في 
ذلك" ' دليل على غيرية الدين حتى يضاف إليهء فأقام به بعد الفراغ من" '. والله الموفق. 
لم انتج بقوله : لإوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبير] 4 [الأحزاب» 140/27 ونحو 
0 للعو سو الات تور كوائاه كي اتبوونه وباي بي 


١‏ م:[ا]سمه؛مه: في الأصل السمة. ‏ " م: الاسم. 

٠‏ أي إن هناك تلبيس في كون الاسم سمة (يعني اسمًا ليس له معنى) أو كونه اسمًا بحق حقيقة الفعل في 
الواقع 

4 م:اسمه؛مه: في الأصل سمة. ه م: ومن ينْبَعْ. 


5 يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[آل عمران» ؟/80]. 
7 م-الآية. م ك:عليها. 
14 م: تقبل. 
٠‏ كمن: أنه. لعل الضمير في «أنها» راجع إلى الطاعة.  ١١‏ م: ولقوتها. 
١‏ أي في المسألة الأولى من أن جميع الطاعات من الدين» وقوله تعالى: #إومن يبتغ غير الإسلام ديئًّا» الآية. 
١١‏ أي إن المرء بعد قبوله الدين يحاول أن يحقق وظائفه في الطاعة والعبادات. 
4 م: الوعيد. 
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(قال الشيخ رحمه الله:] نقول وبالله التوفيق: دعواه الإجماع في عموم آيات الوعد كذب» 
لا يزال يجعله مفزعًا لنفسه في كل نائبة» وقد قال الله : إفأثابهم الله بها قالوا جنات" الآية '» 
وليس يجب مثله للقول ' خاصة في قول الجميع» فثبت به كذبه في الحكاية. 


ثم لِمَا استدل بالآيات أجوبة ثلاثة. أحدها الإخبار عن منتهى الأحوالء وإلى ذلك مرجع . 


كل مؤمن' . والثاني أن يكون / الوعد للذين حققوا الإيهان بأخلاقه” » ومادل' عليه؛ وجائز 
تسمية أحد بشيء؛ ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند جمع" تلك الأمور”» ويجوز [أيضا] عند 
إفراد' الاسم بالذي به متمى. والله أعلم. والثالث أن يكون له ذلك الجزاء وما يُعاقَب به فهو 
يعاقب بحقوقه' '» وليس الذي يصيبه بحق دينه مُقصْر' ' 
من الله فضلاً كبين' ' لِيُعلّمِ أن الجزاء للخيرات منه إفضال؛ وما كان حكمة الإفضال فإلى 
من يقوم به ذلك [يكون] من اختيار أحوال وأوقات''. 

ثم تكلّف* ' نصب قول للمرجثة ‏ با يعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف مذاهبهم كذبه فيه 
- ليكون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه إذ هو كذب. ثم قال: إذ ثبت 
بمتفق القول_على [خلاف] أحد الوعيدٌ للفاسق” ' إن مات قبل أن يتوب بين أهل الإرجاء؛ 


١‏ يقول الله تعالى: «إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنهبار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين »© [المائدة» ه/80]. 

"١‏ م-_الآية. 

٠“‏ بل للإيهان الدال عليه هذا القول. 

ك_(مؤمن) صح ه . فالمفهوم من ذلك أن الكعبي قد استدل بآيات قرآنية تفيد بأن النجاة الأخروي يكون 
عن طريق العمل الصالح؛ غير أن الماتريدي في جوابه للكعبي قد وضع للنجاة الأخروي شرط الإيهان فقط» 
حتى أن المؤمن لو ارتكب كبيرة فعاقبته هي الجنة أيضا. 

ه أي بموجبات الإيهان ولوازمه. ىا ورد في الحديث النبوى حينا مثئل: «أي الإيهان أفضل؟4. قال: «خلق 
حسن». انظر: مسند ابن حنبل» 785/15. 


5 ك م: دله. /ا م: جميع. 
4 أي يجوز التسمية بشرط أن يجمع الاسم تلك الأمور ويحتويها. 

4 م:إقرار. 

٠‏ أي بارتكابه الذنوب. ١‏ كم: مقصر. 


7 لعله أراد قوله: «إوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبيرَا» [الأحزاب» +47/5]. 

١‏ أي إن الأمر الذي يقع عقب الإفضال من الله فهذا الأمر قد يقع في دائرة الإرادة الإلهية حسب أعمال المرء 
وأوقات وقوعها. ْ 

غ١1‏ أي الكعبي. ١6‏ ك م: الفاسق. 


١ 


14:[ 


[عداظ] 


وأن ور أن يكون هو المت ديه ' ووو أن لآ يكون" ؟إلأاما قآل مقاتل' : إنهمى أهل الوعد 
لا محالة» ولا يترك لمثله الإجماع [بآأنه ليس بمؤمن. فيقال له: لو كان بالذي ذكرته يَثبت 
الذي ادعيت” . فإذ كان القول عنهم هو ضدً ما حكيت يفسد ما ادعيت. ثم أكثر المنتسبين إلى 
الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون في غير المستحلين» معروف ذلك بينهم؛ فهو يوضح ما ادعينا 
عليه من الكذب في الحكاية. والله أعلم. 

ثم أكثر أسئلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى فهم, فتركتها لقلة' 
النفع في ذكرها. والله الموفق. 

ثم زعم أن ترك الصغائر إيمان» لما يعافّب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال له: إذا يجب 
أن يكون' إِيانًا عند ارتكاب الكبائر» لِم" يعذب على ضد ذلك. وليس بإيهان إذا اجتنب؟” 
وذلك غاية الحيرة. 

ثم احتج' بها لايجوز عند / الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما تعنى ' ' بالفاجر: الكافر» 
أو الذي يرتكب كبيرة في حال إيان بلا استحلال؟ فإن قال بالأول حاد عن الاعتدال' '. 
وإن قال بالثاني كذب على الأمة» وجعله دليلاً لاستحقاقه الخلود في النار بها ظهر من صنيعه» 


١‏ أي في بعض النصوص. 


؟ إن الماتريدي لا ينقل إلينا في صلب الكتاب آراء الكعبي بالدقة البالغة» لذلك يصعب فهم هذه العبارة. فمن 
المحتمل أن يكون الحوار بينها يدور حول الآيات القرآنية الآتية: #والذين لا يدعون مع الله إِهَا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان, .]7١-74/56‏ 

٠“‏ هو مقاتل بن سليهان بن بشر الأسدي بالولاء البلخيء أبو الحسن (ت 545 ١1ه/77لام)؟‏ من أعلام التفسير. 
أصله من بلخ. انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد» فحدّث بها. وله مؤلفات غير قليلة. وهو من أقدم المفسرين 
الذين اجتهدوا في التوفيق بين أخبار القرآن وبين تقاليد اليهود والنصارى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» 7١50/1١؟؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ؟/١١؛‏ وميزان الاعتدال للذهبي» 157/7. 

؛ أي لو كان رأي أهل الإرجاء كى) ذكرته لثبت ما ادعيته. 

ه ك-(لقلة) صحه. 5 أي ترك الصغائر. 

7 كم: ولما. وفي نسخة «ك» الواو مشطوبة. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمًا 
[النساى 1/4؟]. 

85 م+بها. ٠‏ كم: مايعنى. 

١‏ أي عدل عن الصوابء لأن الفاجر لا يفيد معنى الكافر. 


:: 


فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه أمران. أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرة'» وهو" 
حالة فيه ولا فعل فُجورء تجوز ' بإطلاق' الاسم بالإيمان» وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع 
والعقل جميعًا. بل لا يجوز إطلاق اسم الفجور حتى يُبَيّنَء وجائز ذلك في الإيمان با جاء به 
القرآن واتفق عليه أهل اللسان. ولا قوة إلا بالل . والثاني أنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء . 
إلى ما هو مغفور » وذلك كتمان نعمة الغفران وإعراض عن الشكر فيا ذلك حقه» وذلك بعيد 
ممتنع . والله الموفق. 

ثم احتج' بآية القذف' أن الله أخبر أنبم ملعونون بلا ذكر استحلال وغيره؛ ولا يكون 
الملعون مؤمئًا. 

نقول”» وبالله التوفيق: إن في الآية لعنة الله عليه إن كان كذلك» وليس فيها أن الله سماه 
ملعونًا. فأول ما في اعتلالك أن كذبت على القرآن. ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله: هي' إن كان 
من الكاذبين ولم تُلزمه' ' اسم الإيهان؟ وهو'' يقول به ويحقق. 

و" ' أيضًا إنه ردّ أحد اللعنتين إلى الحد» فكذلك الآخر"'. على أن الآية نزلت في المنافقين 


١‏ لعله يريد ارتكابه الذنب أول مرة» ويدعى الكعبي بقاء اسم الفجور فيه وهو لا يرتكب ذنبا في الحالة الثانية. 

؟ كم+في. ؟*' م:يجوز. 

4 ك: با اطلاق؛م: اطلاق؛ م ه: غير منقوطة في الأصل وجاء بعدها «ابا» هكذا. 

5 كما كان من دعاء نوح عليه السلام: «#رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات» 
[نوح» ١148/7]ء‏ ومن دعاء إبراهيم: «#ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب4 [إبراهيم؛ 5 ١/41]؛‏ 
وأمر الله تعالى نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بقوله: إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات# [محمدء »]١5/47‏ وأثنى على المؤمنين الذين يستغفرون للمؤمنين بقوله: والذين 
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان» [الحشرء .]٠١/55‏ 

5 أي الكعبي . 

٠‏ لعل المؤلف هنا يشير إلى آيتي اللعان وآية القذف. قال الله تعالى: إوالخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النورء 4 /7]؛ وقال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النورء 4/4]؛ 
وقال: إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» 


[النور» 5؟/77]. 
7/6 م: بقول. 
4 م: أن لعنة الله عليه. ٠‏ كم: ولم يلزمه. 
١‏ أي القرآن. مدو. 


1 أي إن قول الله تعالى قد رد أحد اللعنتين (وهما اتهام أحد أو اتهام الزوجة بالزنا) إلى القذف» فكذلك الآخر. 
فالذي يتهم زوجته بالزنا ولا يشهد بأربعة» فإن لم يرض باللعان في الخامسة يجزي بحد القذف. فبناء على 
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بقوله: «إفأولئك عند الله هم الكاذبون4' » ولا كل قاذف كذلك. وجملة ذلك أن من اجترأ 
عزن ذلك لقوق" واسقعك يحقف :الله ولطنه لك" مدءزالأصل أن لعن" هو الطرد ولا 
[ددو كل مطرود بارتكاب مأثم؛ ولا يقال [فيمن] لو عُذْبٍ قدر ما استوجب؛/ ولا كل من 
بقال” [قيد] :«عليه لعنة اق ينها ولراعات اه ستحقها كان ادق ' عا ما هذا 
+ القولة [اغيد معلوه إن كازارتعاطلى الفميق و تلات إل لايح (تشائز ببوكل ذلك عل باهي 
يوجب اللعن حقيقة» وما في الآية [من] قول اللعن لا ره . ولا قوة إلا بالله. 
ثم احتج بقوله: إومن يعص الله ورسوله #4" في تعطيل " الحدود؛ وقد ذكر في مثله الخلود 
في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة. فإن كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله 
في مثله: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون# [المائدة» فذلك أيضا في 
تعطيل الحدودء وهو يأبى القول به؛ ويصرف الآية إلى الاستحلال» فمثله الذي ذكر. ومثله 
في احتجاجه بقوله: لإأضاعوا الصلاة' ' الآية' '؛ مع ما قال الله تعالى: لإفإن تابوا وأقاموا 


- لك نرى أن هناك ذنبًا يوجب العقاب» وليس ذنبًا يوجب الكفر. وأما آية القذف, فيقول الله: #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم 
الفاسقون# [التور» ؛ ؟/4]. 

١‏ فلعل الاستدلال الذي قام به المؤلف هنا ليس بصحيحء لأن آية الاستشهاد في هذا المقام موجّه لهؤلاء الذين 
اشتركوا في واقعة الإفك؟ إذ يقول الله تعالى في سورة النور: #لولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4 [النور» ؛ .]١1/1‏ 

١‏ ك: حل. أي حلت اللعنة. 

“٠:‏ كم: الكفر. 

ع كم: ولاايقبل. 

5 ك م: يقول. 

5 كم: أحقها. 

١‏ أي ليس بمعنى حقيقة الوقوع» بل هو للزجر والترهيب. 

6 يقول الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين» 
[التساف 4/4 .]١‏ 

9 ك م: في تعطل. 

٠‏ يقول الله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مرم 3/19ه]. 

.ةيآلا-م١‎ 


الصلاة4' الآية'» وما ذكر من الأخوة والتخلية ' واجب بالقبول” دون الفعل» فكذلك 
الإضاعة تكون بالرد دون التأخير. ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم باجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
[حتى يهاجروا]» [الأنفال» »]7٠/4‏ وقال: «إولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمئًا » [النساءء 14/4]؛ ثبت أن الذي يقوله" لا يزيل الإيمان ولا اسمه. والله أعلم. 

وقد احتج بقوله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة» [التوبة» 25/5 ]١١‏ الآية'» لكننا" بيّنا أن 
ذلك في حق القبول؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا يجب الأخوة أبدا ولا يخ سبيلهم؛ وفي 
[ذلك] الإعياء إلى حولء وذلك مما لا معنى له. و [أيضا] قد بينا أمر الحجرة. وأنها كانت من 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد” » ثم قد أثبت اسم الإيهان مع عدم ذلك. 
والله أعلم. 

واحتج بقوله: «وومن يقتل و متعمدا 4 الآية' 'ء وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا/ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4" وا '+وماذكر في أكل مال البيم '”: 


»]5/4 يقول الله تعالى: «إ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتّوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» [التوبة؛‎ ١ 
وقال الله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخواتكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 


[التوبق» 11/9]. 
* م-الآية. ٠‏ م: والتحلية. 
3 فهي بقبول المشركين الصلاة والزكاة أثناء الغزوة. 
نف أي الكعبي. 


4 ل ل 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا [النسا 97/4]. 

3 يقول الله تعالى: «إومن يقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا 
عظيمًا» [التساء 91/4]. 

٠‏ م-_الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك 
على الله يسيرًا6 [النساف 50-59/4]. 

5م-_الآية. 

١‏ انظر قوله تعالى: إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنا يأكلون في بطونهم نارّا وسيصلون سعيرًا» 
[التساى .]9٠١/4‏ 


حقف 


[احماظ] 


فأما قتل' العمد فله أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد 
وجوه الخطأ في القتل. والله أعلم. والثاني أن يكون ذلك جزاؤه؛ وله التفضل عليه بالعفو 
والمقابلة بالحسنات. ولا قوة إلا بالله. والثالث أن تكون" الآية في الكفرة» وفي القصة دليل 
ذلك" . ثم دليل ما بيّنا قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية» وإنما 
يكتب إذا قتلوا قتل العمدء وأ بعد القتل اسم الإيان؛ ثم قال 
به ليه 0 
في رحمته جل وعلاء وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار. ثم رأى المعتزلة في ذلك إلزام 
القصاص بعد التوبة» وإزالة عقوبة الآخرة» وصرف الآية ‏ وإن كان فيها ذكر الإيان - إلى 
الخروج منه؛ وذلك تخصيص. 

وما ذكر من أكل المال بالباطل فكل يُجمع على التخصيصء إذ ذلك اسم يأخذ القليل؛ 
وذلك غير مراد فيه؛ وكذلك أموال اليتامى. والثاني أنه ذكر فيه «عدوانًا وظليا؛ ».وذلك 
على العدوان "على حد الله والظلم على صاحبه؛ مع احتوال ذلك ما ذكرنافي الل . 

: ثم يقال له" : الآية التي فيها ذكر الإيمان” أتزيله أو تبقنه ل ل 

اك رجو ان اميس دسي إن ايان . والله الموفق فال ': إن الذي قال: «أمتحِنٌ 


,777-15121/5 قارن با ورد في تفسير الطبري؛ /5١171-١57؛ وتفسير ابن كثير»‎ ٠ 


0 0 : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثئى 
فمن عُفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدف بعد 
ذلك فله عذاب أليم» [البقرق» ؟/74١].‏ 

5 يقول الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرا» 
[التساف 50/4]. 

30 كم: العذاب. 

" أي ما ذكر في قول الله تعالى : إومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظيمًا» [النساء 115/4]. 

8 كم :هم . فالضمير في «له» راح جع إلى الكعبي . 

٠‏ يعني قول الله تعالى: ليالس اب ب سو ريق اناس إلالاشزو عا رسي 
ولا تقتلوا أنفسكم؟ [النساى 4/4؟]. 
١‏ أي الكعبي. 


رسول الله لأعرف أنه رسول الله. فأردَ عليه بعد المعرفة» فعرف صدقهء إنه لا يكون بتلك 
المعرفة مؤمنًا؛ دل أن إطلاق الاسم ليس على ما كان في اللغة. 
[قال الفقيه رحمه الله:] فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاس؛ / في اللغة 


[“لاى] 


ارالك كارا كااوانة: أطلقا لان را اميه . فهو إذَا يكذب نفسه عند جميع [من يعرف | 


أن] ذلك ' 0 اا ل ل ا 


ل ا ل ل 
له. ولا قوة إلا بالله. 

ددعل : فنع انتم الإبران بها جل اله .ا" أطلق له اسم الإيهان أحكاما” معت 
ل ىا سم الكفر أحكامًا [و]لمن ية قافتالل ها اتدليل عل ان اللي ارمع إل 
من الأحكام لإطلاق دون معان تتصل به في الوجهين جميعًا؟ ثم قال: منها التعظيم والتزكية 
والموالاة وقبول الشهادة. فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا لإطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط المضمومة إليه والعبادات" التي دعا إليها الإيهان؟ 

وبعد, فإن ولاية الإيهان لازمة» وجميع ما صُنع منه' ' منع بحق الإيهان الذي فيه؛ إذ حقيقته 
فيه ' ' معنا عم| ذكر. مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص يُثبت له الولاية؛ وتجب"' له 
الشهادة ' ' وجميع ما ذكر' '» وتقبل [توبته] ويّحَدَ على ذلك؛ ولم يكن لأحد نفي الاسم [عنه] 
بها عفى عن عذاب الله" '» بل ذلك كله كما قال عله : «فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


. أي كلمة المؤمن. 1 ك_(إيجاب) صح ه‎ ١ 
لأن المعاني اللغوية للكليات في هذه الحالة لا تعتبر.‎ * 
.5١1/7 5 ؛ انظر: سورة آل عمران» ؟/4-177/؛ وسورة النساءء 87/54؛ وسورة المائدة» 4/0 5؛ وسورة النور»‎ 


ه أي للحالة التى... 

75 كقبول الشهادة مثلاً. ٠‏ أي عند ارتكابه الكبيرة. 
" م: يقرن. ويقصد الكعبي بمن يقترن بالكفر: مرتكب الكبيرة. 

5 م: والعادات. 


٠‏ أي من مرتكب الكبيرة» كاستحلال قتله وأخذ ماله وغيره. 

1١‏ أي حقيقة الإيان الذي فيه. 

5م ويجب. ١١‏ أي بكونه مؤمنًا. 
١‏ أي من التعظيم والتزكية والموالاة. 


ه١1‏ أي عن جزائه» بأيّ وجه من الوجوه. 


[كداظ] 


بحقها» ' . ولا قوة إلا بالله. وأيد ذلك قوله : «(ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله" وان 
الإيهان زائلاً عنه لكانت الرأفة لا تأخذه. بل رأفة الإيهان هي التي تأخذه حتى لعلها تبلغ" إلى 
تعطيل الحدء فحذّر ‏ ذلك. وأيد ذلك ما لو تاب" +ولاقرة إل باه اوناك لاض ارقم 
لأنه يكفّره ويزيل عنه' . والأصل أن عقوبات الكفر لا تطهر” صاحبها بل ششثلمه” إلى عذاب 
الأبد» كقوله :/ إأغرقوا فأدخلوا نارا#" . والحدود والقصاص جعلت كفارات» فثبت أنها 
جعلت كذلك [لأنه] لم يزل الإيمان عنه. والله أعلم. 

ثم نقول: إذ الله يقستم الأحكام أقساما ثلاثة” "سوحيت الالقسام من اننم الخير 
والإيان» وما ليس يكفر ولا إيمان؛ حتى إذا زال حكم ذينك, عنه لزم الواسطء فما الدليل على 
أن ثمة واسطًا"' في الأسماء؟ بل الله قسم في الجملة البشر المحتمل للعلم قسمين في أمر الدنيا 
والآخرة جميعًا"'» فمن زاد عليه فهو المبدع في دين الله مالم يؤذن له وقد قال رسول الله عَلله : 
من كرف شيرق ! فعليه لعنة»” '؛ فكيف بمن هو الذي أحدث الحدث . فنسأل الله العصمة. 


١‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل )١١/1(‏ بهذا اللفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعال...». فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من ذلك في صحيح البخاريء الإيهان 7١؛‏ والاعتصام 8؟؛ 
وصحيح مسلمء الإيهان 5-14؟؛ وسنن الترمذي. الإييان .١‏ 

"0 يقول الله تعالى: «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابه| طائفة من المؤمنين4 [النور» 4 1/7]. 

؟ ك: يبلغ. 5 م: فحلد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: إواللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا 
رحيمًا» [النسا .]١7/4‏ 

١‏ أي يكفر الذنب ويزيل العذاب عن صاحبه. 

٠0‏ ك: لا يطهر. 8 ك: يسلمه. 

9 يقول الله تعالى: طإمما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا4 [نوح؛ .]50/9١‏ 

٠‏ أي عند الكعبي. 

١‏ ك: ذانك؛ م: ذلك. وذينك: أي القسم الأول والثاني. 

١‏ كم: وأسط. 

١١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله با تعملون بصير» 
[التغاين» 7/515]. 

5ك_(محدثًا) صح ه. 

ورد الحديث في مسند ابن حنبل )81/١(‏ بهذا اللفظ:... خطبنا على رضي الله عنه...» قال: وفيها قال رسول 
لله يكله: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثُور» فمن أحدث فيها حدًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 


1:8 


واحتج با ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك» [و ]با ليسوا بمؤمنين 
أباك لجار والرلاابة ودر ذلك هذا حر عن جل وول الزعنين . كأنه أغفل عن جملة 
أخرى لهم أ» وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الكبيرة مؤمئًا كانت بشريطة أو كانت هي 
العاقبة. وعند الخوارج كان الحكم في الكفرة #غل توعين. ]د ساعل القتل أو' أخد الحزية» 
والأخر لك كالتيعاء واهل العاق وتخوهم. فمنٍ را م أن يجعل ثمة واسطًا في الأحكام - بها 
هي عند الفريقين يَلْزْم لا بها كر" من الواسط ذاعنز مهل فلالا . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما كان الله تعالى قد بتّن الأقسام الثلاثة : الكقرة والمؤمتين وأهل النفاق» وهم المللبون 
بينهماء وأخبر أنهم ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء . فمن رام تثبيت الواسطء لا على ما جاء به 
النس نو آراد أن مطله مايا له عل تفن الشقيقة الت تحمل لله خا الوايط افد ضيح وق 
القسمة ونقض الترتيب الذي جاء به القرآن» فاستوجب المقت به من جميع منتحلي الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالمرأة / فزعم أنها محصوص . وهذا النوع من الخيال» بل أحكام الكفر 
مختلفة لا يستدل بها على شيء. وقد رأيته أطتب في معارضات الخوارج وتكلف الخروج 
ما قابلوه به» ما يعلم كل من تأمله' أنه لى يحقق ما رام إلزامه" »ولا تخلص مما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذكرها” . 

ثم احتج في نفي' اسم الكفر والإيهان عن صاحب الكبيرة أن المرجئة والخوارج اتفقوا 
على أن اسم الإيان لا يوجد بالقياس هما أوجبته اللغة» وإنما كان من جهة السمع» فلا تجوز 
التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة كافية. 


- والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرقًا». فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من 
ذلك في صحيح البخاريء الجزية 2٠١‏ 7١؟‏ والفرائض ١"5؛‏ والاعتصام ”؛ وصحيح مسلم؛ الحج 14717» 
4539-7 ؛ والأضاحى 4-47 5. 

١‏ اف هن نائر أقزال الغلراة: 

31 كد م:و. 

؟ أي الكعبي. 

لعله يشير إلى قول الله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هو لاء» [النساءء 55/4 .]١‏ 

0 أي حالة المرأة التي ارتكبت الكبيرة وعاقبتها عند الخوارجء لأنها لا تقتل عندهم. 

5 ك-(كل من تأمله) صحه. 

٠0‏ م:الراملسي]. 

4 م:عن ذكره. 4 كم: بنفي 

* التوحيد 64؛ظ 


زثاان] 


زكداظ] 


(قال الشيخ رحمه الله: ) نقول وبالله التوفيق: كَدَّبٍ في الحكاية عمن ' ذلك» بل هم أجمعوا 
على تحقيق الاسم با أوجبته اللغة. لكن الخوارج استدلت بارتكاب الكبيرة على كذبه ' فيا 
أظهر من التصديقء بقوله: #ألم. أحسب الناس ©" الآية '. والمرجئة زعمت أن الاستدلال” 
لظهور الصدق والكذب في الغالبء لا أن التصديق في الحقيقة لا يكون دونه» والإيهان هو 
ذلك التصديق في الحقيقة لو كان [و] ليس في الكبيرة نفيه' ولا في اتقائها" تحقيقه” في حق 
الوجود. وإن كان" في حق الدلالة على المستدل. والله أعلم. فحصل إِذَا القول منهم على ما 
توجبه' ' اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. 

ثم الأمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين في صاحب الكبيرة: على أنه مؤمن 
فاسق, أو كافر فاسق, ليُعلم وجه كفره عند من يراه كافراء ووجه فسقه عند من يراه فاسقا. 
وذلك ' ' يقال: حرام مكروه وحلال مكروه؛ ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين» 
وهى حرمة الكراهة'' لا حرمة الإطلاق» وأن الل ليس هو حل الإيثار والرغبة» بل فيه 
بعض ما يورت اليه فمثله آم الامة فيا ذكرت. قم / أمنقطت العتزلة أن الاسيمين "' وهو 
الذي يعرف معنى التنازع» وألزم الآخر, على الاتفاق في منع ذلك مطلقا دون معرفة حقيقته؛ 
فخالفوا بذلك الأمة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح” ' [نيته '] لله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأنك أتْبعت الاسم الأحكام” '» هلا فرقت بين أصحاب الكبائر بها 
اختلفت أحكامها؟' ' قال: أفعل فأسمى هذا سارقًا وهذا قاذقًا. فيقال: فإذ سميته فاسقًا مع 


١‏ م + بلغ؛ م ه: جاءت على هامش النص. وهي كلمة تشير إلى المقابلة التي جرت لتلك النسخة حتى العبارة 


هذه 
1 أي المكلف. 
' وتمام الآية: ...أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون4 [العنكبوت» 2-1/55]. 
م-الآية. 
٠‏ أي بأفعال المكلف. 5 أي نفي التصديق. 
م: إبقائها. أي اتقاء الكبيرة والاجتناب عنه. ١‏ 
4 م: بحقيقة. 
8 أي ارتكاب الكبيرة أو الاجتناب عنها. ٠‏ ك: يوجبه. 
منما. م: الكرامة. 
١١‏ أي في كلا التركيبين» وهو «المؤمن» أو «الكافر». 
14 ك: يصح. 
5 أي نسبت اسم الفاسق أحكاما. 5لام+مهها. 


ةه٠‎ 


تحقيق اسمه الذي به فسق ولم تمنع عنه اسم فعله» فم)' بالك منعت عن المؤمن اسم الإيهان 
الذي هو له مستحق بفعله؟ ' إلا أنك ' تُوسّع التسمية با يقبح من الفعل وتمنع” بها يحسن» 
وذلك جور في الفعل. ثم اسم الفسق لم يجب بِجَلّد الثانين ولكن بالموالاة والتعظيم" . وهذا 
يبيّن' الحَئّد عن تقدير المعارض لهء وإننا أراد ‏ والله أعلم ‏ أن الأساء لم تقدّر عن الأحكام» 
بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسراء" » وبذلك كان تقديرها” في الابتداء. 
ولا قوة إلا بالله. ثم الموالاة والتعظيم متفاوت على تفاضل المنازل والدرجات" في الدين» 
كالرسل ثم الأئمة : م الحا لم اللؤمنين» ول :ذلك لازم الآمران جمينا يا البين ارتكبوا 
الكبائر؛ على قدر ما أتوا' ١‏ من الحسناتء والمقتاها أتوا” من السيئات. فمن رام دفع ما جاء 
به من اخيرات بسيئات لسن بأضداد لمن فهو جائر' ' في الحكم . ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج'' بالآية التي فيها إيوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه»* ' في صاحب 
الكبيرة أنه لو كان مؤمًا لكان لا يعذب ولا يوعد عليه. والآية ترجع" ' إلى وجوه. أحدها أن لا 
يُخزيه ' ' عن شفاعة رسول الله» بل يشمّعه فيه وينجيه بها. والثاني أن يكون ذلك عندما يقول 
لهم: تواهبوا”' مظالمكم» وعلى معذرتكم*'. والثالث أن يكون لا يُخزيهم"' خزى/ الكفرة 
من الخلود في النار؛ إذ هو انواع كما قال الله تعالى: «إليس لهم طعام إلا من ضريع» 
[الغاشية» 5/84]» وقال في موضع: «إفليس له اليوم ههنا حميٌ ولا طعام إلا من غِسلين # 


١‏ م: مما. ١‏ م: لفعله 

؟*٠‏ لكم:أن. 4 كم: ويمنع. 

ه لعله يشير إلى آية القذف التي فيها إضافة كلمة الفاسق للقاذف [النور» 4 ؟/4]. ويبدو أن هذا الكلام جواب 
الكعبى على معارضه. 

5 ك م: بين . 


٠‏ فرغم أن الكل متفق في إطلاق «الفاسق» على مرتكب الكبيرة» ففيه اختلاف في حكم الفسق. 
م ك م: تقديره. أي تقدير الأسماء. 


9 ك م + في المنازل. ٠‏ م:أوتوا. 
١م:أوتوا.‏ ك: جائز. 
١١‏ أي الكعبي. 


١‏ يقول الله تعالى: «إيا أها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحريم» ]. 


6 ك: يرجع. 5 م:لايجزيه. 
1١7‏ م: تواهنوا. 
انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 86١١‏ و. 9 م: لايجزيهم. 


1:6١ 


زكذاو] 


[الحاقة» 53-75/39]» على اختلاف الدركات» فمثله على اختلاف الأوقات. ويحتمل لا 
يُخزى '“» أي لا يَنْضَّح [ه] فَيَهْتِك ستره» وذلك كذلك في كل مؤمن. ثم الذي ينقض على 
المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحنا © [التحرمء 8/77]» 
ألزمهم التوبة وجعلها شرطًا للمغفرة» على إبقاء اسم الإيهان لهم والصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر على قوهم. ثبت أن الآية في أصحاب الكبائرء وقد بقى لهم اسم الإيهان. ولا قوة إلا 
الله 

والدليل على أن اسم الإيهان لا يزول بزوال العدالة قوله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [المائدة» ه/7١٠]‏ الآية أ 
ولو كان كل مؤمن عدلاً لكان يقول: «إاثنان منكم 6» إذ كان ابتداء الآية في تخاطبة المؤمنين. 
ثبت أن قد يكون مؤمئًا عدلاً وغير عدل. وقال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين4 إلى قوله: تمن ترضون من الشهداء» [البقرة» ؟/185] الآية '» فلو كان كل مؤمن 
مرا اريك للخرط فائدة. وكذلك قوله : #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق» ]| 
الآية '. ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير عدل. وكذلك قوله: «إفإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم # [النساءء 5/] الآية” » ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد. 


. ولو كان كل مؤمن عدلاً وكل من ليس بعدل ليس بمؤمن لكان لا شهادة ثُرَدَ بالفسق بعد 


[#داظ] 


الامتحان ولا يجوز السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق؛ بل على المكان الذي 
يُسأل عما عليه من الإيهان" ويمكنه الوفاء [في ذلك]» فيجب قبول شهادته بلا سؤال/ عنه 
ولا اعتبار بأحواله. وني إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر 
من الأقوال” ‏ التي تُكتّفى' بها فيما كان شرائطها الإيهان من الل والحرمة والتوارث ثم 
العبادات ‏ دليل يبيّن أن الإيهان وما به يصير المرء مؤمًا ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما 
ينفي ' ' أنواع الفسوق والعصيان. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مضى' ' أمر هذه الأمة من" ' 


١‏ م:لايجرى. 

* م-الآية. * ام_الآية. 

5 م-الآية. ه م-الآية. 

5 أي ولكان لايجوز... كم+ في ذلك. 
م م:الأموال. 4 م: يكتفي. 

٠‏ م: يبقى. وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

١م:‏ معنى. كمن:في. 


فد 


تعاهد الصلوات في الجماعات والصيام وإخراج الزكوات» على ما هم عليه من الاختلاف في 
هتك الحرمات والانباك ' في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول المعتزلة والخوارج عن 
اليؤبوالا قوة إلا بالك 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيه| احج عليه من القرآن من ال جيل ' المستبعدة ليصرف عن نفسه 


وأتباعه اسم الإيهان ويوجب الإياس عن رح" الله والاختيار لعدواته بكبيرة» كأنه به يحصل 1 


على نفع في الدنيا وحمد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

فقال لمن احتج عليه بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» 
[التحريمء 8/55] الآية» والتوبة لا تكون” الأعن دنب رسيي . أيه هو" التوبة عن 
السنعرة وإن كانك معمورة»والعانى حل اليد معران التيليل 'وكدعاء الملائكة بقوله: 
ناف دين ابو ا 

نقول له: الوجه الأول دل على جهله بمعنى التوبة» إذ هي الرجوع والندّم» ومحال ذلك 
عما ليس عليه» وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذيب. والثاني أن حق الله عليه إذا غفر له 
الحمد له والشكر على العفوء وفي التوبة كفران ذلكء لأنه يوهم بقاءه بالتوبة. والثالث أنه 
قال: «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 [التحريم» 6/17] الآية' '» فجعله موقوفًا على ما 
يكفره بالتوبة» ثبت أن الذنب باق وهو لم يزل [مستحقًا ] اسم الإيهان. والله أعلم. 

والتهليل ' ' له في كل وقت حكم التجديد" '» لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى» والتوبة يكون 
عن ذنب» ولا ذنب. وبعدء فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا/ يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو'' مغفورء لما فيه إيهام أنه ليس بمغفور. وذلك كفران النعم» وغير جائز ذلك» 


١ 


كما لا يجوز الدعاء بأن لا يجور” ' ولا يظلم. ودعاء الملائكة لما قد يكون لمن ذكر ذنوب ” ' غير 


١‏ ك_(ني الجماعات والصيام وإخراج الزكوات. على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والانباك) 


5١‏ كمن:بالحيل. م م: عن رحمة؛ م ه: في الأصل روح. 
4 م-الآية. ه ك:لايكون. 


1 يقول الله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم © [المؤمن» 4ل ]. 


8 م-الآية. ٠‏ م-الآية. 
١م:‏ والتسهيل. ١‏ م: التحديد. 
٠‏ م-معفو. 45م :لايجوز. 6 كم: ذنويا. 


5همع 


[عداى] 


1 


[راظ] 


مغفورة. فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال في قوله: طإيا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» ' [الصف» :]9/1١‏ إلا أن 
ذا يكون فيها لم يكن فعلّه؛ كمن يرى آخر يدعوه بعض الغواة إلى أمر قبيح» فيقول على سبيل 
النهي: لم تفعل يا أخي ما ينقص دينك ويوجب عليك سخط ربك؟ لا أنه فَعَلّهه لكن لثلا 

فيقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الإيهان عن المبتلى بكبيرة ‏ على ما فيه من تعظيم 
الرحمن وخشية العواقب ‏ لثلا شتمّى أنت به» فلك ما اخترت في نفسك وسوريته؛ وإن كان 
ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بها فهم من تسمية الله إياه بغير 
الذي سميته» فلا يُحتمل أن يرتاب في خبر الله مع ما يعلم من نفسه كذلك ‏ بافترائك على 
الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. ثم الذي ذكرته لا يحتمله إلا سفيه: أن يقول ويعاتب" 
على ما يَعلم كذبه في| يعاتبه عليه. فأما الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء يتعالى عن هذه 
الرتبة التي يأنف منها كل ذي لب. والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك» لأنك تيأس به من 
رئح الله وتؤثر بشهوتك' عداوة الله وولاية الشيطان وتتعرض“ في مذهبه” لمقته ولعنه. فهنيئًا 
لك ما اخترته لنفسك عند الكريم والرحيم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال' في قله تعالى: #إألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4" أنه أثبت اسم 
الإيهان وإن لم تخشع قلوبهم: إن أوّل ذلك إثبات اسم الإيمان بلا خشوع.ء وأنتم لا ترون إلا 
التصديق باللسان والمعرفة بالقلب. / والثاني أن قد يقول” لمن يخشى الله ويقوم بالغاية في 


١‏ نفهم من ذلك أن ما ورد من رأي للكعبي حول الآية الواردة في سورة التحريم (8/57) قد وقع اعتراض له 
من قبل معارضه بالسؤال الآتي: «لقد ورد في البدان الإللهي «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم»» وأنت 
تذهب إلى أن المخاطبين بهذه الآية ليس لهم ذنوب؛ فيعني ذلك أن الله قد قال في الآية المذكورة شيئًا لن 
يفعله). 

١‏ م: ويعاقب. 7 م: شهوتك,. 

4 كم: ويتعرك؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. في القاموس دلكه وحكه حتى عفاه وحمل عليه الشر والدهر. 
وربها يكون معناها هنا قريب من هذا المعنى اللغوى. 

0 أي عند سيرك على مذهب الشيطان. 

5 أي الكعبي. 

"٠‏ يقول الله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون# [الحديد 17ه/5١].‏ 

8 أي الله تعالى. 


شكره: أما ينبغى لك أن تخشانىي وتشكرنيء لا أنه غير شاكر له» ولكن على التنبيه. 
(قال الفقيه رحمه الله:) فأما الأول فإن) الآية إنما هو في الخشوع لذكر الله وأن من لا 


طول ذلك فيهم» وذلك يوجب الوصف بالكبيرة عندهم' » وقد أبقى لهم اسم الإيمان» فبطل 
بذلك قوهم. والله الموفق. والثاني هو وصف من لا يعرف المنة ' والشكر فيعرض عن قبولم) 
ويعاتب على ما كان حقه التعظيم والقبول. فإن كان هذا وصف الله عند المعتزلة فهو" قد بلغ 
مناه من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في هذا 
القول؛ لكن من أصل بنائه ما ذكرت. فا يزيد إطنابه إلا بعدًا عن الإصابة. وبالله المعونة. 

ثم أجاب في قوله: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا' الآية "2 أنه كقوله: لإومن يرتدد 
منكم عن دينه #* وقد كان سهاه مؤمئًا من قبل. والثاني أن يكون الاقتتال بغير سلاح نحو 
المجاذبة» أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به من الإيمان. 

فيقال: إذ جرى الأمر بالإصلاح ببنهم وتسمية الإخوة بطل معنى الردّة. وقوله: لإفقاتلوا 
التي تبغى # [الحجرات» 4/45] دل أن الباغي كان معلوماء لا أن كان ثمة اجتهاد. مع ما كان 
رسول الله يله بين أظهرهم أنّى ' لهم الاجتهاد إلى ذلك الحد؟ ثم دل الأمر بالقتال ‏ والصغيرة 
تكون مغفورة لا يقابل عليها ‏ على أن ذنوبهم قد كبرتء وقد أبقى الله لهم اسم الإيهان. والله 
الموفق. وقال في قوله: #وإن) المؤمنون / إخوة# [الحجرات؛ ]٠١/45‏ بمثل ذلك» وقد بينا وهمه. 
ثم على قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه؛ وما الإصلاح إلا 
الدعاء بالخير والصلاح. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كمخ+الإيان. 

١‏ أي المعتزلة . ١‏ ك: (المحنة) صح ه. 

0 أي الكعبي. 5ه م:فانريد. 

5 يقول الله تعالى: ##وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص.لحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنا المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون4 [الحجرات» .]١٠١-9/45‏ 

0٠‏ م-_الآية. 

" يقول الله تعالى: «... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرة» ؟//711]. 

4 م:أبى. 


هه: 


زكمار 


وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الأخوة' : إن الله لم يُعدّ على الأخوة المطلقة ثوابا 
ولا مدحاء وإنما كان ذلك في الأخوة في الدين. فيقال له ': قد سماهم مؤمنين في أول الآية» 
ثم أبقى لحم اسم الأخوة في آخرهاء ولا معنى سبق يحتمل صرف" ذكر الأخوة إليه؛ ثبت أنه 
في الدين مع إبقاء اسم الإيهان. وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد؛ 
من ذلك قوله: «فأثامهم الله بها قالوا4”. ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وإن 
وعد عليه الثواب» فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصذيقوق 4 [الخديد, ل وجاك الله ادر ارين ار بالله ورسله وم يفرقوا 
بين أحد منهم #' الآية "» و[في] صاحب الكبيرة يقال: آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد 
من رسله؛ ثم جائز في مثله التتخويف والوعيد . وكذلك” قال الله: إوإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيما ؟ [النساءء / ٠]؛‏ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة» ويستحق 
الذي جاء به اسم الحسنة فما تتكر أن يستحق اسم المؤمن وإن أوعد . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي وم ياعم الأيات الك نيه وقد نفدل فى ذللك 
أصحاب الكبائر. فأجاب بأن إدخاهم بالإجماع لا بالاسم» ى] أدخلتم في قوله: «إحقاً على 
المتقين» [البقرة» ]10/١‏ و[حقاً على] المحسنين4 [البقرة» ؟/77١]‏ وإن لم يكن الفاسق 


كذلك. قيل له: الإجماع أدخلهم في ذلك بالفهم من الخطاب" بالإيجاب والتحليل [متمسكا] 


إتداظ] 


بالآيات؛ إذ ليس أحد منهى ذكر وجهًا به عرفوا سواه' '» ولا أحدً من متعاطى الفسق 
ذال انعم ع خاض: بل عرف يشيع عله الآرات 1و1 ع الاطاتث بالرجهين باس 


.١78/5 انظر: سورة البقرةقء‎ ١ 

١‏ كم:هم. ٠‏ كم: حرف. 

3 يقول الله تعالى: إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين» 
[المائدة, هآرهى]. 

ه م-الآية. 

5 يقول الله تعالى: #إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله 
غفورًا رحيمًا» [النساءء .]١517/4‏ 

07 م-_الآية. 4 كم: ولذلك. 

4 أي الخطاب الإلهي الوارد بالإيجاب والتحليل. 

١‏ أي سوى الخطاب. 

١‏ أي تضمن الخطاب الإلحي الآيات التي فيها ذكر «الذين آمنوا بالله ورسله...» 

1  .ليلحتلاو أي بالإيجاب‎ ١ 
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التقوى» لذلك بطل التقدير' . وقوله: «حق على كذا»؛ أي حق على من يريد التقوى [في] 
ذلك وليس فيه إيجاب. مع ما كان في الذي يُذكر تخصيص معنى التقوى في حق الخطاب'» 
[و] فيها نحن فيه يُدخله في الخطاب بلا اسم الذي به رطب لا بالإطلاق ولا بالتخصيص' . 
ولا قوة إلا بالله. ش 

وعارض“ في التحليل بالمجنون والصغير. قيل: هما حكم الإيهان بغيرهماء إذ لولا ذلك 
الغير لم يجب لما ذلك. كم" لم يجب لأولاد الكفرة. وما نحن فيه لا غير في ذلك يتبعه» فثبت 
أنه استوجبه بإيان نفسه. 

ثم عورض با يصلى الفاسق ويصوم. فقال: لئلا يزداد فسقه. ويزول عنه عذاب تركهم|. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لم تفهم' السؤالء وإنما معنى ذلك أنهما يجوزان بالإيهان» 
فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركهما عنه» بل لاشيء عليه في تركهماء ولا 
يجوز أن يفعله لولم يكن مؤمنًا. ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا في نقض ' كتابه” في هذه الآيات كتابًا أغنانا عن الإطناب في هذا الباب" . 
[وجوب التفريق بين نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 

ثم نذكر الفصل بين ما يَخْلّد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة» وذلك يخرج على 
وجهين. 

١‏ أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا يجزى إلا 
مثله؛ وكذلك حق الحكمة؛ إذ التعذيب يكون ب يوجبه الحكمة لا با يُختار» إذ ليس هو نوع 
ما يُختار وبخاصة من لا يضره الخلاف». ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة» ولهذا ما أوجب 


. (تضمنه تلك الآيات؛ ولم يجز الخطاب بالوجهين باسم التقوى؛ لذلك بطل التقدير) صح ه‎  ك‎ ١ 


؟ ك+ فيا نحن. 3٠5‏ كم: بتخصيص. 
ه مخ لو. وفي نسخة «ك» كلمة «لو؛ مشطوبة. 
5 كم:م يفهم. 1٠»‏ م:في بعض. 


4 م: كتبنا؛ م ه: في الأصل كتابة. 

4 لعل المراد به كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي الذي ذكر بين مؤلفات الماتريدي؟ ذكره النسفي بهذا الاسمء ىا 
ورد الكتاب أيضاً بالاسم نفسه عند كارل بروكلان وعند الباحثين المعاصرين. وأما عن كتاب أوائل الأدلة 
فالكعبي مؤلفه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/55؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشى» 51/4؟؛ و 
,لآ رآكقك0 ,لتقصساععاءه:ظ .0 ١‏ 


لع 


زلاداا 


المغفرة والعفو عن كثير من الذنوب. 

ثم يخرج ذا على وجوه. والحانها عاض الخنر يعم اللإروو ابو لكاتو را انر 
إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه أ» والفزع عن مقته؛ ورجاء رحمته» 
والثقة بكرمه»/ وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر 


.. غضب أو نحو ذلك لَجُح ما كان منه من خير على ما كان من شرء فلا يجوز أن يُخرم نفع 


ابي لطر اوري اراك رلور ووو 000 
معناهما. ولا قوة إلا بالله. وليس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى يستحق يستحق اسم الحسنة 
والخير» لأنه يكذبه وينكر أمره ونبيه» فلا يحتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة 

معنى الكرم والجود “ولانية الاباله. 

والثاني أن الله جل ثناؤه وعد ' أن لا يجزى إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي في العقل أكبر 
من كل ذنب» مع ما لا حسنة تكون” معه و [تكون] مع غيره "» إنما [جزاؤه] هو الخلود في 
النار. إذ معلوم أن الكاقر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يومًا من الدهرء فيبين ذلك 
إداعام حزان لخاود . فإذا كان لغيره ' مثله فيججرّى غيره أكثر من مثل الفعل» وذلك جور في 
كي » والله يَجل عنه . فهذا مع ما كان لمرتكب" ما دونه حسنات» وليس معه. ولا قوة إلا 


“الله 


[لاداظ] 


وأيضًا إن الحدود في الدنيا جعلن كفارات لما يُرتكب من الذنوب» فلو لم يكن فيها تكفير 
كانت تكون زيادات على عقوبات الكفرء ومحال أن يزداد عقوبة ما دون الكفر» فثبت أنها 
كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنيا؛ ثبت أنه لا يحتمل الحد* في العقوبة» فجعلت عقوبته 
أبدية وعقوبة غيره بحد فكذلك العقوبة الموعودة فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الله جل ثناؤه أخبر أن الموعودة [في] عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم ضعف 
عقوبة من كفر ولم يضل غيره. ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل عقوبة الإضلال 
لكان كل كافر عقوبئُه مضاعفة. لأنه لا كافر إلا ومعه سوى الكفر كبائر» وقد خص الله 
بالمضاعفة المضلين / بقوله: وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العتكبوت» ؟/؟1]» 


١‏ ك م: عقاب. ١‏ ك:ووعد. 
٠‏ أي وذنب الشرك من طريق الحكمة. 4 مايكون. 

ه أي كا كانت في مرتكب الكبيرة. 

5 أي غير الكافر» وهو صاحب الكبيرة. ١‏ م: في حكمته. 
4 كمن: مرتكب. 8 م-الحد. 


وقول الأتباع: إربنا هؤلاء أضلونا»' الآية '» وجعل لكل ضعقاء فبطل أن يكون ذلك 
عقوبة الكبيرة» بل هي ' لو كانت في الكفر كان أحق للضعف منه في الإسلام للمثل؛ ألا ترى 
أنه يعاقب الكافر بجميع الآثام من صغائر وكبائر» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟ - ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهب يعقد, والمذا[هب” ] تعقد للأبد. 
فعلى ذلك عقوبته؛ وسائر الكبائر تفعل ' للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات» لا للأبد. فعلى 
ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الكفر قبيح لعينه» لا يحتمل الإطلاق' ورفع الحرمة» فعلى ذلك عقوبته" في 
الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه؛ وسائر المآثم جائزٌ رفع الحرمة عنها في العقل وإباحة ما 
له [من] العقوبة» فمثله عقوبته. والله الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير موخ ضع العفو؛ لأنه منكر المنعم ويرى ذلك حقاء 
فيكون في ذلك تضبيع العفو وإبطال النعمة؛ ولا كذلك أمر سائر المآثم؛ بل يعرف صاحبها 
المنهم» فله” أعظم الموضعء ولإكرامه أبن المحل» فجائرٌ المغفرةٌ له والعفو عنه في الحكمة. 
وبالله المعونة. 

والرابع أن يكون الله تعالى قد أحسن إليه' في الدين في الوقت الذي جفاه' ' هو بفعله: في 
أن جعل ' ' حقه أعظم في قلبه من الدارين ' '» وأنبيائه "' ورسله أجل في صدره من أن تحتما ؟' 
نفسثه الاستخفاف"' بشّغرة من شعورهم أو الاستهانة بشيىء من أمور دين الله أو الركون إلى 
أحد من أعدائه فيا قد اختاره وآثره [بدلا] من الخلان لله. وكل ذلك هو إحسان الله إليه 


١‏ يقول الله تعالى: «9. .. ربنا هؤلاء أضلونا فآتبم عذابًا ضعفًا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» 
[الأعراف» 58/17]. وانظر أيضًا : سورة النحل» 5/١5‏ ؟؛ وسورة الأحزاب» 51/97. 


0 م_الآية. ٠"‏ أي العقوبة المخصوصة للكبيرة. 

: ك:له. ه م:يفعل. 

5 أي الإباحة. 0٠‏ ك: عقوبة. 

م أي للمنعم» وهو الله تعالى. 4 أي إلى صاحب الكبيرة. 

٠‏ كم: خفاه. ١‏ أي الله تعالى. 

١‏ أي جعل الله تعالى موضيع الذات الإلهية وحقه في تلب صاحب الكبيرة أعظم وأقيم من ثروة وزينة الدنيا 
والآخرة. 


1 أي وحق أنبيائه. 
4 م: يحتمل. 9 م: الاستحقاق. 
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وإنعامه عليه؛ فلا يُحتمل أن يضيّع مننه ويغيّر نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ 
[لنداو] جرم" نمالا يحعى من تعمه عليه ورحسات إلى وعويوق لقان لأ جين نحمة أنميها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن [لا] يضتع جميع ما أكرمهم بهء فمثل الذي ذكر. 
وقد أنظى تان رسوله امتح انيه لاقن أن ذلك" . و[هل] يجمع بين من ذكرت وبين 
. أعدائه» مع كثرة مجاهدته إياهم في نصر دينه وإعلاء كلمته وقد خيّم عليه؟” لا والله ما يفعل 
ذلك: وهو الغنى الكريم» وهو العفو الغفور» وهو الرحيم يم الودود اقعماجاءت ابكار كن 
رسول الله لله في لحوق العبيد لمن أحبوهم" . ثم كان الذي ذكر أحب رسول الله فيجعله 
رين التتيظان وتسزاة زيارة ونسبوله؟ جل ثتاوه عن هذا الوضات الذي اوضلته ب المارة 
والخوارج؛ عل ظهررهدا الصبع ' في جملتهم؛ حتى لا يسلم من ذلك أحدء ولعله لا يُذكر 
عن خارجي أو معتزلي قبض سليمًا عن ذلك + وبعيد ق:الكمة أن يوقق لاصواب في الذين 
من آثر عداوته' في شهوته وآيس من رحمته في أدنى منفعة» ويؤثر الخروج من دينه في مذهبه 
إشفافًا على نعمة يسيرة من الدنيا ويّحرام” من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
(قال الشيخ رحمه الله :]ثم جملة ما جاءته يه الآثاز في الوغيد بالتسمية من فسق أو يعور 
أو عصيان أو ظلم أنها أسماء لخصال ثلاث" . منها ما قد يجوز أن يصير في الحكمة على الإشارة 
إلى الفعل الذي سمّى لأجله به غير فسق ' ' ولاغيره من الأساء الذميمة» ومنها ما لا يجوز. 


١‏ م:حرقا. 

؟ لعله يشير إلى قوله تعالى: «(إن الله لا يغّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد» .]١١/١١‏ 

لعل المؤلف يشير إلى قوله عله : «كل أمتي يدخلون الجئة إلا من أبى,»؛ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ( صحيح البخاري, الاعتصام ؟). 

3 أي ختم عمره ببذه الحالة. 

0 لقن الوللت يتقيد بالناره اديت رازه ل حتت ليلاي ليا كالآتي: جاء رجل إلى رسول الله 
يِه فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي > لله إلى الصلاة» فليا قضى صلاته؛ قال: «أين السائل 
عن قيام الساعة؟»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله . قال: ١ما‏ أعدّذت لها؟»» قال: يا رسول الله ما أعدذت 
ها كبيَ صلاةٍ ولا صوم إلا أنى أحب الله ورسوله. فقال رسول الله ملله: «المرء مع مّن أحب وأنت مع من 
أحببت» فا رأيت فَرِح المسلمون بعد الإسلام فرَحهم بهذا». انظر كذلك: صحيح البخاريء الأدب» 445 
وصحيح مسلم, الير .١565‏ 

5 أي وصف الله بها لا يليق» أو ارتكاب الكبائر. 

٠‏ أي عداوة الله. 4 أي يحرم من نعمة الدنيا. 

3 لعل المؤلف يقصد الصغيرة والكبيرة والكفر. 

. أي غير مقصود به الفسق بمعناه الحقيقي‎ ٠ 
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ومن البعيد قصد شيئين [معًا] بينهم| هذا التباعدء فحق ذلك أن يُصرف إلى ما لا يرتاب في 
الاسم والحكم. و' إذ كان على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل الأقسام ثبت الخصوص في ذلك» 
فلزم صرف ذلك ذل / مالا يشك فيه. ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم يحقّق 
له التناقض لمجيء أخبار العفوء فثبت بذلك الخنصوصص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا احتمل 
الخصوص والعموم بها ينقسم المسمى ' به ما ذكرت, فحق مثله الخوف لا القطع» فمن قطع 
خرج "مما يوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود [بأنه] لا يحتمله ما دون الشرك الأم؛ الذي جُبل عليه الخلق 
من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء وإن كانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة؛ 
أو تقليداء على وجود ما دون ذلك من الزلآت فيهم؛ وإن اختلفت أديانهم. فدل أن ذا مما 
جبل عليه الخلق؛ بل أيد ذلك العقولء إذ الاعتقادات تكون عند أربابها أبديات» ولا كذلك 
الأفعال التي تشار إليها' » وعلى ذلك أضدادها. وكذلك السمع في الأفعال المشارة أنها على 
الاختلاف". فعلى ذلك تركها. فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول 
عليه» والمدفوع إليه أيضا بالتدبير. ولا قوة إلا بالله. 
[المعتزلة والتسمى بالإيمان] 

ثم نذكر طرفا مما يُلزْم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالإييان. وهو أن من 
مذهبهم أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروفء ليكون المرء خائفًا 
راجيا لا آمنًا آيستا. فنقول: إذ لا أحد منكم يدعى براءة نفسه من كلء ولا العلم يبلوغ 
الحد الذي يوجب الأمن أو" الإياس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة. والكبيرة 
تزيل اسم الإيهان» والصغيرة لحقكم الشك [بها] في اسم الإيهان وزواله ىا لحقكم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإذًا منع ذلك الشك القول بالأمن أو' ' الإياس. ثم الذي' ' مَعَ التسمّى 
بالإيهان والذي يدفع هذين واحد. ثم لما جاز إثبات الاسم مع الخوف» وأخبركم"' [الله] 


١‏ كنأو. 31 ك-(المسمى) صح ه. 
* م: جرح. : لعله يقصد المعجزة. 

ه ك:يكون. 5 أي الأعمال الصالحة. 

٠‏ أي النقول الواردة في الأعمال الصالحة والسيئة مختلفة. 

4 ماو 

95 ك: يزيل. ٠‏ كنزو. 

١كم:لما.‏ 7 كم: وأمركم. 


1١ 


[حداظ] 


[44او] أن المؤمن / لا خوف عليه' "0 لا تخافون" و تي لمح يوسن الكاب اي 
لعله كبيرة يزيل عنكم اسم الإييان» فيكون التسمية. من كثر أنفسكم» وقد حذرتم عن تزكية 
الأنفس بقوله تعالى: «إفلا تزكوا أنفسكم » [النجمء 9/؟6]. ثم تعارضون بالبر والتقوى» 
أتشهدون أنفسكم بها أو لا؟ فإن شهدوا لزمهم بالخوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا 
,+ مقت الله والخلود في النار» فيكون جهنم دار المتقين الأبرار لا دان الفاسقين؟؛ وقد قال الله 
تعالى: «(إن الأبرار لفي نعيم © [الانفطارء 17/87] الآية » ويبطل الدعاء بقوله: إوتوفنا مع 
الأبرار» [آل عمران؛ .]١17/7‏ وإن أبوا التسمية بذلك لزمهم مثله في الإييان» إذ هو اسم لما 
به النجاة' من مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا 
يدعون الله رغبًا" ورَّهبًا وخوفًا وطمعًا” ويزعمون أنبم لم يُبتلوا بكبائر» فقد كان هذا الخوف 
ما'_لم يِل بباء لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد' ' لما يخاف ويرجىء بل ذلك لما لله معاقبة 
من شاء بالصغائر؟ ومن قولكم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» فاعتبروا بأن لستم 
مؤمنين على ما أخبرتم في الحقيقة. والله الموفق 
وقد قال الله تعالى : "إإن) المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا © [الحجرات» ]١5/44‏ 
وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحمته» بل قد استوجب رحمته لو كان مؤمئّاء وليس 
لله أن يعذبه لو كان مؤمئًاء والإيهان هو الذي حملهم على ذلك. فكيف ألزمتموهم الخوف 
وذلك ليس على المؤمن في الحقيقة» ومنعتموهم ' ' على الارتياب في الإيهان» والارتياب فيه بها 
رأى النوف؟ وذلك بيّن التناقض . ولا قوة إلا بالله. 


[الكبيرة والشفاعة] ١"‏ 
ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة ما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل شيء 
[4اظ] يستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة 


.١17 2501 278/7 انظر مثلاً: سورة البقرة؛‎ ١ 

١‏ كمن:ولم. ك م: يخافون. 1 ك م: بالتسمية. 

ه م-الآية. 5 كدم: النجوة. 07 م: رعبا. 

1 م: وطبعا. لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: :هم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا 
خاشعين 4 [الأنبياء ١1؟/40].‏ 


أن ك م: مم. ٠‏ أي بين الصغيرة والكبيرة. 
١‏ أي عن اسم الإيان بأن قلتم: ليسوا مؤمنين. 
١‏ م: مسألة الشفاعة. ١ك‏ + مسألة الشفاعة. 
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(قال الفقيه رحمه الله:) فنقول ذلك وهم. لأنه ليس الذي' له يُشفع هو الذي به 
يَستوجب الشفاعة» بل يستوجب بال حسنات التي بها يجب الولاية فيا ترك '. فحق من حلف 
بذلك ليس أن يقال له: «اعص»» ولكن يقال له: «أطع لتستوجب' به الشفاعة فيما عصيت». 
وكذلك من يحلف: «لأفعلنٌ الفعل الذي أستوجب به المغفرة»» لا يقال له «ارتكب الصغائر»» 
بل يؤمر باتقاء الكبائر والتوبة عنها ليُغفر له» فمثله أمر الشفاعة. 

والشفاعة من أعظم ما احتّجَ بباء و" قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة 
في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يُستوجب بها المقت والعقوبة» فيعفى عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم . 

ثم كانت الصغائر تما لا يجوز التعذيب عليها عند القاتلين بالخلود في الكبائر» والكفار تما 
لا يعفى عنهم بالشفاعة؛ فإذًا بطل عظيم ما جاء به' القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما 
جُبل عليه أهل العلم من الرجاء' بالله وبرحمته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسول”. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهين' : على ذكر محاسن أحد عند آخر ليقدّر له عنده 
المنزلة والرتبة» والثاني أن يدعو له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد 
بين فيمن [هو] بقوله ' ': #الذين يحملون العرش»6 إلى قوله: إوذلك هو الفوز العظيم' ' 
وقوله: #إولا يشفعون إلا لمن ارتضى #4 [الأنبياء» ١18/1]؛‏ والحرف يدل على وجهى الشفاعة» 
لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدرء [و] هو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة. 


١‏ أي الذنب. 

7 م: ليستوجب. 3 ك:أو. 

0 م- بهم؛ م ه: في الأصل وأهل الرضا بهم. وأهل الرضا مهم يعني من رضي الله عنهم. 

5 كم + من. ١‏ م: من الرجا. 

مم كم: الرسل. 5 ك + على وجهين. ٠‏ كم:يقوله. 


١‏ يقول الله تعالى: #إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم# [المؤمن» 4]. 
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(قال الشيخ رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق: الوجه [الأول] في الآخرة لا معنى 
[.0] له/ لوجهين. أحدهما أنه في تقدير الأمر عند من يجهلهء والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غيرثه ممن ' يجوز عليه خخفاء' الحقائق كقوله: «إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم لنا»"؛ ؛ وقال عيسى: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به فكان [العلم] في ذلك 
عند اللهء وهم ل ا . ولا قوة إلا 
بالله. والثاني أن ثمة كتبا' 5 قرأ" فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير أو كبير» فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج؛ وإن كان في حق الإعلام فعلم الله بهم مُغن عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. ْ 
وأما الآية في الدعاء' فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصفف ويُشفع له فيه كان في ذلك 
منه من المآثم ' ' والذنوب» لا أنه إذا كان أفعالهم ' ' ذلك فيشفع لهم لأنه لا يجوز في الحكمة 
تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال بل لحم عليها أعظم الثواب وأرفع المأوى؛ فطلب الشفاعة 
والمغفرة لمثله يقح من وجوه. أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه 
لا د ا اك اس ل ل ار 
. إلى الله» جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف . والثاني أن الحق في مثله" إذ هو ما 
معاقب-[أن] يلقى ذلك منه بالشكر والحمد. وني الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» 60 


١‏ ك م: ما 

5 م: خفا. 

٠"‏ يقول الله تعالى: ايوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب 4 [المائدة» هوي .]١‏ 

3 يقول الله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فل) توفيتف كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ [المائدة» .]117-1١157/0‏ 


ه ماعبد. 5 أي الرسل. 
30 كم: كتب. 4 م:يقرأ. 
4 لعل المراد بالآية هنا الآيات الواردة فيا قبل من سورة المؤمن» .9-1/5٠‏ 
٠‏ ك:الماء ثم. 


١‏ أي أوصافهم من الإيمان والتوبة والاتباع إلى سبيل الله كما ذكر في الآية. 
١‏ أي الواجب على مثل هذا العبد أن يلقى... 
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مثله والدعاءٌ. والله الموفق. والثالث أن ذلك' في الموعود له بالجنة" والمبشّر بباء فبطلان' مثله؟ 
يوجب الجهالة في ذلك. إلا أن يكون الوقت' لم يُبِيّنَء [ف]يكون ذلك في الاستعجال. وهو 
قولنا في أصحاب الكبائر أخهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان/ ذلك في الحكمة عدلاء فيُشفّع 
لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال أبو بكر الأصم' [في] قوله تعال: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء # [النساءء 48/4]: إن الله وعد المغفرة لمن" شاءء ثم بين ذلك في الصغائر بقوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم © [النساء» 71/4]» وقد ثبت الوعيد في الكبائر» 

بقى الوعد [في الصغيرة]» فحقه” لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما وصفت. 

( قال الفقيه رحمه الله :) فنقول له بأوجه بحا اد ارجا ااي ا دل اب 
والاستخفاف بالأمر والنهي» فلا ترك ما أطمع بهذه الآة من المغفرة» فيزول' الطمع والرجاء 
بالوعيد المتوجه [إلى] وجهين' ' ؛ أو يوقف فيهم|ء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع 
الك الخ لاو اكير حك ولاكرة 010 

والثاني أن الآية في التفصيل' ' بين الحمل للغفران والذي لا يحتمل؛ فإذا صُرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك» وتَلَتِس' ' على السامع محله. وليس أمر الوعيد فيا 


١‏ أي الشفاعة التي قال بها صاحب الادّعاء. 

* م: الجنة. ٠‏ ك:فطل. 

5 أي التوسل إلى الشفاعة ظنًا منه بعدم تحقق الوعد والتبشير. 

٠‏ أي وقت دخول الجنة. 

5 كك م: الكسائي. وقد صححنا العبارة من تأويلات القرآن للمؤلف نفسه (757١ظ» ١77‏ ظ)» وذلك عند 
تأويل سورة النساءء 2158/4 .١١5‏ 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو 775ه/57/م)؛ فقيه معتزلي مفستر» ذكره صاحب 
المنية والأمل في الطبقة السادسة. وقد توفي بعد نكبة البرامكة مستتراء وله تفسيرء ومقالات في الأصول» 
ومناظرات مع العلآف. انظر: المنية والأمل للقاضي عبد الجبارء 75 77 57 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي» 
5 ؛ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» 1717/7 . 

37 كم: فيمن. أي حق الذنب الصغير. 

كم: فيزال. ٠‏ أي الصغيرة والكبيرة. 

١‏ م: في التفضيل؛ م ه: غير منقوطة في الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا في النص بالضاد المهملة. و «ني 
التفصيل»: أي التمييز بين ما دون الشرك من الذنوب. 

١١‏ كم: وتلبيس. 
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[40اظ 


[اقان 


جاء [قوله تعالى] بموضع التفصيل'» بل الذي جاء بحق التفصيل' ذكر الغفران بالتكفير'» 
والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات” كقوله تعالى: «(إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه 4" الآية' . والله الموفق 

والثالث أنه قال: «إلمن يشاء#» وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام التي 
تغفر» لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية لمكن بها عن الأنفس . وفي آيات الوعيد تحقيق 
قالش" جاءت فيهو” وفيا جاء على ما قيل [فيها قبل] لا صرف في ذلكء فهو أولى . والله 
الموفق. 

وبعد» فإنه قال: لمن يشاء' » والصغائر/ عندكم مغفورة بالحكمة لا بالوعد والآية 
في التعريف. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قالت المعتزلة: «صاحب الصغيرة إذا أصر عليها يصير صاحب كبيرة». والإصرار على 
ذلك الفعل ليس هو لزومه» لأنه لا فعل يمكن لزومه حتى لا يتحول منه إلى غيره. فليس 
إذَا الإصرائ إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنها 
والندامة عليها. فييطل على قولهم حق هذه الآية من التفصيل' ' بين الشرك وما دونه» وحق 
الآية الأخرى'' من التفصيل"' بين الكبائر وما دونهاء ويحصل [القول] على أن كل ذنب 


يرجت اناوه إلا أن يتانب عنه»ودلك بين بن تأمله . ولا قوة إلا بالله. 


وقال قائل : إذ" ' كان كل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ويُسَرٌ صر به لو قعل» »لم لا صار 
ذلك طاعة له؟ ومن فعل فعلاً لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدًا له» إذ ذلك منه وضع 
شرع مقابل لشرع الله ودعوة” ' إليه. ومن عبد الشيطان فقد بين الله منازل عُتَاد الشيطان. 


(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول” ': ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة» لإقرارهم في 


١‏ م: التفضيل. 3 م: التفضيل. 


“ أي ستر الذنوب وعفوها. 
أي بأن يعذب الله تعالى عبده المذنب مدة ثم يدخله النة. 
0 يقول الله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم وندخلكم مدخلا كريمًا» [النساءء 51/4]. 


5 م-الآية. ٠‏ كمن:في الذي. 

" ك م: جاءتهم. ٠‏ ك م: شاء. ٠‏ م: التفضيل. 

١‏ لعل المراد بالآية الأخرى هي الآية الواردة في سورة النساءء 5/١؛‏ وأما الآية الأولى فهي الواردة في السورة 
نقسهاء 5/8/5. ١‏ 1 

م: التفضيل. 1 م: إذا. 

4 كم: وداع. ٠6‏ م-نقول. 
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الأنبياء بالزلل والأخيار» لكنها لبعض الموسوسين» يوسوس إليهم الشيطان هذا » ليكفرهم 
بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزيين الشيطان وما دعا إليه هو" » فيصيرون على قوهم مطيعين له 
ناا" + تعيال اله العضية عنف 


ثم نقول في ذلك بوجوه. أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وإن كان هو يُسَرَ به 


ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختياره» إذ لم يكن الذي يتعاطاه يفعله ' لأمره ودعائه إليه» والطاعة 
هي التي تُودَى على الأمر لا على ما يُسَ ويتلذذ؛ لأن للعباد» فيما أعطاهم / الله الشهوات» 
لذّاتٍ وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهم أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل. دل أن ليس 
ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسبء إذ الاعتقادات لا يجرى عليها القهر 
والقلة ولا لأتحه من القلتق عل اعتقاذ ال2دودتيه سلظان »وح افغال القلوي خاضة : 
وربا كان للألسن بها تَعلّقَ من حيث لا يُقْدَر على استعمال لسان غيره وكذلك قلبْه ويُقدر 
على سائر الجوارح. وإذا كانت الديانات كما" ذكرناء والكفر والإيهان دين» لم يصر الذي 
ذكرت ‏ لو كان طاعة ‏ ديئًا. والكفئ دين» فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. 
وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السؤال أن الذي ذكرته حق القصد لا حق 
الوقوع على حال لا يقصد ذلك. وعلى ذلك أمور علقت بالقصد, وذلك يخرج على ما بينَا من 
ترتيب الاعتقادات' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل مؤمن فيا يعصى الله في شيء يكون كالمدفوع إليه» با يغلب عليه من شهوة 
أو غضب أو حمية أو نحو ذلك مما" به يصير إليه. ذا لم يقصد عصيان الرب أو طاعة 
الشيطان» [بل] يصير من الوجه الذي ذكرت كالمدفوع» [فآلم يلزم الكفر بهء ولله أن يجزيه 
عليه بب| ملكه ما به يمتنع عن الدفع إليه. ولا قوة إلا بالله. 

وأمكن أن يقال: ذلك فضل الله إلى عباده» أن' لم يُلزمهم يمثل ذلك طاعة الشيطان 
وعبادته إذ' ' علم شدة ذلك عليهم؛ على ما أكرمهم الله في ' ' حال العصيان بمعاداة الشيطان» 


١‏ أي الرأي القائل بأن كل خلاف لله فهو عبادة للشيطان. 


١‏ م-هو. ع“ ك: كفار. 

4 كم: بفعله. ه كمن:ما. 

7 قارن با ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده: 21/4 957-/91. 

0 كم:وبا. 4 ك-(إذا) صحه. 

8 م:إذ. ٠عنأو.‏ ١م-في.‏ 


بوت 


[151ذ 


[زكذان] 


وأنه لا أحد أبغض إليهم مئه» ولا/ شىء أثقل على طباعهم وعقوطم مما 00 
ولذته. فضلاً عن طاعته وعبادته؛ فتجاوز الله عنهم بذلك' [على] وجهين'. أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له"؛ والثاني بإطاع المغفرة والتجاوزء بم آثر' عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه ورجاء” رحمة رب العالمين المعروف بالكرم والجود الذي لم يزل 


.. يعوكدهم بإحسانه إليهم وإفضاله عليهم . له الحمد على ذلك أوفره. 


وبعف فاق العية 1ذ| اعتون. طاعة الر يه طرق السودية و اق ” لعا لعو 
وآلائه لديه؛ ثم أراه عظيم سلطانه وقدرته با ذكره حكمته في خلقه ونفاذ مشيئته فيه كف " 
نفسه عن أن تميل" إلى طاعة من لا يكون طاعتّه طاعيّه» وصانها عن توهّم عبادة دونه. [ف]م 
يجز صرف فعله الواقع منه' ‏ بعد أن اطمأن قلبه على هذا وصار' ' ذا آثرَ عنده من الدنيا 
والآخرة ‏ لشهوة غلبته أو لرحمة يأمُلها أو لأمر دفعه إليهاء [إلى] طاعة لغيره أو عبادة منه 
أحدًا دونه» وما ذكرته هو لازم قله وقت فعله. وإنم| يكون مثله من الكافر الذي اعتقد طاعة 
من دونه وعبادة من لا يستحقهاء أن يُصرف ذلك إلى من به صار إلى ذلك: من الشيطان أو 
النفس . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله :) ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة ذلك تقع 


من صاحبه على وجوه من القبح نما يعلم كل تفاوت ذلك في العقول. ا 


به تسمية الفاعل. إن كان' ' ذلك" ' يقتضي مختلفًا من معان لا تعقل" ' لا تكون هي من كل 


41 اف الوجوه على وزن واحد في القبح ولا فاعله في الذم. وذلك” ' / غائب" ' عن السامع» [ف]لزمه 


بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا يجمع بينها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من 
الأفهام فوجدها حصلت على ذلكء. أو يمتحنٌ جميع ما ورد في السمع فوجده محققا لذلك» 


١‏ كم:عن ذلك. 5 كم:لوجهين. 

“ أي للشيطان. : أي العبد المذنب. 

ه م-ورجاء. 5 أي أشعر الله. 

٠7‏ أي العبد. 4 م:يميل. 

4 أي لم يمكن للمؤمن أن يضيف فعله إلى طاعة الشيطان أو عبادته. 

٠‏ كم: وصير. 

١م_كان؛‏ م ه: في الأصل «أن كان ذلك»» وتبدو «كان» في النص كأنها مشطوبة» وبدونها تستقيم العبارة. 
أي الفعل الموعود عليه. م: لايعقل. 

١5‏ أي حقيقة المشكلة. 6 كم: عيب. 


ل 


أو يجعله' [الله] يحتمل الإحاطة بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص 
ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخركج من العموم في القضاء ‏ وقد علم 
أن ذلك لو كان حقًا في الحكمة أو واجبًا في التدبير لّيجد أهل الإلحاد أوضح طعن في 


القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه #إلو كان. 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» [النساءء 81/4]» وقال: «9لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»4 [فصلتء ]45/4١‏ الآية'» وقال: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4 [الحجرء )]4/١١‏ ثم وجد أكثر ما فيه [من] الحكم منصرقًا إلى غير المخرج ومحصلا 
على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص - وذلك' على هذا القول صرف عن طريق 
الحكمة ومزيل حق التدبير. جل الله عن ان يَلحق حجته هذا الوصف أو دليلّه هذا التناقض. 

ثم قد بين جل ثناؤه ‏ لا أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة ‏ المقابلات التي لديها 
يظهر لزوم حق صرف المطلق من ذلكء فقال: «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم # [الانفطار» »]١1-75‏ ثم وصفهم فقال: إكلا إن كتاب الفجار لفى سجين»# 
[المطففين» *7/8] إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد وما منه من التكذيب» 
والبد تركه ' لِي| قد بينه في غير موضع عدّمه". ثم قال: لإأفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقًا لا 
يستوون4 [السجدةء 18/51]. ثم بيّن مَن المراد بالمؤمن وما له من المآب» والفاسق وما إليه 
مرجعه. / مع بيان' تكذيبه في ذلك باليوم'» وقال فيا قال: «إكيف ببدى الله قومًا كفروا 
بعد إيهاههم 4 إلى قوله :«إوالله لا ييدى القوم الظالمين4"» وقال: «إقالوا لم نك من المصلين 4" 
الآية' '» و[قال] فيمن لم يؤد الزكاة: «إوهم بالآخرة هم كافرون' ' وفي أمر الربا ما ذكر من 


١‏ كم: جعله. ١‏ م-الآية. 

٠*©‏ خبر لجملة «فأما أن يحصل..2. 

م والبَر تركه؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص . أي ل يبيّن الله تعالى أوصاف البر في نفس السورة. 
ه أي في سور أخرى. 


5 م-بيان. ٠‏ أي باليوم الآخر. 
يقول الله تعالى: «كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إيما:هم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا 
هدي القوم الظالمين4 [آل عمران» ؟/87]. 


0 يقول الله تعالى: إقالوا لم نك من المصلين ول نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكدّب بيوم 
الدين حتى أتانا اليقين؟ [المدثر, + 45/107 -417]. 

٠‏ م الآية. 

.]7/4١ يقول تعالى: #الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون4 [السجدة»‎ ١ 


246 


1 417[ 


قوله: إومن عاد»' الآية '» وقوله : «(وأخذهم الربا»" الآية * إنبم أحلوا حيث قالوا: #إنا 
البيع مثل الربا» [البقرة» 5. وكذلك أموال اليتامى” يكورا يمطون الديق م يلعو 
القتال ولا ضربوا [هم] بالسهام في المغانم . وأمْر القتل كذلك » كانوا يقتلون بغيًا واستحلالاً 
على ما ذكر من قوله: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ©" . 

فهذا الآن طريق حقائق الوعيد» وما فيه [من] إبطال تسمية الإيهان. وعلى ذلك القسمة في 
“الآخرة: #فريق في الجنة وفريق في السعير 4 [الشورى» 47//]: والمعطى كتابه" بيمينه وشماله؟» 
والمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل عمران» .]١5١/9‏ 

تحقق الوعيد ولزمت الأساء التي هن خبايات في القبح إياهم. وأما من لم يبلغ ذلك 

الحد فإن الذي جاء فيهم من الوعيد يخرج على وجوه: على تحذير اختيار تلك الأحوال التي '' 
ذكرتء أو على أن ذلك جزاؤه لولم يكن معه غير ذلك من المحاسن, أو على أن لله في حكمته 
فيهم -على ما استحقوا'  '‏ وجة عفو أو تشفيع "' الأخيار فيهم» أواغلن "التق بف ذلك 
من الكبنات از وح من النذات عل تدر اهن عي ] حدتي ندر لك ة وله من الثواية فنا 
جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من التوفيق لطاعة ربه» والمتتب؟ على ذلك . ولا 
قوة إلا بالله. 


٠١‏ يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأمهم 
قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرة» ؟/176]. 

١‏ م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «إوأخذزهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا 
أليمًا4 [النساى 151/4]. 

4 م-الآية. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمّا إنا يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون 
سعيرًا © [النساءء .]١١/4‏ 

5 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ 
له عذايًا عظيمًا» [النسا 97/4]. 

07 يقول الله تعالى: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» [آل عمران» .]٠١5/7‏ 


م م كتابه. 

4 انظر: سورة الحاقة» ٠ .79-1١9/79‏ كه+ (لن) صح. 

١‏ أي ببعض أفعالهم المقبولة عند الله. 7 ك: وتشفيع؛ م: ولشفيع. 
ام-_عل. 5 م: والحمد؛ م ه: في الأصل والحم. 


ا 


[ التات للتَامِيي] 
[مسائل ليمت والإسلام] 


مسألة 
[الإقرار والتصديق في الإيمان]' 


قال قوم: الإيهان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في/ القلب شيء'. 

(قال أبو منصور رحمه الله: 1 ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإيمان القلوب» 
بالسمع والعقل جميعًا. 

أ أما السمع فا قال الله تعالى في المنافقين: «إالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم 4" » وقال : لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيهان 
في قلوبكم» [الحجرات» ]١4/45‏ أبطل أن يكون قوهم إيانًا إذا لم تؤمن” قلوبهم» وقال: 
«إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيهان 
إن كنتم صادقين #4 [الحجرات» 11/49]» فأخبر أنهم لو كانوا با ادّعوا من الإيهان مؤمنين - 
مبداية الله لكاتوا موفيين لور صدقوا” . ولو لم يكن الإيان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
فقد صدقوا. وقال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيماههن © [المتحنةء ]٠١/70‏ الآية'؛ أخبر أن الله تعالى أعلم بإيهاغين. ولو كان الإيهان 
ليس إلا القول باللسان لكان كل سامع واحدا "في العلم. وقال تعالى: «إويحلفون بالله إنهم 


١‏ م: [في الريهان]. 

"١‏ يبدو أن المؤلف يقصد الكرامية هناء ى] سيأتي في أواخر هذا البحث. 

يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم...4 [المائدة» 41/8]. 

: كم:لميؤمن. 

٠‏ أي بشرط أن يكونوا صادقين في إيانهم. 

5 م-الآية. 

لا ك م: واحد. 


فهت 


[؟5اظ 


لمتكم وما هم منكم» [التوبة» 01/5] الآية» أخبر أنهم كذبوا في ذلك' . وقال: إفلا وربك 
لا يؤمنون4 » ولولم يكن غير اللسان لم يكن لينفي إيعانهم بوجود الحرج في الأنفس. وقال 
تعالى: «إفمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات». ثم قال: طوالله أعلم بإيوانكم» '» 
بين أن الإيهان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. وقال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة» »]8/١‏ نفي أن يكون الذي قالوا بألسنتهم إيانًا إذا 
خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم» وأخبر في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 

4 من النار' . فلو كان ما أظهروا إِيانّا في الحقيقة / لكان حقه” على الموعود الجنة» لا الزيادةً 

على عقوبة الكفر. وقال تعالى: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة» ؟/1] الآية'» صيّر إيمانهم 
الذي أظهروا مخادعة الله. فمن زعم أن مرتبة دين الإسلام والإيان بالأنبياء وبالله وبا أرسلهم 
ل بر ارا ا . ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله عز وجل ع م 3 تستخفر طهم»” الآية'» [وقال 
تعالى:] «واستغفر لهم أو لا د تعر 'الكية ' '#نوقال عاق : وما مدّكهم أن ثُقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله#" أ وغيرَ ذلك مما أخبر الله عن المنافقين أنهم كفروا؛ 


5-5 


ك ‏ (وقال تعالى: #ويحلفون بالله إنهم لمتكم وما هم منكم» الآية أخبر أنهم كذبوا في ذلك) صح ه. 
م-الآية. 
يقول الله تعالى: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلّموا تسليمّا» [النساءء 18/4]. 
يقول الله تعالى: إومن لم يستطع منكم طّولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيوانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم...4 [النساءء 18/4]. 


2 


: انظر: سورة النساء .١56/14‏ ه أي حق هذا الموقف. 

5 م-الآية. م:أو. 

4 يقول الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا بدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 1/115]. 

5 م-الآية. 


٠‏ يقول الله تعالى: 9استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا 
بالله ورسوله والله لا مهدي القوم الفاسقين4 [التوبة» 80/5]. 

١‏ ك- («إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 الآية) صح ه ؛ م_[وقال تعالى :] «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارههون4 [التوبة» 4/5 9]. 


بهت 


والكفر ضد الإيان» وبالإيهان ننتهى عن الكفر. وقال الله تعالى: #إن ينتهوا يغفر لحم ما قد 
سلف * [الأنفال» 58/4]» وقال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا 4 [الفرقان» 14/1]» إلى 
آخر تلك الآيات. 


وإذ ثبت أن المنافقين كفّرة في التحقيقء كَذبة | في قوهمء با قال الله: طوالله يشهد إن . 


المنافقين لكاذبون4 [المنافقون» »]١/57‏ وقال: «إيوم يبعثهم الله جميعًا 4" الآية"؛ أخبر أنهم 
كذبة أ فجعل قول الإسلام منهم على جحود” بالقلب' كذبًا. فمن جعل ذلك إيانًا - 
والإيان في اللغة هو التصديق ‏ فقد جعل الشثىء ضده؛ وذلك فاسد. وقال: «إلا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم 6 [التوبةء 9/>] الآية"» وقال: لإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم4” 
ال » وقال: : الْبْخْرِجَن مر الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لا يعلمون4 [المنافقون» 6/17]؟ أخبر أنهم كفرة» وأنهم لا يعلحرة ا العرة زواها ان ذكرا 
ولو كانوا منهم لكانت لهم . ولا قوة إلا بالله و ل منهم استهزاء ومخادعة 
وسخرية وأوجب لمم جزاء ذلك؛ وم يبز أن يكون الإيران هذا وصقه . ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله للك من أكره وقله مطنض بالإنات 4' ١ل‏ يجعل لهم كفنا" ' باللسان إذا 
لم يكن / عبارة عن القلبء. ومنع ذلك بإيهان القلب» فثبت أن القلب هو موضع الإيمان. 
وبالله التوفيق 

وليس با يُقاتَلون إلى أن يشهدوا باللسان"' دليل [على] أن ذلك هو الإيمان» أو لا إيهان 


١‏ ك: كذبة. 

0 يقول الله تعالى: «إيوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له ىا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون4 [المجادلة 18/04]. 

7 م-الآية. ع ك: كذبه. ه م:على جحوده. 

5 م: القلب. 0 ام-_الآية. 

1 يقول الله تعالى: «إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 


جهنم جزاء ب| كانوا يكسبون» [التوبة» 35/9]. 

3 م-_الآية. ٠‏ أي أقوال المنافقين. 

١‏ يقول الله تعال: «إمن كفر بالله من بعد إيرانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرًا 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم4 [التحل» .]١٠١5/15‏ 

1١‏ ك م: كفر. 

١‏ لعله يشير إلى قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله». وقد سبق تخريج الحديث ص 478 . 


تفف 


[:9اظ] 


بالقلوب؛ بل ذلك منهم دليل الإيهان وعبارة عنه. فيقبل قولهم في الأحكام الظاهرة' بحق 
العبارة با لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلى ذلك عامة الأمور بين الخلق محمولة على ما 
يحتمله وسئعهم من المعارف وإن كانت لما حقائق غيرها. مع ما كان في الذي بينًا دلالة ذلك. 
وكذلك الأمر المتوارتث في التفصيل بين الكفر[ة ] وبين المؤمنين بالأعلام' وأنواع الزي » أو 
,.المخالطة مع الأهل؛ وإن لم يكن تلك بكفر ولا إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى هذا 
ما بيَنًا من الآيات في العلم بالإيهان وأمر القلوب فيم| جاء به النصوص. فمثله الذي نحن فيه. 
والله أعلم. 

وعلى ذلك أمر الكره على الكفرء وقول نبي الله عل : «إن يعبر عما في قلبه لسانه) '؛ وعلى” 
ما ذكرت أمر الإملاك والشهادات وأنواع المذاهب في الآذيان غلم [من] ذلك بالامور' 
الظاهرة» فمثله حكم القبول. وقد تجد": الله أمر بأن يقائل ليعطوا الجزية”» وأن يجاروا إلى 
أن يسمعوا كلام الله' . وفي ذلك الثّرك بين المسلمين يتعيشون لينظروا في أمورهم ويتدبروا في 
أحكامهم فيعلموا بذلك حقائقها ‏ وإن كان لا يُحتمل تأسيسها على ما فيها من تأليف القلوب 
ودفع التظالم وأنواع الفساد إلا بالله - ليطمئن قلوبهم بالإيهان وتحتمل' ' أنفسهم الإجابة إلى 
الإسلام» فمثله في الذين' ' أظهروا الإيان بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: فإن كان ما يُقبل منهم'' من الإيمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلاً 


١‏ ك:الظاهر. * م: بالإعلام. 

٠"‏ م-الزي؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. 

ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسند ابن حنبل» 7017/7 45148 وصحيح مسلمء الإييان 54؛ وسئن أبي 
داود» الأدب ايه 

ه ك-_«(ذلك أمر الُكرّه على الكفر».... «إن) يعبّرعما في قلبه لسانه»؛ وعلى) صح ه . 

5 كمن:الأمور. 

7, أي في القرآن. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون# [التوبة» 19/9]. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون4 [التوبة» 1/9]. 

٠‏ كم: ويحتمل. 

١‏ م: في الدين. ١‏ أي من المنافقين وغيرهم. 


/اء 


على أنه [هو] خاصة'. فلم' حُرموا به الغفران والموعوة على الإيهان من النعيم الدائم 
والثواب/ الجزيل؟ ثم با لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند الله دليل على [50] 
أخهم ليسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال لهم: قال الله عز وجل: «إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة» »]١١/9‏ , 
وقال: «إوقاتلوا المشركين كافة» [التوبة»ء 537/4] وقال: طفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة» 0/4] ؟ ويقائل على ما يظهرون من الشرك والكفر دون ما يضمرون, وم 
يجب بهذا أن لا يكون الشرك والكفر بالقلوب. ف) يبعد أن يُوْمَر بالقتال حتى يؤمنواء ثم يُمنّع 
عن القتال إذا أظهروا الإيهان باللسان وإن كان حقيقة موضع الإيان' القلب» إذ لا يمنع هذا 
كونه فيه. والله الموفق. 

ثم يقال للهم: في الخبر «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». وقيل: «حتى 
يشهدوا"'» فيكون الشهادتان” سبب منع القتل لا حقيقة الإيهان. والله الموفق. 

ب- وأما العقل فلأنه' دين» والأديان تعقد » وما به اعتقادات الأديان القلوب» وكذلك 
المذاهب. مع ما كان الإيهان في اللغة التصديق» وحقيقته الذي لا يُحتمل القهر والجبر هو 
الذي” في القلبء إذ لا يجري [فيه] سلطان أحد من الخلق. وجملة ذلك أنه يجوز أن لا يكون 
لسانء ولا يُحتمل رفع الدين الحق ولا الإيهان بالله والرسل من أحد؛ ثبت أن حق ذلك 
القلب. مع ما كان ذلك من المحال: ارتفاع فعل الإيهان عن الممتحّن في حال الخطاب بحال 
وباللسان؛ [ف]عامة الأوقات على الخلق تمر" بدونه؛ بل من الأحوال أحوال يُنهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك» نحو الكون في الصلاة' '» فيصير الإيهان 
على هذا القول بحيث يُنهى» ودين الإسلام بحيث يُفسد عبادته؛ والله جعله شرطًا للجواز' '» 


١‏ أي دليلاً على كون الإيان إقرارًا باللسان فحسب. 


5١‏ كم:فل). ' كم: إيهان. 

3 وقد سبق تخريج هذا الحديث ص 478 . ه كم: الشهادتين. 
5 أي الإيمان. 1٠١‏ ك:يعقد. 

م كم: الدين. 18 مايمر. 


٠‏ أي إن الإيهان الذي يعتبر فعلاً ظاهريًا لو كان عبارة عن الإقرار باللسان» لكان يجب أن يزول هذا الفعل عن 
المؤمن حين عدم إمكان وجود هذا الإقرار في واقعه الديني؛ وبخاصة وهو يصلىء إذ اشتغاله بالصلاة يمنعه 
أن يقر بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك. 

١‏ أي جعل الإسلام شرطًا لقبول العبادة. 


نفف 


[مواظ] 


50 


وجعله دائمًا لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ. ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية '. على 
أن الله تعالى أعلى ' درجة / الإيهان في القلوب حتى صيّرها أعلى ' الدرجات؛ وصيّر الإيمان مما 
يقوم به الخيرات» وعند وجوده يصلح العبادات؛ وما يحتمل ما وصفت إن هو القلوب لا 
الألسن» لذلك كانت أحق. 

وبعدء فإن الخطاب بالإيان يلزم بالعقول» ويُعرف حقيقة ما به الإيمان بالفكر والنظرء 
وذلك عمل القلوبء فمثله الإييان. مع ما كان الألسن قد تستعمل وتجبر كغيرها من 
الآلات » والله تعالى يقول: هلا إكراه في الدين 4 [البقرة» 555/5]» »فلم يجز أن يجعل حقيقته 
في| فيه الإكراه. وقال الله تعالى: إفمن يكف بالطاغوت ويؤمن بالله © [البقرة» )]155/١‏ 
وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة:. فمثله الإيهان. ألا بُرى إلى قوله: «إألم تر إلى الذين 
يزعمون» إلى قوله: «إوقد أمروا أن يكفروا به" » فيصير الميل والتحاكم ترك للإيهان” وإن 
أخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الإيمان به. . والله الموفق. 

وفي كتاب الله الخطاب بقوله : ليا أبها الذين آمنوا في غير موضع" »ثم لم يراتب أحد تمن 
ينسب إلى الإسلام والإيهان في ذلك أنه ممن' | تضمنه. وإنلم يكن هو وقت فرع" ' الخطاب 
بعه يببتعجل لسائه في فعل الإنيات. ثبت أن حقيقته التي بها سمّاهم بهذا قائمة ' فيهم وقت 


: الخطاب» وهي لا تحتمل' ' إلا أن تكون في القلب. ولا قوة 5 إلا بالله. 


١‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرّام الذي كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان؛ فقد بلغ عدد طوائفهم 
إلى اثنتي عشرة فرقة. فهم جميعًا يعتقدون أن الله تعالى جسم» وجوهرء ومحل للحوادث. والكرامية بخراسان 
ثلاثة أصناف: حقاقية» وطرائقية» وإسحاقية. وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضاء وإن أكفرها سائر 
الفرق؟ فلهذا اعتبرناها فرقة واحدة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ؟"؟ والفرق بين الفرق له 
أيضاء ؟١٠؛‏ والتبصير في الدين للإسفرايني» 47١-7٠‏ واعتقادات الرازي» 51. 

*١‏ كمن:أعلا. ٠+‏ كم: أعلا. 

: كم: وتخبر. ه كم: من الآيات. 5 مالم. 

يقول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به# [النسا 60/4]. 

4 كم: للكفر. 

سورة البقرة» ؟/5١٠؟؛‏ وقد ورد هذا الخطاب في القرآن الكريم في كثير من السور؛ وفي سورة النور 
(01/74) ورد كالآي: #وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون#. 


٠‏ كمن مما 
١١‏ ك: قائم. ١‏ ك: لا يحتمل. 


كلا 


وفي هذا النوع آيات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية مذهبهم على 
اختلاف مذاهبهم؛ نحو قوله: «إيا أها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون4 إلى قوله: «(كأ:هم 
بنيان مرصوص 54 وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله" الآية '» وقوله تعالى: إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال)؛ 


الآية » وقوله تعالى: لإألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» ْ 


[الحديدء 1/01]» فعاتب عز/ وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك ولم يُزل 
عنهم اسم الإيهان بل به عاتبهم. وكذلك في العقل' المعاتبة بالتقصير يكون بين الأولياف 
ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة. فبان أن قد بقى لهم اسم الإبيان» فيبطل قول من يُخرج 
من الإييان وقول من يُكفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات ممن يصدق بالله وبرسوله؛ ثبت أن 
الإيهان اسم لمعروف الحد» وأن كلاً من" ذلك لسانه [قد] يغفل” [عنه]؛ فيبطل به قول من 
يقول: الإيهان اسم لجميع الطاعات. مع ما [وقع] ذلك الخطاب' على المتروك من الفرائض؛ 
فلو كان" ١‏ اسمًا للكل لكانوا [يُخَاطَبون]: «يا أيها الذين آمنوا ببعض الإيمان»» أو «آمنوا مع 
الثنيا' ' فيه»؛ ىا" ' لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والمتقين» ثبت أن الإيهان اسم 
للخاص من العبادات'' لا للكل. ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يُعرف منه؛ ' استعمال 
اللسان بذلك» ثبت أن التسمية كانت لا به” ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كير مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَّاً كأنهم بنيان مرصوص» [الصف» .]4-5/5١‏ 

4» يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض‎ ١ 
[التوبق 8/9؟].‎ 

م م الآية. 

يقول الله تعالى: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» [التسلى 4/ه/]. 

ه م-الآية. 5 كم + تكون. 7 كم: ممن. 

4 ك_(يغفل) صح ه ؛ م: يعقل. 

8 أي خطاب فإيا أيها الذين آمنوا». 

٠‏ أي الإيمان. ١‏ أي مع الاستثناء. ١‏ كمن:وكيا. 

٠١‏ أي عمل القلب» وهو التصديق. 5 كم: منهم. 

ك: لأنه؛ م: لأنه [بالقلب]. لا به يعني لا باللسان. 


يفف 


زكقار] 


واظ] 


مسألة 
[الإييان تصديق أم معرفة؟]' 


وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق» وإنا يكون به المعرفة ' خاصة. والأصل أنه يكون» 
وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصّل ' إلا من طريق الدلالة بالمعروف من 
إلقول: إن الإيهان تصديق في اللغة» والكفر تكذيب أو تغطية. فضد المعرفة في الحقيقة الذُكرة 
والجهالة» ولا [كل مَنْ] كان جاهلاً بشيء أو منكرا له من حيث المعرفةٌ مكذب على ما قال: 
«[إنكم] قوم منكرون4؛ أي لا تُعرفون”» وكذلك كل من جهل حمًا لا يوصف بالتكذيب 
له. ثبت أن للإيوان [تصديقًا] بالقلب في التحقيق غير المعرفة. على أن المعرفة هي سبب يبعث 
على التصديق كا قد تبعث' الجهالة على التكذيب رتّاء فكذلك لكل معنى ليس للآخر في 


التحقَيؤ 


ا 


وعلى هذا قول من يقول: «الإيهان معرفة»». إنا هو التصديق / عند المعرفة» هي التي تبعث 
عليه؛ فسمى بها نحو ما وصف الإيمان بهبة الله ونعمته ورحمته ونحو ذلك با يُظْفَر به لا أنه 
في الحقيقة فعل الله» لكن لا يخلو حقيقته عن ذلك فنسب إليه. فمثله أمر الإضافة إلى العلم 
والمعرفة. وذلك أيضا ىا سُمّي كل خطيئة المؤمن جهالة وكل مآثم الكافر نسيانًا. وكذلك 
[أمر] المؤمن بها كان على الجهالة» [ففيه] تعظيم ما يحل به أو النسيان " أو بها كان كل منسى 
متروكا فسمى به لا أنه اسم حقيقته. والله الموفق. 

وعلى ذلك جائرٌ القول بالإييان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جميع الرسل 
بالقلوب؛ وعلى ذلك قوله: «إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان © 
[النحل» »]٠١7/1‏ لولم يكن في القلب إلا المعرفة لكان لا يزيلها” الكفر» ولا يفيد الشرط' في 
ذلك. وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو حق عنده» لدفع ذلك عنه؛ فله شرط طمأنينة 


3 م: معرفة. 37 ك م: يفضل. 
يقول الله تعالى: إفلم| جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم متكرون# [الحجرء .]15-71/١©‏ 
ن م: لا يعرفون. 3 م: يبعث . 


7 أي قد يوصف ارتكاب المؤمن الذنب بالجهالة» والسبب في ذلك تعظيم ما سيحل به من العذاب في الدنيا أو 
الآخرة» فكذلك الأمر في وصف مآثم الكافر بالنسيان. 

م ك:لانزيلها. 

8 أي بأن يكون قلب المكرّه مطمئنًا بالإيمان. 


ليه 


القلب. وكذلك ' القول لإبراهيم: وإأو لم تؤمن؟ قال: بلى' الآية '» وإنما قال : «أو لم تؤمن 
بخبري أو بالذي عرفت» قال: بلى» ولم يقل : «أو لم تعلم». ولا قوة إلا بالله. 

على أن المعارف ربم| تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيان بها. وكذلك قوله: «إفمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 [البقرة» ؟/1537] فهو التكذيب بالطاغوت في) يدعو' والإييان 
بالله» لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب» والقبول والتصديق بالله. 
والأصل في ذلك أثبت من الأمر المتعارف «أن لا يُوصف كل جاهل بالشىء بالتكذيب ولا 
كل غارف بة بالتصديق بده لكن المعرفة بعك عل التضديق والجهالة عل التكذيب نض 
بذلك نحو السبب" لا الحقيقة. والله أعلم. 

مسألة 
[في الإرجاء ] 


ثم اختلف في المعنى الذي سمَى به من سمى مُرجِنّاء بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخير؛ وعلى ذلك قوله: إأرجه وأخاه4”» وقال: «مُرجون لأمر الله 4" . 

قالت الحشوية: سميت المرجئة با لم يُسمّوا كل الخيرات إيهانًا. وهذا مما لا يحتمله اللسان 
ولا العقل. فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه لهذا الاسم فيا يسمى كل خير 
باسمه الخاص ' '» ومنّحَ هذا الاسم العاء' ' . 


١‏ ك م: وكذهك. 

" يقول الله تعالى: (إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» 
[البقرق» ؟/750؟]. 

3٠“‏ م-الآية. 

4 كمن:يقال. 0 كم: ولم يكن. 

5 ك: (يدعون)؛ غير أن النون في آخر الكلمة مشطوبة؛ م: يدعون. 

7 أي بطريق السبب. 

4 م: وأرجاه؛ م ه: في الأصل وأخاه. يقول الله تعالى: «إقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين# 
[الشعراىف 77/55]. 

4 يقول الله تعالى: #وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 
[التويق» .]١٠١5/9‏ 


٠‏ ك: الخاصية؛ ك ه: (الخاصه) خ. 
١‏ أي منع الاستعمال الشائع أن يكون اسم الإيهان عامًا لكل خير. 
ع1 


[لاقاو] 


8 


[/اواظ] 


ثم لا يخلو من أن يكون هذا في الحقيقة اسمّا لكل أو لا لا'. أ) فإن كان اسم له فمن يأبى 
تسمية الشيء ء باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة جهلاً به أو تعننًا؟ فلا أحد يسميه بهذا الاسم 
فإ بال ةلاه سكراكه خضوعن من ين جيم الخلق؟ ولركات بذ" يلزم هؤلاء هذا الاسم" 
فهو لازم لمن سماهم بهء لأخهم وقت التسمية بهذا تاركون الأسماء الخاصة لهاء فيصيرون بذلك 
مستحقين لهذا الاسم. ثم بقولهم: «الإيمان اسم جل الخيرات؟ إيطال هذا الام عن 0 
خير على الانفراد» فيلزمهم هذا . ب) أو ليس باسم لما في الحقيقة افلاوجه لتندمية من ستي” 
الثيء بها ليس ذلك باسم له» ويكون ذلك في الحقيقة سمة الصادقين” بالاسم المذموم عنده 
في الدين» فقد أعلى " درجة الكاذبين عند الله وحط درجة الصادقين» وذلك عظيم عند من 

وأما العقل فإنما تدرك” حقائق الأشياء بجهتين: إما بها تؤدي المشاعر المجعولة مسلكا” 
وهي الحواس» أو بالتدير في غلم الحس» وما أظهر الدليل. وليس في شيء من المحسوس 
إيجاب ذلك '' ولا كان فيه ما يستخرج بالتأمل : حقيقة الإرجاء أنه فيمن لا يسمّي اخيرات 
إيهانًا ولا قوة إلا بالله ؛ بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين أرجّوا دينهم ول يشهدوا [بالإييان] 
لأنفسهم واستثتّوا في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : المرجئة هي التي أرجت الكبائر" '»/ لم تنرّل أهلها نارا ولا جنة. 

(قال الشيخ رحمه الله:) هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعمال؛ لكن المروى 
بالذمَ ليسوا هم إن ثبت خبر الذم''. وهذا هو الحق. وعن مثله سثل أبو حنيفة رحمه الله: 
مم أخذت الإرجاء؟ فقال: من فعل الملائكة» حيث قيل لهم: «إأنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم 


١‏ أي لا يخلو من أن يكون الإيهان في الحقيقة اسمّا لكل خير أو لا. 
0 أي بعدم التسمية كل اخيرات إيانًا. 


٠"‏ أي اسم المرجئة. 

: أي لا يكون الإيهان اسمًا لكل الخيرات. 

نت كم :لم يسم. 

5 وهم المسلمون, غير الحشوية» سمّتهم الحشوية باسم المرجئة. 

797 ك م: أعلا. 4 م: يدرك. 


0 الكلمة غير واضحة في نسخة «ك4. والمسلك: المكان والمجرى؛ ويمكن أن يكون هنا بمعنى النتيجة. 
٠‏ أي التدبر فيها تعطيه الحواس. 
١‏ أي التسمية بالإرجاء. كم: الكبار. 
١‏ وسيأتي خبر الذم في دوام النص عن قريب. 
44 


صادقين 4 [البقرة» ؟/51] الآية'» إنه لما سئلوا عن أمر لم يكن لهم به علم» فوّضوا الأمر في 
ذلك إلى الله. وكذلك الحق في أصحاب الكبائر» إذ معهم خيرات» الواحدة منها لو قوبلت 
جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها. فلا يحتمل أن يُحرم صاحبها ويخلّد في النار؛ 
لكن يُرَجَى أمره إلى الله فإن شاء عفا عنه إذ هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه 
له وتعظيم أوليائه. فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا يحرمه ‏ والله الموفق ‏ إذ' 
قال: هو العفو" الغفور» وهو الرحيم الودود . وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات 
فجعلهن كفارات لماء كيا قال تعالى: «(إن الحسنات يذهبن السيئات# [هود, »]١١4/١١‏ 
وقال في غير موضع: لإنكفر عنكم سيئاتكم » [النساء» 1/4]. وقد ذكر” الأنواع' التي وعد 
بها التكفير". ولا قوة إلا بالله. وذلك كقوله: إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيآتهم ي* الآية'» وقوله: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيآتهم 4 [العنكبوت» 7/15]» ونحو ذلك. والله أعلم. وإن شاء جزاه قدر عمله؛ وما كان منه 
من الحستات فقدرها'' أيضًا بقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره»' ' الآية "أ وغين 
ذلك من الآيات التي فيها ذكر جزاء الخير والشر. وذلك وصف العدل في المؤاخذة وإن كان 
هو فيا أعطى الثواب مفضّلاً '' . وبالله التوفيق. وهذا النوع من الإرجاء / حق لزم القول به. 

والمعتزلة أرجت فعل نفسه' ' حيث أبي تسميته مؤمئًا وكافراء فجهله بحقيقته ألزمه القول 
بإرجاء الاسم. لكنه جهل حقيقة فعله فلا عذر له. والأول” ' جهل حقيقة ما يعمل به الله 


١‏ م-الآية. ١‏ كم:إذا. ؟٠‏ م_العفو. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» [هود. »]40/١١‏ وقوله 
تعالى: #وهو الغفور الودود# [البروج» 54/86 .]١‏ 

ه أي وقد ذكر أبو حنيفة. 5 ك: أنواع. 

٠‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «التكفير». 

4 يقول الله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون# [الأحقاف» 17/45]. 

8 م-الآية. 

٠‏ ك: (فقد راها) صح ه . أي فيقيسها ويعتبرها ولا يضيعها. 

.]8-1١//99 يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال»‎ ١ 


م-الآية. 
١‏ قارن با ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ١١17‏ . 
4 أي فعل مرتكب الكبيرة. 5 أي رأي أبي حنيفة ومن حذا حذوه. 


75 # التوحيد ١م‏ 


[4ؤاى] 


وذلك لا يعرف إلا بالسمع» ولم يجئ ما يقطع القول بشيء؛ فهو لازم. 
وقال بعضهم: المرجئة هم الذين أرجوا أمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه. فإن 
أرادوا به «الإرجاء» من الوقف في القول فيهم فلا معنى ' لذلك من غيره. وإن أرادوا الإرجاء 
المذموم فهو قريب ليا" لم يكن أ أحد يعدل عليا في الاستحقاق'؛ ؛ مع دلالة الخبر المرفوع” له في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله لله قال: «إن ولتم أبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه 
١‏ قو في دينه» وإن وليتم عمر وجدتموه قويا في بدنه قويا في دينه» وإن وليتم علا وجدتموه هاديا 
مهديًا يسلك بكم طريق الحدى . أو كما قال عليه السلام؛ ثم إدخال عمر إياه في الشورىء ثم 
اتفاق أخيار الصحابة عليه؛ لم يكن أمره بحيث الخفاء لِيُعذر من جوز القول: جائز أن [لا] 
يلحق أهله الذمٌ بذلك؛ إذ هو جهل ما لا يحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر 
الدين. والله الموفق 
ثم إن ثبت الخبر المرفوع أن رسول الله عَلنْه قال: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي: 
القدرية والمرجئة»' » وما ذكر أن المرجئة لعنت على لسان سبعين" فهو يخرج ‏ والله أعلم على 
وجهين. أحدهما أن يراد به الجبرية» بها جُمع إلى القدرية. وهما قولان متقابلان جمعههما الخبر 
في الذم. وهو أن القدرية تحقق قُدَر أفعال الخلق للخلقء لا تجعل لله فيها مشيئة” ولا تدبيرا» 
[دداض. والجيرية أرجتها إلى الله تعالى» / لم تجعل للخلق فيها حقيقة ألبتة. فحملت الجبرية كل قبيح 
وذميم على ' [الله]» جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعله؛ وحملت القدرية الأمر على 
الخلق» على ما هم بها من الجهل. والحق هو الوسط من القول: أن تكون' ' من العباد أفعال 


١‏ أي فلا فرق. ١‏ كم:وليا. 
٠*‏ أي قريب من الحق لا لم يوجد أحد يعدل الصحابي عليًا في الاستحقاق للخلافة. 
03 ك ه: المعروف. 


0 لقد ورد الحديث بهذا اللفظ: عن زيد بن يُنَِع عن على قال: قيل: يا رسول الله مَن يُؤْمّر بعدك؟» قال: «إن 
تؤمروا أبا بكر تجدوه أميًا زاهدا في الدنياء راغبًا في الآخرة. وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أمينًا لا يخاف في الله 
لومة لائم. وإن تؤمروا عليّاء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديًا مهدي يأخذ بكم الطريق المستقيم». انظر: فضائل 
الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» .7731/١‏ 

لقد سبق تخريج الحديث ص .5٠١‏ 

انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي» 57/١‏ 5؛ وكنز العمال للهندي» 1155/١‏ . 

م: مشية. 

م_على؟ م ه: جاءت بعدها كلمة «على»» وبدونها تستقيم العبارة. 

٠‏ لكم: أن يكون. 


.م مد د50 


لحي 


على ما هي منهم؛ ومن الله خلقها على الحد الذي كانت عليه. وبالله التوفيق. وقد تقدم بيان 
المعنى بالقدرية. 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك» نحو ما 
قالت الحشوية في اسم المؤمن والتْيا فيه. ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 
للنظر. ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالإيان بل يستثنون. والدُيْا إرجاء؛ وقد ذكر ذلك في 
بعض الأخبار» لكن لا يشهد بصحته 

وني العقل بيان معنى الإرجاء» إذ هو الوقف في الأمر' في أمر هو فعلهم. وما قالت 
المعتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر". مع ما قُتم الخلق الذين 
امتّحنوا قسمين في التحقيق: مؤي :وكافن وير القسم الثالث الناوق» إذ نعو ع هولاءي 
الظاهرء ومع هؤلاء في السرء فاستوجب” [به] أحكام أهل الإيمان في الظاهر مما عليه أهل 
الأديان في الدنياء و [استوجب] في الباطن الأحكام مما” عليه أمر الكفر في الظاهر» من أمر 
الآخرة. والله الموفق. 

[خلق الإيمان' ] 

ثم القول في خلق الإيان فيا بيننا وبين فريق من الحشوية ‏ مع ما قد بيّنَا القول في خلق 
أفعال العباد ما يكفى ذلك مَن تأمل أمر الإيهان ‏ أن الإيهان لا يخلو من أن يكون معروفًا 
أو مجهولاً. فإن كان مجهولاً لا يعلمه أحد, فتقول: من يقول/ ب: بعي كان ل مذي هلان 
لذي تخيلا 'احتى لايصل إلى العلم به من طريق الدليل هو امخلق" الذي لم يجعل الله فيا 

يشهده دليلاً عليه" يُعرف مائيته وحقيقته» وذلك خلق في جملة القول؛ وبدلالة المحسوس على 
أن كل شيء سوى لله حل كاين بعد أن لم يكن. فأما الله تعالى وما يوصف به ففي الشاهد 
دليل على التحقيق والإثبات* »فلا وجه للجهل به. وفي ذلك تثبيت 00 خلقًا. 

مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن الله في جميع كتبه المنزلة و [على لسان] رسله 


١‏ أي ف أمر المؤمن العاصى. 
١‏ أي عدم تسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه مؤمن أو كافر؛ فهذا أيضًا نوع إرجاء. 
ك: فاستوجبوا أنه؛ م: فاستوجبوا؛ م ه: جاءت بعده كلمة «أنه» وبدونها تستقيم العبارة. 


3 ك م: على ما. 

ه أي لأن الشيء الذي يجهله الإنسان. 

5 أي فعل الخلق من الله. 7 كم: عليه دليلاً. 
4 أي على وجودهما وثبوتمهما. 8 أي الإيهان. 


ردك 


[قذان 


7 


[9واظ] 


الذين أرسلهم: وبه' خمُوطب العباد بجميع شرائع الإسلام؛ فمحال [أن] يعرفها' على الجهل 
بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة. وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغفال عنه 
ج اران رار وير نوكل اناق لول الام كفل اكد ليم يلال إلا قا 
الخلق" ؛ فثبت أنه معلوم. 

ثم لايخلو_إذ عُلم فت أفكرة إزاة قل اعد ورسف ل الأزل او بالكون بعد أن لم 
ا ا 1 0 
لإحالة كون إيمان أحد فعلاً له قبل كونه. والدليل [على] أنه فعل العبد الأمر به والنهي عن 
تركه؛ ومجيء الوعد لمن أتى به والوعيد على من أعرض عنه» ومحال كون ذلك كله على غير 
فعل ؛ ثم الإخبار في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به. . والمعقول 
في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك؛ وذلك أنه فعله . على 
أنه لولم يكن فعْلّه فيكون كسائر' ما لَه مما لا صنع له فيه خلقًا" عند الجميع؛ وإن/ كان فعله 
فهو عند القائلين بهذا أن كل فعل العبد مخلوق» وقد بيّنا ذلك فيا تقدم. فعلى ذلك الإييان» 
بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال العبدء إذ هو أعلى" أفعاله وأجلها. ومن 
البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنيئة' والخبيثة وتنزيبه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة» 
فيكون واصفه بهذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا إل. الله خلق الخيرات ونفوا عنه 
خلق الشرء وهؤلاء' ' نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الإيمان. مع ما كان فيهم من يرى جميع 
الخيرات إيمانّاء ثم لا يرى الله يخلق الإيهان» فيكون على قوله هو خالق كل شرء وليس بخالق 
خير ألبتة» جل الله عن هذا الوصف. 

ثم لا يخلو تعدف الخلائق: أ) من أن يكون طريقها السمح من غير أن كان للعقل من 
ذلك نصيب» فيجب بمطلق القول خلق الإيهان بقوله: «إخالق كل شيء» ' » وهو شيء غير 


١‏ أي بسبب الإيهان. 

١‏ أي محال أن يعرف المرء الأحكام الإسلامية على الجهل بحقيقة الإيوان الذي به وجب التكليف. 
٠“‏ أي إلى ما يفهمه الخلق ويعمل به. 

3 م أو؛ م ه: في الأصل «أو بالكون»» ونعتقد أنه بدون «أو؟ تستقيم العبارة. 


ن ك م: في. 5 ك م: سائر. 
٠‏ أي فيكون الإيمان مخلوقًا لله تعالى كسائر أحوال العبد التي لا صنع له فيها. 
م4 ك م: أعلا. 9 ك م: الدنية. 


٠‏ م: وهم لا؛مه: في الأصل «وهو». 
١‏ انظر: سورة الأنعام» 7/5١٠؟؛‏ وسورة المؤمن» .537/4١‏ 


21 


الله فيجب به القول بخلقه؛ أو القول بخلقه بها هو من الأعمال» وقد قال الله تعالى: فإوالله 
خلقكم وما تعملون 4 [الصافات» 4/07]. إنه ا ببحق" القول وفعل الضمير دون غيرهما من 
الجوارح» وقد قال الله تعالى: «إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم 


من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: »]١4-17/507‏ فهو داخل في جملة الشيئية بالأول» وفي 


جملة الأعمال في الثاني وفي جملة ما تين ' وتجهر". مع ما قد يكون في السموات والأرض 
نما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك فيما بيَنَاه [كما] في" قوله: #الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما» [الفرقان» ٠؟/51]»‏ فمثله الإيهان من الذي بينهما. والله الموفق. ب) أو 
أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصيبء فوئجد / جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة 
والخلقة' في الإيهان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك. على أنه ما هو يحدّث للعبد 
صحيودك حل ادضيانها افيه ادل يكن 

على أنا نسأل من أنكر ذلك" سؤالاً مقرثرا عن حقيقة ذلك : من تصديق أو إقرار أو جميع 
الأعيال أن إقزاز واوة” أو نحو ذلك؟ فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك با يُقابّل به كل نوع 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وقدرووف في 3للكدحبى عن رول اله عليه السلدم أنه قال:"لإن الله مخلى الإبيان جه 
روطام . وروى أن الله خلق مائة رحمة"' أ ومعلوم تسمية الإيهان رحمة؛ فيجب أن 
كرن ق] تبلق ثنة لدافنة يدفعه وشكل بعضدة أونيوافقة وكل ذى فك وشبيه خلق: . ثم هو 

يق يُسلك فيه؛ ودين يدان به» ومذهب يختار» ونحلة تُعتقد» وكل ذلك مخلوق. ثم الله تعالى 


١‏ م-إنه؛ م ه: كلمة غير مقروءة. 


* مايحق. * كم:يسر 

م يجهر. 0 ك م: وفي. 5 كم + ما. 

7 م ذلك. والإشارة هنا إلى خلق الويمان. 4 كم + ذلك. 

9 كم: والحيا. لقد ورد في لسان الميزان عن ابن عمر مرفوعا: «خلق الله الإيهان فحفه بالحياء وخلق البخل 


فحفه بالكفر» [لعله وقع في الجملة الثانية خطأ مطبعي»؛ فسياق الكلام يضطرنا إلى أن نقول: «وخلق الكفر 
فحفه بالبخل»]. قال الدارقطنى في الغرائب هذا منكر باطلء لا يصح عن مالك ولا عن أب قرة؛ والسماعى 
وعمران بن زياد مجهولان. انظر: لسان الميزان لابن حجر» 3١7-1707/١‏ (رقم 851). 

٠‏ لقد ورد الحديث في صحيح البخاري (الرقاق )١5‏ باللفظ الآتي: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةٍ 
فأمستك عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار». وكذلك ورد الحديث 
بألفاظ مختلفة في صحيح مسلمء التوبة 47١-14‏ وسئن الترمذي» الدعوات 85؛ وسنن ابن ماجة؛ الزهد 70. 


هم 


ضرب مله مرة بالشجر'ء ومرة بالسمع والبصر'ء ومرة بالحياة '» ومرة بالأرض الطيبة'» 
ومرة بالسراج » وكل ذلك مخلوق» فمثله الإيهان. ثم قد ضرب مثل الكفر بمُضادات ما بِينَاء 
على الاجتماع في الحدثية والخلقة» فمثله أمر الإيمان والكفر. والله الموفق. 
ثم الإيهان حستن” وخير وهدى وزين لصاحبه. وكل ما ذلك وصفه فهو مخلوق. قال 
. الله تعالى: «ولكن الله حب إليكم الإبهان وزيّنه في قلوبكم» [الحجرات. 7/45] الآية'» 
1 ثم قال: ونا يدخل الإيهان في قلوبكم» [الحجرات؛ 4/45 »]١‏ وقال: «ولم تؤمن قلوبهم 4 
[المائدة» 41/0] الآية'» دل أنه في القلب» وهوفعله”» وبعيد كون ما ليس بمخلوق فيه. ثم 
كذّب الله تعالى في ذلك قوما ادَعَوا لأنفسهم' ؛ فلو لم يكن فعلّهم لم يكن ليكذيهم, لأنه موجود 
وإنما يُعدم من حيث الفعل. والله الموفق. 
[:٠ا]‏ / مسألة 
[الاستثناء في الإيمان] '' 


(قال الفقيه رحمه الله:) الأصل عندنا قطع القول بالإهان وبِالتَسمّى به بالإطلاق وترك 
. الاستثناء فيه» لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيهان عنده' ' إذا استنى فيه لم يصح 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
[إبراهيم» 4 5/١‏ 73]. 

١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: مل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا 
تذكّرون4 [هود؛ .]14/١١‏ 

* لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمِع من يشاء وما أنت بسُمع مَن في 
القبور» [فاطرء ٠؟/؟؟].‏ 1 
؛_لعله يشير إلى قوله تعالى: إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خيُث لا يخرج إلا نكِدًا كذلك نُصرئف 

الآيات لقوم يشكرون4 [الأعراف. 5/10]. 
ه لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور» 
[فاطر, 9/88 31-1), 


5 م_الآية. 7 م-الآية. 4 أي فعل القلب. 
9 العله يشير إلى قوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيان في قلوبكم» 
[الحجرات» 14/49 .]١‏ 


٠‏ م: [ترك الاستثناء في الإيهان]. 
١‏ كم + مما. أي عند المكلّف. 


للك 


ذلك المعنى؛ فعلى ذلك أمره في الجملة» نحو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله 
أو (« محمد رسول الله إن شاء اللها» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب. 


وأيضا إن حرف التّيا إذا ألحق بالقول منع مُضيّه على ما تفرّه به كما' هو من الإقرار. 


والعقود والمواعيد وغير ذلك» فعلى ذلك أمر الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه: (ولا تقولر” 
لشىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله 4 [الكهف»: -77/1١‏ 1]» وقال: #ستجدنى إن شاء 
الله صابرا [الكهف» 15/1] الآية': فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونًا بالّيا. 
وبالله التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم؛؟ ومن سمع 
ذلك استعظم القول» نحو أن يُشار إلى محسوس ويستثنى؛ ويستعملونه في موضع الشكوك 
والظنون. وقد حذر الله تعالى بقوله: «إثم لم يرتابوا4"» وأبها وَصف أهل النفاق بالشك 
والريب” . لم يجز التَيْا في كل ما لا يجوز [فيه] «أظنه» و«أحسبه» و«أشك فيه». وبالله التوفيق. 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإيهان بقوله: #آمن 
الرسول6' الآية'. وقد مدح بقطع القول به بقوله: «إقولوا آمنا بالله4" الآية'. ثم خاطب 
لله في كثير من العبادات باسم الإبيان» وني كثير من الل والحرمة في ذلك. ثم لم يوجد أحد 
يَخرج [من خطاب الله] في شيء ما أحل باسم الإييان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس [فيه] 
تحقيق لذلك الاسم' ' وأن المراد ينصرف إلى غيره» فكذلك في التسمّى. 

ثم الأصل في ذلك / أن الإيهان مما يُنسب إلى الله بالإنعام كقوله تعالى: #صراط الذين 


١‏ كم:لولا. ' م-الآية. 

.]١5/45 يقول الله تعالى: «إإنا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» [الحجرات؛‎ "٠ 

4 كمنأو. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» 
[النساى 49/4 .]١‏ 

١‏ يقول الله تعالى: «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله© [البقرةء ؟/588]. 

7 م-الآية. 

4 يقول الله تعالى : «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» [البقرة» ؟/؟1]. 

9 م-الآية. ٠‏ أي اسم الإيهان. 


ام 


ان'ء1١[‎ 


أنعمت عليهم» [الفاتحة» »]7/١‏ وبالامتنان بقوله: ابل الله' يمن عليكم»" الآية'ء 
وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله: «إولكن الله حتب إليكم الإيان وزيّنه في قلوبكم # 
[الحجرات» 7/45]» وبالإفضال بقوله: ل«إولولا ' فضل الله عليكم ورحمته4” الآية' . فلا يخلو 
مَن يستثنى مِن أن يكون عرف صدق نفسه وعظيم نعم الله وإفضاله أو لم يعلم ذلكء أو علم 
أنه على غير ذلك. فإن علم أنه على غير ذلك" فبعدًا له» فإن الثَيْا لا تنفعه سوى الارتياب فيها 
زعم أنه لم يعلمه. وإن لم يعلم صدقه فيا قال ولا امتنان الله وإنعامه فويل له إذ جهل أعظم 
نعم الله وكفر به. وإن علم ذلك فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه» 
فذلك آية الزوال وسبب المَحُق. والله الموفق. 

ثم الأصل عندنا أن الثُْيَا حرف يُستعمل في موضع التحرئج. وهذا موضع لو تحقق الذي 
له تحرج" لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته؛ ولو لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم 
الله حيث ل يره منه ولم يشكر له؛ إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات 
إلى النور" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين» وبخاصة في الإيهان. 
فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به» ويمتنع عن الإجابة من حيث لا 
يعلم به ' '» وإذا كان كذلك فهو أبدًا في جهل من حاله» فحقه أن لا' ' يتسمى به. وعلى ذلك 


١‏ م-يلالله. 

١‏ يمرن ال ملؤي كوو فين افو قو وقترغر رولاك برو شي املف لساك ايان 
كنتم صادقين4 [الحجرات؛ 117/44]. 

"' ام_الآية. م:فلولا. 

ه يقول الله تعالى: «إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا ولكن الله يزكى من يشاء والله 
سميع عليم# [النور؛ 4 711/1]. 

5 م-الآية. ك_(فإن علم أنه على غير ذلك) صح ه . 


يبدو أن الثشىء الذي يريد أن يتجنبه المكلف باستعمال الثنيا هو الإيان في نظر الماتريدي؛ فإذا تحقق مراده تحقق 
عدم الإيهان» وهو الكفر. غير أنه يصعب علينا القول بأن الماتريدي قد أصاب في استدلاله هذاء لأن المكلّف 
هنا يريد تحقق الويان لا الكفر. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالمى: #إالله ولى الذين آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة» ؟/75107]. 

٠‏ أي يمكن أن يخرج المكلف عن حدود الإبهان جهلاً بركن من أركانه» وكذلك يمكن أن لا يأتمر بأمر من 
الأوامر الدينية لأن العمل عندهم جزء من الإيمان. 

.ءاللم١‎ 
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م يُسمع أحدً سمى نفسه ببكا تقيّاً زكيّاً طيبًا مطيعا لله» إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات' أو 
لما ' جميعًا. فالإيهان عند ذلك ما كان هم التسمى به دون الدُيْا. وكذلك الحشوية؛ إذ القول 
عندهم في الإيهان وفي / كل من أسماء المدح واحدء ولا يُسمُون بغير ذلك بلا ثُنياء وفي لزوم 
هؤلاء ' في مذهبهم الدَنّا. 

ثم الله تعالى قال: لإيا أيها الذين آمنوا» في غير موضع باسم مقطوعء لم يجز أن يستحق ؛ 
شيئًا نما جرى الخطاب به من أمر و:بى ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» فيكون عامة آيات الله 
في الخطاب خارجة محرج عبثء إذ الحق من جملة المذاهب [مذهب] من لا يلزمه هذا القول” 
قالله] أو لم يقلله]' . والله الموفق. 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله الا في غير موضع الشك"» فيجوز الدُنا على ذلك ثم قوله: 
«ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » [الفتح؛ 7/54؟]. 

قيل: هذا ليس لكم. لأنا قد بِنَا تحقيق الشك على مذهبكم. ثم لم يكن [لكم] الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنتم كذلك. فقد” ذكر الله أهل اليقين في غير موضع باسم 
القطع» فقولوا: لا يتم بلا ثُْيا. ولا قوة إلا بالله. ثم يقال: قد ذكر الله تعالى «الظن» و«لعل» 
ولاعسى») و«المخوف» في موضع اليقين» فقولوا عند السؤال' «نظن» و«نخاف» و«لعل»؛ ومثل 
ذا. فإذلم يجب هذا بها العرف فيه غيره'  '‏ وإن اعترض في مواضع لهذه الأحرف مساغٌ في 
حق اليقين [مثل] «لعلك»'  '‏ وكذلك أمر التُنْيا. ثم يعارتض بجميع '' ما ذكر من الإيوان بالله 


١‏ أي الإيهان والأعمال الصالحة. ١‏ ماطا. 

* ماهولا. 0 أي الدْنْيا. 

0 ك م + بمذهبه. أي كون عامة آيات الله في الخطاب خارجة مخرج عبث. 

5 أي قال بالاستثناء في الإيهان أو لم يقل. 

3 انظر مثلاً: سورة الأنعام» 1/5 ؛ وسورة التوبة» 5//؟؛ وسورة هودء 417/١١‏ وسورة الفرقان» 8؟/١٠؛‏ 
وسورة الأحزاب» 4/579 7. 

4 ك: اذا قد؛ م: إذ قد؛ م ه: في الأصل (إذا». 

8 أي عن الله تعالى. ٠‏ ك-(غير) خ؛م: غير. 

١‏ انظر قوله تعالى: #فاصير على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آناء الليل 
فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى © [طدء .]١70/٠١‏ 

١‏ كك م: لجميع. 
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وبمحمد' مع المُْيا أ فإذا كان القول ممتنعًا والوصف' به في حق من لم يؤمن قلوبهم فكذلك 
الأول. وقد روى عن رسول الله يله أنه سكل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه؛ 
وجهاد لاغلول فيه» وحج مبرور» ؛ فقال الله تعالى: «إإنم| المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا» [الحجرات» ]١5/45‏ الآية' : 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله: #إلتدخلن المسجد الحرام 4 الآية'. 
قيل: يخرج هذا عندنا على وجوه. والله أعلم بحقيقة ذلك؛ ؛ أ) لكنه خبر أخبر عن قول 
[0101] غيره “لم يقل: «لتدخلن إن/ شئت»؛ ولكن قال: : (إن شاء الله ليعلم أنه قول غيره. ب) 
ثم احتمل أن يكون الله علّم رسوله أن يقول ذلك ويستكثنى لما هو وَعْدء وقد كان قال: 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله 4 [الكهف» 14-177/18]. و(لأفعلن» 
والتدخلن» واحد. لكنه أمَر بالثّْيا إن كان وعَدَه له أ لاء لِيعلّم الناس حق الوعدء كما أمره 
بالمشورة' ليعلّم الناس خطرها. ج) أو لما كان أضاف الله إليه' ' الدخول» وقد كان وعد" ' 
خاصته أو من بقى منهم, فاليا لما خشى الفناء على بعض المخاطبين. د) أو كان" ' في قوله: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 4 [الفتح».17/48] الآية ''. ثم هو يتوجه وجهين. أحدهما 
أن يكون رأى ' كذلك قولاً مقرونًا بالتّياء فذكر على ذلك. أو" ' كان رسول الله أخبر القوم 
بالدخول لوقت ل يُبيّن له فاستثنى في ذلك» وذلك حق في كل ما يرتابء لا ما يُتيقّن فيه على 
ما ذكرنا. فمن كان على يقين من دينه وعلم مِن صدق[ه] ممن يعلم حد الإيمان وأنه قد أؤفاه 


١‏ م:ومحمد. 

"١‏ كمن يقول مثلاً: آمنت بالله إن شاء الله» وآمنت بمحمد إن شاء الله» على ذكر أسس الإيمان واحدًا بعد واحد. 
* كم: والواصف. 

؛ وردالحديث في سنن النسائي» الإيان »١‏ الزكاة 45 . 

3 م-الآية. : 

5 يقول الله تعالى: لإلتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [الفتح؛ 737/4]. 

7 م-الآية. 

4 أي قول غير النبي عليه السلام الذي هو من البشرء والقول لله تعالى. 

9 لعله يشير إلى قوله تعالى : لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران» ؟/55١].‏ 
٠‏ أي إلى النبي عليه السلام. ١‏ أي النبي عليه السلام. 

١‏ أي التَنْيا. ١‏ م_الآية. 

4 أي سمع النبي عليه السلام في رؤياه قولا. ٠١‏ كم : إذ. 
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فعليه أن يقوله ' شكرًا لا أنعم الله به عليه؛ وليس في ذلك تزكية لاشتراك الجميع في ذلك؛ ولا 
أمروا به '» ولا هو معلوم الحد ولا باليقين به يَعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه؛ ولا يعلم أن 
الله إذ سمّاهم به سمّاهم با استحقوا ذلك. مع ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكامًا من 


معاملات الخلق وأنواع الحقوق» مما يلزمهم إظهار ذلك ' للقيام بالحقوق التي تلزم” الناس ' 


به' . ولا قوة إلا بالله العظيم. 
مسألة ألحقت بالمتن في نسخة" 
مسألة [الإسلام والإيان" ] 


تكلم الناس في الإسلام أنه اسم الإيهان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن الإييان 
اسم لجميع” الخيرات» فقد اختلفوا في ذلك خلافًا يشبه [أنهم] أهل القول به'» وإلا فلا 
معنى لاختلافهم؛ / إذ احتجوا بقوله تعال,: «ؤومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» 
[آل عمران» 7/]» وصيروا كل ' ' شيء يُقبل إسلامّاء وكل خير إيانًا' '» وكل مقبول خير! " '» 
وكل خير مقبولاً ''» فيكونان في الحقيقة واحدا. لكنهم' ' فرقوا بينهها استدلالاً بتفريق 
الكتاب بقوله: #إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات؛ ]١4/45‏ 
الآية" أ فأذن لهم بالخبر عن الإسلام ولم يأذن هم بالإخبار عن الإيهان. وكذا روى في قصة 


١‏ أي أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

"١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «ؤقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
[البقرق ؟/5١].‏ 

"' أي قوله «أنا مؤمن حقا». 

: ك:مالتى. 3 م: يلزم. 

5 م بها؟ م ه: في الأصل (يه) . والضمير في لابه راجع إلى الإيان المشار إليه باسم الإشارة «ذلك). 

07 هذه العبارة وما بعدها نُسخت في النسخة الخطية التي معنا بالخط نفسه وتوجد في دوام العبارة التي ما قبلها؛ 
وذلك يؤكد أن الناسخ كان لديه نسخة أو نسخ أخرى للمقابلة فيها بينها أثناء تخ الكتاب. وهذه المقابلة 


تدل أيضا على صحة نسخة «ك». 
/ ك: بجميع. 
9 أي يشير إلى أخهم قبلوا هذا الرأي من أن الإسلام هو اسم الإيهان. 
٠‏ كم:لكل. ١‏ كم :إيان. ١١‏ كم: خير. 
١١‏ كم: مقبول. 4 أي فريقًا منهم. 6 م-_الآية. 
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جبريل فيم| سأل رسول الله عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره من الله». وسأل عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت». شالق الول : «فإن فعلت هذا 
فأنا مؤمن؟2؛ وفي الثاني «فأنا مسلم»؟ قال: «نعم» صدقت» . قالوا' : ففرق الكتاب بين 
,الأمرين» ثم السنة؛ ثم تصديق جبريل في ذلك» ثم الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله. ٠‏ ثم 
"عي هلته النتلام أن «هذا جبريل أناكم ليعلمكم أمر دينكمة " . ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء 
والأرض على تعليم أمر بالتفريق» والحق فيها الجمع؛ فثبت به التفريق بينهما. 
ِ اختلف الذين قالوا: «الإييان هو التصديق لا غير» في الإسلام. فمنهم من يوافق 
هؤلاء' في جعل الإسلام اسمًا ليا ظهر من القُرب» والإبيان للتصديق خاصة» استدلالاً 
بالذي ذكرت من حكم الكتاب والسنة : إنه أَذِن للأعراب بالتسمى بالإسلام بالظاهر وم يأذن 
بالتسمى بالإيان» ليا لم يكن لهم حقيقة في القلب. ومثله اخير”» إذارة الإسلام إلى ظواهر 
الأمور والإيمان إلى التصديق بالذي ذكر. وهذا القول اقرست إل ظاعر”' القولين من الأول" 
.سن لأن الأوتلين" لم يجعلوا اسم الإسلام / على الظاهر والإيمان على التصديق» بل جعلوا الإسلام 
على الظاهر والباطن جميعاء فهم خالفوا جميع ما احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سئل عن 
الإيهان أضافه إلى جميع الخيرات. فعلى قولحم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الموضع له 
وبا جاء من تفسير الأمناء في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 
وأما القول عندنا في الإيهان والإسلام: إنهما' واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد 
وإن كانا قد يختلفان في المعنى” باللسان. ولا فيه ' ' من الاختلاف أبت أنفس الكفرة التسمّى 
بالإسلام» وليس أحد منهم يأبى التسمّى بالإيمان؛ أو لما كان من المعروف من الإسلام أنه 


١‏ ك م: قال. 

"١‏ أي قوله «فأنا مؤمن»» «فأنا مسلم». 

* فهو المشهور بحديث جبريل بين العلاء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحيح البخاريء الإيهان 737 
وصحيح مسلمء الإيهان 2١‏ 7-7؛ وسنئن أبي داود السنة 417 وسنن الترمذيء الإيهان 4 ؛ وسئن النسائي» 
الإيهان 5 -5؛ وسئن ابن ماجة:. المقدمة .١١-5‏ 

3 م: هو لا. 

ه أي حديث جبريل. 5 كم: بظاهر. 

أي إن هذا القول ليس بقريب إلى الأول من القولين اللذيّن ذكرا فيه| قبل» بل هو أقرب إلى ظاهر القولين. 

م أي الذين رجّحوا القول الأول. 

9 كم:إنه. ٠‏ أي في الإسلام. 


اسم الدين' » وليس كذلك المعروف من الإيهان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كف ر'» ول 
يُقل: دار إيهان ولا [دار] تكذيبء وإن كان الكفر تكذيبّاء فعلى ذلك أمر التسمّى به. ثم 
من جهة التحقيق بالمراد في الدين أن الإيهان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على 


وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمرَ ني الخلق» لا شريك له في ذلك. والإسلام هوإسلام ٠‏ 


المرء نفسه بكليتها وكذا كل شىء لله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه. فحصلا من طريق المراد 
فيههما على واحدء إلا أن الأول بالإييان بالله وأن له ما ذكرناء والثانى في جعل ما ذكرنا لله؛ 
يشهد لا بيّنَا قوله جل ثناؤه: إضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء 0000 الآية . أن 
وصف المسلم بمن هو سَلّمٌ لرجل» والكافر بمن فيه شركاء متشاكسون. 

ثم قال قوم: الإسلام في اللغة الإخلاصء وعلى ذلك قوله: «إإذ قال له ربه أسلم#' 
الآية' » وقوله: إآمنا بالله 4 إلى قوله لإونحن له مسلمون4"» فهو على إخلاص العبد نفسه 
لله تعالى» ولا يجعل لأحد فيها شركا. وهو يرجع / أيضا إلى ما بِينًا. 

وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله» وعلى هذا أمر الأعراب أن يقولوا: 
«أسلمنا»» لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله ى) قال جل وعلا: «إلأنتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله 4 [الحشرء 17/55]» وكما وصفهم في قوله: لإيحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو [فاحذرهم]4 [النافقون» 4/17]» وغير ذلك مما أظهر به خوف المنافقين من أصحاب 
رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيان بالله ورسوله ويتكرون بقلوبهم. والإسلام هو 
الخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار» على ما هم عليه لله بالخلقة والجواهر"» والإيمان 


١‏ م: الذين. 

"١‏ م: الكفر. "٠"‏ م: متشاركون. 

؛ يقول الله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سَلَّمَا لرجل هل يستويان مثلا» 
[الزمن 3/89 ؟]. 

ه م-الآية. 

5 يقول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلِم قال أسلمت لرب العالمين4 [البقرة» 171/1]. 

7 م-الآية. 

4 فهو يشير إلى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق» ؟/75١].‏ 

5 أي كا كان حاهم بالفطرة وبوجودهم الجسانية. 

1 


[8لاظ] 


لا يتوجه إلى هذا الوجه' . فنفي عنهمء وإن كانوا أظهروه من عند أنفسهم. لأن حقه القلب» 
واللسان مُعير عنه؛ لذلك شهد الله تعالى على المنافقين بالكذب بها أخبروا من إيانهم'» إذ 
حقيقته بالقلبء ولم يكن لهم ذلك؛ وهذا ما بقى إيهانهم؛ وأثبت لهم القول به لاغير. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم إذ عاو لماوع بادتري وحقيقة الإيان ما ذكرناء» ففاسد وجود أحدها 
بالحقيقة والآخر ليس" . فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في 
الإطلاق ربا تختلف* » «كالإنسان» و«ابن آدم» و«رجل» و«فلان». [قد] يختلف [المعنى] من 
ظاهر الإسلام” وفي التحقيق [هما] واحدء من حيث كان بوجود واحد وجود الآخر إلا من 
الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو باللسان. والله أعلم. 
ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيان ثم لا يكون 
مسلماء أو يأي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمنًا ]» ثبت أنهما في الحقيقة واحد. 
ومعلوم أن الذي يسع له التسمّى بأحدهما يسع بالآخرء وأن الذي به تختلف' الأديان/ إنما 
هو الاعتقاد لا بأفعال سواه. وبالوجود" يستحق كل الاسم المعروفء لذلك وجب ما قلنا. 
وقد قال الله تعالى: «9إن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» ؟/5١]»‏ وقال: «إومن يبتغ غير 
:الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» [آل عمران» 80/7]» فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمئاء لا يخلو 
من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين عند الله أو أتى ببعضه لا كله. أو ابتغى غير دين 
الله. فإن قال بالأول أذعن للحق» وإن قال بالثاني فهو إذا لم يبتغ به ديئًا إنما ابتغى بعضهء 
وذلك بعيد بل شهد الله على مثله بأنه كافر حمًا”. وبعد» فإن كل كافر قد يأتي ببعضه ثم لم 
يجب به الاسمء وقد سمي به من ذكرت؛ ثبت أنه قد أتى بالكل . وإن قال" بالثالث صيّر دار 


١‏ أي الاستسلام للمؤمنين لا على الله. 

*١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون# [المنافقون» 1/51]. 

*' م + [وجوده بالحقيقة]. 

: ك:مختلف. ه كم المعنى. 

5 م: يختلف. 37 أي بوجود الاعتقاد. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهينًا» [النساءء .]١51-180/4‏ 

9 أي المخاصم. 


المؤمنين النار» وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيهان بهم» ثم لم يصر مسلما بذلك» 
وجاء با لا يُقبل منه من الأديان؟ ثبت أنه ' التّام من الدين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم [نذكر] الاختلاف' الذي [نشأ] من خبر جبريل عليه السلام؛ قد روى في ذلك 


اختلاف في اللفظ. روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله سُئل عن الإيمان» . 


ثم عن شرائع الإسلام» فأجاب بالذي ذكر في السؤال عن الإسلام. فيكون هذا الخبر تفسيرًا 
للخبر الأول '. ويُحمل الخبر الأول على جهتين. أ) إما على أن الراوي لم يسمع الشرائع في 
السؤال أو في الرواية عن الذي رواه»ء فروى كذلكء يؤيده خبر ابن عمر أن ذلك قد كان. 
ومن البعيد أن يكون مقدارَ الأول . يؤيده' ابن عمرء ليا يُسقط الشهادة' با يخبر عن جبريل 
وعن الرسول بغير الذي قالا. وغير مدفوع حمًا البعض على بعض”» فيرويه' على ما وقع 
عنده. وأيد هذا [ما] قد' ' ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام قال: «هذا جيريل أتاكم 
ليعلمكم دينكم ' '»» وروى في / غيره «ليعلمكم أمر دينكم»» فكان في الخبر «أمر دينكم» وإن 
خفى على الآخرء فمثله الخبر الأول. ب) والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين. أحدهما 
أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن يكون مؤمئًا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلمًا غير مؤمنء فرأوا أن 
ذلك القدر كاف عن الإبلاغ في الذكر لظهور ذلك. والآخر أن يكون الثاني ' ' عنده البيان عن 
أفعال الإسلام يرويه باسمه "'» على مجاز اللغة في تسمية الشيء باسم سببه واسم المتصل به. 
ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن» قال الله تعالى: 


١‏ أي المؤمن. 

"١‏ أي تفريق النبي عليه السلام بين تعريف الإيان وبين تعريف الإسلام في حديث جيريل. 

٠”‏ أي الخبر الذي ذكر فيه بيان الإيهان فقط. 

+ كاين. 

ه أي من البعيد أن يكون بيان النبي عليه السلام في الإييان والإسلام عبارة عن بيان الإيهان فقط. 

١‏ ك م: ويؤيده. 

أي كون ابن عمر شاهدًا عدلاً. 

+ أي وفي الحقيقة غير مردود بعض روايات حديث جبريل ببعض الروايات الأخرىء أو غير مردود بعض 
رواتها ببعض آخر. 

8 م: فيرونه. ٠‏ م-قد. 

١‏ ك: أمر دينتكم؛ وتبدو «أمر» وكأن الناسخ قد شطبها. 

5 أي الراوي الثاني» وهو ابن عمر رضي الله عنهما. 

1 أي باسم الإيان.‎ ١ 


هم 


]ظ٠١4[‎ 


«إقولوا آمنا بالله4 إلى قوله: «إونحن له مسلمون ؛ فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا 
مؤمنين. ومثله في [سورة] يونس: «إوقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين » [يونس» »]84/٠١‏ فصيّرهم بالذي به ' آمنوا مسلمين. وقال عز وجل: 
«إيمئون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن 
كنتم صادقين 4 [الحجرات؛ 64 صيّر ذلك منهم إسلامًا لو صدقوا في إيانهم» وكذلك 
كز تو هومنو . وقالت الملائكة: «(فأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فم| وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين * [الذاريات» -170/0١‏ 11 فير الذين كاثوا سليين بؤمين . ثم كذلك 
إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيهان ومرة بذكر الإسلام' البدايا ل لق واد 
وقلا زو عن تبي اللاغلبه البنلام أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»؟ » وروى أنه الا 
يدخلها إلا نفس مسلمة» . 
ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمئًا وكل مؤمن مسلما. ثم اتفاق 
أهل المذاهب في الإسلام أن ما يُخرج من الإيهان يخرج من الإسلام؛ وكذلك الذي يخرج 
[د.؟ن] من الإسلام يخرج من الإيمان. ثم ما لا تنازّع في الآخرة» في جميع الفرق» أن الدار التي / هي 
لأهل الإسلام هي لأهل الإيان» وأن التي [من النعيم] هي لهؤلاء هي لؤلاء. وكذلك قسم 
الله الخلق في الدنيا والآخرة» فقال: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 [التغابن» 1/74]» وما نظر' 
صاحب القول في المسلم: تمن ' هو منههما؟ وقال الله تعالى: لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
[آل عمران» »]٠١7/7‏ فا فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ وقال: «وومن 
يُسِلِم وجهه إلى الله # [لقمان؛ ١‏ . وقال: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحًا وقال إنني من المسلمين » [فصلت» »]67/4١‏ فما حاله لو قال: «أنا من المؤمنين»؟ وقال: 


١‏ يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق ؟/5؟١].‏ 

31 مايه. 

.]٠١7/١5 مثل قوله تعالى: إوبشّر المؤمنين4 [البقرة» 75/7]» وقوله: ##إوهدى وبشرى للمسلمين# [النحل»‎ ٠ 

انظر: صحيح البخاريء القدر ه؛ وصحيح مسلمء الصيام ١40‏ 5. /؛ وسئن الترمذيء التفسير (5) 05 /؛ 
وسئن النسائيء الويمان 7. 

5 انظر: صحيح البخاريء الجهاد 21857 الرقاق 45 ؛ وصحيح مسلمء الإييان 21174 778-751/7؛ وسنن أبن 
ماجة. الزهد 14 ". 

5 كم: من. 


الل 


(إومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 6 [طهء ]١١5/5١‏ الآية .كما قال: «إومن يُسلِم وجهه 
إلى الله * [لقمان» .]57/9١‏ ؟ ثم يقال لصاحب هذا القول : [هل] يُحقّق ' هذا الاسم بأحدهما” 
ويمنع الآخر حكما في أمر الدنيا والآخرة أو لا؟ فإن حقق فيقال: ما ذلكء [و]إلى أي الدارين 
يَرِد المسلم أو المؤمن؟ ثم في الشاهد أي الاسمين أحمدء وأيّ حق فيما بين العبد وربه أو بينه, 
وبين الخلق يُحّق' له عند وجود أحد الاسمين ولا يُحفق" عند وجودا الآخر؟ فلا يجد 
إلى تحقيق ذلك سبيلا . فيقال عند ذلك : إذم تجعل” الاسم * بأحدهما علَّمَا لأمر متَعتَ[َه] 
النتي الاجر - وكذلك في| يلحق الضرو” فإِذًا صرت أنت بالتفريق عابئًا مليّسا. 


من هؤلاء ولا للمؤمنء وفي التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر الأول من الخلق. على 
أن أهل الأديان جميعًا فرتوا عن اسم الإسلام؛ ا 0 


١ 


وما الذي نفرات] عنه طباعهم لكان لا معنى لذلك . ويه صف الرسل أنهم سكمُوا . وإذا 
ع لمجا دا لت قي رام ترف ال مل اك ا 1 اه 
أو ناقص عنه» يجب إن ذهب إلى معنى ناقص عنه أن يجعل الإسلام دون الإيهان؛؟ فيجب 
[عليه] حقيقته والتدين بذلك الدين» ثم / لا يكون مؤمنًا عإدكاة ذا مجان رقع 33 


التفار عن قدر ما يُدعون إلى الإيهان وإن لم يوصف لهم أنهم 


ذلاء 


الام فلك عر ند ل الح و ل مود اشير ال 


جد ايد 


مالآية. 
كه: (لن تحقق) خ؛ م: تحقق. 
أي هل يحقق كل من الإيهان والإسلام بأحد المسمّيين بها. 


م: ولا تحقق. 
ك ‏ (أحد الاسمين ولا يُحَقّقَ عند وجود) صح ه . 
أي التسمية. 
أي فيها يلحق الضرر المؤمن مثلاً ولا يلحق المسلم. 


٠‏ مثل قوله: «إرينا واجعلنا مسلمّين لك# [البقرة» ٠1/7‏ وقوله: «إما كان إبراهيم مهوديًا ولا نصرانيًا ولكن 


كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين» [آل عمران» 10/5]. 


١‏ كم: أنه. 
7 كم: أسلم. ٠7‏ ك: لآخر. 


5 


وقال رسول الله علله: «من بدّل دينه فاقتلوه»' » ثم بين الله دينه فقال: إفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله4'» فيقال: «أهو مسلم أو لا؟». فإن قال: «لا», فقد بدّل إِذَا دين 
الله. وإن قال: «نعم»» صار مسلمًا بفعل الإيان لا غير. على أن هذا الخبر في تبديل الدين» 
وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غير» وأن المراد في ذلك راجع إلى الدين الذي هو الإسلام؛ ثبت 
أنه معروف الحد والقدرء يُعرف مبدله. ولو كانت الأفعال سوى الاعتقاد ديئًا كان كل واحد 
كل اأجوالة مين اديوه لوجود [فيٍ غير] تلك الأفعال أفعال من القرب في كل وقت. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الخبر الذي رويت في هذا الباب في تفسير الإسلام ' فيه ذكر الأمور الظاهرة؛ 
وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات: .]١4/45‏ أهو الإسلام في الحقيقة أو لا؟ فإن قال: نعم» هو الإسلام في الحقيقة 
صيّر قوله: «إإن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» »]١5/5‏ وقوله: «(ورضيت لكم الإسلام 
ديئًا# [المائدة» ]7/٠‏ هو الذي ذكر. فيجب أن يكون قوله: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين * [آل عمران» 85/7]» وقال: «إكيف يهدى الله 
قومًا كفروا بعد إي|نهم» [آل عمران» 8/7]» هو ذلك الذي قال لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات؛: 5/45 »]١‏ وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق وتلك الأفعال. 
فيكون المخلصون وال مؤمنون قد ابتغوا غير الإسلام ديئًا» وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق 
الذين جاءوا به » وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الإسلام' الانقياد/ والاستسلام. وأما حقيقته 
فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهر". دليل ذلك الأمدُ الذي ذكر” أن الله قال في آخر 
السورة: «إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تمَنّوا على إسلامكم 4 [الحجرات» 17/43]» ولو كان 


١‏ لقد ورد الحديث بهذا اللفظ في صحيح البخاري» الجهاد 203155 الاعتصام» » الاستتابية ؟؛؟ وسنن أبي 


داود» الحدود ١؛‏ وسنن الترمذيء الحدود 5١؛‏ وستن النسائيء. التحريم 5 ١؛‏ وسئن ابن ماجة. الحدود .١‏ 
؟ يقول الله تعالى: #إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى#© [البقرق» ؟/187]. 
1“ لعله يشير إلى حديث جبريل. 
4 أي أمر أهل النفاق وحالهم. 
ه أي ويكون أهل النفاق قبلوا من الدين ما رضي الله عنه. 
5 ك: إسلام. أي الإسلام الذي ذكر في سورة الحجرات» ١5/45‏ . 
٠‏ أي وأما عن ماهية الإسلام في الاصطلاح فهو الدين في الحقيقة» لا ما ذُكر من الأعمال الظاهرة. 
م كم:ذكروا. 
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الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك' » كيف قال: «إإن كنتم صادقين» [الحجرات» 10/45]. ثم 
فيه أنه جعلهم مسلمين ىا قال '» أن مُدوا للإيمان» لا بها أظهروا. ثبت أن الإيمان هو الإسلام. 
وكذلك قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» [آل عمرانء 85/7]» ثم بيّن ذلك 
الدين الذي هو الإسلام وقال': «إكيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إي|نهم 4 [آل عمران» ؟/85] . 
الآية » صر ذلك لم يُقبل ديئًا غير الإيهان الذي وَصفء ثم جعلهم مبدّلين' دين الإسلام 
بالكفر بعد الإيهان ليعلموا أنهما واحد. مع ما كان فيم| تقدم كفاية من قوله: «إقولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا» إلى قوله: «إمسلمون» . 

والأصل عندنا أن الأسماء إننا جعلت لمعرفة أهلها فيم| أريدوا بأمور جلت لهم وعليهم. 
وفيا وعدوا وأوعدوا. ثم لم يكن أحد يخي فيها جرى آية الذكر باسم الإيهان أو الإسلام 
-ممن ينتحل دين الإسلام ‏ في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم. ثبت أن حقيقته| واحدء 
وأن من يروم التفريق بينهما من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


١‏ م - فقد كان ذلك؛ م ه: في الأصل «ولو كان الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك كيف»» ونعتقد أن عبارة 
«فقد كان ذلك» لا تستقيم بها العبارة. 

3 ك م: قالوا. 

"' ك ‏ (قال: «إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه#». ثم بن ذلك الدين الذي هو الإسلام وقال) 
صح هص . 

03 م الآية. 

ه ك: مبيدل. 

5 يقول الله تعالى: طإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون# [البقرق» ؟/52؟١].‏ 

8ط 


«أإذا ما مت لسوف أخرج حياً» ا ا 0 
«إأأنتم أعلم أم الله» ان وك قر لا ف ات ا ا 1 
«إأتأمرون الناس بالبرت» وخا ب جوارو اي نيوك روود مما بو لعا اه 
«إأتعبدون ما تنحتون» 0028 000000 
«إادعوا شر كاءكم ثم كيدون فلا تنظرون» مااحط فط امه ير ع ل 
«إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» 0 
«إذًا لذهب كل إله بها خلق» 10111011111( 
«إإذا قضى أمرا فإن) يقول له كن فيكون» ا الو ل و 1 
«إإذ قال له ربه أسلم» ب اط ال بن لج اموا ل 
«إأرجه وأخاه» ان بحن تور ا سطع محوةم ما 
إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم » ل ل ااي او 
«إأضاعوا الصلاة» 007 0 
«إاعملوا ما شئتم » كسد الاقاية اوااا تعب افك ا م 
«وأغرقوا فأدخلوا نار » الوا انلا شمو الأوائي الق كرو بو ال مره 
«إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » وت كت لخ 1 وه 
#أفلا ينظرون إلى الإبل » لاد باو لعا او ور ارك ا 
إأفمن كان مؤمئًا كمن كان فاسقا لا يستوون» 000 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» لوو ا 
«إأكابر مجرميها» ع ا نخد ول اك وح 81 4 جم وما لاه وو ا 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما» ا ل 0 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم » ونوا ماودو حا م 
«إالذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » ابم امس ااا خا خاو 
#الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» 10 
#إالذين يحملون العرش ومن حوله# اا الام ف ام 
#الذين يحملون العرش, إلى قوله : وذلك هو الفوز العظيم » 0000 
«إإلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » كو و ب 1 م ب ار 


«(إلا تنصروه فقد نصره الله # نقد ل كاد انب ف بن سرف وماق و جرح كم 0 لو ماما ا لطم ف 101 


«إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 00 
«ألم أحسب الناس # والتبا د اما اا ا حر دك سس مي كد ا رتعح ةب امم و وا اد 1 
«ألم أحسب الناس أن يُتركوا» اب بار ل وروا لطا ا لطبي موا الام ل ا و 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» ا[ 10 
..«ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرًا » عاو ا د الم ا ا ا و او 
«أم تر إلى الذين يزعمونء إلى قوله : وقد أمروا أن يكفروا به ز ز ز ز ز ز 000000 
«ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » اا 0ب 0 0 0 00 
«ألم تر كيف فعل ربك » وميه شن لمق باق طماك ارطا توك ار اموجه كوه واو ده شو ا 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» 1 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» و لوس اس أ 
«آلله أذن لكم أم على الله تفترون » امناو لو اماماي الاش ون وال البق اماو اتاد ل 1 
«إلى ربها ناظرة » ا ا 
«#أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» متا ا وس فاح نا و با السك لسو كو ونم لأ 7 
«وأم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» 9ب ا 0 
«أمرنا مترفيها» م تر لاوا ل او اا ا ا ا ترا 
#أم لم يعرفوا رسولهم» نه انرا باصمو نوج مداو وساي امسا او ا 
#آمن الرسول» ا 111[ 1 1 1[ ا 
«آمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون» 1 100 
«إأم يقولون نحن جميع منتصر» 01 1 ا 
«إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» 6[ [ |[ 0000 
«إأنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» 101 10 
إن تبدوا الصدقات» اناوه حل مشا مورالاة معأ وق أمكد لط قيفرو ماقو تووم 111 
«9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » ل لك لظف لشف ا 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » مسن اكقمسة لقا الس 5 
«إإنا كفيناك المستهزثين » انبج سف انج سو انو وو ال و و ا ل 
«إإنا كل شيء خلقناه بقدر» 111000 1[ 1 1 اا 
#إنا لننصر رسلنا» ا م ل مج الك د ارب اق 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الا ااا وم واو 1 
«إإن الأبرار لفي نعيم » ع المحة و ماسوو الأط 1 اخان مويه لود تفاخ ا 113 
«إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم» م ا لاا رم ا 2 
#إن الحسنات يذهبن السيئات » ا ا ا 
#إن خير من استأجرت القويٌّ الأمين» مات و اع مجو لام لاد اول ات ل اف و 2111 


«إإن الدين عند الله الإسلام» ويك ماج اواو وان لي لاق نم مله وا لوا م ل ا 1 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » 000 
«إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » 11 
«إإن في خلق السموات والأرض » سر سين طخ وان الست كني موتك الما 
«إإنك لن تستطيع معي صبرا» قد حر وكا دو را لل نل لي ال ا مرا رت د 
«إإن كنتم صادقين » اا ا ا 21 
«[إنكم] قوم منكرون» بن ل ند لجا ا نو اتساج اموس السو د وو 
«إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» 00 0 اا 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله» اج مح سس تر انط رن املو تراد ا 0 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به» ل ا لظف 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ل ل 
«إإن الله لغنى عن العالمين» انواس وات قرت مد اخ اق سام و سارو ماو 11 
إن لله مع الذين اتقوا» الحو ماسقاو اتج سؤر فوا اوم الع وسكت 1 
«إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ا 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» 000000000 0 
«إإن الله يحب التوابيين» مط اط سوج الس سو اموواتكشين سب 1 
إإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 1 0 00 ا 0 00 
«إإنما البيع مثل الريا» بوققان مجك بن سودي ادم اس انقب الس الواادس مس اق نع 
«9إنها المؤمنون إخوة» 101 1 1 1 1 1 1 ااا 
«9إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» 07 0 
«إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف » اكات اط ل له خف اوفط اتنا اموا ا 
لإإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» 0 000 
«إني أريد أن تبوء بإثمى واثمك» 111 1 1[ 0 
«أو لا يستطيع أن يُمل هو» ا سس ا ار ا اا سس و 10 
«أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم # لا سخ مو 01 
«إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم » ا ار لم لام ا ا م ل ا 
«إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» اخ ا حي نو انام أجل مد اما اا لحي اي س7 
«إأو لم تأتهم بينة» مح عام للك رورس ما وجو اطي نكن سوا توه شما عه تور كوا أ جا و 10 
«أو لم تؤمن؟ قال: بل » بالف ارد م لوطسم بوط مم سالتخا وم اج اط كص 1 
«إأو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» ا اا ااا 0 
«أوَلم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل # اع ا م ا لج ماوع وا 71 
سام 
«إبل الله يمن عليكم » املك لما اوت أن تاه سمب مو ساب كاتني 


سا- 

9تريدون عرض الدنيا» بمطاعااس ا نج جد سد ونه اق لوا وج قال موامطوواوت امام م و 1 

«تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» اولان سمه اروف اس و لك الس د مقلم لظ 

«إتعالوا إلى كلمة سواء »# ا لاونم او ماسج السو ال ار ما 

«تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » 0 0 ااا 

#تلقف ما يأفكون» اااا 11[ 1[ 0 

تلك من أنباء الغيب نوحيها» تاج لجوانه ماه الوق لاوا م واف ون لط ورسخ ان أ ا ب ل مد عا يو د 112001 

«توبوا إلى الله توبة نصوحًا» ا ا ا ل ا 111 
دثشءد 

ثم أرسلنا رسلنا تترى» ل ا ا ل ل ال 

«إثم استوى إلى السماء » ا 1[ 1 1  [‏ ا ا 

«ثم استوى على العرش » »تكبف تبط الو امج تسمه ااو سس سوم كا 

ثم لم يرتابوا» و ار اسه لس شماه متف سا ا م الح لت 1 
عع - 

#جزاء با كانوا يعملون» مك ما خوج نض ال م رافق مشا لج ار و 11 
ع 

«حقاً على المتقين» اتسوم الت ناو اش نك امام امف ول لقيال الا ا براي م 10 

«[حقّاً على ] المحسنين» الب ل ل امح و ا ا 

«إحتى إذا استيأس الرسل » اا ا 0 
دخ- 

«إخالق كل شىء » ل ل لضف اش ا ا ا 

إخلقوا كخلقه» ال و اباو أنه ااه مرت ا ناوطت فخا ا ا حم مو ام ا 1 11 

#خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » ا يا نم رجو مات درس ولج ل ل 1 
د 

«إذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا» ع وا أطت اكد وخا سكا ل لاس دا سسا كا 

#ذلك تخفيف من ربكم و رحمة» 1 و م مالساي لخم الا ا 1 
از - 

#رب أرني أنظر إليك» كوت تمي ناو مامه الحعم ا ا فقو ا اميا 

#رينا هؤلاء أضلونا» كن نادف د ا ب 5 المت تعد او و ود و در بلجا لا الده والوو ا وا اجو جا 53 


#الرحمن على العرش استوى» مسح ع عرد ب مم و لف باحس الل ما الا ا كلا 


منت 
#ستجدنى إن شاء الله صابرا» اواك مشايم ا عن شحو ال وكش ماو ا أ الي ال 
«ستريهم آيائنا في الآفاق» ا ا ااا 32100000 
#سنقرؤك فلا تنسى » لح مره متمق جا لطا لشن ممم اول و عم ا 
«9 سواءٌعليهم أستغفرت لهم » متب ادم حسام طالتخا تال جه أح لودو ا ل ا قااة 
«سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم» امقس او لما حي ا ا 11 
«إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم # 1 ذ1ز1[1[1[1[ |[ [ز[ز[زؤز[ز0[ز1[ذ[ ز[ 1[ ااا 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا » لا امع اماو اي ومفات اواو شوم ا 
«إسيقول لك المخلّمُون من الأعراب» ان و وشح مو توه ا 
ص - 
«إصراط الذين أنعمت عليهم» ا هتفه امم نك اما ل 1 
«#صرف الله قلوبهم » مام سطع ا بطم ف نيا طق لمن الوم اوح اج الخ ماو اله فط يعدن ارود 
5068 
«ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» مم ا لما لتو م1001 
دع 
«إعزيز عليه ما عنتم » جام دع وأس كه ب امد سقمة با اليل فاخ فخا موقم لكوت لوالو 1 
«إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» 11[ [ ز[ [ز |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ااا 
لإعلى العرش استوى» ارا او و او او ل ا مق 1/1 
5305 
«إفاتقوا الله ما استطعتم » 1 1[ 0 121000 
«إفأتوا بسورة من مثله» كن ل ات ود الوب تمس اوس ا 
«إفأثابهم الله با قالوا» ا ل 0 لفقم مان تفاط لامو اوم ع ا م ا 101 
«إفأثابهم الله با قالوا جنات » ملك ا اتوي اطي جام جا نفك الما دا حم او أو بالجلا 501 
«إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» الح الك 
إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» و ارات الم راك ااام م ار ١1‏ 
«إفاسألوا أهل الذكر» اج تع اجا وبحم بحم فاه ا فلل و لايق اسأفا و ماسا م ف الما 1 1101 
«إفاغفر للذين تابوا» نع ديع او لنت أمدالت ومسي تاد لمجا رودا ا 1 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتّوهم # كنا جا ناف ابل دل ل ل ا م ا 21 
#فاقض ما أنت قاض » ا كو ناد يو يد مود وطس اواو ااي ا ام 8 


«إفأما من أوتى كتابه بيميئه # اا 0000000000 شسشش*ط2ض 
«إفإن استقر مكانه فسوف تراني » 01 ا 0 
«إفإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم» ل و ا ل م 1ق 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ا 11 1 1 اال 
#فأولئك عند الله هم الكاذيون» ا[ 2100000 
0 0 0 ا اا 
فتمئوا الموت» ا 0000101020202 ا 0 

#فخذها بقوة» الوا ا ا 61 
«فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها» 11 1 1 1[ ا 
إفخلّوا سبيلهم» ل نوا لانو شيك 15 2 مرا بد بجا ار 
«إفريق في الجنة وفريق في السعير » ووه لبا و او عقا و عا ا وي 41/1 
#فعّال لا يريد» لطس وا اس امه موه اموا يوي امج اسم و أ 2 
«فقاتلوا التي تبغى » 000 0 ااا 
«إفقضاهن سبع سموات» لمن ونه اوقب ال ارسق اماف املك كم 
«إفكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» ا 00 
إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 5[ ز[ز 11[ [[ز[ز[ز[ز[ز1 1[ 1 1[ذ[ز1[1[1[ |[ [ [ [ 1111111 
«فلا تزكوا أنفسكم» 0011 اا 
«إفلا وربك لا يؤمنون» ل ا 1 
«إفلا قغضى موسى الأجل » عو باتكو وا كا موا و تو ل قم 
«فلن تملك له من الله شيًا» امتا سس اوه ا سب ا ا ا م ل مط ا د ا 
«إفلو شاء لهداكم أجمعين» ااا ان 
«إفلولا فضل الله عليكم و رحمته» رديه شمو فس كبو طرق اح و ا 01 
«إفليس له اليوم ههنا حميخ ولا طعام إلا من غِسلين» مق امح ع و لاوا لوول لق 3111 4 
«إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 11[ [ 1[ ا 
«إفمن عفي له من أخيه شيء » مساب باما وج فادة ماداة ه ف القاست عم واد هتساردو مرق ابو عا 
« نين كان يرحر لقاو ريه عنعن علا سكاولا يله يساكة ريه أحذا» من لا طفن فا ا 4011 
«إفمنكم كافر ومنكم مؤمن» ماي اط اطخ اما خط الاك اام و 
«إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا» اا 
#فمن ما ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات, ثم قال : والله أعلم بإيمانكم» محمد تل ا ولوا ‏ لاياة 
#إفمن يرد الله أن يديه » ا 1 1 ا 
#فمن يريد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام » ماله دي املق لمر مط جروا رق ا لقا 
«إفمن يرد الله أن ببديه يشرح صدره للإسلام, إلى قوله : كأن) يصّعّد في السماء » 0 رض 
ماف مجهي 7اخو امب رواسا و م سو اي 


إفمن يعمل مثقال ذرة » 1101009 


#فمن يعمل مثقال ذرة خير] يره» العامة الا و أ 1 
إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 0 0 21000 
«9فمن يكف بالطاغوت ويؤمن بالله »© 20 
«إفهو على كل شيء قدي ر» لام ماق عاك ل واه بمو ادنك ااا ل وة 


«إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» كا اوت مه لقم نو و موا كه م0 
«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » ل 0 
لقال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم » ال ل ا رد ل 1 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 0 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإهان في قلوبكم» 
«إقالوا لم نك من المصلين » شنب لاست وده لاسو سد 
«إقد جاءكم رسولتا ييين لكم» ا سم ا 
«قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله : فقضاهن سبع سموات» 
قل إنما أعظكم بواحدة» ار ا و و ا 
«إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد» فاه ال واف ابا نوع ا اارللبوريا ا ا 
«إقل جاء الحق » قم اناري ابو لامي اانا ناو ا ع 
«إقل فأتوا بكتاب من عند الله » ا وف او واوا وم ما ا 
«إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» ا ا لا 
«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ا ا 2 
«إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» ام وان العا و و لوم ا 1 
«إقل لو كان معه آهة ا يقولون إذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» 5 
«إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» اخ ان با 
«إقولوا آمنا بالله © دجون جروا اال مف رسعو رمن ا وزو الاح اه 
«إقولوا آمنا بالله. إلى قوله : ونحن له مسلمون» 0 
«إقولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى قوله : مسلمون» انه جما واه وعد ادا ل امن 
«إقولوا أسلمنا» ا 0 


«إكتاب أنزلناه إليك مبارك »# وده أ لا اا اال ادف ماق لد ل 0 

#كتب الله لأغلين أنا ورسلي » ا ااا 1ك 

«إكلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» م ا ل م ا 

#كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم » خده امج لج وني نا و اا رد 

كيف يبدى الله قوم كفروا بعد إيانهم» إلى قوله :والله لا يبدى القوم الظالمين» ... 
/اءهة 


ا ل ا 


«لا أحب الآفلين» ع بون جات الا او ا عطاس وام روا ا 1 
««لا إكراه في الدين» اماو و فطاال القمي ادش جر مق جع للد و لطاع الو لخ ما ا 41/1 
لا تحرك به لسانك »© اماو ا ط ويك ود أ لقال مام يوطي ا ل ا 
««لا تخونوا الله والرسول» جح ووس ا وبا يسا ابد اا السحويت و وم لو م1 
“«إلا تدركه الابصار» مانيو بوه الب ب ساد سد ع امس ا ا 
«إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» دز[ 0101111111 
«إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم # ا ب م ل ا ل ل ا م 
«لأملآن جهنم 4 م م 1 5 ل ده سق ب وي او جلمض اه لبنس ا اا ا فا 
«لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» 00 00 
«الأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» مت 1ن سد انس تبون بارطو اننا د 0 
«إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» كم الموج ال حول را سر اسع 1 
«لايحب المعتدين » معد اماما لماه ول اطيطيه اللبت جقل اق حل لعب مع وباك ما ا 1 1 
«إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ل ا ا ا 1 
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى » موف ال ا ل تقد مقو ا ا 
«[لا يكلف الله نفستا] إلا ما آتاها» 00 0 0 
«لا يكلف الله نفستا إلا وسعها» ا اا 0 
«إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيوانكم » اق وض حا م كد ل 1 
«إلثن اجتمعت الإنس والحن» م تس ع تسو عفد فافع عد واو ل ا ا 
«لتدخلنٌ المسجد الحر ام ات الك با ا ا ا 
«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» ا ور رامنس اس اك 
«إلعلك باخم نفسك »© 00-0 0 0 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» ا ال 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» ا ا افي واوكو م الس و ال وات 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ا اا ال 
«لن تراني » 010101 ا اا 
«إلو استطعنا لخرجنا معكم» اا ا ااا ا يان 
«إلو كان عرض قريبًا» ا ا لخو منود وبق الو ل م ا م و وي ا 
«إلو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا» ا امسس ماطس م سا عامل لمارا عام اع را إن 
«إلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا» م حي او وتو اا ا ا وك 
لولا يكلمنا الله » مو مك ون #الاطن تاكاه وو اا دايع اسار الس برعو فو ا 


«له الخلق والأمر» و ووه جع م قار ال اناف تلوانتو واف ا و ا ارك حلت وا ل من انما ولحو ل ا 


«إله ملك السموات والأرض» 0101 اا 
طلَيُخْرِجَنَْ الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» م ا لا 
«إليس كمثله شيء» ا ا ل ل ل 10ل 
ليس لهم طعام إلا من ضريع # الس سو لال امار ملق اط موتك ل وو لق طم ون أ 
«ليظهره على الدين كله» 05 11[ [1[ز[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ 1110000000 
ليس على الضعفاءء إلى قوله : إنم) السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» لطم ما ا 
ّ- 
«إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله» ثم قال : إِذَا لذهب كل إله بها خلق» ل لاس 
«إما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » طايه اود دنه م ابة الو وم حتفو و1 
«إما جعل الله من بحيرة » [1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ز ا 
«ما قلت هم إلا ما أمرتني به» اذ[ 21101 
«إما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» عو لعو اك م و ولسوا ال ل 211 
«إما كانوا يستطيعون السمع » 1 00 
«إمالك يوم الدين» 1[ 1[ 0 
«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» وميك اجام اف ماين رم الت و و لمم انا 
#محمد رسول الله» ا ا 
#مُّرجون لأمر الله» اا ااا 
«إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» ات اا اه ا دا 
#من عمل الشيطان» 0 0 11000 
«ومن كفر بالله من بعد إيمانه » خط ارهق ااطا دج عدون الو سوا ب ماما ا 
«إمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» حو اق امو الو ا 
«9من يرتدٌ منكم عن دينه # امن طاو مواقي التي اج ا وان م او ال م ا 
«ؤمن يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » ا ل ف 0 
#من يعمل سوءا يُج به » م ماس عا لا و ل ص لو ل ا ول ا م و 41 
50 
«إنشهد إنك لرسول الله » لمم وني سولوارك الو فصوو مد القن خم ل ل 
«نكفر عنكم سيئاتكم» 11 ا 0 
وله ما تولى ونُصله جهنم » نو ا جا ا اا له بالك 1 


#وابتغوا إليه الوسيلة # ب 00 
«إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» ا 3000 
#وأخذهم الربا» اواة امف د ماما وجا ومس 1 لل صاس رو الوا موق با ماقت امف ال ا 21/8 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» مما لس لح مو تونق قل الت ا 
#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » كا مد جوف جام أ مكلت وسور مانا د لاف 110 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » ا ا ا 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء» 10000 
#وإذ يعدكم الله» دح انح ونا كاده وتاك أن مهال واوا سوامقة لاا الماف ل ‏ /؟ 
#واسجد واقترب» مح ا ناا تب او وات بواجتي موا مل اا اخ 1 
«وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» 436 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» م لون كاوه "موف ا م الو وا ف لم تو واي رو و 01 
«إوافعلوا الخير» ا ااا 1000 1 12111111 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» تنه قو ون اح مسرا كسم خم ورا امم لل ا 
#والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون» 000000 0 1200000000 
#والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم » ا ال 01 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيآتهم » 001021 0 10 
#والذين آمنوا ول يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» حك امدق ركاه ووو اماد ل و 1 
«والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [حتى يهاجروا]» وتان المت سا 146 
«إوالذين اهتدوا زادهم هدى» ور للا امت لوق ووأ موا وي ال ا ا 
«إوالذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي » كمه ابد جو ل ل ا 11 
«والله خلقكم وما تعملون» لوو او ارم عل مو فالاو او الا ل الو 1007111 
«والله لايحب الفساد» البق أ سار و حنمي و عط عا 3ق كو معي لظو قو لاو 01 1111 
#والله يريد الآخرة» ا ا مده نح ورت دنه امل الات اه الا وو او ل ل 
#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» ا اا 01 
«والله يعصمك من الناس» و السو وتات بج اخلل لولم وام املد مام وال ف ف 10/1 
«إوإن استنصروكم في الدين» مجه دروا د لعا شو وجي مط ل وا لم خم والك ا /1 1 
«وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيمًا» أمو طم و مط كو ام ا ا 11 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» العام ماو لوق الال تاو ااا شا 1 41ر83 
«إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 0 01001011 ا 
«إوإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب» 0 ااا 0 
#وأن المساجد لله» ا ا ا 
«وإنى عليه لقوي أمين» 1[1[1[1[1[1[ 1[ [ذ[ [ 1[ [  [‏ 1 100 


#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرا» و اا ا ل ا 


#وترى الملائكة حافين من حول العرش » ا و ا مط ا ا أ 
«إوتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون» ا 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أنها المؤمنون لعلكم تفلحون» ا م و ا ل 
«وتوفنا مع الأبرار» الوب مو و سوك ادالستيه الجر مو ا م1 
#وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا» ماي موا ام ا 
#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة » ا ا ا و ل 1 
#وجعلنا قلوبهم قاسية» 00000 0 1 1 1 ااا 00 
«إوجوه يومئذ ناضرة» مقو خملا امالس ماده اطقمم كط لالت روت اوج لوس ا 
«وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » لاط دا امن مره الود ممما وا لو ةا 
#وربك على كل شيء حفيظ » ااا ا ا 1101111 0 0 00 
«#ورضيت لكم الإسلام ديئًا» ا ا[ 100000 
#وسخر لكم الليل والنهار» ال السو ابن فا دمن اومان تمع« اطاط وس الف ا 
#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض » ا 1 1 ا 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» م ااام 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» و ب للق ل 1 الل شوو لو و ا 7 
«وقاتلوا المشركين كافة » صا كا اماه الحم اماي ال لم م لطر طرق اال ال ل ا ع رج 1/18 
«إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك» . . 778 
#وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» 5 0 1 
«إوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله» كك جا مقو رجز مو 014041 حل قده رلر م سوق ور و 11 
#وقدرنا فيها السير» لخو ون لوو ل م ب و ال ل ال ا 1 ل ا ام قم 
«إوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي» ا 1 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» ا 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل » اال 
#وكذلك أوحينا إليك» وكاراجة ‏ ااموما واد و ووه اوت ل م ا اممو ال ع ا 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطًا» ت اموه وو نس اواو ولام تاك اوم 
«وكلم الله موسى تكليمًا» ا ال 1 
«إولا تأخذكم بها رأفة في دين الله » وه سه ا عا بي ا ل الات ع ل ا مل ا 1 4010 
«إولا تبسطها كل البسط» اق اسار اماي ما او اط وا مدو وكوك اوم ام 1 اا 
«ولا تحزن عليهم» 0[ 0غ 
«ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم» وو لط م واو ةف فم مه الت قي اك اقيم 
«ولا تُْجِنِك أموالهم وأولادهم» اماد شوو الماك لقالا فاليم ع لني لمم لاسا ماما الو طلس 
««ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » ملمب ةم ءءء ءءء لا 64417 490 


آله 


«إولا يتمنونه» و م لون اما بام ولط ماف كود نه عطي 
«ولا يحيطون به علمًا»# اا رودت لا مع لاطا ال 2 
«ولا يرضى لعياده الكفر» امش عسوو جار كط كاه ورور م 
#ولا يريد بكم العسر» او ماو ال راو فكوا امش أو 

ولايزال الذين كفروا تصيبهم » كا لاف وام جو اقطان ور ا و 
«إولا يشفعون إلا لمن ارتضى » ا 2321701011000 
#ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب ]» 500 
#ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم» 
«ولقد صدقكم الله وعده» اا ا الرر ل ق وار ‏ رة 
«ولقد فتنًا الذين من قبلهم » باطقا نج سمطو بف اسه نه 
«ولكل قوم هاد» الل بن لذ اه واد جاح ره كاد موف كم و مجع ع 14 
«#ولكن الله حتّب إليكم الإيهان وزيّنه في قلوبكم » 000000 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 00000000 


« ولم تؤمن قلوبهم» ا لوق ال اجو فاه الخ رلا ا ا م 
«إولما بلغ أشده واستوى» له جارج ابح و ول ف امد ما سم رول مف لق اب وار لا ةين 


«ولًا يدخل الإييان في قلوبكم» ل ب ل ا اا ل لا ا ني 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» د ا 1 


ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» ا وان لم ا م 1 ا 


«إولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» ااا ال 0 


#ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا» 1 


«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» ومع لدو طعت قرو ليه 
«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم © .. 
«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرا» ا 0000 
«ولولا فضل الله عليكم و رحمته» وه لاي وري ب اق واد روعاف ع با 
«ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» 20 


«إولو يشاء الله لانتصر منهم # لاع ا ا كماو و م 
«وليحملُن أثقالهم وأثقالاً مع أثقال هم » ل ا 
«وليعلمنٌ الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» وام اللو او 
#وليعلمن المنافقين» ما الح عاو لطي راردا كج لق ارق 1 ا 
«وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» 3 لس نا ا عا ا 


«إوما أفاء الله» ع رس و :1 لانن نكاد رومخ طم الم قله وي 


ان مرف عدن ال م11 
000 


«وما أولئك بالمؤمنين » 2 


«إوما بكم من نعمة فمن الله » محمد نو ع2 امام خاها ضف اتاروم مشاه ما وي ار 110 
«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » اس سوق لق وا ال ا او ب ابا ور 
«زوما تلك بيمينك يا موسىء قال : هي عصاي» اللا مض ال موود ومع له لمم ا 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 1 0 
لإوما خخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا» و اع و ا وو ا ا اج ل 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» إلى قوله : لا يسئل عما يفعل وهم يستلون» 1 
#وما رب العالمين؟ قال : رب السموات والأرض » ا ال اخ ا اما الاك نا 
«وما ربك بظلام للعبيد» ا ا 1 1 1 1 ااال 
#وماكان لمؤمن ولا مؤمنة» وجاك ما ل كاده الا رأ ل رطان اك وافما د لواو 14 
«#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا» م ا 
«إوما كان معه من إله إذًا لذهب كل إله بها خلق» 0 
#وما كنت تتلو من قبله من كتاب» مما عا م السام وول لوطو امو فاو ادا مف ا بلالا ار 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال» 100000 
#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» ااا 0 
«وما متّعهم أن ثُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» 0 0 0 
«إوما هو بقول شاعر» مع ام ول طانم متف موه ا مي قر ام مني واو اق امو ا ل 714 
«#وما يضل به إلا الفاسقين» ت ماع امم اتمة وافط الكو المت ألما ةوالتو لجالا 1 
«إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» اح امعد اد لفو وباو ا واج دياه ان ا 
«إومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا ًا وقال إنني من المسلمين» 00 
إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» ا ا ا ا 
«9ومن الناس من يعبد الله على حرف» لاا اونا ناماه ون لم لمجا ص 
«إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 93ب 00‏ 0 0 0000ا0 0 
«إومن جاء بالسيئة فلا يُجرى إلا مثلها» 0 ااا 
#ومن عاد» عأ امم د اتش وار سوج تامالعل للدي اب وم م جا ا نم مالك 
«إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 100 
«ومن لم يستطع منكم طولاً» او ل مسف م اجو واه ار وح اد ا ا 0 
«إومن يبتغ غير الإسلام دينًا» ا 0000 ااا 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» مو الي لمم الول رفي ف كط لوول ماو 2335149141431 
«إومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » م وأوحا ا م ا 554 
«إومن يرتدد منكم عن دينه» ع ل ا سا والطرعان اسع 1 فح ا م ل لط الوم ام و4 
«إومن يرد الله فتنته» مو علو امك و لط يا ع جوع لمرو ع خط ما ا الوا لز لع ا 
ومن يُسِلِم وجهه إلى الله » ااا 1 


# التوحيد ؟اه 


#ومن يعص الله ورسوله»# مق ا م ا ما ا 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» مورام امه م حاو 1 
#ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره» 0 
#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن # ا 0 
#ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا» لعاوا ع لوه نو م بده لقا اد رلا ع2 
«ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 0 
«#ومن يفعل ذلك يلق أثامً» ا ا ل موده 
#ومن يكفر بالإيمان» بع م 0 او رما ارقو ااا ا ا 
«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» مه أكقه عر ما نواد ف مع د 
#ونحن أقرب إليه منكم» ا رن ا 
«إونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» 237507701 
#ووجدك عائلا فأغنى # كذ ود امسا و و د 
«وهل نجازى إلا الكفور» ماوطظ وم و ين الا وت ا 
«إوهم بالآخرة هم كافرون» وو 
#وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إله» 000 
#وهو بكل شيء عليم» م ل الا م ا 1 
«#وهو رب العرش العظيم » عض 4 اط سف رو دوه لم4 تاياوه عاماه 
«وهو على كل شيء قدير» بات انول م طعا م د 1ه 
«وهو على كل شيء وكيل» لس ع ل وا الما ورا 2 
«إوهو القاهر فوق عباده» ات د و اما و امراف أل 
طوهو الذي في الساء إله ............2..2..2.2..: 7700 
«ويحلفون بالله إنهم لمتكم وماهم متكم» ش51 
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية» ل ات ا 
«ويَخَلد فيه مُّهانًا إلا من تاب» ا و ا 


#ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم » 00 


«هل أدلكم على تجارة » 00 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين » 8 ”17 
«هو الذي أرسل رسوله بالحدى» مور و ال لوه ينه 
هو الذي بعث في الأميين رسو لا منهم» 0 
«هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» 5252 
هو الذي خلق لكم ماني الأرض» ا 00 
«هو الذي يسيّركم في الب والبحر» ا 0 


1ه 


بدي وا رماوا لاا اماك لد وو اد 201 


حت اك لل لدان 


جع م م اط قاع ا م 21 
احم تاه الس ود 11 


ع ةر ا 12 


«يا أيها الذين آمنوا» ولمى افج واو او نلف موا لولمه ل اومس وق خط ف ا ب ب 10 
«يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدّين4 إلى قوله : #ممن ترضون من الشهداء » خم و د سكت الف 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمانمن » بخان اق لائة 
«ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا» 010101 اا 0 
«يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» عا ع الاب مك قط ا م1 
«إياأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم » 0 0 100000000 
طإيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» هك 
طإيا أبها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » طقس انق اخ مع و الا أل ولت وك 2151 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل » اكاب وشا اسم ا عاد ا ل 614 
«ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء» 08 ااا 
«يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» جكالة امس عا سحو ور ام 1 ١‏ 
«إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» مثيي ةم ممم ةلمم م م 440464750662600 لالع 
«إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله » الم وات عابو امام دا الا 
«يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [فاحذرهم]» الوب موه و الحا اسرد فم ا 11 
«يخادعون الله والذين آمنوا» 00 0 0 0 ا 
«إيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» ا ا ا دك 
«إيريد الله أن يخفف عنكم» مت حب اتوي م اقان ل نطو وأمكيدا وا كني ال وو 33 
«9 يريد الله بكم اليسر» ف ع د وو لمق ووس كفس ساو ام ارح ماوكا و سم م من ل كا 
«إيريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم» ا[ 0 00 0 
«إيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم » 0[ 00 
#يضل من يشاء» اج ةلجم ا ارم وم لم اه اا مدر ا ل 1 
طإيعر فونه كا يعرفون أبناءهم » ا 0 
«إيعلم سركم وجه ركم » بع الحا لام سات ا ياه لك نو ناث لس ا حك 10 
يمون عليك أن أسلموا قل لا تَنوا علي إسلامكم » امع قم الاق وا ا اك رق 
«اليوم أكملت لكم ديتكم» ا ا اع ل الت ا جو ا و 1 
يوم تبيض وجوء» اوم م اك وااو الخو ا نكر افاج ل بح م ا ا 111 
#يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ااا 
«إيوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه» 1 [1[1[1[1[ [ز [ 1 |[ 1 
«إيوم يبعثهم الله جميعًا» ذ1[1[1[ذ[ز[ذ[1[1[ 1[ 10000 
«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» و ا ا 1 


هاه 


فهرس الأحاديث 


ا 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ا 
«إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيُلْبسها» د اف بن ا سامااساخد م ا 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما» 001 11 
«إنما يعبر عما في قلبه لسانه» الم لما حا اب ل 4 لم أدط وخبا اف لامو امو وا التو 3/5 
«أنْ مَنْ تقوب إلى شبرا تقربت إليه ذراعًا» 1 
«إن وُلّيتم أبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه قويا في دينه» لك 
«إبمان لاشك فيه وجهاد لاغلول فيهء وحج مبرور» 1 
د 
«تقتلك الفئة الباغية» ا نع مسي ل ةالوو اتن طخ ام قا اا ل لوط اا اللا عبار 
د شاه 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق : مَن إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» 23 
6 
«خير الأمور أوساطها» الج ورت م كم اماه او وجا ات وات الم لا ا م ا 
«خيره وشره من الله» 10101000 اا 
ع من - 
«سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر» جا اام لف مي م ف الال فق انوا با للف امش لد م تا 152 


«صلة الرحم تزيد في العمرا مح اوقا دان جور ورا لاتق امبوطانا عوطم الوا مو مامه أروافسا و اا 

«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي : القدرية والمرجئة» تتبةةة مثلم م ة ةمل لل 485645١498‏ 
فت 

«فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» 0 ااا 
دق 

«القدرية بحوس هذه الأمة» ا ا[ [ [ [ [  [‏ 1 1 110011 
دك 

«كل مولود يولد على الفطرة» ا اا وح و الى بماد لاقي وا لو الما ا 1 
-ل- 

«لا يدخلها إلا نفس مسلمة» جما لون ايوبا اموز كادي وي سور ايسان ومح ا وا 131 

«لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» نك جو سحن دو ةشوه امفيك امن امو واو ا ا 131 
-- 

اما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون» داسو و ان 3 بار او نظ قا لما لطا وق او اتير 

«من آوى مُحدثًا فعليه لعنة» 000 0 0 اا 0 

«من بدل دينه فاقتلوه» ولط قا ام ماللا لب 2 قا قف 0 الام الوم ل مقا او ا مو 292 

«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي 00101 1 ااا 
قل 

«[و] الإيان بالقدر خيره وشره من الله) لا ا 0 

«ومثثل : هل رأيت ربك؟ فقال : بقلبي» اا 001 
0-3-7 

بح 


«هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» امرض جا ماود قله المماء لتارو الام لوق جلو ا قا 


/ااه 


01 


جات 


الإبداع : 3151 1593157. 

إبليس: 54*١5‏ 14كى لاك الل ملالا 

00 
اك 

الاجتماع : ؤلاء 2/9 24 185. 

.١45 : الإدراك‎ 

الإرادة ‏ المشيئة : 8540151 ”2 1065. 

الإرجاء : 9ف ١٠8ق4.»‏ للق لمق 1817. 

.4١ الأزلي:‎ 

الاستثناى الثنيا : 254807 485 /ا4غ. 

الاستدلال: للاء الى ه14 ل دل وهل مكل 
كا 

الاستطاعة - القدرة. 

الاستواء: 75ل ه75401١1.‏ 

الإسلام [الإيان] : 451١‏ 21917 454. 

الأسماء [الحسنى] : .15٠١‏ 

الأصل - الطينة. 

الأصلح : 23151 153705654154 

.1١ 64 : الإضلال‎ 

الأغذيق الغذاء: للك كف ١٠5ل‏ 78ل 514ك3ق 
ا للحت ع 

أفعال العباد - أفعال الخلق - الفعل. 

.٠٠١ 259 : الامتراج‎ 

الإنسان: /ا١٠.‏ 

انشقاق القمر: 05659 78؟. 

الآيات» الأعلام [المعجزة] : 41 03251 58ل 
55 

الإييان : هك 58 ك5كك كلاق هلاق لاق 
124574951١45 4 41/‏ 45. 


امه 
البقاء : 41١ 48٠‏ 7:5. 
دت- 
التشابه (التشبيه) : 225 اق كاك هلل 5دلقء 
ا ا الم ا ل ليث 
لست دسي سس رشي لي 
التعطيل: .١537 61١١545174051١‏ 
التفكق : لا .1١85‏ 
التقليد: 562 8لا1١19.‏ 
التكوين: 1١541١501١‏ 8560067001 ا. 
التواتر > المتواتر. 
التوحيد : 2015 99١58401كء‏ كلال 85 1. 
التولد, التوالد : ,.1١56 001651١5‏ 


م26 
الجبر (القسر): الال لالالل كحك خلكء ١١اك2)4‏ 
”415437 . 
الجسم : الاء حل لى 463617500915 لو هدلء 
ل ل مط 
الجورء الظلم: 4لا لامقكل دككى ظلالء فلاكل 
ل ل 
الجوهر: 9لا خض اق ١016لا5‏ ل .5١5‏ 
ع 
الحدث. الحادث. المحدّث. المحدِث : لالاء لاء 
ل ل لح ال ل ل 00 
الحد: 3462 154. 
الحركة : دلا 5دلى لخدت 75١اكء‏ # الكو 
مضه 
الحسن: ءلءء لا 00075541 5., 


الحسن والقبح : /151 14١‏ 18 كك لاك 4/ال 


6ه 


حيضت لاسي 1 ا 00 1 لت للدت 
تتييت يكارت 

الحكمة. الحكيم : ل ل ا 002 
كلالن لالاكن علمك امك كاقك لتأكل م251 
١ك‏ ه5كل 555 


دخ- 
الخبر: ١ا-الا.‏ 
خبر المتواتر» التواتر: ١لا .707٠١‏ 
خبر الآحاد. [خبر الواحد]: 1لا .707١‏ 
لخير:52995ا55920509521. 


ذه 


دار الإسلام : /417» 54513. 


دار الكفر : 191. 
كوت 
الربوبية : ١5‏ 15. 
الروحاني الأول: ؟5. 
506 


الرندقة» الزنديق» الزنادقة : هودول ”دل لاهل2ى 
48٠ل‏ لالملن للممال لردكت ١اكالل‏ 6خ”2 حول 


844 4. 
عه سن 
السابق: ؟5. 
السحر الساحر : 258١.741‏ "هل لادك اال 
كلل 


السفه السفيه : 0148١014٠‏ 560ل, 
السكون: كلاء “دن لار5تى 5١4‏ كول لاق 
1" 


ات ل ل ل 
-ش- 
الشر: 7505011541١6599‏ 789. 
الشعبذة : ل51؟7. 
الشفاعة : 5051؟. 


الشك : ١35؟.‏ 

الشىء: 31٠١14‏ اتدل الال ,75١‏ 

الشيطان : ألال. هلل ذأ هع تأ هكم لمكم 5د 
امي فس ال الال يفره 
لل كلل الكل لحكل ككل لق لالقف 
2455245004 /ا5 24 1:581. 


- ص - 
الصفة : .١50.1١١‏ 
الصفة > العرض. 
صفة الذات : 1ك .١1 50411١5111‏ 
صفة الفعل: .1١8 01١١1‏ 

سطت 


الطبع» الطبيعة» الطبائع : 508145 03711 25145 
اي الي الي ا ل 

الطينة» الأصل : 568 11101175 58 ١5ل‏ 
ل ا ال 0 


دظد 
الظلم - الجور. 


الظلمة : ل ١‏ .كل اد طيللرهل .750١5‏ 


عع 

العالّم : فق هف 305 168 371. 

العام الصغير: 17”. 

العالّم العلوى والسفلى: 095 157. 

العدل : :كك ه٠9‏ 4لاك 035951 154. 

العدم : /3141 196. 

.١ 077017541137 317١: العرش‎ 

العرضء الأعراض» الصفة: 24١ 28١‏ 241 284 
0 ا 6 نت ل ال اقلت 
ل ل ل لي لي للش امش 

العقل :51/055 51/954457 454145 لو لتك 
ا اك 4ك هدك لالاثى موكل الال 
ل ا ا ل ا 


648 


العلة: 956 157098 لال 5960. 

العرض: 798؟. 

.585 01١1428 ال٠‎ : العيان‎ 

العين» الأعيان: لالاء كلا 8.كى لكك 84 
86 

قات 

"لفحل لفقل الله)» أفعال العباد أفعال الخلق : ه/11» 
شا 0 لخي الس يلض لض انض بسسضة 
لكلل ولاللى الال وزلل ملكلل كأولل موث 
415 . 

الفلك : 17؟١.‏ 

.١59 : الفلسفة‎ 


3-7 


دقه 

القائف : 59. 

القدرة (القوة)» الاستطاعة: 731454 27558 245 
ك0 ان للش لش فضت قث 
١4‏ 1 4. 

القدم (القديم) : لالا ةلا 8٠‏ 243142372315241 
مك ضرق كل ململ .5١9‏ 

القسر - الجبر. 

القَنُوما (الأقنوم) : /141. 

القوة : 11741541/9 018051711541 وك 
0 

.7١ : القياس‎ 

لكت 

الكاهن, الكهانة : /!4 27 758527815. 

.75١ 91١١.508: الكسب‎ 

الكفر : 14/8 . 

[علم] الكلام : 7517. 

.١86 الكمون:‎ 

-ل- 

لامن شيى لا شيء: 3١4‏ 0ك 5اولء الال 

هل لا5؟5. 


اللوح المحفوظ :555 الال الال 3/5 
-5 

المائية : .لا .1١0/4‏ 

المبدع (الأول) : 357523511181117 177. 


المتشابه : 3705 05؟. 
المثل : 37 "37. 
ل ل ا ا 


.3”١7 : الملحدة‎ 


المنزلة [بين المنزلتين]ء (الواسط): 2.159 448» 
5 


عب 


النبى» الرسول : 256 ككءلل ا . 
النجم. النجوم : 1351١18554151‏ 451١ل‏ 


ال لت ل 0 


النظر : الى "5121 5205685لا5. 


النفس: 0151١‏ ٠ل/الك91١.‏ 
النفس الكلء نفس الكل : .١5821١517‏ 
النور: 995 51682601١١١1١١١‏ 50. 
دوه 
الوعد والوعيد: 520171454151155 1970ل 
شضة ال الث ”ا 
الوهم: ١ك‏ 94. عى لا3. 41514194 58ل 


565 
0 


اطستية : ٠لا 198.1١5 69١4985٠١‏ كل الا ل.ل 1؟5؟. 

الهوية : لت 

ال هيولى : ملم قي 55656 4.١‏ ا15١841‏ 5ك أكل 
لملاك الاك نملك كلك كقذخك هأاك كال 


ل ا لت 


اه 


فهرس الأعلام 


آدم (ع): 147. 

إبراهيم (ع): 201557 0311/7 507515914. 
أرسطاطاليس: .]11847151[1251١٠‏ 
الأصم - أبو بكر الأصم. 

إيليا: 59. 


البرغورث : .1١184‏ 
أبو بكر : 231/4 1447. 
أبو بكر الأصم : 56 , 


سن 
جبريل : 995 49401497 450. 
جعفر بن حرب» ابن حرب : 5748. 
ابن جفنة : ,١75‏ 


أبو جهل : 7177. 


جهم [بن صفوان]: 017١017821١‏ 7737. 


قه 2 
ابن حرب - جعفر بن حرب. 
حرقيل: .7551١‏ 
الحسين [بن محمد النجار]: 40156 2255 2188 
لل لهل 0515 175564415. 
أبو حنيفة : 749 0451/3917 4480. 


دزل- 
ابن الروندي» الروندي» أبو الحسين الروندي 
[الراوندي] : +7557 [4ت كل الاك كلا 
00 


دو 
زيد:78807805. 
41 85لآأ]. 


عباس [بن عبد المطلب] : 7514. 

ابن عباس : ١117‏ . 

على [بن أبي طالب] : 51/9 2405 487. 

عمر: 187. 

ابن عمر: 2455 595. 

.5١5:ورمع‎ 

عبار [بن ياسر] : 271/95 505. 

عيسى (ع): 0574 035848 291١0550‏ [2)555 
15]. 


دف 
فرعون. الفراعنة : 5 ١ل‏ 78 01/9 75515,. 
505 


الكعبى: “م *١كء‏ [لااكلء 8١١لء ١١19‏ 
(هذاالتائه)» [١١11ء»‏ 
ل ل فض رفك 


لالاك ”١ك‏ 55ل 


ال ال اللي الي ككرت 


شور يض ايض وفيض الرضةة ينور 


[عوسن فو لأاهلل لرهلل وهل لكلل اك 


ه١‎ 


فش : اطر ك اكة ا مشر اودش يض يرث 
اباس ]ل الل امل [ مات كلتم 
ل ا ل ا ا 
ا ل ل ا ا 0 
ك5كك 44ك.) كفكق ١45ل‏ لادك. [5ه4ء 
لاهع]. 


ص2 

.3107١ 03757 299 : الماني‎ 

محمد (ع)» النبي» رسول الله خاتم المرسلين: 
مك ؟الاء :4ك ذهلل الاك لالاكء كككء 
ال ا ا ا 0 
ا ل ال الف لظ ليث 
['ك'حثك غعدحك معركللء لاحك خدككء كقياكل 
ال ير رض اش لض لض 
مول الل الاوك كفلل لأقاكك دق لاحل 
مل 45 4186041١‏ داكن هلل لاق 
مك لق كف أمعق مهكم لكك لتق 
ا ل ا ل ا ان اس 
45 4.4528 . 

محمد بن شبيب» أبن شبيب : »١514[.1]١57[0151١‏ 
ل ل ا ل اي يي 
لظ اي الي ا اي مضت 
اا كلا 

المسيح - عيسى . 

معاوية [بن أبي سفيان]: 505. 

مقاتل [بن سليان]: 557. 

ملك الموت : .١54/8‏ 

أبو منصورء الشيخ» الفقيه: 2376 9ت الاء /الاء 
"الى عل مف لق كلق كل عق لاك لت 
ملل ءلم مك ان لاد انلك 
ال ا يت قث 
ا لض برس اكات ل الت 
ل هل 1545 د هك اهلو كهك 


ا ا ل ات 044 
ا ا ال اد د ا لد حلت 
ا ا ا ل ا 
لي ا ا لس امل لني 
ا يي ا ل اص يي 
ل ل ا ا ال اللي 
ف ف ل لني اللي ل ل 
ملس ككسلن لكل بلكل رعسل لل ملل 
كلكللى بالل الل كلل 5ؤلل لأهلء حك 
ل لت ل فكت الال ام 
كد يي لعي الك الل ا ال 
ل لاء قث 5:85 اا داك ه1455) 
ل كك للقن ٠هك.‏ مدق لادكى 50ق24 
“ل 24554 4455458 8ق الاك. نلق 
445. 

موسى (ع): 114516141031157 195[2158١]ء‏ 
ل الم ال الل ل للد 


21 


النابغة : .١75‏ 
النظام : 0314 0371 170103714]. 
نوح (ع): 417 لغلا؟. 
عقه-ه 
الوراق : /25761 755 2]7577125714 035512058 
للا ]ءالا لاك :لات [ها؟]. 


353-72 


المدهد: ١؟١١.‏ 
الهامة : 0551/0755 158. 


ديه 


اليسع (ع): .55١‏ 


يوشع بن نون : 0 


دين 


فهرس الفرق والمذاهب وا ملل والبلدان 


03 


ات 

5 

أحد : 737. 

الأصحاب - الصحابة. 

أصحاب الاثنين - الثنوية. 

أصحاب السبث : 591. 

أصحاب الطبائع : 231/8188 01/5 0185 45 
١‏ 114. 

أصحاب الطينة : 184. 

أصحاب النجوم - المنجمة. 

أصحاب اطيولى : 3٠‏ 753 :39ل كول لمك 
184. 

أم القرف: 175. 

أهل الإرجاء > المرجئة. 

أهل الاعتزا > المعتزلة. 

أهل التأويل : ."17١‏ 

أهل التوحيد: 6 ١9ل‏ “الل لاككك كهل 
ل ل ل ا ا 
ع اق الي 

أهل الجير > الجيرية. 

أهل الحق : 037107٠١‏ 438 189. 

أهل الدهر - الدهرية. 

أهل السنة (المسلمون) : لاحك لمن .ون لون 
ا 

أهل القبلة (أهل الصلاة) : 474, 480 . 

أهل الكتاب : 0551 /751, 

أهل الكلام : الى تلاى 406. 

.١ 37 : إياد‎ 


الباطنية : .1١515‏ 
بدر: 077؟. 


بنومروان: .4١١ 65١09521١55‏ 
بيت الله : 175. 
بيت المقدس :051/8 .535١‏ 


ثْ 


الثنوية» الثنوي (أصحاب الاثنين): 036١‏ 5ل 
اكه لادان هدليى كهدل لاأدكلومه او مكل 
كك لدت يت ا أن ا ال ار 
تا لي ا ا ا ل ا 237 
هلاق ه2555 55 ئ/١ةكل‏ لاكلل 5ئلن مل 
:هل اكلل كل 5554 


حي - 
الجبرية» أهل الجبر» المجيرة : 017 02 1٠١‏ 


الل ل ف ا 0 
الحسينية : .1١17 41١5‏ 
الحشوية: 24٠١.15.05‏ 55كى لالاكى ثلاكى "مك 
64848 5285 . 


الحكاء 1 


لوثان ههكا, 


على مكل اول ١اهكل‏ ؤهال لأول 


.١؟١1:ريمح‎ 

الحواريون: ا عل 

الخوارج: 0475045١ 45١.515‏ 158ل وك 
ال ان ال ال ا 0 
57ص عحكت فى ككش لالاعيى كملمة. 


دك 
الدهرية. أهل الدهر: ٠9اكن‏ ؟هل لادلل امل 
كحمل لامكا موك حك هموأليي د للل لكل 


مت 


اه 


الديصانية : .77١‏ 
لَك 
الزنادقة : ممكى حمل لاه وهكن لامك 44 


الل ”0 85 2. 
نس - 
0000 
السمنية: 20551١‏ 774. 
السوفسطائية : ١؟١؟.‏ 
- ص - 
الصابئون: ١14؟.‏ 
الصحابة» الأصحاب: 318 591 25915 487. 
العرب: 24087554758 5035. 
دف- 
الفلاسفة: .5590901١‏ 


دق- 
القدرية : 9ه ركم لل لاك 5 55 
ا ا ا لل 
ل ا 


القرامطة : /ظ1١١.‏ 
اكاب 
الكرامية : 5/ا4» لالا5. 
2 
المارقون: 7/9. 
المجبرة - الجيرية. 
المجوس» المجوسية : وهل لادكء .مك لامك 
ع عوك 5 ئ كل لكلل لااللى اللن م66 كدق 
/ا5ع505. 
المدينة : "141 ”7. 


| الرجعة أجل الإرجاء :4101003 470438 


كك الح ال ل 

المرقيونية : ١1؟.‏ 

.١1 84861١54861١ 59.١8ه٠.‎ 97 : المشبهة‎ 

المعتزلة» أهل الاعتزال» مذهب الاعتزال: 285» 
ال ل لح ل ل ل ان ل 
ل لاه مهل 9ه 5801ل لامك 1356 
8 

[نحلة الاعتزال] : 5٠‏ 508:6775: 0358:4778 
ل ل ل السك لشي سيت 
نض برس ترس اس ليت الي نات 
موس الال لالالل الال لل امك لملا 
ا ال ا ا ا الل 
لاح 4 8 ٠ك‏ لك “4419 »41١5‏ 
ل ال لي ال ال اا 
ل يت ل رظي عي اط لق 
م لهك دكن اهكى 64558 :045 2451١‏ 


يي ا الل ال ل 


.١"9:ةكم‎ 

الملحدون. الملحدة: 2.١9‏ 5ءكل لالا؟, 25958 
لازن .4٠٠١‏ 

المنجمة. أصحاب النجوم: 01٠68‏ 2515 518) 
75526 


ا ا ا ا ل 
الموحدونء موحدو العالم: )1١5 2.٠١١‏ 548كء 
فس سس 


الناكثون: 7079 . 
ا 4 ا بيسن كسد 


عاي+- 


اليهود: 4ك لاى ل "ءاملاك الاكء نك 


لضت ارح 


:”اه 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أب بشر الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمودء القاهرة /1191ه/ /ا191م. 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى 

5 الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة ١١1١ه»ء‏ بيروت ‏ بدون تاريخ (دار إحياء التراث العري). 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربع عشر؛ تأليف أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي المشهور بالبناء القاهرة 
8ه 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسي» لندن 1505 م. 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» القاهرة 191 ١ه‏ . 
الأربعين في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 


السقاء القاهرة 1-05 ١ه/‏ 985١م.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف محمد بن محمد بن علي الشوكاني» القاهرة بدون 
تاريخ (دار الفكر) . 


- أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي؛ القاهرة 
هم ه1975ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
طبع الأوفسيت من طبعة تبران- 184١ه»‏ بيروت ‏ بدون تاريخ (دار الكتاب العربي». ش 

الأسباء والصفات؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عاد الدين أحمد حيدر» بيروت 
6ام. 

- إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كمال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زاده؛ تحقيق يوسف 
عبدالرزاق» طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة 4١ه/‏ :ام استانبول ‏ بدون تاريخ (دار الكتاب 
الإسلامي). 

- الإصابة في تمبيز الصحابة؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
القاهرة 975 ١م‏ (المكتبة التجارية). 

- أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي؛ طبعة مصورة عن طبعة 
استانبول 145١ه/‏ 918١م‏ بيروت 1401اه/ ١1540م.‏ 

أصول الدين؛ تأليف أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق هانز ييتر لنس» 
القاهرة 1181ه/ 95717١ام.‏ 

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ تأليف كمال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زاده» تحقيق إلياس 
جلبي» إستانبول 417 1١ه/‏ 1197م [ضمن النسخة التركية لكتاب 

[ 1996 اسطهمادا ب نرعايقدة© لمملا ست ”عإنصملط بطق «صعة معدا , تطعاء؟ كديرا 


امن 


الأصول والفروع؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» بيروت 
4 ه/1984م. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» بيروت 
هم 1984م. 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف أب عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء القاهرة ‏ 
15م. 

- إعجاز القرآن؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
القاهرة ١57١ه/‏ 1551م. 

- الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ تأليف خير الدين 
الزركلي؛ القاهرة ؛ 55 ١م-9559١م.‏ 

- أعلام النبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت 
7 4اه/1954810م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: إبراهيم آكاه جوبوقجي وحسين 
آتاي» أنقرة 1555. 

- إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية؛ تأليف علي عبد الفتاح المغربي» القاهرة 
68 اهم 1586م. 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة؛ تأليف أبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطيء تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم.» القاهرة ١/111ه/‏ 1951م. 

- الانتصار والرّد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم؛ تأليف أبي 
الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط. بيروت 1817١م.‏ 

- الأنساب؛ تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الستئعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي الياني» بيروت ٠٠5١ه/1980م.‏ 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تأليف أب بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة 1185ه/ 1971م. 

البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
اوغلي [ضمن النسخة التركية لكتاب .ها هتةعلهة ,تفص لف ع«ر:1164710 00 :كا 8]ء دمشق 
848هم/19/5ام. 

البداية من الكفاية في ال هداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني؛ 
تحقيق فتح الله خليف. الإسكندرية 5579١م.‏ ْ 

البداية والنهاية؛ تأليف أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف بابن كثير» بيروت » دار صادرء 
هم 15481م. : 


يفن 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» القاهرة 


/ 7 اه. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 
5 اها. 


بندنامهء ماتريدي؟ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق بنياد كذاران» 

.. مجلة فرهنك إيران زمين» تهران ١1745‏ خورشيدي» ص 117-45 . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي» تحقيق غوستاف فلوجلء ليبزج 
1865ام. 

- تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي» 
القاهرة 5١11اها.‏ 

تاريخ الأدب العربي؛؟ تأليف كارل بروكلمان» ترجمة السيد يعقوب بكر رمضان عبد التوابء دار المعارف» 
القاهرة 914١م.‏ 

- تاريخ بغداد؛ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت 
من طبعة القاهرة 5419 17١ه/‏ ام بيروت ‏ بدون تاريخ (دار الفكر). 

- تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار المعارف) . 

- تاريخ المذاهب الإسلامية؛ تأليف محمد أبي زهرة» القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة النموذجية). 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ١1791١ه/‏ 1911م. 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد 
مستفيض ال رحمنء مطبعة الإرشاد» بغداد ؛ 54١‏ ١اه/‏ 11417ام. 

-تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق الدكتور مجدي 
باسلّوم» دار الكتب العلمية» بيروت 417 ١ه/‏ 8١٠٠5م.‏ 

- تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية بمكتبة 
حاجى سليم آغاء رقم »5٠‏ استانبول [40 .25 ,.0؟1 هق سنذاء5 11301]. 

تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» # الجزء الأول والثاني» 
تحقيق: أحمد وانل أوغى» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول 0١٠٠م؛‏ * الجزء الثالث 
والرابع» تحقيق: الدكتور محمد بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ٠٠١8‏ م؛ 
* الجزء الخامس والسادسء تحقيق: الدكتور أرطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى» إستانبول 5١٠٠م.‏ 

- تبصرة الأدلة؛ تأليف أب المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفيء تحقيق كلود سلامة» دمشق 
5م-1555م. 1 


لكين 


- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ تأليف أبي المظفر شهفور بن طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق كال يوسف الحوت. بيروت 5017 ١ه/‏ 1947م. 

- تبيين كذب المفتري فيه شُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي الشهير باين عساكر» دمشق 7141١ه.‏ 

- تحقيق النصوص ونشرها؛ تأليف عبد السلام هارون.ء القاهرة 15917١ه/‏ 1917م. 

- تذكرة الحفاظ؛ تأليف أب عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حيدرآباد 1577١ه‏ . 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة 15145م. 

- التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» القاهرة :١ه‏ . 

- تفسير أبي حيان المستى البحر المحيط؛ تأليف أب حَتَّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي» بيروت 507 ١ه/‏ 1387م. 

- تفسير الطبري المستّى جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» بيروت 
8 اهم 1984م. 

تفسير القرآن العظيم المُسَمَى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الماتريدي» تحقيق: فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون. بيروت 54175١ه/‏ 4١٠5م.‏ 

- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف 
بابن كثير؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا ‏ محمد أحمد عاشور - عبد العزيز غنيم» القاهرة .75١ه/‏ 15171م. 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدر بيروت 5017 ١ه/‏ 131417م. 

- التمهيد في أصول الدين؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفيء تحقيق عبد الحي: 
قابيل» القاهرة ل1١4‏ ١ه/‏ 19/10م. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تأليف مصطفى عبد الرازق» القاهرة .١9145‏ 

- تهافت الفلاسفة؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليهان دنياء القاهرة ‏ بدون تاريخ 


(دار المعارف). 
- #بذيب التهذيب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
ها 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشى 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة 54١7‏ ١ه/‏ 19575م. ْ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي تُعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» بيروت 
هم ه1985م. 

- ادر المنثور في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 4 111١ه‏ . 

- دلائل الإعجاز؛ تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق أحمد مصطفى المراغى» 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة العربية). : 1 
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دلائل النبوة؛ تأليف أب نُعَيِم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» تحقيق محمد رواس قلعه جى عبد البر 
عباس» بيروت 7١4١اه/‏ 1991١م.‏ 

دلالة الخائرين؟ تأليف موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» تحقيق حسين آتاى» القاهرة ‏ بدون تاريخ 
(مكتية الثقافة الدينية). 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ تأليف أب الحسن علي الحسني الندوي» كويت 505 ١ه/‏ 1985م. 

,د رسالة التوحيد. تأليف محمد عبده» نشر: محمد رشيد رضاء القاهرة 11/9١.ه/‏ م. 

- سنن الترمذي؛ تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطصقاة] ممدلصديهلا مكدب . 

سنن الدارمي؛ تصنيف أب محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدّارمي؟ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة. الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 انطصفا؟ا رمقاصاودلا هج . 

- سنن أبي داود؛؟ تصنيف أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي؟ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطصةاذا رامةلمديدلا ضرد؟ . 

- سئن ابن ماجة؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» الربعي بالولاء» القزويني؛ نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة؛ الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اهماو 1 | مالالا 05-7 

- سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الستندى؛ تصنيف أب عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي؟ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحهاء نرق 
(1401) 1981 أنطمها؟] رندأسنودلا. 

- سير أعلام النبلاء؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسيء بيروت 1341م. 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور؛ تأليف أب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشهير بتاج 
الدين السبكي, تحقيق مصطفى صائم ييرم» استانبول 5٠9‏ ١ه/‏ 185١م‏ [ضمن النسخة التركية لكتاب 

[.1989 اناطصهو[ ل 1 

السيرة النبوية؛ تأليف محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المعروف بابن هشام تحقيق مصطفى الستقاإبراهيم 
الأبياري عبد الحفيظ شلبيء القاهرة ه/ا1١اه/‏ 900١م‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العماد» 
بيروت- بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- شرح تأويلات الماتريدي؛ تأليف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة خطية بمكتبة 
سليانية» قسم حميدية» رقم ١77‏ [176 .35 6لإذ10مة1] ,.م)ا>1 علإنهةمرراه501]؟ نسخة خطية أخرى بمكتبة 
متحف طوبقابى سرايى» قسم مدينة» رقم 211/5 [179 .كه عهنلء14 ,.م)ك؟ا الإدعدة5 امهكامه1]. 

- شعب الإيان؟ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول. بيروت ١٠5١ه/1990م.‏ 1 1 1 
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- الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم الكاتب الدينوري المعروف بابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد 
شاكرهء القاهرة كحكام. 

الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» بيروت 511 1ه/1397١م.‏ 

-صحيح البخاري_الجامع الصحيح؛ تصنيف أب عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» نسخة . 
مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 أناطههاذا رم ةامايرهلا صقّه0) . 

صحيح مسلم ‏ الجامع الصحيح؛ تصنيف أب الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطههاذا رلعةلمدرزهلا مقة© . 

- صفة الصفوة؟ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري. بيروت 1199ه/ 15109ام. 

- طبقات السبكي ‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشهير بتاج 


الدين السبكىء القاهرة 185١١ها.‏ 
طبقات فحول الشعراء؛ تأليف محمد بن سلام الجمّحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة 
4ا15م. 


الطبقات الكبرى؛ تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري» بيروت 15517م. 

- الطبقات الكبرى المساة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن أحمدبن علي 
الشعراني» القاهرة _بدون تاريخ (مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون). 

طبقات المعتزلة؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق سوسنّة ديفلد فلزرء بيروت 1740١ه/‏ 1951م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ تأليف أب بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي» تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم» القاهرة 1ه . 

ظهر الإسلام؛ تأليف أحمد أمين» القاهرة 551١م.‏ 

- العالم والمتعلم؟ تأليف أبي حنيفة نعمان بن ثابت المعروف بالإمام الأعظم. تحقيق محمد زاهد الكوثري. 
القاهرة 17548١اه.‏ 

- عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي؛ تأليف أب الخير محمد أيوب علي, داكا 5٠5‏ ١ه/‏ 1147م. 

- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد عصام الكاتب» بيروت 
40 ١اه/15487م.‏ 

- العقيدة الماتريدية؛ تأليف أبي الخير محمد أيوب علىي» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم» تحت رقم 
5545504 القاهرة ٠916١م.‏ 

- العقيدة والشريعة في الإسلام؛ تأليف أجناس جولد تسهير ترجمة محمد يوسف موسى- عبد العزيز عبدالحق 
علي حسن عبد القادر» القأهرة 5155١م.‏ 

-غاية المرام في علم الكلام؛ تأليف أب الحسن علي بن محمد بن أبي على سيف الدين الآمدي» تحقيق حسن محمود 
عبد اللطيف. القاهرة ١0ه/اا15ام.‏ ش 


ه١‎ 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي». بيروت //ا91١م.‏ 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أب محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» 
القاهرة /1١151١-١717١اها.‏ 
- فضائل الصحابة؛ تأليف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بيروت 14٠07‏ 1ه/ 19417م. 
,. - الفهرست؛ تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن النديم» القاهرة 4 ١ه‏ . 
الفهرس الشامل للتراث المخطوط القرآن وعلومه (؟) التجويد؛ المجلد الأول» طبعة تجريبية» عمّان 
هم 1980م. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تأليف أب الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي» القاهرة 
4ه 
- فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت -بدون تاريخ (دار صادر) . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناويء بيروت ‏ بدون تاريخ (دار المعرفة). 
القاموس المحيط؛ تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي» القاهرة ٠11اه.‏ 
- الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» بيروت 
8هم/ 08ام. 
- كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار؛ تأليف محمود بن سليان الكفوي» نسخة خطية 
بمكتبة سلي|نبة ‏ قسم آيا صوفياء رقم .71-0١‏ 
- كتاب في أصول الفقه؛ تأليف أبي الثناء محمود بن زيد اللامشى الحنفي الماتريدي» تحقيق عبد المجيد تركي» 
بيروت 1156م. 1 ١ ١‏ 
كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية: 
11 رعاء 1م سه © 00.3651 .515 عأتدا/ا- 0155 زلسداعصظ ,عع لطصهن) ,نمقعطارا زوع لالصلا 
9 ملأعنالع؟! 12210 ,1245 :ول8 
- كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصوءم محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف». 
طبع الأوفسيت من طبعة بيروت- 2197١‏ استانبول 1915م. 
- كتاب التوحيد, تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق وتعليق: الأستاذ 
الدكتور بكر طوبا أوغلى والدكتور محمد آروتشىء أنقرة 5171 ١1ه/‏ 1١٠7م.‏ 
- كتاب التوحيدء تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيّالى» بيروت 5١٠٠م.‏ 
- كتاب الحيوان؟ تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت ‏ بدون 
تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
- الكتاب المقدس؛ (أي كتب العهد القديم والعهد الجديد). دار الكتاب المقدس في العالم العربي» كوريا 
115م. 


رون 


كشا كشاف اصطلاحات الفنون؛ تأليف محمد بن علي الفاروقي التهانوي» 7 تصحيح المولوي محمد وجيه -المولوي 
تاكن لوي كلقم تحن لضن 5+ وأعيد طبعه بالأوفسيت في استانبول 4 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» 
القاهرة /ا0١١اه.‏ 

كشف اللخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛؟ تأليف إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجى خليفة» بيروت 1405١ه/‏ 1187م. 

- الكفاية في الهداية؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق محمد آروتشي» 
[ضمن رسالة ماجستر: نور الدين الصابونى وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الحداية دراسة وتحقيق» 
قُدمت بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة]» ولا نسخة بمكتبة مركز البحوث الإسلامية بإستانبول /181] 
[13834 :810 أامردكا ,.منكا لالشدلك القاهرة 5057 ١اه/‏ 59410١م.‏ 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» بيروت 
.اهم 1980م. 

- اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بيروت 
١١ه/19585م.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
القاهرة لاه ١اها.‏ 

- لسان العرب؛ تأليف أب الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء بيروت 
1ه/ ١ا19ام.‏ 

- لسان الميزان؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حيدراباد 
69 هد 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق 
لإلتقة 0 1/16 0 

- الماتريدية دراسة وتةّ تقويمًا؛ تأليف أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي» الرياض 415 ١ه.‏ 

المتون القديمة في العقائد رسالة في العقائد للشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي؛ إعداد يوسف ضياء الدين 
يوروكان. استانبول 1557م» ص 771-5. 

- تجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أب بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق دانيال 
جيماريه. دار المشرق» بيروت 5417١م.‏ 

مجمع الزوائد بُغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أب بكر الهيثمي» 


تحقيق عبدالله محمد الدرويش» بيروت 5١54‏ ١ه/‏ 54 1515م. 


لاه 


محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية؛ تأليف الشيخ محمد الخضري بك. القاهرة ١٠1910م.‏ 

المحيط بالتكليف؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» تحقيق عمر السيّد 
عزميء القاهرة ‏ بدون تاريخ (الدار المصرية للتأليف والترجمة). 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ تأليف أب عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه» 
وعنى بنشره: ج. برجستراسر. ليبزيغ ‏ بدون تاريخ. 

بمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي» طبع الأوفسيت من طبعة حيدر آباد الدكن 7174١هء‏ بيروت 0٠155ه/‏ ١٠1917م.‏ 

- مرائب النحويين؛ تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
القاهرة ٠11ه/‏ 1500م. 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديء القاهرة 5144١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» حيدرآباد 
اها 

مسئد أبن حنبل (مسنئد أحمد بن حنبل)؛ تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 اناطصقاكأ رعةاسرزهلا تقد . 

- معجم الأدباء المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تأليف أب عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحمويء بيروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

المعجم الأوسط؛ تأليف أب القاسم سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق محمود الطحّانء الرياض 
6هم/ 1595م. 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية نية؛ تأليف جميل صليباء بيروت 1511 م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ إعداد لفيف من المستشرقين» ونشره أ. ي. فينسك؛ ليدن 


لطر ١ام.‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار ومطابع 
الشعب). 


المعجم الوسيط؛ قام بالإخراج: ابراهيم أنيس وعبد الحليم منصور وعطية الصّوالحي ومحمد خلف الله أحمد» 
القاهرة ١1795١ه/‏ 7ام. 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ تأليف أبي ل القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني؟ * 
الجزء الخامس _ الفرق غير الإسلامية» تحقيق : محمود محمد الخضيري؛ * الجزء الثاني عشر_النظر والمعارف» 
تحقيق: إبراهيم مدكور؛ * الجزء المتمم العشرين. تحقيق عبد الحليم محمود و سليهان دنياء القاهرة ‏ بدون 
تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ 
تحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب أب النورء القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار الكتب الحديثة). 

رق 


مفتاح كنوز السنة؛ وضعه أ. ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة من طبعة 
لاهور 1151ه/ 517١م‏ بيروت 5017 اه/ 1547م. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبي الخير شمس الدين علي بن محمد 
عبد الرحمن الستخاويء تحقيق محمد عثمان الخشت. بيروت 5٠1١اه/‏ 1988١م.‏ 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أب الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعريء تحقيق محمد 
حيبي الدين عبدالحميد» القاهرة 1585١ه/‏ 1175١م.‏ 

القاهرة ‏ بدون تاريخ (مطبعة الأزهر). 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام» تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة .١514©‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» نسخة خطية 
بمكتبة سليمانية» قسم لا لهلى» رقم 541. 
المنطق؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن المقفع» تحقيق محمد تقى دانش يزوه؛ تهران 01 1١ها‏ شس/ 754١هاق.‏ 
- المنية والأمل؛ تأليف أبي الحسن القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني» وجمعه أحمد بن يحبى 
المرتضىء تحقيق عصام الدين محمد علي الإسكندرية 1545م. 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» 
بيروت 5١١14اه/١1991م.‏ 
موسوعة أطراف الحديث؛ تأليف أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء بيروت 14٠١‏ ١ه/‏ 1985م. 
الموطأ؛ تصنيف الإمام مالك بن أنسء القاهرة ‏ بدون تاريخ [المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية]. 
- ميزان الأصول في نتائج العقول ( المختصر)؛ تصنيف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» 
تحقيق محمد زكي عبد البر» الدوحة 5١4‏ ١ه/‏ 985١م.‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أب عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي 
محمد البجاوي, بيروت 51571١م.‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» 
القاهرة_بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الرازي ‏ محمود محمد الطناحىء القاهرة 85١١ه/‏ 19577م. 

- الوافي بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقيق س. ديدرينغ» فيسبادن 15915م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلكان. تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد, القاهرة /11751ه/ 95/8١م.‏ 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» 
بيروت 14.05 ١اه/‏ 1987م. 


همه 
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فهرس محتويات الكتاب 
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بيثته السياسية والعلمية ٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١١١١0..‏ | مسألة [في صفات الله تعالى] ا 
لاف لح و لس علاط مسقا 1443 | [التكرين] 0000 
مؤلفاته موصت الم ب مي ا 1/0 مسألة [آراء الكعبي في صفات الذات 
أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية . .........١؟,‏ رجهت القع وار علبي "] ا 
مانا تقحل اح مر تعره لاما 3 013 | رمية العم ا 
اليتان التاق اتشمدة عاديا قي التحقيق »7 | وني آرة زى إن إفيال إل بتبيار] 5200 
الى ال لاصيا و1 211110 0 
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[وجوب معرفة الدين بالدليل] .......1200.0.0.0.0 | مسألة [رؤية الله*] 2000000 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين] 5٠٠٠٠١‏ | مسألة [شيئية المعدوم عند المعتزلة والرد عليها] . 
[المقدمة] و اوه و ل ا ل 1 مسألة [الوصف لله والتسمية 
[أسبات ا مغرفة ]1 نا م ممت وم مالقا 1 9 لا يوجبان التشابه*] 0000 
أذ [العيان] اهن د مما مه اع ال ا 7 لِمَ خلق الله الخلق؟] 000 
54 [الأخبار أ عت اممف م و 7 [الحكمة في الأمر والنهي] لا 
[الخير المتواتر] ......2...2.2.2.....2..... الا مسألة في التوحيد [معرفة الرب] 000 
[خبر الواحد] ...0 ...350000000000000 | مسألة [إطلاق لفظ «الشىء» 
عند [النظق ]ان بحا كسس ا رت 7172 و«الجسم» على الله تعالى] 120100001 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] . . . . ...74 [عدم جواز وصفه تعالى بالمكان] 0 
[الباب الأول] مسألة [نسبة الماهية والكيفية 
[مسائل الإلهيات] والقرب إل الله تعالى] 0000 
[حدث العالم و وجوب مُحريئه] 00٠٠ ٠‏ | [الحكمة في خلق الجواهر الضارة*] 0 
[احدة الأعيان ةنا حر مسا او مسم موا لال مسألة [اختلاف البشر في العالم] ا 
[العرض أو الصفة] 78٠....................‏ | [الرد على الثنوية] ب وح اا ا 
[محدث العالم] ........................47 | [الرد على الطبائعية] ا ا 
مسألة [مُحْدِث العالم واحد*80..............1 | مسألة [في طرق التوحيد*] 5152*200 
[نفى التشبيه عن الله تعالى] ...000.0 | [آراء محمد بن شبيب في وجود الباري وصفاته] . 
[الإثبات والتشبيه] . . . . . . . . . . . .. 43٠١١٠٠...‏ | مسألة [دفاع عن العلم بالنظر] اك 
مسألة [دلالة الشاهد على الغائب] 000000 | [احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] . 


يخرق 


بيان فساد أقاويل الدهرية ا او عا و او 
مسألة 1[أقاويل السمنية وييان فسادها] 00000101 
مسألة [أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها*] ... 517 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية 0 
[أقاويل المنانية وبيان فسادها] 0 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها] 0 خرف 
لإأقاويل المرقيونية وبيان فسادها] .:........ 514٠١‏ 
[أقاويل المجوس وبيان فسادها*] 0 

[الباب الثاني] 

[مسائل النبوات] 
مسألة [إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها*] . ... 141 ؟ 
[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] لل الاه؟ 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد يكل ] دن 
[تابع آراء الوراق] وه ا وا ال 516 
[احتجاج ابن الروندي في إثبات الرسالة 
ورده على الوراق] اا 
[إثبات رسالة محمد عله ] عاو ال 117 
[ آراء النصارى في المسيح والرد عليها*] ان 
مسألة ل ا 

[الباب الثالث] 

[مسائل القضاء والقدر] 

مسألة [في الحكمة والسفه] 5 
مسألة في أفعال الخلق وإثباتها ا ا الم 
[آراء الفرق في أفعال الخلق] ين 
[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] . . 7١48‏ 
[ آراء الكعبي في أفعال الخلق وبيان فسادها] ... 771 
[الدليل السمعي على خلق الأفعال] 114 
[قدرة الفعل أو استطاعته] امل و ل 1 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] ا انين 
مسألة [القول في صلاحية القدرة للضدين 
وتكليف ما لايطاق*] امسش ا ل 1 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق 
وبيان فسادها] 07 000000000 
[مسألة الأجل] ا ا وض 
[مسألة الرزق] لواسا عطاك و م ابام 


مسائل في الإرادة وسار ل د ا 


[آراء الكعبي في الإرادة وبيان فسادها] 
[توابع مسائل الإرادة] 
مسألة في القضاء والقدر 


[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] . . 
مسألة [في ذم القدرية أو المعتزلة] 5000 


[آراء الكعبى في القدرية وبيان فسادها] 


[تابع مسألة ذم المعتزلة] وماك قي م 1 


[الباب الرابع] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة [في محل الذنوب وتسمية مقترفيها] .... 
مسألة [اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر*] . 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

[وجوب التفريق بين نوعي 

الذنوب بطريق الحكمة] 

[المعتزلة والتسمى بالإيهان] 

[الكبيرة والشفاعة] 

[الباب الخامس] 

[مسائل الإيمان والإسلام] 

مسألة [الإقرار والتصديق في الإيهان] 


مسألة [الإيهان تصديق أم معرفة ؟] 1[ 21111 
مسألة [في الإرجاء *] ل 
[خلق الإيمان*] 0 


مسألة [الاستثناء في الإيهان] 
مسألة ألحقت بالمتن في نسخة مسألة 


فهرس الأعلام 


واعامعاءا .د مامد مد م6 6 


. م/اعء 


ايت 


11168 
17خ[ -. 1م 


لف 
31-01 تتاكطة1/ ناطم 


برط 1801160 


1م10" تلكاء8 .01آ .1ط 
أعنتتة 0ع7تسقطن18/1 .0آ 


541011 141 لملخاآجخ]ا]1 
كعرأعذاطط ااا قل 


ال 1 آناقلل4 1 5] 


للاما مأنى متصو رالامريدى 


حمقه وهدم له 
ْ الدكور فم الله عليف 


أستاذ وركيسن قسمالملسفه 


بسمرالله الرحمن الرجيهم 


# تس 


3 تدر 


بد اههامي بالماتر يدي والماتريدية عقنت اعد يي لدرجة الدكتوراه 
قُ جامعة كيمبردج فما بين عام ١195/19‏ . نقد اقترح على الأستاذ أرثر 
جون أربري املظ ال .4 دراسة مناظرات فيخر الدير د الرازي مع الماثر بدية 
قِ بلاد ها وراء النهر . وكان من حسن حظي أن وا لإطرطة اليحيدة في العالم 
لكتاب التيد لاإمام الماتريدي ‏ شيخ الماثر ددية ؛ 2 مكنة - جامعة 8 بجبزدج . .وما 
أن وضعت رسالة الدكتو راه ليك ال .فتين حى بيدأت أفكر ف تحقيق كتاب التوحيك ص 
وبدأت بالفعل ِ نحقيق النص ىق قاعة 0 عكتية جامعة 0 ل 
النص.ف الأول: من عام ١954‏ 1 تطل إقامتي . إنجاترا بعد أن حصلت على 


درجة الدكتوراه . فعدثت إل تمسر وامات تسخة ده زرا رة بال زدرهم وكس للمعة هاو وطة . 


وكان على أن أتفرغ لإعداد محاضراتي لطلاب النأسفة لجادعة بيروت العر بية 
ع ا جامعة الإسكندرية فور عرد من [ عابرا منتدبا للتدر يس مجامعة 
يروت العربية . وشغلت بذاك بعض الوقت عن العمل ؛ في محقيق كتاب لتحيل 3 
ثم عدت إليه مرة ة أخرى وعكفنك على ا اميت 
دراسالي على فخرالدين الرازي باللغة الإتجليزبة حتى طلب مي طلابي في بيروت 
والإسكندرية قراءة الرازي بالعربية » فتوقفت عن العمل في كتاب التوحيد لكي 
أحقق رغبتوم وفكذا ضار العطل ف كانت التوحيلدء 15 ع ف فكت 
عليه طويلاً في بيروت ثم أكلته في الإسكندرية . 


حياة الماتريدي وأعماله. 


أسمه ونسبه . 
ثقافته . 
مؤلقاته ‏ . 
؟ - الماتريدي والأشعري . 
تقديم الأشعر ي على الماتريدي. ٠‏ 
اتفاق الماتريدي والأشعر ي في المنهج وأصول المذهب . 
ا 5 محتوى. كتاب التوحيد. 
4 مراجع البحث . 
0 تمق النمن 
أص كتاب التوخيك. 


ابطال التقليد ووجوب معرفة لين بالدليل. 

السمع والعتمقل هم أصل ما يعرقف به الدين 

ال الموصلة إلى العلم هي العيان: والأخبار والنظر . 
الدليل على حدث الأعيان 

الدليل على أن للعالم محدثا 

محدث العا 

دلالة الشاهد على الغائب 

أقاويل من يد عي قدم العالر.. 


ار 


0 لفظط <” الجسم 0-7 اه ا 


صافمخة 


[ادب] 
[1 حمه 
[1 - »] 
[1) 

لله 
3 
7 -5؟] 
37 
)٠١[‏ 
السكتان 
[امدة] 
[لامسره] 
ادع 


زد . فهرس محتويات الكتاب 


مسألة ق صفة الله تعالى . 1 

0 الكعبي فى صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها 
قشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار 

3 في أسماء الله عز وجل 

بيان العرش. * . 

رؤية الله ول 3 

شيئية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها . 

ا صف لله والنسمية لا يوجيان التشابه 

اختلاف الثاس في جواب سؤال السائل : لم" ا الله الخلق ؟ 

مسألة في التوحيد : من عرف نفسه عرف ربه . 

عنى القول بأن الله شىء . 

مسألة في أسماء ابل . : 

الحكمة في ,خلق الجواهر الضارة 

اختلاف الفرّق في العالم 

طرق ا لوحك 

دفاع عن العلى والنظر . 

مناقشة ابن شبيب في.حدث ا 

أقاويل الدهرية وبيان فسادها 

أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها . 

أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها 

مسألة 5 صفة أقاويل الثنوية : 

أولاً : أقاويل المانية وبيان فسادها 
ثانياً : "أقاويل الديضانية وبيان فسادها 
ثالث : أقاويل المرقيونية وبيان فسادها - 

أقاويل اروس وبيان فسادها | 

إثبات الرسالة وبيان.الحاجة إليها 

أقاويل ابن الروندى في الرسالة وبيان فسادها 


فهرس >تويات الكتاب 


اثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه صلم 


آراء التصارى في المسيح والرد عليها 


. أفمال الله 


أفعال اللخلق. وإثباتها 
اختلاف الفدرق في أفعال الخلق 
قدرة العبد أو :استطاعته ١‏ 
القول في صلاحية القدرة للضدين م ما لا يطاق 
مسائل بي الإرادة 
.سألة. في القضاء والقدر 
مسألة في ذم القدارية 1 
مسألة في مقترفي الذنوب وهل ترجون بذنوبهم 
من الايعان : 
اختلاف المسلمين في مرتكبي كر 
مسألة الشفاعة 
مسألة في الإيمان 
الإغان تصديق بالقلب أم معرفة 
مسألة بي الإرجاء 
حلق الإعمان ْ 
ترك الاستثناء في الإيمان 
الإسلام والإيمان 


فهارس الكتاب. 

فهرس الأسماء : 
فهرس الكلات والمصطلحات . 
فهرس الفرق والمذاهب والملل 
فهرس الأماكن والبلدان 


١‏ - هاة الانرسدي وأحما 


أ“هه ونسيه 


هو الإمام أبو منصور محمد بن عيبن بن عقيو الماتزيق + والماتريدي نسبة 
إلى القرية الى ا ل ا ررم 
من قرى معرقند في بلاد ما وراء النهر » وزراة به ما ؤراء عبر جيجدون؟ . .وأسبيانا 
تضاف سمرقند إلى النسبة فيقال : الشيخ الإمام عم المدى أبو فر وق بن 
محمد بن محمود الماتر يدي السمرقندي كا تقرأ على طرة هذا الكناب الذى تقدم 
لى أما ”عل الحدى> فهو اللقب الذي ؤلعه عليه أصحابه كا بلقبوتة أحياناً 
ب *إمام المدى؟ و ”إمام الممكلمين “ وكلها تدل على مكانته عند أععابه ومتزلته 
عندهم 5 العلم وجهاده في نصرة السنة والدفاع عن العقيدة وإحياء الشريعة '.. 


١ 1117 السسعائي: كتاب الأتساب ص لوغ » طبعة ليدن ولندن‎ )١ 

)1١‏ يصف المقَدسي بر مجيحون فيقول : “ووجدت فق كتاب بالبصرة أربعة أنهار من اللحنة 
الدئيا : النيل وجيحون والغرات والرس” > أحسن التقاسيم ق معرفة الأقاليم ص “إل » طبعة 
ليدن .9 ؛ بأنظر أيشاً القرماني : أخبار الدرك انار الأول اس ومن يه #نطيية الماهرة 
على هامش كتاب الكامل لابن الأثير "1101 8 

م) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النمان » مخطوطة دار الكتب المصرية 
َّ 4 تاريخ م ورقة ف ؛ التميمى : الطبقات السئية ق تراب الحنفية » مخطوطة دار 
الكتب المصرية رق مه تاريخ حليم ج 7 ورقة وغ ؛ اللكنري : الفوائد البهية ق تراجم 
المنفية ص 40 ء طبعة القاهرة 11884 ه ؛ الزبيد ي : إتماف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين بع ؟ ص ه » طبعة القاهرة . 


لم ش مقدمة 

لا نعرف شيا عن. والديه ولأ عن أحد. من. أسرته' » وإن“ كان الموترتحون 
.يذكرون أن نسبه يرجم إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري وهو 
لاقي انزل: علي بروترل: اللرضاى رالقد علي ريل ناسين للمدينة؟ ؛ ولذلك نجد 
الإمام البياضي يذكر *الأنصاري“ صراحة عند ذكر اسم الإمام الماتريدي حيث 


يقرل : الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الأنصاري" 
ولا. يذّكر أححد من الموارحين تاريخ مولده » وإن كان الدكتور أيوب علي 
يرجح أنه ولد -حدوالى عام 74م / 7م لأن أحد أساتذة الماتريدي هو محمد 
بن مقاتل الرازي الذي توي عام ل م. فإن صصح ذلك يكون 
الماتريدي قد عاش ما يقرب من المائة عام ؟ لأن المرحين متفقون على أنه توفي 
عام م ه/ 944 م*» ولا مخرج على هذا الإجماع إلا طاش كويرى زاده 
0 لحب الرطلاء عخطوطة تحمل رة 1 .08 بعنوان : كتاب نقض المميتدعة من 
اد الأعظم على طريقة الإمام الأعظ ألي حيفة » كتبه أبو القاسم أسحاق بن محمد . 
0 اللتوق عام 45" ه/ه40 م. ويقول الاستاذ تريتون 5م20 .85 .ى إنه 
ع كان شقيق .الإمام الماتريدي المشهور مؤسس المدرسة الماتريدية » كا يذهب إلى 
نه تتلمذ ل الإمام الماتريدى فى الفقه والكلام . وتمن لا نستبعد أن يكين قد تتلمذ على 
أللاه عام اللاتر, بك ي وأن 8 نك دري القافى أن 5 اق بن حمل بن اسعاعيل الشهير بالحكم 
يٍ « ّ 1 
السمرقندي المتوى عام م/م (أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأأخيار ورقة 
؛ اللكنوتي : الفوائد البهية ص 46١؛‏ الدكتور أيوب على : العقيدة الماتر يدية ورقة 
281 » وهى رسالة نال ب درجه ة الدكتوراه من ع كلية دار العلوم بالقاهرة عام ههة١‏ » والرسالة 
موجودة عكتبة كلية 7 0 )0 . ولكننا نستبعد أن يكون شقيق الإمام 


المائر يد بي لآن الاشتلادف ين التسمين بين كا أن المورتعين اج 58 كرون شيك ٠‏ ن ذلك 5 أنظر 


علا ره أتتسامل ,107 “شك سلج آه اأفمطعة عتلا حصو عإروئك؟ا برامدظ درم 2006 - 0 
3 ام ,1906 ,96-99 .جزم ممممامفط هسم متماام8 غممع2) كرو براءاء350 عقلم ك4 أهنزما1 


هامش الورقة الأول من مخطوطة كتاب التوحيد ؛ السمعاني : كتاب الأنساب ص 488 ؛ 
الزبيد ي : إنحاف السادة المتقين ج؟ ص ه. 

*) البياضي ': إشارات اللمرام من عبارات الإمام ص ١"‏ » طبعة القاهرة 1944 . 

ع( 1963 ممعققطنه خالا ,260 .م :1 .لهم رإتؤمعمالطظ بمتاساط و بممامقط كه ,تتم مجم 

) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 174 ؛ التميمي : الطبقات السنية ج ؟ ورقة 49١‏ ؛ 
اللكنرتي : الفوائد النهية ص 1956 ء البغدادي : هدية العارفين ج ؟ ص ١5‏ » طبعة استانبول 
69 , ابن قَطلو بيغا : تاج التراجم فى طبقات الجنفية ص 4ه » طبعة بغداد 1957 . 
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حصر 


سمياة المائر يدي وأعماله نمم 


الذي يلكر أنه توفي عام ممم ثم يضيف » وقيل : سنة ست وثلائين' . ودفن 


تقنافجه 


ددا اق اماد ال نين أينيا ”أن الماتريدي تفقه في العلم على أئمة العلماء 
قِ غصرة الذين أتحذوا العلم بدورهم عن سلسلة م العلماء تنتهي إل الإمام أني 
حنيفة . يذكر الكفوي أن الإمام الماتريدي ”مخرج بأبي نصر العياضي » وتفقها 
على ألي بكر أحمد الجوزجاني ٠‏ عن أبي سلوان الموتكال عن صبيد .عن آي 
حنيفة “". ويقول. الزبيدي : ”تخرج بالإمام أي نصر العياضي ... ومن شيوخحه 
الإمام أبو بكر أحمد بن اسماق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق «التمييز ... 
ومن مشايخ الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي قاضي الرّي ... فأما أبو بكر 
الجونجاني وأبو نصر العياضي ونصير بن #بى فكلهم تفقهرا على الإمام ألي سليان 
بن موسى) بن سلوان الدوزجالي 4 وهو على الإمامين أبي يوسفت وتحملك بن امسن 4 
وتفقه محمد بن مقاتل ونصير بن يحي أيضآ على الإمامين أني مطيع الحكم بن 
عبد الله البلني وأني مقاتل حفص بن مسام السمرقندي » وأتذ محمد بن مقاتل 
أيضاً عن 9525-7 بن امسن » أر بعتهم عن الإمام أبي حنيفة ' "1 

أما أبو نصر العياضي أول شيوخه فهو أنصاري مثله » يرجع نسبه إلى يحبى 
قن اب سعد بن عبادة الأنصاري اللزرجي؟ : كان من أهل العلم والجهاد » 
فقد استشهد خلف أربعين رجلاً كلهم من أقران الماتريدي وهو يحارب الكفرة 
في بلاذ الترك” . ويلكر الموئرعون أنه ل يكن أحد يضاهيه في البلادٍ في علمه 


)١‏ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية ورقة 79 » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1الالارج. 
؟) الكفري : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 . 

“) الزبيد ي اتماف السادة المتققين ج « ص ه ؛ وانظر أيضاً البياضي : إشارات المرام ص "31 . 
4) الكفري : كتائب أعلام الأخيار ورقة 20.117٠‏ 

5) المرجم الابق ورقة ١70‏ ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية ورقة 16 . 


التوديد - م 
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وووعه' . وقد ورث ولداه الإعامان الكبيران أبو أحمد العياضي وأبو بكر العياضي 
عن أبيه| العلم والورع حت قيل في دق ابنه أحد :. * الدليل على صعة مذهب أني 
حنية أن آنا بكر أحد العياضى على مذهبه ؛ ولو لم يكن ذلك مذهباً مختارا م 


يحتقّده أبو أحد العياضي رحمه الله“ ' . 


درم أن أبا نصر العياضي كان شيا للماتريدي فإنه كان يجلس معه في 
حلقة أبي بكر أحمد الجوزجاني » فقد تخرجا مع في حلقته". ويذكر الكفوي 
أن أنا بكر أجل المر سه لي كان. عالاً _-210 بين العلوم من الأصول والفروع 4 
وكان في أنواع العلوم في الذروة العالية “ + ركذلك كان بجلس الإمام أبو بكر 
سلوان الحو زجاني تلميف محمد بن الحسن :صاحب الإمام أني حنيفة" . ويذكر ابن 
الندجم أن آنا سلمان الموزجاني * كان ورعا دي فقيهآ عدنا' ' . 


تلك هي مشيخة الصلاح والتقوى التي مخرج فيها الماتريدي. وقد عكفت 
هذه المشيخة على رءاية الكتب المنسوبة للإمام ألي سمنيفة ورسائله ووصاياه في 
أصول العقائد ودراستها" . كان الفقد الأكبر المنسوب لأني حنيفة والرسالة والفقه 
الأبسط وكتاب العا والمتعلم والوصية هى التعليقة التي يحملها فقهاء مذهب النمان 
في أصول العقائد” . وقد. حملها الماتريدي ورواها عن شيوخعه؟ ء ' ولكنها .أحنت 
شكلا آعر عان يديه . كانت هذه المؤلفات بمثابة ”يبان“ لعقيدة أهل السنة 
)١‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 117٠‏ . 
") التميمي : العلبقات السنية ج؟ ورقة 69/8. 
4 الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 . 
:) الميجع السابق ورقة .1١9‏ 
6( الربيدي : إتعاءف السادة المتقبين +7 ص 95-. 
1( ابن النديم : الفهرست ص 1 
0) البياضبي : إشارات المرام ص 18-1١‏ . 
0( المريجع التاق من 5 من مقدمة الشيخ زاهد #لكرثري للكتاب . 
© المنجع السابق ص 37 . 


سياة المائر يدي وأعباله [ءع م 


وما يصح الاعتقاد به من غير دليا, ولا برهان' . ولكن هذه العقيدة وما تضمنته 
من أصول حولت من *عقيدة' إلى ”علم" أي ال*عل كلدم ",على يك الاتريادي 
لأنه *حقق تلك الأصول في كتبه بقواطع الأدلة » وأتقن التفاريم بلوامع البراهين 
البقينة“ '. فكان هو “متكلل“ مدرسة أبي حنيفة ورئيس أهل السنة والجاعة في 
بلاد ما وراء النهر” ؛ ولذلاك سميت المدرسة باحمه » وأصبح المتكلمون على مذهب 
الإمام ألي حنيفة في بلاد ما وراء النهر يسمون بالماتريدية » واقتصر اطلاق اسم 
أني حنيفة على الأحناف المتخصصين في مذهبه الفقهي . 

وتخرج على يديه أربعة من أمة العلساء هم أبو القاسم اسيق بن محمد بن اسماعيل 
الشهير بالحكيم السمرقندي المثوق عام "٠‏ ه/ 61م والإمام أبو امسن علي 
بن سعد الرستغفني والإمام أبو محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي المتوق عام 
وم ه / 195 م والإمام أبو الليث الببخاري* . كا قام جيل متصل من الماتريدية 
يوضحون مذهب إمامهم وينقحونه » فيلتقون معه كثيرا ويختافون معه أحياناً » 
ويسهمون بذاك في تدعيٍ العقيدة الماتريدية لأهل السنة والجاعة في بلاد ما وراء 
النهر* . 


)١‏ وعلى مئوال هذا البيان أصدر الطحاوي إمام أهل السنة فى مصر المتوق عام 91" ه/110 م 
رسالة صغيرة بعنوان : بيان السنة واللماعة (طبعة حلب 144) » كا أصدر الأشمري 
*الإبانة عن أصول الديانة' (طبعة القاهرة بدو تاريخ) . 

؟) البيافضي : إشارات المرام ص 315 . 

م) طاش كويرى زاده : مفتاح السعادة وسصباح السيادة ج ٠‏ ص ١؟‏ طبعة حيلبر آباد 1114 ه. 

4) الكفري : كتائب أعلام الأخيار ورقة ٠*1؟؛‏ اللكنوي : الفرائد البهية ص 1198 ؛ أيوب 
: العقيدة الماتريدية » ورقة 781 . 

يعتبر الإمام أبن المعين اللدلي الخرق عام نه 1114/5 م من أكبر من قام باص مارهب 

الماتريدي . وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية . ولا شك فى أن كتابه 

تبصرة الأدلة الذى ما زال مخطوطا حتى الآن يعد الينبوع الثاني بعد كتاب الترحيد لكل 
المائر يدية الذين لجاءوا بعده ؛:فليست العقائد 'النسفية للإمام عمر النسفى إلا يمثابة. فهرست 
لكتاب تبصرة الأدلة . ويمدئنا الإمام نور الدين الصابوني المتوق 88٠‏ ه/1184 م بأنه 
تتلمذ على تبصرة الأدلة فيقول في مناظراته مغ الرازي : ”يا أيها اليجل إني كنت قد.قرأت 


ن 


حمر 


لظا مقدمة 
مؤلفاته' 


تدل عناوين الكتب التي يذكرها المؤرحون للماتريدي على أنه كرس تحياته 
للدفاع عن العقيدة والرد على المنحرفين عن السنة » كما تدل أيضاً على سعة معارفه 
وإلامه بعلوم الدين من فمّه وأصول وكلام وتفساير . 

فقد رد على المعتزلة ونقض أصوا صولم اتلحمسة وتعقب الكعبي بالذات » إمام 
أهل الأرض علد الى عزلة ومعا صر الماتريدي فنقض آراءه ومو لفماته م اأرد على 
المعيزلة صئوفل ” بيان يعم المعتزلة “ 6 3 الأصول الخمسة 0 حمك الباهلي ' 
وفي نقض آراء الكعببي رمؤلفاته صنف ”رد أوائل الأدلة الكعبي “ ٠‏ ”رد تهذيب 
الجدل للكعيبي 2 » ”رد وعيد الفساق للكعببي > 

وكذلك رد على القرامطة والروافض وصتّف في ذلك ”الرد على أصوك القرامطة “ » 
“رد كتاب الإمامة لبعض الروافض> . أما مخلفاته في أصول الفقه فهي 'مأخذ 
الشرائم “ » ”وكتاب الجدل' وهو فوق ذلك يكتب في التفسير والكلام على طريقة 
أهل السنة » كا يصنضش في الفقه. فيسمى كتابه في التفسير 'تأويلات 
أهل السنة“ أو 'التأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول الترحيد > 
يصف حاجي خايفة هذا الكتاب فيقول : ”وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب » 


كتاب تبصرة الأدلة لأي المعين النسفي » واعتقذدت أند للا مزيك على ذتنك الكتاب قي 
التحقيق والتدقيق * . أنظر كتايا : 

.66 طخدومبرع8 ,23-24 .مح ,آعةال-اه مانا أه ملنه1 :ده يناد 4 
وأضق أن ابلق فى تر التصرة القفية قزيياء أما توواللين السان اللي لبد عل 
تبصرة الأسفى فقد نشرت له ف العام الماضمى كتاب البداية من الكفاية فى المداية فى أصول 
الدءن 35 دار المماروف صر م" 

: أنظر فى مؤلفات الاتريدي : الكفوى : كتائب أعلام الأخيار ورقة 174 ؛ التسيمي‎ )١ 
؛ اللكنوي : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية‎ 44١ الطبقات السنية فى تراج الحنفية ورقة‎ 
ص 9 ؛ الزبيدي : أتماف السادة المتقين ج ؟ ص « ؛ البغدادي : هدية العارفين جح ؟‎ 
اين قطلوبغا : تاج التراب فى طيقات الحنفية ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الحنفية‎ + ١١ ص‎ 
. ٠ ورقة 7 ؛ الشرواتي : طبقات أصحاب. الإمام الأعظم عنطوطة القاحرة رقم 8415 تاريخ ورقة‎ 


ماثر يدي والأشعري م ] 


بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن“' . ومع ذلك يهمله 
المؤرخون الذين كتبوا في طبقات المفسرين . ويذكر حاجي خليفة أيضا أنه أسهل 
تناولا من كتبه الأخرى ولذلك أخيذ منه أصراب الماتريدي وعولوا عليه . 

والحق أن 'التأويلات“. أسهل تناولا من “الترحيد ' وأوضح وأيسر. فهو يسوق 
تفسير الآية في وضوح ويسر *» ويستخرج منها كل ما يستفاد بدون أن يغرقنا في 
متاهات من التفاريعم كا يفعل فخر الدين الرازي مثلاً في تفسيره؟ . وهذا التفسير 
يشهد بسعة عل الاتريدي وغزارة معارفه في علوم الدين واللغة . ومن سن اللحظ 
قد حفظ لنا الزمن هذا التفسير كا حفظ لنا كتاب التريحيد وكتاب المقالات" . 
أما: كتبة الأخري «فقد. ناعت»: كلها ويسف إليه خطأ شرح الفقه الأكبر 
وشرح الإبانة والعقيدة الماتريدية؛ . 


” - الائ ربدي والاسعيرى 

تقديم الأشعري على الماتريدي 

يقول طاش كوبرى زاده : ”ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم 
الكلام رجلان : أحدهما حنفي والآخخر شافعي » أما الحنفي فهو أبو منصور محمد 
بن محمد بن محمود الاتريدي إمام الحدى ... وأما الآخر الشافعي فهو شيخ السنة 
ورئيس الماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن .الدين والساعي 
في حفظ عقائد المسلمين أبؤ الحسن الأشعري البصري ...“» 

وجاء في حاشية المولى مصلح الدين مصبطفى الك متلي على شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني : ”المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
)١‏ حاجي خليفه : كشف الفلنون عن أسامي الكتب والفنون ج ١‏ ص ه"8+ م7 طبعة استانبول 

194111 . 
؟) قارن مفاتيح الغيب أ و التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى . 
3( أنظر 261 .م ببطؤمعماقطط استأعسلطة زه و«ماكقط ك4 ,تلظ 8نمام 


6 5 السعادة 0 السيادة جلا ص 5121١‏ ؛ طبعة سحيدر آباد ؤ8[8الام, 
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الأمصار هم الأشاعرة أصاب أي المسن علي بن اسماعيل بن سالم بن سالم بن 
|سعاعيل بن عبد الله بن يلال أبي برده بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله 
عليه السلام ... وي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصصاب أني منصور الماتريدي 
تلميذ أني نصر العياضي تلميذ أني بكر الجوزجاني صاحب أني سليان الجوزجاني 
فم ا الحسن الشيبائي من أصماب الإمام ألي حنينة' 
ويقول الزبيدي : *إذا أطلق أهل السنة وامماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية' ' 
بالرغم من أن هذه النصوص ابي قدمناها ترضيم أن الأشعري والماتريدي هما 
علي أهن السنة والمماعة فإنه وجد دائماً ميل للتقليل من شأن الماتريدي وتقديم 
الأشعري على أنه علم الإسلام المدافم عن العقدة ضد المبتدعة المتحرفين عن 
السنة سذاهب السلف". هذا مع أن الماتريدي كان أسبق من. الأشعري إلى 
شر تنمت أمل اليه والقاض »+ 1157 نما هئ ال يام علا ين كا 
الأشعري على الاعتزال وظل معتزليا إلى سن الأربعين* . 
وببدو هذا اليل نحو التقليل من شأن الماتريدي في إهمال كثير من المؤرخين 
وأصعات لتراجم له » فلم يذكره ابن النديم (م وم م / باىره م) الذي توي بعده 
بأقل من سين عاماً » بينا يذكر الإمام الطحاري (م 881 ه / 980 م) معاصر 
الماتريد ي وشيخ الأحناف وإمام أهل السئة في مصرا“» كما 'يذكر الآشعري" . 
ولم يشم له ابن خخلكان* ولا ابن الماد ولا الصفدي ولا صاحب فوات الوفيات . 
)١‏ شرح العقائد السفية ص لاط طيعة القاهرة 1115 ه. 
2( اتحاف السادة المتقين 77 ص 1 * طبعة الماهرة . 
؟1) ,1903 دوقدمآ ,لعولا بب ج71 ,187 .م ررومامم 1 ماس كط زه م رض ]12 رطنتازوصع م8 .1 .10 
وأيضاً مقالته فى .5فتسهقالة امه ,سقاءة زه عنامدمماءيه»1 336 
0( البياضي 9 اإشارات المرام ص الال 
ه) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري فها نسب إلى الإمام أني الحسن الأشعري ص 14 طبغة 
دمشق /ا14"؟١ا‏ ه . 
0( الفهريست ص ؟5؟ طبعة القاهرة /114ه. 
7ع( ا مجعم السايق ص /9ا390 . 
0) بعر يرجم أيفا للطحاوي . 
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بل إن ابن خلدون لم يذكره قُ مقدمته ني الفصل الذي كتبه عن عل الكلام . 

كا أهمله جلال الدين السيوطي فلم يذكره في طبقات المفسرين بالرغم من أن 

الاتريدي على من أعلامْ التفسير » يشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأويلات 

القرآن أو تأويلات أهل السنة' . ش 

ومن الغريب أن يشارك أصصابه أنفسهم - بدون قصد منهم - في إزكاء هذا 
الميل . فالأحناف في طبقاتهم وتراجمهم مروا على صاحيهم مريعاً حتى لا يكاد 
يظفر الباحث ي هذه المصادر إلا بشذرات قصيرة عن حياة الماتريدي' . ولو 
قارنًا ما كتبه الشافعية في طبقاتهم عن الأشعري" بهذه الشذرات القصيرة لأدركنا 

على الفور مدئ عناية الشافعية بإمامهم ومقدار تقصير الأحناف في حق شيخهم . 

بل إن الامر م يقتصر على اضىاب: الطيقات وانما تعدام إلى من نصروا 

العقائك النسفية؟ . 

. منه عخطوطة مصؤرة بدار الكتب المصرية رقم 40 تفسير‎ )1١ 

؟) أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 ؛ التميمي : الطبقات السنية فى تراجم 
الحنفية :ب ١‏ ورقة 491 ؛ الشروائي :: طبقات أصعاب الإمام الأعظل أني حيفة النعان » 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم “6417 تاريخ ورقة ؟ ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الجنفية» 
مخطوطة دار الكتب المصرية ورقة ا ؛ ابن قتطنربغا : تاج التراجم فى حليقات اللمنفية 
ص 4ه طبعة بغداد 2.1437 اللكنوي : الفوائد الببية في تراجم الحنفية ص 40 طبعة القاهرة 
4ه 0 ٠ ٠‏ 

#) أنظر -السبكي : طيقات الشافعية ج ١‏ ص "٠0-740‏ طبعة القاهرة 11774 ؛ ابن عساكر : 
تبيين كذب اللمفتري . ش 

4) اتخذ الأزهر فى مصر هذا الكتاب مصدرً! أساسيا لدراسة التوحيد مئذ زمان بعيد » وما زال 
إلى يومنا هذا هو العمدة عند علاء الأزمر وطلابه فى مادة التوحيد . وكان من الطبيعي أن 
ينال الماتريدي والماتريدية -حظاً أوفر من العناية تبعآً لذلك . ولكن يبدو أن عل التوحيد نفسه 
ليس محل عناية كبيرة. لدى علاء الأزهر » قن المراكد أنهم يفضلرن التوسع فى علوم .الفقه 
والتفسير واللخة على التوسع فق الحوض .فى علم أصول الدين . 
وانظر أيشباً .صدمجممعملة .8 .© برا ,تفتسحقلط مط رسقاط [و متفممزماءيم١1‏ 116 
حيث يذكر أن ابن حزم عدو الأشعرية لم يذكره فى كتاب الفصل فى الملل والأعراء والتحل » 
وكذلك لم يذكره الشهرستائي فى كتاب الملل والتحل بالرغم من أنه يذكر أني حنيفة ويقول 


لم١6‏ مقدية 


بقي علينا الآن أن نسأل عن سبب مثل هذا الميل نحو التقليل من. شأن 
ا ماتريدي وتقديم الأشعري عليه . يبدر لنا أنه ليس هناك من سبب لذلك إلا 
أن الماتريدي عاش في بلاد ما وراء النهر بعيد! عن العراق مركز العالم الإسلامي. ' 
في ذلك الرقت ١حيث‏ نشأ الأشعري وذاع مذهبه . ١‏ ش 
اتفاق الماتريدي والأشعري في المنبج وأصول المذهب 

يسلك الماتريدي ل كا يسلك الأشعري . منهجاً وسطاً بين الحرفيين 
والعقليين » بين الحرفيين من الحشوية والمشبهة والمكيفة المحددة والمجسمة وبين 
العقليين من المعتزلة . “كا يتخذ الماتريدي والأأشعري موقذا متوسطاً مغتدلاً من ايز ية 
يمن غلاة اارفض.. فيتوسط. شيخا السنة .بين هذه الفرق » ويلتقيان ني المنهج كا 
يلتقيان في المذهب ؛ فليس المذهب إلا تطبيقا للمنهج . يلتقيان في إثبات صفات 
الله وي كلامه الأزلي وف جواز ريئثيته وني بيان عرشه واسترائه » وني أفعال 
عياده 4 وي أمر مرتكب الكبيرة ف 34 وني شفاعة رسوله 7 وتلك في أم المسائل 
الي وقع فيها االحلاف بين فرق المسلمين » :بل إنها أهم موضوعات علم الكلام . ٠‏ 

يترسط الأشعري في الصفات فيذكر ابن عساكر أنه *نظر في كتب المعتزلة 
والدهمية والرافسة وأنهم عطلوا وأبطلوا فمالوا 5 ع لله ولد قدرة ولا عم ولا صر 
ولا حياة ولا بقاء ولا إرادة . وقالت الحشوية. والمجسمة والمكيفة المجددة: إن لله 
علما كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعاً كالأسماع وبصرًا كالأبصار . فسلك رضي 
الله عنه طريقّة بينها فقال : إن لله سببخانه: وتعالى علما لا كالعلوم وقدرة لا كالقدر 
وسمعا للا كالأسماع وبصرا لد كالأبصار “ 0 

إنه كان مرجثياً ويسمى أتباع أبي حنيفة بالمرجثة » ويقول مكدرزالد بأن محمد عبده تأثر 

بالماتر يدي دون أن يذكر الماتريدي فى رسالته . ونقول إنه ليس من الغريب أن يتأثر محمد 

عبده بالماتريدي لأنه درس التوحيد فى الأزهر فى العقائد النسفية» ثم إن رسالة التوحيد للإمام 

محمد عبده تشيد أيضاً على هذا التأثير. أنظر مثلاً رسالة الترحيد؛ فصل : سسن الأفعال 

وقبحها ص /51-لم. ْ : 
)١‏ ابن عساكر : تبيين كذبة المفتري ص 144 . ,أنظر أيضا » الأشعري : كتاب اللمع 


ص 0 ١-4١1ء‏ عقالات الاسلاميين ض 75١‏ 37886 ) مروجازمبم مل ,]10 رسعمميم 
.113-85 عدم ,كمال عاسطنطئه عمل 3 


الماتر بدي والأشمري لمع ]1١‏ 


وكذلك يفعل الاتريدي ؛ إذ نقرأ في كتاب التوحيد : ”ثم الرصف لله بأنه 
قادر عا جر كم جراد والحيية ما حق من السمع والعقل جميعاً ... إلا أن 
قرماً وجهرا تلك الأسماء إل غيره ظاً منهم أن ن في إثبات اللا سم تشابهاً بينه وبين 
كل مسني: ...ولك "قل :رين بعد التدايه به" لرافقة الاسم 5 
..56ء ثم يقول الماتريدي في موضع 
آخر : “والله واحد لا شبيه له ... وإذا ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه 
من اتلملئق » ويوصف:بة من الصفات » با بفهم منه لو أضيف إلى اللدلق 
وواط كين برق "ذلك افلووو "لنت القيية توذالة سوب كاد 0 
إنه ظَن” به ما احتمله الشاهد ... وليس في إثيات الأمماء وتحقيق الصفات تشابه 
لكنا وأرونا يد ”ما يسقول الشبه من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا انوع . قْ 


7# 


به4 نفسة 02 موصوف جما وصف يله نفسه . 


كل ما نسمية به ونتصفه 

ويتوسط الأشعري قُُ كلام الله مفرقاً بين كلامةه النفسي الذي هو صضقة 
له قديمة قائمة بذاته وبين الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها وهي سم 
يقول ابن عساكر : *وكذلك قالت المعتزلة : كلام الله مخلوق منترع مبتدع . 
وقالت الحشوية المجسمة : الحروف المقطعة » والأنجسام التي يكتب عليها » والألران 
الي يكتب بها » وها بين الدفتين كلها قديمة أزلية . فسلك رضي الله عنه طريقة 
بينها فقال : القرآن كلام الله قديم » غير مغير ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع + 
فأما اروف المقطعة والأنجسام والألوان والأصوات «المحدودات وكل ما لي العالم 

ن المكيفات مخلوق مبتدع منترع ' ' . 

وال ذلاك يفا يذهب الاتريدي رالائرينية ؛ و قُِ عر الأدلة 0 


.454 الماتريدي : كتاب التوحيد ص‎ )١ 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيك ص "1ه 7. 

0 .أبن .مساكر + تبيين كذب المقتري صض 16٠.‏ وانظر أيضا + الأشعري : كتابه اللمع 
ص وما ع .173-285 .مم ,اسه علب طاماله كك مجةان0ءم مط .كلا ,معمتعة 


[م ١؟1]‏ مقدمة 


في كلام الله أقديم هو أم محدث . قال أهل البق : إن كلام الله تعالى صفة له 
أزلية ليست من جنس الحروف والأصرات » وهي صفة قائمة بذاته منافية للسكون 
والآفة من الطفولية واللخرس وغير ذلك ٠‏ والله متكلل بها آمر ناه مخبر » وهذه العبارات 
دالة عليها...“ ' وفي مرضع آخر يقرل النسفي : ”ثم نشتغل بتصوير المسألة 
بيننا وبين اللخصوم في القرآن ليتبين بذلك اندفاع أكثر أسئلتهم الي يموهرن بها 
على الضعفة فنقول : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى ليست من 
جنس الحروف والأصوات » وهو صفة واحدة ء وهو أمر بهء نهبى عما نببى 
عه ب شير أعما أخين عنه » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو العبرية 
أو السورية' عبارات عنه : وهو يتأدى بها وهذه العبارات حروف وأصوات » وهي 
محدثة عنليقة ني محلها دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى » 
لا أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك » وهي أنفسها مختلفة » وكلام الله 
تعالى واحد ليس عجتزئ ولا عختلف ...>" 


وقد اشتخل ”ماتريدي' آخر هو الإمام البياضي بتصوير اللحلاف بين أهل 
السنة هن ماتريدية وأشعرية عن ته وين حصدوهم من جهة أخرى وأحكم د وار 
الحلاف بين الفرق الكلامية في هذه المسألة . نقرأ في إشارات المرام : ”( ويتكلم 
[أي الله سبخائه وتعالمع لا ككلامنا) ... وفيه إشارات إلى مسائل ... الرد على 
المعتزلة ... النافين للكلام النفسي ... » الرد على الحشرية القائلين بأن الكلام هو 
اللفظي » وهو قديم مع ترتب الحروف وتعاقبالكلمات قاتم بذاته تعالى ... الرد 
على الكرامية القائلين بأن الكلام هو اللفظي . وهو حادث قاتم بذاته تعالى ... 
وبيان المرام أن في المقام قياسين متعارضي النتيجة وهما : 


)١‏ النسفى » أبو المعين » تبصرة الأدلة » فصل تحت عنوان ”الكلام فى نفي الحدوث عن 
كلام الله تعالى “ مخطوطة الماهرة ُ 43١‏ توحيك . 

؟) هكذا فى النص » ولعله يقصد *السوريانة“ . 

©) النسقي ٠‏ أبو المعين» تبصرة الأدلة ؛ فصل تحت عنوان *الكلام فى نفي الحدوث عن كلام 
الله تعالى “ عخطوطة القاهرة رقم 47 توحيد . 


المائر يدي والأشمري [م 17] 
.. فكلام الله قديم 1 
وكل ما هو كذلك فهو سحادث 
.'. فكلام الله حادث 

..... فأهل السنة من الماتريدية والأشعرية منعوا صغرى القياس الثاني وي * 
كلام للد مالف من حروف مترتبة متعاقية في الوجود ... والحنابلة منعوا كبرى 
القياس الثاني وهي أن ” كل ما هو مؤلف من حرق رأطرات :23انور متاددة ؛ 
وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى ملف من أأموات وروت مار بكرا نبا 1ه 
بذاته تعالى . والمتدلة منعوا صغرى القياس. الأول وهي أن * كلام الله تعالى صفة 
له“ ء وذهيرا إلى أن كلام الله.تعالى موكلف من أصوات وحروف مترتية ؛ ود 
انم بخيره تعالى » وأن معنى كرنه متكلما كينه مرجدً! لتلك الحروف والأصرات 
يي جسم كالاوح المحفرفل: أو جبريل أو لني أو#فيرها قسج درن » وأن الكلام 
النفسبى غير ثابت لأنه غير مسرل" والكرامية عتما عيرق لفيا الأولونة 1 كل 
ما هو صفة له فهو قديم] وذهيوا إلى أن كلامة تعالى ينه ل تلت اجر رابا 
والأصرات الحادثة وقائمة بذاته... ١>‏ 

ومفيط الأخمريد الى زطة اللأرني» بتر :ابن متاك ولاك قلت 
اللقوية الغبية :إن الك مسحالة وتنا كر مكنا عترد | كنائر. المرليات ٠‏ 
وقالت المستزلة والجهمية: والننجارية : إنه سبحانه'لا يثريى: حال من الأحوال . فساك 
قي الله عنه طريقة بينها فقال : يشر من غير حلول ولا حدود ولا تكييف ») 5 
يرانا هو سبحانه وتعالى وهو غير محدود ولا مكيف ع فكذلك نراه » وهو غر 
دود ولا كك ”* 5 
)١‏ .البيامي : اشارات المرام من عبارات الإمام ص182١14-1١1.‏ 0 
؟) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص ونه + ارانطر أيقا ب الأسيري + قاب 

اللمع ص م ا 


5-5 


لع 14] مقدمة 


وإلى مثلى ذلك أيضا يذهب الماتريدي » فنقرأ في كتاب التوحيد “القول في 

0 0 عندنا لازم وحق من غير إدرالكه ولا تفسير ... ولا نقول بالإدراك 
2 تذرِكَهُ امار ' ' فقد امتدح لع دحك ليو 

0 إن الإدرالة إنما هو الإحاطة بالمحدود » والله يتعالى عن وصف الحد . . فإن 
دن > عق ىاه قل 4 د لف + زر الكيقية وكرنا الي سووانا بل طرق 
بلا وصف قيام وقعود » واتكاء وتعلق » واتصال وانفصال » وعقابلة ومدابرة » وقصير 
وطويل ؛ ونور وظلمة » وساكن ومتحرك » يماس ومباين » وتخارج ودائخل » ولا 
معنى بأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" " 

ويتوسط الأشعري في يبان العرشن والاستواء » فيقول ابن عساكر : ”وكذاك 
قالت النجارية : إن الباري سبحانه 0 مكان من غير حاول ولا جهة » وقالت 
الحشوية المجسمة : إنه سبحانه حال في العرش ٠‏ وأن العرش مكان له » وهو جالس 
عليه » فسلك طريقة بينها فقال : كان ولا مكانء فخلق العرش والكرسي سُ 

يحتج إلى مكان ء وهو بعد خخلق المكان “كما كان قبل خلةة* ' 

وإلى مثل ذلك أيضاً يذهب الماتريدي» فتقرأ من كتاب التوحيد : ,ثم 

اختلف أهل الإسلام ني القول بالمكان + فنهم من زعم 7 يوصض بأنه على العرش 
لسو والعرش ام السرير المحمول بالملائكة المحفوف م2 ' وَيَحْوِلُ عرش 
27 وهم 3 16 وقوله : ورين «الماحيكة. خافيل غر مقرل 
امرش “ * وقوله : *الَّذِينَ يَسْيلُونَ المَرْضَ وَمَنْ حَوْلَه » ١‏ . واحتجوا للقول به 


. ٠١1 سورة الأنعام /ا آية‎ )١ 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيد ص /الا6602)80121. 

0 ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص 216١‏ وانظر أيضاً » الأشعري : مقالات الاسلاميين 
ص 7372١‏ 

4) سورة الحاقة 56 آية /ا١‏ . 

ه) سورة_الزمر 9" آية 00 . 

5) صورة غافر 4١‏ آية /ا. 


المئر يدي والأشمري لم 66 


ا 0 ع 0 استوف 7 ويقولون فو ان إلنة ييل أن لم 


مل اي بن 4 
م 
بقوله ٠‏ ”ما 0 من تجوى ثلاثم إلا هو داعم 
بر د نالك بتي اارضيات بالمكان » وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز 
اللغة معنى انل لا مالقام با ..... قال الشيخ أبن “مقصيون عه الل ا 
أن دان مجلية الأشياه إليْد؛: وإشناته عر وجل إلبها شرج خخرج الرصف 
له بالعلو والرفعة ٠‏ وعزرب التعظيم له له والتلال 500-85 الأصل فيه أن الله سبحانه كان 


/ 
لامكا 00 ارتفاع الأمكنة وبقاراه. على ما كان » فهو على :ما كان ٠.‏ 
وكان على ما عليه الآنء جل عن التخيتّر والزوال والاستحالة والبطلان ؛ إذْ ذلك 


أمارات الحدث 0 وأما الأصل عندنا في , ذلك أن الله تعالى قال : 0 كبثْله 
5 وى من سه شبه خلقه ‏ وقد ينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشناه؛ 


2 577 العرش استوى > على ما جاء به التتزيل » وثيت ذلك 
١‏ العقل ك. نم لا تقلع تأويله على شيء : لاحتّال غيره مما ذ كرنا .... وثومن 
200 تالف لي كل لز لبت التزيل فق هر الرادية كر 
ذلك ء» 1ل عند » والاعان بما أراده من غير تحقيق شا 0 
دوث شي م 1 
ريا الأشعري أي أفمال العياد ٠.‏ فيقول ابن عساكر : * وكذلك قال -جهم 
ش اق اماد لد بقدر على إحداث شيء ولا على كسب شيء ٠‏ . وقالت 
التدلة + هو قادر “على الاحداث والكسب امآ فسلك رضي الله عنه طريقة 


3 0 مقدمة 


بينها فقال : العبد لا يقدر على الإإحداث ويقدر على الكسب . ونفى قدرة 


الاحداث وأثبت قدرة الكيب» ١‏ 


وإلى مثل ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ في كتاب التوحيد : *اختلف 


منتحلو الإسلام ني أفعال اليلق : فنهم من سجعلها لمر مجازًا » وحقيقتها لله 0 
5 1 1 . 
وعندتا لازم تحقيق الفعل لم ..... وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » 


بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه » وأوجدها بعد أن لم تكن ؛ واللخلق على 
ها كسيرها وفعايها 8 


ويتيسط الأشعري في أمر مرتكب الكبيرة » فتقرأ في: تبيين كذب المفتري : 
'وكاءلك قالت المرجثة : من أنخلص .لله سبحانه وتعالى مرة في إبمانه لا يكفر 
بارتداذ ولا كفر ولا يكتب عليه كبيرة قعل » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة 
مع إعانه وطاعاته ماية سنة لا رج من النار قط » فسلك رضي الله عنه طريقة 
بينها وقال : الموامن الموحد الفاسق هو في مشيثة الله تعالى إن شاء عما عنه وأدخله 
الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله المنةء فأما عقوبة متصلة مؤبدة فلا 
يحازي بها كبيرة منفصلة منقطعة* " 

وإلى عثل ذلاك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ في كتاب الترحيد : مم نك 
ما قيل في الكبائر . فإنها إذ صارت محيث احتّال العفو . ها دونها ب من 
الصغائرع ‏ أوؤلى . وبما للقول به فيها على الاختلاف أثر بين في الأمة » فصرف 
الكلام إليه أحق' ؛ . ويعرض الاتريدي لاختلاف الملمين في أمر مرتكببي 
الكبائر . ويحمل .حملة عنيفة على اللخوارج والمعتزلة إذ يقول : ”لم يوجد معتزلي 


ر 


)١‏ ابن عساكر : تبيين كذب اللفتري ص 2144 انظر أيضآ » الأشعري : كتاب اللمع 
ص الال 3 

؟) الماتريدي : كتاب التوحيد ص 775207758 

") ابن عساكر : تبيين كذب المتتري ص 219١‏ انظر أيضاً » الأشعري : مقالات الاسلاميين 
ص 56650 ؛ اللمم ص ملاسلا 

5( المائر يدي : كتاب التوحيد ص 1554 


المائر يدي والأشمري لم ؟1) 


ولا خارجي ولا حشوي س همع مأ فيهم من من أنواع المعاصي قات الى بان" لم 
أنبا كبائر أ أو لم بين ل سحقيقتها يخبر في ف أمر الل)طاب ‏ أ أن كو عن ادال 
فيه » فنبت أن الإعان لم يزل عنه . وأن الاسم قائم له . فيبطل بهذه الخملة - 
التي من دفعها يعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت الحوارج والمعتزلة “ ١‏ . ويقول قي 
موضع عر : *ثم الحق أن يقال : جميع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر 
كفرة على م » مستوجبون للخاود في لاد ..... وأما الموثمئون بآيات الله وصفوه 
عفوًا غفورًا رحيمآ ؛ محققين لذلك » فهم الذين لم البجاء ..... > " 

ويترسط الأشعري في الشفاعة ٠‏ فيقول ابن عساكر : ”وكذلك قالت الرافضة 
أن لارسول صلوات الله علية وسلامه ولعلي عليه السلام شفاعة من غير أمر الله تعالى 
ولا إذنه . حبى لو شفعا في الكفار قبلت . وقالت المعتزلة. لا شفاعة له:٠‏ محال » 
فسلك رضي اللد عنه طريقة بينه] فال بأن للرسول صلرات الله عليه وسلامة شفاعة 
مقبولة في الموكمنين المستحمين لاعقوبة ٠‏ : يشفقع مع لم بأمْر الله تعالى وإذنه » ولا يشفع 
إلا من ارتفى ” 

وإلى ذلك انق" تلت للاتريدي 6 ختهرا في كات التوحيد + “والشماعة 
من أعظلم ما احتج ذا + وقد نجاء ‏ القراة عا والآثار عن ارشول: الله + والشفاعة 
قُْ ا السام من الأمر تكدون عند 5 يستيجب بيبا المقت والعقربة » 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا ... «الكفار مما لا يعفى عنهم 


بالشفاعة ' 1 
حرصنا على أن نقدم كل هله النتصرص لنب ن أن الدافر يقع على الحافر » 
7 توسط الماتر يدعي هو دعيئة توسط الأشعر: يي بأن شيعخى السنة يلتقيات على 


. "935 الماتريدي : “كتاب التوحيد. ص‎ )١ 

؟) المرجم السابق ص 1*4 359 . ْ 

م#) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص وم أنظر أيضاً ؛ الأشعري : كتاب مقالات 
الاسلاميين ص 7717 . 

4) المائر يدي : كتاب الترحيد ص 751758 


لم١١‏ ] مقدمة 


منهج واحد وبذهب واحد في أه, مسائل علم الكلام الي وقع فيها اللحلاف بين 
فرق المتكلمين:. 
وعلى ذلك فليست الاتريدية وسطأ بين الأشعرية والمعتزلة كا يقول الشييخ محمد 
زاهد الكوثري' ومن تابعه على هذا الرأي" » كسما أنها ليست أقرب إلى الاعتزال 
منها. إلى الأشاعرة كنا يعتقد الدكنور محمود قاسم الذي يذهب أيضاً إلى حد القول 
بأن الماتريدية لا تتفق مع الأشعرية إلا في مسائل قليلة ليست بالجوهرية" . 
كيف يمكن أن نعتبر مسألة صفات الله مسألة ليست جوهرية ! وعلماء الكلام 
أنفسهم يون علم الكلام بعلم التوحيد والصفات ٠‏ فيعرفونه بأهم موضوعاته أ . 
وكيف يمكن أن يقال أن صفة الكلام ليست من الموضوعات الجوهرية ! وهي 
أظهر مسألة وقم فيها الخلاف: بين المتكلمين ٠‏ واتخذ لونآً سياسياً حين امتحن 
الإمام أحمد بن حنبل في كلام الله » بل وتسمى بها علم الكلام . يقول الشهرستاني : 
ا 2 ضح 3 
ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة -حين فسيرت أيام المأمون فخلطت 
مناهجها ناهج الكلام وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها ياسم الكلام ؛ إما لآن 
أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلرا عليها هي مسألة الكلام فسمى النوع ياسمها ...؟ ١‏ 
وهل يمكن أن يقال أن الروية والعرش وكسب العباد وغيرها من المسائل التي 
افق عليها شيخا السنة ليست بالمسائل الجوهرية ! نقرأ في صفة أهل السنة من 
)١‏ ابن عساكر : تببين كذب المفتري ص 14 من مقدمة الشبخ الكوثري . 
؟) يتابع الشيخ الكوثري على هذا الرأى الدكتور أنوب علي فى رسالته للدكتوراه : العقيدة 
الماتر يدية ص 781 © ويتابعه أيضا الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه : تاريخ المذاهب الاسلامية 
ص 7١ . 3١5‏ طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
*) الدكتور محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد ض 218 1177 » ١17‏ من 
مقدمة الدكتور قاسم ع الطبعة الثانية ١954‏ الماهرة . 
4) عمر النسفي : العقائد النسفية ص ” طبعة القاهرة 1810/4 م ؛ أنظر أيضاً 
كمد عل غم آجه"طو4-اع”ك عبتعاءمل ها كععق كساضل ‏ كاناطة انه عمل مهجم مل ,0لا ,معمفاته 
.1965 طاعسومسع8 ,كعاضاءكال كمسمعع ككع نمام 


"/ ابن الحوزي ١‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 111708 طبعة القأهرة1511م. ؛ وانظر أيضاً 
7 يرمعل بوعدآ بمسطقلة عذا همه اأمطمموظ طلا فعجطلق .ةا .11/7 ,اامتخمط 
5) الشهرستائي : كتاب. الملل والنحل ج١1‏ ص ”م طبعة المتني ببغداد . 


1 


المائر يدي والأشعري [15] 


الأشعربة والماثر بدية 9 9 إعم انما لفون 5 في الأول لسائر الم 2 عؤالفة كدر كيال 


الكسب واارئية بلا كيفية ٠‏ وجراز رؤية أمى الصين بمة أندلس » وجواز روية 
كل ودود » وإسناد جميع الموجودات إلى الله تعالى ©» وكونه موصوفاً يصفات ليست 
عين الات ولا غيرها . .. وها وقم ين أهل السنة من مخالفات فتلك 5 التفار يم " 


يق أل ان فى لأسيل . واف بعد اك في قرو . يتفقوكت 
على اثيات الصفات ‏ الذاتية على أنها معالي قديمه قائمة بذات الله » ليست هي 


ل ا را عام وله علم' ل م 
قائم بذاته زائد على ذاته ٠‏ لسن هو ذاته ولا غيرها .. وكذلاك الحال في قدرته 
وإرادته ودياته وسمعه ويصره وكلامه . وبميع أهل: السنة من ماتر يدية وأشعرية متفقون 
على هذه الصفات السبعة ولكنهم مختلفون بعد ذلك حول اثيات عدد آخر من الصفات. 
كصفة اليمّاء وصفة التكوين"' . فالأشعرية والماتريدية متفقرن على أن الله تعالى 
باق » ولككنهم مختلفون في عل قاد هل كوا عتاةة ويعاوم ينه له اناه 
على ذاته قائمه بذاته . أم أنه باق بذاته لا بقاء ؟ بعيارة أخرى : هل البقاء أو 
استمرار الذات في الوجود معنى زا زائد على وجود الذات أم أنه هو عين وجود الذات 
قُ الزمان الثاني ؟ ذهب الأشعري وأكثر أصصابه إلى أن البقاء صفة زائدة على الذات 
مثلها في ذلك مثل العلم واسلدياة وسائر صئات المعاني . ونصر قول الأشعري فر 


من التريدية منهم الام نور الدين الصابوني مخالفاً بذلاك ضهور أصصابه من 


1( البياضي : إشارات المرام 0 عبارات الإمام ص 7ه. 

يتول السفي ثم اعل أن عبارة متكلمى أهل الحديث فى هذه المسألة أن يقال : إن الله 
تعالى عالم بعلل » وكذا فها وراء ذلك من الصفات » وأكثر مشايمنا امتنعوا عن هذه الحبارة 
0 آلة داف لو : الله تعالى عا » وكذا فيا وراء ذلك 
من الصنات . والشيخ 0 منصوز الماتر يد ي رحنه الله يقرل 1 الله تعالى: ضال. .يدانه حي 
بذاته فادر بذاته ولا يريد به. نفي الصفات ؛ لأنه أثيت الصفات ق جميع مصتفاته وآلى 
بالدلائل لإثيا” ا ودفع فم شبهاتهم على وجه لا 0 الخصوم عن ذلك » غير أنه أراد بذلك 
دفم وم المغايرة) وأن ذاته ستحيل أن. لا يكون عالاً “ » تبصرة الآدلة » مخطوطة القاهرة م 
؟4 ترحيد + فصل بعنوان ”الكلام 4 فى إثبات صفات الله تعالى * 

7ا) .89-90 .صم بقعةلسله اله عطئلم1 مه ولدات ا ا ا لكان كنا 


الخد - بم 


ل ا مقدمة 


بن يتكرون أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات البائي » ؟ا ينكره 
عرة كإءا م الحرمين وخر الدين الرازي' . 
أما صنة اي فإن الماتر يدي وأصحابه يعتيرونها صفة حقيقية قديعة قامة 


بذات الله زائدة على ذاته با هى عند الأشاعرة صفة إضافية حادثة سمتجددة 


آٌ 


بتجدد الأفمال شأنبا في ذلك شأن كل صصفات الفعل التي هي عند الأشاعرة حادثة 
محديرث الأفعال . وقد أثبت الماتريدية صفة التكوين الا بأنها الصفة الى تتعلق 
بإتجاد الممكنات وتئثر في إتخراجها من الخدم إلى اليجود » وقصروا تعلق صفة 
القدرة بصحة وجود المخاوق . لأن القدرة تتعلق بالممكنات حال كينها ممكنات ولكن 
لا شأن لها بإيحاد الممكنات ولا تتعلق بإيجاد الممكنات ولا تؤثر في إخراجها من 
العادم إلى البجرد لأن ذلك وظيفة. صفة التكوين "أو التخليق . . يقول النسفني في 
التبصرة : “ولا يقال إنه اختص بالوجود بعد العدم بمعتى هو غيره وهو قدرة الباري 
جل -جلاله ؛ لأن القدرة تقتضى كرن ما يدل تمتها مقدورًا » لا تقتضي كونه 
مرجرة 41 "ولر “اقتقي - “كزئة مكوف لكان لخاد 1ن 3 لقاب رممطن جود 2 
وليس المقدور بمرجود لا ممالة » ولحذا يوصض المعدوم بأنهد مقدور ع ولأن الوجود 
لو حصل بالقدرة لم يكن ينا حاجة إلى القرل باتلحاق والإيجحاد » فكان الله تعالى 
قادرًا 0 مارم ل الت ارلا نوو 1 "ب اوشرل اي رضم آخر بالرقوع 
تى يكون بالقدرة ٠١‏ الوقوع م وال 3 بالإتجاد » والقددة ليكرن الفاعل 
في فنا تار 'غيز .مضطر ؟ ؟ . ون ادن أنعلة. هذا الأحمار أو هلة ‏ كرن 
الل قادرًا هر الإمكان العائد إلى الممكن بعسب ماهيته » إذ الممكن هو ما يصح 
وجوده وما يصيح عدمهء ولذلك تعلقت به القدرة » لأن الأشياء لو كانت واجبة 
أو متنعة لانتفت القدرة عليها . 


أما الأشعرية فيرون أن القدرة هئ الضغة. المتعلقة بإيحاد الآشياء والمؤثرة في 
)١‏ .105-113 .وم قعقغا عله عله بطعمةا جه اما 41 رعتسام] 
؟) النسفى : تبضرة الأدلة .. عخطرطة القاهرة رمم 6٠‏ توحيد : 
ٍ اش 
2 ا مرجم الساءق 


المامر يدي والأشعري الدلقة 


إخراجها من العدم إل البجرد » غاية ما هناك أنهذا التعلق مترقف على انضهام 
الإرادة وتأبعم بع العلم مع أن ما عام ألله وجوده ينحك منه يقلارته .. والإرادة خصص 
زمان الرقوع . وليس التكرين إلا تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة الله إيماده ع 
ومن ثمة كانت صفة نسيية سادثة ‏ فالقدرة عند الأشاعرة ها تعثق صلوحى قديم ١‏ 
وهو تعلقها بصحة وجرد الأشياء» والآثر تعلق تنجيزي حادث » وليس التكوين 
رق هذا التعاق التنجيذي اللنادث الذي هو نفس إشخراج الأشياء من العدم إلى 
البجود . وعلى ذلك لا يرى الأشعرية معنى لإثبات التكوين صفة زائدة لا فائدة 
فيها طالما أن القدرة:هي الصنة المذثرة في إيجاد الأشياء' . 


إذن فوراء الاتلاف في صفة التكرين اختلاف فى صفات الفعل » واختلاقف 

3 صفة القدرة ووظيفتها . لكن هذه كلها خلافات في التفاري ولا مخر.سج واسحد 

ئرة أهل السنة لأنه اختلف مع أصايه فق تغاريم الدع لآن الأضصل 

00 ومتفق عليه.وهو إبماع أهل السنة على إثبات الصفات الزائدة على الذات 
كعال قديمة لا هي لذات ولا هي غير لذات . 


ويتفق -أهل الدنة على أن كلام الله تعالى صفة قديعة قائمة بذاتد مفرقين بين 
كلامه النفسبى. الأري هو صفة له قديمة وبين الخروف والأصوات الدالة على 
كلامه لني وهي عدم سحادثة . ثم محتلفون يعد .ذلك دول تجواز ماع كلامه 
النفسي ' . فالأشعر ي معطم أعسابه ‏ يقيلون راز 0 الكلام النفسبي ٠‏ ولم على 
ذلك سند من الحقل 0 أما العقل فقد استند الأشعري .لي عر على -جواز 
ماع كلام الله شلى. نفس الأساس الذي استند صليه شي 00 روية اه . فكيا أن 
وجرد اللّد هر عاة جراز كونه مرثيا ؟]» فكذلك وجود الكلام النشسب بي هو علة جواز 


ا ون 7 


يسيع أذ القل» فخشتك: الأشمزي :قله اتدالى:2* وإن جد من 


ك4 ]ونا مم نجع ةاسلم متللساه ملعمل مه وى ل 28( نما مويك 
,2 شيخ زاده : نظلم القرائك ص كا 


و المرجع السابق سن 31١‏ . 


0 5 2 َه 7 م هه سام 7 41م 5 2 و ريك قاس 
الحثر لور معطا را ا جر تي ب ادم الله ادا وكلم 
اله نوسي تكزيا ©" وقزلة: مال وال ردي لعيناننا واكلقة ريه 1 

أما الماتريدي وأصحابه فلم يجدوا في هذه الآيات دليلاً على أن موسى عليه 
السلام سمع كلام الله الأزلي » وذهيوا إلى أن موبى سمع ما يدل على كلامه 
الأزلي؛ » وفسروا قوله تعالى حتى يسمم كلام الله بمعبى نحبى يسمع ها يدل على 
كلام الله. وذلك مثل من يقول : “معت علم فلان » أي ما يدل على علمةه ؛ 
كا يقال أيضاً : انظروا إلى قدرة الله أي إلى ما يدل على قدرته” . لكن ينبغي 
أن نلتنت هنا إلى أن الماتريدي وأصحابه وإن كانوا قد أنحالوا سماع موسبى لكلام 
لله التفسي إلا أنهم مختلفرن فيا بينهم حول جواز سماع .هذا الكلام مطلقاً وحول 
اشتراطهم للحرف والصوت حتى يكون الكلام مسموعآ. أما الماتريدي نفسه فا 
أجد عنده ما يدل على أنه ييل ماع الكلام التفسي مطلقا » ولم يصرح بأنه 
يشترط لصححة السماع ادرف: والصوت . ويحدثنا الشيخ زاده. بأن بعض اتباع 
الماتريدي قد اعترفوا صراحة يجواز سماع الكلام النفسى » وأنه. غير مستحيل ؛ 
لأن الله قادر على أن يخلق للقرة السامعة إدراك الكلام النفسبي" . أما الماتريدية 
الذين أحالوا سماع الكلام النفسبي لاشتراط الصوت واللهرف فمّد فرقوا بين العلة 
والشرط العادي » وبذلك برفضرن قياس السماع على الروئية ؟ لأن ما يذكره المعتزلة 
من شروط للروئية ليست إلا شروطاً عادية للرية وليست عللاً حقيقية للرئية » 
وذاك مخلاف الصوت والحرف لأنهما علتان حقيقيتان للسماع" . 

والإجماع منعقد بين أهل السنة من الماتريدية والأشعرية على جواز رؤية الله 

)١‏ سورة التوبة 4 آية 5 . ش 
؟) سورة النساء ؛ آية 154.-. 
*) سورة الأعراف / آية 14 . 

4) شيخ زادة : نظ الفرائد ص 1 » النسفي » عمر : العقائد النسفية ص 668 . 

م( النسفي » عمر : الغقائد القسفية ص 88 . 
) شيخ زادة : نظ القرائد ض 15 . 
)٠‏ المرجع السابق ص ١6‏ . 


المائر يدي والأشمري زم 5 
بلا كيفية » ولكنهم يختافرن بعد ذلك فيا بينهم على أن ذلك هل يتعلم بدلبل أن 
العقل أو أن ذلك مرده إلى النقل وحده . أما النقل فلا حلاف بينهم على أن الرواية 
ولجية مهناً' . وين “الطر يت أن يتيخ أهل البيئة من الآيانت الي استيجت جا المنتزلة 
على نفي الروئية دليلاً على إثبات الرية . احتجت المعتزلة على نفي الروئية بقوله 
7لا نر الما ار اناي ري الح لي فرلا 
وما كَانَ لِبَثْر أنْ يُكَلُمَهُ الله إلا مَحْيًا أو من .وَرَاء عجارو تورات 
أهل السنة ني قوله تعالى “لا تدركة الأَيْصَارٌ“ دليلة عل ائبات الربة » إذ 1+ 
لا تنفي الرؤية وإنما تنني الإدراك ؛ لأن فيه معنى الإحاطة ا ليا 
المواني". أما قله تعالى لوبى ”كن ماني “ ين نسأله رب أرني ان إلَيِك“'؛ 
فعناه أنه لن يراه في الدنيا . ثم لو كان موبى يعلم أن ووه ان اولظ كادقطالة أن 
تنود أر اقويكا سانا من القع إذ كينه يلق عام د انالا 
ما لا يليق لاله وعظمته . ولكان سال موى جهلا يبلخ درجة الكان + ا 
اشاح دوع ان كان ترا ساني ادم ل قر قداة ركم انها ا لي و 
أبأسه وإنما شرط الرؤية اننقزار البل. ' فَإنّ استق مَكَائَة. قسوفة ترائهه . 
واستقرار الجبل أمر ممكن في ذاته . وما شرط بالممكن فهو ا كه 0 
ا اا ا 
مربى أنه لن يراه في الدنيا . ثم كيف يدعي المعتزلة العلم باستحالة الروثية و مهلها 


46 الأشعري : الإيانة ص »٠١-5‏ اللمع ص 4“ الماتزيد ي : التيحيد ص لال ١49‏ الددفي » 
عمرء العقائد النسفية ص 5ه-لا؟ . 

1) سورة الأنعام ١‏ آية 31١1‏ . 

م) سورة الأعراف / آية 143 . 

4) سورة الشورى 48 آية ١ه.‏ 

ه) الماتريدي : كتاب التوحيد ص /ال9؛ الرازي : الأربعين 7١1‏ . 

1) سورة الأعراف ل آية "70.3413 

/) سورة الأعراف م آية 147 . 

م سورة الأعراف / آية 11417 . 


زم 14] مقلاقة | 
نبي الله » وهل يليق مقام النبوة أن يجهل موسى من أمر ربه ما عرفته المعتزلة' . 


هذه هي الحجج البالغة والأدلة الدامغة التي استخلصها أهل السنة من القرآن 
الكريم لإثبات الرية . في مثل هذه التفسيرات الرائعة للقرآن .الكريم تكمن قرة 
القهم والعقل عند أهل السنة . وأهل المبنة جميعاً من ماتر يدية وأشعرية لا يختلفون 
فيا يينهم على تفسير هذه الآبات للتدليل على وجوب الرئية سمعا . لكنهم مختلفرن 
حول جوازها عمّلاٌ . أما الماتر يدي فقد ذهب إلى أن رية الله واجبة سمعاً من غير 
تفسير' أي أننا تمن بأن الريئية واجبة بالكتاب والسئة ولكن العقل عاجز عن 
إقامة الدليل على إمكان رؤية الله . 


أما الأشعري فقد ذهب إلى أنه يمكن التدليل عقلاً على جواز رؤية الله ؛ 
وله على ذلك دليل مشهور يسميه المتكلمون بدليل الوجود يمكن أن نلخصه على 
البجه الآتي : إن إمكان الررية في الشاهد إنما نشأ من الرجود لا غير » والله تعالى 
مرجود » فيجوز أن ير . أما أن المرئيات ني الشاهد جائزة الروية لوجودها ليس 
غير ؛ قالدليل عليه أننا نرى أشياء مختلفة الحقائق من جواهر واعراض ٠‏ ولا يجوز 
أن يكون المصحح لارؤية ما مختلف فيه ؛ لأن ذلك يئدي إلى أن يكرن الحكم 
الواحد علتان مختلفتان » .وذلاك عدفوع, في بداية العقول . فلا بد إذن من 1 يحاد 
وصف مشترك بين هذه القائق الختلفة التي نراها نيجع إليه جواز هذه الروئية حتى 
تطرد العلة وتنعكس . ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق 
امختلفة من اللدواهر واللأعراض إلا البجرد والحدوث ». لكن اللحدوث لا يجوز أن 
يكرن علة لصححة الزوئية'؛ لأن الحدوث عبارة عن وجود. مسبوق يعدم » والعدم 
لا تأثير له في الحكم . وإذا لم يصح الحدوث لم ببق إلا البجود » والوجود مشترك 
فيه بين الشاهد والغائب ٠:‏ فإِذل وجود الله علة صاللحة لصحة ريئيته » وإذا حصلت 


)١‏ الصابوني : البداية ص 4 ء دار المعارف بمصر ١454‏ © وانظر أيضاآ الرازي : الأربعين 
5١6‏ »2 الماتريدي : التوحيد ص الهم . 
؟) الماتريدي : التوحيد صثالا . 


المار يدي والأشعري ش 0 

١ 3 - 00| 3 0 : 5 5‏ 
وقد اصطنع جميم أصصاب الأشعري هذا الدليل ما عدا فخر الدين الزازي 
الذي خخالف الأشعري وجميع الأشاعرة في ذلك وأعلن أنه ينحاز إلى أي منصور 
الماتريدي ويعتقد معه أن رؤية الله واجبة سمعاً من غير تفسير؟ . وكا انشق الرازي 
عن متابعة الأشعري وجميع : الأشاعرة وانضم إلى الماتريدي كذلك انشق جميع 
أضحاب الماتريدي عنه وانضموا إلى الأشعريٍ وأصحابه مصطتعين نفس دليله على 

على جواز روأية لله عتلة" . 
هذه بعض الأمثلة على: الخلافات الفرعية بين «درستي أهل السنة؛ . وي 

تبين لنا بوضوح كيف أن.مثل هذه الليلافات م تكن قاطعة بين المدرستين . فقد 

وجدنا أصعاب الماتريدي عالفون شيخهم أعيانا ويضرون رلب للأشمري + كا دنا 

الأشعرية يعخالفون شيخهم ويكتقرق رآأي الماتريدي - وعن: ذلك لا مور أن :تسل 

مثل هذه اللحلافات الفرعية سندا لالحكم على الماتريدية بأنها أقرب إلى المعتزلة منها 

إلى الأشاعرة . ولو سلكنا مثل. هذا المسلك لأخرجنا شيخا من. شيوخ الأشاعرة مثل 

الإمام فخر الدين || رازي من دائرة أهل السنة ووش يعناه بين رجال اللا عتزال ؛ فإنه 

بمضبي أحياناً مع المعتزلة إلى المحد الذي يمه لا يتورع عن أن يستتخدم اعتراضاتهم 

)١‏ الأشعري : اللمع ص 1ع رياني : تباية الاقدام ص 07ه1ء الرازي : الأر بعين 
ص ١ؤ9١.‏ : 

؟) الرازي 57 ص .١98‏ 

م) أنظر مثلاً تبصرة الأدلة للنسفي عخلوطة القاعرة رةه 41 ترحيد » العقائد النسفية لمه ر النفي 
8 » كشف الأسرار للبزدوي ج ١‏ ص كاده البداية لنورالدين الصابوني ص /الاس ١‏ لم 

4) أنظر فى هذه الخلافات الفرعية : شيخ زادة : نكل ارا ومع الفوائد ؛ أبو عذية : الروضة 
البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية ؛ عبد الله بن عمّان بن موسى : نخلافيات الحكماء مع 
المتكلمين ونخلافيات الأشاعرة مع الماتريدية» مخطوطة دار الكتب رقم 44١‏ ج ضمن تجموعة 
من ورقة ات إل 211 تاج الدين السبكي 8 : قصيدة قَّ الجلاف ين الأشعربة والمائربدية ) 
مخطوطة الجامعة العربية دم و المصورة عن مخطوطة متامم الشيخ بالاسكندرية 4 وانظر 
أيغآ 0 3 00 د وان عساكر» تين كذب اأنتري ص ١9‏ 


ل هة مقدمة 


ضد الأشعري وأصحابه في كثير من. المسائل . ونث أنه قد سار في الطريق شوطاً 
طويلاً مع المستزلة إلا أنه مع ذاك ظل في نطاق ق أهل السنة لأنه لم يخرج على المبادئ 
الاعتقادية الأساسية 0 السنة والجاعة . فلست العبرة بما بين رجال أهل السنة 
من بخلافات بي التفاريع ولكن العيرة بالإجماع على المبادئ والأصول . يقول ابن 

| السبكي في شرح عقيدة ابن الداجب : ”اعلم أن أهل السنة والجاعة كلهم قد 
اتفقوا على معتقد واحد فيا يحب ويجوز ويستحيل وإن اختلفوا في الطرق 'المبادئ 
الموصلة لذلك . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طرائف : الأولى أهل الحديث » 
ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية ‏ الكتاب » والسنة » والاجماع . الثانية أهل النظر 
المدي لام الأشعرية والحنفية » وشريخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري » وشيخ 
الحنفية أبو متصور الماتريلاي. .وحم متفقون في المبادئ العقلة في كل مطلب يتوقف 
السمع عليه : وني المبادئ السمعية فيا يدرك العقل جوازه فقط » والعقلية والسمعية 
في غيرها ٠‏ واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسائل“ ' . 


٠‏ - تيل وى لاب الو هر 


2١‏ يستهل اللماتريدي كتاب التبحيد بفصل في إيطال التقليد . وهو في 
ذلك لا رج على الإماع المتعقد بين أهل السنة والمعتزلة على فساد التقليد وبطلانه . 
لقد ذهب الأشعري والأشعرية إلى حد تكفير المقلد ؛ إذ اشترطوا في صعة الإيمان 
أن يكرن قائ على الاستدلال » بل إنهم يرون أنه ”لا يصح إسلام أحد حي 

يكرن بعد ناوه كناك كين مدق 77 طقل "أن العاف : هنا انم متصرد ا 
لذاته » وإنما هو شك الغرض منه تطهير النفس من الأفكار الموروثة حتى تستعد 
- لقي للق «العغار والاستدلال الذي ينبغي تدريب المسلم عليها فور أن يراهق 


. 798 البياضي :. إشارا ات الرام » هامش ص‎ )٠١ 
طبعة المتتي ببغداد يدون تاريخ..‎ 4١ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج4؛ ص‎ (3 


تحليل محتوى كتاب التوحيد الفقة 


البلوغ أو قبل ذلك إذا استطاع إليها سبيلاً . يقول ابن حزم : “ذهب محمد 
بن جتزق الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون مسلا إلا 
3 استدلء وإلا فليس مسلماً . وقال الطبري : من يلغ الاحتلام أو الإشعار 
من الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل يجميع أسمائه 
وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال » وقال : إنه إذا بلغ 
الغلام أو الخارية سبع ستين: وجب تعليمها وتدريبها على الاستدلال على ذلك » 
وقالت الأشعرية : لا يلزمها الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ ؟ 7 , 

أما المعتزلة فلا مخرج أقواهم قٍِ إبطال التقليد عما يقوله الماتريدي في كتاب 
التوحيد . فلم يقل القاضي عبد الحبار المعتزلي المتوثى: عام هع ه/4؟١٠ام‏ 
أي بعد زفاة الماتريدي باثنين انين عاماآً ‏ شيئاً سوى ما قاله المأتريدي» 
وليس بننها اختلاف إلا في العبارة فقط ء أما سياق الأدلة فواحد عند اارجلين . 

يقرن الماتركي مفتتحا كتاب التوحيد : *أما بعد . فإنا يجدنا الناس محتلقي 
المذاهب في التحل في الدين » متفقين على اختلافهم ى اللروامن كله اعدف 
أن الذي هو عله حق » والذي عليه غيره باطل ٠‏ على اتفاق جملتهم في أن كلا 
مع أله لت يتتدء نقيت أن اللفليد لبن نما بعلن صاحيه لإصابة عثلة فده » 
على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد » اللهم إلا أن يكرن لأحد من ينتهي القول إليه 
عبة غقل يمر ا[بجا) "ضدقه قياز يذاعي..«وبرهان. يكير /المنصفين على 0-4 
الحق » فن إليه مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقة عنه فهو الشحمق» وعلى كل واحد 
منهم معرفة الحق فيا يدين هو به ...>“ " 
ويقول القاضى عيد الجبار في الفدل الذي عقده في “كتاب المني في بيان 


فساد التقليد : *إعلم » أن القول به يئدي إلى جحد الضرورة ؛ لأن تقليد من 


)١‏ ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والتحل » ج 4 ص ه" . وقارن أيضاً أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي ص 4هاهه؟ طبعة المتتي ببغداد اللمأخوذة عن طبعة استائبول 1914 ؛ 
إحياء علوم الدين للخزالي ج ١‏ ص 44-8 طبعة القاهرة بدوك تاريخ » تلبيس ابليس لابن 
الجوزي ص 8 طبعة. القاهرة بدون تاريخ » شرح العفة الاكبر لعلي القاري ص ١١559‏ 
طيعة القاهرة 11131 ه. / )١‏ الماتريدي : كتاب الترحيد ص ". 


ل( 14] مقدمة 


يقول بقدم الأنجسام لون ان ند له ستل عونا تجن هنا اايفتن 
حدرثها وقدمها » وذلك محال » أو مخرج عن كلا الاعتقادين » وهو محال أيضاً . 
وكذلك القرل في سائر المذاهب ... وليس له أن يقول : أقلد للأكثر في ذلك » 
وذلك لآن المحق قد يكون واحدا » والمبطل قد يكثر جمعه ٠»‏ فيجب أن يعرف الحق 
بغير هذه الطريقة ١6...‏ 

فهل يدل هذا الاتفاق بين الرجلين على أثر الماتريدي على شيخ الاعتزال ؟ 
نحن لا نستبعد أن بكرن التاغى “عبد الخبار قد تأثر في" ذلك بالماتريدي . إننا 
تعلم أن القاغي. عبد الجبار نعأ على السنة على مذهب الأشعري قبل أن يتيع 
المعتزلة؟ : ونعام أن الأشعري وإن كان قد ذم التقليد إلا أنه م سذكر عنه. مثل 
هذه الآدلة" اي تجدها عند الماتريدي وعند القاضي عبد الجبار من بعده . 

وإذا كان التقليد باطلاً مرفوضاً من العقل فإنه مذموم أيضاً من الشرع . 

الله سبحانه وتعال قد ذم التقليد والمقلدين في كتابه الكريم » قال تعالى : ” إنَا 
َجَدنَ آبَاءنًا عَلَ عد ونا عل آثَارِمّ ا ٠‏ قال ال فار 

0 يمد 3 نودم ل ا تقال شال 2د أو “ل كان 
آي ثم لا ل شَيعً ٍ َهْتَدُونَ * ٠»‏ وقال تعالى : * وَقَالَوا ريما إِنَا 
اه ا اونا السبيلا > "» وغير ذلك كثير بي التنزيل” . 


» القاضبي عبد الجبار : المغني في أبواب الترحيد «المدل : الجزء الثاني عشر : النظر والمعاوف‎ )١ 
. تحقيق الدكنور ابراهيم مدكور طرعة القاهرة‎ ١١# ص‎ 

1) ابن المرتضبي : المنية والأمل ص 55. 

“) أنظر كتاب الدم للأشعري وخاصة ص 87 ء والايانة عن أصول الديانة الأشعري . 

4) سورة الزخروف 47 آية 738 , 

) سورة الزخروف 49 آية 3 . 

5) سورة البقرة ؟ آبة ١٠١‏ 

/) سورة الأحزاب “© آية “59 . 

4 أنظر -أيضاً سررة الأعراف 7 آية .78 » يونس ٠١‏ آية 8/اء الأنبياء ١‏ آية ماه » الشعراء 
١‏ آية 4لاء لتران "١‏ آية ١‏ . 


تحليل وى كتاب التوحيد لعة 


كذلك فإن الله سبحانه وعالى قد سثنا على النظر ورغينا فيه وألزمنا الاعتبار 
أمرنا بالتفكر والتدير' » وما التقليد إلا *إبطال منفعة العقل لأنه نما خملق 
للتأمل والتدبر » وقببح بن أعطى شمعة يستض؛ بها أن يطفةها ويمشي في الظلمة “ '. 

ب ويعرض الاتريدي في الكتاب نظرية في المعرفة » ويناقش قيمة 
معارفنا ومعيار الحق في المعارف الي تصل إلينا عن طريق الحس واللخبر والعقل 
وهي عنده سكلا إل العلم بحقائق الأشياء . ولا نستطيع أن نستغني في المعرفة عن 
مصدر من هذه المصادر ؛ لأن لكل مصدر طائفة من المعارف لا سبيل إلى الوصول 
إلنها الأ عن طرق هذا "امسن .. 

بالحس تعلم ما به نلك ونتألم وما به نبقى ونفنى » وكل من ينكر المعرفة الحسية 
فهو مكابر متعنت لا تصمم مناظرته ؛ لأنه ينكر ما يعاينه بنفسه . ويكفي أن نزئله 
بالألم الغديد من ضرب أو قطع حتى يعترف بأنه يتألم ٠‏ فنقابله حينئذ بتعنت مثل 
تعنته » منكرين عليه أله ومعرفته بأله حى يجزع ويضجر وينهتك ستره' . 

أما افير أو شهادة الغير بلخة العصر الحديث - فهو وسيلتنا إلى معرفة 
أسمائنا وَسَبِمَا وأسماء الأشياء حميعا » كما نعرف باتلمبر. الحوادث الماضية والبلاد 
النائية والمنافم والمشار وكل ما لا تنسم حياتنا لمعاينته بأنفسنا . 

وبميز الماتريدي بين نوعين من اللغبر » أيلها خبر المتوائر » وينبغي النظر فيه 
ومخيصه حى يثبت ضدقه . وثانيهه| أخبار الرسل و”لا خبر أظهر صدقاً من خبرهم 
ما محهم من الايات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد غير يطدئن إليه القلب - نما 
ينا من المعارف التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل ‏ أوضح صدقاً 
من أخبار الرسل صلرات الل عليهم ؛ ن أنكر ذلك فهو أحق من يُمَضِي عليه 
بالعنك والمكابرة ' 1 ش ش 


6 أنظر سورة فصلت 4١‏ آية سرهم الغاشية هم آية 110 ء البقرة * آبة 154 . 
؟) ابن الحوزي :. تليس إبليس: ص 74 . 

( كتاب التوحيد ص 2/827 

4) المرجم السابق ص8 . 


0 1 


أما النظر فبازم القول به ؛ لأنه المحاكم الذي نحتكم إليه في علم الحس واللخير 
'وذلك فيا يبعد عن الحواس أو يلطف » وفيا يرد من الخبر أنه من نوع ما يحتمل 
الغلط أو لا ء ثم آيات الرسل وتمويبات السحرة وغيرهم في التمييز بينها ...' ' . 
وبالنظر نعرف ما في اللحخلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من أنشأه » كا 
تعرف به القديم وكيز عن اللادث » “وكل ذلك مما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر... 
باستعال العقول بالنظر في الأشياء“ " . 

ونحن لا نجد قبل الماتريدي متكلمآ يعرض نظرية في المعرفة”, كا أننا لا 
نكاد تمد بعده متكلسا تخاو مؤلناته من مقدمة في المعرفة؟ » فكأنه قد اسئن 
لعلماء الكلام سنة ساروا عليها من بعده في تقديم مؤلفائهم بالكلام في المعرفة 


ومناقكشة قيمة معارفنا . 


0 وي الكتاب أدلة ستدل ينها المائر يد ي على ' حدوث الأجسام ٠‏ هي 
بعينها الآدلة التي. مجدها عند المعتزلة وخخاصة ابراهيم: بن سيار النظام الذي سجاء 
قبل الماتريدي بحوالى قرن من الزمان . ولا مختلف الماتريدي عن المعتزلة إلا في أنه 
5-6 اليد مكنا 8 التدثيل على حدوث : الألجسام أو الجوامز أو الأعيان كا. 
الف ادا وو 0 

الأعيان حادئة بشهادة الخبر والحس «العتلى التي هي عنده سسيلنا إلى العلم 
غقاتن الأشياف. آنا كيين فإن الله تاك لخر أنه خالق كل شيء” وبديع 


. 4 كتاب التوحياد ص‎ )١ 

؟) المرجع السابق ص .٠١‏ 

') قارن كتاب المع للأشعري مثلا . 

4) أنظر مثل : الباقلائي » كتالي التمهيد والإنصاف ؛ الحويثي » كتاب الإرشاد ؛ الغدادي » 
أصول الدبين ؛ الإيجي » المواقف ؛ الرازي » محصل أفكار المتكلمين ؛ النسفي » تبصرة 
الأدلة ». مخطوطة. القاهرة رقر © ترحيد ؛ الصابرني » البداية فى أصول الدين . 

) أنظر سورة الزمر. 9" آية 57 . 


نحليل محتورى كتاب الترحيد [م١م]‏ 
السواوات' والأرض وأن له ملك ما فيهن'. أما الحس فإننا نحس الأعيان مبنة 
على الخاجة والضرورة » والحاجة والضرورة يحرجانها إلى غيرها » وكل ما هو 
كذلك فهو حادث ؛ لأن القدم هو شرط الغنا ؛ إذ القديم يستغني بقدمه عن 
غيره . نحس الأعيان محتاجة إلى من يصلح ما فسد منها » عاجزة عن إصلاح 
نفسها حتى ولو كانت في حال كالا. وقوتها » ونحسها محتاجة إلى من يقهر طبائعهاأً 
المتضادة المتنافرة على الاجمّاع » ونحسها محتاجة إلى من يرالف بين أجزائها وأبعاضها : 
كذلك نحسها متغيرة فانية زائلة » يكل ماد كاد +كظللكا فى جر كونه بنفسه » وي 
ذلك نحدئه؟ . 1 

أما أدلته العقلية فانها مينية على قاعدة مشهورة عند المتكلمين . تقرر بأن 
الأجسام لا تخاو عن الحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحرادث فهو سحادث . 
لا تخاو الأجسام عن حركة أو سكون » واجتاع أو تفرق ٠»‏ وطيب أو خبيث » 
وحسن أو قبيح » وزيادة أو نقصان » وهن -حوادث بالحس «العقل ؛ لأن الضدين 
لا بجتمعان » فثبت التعاقب . وففيه الحدث؛. كذلك فإننا ”لا نعلم كتاية بلا 
كاتباء ملا تفرقا إلا عفرّق ؛ وكذلك الاجتاع » وكذلاك السكون والخركة » 
فيازم ف حملة 0 ذلك ؛ إذ هو ا مفرق » بل الأعجوية قِ تأليف العالم 
أرفع © فهو أ أن لا يتفرق ولا مجتمع إلا بغيرة . ثم كل ما ني الشاهد من التأليف 
والكتابة يكون أحدث من به كان » مثله يم العالرة .1 إذ هو في معتى ما ذكرت” 
هذه الأدلة المستمدة من شهادة الحس والمقل . عند اللاتريدي نجدها عند 
ابراهيم بن سيار النظام المعتزلي المتوى عام 510١‏ ه / ه86 م أي قبل وفاة الماتريدي 
حوالى قرن من الزمان . يسوق النظام هذه الأدلة للتدليل صراحة على تحدث الأنجسام 
نمام كما ينجل الماتريدي من بعده. فنقرأ من كتاب الانتصار : ”قال ابراهيم 


. 1١١ الأنغام 5 آية‎ 21١17 أنظر سورة البقرة ؟ آية‎ )١ 

؟) أنظر سورة آل عمران " آية حىرك1ء الائدة ه الآيات ملق +4 .19٠‏ 
9) كتاب التوحيد ص .١١‏ 

1( المربجع السابق ص ؟١.‏ 

ه( المرجعم اسايق ص .١٠8‏ 


[ع 7 ب مقدمة 


[بعق النظا بع : وحدت الل مضاد! للبرد ؛ ووجدت الضدين لا بجتمعان في 
وقاهرًا قيرها على لاف ثأنبها . وما جرى عليه القهر والمنم فضعيف » وضعفه 
ونفوذ تدبير قاهره فيه دليل على محدثه وعلى أن محدثاً أحدثه وعترعا اخترعه لا 
لذ شه + لأن حك ما أشبهه.حكمه فى دلالته على الشدث » وهو الله رب 
المالمن . غأما حم من سرى الله بين النار والماء والتراب والمواء فذئاك هليل أيضاً 
علي حدما 4 غير أن شمدنأ ليس هو الإنسات الذي جمعها 9 لآن الإنسان يمري 
عله من القهر ما محري شليهاء نمخترع هذه الأشياء ومنترع الإنسان المشبه لها 
مو الله الذي لا يشبه شي» ليس كيثلد شي4' 5. 
كا يستخدم النظام هذه الأدلة أحياناً في الرد على المانوية الذين يقولون بأن 
النوق الله عباسلا العالى ٠‏ وقد امتزجا رغم اختلافها وتضادهها في أنفسها وي 
530 : : 

أفعائها وأعمالما . فنقرأ في كتاب: الإنتصار: "كال م (أي النظامع : فإذا 
كانا على ما وصفمم فكيئ امترْجا وتداتعلا واجتمعا من تلقام أنفسها » .وليس 

فرقها قاهر فياث.ا وا جاهم جمعها ومنعها .م ا 59 ملع 00 عم ىُ طيعه 
من الاتعدار وكا يكنم ل مما في «لبعه من السييلان با لشن ن يكونا لا يزدادان 
إلا 5 ان ومشارقة على قرلكم اه وابراهيم ركم أن ن للأشياء 10 الم خحاشها را دبرها 
فتهرها على ا أراد وديرها عاى ما اأحب وجمم منها ما أراد جمعه وفرق منها ما أراد 
تغر يقد “ 0 8 ونقرأ 0 موضع اآخمر من كتاب الانتصار : *فإن ابراهيم [أي 
النغلام] “كان م أن لش تهر الأشياء المتضادات على الاجتّاع "الي ليس 9 
مجزهرها إذا ديت مما 00 : فأما إذا منسّت مما عي ساي 0 
على الاجواع » فإن من جر هرها وشأنا الاجتاع عند الشهر لما » كا أن من جرهرها 
)١‏ سورة الشورى 475 آية ١١‏ 

ا( اللياطل : كتاب الانتصار من 5 + شميق الذكتورر قيرح طبع القاهرة ©1515 . 
4 ا مرجم السايق ا 


تحليل شفتريى كعاب ألتوحيد [م انه 


وشأتها المنافرة عند تخليتها وما هي عليه . 5500 إجة نان دكاء ابراه افيه 
وهو أمر .واضح غير حالش لشفي 7 

هذه 0 اأبى يذكرها الخياط 5 النقلام وأأتي حك 0 5 أتكثر الخلق 
1 المعتزلة وا 0 بعد ذلك 1 عند الماترياءي في 7 داب التيحيد هي 
في اللاقيقة مرة المتاظلرا الي المازلة وأراناتت الدياناث الأشرى أأني انق منتشرة 


ى أن هذه 2007 قد قن أفنت 


قُ العالم الى ل ضْ جوم 3 وزنادقة وتذوية دقف 3 1 
علم الكلام رامت على مه ٠‏ وكان للم أكير الأثى على أهل الئة الفسهم 


ع 


ى ياب 


دو ١‏ ا ل 
1 ع( ريا في ى و 


الله. إذا كانت 0 لا تبتسم وتفترق ينفسها ٠‏ بلا 3 فادرة على إصلاح 
ما فسد متها في < ل قبا والما» وإذا كانت الطبائن اأنضادة التنافرة لا مجتمع 
بنفسها » فلا بد من قاهر بتهرها على غير ظبعها : لاف أن ذلك كله بعلم 
حكيم 0 : 

00 دليل آخر تفق فيه مع الأشغري ويبني عي فكرة التغير . العالم 
يتغير . باشعتلاف الأسحوال “عاية ١«ن‏ حي عوت ومتفرق الجتحع ومكم اكير وتحبيك 
يلسع فهر , أبد"ًا يتغير. بأغيار تحدث . ولا يجوز إن ين الأشياء افسها تتخير 
وإلا جاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه من تمر 0 أى الفينة تصير .على 
ما هي عليه ب ٠‏ فإذا لم يكن 'السفينة عقن مان علي بنشكها قدير. به 
كين 6" كاك امن لعالر؟ . 


هذا الذي ممه عبد الاشمري + افثرا يتناج الدن 

. 4 لياط 9 كتاب "الانتصسار ص‎ (١ 

3( كتاب التوحيدك ص 17ةا. 

*) "كتاب التوحيد يه . ويعترقت الدكتور محمود ادم الأب 
المتكلمين -- لهاتر ا بكو مق الفضل على هذا الدايل | لني اد لمكايمة 
الله 000 يليا العقل > أنظر مناه الأدلة ص 3١‏ , متعة المحاور د 5 


الحا 2005 قاسية على 


, 0 اكات ولحود 


1 


ا مقلع 


[أي أن للخلق صانعاً] أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوياً منسوجاً 
بغير ناسج ولا صانع ولا مدير . يفن الخْذ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولا 
ثم ثوب منسرجاً بغير صانم ولا ناسج كان عن 0 خارجاً وني الجهل والجاً . 
وكذلك من قصد إلى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين إلى 
حالة الجر وينتضد بعضه على بعض بغير صائع ولا باذ كان جاهلاً . وإذا 
كان تمول النطفة علقة ثم مضغة ثم مما ودماً وعظماً أعضم في الأعجوبة كان أول 
أن يدل على صام صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال" ١‏ . 

وينغرد اللماتريدي بعد ذلك بدليل ع لا جاده عند أحد قبله هن فلاسفة 
أو متكلمين . يستدل الماتريدي بوجود الشر في العالم على أن العام م يكن بنفسه 
لك صنعه.. لو كان اجام قلا وف فيه اح رطان عام لانتفى الشر ؛ 
لآن من كان وجوذه بنفه لا يرتضى النفسه إلا أحوالا هى أحسن الأسدوال 0 
هي أسعد الأوقات وصفاتاً حي 0 الصنات . فثبت من 00 الشر قي العالم أنه 
م يكن بنفسه" 1 

ون الغريب أن مختار الماتريادي فكرة الشر ليبني عليها برهاناً على وجود الله . 
لقد تعيدنا أن تمد الفلاسفة تفضل أفكار | شامية تتخذها أساسا للبرهنة على وتحرد 
للد فأفلاطين يتخذ من فكرتي الخير والممال أساساً لابراهنة على وجود اللد . 
فاللد عندة هو غلة الموال المتفرق في الأشياء » وعلة كل ما هو جميل وخر . أمنا 
أرسطر فإنة يفضل فكرتي النظام والغائية » وإن كان لا يستخدمها 'صراحة في 
التدليل 0 وجود الله . ولكن دفاعه الخار عن هاتين الفكرتين يواكد أن النظام 
البادي في الطبيعة والغاية الواضحة فيها لا يمكن أن يكونا من فعل الطبيعة »' إِنا 


)١‏ الأشعري : كتاب اللسع ص 75 . وهذا هو كل ما ذهب إليه الأشعري فى التدليل. على 
وجود الله 4 كان .دليل الجرهر الفرد ولا دليل الممكن «الواجب . وما الدليلان اللذان 
535 كرهها ادك حور سود اس لالأشاعرة و سرض عليها ويصفها بالضعف والسقوو قوط خافا هما 
للعقل وتضادتهها مع ري الشر 9 أنظر مناهمج الأدلة ص ١‏ م١‏ من مشقدمة الدكتور 
قاسي م 
0 1 
؟) كتاب التوحيد ص .١9‏ 


سَ 


نحايل ممتوى كتاب الترحيد [م 6 


هما فعل عاقل ترخي النظام وعقسل” الغاية من الطبيعة » فوجدت الطبيعة على ما 
عقلها. 
1 5 06 
ه ‏ وبي التدليل على وحدانية الله لا يقتصر ال ماتريدي كا يقتصر. الأشعري 
5-5 ا ا ال 

على ما يسمى بدليل التّانع' المستمد من القرآن الكريم : * قل لو كان مَعَه آلهَة 
عر رم ما مس 2 000 5 2 لى رماس 
كما يُقولون إذا لابْتَغوا إلى ذِي العَرْش سبيلا ' " » وقوله تعالى : * لو كان 

1 لد لا 7 بء 00 57 رم 5-5 2 
فيهمًا آلِهّة إلا الله لفسّدَنا “ "» فقرله تعالى  :‏ وما كان مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذا 
07 1 ام ب بون 2 كم 0 ىم عملم 
لذَمَبَ كل إله بمًا خَلق ' *: فقوله تعالى : ” أم جَمَلوا لله شركاء خَلقوا 
ل 3 إعما يعرض لأدلة أخجرى توجرها على النحو الاي 1 

لو م بكن الله واسد”! )3 العالم متناهياً ؛ إذ لوجاز أن يكون هناك أكثر 
من إله واحد لأمكن حيقذ 

31 4ق رديه‎ ١ لط‎ ٠ 08 5 ٠ 0 . 

كل مهم تبي م وأسول درجت حملة العام عن ااتناهمي روج احدثين له : 


ن. تفترضن 1 لأ نبانة لدع الانه آل لو “كان "من 


أما فكرة تناهي العالم التى بتخذها الماتريدي هنا أساساً للبرهنة “على وحدانية 
الله فهي فكرة أرسطية اه إن كان أرسطو نقسةه دس تمخدهها 53 تيا مهسا 
الاتريدي » بل إن أرسطو الذي يقول بتناهى العام قد وقم فى الشرك سين -جعل 


مم الله شركاء يستقاون بتدبير -حركات الكراكب . 


ويرى الماتريدي أن عيبيء الرسل بالآيات البيئّنات على الراحد القهار شاهد 


)١‏ أنظر اللمع ص 8 ؛ التيحيد ص ١؟؟؛‏ أنذار الدكتور قاسم : ابن رشد وفلسنته الديئية ص 
11٠١0١‏ 2 تاهج الأدلة ص 71" .. 

؟) سورة الإسراء ١1/‏ آية 47 : 

8) سورة الأنبياء 3١‏ آية 07؟ . 

4) سورة الموثمنون "87 آية 91 . 

ه) سورة الرعد ١‏ آية 15 : 

5) كتاب التبحيد ص .١11‏ 


التوحيد - + 


هه مقدمة 


على رحدانية الله ؛ إذ لو كان لله شريك في ملكه لنم الرّسل من إظهار آياتهم 
لأن في ذلك إبطالا لشركته وألوهينه! . 

كذلك فان دقة صنع العالم *واتساق ذلك على: سنن واحد» * دليل على 
ع الله ؛ إذ لو كان المة مع الله لتقلب فيهم التدبير وتفاوت بينم كدير السماء 
والأرض وتسيير الشمس و«القسر والنجوم وتقدير الليل والنهار والساعات ؛ فإذ جرى 
ذلك كله على الاتساق دل على أن الكل عدبر حكم علم ا اكلم 
ولا يتخالف في التقدير ء وذلك معنى قوله تعالى : ”ما تَرَى في خلق الرحْمن ين 


احم اعم 


ا 
وج 1 0 موصو .في 00 بكل ما.وصف به ذاته من الجاو واحنيأة 


والا 


0 ا ٠‏ لا فرق في 0 بين صفة ذائية وصفة فعلية . 
أما الطائفة الأول ثن الصمهات ونحي دبأ الصفات الذائية وى ولخم واسلدياة 
والسم والبصر والكلام والقدرة والإرادة فلا حلاف عليها ببن أهل الي حيماً من 


حيث أنها معان قدعة قانمة بذات الله ».لا هى ذاته ولا هى غير ذاته . 
وقد ذهب الدكتورر مصيد قاسم إلى أن عيارة 


ا 


متوي على تناقفض لا سبيل إلى رفعه؟ . لكن الشريخ علي القاري يرفع هذا التناقض 
إذ يز بين الوجود في الذهن والوجود في الخارج فيقول: *إنبا لا هو مسب المفهوم 


ثى ذاه ا هى غير ذاته “ 


الذهى 3 ولا غيره مسب الومجود اللدارجي »2 فإن مفهوم الصفات غير مفهوم 
الذات. إلا أنها لا تتخاير باعتيارن ظهورها ني الكائنات' * . 


.53١ كتاب التوحيد ص‎ (١ 

)0 ا مرجم السابق ص١3‏ . 

) سورة الملك 07 آية " . 

6 الدكتور 5 الأدلة ص ١٠١٠١‏ من المقدمة . 

ه) علي القاري : شرح الفقه الأكبر ص 74 . أنظر: أيضاً كيف يفسر الغزالي وابن ثيمية هذه 
العارة ؟ الغزالي » الاقتصاد فى الاعتقاد ص 4". ابن ثيمية ) الرسائل والمسائل ج ١‏ ص 
١١‏ طبعة القاهرة 19175 م. 


تحليل محتوى كتاب الترحيد اليقة 
أما الطائفة الثانية في الصفات ونعنى بها صفات الفعل كالتكوين والرحمة والرزق 
وغيرها فقد توهم بعض المحققين من علماء الكلام .من الأشعرية والماتريدية أن شقة 
الحلاف بين مدرستى أهل السنة في هذه المسألة واسعة لأن الماتريدية تعتبر الصفات 
الفعلية صنات حقيقية قدعة قائمة بذات الله بينا ترى الأشعرية أنها محرد صفات 
تسبية سحادثة' . 
ولكن هذا الوهم يتبدد » كا تضيق شقة الخلاف بين مدرسبى أهل السنة في 
هذه المسألة نحين نقارن بين آراء الماتريدي وآراء الأشاعرة الذين جاءوا بعده مثل 
يقول. الماتريدي في كتاب الترديد : *والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف 
ر . و ٠. 95 5 2 5 ٠.‏ ّ . 
0 وصفل با يوصف من الفعل والعلم ونحوه ٠‏ يأرم الوصف به في الازل . وإذا 
ذ كر معه الذي هو نحت وصفه به من المعارم والمقدوز عليه والمراد والمكون يذكر 
فيه أوقات تلك الأشياء لثلا ستوهم قدآم تلك الأشياء“ * . وهذا المعنى هو الأدي 
قصد إليه الباقلافي حيث يقرل : *أما صفات الفعل فهى كل صفة كان قبل 
فعله لما » وإن كان وصفقه لنفسه بذلاك قديم * ا 
الإشكال إلا انه لا مرج مع ذلك مما قصد إليه الماتريدي من معنى . يقول الغزالي: 


بح 
“وأما ما تق الم +الأمال #الرازق تداق تقد تلت في أنه دف ف 
الأزل أم لا ... فقال قوم : هو صادق أزلا إذ لر لم يدق لكان اتصافه به موجباً 
للتغير . وقال قوم : لا يصدق إذ لا خلق بي الأزل . فكرف خالتاً . والكاشف 


للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صايماً ٠»‏ وعند حصول القطم به » وفي 


6 أنظر كتابنا .89-104 .مم ,قعم-اه «قالل-اه مله جه رك؟ ار 
؟) كتانب التوحيد ص 249 وقارن أيض] مقالة : 
مع قاع ع2 ''رمةعدسب-له عقلتسنهة"1' طقانكطة قد مد 103 افك ,معمعدحمكخ م180 
0 .165 ,41 .آمب ,27-70 
) الباقلاني : كتاب التمهيد ص 758959 , طبعة بيروت 215090 020 ش 


ةا مقدمة 


تلك اللالة على الاقتران يسمى صايماً بمعنيين مختلفين : فهو في الغمد مبارم 
بالقرة » وعند حصول القطع صارم بالفعل ... فعنى تسمية السيف في الغمد صارماً 
أن الصفة الي صل بها القطم ني الخال لا لقصور في ذات السيف وحدته دادم 
بل لأمر آتحر وراء ذاته .. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق 
اسم اق عل" ان كناك الأزك © إن "حلي إذا جرى بالفعل لم. يكن لتجدد 
أمر ف الذات لم يكن ٠‏ بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزك . وبالمنى 


0 


الذي يطللق حالة مياشرة 0 لليف 0 الما 0 لا يصدق 1 الأزل “ 00 


بن ابه ذائه وجاع يه 0 1 0 داك 


2 ١ 
0 


أن ٠‏ نر 00 الله جسم 3 


أن الله جسم لا ئلا 0-7 أو أردنا به الإثيات أو الوجرد" 


يعوب لاد يقي 1 جه المبيع 1 لم١‏ إن م [لبس] سس أسرائه 3 2 برد 


506 وا عن احد من 0 3 0 لأحد تشايده 53 5 ل به لا لسعم 5 ولو وص بالنحت 
سس غير ديل عدي أو دحي أو عقي 3-2 الول السك والشخص ؛ وكل 
[ذلاكع 06 فك بالكائينة #للسب» لعل بل السام 3 الحلق " وذلاك فاسك. يد 0 
لح 9 1 ألول رما اسم 5 أ اع الاثات 3 إذ ل يسسحى) ره | لاخر - 
وأأومات مل 1 ل" ان ل 2 اسم اناك بطل لض لخد أ دك 1 8 وسور لجاع المأ قلالى 535 
49 | 5 1 1 : م 0 2 


ومر اكع دوت باأتق ان بعك لأاثر نادي 5 ل بعل | كثر يمنا كاله المائر ناي 5 
5 له : لحاس ذا تت 


لك الباقلاني دن إطلاتن 00 ا على الله ”لآن الامة صبرعة عاى حفار تسسيته 


1 -_ 


عاقادٌ وفطناً ودافظاً . وإن كان معنى من يستحق هذه التسية + لآنه عالم » 


0 0 1 اليك 0 - العام مس 2 5 اك 5 93 15 
وليس العقل واللفظ والنطنة والدراية شيثا أكثر من العلم . وإجازة وصفه وتسميته 
)١‏ الخزالى : الاقتصاد ى الاعتقاد ص الا "7 طبعة القاهرة بدود. تار ع . 

؟١)‏ أنظر وسالتنا لدرجة الملجصتير بآداب الاء_كندرية مات عتران فخر الاين الرازي ومرئفه 
مس 000 ص آرة- 60 
مم ا ر متتالاات الاسللاء مين ا الا شحري_ حن ص كلا 

4 01 التوحيد ‏ ص 8.' 

«) المريجم السابق ص 58. 


تحليل محترى كتاب التوحياد ة 


بأنه نور وأنه ماكر وستهزئ وساخر من جهة السمع . وإن كان العقل يمنعم من 
معائي هذه الأسماء فيه ؛ فدل ذلك على أن المراعى في تسميته ما ورد به الشرع 
والإذن دون غيره* 307 1 ْ 

ذا كارك أنهاء اللسرقفواوله أن نمي “قو القن اماق د لجس 
كَيغْلِهِ شي 2“ ' » وقرله :قن أي قي كبر شَهَامةٌ قن الله شَهِيدٌ “7 :. والفقل 
لا بمنع هذه التسمية لأن “الشيثية اسم الإثبات لاغير ني العرف ؛ إذ القول “بلا 
قوع نف اذا م يردا به التصغير ٠‏ فنبت أنه اسم الاثبات .ونفي التعطيل* * . 

حَ وركية الله عند الماتريدي واجبة ممعا . بلا كيض 'إذ الكيفية تكون 
لذي صورة » بل يرى بلا وصف قيام وقعود . واتكاء وتعلق » واتصال وانفصال » 
ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظامة » وساكن ومتحرك » وماس وعباين » 


ه. 


وخارج وداخل » ولا معنى بأخله الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" " . 

والمثمنون يرون الله في الآخرة ولا يرونه ني الدنيا . أما الكفار فحرهون من 

1 8 -5200000 9 #عروى نر واري او موس 4 مم .و # اي 5 0 اه 

رئيته في الآخرة لقوله تعالى 5 'إنهم عن ربهم يَومَكِلُ لمحجوبون ' 0 ذلك كله 
جم أهل السنة والماعة من الماتريدية والأشعرية ولكنهر منتلفون بعد ذلك فها بينهم 
على جواز الرؤية عَمَادٌ . فالماتريدي يرى أن العقل لا يستط.م البرهنة على جراز الروية 
فيؤمن بها بدون تمسير". بينا يستدل عايها الأشعري بالعةلى . 

ودايل الأشعري على الرؤية سسمى بدليل البحيد” . إن الرئيات في الشاهد 
56 صدق_ ريتها لأنا موجودة 34 والله #وحدرد 3 إذن لصم روايتة : اذا إن المرئيات 


. 190-1١94 التسهيد ص‎ )١ 

.1١ سورة الشورى 47 آية‎ )١ 

*) سورة الأنمام ٠‏ آية 14 . 

0( كتاب التوحيد ص 5١‏ 

6( ا مرجع السايق ص 698. 

5) سورة المطففين "ام آية ه1. 

/ا) كتاب التوحيد ص لال. . م 

8) اللدع ص 7١‏ ؛ الشهرستاني» نباية الاقدام عل بام + الزازي ع" كتانت الأربد يي عي 141 


[م ١.ا)‏ مقدمة 

في الشاهد قد حت ريتها لأنها موجودة » فذلك لأننا نرى أشياء مختلفة الفقائق 
من جواهر وأعراض ٠‏ نرى الأجسام كما نرى الألوان » ولا بد من البحث عن 
وصف مشترك بين هذه اللاقائق الختلفة نعلل به إمكان رييتها حبى تطرد العلة 
وتنعكس »2 ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق الختلفة 
من الجواهر والأغراض إلا :اليجود والحدوث . لكن الحدوث لا يجوز أن يكرن علة 
لإمكان الرؤية . لأن الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بعدم » والعدم لا تأثير له 
قُْ الححكم . وإذا م يصح الحدوث / ببق" إلا الوجود » والوجود مشترك فيه بين 
الشاها. ا » فاذن وجود الله علة صاللحة لحواز روايته » وإذا سحصلت العلة 
حصل الحكم لا ممالة فوجب القرل بصحة رئيته' ‏ 


ولعد 23 نصر دليل الأأشعري تعدلم أصماب الماتريدي . تصره ل المعين النسفي 
نْ 0 1 0 بن محمد !أ بردوي يي "كه 00 ونور 0 60 
مسكه في ار يمرقف اياي : 
و2 فم ع زه ع هعم الس إلا 5 . 5 
ط ل و" الرحمن على العَرْشٍ اسْتوى >" نقول بها على ما ثبت في العقل 
من أن الله تعالى كان ولا مكان » ويجوز ارتفاع الأمكنة وبقاؤأه على ما كان » فهو 
على ما كان » :وكان على ما عليه الآن ؛ سجل عن التغيير واأزوال والاستتحالة 
والبطلان » ونقول بها على ما جاء به التنزيل » ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتاله 
غيره » ونمن بما أراد الله به » وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه حو الروئية 
وغير ذلك يجب نفي الشبه عنه والايمان بما أراده من غير تحقبق على شبيء دون 
2 1 5 
“حي * 4 
)١‏ الرازي : كتاب الأريعين ص ١١١‏ مما بعدها . 
3( ا مرجم السابق ص 198. 
) سورة عله ٠١‏ آية ه. 
54) كتاب التوحيد ص 2594 27/4 وهذا هو موقن الماتريدي أيضاً ومذهيه فى كتاب تأويلات القرآن 
أنظر. مقالة : لثثسة“سرج)- له غقاتسنه طقانا1 مأع5ه مسد 701كب ش11" ,معمعسحملكخ8 بده17ا 
.1963 ,لغ .الم ,271-70 .مم ,«قاكا عرز 


نايل محتوى كتاب التوحيد [ع ]4١‏ 
ويذكرنا الماتريدي هنا عرقى السلف من المتشابرات . تسثل ربيعة الي عن 

8 اا ع لكوم 3 
قيله تعالى :0 الرحمن على اعرش استوى “. كيف استوى ؟ فقال :. الاستواء 
غير مجهول 3 والكيف غير معقول »> يمن ألل. اأرسالة 9 وغلى | رسول البلا 2( 0 
00 : ودف عن مالك بن ل أنه سئل كف استوى ؟ فأطرق برأ سه ثم 


الاستواء غير هرك 2 والكيف غز مول 5 والاعان 3 والجحب 4 0 


عنه بدقة , 


إذن فالمائر يدي 25-0 كا وقلن 1 مدل لب شلل ما سحام قي النصوص “من 


غير تفسير .ولا تأويل . ديدمن به كا أراده الله . 


بي انان فاعل مختار 0 الحقيقة » فكل واي منا يعم من نفسه 


أزه مختار .لا يفعله وأنه فاعل كاسب١‏ ء كا أن الله سبحانه وتعالى حمق للإنسان 
5 5 3 2 وم 

الفعل والاشتيار فقال تعالى ا ما شك "+ وقال: ' وافعلوا الَْجِيْرَ *؟. وقال : 
. 0 2 عي 4 ممع 7 5 2 نه امن شام 0 م إلى 2 
جرات يما كانيا يعملون “ةع يقال فمن يعمل مثقال ذرة* * . وأفعال 


الإنببان وإن كانت كسباً لد إلا أنها عزليقة اتنا قال + “وارل” علقم 0 
وليس في إضافتها إلى الله نفيها عن الإنسان “بل هي الله بأن خلقها على ١٠١‏ عليه 
وأوجدها بعك أن م تكن ٠‏ واللخلق على ما كشيوها وفعايها' “. رهد يدر 
الدمل عند .الماتريدي .بين الله .وبين الإنسان . إذا أضرئ إلى الله يسمى ناا وإدا ' 
أضيئ إلى العيد يسمى كنا . وبذلك توب عد المائر يذاني بين الطبيربة ال © ابس 


الإتينان من كل فعل واختيار وشيم 3 ىر 3 2 ونان الممتولة 2 | - 


876718 كتاب_التوحيد ص‎ )١ 
آبة 9.؛.‎ 4١ سورة قصلت‎ )١ 

ب للحي 3١‏ آية لالا. 

غ) سورة ١‏ د 5ه آي 003 

0 سوية الزلزلة كح كيه 07 

5) سورة الصاقات لا" آية 55 , 
/) كتانب التوخيد صن.27. 


- ( 


الم مقدمة 


في أفعال الإنسان . يقول اماتريدي : *والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون 
الكو الوماك ند لكي اند ال خاي ف كل َي ' 'وقال : 0 
عل كن شيا انير “" وليكرن عل الضياف ك1 وال وما ربل بظلام لِلْعَبِيدِ“" 
وقال + ”ولول فضيل :الله 2 كم عَلَبْح وَرَحْمَتهُلاْبَّعمُ الشيْطَادَ لا ميك »؛ » ثم الدليل 
على زوم القول بهذا مع ما فيا بينا كفاية -. وجود أحوال في أفعال العبد لا 
يبلغها أومامهم ولا يقد رها 0 وأحوال فيها ينتهي إليها قصدمم وتبلغها عقولم 
ففيت.أنيا من الربعه” الأول ليست الم ) ومن الوجه الثاني لم . فالأول كتصوير 
روج الثبيء هن العدم إلى اليجود ... والثاني نحو التحرك والسكون بالمنهى والمأمور 
سن ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم » ومن الثاني ل “* 

وتقع أقعال الإنسان الاختيارية بقدرة أو استطاعة يخلقها الله في الإنسان عند 
قصد اكتساب الفعل بعذ سلامة الأسباب والالات . فعند قصد فعل ما من الأفعال 
مع ترفر أسبابه وآلاته يخلق الله تءالى قدرة هذا الفعل . واستحقاق 0 والعقاب 
أو المدح والثواب على فعل ما ءن الأفعال مئسس على هذا القصد ؛ لآن الإنسان 

عندما يقصد فعل الشر فيخاق الله له قدرة فعل الشر يكون هو المضيع لقدرة فعل 
الخير بعدم القصد إليه » وعندما يقصد فعل الخير يحخلق الله له قدرة فعل 0 
ويستحق المدس والثواب على قصده اللير . فالفعل في ذاته ليس مناط الثواب 
والعّاب » وإثما الثواب والعقاب على الفعل باعتيار القصى إليه ؛ يدل على ذاك 
أن الفعل من غير قضد إليه كفعل النائم والمجنرن لا يوؤسس .عليه ثواب "أو عقاب 
لقوله عليه السلام ' رفع: القام عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن ألصي حى 
يحتلم وعن البنون حتى يعقلى 2 . ويدل على ذلك أيضاً أن الفعل في ذاته قد يكرن 
صاللاً الخير والشر كالمجرة مثلاً » فهى في ذائها لا يتوجه إليها ثواب أو عاب 
إنما يترجه إليها باعتبار القصد لقرله عليه السلام ”إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


)١‏ سورة الأنعام 5 آية 0 ") سورة البقرة * آية 2.٠‏ «") سورة فصلت 4١‏ آية45. 
4) سورة النساء غ آية ل1ى. ه) كتاب التوحيد ص .7١9‏ 


تعليل محتوى كت.ب التوحيد [م أ 


كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" . 

وقد تطلق الاستطاعة ويراد بها سلامة الأسباب والآلات والجوارنم » لا القدرة 
الحادثة' . فيقال مثلاٌ هذا الشخص مستطيع للكتابة إذا كان معه قلم وورقة وكان”' 
بده سليئة ٠‏ ويقال هو عاجز عن الكتابة إذا كان لا يحد قلماً ولأ ورقا أو ونجا. 
القلم والورق وكانت يده شلآء » ويبذا ‏ أي 0 الأسباب والالات والجوار ح 
. تفسر الاستطاعة في قولة تعالى : “وله عَلّ النّاس حج البَيْسِمَنِ اسْتَطَاعَ لَه سَبيلا* ' 
ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزاد والراحلة" . والتكايف يعتبد على الاستداا 1١‏ 
بهذا المعنى الذي هو سلامة الأسباب والآلات والجوارح .دون المعنى الأول الأدني 
هو القدرة الحادثة . ولا شلك أن الاستطاعة بهذا المعنى متقدمة على الفعل . يةءأ١‏ 
لماتريدي : *الأصل عندنا في المسدى باسم الققرة آنا عل كشن تسيا 
سللامة الأسياب وصتية الالاات وهى تتقدم الأفعال 3 وحميمتها ليست جهوأة 
للأفعال وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بها » لكنها نحم من الله 00 مها عن 
شاء ... والثاني ‏ معتى لا يقدر على تذيئن سحده يكبيء يضار إليه سوئ أنه .ليس إلا 
لامعل ء لا يجوز وجوده محال إلا ويقم به الفعل عندما بقع 0 

إذن فالماتريدي يقسم القذرة اا هن :شاط التكليت افق 1م ابره 
6 وى ما سميهأ سلامة الآللات وصبره الأسياب 5 وهمذا تفسير للناءرة 
باللازم ؛ لأن القدرة .حقيقة صفغة:يتأقي بها تاعبد الفعل والتزك وفق مشيثته . ؟) قاءرة 
ميسرة زائدة على القدرة الممكنة وعى الى يقدر الإنسان بها على الفعل المكاف. 
به مع ينّسر تفضلاً من الله تعالى . ولا بد مع هذه أيضآ من صمة أسباب اليسر . 
والقدرة الميسرة مم الفعل عند لاتر يدي لا قبل علافاً لمعتزلة ويلهما الله عقارا 


.75773-1765 كتاب التوحيد ص‎ )١ 
. ؟) سورة آل عمران " آية لاق‎ 

#) كتاب التوحيد ص لاه7585. 
4) كتاب التوخيد ص ”159. 


لم ؛؛] عدم 


للفسل بعد القصد وسلاءة الالات وصعة الأسباب' . فالقصد مع سلامة الآلاات 

والأسبات هر متاعل التكليض؟ ع أما الفعل فواقم هو و«التذرة اللحادثة المقارنة له 
بالز.ان بقدرة أن المديمة ». ولبلا القصد مم سلامة الأسباب والآلاث لا وقعت 
مقارنة القدرة الحادثة للمقدررء أى لا وجدت القدرة الفادثة ولا الفعل المقارن 
ها. بمقارنة القدرة الحادثة الهدور هي الكسب عند الأشعري » ولبسن للعبد في 
لكبو الكيي . لكن الكسب عند الماتريدي هر الاختيار أو إن شئت قل 
هر الآصد . فكب الاش رنب م الفعل لا 5باء لأنه نفس تعلق القدرة اللبادثة 


بالمقدور . أءا كسب الاتريدي فيجوز أن يكدن سابتا للفعل والقدرة المحادئة مما . 


ذ ل وإذ نيت لق الافمال تيت القضاء يكوا والقدر لما على ما حمي 
عليه 4 دميو وأبح 8 فليس القضاء قِ سوض قرند 8 عاق الأشياء والافعال و وضع 
7 اك يم قنك نوات : 0 00 مانا ا م 

0 يي ء في «وضعه . قال اللد تعالى 9 فقضاهن ن ميخ ملل ع تس كمع خلفهن 3 
وتملى, ذلك وعيقل الأفمال 7 وما القذر اله الخد 8 يٍ عليه رج الى ء 3 رشو 


دمل كا “بي » على م كو خبليه ىن 5-5 8 2 3 أو 2 3 0 


0 
0( ب ر* 5 2 
2 ا كسك كه مع 
1 ا 0 4 2-1 - 
و سيلية 3 وذلات, عي كوه تعاى ع إنا 3 ىع -- لستأهيقدر 5 
- ع 5 


. 2 - 
أث ان ألله يي يال ماصبي بالشرور وقدرها كا قضى بالطاعات 
«الميرات وقديها ١‏ 


5 2 ألخاتر يادي بر تعدير المناص , والشرو ا والقضام نا و بين قعل المدصية 


الثم 5 : أما تبره والضاء عي 5 :حاشها فك 1 الله إأآن ألئه خالى كل م 6 


3 


أن فعل المعاصبي والشر ور فليس من إللد بل من العيل بقدرده واختتاره وقعمدد 

, 5517-8610 كتاب التوحيد ص‎ )١ 

؟١)‏ قارن أيضا ا ا ل ا 21111 
55] ,أا4 أو ,371-70 جم ممقارة 

»ع سورة خصلت 4١‏ آية 116 . 

4) سررة القمر 64 آية 4غ . 

م) كا بء التوحيد ص ااا 


ليل ترى كتاب التوبميد لم 40] 


وينبه الماتريدي بأنه لا ينبغي إضافة تحلق المعاصي إلى الله تأدب : ” إن الله في التحقيق 
وإن كان رب كل شيء ٠‏ وإله كل شيء > وخالق كل شي ء » وكل شبيء له 
لا يقال ذاث في الأرواث واللحبائث والشيطان ... وعلى ذلك يكره القول في الكفر 
والمعاصي إنها بقضاء الله وقدره وإرادته ... وكللك عند اناس لا يقال : يا شالق 
الحبائث والأنجاس ونحو ذلك » وإن كان هو في الدقيقة قيقة لكل شيء خالقاً ... 

وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الإضافة إليه تحرج مخرج 


التعظيم أو عخرج | ل ار 23 لسار مرف وما نخرج على غير ذلك 
لا يضاف إليه » وإن كان في الحقيقة ة خخلقه “ ١‏ 


هذا هو كل ما عند الماتريدي في مشكلة القضاء والقدر . وهو أيضاً كل 
ها عيدا أهل السنة . وف رأينا أن المشكلة عند هذا الحد بقيت كا هي من غير 
حل . فالله هو الذي ماق الأفعال » وهو الذي محاق القدرة عليها » فلم لا يكرن 
أيضآ خالقاً ميل الإنسان وقصده؟ فا القصد أو الميل إلا فمل ما من الأفمال . 


ل - والموامن لا يحرج عن الإسلام بكبيرة يرتكبها من زلى أو قتل . وليس 
بين الإعان والكفر منزلة به بين امازلتين ولا اسماً بين الاسمين . فان الله 0 
البشر إلى قسمين : عو ا ا الي خلهج: يام كَافِرٌ وينك” ؛ و 0 


وقال تعالى : ” فمن شاء قليؤين ومن شاك فلكو" *. وأيأس الله الكافرين 
#عر ا يم إلى # د بي 


0م ليك ساون تمي 9 عع وقال : إنه لا بياس 


- دقر لله : إلا القَوْم الكافرون '”. وحث المؤمنين على التوبة .: ” وتوبُوا 
إلَ الله ِجْمِيمًا أيها المُوْيئنَ * + 'فأخير بذاك أن :على اللزامنين نويا تقر بالتوية 


."١7؟ كتاب الترحيد ص‎ 2١ 

؟) سورة التخابن 54 آية ؟ . 

)4 سورة الكهف ١8‏ آية 9؟. 
4) سورة العدكبوت :4؟ آية م0 , * 
0) سورة بوسف'؟١‏ آية 1م . 

5 سورة النور 54 آية 6١‏ 


[1؛] كام 


ويكفر عنها مع إبقاء اسم الايمان . وليس الكفر في العرف إلا بمعنى التكذيب » 
ومرتكب الكبيرة وقت ارتكاءها مصا.ق غير مكذب 4 برجو عشوة ونحاف عذايها 


والإيمان هو التصديق بالثّاب دون الإقرار باللسان لقرله تعالى : 1 


كلب مطمثن بِالإِيِمَان ' ' وقرله : قَالَتٍ-الأَحْرَابُ آمَثَا قل [* م تَوْمدُا ل 
و أُمْلَمْنًا 37 يَدْخْلَ الإعمان قٍِ لويم ' " وإن كان ال 00 
أحكام الإسلام لأن الإنسان 500" 1 قلوب الناس فهي من شأن علام 
الغروب .قفي الف “أمزت أن انال الناس حبّى يقرلوا لا إله إلا الله وأني رسول الله » 


ؤإذا قالرها عصموا هي يي تماعهم وأ 2 إلا نحدها سيوم على أل“ ؟. وك عاتب 


الرسول ا ب 3 حين فتل سح الكفار ف إحدبى الغز ات بعك أن نطق 
بالشهادتين . قال رسول الله لأسامة : أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الشء قال 
ا : إنما قالما تعوذا : قال رسول. الله : هلا شققت عن قلبه ؟ وقال : إني م 


5200 أن أنقفب 528 قأوب الناس وله أ بطونهم ‏ . 


3 جور ابا 5 ال مان لأن الاسككناء اء يستعمل 5 له موصع الشكرك والظنون 
0 


م لم ١0‏ ' وقطع الم لمَول بالإعان ف 


و 


)١‏ كتابف التوحياد صٍِ 104 أنظر أيضاً طقلئكظ1 مد لصب تكلا امكل" رمجرمع سكل رونا 
.1005 ول .أن ,27-70 مم مقاط و2 ,'ثخية منرد)حله اقلتيخو]' 

1) سورة النحل 5 آية 15١ل,‏ 

) اسورة الحجرات 45 آية .١4‏ | 

4) حديث أخرجه .لم والبخاري رأبو داود ولترمذي وابن مااجه والدارمي وابن حنبل . 

©) أبن تيمية : كتاب الإعان صن هم طبعة القاهرة 9ه . 

3( سورة اماج حرات 44 آبة م 

)> “مور لقي > آي 04 

8) سورة البقرة ؟ آية 4"( , 


تحليل محتوى كتاب الترحيد لم 4] 


م ب وأفرد الماتربيدي فصولا في كتاب التوحيد عرض فيها لآراء المجوس 
اد من دهرية ويثنوية . ونقض أقوال أصماب الطبائع من الدهريين » كا 
تقض أقوال الثنونة من -مانوية وديصانية ومرقيوئية . ويعتير كتاب التوسحيك ٠‏ ن أقدم 
الرثائق الحامة التي بين أيدينا وا والتي ند فيها عرضا مرسعاً لاراء أصماب هذه المذاهب . 
فهو أقدم من فهرست ابن النديم المتوى عام م 2 وأقدم من كتاب 
المغني للقاضبي عبد الجبار المتوى عام 5000 ٠م.‏ وأقدم من الملل والنحل 
'الشهرستاني المتوق عام ممه م / م5١١‏ م: 


ومن العفت أن حذد تداز ا أسهم به الماتريدي من نقض لاراء هذه الفرق + 
لأننا نعم أن المعتزلة ‏ 0 فقدت معظم 020 ٠‏ وخاصة هوكلفات شروخم 

الأوائل كانوا هن أسبق المتكدين الذين قاموا بدور كبير في هذا الشأن. 
وقطعرا تي مناظ م 2 عل أوياتن هذه المذاهي١‏ . وإذا عددنا الجزء اتلداص 
بالفرق غير الاسللاهية من كتاب المغني الناضبي عبد الحبار الذي جاء بعد الماثريد ‏ 
سدصياة آراء المعتزلة في مذاهب هذه الغرق ومناقشتها » فإننا جد بين كتاب المخني 


وكتاب التوحيد يا كييرا . 


فن ناحية جد صانحب المخني: يعتمد صراحة في حكايته اذهب المانوية على 


2 1 2 0 2 ام 
قرا 3 06 الا عي 2 يعوا -ححاية وب المانوبة 34 وحكى أن دين 


الوراق عن اكيم أن الور م بزل مرتشعا ع تأسح الذيال 3 والظامة ما مدهل دن 
ناحية الجنوب ...©" ونقرأ في موضع آخر : يال عق 9 عددى الوراق أن أذعال 
0 باختيار ..."2 وجاء في 0 2 الوراق في كتابه . وكان 


هم على ثلاث فرق . فرقة تنفى الأعرا عراض 8 وأنخرى تثيتها أغا را ؛ الأجسام ٠.‏ 
0( ل المندة والأمل ص 3/78 . 
؟) الذنى سه ص .3١‏ 
49 المرسم السايق ص .١١‏ 0 
0( وديا الللضيرى كّ الند أأعانا؟ . 


لع +4] مقدمة 


وثالئة زعمت أنها صفات ‏ ولا يقال هي الجسم بأو غيره 2٠“‏ وكذلاك يفعل الماتريدي؛ 
إذ بسن الأستاذ جورج قدا في مقالته ُ الماتر يدي وحكايته لمذاهب المانوية 
والديصانية والمرقنونية" أن الماتريدي يتفق مع أبي عيسى الوراق في روايته هذه 
المذاهب . وعلى ذلك يرجح الاستاذ قيدا أن يكون اوراق والماتريدي قد استقيا 
معلوماتهها عن هذه الفرق من منبع والحد. هذا فضا عن أن الماتريدي يذكر 
الوراق صراحة في أكثر من موضع في كتاب التوحيد" 
فق تائرة اضرق “د اتفانا رين االثاقي عبد لبان والاتزيد يي :ورانتها 
لمداهب أأثنوية , ْ 5 
فنقرأ في كتاب 'المنني في. الفضل: الذي عقده القاضي عبد الجيار :في سحكاية قول 
اماتوية + “غير أن كل واخو نه راي لتر والح جية أجناس + يوحي 
عنهم أن الأجناس الحمسة منها سواد وبياض وتمرة وصفرة وخضرة : فا كان. منها من 
بياض في ع الثرر فهو خخير . .وما كان منه في عالم الظلمة فهو شر . وها حراس 
حمس . ها كان منها في النور فهو خير ٠:‏ وما كان منها في الظلمة فهو شر ... “ ؛ 
ونقرأ في كتاب الترحرد في الفصل الذي ذكر فيه الماتريدي أقاويل المانية : 
ولكل واحد منها [أي النور والظلمة] خمسة أجناس : حمرة وبياض وصفرة وسواد 
وخضرة . فلكل شىء مما جاء من هذ! الجنس من جرهر النور فهو نخير : وما 
ا بكرو ١‏ الطلفة قور بقن واف الكو راخدا متي سراد شري رو 
أدرك 0 النور بها فهو خير . وما أدرك نجوهر الظلسة فهو شر ...“ * 


0( الس مر 1 


3( أنظر ركضت قل تصمكظ دعل عمتعاعول جل عدة 3131101 - أد'ل عوممعامصت عآ" رعمردكا .01 
عمها ,1-38 .جم بعمطععاك نغلكاكظ 'ل مسعال ,معتطمعل ,“مع ااصماءعدكلة حعل اء عاتم دوود1 عل 
عع امآ صدن) 180 مالظ ال .8 ,1966 عغممة ,2111 


00 أن أحبل هنا شكرني لصديقي الاستاذ الدكتور عبد الحميد صبره أستاذ تاريخ العلوم 
عند العرب يجامعة لندن لأنه هو الذي وجه نظري إلى «مالة الاستاذ جورج فيدا . 

0( ا التيحيد ص 1512119:185. 

0( لني لج هم صل 1١‏ 

5) التوحيد ض 167. 


تحليل محتوى كتاب التوحيد [م١؛]‏ 


ناحية ثالثة فإن الاتفاق بين القاضي عبد الجبار والماتريدي لم يقتصر 
على اتفاقها في الأخذ عن الوراق وحكايتها لهذه المذاهب بل تعداه إلى الاتفاق 
في رد أقاويل الثنوية وبيان فسادها . 1 
فتقرأ في كتاب المغني : ”وبعدء فانه يلزمهم إذا وصفوا الظلمة بأنها حية 
أن يصغرها بصصفة الإدراك 0 والمّدرة » ولولا ذلك لما صح منهم أن يصفوها 
بالفعل » ا علفةت 2 وأسدواله فطليث النشيث به وتحكار بته » على ما 0 
ذه ع فيقال لم : إذا حجان أن تساوى النور قٍ كونها 396 عاللة )» فهلا صح أن 
تساويه 8 0 1 فاضا 7 * وق ذلاى إبطال ملرشيع 5 عبهر:. وبازمهم على هذه 
الطريقة أن يصفوا النور بكل ما يصفون به الظلمة . ألم بكل وصف مختص 
به النور من حرث سووا بينها في كزنها -حينين عالمين مدركين فاعلين ؛ وني ذلك 
هدم بيهر م وإن- كانا قادرين لطبعها وانقلاب طبع كل وأحلد منها عم هو 
عليه . فيصير انير منها شريرا والشرير خخيرا' '. شٍ 
ونقرأ في كتاب التوحرد : ”وبعد. فإن جرهر الظلمة إن كان هو رأى النور» 
وهو الي 0 [أي قهرع النور ليحبسه فهو الموصوف بالغلم والروئية » لا الذي 
لم بره ليتحصن منه ) وم يعلم ما يه يتخلص في قهاره : ذإذا العلم والرئية والمقدرة 
والغنى والشمه ى كله قي 2 الظلمة 5 والشهر واسلجهل ولحي والذل واشوانث ف سحوقر 
0 ؛ فإن كان ذأ كله خبيرا ء والأأول كله شرا فا أبصركم بانلمير والشر ' '. 
“لشت سق أميلة «قليلة ها الاتفاق ين القاقى عبد اطمار وابلاتزيدي 
يي 0 لآراء فرق الثنوية وردها لاتيم 2 وغيرها كير 8 كتابي المني 
والتوحيك ., 
وإذا كان من الصعب علينا أن نحدد أصالة الماتريدي في مناقشاته للثنوية 
برغم تقدمه على القاضي عبد الجبار » فإن كتاب التوحيد يبقى بين أيدينا نصاً 
لا غنى عنه ‏ من أقدم النصوص التي تضيف إلى معارفنا كثيرا من آراء أهل 
0( المغني جه صض :45-47 . 
5؟) التوحيد ص 198. ١‏ 


م 6 مقدمة 
اتويات ا تارم 0 قُِ 0 7 “اق كان للناندات 


لقد كان دفاع المسلمين إللار عن التوحيد ت رغم أن الاسلام 3 جرهرة 


دين تبسحيد سس رد فعل ! كان مذاهمب الثنوية في البلاد التى متحها المسلمون 


وواسجهوا فيها تلك الثنائية م كناك كان دفاع المسلمين عن لحداتث العالم لمواجهة 
أراء نويه وقااسهة الاش لم الما ئلم يعدم العالم 


كان ترق قاقد أن بريه عقي راف التوية إل الدليية أنفسهم د 

3 0 5 0 85 الكلام 7 شن بين الأبوات ابي نفل فنها التعجسيم إلى الإسلام 

باب الثنوية + بالرغم قو أن التجسيم غريب عن الإسلام وروم الديانة الإسلامية . 

جا التتجسيم 0 الشيعة الذدين م كما يول يبرج لج ١‏ امتزاج الثنوية 

بالإسلام خاصة ؛ إذ في أفكارها الرئيسية من الماسبة لأراء الثنوية ما لا 
1 ٍ رها الرئيسية من : و 

0 مكال ذاك قوشا 5 أئمتها » وتجس .مها الي هو قرب شى ع إلى ب جسم 


ال 
إل لايع وعد غارب لمع ريق كزلم عراسي ؤرقة الكامة بر ده 
ا 4. 00 - رم ٠.‏ _- 0 08 ب 


3 إلى جات تددم ميت تور كنات الإلطية كتصور الثنوية للنور والظطلمة 5 


شرل البغدادني إن أبن كرام دعا اتاعه إلى ع معيوذه » 0 أنه جسم له 
رم الدي سعره نورا يكذاهى من الجية الي يلاي اقلا 37 م يثناه من حمس 


يانه 14٠‏ 
مها با . 


. أنظر الفهرست لابن النديم ص 40/1 + 60/6 تاريخ الإلحاد تى الاسلام ص ااا‎ )١ 

؟) أنظر الانتصار ص 4ه50. تاريت الإلحاد في الاسلام ص "737 . 

ع( اناد نتصار ص 5ه من مقدمة الذكتور تيبرج . 

4) الفسرق بين العرّق ص 1١‏ . وأنظر أيفاً لنا : فخر الدين الرازي وموقفه من الكرامية » 
سالتنا للاجسير بآداب الاسكندرية مخطوطة بمكتبة الكلية ص 57 + 68.. 


محليل حترى كتاب التوحيد 1 لع ]١‏ 


بل إننا لا نستبعد أن تكون بعض آراء الثنوية قد تسللت إلى أهل السنة أنفسهم ؛ 
فاذ'بين رأ أهل الدسئة في الضفات وبين رأي الثنوبة هبه كيرا نقرأ في المي : 
*وقال الورّاق في كتابه » وكان ثنوياً : هم [أي المانوية] على ثلاث فرق . فرقة 
تنفي الأعراض » وأخرى تثيتها أغيارا للأجسام » وثالثة زعمت أنها صفات » ولا 
يقال هي الجسم ولا غيره“١.‏ وذاك' بعينه رأي أهل السنة في صفات الله » 
إذ يقولون بان صفات الله ليست هي ذاته ولا غيرها . 


1 


لم ١م‏ 


| مراجع مخطوطة : 


1١١ 


أروت علي : العقيدة الماتربدية : رسالة ذكتوراه مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة 
عام 46 ., 

التميمي ٠‏ تفي 0 بن عبد التقادر الغزي الحنفي : الطبقات الستية فى تراج الحنفية) 
مخطوطة دار الكتب لمصرية رقم ده تاريخ حالم : 

شايهفب ٠‏ فدح الله عبد النى.: فخر الدين الرازي -" م الكرامية » رسالة ماءجستير 
حفرظة بكاية الآداب جامعة الأسكندرية . 

الشروائي » رفيع الدين : طبقات أصماب الإمام الأعظم أبي .حنيفة النهان » مخطوطة 
دا ر: الكتتك المصر 5 - 5م تاريخ 1 1 

طائن ريون رادت للرقابظة اشع داريلة موا لكوت المصرية رقم ا حل 
عبد الله بن 00 ابن ».وسى .: الخلافيات الحكاء مع . المتكلمين ونحلافيات الأشاعرة 5 
الماتريدية . ٠‏ مخطوطلة .دار الكتب المصرية رقم 44 ج. 

1 

الككفوي سود بن سليان : طبقات “كتائب أعلام الأخيار من فتهاء مذهب النعان . 
اغختار ٠‏ مخعلوطة دار الكدن المصرية رقم 84 تاريخ'م . 

الماتر يدي . أبو ملصور محمد بن شعسك بن امحمود : تأوباذت أهل السنة ٠‏ مخطرطة 
بدار الكتب المصرية ُ ابام تُمْسير : 

السفي ٠١‏ أبو' المعين ميءون بن محمد المكحولي : تبصرة“الأدلة ب عفطلوطة دار الكتب 
المصرية رقم 437 توحيد . 
مراجع عر بية مطلبوعة : 

ابن الأثير التزرري ١‏ أبو الحسن محمد بن حمد بن عبد الكر يم بن عبد الواحد الشيباني : 
كتاب الكامل طبعة القاهرة و 00 : 

ذبن تيغية » تقي الدين أحمد بن عبد اللبليم : “سرعة الرسائل والمسائل طبعة الشاهرة 
١؟"7١‏ هه كتات الإيعمان طبعة الماهرة 00 


مرجم ألببحث ل ه] 


سا ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الردمن : تقد العلم والعلاء أو تلبيس ابليس 
طبعة القاهرة بذون تاريخ . 1 

ل ابن حزم » أبو محمد علي الأندلسي : كتاب الفصل فى الملل والأهواء والتحل ع 
طبعة المتني ببغداد بدوك تاريخ . 

14- أبن خخلدون » عبد الرحمن بن محمد : المقدمة » طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

69- ابن خلكان » أبو العباس أحمد : وفيات الأعيان وأنناء أبناء الزمان » طبعة القاهرة 
0 

1 ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين : تبيين 
كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبو الحسن الأشعري » طبعة دمشق 1740م . 


س- ابن العاد » عبد الي : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » طبعة القاهرة 1801 م. 
دا - ابن قَطلوبتغا » أبو المدل زين الدين قامم : تاج التراجم فى طبقات الحنفية » طبعة 
بغداد تكلم 
4 ابن كثير » عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر : البداية والنهاية » طبعة القاهرة 
”ا مل 


2 ابن المرتضي » أحمد بن يحبى :. كتاب المنية والأمل فى شرح كات الال بالنسلء 
تحقيق توما أرنولد » طبعة حيذر آباد 161١‏ ه, : 
١؟‏ -س ابن النديم » محمد بن اق : كتاب الفهرست »ع طيعة القاهرة بدون تاريخ . 
6 - أبو حنيفة » الإمام الأعظ : الفقه الأكبر» اريسالة » العالم والمتعلم » الوصية طبعة 
١‏ حيدن آياد 171ام. 
7 سا أبو ريدة » محمد عبد المادي : ابراهيم ابن سياز النظام وآراه الكلامية والفلسفية » 
طبعة القاهرة ١1445‏ م » رسائل الكندي الفلسفية » طبعة القاهرة 196 , 
6- أبو زهرة » محمد : تاريخ المذاهب الإسلامية » طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
أبو عذية : الروضة البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية » طبعة حيدر آباد 18019 ه. 
5 لس أحمد أمين : ضحى الإسلام»: طبعة القاهرة 1985 م . 
الأشعري » أبو الحسن على بن اسماعيل : كتاب الإبانة عن أصيل الديانة » طبعة 
القاهرة بدون تاريخ » كتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع كيقيق الأب مكارتي » 
طبعة بيروت 1987 » مقالات الإسلاميين واخنتلاف المصلين تمقيق محمد م 
عبد الكميد » طبعة القاهرة 156م. 
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مرجع الببحث 


الباقلاني ٠‏ القاضضى أبر بكر محمد بن الطيب : كتاب التمهيد » تحقيق الأب مكار » 
طبعة بيروت لاه9١‏ » كتاب الإنصاف ء طبعة القأهرة .196٠‏ 

اليغدادي » اسماعيل باشا : هدية العارفين اسعاء الموؤلفين وآثار المصتفين » طبعة اسثانبول 
ه16 . 

البغدادي » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : الفرق بين الفرق » طبعة القاهرة /إ15 هع 
أصرل الدين » طبعة استانيول 145ه. 

يدري » صيد امن 8 م تاريخ الإلخاد قَّ الإسلام 4 طبعة الماهرة ه5١‏ 7 

البزندري : على بن عدمد : كشف الأسرار » طبعة تركيا 111١11١4‏ هل كما 
43 0 

البياضي ٠‏ ال الدين أحمد : إشارات المرام من عبارات الإمام » نحفيق يوسف 
عبد الرارق + طبعة القاهرة 1144 م . 

الحويتي . إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله : الإرشاد» ترحمه وحققه لوسياني » 
طبعة باريس 19782 . 

حاتجي خليفة ٠‏ مصطنى عبدالله : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » طبعة 
استائييل 19541. 

المياط ١‏ أبو اللسين عبد الرحم بن محمد : كتاب الانتصار » حقيق نيبر جح ٠‏ طبعة 
الماهرة 58ك1ام. 

الرازي » فخر الدين عد بن شمر : الأربعين فى أصول الدين » طبعة يدر آباد 
اد"11 ها مشائيت الغيب أو التفسير الكبير : طبعة الثاهرة 16:19 هاء. وخيصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من العلياء والحكاء والمتكلمين » طبعة القاهرة 1898م , 
الزبيدي . محمد بن محمد الليسينى : العاف السادة المتقين بشرح أسرار إخياء علوم 
الدين . طبعة القاهرة بدون تاريخ : ١‏ 
السمعاني . أبو سعيد عبد الكريم بن محمد : كتاب الأنساب» نشره مرزجليوث» ' 
طبعة لان ؟١9١.‏ 

السبكي ٠‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن. تقي الدين : طبقات الشافعية الكبرى : 
طبعة القاهرة 16314ه. ش 

السيرطي » عغيد الرحمن بن محمد جلال الدين : طلبقات الأفسرين » حققها 101 م 
طيعة ليذن م2 ملها صورة فرترغرافية » طهران 56م. 
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+4 -. الشهستاني » عبد الكريم : الملل والدحل » طبعة المتني ببغداد بدون تاريخ ٠»‏ اية 


لج 


الإقدام فى علم الكلام » -حققه الفريد -خيوم + ١‏ لندن 174 م. 

شيخ زاده » عبد الرحيم بن علي : كتاب نم الفرائد وجمع القوائد ى: بياث المسائل 
اللي وق فيها الاختلاف بين اللائر بدية والأشعرية 3 طبعة القاهرة /1 ا هه 

الصابوق » تور الدين أحد بن محسود» كتاب. البداية من الكفاية فى المداية فى أصول 
الدين 03 نحقيق الدكتور قتسم الله خليف ؛ دار المعارف مصضر ١14594‏ : 6 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات ٠»‏ حققه ريتر » طبعة استانبول 
ودمشق 1959-1911 . 

طاش كويرى زاده : مفتاج السعادة ومصباح السيادة . طبعة -حيدر آياد 1199 هم 
المطسحاء يم الإمام أحجمد بن جعفر : بيان ا والمهاعة » طبعة حلت 1744ه. 
على القاري : شرح الفقه الأكير » طبعة القاهرة 1١7117‏ ه. 

الغزلل » أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين » طعة القاهرة بدون تاريخ » 
الاقتماد فى الاعتقاد طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

قاسم مود : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد مم مقدمة فى نقد مدارس علم 
الكلام © ملبعة لقاهرة تكفلء ابن رشك وفلسفته الدب : طبعة المّاهرة ٠.1954‏ 
القاضي عبد الجبار 4 كتاب المنني 3 تصدره تباعاً الموئسسة المصرية العامة للتأليف 
والأثياء والنشر تمك اء شراف طه -حسين ©» 1 برأهيم مذكور . 

القرشي » محمد بن أبى الوقا لامر المضية : طبقات المنفية الطبعة الأول بجيدر 
آباد بوك تاريخ 0 

القرمائي : أنبار الدول وآثار الأيل » طبعة القاهرة 10 ه على هامش كتاب الكامل 
لابن الأثير 7 

الال سن اهام 9 المسايرة قُ علم الكلام 3 فظيرة وشرحده ميل دي الدين عيك اميد 3 
طبعة القاهرة بدو تاريخ . : 

اللكنوي . محمد عبد الحي : الفوائد البهية ى تراجم الحنفيةء القاهرة 1154 ه. 
محمد عبده :: رشالة التوحيد » طبعة القاهرة ٠195م‏ . 

المْقتَدسى » شمس الدين أبو عبدالله نحمد بن أحمد بن أبو بكر : أحسن التقاسيم 
قَْ ل ل ا 215 

النسةي . عمر : العقائد النسفية وشروحها للتفتازاني والخيالي » طبعة القاهرة 17517 ه ؛ 


ل 5ه مراجم البحث 


وأيضاً حاشية المول مصاح الدين الكستلي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني طبعة القاهرة 
كلاه 


ج - مراجع أوروبية : 


مكل اه 7ج كاو 4 -اونق ماعو[ ها كدمة عواسل كتسطاطاه عمل مسفاامم مل ,رأعطء1؟8 ,معفتية .59 
.19635 رطا نوموعم8 معنا امطلدن) عتاعصستدممآ1 كمازةه 415 كلمع عمتجومرع كع 

.1937-9 ممعقاعط ‏ ,سم عائتط معاطم 4ق مع ملاعتطورو2) ,0 راتاححين هعممعظ8 .60 

عأعم اوفط عل عدمةانامعم مكل ممامافللة لودو عه امبرو" بالعطم8 بوتاستووو 8 .61 

25 .م ,1964 52 ,معتسماط مالساى ,'عممست كيام 

لاقهة عامو8 جمعاكه< يسعاط عط ,قياكصدون © ,62 

سكبيه دل 1١‏ وم واملان ليسم نال اسه آعتالله مقلساه عططم1 جره برلساى: ةق بالا عه .1 رتستستمسرز .65 

1906 طابامعيرءع8 هداع 101 عع متطلعه ]لاله عونا ,مدموزهو 

أماغي” 0 جه 0 رليهمامم 1" ستاسط عرو غتعسوماف يم .8 .1 ,ستحعممممكخة .64 

: .1905 مملضمكط: ,بوجنم1 

107 1 ممضيز كال مطع 5 لمقس1 10١‏ مس 35 .187 ,تحرط .65 

,* ”جه امعط" قل قت طوطن كه ابرمماواة1 قط م15 ممعم نم5 بونل[» اطع و0 لقعم 514 ,66 

ش .1953 ,1 بممعتهمماطا ملمى 

د 01 7 علاادة كنار جارك عمد رروطبؤمدمان 1 «تاميلة إن امال 4 لط .ك8 ,مسموة .67 

140 مقع ل قطامع لمك رسال ممم مك1 06 ,259-274 .رم وآ .اومن ,”لوأ لسن 

عام هو امصصول ,“لاع ةكم حات كه امقطعة عط خم عل180 بواجدظ مك" رر5 .ل رجه م1 0608 

4 3 رقاعهم ,1966 لصمامط همه وتملار8 امم إن 501611 0 

قعل ,كع فحن تمدام يعمل عمل انول 12 عدة 1ل مج815 لجل عمممع زمصةا عن“ .© رحويدلا ,69 

,1-36 .نهم ,2111 كلها ,دعطونل سانل 'ل ميسمخا رمتطو ع4 1 “قم لوعملا معل عع معالمةوود[1 

00 16 000 “ل .ل ,196 مفصمل 

آمب م لواف 38 505 1 “طقي1 10 دنا 101 ا ا ايا م 70 

41 5. 

عتسمال ,1948 ,ىر مل تمما نهاكلا واجمطا صة جماامسصنارمله ,2 لمم ]1ض17! مم1 .181 لاا ححملاك .71 
1100 لمتحا م21 رنزهمامم 1 ااه ' مستبا 

72.١ 11/20/5101 056 ,مملاء 1 عالق اسكيلا الم 1 ها عل عمعنهمة نه ممصمل مم60 .ل عق‎ 036١ 


اتبقيق النص | [ 00 


د - كَبى الأص - 


اعتمدت في نحقيق النص على المخطوطة الوحيدة الموجودة. نه ولمحفوظة بمكتبة 
سجامعية "كيهيردج م 51 .للم حك يقع النص 3 6" ورقات من اك جح المتوسط » 
وعدد 0 في كل صفحة "1١١‏ 6 ( وعلق . م بعص الصفحات تقيبيدات 
بعضها يمو بيات ونغضها تعايقات 8 بن "الناسحم . , 

والنسخة .ليست : قديمة النسم ٠‏ فعلى الجانب. الكو بن الورقة الأول الى 
تحمل العنوان الدي أثنتتاه على صدر هذا الكتاب تر اليد لّدع 0 نم نح المولى 
على عبده الفقير 0 سييتماته يبهد :الأين لي الشامي » وذلك١‏ ف نصول 


شعياك سنة ٠ه١1'“‏ 


ومع ذلك فنحن لا نشك للطة في عة نسية هذا النص إلى الاتريدي . فقد 
قارنا هذا النص. بككتاب. تأريلات أهل الشنة الماتر يدي الموجود منه: نسينة ماعارطة 
مصورة بدان الكتب 5 لصرية ركم 61/1 تفسير © ١‏ فوسعك 0 | اتفاقا بين التصبين قُ كثير 
من العبارات المي حي أشيه باوازم 7 تكرر كثيرا. فثلا عبارة. “راق اللوذق “تكن 
عقب كل فقرة تقريباً من فقرات التصين . كا تلستخلام عيارة "بحل ثناكه». لقناء 
على الله سبخانه وتعالى في النضين:. .هذا فضلا عن أن هناك عبارات أخرى تدل 
على التشابه ؟ في الأساوب تتردد ف 'التيحيد2 كا تتردد 0 التأو يلات “ مثل عبارة ” وعلى 
ذلك معتى “ وعبارة ” حق لثله الفزع > وين للق كين :نوكل زلف يدل هلان أن 
'الترحيد* و”التأويلات ؟ .مالف .واحد.. ١‏ 

ولست بعاجة إلى أن أنبه إلى صعوبة التحقيق بالاعئاد على نسخة واحدة ؛ 
فكل .من عاق التحقيق يعرف: ذلاك ححق المغرفة . ورم أن النضص مكتوب .مخط 


© كلمة غير مقروءة.‎ )١ 


[ 58 تحقيق النص 


نسخي واضح إلا أنه كثير الأخطاء سيى“ الإعجام عديم الترقيم ٠‏ وتجاوزت أخطاء 
الناسخ النص إلى الاآيات القرآنية الملكورة في النص . وقد اجتهدت قدر الطاقة في 
تصويب أخطاء النص وملء خرومه وترقيمه . وتركت لغة النص على ما هي عليه 
أحياناً من إغرات + نحتى يكين النض كا أراده. ضاحبه .: واكتفيت. أن أضيك 
أحياناً بعض الألفاظ ابي وشهنها: نان الفضوق: :م ها غان "استقامة ' المع 
والعبارة » كا أن العنارين الى اخترتها لفضول الكتاب وضعتها أيضاً بين القوسين [] . 
وحين عيجزت عن قراءة بعض الألفاظ .أو تصويبها تركت بياضاً مكانها . 
وبسرف أن بسي السثون “ني سد هذا النقص ٠‏ فإنى أرق مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المثال . وأتها لا.تنال إلا بتضافر المنهود . وأن إنتاج كل واحد من 
الفلاسفة لا يذكر . يلكن تر ورد يوي نتائيح .طيبة . 
ونمن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة .المهتمين بالفلسفة الإسلاءية ونخاصة 
المهتمين ‏ “بالكلام* حي يظهر. كتاب التوحيد ‏ إذا قدار له أن ينطيع .مرة 


أخرى ب 5 صورة أاقل. 


فتح الله خليف 


. . 0 


0 . 8 


ا اير 
لم0 


الحمد لله الذي كل تمد مد به من” دونه فراجع باللحقيقة إليه » حمدا 
براق نعمة ويكاق 00 يده ويبلغ رضاه ©» ونسأله أن يصلى على من خم به 
الرسالة وعلى إخوانه م المرسلين وعلى أولبائه أحمعين 2 ونستعهم به عن الزلل ونرغبي 
, إليه فيا يكرمنا من القولا والعمل ٠ - ٠.‏ 


[إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل] 


قال الشيخ أنو منصور رمه الله : أما بعد » فإنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب 
فى التّحل فى الدين » متفقين على أختلافهم فى الدين على كلمة واحدة : أن 
الأدي هو عليه حق » والذي علية غيره باطل 3 على اتفاق بملتهم من أن كلا 


2 


منه له سلف يُِقلنّد .- فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه لإصابة مثله 
ضده' . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد » اللهم إلا أن يكين لأحد من ينتهى 
لقول إليه حجة عقل ينم [بها] صدقه فيا يدعى » وبرهان نهر المنصفين 
على إصابته الحق » فن إليه مرجعه ق الدين بما يوتجب تحقيقه عنه فهو لمق » 
زعلى كل جواتحد منهي معرفة الحق فما يدين هو" به » كأن الذى دان به هو - مع 


. بدون شكل فى الأصل . ومن" يده بمعنى نم اد » وجاء شرحها بهذا المعنى بين سطور النص‎  )١ 
؟) وذلك لأن تقليد من يقول بقدم الأجسام ليس بأولى من تقليد من يقول بحدريها : رعلى ذلك‎ 
فالتقليد يئدى بالمقلدين إلى الإعتقادات المتضادة . أنظر القاضضى عبد الجبار : المغنى ل‎ 
أبواب التوحيد والعدل » الجزء الثافى عشر : النظر والمعارف » ض 177 © وأيضاً أنظر قبله‎ . 
. 158-175 مقدمتنا ص‎ 
. مم على هامش النص : ”أى النى عليه السلام”‎ 
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١‏ الإمام أبو منصور ألا يدي 


يضطلر 5 أل سام 1 له أو ظغر عا وقد ليرت ل ذكرتة» ولا جور 
ظهور مثلها لقيدة ف 5 4 ا ينناقض 00000 م غابت مجه 0 
وأظهر” ونه أسياب الشسيه قّ غيره ©» ولا فوة لا. يالله العظم . 


[السمع والعقل هما أصل ما رف به الدين] . 


ثم أصل, م يعرف له الدين ع إذ لا بك أن يكون ملا انامالق دين بلزمهم 
الإجتاع عليه وأصل بازمهم ..الفرع” [ إليه ف يجهاف : أنئ احداضن] #مبأا 1 والاشخر . 


العقل . 
أما المع فا لا ذا و بشر من انتحاله / مذحبا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه ؛ 
حجّى شاركهم قُْ ذلك أصاب الشكرك والتجاهل فضلا. عن الذى يقر بوجود 


1 الأشياء ا 30 ذلك مجرتت سنياسة ملوك الأرض سن شار 1 منهم ما رآه. 1 


تسوية أمورم عليه وتألين ما بين قلوب رعيتم بقع وكللك "آمو الذين ادعو 
الرسالة واللحكمة ومن قام تيوق .أتواع الصناعة » ويالله المعونة والنجاة . | 

وأما العقل فهو أن كون هذا العالم. القناء خاصة : ليبس محكمة . ' وخجروج 
كل ذى عقل -- فعلله - عن طرية الحكمة قبح “عله » فلا يحتمل أن يكون 
العالم الذى العقل متها جرم مؤسسا على غير المدكمة أو اعيعولا.: عبنا" . 


)سرف لاد 00 الأصل . 0 

3( أى أن انحن قد يكرن وأحداا يما لذيه ن برهان أو حبجة دازم كل واحك من المقلدين 
ونملهم على الإقرار با + والمبطل قد بكر ععه وعددهء امرض قر فوعرلة المت بكار 
العدد لك العيرة 47 ليل «البرهان . 

ع) كلمة «غلموسة ١١‏ صل 

4) سعرف الظاء 0 قَْ لمن 

ه) كلمة مطمية فى الأصل . 

)اق الأصل بالراء » المهملة . 

0 ا “لأنه سعى في تحصيلى ما جو بحاصل > قال تعالى: 7 أقسحب 
إثما علقت كم غمكا وان وأتكماً ْنَا لا ترجعئون” سورة المامنون 78 آية 07 


كعاب التوحيد 8 / إن 


وإذا ثيت ذلك دل أن إنشاء العام لبقاء لا الفنا .. 58 

ثم كان العالم. بأصله .مبنيا على طبائم مختلفة ووجزه فتضادة » ا الذى 
خؤ امقصوة من 'نحيث العقل اذى مجمع بين المجتمسع' ويفرق بين الذى حقه 
التفريق" » وهو الذى سمته الحكاء العالم. الصغير + فهو على أهواء مختلفة وطبائح 


لح ونهرات وكا دور ال ار كار عل لا 7 


نجحاذب المتافم وأنواع العز والثبرف والمُنك والسلطان 0 يقب ذلك التباغض 
ثم التقاتل » وى ذلك التفانى والفساد؛ الذي 3 كن العالى له لبطلت 


لمكمة ف كؤه .مع ما" جيل ادر وجميع ا 0 0 


لسر ديم لاماي سر الك يم ا 


ارم طب اسل عم عليه 0 وسعهم الوقوف عليه . على 


أن الاح لق كلك - إذ عل اغا "كل" من بلقاهد وروة: كل عن 


المعاين الم سيا عالما بأحواحم وبا عليه ابقائم » “وأنه عله على" الجاجات » ١‏ 
لا بد عه مما هم. عليه 5 من. الجهل وغلية الأهراء ت مع مار من اللياجة فى معرقة 


ما 0 بقارم دوت أن يم لم من يذلهم 9 ذلك ويغز في “ذلك . 


ولد 3 من أن يحل له ذليلا ومن 3 عترم بالل + تخصنه به من الإعامة ا 


ش 0 اذ 5 هامشن. 0 فى الشاهد - العالر 5 الغائب 0 


دق : 
2( سجاء 000 قاتشن والنون1 ا 3 ئ 0 امريد الفبيح ف 2 الغائب 3 فإن مرءيك 


م 00 “أي .عناص أربعة* 1 


+) جاء على هامش لع “قال تعالى : ولبلا م ال 0007 عنقم ' دبع ضر 
سكاف الأرض امام ١‏ آية 6 

6 كامة مطجوسة ىق الأصل:.' 

5) ,رسمت قّ الأصل 00 تيتا مستقياا كلا صادفناها من غير إشارة قَّ الامش . 


:ام نجاء على هامقى النص : ”أى الأحق.من معرفة أصأ ل يسعم عايه وهو الدين أن تعر , 


الصانم العليم. شك 
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١‏ الإمام أيو منصور-المائر يدي 


لم أحوجهم إليه فيا عليه أمرهم' » فيكون فى ذلك' ما بِينا من" صداق من" 
سو سي د وس 
لم والمعنتمد ء ولا قوة إلآ بالله . 


قال-أبو منصور رمه الله : ثم الف فى الأسيابا_التى ' بها ْنم المضالح 
اك وكاس بن أخدادها ) متهم .من .يقول ل هو ما يقع فى قلب كل" منهم 
حستكه لزمه التمسلع نه. )> ومنهم: من 'يقول. : دعجز البشر عن "الإحاطة بالسبب 

ولكن يتمسّك عا ألهر ؛ لا يكون ‏ ذلك ممن, له تدبير العالم . 
قال الشيخ - رمه الله : ومما بعيدان من أن يكونا: من أسياب المعرفة ؛ لأن وجوه 
التضاد والتناقض فى الأديان بين م «عيد كل واحد منهم أنه اغمق » ومحال أن 


يكون سيب الحق يعمل هذا العمل: ؛ لا .تصور الباطل بنفس صورة الحق » قحال 


الثقة يمن ظهر كذبه كل “هذا الظهزر مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد انلق 
ا رم ا ع وق إطامة أنه قيطا مطل » ولم يكن لراحد منها دليل غير 
الذى لآخخر فى خطابه » وذلك نوخ ما لا يدفم الاختلاف والتضاد اللذين مما 
التغالى . . وعلى ذلك / يبطل .اعلام القرعة فها يعجز عنه ذو العقل ) ذل يحل ف 
الى كم الجبر على . الرّضا إذ هى تخرج مختلفا" » .وكذلك أمر القائف ثف' 2 فلم 
جر 01 كا سي الو لا تق إلا باش 


6 سكاء علق هامئش النص 4 "وهر معرفة سيب الفتاء والملاك > 5 
9) جاء على نهامشن النص :. ”فى إثبات الرسالة “ 


ل) جاء على هامش النص : 'أى بواسطة أمر العام المشتسل على التضاد والاخعتلاف واحتياج 


0 إلى معرفة 6 ييقو يك #لقعجي ويدفعيرن شام من الأغنية والأدر وية* 
0( سحاء عا ى مامش النص *أى 530 به ولمخضةةه 


( العيارة هنا مضطربة ولم نستطع. تقريمها وفضلا أن نشعها “كا هئ أمام الباحثين 


. وقاف أثره بمعنى تعد كلناء واقتفاه‎ ٠0 والجمع .قافة‎ ٠ 0 القائف هو الذى يعرف‎ ١ 


2 


أنظر الما .وس المخيط مادة لين 8 


كتاب التوحيد 7 
[السبل الرضل إلى العم هى العيان الأاخبار والنظر] 


قال الشيخ أبو متضور رحمه الله : ثم السبيل الى 0006 ل الكل حقائق 
الأشياء العيان١‏ والأخبار والنظر . فالعيان ما يمع عليه الحواس » وهو الل الذى 
ا ا ا ام 0 قال بشيل”ه:من انهل فهو الذى يتسمئ 


متنك ره كل" سامع مكايا تن طليعة البهام أن يكرة ذلك يتتها ؛ إذ كل, 


مذها يتلم ما به بقاها وفنائها وما يتلذذ به ويتألم » وصاحب هذا يتكر ذلك » 
وأجمسم ' أن" لآ يناظر مع من ' كان ذلك قوله ؟ إذ لا يثيت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه ع والمناظرة "ق .مائية؟ الى ء عاو عينتة * وهو لما » وللدقع جميعا داقع ع 
ولكنه 'يتمازج فينقال له' : تعلم بأنك تنفى » فإن قال : لاه يطل ثقيه » وإن 
قال :.: ٠‏ أثثبت نفيه » .فيصير يما يدفم ال 
قطع اللبوارح ليدع تعنته » | ذال تسل اانا بعل الا الضرورة » 
ولكنه بقوله. متعنتا » وحق ل نا لكاظ لمرع. ويغجر يقابل يست 
مثله » فينهتك لديه ستثره » ولا قوة إلا بالله . 


قال الشبيخ رحمه الله : والأخبار: نوعان » من ' أزكر خلته ليق بالفريق الأول ؛ 
لآنه أنكر ل إد إتكارة 6 فنصير متككرا اعلك إنكازه ع إنكارة 0 
م مايه جهل ضيه وامعه وعائيته وعم جتوهيرة وأسم كل شىء » فيجب به جهل 

.6 2 5 1 4 3 ا 
اسبرن بكر عن أن تاق ل قري عي قا حير ةع يلغ بو ل 
العلم بما يبلغه مما غاب ' عنه » أومتى يعلى ما به معاشه / وغذاؤه » وكل , ذلك يصل 


جم اام غلم اطي التمن : #ذكر العيات 'وأراد بها الحواس أجمع :دون البصر * 

؟) بدون 0 قْ الأصل . 0 1 

9) بدون شكل قَّ الأصل . ا 

6 0 هى الماهية » وقد استتخدم الكندى من قبل الماتر ياد لفظ مائية وقصد بها أيضاً ماهية» 
رسائل الكندى الفلسفية اا ص حتقها الدكتور أبو ريده ه طبعة القاهرة .196٠‏ 

6) فى كلية .فارسية معتاها. . اليجود ىَ اتخارج . 

24 الأصل : عاب بالعين المهملة . 


8 الإعام 0 متنصور امار يدي 


إليه بااثير > مع ما فيه الكفران يعظم. نع للد عليه وبأصل ما مد هو يهم | 
وبما قضل' به على_البهائم من ''نطق" .....” بالسمع » وذلك نهاية المكابرة . 
قال أبو منصور رحمه الله 0 ببما إلى إدراك المحاسن والمساوئ التى. ' 
لا يعمل العقول على الإحاطة [بها] إلا باستعال الألسن بالتكلم بها وإد ناء السمع 
إليها . وحن مناظرة هذا وإن كانت مناظرته سفها 0 أيضا ء ‏ فتقول 
له عند إنكاره اللخبر : ما تقول ؟ فإن عاد إليه فا أنه قبل" برك" حيث عاد : 
إلى قوله وهو استعادتك اللبير بر » وإن لم يعد إليه كلفيت شرّه ومدت الله وضحكت 
مله . 
5000 
زلكنه يتعنت ٠‏ وإن لم يعد اليد كفيت شراه» دكت الك شال على من 
ألهمك ؛ أو تضر به وتؤلم » فإنه لا يقدر أن سجر أو 'يقايلك بالعتاب لما لا 
يتحتسل ذلك إل بقسمية فلك » وذلك يرف باتلير؟ » وقد أنكره » ولا قرة 
إلآ بالل . 
ثم إذ قد 0 الأخباز بضرورة العقل زم قبنول أخبار الرّسل ؛ إذ لا 
حير أظهر صدقا من خر بها معهم من :الآيات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد 
خبر يطيئن إليه القلب ‏ مما بينا من ““المفارعلة ” التى يصير. منكر ذلك متعنتا 
ا صدقا من أنخبار الرسل . ضلوات معدي 00 
ث فهو احق من يةلضى عليه بالتعنت والمكابرة . ثم الأخبار .الى تنتهى | 
من الرسل تقين على اسن نمق تسسا متهم الخلط وا والكذب ؛ إذ 1 
[:) لل سادق 15 روا لتقيما ب لاق يله قار فنه . / فإن كان مثله مما لايوجد 


: . ؛ قْ الأمل : : فصل » بالصاد المهملة‎ )١ 

؟) جاء على هامش النص :: * أى النعلق , فإئه حاصل باندير * قال الله تعالى: اعلليه البنيكانت* 
سورة الرحمن. ده آية 4 ”فالبيان 0 الإنسان من الحيوان؟ 227 

9) كلمة غر وأشكة ومحتمل أن تقرأ 0 التمثل 0 4 محتمل أن تقرأ ١‏ التمييز » 

4) جاء على هامش النص : ”لآن الضجر «المقابلة بالعتاب كلاهمنا خير وهو 17 

5) جاء على هاش النص : *أى العيان والأخبار والامتدلال» . 


كعاب الترحيد - 4 


كذيا قط فهو الذى من انتهى إليه مثله لزمه عق شهود القول من اتتضم البرهان 


عاى عصمته » وذلك وصعي .خرن المتوائر 2( إن كلة متهم وإت م 4 1 على 


مه لإن لخر م إذا ب فاك المد طهر صدقه » وقنت معسمة مل على 


دن" أمكن حلاف .ذلك فى كذل” .على الإشازة .. وهكذا القرل فها 


طرابقة الاجتهاد )» 1 احتمل تعطأ كل على الإتقراد 7 لغلط ع افإميم ل يعو 
من يوفقهم لذلك ايظهر حقه ؛ إذ الآراء لا. تؤادى إليه ليه بعد اتمتلاف الأهواء وتفرق 
الحمم دالت ذى الرأى ذين لطن العز ل 0 الدع يلك إظهار حقه وعصمة 


له افيا شاء 2 بولا قوة إلآ بألله 0 


١‏ وتخير ' آحرا لا يبلغ هذا دار ف اهاب الم والشهادة بأنه الى عن نى 


اللهة ٠‏ قيجب العمل. به والشرك يالا جتهاد' والنظر. ى أحوال الرواة » والظاهر مما 


ظهر حقه 6 وجزازه فى السمع الذي قد أحيط 0 ل تما يغلب عليه الوجه" 
ون 00 الخاط 4 إذ ربا 00 به فى عام أله شن .سه الذى اهو أرفم طرق 
العم -- بضخف ٠‏ الحواس و بيُعد سوس ولطفه . عل أن رن بدت الكن 
10 لا يرجم 'فيه إلى الإحاطة » ول تنا ناك كان ىن ذلك إعراض عن 
4 اتاسير ٠‏ فلذلك م الول فيه سم بالوجهين 3 ولا قوة إلآا باش . 
م : ب : ازوم الع بعلم لي النطر وجوه أحدها 'الأموار إليه ى 
الس والخير » 0 0 ان دن ا لحواس أو بلطف ١‏ وفها برذ من ائلير أنه 
فى توع ما متسل الخامط ؛ ثم آيات اسل وتمويبات / السحرة 0 الدمييز 
بنها» وى رف ات ب لل فها ون .فى البشر حوال الالى بها 


1) “جاء. على هامش النص 2 ” أى ما ف المتوائر * 


1) جاء على هامش النس : “أبى ما دون المتواتر + أى ينظر فى ظاهر ٠١‏ يثبت فطعاً تمر الكتاب 


0 00 يرافته تير الراحد » فإن واف 5 به سس تالف ترك * 


63 جاء عا ش النص : 'أى وجه 7 أو ولجه الترك 
0( لجاء 0 هات ش. النص : <أى النظر ى أسعوال . الرياة. 5 والعرن على ما هو ثابثت بدليل 


)١5[ 


0 الإمام أبو منصوز المار يدي 


ليظهر الل ق بنوره ٠‏ والباطل نظلمته 000 ذلك د 3 للد بالذىئي : ثبت بالأدلة 
نهد أنه مله ) 0 حو القرآن الذى عجز الإنس والجن أن 1 توا عثله . ؛ مع 
الأمرٍ له بقوله : ري آياتنًا 3 الآفاق 0 ١‏ إل آخر الور 4 وقوله + 


أَوَكِ 0 ِلَّ الإبلر 4 وقوله إن ف لي السَّمَاوَات وَالأَرْض" 4 وقوله : 


7 


وق أنفيك: نكا عون ؛» وير ذلك بما لالط وألزم الإعتبار وأمر بالتفكر 
والتدبر ع وأ خبر أن" ذلك يوقفهم: على التق ويبين م الطريق » ولا قوة إلا بالله . 

بع .ما ليس لمن ينكر النظر على داه دليل سوى النظر ع .فدّل” ذلك عط 
ار عأ به دفعة 6 مم ال لد ماتيا فى اللسلق .من الحكمة إذ لا 
يجوز فعل سثله عبثا وما:فيه من الذلالة غلى من أنشأة أو على كونه بنفشه أو 
حدات أر قدم ؛ وكل ذلك مما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر . على أن البشر 


32 . 


خمص بملك تدبير الخلائق وامحنة فيها وطلب اي لم فى العقول.-واتحتيار - 
اخناسن فى ذلك واتتقاء مضاد ة ذلك .ولا سبيل إلى. معرفة ذلك إل باستعمال: العقول . 


بالنظر فى الأشياء . على أن" مفرع. الكل جعة ارد ماف الك ا 


إلى 0 ذلك والتأمل» فدال أنه يدال” على الحقائق ويبوصل به إليها"» 


تفزع عند أشنيام اللون إلى البصر 4 . والصوت إلى السمع 4 وكذا كل 
2 املاس الى 0 فثله لطر ولا قوة إلآ بالله . 


على أن" .اسن الأشياء / ومساويا » وما قبح من. :.الأفعال: وما. حمسن مثها.: 


فإما. تهاية .العلى بنعسب.:وقوع. الحواسن عليها وؤرود الأنتبان فيها إذا ريد تقزير 
كل جهة هن اذك فق العقول والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل 
والنظر فيها.. وعلى ذلك أدثر المكاسنب الشنازة والنافعة . على أن البشر سيل 


6 آبة‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 

؟) سورة الغاشية 8م آية ١1/‏ . 

) سورة البقرة 7 آية 154 . 

5) سورة الذاريات ام آية وا 

© ق الأصن :عن * 1 5) فى الأصل : إليه . 


|١٠ 


١ 


16 


اكداب التوسيد 1 


05 5 0 ل 5 5 ٠.‏ 1 5 5 0 - 
على طبيعة وعمل ٠‏ فمأ بعحسلهة العقل عير الذى سرعب ليه الطبيعة 4 وما يفبعحه 
غير الذى ينفر عنه الطيم ٠‏ أو بكرن ينها عالفة مرة » ومدافقة ثانيا.ء لا بد 


من النظر ىق كل 1" ادا ل ليتعلم سج هة ة أنه فى أي هن ونع مما ذكرناء ولا 


4 0 


[الدليل على حدث. الأعيان] 


قال الشيخ أب متسور يسمه الله : الدثيل على حداث الأعيان هو شهادة 
الودوه الثلانة الى 00 م م بالأشياء . .فأما اتغبر فا ثبت عن الله تعالى 
من" وجله يعيجز البشر عن" دليل ٠شله‏ 6ك : إنه أسسير أنه عالق كل شىء'ء 
وبديع السهاوات 0 ٠‏ وأن له مك ما فيهن" . .وقد بِينا زوم القول: بالمبر. 
وليس أجد من الأحياء اداعى لنفسه القلام أو أشار إل ٠عتى‏ يدل على ده بل 
أو قال لعرف كذ به هو بالضرورة» يكذا كل من سوضصسره يما رأوه صغيراء ار 
ايتداؤه أيضا , :لذلاك ترام القول محدث الأسحياء ثم الأمرات: نحت تدبير الأحياء » 


ثكم أنعق” بالحدتث 8 5 50 


وتمام انس 1٠‏ وهو كل عن من الأعيان يس مسحاطا بالضيرورة 
ييا بالمالجة م انق م هوق شرط الغنا : لك ستخى بقامه" عن غيره 3 والضرورة 
والطاجاة ينُحوجانه إلى غيره . فازم به حداثه . وأيضا أن كل ثبىء جاهل يبدو 
ا لحاله عاجزر عن إصادح ها بفسد هده ىَْ لوال الى 2 صو فيهأ موصوك بالككال 
قّ القوة لكام إذا كان ذلك سحي 3 وأو كان مت فناطان الى عليه جار 4 ثيك 
)فق الأصل : طيعه ٠‏ 
1) بجاء على هامئن النصضل : *أى لا يقادر البشر أن يعبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله 
2 انظر سؤرة الزمر ؤ" أآية 350 
4) أنظر سورة البقرة ١‏ آية 1117 وسورة الأنعام 5 آية. 2.181 
م) أنظر سورة آل عمران # آية كملر» صورة المائدة ه-آية هه .11١ »4٠‏ 
5) غير منقوطة فى الأصل . 1 
3غعغ2 3 الأصل : تقلمه , 


11 1[ 


1 000 الإمام أبو منصور الاديدي , 


أنه لم ؛ يكن واحد منها إلا بغيره > وإذا ث , ثبت القاد لز لمر قت إذ اتيك 


.الكون 0 


وأيضا أن كل ع عر دو يم مختلفة ختلفة. ومتضادة مما سقتها 
التنافر والتباعد لأنفسها » ثبت اجتاعها بغيرها » وق. ذلك حداثه ع 0 ال : 
وأيضا أن م ذو أجزاء وأُعاض » ويل أكز انعا ميية أنه 00 بعك 
أن لم: يكن ل ال ا ا 
اجماع أجراء. متناهية غير متناهية . 


وأنتضا ا 0 وصغير وكيير »> وحسن وقبيح » وثور . 


1 وطلة .. . وهاه آيات التغيير والزوال ٠‏ وى الي والزوال فئاء وهلاك ؟ إذ تعلوم 


أن الإجتاع ب كد ويقوى ويلعظ” ء دليله. النشر 4 وأند | إذا تفرق بطل ذلك » 


لنت أن ذلك آي الغناءت وما احتمل 0 


ويازم أيضا ا احتال الابتذاء 3 وليس لقول 08 يقول : بغيب عن الأبصار 


ولا بغنى مننى » ا علم العالم بالبصر لا بالدلائل » وبه يبداعى القندم » فقد 


زال ذلك مع ما أنا: بينا 39 وهلنه » ولا فرق بين حياة تَفتى وبين ذاته » ولا. 
قوه إلا بالل :'. ١‏ ا 

وعلى' ذلك طريق عل الاستدلال الاك اا ل را 
سكون ع ول س لها لاا » فيزول من حملة أوقاته نض الحركة ونصف السكون» 
زكل ذى نصف متناه » على أنهما إذ لا يجتمعان فى القدم لزم حدر نك أحد الوجهين ) 
ويبطلانه: أن / يكون. اننا الأزل لزم ا وتبذلك .حداث ما لا 
محلو عنه. 4 

رإفداة كردي اع ا ا 
عليه منهها مدفوع إليه مستخر به وجعول لناقم غيره » وإذا كان ذلك وصف 
جواهر العالم التى لا ترصف باللبياة : اا عا الي لامو نابي كم 
ولكن على تسخيرها وتذليلها اانا فى حوائج غيرها . وإذا ثبت ذلك فى أصل 


كتاب التوحيد ١‏ 


الجواخر والأحياء الذين م فيها وبها تقر ونتتفع وه مسجتبولون عن الماجا 
هام ١ ِ ١‏ 
والمنافم أندق”" بذلك »ع والله الموفق ٠.‏ 


8 3 


ودليل.آخخر : أن" العائم .لا ملو من أن كرون قدها على شا عليه أخراله مق 
اجتاع وتفرق » وحركة كر ٠»‏ وتبيث وطيب ع وحن رقيسح » وزيادة 
ونقصان ») رهن حوادث يا-حس الكل إذ لا حور اجماع الفد” ين > فثيت 
التعماقب وقيه الحدث , 00 00 أت -0 8 أن" 0 تكن . فكذلك 
ما لا يخلو عنها ولا يسبقها » أؤ كان ركم عن أصل' لا ببذه الضفة أو انتقل 
إليها. ناعتراضها فيه © فإن كات 0 ثبت أن هذا ا حادث »2 ويطل قرل من 
يتك [اللدوكم :: وإن كان "غير هذا .:فإن: كان الأول هو المتتْشي: له فهو 


“قولتا هه و البارى ره مول 4 اوإن ‏ كان على الإنتعال إأيه هذهب الأول وصار 


هذا غيره 62 فهذا ملت عا م يكن هو الأول 4 والأوك شد عا هلك لما انتمل 
نه الثالى 4 مع م له بكرن شى ء من م ع أن “كو مستحنا فية فيظهر 5 أو 
عحْدثا فيه فيتولد ومخرج أ و يتلف الأول ٠‏ فيكون الثانى ٠‏ قالآول كالولد /, والشىء 


الموضمنوع فى 0 عار كوه امكاكييا د سريف نيوك الول" 


يكون الإنسان من التطلفة” 2 والشجر 0 الب 3 وعلى ذلك 0 يول بالروز 
بالثره ٠‏ م ما كان قَُّ ذلك اب سحن ثُْ ذائه 6 أن" النبوة عليه ٠‏ غيره إذ هو 


وجد بالفمل لا بالقرة + أو "ملف الأول “شمو النطفة 'ثم. التسمة ونمو ذلك فيصير 
الأول هالكا حتى لا ,يبقئ له الآثر » والثانى تحادثا حتى م ببق من الأول فيه أثر ؛ 
وق :ذلك حدث الأول والثالى ١‏ ش 


فإن قال قائل ا 0 عندكم بقاء الأعبان قِ الآخحرة عا لا يبقى » لم لا 
جار 07 عا 5 مم 
لوه 0 للتناقض وهو أن معنى الحددث هو الكون بعد أن" 
٠ 5‏ فن لا يسبقه ففنيه حقيقية! » فالقول فيه المة ومعنى اللقاء 
)١‏ فى الأصل بدون الهمزثين . 1 انل 
2( مكذا ق الأصل 5 وتعتمك أن عبارة 3 ل يسيانه فيه -حقيقية “ ابسته. م المعى ب 5-5 5 
فى الأضل: : بعصة هكذا يدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء 3 متقوطة . 


1 


14 الإمام أبو متصور المائر يدي 


هو الكون ف مستائف الرقت© مغة غير أو ل 'لذلك اتتلفا .“والثائى أن القول ' 


بالذى ذكرت من البقَاء إنما هو سممى + نإب أن" سكم لى ذلك »: فيجب .حدث 
الأعيان لا به عرفناة . أ ل سبلم ٠‏ فيطل حجاجه يال ادمع الإنكار 
2 والله 'المستعان . 


وأيضا إن الخ ١‏ إذا لم يكن إلا شير -يتقدعه وذللف شرط» كل الأغيار 
5 فيطل كرت الببيع : ول كذلك أم" ااه . ألا يبرى' أن" من -قال لخر ؛ 
لا تأكل شيئا. خبى. تأكل خيرِه -- وكذا" كل غير فيه ذلك الشرط - فبقى أبذا 
غير" آكل ٠‏ ولو ,قال كلما أكلت لقمة فكل أخرى فهو يبقى أبدا" فى الأكل , 
فغله الأول : وعلق ذلك أمر انا الاب »© إنه 11م يجْعّل له ابتداء 
منه يندأ لا مجوز وجود شىء منه بعة . وإذا حصل البداية جوز أن ييقى فيه 
فيا يزيد » ثم يزيد دانما» / ولا قرة إلآ بالله . ْ 

مع ما يذأكر أوائل, الحساب فى كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يكذ كر نبايتها 
لذلاك اخحتانا . 

وأدها أنا ! توقمنا أن لا جم . وأنه يجوز .وخود عرض قبل عرض » 
5 تحر وجود شبىء منه ؛ إذ 2 0 اله أولينة وابتداء ٠.‏ وتحوز الوجود أبدا يلا 
ايه لم “قله ماءلا تخاو عنددية ن الأعراضر 5 واللّه المرفق_ 


وأيضا أن كل حركة أو اجماع فشر إليه هو غهاية ها مض 3 ذلك النوع . 4 1 


حال أن. وجود مباية الماضى بلا ابتداء هله 3 ولا قوة إلا الله ١‏ 
وأيضا أن قد يُوصّف جسم بالبقاء مع بقاء واحد .إن كان ذلك البقاء: لا 
د اا يل ا لان 


. على أن” جعدوث البقاء قن تسم هو بن سياه إنقائه ويدوم بماؤه' على دوام 


. اليه مقترمة فى الأصل وقيا مقو‎ )١ 
' ؟) فى الأصل : ولذا..‎ 
. جاءت اق الأصل على هامش النص وبها يستقيم المعنى‎ )( ... )'9 


كتاب التوحيد 000310 ١‏ 


تتابع البقاء فيه ٠‏ ولا يحوز ال ايم 
1 عديله وقرينه ؛ فلذلك لا يتقد مه » والله الموفق 

وعارض" بعض من" يقول بهذا ؛ لما لا يوجد الثىء باد لون » ثم لا يجب 
أن يكون الونا . وذلك لا معى له ؛ لما أن” الحدث هو وضي الكون بعد ل 
يكن » فإذا وجل غياره غير مقارقه ‏ وفيه هذا الوصف ددرن هذا اا 
وليس اللون بلون لمعنى, يوجتد و ف المتلوّن به ؛ لذلك اعحتلفا » لكن” م 
إذ لا يخلو من الألوان .فلا يسبقها ولكن يسيبق ولحدا اوعدا وكذلك أمر 
الإحداث . 

ون قال ال مق 0 ىع ع فهو المقد” ر بالميجود حسا) 
والمعارف نفسها سخارجة عن اللحس »ع وكذلك القول بيحوز ولا يحوز. وكذلك 
ما يداعى من التفرّق لآ الملاك 35 لخادو اين » ثم قال به ء فثله ما 
0 مع ما كان فيه عمل ومع وبصر وروح وغير ذلك مما لا يدرى م 
صم * فذلك بمتعة” القول عا قال . وأيضا إنه إذا يكن أحد دبادة قدمه 
أو كان أزليا من جوهر العالم افلا وَجْه ا 

0 لذ كانت 4 ول ترقأ إلا يمفرقء وكذلك الاجتاع » 
ركاف الستكن وال كوا نيازم فى جملة لم قا ود رفع برل ا 
بل الأعجوبة فى تأليف العالم أرفع ٠‏ فهو أنحق” أن" لا يتفرق ولا يحتسم إلا بغيره » 
كل ما فى. الشاهد من التأليئّ «الكتابة يكون "أتحدث مام به كانع» فثله 
ميع العالم ؛ إذ هو فى معنى مأ ذكرت » وبالله التوفيق . 1 

ولو كل الابختفاء ء فى مثل هذا ليخرج عن طرق البششّر ؛ إذ ما من 


ثى ء مما 0 أو يسم به دن أجزاء العالم | إلا ودلالة حلاثه ظاهرة : من 


5 


جهلله بايتداعء أخاله ) وباصلاح مأ نفشد » أو ينثى مثله » وعسجزه ما به حفاظ 


نشسه أو تقليبه عن جوهره »2 م م فيه الخييث والشبيح والذليل والمهان الل 25 لول 
ر غيره فيه ما احتمل أن" يكن كذلك » ويألله التوفيق . 


04 ف الأصل : 0 


ا الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ثم معلوم أن تكون الخركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسم ؛ إذ قد 
يكون جسما مستفرقا: يجتسع » ومتحركا يكن » فلو كان لنفسه يكون كذلك لم 
يكن لحمل مشادات الأحرال على بقاء المسم بحاله . :وعلى هذا يرج القناء 
والبقاء ؛ إذ قد يوجد غير باق ولا قاذ فى أوقات » فيالزم أن يكرن غيره » 
وكذلك من" أراد بقاء الى ء أو فناءه يقصد إلى غير الوّجه الذى يقصد بالاخخرء 
ثبت أنبها غيران يتحلآن . 

ركثير من المعتزلة بقوئون بهذا فى الأول » / ويأبن ف البقاء والفناء » مع ما 
يبطل قرام ؛ إذ كان مختلفا بنفسه فى احيّال ذلك » ولو جاز ذلك وجاز يقاء 
الأسسام بأنفسها لجاز كوتها لا بغير . على أن هذا بالمعتزلة أولى ؛ لأتهم لا يجعلون 
من الله إلى جملة العالم غير العالم » نه كان العالم ؛ إذ الإرادة يجعلوها من 
العالم والفعل كذلك : وذاته كان مؤجودا عندهم م يكن العالم وم لحدث شىيء 
سوى كون العالم » فإذًا كان بنفسه وبه يبقى ء وى ذلك فساد التوحيد » ولا 
قوة إل بالله . 

م قد ثبت التغاير » واتختلش أهل الكلام ى مائية اسم ذلك : فنهم 0 


الإصطلاح به ؛ لا ا بالتسدمية التعر يف وإفهام المراد : فأى وى ء يعمل ذلك 
كفى ١‏ ولا عراف الإسم بالعقل والقياس . كذلك قولنا فى تخطئة قرول الكعبى' » 
إنّه لا ثبت أنه ليس يسم بان أنه عرض . 


٠. 35‏ 7 0 .9 
انومة أع طما 1 وستهم ف" انسمةه حشة 2 أوحة) هذه المسالة التسلم ا لجرى 
3 م ال م 2 94 


)١‏ هو أبو الهأ عريك الله 5 أجد بن محمود البلخى الكعبى © يعاده مد بن يحبى المرتفضى قّ 
كتابه المُنْية.والأمل من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » ويذكر أنه أخذ عن أبى الحسين 
الخياط ء وهو من أجل ذلك يعتير من معتزلة بغداد . يصف ابن المرتضى متزلته فى الاعتزال 
فيقول : “هو رئيس نبيل: غزير العلم بالكلام والفقه وعلم الآدب » واسم المعرفة فى مذاهب 
الناس “. فهر إذن إمام أهل الأرض عند المعتزلة ا يقول الماتر يدى . توق عام 814 ه/ 
9١‏ م أى قبل وفاة الماتر يدى بأربعة عش عام فها إذن متعاصران. أنظر كتاب المنية والآمل 
فى شرح كتاب الملل والنحل لأحمد بن يحبى المرتضى ص ١ه‏ نحقيق توما أرنلد طبعة حيدر 
آباد كلما ملفكما م . 


"كعاب التوحيد 17 


قال أبو: منصور .رحمه الله : وإنما يجب ذلك إذا لم أن" ما سوى الحم 
بن ال عترتض ».و كتاب الله قسية الترضي على إرادة أعنين الأشياء 
0 : تَرِيدُونَ عرض الدنيًا 7ع وقوله :لو كان عَرَضًا قَرِيبًا' » فعلى 
هذا شي ذلك ضفة قرت إل الأسماء الإسلامية » ولا قوة إلا بالله . 


[الدليل على أن للعالى ممحلد محد نا] . 


قال :أبو متصور “رمه الله : ثم الدليل على أن للعالم مدا أنه ثيت حد ثه 
مما بينا :وها لذ ود نلق نه فى الشاهد مجشمع. ينفسه ويفرق: لبمتذ أن ذللث 
كان خرف واه ارقن 


والنالى أن 0 لو كان , بنفسه لم يكن فقتا أحق" به من وقت 2 ولا سال 
أولى نه م اللاتيينة الل تدم عقة وزذا “كان عي أرقات وأحيال 
وصقات. 5 ب بت أنه امل يكن به » ولو كان تاز د 6 نع كل ثىء 
لنفسه أحوالا زهي] أحيى الأحوال والصففات وخيرها » فيطل به الشرور والقبائح» 
ذال وجرن ذالف تعلق ' كزيه بعيره 6 والله المركق , 


وانض ا أن العالى بوعان : ىو عات 3 وكا 3 جاهل بايتدائه عاسم 
1 


عر © 


0 


عن إنشاء مثئله وإصلاام ما سك ممنكه وفتث قوثه وكاله 3 فثيتك أنه كان بغيره 5 
والميت امي بذلك . ش 1 


بأيضا أن ا لا علو كل عين مه إلى ما محتمله عن الأأعر'ض قهرا » وما 
اع ضاه من الأعراض ل" قيام. لما ولا وجود دونه » “فثيبت بذاك دخعول كل وأنحك 
52 ا عانحة الأخخر ٠»‏ فيبطل أن يكون بنفنساه محتا سحأ إل غيان يية دوجن 

5: 00 

ينوم ء ولا قرة إلآ. بالله 
م سورة الأنفال م آية /31 . 
؟) سورة النوبة ؟ آية 41 . 
6 قُ الأصل : حدق 


م1١1‏ 0 نر متصدور المائر يدي 


وأيضا أن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة الى م كبعواة نامر 
31000 ليت أن لامها دوا لوف . 


وأيضا أن كل عين محتاج إلى آخر به يقوم ويبقى من الأغذية وغيرها مما لا 
يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه » أو كيف يستخرج ذلك ويكتسب » فثيت أنه 
بعلم حكم لا بنفسه » وبالله النجاة والعصمة . 


ولع امار | كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حد واحدء فلما ل" 
علاك دل ٠‏ على أنه كان بغيره . 

وأيقن ل خاو كوه ل أن كان بعد الوجود » قيبطل كونه به ؛ لما 
كان موجودا بغيره » أو قَبْله » و١‏ هو قبله كيف يوجد نفسه » مع ما لو كان 
به قبل, الوجود لشوهم 00 فيكون عدعا فاعلا وذلك محال . ويشهد لا ذكرنا ., 
أمر البشاع 00 لفن آنه لا موز كينا إلا بقاغل موود + فثلة ماين 
فيه .- وبالله التوفيق . ش 0 ش 

قال أ, او متصوار بره الله : وأصل ذلك على منه شىء إلا فيه حكمة' 
عجيية ودلالة بديعة ممأ 0 الشكياء عن" إدراك | مائيته وكيفية خر وجه على 


ها خرج .) 6 كل أحد منهر بقصور على ما عنده من ا لحكمة والعلم عن إدراك م١‏ 
كنه 2 3 1 ار وغيرها دلالة حك ميدعها حا 3 ولا قوة إلا بأللد 5 


وأيفنا أنه لو حجان أن بيكرت العالر يبدأ من قبل نفسه بمرة لجائر أن يذهب 
1 1 ْ 0 
كله عرة» 0 » بل كان على ام يكن تختلق علية 
الأحوال إلا بالأغيار نحو حى يموت © ومتفرق تمع وصخير يكير » وخبيث 
يطيب 4 أيدا بتغير بأغيار :1 3 فعلى ذلك حماته 4 , يحتمل أن يكون لا 
بغيره . ولو جاز ذا لجاز أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ ٠»‏ أو السفيئه تصير 
ع( ف الأصل : ل 
"؟) العين مطسوسة فى الأصل . 


227111111111111 


كتاب التوحيد 1 


اس اله ل بد يكو .-. 
فكذلك' [ما نحن فيه] » وبالله التوفيق 

000 
وال وجود مثله بعاجز جاهل » فكيف بالمعدوم الفالى.. وبالله التوفيق . 

ودلالة كون العام لا من شىء هى. حدييها" » وقد بينا ذلك . 


مسألة؟ 
[محدرث 0 واحد ] 


والعقل ها 5 باللحللقة . آنا السمع فهو اتفاق الول 2 على لديم على 
الواحد » إذ من يمول ار يقول به على أن الواحد اسم لابتداء العداد واسم 
للعظمة 0 والرفعة والفضل + 57 يقال : : قلان واحد الزمان ومنقطع القرين 

فى الرفعة والفضل والجلال . وما جاوز ذلك لا تمل غير العدد. والأعداد لا 
الاي حي ماده من اقنيو واتركيد لكريم عن النواية المووات” 
أن يكون العالم غير متناه ؛ إذ لو كان من كز ل متهم شيء واخد غ فيخرج / 
الحسلة عن التناهى نخروج الحدثين 3 وذلك يعيك 58 3 5 سن عدد يعار | إليه إل 


وأمكة من الدعى أن براه عليه و تتقضن” منه ٠‏ فلم ف لقال مك انا 
لااحقيقة لذلك بحت العدذ ‏ لا شارك فيه غيره ؛ لذلك بطل القول به ٠‏ وبالله التوفيق. 
)فى الآصل : فلذلك 

؟) فى الأصل : لون. 

“) ريما يتقصد -حدوث الأعيان والاء ف فى" العا . 

4) رسعت فى الأصل : مسئلة » هكذا شاعت 0 عند الأقدمين » وسوف نصحجها مستقبلا 

دين الإشارة إلى. ذلك فى الامش 0 | 
ه) فى الأصل : فيجىء » من غير تنقيط » وتحت فى الامش بكلمة أقرب. ما تكرن إلى 


0 1 فيجب 0 


[4 ب 


! 6١ 


6 الإمام أ لبو متصرار امام ريدي 


وبعل ) أنه 0 عن .غير الإله الذى ى.. بعرفد. أملن التوحيد دعري الإلحية 
والإشارة إل أ فعل. .ننه يدل على ربويته :ولا اود ف شي ء مع 6 
ام عن خمله .> ا بعلت 00 بالآيات الى تقهر العقول وهر لما : فتثدت 

سر مى. الرسل بالايات سك يقطر من 57 أنها 5 اس لو "كان معه 
إظهارها + إذ بذلك إبطال. ربوبيتهم وألوهيتهم » قإذ لم يود 
ولا متعوا عن ذلك د مع كثرة المكابررين والممائدين من لو أحبوا وجود 
الإبعار لم ف إظهار ا م لوجدوا -- فبت. أن ذلاك لإنما سل لأرسل ؛ لالم 


شريأث ليحتمهم من 
0 0 


0 الإله لمق 1 واتلدالق. للخلق غير | وحن القها أشهار الذى 0 كل ملعت مكاير : 


النمويه فضلا ن. التحقيق » ولا قرة إلا بالله . 


اد انار عن علا ابل وجود السام ! إلابا بالإضطلاج» ١‏ 
رق ذلك فساد الربوبية . ٠‏ يععيى 0 75 أن كل شى ع يسريد الى ع اميت 5 


إليه إثناته ص ايك الآثمر نشيه 0 ومأ يريك أرها إبمادة اريك الآخبر 2 3 وكذلك 
فى الإبقاء 'والإفناء 3 رق ذلك" امن وتناف 3 فدل الوحود على مسحداث المالم 


واحل ١‏ تدبيره . 8 


7و 


المناك للقاهر 1 وملم كل مم غيرة عن إنفاذ / 0 وإظهار سلطانه ما 


عم 0 الأبر . المعتاد بين الماوك بذل الب منهم 5 فهر مرا أشكاهم. ليكون 


استطاع : فإذ 7 يكن 1 3 تفل سلطان العر يد المكم اثيت أنه الؤاحد . 


وهذا ‏ تأويل قوله : 0 لو كان 0 لي 5 0 0 لاسا ' إلى ذي 
الدَرْشٍ سَبِياد؟ ؛ : 0 ٠‏ أودع قوله لرْكان هما آله إلذ إن تتَيدن". 
وأيضا أنه الى كان 6 الله 3 لأظهر الجر 1 وفصل, عله من فعل 


0( كلمة غين. 00 ا 
؟1) سورة الإسراء 007 آية 457 
9) سورة الأثبياء 5١‏ آبة 58 . 


الله 0 0 به قذرته اولظات ا .فإذ 0 يفيل 0 أن الله 0 بالإطية 


والمتقرد بالربوبية » وذلك معنى قوله : وما كَانَ ممه ين إلو إِذَا َدَهَبَ كل إله ما 
خْلَوَ' ٠‏ وكذلك قوله. أ جما الله شركاء حَلَمرا | كخلقه؟ . 
ثم وجه الإصطلاح يدل على العجز والجهل »مع ما لو كان. كذلك لم يكن 
الأمر لواحد فى لسمة تلق ونحقيقه له دمن سحي 0 اك “لهم متك 
قدرته وصنعه: : .والله الموفق . 
. بأيضا أنه لو كان مع. الله إله لا يخلو ٠‏ ن أن بقدر على .فعل يسره من الآخر 
أو لاء وكذلك: الله سبحاته منه.ء فإن .قدرا جميعا ملك كل واحد منها تجهيل 
الآخر : .وق ذلك_زوال الربوبية » وإن م يقدرا عجر ,كل وإحد متها » والعجر 
يساقط الأليعية؛ أو قَدان أحذهما دون الآخر :فهو بو الب ا ميوت 


: 0 ” 0 ال د 0 


أو يقددر الؤاحن: خخاصة ‏ فيكون :هو الرب سيحانة . | 
وأما ده الانتدلان للق فهو أنه لو كان أكثر من واحد اتقلب فيهم 


التديير موا أت 00 الأزمنة ٠‏ من الشتاء 0 34 أو 0 شيع 0 0 


أو تكب ا سجواهر 55 :قاذ دا ا -3 ستلك راجو 3 ونوع من ا 
وانساق ‏ ذلك: على :سشن واحد » ل لذلك لزم القول. بالواحد . 
ويائله التوفيق . ١‏ 
َس 1 
والثاق .أن الأجئاس تعن اخبثلافها وتباغد ل 00 من 0 القواء: فالا رضن .. 
0 الأرض ) ع أرئاق أهلها متصلة؟ ب 4 حى كان كل أنواع 


. صسُورة ١‏ مرت م آية 51. 
)١‏ سورة الع و أبد اع" 


0( فى الأصل : يجعل أرزاق أهلها دعلت متصلة . فحلغت كلمة وجعلت » ليد يم للحي 


اللا 


لق امام أبم فتصور الاريدي 
الخار سم 5 0 لارقس يكرن بأسباب. الام 34 وات كل أهل البلد 0 00 ٍ 
ميم 5 5-3 4 ومعار 7 اشر بعر ف أنرزع “المكاستب 4 ؛ على هاا 0 - 


فلو كان ذلك 006 3 0 دسل ن ا جع 0 لك" 32 3 0 سس | املق 0 
اختلاف العام . : ٠‏ كدت 1 52 50 كله وا فعلى مأ “د كرت » الأوقات 
ن الليا ,نهار لالنامات . 5 ودتنل تعفل 1 بغض على م الحاجات 3 د" 1 5 


0 ارم في قوله 7 0 تو 1 2 ير سْ تفاوت" 3 فهذا مخ 0 ملت 


الأجسام 3 وح ' الأعيان ل ه6 0 عات سبال ان حت أن اي 5 5 1 اتختللاف 


عش 

2 
“كك 

6. 
6 


الاجتاس ا ب وأسول 3 حى قمع للخل م ع واد + ولا 


و 4 


ِ 0 0 فياء 57 1 35 000 
بالثالث أنه لا جد 2000 يرع مجوهرة إلى معنى وإحد امن الفرر . * 


3 


أر الدفم » أو اللبيث أذ اليب ٠‏ أو ا أ البلاء » بل كل .شى.ء يوضق 


الحبث فهو يصير علببا ف وجه غير من | 2 بثك وكذلك سائر الصنات 000 
ذلك ان الأشياء : ا 9 نفع بكلٍ جال او رو ا عا له ايك 
أن مدير ذلك كله وأحلد . حى بع 5 وجوه المضار والمناقم » وأ عل 
عابنا بر رم بع إلى جوهرة © أو' عن لر عا سر 
كل جهة 3 "فيتناقضن 0 1 0 الي الى عن منهت ولا 'قوة :201 الله - 

يا أن الأعيان تراه 2 1 الأجنام كلها -وظر: اعتسعة .خا لى طيائم 


متضادة لحدها التنافر واتباعد - - يما نينها م ن التعادئ: “الدع 0 توهم اتركها' وملبا اعنها” 
لكان ؟ اق ذلك فسا الكل 8 قدت ان ا التطيع ينها وأسحلك 2 علتي ‏ بلاطن" ٠‏ 


وين عرز 0 اص يزه بالحكية امداق الا تبلتها الأؤهام » ولد 
لعدة” خرئ فها: دق )7 الاخختاز “فت ا 3 على 59 عليه إرادة. الناعلين منٌ. ال 


ابرع" و بصنم غيرهم ليانت 0 ك8 ونائئة النجأة .' 


وأمكن أ ين الترقية فى 2 نتهق إليه..الإغتبار:» .من« الإشارة إن . ش 
الدلالة ) 1 32 > على النظن 92 الأسخوال -والأفعال 3 لمان م أن در 


0 ُْ الأصل الست ف النس ل نا أشافيا انافك على الخامش : 
؟) سورة الملك /1ة آية "3 


فى جميع معاى. ا أز لو دبة ة سواه » فيكون فى ذلك تدافع ومائع. ؛ مغ ما 3 ذلك 
صفة فر "موه .عدا :» أو تمتلن ٠‏ فيكون الأتم “لا ألىى” بالر بوبية . وأما الأفعال » 
فا ذ كرات من اتساق جميع العالم جع تناقض الطبائع وتضادها صارت كأنها 
أشكال فى قوام بعض ببعض » :وكون بعض لبعض عونا وناصرا فى البقاء . وإن 
انرا بالرجه ا 0 قنك أن ذلك عالق ع النضاد / لا 00 إلا عبر 
إلا ا : َ) 

وإذا ثيت القول .بوحدانية الله تعالى والألرهية له - لا على جهة وحدانية 
العدد ؛ إذ كل واحد فى العدد له تصف وأجزاء ' لزع القول بتعاليه عن الأشباه 
والأضداد ؛ إذ فق إثبات الضد نقى إفيته » وف التشابه ننى وحدانيته ؛ اذ اللحسللق 
كلهم تحت اسم الأشكال والأضداد » وهما علما احتّال الفناء والعدم ونقى التوحيد 
عن الحلق . 0 0007 ش 


ا دانم قائم لا ضد له ولا ندء وهذا تأويل' قوله : / 


00 2 | كَيثْله 1 وأاضل ذلك أن كل ذى مثا كا ل واقم * تحت العد فيكو أقَله 


اثنين » وكل ذى ضد تحت الفناء إذ .باك ضدهء وعلى ذلك كل ثبي : 0 
لذ ضد يفنى به:. شكل يعد له ويصير به زؤجاء فحاضل تأويل قزله : "وحن “ 

أى: فى العظمة والكر رياء ؛ “وق القدرة والسلطان ٠‏ وواخد بالتوحد :عن الأشباه 
والأضداد ؛ ولذ الك بعلل القرل فيه بالحسم. اعقو قرا 3 الأشياء.. وإذ 
ثيت ذا.بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الحلاقى » ويوصف به من الصفات 
بها ننم مله لو أضنف: إل الللق ووصش له 4 وبالله التوقية 


م 


وق ذلك ظهور عدت المشبهة ».وذلك سبدب إلخاد من ألحّد م أنه ظَن 
به ما احتمله الشاهد .. فنهم من جعله أحد الأعيان > وأنكر الصائع للعالم. و 


أنه على م عليه رق الأزلع 3 وسنهم 32 صدرة لماك للحيادث وألكن له 0 


.11 سورة الشورى 429 أية:‎ )١ 


1 


ل يي مَتَعَال عن | الأشباه والآاد سداد , ام ما كات كل غير ل «م يم 


14 الأمام م أبو عا سار امار يدي 


روزم أن 6 عياتة اعترضت بشوته نثم أ صعراب ا حيو لى والمسلموث 3 لمهم الميل 


1 
عت 


ببسكيته ضرورة فقالوا : : .ونوا عنه جميع 0 احتمل غيره » إذ احتمل. غيره التنافل 
فى الذوات » والنضكت: و المنات أو احتمل غيره الاستتحالة بالتغير با 
تسكن فيه الزيادة «اتقصان ء وإن كان بعض ذلك ثرابت فهو نوع الى 
لذلته 2 على أن ا بالدسخير على ها هو عليه من ديام الحركة 3 الكو 3 

بحيال اباد الذئ هو 2 000 عا فيه احئّال الفتامء ووجود الأشياه له 
ليبطل عنه صفة الال والهام ع أو تمكن النهاية له..: والمد الذى يتؤهم معه 
م والاتقص 5 والأوفر والأقاص: 8 فهذه ! وري من آيات تن بخ اكالم وأدلة 
محدثة . فلو كان لخد 3 مما به عر ف حداث نار وأن له ملحدثا للسقه 


0 ذلاك |! لوجنه ما لق فير 3 وفيه فساد العالم 3 وشها! إل ده على مسحد ثْ حكيم 


0 
أأوجوة 3 قلو كان 0 عله يا ستول عنه من ذلاث القدم' 8 1 عن غيره الحجدث, 


علا قرة إلا بالل . 


على أن الديه عن كل جهة ؛ ف اتفلق ممتنم ؛ لما بصير والحدا . وإتما يكون 
5 هه دوك عد 4 ذلو وصط 3 بالشيه ير جه فيصير ص ذلك العو كأسحد 
ألا رالله 5 1 


معطو 


قال ا أب ملأصن يجمه الله ؟ وليس ق إثنات الأسماء وشقيق. العبمات 
تشابه لنفى. حقائق ما فى ادا عنه كالمبتية والثبات » ولكن الأسماء لا ل م تحمل 
التعريف ولا نحقين الذات تق الربربية إلا: يذلك ؛ إذ إلا وجه أعرقة 01 إلا 
بدلالة الشاهد . ثم إدا 0 ريد ! أرصف بالعلر والجلال .فذلاك طربق المعرفة ف الشاهد )» 
وإمكان القرل 6 إذ لأ مسا سينا العرفات بالتقمية أيفر الذى شاسدنا + زلا 


“الإشارة إلى ما لا تأخك نن: الحشن: وق الغيان © لوا اسحتمل ونعنا ذلك لقلنا ذلك ع 


ْ . فى الأصل : العدم‎ )١ 
قَّ الألسل مجاء بعد كلسة الى العبارة التالية : “من اللحلق أو ذلك التشايه باهم لا بسكه‎ (3 


6 
المعنى باضافتها . 


كتتاب» التوسحيد : 53> 


لكنا [أردنا] به ما سقط الشتبته من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا التوع ى 
كل ها نسميه به ونصفه » والله الموقق . . 

مع ما كان التشابه الذى تقداره أوهامنا ليس عن قول اللسان تقدره.» بل 
بما كنا تعرف الشتبته بين .الذاتين والفعلين » فإلى ذلك يرج » وههنا عند 
النسمية » وذلك يمحقتقه لو لم يكن لما امم عرفا به ووصف وصفا به . فإذا 
كان الله سبحانه فيا اعتقدنا وحدانيته اعتقدنا غير شبيه بالمعروفين فى مي الما 
ا ال ل 
إلآّ بالله : ٠‏ 


0 فى الأسماء ولصقات من الفلسفة م يقل بالتسطيل 59507 
ف التحقيق نفى التعطيل ثم لم يحب به التثايه . فعله فى الأسماء . 


ارقا لالض لقره وكين بل 8 اكور اقول نماة قد عردم 
وبأى دين تديئلون . ومن أمن ها جما تنهون 2 تمرون" . 2 سن به بدء" 
العالى العلوى والسفلى » ويمن كان أو الأشياء ؟ مرا 1 معو ف إلى الفهم 
أو بلحموا يمتكرى حداث الا ويبطليا قرام فى الأول : إنه العقل أو ألا 
السابق أو الروحاتى الأول . أو ما قالوا فى ذلك » وى ذلك ١‏ تحتيار الخيرة والتمسك 
بالجهل ودقع ما يعرف قير العالم يت رلك تر دراه . 
ثم نذكر طرفا من الشبه الى اعترض من استحوذ عليه الغبيطان كن 
١‏ 0 
وذلك لا بتقصير من الله ق نصب البرهان » ولا قوة إلا بالله . 
فتول: ستول /القيطاف لكر النياق "ما "قهري علق :غير لذي حينية 


ع( فى الأصل : وتأمرون . 


8 3 
3( فى الأصل : َك 
مع فى الأصل : به 
4) فى الأصل : ميكرى . 


٠ - التوخيد‎ 


[19ا] 


15 0 الإمام أبو متصور الماتر يدي 


المتأمل فنه ل عن عبادة الزن المؤوف"” بصره ) أو الذى تنازعه نفسه 
فى المنام ع أو الذى :يبعد عنه . أو: يدق" عن الإجاطة » ثم لم يحم عليه “كين 
الشيطان قَّ الصرف َس الملاذ : وكقف النفسن عن الشهوات 3 ا من الجواهر 
الموذية . وصون النفس عن اقتحام النيران والبحار » ولو كان عن حقيتة جهل 
ينطق لكان لابقاء له ؛ لا ا يقتدمم ا امهالك . 0 عن 0 الأغذية » فثبت د أن 
م اختلاف الأحوال 1 ل 0-0 0 كاف على أنه قد علم العيان 
حي عر عن لحلاف 1 ك2 سس ايان . وعندةا أن ذلك بمعى الغيان 1 
إن المؤوف'.ء وى حال المنام ٠‏ والبعد ٠‏ بالدقة لاا يضل: إلى حقائق :/ “الأشياء » 
وعنك الارتفاع يصل" 5 فذلك الذى أوجب من الإختلاف و حق العياك 3 
تمر أن يتكر ان وعلى مثله قول ماب العيان ‏ وسكي الخير عا قد 56 فيه 


الكذب 5ظ أن ينتشر ب. العو[ 


ثم قد قيل : الإخبار / العيان اللذيذة 0 نواهر الشهية 8 الانتقاع ٠‏ مما 


لولا الإختبار عما فيه من اللذة ما اختمل عاقل المخاطرة : بنفسه من الإمتحان : 
وكذلك اتقاء المضار إن كر أن ميق منهم :الإمتخحان ء فا ثالوا إلا الإسبار : 
على ذلك المكاسب ا 2 ار وبر ذلك ما. يرج منافع ذلك إلى أبدا: تيم 
0 وكذلك لمان ,“قتي أن اإذى ينث عدا إلى التكديي ما ف القولدره 

ع الات انك م النفس: عن: الشهوا دو رب م 
الشيطان هذا الصنئن هو السيبب الذى خاءع الصنف الأول مع ما حك ذلك 
قَّ العيان من الوجه الذى بيتا ولم يمنع هلاء القول 9 2 0 ق الأول ؛ لأنه 

يُظهر الكذب فى الإخبار بما اعترض المْخْبر من الآفات الى حملهم عليه . 


)١‏ فق 00 00 وهؤ الذى أصابته آفة أو ا 1 قُُ القاميس المحخيط جاء رسمها 


وشرحها. وثى لسان الغرب هادة رك :: 'الافة : العاهة .» وق احكم عرض مفسد لا 
أصاب م 0 ( ا موف أصابته آفة .. وقل إيف الزررع أى أصايئه آفة فهو مواوف 
مثل قعوف ‏ . 


)ف الأسل :اراق “ ,, ' ؟) فى الأصل : يوصل 


كتاب التوحيد ‏ 1 0" 


57 فقد ظهر دق كاير 5 فلم. يكن أسول 56 
أولى ٠‏ ف الاهرة إلا بدليل يوضح » والله .الموفق . ١‏ 

وقد يُعاسل بالمعاملة الوحشة ء وضرب مما يوذيه' ويوكله حتى 5 

ا للا تحمل 0-7 إلا باتغير ء ولا قرة ١‏ الله . 

وعلى مثله. قول المقرين بعلم. ليان والخبر :المذكر ين العم الاستدلال » على 
عقله لوجوه المنافم ف “الدنيا وأعواقب مأمولة ؛ ليس أعنده علم من -جهة ة العيان واتخير »> 
وإنما ذلك بالاسنتدلال ' 4 وما فى ذلك من ظنون الإصابة » وكذا معرفة صذق 


الإحبان وكذبه : مع ل م مما ليس .فيه علم الس : 


بلطا فإن قال :. باتخير لبرا» يسأن عن معرفة صدقه وكذبه » وتدضل 


ذلك ىق جمبيع الملاذ” و لضا مم 0 ل م ها" كانت الضرورة كترم 


. التظر بما عاين وسمع ٠‏ ليتعللم ٠‏ نشأ العالم أو حدائه وقدمه . 


وبعد » فإنه ليس. قى شثىء بمنع الاستدلال له خير قى المنم ع أ 
فكأنه بالاستدلاك يمنع القول بدء ولا قرة إلا بالله . 

وبعد » فإن معرفة إنسان أو 0 أو ثىء بالذى 6 مرة لا تحرج إلا على 
الاستدلال بالذى عر فء ولولم يلاله لزنه أن لا يعافل أحدا قطاء ثم لا 
يقبل تعليم أحد ؛ لأنه لا دليل ‏ عتده يعا م أنه من" ولعواز أن يوتكل مزه اد 0 
ثيك أن كل اذلف استدلال ء ا : ولا قرة إلا بالل ٠00‏ 


مسأاة 
زف دلالة الشاهد على الغائب] 


قال أبو منصور رحمه الله : ثم أختلف فى وجه دلالة الشاهد على الغائب » 


مركن ن يقول ع مثله ؟ إذ هر أصل للذى ا عنه » ولا يخالف الأصل 


' . غير متقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) فى الاصل : يعمل‎ 


*) الممنى غير واضم هنا و يجوز أن 0 


م18 الإمام أبو متصور ألمام يدي 
فرعه » مع ما كان طريق معرفة الغائب الشاهد » وقياس الشئء نظيره » فبه أثبتوا 
قدم العالم ؛ إذ الشاهد يدل على مثلهء فصار الغائب به عالما أيضاء ثم هو 
يدل فى 0 ١‏ ذلك إيمات القدم بالكل 
017 له الغاية ب | ٠‏ 1 
وسنهم من كذ يذل على .القن والحلاف . ودلالته على الخلاف أوضح ؛ 
لآن مق شامن شيئا + ن العالم يدله على حدثه أو قدمه . وقدمه وجدثه لبس هو 
عله ولا نظيرهما . م يدل على معد نه أو 5 1 5 وها حلافه : ثم يدله 
على حكمة فاعله وسشهه 4 واخحتياره وطبعرة 2 وكل ذلك" نعلاف لا شاهده 4 .ولا 
يدله / غلى أن له .ملا ؛.إذ لو: كان يدله لكان ذ يب أن يتم كل من عاين 
نفسه أن .يكون كل العالم مثثله » وذلك. بعيد » فئيت أن لطر ل م روية 
اكلودحايا .نوسحي اعد الروره ال لكر اها لكن إذا غرقت كيفية المشاهد » 


ار بتلك الكيفية لغائب . علمت أنه مَثثله » لا أن ذلك يحقتق المأل . 
وقد محرز أن ا بهذا :الوجه ونما عرف يعنى الجسم والنار ) فيعرف 2 


كل جد وار اك يشهده . ولا قرة إلا بالله . 


نا زعي من الأصل والفرع لمقلوب ؛ لما كان القد | والقدم ولم .يكن ما به 
استدلال » فلذنك م يجب جعله فرعا لحذا » بل هو الأأصل لكون هذا به. 


م كل كائن بخيرة سيم 22 ص 5-0 العمل ارج ص جحوهضره قَ الشاهد 
كالبناء والكتابة » وكل أنواع الأفمال والأقوال ري جما 
م عر أن باحق بالجوهز والصفة فثله الذى ابه العالم . 


على أنه از فى الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا حاط به تخو السمع والبصر 
والروح «العقل والموى ونحو ذلك ء وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة » فلو كانت 
هى قلرعة الأصل فينجب أن يكون. كل نوع يفولد ويحدث :من جوهرة : العقل من 
العقل + 2 وكذلك البصر: والسمع © وععلوم الإختلاف بين كل بجوهر والمتولد 


1 
ب 


3 
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منه ى ذلك » فلز فازم الكون وامسد'ث إن كان ممختلما » وى تثبيت الإحتلاف بطلان 
أن يكون الذى قى وصف القدم عالما ) أو على ما عليه صفته » وق ذلك إثيات 


حدث العالم عق لسن “ققلةة. 


وبعدن» فإن الككتابة تذل على الكاتب » ومن لا ندل على كيفيته أو مثثله 
لاا يموز أن يكون متذكا أو بشرا “أو جثا'ء فتكون الكتابة .غير ذالة على مائية 


. الكاتب وكيفيته ولا على مثلها:» ‏ وهئ تدل / على .كاتب ماء فثثله العالم. بما 


فه :ندل على محْدث ما لا يدل على كيفيته ومائيتسه » وكذلك البناء 
والنسخ والتتجر وتات 0 زم القياس قى إثبات. صانع العال بالعالم ؛ 
بم فيه من: العجائب والاشياء الى 0 كونها إلا بحكم 5 6 9 ك5 3 
تعرت الكيفية له والمائية' “ول عر إلا بالك + 

قال الشيخ خ أبو منصور رحنه الله : والأصل أن دلالة العام مختلفة على امختللافت 
جهائه . دل اله الإستحالة والزوال واجتّاع الاضداذ فى عين ى حال على 
لحدثه 0 دل نجهله بمياديه وعجزه عن إصلا مما فسل مئه أنه م" يكن بنفسه » 
ثم دل اجمّاع الأحوال المنشادة واتساق جواهر اللجلق على الاستقامة على أن مدبر 
الكل وحذثه واحد . ويدل أيضا اتساقه واستقافته وحفقظ الاضداد فى عين على 
قدرة مدبره وحكمته وعلمه » فاختلفت بجهات الدلالة: فيا عليه دلالات الغيان ١‏ 
فصار دليل إثيات المحدث عجز الل قل ودليل علمه لما اتنىق جهله 
الا و ررد اا لطم ش 


لعزا سوم لل مرك ب ال رم تر لا 
5 وذلك فأسد .6 وألله أعلم . 1 


فى الأصل : لا . 
)0( جاء ث. على هامش النص 5 
مع ... (ع جات على هامش النص <. 


١4[‏ ب] 


ه٠١‏ ا( 


م ٠‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


أقاويل من” يداعى قدم العالم' 
قال أبو منصور : ثم نذكر أقاويل من يدعى قدم العالم » على ما عليه 
ين د ال الو ا 
دليل الغائب - فيازم ذلك قى الى غاب ؛ لأنه لو جاز إنجاب خلاف الغيان 
بالعيان لجاز إيباب إنسان وجسم بحلاف المعقول » على أن فيه إيجاب اللخروج 


سن التصور قُُ المي ٠‏ والتقد ر ئَّ العقل ٠‏ وذلك أيه النفى 4 فثله اعتقاد الى 2 


لا من شىء شحو خر الآرقات ب /: نيا نفع تباعا . وقد. اعتبرها بما لا وقت يتوهم كونه 
إلآ وأمكن لوهم ذلك قبله قله إل ما لا نباية له ٠‏ واعدبر أيضا يجواز البقاء بما لا يبفى . 


من ليك »ءالما لاي ف لوا حك وجعلوه 
علة كون النام ( وممال كون العلة ولا 00 مم :ما لا محلو من لا يوضفص * 


بالقدرة والحود 5 القا.م ع( وذلك أبة العيج يز واللواجة 4 أو 0 5-8 الممدور 
عليه وإفاضة الود عابى كل شى م . 9 ذكراء من التوهم لم أيضا 

ومنهم من يقول بقدم الطينة . وهي الأاصل ل 

قال أب «للصور رحمةه الله : فقوله م الطينة لا ذكرنا من رفع كون ' ثى 
لا عن ثم "كان كا وى م 0 1 عن شىء 00 غعلل اتقلاب الأول 


0 لحو ها يدث ل الندلفة والبرفية ١:‏ 


ومنهم من جعل تجا انه بعوارضص حلت بالطينة فانقلتت 0 م عليه الطبائم 
من الإعتدال والإختلاف . 


ونه ' و2 جعل حداثه بالبارى ٠.‏ 
دح عل بخان الم رسا ري 
قال الشيخ أل منصور رحمه الله : 'فيجملة ما ذهب إليه هوالاء دفم ما لا 


. بحاء هذا .العنوان: عا لى هامش النص قاختترنا ه أيفا لمذا الفصل‎ )١ 


؟) قلق الأصل فنهم . 
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ُتصور فى الوهم » ولا يتمثّل فى القس ؛ إذ كذاك جد ؛ ل قلوبهم 
إيماب تخلاقة . . 


فيقَال : ضور فى أيامكم دقع ما ل يثل فى انف ؟ فإن قال : 
كابر ؛ لمشاركتنا إياه فى ذئ الصور » وليس يتصور دفاعه هذا فى أورهامنا » 
وإن قال : لا » بل تقديره » فقال له : مى يتصور قى الوهم قدم النىء أو 
بقاوئه بعد التفرّق . وأن يصير بحيث لا يأخذه البصر . وقد يقول. بذلك كله ع 
3 ذلك فى الأننفس ما لا يتمثل فى الأتْفئْس من السمع والبصر وجرى' قرى 
جوهر واحد من الطعام وتَولّد قوةِ الجواهر الختلفة به كالسمع / والبصر والفهم واليد 
والرجل وغيرها' مما" يذكر مثله تلك الجملة بالأدلة . 

ثم يقال له ا كون الشبىء من الثىء و انار م فت 
فظهر » وممال 'أن دكن الو نما كتلط والسجر 0ك اليك مع ما يثمر ‏ 
فى ذلك الأصل » أو جميع البشر خم يكونون فى أصل الماء الذى كان ى 
ملب » فيسم الثى «الراحيك: ما لا ممق من الأضبّعاف » .وذلك مما لا يسحتمل 
تمثله فى .نفس صحيحة 0 لم “الك يطل قرلة كوت الفو 
من القن 4 .لان يكليته م كن من" النطفة . 


ويس له أن يدعى كونه فى الأغذية ؟ لأنه يبلغ 8 5 قُْ العفلم ا لا يتزداد 
المتة 3 وتلك الأغادية كلها موتجودة أو فيه زيادة بأ وهر 7 دم من جتوهر بسن 3 


الام لاق 


وآخر يأكل ذلك تمثره فلا يظهر ٠‏ وترى التنوت وورقه يأكله لزلا فيخرج من 

كل غير الذى حرج من غيره » وكذلك التمر وغيره ٠“‏ فهذا ب نر أن ذالك ليس 

. فق 0 بالحاء: المهملة والزاى المعحمة‎ )١ 

3( فى الأصل. : :3 

ع( ف الأصل : 

4 فى الأصل 3 . 5 

م فى الأصل بد ون شكل . فى"القامرس المحيط : 0 وقد تسكن" عليئنه (التمم) الإبل 
والشاء أو حاص بالإبل وحمعها أتعام ' 2 5 


16[ 


سم 


0 


ا الإنام أبو متصور المائر يدي 


بعمل الأغذية . على أن الأغذية هتن” مات + .لا يمحتمل أن تصير كلك إلا . 


عابر مثير .كلم لا أن اتاد بذك لبن من جيه إلا مدير ؛ .وى خلا زوم 
لقول. بالذئ فليا :1 7 ,أ + 27 


ا 8ه 
ليجب القول بحداث العالم ها لرام' فى بعضة:, 


ثم يقال للم إذ كل مشامتد فو ناية » وتو دليل الال لي لا كان 


الكل كذا لك ؟ إلا لو جاز. كون شى ءامن متناه » وحملته لاع لم لا جاز كون 
اه نه عن فى حت 10 وكيك في يعلد عه لجا لا تمل 
ته ل ا 

ذا دكرنا من البقاء قد بيتتاه فيا تقدم , 


سا ذكر. 3 0 لا أ 0 كن من 
بعد + فيجب به اخدئه. مع ما إذا ١‏ يمجع لأوليته وقت يبطل كله 


ونعلكل 6 00 وخاز 3 العالر أو أصلة عما محتمل من ١١‏ اذيغع* لخاز أرضنا 
0 


١‏ الخلو شله ان ولا كوه لا بالله*. 


قال بم أله +* “وما 2-6 من الخروج ع عن 0 0 قُّ 


ل ب ل ب 
عدا باسلس . . “26 كنار الدجز بيت الاصرات بالبعر رين . 


الألوان بالشمع 3 و كل مغر وف سن أحين أن يعقهل ذلك بخيره ,فيقصير: . 
متا مار ل ع ال ل لم ع0 
الست عر 4 عملهة 5 ع ل واب جوات لقوله أيضا ل و 3 .عير ىو خابرج 
من المعقول . 0 : 
وللأمرين وان تور وهو أن يقال : يعبى بالتصور فى الوهم الوجود بالأدلة , 


ظ 
0 
ظ 
ظ 
ا 
١‏ 
0 


١ .. كتاب التوحيد.‎ : ٠: 


وير الا ل ل ا ار :كل ارات الال 5 


ذلك + بل:هو اللباعل لكل اذئالمثال مثلا وو كلس ذلك" .ودليل حديث التالم.<. 
٠‏ إخالة كون أحياة فى .ميت لأنه بةاحيى, غ'ث 2 ثبت أن يأة | الأشياء حتداث » فكذلك 


موتبا 4 3 قل . يكون بعد اسلياة .. 1 


:قال ١‏ اليم رحد الله :وقول ابرق علة الطل 3 0 أراد. به 30 ا نه طبع 
نهر حال #الأنه طرق الإضطران » وبن* “ذلك وصفه لا لحتل به به كرن العالم » 
مي 0 كون الثى م به بالطبع فهر "ذو ا 


و إن أراد نه 


كر الح + بعد أن ١‏ يكن ا 


أحدها . التناقض + إذ العيّذةء 2 0 فنيت : 


أن 3 “ذلك وجوت كونة با 


أوالتالث اك 0 ذلك وجود د الاجتاع مع 0 2 ا م السشكرن: : والحياة 


مع المووت 0( وف ذلك تافص وتنا ف ل ثبت أنه .كان : م بالأول .والثائى . 


9 2 00 ع 0 يالل , 


َال أب “ملصيور رجمه الله 1 ل يأئة عر 0 م ل :يزك عل ادر :فاعلا ش 
تعوانا خلى. الوجاوه أل امات مر ويقَوم بمعه ا 4 لم يزل ل 


سم رن ا لت ص ات ل الوصف 


بالخنا١‏ عن: التكوين 4 والأمتاع ‏ :عن 7 القدرة عليه » اللاي بئفسةه 0 ا 


.عن البارى .ولا قو إلا بالله.. 


- وذلك ملم َ الشتاهد ف الم والإرادة 0 5 ركائنة 3 4 فثله 
عندنا القدرة «والإرادة والخود وما 0 3 ولا" قوة إلا بالله .' 


0 اناء والخين غير منقوطتين فى الأصل . 


نه :يعجدثة فذلك 43 والسميتة عله فاسدة ' 4 “وذالك :الى يوجب . 


ل 0 3 0 ١‏ عر 0 .أبقادث | عد أن يكن 4 0 


2 أعلم ب 


لكا 


1 ا] 


14 الإمام بو ختضوون المائر يدي 


07 التووهم غإنه م فى كل شيخ' ‏ فى أوّل ما شاخ ‏ 
0 ل ف الأزل » وكذا ق:. كل حركة. وسكون.» وتفرق 
واجتاع . الود : ذا تحال ء. فيثله كين الحداث فى الأزل محال » الله الموفق : 

ثم ثم زعم م مسن يقول بالإثنين #: اللايمة اكور بقدم 0 ٠‏ وأحق” متن* 
يأ ذلك من بقول بهذا ؛ إذ. من“ ١‏ قولم 0 كانا متَبَاينَيئُن فامتنجا » فكان العالم 
من كي . علوم .أن الإمتزاج كان حادثاً » إذ التباين كان هو المتقدم , 
ولم يكونا لقان العا إلا 0 يقولوا : النور. والظلمة. نجوهران الفا ان" 
لدالاع] عكانيها 1 فكان كان الو نوو كلها | بوعيز 06 كان الظلمة غزائمة 
كلها وشر . قيبطل القول بقدء 0 الممتزج » وبخاصة .قول المانى" حيث زم 
أن النور 11 رأى الظلمة قدحت فيه وماتجت به أحْدث هذا العالم », ليتخلصن 
ذلك أضراء التوز ينه 3 أجداء الله ٠‏ فضار العالي. على هذا القول ‏ بعد الامتزاج ش 
الكداك مكرن بيد امد ث - قديا .. وذلك [هوع التجاذل . فأوجبوا عجز 


ال لنور وقنب. كونه ف شلطائه جسيع أعوانه : ن اخيرات وأنصاره : من الحسنات حيث * 


م يقدر عنا ى الإمتناع مر ن: قرح الظلمة وأحد احزايه؟ عنه 0 يا 57 القدح 
فيه ليتخلصض منه” 3 2 1 ا هذا الام ير 
صار فى وياقها ب 32 -: 

هيهات ما أبتعدهم عن ذتك . وا أ جهول عر يثال». وله ويمعلون له كل 0 ١‏ 
وأول كلنسين وغل . وقد جتهل .ما ذأكرء وعم كل خير بقوة » وقد عجز 


ف الأصل بالخاء المهملة 
0 فى الأصل : كان . 
*) المافى نسبة إلى المانوية وم أصجماب مانى .بن فاتك الحكيم ء أخحل ديئا بين الجوسية والتصرانية + ' 
وقال بأصنلين قديمين للعالم هما النور والظلمة . وانتشرت تعاليمه ة فى الحند والصين وفارس » 
ويلاد ما وراء “لوو وتخراسان . ظهِر قَْ زمان شابو ابن اردشير وقتله برام 3 'هرمز بن 
شابور . وأصله ٠‏ ن #دان . أنظر .فى تفصيل أصله ومذهيه الفهرستا لابن النديم ص 455 
-4 4317 طيعة لقادرة المكتية التجارية . + لان والنحل للشهرستانى جك ص 41سكم طبعة 
المتى بيخداد . 


1 1( ىّ الأصل بالراء المهملة . 1 2 قَّ الأأصل 8 عه ١‏ 


كتاب التبحيد - 3 # 


بن حفط ف قي العزاله ثم إذ كان هو المنشىة للعالم كيف صار أكثر العالم 


درا؟ فهو إذن مَل الشر أيتخلص به من وقاق الشر ؛ » فكأنه أعان الشر 


والظائمة 34 إد هو حمل ذلك . ثم قد زا زاد من أجزائه قَّ أجزاء النور بإنيداث م 
قَُ أجزاء 0 » .فازداد له حبسا وهلا كا 4 ولا قوة إلا بالله . 


ل ا اداه 
كالمنتشر بالطيغع » : وهى. كثيفة سّتازة 4 والنزن “زقيق حاراك:فيقم فيها » فوقم 
الإمتزاج بذلك . ومنهم من بيجعل ذلك اللتور: م 

لكنه 2 .هذيان » ما رينم ذلك ؟ 0007 فيه أن الائمة ا 2 
احّال التخير والإستحالة + واحتّال التجزئة والتيعيض » والحسن قبح 
والطيب / وانخيئيث » وكل ثىء سواء» فإن كانا يرجعان إلى أجزاء. العالم فه 
عحدثان يمدثه ويفنيان يفنائه . ثم لا يوز أن 0 لواحب منها ألوهيته ؟ لظهور 
العجز واللجهل يبنا > والعالم هو دليل وى علم حكم ؛ . فها فى تلك الجملة . 


وبغدء إذ لم بك 1 فنها قدو أن بنشئ” و وا اي تر اننا 


سس 


عولان اماك حرا ين اقبي لمان ل 1 دن فى. العالم. شئء تجوهرة' 


م حتى الا يكرن منه شر ف وجه أبذاء ولا شرلا يكن منه ير فى وجه 
ل اد مثله عن الواحد غير ممكن . 


: م الأصل أن. الإمتزاج .لا. بخلو لس أو غير فإن كان يرا . 


1 أن يكون: من الفكلئمة » فيكون منها ينها الخير 3 ويطل 2 بالاثنين عن 


ا 000 اي وإن' كان شرا فقد شاركه اتغير ' 


ق القبول قصيار غرا » وإن كان ذلك من التور فالوجهان قائمان فيه . 


مع ما إذ كانا غير ممتزجين فامتزجا : ٠‏ لأ محلو امتزاجه| من أن 0 
0 جين بالجوهر متبايئين نه 2 وذلك -متذاقضص . ولو جاز ذلك 038 ز أن 


0( 1 وهر . 


فه1 ١‏ ب] 


إخاا|] 


5550-5 سك 5 ا 0 عي 7 00 0 سه ار 
أن يكون الاين لتق بقع . ثم ارت عا كان يه |! لتباين أ ترى أن الأحوال 


البى تتغير بالأعيان لى يمر وجودها إلا بغير » فكذلك التباين والإمتزاج » فثيت 


0 5 تخي ام أمم. جا وبغيرت.] كانا متباينين 00 بوجب حدما .. 


وبعد » فإنهم يقولون بعزمة الذبائح ٠‏ وأحنق من يحل هم » إذ بما التفر 
بح الى لظم و نين الروح المضى” 13 وبين النور الجلى' والفتائمة 00 3 
...لك / وصقرا النور بأنة رقيق دراك . وبالروح ذلك لا بالظلنة ٠.‏ فيجب 
1 حل الدب . بلا قود ب ثالله . 

وأصله انهم يتكرون الشر هن جوهر الخير ». والخير هن جوهر الشرء هذا 
الا حملهم على القول بائنين . 

“ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل . وبما هو اد د فلو كان من غير 
الذى منه القتل فقد كذب. وهو شرء ولو كان منه فقّد سداق بالاقرار بالمصخصيةء 
ين أن العجر عن إدراك ا قو حتاتق اليد لت سيط إل الول اين 
أاا فيه مشيقه أيضا 3 ولا و إلا بالك . 

على. أنبم" أحق اللملق فى الإمتناع عن النطق بالحكمة | 
لآن لي إن جوهر النرر لا عئ منه شر قط . والتهل شر ء. فإن كان من 
ذلاك الترهر تووركال يدر خكيم ابه بها: لا حسمل الجهل ولا السفهء والتتعلم 
بطلاتس اليك ري “الذوالى عا رن كاك مك انرون الخير الم لا ينجع' فيه ؛ 
لأنه مجوهره لا يقبل ولا يحتمل انلير . وإذا كان كذلك بظلت مناظرتهم ودعواهم 
اللمكية م ٠‏ لآن 1 قَ ذلك 2 كانت 0 2 النو كان هو عالما 


0 ف فى الأصل بالحاء 'المهملة و بدون‎ )١ 

3( 3 الأصل : أ ١‏ 

")ا فى الفاموس ب 00 تسجع العام سلسعم مجوعا هنا أكله ... و يست نجع يه يستهرا 
به ... ؛ والمعيى اراد هنا لا يقبله ولا يتمثله . 


كتاب التوحيد ا 


مستمع له فهو عبث . فلا بد من تحقيق انهل ولعلم فى جوهر [كل ] مننها ليصح 
ذلك المعنى » وق ذلك جمع الأمرين ف أحدهما : وذلك المعى ألزمهم القول بائنين » 
قبطل محمد الله.. 1 

والأصل فيه أن تكلم م: 0000 م أ كنا عرف 
مد ارس ل ليا ع لات ار 
من واحد أو من غير سوهره ء فإنه لا يخلو. أيض! من قبل أو عتبث + وأيها كان 
ففى ذلك ها قلنا ع ولا قوة إلا بالله .. ْ 

ثم يقال للم : إذ القول بأن لا / .يجوز أن يكون واحد يجى* منه خير وشر + 
ومن هذا قوله كيض. كان منه| العالم الذى. كل وأحد منهم هذا وضفه ع فينتقضص 
علبها ا ما لذلك ا أيقوسنا عم ب عملاهما .بأنفه) أو نجهلا 


7 


فإن قال قائلهم كيف تعن نه يو أن يكو من لحك »فل الست 


قلنا : هذا لا يجئ من هو حكم .بذاته ١‏ إن يج بمن يجهل ٠‏ كا قلتم ى 
الور من الجهل يعمل الظدئمة .ونمو ذلك © فأما الله سبحانه يتعالى عن ذلك . 
لكن 2 نو أن كوف قد حكة الاملتها" عفل البقن». وإلا فون عل .عن 
لالع م سكي إن اقابة نم أن قم كل 2 ا 0 
كل ذى حظ حظته + ولا ينخس بأحد مز ما ار ان جاب 
أو ما يضيف إليه الموحدون ذلك ؛ لجهلهم لخدود الحكمة يمبلخ المظرل ع وايمابهم 
الحشوق من ليست الحم . . وسنذكره إن شاء الله ىق موضعر هو نك به من .هذا . 


0( لجاء دما قُْ الأصل: درف ا و بدوته تستقيم العبارة 5 
؟) ق الاصل : ببلغه . : 


14 


| 


كلام 


18 الإمام أبو منصور المأثر يدي 
مسألة 
لا يجوز إطلاق لفظ « الجسم » على الله تعالى ] 
قال الشييخ أبو متصور رحمه الله : * م القول اسم حرج يدم 


أحرها فى .مائية الجسم ق.الشاهيد أنه اسم ذى الريانت. :أو اسم محتمل 
النهايات » أو أسم ذى الأبعاد الثلائة . 0 جائز القول به فى الله سبحانه على 
0 
تحقيق ذلك ؛ لما هى أدلة اتملر دل إمارة الحدتث ؛ إذ ذلك معنى الأجزاء والحدود 
0 هن آيات الحدث 2 وقد بيبا أن لس كعاه شىء وق ذلك اجات جعله 
كأكثر الأشياء 0 
ل ل 0 لور 


فبطل رف ذلك من -جهة العمل والاستدلال . وحقةه ابيع عن الله : إن الجسم 


[ليس] من أممائه ع وم يرد عنه ولا عن أحذ ممن أذن لأحد تقليده ؛ 'فالقول" به 
لا يسع © ولو وسع ا لنحت"' / :من غير “دليل حسبى أو سمعى أو عقلى لوسم 
انوك بالجسد والشخص.ء وكل [دلك] مُستتكر. بالسمع » وليسع القول يكل 
م 0 به للق . وذلك فاسد . 

'[ثثانيها] أن" يكن الجسم امك اماف متف سق السا في يي 
الي لو ل ساد ب شروب كنة لا اند يدل الجسم من أسماء الإثبات ؛ إذ 
لا يسمى به الأغراضن والصفات"على اتحتّالما اسم الإثبات ؛ لذلك بطل القول به . 


1ف الأضل اباد فقفل هى المنقوطة..: ومشروحة على الحامشى بعنى الجارّاف . وى لقادرس 
النحت ععنى الطبيعة . أما الجزاف فققد جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
'الجزاف : .... وقد يطلق بحسب اصطلاح الحكاء على فعل يكون مبدوؤه شوقاً ا من 
غير 0 كالرياضة ٠‏ أو طبيعية كالتتفس » أو مزاج كحركات المرضى » 
أو عادة كاللعب باللحية مثلاً وهو باعتبار من الفاعل كا أن العيث يكون باعتبار من الغاية. 
وقد براد بد الفعل الى يتعلق 0 فقط من غير استدماق أو العضاض)؛ 
كذا فى شرح الاشارات [ص 5544] ى آآخر النمط اللحامس“. طبعة القاهرة ١9171“‏ حقيق 
الدكتور لطفى عبد البدي : 

؟) فى الأصل : وإما أن . 


5 كتابة التومحيد 5 


ذإك رك باهم الفاعل أو العالم ونحو ذلك قيل له جوابان : : رهما أن 1 
و لم نعقل معنى هذا لكان عبوز الدسبة به بمااثيت فى السمع ولم يثبت ف الأول ؛ 
لذلك اخخدلقا . 2 

والغانى أن ب الفناعل والعالم كان معقولا فى الشاهد » وليس ذلك من أدلة 
المداث 5 ولا | : 0 من معئاة دليله 5 وقل احتمل وصدل الله به 4 لذلاك 

فإن قيل ام كان عواك كلل قاد 
والعتالي َ إذ 0 أسيل 2 الشاهد. 002 يه إلا وهو جسم 1 

١ كر‎ 

3 : لا سمخ بذلك قَُّ الشاهد ل زله 0 و 8 أتحتنامنا 5000 
من السمعم 0 3 1 حل ذلاك قَّ د عارص به »2 وأو جاز. لنا 1 الآخر 
.0 0 يقابلا مثله فى الحسد 0 ونمو ذلك 00 ما كان 0 2 0 
0 0 كدت 1 4 امم فى الأجار” كالطريز؟ و لعسر يس رونت 2 
0 بذاته 5 الأزل 6 لو 9 كان كذلك 06 لقول 0 1 وسحسك 5 وطحي 
ونتحو ذلك ؛ 4 لين الظاهر إلا ذلك ع فإذ ل بحر ل لما فى الحقيقة اجايه وإك 


7 
لم يكن فى اللفظ دليله - فثله فى الجسم ٠‏ الله المرفق . 


[خوز إطلاق لفظ «١‏ الى ء ( ع ألله] 


فإن قيل : إذ قلم : 0 كالأشاء“ + لم لا قلقم :. “جسم لا 
كالاجسام' ؟ 


0( ىَ الاصل : الجزاء 7 


: الأصل : «الطول . 


ع) فى الأصل : والعريض 


ا 


م1 الإمام ل و0 المائر يدي 


قيل له : لآ الب الذى ين اقل بالثء اساسا 


0 


بقولنا' بالثبىءء .فوجدنا. أكثر الأشياء . وهى_الأعمْرّاض' والصفات من غير 
نل فيها بالجسميْة ‏ بمنع ذلك . وإن _كان يريد بقولنا - *لا كالأشياء. 


فليس هو حرف الإثبات ليا 1 على مائية. المثبّت » .فلا. وجه لهذا السؤال . 


وهو كن يقول : إذ. :جاز أن يكون شيا لا كالأشياء 7 تجار أن يكون إنسانا . ) 
له كالتاس © 


قال الشيخ هه لله 9 فجواب مشبله أن يقال : لأنه ل ع 3 فيمّال : 
جم لا. كالأسسام' » وليس هذا النوع 1 هو محاكة » ونحن. لا 
ملك إيحاد الله حتى ..تقابل عثل هذاء فيقال. لنا : إذ جعلم ذا لم لا جعلم 

؛ بل يتعالى عن العا كلض وبل إرع اهو علي دار [لاجال 

ثم المعارضة ع لفطل تناقض » لأنه قال : إذ قلتم :. *ثىء لا كالأشياء“ 


1 لم لا قلم 0 ا فإذا قلنا: 0-6 فمي قرلا شو 


58 كالأشياء » [هو] 'شىء لا كبعض الأشياء؟ 4. إذ الجسم أحد قسمي الأشياء: 
وى دللع بطلات العو ل ندم 0 كالاجسام 4 ولا 1 إلا . بالله . 3 


قال أبز ميصوزارحنة الله :: ثم. معنى قولنا 'ثى .لا كالأشياء» .هو إسقاط مائية 
الأشياء » وهى نُوعانْ :.عين وغل تسم وصفة وعى ‏ غرض © فيعجب .به إسقاط 
مائية. الأعيان وهو .الحسين ٠‏ والصفات وهي الأعيّراض . فإذا أزلنا ذلك الممنق الذى 


هو جسم من الأعيان أبطنا اليم الذى هر لذلك الممنى » كا إذا أزلنا / معى_ 


النشبيةه 38 الإثيات وى التعطيل أبطلنا القول به > ولا قرة إلا بالله ‏ 


غ0( ئ الأصل :- كقولنا .' 0 
؟) ... )١(‏ غير موود أي فىالنصل وأضانها الناسيخ على الحامش وبها يكثمل المعنى لذلك أثيتناها 
لمم وم 0 دم ْ 


وبعد.ء فإنه لا محلر في ريد إلزامنا رمن القيل اي من ا ْ 


4 1 كتاب التوحيد‎ ٠ 


ونا قَّ 'القول. بالثى ء ء عباراتان : 
0 أن ل ا 0 لواف أ 00 . توجب التشابه ٍ 


ا ل 


سه شكاء .ولو كانت «المرافقة فى الاء 
كِ ود اسه : 000 


تيجب التشابه. لا يحتمل استعاله فى :موضع إرادة نفي الموافقة ؛ 00 نيحد قول 
0 وإسلام > على تحتيق الا م لكل واحد متيه| والموافقة. من جيث القول > 
ولكن المعى متناقض.» وكذا ذلك 1 الحركات والأفعال ونمو 0 

وذلل إنات: القرك بالشىء وجهان : 


أحدها السمع من قوله : لَيْسَ كيثلة 'شي*"2 ولو لم يكن هو شينا لم 
ينف عنه شيئية الأشياء باسم. الشيئية ؛ إذ الثىء ق التحقيق. بخلاف ما لا 


يحتمل القول بالشىء » وكذلك قوله : فلأي 0 شهَادَة كل لله هيد 
00006 .الشىء لكان لا يحتمل تضمته ذلك القول حو فى نسب 
اليه 


5 5 ا إذا 0 د .يه ا 3 فثيت. 0 اشم كنات ونقى 0 


2 2 

فإن كان قوم ملا فر أن مغنى *الثىغ' الإثبات رو ن التعطيل 

عن ذللك نهم ؛ كراهة أن يعتقد قلوهم معى مكروها ويقولون' 0 0 1 

أوأضح ف مم عى الإثبات ؛ وإن كانا واحدا عند أهل الدلم وا اللا 

)ىق 'الأصل عيارة ”أن يمل غير موجودة ) رأغانها الناسخ” على الهامش 5 إضافتها 
انلئنص لاستقافة المعيى 1 

1) قى الأصل الماء ابوط منقوطة . 

) سورة الشورى. 47 آية .1١‏ 

4) سررة الأنعام 5 آية 14 . 

م فى الأصل : الصغير .7 

3) فى الأصل : و 


التوحيد -8م 


ل الإسام أبو منصور المابر يدي 


مم ما كان الْقَون ألا شىة؟ . يستعمل قى. نفى. الحقيقة أو تصغيز: الفايت. 
قفنت أن القرلن بالنى ء ء إتما عر إثبات الات وتع يي / 'وا ميق لذلك , 
والقول “يلا جم ا .يجب :وأسمدا. منها 8< فكذلك القول ا ليس 
فيه تثبيات والجد ما يعحمك وجوده أو 0 4 لذلك اتحتلفا. 1 
وعلى ذلك القيل يلا اعالم. .قلا قادر . اسم 'ننفئ. العنظلمة: ادن فئله 
قُْ م بالقادر ايحاب الوضف 1 والجلال . وبالله التوفيق . 001 
فإنه فى, الشاهد لا بفهم_من” قول اليجل -” شىء" '.مائية. الذات ) ولا من" 
قو عام وقادر ' الْصِفف » وإنما: يف من 3 الوجود والستيئّة :ومن 7 


أنه موصوف “الا أن فيه. بياث مائية الذات كقول الرجل 0 » إنه ذكر مائية 


أنه ذو أبتُعاد أ اذو يات 01 | تمل . للنهايات قبل :للأعراض 3 ٠‏ .وكذنا ذااق 
ء' الإنسان نار إل عيان 2 لا قوة إلا بالله . 


التوفة 


0 ا منصور] 007 3 حرف التو جيك أن إيتداعه. تشييه” وأنتهاءه 
توسدياد + دفجت إل ذلك الصرة ري 0 إد تالمب, رك المنهوم تنخدل على ها قَصسر ات 


الأفهام م من ن دراك ' 0 عن الأوجام 34 9 ما يدرك 0 الأرة وعقا. 5 بلذاات 


والعبارة 6 فقيل : م 0007 ونحو د اه 
ادن الأرتترد أن اط تشيه.ء فرصل يد ."لا كالملماة. اك 


220007 فيه ولا فى المقل ل ل 


3 


بالله , 
)١١‏ لكر ف الأصل . 
0 قْ 7 
0( غير موجودة. ك3 0 0 وأضافها الناس على اهامس وما دم المعبى 5 


ا 0 00 ذا ايد عا ثبت ق, لشن "التسمية' أيه 6* 00 


كتاب ل 1 4 


وجواب آخر ؛ أن “الى ء* .ليس باسم ؛ لآن لكل اسم خاضينة إذا 5 كرت 
أعلمت مائية الثى ء نمو أن يقال “ما الجسم ؟ فقول :/ ماله أبعاد ثلا » 
وما الإنسان ؟ فتقا كرا اسحداه. المعروق: ق الشاهد من. الحى الناطق المينت » 
أى المحتمل لذلك: وكذلك ‏ كل جزمن" له جد .يذ كر باسم الخاصية اله » وعلى 
ذلك ”عالم قادر *: لا ينُذكر خاضيته يحرف يحد” ذاته أو سل مائيته » إئما تذكر 
ارتفاع الجفاء عته » وتأتى :الأشياء لة:: ولا تنذكر مائية ذاته » فجائز القول بذلك . 
وليس ى ذلك: - ل ل ا ال 
والقدرة كا هنا فى الشاهد ؛ فقيل : لا كغيرة ممن ذ 00 بذاته ان 
لا بغيره » قادر» ويالله التوفيق . 

“قال أبن عساوو جه أنه "وك «واضسن عق عقي “الولحد ”قال حرفب 
على أربعة : كثل” لا يحتمل اللتضغيف ٠‏ وجزء لا محتمل التنصيف » والذى 
ببنها يحتمل الوجهين ٠‏ كارتفاعه عننا.لا يتنضّف واتحطاطه عما لا يتضعف ؛ 
إذالا شى ء وراء الكل ) #الرايم هو الذى قام به الثلاثة . هو ولأ هو هو أخلفى 
من هو » والذى ارس عنه. ا 3 اشع دونه البيان »وسرت عنه الأوهام 3 
وحارت غيه الأفهام ٠»‏ فذلك الله رب العالمان + ش 

وم 26 أن عل ق اش الجسم على التشقيق - مما نا من معالى 
الأجسام التى هى محل الأعراض المسملة للنهايات: ونمو ذلك -- يحب أن 
كلم فى معانى علق الأجسام المشاهدة ٠‏ إن أمكن تثبيتهة من كل نجهة :من جهاته 
من سحيث تلك الجهة فالقول 5 ف الله مال فاسد ؛ لأنه وصف اله بما قام دليل 
حدائه ء وإن “كان لا يتهيا إيحابد فحقنه التسْمية » وإن ثبت قيل به » وإلاً 
لاء ملا قرة إلا بالله , 


)اق الأصل لك 
؟) فى الأصل : عتئلة 


]باك1١[‎ 


4 الإمام أبو منصور آلاتر يدي 
مسألة 
زف صفة الله تعالى] 


قا أبو متصور رجه الله : ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حى كريم جواد 
والنسمية بها / حق من السمع والعقل جميعا . فالسمع ما جاء به القرآن وسائر 


كب الله » وى بالذى ذكرت اسل وطاق كل امم ٠‏ إلا أن قوما وجهوا . 


تلكالأسماء إلى غيره ؛ ظنا منهم أن فى إثبات١ ١‏ لاسر تشابهيا متدوين كل 
سس درن كاذ يق الك لكان بول "العو ذلك » وبنفيه أيضا تشابه بينه 
وبين ما لا يدل نحت اسم » وهو ما ليس [كذلك] » ولكن قد بيننا بتعنْد النشابه 
لوافقة الإسم ) فهو مُسمى بما سَمى به نفسه » موصوف بما وصف به نفسه . 


والعقل يوجب ذلك + لآن الله سبحانه إذ 'ثت عنه تلض .انلا وهر ْ 


وصفاته دل أن فعئله ليس بفعل الطباع بل هو فل الاختيار . 
وأيضا أن. اتساق الفعل المتوالى اد حير ابرلا جوع قرو ررق 


لكيه تعد ينوي كرون لفسال ييا مد لايل فثبت 'أن الحلق كان 


بفعله؟ -حميقة ©» و لاه 


وأيضا أن الله. تعالى إذ أنشأ شىء" ثم أفناه » وفيه أيضا ما قد أعاده نمو الليل 


والتياذ نت أن فعله بالإحتيار 4 إذ فق نه صلاح ما قل أفسله » وإعادة" 


ما قد أفناه ؛ وإجاد المعدوم واعدام الموجود » فثبت أن طريق ذلك الإختيار ؛ 


إذ من" كان الذى 0 يوجد » وإبحاد ما 
يعدمه » ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل : الإثيات . 
0 قُْ الأصل : تفعله : 
4 5 الأصل : غير شىء . 
4) فى الأصل : إذا . 
6( 9 الأصل . وأعاده : 


وهنا إنَا قد ينا حدث العالم لا من ثىء ». وذلك نوع ما لا يبلغه إلا 
فل من" هو فى غاية معنى الإشتيار » وما.يكون بالطيع فحقه الإضطرار » وممال 
أن يكون من" يبلغ. شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شىء » م يكرن ذلاك ا 
مع ما كان وقوع الى ء بالطبع .هو تحت قهر آخر » وله بحيث يسقلطل عنه 


الإمكان ء ذلك ك آية الحدث وأمارة -- جل ربنا ص ذلك _ عالقا 


ل ا 

بقوة أنشأها'. ولا ينال شىء من ذلك بالمضطر » ولا ينُرْعْبٍ فيه ؛ دل ذلك على 
أن العالم باختيارة .. : 

فإذا ثبت الإختيار ثبقث له القدرة على" اتخلق ع والإرادة لكونه على ها هو 
عليه ؛ لآن هن لا قدرة .له يخرج الذى يكون منه١‏ قيطريا فاسبدااء ولا علك 
الى ء. وضده » فثبت أن ما كان منه :بقذرة كان واختيار » وذلك أمارات الفعل 
الحقيقية" ىق الشاهد. الذى. هو أضل.للغلم بالغائب ؛ ولا قية إلا بالله . . 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل - أعنى. الواقعم به بالفعل . وتتابعه كما 
متشنا هو الدليل أنه كان فعله على العار به ولا قوة إلا بألله . 

وأيضا أنه إذ عر كل لفراغر ىلأ عصدن فى مااع السحينة 
وخحلق كل شىء أزيد به البقاء » مع خلق ما به يقاوأه » عللم 5 كان يمن 
َعَنْلمَ كيفية كل شىء وحاجته وما به القوام. والمعاشن ع ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه خلق الخلق خلتا دل" على حدثه » وعلى أن له محدثا » 


2 وعلى وحدانية محدثه » فلولا أن علم بالخلق ‏ يملم .أنه إذا خلق على ما تخلق 


كان فيه دليل الم به وعلقه ا لا يمتيل أن يرج على ذلك خلقه » . وبالله 
التوفيق . ش 


0 فى الأضل : يخرج الذى به يكون منه . 
)١‏ فى الأصل : الحقيقة 


]11[ 


0 


[١ك‏ ا ب] 


ك1 1 الإخام أبو منصور المأر يدي 


وعلى ذلك يجىء الرسل بالأمر الذى لو اتبعوا وعملوا بما جاعوا به ما احتمل 
لحلاف ولا التفريق ولا الفساد لولاا علمه أمكنة متفرقة . 

كذلك قول من قال : كان الله ولا خلق » ثم كان اللخلق بلا تكوين هو 
غير الحلق » كقول من ذكر بلا غير المضاف إليه الا والله الموفق . 

عل أنصاله كرك من" ١‏ تسلته إل لطاع والأغذية 0 
إثبات أمثر كان تبه غيرها ‏ عن قول مسن“ يجعل الحاق لله بعد أن لم يكن بلا 
ىع من الله سوى كون اللحلق > فيكون لللسبجة منهم تحقيق ؛ وليس من هؤلاء 
نحقين + ولا قوة إلا بالله .- 

وكذلك لا يوج فى الشاهد قادر غير. نزي لا فعْل له » وقادر على الكلام 
لا كلام له ء والشاهد هو دليل الغائب ٠‏ فلزم ذلك فيه » وبالله التوفيق . 

مع ما قد يوصض اللحلق بالفساد والشر والتقبح والسوء :فلو كان لذاته فعل 
ل لد : مفسد شرير ع القعل ننى ؛ العمل » 
فإذا كان الوصض بهذا والتسمية كفرا» ثبت أن الى سمتى .به ووصف هو 
غير هذاء» وبالله تدافا على ذلك الولاد » -والطاعة والمعصية ) ا لو 
كآن ل «اتدقيقة لاارلة ب ولا قر إلا باط 

لبها أن ان تال إذال عردم انل إلى الأيل ثم جازء فإما أن يكرن 
لا موز لنفسه . فيجب أن يكون كذلك أبدا » أو ل 
وإذ ثبت أنه لا لنفسه يجوز غير فاعل » فهو لنفسه فاعل » والله الموفق . 

وقال بعض من يزعم أن اللحاق هو فعل الله فى اللحقيقة إنه كالصلاة وهى فعل 
فى الحقيقة. / 00 ض 

قال أبو منصور ل 1 0 
الحقيقة » ثم لم يدل على أن الخلق هو فى الحقيقة فعئله ليسم له على أ" 
قد بيينا من حق التسمية به ما ينبيئن إحالة ذلك . 


)١‏ ف الأصل : فسمى 
؟) ف الأصل : أن . 


و 


1١ 


كعاب أل وبحيد /4 


فإن قيل : إذ وُصف الله بالتكوين فى الأزل 3 لا كان المكرق؟ فل 
كون 00 الأشياء غلى م1 تكون .: وذلك نحو القرل بالقدرة على الأشياء 
والارادة لها والعلم بها ليكؤن كل شىء فى وقته » والحدث على الذى يكون لا على 
0 ن / كان الذى يكون١‏ - من دجم عا جد الكات من عر 
عدر العا به #القدرة عليه . 
والأصل أن اللَد تعالى إذا أطلق الوصّف له » صف با يدُوصّف من ادل 
والعام وجوه ع بلزم 00 به 5 الأزل ٠‏ وإذا ذذأكر معه الذى هو حت وصفه 
به من المعلوم والقدور والمراد والمكو نْ 98 15 فياه أوقات تلك الأشيا ء لغلا 
وف قدام تلك 0 3 رلا قو إلا بألله , 
3 : 
دليل الأو( 4 ام سبق اله الس 4 ودليل الثاق أزه إذا 7 يذكر وقك 5 
به يودعى 0 1 أو الجهل به ق غير وقته 3 وك 0 ؟َ آنه إذا قيل 
هو 6 للساعة يوهى أنه > كون أن ليكون 52 هله الساعة : وي تت 0 
أعاسره عليه والإيادة 5 ولا قود ة إلا يالله ‏ 

0 القيا كن ة والقناء فعى آخر 3 إن السائل عنها إن" أراد] أنه شعل السا ع 3 
له لخو من أن 0 بك جعل هذه السامة وقتا لم بأنة أو لتكوين أللك القيامة 3 فالأول 


1 


محال ؛ 4] ليست 1 كذلكع » وبالثاى فاسد الما فيه جعمل الرقت اللتكو ين © وذتك 


أماءة اللدث , 
إن كيل :2ق التكورن بولا اتكرة' إثيات «السير.: 

قيل : إنما يكثرن ذلاك لو . كان التكوين. لكنون لوقت فلم يكن . وكذلك قى 
الإرادة والعلم به إذا لم يكل اجهل واقتطران +. غأما يكن اللرقت الذي يكون فيه 
فلا 04 على م ع من الء حم 04 وعللى ذلك السمع والنصر والكرم والود» 1 
موجب وف [با] ؛ ف الآزل وإث 3 ما يمع و نيصر وما 5 كر حادث : وعلى ذا 
جرى |الجدوث 2 ولا بك 3 كن الوقت المسموع عنك اك الأمرين 4 قثله 
الأبل 3 ولا قوه إلا بالله . 


1 " 5 ررة ىق الأصل 3 والناسخ يعد شللامة استفهام فرق الكلمة المكر رق 


) 175 


إككاب] 


.4 الإمام أبو منصور المائر يدي 


والأصل أن الذى لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجز , 
والذئ يعدوه ويقع عقن وعيف» كد رعة كي ' أل دكن ينه هل الع رياه 
المتمكن منه أنها 2 من جهة فعله". وكذلك من لا يعدرو] فعثله حيره؛ 
هو دون من يقع فعله فى كل حيز* » كذلك وص الله بالذى ذكرت ؛ إذ 1 
هو وصف التام . مع ما لا يقع فعل العبند لغير وقته لأنه عن شغله" بالفعل يكون 1 
وبالالات » واللّه سبحانه بنفسه يفعل » وذلك كا عل سبحانه بذاته وقدن بذاته) 
وكل من سواه بغير الذجى [ذكرت] لرلا ذلك ما قام به فعل » والله هو ينشئ' 


| من.لا.ثبى» :. لذلك بطل التقدير' بالذى قالها . 


وعلى :مثل ما ذكرت أمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا. 


ودليل آخر : أنه يوفجد من العبد ٠‏ الفعل المتولد ء بقع الفراع بعده بأوقات 
كالرمى والحنايات ». ستححق اس القائل ولقال” والمصيت بعد انقضباء جميقة فعله , 
ا كان لا يوصف فعله بالطبناع «التولد ؛ لا أن : خر وج 
اه الودهن فى التزع ركيم من اقيق الفعل". » فثله فى الغائب . وإن م 
يكن من ذلك الوجه على ما بينا من إثبات” شىء ليس بحسم » على جواز القول 
اا وين وإ لا ار قبا الي شيء فى الشاهذ غير جسم فهو 
عرض ممق الوجود لا أن" “ذلك اسمه.. فثله الأول ١‏ ولا قية. إلا بالله . 

وإيضا إن الذى. قالوا أمارة العجز + إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله 

معه ع كا لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحر ياك والتسكين » ولا قرة إلا يالله . 
7 قَُ الأصل :. 
)اق الأصل : 5 منقوظة وبدون غمرة على الألف . 
و4 فق الأضل : من نجهة قعله وألحد . 
4) غير منقرطة فى الأصل _ 
ه) فى الأصل بالراء المهملة . 
3 فى الأصل بالسين المهملة . 
7 ىق الأصل : العقل . 


6 فى الأصل : ثبات . 


.: كعاب التوسحيد 144 


د ل ل 0 


ا هو “لإبحال ل اما 0 أن يكون الحال. كائنا بالتكوين 


اد ب ل ل ل أ لب عقا م0 


“سنن فل غلم ٠+‏ والكون ‏ وايتث" "كله على الكائن :دونه + ويالله .التوفيق .+ 


على أن ممنى التكوين » وإن كان لا ييلغه فم البشر ؛ » لأمكن الآداء بأيسر 
قول يحتمله من القول .+ «كن** كل * شىء على ما علم أنه يكون » فيكون به » 
ل ثىء على ١‏ عله بق ف وت كف ع له تكد في دل 
الأمر كله والثهى. والوعد والوعيذ » ويصير إخبارا عن كائن” وعما يكون » على 
اخحتلاف :أحوال الكائنات بأوقاتها وكيا أبدا » لكن وسع اتخاو لا يحتمل دارك 
اتكوين الذى لأ يشغل' ولا يتعب ء “ولا قوة إلا بالله . : 

وهذا باب ب لو اممقئصى فيه لشغل عن بلوغ نهاية عن القصرد » وترجو 
أن ع م إليه 0 لذى ١ل‏ الت والفهم . 


4 هسألة . ٠‏ 
[آراء الكعدبى" فْ صفات الذات وصفات اال والرد عليها] 


ونذكر ؛ بعضى اما ذكر الكمبى التعلمرا مبلقه فى معرفة لل واعلم به + فيكينا 
ف ذلك] الاحاطة بمبلغ مذهب الإعتزال د هو مني إا م أهل ردي 2 
ولا قرة إلا باله . ش 
)'ق الأصل بكن ةرشد ا أن تفصل, الياء عن أمر لكر ين للتأكيا. 
على أنة قد أمكن التبير عنه بأيسر قول © بكلمة من حرفين فقط . 


6 الشين غير منقوطة قّ الأصل . 
و أنظر قله هامثن ١‏ صفحة 15 . 


4) فى الأصل : ويذكر. 


(4؟ ا 


[4؟اب] 


58 الإمام أبو منصور المائر يدي 


قال : ما احتمل اخمتلاف. الحال والششخئص فهو صفة الفعّل تمو القول : 
0 خللانا > 01 ف الك ولا برجم قَْ خال ' 3 وكذلك الكلام 6 ومثله 
0 3 اووثله 5 القدرة والعلم وأستياة , يسيمل 8 فهو صفة الذات 3 


١‏ وقال ريم بقع عل القت نيد صفة الفعل » نحو الرحمة والكلام » وما 
لا يقع عدار مله الذات عر أن لا يقال أيقدر أن. بعلم أو,لا؟ ثم يسأل. 
عن علفة الذانت - أثه الم 2 يجب الوصف بضده ؟ قال : لأنه برجم إلى ذاته) 
وذاته 0 وذلك. يوخب الإلاف . ثم قال : وإذا كان ذاته غير 
يختلف م جز الإختتلاف ا مسق الفدةك كالغ لذى يحب لعلة يدوم 

بدوامها . : 1 ش 


قال الشيخ ره الله : ومن .قوله : أن لمر ا 6 وإنما هو 
ودف 2 الراضسي لدأ الى وقد ول الأمران حيف فى وصف 
الوصاصقين أى وصاروه ع والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف ُ 


ا 


متمد هو ف اللقيقة عالما خالا قادرا فى التحقيق ؛ فلا واجه لتعريه من حيث 
وضف + | إذ حقيقتها ترتجع الما فيد لوقا 
ثم قد يقال : مهمع ذعاء' افلان ولم السمع دعاء فلان » ويرك البجل 00 


ا ا 000 مبى ىوقت كذا ا 


ثم م0 يجب أيه “أن السمع والعام لا يكونان: من صفات الذات + قا ملم كذلك ى 


التكليم والرمة . 

فإن قال : يريد نفى المعارم. له 

قيل له ٠‏ كذلك' فى الأول : يريد نفى فرعون من بره وإكرامه بذكر نفى 
الكلام » وهو شىء يريد به بره » وذلك معروف مما بشر المئمنين بالكلام وأيأس 
الكفار » وذلك عندنا على ذلك . 


)١‏ ف الأصل : لذلك. 


كعاب التوحيد آه 


525 فإن المسألة مافطة لأنه علق علق الحكم يجواز القول وقد يننا المسألة' . 
قد عرفئا بم سيق أن لا يجوز أن .توصل ألله بحادث 34 ولو جاز ذلك لجاز الوصف 
الح وفع و قري اذك ك باطل ؛ فثيت أنه لا بما ظن »© ولا قوة 
إلا بالله . : 

سس المت لابكل ف بشع ا 0 دبول 
امعلافا )» م 0 كذلك قّ حق 7 ولا قوة ن ا 

رأيضا أنه لا يحو وصفى الله تعالى بنفى العدل ثم لم يقل هو صفة الذات 
0 3 نت أن تمذيره فاسك ., 

3 يقال له : تعى بصفة الفعل الفعل نفسه وهو اتخلق » أهر عندك؟" فعل 
أو غيره ؟ 

فإن قال : اللحلق » قيل : لم قلت إن اتخلق صنة ؟ وهر صفة من ؟؛ 

فإن قال : هو صفة / الله أعلظم التقول بأن لجعل الخلق لله صفة > واتخلق 
فساد وقبيتح وضرورة وعجر وأتجاسن وتحبائتٌ 0 وكل بصفته توصوفه 34 وهذه 
الأوصاف يألى كل سس إله] عمقل أن يوصف.ى : ا فكيفث يوصف. 1 
الله . 

وق قالح اق اقلت لزنه" القرل: أن الزاد أن صفته هى فعل © وقد بينا 
[ذلك] » تعالى الله عن الوصف يخلقه » فثيت .أن صفته الى هى الفعل؛ هى 
صفة ذاته . 
فى الأصل : ثم المسألة . 

0 ى الأصل : عبدك . 
فى الاصل يه 
4) فى الأصل : العقل . ٠‏ 


1[ 


[ه؟ ب] 


ون الإمام بو متصور المار يدي 


وكذلك يقال : لله خالق رمن يحي » فنا مت به ذاته » فثله صفة القمل ا 
أى الفعل ‏ وتوص به ذاته » وذلك كا يقال : كلام" شك ومنل 5 ق وكذي | 
على أنه كذلك » وهو صفة لصاحيه » فثثله يضاف إل الله . ْ 

ا ل : قرلك رحة ومغفرة صفة للفعل » ولعنة وشتم أيضا عنداء | 
صفة الفعل . فا الفعل الذى سمتى رجمة ولعنة حهى يوصف الله به ؟ ش 
فإن قال : جنة ونار ». وقبول ورد ونحو ذلك بطل قوله فى المسائل التى ذكر ْ 
فى الأصلح «التعديل «التجوير . إن الله رحم لا يفعل بعباده ذلك ء وكل ذلك | 
ما فعل بعباده. وإن أثبت معنى سوى ذلك فصارا غير خخلقه بها بوص 
عن اد كرا ريعي » كلام قبيح لا يوصف الله به . 

ثم يقال له : لم اعتنرت بالذى ذكرت ق صفة الذات والفعل ؟: وقد رأيت ْ 
غنفات الذاق غتلية 3" الأشوال نز نوسد الآيات حي أن يمال بالعام ى ف أشباء 
لا يوصف بالقدرة فيها :: وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيها ء وبالرؤية 
فى أشياء لا يوصض بالكرم فيها . وبالحود وبالحكمة فى أشياء لا يوصف بالسمع 
لها . ونحو ذلك مما يكثر رارج سارك وال ريد ها المركار كو الإصيرت جا 
فى الأزل . لم لا قلت تن كذلك: فى جميع ما. يوصف. به ؟ ؛. إذ هو يتعالى عن | 
الاستحالة ا إنبنا آيتان: للحد'ث » / أمارتان للكون. بعد أن ل م يكن . 

وأيضا بقالبلكه 4 رابك الخاق اانا بين الله ا ولا 

يسمى ببعض ثم لم بدأل" على اختلاف. فى حت الصفة + ما منع كذلك فى 
1 الصفات ؟ . وبالله التوفيق . 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : ثم قوله ف الل ل ني . 
من صفات الذات . فهو عند خصضمه لا يوضف بالقدرة على شىء من صفاته 
إلا على عجاز اللغة من إرادة المفعول فى ذلك » كا يُسمتى ما يفعل بالأمر امرا 
ونخو ذلك : 


0( بدون نقط: ىن الأصل . 


1 


000 حال لصغات ف اع وني ف فيا . 
على الاتفاق في أنها صفات الذات » فلتقل فيا ذكر كذلك . 1 


م من مذهبه أن الله تعالى .كان غير بخالق ولا يمن. + وقتددر على أن عمل 
ذاته خالما: رحمانا » ومخوز .أن تعيد النمن الخالق » فيكون على قوله قَدر على 
أن يحمل لدان جردا راق اسه تلج عليه ااا فيصر 4 الحقيقة يعيد 
غير الله .. وهو أيضا: من وجه هذه الأمعاء يدث من حيثٌ كانت .ما تقعم عليه 
القدرة . ا« 
م يقال لله: : أيقدر. الله أن لا-يخلق الحلق ؟ 

فاو كال + له مر ؛ خخالقا بالقرورة أو بقسهاء وبطل: قوله ع وإن قال : 
يقدر » فيلزمه” أن:مجعل' غير المْخلوق خلا بوقوع القدرة عليه » وى [ذلك] إثبات 
قدم الخلق © "ولا قوة إلا بالله ‏ 0 

واحتيج فى حدث الكلام 7 الإتيان وأمجىء غ.وهو 05000 بمحدث »> 
لا ا صر ل والز وال 
نلق عنقه اكلام والفغل اونا ذ كرت : 

على أن الله قد أضاف الى يي ل 
إلى الوجه' رادي بحق بال ريوبية] ع فثله الأول , : ش 

وكذلك وجب" صيرف الإتيان إلى الوجه الذى ممق بالر بوبية » لا لما 
عرف .به الكلق من اللغير والزوال ٠‏ فثثله فى حقيقة الفعل- 0 ٠‏ قال 
ابراهيم : 'لا أحب الآفلين؟" 6 ومن ' يكون على خال 1 على أخرى فهو 
م الافلين بالتحقيق » والله أعايم 1 


0 فى الأصل : اجهة . 
قى الأصل : أذا وجب . 
م سورة الأنعام 5 آية 071. 


)115[ 


4ه : الإمام أبو منضوز الماتر يدي 


واحتج :بما محفظ + وقد محفظ اللا ع .وقد يكون ذلك على حفظ حدوده » 
وما اشتمل؟ عليه الكلام ام ؟ وما يضاف إلى الله :من الكلام بين اليلق + ذهو كاز 
على الموافقة عا يتعلوف به الكلام الذى ' هو صفته » وذلك كما ذكرنا من اك ىء 
وغيره » والعهد ونصسر الرب"؟ ونحو ذلك مما لا يحقق ذلك المعنى لذاته ع فُثثله 
القرآن . ْ 

وقد احتج بأنواع 7 هو من ذلك الوجد وت ث مخلوق 58 وه والسور 
والآبات ونحو ذلك .ومن ذلك اليه لد رمف اللد به . ثم رجع إل أنه لو لو قيل : 
هو صفة الذات . كالعلم < فزعم أنه لا يقول له علم فى الحقيقة . 

قال الفقيه [أبو منصور] رحمه الله : وما قاله فاسد لأنه عورض بقَوله 'ضفة 
الذات:» فليقل به كا قلت في العالم بلا حقيقة » وكذا السمع) مع أ وتحوة . ونحن قد 
ينا عمل الله ما يكفى ذا العقل < ونه . 

. .ثم عارتض الكلام بالفعل ؛ ولا فرق .ببنها عند خصمه . ثم عارضن بما لا يخلو 
ل القاهة و سن عرد منه. الكلام [يجوزع منه” خرس أو سكوت ء وقد أخطاً 
قّ |! لسكئال : إعغا هو من عجز 00 سكوت 5 وعارض لسن + وهو كذلك عند 
اللتصم , مع ما ذكر فيه الفعل وا! لدرلك ١‏ وما بالعرك: إلا الفول" + كن الل 
به ما ذكر . ثم عانض بالصى ب ل يه 
مع ما كان من عبظم اللمزثية أن" لا يمد لنفسه متلا يعرف به الرّب إلا الصبيان 


0 
والحيانين ٠.‏ ولا قوة إلا لله . 


وأجاب ا عورض با لا يخلو القادر , ما له القدرة من فغل وكلام به ى 


)١‏ أنظر سورة الحجر ٠١‏ آبة ه 
") ف الأصل : شمل . 
0 أنظر سورة آل عمران # آية 15٠0‏ . 
فى الأصل : : سبع ء وصحمحت على مامش 
0 فى الأصل : من . 
") لآن الشرك هو فعل للشرك . 


كتاب التوحيذ ٍ 00 


حال -حدوث القدرة / من فعل . وذلك نخهل المعتزلة جعله دليلا فيورك له ى توحيده 
الذى ذلك دليله .0 . ش 

قال أبو متصور رمه الله : والأضل فى ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
المسد عليه إنما هو وصف| بالبراءة من الافات والتعالى عن العيوب ١‏ وهو “كذلك 
فى الأزل : مع عا لو كان نغيره خالا رحمانا متكلما يحوز أن يصير لا كذلك ء 
والقول با من" ليس برجمن ولا رحيم ولا خخالق 'قول ذم وإلحاق بغيره من الخلائق» 


4 


ثبت أنه بذاته رمن رحم بخالق' » ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لو كان يسمى بما يخل فى غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يحل 
فى غيره » مع ما لو جاز ذلك لاز أن يكون أحد يمتمل مثله فى الشاهد » وق 
امتناع ذلك فى محْتمل التغيتر وصف له بالعلرٌ عن ذلك ء الله الموفق . 

ثم قال : يريد بصفات أن لا بشت نمة غير » ولم يرد أنها ذاته » بل .كل 
صفة لقديم أو حديث. فهى غيره » وهى قول أو كتاب . وصمات الله هى قولنا 
الذى نصفه » أو قوله وكتابه » وهما محدثان . 1 


قال أبو منصور رفى الله 'عنه : ذكرت جملة قوله الذى [به] ختم مسألته 
لتعلدوا مبلغ علمه بالله ثم بالصغات + مرة قال : لا يشبت بمة غير » ولا يريد 
كل هوء فإذا لم يرد بالصشات هؤ ولا غيره » أمنا يعلم أنه قول كفل الإثباك :+ 
ثم قال هو قولنا . فقولا : *هى” ليست؛ غيره” حتى تقول ليس عمة غيرء» ثم 
ذكر أن عنقات ال سن ما ذ كزع وقال من _مفقات الذاك. م :إذ1ما ذاكر 
هى صفات الذات ٠‏ وهو لم يزل بها موصوقا ٠‏ وهى أغيار له » جل رينا عما يصفه 
المبطلون . 
)١‏ ... (1) مجاءت فى الأصل عل هام #النص: 
؟) فى الأصل : أنه . 
؟) فى الأصل : هو . 


4) تى الأصل : ليس . 


53 


ااا 


ثم قال : فإن قيل : لم لاجملم امايق 3 الحقيقة دون أن يقول ”رحمم' * 
فزعم أن “رح ' صفة دون البمة + اك ن فعل ضفة الثشىء فقد وصفه » / 
كن يشم آخخر أو يسودة أنه كمه ووو فكذلق” علق" الزغة »دولا تحور 
أن يوصف بها إذ خلقها حتى يقول إلى رحم ؛ فبذلك علمنا أن" الصفة: قوله إن 
حم ش ٌ 

قال أبو منصور رحمه الله : ما أعرف هذا التائه بالصفات حتى يشرع فى 
تفسير صفات الله . جل الله عن مثل هذا المتحير' اللحيال" وتعالى . ولو كانت 
الصفة فى الحقيقة وصف الواصف ليبطل قوب اللتتلق .بأن اللحلئق” أعيان وصفات» 
ويبطل قوله فى الاجتاع والتفرق والحركة والسكون الى لا تخلو الأعيان عنها فى 
إثبات حديها » إذ هى ‏ تلو عن وصف واصف لهاء فثبت. أنها صفات تلزم 
الآعيان لا ما ذكر ء ولا قوة إلا بالله . 


ثم نم هذا" النوع من حماقته التحمدرا الله معاشر إنعوالى على ما أكرمكم 
الله بمعرفته » ولتعلسوا عظيم مقت مت الله على. ٠‏ للم أنه قذ استوعب ميم ما عند الله 
00 ل اد د اك لطا سبال ع جامد 
لا؟ يقدر غليه.»: بل به يفسد . التتبينوا أنه .جعل: خخذلانه صلاحا فى الدين ' 


وإضلاله نعمة من نمم لزب جل ثناؤه .. 


ل + لم تقل .إن الله إذا خا ق الحتسرة فى الثوب أنه جعل له صفة . ولو 
كانتت 2 قننة لجان أن يقال الى لفيا الله وصصف الدومت نا وله 0 
الأركة بوالدكرن 6 وكذاق يكتن” إلى لخن بفلك”* طرلنيه وق أن .يمال* 
وصّفنه لنا فى كتابه ٠‏ زعم أن هذا واضح . 


)١‏ جاءت هذه الكلمة بين سطور النصم 
؟) فق الأصل بالحاء المهملة . 

*) مكررة فى |/ 

4) فى الأصل : ولا 

ه) فى الأصل : نصف . 


كتاب التوسحيد لاه 


ثم قال : :وإنا لا نتكر جواز إطلاق القول بأن, الحمرة ضفة الأجر » والرمة 

ماق الفعل : » لكن على المحاز : والحقيقة ما ذكرت . 

ثم عورض بأنه يحؤز إذا أن يكون للصفة صفة . 

قال : نعم » بمعنى أنها لوضف ل ع ل 
به قائلا » فإذا أمسسك لا.. ١‏ 

قال الفقية رحمه ‏ الله : : تأملوا عظم منزلة المعتزلة مهذا الذى هذا مبلغ علمه 
بالصفة يه وانجاز والحقيقة مما لو قذرن به أجهل أهل توحيد الله لاستعظمه » 
م يقنْدم قومه يوم القيامة ورم المورد الذى : هذا وصف سبيله تسأل؟ الله 
العصمة . 2 1 

قال أبن تمواق عدا ال : الأصل أن الله غر وجل قد ثبت وضفه بالكلام 
بحجة السمع والعقل , ٠‏ فالسمع قرله 'وَكَ الل ميَى تَكْلينًا ' ذكره بالمصدر مم 
د تمانع بين اتلتلق بكلام الله ؛ وقد جد -الاتفاق مولس ا 0 
ف الحقيقة وإن اختلفت [الأراع] ق مائيته ع أتكر على الذين قالوا * لاما 
يال “1 اسه 0 والجهل منزلة أنفسهم ٠»‏ وكذلك قوله 0 
فرق مهم ا 3 

أ ١‏ العمل 0 لا يتكلم فعن آلة » يكون من عد أو ملع ع 
والله عنه متعال » ثبت أنه متكم . على أن الذى لا يتكلم فى الشاهد إما لا بتكام 
ب بالمعتى الى لا يسع ل ليصر - م ال ول مو عن الب الذى 
د سيم ال الوذ قن أجل ما يتحمد به 


. فق الأضل : يوصف‎ )١ 
فى الأصل : يسأل"..‎ 
“ع سورة النساء 4 آية:.154.‎ 
.1١١8 سورة البقرة ؟ آية‎ )4 
. 8 ه) سورة البقرة ؟ آية‎ 


التوحيد - 4 


[/11 ب 


[4؟ ام 


مه الإعام أبو تور المأمر يدي 


الشاهد .ونه لصا المي من . سائر 0 3 مع ما كان كل تمل الحلام 
دواع لادكر آر عن سكو ا 
ثم لا يمخلو من أن يكون على تقدير كلام غيره فيكون فيه تشابه » ودل قرا : 
الدن يوقي ٠‏ عل نز الغبه لها ق التقة والذذات وأرسك ذا قولة "حلمو كبك © 
دل 0 شيته الفعل ع التشابه » مع. القول أن الحلق لو اجتمع لا. يأتون 
له" فانتفى الشانه + إذ فيه مال » فثبت له اللخلافية لكلام 0 جميعا على 
5 نت لذاته 0 جع ف 0 بحن 3ت 0 اخلحلق / لبدرك 0 معاثية 3 وقل 
ور كارت الننا 00 
أ 3 


باساير روف الميجمة زلا ع١‏ 0 مامه 000 ان 
وذ ثبت أن من الكلام ما ألا تبلغ تقديره وس اتحلق ولا ببلغه فهم 4 فن 
ا 2001 بذاك 2 و . وكذلك فممله تعالى نما : 
ب تقدير ف الرد نهر 0 رج صن 


ل وفاق و بعلل 9 الأعراش والتفرق سه والحد والغاية والزيادة يد 4 
إد ذلك وصف كلام الأحلق . والله الموفق . 


ل من .الآفة بغيره » وذلك علم 5 
الماجة و عارة 5 تع 31 ليس غيره فيكون بنفسه متكلما قادرا عالا > وبالله 
اكد لتوفيق . ْ 


526 3 
0 القيل - لح لاا الي ويا كا يقال 
قَ الرسبائل والقصائد: والأقاويل 43 دليله أن. ذلك خلق بن اتحلق 3 ولا. 0-6 أن: 
)١‏ سورة الشورى 47 آية .1١‏ 
؟) سورة الرعد ١‏ آية 15 . 
*) أنظر سورة الإشراء ١1/‏ آبة عم , 
؛) أنظر سورة النمل /1؟ آية 18 . 
4 أنظر ' سورة التمل ا آبة اا والأنبيا 351 آي 3/4 
)١‏ أنظر سورة الأنبياء ١؟‏ أآيد ول 


كنات إل حيك 64 


يكون الله بذاته تمتكلما] ؛ مع ما لا يخلو أن يكون المسموع عرضاء فحال 
كوه ق مكانين. . وكذلك الجسم أو لا هما" فحال كونه ق مكان» وعن المكان 
ا ل اا ا 
الس يه ركاب علد ل ف رط ور اك 50-0 


وبالله التوفيق . ْ 

فإن قال قائل : هل أَسْمم الله" كلامه عوسى حيث قال 0 0 
تَكْلِيمًا“" » قيل : أسمعه 0 موبى وبحروف خلقها وصوت أنثأ» فهو 
أسمعه ما ليس عخلوق . 


والقول بالوقف يمخرج على وجهين : أحدهما أن يقال : ليس هو الله 0 
لي العام .فلار ار والثانى : 
يكون لا بعلم أختذق لا 
التقليد » وأكثر القوم على نفى ذلك » بل أحمم على لزوم العلم أنه اليلق أ 
غيرة . 

وبعد » فإنه .لا يعدو من أن يعلم أنه بذاته متكلر » » فيكون معنى [ما] ذكرت » 
أو لا.بذاته » فهو غيره ء وكل الآغبار لله خلق (على] ما روى فيه سَممّم أو لا » 
ثبت أن القول بالغيرية لله بوجب اللحدث , والحدث و«اللحلق إذ هو منه أو لاع 
ع أنه بذاته متكام أو ل فيكون الوقف وتنا للجهل هع فحق مثله التعلم ؛ 
لأنه لا دليل دفعه إلى ذلك د له هو الجهل . أو أن يكون 
الوقف ا لا يعلم مسرا السائل فيه أنه ما يعنى بكلام الله والقرآن : أهو هذا المُتبعتض 
المتجزئ » 93 الذى لا يوصف بثبىء من ذلك ؟ وذلك على الوصض الدي بينا 
فهو سق أن لا يجيب لأحد يسأله عن كلام متوجه حتى يعلم ما ير يد به » والله أعام . 


)١‏ جاء على هامش النص ؛ *أى لا عرضا ولا جسها*. 
3( قّ الأصل : آخخر 


9 اسوزة النساء 4 آية 154 . 4) فى الأصل : أخلق” 2 القاف مفتئحة . 
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4 الإمام أبو:متصور الماتر يدي * 
مسألة ا ٠‏ 
شْ [مناقشة قول الكعبى قَّ أن أفعال الله باخمتيار] 
وقال الكعببى : أفعال الله باختيار ؛ لأن الطبوع يككون فعله نوعاً . 
قال أبو متصور: رمه الله > وما كاله م 0( يذلك مذهب أهل التوخيك ع 
لكنه لا معتى له على مذهبه + لا يقال الخلق. انفتياره' أو غيره : وكذلك .ما 
يقال ى أفعاله . فإن قال : اختياره +: معبى أفعاله إذا اختياره . فالقول بأن أفعال 
الله باختيار. لخطأ ايل "هو 'اختيار اول مير “حتالك' لقال الذى 'قال:: “و إن تال 
غير ء فإما أن ل + انيجي أن .يكرق. راخنينا ر: إل ما لا 0 
محال + لان ابلق معاد ؟ رهن فسوياة اسار + فييطل قوله . 
وذلك يلزم' من يصف الله بالإرادة فى الأزل » وهئ اختيار / كون شوىاء 
ف وفته . 00 1 ش 1 ش ١‏ 
ع الدلالة عندنا على الاختيار تبروج الخلق على تفاوت مائيّته » على ما 
ن الحكمة . وال لالد على وحدانية الله . فدل ذلك على اختيار كون كل 
0 ' 
م ع يقول حر 6 اماق على ما عليه 0 والأغذية 2 "ومن يشول 8 
ذلك عما ل النجم والشمسس. والقمر » ومن يقرل : ذلك بدوران الفتلتك” , ومن 
يقول قُّ التوالد بتدبير الآباء والأمنهات 43 يرجم كله | إلى كرن شى 0 بكى م 6 إذا 
لم يديت له أولينّة بطل بالأدلة لني مر ذكرا » وإذا فت له أو لكل جنس 
من ذلك أولية ع ثم استحال كونه بنفسه ؛ ا يتوجد نفسه إما حين عدمه ع و 
محال أن و عدا 3 مع ما إذ 0-0 إليه كد بير 0 فى لا عل أن ببلغه 


01 ق. الأصل :- أخياره . 
؟) فى الأصل : ويلزم . 
19) ... (") مكررة فى النص ء وشطيها الناسيخ '. 


كتاب_الترحيد 1 56 1 


العديم » فإنه ار عو أن يد تنج جا فى فلن لات أن يديد + ونيد 


متناقض © .أو بعك الوتجود 2 فثيت الوجود بغيره © وبالله التوفنيق 


وأيضا أن جميع :ما يذكر ها هوا نوع المرات إلا ٠‏ 0 رامن الآبام والأمسهات 
مما بخلمون أن تديير ادس الأولاد » وأنهم يكونون. على :غير .ما يأملون ». 


ال صلاحه ؛ أن وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلا 


من تقديرها هتالكن ٠وغير‏ ذلك من الوجوه اللي بيبطل كون ذلك م ٠‏ ونوع الموات. 


غير بعال يا فيه :من الناف + ولا الأى عتل عير انع راك ». تن أن الل 


ب بالاغتذاء وبالطبائع. .إعا كان ذلك فيهم سمل ا كيم علم.؛ "جعل كل 3 


شىء" على ما عليه من النفم والضرر.. 
. على أنه-فى الحيوان معان ليس فى شىء مما:/ وصف آثار ذلك من. تحب السمع 


وابعر ويخاصة اف البشر من مو انلق لبر ولوقوف على أشياء ؛ مع ها كان 


ذلك فى ف أول الأحوال غير كائن 4 ولا . يرف إلا بأغذية, الآباء وال 1 ٠.‏ 8 م 
بوثر ذلك فيهم 4 56 2 الأولاد 55 


وبعل 2 فإ د كل شىء له حلام إذا بلغ فلك المد لا بزداد له طول ولا 
عرض لا مم :ولا بضر ولا عقل بل يأخجذ كل شىء: من ذلك بالانتقاص على 
قيام الأغذية. ودوام التربية » عمقل أن ذلك كذلك لا .بما, ذكر +: ولكن:. يمن هو 
ام بذاته حتى لا يعزب عله شى : 0 بنفسه فلا يعجره .شى ء. جل تناوؤه 1 

وأنقنا أنه خاو ا يا د كر مل اواج لزاه إلا وقد يحتمل الإفساد 
والإضلاح جميعا » وذلك أيضا: كله متضاد مدي لا تمل الاجماع للتعاون » 
ثبت أنها كانت ,على ما عليه بغيرها ؛ إذ كل شيء دعل جره يحم ١‏ حل 
التغير ما دامت. نفسه ع وباك العصمة . 


أيضا. أن" كن بخ ف ماين مخ 0 الخاخات والشهرات اقى طم 


)١‏ شر ل ىَّ الأصل:.. 


0 5000 الأصل 1 فيها وي لزوم بغير يحعل كل شىء . 


55 


الم 


17 ظ جظ الإمام 0 ماحسور كار يدي 


يز وأولا ذلك ما ار إن الأغذية »» 8 كانت . هى أسابا ل عتما 


وجودها للغنا 2 09 تمل . أن ايكون مئها ميج الشهوات وحدوث ارات 


ولا حوز أن تكون الأنفسها شهوات وحاتحاث ؛ الأوجه + أحدها أن العيام بالذات 

دون لتر دليل الغنا لجرو ا يس سابع ولأن .ما كان لذاته على جهة 
لا محتمل زواله ء وقد يقع لطا الغنا بالغير . أو للإحالة أن يكون الثبى ء من 0 
نفسه محوجا' إل غين.ء بل إذا أحوج إلى غير باعي نفسه يدوم الحاجة 0 
بقيت نفسه فثبت أن هنالك غ, ير أنشام على اللاجات رركي قيفي الغورات: : 
ثم أنشأ لهم ما به الغنا / وقضاء الشهوات » يكن ؟ 5 
تثبيته» ولا قوة إلا بالله.. ظ ظ ظ ظ 


٠‏ مع ما لا بموجتد شىء من أعيان العالم وصفاما إلا محرا مذلا بجا للا 


0 ذلك كان أهون عليه وألَذة» نحو القراز الدائم والسير المتتايع مما كان به معاش- 


' أحد وما له المعاشى + فصار-العالم بكليته بالمعنى الى ذكرت . ولا يحوز أن يكون 
0 ر المذلل بملك التدبير حتى يكون بد غنى” الغير وقيامه » رلا بلك إزالة الذالته . 
عن : نفسه والسسخرة 3 اتلس أن لكل ذالف مديرا عليما اعم وجوه احاجاتهم يلم 0 


ا . مع ما أحوج بعضنا إلى بعض فى القيام والبقاء. على -جهل كل 


بالوجه الذى حو ا 0 4 - عن صر ولحه الحاجة 9 نفسه ) - 


ظ ثبت .أن ذلك كله مديرا | عليما. : 5 تدبيره جر أمرهم . . 


كا 


7 بعد ؛ الا بين 0 الخلق وأعظلمهم د ين تَقَك, أحالة 


5 


ملا يلك أحد مهم صرف قهر لزان عن قله ل إنحاطة 0 5 
العالر على ما هو عليه لا بحوز كونه به دون ل 


ابه بل بالقيام بذاته عالما قادرا ؛ ولا قوة إلا بالله . 


ثم من يقول بقدم طينة ار 0 كانت هن جوهر 37 المحانى فإلحقها ْ 


3 مكزرة ف الأمل. 
6 فى الأصل : ها 


كتاب التوحيد سٍ 


ما يالحق العالم ويظهر جوهرها عجزها وحاجاتما » وهما دليلا حدث العالم وكونه 
57 فيازم فيها ما يلزم فى غيرها » أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية 
لا تمسنها الحاجات" ولا يعترضها الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة' إلى غير به 
تأمل / غناها وقرباء فأمًا 'إن كان العالم بها بأن اعترضت بها العرارض وانقلبت 


مجوهرها عنما" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات والشهوات » فصارت مجوهرها : 


متملة لكل حاجة . محتملة" لكل شهرة » متمكنة الاستحالة والتغير » فيبطل 
عنها جميع أوضاف الغنى والقوة » وصارت أصل. الحاجات وأم الشهوات » فلزم 
انصراف تدبيرها إلى حكم علم » على ما لزم ذلك فى جيع العالم » أو كانت 
حى بعالها » لكن العالم كان فيها بقثرّة » ظهر بالفعل » وذلك هو قول أصماب 
الهيولى » ثم دل" تلفت جميع مأ فى العالم مخ كين شم فق قويء القوة إذا خرج 
منه بالفعل نحو ما يقولون من. كون النسمة قى النطفة » وكل حيوان فى النطف 
أو البيض » و«العتصْف؛ فى الب » والشجر فى النواة » وكذلك كل الجواهر » 
ومثله عندهم البقاء .فى الأغذية واللتماء ونمو ذلك » فييجب أن يكون أمر الطينة الى 
قالوا [ببا] وأمر اليولى كذلك ؛ إذ هما الأصل لجميع” العالم .. 

وكذلك يلزم القرامطة' ‏ فى قولم إن المبدع. الأول فيه جميع العالم 0 
فى الأصل بالراء المهملة .. 0 | ش 
؟) ... (9) جاءت على هامش النص مم إشارة بأنها. من صاب النص . * 


4) أى بقل الزرع . 

)اق الأصل : مجميع . 

5) القرامطة فرقة من غلاة الشيعة تنسب إلى رجل من الكوفة يقال له حمدان قرمظ - بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر الم وبعدهأ لام مويله روني أرها بالبيقية لاني زكرا أن 
النطقاء بالشريعة أى الرسل سيم : آدم ونوح وابراهيم ونؤسى وعسبى وتحمد وتحمد المهدى ؛ 
وبين كل اثنين من. النطقاء سبعة أئمة يتممون الشريعة ... أنظر كشاف اصطلاحات الفنون 
مادق قرامطة «وسبعية . ويسمون أيضآ بالحزمية لإباحتهم الخحرمات وانحارم » وتسمى أيضاً 
بالبايكية إذ اتبعت طائفة من بايك الجرمى فى لخر وج بأذر بيجان » وتسمى أيضا بالاسماعيلية 
لانتسابهم إلى محمد بن اسمعيل وقيل لاثباتهم الإمامة لاسماعيل بن -جعفر الصادق . أنظر 


[0لاب] 


)11[ 


34 الإمام أبو متصور الماتر يدي 


تستمد منه التّمْس الكل فيمذ الميول ومنه تركيب العالم ‏ أن يتلف الأول ؛ إذ 


هذا حق كل ثىء قى شىء بالقرة يظهر بالفعل . 
وقد صَيّروا جميعا الوجود للحال دليل الأوليّة » لكن الأول جوهر الكل » 
والثانى جوهر الجزء » وقد صار جوهر الكل معروفا مجوهر الجزء :. إذ ليس مما 
يبلغه أحد باحس » .وبالله التوفيق . ش 
وإذا ثيت هذا ثبت جميم ها يبنا .من ب اطواذتك: والحاجات: الى .عي 'الآدلة 
للحدث لذلك الأصل ؛ [: صار محتملا للتلئ والفناء » وذلك أيضا يلزم القرامطة 
مجعلونه أبديا'» وإن كانوا يقولون : كان بعد أنلم يكن / بالإبداع » ولا قوة إلا بالله . 
ودليل الجهل ممن فيه ما فيه بالقوة بأحوال ما فيه ومن فيه وما يكون منه كا 
ذكرت من جهل النطئف والحبوب وغيرها » فيلزم كذلك فى اليولى والطينة وما 
اسان أذ لع لا ظالوا ور لاد لاتيم ء من ذلك به » ولكن إن كان 
فهو كن .عام ما يكون فيجعل أله مبروزا فيه بالقرة » بظهر بالفعل بما جعل له 
نن المواد والأمكنة الى بها تنمو. .* 
إن قله القرل ”7 الديعيفا ون تاتقي ذللفد كله ليكوة ريه كلل فى ايكون 
عن ماقائرا» أو أن روكرن عبينا لكل عي 
أصول «ابتداء » أو كيف شاء على ما يقوله أهل التوحيد . وإذ الله سبحانه قادر 
على إنشاء أصل فيه كل شىء مبروزاء هو تادر على ابتداء كل شىء كما شاء 
من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل ء ولكن بالتقدير والتكوين.. وإن زجموا أن 
الأشياء كانت فى الأصل مستجتة مجرهرها فيظهر بالفعل فهى أيضا. ترجع إلى 
ا د الور ا و ل 0 
لأايحسل مكن أضعاف الثبى ء جوهره " فيه ؛ للتناقض «الفساد وتكذيب العيان . 


0 كوث أبدا على 8 يشاء أن يكرن من 


أيضاً وفيات الأعيان ١/ؤه؛‏ »؛ والكامل لانن الأثير فى مواسم متعددة من ابتداء .حوادث 
سئة ثمان وسبعين وائتين وانظر التنبيه لأنى الحسين الملطى 71 

. فى الأصل : أبدية » وغير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 

17 ى الأصل : مجرهرها . 


كناب التوحيد 1 1 43 


أو أن يكون ذلك الأصل الذى سموه طينة أو هيولى أو مبدعا أو “تفن الكل 
ملك إنشاء العالم لا.بأن كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاء » كيف 
شاء » لا مده لحكمه ولا نقيض على تدبيره » فهو قول (أهل] الترحيد » لكنهم 
نيا بأسماء غير الأسماء التى هى أسماء منشى” العالم عند أهل التوحيد ومبدعه' » 
ولا قوة إلا بالله . 


مسألة ْ | 
زفي أسماء الله عز وجل] 


قال أب سور رعه إل" القول فى أمماء اللّد عز وجل عندنا / على أقسام 
فى مفهوم اللغة : قسم منها يرجم إلى تسميتنا له بها » وهن أغيار ؛ لآن قولنا عليم 
غير قولنا قدير . وعلى هذا المروى إن تعالى كذا وكذا" اسعا» وذلك مو ما 
ذكر من خلق كذا وكذا رحةةءلا أنه كان رحيا بتلك الرحمة الخلوقة؛ إذ لا يحتمل 
أن يكرن ف أول خلقه غير رحيم »أو كأن كذاك غير رحيم حتى خلق تلك الرمة وجعل 
واحدة بين خلقه » ولكن بما كانت برحته سمنيت به » وكذلك اسم الغنة والمطر 
منميه » وعلى ذلك قيل 4ق العبارات : هى اموي اوكا كانق و2 لذ أتراامى + 
ومشله يتكلم بعلسه وقدرته على إرادة معلومه ومقدو روه إقكلك سيد نكله الأرل 
ولا قرة إلا بالله . 

والثانى يرجم معناه إلى ذاته مما عجز الخلق عن ااوقوف على مراد ذاته إلا 
بدا وق كان تال عر اطروفب: الي بها يفلهع ؛ وذلك أيضا يمختلض باختلاف 
الألسن على إرادة حقيقة ذائه به » وذلك محر الواحد'» الله »- الرحمن » الموجود » 
والقديم » والمعبود » ونحو ذلك . ش 

والثالث يرجم إلى الاشتقاق عن الصفات من تحو العالم “التقادر » مما لو كانت 
)اق الأصل : ومبدعها . 

١؟)‏ فى الاصل : كذا. 


8 فسن 8 


يعم ذاته شيا أو لا يعلمها؟ ؟ فإن كان لا يعلمها'» فهو :إذا جاهل حتى *؛ أحدث 


3 الإمام أبو متضور الماتر يدي 


فى التحقيق غيره لاحتمل التبديل » ولصارت" التسمية على غير تحقيق المعنى 
ال ا لحن جرد كن لوو ريات 
ولا قرة: إلا بالله . 1 

مع ما ينال من يمل خذه الأماء حادل »ثم ل تق لق علس فى الأب 


العلى؟ له فصار .به عالما .. وإن كان يعلمها* ٠‏ فإذا بعلم ذاته عالما أو لا؟ “فإن 
كان ص ذاته علما" 1 فلرم / التو عهذا 6 قُْ الأكره ؛ وق غيرية الاسم فساد 
التوحيد 

لال ل ل متك الوا اذ[ يكت 500-007 
صفة هى علم يعلم ذاته فى الأزل يحب ما قاله جهم" بنفى الأسماء والصفات وحدثها » 
ل » جل الله عن ذلك ويتعالى . 

ثم أل كيف كان إن علم أنه كان كذلك ق الأزل:: فيازمبه الام 
كذلك ؛ أو علم أ نه لم يكن » فيلحقه اسم الجهل » وهو بقرثم لازم ؛ الأن تأويل. ٠‏ 
العال, اعندع تقى الجمل » لإذا ل يكن عالا فى اليم نيو ذا عند ذاك عن .7 
جاهلا > رولا كوة إلا بال" : 3 
بم يكم العم 9 إذل يكن بق كان إن جيك ١‏ جب ذلا و كل . 
شىء ع مع اما يقال : كيف حدث به ولم يكن له قدرة ؟ أو بغيره » فيبطل به 
وام 


. فى الأصل:: ولو صارت‎ )١ 

؟) قف الأصل : يعلمه . 

*) قى الأصل : يعلمة . 0١‏ 0 1 

4) ... (4) جاءت على هامش النص: مع إشارة إلى أنبا من صلب النص . 
6) ق الأصل : يعلمة .1 | 

5) ... (0) قى الأصل : فإن علمه عالاً . 

07 هو جهم بن صفوان أبو منحْرز القائل بالجبر » قنتل عام 748/98 . 


ا ل ل 0 
يكن له عم فى الحقيقة » كيف كان يعلم ذاته ؟ فإن' كان بعلم ذاته عاما' 
بطل قوله بحدث. الاسم » وإن قال لعي عاليية ولا قادر عليه » دخل عليه 

حميع ما ذكرت » مع إحالة الوصف له بالعلم به فى الأزل » مع فساد ما بيئنا ى 
ا ا : بغيره » رآه ممن يعترض فيه العوارض »© به تكن 
العالم » وى ذلك. موافقة الدهرية" فى الطينة » وأصعاب الميول والثنوية ى كون 
إعال باعرامن العؤارض فى الأصل » ولا قوة إلا بالله . 

وهذه المسألة هى مسألة الصفات فى التحقيق . وقد نا ذلك . 


مسألة 
بيان العرش" 
قال أبو منصور رضى الله [عنه] : ثم اختلف.أهل الإسلام فى القول بالمكان » 
فنهم من زعم أنه يوصض بأنه على عيش 00 ولعو ا مدير امو 
بالملائكة المحفوف . م : ' وَيَحْول عرش ربل فرقهم يَوَمَقِذُ / تعائية مّة “؛ وقوله : 
ا المرعة" ل )هن سول الْمرّش" * وقوله : لويد 85 200 لشن 


د 
ومن َحَوْلَة ' ' . واحتجوا للقول به بقوله : *الرحْمنْ عل العَرْشٌ اسْتَرّى ©" 


7 . ١1)قى‏ الأصل : فإن علمه عالاً . : 

3( 3 بة فرقة من الكفار قال ت بقدم الدهر واستناد المحوادث إلى الدهر كنا أخير الله تعالى 
عنهر ” وقالوا مأ ديى إل حياتما الث لا لسوت اويا ”ريا بينبك: ا إلآ الدامتر > 
سورة الحائية 48 آية 4. تركوا العبادات رأساً لأنها لا تفيد وإنما الدهر با يقتضية تمبول 
من حيث الفطرة على ما هر الواقع فيه » فايس + هناك إلا أرحاماً تدقع وأرضاً تبلع نعاء تقلم 
وتتعياً تشع 7 أنظر كشاف اصطاد سات الفنون معادة دهرية , 

) جاء هذا العنوان على هامش النص فاخترناه أيضاً لهذا الفصل . 

4) سورة الحاقة 59 آبة ١‏ 

0) سورة الزمر 4" أية هلا 

6) سورة غافر 408 آبة لا 

/ا) سورة طه 7٠١‏ آية ه. 


[ككاب] 


م1 الإمام أبو متسور المائر يدي 


وبرفع الناسر إلى السماء بالدعوات أنديهم وما يأملون من. الحيرات : ويقولون : 
هو صار إليه بعد أن٠ل‏ م يكن لقوله :: استوق عل العرْش ١١‏ ش 
وسنهم من يقول هو 0 مكان بقوله :2 ما 01 0 و إثلاثة إلا 


تر جمام ولك اج كر 


رابعهى ‏ ' وقوله.  :‏ ونحن مر إلعه مِن حَبْل الوَرِيدٍ“' وقوله : * ونخن 


5 الت 0 ا 00 20 
أرب 1 د ارون لا ا 4 وقوله : ا ل ش السماء 


2 
إله وَفي اومن “ 0 وظنوا. أن القول ا فى مكان دون مكان 50 الجد) 
وكل دعو سان 0 عتما اهو أعظ . مله 2 وذلك عيب و : وق ذلك اجات الماجة 
المكان . مم 

9 ا 
هو سال خف اقل 


جل ربنا عن ذلك وتعالى : 


ع ان اسن لكان وكذلك بالأمكنة كلها إلا ط عغاز ' 


القة من احخافظ: ا والقائم 1 
قال الشيخ -أبو 'منصور رحمه اله :' وحملة- ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه » 
وإضافته عر وجل إلنها حرج عخر جج الوضاف له العاف و والرفعة مشر رج 0 له 


والمتلال كقوله : له 01 ٠‏ الستماوات 1 وال 7 0 0 الدّمًا ارات والأرضي 0 


إله انلميوه ٠‏ رب ا وفوق كل شىء'' وتحوه . وإضافة اللحاص. إليه 2 


4 سورة الأعراف” 37 2 6 
4 
0( 
4 صورة الواقعة 05 آية 6م 

ه) سورة الزخرف 48 آية 6م . 
5 سورة الفرقان ه* آية 8 


الخجادلة مره آي /37 
ق ٠ه‏ آية5لى 


7 سورة الضافات /اماءآية ه . 
4) أنظر سورة الأنعام ١‏ آية ٠١‏ 
4) -أنظن سورة الفاتية ١‏ آية ١‏ 
)٠‏ أنظر سورة الأنعام. 5 آية 1١8‏ 


مأ فية ايحاب الحد ؛ إذ لا يحتمل أن يكون أعظ ٠‏ ن المكان لا , 
المتعارف أن مختار أجد كالرلا يض لي حد المكان 00 


ب التومد 3 


تخرج الاختصاص له بالكرامة والتزلة تفيل 7 عا لى هن هو ججوهره نحو 9 
0 الله / ام 5 قرا ا ن المُسَاجِدٌ 0 نَاقَة الله >" 

بت اللن؟ ل للا مخرج شىء من ذلك على 1 هوم من إضافة اللحلق 
2 إل سن .لا قطم احهال مثله ى اللخلق . إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص: رج التفضيل » والعموم مرج فضل السلطان والولاية 

قال أيئ منقبور رمه الله :. الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان »ع 
وجائز ارتفاع. الأمكنة وبقاؤم غلى. ما كان ع فهو على ما كان » وكان على ما 
عليه الآن جا" .عن اله لتغير والزوال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلك أمارات الحدث 
اويا عرف سحدث العالمء ودلالة احهال الفناء ؛ إذ لا فرق بين الزوال من 
0 + ال ان حاله الأرل يكن لزنه »ذال جم زوال” ما لزم 


ذائه. ونين أنبا :ليست لذاته' .؛ لا و 0 اراسي وانتقّال الأول 


ولا قوة إلا بالله 0 

وبعد : فإن ق ‏ محقيق المكان له الست له اند ف كل كان نمكين الحاحة 
له إلى ما 4 ثرارة على مثر جميع الأجسام والأعر راض التى قامت بالأمكنة وفيها 
تقلبت ورت ع على. جروج .جملتها عن الوصف: بالمكان » من أنشأها. وأمسك 

الا عمكانت, يتعالى :عن اللحاجة إلى مكان . أو الوضف با عليه العالم 

أن كاليته لا ى مكان . أن يرنَانه ف المكان . 1 

ثم إن الله تعالى لو جعل: فى عضيل ين الخرئية فى ن الام ٠‏ لك أ 
اللتجمان ع بل لا استقام قيام حب م بالآمكنة . للجدلة “ نقيّمه على ذلك 
أحق وأوؤلى ع 0 قوة إلا بالله 


)١‏ سورة ادحل 15 1 ياي 
") سورة الحمن. "ا آية. ١8‏ 
*) سورة الشمس١١4‏ آية “317 
4) أنظر سورة قريش ٠١5‏ آية م 
فى الأصل : زوافا .. ْ 
30 ... (3) فى الأضل : وبين ذاته أنها ليست لذاته 


الوا 


["“اب] 


]١ "4[ 


3 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


قال أبو منصور رحمه الله :. / ثم القول الكون على العرش - وهو متواضع 
بمحنى كرنه بذاته أو فى كل الأنكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به أو الاستواء 
به » أو مجاوزته عنه وإحاطته به . فإن كان الأول فهو إذ! محدود به خاط منقوص 
عن الخلق إذ هو دونه . ولو جاز الوصف له بذاته بما حيط به [من] الأمكنة 
لجاز م حيط به [من] الأوقات فيضير متناهيا بذاته مقصررًا عن خحلقه ء وإن 
كان على الوجه الثابى فلو ل على اللحاق لا يتقص ن أيضا 5 وفيه هما قَّ الأول 3 
وإن كان على لبج النالك: فيو الامن المكروة الال على الحاجة وعلى التقصير 
0 أن يلدى 2 م إلا يفضل عله . 0 ما يدم ذا مر فعل الملوك أن” لا تفضل 
مم من المحامد شيثا :8 
1 وبعد » فإن فى ذلك تمزئة بما كان بعضه ى ذى أبعاض ٠»‏ وبعضه يفضل 
عن ذلك » وذلك كله وصف اتخلائق والله يتعالى عن ذلك . 


0412 
ا‎ 
١ 


وبعل . فإنه 0 قَّ الارتفاع إلى ما يعلو م ن المكان للجلوس 


ما' فيها ذكر العظمة والجلال.إذ ذكر فى قوله تعالى : 
َك الحمارات 0 ''. فدلك: على تعظيم العرش » شىء كان عن نور 
أو جوهر لا يبلذه حلم اللخلق . وقد روف عن نبى شااصا الشعلة و أنه وصف 
الم الاجريل باتيها يكيف من ضوء العرش فيليسها كا يابسر , أحدكم قيصه كل 
يومتطلع . وذكر ف القمر كفا من نور العرش» فإضافة الاستواء إليه / لوجهين : 

أحدهما غلى تعظيمه .نما ذكره على أثر ذكر سلطائة فى ربوبيته وخلقه ما ذكر' ؛ 
والثالى على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق أله » على المعروف من إضافة 


الأمور العظيمة إلى أعتظ | الآشياء كما يقال : تم لفلات ملك بلد. كذا واستوى 
)قلق الأصل : فا 


3( سورة الأعراف 97 آي 65. 


رع , 
إن 0 الله الْذِي 
أى 


و القيام شرف 
ار لق بالعظمة والكيرياء » كن يعلو السطوح أو لمجال ]نه 1 دعق 
الرفعة على من دونه عند استواء اودر . فلا تحور صرف تأويل الاية إليه» 9 


كعاب التوحيد 70 


على موضع كذا » لا. على ختصوصن ذلك فى الحق . ولكن ام أن من له ملك 
ذلك فا دونه أحّق” ٠‏ وعلى الاك عاق + "ايوم ١‏ كملت ويك * » .١‏ 
صارتله أم التق" وأيسن الذين كفروا من 0 "»وكذا ما ذكر من إرسأل الرسل 
إلى الفراعنة وإلى أم ' القرى لا يتخصص ذلك ولى ن بذكر 0 الأمر ع فثله أن 
العرش ٠‏ وهو كقوله 2 مُجْرمِيهًا '؟ وقوله : ” أَمَرْنَا مُْرَفِيهًا* على لحوق غير 
ع #وتستهن أذركرن طن المثر اابوملف "الكان إذتهي اعل! اليك عند 
ادق غولة مد و العقول بقرقة شيا + كأخان زليه 0 عاوه عه عا وتعاليه 


00 


م #” 9 م>» 


يل له 
0 الحاجة . وعلى :ذلك قوله : ”م ما يكون من لو ثلاث لام هو رايعم 3 


والنجوى ليس من نوع ما. ينُضاف إلى المكان » .ولكن: يضاف إلى الأفراد" » 
فأخير' بعلوه سين وتعاليه عن أن يتخفى ' عليه شىء » ثم بقدرته بقوله : 


دق :م 


تونكن أفرم إلبه لَه من حَبل دس أى بالسلطان القوة وبألوهيته فى 
البقاع لي ايل 1ق الماح ا زرفل ا وذو "القن ّ اماف إل 
ويملك كل شىء بقوله 0 المحارات الأرضي لك بعلوه وحلاله 


ٍ 


عن 8ع 


قار لز د هار ١م‏ د و "ا قاين 
بقوله : “وهو القاهر قوق عباده ١٠‏ » وقوله : "وهو بك شي علم 


0) سورة المائدة ه آية #. 

؟) أنظر سورة: الأنعام 5 أيه ؟1 
0) أنظر سورة آل عحمران " آبة 54 
4) سورة الأنعام * آية ١"‏ 

ه) سورة الإسراء ٠"‏ آية ١١‏ 

5 : سورة المجادلة ره آية ‏ 

ل فى الأصل : ولكن يضاف الأسرار . 
4) سورة قى آية ١١5‏ 

4 سورة الزخرف 4 آية كم 
)٠‏ سورة الفرقان 8٠‏ آية ١‏ 

١8 عورة الأنعام + آية‎ )١ 

17) سورة الأنعام + آية ٠١١‏ 


07: 


وقوله : 
[4*اب] تلك ليعنلم أنه الب و ذلك له بذاته لا بشىء من ١‏ 
خلقه وكذلك ضر 4 ومسجلداه أجل" تناوذه عن الأشباه » ولا إله غيره . 


حبى تعى به السطوحم ورركوس الأشجار . والاستواء قبل فيه بأوجه ثلاثة : أحدها 
الأستيلاة :كا يقال اشتوى: قلق عن روه" كذ عطق ستول ليها + 
والثانى 
والثالث اليام, كقوله تغالى : “لولم بَلَمْ أَشدَهُ واسنْتوى** » وقد قيل بالقتصد » 


1| 


إلى 


على التمثيل بفعل الخلق فيا يتلو فعلهم أن يكون بالقصد » وإن كان لا يقال : 
له قصّدء ولا قوة إلا بالله . 


الإمام أبو منصور ألاتر يدي 


عل 


وام عقا واه كع و أ ساس اام : 0 20-0" 
وهو على كل شيع قدبر ؛ فجمم في هذه الأحرف ما فرق ى 


وقال وديم : يريك بالعرش امك ع إذ هو انيم م ابتقع من الأشاء وعلا 


وماماه 


العلوَّ والارتفاع كقوله : * فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَنْ مَمَكَ عَلَ الفلّك“؟ ع 


ل عط 2 
ذلك وجلّه بعض أهل الآدب قوله : ثم استوى إلى السماء ٠“‏ بممعنى تعلق 


قال الشاعر : ظننت أن عرشك لا يزول ولا يغير . 
وقال آخر : ش 
الما و ا تت عرشم 
وأودوا كا أودت اياد” ومير 


وقال النابغة : ش 
عروش تفانوا بعد عر وانهم 
ا 5 


4 آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 


(3 
(0 
6 
(3 


أى المديئة والصقم . أنظر القاموس مادة ”الكور> 
سورة المؤمئون “1 1 4" 
سورة: القصص 78 آية ١4‏ 
سورة فلت 4١‏ آية ١١‏ 


كتاب الترحيد 7 


بعد ابن جفنة وابن مائل عرشه 
والحاريين تؤملون. فلاحا 0 
قال أبو منصور ره الله : ثم الوجه فى ذلك لو كان على الاستيلاء ٠‏ والعرش 
انك . إنه مستول على بجميع خلقه» وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء 
على الأمرين قوله زتعالى] : ”وهو 0 اراي العظم ١"‏ بم ذلك العظم ) 
وفيه إثبات عر وش غيره . فذلك يتحتمل ما 0 وانحف به 5 والله 


خَلَقَ الارض ١‏ في يُوْمَيْنِ '' إلى قوله : :” فقضشاهن سبع اواك تابر 

خلق ما دكن ىبي أيام على التفاريق» ثم أجملها ى موضع فقال: ” إن ربكم 

0 00-6 5 4 5 

يام م استوى على اعرش 

معي فى تلق الممتحن من لخلد خلق الآرض 1 وامت فبهم 9 لهر تمام الخُلك وعلا وارتفع » 

إد هش المتصودون ف تلق ]بين ( فبذلك مم معو 1 للك وعللا إذا وصل إل 
ا 5 25 . 


ا م 2 550 5 5 32 
أن لق حل السحاوات والأزض في ستة 


الذين ثم 1 وقك قبل ذا 9 ا ا ختأ ص بقوله : حو الذي حدق ل هأ قَْ 
الارف “اوقل 0 س0 اليل 3 00 . وقرله : وسَكْر لك ذا في 
السماوات وَمًا. في الم م عباس 


0 سو ره |2 اتوبة 4 آي 18 
9) سورة فصدلت 4١‏ آية 1 


4 


رضي الله رعنه] أن اليشر خلق 
#) سورة فصلت 4١‏ آية ١١‏ 


5-06 ا 14 34 رف 


0( جر 0003 8 00 اليحانق ف لازم مم أ سوك وشهكء 9 على الجمل وصاقين 3 كن 


را 


00 قُّ 5 بها عام 4 0 م 


هم 1] 


[5"' ب] 


74 الإيام أبو بعر المائر يدي 


اليوم السابع فبه الام والعلوَ ادعوم كل ل 0 لعنادة الله ولحق بم 
الجن بقوله : ”وما حلفت ابن والإنسَ ا » لكن المقصود 0 
التي اح ار ٠‏ ثم با يرجع إلى منافعهم » والله الموفق . 

قال أبو منصور رحمه الله : وأما الأصل عندنا فى ذلك أن 00 قال : 
'لَيْسَ كيثله عُي4“ فنفى عن" نقه شبّه تخلقه ؛ وقد يثنا أنه ى“ فعله وصفته | 
متعالٍ عن الأشيام ع فيجب القول بالرحمن ن على العرش استوى على ما جاء بيه | 
ازيل اوقلت لانو ف العقل ٠‏ ثم لا نقطع تأويله على شىء لاسزاله غيره ئئ 
ذكرنا * واحثاله أيضا ما لم بيلقا ما يل أنه بغي مشبيل شبه الخلق » بل 
كرات افيه ع وكذللك فى أكل آبر افنت اللتويل ويه من الوه غير ذلكع 
عبانتي القايع لزان ها راد من : غْيْن تحقيق على ثىء دون شى”ء + والله 


الموفق 


الأضصل 8 هذا / أن" الآمر يضق على السامع عا يعدا ره 4 ن المنهوم عن 
ل ا وجرد : وإذ لزم القول ى الله بالتعالى عن الأأشياه ذاتا وفعلا 1 
أن لهم من الإضافة إلبه المفهوم من غيره ىق الوجود © مم م كان الوقوف على 
المعرى اضر حافت إأعه الكلام 0 الحلق 3 هو ا نه قبل عع ذلك الكلام م( وألله ٍ 


2 لمم 


سريحانه عرف ل مع ذلك الكللام م على غير الذى عرف كس اللتلق . ل( يسجز 
صرف اتأويل. إلى 00 فهجمه 0 ن الخلق ؛ إد سدبه العلع المتقدم منه »ع عالئ احوال:* 
ذلك المعبى م من الشاهد من ” على * ومن “العرش”* ومن ”* الاستواء > 
معان منتاهة 34 م حر . ضرف ذلك إلى وحن وجحه |( و لك ذلك مساع” 

2 ما كان الله يمتحن بالوقوف فى أشياء كا جاء من .نعويت الوك والوعيد » وما 


01 آية‎ ١ سورة الذاريات‎ )١ 

؟) سورة الشورى 45 آية ١١‏ 

؟') مكررة فى الأصل . 

4) فى الأأصل بدون همزة والنون غير منقوطة . 
6) ى الأصل, بالعين ن المهملة . 


كتاب التوحيد 7 7 


ا 5-0 المقطعة » وغير ذلك مما يرامن المرء أن يكون ذا مما المحنة فيه 
الرقف لا القطع » والله : أعلم . 

وقال ٠‏ الكمبى مرّة : .لا يجوز أن يكون الله عز وجل ري مك » ليا كان 
ولا مكان ».لم يجز أن يسَحْدث له حاجة إلى المكان إذ" خلقه. ؛ لما لا يجوز عليه 
التغير . ثم قال : هو فى :كل مكان على ٠‏ حي ااا يلاه عابي دكا قال 
لان ق بناء الدار 'أئ 3 فعله . 

قال أبو منصور رمه الله : فا قال 0_0 بما كان ولا مكان -- 
حق ا إذ ذلك تغير . والقول بالحاجة لا يتوله م فتطاين 8 به خطأ : 
ثم هو يزعم أنه كان غير شالق ولا رحن ولا ذتكا م ثم "عبار كذلك بعد أن.لم يكنا 
نت به اشير 6 بل افير 3 الكان دن حيث عيث أن يصير المرء الوسر 
يكن ار أن يتخذ له مكان ن حيط به ولا يجوز أن يوجد تغير من 7 [5ما] 
سيت لا تر فى ذات الفاعل فى الشاهد . وإذ 3 القولك بهذا فى المكان فهو 
فى الفعل ‏ أؤلىع ؛ إذ يكون التغير فيه أثند وأولى ١‏ مم ما لا يكين أحد فى:* 
الشاهد فاعلا بلا تغير" بعارضه » ا ل فى مكان ع “وهو الذى "فيه خملق ٠‏ 


لا تغير ؛ ذلك كان معنى التي ى التعل:أشد ء والله الموفة 


ثم العيجحب ىُّ قوله : و ئّ كل مكان : كحي سا . 3 5-7 (ث 
ودو بذاته عنده ليس ف مكان ٠”‏ بلا تحقدق لله علما ليبلغ المكان الذى قال : 


اسم ذائه ان 
تأمليا لتفهموا تناقضه فى القول .. 
ثم زعم أنه يحفظه مرة » ومرة أنه يفعله ٠‏ يحفظه وفعئله فى الأشذكنة ليس 5 
الأمكنة » فصار حاضل قرله.: الله فى. كل مكان فق الأمكنة . وذلك شاف 
من القول » بل هو مس سن 0 با والله الموفق . 
قال. الفقيه 2 «نصور رحمه الله : وأما رفم الأبدى إلى السماء فعلى العبادة غ 


71 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


وله أن يتعبنّد سباده” بما شاء » ويوجههم إلى حيث شاء » وإن ظن” من نظن 


أن رفم ال ار لق الحم لانن من ذلك الوجه إنما هو كظن' من يزعم أنه 


1 إلى أسجهة سال الارض 1 عا يضع عليها وجهه متوسجها ئّ الصلاة. وحيها 34 وكظن 


*ن يزعم أنه ق قرق الأرض وغربها بما يتوجه إلى ذلك فى الضلاة » أو نحو مكة 
روي 1 عه وى المشاعر بالسعى فبها ضالة أو ناحية اعدو ويقصدون 


5 و 2 -- ذا 5 
مدان ميق دذاب >ألى شىء سكتمد مله ) جل الله عن ذلاك ثم الله كه إذ 


ولد قرب إليه من وجه » ولا أحق” أن يعامه من وجه ) ولا َك / وس 


1 ..ه أأيعيل إلبه من وجه دون وجه ١‏ ولا طدح الءقول با هو عالم “بذاته 


0 0 0 مياد ذه ه تحاقه فعنا هم الاش أن يعوهوا 2 لعية 6 له اخية كت 
53 ا 9 2 - ل 0 9 
ا 0 ل آَ وهم أ 5-8 لوصول إلية 9 جهة دون جهة : إلا من تغرف الله 
8 0 1 5 ع 

-ئ ال«رفة 


م 2 
وقد لم | فيا تعدم ونيا 0 ليه وذلك با 1 بالا -جابة كقوله تعالى : 3 وذ ساللك 


0 1 فإنئ قريب ' 000 وا معرنه كقوله تعالمى : و إَ 5 6 م دين 
0 0 و ال معدة 
3 ا 39 الذي م معشيةون *" 4١‏ وبالتقرب ا نل زلة والخال كشوله 57 ' واسيجك 


م 3 رضي ند وان اماد ب - 5 
هت بْ“ف. ونا روى : أن سن" تقرب إلى" شيرا. تقربت إليه ذراعا” ٠‏ إلى آخر 
ذلك . رقيله : ”وَآَيْدَنْوا إلنّه الورسيلة ٠“‏ ) الككلأة والمفئك كقوله .: ”ورا 
“من 5 5 مه 5-0 00 
تقاف 1ق ل واي اج ف اها ا 0 2 000 
0 5 َي حفيل وكد على كل 8 وكيل وقدله افمن شو 


)١‏ فى الأصل : لفان 

؟) شورة البقرة ؟ آية. كما 

6) سورة النحل 15 آية ١8‏ 

4) سورة العلق 45 آية ١9‏ 

6( أخريجه الببذارى ومسل والارمذى وابن ماجه وأنمد بن 5 
)١‏ سورة المائدة 0 3 وم 

0) سورة -سبأ 4" آية 5١‏ 

8) سورة الزمر 9 آية 51 


و يي ع ل يي 


كتاب. التوحيد ٠‏ ..: ا 


1 37 0 و 4 

5 كاحي ارام عه ا وم 1189 
ل كل م اوالط لراك حل رك وو 011 
وغير ذلك, . فعلى مكل بعص هذه الوجوه الى ء والذهاب “والشعود » مع ما كان* مجى 0 
ام ينفهم نه الانتشال 3 ثم ىو الوق يفهم مله الظهور كقوله : 1 جا 
0 وعلى .ذلك -52 الباطل بطلانه © وذهات الجسيم انتقاله » فهذا. محل" 
الى ء والذهاب فى المعروف من من. الأعراض والأجسام » والله يتعالى عن المعنيين 
جحيعآ » لم يجثر أن ينفهم من المضاف إليه ذلك » ملا قرة إلا بلله . ش 

للمسألة عبار رة أخرى : إنه ما .من سعهة ولا ححالة إلا: لله علي عباده 00 تع 
لك خصى ؛ 4 فَجعا دل عليهم 8 3 فيه عبادات 34 53 0 فى الى لت و لأمرال 


.. با له فيها من التعم ». ولا قوة إلا باه‎ ١ 


إليها البصر /.لذلك ء» ولا قوة إلا بالل  .‏ ما 


مسآلة. 
[زئية اشع 


ص 


من غير إدراك لا تين ل جقاما! انلز على :روفي توه بال 7*1 بار كة كذ الأَبْارٌ 
ع وان ا د 


وَهْرَ يُدْرِكُ ال ل كان لا بر م بكن لننمى الإدرا 00 كد زله 


غيره بغير. روأية » وضع نقى الإدرا اك وغيره من الخلق لا يد ارك إلا بالروية ‏ 


قال أب #نصدور. , رمه الل : القول 2 روية الرب عر جل عندنا لازم عق 


لا معنى له »:.ويالله التوفيق . 


)١‏ أسؤرة ابراهيم 14 آية' 1ه 
؟) سورة الأنعام 3-آية 3# ' 
لا) سورة الإسراء. 117 آية 1م 


ه) سورة الأنعام 5 آية. ٠١7"‏ 


784 


الإمام أبو متصور المائر يدي 


3 يري 


واثاق 7 قول موببى حليه اللام : '*رَبٌ أرني أنظرٌ إِلَيّْك“ "© ولو كان لا 


جوز الوقن كاد ذلك السوذال] منه جهل بربه » ومن افولة ل عا أن يكون 


1 


وبعك ؛ فإن أللد تعالى م ينهه ولا أيأسه 2( ويدون ذلك وى زوجا” وعاتب 


2 


وغيرهما 0 ن الرسلن 0 ل لو كان لا كور يبلغ الكفر ثم قال: “فإن استمر 0 


200 لماه ل 5 فإن قيل . لعله ا آية 0 مها 6 قيل لا حتمل 


3 أوخره : أحدها أن قال 0 57 6 وقل أراما 


وأيضا إن" طلتث : الآبات يتخرج عخرج التعنت . أو قد أراه الآيات » .وذلك 


تعنت: الكفرة 2 8 لا يزالون يطليون الايات وإن كانت الكفاية قد ثبتت ممثله 


ذلاك * * 


ا 


بأن 
الدوا 


وا لعا ابه وال 1و3 الل ااانه لمر وان "نبالا الى نظاو مهيا 


لل ديك الاي !لم م ديا 3 يبت أنه لم 11 بذلك ١‏ الاية 5 ولا قرة إلا الله 5 


53 


وأدقفب ِ متحاجة أ براه وده ىُْ النعجوم 3 0 كر بالّة فول واأغبية 0( لم يحاجهم 


5 0 


(١ 
(١ 
00 
004 
(0 
2 


(/ 


لا. علب ريا 058 3 ولكن حاجهم يأن لا حب ربا يأفل" 0 إذ ذو دليا 5 
8 5 ولا ' فر إلا بأللد 5 16 
سورة الأعرا ىن آي 1١5‏ 


أنظر سورة' هود ١١‏ الآبات !4 . 45.048 

أنظر شورة طه ٠١‏ آية ١51‏ 

سورة الأعراف 7 آية ١47‏ 

سورة الأعراف 7 آية ١48‏ ٍ 

قالى :تعالى : لك حاء و لسيقتانتا وكلمة برنه قال رم أرنبي أتطدر إلنك” 
قال" لن' : ترادو اعد رق انر فر" ون تيان صخرت دزاني 
قَكَنًا تجلى ربُ' لتعدل. جعله” داكا وخر مؤميى صعقاً تنا افق ول 
سبلحاتك تيت إلينك وأنا 
فال ضاق 0< فلحااعين علانه اليل ذا كر كا كال بها ربين َتنا أقّل 


57 0 سورة الع راف / 9 ااا 


:قال 5 لعن الأفلين“ سورة الانعام 5 آية كلا 


كتاب التوحيد 23> 


وأمظنا قيلة عا : :وجوه موقل ا أ كيل رن »ثم لايحتمل 

ذلك الانتظار" لأبجه: أحدها أن / الآخرة ليست لوقت الانتظار ». إعا هى 
الدنيا . هى دار الوقوع والوجود » إلا وقت لع » وقيل : 1نم يعايئوا ىق أنفسهم 
ما له حق الوقوع . والثانى قوله :. * وجوه يومئذ ناضرة 0 وقو 00 والنالث 
قوله : * إلى ربا ره 16 و إل تحرفه يمل ف 000 ء لا فى 
الانتظار . «الرابع أن القول به مخرج فرج البشارة تعظيم ما نالوا 0 » والانتظار 
ليس منه ٠‏ مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاءً ل فيلزم القول 

بالنظر إلى الله كنا قال » على نففى جميع معاق الشِبه؟ عن الله سبحانه » على 
مكل ما أضيف إلية .من الكلام والفمل ٠‏ والقدرة والإرادة » يحب الوصنف به على 
نفى جميع فعالى الشيه » وه القول بالهستية . ثُن ع أن الله تعالى لا يقادر 
أن يكرم أجدا بالرؤية فهو يُقسدر بالرؤية التى“ فهمها من اللحاق » وإن قات 
القول بالنمن على العرش استوى ». وغير ذلك من ٠‏ الآيات لا يخب دفعها بالع, 

على المفهوم من الاق » بل محقق. ذلك على نفى الغنه » فثله خبر ا 
والله الموفق . 


1 م2 0 


وأيضا قوله تعالى : "للنية 1 الحسنى وزيادة“' 2 وجاء كُّ غير خخير الاثأر 
إلى اش وقد تحمل غير ذلك ا فنا للقي 2 كته لوه أأن القيل بالرواية 

أ | ض 0 5 ذه به |1 
كان أمرا ظاهرا ل حمل ترف ظلاهر ع م ا فيها 5 إليها ع به ا خير » 
ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غير شير أنه قال 


11 سورة القيامة 7 آية‎ )١ 

؟) سورة القيامة هلا آية ١1‏ 1 

#) فسرت المعتزلة كلسة * ناظرة > بالانتظلار » أى انتظار ثواب الشدء أنظار كتاب المذى للقاضى 
عبد الخبار المعتزلى ج 4 ص 1810 » 198 »2 القاهرة ١958‏ . 

4) فى الأصل : عن الشبه . 

6 ل الأصل : واللى . 


") سورة يونس ٠١‏ آية 155 . 


زلالااب)] 


)8[ 


ع - 
6 الإمام ابو متصور المار يدي 


ستر ون ربكم م6 القيامة 59 تروك العمر لا تشافوة : سكل ع هل 1 ريك . 
فقال #.بتابى ؛ قبل : فلم بكر على العائل البكال ٠‏ وقد علم السائل أن رذية 


القلب هى العلم . وأند قد علمه . ٠‏ وأنه لم يأل عن ذلك . وقد حذار / الله عز 


وجل الموامنين عن السكال عن أشياء قد كفوا عنها بقوله: ”يا يها الذي را 
0 عن أدياة ٠"‏ كبق غقل أن بكرن النيؤال عن ميل عو وذاك كقز 
الحقيقة عند قوم : ثم لا ينهاهمم عن ذلك . ولا بو مهم فى ذلك. بل ياين القول 
فى ذلك * ويرى أن ذلك لبس ببديع + والله الموفق 

يأيضًا أن الله تعالى وعد أن عيرى "سين ما ليا بد فى الدلياء ولا شى 
أحمن .من التوحيد وأرفم قدرا من الاعمان بنه ؛ إذ هو المستحسن بالعقول » 
والثواي: الموضيلة ميت مدوفر اانه مه حسن الطبع .. وذلك دون حمسن العقل ؛ 
إذ لا مموز أن يكون شىء نحسنا فى العقول لا يستحسنه .ذو عمل . وجائر ما 
امسيه 0 ْ أذ يكين طبع لا يتلذكذ به كطيع الملائكة . ومثثله فى العقوبة ؛ 
لذللقة لرع القركء بالرنوازة 01 كرامة تبلغ ف الجلالة 07 

يصير 3 0 0 شهودا م ل المطاوب من الثواب -حضورا ء ولا قرة 
إلا بالل 


4 وهر أن 


«أنخا أن كاك 39-8 عن 9 ل باللد بى 3 الك 3 3 العلر | الك 265 لا العدر به الو واي | 
2 000 )و 


8 


وذلك عا العان يك تخاي أن ستاك لان 5 + كرة الآأيات و وم تمأ كم الى ل 
١ 1‏ 7 


َّ عي ' ت_ 
يعترى ذلك . داليله قيله : ' ول أنذا برك الو الماحالكة "ينا ذ كر هن 
00 3 - 6 1 3 


استعانة الكفرة بالتكذيب فى الأشترة وانكار الرسل وقوام : ل تككث إلا ساعة من 
٠.‏ ا 4 لية ا 
النهار" وغير ذلك 
وأسلان تإنقد لا كل أن يصير عام العيان نحو علم الاستدلال لم يجز أن 


نصير 0 الاستدلار حو علم العيان 3 فثيت أن الر ونه تواجبت ذلك 5 


0 سورة هَ المامدة هم آ ٠١١‏ . 
؟) سورة الأنعام ١‏ آية 111 
؟') انار سورة الأحقاف 45 آية هم 


كنات التوديذ : , ١8م‏ 


5 


وبعد ٠‏ فإن فى ذلك اعم يستوئ الكافر «الؤدن 7 ارافان باأر وي خص 
ا الممن » .ولا قوة إلا 1 ٠‏ 

ان القن أبو متصور رمه الل ل تذ ركه 
ا 1ه ا بنفى ١‏ الإدرا راك لا بنفى الر وئية .وهو كقوله : ' ولا كان 
به عن » كان ى ذ ك إتجاب العلم ونفى الإحاطة ء فثله فى حقق الإدراك 3 
ويالله التوفيق | ١‏ 

وأيضنا إن: الإدراك نما هو بالإحاطة' بامدود . والله بتعالى عن 5 الحد؛ 
إذ هو نباية وتقصبير عما. هو أعلى عله ٠‏ على أنه واحدى الذات + والليد وصف 


المتصل الأجزاء حتى ينقضى . همع إحالة القول بالحد . أو كان ولا ما محد أو 
أو به جمد ع فهو على ذلك ار ده أن لكل ثبىء حدا يدرك بسييله نمو 
الطمم واللون والذوق «والراحة وغير. ذلك من حك خخاصية الأشياء 3 سجعل. اللد لكل 
شى ع سس ذلك وحها يدرك بد وان نه الى العقول ا 3 ناه عير الله 
أنه رن بذى جدود وجنهيات هى طرف د 3 ذه بالأسباب الموضوعة لتلك الحيات 3 


وعلى ذلك الول بالرؤئية العام جميعا ٠.‏ ولا قوة 3 0 5 


وبحك 3 فإ اله ول بالرؤية يقشع على. وسدوة ١‏ لاب م م لخهيشة كل ولجه من 
ذلك إلا بالعلم بذلك الوجه -حبّى إذا عبر عنه. بالريئية صرف إلى ذلك .امنا لا 
أ 


بعرت 33 الوجه يدوك ذ كر إل 55 لزم الوقن" ق مائبتها على خبقيقها 3 امسا 
2 رك 0 محى ار على “جدود الثينء : ألا ترى أن الظل فى التحقيق 
الشس ولكن: لا 00 بالركية إلا بما يتبيئن له اللحدء» وكذلك نسوء النهار 
برى لكن: نعده لا" يعرف بذاته» وكذلك الظئنة لأن طرفها لا برى فيدارك 
ويحاط به ء وبالخحدود يدرك الثيىء وإن كان يرى لا به َه رليرت اكثل 
6 سورة الأنغام 5 أب سى" 7 

؟) سورة طه 7٠١‏ آية .31١١‏ 


/ 


لضي 


م الإمام أبو متصور المار يدي 


بالقمر : أنه لا يعرف -مده ولا سعته ليوقف ويحاط به ويترى بيقين » / ولا قوة 
إلا بالت., ا 

قال أبو منصور رمه الله : والأصل فيه القول بذلك على قتدار ما جاءء 
ونغفى كل معتى من معانى الخلق : ولا يفسر ؛ لا لم يمئ زف ذلك تفسير] » 
واله الموفق 

ثم احتج الكعبى بأنه الإدراك » وقد بينا [ذلكع ١‏ ثم زم أن العلم بالغائب 
إذ ذم مرج عن الرويرة 0 يعم » فكذلك لا يرى إلا بانوجوه التى بها ينرى من المباينة 
للمرق - ولا حل فيه اأرق ‏ بالمسافة والمقابلة وايصال المواء والصغر وعدم 
الصغر والبحد ». ولو 000 الرئية مخلاف هذا ناز -_ به . 

قال أبو متصور رمه الله : وقد أخطأ فى هذا" اعمال بيجوه - أخدها أنه 
قار بروئية جوهره رع أن غير جوهره جواهر' يرون من الوجه الذى لا 
يدر على الإحاطة مجوهره فضلا عن إدراك بصره تحو الملائكة والمن تن وغيرم م 
يروتنا من حيث لا نراهى . والمئة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يررئ 
لا لو توه ذلك البصر لما احتمل الإدراك . ويرى 0 الذى يكتب جميع أفعالنا 
ويسمع جميم أقوالنا » على ٠١‏ إذا أردنا" تقدير ذلك با عليه جنا لازم إنكار 
ذلك كلهء» وذلك عفلم . وكذلك ما ذكر من نعلى الخلود واللوار سح وغيرها مما 
لو امتحن عثلها أمر الشاهد لوجد عظيما .70 

وبعد ء فإنه ى الشاهد يفصل بين البصر" فى الرؤينة ا على قدر 
تفاوتبما بما اعتراهما فن الحجب مما لو قابل أحدهها حال الاجر على حالته وجده 
وك وذ كان كذلك بطل التقدير بالذى ذكر » والله الموفق . 

رأف أنه فى الكاهة سه بكل أسباب العم -- لا يعلم غير العترّض والمسم » 
ثم جاء من الم بالغائب شارجا منه » شمثله الرؤية » والله اعلم . 


6 2 الأصل : جوهر . 
؟) فى الأصل : أرادنا . 


كتاب التوسيد م 


والعالك ما / بيّنا من رئية الظل والظلمة والنور من غير. شىء من تلك 
الور ْ 

والرايع أنه قد يجوز وجود تلك المعالى كلها مع عدم الرئية إما محجب أو 
جوهر ٠.‏ فجاز نحقيق الرؤية على نفى تلك المعاىق » نحو ما ألجيب القائل الجسم 
عند معارضته بالفاعل والعاليم أنه جسم لا كذلك 0 فيجوز وجرد ذلك ولا جام 2 
فثله فى الرؤية . 


على أن اليبعك الدذى لجينا والدقة حور أي ساغه دصر غيرنا ) تعبار ارتفاع 


؟نة باملمحا فاذا ارتقم داز » قوة إلا بالله 
الروتية بالعجاب ع فإذا ارتفم جاز ء ولا قوة إلا بالله . 


وبعد » فإن الذى يقوله تقدير برئية الأجسام 00 يكتحن بصيره يغسير 
الأجام والأعراض أن كيف. سبيل الرؤية له . 

وبعد » فإن كل جسم رى وإن كان الدقة والبعد يمجبان » فيجوز ارتفاعه| 
عن بصر غيزه' فيرى على رق ملك الو سن بأطاراف الأرض وسطها مما 
لو اعتبر ذلك بعر البشر لا احتمل الإدراك ٠.‏ فثيبت أن الذى. قدار به ليس 


5 . 2 6 ء .2 
هو اميا بعر بض ما ممصم 3 ولكن دعلسا العدر رققات م لعج ده اليهب ر.فإدا ارتفع 


رأى ٠‏ ممع كان المنغفى و6 الذاته مرفي »ء و إلا فكل جسم سرى ٠»‏ فإن لرم 
إنكار روي 1 لون سم أو 1 إلا درى إلا يما 0 ليازم الإقرار به لان 


الذى لا يْرى لذانه هو العرضص 4 وإلا فكل ع ل ترق 3 ولا قوة إلا بألله 5 


وعارضص بأهر الددنيا 5 5 © يخال ذلك 4 3 ا ا اميه وير الخافة 4< 
والدثيا للا لفت . 
ُ ذكر فى أمر موبيى عليه السلام أن ذلك على علم الإخاطة بالآيات . 
1 و 0 
وقل بينا قاد ذلك . وم ذلاك بلغ" الكلي بالذى ٠‏ سأل > وهو رسول بع إل 
ما بد نيماة اللحلق » وذلك / لا.يكون بغير الممتيحن ؟ إذ هر تايغ الرسالة والدعاء 


5 


2( زاءت 5 عامش. انس وغير 5 مل 25 


[9؟ ب] 


[ ا 


4 ب] 


4م الإمام أبو متصور المار يدي 


إل ا العيادة » وهى خحلة ٠‏ بل سأل الروية ليجل" قدره وليعرقف عفليم ماله عتد أل 


أو أن يكون الله أمره به لعل الجلق جواز ذلك» ويالله التوفيق . 
ثم استدل بأنه م ير من يعقل. إتما أرى الحبل © والجبل لا يعقل ليعلمه 
وليراه . ١‏ 
يقال" له" ولق كانك آرة :فقيل "الا رراها نولا يعمل “ا واذل كان كذلى. " 
ال اما اندكاك الجبل 'لا أن أراه الآية ليندك بها » وى هذا آية » قد 
أرى عوسى الآية وهو اننكاك الجبل' » . والله تعالى يقول : *لن ترانى“ » وحملته 


على الآية ع وقك راها 3 لا قو إلا بالله . 


م سأل نفه عن معنى توبته » ولا يسأل عنه» رض أند ليجهين : أسدهم] 
أنه علم با أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة تاب عتبا » والثانى على العادة فى 
انداى من تجديدها عند الأهوال يلا حدوث ذنب. 

قال أبو منمور رحمه اسه : ولو كان صسغيرة لكان أول من تركه إلى أذيعام 
بالأدلة » وهى فى الأعلام فى غير حال الإتماء أحق 1 فى حال الإتماء . 
والثانى : يصح ذلك عند ٠ماياته‏ الحول ‏ لا عند سكونه وإبداله بالأمن والإفاقة 


يذلك وقت معايته عنياه مز ء فيل عديرا أحق » والل الموفق . 


لكنه محتمل أن يككرن إذ قال له لن ترانى » وكان عنده جواز الركية فى الشاهد 
واحّال «سنه ذلك با وعد الله له بى الآخجرة رجم عما كان عنده وآمن بالذى 
قال : *لن ترانى “ » وإن كان فى أصل إبمانه دانعلا » على عو إحداث المومنين 
الإعان بكل آبة ينزل وبكل فريضة تتجدد » وإن كانوا فى الحملة مؤمنين 
بالكل » والله الموفق . 


وقد بينا 6 قال ىُّ قوله 8 “وجوه يومكك ناضرة إل رما ناظرة ' 
قال الفقيه (أبو متصورع رحمه الله : والأصل فى الكلام أنه إذا كان على 
أمر معهود أو يقرن / به المتصود إليه .صرف عن حقيقته وإلا لاء معو قوله : 


)١( ... )١‏ جاءت على هامشي الاص 


لا * 


كعاب الترحيد دم 


لل ربك كيف م الك اا ا قَمَلَ ورك *": وأصله 
أن فللانا أو نظارت إل فلان 2 ن لم عسل عر ذاته وإذا قال 


رأيته يشوك كذا ويفعل ككدا أنه لذ يريك يه رؤية ذائه »6 عله 5 قصاةء 


عليه السلام وهذه الآية 9 
م الاصل أن ٠‏ ن تأمل الذى ذكر عرف أنه 0 الال ء. لاه أي رااشر 

المحى الأء 2 له عدت أن تكيك الرية تلاق الى راط 2 إعا شدي أنه كذلاك وحا ٠:‏ 
5 ل ار : م اه ا ا 00 5 

وذو قوك المشيه إنه وحلك كل فاعل ف الشاحك لهأ 5 كلا كل اي . رصت 
4 030 0 . 1 . هام ل : 

لا لا و1 او رواية الم ولي ردقن لديا روية غير اليم 

ركان ' له #دلناد :: ش ش 


6 


غ/را م 1 


وبعد . فإنه نمى بالدقة والبعد» ويثما زائلانت عن الله سبحانه . ثم احتج 
5 3 5 ار اه 0000 58 
بامتداح وي يد قر ا االأنان نكر ارك لمر براك 
2 4 عاص 7 8 0 
لا دور إن يزول 3 فثله عليه 2 قوله : حال 5 ني . 4 وقول 0007 
28 0 3 . 6 ا 3 يجوز أ 1 3 ع 3 3 الله 5 3 7 
على كل ية فدير اد حور ل يرولكا . م 5 و - 3 أر واد على 
إسماا 8 د كر 3 فثدت أن ذللىك طر بق لا دو 3 ع على كاه ما ب الر وية 
كه دف 
- . م . وف 4 0 59 
ا : باه كيف ؟َ إد الك مه 4 تكيك لذ ص وره ٠‏ بل درم بأد وك مان قنام 


و#حود 35 واتكاء وتعلق » امال وان سال 3 و3 قأبلة مه دائرة 2( م وماو 5 4 
ونور ونللمة 3 فسا كن ومتعدرك > ويم س ودباين 5 


يأخحذه اأوهم أو بتقدره العقل لتماليه عن ذلك . 


. 48 سورة الغرقان 5؟ آية‎ )١ 
+ آية‎ ١ سورة الفيل‎ (3 
؛ ى‎ 

4) عكررة فى الأصا 
ه) سورة الأنعام 5 آية 1١"‏ . 
) سورة الأنعام ١‏ آية 

0 آبة‎ ١ سورة هود‎ )١ 


]١41١[ 


ام الإمام د متصور المار يدي 


[شيكية م عند المعتزلة والإجابة عنها] 


قال المصه لفقيه رمه الله : 3 ذكر طرفا مما يدل العاقل ١‏ على التقررئ الاعتزال 
| ٠ش‏ : 
ئّ أصولد هاتيم أهل اه 0 بعلم المتأمل أن منامئية تليعجة مذاهبهم . 


الت 0 : المعدوم أشياء » وشيئية الأشياء ليست بالله ٠»‏ وبالله [خراجها 


ال أنه #مضاو ري 7 هه ألند : فعليهم ف ذلاك خصيق الاشناء ف الازل 4 لكنها 


الوا شر وجيت عل وماد وق الأددعها الى الترسعيه يل #ااقف بلقاي روود 


20-7 4 0 57 1 ش 2 ' ظ 1 ١‏ ' 0 أ 4 
4 1 0 1 وك اننا اث إ - والتتهور - وإلا ضههى ف المادم أشَسأء معلل ومه 3 


ل 5 _ِ 
اصيتروًا مع الل أغيارا فى الأزل . وذلك تقض للترحرد 


«* 


الموحدين فى إنشاء الله تعالى الأشياء عن لا ثبىء » وعلى 
في العاف ول" نبي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق . 


ص 


وق ذلك 72 2 

ادا تَ 
قبكر إعا هى إنثاء هه 
0 | ”مس 

قو د 0 1 ظ 

فقول مس يديل من الدهرية بالبارى على أنه ل يزل صانع الأشياء لتكرن" 
تْ ازل ار و فيل دي لااء . وفمأ قالوا أيفا ايحاب موا قضةه الدهر نه 0 فد 


1 0000 5000 5 3 9 
1م العام خلبعة . وكأناى فيل | تعاب الحو لى ان عن الاح | 8 5 5 
8 1 : ص ا ١ ١‏ و 5 


أي 2 0 - 1 ١‏ : 5 -؟ به ل 0_8 : 

اأعاار لانن 0 1 د ادن الاشياء بااشرلة عير سعاونه م وساو اند شي يأ 

1 (' 0 في 2 ١‏ ماما 9 
2 0 , 7 1 : - 3 3 : 9 

ف ذللك [ممن] أن اله ل دكن خاننا ولدنها .15 “قات الأشراع الا سروه 


فو ادب 4 وأ للد سح أنه كان بايا غير فل 3 3 لور شداى -1- 3 أو كان 


د ١‏ 
ا ونعل شا لد 1 د ظ 

م عالق 0 حك ل يمأ ٠‏ وأئله المدفق . 

آ تقر إن الله كان ا لم لى يكن الما ل لوأل اشن 4 يه ثم كان العال 00 غير 
ل كاأندوث إلنه د 5 007 5 الإرادة 06 كي 2 في العام 3 وكدلاى ا ران * 


0 


كتاب التوحيد ١‏ ضام 


فكان العالم / لا معتى منه إليه به كان » ثم صيّروه دليلا عليه على القول بما 
1 

فأما إن كذابوا مله وليلا . وبقرلم أن لم يكن منه غير كوثه بعد أن لم 
يكن » ومذهبهم أن العلم بكون شىء لا يوجب تكوينه » والقدم لا يونت كونه 
به؛ الماع ان املح ١‏ هذين . لا يوجب واحد منه| كونه » فأوجبوا كرن 
العال لا بأحدء على ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره » فضاهوا بقولم 
هذا قول أولئك » إلا أن أولتك ألزم للقياس ؛ إذ لما كان العالم لا بغيره جعلوه 
أزليا » وه“لاء جعلوه' من الوجه الذى بينا لا بغيره حادثا . 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالم تخالقا ونفسه ليق" » وجعلوه صانعا ونفسه 
مصنوعة" » فصار العالم عالا لا بصنعر لغيره فيه » ثم ألزم نفسه كل اسم دق 


وكل اسم ستى . لو قلب اسم العالم لكان اعدو + ولكق ذا آنه فراقت السو 


وأيضا من مضاهاتهم فى هذا قول الثنوية : إن؟ الأشياء كانت معدومة ثم 
وجدت من غير أن كانت”* [بهع ء ثم إيجادها" .غير خخروجها من العدم . وقالت 
الثنوية : كان النور والظلمة متباينين فامتزجا » فكان هذا العام من غير أن كان » 
ثم تباين غيرا » وامتزاج غير » فصار العالي عاما بنفسه بعد أن لم يكن عالما ؛ 
إذلا غير هنالك أوجب ذلك » وكذا قول" المعتزلة على ما ذكرنا » ولا قوة إلا الله , 


واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم “بما لا ملو عن ممدث » فلم يكن 


دلا ذلك سدى وحود العال“ كأوجوا حدثه » وقالوا : ذلك بمحدث . 
لهم على سوق وجوه لم وجبوا وقالوا : ذلك محم 3 


1) فى الأصل : جعارا . 
؟) فى الأصل : غخليقا . 
مع فى الأصل : مصنوعا . 
4) ى الأصيل * إنهم . 
هم قى الآصل : كان. 
5 فى الأصل : إيحاد . 
في الأصل : قبل 


... مع جاءت فى الأصل على فأمن ادن اق إل اباس تعد امن . 


1١بب[‎ 


45 ام 


84 الإمام أبو منصور المار يدي 

قالت المعتزلة فى اليلد سبسانه : إنه! كان غير خالق ولا رحمن ولا رحم ؛ وهو اليوم 
كذلك 5 فصيروه ث0 أول ألحواله” 2 وقعم لالخلق به «العلم )ا غير 1 عن 
الحوادث كالعالم الذى / غير. نخال. عنها ».فصار السبب الذى 
> والله قديم لم يزل . 
ثم بعد هذا وجهان: أحدها أنه إذا لزم القول فى جحلة العالم بالحدث - و إن لم 
الإحداث للزم ذلك فق الصانع اللخالق 


1 أ 9 0 و 
8 وأأثاى أنه قد وجب فايم ذاته » مم ما لاا ا 


وحدوه 1 باحس 


عرفوا حدث العالم يهاهو "الذىئ تن تعرفوا حيداثك الالق. الل 


تشهك 8 * بوجودنا هنا شهدنا فنك غير تحال مر 
و 
أومحودنأ له ها 4 للد دنه حاثا 


و-جوده إلا محواذد 32 م 8< وبحت القول بقدم , له 0 وإث كان غر تحال عن ا_لحرادث؟ 


5 


افيا لا بحس" من العالم عما أضدك إليه 


8 فالله على قولم ياف إليه الرمة‎ ٠ 


خرن بصي انرق قا اس الما 


وبعل » فإن. معرفة 00 الوادث 
لك والسكون 
والأيد داع والإعادة. وكل هذا عتدهم ‏ 
ويكون لمن هو بهذا الوصف نحا تحالق صائع نع خارج من ذلك »ع ولا قرة إلا بالله , 

وقالت المعتزلة : كان الله سبحانه » ثم حدث فنه إرادة . كان بيبأ الام 
من غير أن كان منه إياها إحداث أو إرادة أو لا اتعتيار ؛ إذ لا غير لا سوى 
ذاته .. وقد كان ذاك قبلها . 


من الاجتماع والافتراق والتتحرا 


وكبلاف دالت امون “أن #اخالك مجان ٠‏ فحدثت فكرة رديئة كان »نها 
الشيعلان . وهو الذى كان به كل شر ل 5 تلك فكرة ٠١‏ [وسمتهاع 
قار 4 ركاق: سدرت" ل "باعمار ‏ واإرادةع فيو ياله 
. ولا الإرادة عند المعتزلة غير العام نهذا والله أعلم ‏ 


المعتزلة إرادة وات ة أشبه » 


ثم لم.تكن. هي غير الشر 


0 ف الأصل :ان. 


؟) فى الأصل :. أحوال . 


) فى الأصل : باللناء المهملة . 
4) فى الأصل : يشهاده . 
6ك الأصل : المتحرك . 

6 5 الأصل : يكن . 


كناب التوطيد 00 05 


معى قول 15-7 الله صلى الله عليه نعل 5 حوس هذه الأمة١‏ 2 

وبعد » فإن العالم عندهم 1 عن اجمّاع وافتراق » وزوال فقرار » 
وهذة أحوال احتمل نا بح أله © حملن ماتديكرن من اجتاع رذ امس 
والبنيان » والكتابة ونموها »: وكذلك التفريق » وعلى ما. كان سير . الشمس والقمر 
وحركات الخلق وسكوهم » ولا: عالم بدون وجود. هذين' النوعين من الأعرض 
والأجسام » وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله وباتخلق » فكان العالم جملة 0 
الكرن بالله 1 0 01 حملة بعدد » وذلك [قول] الزنادقة بإثنين" 

وبعلك » فإن الله 0 ثنأواه م م 0 قم سحيحة إحداثه سو 59 ولا 
حجة قدمه » ثم لم يفصل بين الأعراض الى هى صنع غيره وبين التى هى صنعه ؛ 
لأن الاجتاع , والزوال ونمو ذلك قد يوجد فى العيان ولا* يرى له الجامع احرك ؛ 
ويتمل أن يكون ذلك لغيره لا له وإن ران إذ هو نظير ما يعاين منه » 
فصار دلك كمول الثنوية وأصمراب الطبائم : تكون الأشياء مها من غير أن أقام 
كل منها دليل صنعه مما يفصل به من صنع غيره » وذلك آبة العجز . 

والمعبى الذى احتجح الله به على. كون العام بكليته نه إذ قال : *إذا لذهب 
كل إله م لد تعالى أيضا مامت يما تحلق ؟ الأنه لم 
كد عليه علما . 

5-6 ( فإن الأ-جسام للطيفة إذا تو#منت تفرقها أسزاء مما لا يتجزّى كل 
جزء منها امتنم ا اال 
0 ُ/ نستطع أن تستدل على , هلأ .الحديث . 

ف الأ ل بالجاء المهملة , 
0 فى الأصل : ق اثنين .2 , 
4) فى الأصل + فى أكثر - ٠‏ 
م فى الأصل : الا 


5) سورة المؤمنون "39 آية 41 . 
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0 الإمام أبو منصور الماثر يدي 


الله على قدر لطف الجواهر وكثافتها . قصارت حجج الله على درك الأجيام 
فعل غيره. فى . الإمكان » وم 1 لله تعالى اللخلق ‏ با عانت نب أنه تت 
بدليل يدافم الإمكان /'من غيره ليقور كونه منه فيا أحسنّهم ». فكيف فيا غيب 

ىك 
ذليا<» إذعا تن “شن إلا 0 أن يكون: ذلك .خيرا لأحد . وكذا فى الجواهر من 
الخرارة والإرودة إلى آخر .ما تنتهى إليه الطبائع . وكذلك النجوم السيارة » ولا قوة 
إلا بانقد.. 


نهم 3 فش هى به من ذكرت من , الثنوية فعيزرهم ند بجعل أحد :منهم غل فعله 1 


قال أبو منضور رحمه الله : .ؤاستدك أهل التوحيد. على نفى قول الثنوية مخرفين : 
أحدخما بقكدرة “كل واحد منها على أن سد شيئا عن الآخر ء ويقدز أن يفعل 
لا العامة لان ٠‏ حبى إذا قالوا :. نم ٠‏ جهتلوصاء أو أحدهما» وإن قالوا : 
لاء عجزيهما. والجهل والعجز يسقظان الربوبية . والثانى » أن ما أراد هذا 
إثباته يريد الآخر نفيه » فيتناقض عفدل" .الوجود على كون الواحد . 

تعن دفي النراها أن الام بدو عل م خارج مما علم الله أن يكون ؛ 
إذ كل من هو فى عار الله أن يكون كافرا يقدر على أن يكرن موثمنا » وحقيقة 


كينه زوج عن له ء تأريجب ذلك للعبد قدرة إسْرار النعل عن الله » ثم م 
ينف ونتائيته . “فكذلك لو كان نمة إله آتدر . فهذا لتعلل ” أن “ذهبهم عند 
ال#»-صيل مذهب الزنادقة + إذ الدى به ثبت التونحيد هئ الذى ينقضس المذهبين 


-غومعٌ * 


م دلا مان 59 م 5 ويشتون فعل و الكفرة والأبالسة بغير الذى 0 5 


اللد ا ف هنم ذلك كل ما فى خخزائنه حتى 
0 أراد أن يزيد فيه شينا لم يقدر عليه » ثم لم بمنع القول بالإله » وقام اللحاق على 
)١‏ فى الأصل : ا 


. 18 سورة الأعزاف ال آية‎ )١ 


0 الثالى 0 شتون للعيد قدرة قَّ ننى 6 كدبيره من |!- توالك ودفم وعيده: 


ما فى علمه قيامه وكونه ؛ ال ل ام وهو يوضح ما أخبر تك أن 


بلحي ينتج ملذهب أهل الدهر والزنادقة لا مذهبف أهل. الإسلام » والله الموفق . 


ومذهب الزنادقة أن العالم كان 'فعل 5 لين لأ-حدهما ق فعل آخر صنع 


ظ ولا تدبير ولا قدرة 2 وأن كل واحد منه| دتفرد نوع من الفعل من الشر والخير 


ل يقدر عليه الآثعر . وكذلك مذهب امحوس 


وعلى مذذهب الإعتزال أن العرد لَه قذرة 9 نوع من الفعل , وهو 5 


للمعبود نوع وهر الإيجاد » ويس على ا اليا لزه ولا منج »ولا ابد علي * 


3 ازداد مذهب مؤلاء قرحأ من حيثث جعلوأ منه قدرة 00 مأ العيل من 
السكون والحركة » فلما أقدر الله العند عليها ذهبت عنه القدرة » ولا نرى الثنوية 
تزيل قدرة وأسحل مني بالتمكت من الآخر 2 قد معبى المَدرة فُْ الذى أضيف 


إلنه الربوبية عند الثنوية أحق 9 يكون ننقيبية: : هه عذك. ١امعتزلة‏ + 57 ذلك إزالة . 


القدرة لله أن" يكون أنه ؛ وهو أقبح قول . 
ظ ا د ا 1 لا 
يقيترا اله سم الآلوهية الذى عرف الله به من فعل الإنشاء » وكذلك اسم الخالق 


5 م ال المعتزلة يزيدود ُّ 59 قدرة العيذ العقادر على فذرة ألله م ا 


: إن الله لا يقدر بالموعود أن يكون ؛ وبما كان الوفاء فعله » مع الوصف ‏ 


0 4 وذلك نحو مأ ضرب لعيلة ذا وم أوناق ول ارها 1 3 بجى ء عبد 
فيقتله قبل استيفائه همل نه وانحازة وعذه 34 ٠‏ على بقاء قدرته 4 وأللد تعالى ا شدر 


على دعا ىن ليا يريد الوفاء به على غير منع القدرة عنه » فصارت 


قدرة العيك أعظلم 3 ومشنكه أنفذ 3 جل رينأ وتعالى عن هذا الوصعف 1 ظ 
والثلو نة - أن النور وقع 8 حجنيس الظلمة ووثاقها ١‏ من الوجه اللين هم 
به سام ودفعم :شرها؟" عن يانه ؛ وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء 


0 


. فى الأصل : باه‎ )١ 
: 6 


49# بالا 
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القدس متها » فأخطأ جميعا ؛ طاعرع نهر علي لوقا ارادةه وصار كل 
واحد منه| فى سجهة من يد الآخخر نايد انول فى التور بانلحطأ' وبال جهل والعجز. 
أما انخطأ ؛ فلما" كو هوهي ما أراد » والمجهل ؛ ا لم يكن علم أنه يبقى 
فى وثاق عدوه » وأما العجز هو أنه فى بجهد الخلاص وتدبيره؟ » فلم بتهياً له . 

وكذلك قول المعتزلة : إن الله لم يقو كافرا ولا أحدا إلا ليطيعه » ولا مك 
أحدا شيثا إلا ليشكر . ولا خاق [أحداع إلا ليخضع له » وكذلك* يريد » وله 
فعل ما فعل » ولو كان منه غير هذا كان يكون سفيها ظلما » ثم كمي 
ما أعطى أعداءه” ما أراد » وله أشتطاء » وذلك اتلخطأ المعروف 50١‏ الأمر 
على ما يريده » ثم القدرة على ما لم لو .فمل لكان خخارجا عن علمه ؛ ثم ثبت .من 
الفعل فيا بعد هو فعل الله فى المنع منه ٠‏ فأوجب قول ' مضاهاة من ذكرت بكل 
وجوه الملمة . 

قال أبومنصور رمه الله : وأنكرت الرنادقة قول شىء محدث لا من شبىء ؛ 
للا بتصور انثله. ؛ فى الوهم ٠‏ وكذلك المشبتهة ى فى قولم باللجسم . 

وأنكرت المعتزلة خلق أفمال العباد ؛ لما ليس بقاتم فى العقول ولا متوهم ف 
الأوهام ع وزتمت القدارية أن الله لا يدع الغاية من الخير الذى يقدر عليه إلا 
فعّله . وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية .انير ٠‏ / وأن شالق الشر غيره . وكذلك 
قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشر » وأنه كله فعل العباد . 
ويشول المعتزلة : [ إن الله لا يريد كين الشر لأحد ومن أحد » ويريده الشيطان » 
ثم يكون ذلك وإن لم يكن ما يريده الله » لساك ذلك من 
الشيطان » وخالق الشر وإن لم رده الله 0 


)١‏ فى الأصل : فانخطلأ » سكررة 

)١‏ قل الأصل : لك 

ف الأصل : وتدبيرهم . 

4) فى الأصل : وذلك . 

ه) فى الاصل : اعداؤه . 

1) فى الأصل : فعلهم » وصصحت فى المامش بقولم . 


كتاب التوحيد . 1 4 


مسألة 
[الوصف الله والنسمية لا يوجبان التشابه] 


قال أبو منصور رحمه الله : أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بما] » 
أو امم ذاتى يعرف به » وظنوا أن ذلك يوجب التشابه ؛ إذ له اسم كنا كان لغيره » 
وقالوا : م ل ا 0 
إليه ‏ كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم الذى لكل شىء أحرى ؛ وهذا أنكزوا 
القول بالشىء العالم و والقادر » وضربوا له المثل بأن القول له وفيه ‏ بالمكان ؛ 
إذ يوجب التشبيه والحد” » فهو بكل مكان » كذلك إذ للامكنة' نباية » فالوصف 
بها وبالواحد منها واحد فمثله الأول » وبالله التوفيق . 

وأما اللأصل 0 أن لد أمماء واه ٠‏ سس جا تقر قرله انمق : 
رفاك اذاف ينا دريف العم بالأشياء والقدرة عليها » لكن 000 .له 
متا » والاسم إنما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة ٠‏ إذ سبيل 
إما هو عن لمر الشاهد » وذلك يوجب الثشابه فى القول ؛ إذ عن معروف 
يه فى الشاهد قدكر » ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفى المفهوم من الشاهد 
لينفى به الشبه » ونسميه بالذى ذكرت 'ضرورة » :ولو احتمل وسعنا النسمية بما 
لا يسمى به غيرنا فنسميه لكنه إذ كان الشاهد دليله وبه يجب معرفته / فنه قدار 
ل ل الي لى عن أن يكون له 
لاع ا أن العبارة التى بها تتُسدنّيه عالما قادرا فى الألسن مختلفة 
من غير أن كان ثمة اختلاف » فيدلّك أن الاسماء التى نسميه بها عبارات شما 


) ف الأص) : الأمكنة . 
) فى الأصل : أذاتياً ,” 

0 قَْ الأصل : به . 
) فى الأصل : وصفة . 
( 3 الأصل : يدرى ٠‏ 


[ه4 ام 


44 الإمام أبو منصور المائر يدي 


يقرب إلى الأفهام » لا أنها فى الجقيقة أسماوئه . ولا تأخد القلوب منها معانى يتعالى 
عنها' قرن بالتسمية حرف نفى » فجعل التوحيد إثبات ذات فى ضمن نفى » 
ونفيا ى ضمن إثيات على ما فسرت » وبالله التوفيق . 

ثم الدليل على ما قلنا مجىء الرسل والكتب السماوية بها » ولو كان فى النسمية 
ما جاءت به الرسل تغبيه لكانوا سبب نقض التوحيد » وهم جميعا دعوا إلى عبادة 
الواحد و إلى معرفة وحدانية البارى » لم بحر أن يكون ذلك مما يحقق العدد ويثيت 
الموافقة للخلق » ولا قرة إلا بالله . 

ولكن للا احتملت تلك الأمعاء خروج المسمى بها عن المعروفين من المسمّين 
بها جاز" بيهم" با مع قوله : 'لَيْسَ كيئله م2“ لينفى مك لأا ين 
الإدراكات السيطة وى الأعراض والصفات و *عيان المركبة وى الأجسام 2 
و بالله المعونة 5 


2 


ما يعاين من العام مضطرا عاجرا عن تدبير نفسه» 
جاهلا ببدء حاله وعتدار الأخذ فى كل أحوال من الزفان والمكان فيه يتقلب 
وبه يكون مجتمعا فيه الأضداد التى هى يحق الطباع متنافرة » عتقل أنه لا كان 


وبعد ) فإنا 01 وجدنا مي 


سس 


بلفساه 3 وعقل أن ن الذى دسره وقد ره كان [أءه يله ٍ عليه قدرة 9 إد خرج على 
احتّال الاتفاق لذاته . ولا على دلالة قرة له 5 » بعلم بحاله » فلا بد من 
الحشيق المحبى الذى / 86 الشاهد دليله ؛ إذ لاوحه لمحرفته إلا به . وكذلك لو كان 
ذللى يكل بير دن دونه فإليه ع الأمر الأول 3 وى ذلك كله ما ذكرنا شه 
قالت الباطنية وحم الذين يصرفون المذكور من الأسماء إلى المبدع الأول والثانى 
العقل والنفس ٠‏ ويجعلون كل العالم مبتروزًا فى العقل » تستمد منه النفس 


. اق الأصل : منها‎ )١ 

. غير منقوطة فق الأصل‎ )'١ 

') غير منقوطة فى الأصل ٠‏ وإن كان قرق اليم نقطة نرجم أنها نقطة الزاى فى الكلمة الى 
قباها . 

؛) سورة الشورى 47 آية ١١‏ 


كتاب التوحيد 46 


فيمد اليولى » يقولون : كان العقل بالإبداع » والإبداع علته » مبروز فيه "كل 
شىء يكون » وال أن ينبْرزه بالإبداع من لم يعلم ما يكون أو من لا يقندر على 
أن يبْرزه أو من لا يريد أن يكون مبروزا » فيخرج الإبداع منه خروج فعل 
ذى طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه ولا يوصف بالقدرة [عليه] »؛ فيكرن الله 
تعالى عنده ‏ فى نفى الصفات عنه والأسماء كراهية التشبيه ‏ يصير فى حد 
التعطيل » ويصير بحيث لا شىء عليه بدليل » ويحصل القول منه على التقليد ؛ 
وذلك بعيد » والله الموفق . 

مع اما ايقال .+ الله .امه أو بهو إن .غيزه: + فيرجع فى االلقيقة :إل :أنه اسم 
الحقل » «الرحمن اسم النفس » وعلى هذا مذهبهم . وأبوا الامم.. كراهة التشبيه » 
ثم جعلوا المعبود باسم الإله » والرحمن والرحم أغيارا لا يحصى عددهم » وأجزاء 
52 احصارئم » فكأن الرسل جاعوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد » «الله 
المستعان . 

م يتقال للم عند قوم ليس له امم » ما تعنون بقولكم ليس له اسم ذاتى ولا 
صفة ذائية ؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبتروا عن أنفسهم بما قالوا ليس له اسم » 
ومطل إملتهم الذى قالوا : الله الذى لبق لهاسم ذاق » ثم نموا أن له اسما من 
غيره نحو المبدع بإبداع هو علّة لمبدع هو العال لا المعلول ولا علّة ؛ لأن كل 
معلول يوز أن يصير علّة ممال . ٠‏ 

فيقال / له إذ جعل اسمه عن غيره : 'أكان ما حاق له غيرو١‏ ذلك الاسم 
اد مق حم ؟انإة دقان مالا له أذ يست عا شمن الأفيان ‏ والعلينة 
والمعلول ؛ إذ بغيره استحق » لأنه كذلك يقول : كان ولا علة ولا معلول » فإذا 
هو قول كان يمق المجاز لا بالحقيقة بالضرورة » فأوجب هذا الاسم له غيره من 
غير أن كان منه ما استوجب . فإن قال : كان منه الإبداع » قيل : كان منه 
الإبداع بعد أن لم يكن » حتى حقق له الاسم بأن كان به من أى وجه » حتى 


. مكررة فى الأصل‎ )١( ... )١ 
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سمت 


إلتدب| 
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أوجب له الاسم » فيازم جعله بإبداع إلى ما لا نباية له » وذلك محال » ولا بقول 
به »* فيجب أن يكرن الإبداع بذاته» فيكون م يزل مبدعا» وق ذلك كله 
وجوب الاسم الذاتى له بالضرورة » ولا قوة إلا بالله . | 

قال الشيخ أبو منصور رمه الله : ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق لا يحتمل 
نحقق التشبيه لما وجد كل متضاد فى الشاهد تحت الاسم » حو الحياة والموت ع 
والنور والظلمة . والشر واللخير » والكفر والايمان » لكل اسم على حدة + فلو 
كان بالاسم المطاق تثاب لكان لا تضاد بعلم » ولا اختلاف بالاسماء » ثبت 
أنها جعلت لا يراد من الاتمتلاف «الاتفاق الذى [لا) يعلم حقيقة ذلك لو 
يكن له 0 . ولو كان عوافقة الاسم عند نفى. المعنى الذى له المعلول من المسمى 
تشابه فى الشاهد لكان لو لم يسم للعالم العلو والسقلى بالمباءع الأول والثانى » ولكان 
بن مق زتعنو أن له امعا وبين غيره موافقة فى نفى الاسم مع جميع الأشياء » على 
أنه يد ؛ ى القول بواحد الخلق نفى النشبيه » وإن كان من حيث اسم الحاد اجتاع . 

وبعكداء فإن الإبداع مده علةع / ولا يوصف بالثبىء ؛ لا كان به 
الأشياء » والأعراض كلها لا ترصف بعالم ءلا قادر ولا نحو ذلك » فلو كان فى 
ائبات الام تشابه لكان ى نفى ذلك كذلك من الوجه الذى ذكرت » ولا قوة 


سم الله الراقن َي 
[ اخمتلاف الناس في لي «جواب سؤال السنا : لم شما ق أله الحاق] 
اليمد لله الذى لا غاية للا يستحق 0 واخمامذ على ١ا‏ لدينا من جزيل 


المأن وعظيم الدوائد ٠‏ وإياه نسأل التوفيق لأهدى سبل المراشد . 
خلق الله اماق ؟ ْ 
قال قوم : السوئال فاسد » لا يُسأل عن ذلك ؛ إذ الله سبحانه حكم » 


10 


كتاب التوحيد : /ا4 


لم يزل عليم غنى » فعله لا يحتمل اللحروج عن الحكمة : إذ يخرج الفعل عنها 
لهل بها » أو لا يخاف فوت نفع لو حفظ طريق الحكمة » فإذا كان الله سبحانه 
عليما لا يجهل » غنيا لا يمسه حاجة ينتفع بدفعها بطل أن يخرج فعله عن جهة 
الحكمة . سال 3 اجام د 10 الجر 
3 ل ا ل ا لاع 1 
قوله ”لا ينال عَمّا يفم وهم ين الحق الويل 3 يظن به 
الحاجة أو ى فعله السفه » ولا قوة إلا بالله . 

وقال قوم اه رأى الأصلس كذلك ففعل » ولا 0 عن فعله 
الأصلح . : 

قال الشيخ رمه الله : وهذا كلام لا يخاو من أن يراد ا 1 
فهو الأول . وإن اراد به معى را فإن القول ؟ ىٌَ #معرفة الأصلح كهو قَُ أنه 
لي فَعّل” » سّواء » مع ما يُسأل عن شرط الأصلح له فى الفعل من أين مب ؟ 
على أن أحى الناس بالاستحياء من هذا اللفنظ / هم ؛ إذ ليس من شبى ء يسجعل 
شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه شرطا للفساد ء ويكون به 7 
الفساد ) ولا يوز ان يكون لى ء حكمة يصير سمها ؟ لآن تأويل الها 
يكين أصلح لغيره » وقل يكون به الفساد بعندجي © وتأويل المكية 0 وهو 
وقال : 


إن الله خالق بذاته ؛ إذ هو اسم المدح والعظمة » وال أن يكون الله سبحاته 


وضع كل شىء موضعه » وذلك معبى العدل ؛ ولة ترج فعله عن ذلك , 


يستحقه بغيره ؛ لما فيه ايجاب النفع له » ون" ذلك وصض فعثله فهو حمتاج » 
وإذ قد ثبت أنه خخالق بذاته لم بحر أن لا يكون شالقا. البته ع ' والسرثال عن الل 
محال كالؤال عن لم قدر ؟ ولى علم ؟ ولا وقوة إلا بالله . 

وقال قوم : إذ هو جواد كريم لزم الوضف بإفاضته الجود » فلا بد من نلق 


. 1١5 آية‎ 3١ سورة الأنبياء‎ )١ 
. 77“ آية‎ 3١ ؟) سورة الأنبياء‎ 
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ك0 الإمام أبو منصور الماتر يدي 
ا ل ل 
ضائعة ؛ فلذلك خلق » وبالله التوفيق 

وقال قو لمان عال ».3 وجب تقدتم عله لا يلاق » ولط ا أ 
يكون خلقا » فالسؤال عنها هو السؤال عن حملة » أو لا يكون ء» فيكون غير 
إله فى الأزل » » بل خلق بأن فعل الحلق بذاته على ما مر بيانه » والله الموفق . 

وقال قوم : السؤكال لا يعدو معان : إما أن نقول عه و 
امن الك لسؤال فيه كهو فى هذاء وكذلك فى قرله : ل لا 

خلق الحاق ليكون قبل الوقت الذى كان؟ على أن اللحلق ليس هو غير الوقث » 
بل هو إخبار عن كرنه . يصير كرنه وقتا » ولا قوة / إلا بالله . 

أو يُسأل عن حقيقة هذا العالم » فيكون سواله منه ع فكأنه لالد ال 
أسأل ؟ ولي" عقلت أن أسأل ؟ ول لا كنت غير عاقل ؟ وذلك فاسد ؛ لأنه 
منع نفسه عن السؤال » وبالله التوفيق .. 

ولاك 0 خا ليام 0 بكرن ينها منها وفيها 9 بعدها » وذلك هو 


علب فل أ ان يه هر خر كيك . ثم ابعتتلف فى المحني الذى له ,خلق : ٠‏ 
من يقول : خلق جل ' العالم. المممْسحّن فيه ؛ إذ ظهور الحكمة فيهم غ وكذلك" 
فيهم يظهر العلوً والسلطان والحلال والرفعة ١‏ وبم تظهر. الحكمة والسفه » “فهم 
المقصودون من اللخلق ١‏ وغير من الخلائق خلقرا في ع لتاقم لم :ه وللامتحان بها » 
وللدلالة » وروا لم » والممتتحنون خلقوا للعيادة* » أو لأنفسهم ليسعوا ' لعواقب 
محمدون عايها ويذمون » إليهم يقع ذلك ٠‏ وضرورة جل خالقهم عن الوجهين ؛ 
لا مل مامه 

؟) فى الأصل سل 

«) فق الأصل بالحاء المهملة . 


( لقوله تعالى : “وما ليت الجن والإنس” 1 ليعبند ون" > 3 سورة الذارنات اه 
آية جه , 


كتاب التوهيد 45 
إذ هم الذين ماقرا ممتاجين » ركب فيه ما عرفرا به حوائجهم وما يقومون ى 
ناما 2 ولا قوة إلا ابالله . ش 

وقال 5 لم يخلق الكل لعلة ؛ لأنه ليس وراء الكل 1 ذلك 
0 0 0 لعلة ع وذلك 0 لم مخلق الكل فى مكان ؛ لأن المكان 
اكل ج اوعاوة نيع لعفي 6 بوعان ب كنا لآق" مويله م اللراء راق 
وبالله التوفيق . 

رفاك لون 3 شرا هذا السكال : إنه خلق لأسباب يكثر منها دلالة 
وسيفة 2 شم عيرة ة وعظمة » 7 تعمة و رحمة ) م غذاء وقوام 3 ومتصرفا قُ ا موائج : 


أنه و كفا قنولة لطن وابية: علن ١‏ . قال : ولو تعلق ابتداء اتلخاق للمصالح ‏ 


ا 
الممتحن ضرا من حال إلى حال » ولا زيادة ولا نقصان » وإذ خخلق 
الله سس الللائق 7< حيط م الأوهام واستئرت عن نصرة الأنام 3 ثبت أن الأمر 
ليس على ذلك 5 لكنه قُ وضع الأشياء موضعها 3 وصرف اللاء مور من النفع إلى 
الشرر ٠.‏ والضرر إلى النقع » ولا قوة إلا بالله .. 
قال الفقيه رحمه الله 0 وحملة هذا النصل أنه على قولم إذ لم يكن له غير الذتى 

قعل لم يكن شىء من قمله مفلا ؛ إذْ هو أيقى بكل اه صغة الور . ولا 
كان لما يفعله مختارا له » إذ لو كان منه غير ذلاك كان مفسدا ؛ وكان عن ال 
الإصلاح فى غيره عاجزا . وذلك هو النهاية من صمة الذم » واشه الموفق . 


ل ل ل ل ل هو إليه 
احا ان عليه » إذ من لا ستحق حمدا ولا مدجا إلا بغيره فهو 
إليه تاج فى أن يحق” له الناء » وبه منتفع » إذ من قولم : إن فعله غيره » للم 


ع( هر الحسين ن بن دما النجار 2 نوكن تحوالى 2 6 مغ :م 3 رش فرقة كبيرة انشءعيت 


منها فق أ خرى © أثفرة د بأصول 2 0 أمل السنة ى أصول : ومافق لاءتزلة فى أم.ول 3 
واتجلف عنه أصمايه فى أصول . انظر الفرق بين الفرق اصن 4115 ٠.1١10‏ 


44 ا 


؛اب] 


1 الإمام أت منصور الماتر يدي 


يكن له تركه » ولا غير الذى فعله » إذ غيره يحط رتبته ويسفهه » فقيت با فعل 
التفع » وهو غيره عندهم : وهذه صفة الحاجة فى عرف العقول » ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بالآمر والنهى واللرغيب «الترهيب » مع ما يقدآم منه الكافى من ذلك 
الذى ذكره الحسين : أن الله خلق خلقا مذللا بالتأديب » عارفا بالتفع والضر ء 
مستدلا بالذى شهد من الحجة على الذى غاب » لم يز أن لا يفرض' المعرفة » 
ولا يحضر عليه الجهل » فيكون فيه إباحة الكذب وكل ذمم . مع ما كان / لمن 
خلقه نعم عليه فى الخلقة » وشكر النعمة لازم فى العقل ‏ فاستاداه . ثم الوعد 
والوعيد فى الترغيب بتعظيمه » ولترحيب عن الاستخفاف بهء ثم إذ كرمه بفنون 
كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا أمد له وإذ كان الكفر غاية فى العصيان فكذلك 
عقوبته . وأيضا أن الاعان تصديق يا لا نهاية له ولا نفاذ » والكفر تكذيب بما 
لا نباية له ولا نفاذ » فعلى ذلك جزاؤهما » لهذا يجوز العفو عما دؤن الكفر لأنه 
ليس مجحد لا لا نهاية لهء ولا قرة إلا بالله . | 

قال أبو منصور رحمه الله : ودليل الأمر عندنا والنهى معرفة الآمر والناهى 
لذ خص اله البشر من بين البهائم فى تعرف ذلك » لم يحتمل اهماهم عن ذلك » 
كا لا يحتمل شىء مما فيه النقع إهماله عنه » وبما فى العقل بسن كل تسن 
وقبح كل قبيح , ثم فى الفعل يقمبح فعل القبيح , ويحْسن فعل الحسن: ء 
فازم الأمر والنهى لا كان" ما به الأمر والنهى » ولأن الله خلق خلا يدل على 
وحدانيته وحكمته » فلم يحز إخلاء الخلق عن معرفة ذلك ع فيصير تخلقه عيثا » 
ولا فى رفع الكلفة زوال الخلقة » إذ حصلت لفناء » وكثل” بان شيئا للنتقض لا 
غير فهو عابث غير حكم . ثم الوعد والوعيد للترغيب «الترهيت" ٠‏ إذ لرلا ذلك 
يذهب نفع الاثتار وضرر العصيان » ولم يكن لمن لق فى فعلهم نفع » لم 
الآمر والناهى » فلذلك لزم الوعد والوعيد فى الحكمة. مع ما فى الأمر والنهى 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : لمكان‎ 


يكن للمؤتمر تفع ولا للعاصى ضرر يبطل معنى الأمر والتهى » إذ ليس لتقم ' 


كتاب التوحيد 0 


عماهدة النفس وملها على ما يكرهه الطبع » والذى دمرهه تنفر عنه النفس فلا فلا 
بحد / الممتحن على قهره وصرفه إلى ما يريده ويؤمر ,» سييلا إلا إحضار الوغذ ]١49[‏ 
الوعيد » حتى إذا رأى ذلك سهل عليه ترك الملاذ ٠‏ زهان عليه تحمل المن 
العظام . ش 0 ش ش 
ويك “فان اليس .خرن انا ل الذى لا تعدو ارقي 
أو لا تتقى به ضرر العواقب » فلا بدا أن يجمل لأعماله ذلك »> وذلك حق الوعد 
والوعيد » ولولا ذلك لكان ا عواقب العدو والولى ٠‏ وعلى ما تفاوتا هما ميث 
الاختيار والإيثار . يحب تفاوت عواقبه| » وبالله التوقرى 
وقد أمكن أن تجعل الثواب كله فضلا إذ قد سبق 5 الك من التسرها الس 
الشكر عليه بعامة ما احتمل الوسع » فيكون اثواب فتياد من الله . ثم كذلك 
المضاعفة فى ذلك كقوله تعالى : * مَنْ جَاء بِالْحَمنَةَ ام 0 أنكاليا وت كاة 
بات ل در لأخمتليا» ل فاكر و الينة اع يي ابكار راد 
اعنف فى الثياب على ما تحتمله الأفضال ) إذ ذلاك أصله ولا قوة إلا الله . 
فهذا فيا احتمله عمّولنا مما يلزم الأمر والنهى ١‏ دم .ما كان فيا جاء مهما 
اارسل عن الله دليل كاف يلزم القول بعظم الحكمة ذ 9 لق قصرت: عتولنا عن 
الوقوف على ذلك مع ما ق الل إذا ترك استعاله كسائر اللتوارح م ستول 
تعطيلها عن المنافع 00 فثكله النقل؛ مع ٠١‏ كان الذى ذكرت ١‏ 
سائر الجوارح هو حق الفعل أيضا واشارته » ولا قوة إلا بالله . 


)١‏ فى الأصل : بد 
)١‏ سورة الأنعام * آية 15٠6‏ 


1 ب] 


[من عرف نفسه عرف ربه] 


فإن قال قائل انان بوتوي سرت ريد نهم اخختلفوا ق وجد 
المعرفة : فقالت الثنوية : لا عرف اشهال نفسه على امير والشر عرف / أن لكل 
ا هيك ربا 1 


والبهود صيرته واحد جزء . 

فلت للشسهة : هو جسم ٠‏ إذ فى الثاهد تكرن معرفة النفس الجسم . 

اك ودار لد دا لكي بلي 
انيد عل آذه كز اكات له دلت الام دوو سات ور ا 01 
لا يحتمل أن يكون سحدثا. ٠‏ 

صل م ركه م عركيرة :1 يرجا بزلول وميه م 

من السمع والبصر وغيرعما من الأعراض ؛ وكذلك باصلاح ما فسد منها » وبقدر 
ما تأخذ' هى من الزمان والكان ٠‏ وبأنواع حاجات ترد عليها لا بعرف مأتاها 
ف حقيقة ما به زراها » فهذا شأنه» مع ما ما يشهد زوالها بما شهد من نفسه ع 
فعلمه بما مضى من أحواها من ف أرلك ها امت إل الخال الى هو وي ب مع | 
فا تلت عايا. ن الأحوال إلى نا وقت قيامها منه ‏ أبعد » وعن تصور ذلك 
وهمه أعرم وعن احدّال إحاطة عقله به جح .+ 6 بضرورة أنه 
يدبر أمر نفسه على ما هى غليها : ؛ بل لو كان الأمر إليه لدنرها على ما , 
0 ليد ذ فع إلى الجهل 
الذى ثبت » ثم إلى العجز فيا أخبرت من دفع لماجات عن تفسة » وإصلام 35 
ما فسد متها عند ذلك » إذ هو أملك الحلائق تدبيرا فها يمس » وأعلا 
إدراكا لقائق 5 ع » طم يا عي ماحم ور من لور م 


كتاب التوحيد .1 


خحر وجه من كدير نفسية قَُ التكوين والإفناء والإيقاء 4 ثم من إنداء يع | محسوسين 4 
إذمم مت تدبيره كالمتحيار ين قى حرا جه ٠‏ ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتّال 
والوقوف على الامور والإدراك للاسياب لا يكون إلا يمن هو خارج من اج / 


المعانى' التى. عليها نفسه »© ففيها تقلبها : فيعلم أنه يقادر" لا يعجزء وعالم لا 
بجهل 4 وجبار” لا ينازع قَّ تدبيره 4 فيعرف أنه جل وعاد لا دشبهه شىء سن 


ذلك ٠‏ ولا معى ؟ إذ من الوجه الذى بشبهه يوجحب م أوفنن فيه من 5 أو 
قدم » أو تدبير غير فيه » وكذلك جميع الآشياء ؛ إذ بينها «وافقة فى الحاجات 


وأنواع العجز والصنف ٠»‏ ثم ىالل عن ك0" الرهزة ‏ «فيسية عرد أن يعروت 


رو 


أنه حلاف .له بكل الجهات . والجهات له لا لمدبّره . فيكون ى. ذلك تعريف 


. الرّب بما هو أُهمْله » ولا قوة إلا بالله‎ ٠ 


وعلى هذا يبطل قرل جهم : إنه لم يكن عالما قادرا ثم صار كذلك » وقول 
من يقول : لم يكن فاعلا متكلما ثم صار كذلك ؛ إذ مكنوا فيه تغير الجهات 
والأحوال الى هي سبب معرفة العبد نفسه لقا وحددثًا . ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختيارا » واحمّاله الصفات العليه من 
نحو لعل والقدرة والحياة والسمع والبصر وا دج كونه بالصانع م له بالطبائم 
الى هى عاجزة عن الاختيار وجاهلة بالأحوال » وكذلك جميع الأغذية ١‏ ملا قرة 
إلا بالله. 


وكذلك باحيّاله الخير والشر وختلش الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من 
لا بوصدئ بالاحيّال ولا عمختلن الأحوال » ليكون كل شبىء على عا عليه تقديره 
له» ولا قوة إلا بالله . 


وقال قوم : من عرف نفسه اللحفيئة عرف .ربه » ونفسه الحفية هى الكيان 


ع( مكررة الأصل . 
؟) فى الأصل : بفساد . 
م) فى الأصل بالحاء المهدلة . 


ل«فم] 


0 الإمام أبو منصور المائر يدي 


مجعو لصلاح الأمور واحيّال المعالى » لك تدبير الخلائق ودرك اللدفيات 7 
من الأمور بالفكر «النظر فى الأسباب . 

[1هب] وما قالوه' / حسن” وقد يقع بها ذكرت فى معرفة الصانع كفاية عن .درئله 
االحفى ” بأ مفى من أحواله ». ووصل” إلى العلم بما استتر » وظهر بالأسباب ع 
وبه يعتركف ما خفى منه ا سمى نفسا أو لا وظهر » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[معنى القول بأن الله شى ء] 


ثم “الثىء' إثبات لا غير » واثبات عن المستية ؛ إذ الاثىء' نفى . 
ينعم بأنا الله سبحاته ىم » لا تقتى عن نفسه أنهىء > إذ يت عار 
أخرالة لما ويمنها إن حو أذ ره لديدته! و «قعبار بدرقه رت لمن 1 ' 
الع يعرك. الى م.م الذالك' ل تمنع معرفته ايشيئية القسنه المرفة بريه اند جرع 
إذ لا شيئية دلته على الرب » ولا قوة إلا بالله . 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود » والشبىء إثبات لا غير » وفى وجرد العا 
على م1 علية تايل الإئياتت» ' لذاك: قبل بالائق .+ وفيه يسا إذ بهو مناه لاد" 
حيث الشيئية [بل من] سحيث" الحد ‏ دليل نفى الحد عن الله جل ثناؤه . إلا 5 
أن يراد بالحد الوحدانية والربوبية » فهو كذلك » وحرف الحد ساقط لأنه يغلب 
ا الثلالة على لابه انه من لزي رضن وق دما ينمال ين اانا , 
وذلك معنى الجسم فى الشاهد . وفيه أيضا إيجاب الجهات المحتمل كل جهة أن 


اس 


يكون أطول منها وأعترض وأقلصّر ؛ فلذلك بطل القول بذلك » ولا قرة إلا بالله . 


. فى الأصل : قاله‎ )١ 
؟")اى الأصل : دنفي به‎ 
. فى الأصل : بحتاء. هكذا رسمت‎ (0 


كتاب التوحيد ل 


م اطوية فى الشاهد كناية عن الوجيدء وتأويله نفى العدم 58 » والله تعالى 
لم يزل ولا يزال بلا تغير ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال ء ولا مرك ولا 
قرار ؛ إذ:هو وصف اختلاف الأحوال » سن تختلش الأحوال عليد فيو غير 
مفارق ا :ومن لا" يفارق: الأتحوال ٠»‏ .وهى” أعدالة:: فيجب بها الوسف / 
بالاحداث » وق ذلك سمقوط الوحدانية 3 3 القدم 3 م جرى لتدبير' الغير 
عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم بز تغيرها ما دامت ذاته » فنيت 
لاف العين "الت ال عوال عليه" وبنقله من حال إلى حال » وذلك 0 تعاليه 


0 الوصغى بالمكان ؛ إذ قل ثبت أن كان ولا مكان © وليس ف | الإضافة إلى أنه 
على اليش استى تنيت مكان ء كا لم يكن فى قله ٠‏ تحن لي لذو 
حل 000" 1 من الجرى: ثلاث 0 0 7 ا 
وقوله : * قرب إلَنه نكم “2*6 ذلك عل أن القول باكا. لعن من نوع التعظيم 


ان » بل ا إئما شرفت بده وتفارة - 75 رها بتفضيله مكانا على 000 

مخصوصا لأخيار خلقه أو لا جعل لعادته وتعفل مه فيه . نأا أن يكرن أن واد 

رتبته بالمكان عن ملوك الأرض أو الأ يار فليس [يهع » فكيس بالمللك الخيار 

الذي ما ارتفع قدر مكان ولا جل خط إلا به ء وإذا كاد ن كذلك يطل أن 7 
2-7 تعقايمه 4 ْم يكون فا بحسل ذلك للحأ ده 34 لت يتعالى عنها 0 ولذلك 

ز جب ع + الرخمن 5 لى اعرش أستوق 0 معي الكين ؛ 2 المكان : إذ ذلاك 

احرف ب يتعير ابه عن العلوً وااكا لال 4 وممال كله له امه 2 ليت أن ذلا من الوجه 

الذى يستعوقة بذاته من العلو و!! لرفعة . ونا هو بذاته عليه : فهو كان كزلاك ولا 

٠ 50‏ لم يج الوصف له باللخلق » ولا قوة إلا بالله . ش 

ع( قْ الأصل : التدئير : 1 

؟) ... (5).ق الأصل : لتغير عليه الأسجوال . 

*1) سورة ق 5١0‏ آية 235 2 

0 سورة المجادلة ممه آية ا 7 

5) سورة الواقعة. 5ه آية 6 . 

1) سورة طه 7١‏ آية مه * 


])١١1١[ 


ل ا الإمام له ملصور المار يدي 


مع ما يكون ذلك الاعتقاد عن١‏ علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك ى 
الشاهد قبل الإضافة من الاحهال » ثم الله سبحانه كان ولا مكان » وعلى / ذلك 
اعتقاد الأنام ع م جز أن يتغير الفهى عن الإضافة عما كان من قبل » وإليه 
ينصرف اقب عن الإقافة إلى خخلته 0 أن تخصيص إضافات الأشياء. إلى الله 
قَْ الشاهد يخرج مخرج التعظيم لما بم كل فيها من الأمور المرضية والأحوال 
امدودة . ما بال العرشن من بين ذلك ؟ ولا قوة إلا بالله . 


بعلن ذلك ينس كول عق يففةبكل مكان ؛ إذ لا فرق بين مكان واحد 
عند.يص يضاف إليه وبين الجملة » بل الفرد فى بيان تعظيمه أؤلى ؛ إذ فى ذلك 
تخصيص ذلك الشىء نالذ كر » وق الذ كر تشريف وتكريم » فيرجع إلى ذكر 


علو ذلك الثى ء » .وق الإرسال وجمم الكل إلى تخصيصه وحقيقته" صفة الله كما 


1 يقال ارب كل شيىء 3 وإله كل. ىع 3 غلى تعظيم الرب وتبجيله 01 وإذا قيل 7 


رما محمد )ع و إله ابراهيم ؛ فإا نقصك قصد تشريفها وتعظيمه| ٠‏ فقياس ذلك 


أنتكرق» الأضافة "إلى 7 العرش "تحب تعظيم العرش وذكر يمه » ولل كل الأمكنة : 


توجب وصفل الله بها ٠.‏ وذلك قبيح ؛ إذ 1 يكن يوصض به فى الأزل . ولا بوصف 
شي ,اقرف إل بألل ي؟ انكر لجاع رررا لو اشر ل ان 
ذلك الوجه ؛ إذ ذلك سهة اللحدود والتمدير بالأمكنة » وقد كان رلا مكان ٠)‏ فهو 
علي ما تكان . يتعالى عن الزمان والمكان ؛ إذ اليها ترجم حدود الأشياء ونبايتهاء 
لا قرة إلا بالله . ش 


1 اف الأصل' : يكون عن‎ )١ 
:: ؟) فى الأصل : وحتيقه‎ 


مسألة 
[ي أسماء الله] 
رقو البجل : قد يك: نى به عن اسمه كقول فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : 
"رمب السَّمَاوَّات والأرْضي 0 وقول الله لوبى : :وما تَلْكَ تكله 4 1 3 

كال حي عصَاي 0" فجوابت / الأول أن يقال : 

وقد يكون ما هو؟ ما صفته 9 )ع فءجوابه 2 دصر . 

وما هو ؟ أى مما يعرف له مائية فى الخحلق , فهو يتعالى عن المثال . 

وما هو ؟ محتمل ما فعله ) فجوابه ماق الخلق » ووضع كل شبىء موضعه » 
وذلك حكمته . 
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وقد يمحتمل ”ما هو ؟“2 أى ممن هو ؟ فهو يتعالى عن أن يكون من :شىء». 


بل هو مكون الأشياء » ولا قوة إلا بالله . 

[والسؤال عن] الكيفية؛ يحتمل وجهين : أحدهما طلب الثال له أن 2 
كاف لبو فرعن شاه والله واحد يجل” عن الأشباه » ويحتمل كيف صفته ؟ 
فجوابه مثل الأول أن ليس لصفته كيف . إذ هو طلب الخال » وهو يتعالى عن 
الشبه بالذات والصفة » إلا أن يريد به : أيوصف هو؟ قيل ل يما وص*ل 
به نفسه من الرحمة .والعا والقدرة : 

وقول القائل : أين هو ؟ سكال عن مكان » وقد ببنا. أنه بتغالى عن ذلك ع 
ولا يبوصف أللد سيحاته بالاتصال بالأشياء ولا الاتفصال 3 / بالحلول فيها ولا 
بار وج منها 3 نجريهة المسافة على ما هو 1 كن اس ثعا إلى كان ولا غيره » 
فحال التقاله “مما كان عليه لا مر بيائه* » وعلى التفسير 0 من صفات 
الخلن ا تحور 4 ولا قوة إلا يالله 
)١‏ سورة مريم 4 آية 06 
؟) سورة طه 5١‏ آية /31. 
"ا) سورة طه ٠١‏ آية 36. 
4) فى الأصل ٠:‏ الكيفية » والكاف بدون ملاة 
©) ... (ه) ىق الأصل : ما كان عليه يكون غير للا مر بياته . 


زكه | 


م١٠‏ الإمام أبو منصوز المائر يدي 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصر » ومن جهة التشريف والتخصيص » 
ومن جهتة الرحمة والإحسان » ومن بجهة التوفيق والإرشاد وهذا النوع ؛ لأن وصف 
هذا كله وصئ ذاتى جائز أن يقال : لم يزل رحيما بأوليائه مها لم لوقت كرنهم 
له أولياء » مبغضا لأعدائه على ذلك » «أما الوجوه هى حقيقَة تلك الصفات يحققها 
غيره » لا أنه بذاته يوصف » فإنه فاسد ؛ لأنه / لا يمخلو من أن يكون له مدح 
وتمجيد وتظيم فيكون له ذلك يغيره » فيصير مخلقه اللخلق ممدوحا منتفعا » وهو 
العى -ينسه: يعاق أن يكين له ادن مداحر أو نفع » فلذلك لا يوصف بذلك 
جل “ملاله . 

ثم القول بفعله أنه لا يجوز أن يكون مفعوله ؛ لما لا يعرف ذلك فى الشاهد » 

ولا برصف به ولا يوؤصف بغيره » و نينا أن الوضف بغيره يوجب الحاجة إليه » 
رسكيه ىق الأول 1 خا خا رن إخالة لير والزؤاليت االو عا الصن عا 
هو ال" فى غيره لخاز: الوصف بكل شىء من شخاقه » وذلك ممتنم » وقد بينا 
هذا 8 تقادم 0 ولا كنة إلا يالله . 


2 


[الحكية قى خاق اللدواهر السارة] 


قال الفقيه أبو منصضور رحمه الله : الحكمة فى خاق اينات والجواهر الضارة 
- وإن كانت العقول تقصر عن باوغ كنه حكدة الربوبية: على ما سبق القرل 
قَّ لزوم الحكمة لكل ثيء ١ن‏ الوجه الذى شلقه الله . وإن م يعرف مائيتها - 
يكون من وجوه المحنة بالضار والناقع الماضترين : بعلم نيا لذة اكراى على 
البلاعة ألم العقاب غلن اللنضنية 4 ؛ إ3 اناق لوا على 27 العواقب فى الأفعال» 
فجعل لا مثالا من العيان لتنعور الموعود ق الأوهام ؛ فيدهل به السبيل » والله 
اموق . 

والثالى : ا تسهل : وتتصعب على البدن ‏ بالنظر 
والفكر ٠»‏ والناس قى تكلض ال: لنظر والفكر يختلفون ؛ لأنه ليست لها منفعة. حاضرة » 


كتاب التوحيد ل 


وبهما الشغل عن اللذات والشهوات » وتحمّل مثثله على البدن عسير » وف التقصير 
ات وتفرق » وذلك يعقب المعاداة والمجادلة' » وف الموافقة مرلاة" ومسالمة » 
فجعل الله تعالى لم فيا / خلق 9 شبيه الأعداء بما فيها من المضار » ومثال الأولياء 
بما فيها من المثافم » ليكون خم امام ين اعتياد كيفية معاملات الأعداء 
والأولياء » حتى إذا [ذا يلخا للم اد سوقر عرفوا كيفيته من الحذر والتأهب وا معونة 
والنصر . وعلى ذلك يمر الصبياق عند احيّال وسعهم العبادات والأضيلاق المحمودة 
للاعتياد ليسهل سبيل احا ا يا 0 كار رو دار ور 
أعلم . 

وأيضا أن الاق" على احتادف” #رهرمم ق المشار لكام جملهم الله ىق 
الدلالة على مدبر لل م حكيم عليم وعلى وحدانيته كجوهر واحد فى ا من 
جهة الدلالة 50 » ولا قوة . بالله . ْ 

فيكون فى ذلك بيان عجيب حكمته أن جمع بين الضار ولنافم » والخير 
والشر على تناقضها ى الدلالة على وحدانيته والشهادة بر بوبيته واحدا . 

وأيضا إنه خلق ذلك ليذل؟ به الجبابرة'والملوك » فيعلو بذلك ضعفهم ولعاد 
بغتر وا بكارة الحواشى والجنود فيتعدوا .حدود الله بما يرون من سلطان فى قدرته تايط 
من يثاء على من يشاء » ولا قوة إلا بالله . 00-0 

وليتعنلم من تأمل خخاقه على جوهر الفسرر والنفعم على غناه وتعاليه عن أن 
نمسه الحاجات ؛ لأن عن نت ذلك وصشه فإنا لي 0 
يعم قدرته على على . ما يشاء . مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافم 

تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها » م 
فنيها من إصلاح الأغلية »دوالماء حون أن يكبن به حياة كل ذى روح وهلاكه . 


0 فى ٠‏ الأصل اناولك زلا عل مشوية. 
؟) فى الأصل بدون التاء المر بوطة 1 
2( ىَّ الأصل : اخحتا 

4) فى الأصل : ليذلل ٠‏ بدون تنقيط . 


زمه ا] 


9ه ب] 


4ه 0 


لل الإمام أبو منصور المار يدي 


وكذاك ركل) جوضن مر أو م إلا فيه دواء للداء / المعضل ع ٠‏ ليعلم الناظر أن 
القول بالشر بالجوهر واللخير خطأ. باطل » بل كل جوهر منه ضر ونفع » فيكون 
ق ذلك أعفم آيات الاوحيد . مم ما فيه وجهان : أحدهما القدرة التامة على ملك 
ما يضر ويتفع م وركذا نر لاركرق كذلك لايم الأمر به ؛ لأنه لا 
يهب منه ولا يغب فيا عنده. وقد يغلبه 2 له الأمران أيضا . «الثاتى 
العبر وليصيح الآمر والنهى ٠.‏ فيكون للنظر وا كر مجال فى الأمرين » ولأنبما 
عظة ببما وعبثرة » ولا قآءة إلا بالل . 


اختلاف الفسرق فى العالم 


نيتدأ الحمد لله؟ العلى الحميد + ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما 


أيدنا به من التسديد 3 ونرغب إليه 2 العون على م قصدانا له والتأبيد » فإنه 


على كل شى : شهيد ء ونسأله أن-يصلى على محمد ». أفشل ما صلى على أحد 
ع خيار شاقهء ون يععلنه سؤله 3 وأن بلحثنا به تمرده » فإنه غى كريم 5 


. 


قال الفقية أبر »نور رمه الله : أما بعد » فإني تأملت وجه اختلاف البشر 


ىُّ السالم بعد تلهور آيات حدثة » وأدلة جر تدبير غيره عليه ؛ إذ ما من شىء 


0 . 8 7 ان . 1 
عن وهر الاي وار كانه إلا وشو شجوهره يشهد بأنه هلا بر مخطرر 3 وانه لطر 
إل عاك بالحواله 5 غنى علك جوأ مجه 2 سرك رك 
م الاير 


نصعم كل شى ء «وضسعه ؛ لثلا 
3 إلى عدد من المدبرين © با 
ليه مكن الاختلاف الل ى عنده 0 بك كل أن : بلهر شاطائه © وَيُعلب ملكه 34 
ويقهر كل سن نازعه . وق ذلك التغالى والفساد 8 الله" إلا أن يكون أواحد متهم 
فضل قرة أو نصر مضع له الجميع » فيصير كل نخاضها له / ذليلا » بمعنى كل 
جوهر من جواهر العالم فى خروجه على مشئة غيره وجريه عليه سلطانه » وهو 


يتناقض فيتبد دء وأنه لا تمل تجوهره أن 


)١‏ فى الأصل:: ليرجا . ؟) فى الأصل : الله 


كتاب التوحيد 7 


الى ع ل حكي اليقوم ينعو ».ويام ونترح 0 0 

لى الوحود » إذ الأعجوية فى ابتداء كونه إلى من بعلم كيفية | زماء الأشاء ليست 
يدون الأعجوبة فى دوامه وقيامه على ما هو عليه » بل نه 
فى ذلك إلى غيره أعظ ؛ ليور عع الاين موه اعون ار ان 
اعد ا مان كل براهين كونه بعد أن لم يكن أببين ٠‏ إذ اذ 1 
واتضي لعَلّه يذكر ابتداءه" أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصدخر واللملاثة ٠‏ ا 
إذاخك ول جم ابتداء يبطل كونه . ثم احهّال كل ابعن ٠‏ الكت ان 
أن يتلاثى ويبطل ما يغنطره ا شي ار دا أ 
من يلك التدبير ويعلم بالأحوال فالموات هو الى نحت تسديه لاه ينعت 
به من حيث لا يشعر بذلك أح بذلك . 0 دل كون الآموات عملي 5 الحانه 


3 
5 


مهأ الام ستمتاع على أن الذى ديرها هو الذى دبر الأحياء 3 إذ عا4 7 ٠.‏ 1 5 


ا لبا صلاحهم . 

زائس نذا طرفي لبن ماكر بعل ما انها لقي أده 
الشبهة .من تصح ند هي تون 5 أحدها اقليد ين ألفت د” 
إليه » فترك التفكتر فى الأدلة » وأقبل على أمانى النفس »© ثقة 2 ”0 
صبتهم والوصول بهم إلى شهرات النفس > أو اتهاما لآرائهم لاد 
لد إنعامهم وغيره من أسباب الشقاء حق بلغ بهم العاة مح الع 0 
00 


لك 


ذلا 
١‏ 5 


55 


والثافى نظر" إلى. الوجود ما يمع نحت اسلتواد س فوجده مقاب عن 
حال / بالمواد والأغذية 3 وتولد بعص عن بعضص 2 وظنوا أن كيك 2 مأ* 
ى * 2 وال و لا | محال و ده ؟ ل يبعا لوأ ذلك 3 أ اهف ىل . 
00 اه 00 
هو دليل الخائب . ثم تفرقوا : : فنم من يقول : على هذا أهء ي العالى ااطاد 


. فى الأصل بدون مسداة وبالحاء المهملة‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : ابتداؤه‎ 
1 قُُ الأصل : نظره‎ (0 


ا 


[غدب| 


جه ا 


ل الإمام أبو منصور المار يدي 


لكنهم تدرا : 1 سس بجعله كذلك على 8 ا ٠»‏ من غير أن يكون له صلم ) 
وعلى هذا مخرج مذعب أصياب الطبائع : إن التفاوت والاختلاف على اختلان 
الطبائع. وتفاصيلها . 3-6 قوم هيولى . والتفايت ىق الذى ذكرت على «شغال 
الأصباغ : إنها محر على ألوان مختلفة بتفاوت المزاج واعتداله » وعلى ذلك جعارا , 
وهر البشر من اعتدال الطبائم 0 والد واب من أضطرابه 4 وعلى هذا كل شىء 1 

هم 52 بر اك الأربع من الطبائم 4 ولكن لكل ججتوهر أصاذ 53 الطبائم 
دنبيلة١‏ فيا :0 وننهم. من من ممعله كذلك بالطبائم ويشول : هو والحد » ومجعله عل 
لكون 0 فيوجب قدهد بوجرده 3 ويذهب ف 1 كبات] الصائم إلى ات ساق 

الأنياء 'راتقانها + إذ ذلك لا يكرن إلا بمدبر عليم » إذ الطبع لا يرجع إلى قدرة 
ويه 8 الأشياء' ٠‏ فَمَالوا ع ثم إذ 0 كان فى الأزل فأوجيوا 7 
اام ف الأزل. على: بمو اقتران الأشياء بعللها » على أنه إذ كان العَالَ 
د : وأنه قادر بذاته ٠»‏ فثبت وجوده وكرمه بذاته ع فيلزم , كون الذى 0 
506 3 وقدرته تودده 3 وأا قوة إلا بألله . 
0 من يقول :. هذا العالم كان عن أصلٍ حلت المدية فيه ) لكنهم 
اختلنوا : أخهم من ابعل امل لين 00 البارى منها هذا العال؟ . 
: ا 


دتو يحاونه السرم ولس يها كن" رين بدانات 3 وطرين دوه 
/ 2 3 : : ' 3 
العام ٠‏ / وشدءذلون 3 ايتناء بإحالة كون #وىء بشى ء إل ها لا أول له 5 
وهم من اععلها عار 2 ا الأعراض 5 7 ذلك تولد العالم 51 يسدهوله من قبل 
حيولى ٠‏ و تقنشوته على 6 2 أهل لتوجيك الصا 8 م أيطليا ذلك باحّال 
| اراسي وتخي ره من حال إلى حال 
)١‏ ؛ ف 0 5 ل : 1 
00 . (؟) جاءت على هاش النص فى الأصل عقن كلمة *الأشياء » ا فرأينا اثياتها 
ل صلب النعين 1 85 9 لطبل 3 
؟) جاء بعدها فى النص . ولبارى جعله ف ا . وهى عبارة ق رأينا لا معبى طا 
1) فى الأصل الال البجرة وبدون مزة . والباء بنقطتين أى جاءت ياء. 
5) و ف الأصل : : بهء والياء غير متفوطة . 


فيه الجتوهران فتشرقا . فكان 0 


كناب التوحيد إل دل 


ومنهى من يقول :أله ا ا نار راق سوردل حي اززوير» 
ومن الظلمة كل شر وضار » لكن متهم من يقول : كانا متبانتين فامتزجا » على 
ما مر بياله . 

وعلى قرول أصعاب الميولى والطينة 'يحب أن يكونا' واحذا فتقرقا ؛ إذ هي 
الأصل . فصارا أصلا للشر واتير » فبالتفريق عمل كل" عمله' على أن عامة 
هكلاء محعلون كون العالم بالطنيعة لا 0 


والثالث : الاعتبار بلمعانى » فقالوا : إنا تمد العالم اشتمل على نفع وض 
وعلى شير وشر 2 م قَّ العرف أن 0 الخبير مود 3 وس بشع غيره اكيم كم 035 


وأن فاعل الشر مذموم ٠.‏ ومن يضر غيره قاس سفيه » لم يحز أن نمئ من الله 
الى هو حكم رحيم قعل الشر أو الضرر بأحد, نيكله فى الثاهد ع ولا له السقه 
والقساوة » وهذا مما ينتفع به أو يدفم الضرر عن نفسه ٠‏ فأكيف لن لا ينتفم ىم 
ولا بضره شى ء .: على على قولم إن الحكم قَُ الشاهد مسن 0 بشعله النفم به والضرر" 
فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم . فقالوا : هذا باختلاف الأصل 
الذى منه نه الل ليجع كل موجود فيه ل 00 خرن أو قر أو كان ناشين 
بخ كل ها يكرن عن مدل ة 1 عا اعترفات فيه 
الأعراضص اختلف . فرجع إلى هذا قرل الدهرية .المدكرة للدسائع ٠‏ والمثبتة حميعا 
لعددء فسمت / التدوية :[اقيلم ]| : الخير مجرهره نرر؟ والشر ظلمة ؛ واغريس ممرا 
الخبير الله والشر الشيطان . 

قال الققيه أبو منضور رمه الله : ولو أنم مالا» الذرق الدثار فا 0 من 
ذكر الأدلة لعلموا قصور عقرلم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلا عن أن 
حيطوا مكمة الرزبوبية » مع ما فيا إليه صارؤا ى الاختيار منع 0 عن دغيوى 
)١‏ ... (1عق الأصل : ١‏ الجىء أن 0 كانا .“ 
؟) فى الأصل : علمه . 
*؟) فى الأصل : الضرر . 
4) فى الأصل : نورا. 


زمه | 


أكه 1 


١1١4‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


معرفة حقيقة الحكمة .والسفه ؛ إذ من ملهيم أن لا يرون يجوهر الشر إلا الشر 
ومحوهر اللخير إلا الخير ع » ثم لا يدرى فيا عا أ حكمة إنه فعل الشر 
أو فمل ا 3 وكل الإنسان 6 2-6 : من الأمرين » برك 0 370 
خلاف عا ءززرين الاير ع“ فلغلة. رأئ 7الدشكمة عنقيا والنفه بمكية : ثم لا 

بقوله لأنه خير فهو من جوهر ا د و ا 0 
فلا يدرى بأى جوهرين ينطق » ولا قوة إلا بالل 


9-2 


ثم إذ م يكن الواحد ينها قدرة على الضرر ولا للاخر قدرة على النفع 0 
لسع مع الرجاء واملوف جميعا .كيهب منشعة معرفة الحكمة والسشه 5 

ثم إذ كان كل واحد من الجوهر ين يعمل بالطبع فوقوع لمر بالحكمة إذ 
0 والسشه بالطيم »2 والحكمة هى وضع كل شىء موضعه. والسفه وضع كل لى م 

فى .غير موضعه. ) 0 وص*مئل ذى: طبع به ؛ إذ هو اختيار ©» والتووعندم لا 
1 ما السفه فيحذره' ولا الظلمة تعلم ا" الجكمة » والجهل بمائية الثى ع و بالوضع 
له شر...فصار جوهر النوز عندهم هو الذى اجتمع فيه العلم والجهل ثم القدرة 
والسجز بما لا يقدر على صرف السفه عن نفسه ولا يمنع / الظلمة عن الضرر به 
مصار جوهر الخير عندهي عشوبا بالشر وجوهر الظلحة لا خير فيه.ء فلزم على 
يلم غلبة الشر: على اللبير » والذى .هو خبير لم يعرف الشر والسفه ». فكيف 
يعرف هكدا الذي يولك عن جوهر اير بعك غلبة الشّر عليه الخير 00 

على أن كل ذى طبع مقهور ؛ إذ لا ملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجا 
المالاف , وق ذلك اعاب قاهر جحل ذا شا اام وهذا شخخيرا 2 ولو 86 ذا 
إلى اثنين كان فيها ها فى هذين تحو التسخين والتبريد أنه يكون يمن جعلة كذلك ع 
وك ذلك اجات الول بالواحد . 3 


ون يقول بأن كل واحد منه| تخالق قادر فإنه لا يمخلو كل واحد منها من ' 


أن يعلم الوجه الذى يمنع الآخر عن عمله أو لا يقدر عليه أو لا فإن لم يعلم ولم 


امول عار 


كتاب التوسحيد م١‏ 


يقدر اجتمع ف النور الجهل و«العجز » وى ذلك يطلان السنب الذى له قالوأ 
باثنين » وإن 1 وقدر 3 م يعمل ىق المنم برسي الشن. 

ثم لا يخلو النور من أن يعادى الظلمة أو لأ» ويحب تشاغله أو لاء فإن 
كان لا يعادى ونحب فذلك شر ؛ لآن ترك عداوة العدو وامحبة له شر » وإن كان 
يعاديه وسغضه فالعداوة والبغعض شر ! فى المعروف من الشاهد . 0 قال : ذ 
فى الشاهد لثبوت؟ الآفات »: فئله فى جميع :رسن الكت وان اللوشي اه 
ولا قرة إلا بالله . 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم دول 34 العامد» و بالاحدان يبد 
الإساءة » وبالندم بعد ذنب » وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد 
غىء حا بعد أن اعتقده باطلا ؛ لاوجود فى الشاهد . فاما أن تجعل الآمرين من 
النور فيكون منه / الجهل والإساءة والذنب والسفه وكل شىء ١‏ فبطل قوله بالائنين 
لهذا الوجه » أو تحمل الإساءة والسفه والجهل عن الظلمة . والإقرار والإحسان 
والندامة من النور فيكون ذلك كذبا وتمزيا واهتاما » وكل ذلك عنده من فعل 
الخللعة فقد أثبته للنور » ثم الإقرار كم يكن كدب وسفه . وإما أن بكونا من 
الظلمة فيكون منها خخير وشر . 

وأيضا أن الور لا يحلو. كل أن كم 
فإن اهم وحزن بطل قوله : هو كله لذة وسرور » وإن لم يحزن بطل قوله ق فعل 
الشر والضرر : إنه القسوة والشدة » لا الرمة . وذلك فى القول باثنين . بم يقال له ؟ 


للشر ء يحل بأوليائه وبحزن عليه أو لاع 


التحرك بعد السكرن أو لاء ويريد شيا ثم ينفر عنه وبحب أمرا ثم يبخفضه » ويكلم 
فى هذا عثل الذى ذكرت قف الفصل الأول ١‏ والل الموفق . 
فإ زعمت الثنوية فى جميع ما عارضنا من اححتا: ١ن‏ الأحوال فادها أن ذلك 


كذلك ق الشاهد لشرائب الافات من 


لل 


صورته وبها يقع التواتر لاعلم بالأشياء . قيل : فا يبعد أن يكون قولك “كذا ليس 


)١‏ نى الأصل : لخر. 
) فى الأصل : لشوب . 


القللمة فى جوهر النرر فيرى الشّى بخير 


زكهاب] 


0 


15 الإمام أبو متصور الماتر يد 
2 حصيو ي 


محكمة ولا رمة بل هو سفه وقسوة إنما كان منك لما شابك من آفات الظلمة فنك 
أن ترىق كل شىء مجوهره وصورته » ولا قرة إلا بالله . 

ثم الله سيحانه إذ هو القادر عليه بذاته لا يعجزه شىء ء الغنى بنفسه لا 
حوجد ثىء » العلم بذاته لا يجوز أن يجهل شيئا » الحكيم بذاته لا يجوز اللبملأ 
منه ف الفعل ٠‏ بطل أن يكون فى خلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ويتضاد / فيه 
التدبير » وازم القول بكل ما لا تبلغه عقولنا بدرك الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه 
منشئه وحدثه - أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم يبلغها» على ما لا بعلم أن كل 
حاسة من -دواسنا جعلت لدرك ما تشم هى عليه » وإن كانت تقصر ريا عن 
الإحاعلة . ونج حاسة أخرى فتحبط به . قثله. العقل إذ هو مخلوق محدود لا يحاوز 
الحد الذى عل له . مع ما كان موجودا فيه قبح كل شىء يظهر مساته وقساد 
ثى ء يظهر صلاحه . فثبت أته ربا يعتريه ما يمنع عن كنه منا يقع غلية من 
الحكمة والسفه . 1 | 

وبعد » فإن تقدير جوة الحكمة من هو محتاج فمير يحبب إليه -حاجته ويزين 
ف عيايه فقره ومحن١‏ اشياء قبيحة بالعادة والإلف . وكذلك أضدادها» فإن 
من هذا وصفه من الإحاطة محكمة الربوبية ٠‏ ولتلك الآفات أيضا عجز عن إنشاء 
فعل لا عن شىء ؛ إذ هو يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات » فأنى يكرن لمن 
ذلك محله فى فعله بعد علمه أنه يعمل بقوة أحدثت وعلم أفيد هو التحكم بالعجز 
والجهل على عن هو بذاته قادر عالم بالعجز' عن مثله والجهل » ولا قوة إلا بالله . 

ثم عليهم ف الفصل الأول أن يقال : أيا هن النور واللامة إذا آذته بالانتهاء 
عنه وينهاه عن ذلك ؟ فإن قال : لا أقر بسفهه ؛ إذ مثله فعل السفيه فى الشاهد . 
وإن قال : نعم » كلفه ما لا يحتدل جوهره عنده . فهو سفيه أيضاء ولا قرة 
إلا الله . 

وأما أصماب الطبائع فإن الطابع مقهور لا يقدر على الامتناع صما طبع عليه » 
بل بقدر غير كل ذى طبع أن ينع 1ياه عن توليده » فثيت أن عله لغيره فا 


. فى الأصل : حسن‎ )١ 


كتاب التوحيد 5 20015 يلل 


يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره عن العمل » / ولو كان بنفسه يعمل ذلك. ما احتمل 
ما دامت نفسه » مع ما إذ كان لا يمتنع .من عمل ثبت أنه مقهور نحت قاهر عليم . 
م لذي طم لا ريسل ف قى ل بطرية إلا" أن يكرة لاحر محولا نحيث 
يقبل ذلك ». نحو نحو العى ع لفق يتاذ" لا يوذيه الفعل الذى فى غيره مذ » وكذلك 
امزلم وا والملذ" » وكذلك الأصباغ . وليس عمل الطبع أن يحمل شيا ا طبعه 
ويتأثر به نا غير : الطبا بائع . مع ما لو ختلى بين ذى الطبع وعمله 
لكان لا يلف ل موق ه تقول اوعروها علد فين ذلك دان قا نهنا 
ا ل واتصباغ لفاك بوغرم قافا 
ير ك يكيم عليم يضع كل شى موضننه » فثله أمر الطبائع » 
وهو ق شأن الطبائم أ 'إذ هى تكنافر وفيها التباعد ) أو يقد ح قَُ الأشياء 
بلا حد » وفيه الفساد » فدل الاتساق وقيام الأعيان بها على عايم قاهر جمع بينها 
وقهرها معا ع مم ما كان لكل مجتمع الطبائع. حامل يحملها ليس هو لمحن » فثبت 
بالضرورة وجودهن ء وقد مضى من هذا النوع ما فيه مقنم . وقد.. جل اللحرارة ترتفم 
بطبعها والبرودة تنحدر » وقد يمجتمعان فى جسم ع فثبت أن ذلك لمدبر قاهر علي . 
لوجوه : أحدها فى القدم خلاء.» وى ذلك تكذيبه شهادة الننان؛ والثاى وجود 
كثير هن الأعيان وابتداؤها لمدد تعد » وهى من 0 الحملة تمتمل ما تمل الكل 
لذلك ل القول » ولم بحر أن يقال : كان كامنا -فظهر / أو ترقا فاجتمع لا 
فيه ائبات غير حم ليان وإذا احتمل ذلك ٠‏ وإن ارتفع من الإمعادلة بهء 


ومن يقول بقدم الأعيان فوجدناها غير خالية عن الحوادث لنع القول 'بذلك 


احتمل كون العام من لا شىع 34 وإن ارتفع وجوده عن وم البشر بدليل لكمون 
لا متسل لاحالة كون شىء واحد مكانا لعشرة مثله » ولا قوة إلا بالله . 


ولما لا يخلو العيان وصفته من صور » ثم لا يخلو من ممصور » كسائر مأ 
)١‏ فى ٠‏ الأصل : 3 و يباين » وتمبحت على هامكر ىن النض تايار يه 
؟) ؟ فى الأصل : لون . 
ع( يضيفها الناسخ على هامش النص وببا تاتقي العبارة . 


[/اه ب] 


[4ه0] 


[8هب] 


م١‏ الإمام أبو منصور المائر يدي 


بحس و صفته وهى لا تقوم' بنفسها؟ ولكن يمقيم » فلا بحتمل العدم . ولا 
قرة إلا بالله . : 

بع ما كان كل شىء يعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وبا فيه صلاحه ) 
فيكون ذلك دليل الكلية » وغير ذلك من الأدلة التى تقدم ذكرها . 

9 وصف الصانع بالقدرة فى الأزل والجود لازم » وكذلك عندنا بالصنع 
ليكون كل على ما كان » ويكون أبد الابدين على ارتفاع القدم عن كل كائن 
به لأنه نوع الفناء . وإحالة معنى التكوين عنه ؛ إذ هو الكون نفسه وعلى ما 
كان ما لا تلو الأعيان من الوادث الى طريقها القدرة والكرم . ثم رجعت إلى 
الحيادث على ها يحتمل ذلك ». فثله الأعيان ء ولا قرة إلا الله 

ولو كان الكل قديما لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه فى الحادث ». بل 
كان تكوينه أن يكون كل شىء على ما علم أن بكرن ويريد بتكوين لم يزك به 
وضرفا.؟ إذ هو يتعالى عن الحوادث فيه بما يصير بمعنى العالم الذى دل إحاطة 
الأحداث به على حدثه. فثله الصانع ء والله الموفق . 


مسألة 
[في طرق التوحيدع 
قال الفقيه أبو منصور.رحه الله : ثم القول بالتوخيد من طرق" : هو أن قزل 
أهل الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ » / أو قدم طيئة أو هيولى ) 
وهو واحد حتى اعترضت. فيه الأعراض ٠»‏ وتغيرت عن الخال الأولى . 


وقول الثنوية إن الحكيم الرحيم العليم واحد » وإن معنى الآخر ليس هو بمعنى 


الربوبية بل هو ضد معناه ؛ إذ هو سفه كله وشر . 


. ف الأصل : يقوم‎ )١ 

1) ف الأضل : ينه 

*) ف للأصبل : طريق ٠‏ والياء غير منقوطة . 
4) مكررة فى الأصل . 


١14 .  ةيحرتلا كتاب‎ 


وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد حتى قال قوم بتجسمه من بعد » وقوم 
إن له اينا . : 

فهم على 0 على الواحد » ونحو ذلك أنه ليس بذى شبيه ؛ 
إذ عال ذلك ؛ ل 0 
فى غيرهة من ٠‏ اللحدث » وذلك بعيد » وهذا معنى الوالحد ؛ 1 إنه إذ هو واحد ق علوه 
وجلاله » وواحد الذات [محال] من أن يكون له فى ذاته مثال ؛ إذ ذلك يسقط 
التوحيد »2 وقل يناه 4 وواحد الصفات يتعالى عن أن بشركه لحن قَْ حقائق م 
وصف به العلم والقدرة والتكوين » بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن لم 
يكن ُ وممال مماثئلة ا-لحديث القديم ع ولا قوة إلا بالله 5 

و 0 : أعطى يع البشر ممن له نظرٌ التوحيد فى الحملة » 
م تو ترد أعطى قى الجملة بالتفسير إلا فريق »عن أهل الإسلام 
١ 0‏ 5 07 لجميع . 

وذلك نمو من يقول من الدهرية بالبارى وقدم البارى فجعل معه جميع الأعيان 
فى الأزل » وى ذلك إبطال التوحيد . 

ون يقول بالطينة والهيولى فيجعله| واحدا ثم أتلفه وجعل ما لا يُحِنْصّى منه 
على الانتقال والفناء . 

ودن يقول من الثنوية بالواحد العليم فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس » إذ 
يجعل جميم / اتيرات أجزاء له ء وذلك: قول المنانية 5-2 من الزنادقة والغوس ء 
فأبطليا معنى الواحد بالقول بالجسم ؛ إذ هو اسم ما يكثر مله . 

واليهود حَمَمَوا له شبه الحلق فيكثر به العدد حهى بلغ قولى ' إلى حد إمكان 
الولد . 

والتصارى يقولون بالواحد فى الكيان » والثلاثة فى القنودات ؛ منفى عن كل 


فى الأصل : قرله . 


]155[ 
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3 


هو صورة تتجرا وتتبعض . 

اأتماب الطباع لم ييجبوا الطبائع لأنفسها تعمل حتى يكون من يجنم بيدا 
ويفرق» وذلك ازلى عنده , 

دن منتحلى التوحيد المزلة ٠‏ يقولين بالأشياء فى القدم ٠»‏ راسم القدم ييز 
الأزل ء فثله الأشياء ؛ فيبطل على قولم التو يد على ما ينا من قول الدهرية فى 


قنوم اللزء والحد » ويقولون : ٠‏ كان غير جسم 3 جسم ؛ ومعلوم أن 0 


ا لب اال لم رارزا رون رلا رجن مزاج وار 


يحدث الأشياء على ما قانت الانوية من التباين بالذات ثم الامتزاج » وعلى ما 
قال أصماب الميولى والطينة إنه "كان وااحدا على جهة ثم صار على تلك الخال ا 
حدث من الحوادث . لكن قول أولتك ألزم بحق العقل من قول المعتزلة ؛ إذ . 
ألزموا التغير : حوادث فى الأصل ‏ : وهلاء بحوادث فى غيره' ؛ ولا أحد يتغير ق 
الغامد عا عليه يها للخل يد 6و فق إلة بال 

وعلى [هذا) القول؟ اسلسين واأبرغوث” وغيرثما 7 هذا الثالى غ اوهكلاء أيضا 
ارين سكن عيث لالراة. ."كان ولازمكانه م مر موضرف 1 كان 
فألزموا الوصف بامحدث » فيبطل «عنى التوحيد . 

والمشبهة يقولون له مثال / فى الخلق فى الحسمية والحد والنهاية والخركات 
والسكون . يحققرن له نما به عرف حدث العالم » ومجعلونه مثالا لد جل الله 
عن ذلك . 
أن« الاميل ارم 


3( جاءت على هامش انس : 


) لللحسين بن محمد النجار المترق حوالى عام 0م ما فخ1م مذهب متوسط بين الاعتزال 
والسنة وهو رأس لفرقة تسمت بأسمه وانشعبت منها فرقا” تجارية “ أخرى استقلت بأسماء أصمابها 
الذين وافقوا النجار فى أمور رنعالفره فى أمور . من هذه الفرق فرقة البرغوثية اتباع تعمد بن 
عيشى 'الملقب بيرغوث . أنظر الفرق بين الفرق ٠ ١16‏ 3171© ويقول ابن المرتضبى فى اانية 
والامل ص-07؟ إنه كان ضر مهاس أبو الطذيل العلاف: المتوق 0 دلوم م ؛ وانظر 
الانتصار تحقيق تبرج ص 1177# 2 14" الزن لور 

4) لى الأصل : قال . 


كداب الترسيد ل 


فعا قل قرايق بالترحيف” أنه وتجدى التاتعت, اإليداء ساتهايقة الالحاة + 
بتعال عن معنى .الإتحاد عا يوجب صفة الأعداذ ويتنكن فيه صفة التغير بالزوال 
أو يدود النهاية 3 موصيرفث بالقدم والتكوين والقدرة جل ور عن التغير والزروال »> 

ثم رجع اختلاف الدهرية إل ثلاثة» إلى تباين ثم الاجتاع » وذلك زقول] 
الزنادقة' والثنوية' ومن يقول بالنور والظلمة » وإلى اجماع ثم التباين » وذلك قول 
من يقول بالطينة والحيولى مع" الجهل ببما على التؤل بالقدم* » ويشبه أن يكرن 
هذا قول أ تعراس | الطبائم 43 [على] أنه لم يظهر [ذلاك من ري 4 م بقدم” التفرق 
أو الاجتاع ويرون ما 3 العام 0 0 وعلى ذلك قول عن يفول يعدم الأعيان 
هم حوادث لا أول لمأ . وقول المررق بس ) اللدالين لاهر التناقض 6 أنه أوحب 
أحل الوجهين لنفسه 4 بخ التنايق أو الجاع 0 إذ ذلك وصقه بالقدم 3 م ذهب 
عنه ذلك من غير ذهاب نفسهء فبطل ما كأن. عليه مم السيب الى به كان » 
وذلك وجيد علة اباد الى ء قى حال ارتفاعه » وذلك فاسد فى العقل ) مع م 
لو حال ذا لجاز أ يصير العديم حديثا والحديث قدعا 4 وى ذلك ر: طلان ن قيلم 

8 1 


2 الهدم :2 مخ م لو جاز وحود ها نت لاه زائلا وما نال بتشسبه ثابتا لاز و ةك 


رك 


ل له زنا مق كان بللق عل 10 وا مجوس الدائلين بأصلين لتعالل 8 الور والتللمة 4 3 


معئاه حي" ضار يطاق 6 ل ككل دنا اق يام عر مُكل ليج 34 وأن تهون بيه الأمر إل أن 
0 عا 5 كر بن 0 مذغبة اانا ذهب 3 حل اأدن'ة امو 3 كاك العا يا حياة الحرون 
من الفى بس والككتاب : أنظر اليح الشيق 7 ن الرندةة.؛ اث كناد 3 ناد ف الا ناد فى الاسلام * 


ص 0 م لدكتور عيك لمن يدوي 4 طيعة القاهية ملف 5 أيضا النهرست لابن 
الل بم ص هع م4 طية المكتبة التجارية بالقاهرة . : 
س( التنوية م لخبي وس الذين أثبتيا أصلين اثنين عادر رين قدعين للعال ع يقتهان اتير ر والشر 
هما النوز أوالظلنة: وبالفارسية يزدان وأهرمن : أنظر الملل والتخل المهرستاتى نج ا ص 1/8 
ثالا ملبعة المتبى ببغداد » والفهرست لابن التديم ص 484-44١‏ طبعة القاهرة المكتبة التجارية. 


5 الاصل : وإل . 


]50[ 


[لكب) 


التباين والاجتاع ؛ إذْ كانا معا » وى ذلك فساد القول بالدهر . ولا قرة إلا بالله . 


01 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


م وجحد بتقسنه عدتها 2 وعدم ما عدم بنفسه موجودا 3 وى / ذلك وجهان : أسرصا 
كين العام بعك أن م يكن ووجوده بعك عد العدم ع وق ذلك فساد مذهم 


بم 3 فجوب 
الشيل نحدث اعالم بال" أصل لهد) ولا قوة إلا بالله . 


والثالى لو جاز أن يصير لبجم بذاته متفرقا » والمتفرق بذاته مجتمعا من غير 
سحودث به ان كون اجتسع عتغرقا وقت كونه ممتمعا ؛ إذ ذاته قائم » وذلك مما 
لا صبر للعقل عليه » مع 3 يزول به هعرفة الأغيار البتة ؛ إذ لا علم عليه أدل” من 01 
الذى ذكرت » وق ذاك جواز جعل الشر شييرا والللسة نورا وانلتى ميتا والمتحرك ٠‏ 


سا كن والبارذ خارا ولحو ذلك من الأضناد 14 وى جواز ذللى بطلان الول بقدم 


كال أبو منصور رمه ألله :. والأصل فق ذلك أنبيا عند التباين لا يعدو إما 
أن كانا كذلك بالطبع أو بالإختيار أو اكير عله كذلك : وكذلك امجتمع 
منه » ثم التباين والامتزاج لا يعدوان ما ذكرنا » فإن كانا كذلك اليم لوجب 
أن 1 من ذلك فها كان أصاه التباين أو الاجّاع أن يزداد منه.. ألا يرى أن 
كل 0 له بزداد 0 وكذا يستحق 'وكذلك كل جرهر' بطبعه يمأ 
بوشعه فيق ٠‏ يمن بعأيعه يُسْقل فحال لما الاجماع .أبدا » وكذا هذه 1 
بين من 0 من لجهة المي مع الذى يتحرك إلي لخاد ٠‏ وق ذلك بطلان ما 
قالوا . وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليها فاسد ؛ لأنه 
لا ديل غلى تثبت خلاف لا عليه الشاهد : / أن عن الذى اختياره التباين بقع 
معد 5-0 » أو الذى اختياره ايه بقع محه تباين 3 قبطل ) الاختيار ٠:‏ مم 
قاد 5ط 2 ن يقاء كل مجوهر الآخر م وففيق- ذللق أن :اسعايل "اللي 
فى الشر شر ء ولا لو كان لما الاختيار. لكان لا.مخلو كل واحد منها من القدرة 
على منع. الآخر عن فعله واخختياز ذلك والعلم بكيفية ذلك » فإن لم بكن بطل معنى 


. مكررة فى الأصل‎ )١( ... )١ 


كتاب التوحيد 1 


الاختيار وتحقق فيها جميعا العجز والجهل » وإن كان [ذلك كذلك] بطل الاختلاف 
عا كانا عليها » لما به يصل كل إلى ما يؤذيه ويضره . 

وبعد » فإن [فى] تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منها الآخر وتعجيز[ه] » وق 
ذلك إفساد القول » ولا قوة إلا بالله . 

وإن كان ذلك بآخر ثيت حدث التفرق «التباين » وما لا يخلوان منه » فلزم 
حدثبهها » وى ذلك لزوم القول بالتوحيد بما أريد به نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

ومن جهل الأمرين جميعا فقد أقر أن لا قول تكلم عليه » وأنه من لا : حتمل عقله 
البلا إلى العم به » وإثما ل ايه ما أدى إليه ) 
ذإنما تكلم من عنده أن الذى أداه إليه حق يطهر عند ذلك الحق . ثم إذ محال 
., اجتاع الأمرين من نحيث بينا من التناقض ء فثبت أن البق لو كان فيا يقول 
أهل الدهر فهو فى أحد ذيتك القولين » وقد بينا فسادهما جميعا » وبالله المعونة . 


قال محمد بن شبيب' ق ذلك بما كان معناه عندنا إنه إذ لا مخلو القائم على 
م عليه من التضاد والتناقض من أن يكون كذلك أبدا 5 فيبطل كونه 2ن #4 بن حي 
لا يتوهم. كون شىء من الحملة إلا أن / يكون شبىء هو فيها » فيكون مع ذلك 

ب كل كائن منها المائم لكونه » فيبطل » كن يقول : لا يدخخل أجد هذه الدار حى 
يدخلها غيره » إذها لا تحتمل دتحول أحد فيها على وفاء الشرط » أو إن كان عن 
تباين قد تقدم ع ا إذ -حقّه التنافر يا تضادا بالطبع » ولو 
احتهل التروج ع ن طبعها الذى فيه التشضاد 00 والتة عاد يوخب ما ذكرت 38 
بالانحتيار لاز اختيار الفناء له قَُ نفسه ٠‏ وإن كان هو تلبعه باق 1 وإذا بطل 

الوعيان ثنت: أنه كان بعد أن م يكن عن أحدثه كذلاك على ما فيه الاختلاف 
والكتنا فى 4د ولا قرف إلة .بان . 

)١‏ هرو أبر بكر محمد بن شبيب أحد شيوخ المعتزلة يضعه ابن المرتفبى فى الطبقة السابعة ويذدكر 
أنه ألف كتاباً 2 التوحياء » وكان من أصحات النظام فيكون من رجال منتصىف المرن الثالث 
المجرى » واتبمته المعتزلة بالإرجاء أنظر المنية والأمل ص ٠‏ » القرق بين الفرق: ص 253١‏ 
فك 'اكآلثلء 56 .١‏ 


ليله 


.أ[لاب] 


.وقت.ليقال فيه : م لا.خلى قبله ؟ وإنا. ذلك 


1+4 الإمام أبو منصور المار يدي 


ثم لا يجو أن يحدث بلا حدث ؛ لما لا يكون العد 
ملا لاد يعرف صو ورة إلا م سن بر 3 ولا تخير الأوقات 
ذلك ثيت أنه. كان كذلك 


ت من شتاء وصين ونحو 
ور يما لو كان فما كان بنفسه بمنعه عن ذلك 
كونه ىق وقت دين رقت . ل لا كان كذلك فيا كان بخيره ؟ فزعم أنه إذا كان 
الدين أو الدنيا » وفها كان لا بره ليس. كذلك؟ ؛ 
لذلك اعتلض الأمران ٠‏ وهذا الذى يزعم يوجب أنه لا يحوز أن يجعل أول الباق 
الذئن ذكرنا 3 وإذا جاز غيره بلا مصلحة لذلاك 
ل قال . وقك نينا نين القرل باتحاق ٠‏ وإحالة السؤئال عن 


ى 
0 خاق ؟ » وليس لنا أن نزي . أنه لا يفعل إلا الأضلح فيازمه جق الفعل حتى 


2 0 أ 
إن 
م 


بخعرة تدابير كوه له مصليحة ىُْ 


0 ا 5 5 َه 5 
غير المتحن حتى يكون أ فى 


أخر أو ققدام» بل الله تغالى إذ هو حك لا يخرج فعله 
ما اعتبار دايع لغيره 0 تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل 
كون الحق لخيره 0 ولا غير 5 0 السئال عن حملة للق 

أنه تماق لنقه لم ا 
55 


33 وجيية. 52 ذم 
و 


2 
25 
0 


0 ٠. بأاته‎ 


والشول صلاح ل لا ممنى له 
0 وأللد عم 


ر لق من أن يكون للمتحن به نفع وعبره من طريق 


صرر ولا قاد ء. كن اد 


ا نا 


ا ١‏ 5 1 + 
الاست لا ل 4 وال عتيار ضرق المناقم الآخر م مسن ٠‏ الله عليهم سه 3 وبالله التوفيق 0 
واصل صلاح اتيك 5 الدين 1 إعا هو بشعله 3 وكذلك فاده )ع وله تعالى 


8 السلا عليه أعظم الئن وأجزل التم 


نثاره اي ونه على ا 03 خلى 


وو 


ا .وار 


الله بينه وبين ها انختاره 


بين له أنه فعل 


5 أهره ونذهوته على طاعته., والتعل الى 
و الولاية . ولا قرة إلا بالله . 


فعورض بأول خلق خلقه لنفسه » وليس نمة مصلحة » ف 


)١‏ فى الأصل : ذلك 
؟) مكررة فى الأصل . 


؛ إذ ليس عليهم فيا لا لا 


كتاب التؤوحيد 1 16 


ف التديير وأؤلى بالحكمة » وما هو كذلك . فيخرج السؤال على أنه لمالا 


حلى دونه فى الحكمة وحسن 0 التدبير ؟ 
قال الث لشيخ رحمه الله : فا ذكرت من الوقت فهو ما يذكر » على :أن السوكال 
فى مثله ساقط ؛ لأنه لا يشاز إلى وقت » وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا 
محتمل اللسان من عدد الأوقات ممكن »2 وق ذلك بطلان السؤال. إلا عن قدمه » 
وذلك تناقض ؛ لإحالة وقوع التكوين على الكائن فى القدم » ولا قرة إلا بالله . 
وما ذكر من الحكمة فذلك حمق : وما ذكر من الأصلح لا أدرى ما أراد 
به » / وما قال من دونه أو مثله فالقول به لا معنى له » ولله تعالى أن يفعل الفعل 


الذى لا مغرج عن الحكمة ؛ إذ الخروج عنه يحقق الدقة) وذلك. نسقط الربوبية . ٠‏ 


ْم الحكمة طريقان : أسحدهها الغدل والثانى الفضل » وليس كا بقدر الله من 
الأفضال نهاية » فيتكلم فى الشىء بأفضل ما يبلغه قرته من الفعل » مع ما ليس 
عليه الأفضال 2 ختص به من شاء 5 0 ' 


وغير جائز عر فعله من اللحكمة كا ذكرت . وكذلك معتى العدل : إنه 


وضاعم ع كل شىء موضعه 3 لكن له دريجات * 52-7 فعل بعضها إحسانا وأفضالا 3 


0 بعضها عدلا وحكمة ؛ إذ. ما اعمان عامّان لكل ما للشاعل فعله ء والأول 
خاص من حيث كان له ره فيفعله منعما شسنا » ولا قرة إلا بالل . ش 
وسؤال القدرة على نخلق شىء قبل هذا اتخلق ترج على ما 2 قُْ الوقت 
والله على كل ى ء قدير 1 
ثم عنورض ما لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء ؟ فأجاب بالذى تقدم ذكره 
من فساد كون شىء قبل شىء إلى ما لا نباية له . 


قال الشيخ رحه الله : وجواب هذا عندنا أن يقال : لو أردت بقولك لم يزك 


محدث الأشياء ليكون هى لم يزل ».فذلكِ محال ؛ لا فيه إثبات قدمها » وفى قدمها 
فساد إحدائها. وإن أردت به الإحداث ليكون كل شىء من ذلك لوقت كونه 
فذلك حىٌ ؛ إذ هو بذاته خالق 3 اج بغيره . 


])570[ 


أككاب)] 


1 الإمام أبو متصور المار يدي 


ثم نذكر ما عارّض محمد بن شبيب من أشئلة' الملحدين » فعارض عن 
0 ها هو ؟ وقد بيئا ما يجاب له © وهو ا يعتمل مثل 
ذا : وقد بينا أن لا شبيه له .. وزلا] يحتمل ما يشار إليه » وم ل 
فنغير / إليه » وما هو يعنى يرجد بالأدلة وشهادة العالم 0 هو ؟ ما اسعه 
الله الرمن الرحم ٠‏ , 
وجراب ذلك عندنا هر الله الواجد الذي لين كثله شىءء وبهذا التروف 


ندمل 52 [أعود 3 ال 0 لانه مود 3 مأ متصدر رن : 2 الرهيب» وى هذا ثقفيه 


إلا ن لجان الرحود ةا ا قر إلا بائلد 
م أجاب عن ولد 9 أبن مو 5 إنه قَْ الآأشياء مدبر طم لا على ا لخلول م 


يقال فلإن فى عمله . وقال : لا على إحاطة الأشياء به . 
قال الشيخ رحمد للد : وقد أخحطأ فى الحواب : بل .حقه أن يقال : تسأل عن 
المكان 5 وق كان بلا مكان - وهو يتعالى عن الوصف اك 3 بل هو على 
كان بلا تخير ولا زوال . والشيل بالكتون فى العمل إخبار فى المتعارف عن العمل 
الغا غل له التايس فيه عن غنره : والله يتعالى عن هذا الوصف . 


م أجات من سأله : ذم إذا نفيتم عن الله شبه لقه . وعن خلقه شبهه 
ا اا 


3 شبهتم ٠‏ فتال : ذلات نانمى ٠.‏ وليس فق النفى تشبيه . ألا ترّى أن من قال 


معاد فى السواد والبيام 


يعن ]أنما الأليقبه لحذها الأتخر و إن لا يوطي الشا: 


دإنا يكين ذلاك ى الاثات 


ينا ذكره سن 2 هلو كان بذلك تشابه لكان بقوله هذا يشبه ذ! الجاب 


0 
الخلاف . وى ذلك قلب الحقائق. وإبطال الباز كله » وحملته أن النتى يرفم 7 
الاي تعن الرع ولاه ل ير إذاارتقم ‏ ذللتة لم مراف والتشابه هو الواقعم تحت 7 
حل © فلذلك بطل معئأه 5 


أنكم إذا م تصفوا الله مكان فمك حددم ؛ وأن الحد 


6 ف الأصل : أسولة 


كتاب التوحيد ١‏ 


هو نفاية المكان » ومحال نفى محديد / ى الوصف به » وكذلك الأمكنة » يل 
القائل بكل مكان » أو بمكان دون مكان هو الذئ حداه ؛ .إذ أثبته على مسا 
أثت المكان المضاف إليه مما قداره العقل والوهم » وغتد ذلك التحديد والتشبيه » 
ولا قوة إلا بالله . 


9 أجاب لسئال : كيف خلق الله الحلق ؟ إنه لو أراد به المعالحة ى الفعل 


فهو غير جائز » بل ابتدعه وأحدث عنيلنه بلا 0 ؛ ولو أراد أئ 0 عات ع“ 


يشار إلى الجواهر من نحو السماء وغيرها إذ لق الشىء زعم هو ذلك الشىء . ولو 
أراد يه : لم خلق ؟ فلمناقع اقلق فى دينهم 3 هو وال لى فيا كفي 

وقال الفقيه رحمه الله : -جواب هذا السؤال دافعه أن ليس لفعله كيف ؛ 
إذ كل ذى كيف هو ذو أمثال . ثم القول فى كون خخلق الثبىء أنه هو أو غيره 
اما فنهم من يقول : هو هو » وبه يقول . 00 على مذهبه قاسد ؛ 
ل ال :الغ فهر صمت ال 
وصف نبا فى الأزل » فالسيئال عن كيفيته 'هو 0 ال عن كيفية' ذاه وعلمه 
وقدرته » وذلك فاسد . 

ثم لجاب ل نا دض امح ف كلق اللغياء أو مق لعي 14 الج لا 
من ثبى ء» ممناه أن اخترع الأشياء أى ابتدغها من غير أصل .» وهذا فيا أخبر 
من تحدث الاجسام . كن مدهت المنزلة أن عد الآشياء م يكذ الفخل كاك 
به وجردها » فيكون على قرلم خلق الأشياء لا من شىء عمال » بل لم تخلق الأشياء 
لكنه أوجد أعيائبا عن العا.م» رهن : فى العدم أشياء؛ وذلك من ....' مضاهات الدهرية 
والحمد لله الذى عصامنا عن ذلك . ْ 

وجوابه لسئال الله / غريب إنه خاق أنافم انخلق . .سكل :إنه لم حلى ؟ 
قال : لمنافم الخلق » طم لق لنافم انلملق ؟ وأى حاحة كانت للخلق ولا خلق » 


2 كلمة غير غير عقروءة ق -- 0 1 اسمخ 0 ذلك» ورعا تكون الإشارة أيضآ 
إل أنها زائدة والمعجى مستقيم يدها . 


5 ا 


اللا ] 


])١4[ 


ليخلق الخلق لمنافعهم ؟ فلو جاز أن يقال : ١‏ خلق لقا بلا حاجة لنافعهم' كيف 
لا خلق إذا لمنافم" نفسه وإن . يكن له حاجة » وهذا بقيله أول ؛ لأنه كان 
عن خالق ,وله رمن ولا رحم ؛ وهذه أمعاء التعظيم والمدح » وكأنه انتفع بالخلق 
عندههم ؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك يمخلقه » جل الله عن صفات 
الحاجات والمنافع » ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقيه رحمه الله : وقوله” خخلق هو ذلك الشبىء ء فاذا الشىء بذات الله 
أو بذات نفسه) إذ م يكن من الله إلا ذاته » ولا إلى الخلق منه سوين “انلق 
بذاته . فكيف صار هو خالا ولم يكن منه غير اللحلق دون أن كان اللخلق يلا 
غيره ؟ ولم لا كان اللخلق فى أن يكون خالقا أحق منه ؛ إذ م يكن منه إليه سوى 
أن كان هو ء وقدم الثىء لا يجب كون آخر به إذا لم يكن منه إليه ما به يكون 
فى الشاهد كيف أوجب ذلك فى الغائب ؟ 

وقواه لكيف خلق ؟ لم يخلق بالمعالجة » وما ذ كر كلام” لا معنى له ؛ لأنه 
لم يسأل عما لم يكن » فل ستل عق كنيةففله + فقوله لم يعالج لا معنى له, 
وإذا كان عنده أن خلق الىء هو ذلك الثبىء فليذكر إذا فى جوابه ذلك الثبىء 
دون أن يقسم السؤال ثم يزيل عنه المفهوم من الكيف ء ولا قوة إلا بالله . 
وأجاب لمن عارضه بأنه إذا لم يزل عليما سميعا بصيرا لم لا قلت : إنه لم 
دارم أن فى ذلك اباب اللحاق فى الأزل » ويعتى بلم يزل سميعا نفى / 
اصع رركو ذلك فى العالم والبصير ٠‏ وزعم أنه بقول : لم يزل الخالق ولا يقول 
خااةا للا ذكر . 


قال الفقّيه رحمه الله : فإن لم يكن فى قوله لم يزل سميعا بصيرا عليما إلا أنه 


ليس تجاحل ولا أتمى ولا أصم فكان التصريح بهذا أولى ؛ إذ هو أبعد من الشبهة ؛ 


)١‏ فى الأصل : ”خلق نخلقاً ”0 وتعتقد أن المعنى يستقيم بادون عبارة 
وتثبت له . 

') فى الأصل : المنافع . 

4 9 الأصل : وو قوله 1 


كتاب التوحيد 11 


إذ قد يوز أن يقال للشى ء [ليس] يجاهل ولا عاجز ولا أصم » ولا يحب به الوصيف 
تادر عالم سميع بصير » فإذا لم يكن فى ذا سوى نفى الذى ذكر فحرف النفى 
ل اا بل فيه كل ضرر » ولو لم يرد بذك 
موى نفى الأضداد فليقل : هو صعيح سلم معاق على نفى الأضداد دون محقيق 
الذى ذكر . فإذا لم بحر ذا بان أن الذى زعم من بيان حاصل الذى ذكر 
| ش 

وبعد » فإن نحروج الأفعال المتتابعة على -حسن النظام والإنحكام هى أدلة 

بها والقدرة عليها لا أنها أدلة من ليس مجاهل ولا عاجز ؛. إذ غير واحد بما 
وضفه لا يكون منه فعل البته ولا اتساق » نحو الأعراض كلها » ولا قرة إلا بالله . 

على أنها أسماء عن صفات تسقط لسقوط الصفات . فإذ لم تحقق الصفات 
صبرت الأسماء أسماء ألقاب » وإذا صارت كذا فالقرل بأنه , يزل كذا كلام 
لا معنى له لإحالة. اللقب فى الأزل » ولا قوة إلا بالله . ش 


ثم إذ م يجب فى القول بسميعم علم كون كل معلوم مقدور عليه مسموع 
فى الأزل » 5ثله فى العول كن 6 75 كن تهالق. الأشياء ليكون على ما هى عليه 
كا دو عالم بها كذلك وقادر ونحر ذلك . وإذا كان القول مالم ميم بصير وبالعالم 
السديع البصير واحدا فكذلك تخالق والقالق / واد » يل اللخالق فى إتجاب قدم 


ورث تماق يقال : هالاك وم الدين 3 وتحااق كل 4 يدل ف ذلك 


3 


اللاق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من ' خبالق “2 ٠‏ ألا يرى أنه على 


ولا قوة إلا الله . 


قال أبومتصور رحمه الله : والأصل أن الله تعالى إذ 'لا سبيل إلى العلم به إلا 
من 2 رق دلالة العام عليه 2 بانشطاع وجوه ! صول إلى معرقةه من طريىق .واس 
عليه أو شهادة السمع ف ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة أ مق 


وجه الشبادة بالذات ؛ إذ الوجود بعد أن م يكن هو دليل الإعاد بالإحداث 


كل -حادث وقائم . ليس فى قوله اللخالق ذلك . ولا هو يقول عليه فى العرهاء . 


لكا 0 


- |5ة* 8 


11 الإعام أبو منصور المابر يدي 


الذى به يعلم الموجود المحدث . واختلاف أحوال الشاهد واجمّاع المتضاد فى الواحد” 
هو دليل قدرته ونفاذ التدبير الذى بالمدبتر القرى يكن » واتساق التدبير وعدم 
التفاوت فى الواقم تحت العقل على كثرته دليل علء العقل الذى به بعلم العالم » 
ولا شىء النحسوس يدل على ذات ع إذا فى عنه الصغة م حر القول باثيات 
ذات غير تحقيق الصفات : إذ ذاك غير طريق شهادة العيان » وكذالك شهادة 
ن ثدت صدقهم بالآدلة جاء الم السميع البصير “على ذكر العم والقدرة ونخو 
ذلاك ه 0 العام أن هذه إل معاء من 520 العنات . 


1 


2 3 0 8 وض بالمكان وباتخمر مروج أو الدتخول أو الاتصال أو الاشصال 


أو الببدوية أو دو ذلك ء» عل امي أمداد / اا لك الأندوال من غير إثبات حقيقن 
االفوظ ٠‏ وكذلك شأن الاجتاع والاقتراق والتسيرك ك والسكرن , 0 الذى قالوا » ,, 
وبالله التوفيق . 0 ش 

أن يكن على ما عليه ٠ن‏ قيام الأوائل بالأواتعر واتفاق ذلك على أنه كان عن 
5 به 35 3 ال كين لس لك ل ولا ##سوسر ٠‏ أذ قياس ولا عيرة 4 ثبت أنه 


إلا يالل . 

قال أبو منصور رحه الله :. والأصل فق “ذلك ما ذكرت أنه عرف لا باس 
وفما عرف به دليل عليه به ؛ إذ جمله على وجه دله عليه ثم ل يعمل أن يكرن 
علد به غيره ؛ لا لم بعر عق داف فكي دكا كان. دليلا عليه » 
ثبت أنه كان.قبل كونه عالا به » ولا غير له غيره به علم » ثبت أنه عالم بذاته 
لا بغيره » والله الموفق . 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا ممنى للسرئال عنها إلا عن التَعنّت » وحق جواب 
التتعنكت التأديب با منعه.. لا الاستدلال بالآدلة غلى تحو.ما نينا .من شأن , 
)١‏ التاء غير منقوطة فى الأصل . 
؟) ... (7) »طموسة فى الأصل طمساً تامأ ولا أثر للا 


كتاب الترحيد 1١‏ 


توقسطاي ,فال عن :الل أنه البدن,عل # اكن كدير ؟ أجافت بنعم . فقال 
يقدر على إدخخال الدنيا ى بيضة » تأجاب بالتناقض ؛ لا ى ذلك جعل البيضة 
أو سع منها 3 وقك جعلها أضيق منها ؟ إد هى جر منها 4 وكذلك هذا التأويل 
قال الفقيه رحمه الله : وجرابه عندنا أنه أراد بما قال على ! بقاء البيضة بغضا 
للدنيا فهو محال ؛ ا فيها انقلاب بعض” كذلآ . وكل” بعضاً بلا تغير / عن 
حاله ؛ وذلك تناقض . وإن أراد بالبيضة وغير البيضة + ا ن الدنيا 0 فيها فهو 
على وجهين : أحدها أن يكيرنا ثعالما » فقد أحال لا 1 عيذ رخ شك 


وإن "أراف يه بذاك تصف ر عي قال أى توسيع البيض حتى بسع فيه ما وصعل فهو 
على ذلك قادر 34 ويالله التوفيق 


وصاحب الكتاب ينتحل نحللة الإعتزال ع 0 أن الله لا يقدر على 


خلق فعل بعوض فا فوقه من الجواهر ٠.‏ وفعل ذلك كله واقع نحت القدرة أو فى: 


ذلك اغيره لحر فأبوا تحقيق ما ادعوا من “أنه قادر. على كل شئ» فى أكثر 
الأشياء الى هى فى حد الإمكان فى العقول . معارضة أمثاللم بالجار يم عن .نحل 
الإمكان فى العقرل لا فعنى لهء ولا قرة إلا بالله , 


-_ 


5 000 نفسه : يقدر أن فاو ندرالل ساق جول اريةا ماوت ارق 
والحذايق معدت وهو قديم 4 فيبطل أن يكون مخثله + كا ك سال سس القادرة © وهو 
شل الأول ك الإحالة 1 ل قال + 86 ذاك اليا دامع ٠‏ وهر >< دا 
أن يكون دمما فيه ثاز. صئعة أو عرضا لا يموع ينفنن ونه يذل على دق 
ودر ليس كواحك منها 5 قال ٠‏ وايضا أن كل محدث يمحتل القناء 3 وهو يتحالى 
عن ااال محدوث الفناء 3 1 نكصيار ما ل احور عليه الفناء وها لا حور ىَّ غيره 


قال الشيخ رحمه الله : وين تأمل ما ذكر عرف حك السائل فى المكال عن 


سنن القول فيا له احتّال التمكن فى العقول ؛ لأنه .أل : يقدر أن يلي مثله» 


[46ه ب] 


الكدة 


كك ب] 


يفن الإمام أبو متصور المار يدي 


ومن / يكون مثله لا يكون جسما ولا عرضا ولا محدثا' ولا محتملا للفناء ؛ لأنه إن 
كان على شىء من ذلك فلا يكون مثله » وبه سأل » فكيف يبقى ذلك الذى 
ذكر » وما ذكر هو أبعاض ما فى كرون ذلك نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

ل ا ا 0 
0 أنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلم:» مما. لو كان شىء من 4 
ذلك ليبطل ربوبيته » م لى بجر فعله ذلك » لذلك فليقل : يقدر على تحلق مثله 
ولكن لا يفعل ؛ لأنه ليست الأعجوبة فى جعل الحدث قديما » وما محتمل الفناء 
غير فان » وما يقّع عليه أثر الصنع غير واقم ذلك إلا بالأعجوبة فى جعل القديم 
حديثا .والياق فانيا والحكيم سفيها » فان استقامت. القدرة على هذا .على إحالة 
الفعل - قثله الأول على متهبهيرء ولا قة إلا بلله. 


1. 


ثم الإحالة على مذهينا سهل وهو أن الله جل جلالة محال دخوله تحت 
القدرة » فالقول بادخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دفع المثلية عنه ؛ لإحاله 
دخوله تحت القدرة والاخخر بها يلحقه به » ولا قوة إلا بالله . 


فإ عع فلك لوال عافن ١‏ لكلة قال :2 عدر" آنا لق مغله +3 ووكلة 
لا يكون مخاوقا » فكأنه قال : بقدر على ما. ليس له مثل من الخلق قبلى . 

راغا أنة'ق"الاتحتال غير “با عر عليه تقرط توه نكن ذلك القير 
هو المو الذى به يكون هوية الأشياء » ولا قرة إلا بالله . 

والأصل .أن الله سبحاته إنما ثيتت له الإلطية بما حققق , تعاليه عن المثّل 
والشيئية » محال احتال مثله لما به / سقوط ألوهيته . ش. 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذى يقول ؛ لأنه يخبر أن يجعل » فصيره 
تجعولا » ومحال كون مجعول جاعل على إزالة الجعل الو ااا 0 
ولا قرة إلا بالله . 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 


1 


5 كتاب التوحيد 8 : ١‏ 


0 0 

ثم على قرام : كان غير .خالق فصار 'نخالقاء 'فقذ أدخخله من هذا الوجه 
تحت القدرة الى بهنا ضار خالتا .. فكيف بنكر. جواز 0 يكن كذلك » 
فحير كذلك بأنه خلقة كذلك » كا صار:هو كذلك بآن. تلق غيرا ء . والله 
المستحان . 

ثم سئل عن الله : أكان قادرا على لق الأآشياء قبل خلقها اع أنه 
ننم ٠‏ دليله أن. العاجز ممنوع ». قدل وجود المحدث على قدرته ».وإذا كان هو 
قادرا بذاته . لا بما يعرض من القدرة » فهو موصوف بالقدرة على الدنيا مأمثاها 
مما لا تخصى . 00 000 

قال الققيه يمه أ * فيال له.: إذ هو قادر: بنفسه لا بقدرة » .يعرض كيف 
ا 1 33 507 “قم 50 5 رن م 
زم 0 يعدر على جلق 0 حركات العباد سكونم إلى ان بعدردم عليها . 
فإذا أقدره, عليها زالت قدرته حليها » إلا أن يأخذ عنهر » فهذا وصفف 
القدرة بالذات أو بالعوارض . فسن" ذلك وصفه فالقول لد بقرة لم قد 
الفعل محال . سنا :معتل زوال قدرته » فالقيل بالقدرة بذاته على مذهبهم ل 


وإنما .أزدث با نذكرث من 'أقاويل المدتزلة -. وإن لم يكن لى إلى ذكرها 
حاجة - ليعلم المتأمل أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات اللمإحدة 
على 0 3 وان الحق .من المرل ق التوحيد مول يرقم 34 ولا ص إلا يالله 
م أ كل 1 قادر سيقت قدريها فعاه فهو .وصاوةى عن. قدر بغار 4 
وفحله ره أ اشهو تتخخول من خان إل حال 34 وتقبل ذاته الاستيدالة وار وال . 
فأنا لله سبحانه فبنفسه: يقدر على الأشياء ويفعليا. فا يذكره فى “ذلك فاسناء 
ولا قوة لا بالله . 1 


ين ١‏ ف 0 أبلم عن هذا ع وبالله اموفيق » وى حذا نأية جم 
6 00 : سبق قدره. : 
ىل الاصل : فعله 


]١ 30 


كك ب] 


14 الإمام أيو منصوز المائر يدي 


ثم سئل عن خلقه الأشباء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابنا به » ور 
أنه خلق العرض .على واب الأبد . وذلك حكمة . فيكون فعله لنفع يكون تخلقه 
لا لعلة تقدمت الحلق » وهو كاتحاد البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد . 

قال أبو فتصوز رمه الله : وقد بينا تحن ما يقتضبى : هذا ابلترف من الجواب , 
على أن السؤال عن العلة محال + لإحالة أنه يكنن لأحد عليه سلطان » أو 
يحرج فعله عن الحكمة فسأل عنه . 

وبعد . فإن السؤال عن تعرف حكمة الربوبية وحق ربوبيته علينا معرقته 
ومعرفة -حقه وأمره والقيام بما علينا. من طاعته وتعظيمه . والإعداد لحق الجواب فى 
كل ما يقولد ويعلمه » وذلك شغلا عن طلب الاعتلال له فى فعله » أو الاحتجاج 
بالجواب عنه فوا تعددى السائل. طوره » .وأعرض عما عليه بو مداو لعلو لذي 
هو ستول عن قرم لوصول قر إلا اند 

ا سر ما ذكر اليم ل لأنه 
سكل عن. نحا لق الاكبا ا نوم ن ذكر افير صنت من المملة ؛ فلذلك أوجب ذلك 
٠ 0‏ 

وعلى ذلك شأن القدرية فيا يسألون عن خاق ./ الأفعال فيرجعون : الكواب 
إل عن الكفر والمحاصى ٠‏ وذلك قاسد +. لآن طريق هذا سمعى ء. والأول ‏ الذى 
د 

قال الشيخ رمه الله > والأصل عندنا أن الله تعالى لم يلتق خلقا إلا وأثر 006 
عليه ظاهر- 2 وأدلة جوده فيه بين ٠‏ وأنه حكدته بما فيه من دلالة وحدانية موجه ! 
وبرهان سلطانه ونفاذ مشيئة فيه محقق ٠‏ وعلامة قدرته وعلمه محقائق الأشياء غير 
خفى فى ذلك . 

والسؤال على أنك م أنعت ؟ أو .اذا أظهرت جودك ؟ ولم كانت الحكمة ؟ 
فلم أنت حجة وحدانيتك ؟ إلى آخر ما ذكر محال فاسد لا يقبله عقل ولا محتمله : 
وسع لقبحه ؛ لذلك بطل هذا النوع من السؤال » وبالله التوفيق . 
)١‏ فى الأضل : وحدائيته موجوده . 


كاب التوحيد ه١1‏ 


ثم جائز أن يقال : إذ هو بذاته جواد » وبذاته قادر » وبذاته عالم فيجاد 
تخلقه على ختّلقه » إذ هو مخَلقه إذ هو قادر على أن يحود ويظهر مواهبه . وأصل 
ذا التركال عدا نانيك أنه عند «الضل يو الذائكىه وهو بهموصضوف ف الأزل» 
والسوكال عن ذلك كالسوكال على أنه م كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله . 


مسيألة 
0 عن الع والنظر] 


قال قوم : ترك النظر أملام ؛ ا للا يأمن الناظر بالظفر بالحق ع ثم فيه فتمح 
باب الحجة على نفسه ما لو امتنع عنه ليأمن العطب من حيث لولا هو لم يتتخلله 
السبيل الذى يظنه أو الباطل ليلزده حجة الله ؛ إذ بالفكر والببحث إرادة ما يُشطر 
إلى 0 أذ اق فى عا كفت اله ٠‏ مع اشتباه خاطر الرحمن فى الأمر والتحذير 

ن خخاطر الشيطان . وف ترك النظر / والبحث أمن ذلك ؛ إذ لم يتكشف له ما 
بلزمه التمييز » ولا مخطر يذهنه ما ببعثه ' على الطلب » ولا قوة إلا بالله . 


من -ألزم اإنظر والبحث فيقول:: تركه ا ل 
3 عقيب نظر تقدمه بل عقيب الذى به يقع النظر والبحث وهم العقل الأ 
به د امن والمساوئ : وب لصله على عاتن اخيرات ويه درك معاي 
تدبير أمر الآنام مع م يابى عله ذهنه وقطنته تدده وفقناء عا نال ءه ع لذة الحياة » 
ور يق نه شور الكاء عي ألم امات لان لو اموي لله ردي ال عن 
فى درك ما يلأئمه' ويبقى. أذ -الأشياء: وأشهاها عنده نما يأ عقاه المخاظرة بر ونحه 
فى .الامتحان بالأشياء :دون تكلفٌ ما بطلعة على الشاز 55 فيتقيه' ٠‏ واننافم من 


ذلك فيجتلبه إما بالبحث عن تعرف من يثق كير ويه بر لحيانته 3 بدله 0 4 
فيصدر ق 0 ذلك عن 1 3 أو أن هد و ان ينقد بالقليل الى 


)اق الأصل : بلاومه . 


]١54[ 


حك ب] 


ص0 


بمسسسم م 


15 الإمام أبو متصاعور امار يدي 


9 بريه عاقيت» ما يمن عن مثله الملالك لقلتهء فيكون فى الأأمر رين حميعا روم البحث . 
هم م بك فده هله يم 06 مياه 3 الشهوات 34 مم ببعلة عليه يسك من الملاذ 4 
عم سكاس اله من الى سروه وما حل به من الألرء لى النظر و ئٌ مال نفسةه إنه .0 
صار كذلك » أو هل كان كذلك فى الأآبد : 0 أى وجه صار كلك ؟ 
0 ل عن بع 0 واطر الى 120 عن ترك النظر : 2 أحوال شه ليعرف نه 


مباديه ٠‏ لليعار أ نه اذلك بنفسه أو عن له قى نفسه تديير . مع ما لا بد من أن 


يعرف / ما به صلاحه وقساده» وا عليه من الننم وعنه من الدقاع » وى كا 
ذلك امنطرار إل ألنظ ر ولروم أسليدة و بألله التوفيق 5 
مح م ين . سقين أن هذا الذى من له ترك النظر هو خخاطر الشيطان ِ إذ 


ذلك 10 ليصده عن شمر قله و يفزعه لأمانته الى لديها ينال الفرصة ‏ ويظفر 
بالبغية 3 دليل ذلك أن استعرأا ل العمل بالفكر بالأاشياء ليعرف م أستثر. منها 
سن الميادئ والنهايات 7 3 فيا يذله ١‏ 5 على -حداتها ومحدشها يشكله و ن شهوات النتشس 
ليعلم أن نحشو عنم تيان رمي أله نال جر إعوالة قئيه دو :اير ركنن 
المنافم الى جعلت فيها ء ولا كفها عن أعمالما بته ع بل الب كفها عن الوجوه 
الضارة واستحاطنا بالوجود النافية َ*# العمل والنظر الذى مه تحرف المناقم والمضار 
أحى أن لا بيهملا . مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالا ثلاثة : 
إما أن يفغى به نظره إلى ل العلم ححا نه وأن أله حدما م يله بالاحسات و يعاقبه بالإساءة» 
فيجتنب ” 5 سمخطه فقيل على رضميه فيسعك" وينال شرق 0 الدارين أو 
يفضى به إل نفى ما ذكرنا 0 يصلوف اللذات . أا المتاب [فينتظره ق 
الاخخره] » أو. شفضى به إلى لى: العم ياستغللاق باب الوم حقيقه ها دنمى إليه » 
فيستر بح قلبه ويزول عنه الويجل الى يعتر يه إذا فزعته اخواطر 3 فيعلي إدا و 
أنه على ربح فق نظره من كل وجه : ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل : فيما له يدله . 
؟) غير منقرطة فى الأصل . 
2 قَْ الاصل : فسعدك وحدهة ل 


كتاب الترحيد ‏ . يضنل 


فإن قيل اران راد اليك ووو ا لربايع انو بيات 
يخاطيه با لا" يفهمه ؟ 

قيل : لا فرق بينها » ولا يجوز الإطلاق عليه بالذى ذكرت » وما من شىء 
بأمر الله به إما يبعث العقل عليه أو يخطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا » ومن قصر فهمه عن احتّاله فهو خارج عن الأمر» لكن جهات الأصول 
مختلفة » تعلم هى بالنظر والفكر أن ذلك من أى نوع » ولا قوة إلا بالله . 

فإن قالٍ : إذ لا عذر فى الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده : لم أعللم أن 
فعلى يسخطك فأتركه » ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت + ٠‏ لم لا كان ذلك 
فى حكمة الله مقبولا ؟ 

قيل : ذلك إنما حسة" سن" بيننا لارتفاع ما به يعرف الأمر من الدليل عليه » وأما 
الله سبحانه فد جعل لعبده على الأمر بما أمره به دليلا وحرك ذهنه باللخواطر 
ونبنهه بصنوف العير » فإنما أتى .من قبل تركه النظر » وذلك فعله » فيصير بما 
هو معتذرا متحنُجوجا ؛ إذ بفعله أعلرض عن ذلك » ولا قرة إلا بالله . 

قال الفقية أبو منصور يمه الله : وأصله رمام لا يدرك 
إلا بالاستدلال » وقد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه الى غلها مداره6 
مع ما بينا أن الضم اضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فيا يرى من أحواله 
وأعضائه ومنافعه ويضاره التى فى الجهل بها عطبه وفى العلم بها صلاحه : وق 
صلاحه با على علمه بأنه لم يكن دير ما ذكرت من أحوال تضطره إلى معرفته 
ومن قام هو به » ولا قوة إلا بالله . 


[مناقشة ابن شبيب فق حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب فى حدث الأجسام بما لا يخلو من سكون هو مقام » 
وحركة هى الظعن' » / هما محدثان بما يختلف على. الإثنين" المكان بما تقدم 


0 ف الأصل : 0 وظعن” معنى سار أنظر القاموس الحيط مادة لين . 
فى الأصل : 


[54 ا] 


551 ب 


]7[ 


"57 الإمام أيو متصور المائر يدي 


لديا نرق نقد عدف ى العيه مارلة سات للف شاد فى لحك سيق 
فالقول فيها أيها حدئت ©» وى حدوث غير ما قلنا يعلم محدوث الزوال وجود 
الجسم ق غير موضع تراه ىق الآول . وبهذه الضرورة الى أطهزت لق اسمن 
الانتقال علمنا الحركة التى لا تحس ؛ إذ وجدنا ابعتلاف الخال فى المحسوس 
- باعتّاد الشى ء فى المكان الأول وانتقاله فى المكان الثانى أن المسمى اعتّاده 

فق الخال الأول يصير حركة ونقلة فى , الخالة الثانية: ثما لا يوصف ا حركة بمناسبة 
البسم ل بإ ذلك حابسم ايد رسن روجا انيم متم 
عمرو لانعدامها عن زيد إذا وجد هو قى غير المكان ن الأول . 

وأجاب المعارض له أن كيف هى ؟ إذ هى فعلكر » ولى يعرف كيفية فعله 

0 

قبله » فلم استدلاتم على الحركة بالمقاييس ؟ | 

قيل : إنما يعرف أن كيف التقدم والتأخر الذى هو فعلنا » لا أن يعرف 
غيريتها لناء وإنما أقّنا الدلالة على الغيرية . ألا تبى أن قوما أنكروا الغيرية الجسم 
على اثبات القول بالتقدم والتأخر بادا جا ارم قم 0 
ثبت بحدثه , 

قال الشيخ رحمه الله : وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزون بها » لكنه 
أطنب فيها الدؤال والحواب . فذكرت ذلك على الابماء إلى ما ذكر دون السط. 

ثم عورض بالحركة إنها جسم » فقال : ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسم 
لأنبا حدثت بالحس » وقال : للإاحالة / أن يكون فى المكان الأول جسم إلاا 
على التداخل » وفى المداخلة إيماب حركة أخرى للانتقال فيكون غير جسم ) 
مع لو جعلت الثانية متداخلة يلزم تداخحل الأجسام بلا نهاية » ولو جاز ذا لجاز 
تداخل الدنيا فى بيضه »: ممثله أجاب فى التلاى » وذلك كله تطويل بلا نفع » 
ولو أنصف لوجد ما عنعه عن ذليله وهو قوله : الجسم ى أول حاله ليس بساكن 
ولا متحرك فأخلاه عما ذكر » وق ذلك سبق عن الذى وصف » لكن من يقول 


. كتاب التوحيد 1 اخريل 


بقدمه لا يثبت له حال الأولية ؛ إذ فى ذلك القول محدئه » فلزم الذى وصف » 
والله الموفق . 

واتحلل علي :أن سكون الجسم معنى غير الجسم بما يقال : هو فى دار كذا » 
لو لم يكن سوى الجسم والدار لكان لا يكون فى غيرها' بموجود » والدار توجد" 
وهو ليس بموصوف بالكون فيها 

قال أ منصور رحمه الله :. وهذا أمر ظاهر لا شيأله أن إذ ا" 
يزوك وقت كه م من غير. زوال الحسمية عنه » فثبت" أنه غر. 

ثم أجاب من شع عدت سا سا 
سكونه ىَُ مكان بزيادة ونعصان 4 ثبت أن ىّ غير لب كون الأول 1 وهذا مثل 
الأول لا يسأل عته » وجوابه ما بينا » والله المستعان . 

ثم أطنب فى هذا التوع فت كته ؟ لا لا متقعة فيه » وفها قال من دليل غيرية 
السكون والحركة من جواز كون كل واحد منها بدلا عن الاخخر + وأنهها غيران ما 
بيبطل قول كثير من المعتزلة فى قوشم بالا بقاء بلا بقاء » ولا قرة إلا بألله . 

ثم أجاب من عارضه بما كذلك كانت الأجسام غير خالية عما ذكرت 
أبدا ٠‏ فزعم أنه لا يجوز ؛ ا لا يثيت للكل شرط العدم إلا بوجود غير هو ى 
ذلك . وثى ذلك / بطلان الوجود . واستدل يما سبق ذكره من دخخول الدار » مع 
م 2 ىَّ طير من بطير 38 أن 3 نها ذراع من سدهة وأسددة ع عليرانا مستويأ 3 
تمل أن يكونا كذلك من غير نباية لأولنتها 3 إذ ارتفل : النهاية يوجبا الجاع 
بالاستواء وقد وجد التفافمل . واج با إذ ثبت تضاد الأشياء عن الثقل واحفة 
وأسلى رارة الم رودة ونخو ذلك 6 وقل نت فساد الح ىئْء من الى ء إلى ما لك أول له 3 


ثم كان من طبع المتضاد التنافر ؛ وى انا عقر مار إذ جعل أصعاب هذا 
00 غير 

)١‏ فى الأصل : يوجد 

#) فى الها قاد فثنت 


]بال١[‎ 


[1لاا] 


1 ال المار يدي 


م كان ا طباغا » 4 0 جاز رما عن 0 الذ 5 5 ْ 
سخن الممرد و:يرد 3 ولو جاز ذلك لاز فناتها ليخرجا من طبع 2 
وإذا بطل ذا ثبت قول أهل التؤحيد فى مدبر علي ألّف بين ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال بو منصور رحمه الله : تقول وبالله التوفيق إن القول بأكثر سس 
واحد. لا يخلو من أن كل واحد متهم ملك إقناء غير" أو لا أو للك الواجيل 
خاصة.» فإن 0 الوك أو الثانى للها عجز » هم ها فيه من الجهل بتدبير 
الإهلاك بالحيل ؛ إن لم يكن بالقرة ».'وإن قد الواحد بطل غيره ؟ لا لا يتركه 
يعاديه فى ملكه وينازعه فى .ربوبيته وله قدرة تصفية المُلّْك له . 

وبعد » فإن العاجز الجاهل أحق أن يكون عبدا مربوبا دون أن يكون ربا 
ملكا , .ولا قرة إلا بالله . ِْ 

وهذا بيبطل على من ييل بالظلمة والنور ا جهل النور حي وقع قّ وثاق 
سالمة هه ا ا له 


قال عالداة 


ئى جل رينا ال عن أن 00 هذه صفته . 


وأيشا أن القول. من أصحعاب الإثنين قول بنهاية كل واحد منهها من 0 2 
وارتفاعه| من سائر الجوانب ؛ فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث فى وجه 
الحد . وإن (١‏ لم يكن لزع الحدث فى الكل . مم مع ما إن لم يقدر النور: على تخليص 
جز وأه 8 عن يد عدوه بالأجزاء التى 3 00 ولا كانت تلك: الأنجزاء 
قدرت على حفظ ذلك الجزرء من يديها قبل الوقوع ف وثاقيا ؛ ألى يقدر إذا 


ل بعد الوقتوع فى وثاق الظلمة والتخليص من قيده . وعلى قول من يجعل الحواس 


كلها للنور دون الظلمة . العام كله وكذلك جميع [ما وضصف به تت مم 
0 ف الأصل : 
5 


كتاب التوحيد 3001 14 


اله ليه : أعى لا بيصرء عاجز لا يقدرء ضعبف لا يتوق »شر بالط 


لا' بالقوة » فسأن الس أن يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنوية 
فإند لا قوة إلا بالله.. مع ما كل اثنين لا بد من اتفراد ل 
أو عرضا ». فإن كان 0 ففارقته تيجب تلفه» وإن كان جسما فإما أن يكون 
مكان كل واحد منها من جوهره فلا قوم : فى مضادة حاله كالمالى. فى البر والليلى 

البصر بالنهار » وإن كان من غير جرهره أن اللخير بالشرء والشر بالخير » 
وذلك بنقض معتسدهم فى القول بالعدد » ولا قوة إلا بالله . 


قاويل الدهرية وبيان فسادها' 


ل منصور رحمه الله : ثم نذكر اوه الدهرية علن ٠‏ ذكره ابق شت 
وغيره ليظهر ه مذاهيهم فإن ظهورها أحد أدلة قادها؟ بعد أن بعا ام اتفاقهم ى 
ل طينة 0 واتختلافهم قُُ قدم الصيعة ل » وهذا حملة اقيم . 

أصماب الطبائع أنهن” أربع : د اب ف ره وبين + 
واختلف ف العام ادف الامتزاجج منها » واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج 
منها » وعلى ذلك عيرى الشدس والقمر والنجوم » ولم يزل يحرى" بمثل الذى يجرى 
0 ترى لا أول للأشياء » وسموا حركاتها أعراضا : وضربوا لباطلهم هذا مثل 
من نحو الأصباغ كالبياض والحسرة والسواد واتليضرة » .إنها عند الامتزاج على قدر 
الكثرة والقلة وإلرقة والكثاغة تختلف ألوانها لا أن يكون ثمة حادث لون » وإن كان 
ربا يخرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان أن" ذلك هم خخرج ء فثله ما ذكرءا 

من الطبائم . 

فيه 0 0 اا ادا بوا له من المثل 
وجده" يقبت قول أهل الو الآن الأصباغ لأنفسها لا لح » ثم هى لو 


. اجاء هذا العنوانت قن ادا ل على 1 بش النص‎ )١ 
. ؟) - اعت 2 الأصل .على. هامش النص‎ 
1 و8 قَْ الأصل :. وجدوه‎ 


[الاب] 


ْ امفية 


١011‏ الإمام أبو ملتصور حامر يدي 


اده ال ل معان 


العالى رع متقنا ثبت أن الذى به كان العالم عليم حكيم يعرف ٠‏ عواقب الأشياء. 


ا على ذلك » وق ذلك فساد أن يكون تلك الطبائع أو الطيئة أو ما عدوا 


له ل م ا ا لد ْ 


لون منها 0 نوصف بشىء مما.ذكروا من' الحرارة واللرودة + إذ قد يكون ن 0 ش 


وى م بعلب عليه لون 0 بعر عار 3 وخر يغلب عليه ذلك وحوا [مع] ذلك 
باردا 5 - 60 أنه م كن شى ء من ذلك الأليان ا ذكروا 2 ما ذكروا نه > 2 
وف ذلك يجاب غير / الذى قالوا ٠‏ وبالله الترفيق . 


وكذلك يجد-ا فيها من الطعوم مختلفة حى يكون: بلون واحد وطبيعة واخخدة ' 


تخرج على نوع ول اطع كر تاوق ارو اعرف اين الرارة از اليه الى لا يريت 
إلى شىء ء من ذلك . ثبت أن ذلك كان تابير ,من علك جعا ل كل على .ما شاء 
من غير أسباب ء ولا قوة إلا بالل . 


ا أن هذه الطبائم 'لا.تخلو من أن يكون جواهر أو أعراضا. فإن بكانث 


-جوا هر 0 ارات نال اعترضت فيها على ما ذكر عن الانيتلافك وهى 
الاجماع والافتراق 3 ولبلاه] لكان كل جوهر م ذلك متشرقا . ودل اخختلاف 
الجواهر هم ع الجاع الأخلاط فيها على غلبة الأعراض غليهاء وأمها تضرفها من سحال 


إلى حال . م كانث الأعراض لأنفعها لا تقوم ولا تقدح ى الأشياء » :ثبت أنه 


عملت فيها: علا ليا اب 1 تعمل كذا» وم بجر أن يكو ينم أنحد خف 
إلا عن بملك جعل تلك الدواهر" يصلح لاحتّال.. تلك “الأعراض »: ومعال علم 
مثلد إلا يمن يجعلها كذلك »وى ذلك لوم القول بواخد غلم “قادر لا يخفى غلية 
شىء رامصي فل درن ما يريد كونه . .و إن كانت ا محال وجودها 


0 )ماق الأصل : «وهر ذلك وهو تادر ع * 
3( ' الأصل : الجوار. 7 - 


كتاب التوحيد الخال 

لأنفسها وقيامها » فلزم القول بموجد قديم » مم ايجاد ما فيه وبه يدخل فى حد 
الوجود . على أن حدث الأعراض مما لا عانم فيه » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد ع كانه معلوم أن تلك لضام هى متضادة 00 التضاد اداع 6 

وق ذلك تفرق » وفى التفرق تبداد وتفان » فلم يحتمل أن يكون أصول الأشياء 

لأنفسها كائنة وقائمة مع التناقض الذى ذكرت » ثبت أنها إن" / كانث كانت 


بمائع عنالتدافم الذى فيه التبداد » وهو المع ببنها بعد التفرق » القاهز' لما » 


وبالجمع كان' العالم » ثبت حدوله. وق ذلك فساد القول بالطبائع لأن كون 

ع من قي ه ليس بأبعد فى العقول من قيام الى مع ضده وهو ما ينقضه » 
لبعد ذلك عن. عقوم صاروا إلى ما قالوا » فاذا لزمهم فيا قالوا مثل الا 
قروا بطل قرم وذهب عدرهر.» . ويالله العصمة . 

وقو م قالوا بيمثل ذلك 1 إلا أنمم زعموا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد بعرفرنة , 
ركلهم قالنا بقدم الأشياء فى جميع جملتها من مهب الثيال والحنوب والدبُور؟ 
والصبا ومن أعلاها وأسفلها . 

وعم قوم من اح املقيري لاوا اي ل 
0 سعد » فاخختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الديباج بالبيوط 
الموصولة مق الواس ان بسم بأعلى أداتها بما يظهر فيه من الظهور وغيره برفع القشب 


فحنظها ع ٠‏ فغله أ 06 العام تلن صورته بانختلاف تمرك النجوم 3 'وق 


اختلافها وائتلافها ' السعادة والنحس . وهى م تزل تتحرك فيحدث ٠ن‏ كل -حركة 
27 الذى محدث من غيرها ويتولد ذلك » وعثل ذلك يقولون فى البيفة والد.حاجة 
نه يكون ذلك بضرب من ن. حركات النجوم كالديباج الذى ذكرت . 
وزعموا أن الأنجسام قديمة وهى غير الأعراض » والتركات أعراض ٠»‏ محدث 
إلى ما لا نباية لما ء وصيروا أمر جيم عار اضطرارا عاد "كان كذلك بالنجوم 
)١‏ فى الأصل : ما كان . 


)١‏ فى القاموس. 00 الصيا ا ا ناحية الشهال. 
'') ... (") ( واتختلافها وائتلافها فى » هكذا فى الأصل .' 1 


['لاب] 


6 


جم سي بير 


0“ 


7 ام 


[ك“لااب] 


+114 الإمام أم تون لمر يدي 


والأفلاك من اجتاع وتفرّق ٠‏ فثله فى النجوم تقول » وبالله التوفيق 

قال الشيخ مه الله : / أما الشول ١‏ خركات لا لا نباية ا فقد بينا فا تقدم 
فسادها مع ما لا شك فى حركة انقضمت إلا أنبا غباية ما تقدم من الركات » 
حتى لا يكون ثبىء مما تقدم بعد هذه ء وإذا ثبت نباية الفناء لها والانقضاء لم 
بحر أن يتناهى الاقتضاء لا لا بتناهي له الابتداء » ثبت لذللك الابتداء . 

وبعد ء فإنا رأينا الجواهر 8 ىران العين متقاجة "دود ع لا تسمل أن 
تكون' هى كذلك . على . غير أن تكون كذلك إلا عن أقل متفاوت .يظهر فى 


3 2 * 5 1 0 
أكثره ذلك : فثيت أن كان لذلك 4 أصغر حال يكون. عظلمة وكثانته بعد أن 


م يكن » دلطف عظمه وكثافته في الكون بعك أن م يكن لا بنى » تقدسه ؛ لآن 
فى التقديم ايماب الاستواء » وقد ثبت التفاوت : فثبت أن الذى تقدم هو حدث 
بعد أن لم يكن ؛ إذ هو فى معى ما هو كذلك'ء مع ما لو كانت المركات إذ 
هى مستديرة و جعلت هستئيمة من نجهةه ليكون بعضها على أثر ‏ بنعض بعص ص2 وق 
وجود بعضشها فناء البعضن ولو وجب قا.م اا ليجب قدم فناثها » فتكون 
قَّ الأزل معد ومة موجودة 4 وذاك متناقض ؛ إد ؟* ارا جور اجماع 'الوجود والفناء 
ى حال ) فكذا قّ كل الأحبال 3 وى ذلك لروم الاتاناء 3 عم م لو تفاوت 
فى رأى "العين ذهاب سرعة” أحدا سبق [اتر) » يسيزان إسيراع مستقينا» 
لا 0ك أن لا يكون ابتداء أحذهما قبل ابتداء الآخر أو يشير أجدها 1 
الآخر 4 وق رفع اأنهاية عنها بطلان ال هاية تنه 4 وى يطلانه نمض | سود 
ثبت لا الابتداء » وكذلك هذا المعبى فى المستدير من الحركات» والله 0 


وببذا كله ننقض .على 

الأعراض » ولا قوة إلا بالله . 
ومثله / تكلم 

. فى الأصل : يكون‎ )١ 

؟) فى الأصل : اذا . 

0 زه بحاءت: على هامش النص 34 وها يستقيم المعرى 3 


جميع القائلين بقدم الأعيان » غير خارجة عن 


أصصاب الطبائع . 


١ 


ثم يقال للفريقئن. -مرعا عرفم أنه كذلك ؟ ذفان اد عوا . السمع فيه 
* بالسيفين للد م3 الصدق . في أحى أن تعد ق؛! 
عورصوا بالسممع الذدى ورد كن ضهم ع ادق : قيّى أحى آل يصل فوا )ع 


رهم ارسالء ٠.‏ وإن ادعوا العيان وأسلسس اكليم 0 3 0 انم 8 0 
ل وذ شهدم!١‏ تذيير اللحو 2 والطبائم ب وإن رجعوا ا ل الأستدلان 3 اءنوا 
0 3 ىق ع مما أ عايئوا دليل تذبير النجوم ولا قدم الطبائع وتولك العا! م م 

متزاجها' » بل لو قلب على الفريقين +ميعا القول كان أو إلى الوجود وأحق 
فى الاستدلال . فأما أمر. الطبائع » فإنه فى اليجود إن كثرة الاضطراب والتسدرلك 
تولد الخرارة فى نفس المضطرب المتحرك . وكثرة السكين والقرار تولد الرطوبة فتكين 
العليائم 0 الحادئة من أسحوال اكالم 7 دون أن يكون العام شو و المتولاء عنها 34 ومدا 
0 إلى حن ا-لحواس ثم يقال : أن ! اضطراب الفلك ورك انحر 2 ونه قل ها تناى 
أحوال الاجماع والتفرق يكون جلت أحوال الأرضين وما فيها عن أنواع الأشجار 
00 والمياه » وجوهر التشرق الى بعلو مخارها 04 0 ا ى جوهرها ١‏ كالنيران و أسليواة 

ب لقيقية وما يتقلب أ د . وما 1 فهذا أن 3 د كو أقرب إن الع 


ح 


0 


28 


ادم 


1 1 


شم 9 2 عا 0 به 1 0 : إن ذاك العائم" إنما خرج 
فعله كما متنا ع ترلل.ه م للحم وله 2 ن المدرة 3 و ١‏ ذلك ذا احتمل 8 ذكرت 


فإنه ع سيق عن التدبير استقام ذلاثك 1 ل أ 0 04 أو كان 0 2 بشو ا 


كان يكون؟ ذلك كذلك كد بير عليم كيم نشأه على ذألك 5 و كانث إليها” 


التدبير 5 تمل أن تعب ' نفسها ا وخر خركات الداعة وتو 0 ؛ إذ كذلك 
حال الأحياء في الشاهذ » إن تلك الأحوال تتعبهم تئلم أو أن يكون من الموات 
)١‏ فى الأصل : شهرد . 

اك الأصل : امتزاجه . 

#) فى الأصل : الصناع . 

4) فى الأصل : تكرن ‏ 

8) ف الأصل : إلله . 

. بدين نقط فى الأاصل‎ )١ 


0 


ليسي 20 


4 الإمام أبو منصور المائر يدي 
فيكون بتدبير غيرها كان الذى [كانع : على ما ذكر من قصة التيياج عل 
أنه يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا اتعاب نفسه لاختاره عليه ليعلم أن كل ذلك 
بتديير حكم عليم غنى استعمل , جميع مأ ذكر فيا ذكر » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإنه لو جاز القول فى عالمنا إنه بتدبير من ذكر لاز مثله فيمن ذكر 
أنه كان ديبز هق زملزه + كذلاف إل مالا عاب 640 ولي ذلك بطلان ورم ل 
تدبير النجو لمجتوام 6 أو يرجع إلى نهاية وق ذلك فساد قوم فى رفع النهاية عن الأشياء 
وابجاب لق بواحد - مج تدبير 8 م ذكرء 6 00 بعواقب الأمور 
0 أن” 0 لكنهم اتتطرن فيا بتولرن» وكذلك خصويهم 
فها يكذبونهم ٠.‏ فيكون ذلك التكاذب «التناقض من هذا المدبر » ومن" ذلك 
امود و لعن ون ذا لكر لول نوو ا ل عد لك . وق ذلك وجهان: 


العتهنا مقر اله قبى. قرن ب الرل ورغ ”انان إنكاره العيان والاخختيار الذى - 


يعلمه كل أحد وكل عاقل : ومن أنكر العيان [الذى] يميط به حسه » ثم يدعى 
غائبا ‏ لا يبلغه حسه ‏ بالذى أنكر مما أدركه حسّه فهو محمد الله / مكفى 
المؤونة حقيق الحجر : وبالله المعونة . 

ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها لما ترك أحد. الأكل والشرب ثلحوف » ولا 
أقدم عليها لشهوة : .ولا أصاب لثبئء من ذلك لذة » وكل ذلك موجود فما عليه 
الطباع » حى كان فيمن عظم من ذلك أقل منه فيمن صغر » ولو كان بالطبيعة 


أر اتصال بالنجوم يب أن يكون على كل قلب به. 


وبعد » فإن نخروج الأفعال الختلفة وأحوالها محال وجودها من ذى طبع 
'كالتبريد والتسخين والشر اتير » فثبت أن ليسن أصل شىء منه بذى 0 
لكوم حكم يمل كل شق فتعلق» ذلك بالق لالرعرها :”ول كانت الأفعال 
بالدفم م بسكن الفاعل الامتناع كالمدفوع ى قفاه » والذى يبوى من فوق بيت» 


0 ل جاء على هامش 5 مع إشارة الناسخ أنها من صلب النص . 


4 


ل 


كتاب التوحيد يخال 


والموثوق بالحبال » ولا قرة إلا بالله . وى الوجود .إن المفلوج ج بعلم أنه لا عم 
تلى  »‏ وكذلك الأعمى وكل ذى آلة مؤوفه » ثم هو يعلم ارتفاع تلك الآفات 
والتمكين من اللاف لتلك الأحوال » ثبت أن القول بالضرورة فى الجحملة كذب . 

وزعم صنف أن طيئة العام كانت قديمة . سميت هيول » معها كوة لم تزل 
بصفتها . ولا طول 1لا ولا عرض »2 ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طم 
ولا رانحة . ولا لين ولا خشونه ولا حر ولا برد ولا بلة . ولا حركة ولا سكون » 
ل عديا ف أرلكيا و العا ركتبت إ ذال شدرل » قلقت الميول 
القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت هذه الأعراض ؛ فسمى جوهرا ٠‏ وهو جوهر 
وأحل » وهو جوهر العالم ٠‏ والافتراق والاتفاق إنما جاء من قبل الأعراض » 
والأعراض لا توصف بالاخختلاف والاتفاق ؛ لأنها لا يكونان إلا بغيرهما » / والعرض 
لا يقوم بالعرض وإنما يقوم بالجوهر ٠‏ فاختلف به الجوهر واتفق . 


وذكل أرسظاطالايك .وغو ادن هذا القرل :اق كتابه الذي سماء المنطق تت 
عشرة أبواب : باب العين" . كقولك إنسان. سميت عينه » وباب المكان . 
كقولك *أين 2 ٠‏ والصفة بقولك * كيف“ » والوقت ”متى “ ١‏ والعدد , كماع 
والمضاف مما فى ذكر الواحد ذكر الآر » كالاب و«العبد والشريك ونحوه » وذو . 


١‏ كقولك : ذو شرك وذو أهل ونحو ذلك سوه باب المدة " وال لنصية كالقيام 


والقعود . والفاعل كقولك : أكل وتحره » والمفعول كقولك : مأكول » لا يقدر 
أحدأن يذكر ما يخرنج عن جماة ذلك . وزعموا فى القوة إنها جاهلة تفعل بالطباع : 
وليس بالميولى حاجة إل الاعراض 


)١‏ فق الأصل : ان لا 

؟) يقصد الجرهر . 

غير تنقوظة فق الأضل + وعى بقولة للك “أو *له* أنظار معيار العلى فى فن املق للغزالى 
ص 3٠١‏ ء 908 الطبعة الثانية القاهرة ١979‏ ويوسض كرم ني تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ١١١‏ الطبعة الثانية القاهرة ١945‏ . 


ا 


زدلاب] 


2 الإمام أبو متصرر المامر يدي 


قال الفقبه رمه ألكد + :امن تأمل ما صار هو علام إليه علم أ نهم أوتوا ذللى م 
نحم الله قحموأ عن سيل إل الرس د فضلرا ثم بخلتهم ححيرة الضلال إلى الاستيناس 
0 هذا الخيال الذي لج 00 علي عقل ولا يستجلمنه هوق 5 انله المستعان . 

ولول ذلك هم الذى كن 5 أن أبتاء 0 ما ذ كر ؟ٍ ثم أ “عه الذى 


وصتر [ليس ! فوا 35 0 0 5 وتمله " الذى تنعت لبن ف و فق جوهر العا 
دليله يلا فى الدمم اسماله . لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد فى وصف الله بالذى 


4 مبيل عندم . ولم ينظروا فيا ألزده اقول به » فرجعوا فنقضوا ما قد 
أَتَتَده : إذ صيروا الذى لذاته شتارج ع: ا الأعرافم ميج عن معنى الجواهر 
[ جرهرا. ثم جوهرا ثم جواهر م ضار يت ل يق من اريت ارم ونا يت 
مما انتهى أمر العالم *,: القدم والحديث إلا الجواهر والأعراض » وذهب الذى 
يكن .بذا الوص » فيكين ؛ فى ذلك فناء العالم بنفسه» واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته مما لا قيام لها بنفسها . ويكون فى ذلك القول بحدث ججميع العالم » 


1 0 


الذى يي عار هل!. 5 وب ل ذلك الحيال 3 إذ كل مأ هه و مأخوذ إعا عو عرض 

ص ٠.‏ 7 0 الأيل ثم بطل قوله إذا تي نقشسةه حكييا أل رم غيره الصدود 

عن ١‏ رأبد واتباع ' هواه بعد قيله : إن الأصل الذى منه كان. جاهلا سفيها ؛ 

رأن اراس هن أغيارك بت "الترو القيية إن لا كه فيها ولا علم لديها » 

وهو أحد أينائها الى م ذل قينا إلا باك فى 0 قدام نفسه عليها. وإذا جاز 

2000 غير عن له به 20 صار 53 فليقل قَْ 539 العام عثل الذى 

قال لنفسة ثم لا مخلو القوة الى هى ايت اطيولى ٠‏ .2 ن أن 0 يكون خا سلطان عليها 

أعائها قلبتهاء . ٠‏ فليقل هو فى اللد 000 أنشأ 00 أو ها شاء على وجه » 

)١1١ 0‏ ه ف الأصل : وعد فيه ما يذ كر 0 

3( 2 الأصل : وعلمه . وصمحت فى ال مامش : وتمله , 

0( 2 الأصل .: والا تباج 2 والباء غير متقوطة 7 

5) ... (4غ) 0 ف الأيل : « على غير بمائها قليته » . والناسخ شيف على الامش : « اها 
غير ماثها ٠‏ فتصبمم العبارة لو أخذنا برأى. الناسيخ : «على غير بمائها غير مائما بمائها قلبته » . 
7 هنا تعنى اهيتها فيكون المعبى هنا أن لقدوة الي لها تأثير وسلطان على الميول قد قلبت 
يول وغيرته بقرة «أهيتها . 


كتاب التوحيد ال 


فيقبل التقليب ويقوم به التركيب » ثم ليسم عا شاء هو على فتاء ما قلبها » 
فإذا بطل الأصل الذى به العالم يعللك صبيع الإخالة أن يبلك القائم بذاته ليكون 
ببلاكه انقلاب غير وقيامه » مع ما يكون فى الحيولى تلفها » قتصير هى بلا قرة 
التقليب » فيكون ى ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال دانماء فدل 
وجوده / على فساد هذا الأصل . مع ما فى الشاهد أن لا يوجد شىء يصير بحيث [75ا] 
بصلح لثىء لم يكن م م يجعله كذلك ء. فثبت أن ابتداء العالم 


إن صلح أن ل كون هذه الجواهر والأعراض كان كذلك ء) كل على جعله 
كذلك . 


وبعد . فإن القوة إذ هى قلبته بالطبع فهى غير مفارقة عنه » فا بالا حلت 
٠‏ عن عملها فى القدم » وذو الطبع لا يخلو عن عمله فى الشاهد . على أن الأعراض 
التى أحدثّت إما أن كانت فى اليول. فيبطل قوله : كانت خالية غنها حتى 
حدئت » أو لم يكن فحدئت من غير شىء ؛ إذ وصف القوة ما وصف به الميول» 
ل يكن فيه أعراض» فثبت أيضا كرنها لاعن ثىء. وهذا" المعنى ألزمهم بالقول 
الدى قالوا » قبطل محمد الله . | 
١‏ على أنه أمكن القلب :عليهم. فى كل ما قالوا لقرة أن يجعل ذلك للهيوى فى 
الوذ عن أناالا لكلو شن ب أ تق غير اليل ٠‏ فها اثنان» وزعم أن 
الكم ٠‏ ن باب العدد + فلم يكن لم حدث » وقد أوجب هنالك . أو هى حيول . 
فيبطل قوله : هى مع الحيول » أو هى التى قلبت الميول » وكأنها قلبت نفسها لا 
لميول . مع ما زعم أن تلك الاعراقن. اغترضتق اليو فحر كم ومسكهدةء 
1 ودفعته وخفضته من غير أن كان مة غير إليه نتحرك أو فيه يسكن أو | 1 ليه يرتفم 
ويلحط » ووجود أمثال قابك قا عند ترلده 4 قهون ‏ فق أمئله اد فبادا . 


وزعم محمد بن شبيب أنه يسمئى القوة حركة ٠»‏ وى روايته أنها لا توصف 


ع( الأصل 0 فنائها قلبته 0 حبحب قّ عند فأخحرنا ذلك التصحيح . 
)١‏ فى الأصل : 
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ما لا توصف به الميول. وقد ذكر عنهم الآراء فى الميول» فلا أدرى أيصح ذا 
أو لا ؟ إلا أن سب مى القرة حركة وضى فيه » فيبطل قوله : إن الطيولى لا يوصف بحركة 
إذ قد وصغه عا 

نم لا على من أن يكين / ماسة له أو مبايتة عند وأنبيا قال + فيه إثنات 
المسمية والعرضية ؟؛ د البينونة والمماسة غير الذى يعاس ويباين : 


ثم قول هؤلاء أن حدثت الجواهر من حركات الأصل » وكذلك قول المنجمة» 
ومعلوم وحرد جراهر سن علو و وسفل 8 كل جانب 3 على إحالة تلك ا لحركات ١‏ 
الختلنة 6 فثدت أن د باطل 7 


رعذا النصل ناقضهم النظام' : إنه إذا ا كات قر الميولى سبب 
حدوث الاغراض » ثم هى تمنتلف. كاللون والطمم وار واللين ونحو ذلك » فيحدث 
ذلك كله فى وقت واحد وبحركة إنما هى تكون من جهة [واحدة] .2 

فقيل : تكون من جهات . فزعم أن أكثرها ستة » وقد حدث الشر من اثنى 
عشر من تلك الأعراض ٠‏ فثبت أن ذلك لتقليب القوة:. على أن التقايب يكون 
من جهة )2 والأعراض 3 3 ثبت أن ذلك ليس 1 0 : 

وعارضهم محمد بن شبيب بما اليول قبل حدوث الأعراض ليست بطريلة' ؛ 
والأعراض ل 0 فكيف م عند 00 طريلة” :0 اك امرض 2 
قَْ م 0 1 سواد 37 سواد 


)١‏ هو أبو اجعاق ابراهيم بن سيار بن حانى” النظام أحد كبار معتزلة البصرة توق حوالى عام 
هم مم أو ما 854 م . انظز كتاب ابراهيم بن سيار النظام الدكتور محمد 
عبد الحادى أبو ريدة طبعة القتاهرة 1545ام. 

. فى الأصل : ليس بطويل‎ (١ 

»)ا ى الأصل : ضار : 

4) فى الأصل : طويل . 


1 


كعاب التوحيد ليل 


فأجاب عنهم بالنورة والزرنيخ » أن كل واحد منها على الاتفراد لا تحرق » 
0 . فيقال : ها يبعد أن يكون أنحدهما يحرق لكن فيه ما يمنع 

الإحراق » وق الاخخر: .ما ينع هذا الع عن المانع فييحرق ©» لا أنام 
0 فيه إحراق » أو كلاهما كانا كذلك ٠»‏ وأمر الأعراض غعندك على ما 
ذكرنا » وتحال حلول المانع فيه لو كان طويلا أو سوادا وكذا فى الميولل ؛ لذلك 
اختلفا . ! 

قال الشيخ رحمه الله : والأصل فى هذا عندنا وفها ذكر / من النجوم والطبائع 
أن لا يخلو من أن يرجع فى ذلك إلى السمع » وفيهم سماع أهل التوحيد أثبت » 
معهم براهين الصدق أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب » فإن كان هذا 
را دي ؛ إذ الموجود على حال - وبالوجود اعتباره أن يكون الذى به 
و بهذه الصفة » فيبطل قوم فى حدوث العالم بالامتزاج وبتحرّك النجوم » 
وتقليب القوة الميولل » واليولى والقّوة جميعا » وإن كان على اعتبار معان فى الموجود 
بدك علي داق الأضل ألا كل لذي ليع له يعور عا عليه إلى تلات :إلا مير 
حكم أو سفيه » لكن يظهر أمرهما بالعواقب ٠‏ ثله الأصل الذى أشاروا إليه » 
إنه' لا يصير عل لين الله كاله ها لصاح عرق إلا سكي د عي 11ت ؟ 
وذلك ببطل لل أصلهم ويثبت أن الأصل حر ما احتمل مجمل 'غيره كذللك » وى 
ذلك حدثه يمحدث حكيم » وبالله التوفيق ٠‏ 

وان عر ل ان أنه لا يرق إلا المطبوع لاحهال 
الإحتراق » وكذا التسويد وكل جال وجوهر » ثم ليس فى طبع المحتمل 3 : 
لقابل فيه بالطبع » ولا فى طبع الشحرق أن يضين إلى سيق : تمل ذإلكاء" ين 


ف الشاهد ذلك لا ينها له .دون الغلم بالوجود والمتمع بينها  »‏ فعلى ذلك أمر ذل ذلك ٠‏ 


0 
عع مأ إذا كان يع تللق الأضول الى قالوها هى موات لا تدبير 0 


. فى الأصل : الأمر انه‎ )١ 


اففلة 


[الاب] 
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ويعملن بالطبع لا اختيار لمن لم يحز أن يكون فيا منه وجود به يحيى عالما ميا 
بصيرا قادرا حيا ميتا مجتملا لجهات / ذلك » خارجا من احّال ذلك » ثبت كرن 
ذلك كله بالمكون العليم » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[أقاويل السمتة! من الدهرية وبيان فسادها] 


وقالت السمنية من الدهرية ٠»‏ مع مرافقتهم فى. حدوث الأشياء فى الأزل » إن 
الأرض لا تزال تبوى سفلا بمن عليها . ش 

فسأهم عن ذلك النظام » فاحتجوا بثقلها » الثقيل لا يقاوم الحواء ولا يقوم 
الأرض منها أثقل : وقد أدركاها . ثم عارضهم عا رأوا الريح تحمل الشىء فتصعد , 
به فى العلو دون الجوانب » فا يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتبا : 
فكيف حكمم بان يبوى دون أن يصعد ويرتفع » وقد رأيتم مثله ء وقطع الكلام 
على هذا . وإذا كان ذا حاصل المناظرة فا أشبهها بالملاعبة » بل الأصل إذ كنا 
نعاين السهاء منذ عاينها على حالة واحدة » وعاينا الأرض على ثقلها » وعلى ما 
كان كل جزء من أجرائها لو أرْسيل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها » 
دل" أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك السماء » وهما فى : طبيعتها بطبع الثقل 
وأن لا قرار لما فى المواء » ثبت أن قرارهما بقوى حكم : وأنه منشئها على ما لا 
يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول » وى ذلك يطلان الدهر وفروعه . 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبثا » أو طريقها البحث عن الأمور الخفية 
لتنجلى » وعن الوقوف على حدود الحكمة ع وهم جعلوا العالم على ما عليه من 
)١‏ بنى السمنية هو بوداسف » وعلى هذا المذهب أكثر أهل بلاد ما وراء الثهر قبل الإسلام : 

م 5 ع 5 
ومعق السمسئية منببوب إلى سمبى ء. وم أتغى أهل الأرض والأديان » مذهبه, يقوم على 
دفع الشيطان . أنظر كتاب الفهرست لابن النديم ص 485 طبعة المكتبة التجارية بالماهرة. 


كتاب التوتحيد م1 


الاختلاف والاتفاق » واختلاف الجواهر والأعراض قائمات بالطباغ مولّدات عن 
حركات أشياء / أو مشوبات با لا تدبير لها ولا علم ولا على حكمة تقدر » ويكون 
البشر أحد هركلا للا د لالم ان حكمة إلا أن يثبت لغير 
الاق م العا هي تابي م ولممووع ' أعلى جواهر العالم عن طبع ما به العالم 
دليل يي ا ل و ا 


مسألة 
[أقاؤيل السوفسطائية وبيان فسادها] 


قال الشيخ رحمه الله : قالت السوفسطائية : لا وجدنا الإنسان بعلم شيا ثم 
يطل » وعد لدة ثم يزول + ويبلك هوام الب ف الببخر © والبخر أن لبر + وبيضر 
اتات الل وبطتى و النيات تنه أن لا يسع عر رونا بغر اتاد لاخر 
وإن اختلف [عن اعتقاد] غيره . 1 


فال ان قدي فاك : قولكم لا علم ا ا 
م يكن لكم الدعاء إليه ل فإن قالوا بالعلم أثبتوا"' 
العلم . وإن قالوا بالثاق ألزموا" السكت : وذا مجرى الاب .' 

قال الشيخ رحمه الله : ومناظرة من يقول؟ بهذا الكلام لامعنى للا* لأنه مضل على 
أنه اعتقاد لا علم . لو وبيعرلة عند الناكرة لهو ولاحدم وزها بطر مكل ين 
قن فاق عل ١‏ ترلة عقنا وكلاات ببلتعراه .+" وأما من :مول : ليس غير 
الاعتقاد ؛ فهو أى شىء ء يقول فاتما جو ذلك » وإنما يتقابل بالضرب المؤلم والقطع ع 
ويعتقد ما يعتقده هو » فينكر عليه بضذه أو بقوله إفى أعتقد اجكازكه بالرارا» 
حتى يدفعه الضرورة إلى الاقرار بما أنكر . 

)1١( ... 6‏ نجاءت على هامش النص » مع إشارة ل رن اب انس . 
؟) فى الأصل : أثبت ٠.‏ 4) في الأصل : 
*') ف الآصل : الرم. 20 ه) فى الأصل 0 


توحيد - 10 


4 


ما ب ] 
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مع ها أنه اعتقاد لا غير » وى ذلك ائثبات الاعتقاد » فيبطل قوله بنفى 
عم بائباته الاعتقاد ء رالله الموفق . 


مع ٠١‏ عارض بأشياء طهر له خلافد» ولى لم يكن علي البتة بطل ها به / 
يادفع من ظهور اتأعلاف ء ولا قوة إلا بالله . 


سال ممدد بن شبيب نفسه با يرجى الشىء الواحد شيئين » وأخخر يرى شيئا 
3 1 . :2 + 1 1 
وأسي!اء قأعبيا الحن ؟ فزع إن الاول لجسسية كذلك (:نذا لرة » ببصره من 0 3 


1 ع كك 
يرى بكل عين غير الجهة أتى يرى بالاخمر . دليله أنه لو أعور لا يرى 


درطا + 


كان الققية رمه الله : والأصل قَُ هذا وشحوه أن غم الس" عتلف باختللاف 


أحوال الحس ء يعلم ذو الحراس' ما به من الآفة » فيعل أن الآفة حجاب» 
فبالخاسة يعم حلاف الحقيقة عند الآفة » وحقيقته ممتد' ارتفاعها » وذلك يكون 
فى الذى وقعمت عليه الحخاسة من لطافة أو بُعنْد أو ستر الحو بما يغشاه ؛ ومرة يكون 
فى البصر » وغلى ذلك شأن كل حاسة » «ذلك كله معلوم بالحواس » فلا 


قيض نل" عليه . 0 ف أله علوم عذنا القول بطل القول عرف 0 


أو يثبت فيبطل قهله بنفى الحقيقة + إذ ثبت الاختلاف » ولا قرة إلا با 

يعم الذى بر بالمرب منه أو بالزيادة من الضوء 0 حقيقته إن ضعف 
عه 0 إذراكه أبالآنة + فى “بقل هذه الإعزال يظين ولا قر إلا بأل 

3 ابنا فى ضافق الستراء الذى ا , هذا مع ما يعلم هو 
من نفسه الافة فيا جد به الطعم» ولا قوة إلا باله . 

وقال .ابن يت اأخذتلف فيه » قال قوم : فى العسل مرارة » فاذا اتصل 
ما" فى ذائقه فيقرى [المرارة] فيمجده 0 . وقال قوم : إن فق ذائق ضاحب 


ف الأعال ؛ الاين 0 5" 

)0( هكذا ق الأصل . ويصح أن داصح بعكن'. 
0( النون. والياء والضاد بدون ا 

4) فى الأصل : الذين يدوا . 

ه) فى الأصل : ما . 


كتاب التوحيذ 1 1 


الصفراء مرارة المرّة الصفراء » فلما اتصلت حلارة / العسل بالمُرّة التى فى الذائق 
قال الشيخ رحمه الله : والأصل فى هذا أن الإنسان إذا اشتمل على حدود 
بعراف لكل نعية عه تقابل عدية من الدارلك ال يدارزك بتلك الجهة غير 
الجهة التى قابلته » فإذا اعترضت الافة فى جهته التى بها يدرك مقابلها أو غشى ١‏ 
مقابلها شىء ستره؟ . فيذهب مقدار ذلك من اللجهة ومقابلها » فيكون كالإدراك 
بغير الجهة الى هى 'لذلك النوع من الإدراك » يكين الأحوال ثلاثة  :‏ بقلب 
الجهة لا يدرك منه شيئا البتة » وتمريرها مع ارتفاع !! لسواتر كلها فيدرك به حقيقة 
المُدارَك » أو الاختلاط » : فعلى : تفاؤت 0 يتفاوت الدأرْك » وكل ذلك 


اس معلوم بالسن انبره لداعل احين 00 


قرة إلا بالله . 


الا لل اح ويا اي اا 
كان الغلبة فى طبائعها الرطوبة «البرودة » فإذا صارت إلى الجدب” » والغالب عليه 
الحرارة واليبوسة غليتا على الرطوبة والتّدوَة تأهلكا . وكذلك كل متضادين من 
الطبائع إذا غلك واحد فده أهلكه . وكذلك أمر : الظائز ى. النهاء وكلت الماء 
فإنه أشد اعتدالا من الحوت » 
لمك نالفرقة با نئهة مروف فسن 0 ا نش الرجل إ: إذا نظ 7 عين 


الشمس ؛ فإذا غايت الشمس ذهت ها ام يعفف بره فأيصر » فَإذا اشتدت 


الظلمة لا يبصر . وأما الأسد فهو قوى البصر » يبصر بالنهار » وأكثر ها ببصر 


غيره » وكذلك المانم له بالليل أقل 6 مع غيره 


لقال آبو امطون بوه ةروراق كلك" صرق ايل #القولة اند دلت 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
؟) فى الأصل بالتاء 7 بوطة لدي 
)اق الأصل : 
4) فى الأصل : 0 


] 4[ 


[1اب] 
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خلقء و>هذا الطبع جبل : بعض الجواهر يطير فى السماء » وأخخر ع قْ 
الماء » والثالث يعثى على وجه الأرص » فتكتف الاعتلال لمثل هذا نحكم على 
زنب عالت ؛ واعتلال بما لم يؤذن لهء ولا له به درك » وليس ذلك من نوع 
ما خدن الشرع فيه من تحقيق الأعيان » ولا قوة إلا بال 2 

ثم عارض نفسه يما يرى الناثم » فيخرج على ما يرى » فلعل أمر اليقظان 
على هذاء أو مااي" ذا من ذاء فزع أن الذى بفرق بين الأمرين أنه يرى 
م لا م 8 العقل قّ حال النوم 34 حو أن نرق نقشسه ميتا 4 والميت لا نعلم أو 
يرى رأسه ملقىئ قَّ حجره © ومثله لا تمل روية اليشظان ع 

ذإن قيل : كيف يتوه النائم امال ع وهو لا يثبت اق الوهم ؟ 

| 

قبل : عند ما يرى نفسه فى المنام لا يعتقدها. حية ميتة' » وذلك هو المحال » 
وكذلك إذا رأى رأسه ملقى لا يتوضه فى مكانين . وزعم أن العم بصحة ما ق 
اليقظة وفساد ما قُ النوم .ا كتساب 2 دليله ما ذكرت » قال : وقد درى قُُ المنام 
ما يصح » ذلك إنما بملك يريه أو بما ذلك فى الأصصاء أو بعض ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : والأصل ى هذا ما فى الأول : إن النائم ذو آفة يعرفها" 
بها يعلم به يقظته ع وذلك -حق الس 2 إنه ينرى فى النوم مضطرا » وق اليفظة 
لاء وكذلك يبقى أم ها يضرب فى حال اليقظة » ويعرف لذة ما به يغتذى”" , 
وليس بيننا وس هلاء قَْ هذه الاحوال مالة 0( إا بدئنأ إلزام 06 البقظة ومكقيقه 
بضرورة با ذكرنا . ثم تغير ذلك ؛ إتما ذلك للآفات التى تعترض . / وحملته 
أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا 0 أن تولد ذلك ولا فيها ها يوجب 
ذلك 6 وآن لكل شى + من ذالقا امضرة..ومتفية» ونا وه الله والاقتد ال عاذ 
والاثقان ), وما يوجيه الطبع لا تمل ذلك ء وقك ل بيان ذلك ع وألله الموفق 1 


2( 5 الأصل : بعرقه , 


؟) فى الأصل : وحصل . 


كتاب التوحيد 


مسألة في صفة أقاويل الثنوية 
[أبلا 3 أقاويل ماده وبيان فساذها] 


آقال الشيخ رحمه الله : زعمت المانية أن الأشياء على ما عليه من امتزاج النور 
ع وكانا متباينين : النور فى العلو لا يتناهى فى أربع جهات شمال وجنوب 
وصبا ود بور » والظلمة فى السفل كذلك » ولا من جهة الالتقاء تنام » قبعت 
الظلمة على النور فامتزجا » فكان العالم من امتزاجها على قدر الأمتزاج و كه 
واحد منها خسة أجناس : حمرة ا وصفرة 'وسواد وحضرة 0 ثىء مما 
ل ا 

.. وكذلك لكل واد منها. حواس حمس : مع وبصر وذائق .وحاسة الثم 
ولس » فا أدرك جوهر النور بها فهو خير » وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر . 
وإلنور روح وللظلمة 5 وروح الظلمة يسمى همامة » وهى حية » فغلب 
العالم ليحبس النور فيها » والنور ليس بحساس » وما كان منه يكون بالطبع 
ويكون خيرا كله » والهامة حساسة » وسيصير كل زأحد متها إل اصررة “م و جد 
أعلى الأشياء أصفاها » وأسقلها أكدرها » ومن طبعها اتلخفة والثقل » / وأمرهسا 
على التنافر ؛ إذ الحفيف يعلو صعدا والثقيل ينحدر سفلا » فيمرٌ الدهر » إذ 
كانا كذللك” يتخلصان من وجه التناهى . 5] امتزجا . 

قال الشيخ رحمه الله : ومن. تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن 
يحتاج إلى تكلف الدلالة على إبطال الول سوى تفسيره . أول شىء به أنه أراك 
النهاية من الوجوه وأثيتها من وجه » فجعل المتناهى غير المتناهى » إذ النهاية حد » 
والحد قصْر عما هو أعظ منه » وذلك تدبير غيره فيه » وهو ذليل سحدث جانب 
مئه » وذلك نجزء © وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية' » لآن ذلك 
العنى يتمكن فى كل جزء منها يتصل » على أن كل واحد منها فى الوجوه التى 

لا تتناهى إما أن يكون اد فيها فيبطل: قوله : امتزجا من جانب » بل كانا 


فى الأصل : غير 00 5 


]بم١[‎ 


مه ار عام أيو منسور الماار بدي 


إلا من جانب ثم امتزجا » وإن لم يكن زال كل واحد منها عن الأوجه الأربعة 

لى هى للآخر 3 قفصار عن تلك الومجوه متناهيأ 4 والله المرفق 5 

ثم إن كان من طبع السغلى ) التسفل والغليى لعلو وذلك معبى التنافر » 
وإليه مرجع العاقية 34 فكيف صار ا لفلى ياهب ضعدا ) وذلاك طبع العالى الصاق) 
وهو معبى اتاجير قعل صار من السفلى الأمران جميعناً 34 فبطل المعق الذى له 
لزم القول باثنين . ثم من العلرى التمار إفى العلوى ء ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع 
به عنا كان مجوهر يتحدر 5 ارتنع. عليه ٠‏ وخلن اأمالم بحبسه ٠.‏ فكيف تطمعون 

١‏ أن ينخلص من يدى الىامة » وهى مع ذلك حناسة فعالة بالحيل أوثقته | "وقمدته 

تست وك ا سا ع و لي غ٠‏ فكيق 
يتخلص بعد الوثئاق إلا أن يقرل : تخلى' الهامة سبيله » فيجعلها فاعلة" اتير . 

وبعد » فإن جوهر الظلمة إن كان هو رأى النور وهو الذى أيس” النور 
ليحيسه فهو الموصوف بالعلم «الرؤية لا الذى ألم ؛ بره ليتحصن اللعصو د يما 
يتخلص من" قهره ؛ وذ “العلى والروية لحر ولنتى والشرف كله ى. جوهر. 
الظلمة » والقهر والجهل والعجز والذل واضوان ى جوهر النورء فإن كان ذا كله 
خيرا والأول كله شرا ها أيصركم باللخير والشى . 7 

0 علد نادت د النور فعا4 طباع والامة فعلها اتحتيار 2 والعالم أنشأه الا 3 

ل القول باثنين » بل العالم كله فعل الواحد : لكنه مزج أجزاءه 2 الآخر» 
00 به وفيه يمير أخخر لوال القر با ين لكان كل 
دى طبع هو م يه وفية العالم فيصير المول 5 5 00 عددذه . ثم إذ كانت 


2 ل 

؟') فى آله ل فاعل 

م تى الأصل : آياء هكذا بدي نقط . وزعتقد أنه يقصد أيس يععنى قهر » فقد جاء فى 
اموس أن الآيلى هو التمهر ١‏ والمعنى يستقيم بذلك 

4) فى الأصل : إلا. 

تح 5 اب أوادى 


. كتاب التوحيد لل 


الظلمة هى الى بغت' على النور ثم تخلص منها" » فاما أن يكون التخلص منه 
ا لجرهر » وذلك ال ؛ لأنه لم يمتنع منها به » مع ما يوجب تخلص أجزائه من 
حبس المامة وليس فيا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها ؛ إذ غير هذا الجانب 
غير متناه » وهو بالتخليص يرجم إلى ما لا نبهاية » فلا يجد لنفسه موضع قرار » 
فلا معنى للتخلّص إلا أن يكون الظلمة تدفعه" عن نفسها؟ » فيكون دفعه خيرا 
إذ كان حيسه شرا. مع ما إذا دفع أجزاءه » وما عتلا ليس إلا أجزاؤه » فهو 
يدل بعضه » / ولذلك* نهاية » لكنه كان يمحبسه فى جوهره ثم قهر كلية النور 
فجعله سبنا لنفسه حبس فيه عدوه » فيصير عدوه مجوهره'" حبيسا" لنفسه . 
بالتخلّص » فهو يبن أن لا معنى للتخلّص » ولا قوة إلا بالله . 

ا و اله : ثم العجب من قوم : إن الجير كله فى العالم من جوهر 
النور » فن أين يكون منه اللخير وهو المقهور المحبوس ؟ «الفعل كله من الآخر 
ليحسه به » فليس من النور غير البقاء فى بحن الآخر ووثاقه » فن يجنى منه 
خير ؟ » إلا أن يرى ذلك من سائر الأجزاء التى لم تبغ عليه فيلقى أجزاءه فى حيس 
آخر » وذلك هو الشر » بأنى لملك الخير » وهو كله فى اللخلاص ٠‏ وهو غير 
و . 

ثم التناقض. أنهم جعلوا التباين بالجوهر محال امتزاجها وهما بالجوهر عتباينين 
وذلك قاتم بحاله ؛ إذ هم يرون الامتزاج غيرا . على أنه يقال لم : الامتزاج 
)١‏ فى الأصل غير منقوطة . 

)١‏ فى الأصل : مله ل 
؟) فى الأصل : يدقعه . 
4) فى الأصل : نفسه . 
م فى الأصل : وذلك . 
5) ف الأصل : بجوهر . 
() .غير منقرطة فى الأصل . 


[81 ب] 


اللي 


1 الإمام أبو منصور الماتريدي 


أليس بعدا أن لم يكن ؟ , لا بد من : بلى . قيل. : أكان هو النور أو الظل: 
أو غيرهما؟ فَإن قال : بالأوئين » أحال ع لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه , 
وأو جاز ذلك لاز وجودهما معأ » وهو بين » ولا قرة إلا بالل .3 

ثم إثباتهم الحد من ححيث الالتقاء » إما إن كانا مّاسين فى الأزل أو [غيرع 
معاسين؟ » فإن كانا متباينين قال : إن تماسا حدثا » فبحدث البزء يوجب الكل 
بحمق الاستدلال بالشاهد على الغائب » وإن كأنا متّاسين فلا بد من أن يزداد 
احدضيا سيق 


5 


يمترج بالآخر. أو يميد من الآخر «حتى تدخل فى نفسه » وأنبا 
كان / ففيه زيادة لم يكم أو قعلعم وإدخال فى جوهر » فيبطل القول بأنه غير 
متناه ؛ لآنه إِذَا م يكن لأجزائه تناه لم يكن للآخر فيه تداخل ليمتزج به » ثبت 
أنه متناه إذا احتمل الامتزاج » مع البعد أن تبقى الظلمة مع كثافتها على النور 


مع رقته فيقتطع منها ؛ إذ كل ممثلئ يما يلط من الأشياء لا يتنكن فيه ما يكلف ©2. 


ولو كان ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه فى الحبس مع ثبات الكيش 
جوهرا واحداء» وَإنا محد اللطنف المنفذ ى الكثيف إذا كان من -جواهر مختلفة 
يبقى بينها الفرج" ع وأما الذى سبيله ما ذكر فلاء ولا قرة إلا بالله . 


وإن سبقت بما حدث من الامتزاج يعد أن م يكن فإما أن كان بأحدهها 


أو ببها؛ وفيه احهال الحدوث ع فثله الكل.» أو ليس بهماا. ففى ذلك تثبيت. 


ثالث ء أو لأنفسها كان ء فازم نفى التباين » أو تبقى الظلمة بنفسها فلم يكن 
ذلك الوقت بأولى مما قباه ؛ وإذا لم يدث فى الجزئين اللذين م يعتزجا ثبى ء » وقد 
وجدء لم لا كان كذلك فى الكل ؟ . ش 


مع مالا يخلو من -الافتراق ؛ إذ؟ الامتزاج ٠‏ أن يكون بالطبع » والطبائع لا 
تنقلب » فيجن" أن يكرن أبدا كذاك: . واطتن فى نوع الطبائع » لكنه روى أن 
)١‏ فى الأصل : أليس كل بعد . 
؟) ف الأصل جاءت عبارة ”أو «تاسين * على هامش النص . 
؟) فى الأصل بالحاء المهملة . 
؟) فى الأصل : اذا . 6 فى الأصل : فيجي' . 


كتاب التوحيد مل 


لنللمة فعّاله باختيار » فالقول فى الطباع على ذلك فاسد . وأخير' عنهم نحرك 
التللمة إلى أن ليت" [النورع فدخلت” عليه » إن .قالوا : أبدا ما مر فى كلام 
الدهر » وإن قالوا 0 0 الحدث : والله الموفق 


م ثم 8 0 الطبع - قد امتيجا » فلو لا أن 
كل واحد متها 0 طبع الآخر فى / الثقل وإنخفة ما احتمل الامتزاج » وإذا 
احتمل دل أن الطبْعين كانا فى كل واحد » ولا قرة إلا بالله . 

وكا احقيلن الرلدالأعيى لكي لين بولق فيظن الغا 10 ول قرة 
إلا بالله . 

على أن اللازم إذ جعلوهما عتضادين فى الطبيعة أن يجعلا أحدحما شأنه الامتزاج 
والآخر البينونة » وقد غلب أحدهما أن يكون على ذلك . ثم من قوم إنهما إذا تفرقا 
لا عتيحان دن بعل ) م أدراه * ب ووجدنا باليقين م يونس الاجماع 4 فكيف 


وحود تفرق مجهد ؟ ما يدروم أنهم أتيدا على تفرق اد وكذلك قَّ 1 


الأزل » فيطل القول بالنور: والظلمة . 


وبعد ©» قإك حكمهم هذا عجيب ؛ لأخهم لا خير ون" عن 56 كانت © 
ويكون ما عنده من جوهر هذين ٠١‏ ولم يكن لها علم من قبل بالامتزاج » ولا علم 
بكيفية الفراق » والله الموفق . 


ل ل ا من قطعالنهاية . وما قالوا من ابتداء العالم 
دون أن يكون عالم لو انر ثر عالم ؛ بلا نباية » وكذلك يكون بالدليل » وكذلك 


(١‏ قَّ الأصل : وأخحي 


)( 2 الأصل : تغى . 
*) فى الأصل : فأدخل . 
4) فى الأصل : عليهم . 


46 قُّ الأصل 0 صم . 
*) غير منآرطة فى الأصل ما عدا النون . 


[85 ب] 


اللي 


بحل الإمام أبو منصور الماتر يدي 
الامتزاج والانفصال ؛ ليعلموا وا تعنتهم » وبشال : 
وشر ا وم برد لمش خبر' بحتمل الصدق » فإن قال : علمنا بالأدلةٌ أن شأن 
الأشياء التفرق » وكل ثىء يرجع إلى أصل جوهره . 

"قال لقي رهد اش يقالن ب 5 
جوهره » وإذا كان وقع هذا قد اجتبع » فاجعل ذلك أبدا كذلك . ويقال : 
إذ التفرق تبداد, والاجتتاع تأكّد «قوعه" م لا كان شأنيم الاجّاع ولا 00 
إلا بالل.. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد له ؛ ليم د جرهرة نار 
ار ار الد رك ك / بافسداد ا رلك : عورا 
بقوم “ايكون من الور غين افير نولا من الظلمة غير الشر.» فإذا قتل رجل 
ثم أقرء م هو الذي قتل » وهو صدق ؛ فقد عمل به الخير بعد 
الشر » وإن كان امقر هو الذى. لم .يقتل » فهر كذب » وهو شرء قد كان 
منه الخير » وهو ترله القتل . 

وكذلك من 0 : إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه الآخرى ٠‏ ثم فيا 
سمعم قال : سمحت ء أو فها رأى قال : رأيت ع وا قال به رأيت وسمعت غير 
الذى به سمع ورأى : وذلك جواب با لم يدرك . 1 

وسكل عن سنواذ الفلا لظلية [ذ! و يد. من سراد التور » وهل زاد فى السواد شيا ؟ 
فإن قالوا : لا » صيروا ما كثر هو الذى لم يكثر » فإن قالوا. : ازداد » قيل : 
أهر النور' أو الظلمة أو غيرقما ؟ فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة » وذلك 
بعيد ؟ إذ يزداد كل واحد منها بالجرهر الآخر » وإن قال : غيرهماء أثبت 


للامرين؟ غيرا.. ثم ما يدريهم أن ليس فى النور ر أو الظلمة زيادة على تلك الأجنامن 


اللحسة 4 ثم لا يعلمون 0 أجزاء الحنسين 3 لا مباية لكل واححجل 4 فإن ادعى 
الاستدلال بالشاهد على الغائب أيطل قوله بالتفرق وارتفاع النهاية ؛ لأنه لم. يشهد 


ع0( فى الأصل : خير . 
0( ف الأصل : وقره . 
") فى الأصل : الأمرين . 


0 ذا مارج مسن عير 


1! 


كتانب التوسحيد مو 


يك » فإن قال : علمنا بالرسل + 'قيل : إذ كان الرسل من أجزاء النور وانظئمة 

او نا منويك اقكي اقلم تمت رورك أغار قا غير ادير قر كيه 
3 06 ِظ 0 5 

وإن زعم ف فى الأول أنه يدرك بكل ساسة ما يدرك بغيرها فيطل قولم : خمس لحواس > 

وحصل على 1 وأحل 3 م #وحود 7 العجز مع مع السمع 2 وكذلك سائر ذلك 2 ومست 

به الاخئلاف . .ثم عورض: بحواس الظلمة . إنها إذ! أدركت ما أدرك نحواس التور . 

وكل ”م شىء على مأ هو عليه  »‏ كيف .صار أحد الإدراكين خيرا. والآخر. شما ؟ 


م ثم عارض بالعفو عن اذ م إنه فعل من ؟ فإن قال : فعل النور » فهو نفع نوه 8 
وذلك شر ٠‏ وإنت: كاتت من الظلمة فقد عفا » فهو خخير . وال صل إن ود 8 
الشاهد جاهلا تعلم ومخطتا ندم وقائلا برج عن قوله : : فأما إن كان اأعغا ا حرو 
الأول فيثدت الفعلان المتضادان عن وأسحل واس غيرة 2 فثببت كذت اكير رالوسوه 
الثلائة » وبالله التوفيق 


ثانياً : أقاويل الديصانية' وبيان فسادها 


قال الشيخ مداه + وقول لديا تبن ل النانة قلطن لكنهم 
قالوا : النور بياض كله ء والظلءة سواد كلها » والنور تحى » هو الذى ماج 
الللمة وهى ميتة » لا" وجد من خشونتها" فى الحهة التى تلقاه» فأراد المسازجة 
ليدبر تدبيرا يلين » وقد ينشن اللين كا يخشن الحديد عن المنشار إذا نقل بعض 
عن بعض بالمكرد » .فإذا ‏ ذهب الشق؟ واشتوت أجزاؤه ا 


)١‏ قرقة تسمت اسم باحبها ديصان . وديصان ؛ فى الأأصا ل اسم 0 ولد عليه منئى' * هذه الفرفة 

0 بام الثهر الذى ولد عليه . وهر قبل مانى صاخب المانوية . والمذهبان قريب بعضها 
عض ٠.‏ يقيلان بأصلين للمال هما النور والظلمة ويتتلفان فى كيفية الامتزاج واتخللاص 

والصفنات . أنظر الفهرست لابن النديم ص 4 طبعة القاهرة المكتبة التتجارية » الملل والنحل 
للشورستالى بج #8. ص 868 غ 84 طبعة: المتنى ‏ ببغداد . 

7) ق الأصل 

: 0 محشونته 

4) فى الأصل الشين غير متقوطة . 


إ#داب] 


044 


13 الإمام أبو متصور أاثر يدي 


وقال بعضهم : لاء بل تأذى بها » فدفعها عن نفسه» فازجها كن يبلى ْ 
بالوحل » إنه إذا تكلف اللحروج يزداد فيه ولوجا » والحركة تكون من النور ع 
والسكون من ضضده ؛ إذ هما متضادان » فأوجبوا أصلين : نورا وظلمة » وفرعين : . 
حركة التور وحسهء وسكون الظلمة وعدم الحس »من غير أن يبينوا شيا سوى النور 
والظلمة . 

قال الفقيه رحمه الله : 0 أقاو اويلهم لتعلموا / مقت الله ممن آثر عداوته ) 
وعدل عن طاعته » ولم يتدكر ق شخلقه بفك ر لاضع له مستغيث به ليوفقه لدينه 
ويفتح عليه باب الحق ء لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة فى شهوات نفسه ع 
فوكل إلى نفسه ) ل لي ا ري إليه » ولا رغب ق غير 
الذى مال إليه » وبالله نستعين . 


والأصل أن الله عز وجل مجعل هلاك عبده بالذى به يدعى .جحوده » ويعدل 
عن طاعته خوفا عن أمر يلزمه بأن يبلكه بلزومه فيا طبع اللخلوص عنه . فهولاء 

أن الذى يكون منه احير لا يحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول 
3 ويجعل أصل كل غير الذى هو أصل الآخرء ثم صيّروا الذى هو 
عمل اديز عندهم هر النهاية فى الشرء والذى هو أصا ل الشر عندهم هو النهاية 
فى اتير ؛ لآآن هثلاء صيروا النور سجاهلا بعواقب ما إليه يصير » حبتى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فيه » لا يعلم أنه لا يقدر عليه » ولا أنه 
يبقى فى غاية ما رام دفعه . ولا قددر على التخلص » إذ بلى به » والأول صار 
إليه ليلين خشونته ويدفع أذاه جهلا منه أنه لا يقدر عليه » وعجرًا أن يتخلص 
عنه . وكذلك' على قول المانى ل ر وألقته فى -حيسها 
وأوشْمته بوثاقها' حتى جهل مأتاه وعجز عن النجاة » وبدوء كل شير » وزنباية 
0 والإسحاطة 00 ١‏ شخ ا إعا ل مدا 0 الأمرين 


: 0 
0 


كتاب التوحيد ١‏ ل امل 


| كله لكل ذلك » فعيروا' [التورع نخارجا عن أعتم اليو راتخن عن عم 
الشثر » ثم حتقرا الأمرين لواحد » ولد قالوا بالاثنين ؛ ليعلم هلاك كل قر فربق 
بالذئ) به طن . النجاة 3 ويالله التوفيق 5 


مع م لو كان لذينك الوجهين حب القول بالاثنين ليجب القول الأربع 34 
مر الطبائم ؛ إذحه كقافة ب كل يعر الكل ولو كان ,بهذا يقول بالأربع ع 
ليجب القول بالسبت ؛ عا لا لو شىء قائم عن جهات ست ء وذلك يوجب 7 
بالسابع ؛ لا كان سامل تلك الجهات لا يوصض مجهة سابقها » أو باناهمس 
بم 0 الذى فيه اجماع تاك الطبائم هو اللحامس 3 0 اوض يفف 8 ولا برد 5 
ولو كان كا تقول الثنوية ليجب القول بالثالث + الا كانا ور يكن العالم + ولا خبير 
ولا شر ء ومحال كؤن متبائن بنفسه » ممتزحا بنفسه: لا بونجب الأجماع والتناتض )2 
ثبت كون ذلك بغيرهما » وبه كان كل خير وشر + فيبطل قرلم :من حينث راموا 
اثياته . 00 

اقول بالرلض ل شين بحاس إل الفول باعي كمف ارال 1ك 
هلاء قوم لم تبلغ لغ عقوم المبلغ الذى 21 بذرة به 0 الر بو سة َ الأشياء » 9 
أن يكون الرب على صفتهم من ١‏ الحانات والشهوات وانحال الآفات وشوائت 
العاهات » فقد رما أنعاله بالذى غلموا الحكمة بأفعال 0 ولو .تأملوا ما هم 

اضرو وان |! راان المانعة عن الإاحاطة بالأشياء 7 3 بمصالح أنفسهم الى 

0 ذلك 0 كداهم » وجهدوا لعلموا أن الجهل هو الذى سد هم عن إدراك 
الحكمة ى ذك © وحن الناس بهذا هم ؛ ؟ إذ تعموا أن / العالم ! إعا هو امتزاج النور 
والظلمة ء فا من جزء من أجزاء الور إلا هو #نشوت جرء من أجزاء الظلمة )» 
والظلمة هى الساترة ثم هى 'القاهرة للنور » ها من خير يرجى بدواه منه إلا والظلمة 
تشهره وتدستره عن لجال الأهل المذهب 4 فأ طح م والعلم والوقوف على طربق 
الحكية 4 الحم جو ابدمره قَّ الآخر دعوىقى دشر . 


لسسس ست للسس ب ا سا لله اسم و 


. جاءت فى الأصل على هامش النص » وبها يستقيم المعنى‎ )١( ... )١ 


[84 ب] 


1[دما] 


651 ب)] 


ادل الإمام أبو متصور المار يدي 


ا ل ع 
لم ريه عن مد وق ف عد أ قا عل ك2 

5-5000 0 0 

زأما إن كان التشرع فبها يجوهر النور وكدلانة من كيه رفني خلها اعندقم 
حكيان لا يخفى عليها شىءء لا معنى لكليها » يما بأنفسها ذلك » أو جوهر 
الظلمة » ومحال احتالما الحكمة » أو أحدهما جرهر النور والآخر هى الظلمة ع 
كل شي ةاعر لمر ج تك ادك قينا مين له » ولا قوة . 
إلا يالل 

قال الشيخ رحمه الله اق انأل اليل إل ل حر بو 
وفنائه أنه عائب » والله سبحانه لم يكن لينتفع با ينشئه لتعاليه عن الحاجات وغناء 
بنفسه عن غيره » فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هوء ثم لو كان للهلاك لا غير 
لكان وق د و ل خخلائق قل عل 
عندها تميرا ولا إدرا كا لعراقب الأمر ع ثبت / أنه خلمهي لا لأنفسهم » 0 
نخحاها يعرفون ذلك ويطلبون لجيه خ ميم أشعر نع العواقب حبى سن تحرج فعله عر 
ذلك ك ؛ إذ هو محناج كل غير » حكيم فى 02 فلزمت بت عبتم للا يشيع ان نعم 
المنثئ' 0 من العقول التى يدركون بها العواقب » ولأ: بم لو عر ارم 
يكونوا يرضون من أنفسهم نقلي با لاروتد لمارا يك داه ين الماطن 
منهى مثله فهو سنيه جاهل . وإذا لزم ما.ذكرنا لزم فى الحكمة خلق الضار والناقع ». 
وتلق الجوهر ا تمل لالم واللذة وإنشاء الآلام والملاذ 3 ليعلسوا ما برغب إليه 
الأنفس وما م ا كارو رركيو الله ويا بجحئنوا به ؛ وليعلموا التفع 
)١‏ فى الأصل : فى الامتزاج . 


؟) غير منقوطة فى الأصل . 
؟) غير منقوطة فى الأصل . 


كتاب التوسيد ١17‏ 


ل د أن لم من » فطق ان على م لق من 
الاختالاف دم : ن [السيبين] . 0 ثم بإطفه خلق كل جوهر محتملا للتقع والغرر 4 
به لغيره + أوصل متفشعة كل -جوهر بغيره من الجواهر الى فيها المضار ؛ 
الناظرون أن مدبر ذلك كله واحد ء أنه لو كان من مختلف لتدافع الخلق ؛ لآن 
جوهر الخير إذ لا يح منه غير الخير » ومن جوهر الم ر غير الشر ؛ لكان صنع 
كل وأسئل منه| قُ بعص صنع الآخر 9 وإفساده ما يقوم مم مثله عل فدل 
الاتساق وتعلق منافم بعض ببعض حلى اد هذا . على أنا إذا لم نقل بأن الكل 
أ 

لواف لم تمل التو أقول مننا لعدد ؛ إدالى يقن واحد منهم على افراد الذى هنه بادا 
يدل عليه » ولا عل عليه علما يدل عليه » لم يحب عثله حق / المعرفة به والعام 
محاله » فيفسد العلم جميعا ؛ لجهل الأصل الذى: كا أنواع العلم وفروعه به . 
ِ وض أ اي _- 1 

مع ما ينفع أحد الموهرين يضر ا » وق ذلك يلاق الضار النافع » 
فق الذليل الى عق أن مقي ذاك كلها واحددء. كيين كل .قار حعة عيله من 
وجه ضرره باللطئ لتقبل ما أراد من النفع ليصل؟ إلى من أراد نفعه . وهكذا هذه 
القصة فه' ن أراد ضرره » وذ قوة إلا بالله . 

0 7 أند علوم أن العقول حر تركب للأكل والشرفت 45 ها , عقل 
قُ ذلك فا له العقل ع وتعظلم " محل 1 أتقوا الأكل وال عراب قّ القاوب لثم 
الملائكة 4 فثنتك ما خلقت العبر والنظر 4 ا فيه الداعيل والمكارم ؛ وإذ كان 
كذلك لزم تعلق مختلش الجواهر فى الحكمة ؛ ليكون بطريق العبرة تاما » وحق 
النظر وافرا » ولا قدد إلا بالله . 

على أنه معلوم فى الشاهد أن من يعمل؛ الأمرين جميعا هو أتم » بل لا يقدر 


. هكذا فى الأصل » والباء غير منقوطة‎ )١ 

9 جاءت على هامش النص . 

*) فى الأصل : ولعظيم . 1 

4) فى الأصل : يعلى » وسصدت على الهامش : يعمل . 


]185[ 


[85 ب] 


أو إلى تقليد أقاويل فى قدم الأشياء.على ما [هى] عليه مما يتناقض ويتضاد » 


14 الإمام أبو منصور المار يدي 


أحد على اتقاء ما يضره إذا لم يعلمه ؛ فعلى ذلك خلق الأمرين فى الحكمة أوجي 
وأتم من خلق أحدهما » مع ما فى ذلك من دلالة غتى الفاعل وتمام قوته وعلمه بما 
يلبق بكل شىء أن يكون عليه » ولا قوة إلا بالله . 

. ولو لم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الداعاة إليه » والبراهين 
النيرة معهم : وهم الرسل » مما لا يوجد شىء من ذلك لأحد من منكرى الصانع 
الواحد لكان ذلك كافيا » فكيص وما من شىء إلا / وهو' بمجوهره يشهد محدثه » . 
وأنه حدث لنحدث حكيم . لولا تعنت الملحدين بما ادعوا من قدم الأعيان مما لا 
سبيل لم فق الرجوع ا ل ل ل 
وهو عجزه عن الوقوف على كون شىء لا عن شىء دليلا له . ولا ريب أن كلا 
منهم يعلم من نفسه جهلا بأشياء » ثم العلم بها ء وعجزا عن أشياء » ثم قدرته عليها ». 
وضرورة إلى أشياء » ثم عَنى عنها » قحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه » ولا 
نفع ما يرى انه من اشارة عقله . 

مع ما لا يخاو أن من: رد ذلك إلى الطبائع التى لا تعقل ما يولد منها وبها » 


03 


وكذلك النجوم » أو إلى عدد من الصانعين مما كان بدء أمرهم الجهل والعمى » 


فأق لم المقل مع هذه الأصول المتجاهلة 00 م فروعها » أو الوقوف على 
حقائق الأشياء حبى يدعون ى شىء حكمة' أو سفهاء ولا قرة إلا بالله . 


على أن" الذي رهقي القرية بإ إلكار الى ع كن لا ف ب بكم روه ع او 
ف العفول » أو تقديرهم فى تعرف الحكمة فى العقل ما عايتوا بينهم ء ولو علموا. 
أن القول افق العالر على ما تدص ف اللتروج من التصور فى الوه مثل الذى 
أنكروا » أو 0 7 محهم 2 الروح والعقل والجواس 2 أو خر وج 
عن التصور فى الوم لما أنكروا.. ثم لو علموا انهم شهدوا فعل الضعفاء الجهال 
بأنفسهم على ما علنوا بالخبر أنهم » ثم كانوا» لعلموا أن الأشياء من غير ثبىء 
)١‏ مكررة فى الأصل . 


ع 


؟) جاء بعددها فى الأصل : ' دو طريقها؟ . 


كتاب التوحيد ‏ . 154 
أحق أن تنسب إليه » / من به جملة العالم . ثم لو.علموا غناه وقدرته وتعاليه عن 
صنة الخلق لم تضق قلوبهم عند قضورها عن درك الحكمة فى خلقه » وعلى الله 
نتوكل » وبه تستعين . 

وذكر جعفر بن سحرب١‏ أنه سأل ثنويا عمن قتل آخخر ظلما ثم اعتذر إليه 
وأقر بالإساءة » فالزمه أن الثالى خير. » ولو كان من غيره جوهر الأول كان كذيا 
من النور وهو شر . حم الال و ؛ فكتب [الرئيس مجيبا] : إن ذلك 
حت دايته ويعتذر هو. 


إلا أن يكون ال من 0 الدابة إليه . 


فأسلم اليجل » وحق له أن يسلم» ومسا ذكر ابن حرب لازم » ولا قوة 
إلا بالله . ش 


ثم المسألة على قرول المعتزلة خطأ ؛ إذ من مذهبهم أن ليس فى خلق الله شر » 
وإنما سعى شرا بالنجاز » فإنا طريق مناظرتهم الثنوية فى إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شرا » فأما أن يسلموا الثنوية ويلزمهم القول باتخالق. الواحخك. مق ١‏ الوجة” الذئ تود 
١‏ من غير الله تعالى الرجهين جميعا ويجعلونه على الصانع فيجد القول_بنغى ذلك » 
فهو محال فاسد ؛ لا فيه تثبيت معرفته وتوحيده يخلق الشر واللجير ثم ينفى أحدهما 
فى الحقيقة » رجعت إلى قول الثنوية بأن الذى منه تلق الشر فى الحقيقة غير 
الذى منه خلق لير » فيازمه التوحيد بالتثنية" » ووجه قوم فى هذا أنهم أنكروا 


خلق أفعال العباد بما فيها السيغات «المعاصى اأشروان.؟ لورفا خلق" الشراون 


)١‏ هو أحدل المتعفر , ن» أيها جعفر بن حرب ويكى 0 لفل .هن شيو المعتزلة ومن طبقنهم 
السابعة وهى نس طبقة محمد بن شبيب » أما الثاى فهو أبو مك -جعة ر. إن مشر » كان 
شرب عبمأ المثل فكان يقال علم الجعفر ين وزهدتا 53 يضرب المثل ق حسن السيرة 
بالعمرين . أنظر المثية والأمل ص اك » 4175 6 17 »؛ بالانتصار ص١١7"1:‏ 

» غير منقوطة 3 الأصل » ومعناها ع أنظن ز: القاموس مادة "نفج‎ )١ 

؟) غير منقرطة ف الأصل . 


١ - قترحيد‎ 


40م 


['ى ب] 


من الجواهر ع وأنه لم يسم به شريرا ولا مسيئا » ولا إفساد الأشياء مفسدا » فكذلك 


ف خلق أفعال الشمز والفساد / لا يسمى به » فكان من جوابهم أن الجواهر ب 
شرا على الجاز لا على الحقيقة » وهى فى الحقيقة .ليست بالشر . 


وأما وى بأن الله جل جلاله نحالق جوهر الشر واللجير وخالق 
فعل الحلق شرا ثرا أو خيرا » ولا يجوز كون شىء فى سلطانه لم يخلفه » فيكون له 
شريك فى سلطانه وعديل فى خلق عالمه » جل الله عن ذلك وتعالى . ونقول بأن 
خلق الحلق ليس هو ذلك الحلق » وكذلك فعله . ولا يوصف فعله بال* لشر وانخير » 
لا بوصف بأن عله خير يشر » لآنه مرصوف يفعله » ولم بقل هو خيتر ول 
شرزير » ون" فعله ذلك ق الحقيقة فهو .مسمى به » ولا قرة إلا بالله . 


نا كت الى الدكية عن ل تواهر المواذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات ى 
الخيرا س أن اليثم ر كلهم قد اعتقدوا شيئا غاب.عن حواسهم » إما نفى أو إثبات : 
منهم من دانرا ل و م د 
لل ل من الحسن ولا المواذى من عن قلقي الم 

عار كلك الى سمل عقرلم درك القبيح من | لحسن ولا الموذى من الملذ » فخلق 
كثاك ليشلا با تقع عله المواس ما لاقع عليه » ليصير كل منتقد غاب 

عن البصر على ما عليه معروفا بما بشاهده » ولا قرة إلا بالله . 


ثم الذى ينقض على الثنوية على اختلافهم اتفقوا فى جميع ما ينطقون به أنهم ٌْ 
جوهر النور ينطقون وبه يتقلبون » فصار كل الاختلاف به إن صدقوا » وإن ' 
كذبوا فصار كل الكذب به » وإن صدق بعضهم وكذب بعض » ثبت ممن > ؛ 
هو من -جوهر الظلمة تفضيل النور حبّى اجتار الانتساب إليه دون الظلمة » 0 


0 رتفضيل ذى الفضل خير فى شهادة العقول » يلزم بطلان القول ادل عام 


لا يح منه غيره » وخير لا يجئ منه غيره » ولا قوة إلا بالله . 


كتاب التوحيد ليل 
ثالثاً : أقاويل المرقبونية' وبيان فسادها 


الرقبوئية قاليا بعلو / النور وسفول الظظلمة ومتوسط بينها ليس ينور ولا ظلمة 

وهو الإنسان الحساس ال راك » والإنسان دم حياة فى البدن » وأن هذه الثلاثة 
كانت متفرقة فامتنجت » وأن 13 جنس منها محاذى الذى يليه حاذاة الشمس 
الظل نحو أعلى » المتوسط يحاذى النور وأسفله الظلمة » والجوهران عند الأول 
كذلك ىق التحاذى . 

وقول الصايئين مثل قول المانية إلا أن بينها - [كما] زعم ابن شبيب - 
فرق قليل لا يحده . والمنانية. زعمت أن النور يلقى الظلمة من الشمال ذاهبا فى مهب 
الجنوب : والظلنة تلقاه ىق مهب. الحنوب ذاهية ى. مهب الشمال » وكانا متلاقيين 
على دختول يعض الظلمة فيه » ولا يتناهيان 00 الجهات . فتكلم هؤلاء يمثل 
4 تكلم الثنوية؟ ثم لا مخلو الواسط من أن يكون تدبير كان منه| أر العام 

أو على الجاع حدث مله ع ل ا تزاج > وأنى يقع وهر 

النور والظلمة » والظلمة من شأنها التتسفّل ومن شأن النور العلو وبينها فاصل 
ا بينه| وامتزاج هر بها فكان أصل كل شر ؛ إذ 
كان ه' و الأشاج ررد اله ارج ينها عا ركد الجبكنا طواد إل الاتن ضير 
الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجا فإذا م ينفعه حسه وداركه ؛ إذ صار تحت قهر ذى الطبع » فكونه 
وأسطا لا معنى له » أو حصل الأمر على النور والظاسة . 

ثم قالوا : جعلوا الواسط متناهيا والآخر ين غير متناهيين » و«المتناهى / نحت 
غينة انناف + لآنه كالمقصر عن تام ما ليس تناه كالقصير من الطويل » 


0( أصياب مرقيون © وم قبل الديصانية فم طائفة عن النصارى 2 أقرب عن المنانية والديصانية : 
أثينوا الأصلين القدعين) النور والظلمة وأئباأً أصلد ثالثاً هو المعدل الجامع وهو سيب المزاج . 
انط ر الفهرست لابن النديم. ص 404 طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة : الملل والنئحل للشهرستاق 
ج؟ ص 9١-84‏ طيعة المنى ببغداد . 

4 سمال اسن ا رقيكد رايدو ابم بيو تراه لام لقي 


اليد 5 


[44 ب] 
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والإنسان إن كانت الحياذ الى فى البدن فهى مسحسه البذن مستعملة له © فييجب 
5 يكون الواسط هو الذى له تدبير الغالى والسافل » وهو المستعمل لما » فيصير 
الإله فى الحقيقة واحمدا أو يبطل الامتزاج وما ذكر من اللحيال . 

ثم إشارته إلى الامتزاج وهى حياته ‏ خخطأ ؟ إذ لا إنسان .يعرف تديير 
ابتدائه » ولا أصلح ما فسد منهء ولا دفع ما حل به » ثبت أن المدبر واحد ع 
وهو غير الذى ذكر » وأن الذى ذكر تحت تدبير الواحد". 

م لا فرق بين أن يحدث مزاجا لم يكن لا عن أصل هو امتزاج وبين أن ٠‏ 
بحدث ١...‏ لم يكن لا عن أضل البينونة »ثم لا فرق بين إمكان تغيئر قد تم إلى احتال 
الحوادث بعد أن م تكن كذلك بقدرة قادر وبين أن يكون الحوادث بهع لا 
يقلب القديم إلى معنى الحديث ؛ إذ هما جميعا فى البعد عن البصر فى الوهم واحد » 
وبالله المعونة والنجاة . ْ ش : 


[أقاويل اموس" وبيان فسادها] 

قال الشيخ رحمه الله : قالت المجوس : أعجب الله حسن خلقه فتخوف ما 
يضاده فيه » فتفكر فى .ذلك فكرة » فحدث منها إبليس. وقال بعضهم : 
أصابته بعينة فالتفت وراءه فرأى ابليس » فصالحه » على أن بمهله إلى مدة » 
ووادعه على ذلك » حتى إذا مضت المدة أهلكه الله » فكان من إبليس كل 
0 » ومن الله كل خير . 

يهذا الذى حكوا إن كان هو قولم فى الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية ؛ 
لآن الثنوية قالت بائنين للا رأوا خلق الشىء لا عن شىء غير متصور ى الوهم » 
1 كلمة غير مر ودقاق اميل :: | 
؟) يواخل من كلام الشهرستانى فى الملل والنحل أن المجرس هم التنوية القائلين بأصلين قديمين 

لالم هما النور والظلمة + ولكنه عيز من التنوية ابوس الأصليين الذين زعموا أن الأصلين 

لا يموز أن بكونا قديمين أزليين بل النور أزلى والظلمة محدثة ثم لمر اختلاف فى سبب حدها. 

ونعتقد أن الماتريدى يتحدث هنا عن الجوس الأصليين . أنظر الملل والنحل الشهرستانى ج ١‏ 

ص آلاء "لا طبعة المتنى ببغداد . . 


ٍ 
إ 


كعاب ' ألتوحيد ْ ١7‏ 


عيملتل يدث العام لاعن شم » ثم را ام مع على خير وشي / 
برصوفا كل 'ممّن” فعئله الخير والعدل بالصفات 0 ونا فمثله الشر 
والحور بالصفات المأمومة » استعظموا نسبتها إلى ا 4 فيكون اذ : محمودا 
مذموما يما عليه |! لعرف ء فقالوا باثيين قديمين .. 

وين فد «انتها روا حدث العالم لعن و مل وإنما عظم عندهم 
ميف فق سمه ارايت بفعل' الشرء ؛ لم ألزمه فعل شر الشر صيروه أمّه ؛ 
إة لكر الردية فر أننريا حدث وهو إبليس شر وكان منه" الأمران جميعا » وهو 
السبت الذى 2 إلى القول باثنين فتناقضص ليثم ع ما لا يوامن منه -حاذوث 
الذكر رقنا بعد وقت ء دكرة جع لخر بذلك .. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده 
مرة على دفع الإحالة إلا أن يقول بالخير ؛ فلعل بداه عن الفكرة التى هى شر . 
على أنه إذا ١‏ العمل اقل إلى تلك المدة فأما أن ! م يعلم أنه يعمل يعمل ما يعمل من 
الشر والجهل شر فهو شر آخخرء أو علم فتركه على 1 مو“ الفساة بي 
فذلك منه شر » ومثله إما أن يكون علم من قبل .ما. يعمل فكره : ففكر على العلم 
فا يكرت من وذو شن + زو لما] :لم يعلم + وامخهل "شر . م لا يعخلو من أن يكون 
منهر وهر شر + 1و إما] 34 بعلم » والجهل شر . ثم لا يخلو من أن يكون [قادرا] 
على منع ابليس وقهره أو لا ء فإن قندار انهه عد ان د لوسام 
وإن م يقدر. فلا. يكون العاجز رب 0 مع ما يقال : ثم علم أن إبليس 
عند المدة يفى له بالذى: وعد » وفاء.الوعد خخير وحق ا كع اخ ا 1 
ذلك مع ما كان هذا لازنا لهء إنه إذا كان ممن هو أصل امير يج الشر؛ 
كس عليهم وتجعل كل خير من إبليس » وكل شر من غيره . وبعد. » فكيف 


4م ا 


يأمن بالقدرة / عليه قُ ألوقت الذى م يكن لإبليس غير لفسيه عول وإلذدى به [35م8 ب] 


. فى الأصل بالراء المهماة‎ )١ 

؟) ف الأصل : يفعل : 

) جاء يعدها ,فى النص : « فقد منه» وبدونها يستقيم المعنى 
5) جاء بعدها قى الأصل : « الجير ) وبدت| يستقيم المعنى 


]14[ 


و 1 الإمام أبو مهلصور الماعر يدي 


3 
ا 


أعوان + ثم اختلط خلقه الذين هم أعرانه بالذين هم أعوان ار - 
قُ منعهى عن المعونة عليه . جل الله عما وصفه الملحدون : 
:وإن قالها : الوادعة كانت لبعض المصالح ع فثله: الموام' الضارة والأشياى. 
المواذية . ْ اا 
ويعد : فإن تحخرفه من يضاده بوجب الجهل' بأنه رب 1 0 وكذلك 
إصابة العين 2 فإذا ضر به العين » ومن ن تشهره الى لعين » وتزيل | قدرته » وتدفع علمه 
فهر رب بغيره لا بنفسه ع خالق بغيره ٠‏ فيلزم القول ى حبودهم إنه عبد لا معبود , 
ملا شىء'من تلك 7 المؤذية إلا وهى تنفع' خلقا » 'فلا تضر ولا 
توذى لأننسيها” ع 0 ابر حكيم سٍِ صاب عق لودع 
اه سين أن 0 باتفراء دسل اله 1 
م إن لم بك ل انخلى ., 
وارتفاعه عن د قلا أحد امتنع عن القيل بتحقيق مثله ؛ لآن إنشاء اجيم 
وكوله ق الأرحام اي وحديثه بحركات النجوم أو خروج العالم عن 18 الطبع 
وامتزاج: النور والظلمة ثم التباين 0 عن الوجه الذى [ذكرع . على أن حقيقة 
كل تن عم تأملة كذلك نجده ؛ لآنه ليس فى النطفة ولف جميع الأغذية وله | 
فى الأرحام ثىء من معالى البشر : ثم ما له من من العقل والسمع والنظر » فإنما ذلك 
0 . وكذلك جميع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير 
والشر لو ى بينها وبين ملها ما ظهر بها جوهر ولا يمكن بها نلق » فالقول 
ا ين ش 
وقد بينا / وجه الحكمة فى خلق خلق الجواهر الختافة » وأن فعل الله لا يوصف 
ل سوا ا ا 


كان كل الآشياء 


: فى الأصل‎ 5 )١ 
.) ؟) . 00 2 0 اقلم يضر لأنفنها هواذية‎ 
. الأصل : جعل‎ ٠ ؟) ىق‎ 


4) فى الأصل : وبرفع . 


كعاب أأتوخيد . هما ١‏ 


ووضع كل شىء موضعه » وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه .وإنما تلق 
بذائه » إنه تحال ليكون. الخلق الذى ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة » 
ل والبلايا يمتحنون » بوضع ‏ كل شىء موضعه لاقيام بالشكر لا أنم عليهم 
بأن جعل 1 مع الخارائق “على اعتاواك جروا هرهم أدله وعبرا" وحنة وابتلاء 
معاداة؟ جراهر* وموالاة أخرى » وليغرفوا كيفية الاتقاء ووجه اكذر ونا فيه 
الراعلب ‏ ووعرة الباذرة" ف ذلك اامراقت- المستودة :ف المتول ته اول الا 
لكزوهة” فيها عا غائوا من: كنل اللواهر والاهوال فى" فق الترضت #التريعيية 
ليكون الوعد والوعيد مقدرا عن الحس والعيان ؛ إِذْ ذلك طريق ؛ المعايف وبه يوصل 
إلى درك النهايات . ولا قرة إلا بالله . 


ولو جاز إنكار الثىء لا من شىء بما لا يتتصور فى الوهم لجاز لكل موذوف 
الحاسة إنكار ما يدرك ببأ إذ هو غير مدرك إنكار. كل غائب م ببلغه الحاسة . 
وى ذلك نقض الجوسية وغيرهم : إذ هر جنيعا اتبعوا أوائلهم م التصولقه الوم 
تقدبره تما تشع عليه الحاسة ٠»‏ إذا ارتفعت فتصور -حال وشرع الحاسة ق وحمه » 
أو يقدار مثله فى الوهم . ثم الله سبحاته لم يعرف عن طرق القرائن رول لفمتال 
فى المعروف » بطل التقدير به : ثم الأصل أن التصور فى الوم هو علم الحس » 
شه ا انرا يك الات يعرف اق كلذ 
حس نجاهل عائية الحس وكيفيته ٠‏ فلزم ذلك ل سجس ا هو كذلك 4 

فى الأصل بالغين المعجمة . 

0 فى الأصل : مع . 
2 غير ل 
( 2 في الأصل ؛ : لجواهة . 
5) ربا يقصد : واتماء ؛ كن يسعب تصوبب الكلمة لأن لكمة الي غير مقروة. 
3ع( كلمة غير مقر وءة قَْ الأصل . 
8) التاء المر بوطة غير منقوطة ىق الأصل . 
8) بدون حاء ىق الأصل . 


١0[‏ ب] 


]١951[ 


فيجب كون الحواس يمن. يعرف حقائقها' وينشئها" » على ما يرى” أهل الحواس 
أن الذى أنشأها لا ختمل إدراكه بالحواس ؛ إذ كل ذى حاسة جاهل با عليه 
ل ل 7 7 


لا يحتمل ما احتمل المحسوس ؛ إذ لو جاز واحتمل ». لم. يحتمل كون ري به 
كم لم يحتمل بأطالة» :ويالله الحصيعة: والتتهاة. 
مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها] 


قال الفقيه رخمه الله : تكلم الناس فى الرسالة فأئيتها أتمة المدى وقادة اير 
رحكاء البشر ٠‏ وأنكرها من جهل صانعه » .وين أقر عل جهل أمره ونهيه 6 ومن 
أقر بذلك ممن زعم أن فى العقل الغنى عن الرسالة » مع ما أمكن مقابلة آيات من 
ادعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة . 

وبعد ». فإنه يحتمل ظهور عجز من حضاء هم يما لم يكن فى ذلك النوع 
تكلف واجتهاد , وم يكونوا امتحنوا قوى 0 

قال الشيخ : فنناظر من أنكر الصانعم قى اثباته ؛ إذ النارع قُْ ماله لا 
يتمكن إلا بعد لزوم القول ببستيته وثباته » مع ما أمكن الأمران حميعا بآيات 
لس ل 

ع لى 55 2 نشاء 

00 رسالا من 0 ادو ص إنشاء 00 اثباته؛ لعي 8 
بإ 1 ليقهدى :را ف | إلا بالله . 
)١‏ فى الأصل : وحقائقها . 
؟) غير منقوطة فى الآصل . 
؟) فى الأصل : أرى 
4) فى الأصل : لرسالته . 


كعاب الترحيد وقدل 


ثم من أنكر الأمر والنهى. والوعد. والوعيد لم حصل. لإنشاء حكمة » وإنا 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء » ثم معلوم أن" .كل من" ذلك عاقبة. فعله 
ليس بمحكم » فدلت حكمة صانع العالم بما -جعل فيه هن الأدلة على وحدانيته 


وعظيم ا على أنه حكم ٠‏ والله الموفق . 


مع ما كان الله سبحانه إذ هو غنى بذاته حكمم فى فعله خلق الخلق للبقاء 
إلى قدرة جعلها لم © ثم م مجعل البقاء إلا بالأغذية . وقد حبيب البو البقاء ودوام 
الحياة ٠‏ فلو لم يجعل. عليهم الآمر والنهى لبادر كل إلى ما يطمع .فيه [من] البقاء 
ودوام احياة 4 مع ماله فيه من اللذة والشهوة 0( م يشعل أقرانه يذلاك الشىئء نحو 
خوف الفناء بما به جعل البقاء . فازم جعل الحرمات والحل” والأمر والنهى بما 
فيه من الوعد والوعيد ؛ ليعلم كل ما له مما ليس له ؛ فيسلم [من] كل' عداوة 
وتبقى له روحه . يمن أنكر الأمر والنهى والنحنة ذهب إلى معنى المحنة فى الشاهد » 
إنما هو لظهور ما خفى وتجلى ما استتر » والأمر والنهى لنفعة الما" الآمر والناهى 


أو مكروه يدفعه" » فإذا كان الله غنيا بذاته عليما بالسرائر واتحفيات ذهب معنى ' 


الحنة والأمر والنهى . 


قال الغقيه يجمه الله : -3 + وبالله التوفيق + إن كان] أمره وذبيه وحنته سلى 
ما يذكر فإن. فعله لذلك يكون اكزوه يلقع أو عبون. علب أو عيب" عله يتتخلى ' 
بالنودات أبن لعالى /ا للق باكر : فثله الأمر.. والنهى قري عا ددن 
ذلك التقدير إتما هو فعل المحتاجين ثما بعلو درجاتهم وجل اقدارهم : ولو فعلوا 
غير ذنك كان عليهم فى فعل ذلك ضرر عاجل وشر آجل رام 


بذاته . غ: لع اي سن الأمر والنهى . مع ما 


[1كاب] 
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بينا من انحتلاف الممة سكنت فم الغنا” والحكمة لم يجز تقدير أحدهما بالآخرء بإ 
يحتمل حكمم [يفعل] الشر لحكمة' الربوبية » فتكلفه الذى ذكر خط . 
وبعل ») فإنه إذ جعل الخلق قسمين : ضارا ونافعا » وجعل كل د 
للألم ب ل ع ٠‏ يمحذارم ا 
فيها من الوعيد بالشدائد والوعد بالملاذ” 6 ونذلك تتم الرغبة 50 والله 0 
وبعد . فإذ تخلق الحلق » وجعل للخم تاهما سف مارو رن ل ييحن .له 


0 ذلك نفع لغناه 0 وكذلك المضار ٠‏ مثله يأمر وينهى بمناقم بعص ببعض وا واتقاء 
المضار » مع ما يأم 0 . كا خلقهم وجعل لم ذلك » وينهى ا 
والله الموفق 

وأيضا إن ق 0 الأمر والنهى :. إن الله تخلق البشر فى أحسن ( تقرم ؛ , 


ودر 00 اد الأرض وبركاما 0-00 سما من غير أن سبق 
مثل له انع إل م لا ينها با ف تضيع وما + زيم 000 
2 احبة ويستوجب" الشكر » وق ذلك لزوم النحنة » وو 
اث الوعد والوعيد ليتم الرغبة والرهبة » وبالله التوفيق . 1 
0 لصدق والعدل وقبح فيها الجور والكذب » 


فجعل الفريق الأول عظيما فى القلوب كرعاء؛ والثانى حقيرا مهيناء فيصير العقول 


أمرة بكسب ما يعلى شرف من" رزق منها » وناهية عما فيه هو أن صاحبها» 


فيجب الأمر والنهى بضرورة العقل » ثم | الاي ل لجيه بان اسار سكي 


والقيام بوفاثها 4 والعقاس ١‏ 00 هواه على إشارة العمل . 1 


)١‏ فى الأصل : الى> 

2( فى الأصل : بعص . 
*) فى الأصل : ويستوجبوا. 
4) فى الأصل : لرعا . 


كتاب التوخيد 3 


وفها ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلره ' على معالم العدل والصدق ومضار' 
ضدصاء على الإشارة إلى كل ثىء أشكلت مائيته ؛ ليكون أمر الأحوال للحمد 
موافقا » والله الموفق 

وبعد ) فإنه لا عاقل ف الشاهد يرضى إهمال نفسه عن التعاهد همك 
فى الشهوات » بل كل يمجتهد على تسويتها على ما لا بضرها » وعلى ما يحمد 
عواقبها » ا ا بق اميل الذي انه بما به يرجو نجاته » ويضره فيا به 
يطمع نفعه » فذلك يحوجه إلى من يعلم عراب الأمووية + ورور تله 
على إشاراته » دون أن يهملها لشهواتها ٠‏ ولا قوة إلا بالله . 

ثم نرجع .إلى مناظرة من أنكر الرسالة لاوجود التى ‏ ذكر[هاع » بعد إقرازه 
بالتوحيد واعانه بالأمر والنهى » مع ما فيا ذكرت من أذلة الأمر والنهئن مقرونة 
بالحاجة إلى الرسالة كفاية من تعميح نفسه . ثم نقول : يحب القول بالرسالة بضصرورة 
العقل ى إيجاب الحاجة إليها دينا ودنيا » ثم فى إثبات الأفضال من الله إن كان 
ف العّل هنه غنى » فأمر الدنيا فيا به أيضا لاك ونحو أن خخلق البشر 
وجعلهم أهزي ايد برا للك لم من الآرضن: ها أنزل .من ما الفياء أخدرة؟ 
وأدوية ع ْم أنيت / منها الأدواء والسموم القاتلة » ومنح ” قَْ م الامتحان 
بأنفسهم ليعرفوا المأذى من' المغذى » الا لعل [فيه] عطب الممتحن » وليس فى 
العقول سبيل يعرف ذلك ء لزم القول يمن يطلعه الله على كل جوهر منها ليحيى 
عا يأكلون أبدانهم ويقيموا به دينهم . 

ثم فى الابتداء ليس ى العقول [سبيل] يعرف الوجب الى تنبت من الزراعة 
وها فيها ٠‏ ل دبير » ثم بعد العام والعلم يجوهر لا بد من يعلم كيف يستعمله حتى 
)١‏ فى الأصل : ليد 
؟) فى الأصل : وغار . 
*') غير منقوطة فى الأصل . 
4) فى الأصل : فى أغذية . 
5) غير منقوطة فى الأصل . 
ى الاصل : منه ,. 


ز'ةاب] 


3 ا] 


1 الإمام أير منصور المائر يدي 
يصلح للاغتذاء » على اختلاف ما جعل لصلاح ذلك . ثم جعل فى الطعام أنواع 
الأذى مما يدفم إليه المنتفع إذا م بحفظ خداه ؛ لأنه ممن يعلم حد ذلك » ثم دوام” 
إن ضره بالقدر الذى به يدفم ضرره 3 ثم عله و الطن” م تفاوت الطبائع واستعال 
السموم القاتلة ؛ ليعرفوا. قدر ا ا 3 م ف أنواع الحرف الى 
بها قوام سارهم وكتهم والوقاية هم من ألبر 0 جك ٠‏ لم من الدواب 
وله اننا افيه ارخ 
ولاء ولا كيف م رايا» إذ طع كل حلها شار ها عىللدء حت تاد 
م . ثم فى أنواع التجارات الى لا يقوم لهم “دين ولا دنيا إلا بها . ثم ما فرق 
البلدان » | طعي ولا و ما أ 
حوائجهم فى ا ولا فى عقولم يدلم أو يبن لم فى 
كل حاجة أنها أين تطلب ١‏ ثم د اند 'هايدل على , 
مكانها ولا على طرقها . ثم فى تعرف الآلسن لاقام انفش المجائن ولام 
المعاد » ثم نتعرف الأسماء البى لولا هى ما فهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة 
موضعها . 00 ىُُ وسحوه أسياب التناسل 4 وق معرفة تر بية الصغار , ثم 2 العم 
اط ل قا لور عر جميع 
ورياضة 0 وكيني استمأها وجميع ما ذكرت هو الدليل البين. أن أصوها 
ملم وإشارة لا استسخراج العقول » والله الموفق . 


أ 


فهذا مع الأمر المعروف المرجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما 
محزنهم مق الأمورا المهمة للاستعانة برأم والصده ور عن مشورتهم بم عندهم' 
فضل ق العالم . ثم تعليم فنون الآدابء 4 .قيام كل عا ستفيد أنواع العلر :من 1 
درس الكتب والاستهاع إلى الحكاءء: فدل ذلك أنهم 1 يبروا بعقوام كفاية عن 202 
الاستعانة وآداء حاجاتهم جميعا » لزم فى العقل الفزع إلى ناصح صد وق » وذلك 


000 .: (0) جاءت على هاش ألخنص ن مع إشارة إلى أنها من صلب الخص . 
3( 8 بعدها فى الأصل كلمة ري يستقيم المعى . 


كتاب الت عيد 


ما 


فلن . الخلق بأولئك » إنه -وصّل١‏ إليهم . العلوم عل ألسن هؤلاء.... فعلى ذلك -أمر 
إلدين والد 0 3 . وعلى ذلك علم السخر دعثكر * نجواهرة. الأشياء انع المعا جات 
وعلوم مخاربة أعذاء الدين. والأموال 7 مستفادة فى: الأمر الظاهر "من الالسن” ع 


00 ذلك تعليم يكرد من العليم الحكيم . 

ثم ما يتلزم قل بالا و فل حر ا نت سن م ام 
والشكر ابورا 2 و يا ا ل شىء تقع 
عليه حاسة من. حواسه إلا ل عليه ف سلامة حا ا أدك عم بعر / عن 
الإحاطة بها . 


ثم بعد هذا له عبارتان: : إحداتما تفاوت سينفاق لحرن :الشكر ٠‏ وتفاضل 
أقدار ,النعم ممالا يبلغ. علم أححد. نبايتها إلا علم من . أنشأها ٠‏ فعلى .هذا لا يبلغ 
د عا ل اس ل د ع لماجي 
والأخرى أن تلك كانم إذ هى تفرقت. على اللحواس وأصابت كل جارحة متها 
فلزم استماك كل جارحة فى شكر ما له عليها من النعم . مع ما إذا أردت أن 
نعرف قدرها اعتير. بالمبتلى بالافة .نبا لعلة مخف عليه بذل؟ الدنياء ثم كان 
ما بكل جارحة تركدى من الشكر لا يعرف بالعقل » فيلزم 1 بمخبر حبر 
عن الله . 1 

ةر عن لفكي اند ارال 12 0000 

من اللين بالمفاصل يقبض بها ويبسظ ويعطى ويأخحذ وبتقتب على غتلف 
ار الأفعال ل مما لو لم يكن خلقه لاستمال جميع م 
العادة لعل فيه وسع العمل «النفع نخاصة كالدواب والطيور ٠‏ فثبت أنه. خملق 
ل 


ع( غير ا كراة قَّ الأصل . 
00 ل ١:‏ ويعتير . 


0 لأصل على هام النص مع إاة إل أن من صلب التصن . 
1 فى الأصل بالدال المهملة . 


[؟ك ب] 


00000 


0447 


م الأصل :فى "ذلك ب مما ووعب ضرورة العمل الحاقة لك الرسل وجرواة. 
ألحدها وجود اا الظاهر بين الخلق 2 ادعاء "ا ل هنهم لحو باحق وأوى 
بالإصاية » واتفاق ا ن فيهم من يلفزع لبذ لدم ونم 16 ودسوي ناته 
يتألف قلومهم وتجتمع كلمتهم 2 ومعلو م .أن التنازع. هو أصل كل فساد هسل 
كل فناء » وذلك كله قبيح 2 العقعل 7 »4 فشك انتهت عاقبة العمول إلى من يعيلها 
ويردها! إلى .ما جعلت هى / له من الصلاح والمعرفة . ومعلوم أن* لا أحد أعلم 
لكان عاقيا اجام 4 وك ) ذلك لزوم القول برسول عل انه من عنده لجاع ع 
وبالله التوفيق 

ودليل آخر : إنه معلوم أن العلماء يتفاضلؤن فى إدراك ما به مصاحهم ف أمر 
الدين والدنيا:» يكون عند واحد من ذلك ما 59-6 غند غيره » وإذا ثبت ذلك فلا 
ندفع أن يكون عند الله مما به صلاح عباده مما .ليس عند خلقه-» فيوصلها إليهم 


ودليل آخر 1 لا على الآم جين أن برنيع إلى ما يدعوه إليه غتتلة » أو 
يلزم على بعس الصدور عم أراه غيره عمل هو أرجح مئه عقلا ) فإن كان الحق 
هو الأول ليجب الع بين العقول . والقول لكل بالإصابة إذا قال عا أراه عقله ع 
وق ذلك شهادة بإصابة كل ذى دين. اعتمد على عقله ». وذلك محال لتناقض 
الآراء والقول » 0 كان |! نوجه التاق فيصير عقلة كرسول بأنيهم 7 
فيحتاج ذلك إلى ليل يُعنلستا شخصة » ثم لا فصل بين دليل بقوم بصدقه فيا 
بخبر عن الله أو بإصابة الحق” فى كل ما ينطق به عن عقله ؛ والله الموفق . 
ل ا ا عر لع انها بعالت حرم 
(١‏ ق الأصل : ودرد ٠.‏ 
؟) غير منقوطة فى الأصل . 


*) مكررة فى الأصل . 
5) غير منقرطة فى الال 3 


كتاب التوحيد يكيل 


ويمنعها عن الإحاطة بالحق فى كل لطيف وجليل » وكذلك غلبة الشهوات وكثرة 
الأمانى راللذات ء. فلذلك لا بد من رسول الله ليبيتهم ويدلم - عند الاشتياه ‏ 
على الحق » ولا قرة إلا بالله . 

/ وقد بينا تحمد الله -حاجة العقول للرسل' » والقول . مهم » وعدجز العقول عن 
الإحاطة بالكل » والأصل: فى ذلك وجهان : أحدهما 50 الله تعالى جعل لكل 
مدارك آل بها ع ل ل ل 
تعترضه آفات يلزمة تفاديها" بالمؤاذرة؟ له من الأعوان والحفظ له من الأضداد 
التى هى أعداء تمنع ؛ ليشهد بحق الإدراك على العلم بمنع البعد ذلك واللطافة عن 
العمل حىٌ العمل ؛ فعلى ذلك العقل ؛ إذ هو سبب مخلوق له حد كغيره من أسبات 
الإدراك » يعترضه ما يعترض غير > مع تموض الأشياء واستغلاقها » ومن مادته 


ل ل ل م على 
حكمته برهان » ولا قوة إلا بالله . 


وحه آخر : إ اه حل تازه جمل: السديم الدي يدر له كل بارج بدن" 


الحسن وجهين : أحدهما الاستدلال بالذى عاين؟ إذا . اتصل الغائب بالذى عاين 
كاتصال دخان بالنار » وضياء الشمس بها » وكاتصال أثر الفعل بالفاعل حو 
الكتابة والبثيان وضحخو ذلك . «الثانى احبر ينببى؛ عن حال ذلك نحو البلدان النائية 
والأحوال المتغيرة والأمور النازلة 4 معر وف ” ذلك علك ميخ العقلاء » وبذلك 
معرفة الإنسان الأجناس والفصول والأنواع 4 وار اغ ! لكلف واللسات وعلوم الصناعات 
والخر وب وغير ذلك . ثم نعرف الأمر والنهى » والو عد والوعيد » فها ليس يمحسوس 
ذليله » لا وجه لإدراكه إلا بالخبر ) وذلك نحو المباح / والمحظور » وما فيه كل 


. قى الأصل : الرسل‎ )١ 

؟) فى الأصل غير منقوظة وبدون ياء . 

*) فى الأصل : بالمواد . , 1 
54) نجاء بعدها ق الأصل كلمة «غليه ) » ويدوها يستقيم المعنى . 
6 ئّ الأصل : معرط . 


[44 ب] 


1 15[ 


جد سجس سم 


اا 


2 1 من شنتلف امو ١‏ قلقم فار .هذا القول كل ند إنيجاب القول 
بالرسالة . 0 


3 الأصول ثألانة ٠‏ متنم وواجب وواسط وهو الكو 5 ذلك 0 


0 العالم . فالواجب فى العقل على جهة لا يجوز عجىء الخير بعيره © الف 
الممتنع » وبجىء و الممك. ل ا ل الال بر 0 


ملك إلى ملك » وى ٠‏ ذلك ليس قى العقل 
قيوء؟ البق ببيان الأول من ذلك فى كل حال ع 57 الموفق . 
37 ذكر 4 ف الات 4 فإِن لكل من دلك علامة تعلل ؛ وآبة تظهر )2 ؛ مع 


ما كانت المعارضة فاسدة ع لأنه لا يخلو من أن يكون يضداق أحد فى الخير » ' 


فيكون ذلك السؤكال. «غليه أو لتر وشو لمان وق ذلك سقوط يخيره هذا 


فرع ليه . مع ما كانت المقابلات بالحروج. على غير. الحقائق من طريق العيان 
أظهر مما قال م لم يجب به نفى عام العيان » كيف وجب ما ذكر » وما ذكر 
من غير عصر الرسل 0 ني حيار وريه مين يي ليها 


فيبطل سعيه . 


ويناظر" فيا قال 56 العقل » شير أن ,ذالقه عليية ينا 
مجعل الكل ها حوته نفسه وما تفرث عته طبعتة نضده » ' 
يقلب الأحكام عن حقائقها » وبين أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه : 
فحق مثله أن يعلم حقيقة 3 العقل » فيبطل بحكمه وعقت نفسه يجهله العقل من 
الوى » والله الموفق . ( 0 ظ < 0 0 
ظ ثم لو كان فى العقل الغنى عنه لجائر إرسال الرسل من طريق الأفضال ؛ 
إذ الله موصوف معروف الإحسان » فيه تتقلب عباده : / :وما من نعمة لله تعالى 


حصنا العمل 5 الطميعة أن مجعل 


5 ع مي بيب جب ليق ل 


6 ف الأمل اع 


؟) فى الأصل : وناظر » والظاء غير منقوطة . 


"0 


كناب الترميه ‏ 3 موي 2 23 هما 


عدد فى الجسد» ثم فى كثرة التعم» فى كثرة ما أنشأ من ن دلائل التوحيد الرسالة ؛ 


وإن كان بدون ذلك كفاية ع م نكثرة - والملاذ” » وإن كان القليل 3 


ا ظ 
وبعل ع لو كان بالعقل كفاية قهر يسده الحا فى ذلك( 1 واستشارة 


أهل النظر' فيا حص" الله لم وأزاح ح عنهم الإشكال : ثم الاجتهاد الوافر' له" 
يذل فيه كل جهو » فكان فى إرسال اسل تسير عليم وتفيف » وذلك من 


عظيم المآن ؛ ؛ فكفران مثله يدل على حمق الرجل وجهله بالمئن حتى عدها بلاء . مغ 
م العقول اأشقال وللأنفس أهواء بسار العقول 5 فارسال الرسل 6 مو وإرشاد : 


وذلك هو الذى ات الباري 0 سحبه دمع مأ فيه تذكير وتنبيه ونحذير لوجه 1 
القصير : فيكون ذلك مما يسح بحث على النظر ويدعو إلى الفكر واستعهال" العقول » ظ 
وذلك معروف فى جميع أمور الدنيا وسياسات الملك . مع ما جعل الموى منازعاء. 
له » وقد جعل للهوى أعوان من الأمانى والشهوات 5-5 مزيئية اها كيد 


ينكر جعل أعوان العتول , أحقهم يذلك الرسل 


و بعل « فإن جميع نازع الهوى وكاعكة ده ويم ليان عل الحق | 
اغائة ؛ 3 لكر 0 الثواب والعمّات والآمر برك الشهوات. والملاذ » وذلك 


أمر عسير على الطبع . والحوى » فيحتاج فى ذلك إلى الإستعانة برولية من ةم 
رديتهم معاد وكرت / عن المنقلب عا فية هخ البيفر والعسر 4 البضبير .ذللك 
بحق العيان » فيسهل على الطبع سهولة. ما يوافق الطبع » والله الموفق . 0 

ونوع آآخر من الأصل 2 5 وجود الرسل 1 م 0 الأدلة والبيعان ما 


0 فى فى الأصل, اتن‎ )١ 

0 : ى الاصل‎ )١ 
سل رون امم ل‎ 
١ رم * ومتارعا » يالراء‎ 
الاعل اس"‎ : (0 

5) غير 5 قُْ الأصل . 


60 5 7 را متقوطة 8 فى الأصل ما عدأ النون ونما دال م بس 0 اراء والوأو 1 


[3ة 1] 


185 الإعام ار الماكر يدي 


لم جيع متكيى ايمل أن ليس مع أحد متم ديل يمت تكفيه أو يزيل بر 
ل 0 
كوه ب 2 يدم 0 إطفاء ا نر واي 


فاش لدم ل لمم سحت لم ا 
وعلى ذلك سياسات ملوك الذنيا . ظ 


3 ا رصة يه تال فيه شر بعية 51007 القيام مب وأسازسا] يدثون عليه ع 


اد ذلك من تدبير ممن عم أنه إذ خلقهم جمل لم وجها يصلحرن عليه ' 


فوة إلا بالله . 


ترح ان اروم قه' ‏ فقال فيا جاء به انسل من الآبات المسجزات : 
الى بمثلها بشت بثبت القول بالتوحيد : إنهم لم يمتحنوا قوى الخلق » ولا وقفوا على طبائع 


العاا الى ينعن ب ف الال أي غراف ٠‏ فكيف يعرفون بذك 


سا بس ا ا م اساي ل “اق ل سديثر 


لعالم لذ ذكر» لم / يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر ؛ لأن اللخاص إنما. 


1 كيم من الاحيال لبعد ف الآبات : وتخصيص 3 


جوهره ىق الاعدووية : فأومجب دلك أمرا ما 1 به الرسل -خصوصا 2 ليكون 
إنه فى انك 


. جاءت فى الأصل على هامش النص . مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )١ 


ددج عن جوده الى يدعي »ع مانا ف تدم أ نأ ين كوم .. 


ا( هو أبو عيسى الوراق أستاذ الرأفضى الملحد ابن الروندى ع كان ثنوياً مئانياً وأظهر الأرفض . 


توف عام 140 ه أنفار لسار هن اللا الوا 141 + 00000 21 
5 , 


*) فى الأصل : 4 رصحت على المامش الم . 


بلغ 
والثالى | نه علق دليله فى ذلك بالمحنة » وقل ال » واثالث إذ لا يلغ التدير 


اف تيد ا < اما 


على طبع ) ٠‏ غلم أن مثله لا يمتمل فك وهر شر بالذى جاء به. 


د ملحي 02 فاع » 1 يعمل ذلك ات 0 


أنه ما ا ا ع يت و بار 
قولة لولا الآيات ' ٠‏ 1 ظ 


ثم يقال : أنت من تقبل خبرا فى الدنيا؟ فإن قال : نعماء ٠‏ ككف دليلا 


0 صددفه 4 اشح ص أدلة ! 1 3 وق ذلك ومو 5 كك [ذ كرت] 3 


أو لو نصبه مقابل الشمس ني 4 أو 30 إدا مدس ا لفقا ا ظ 


0 00 فيه قاذ مسح به قلمةه لصار : فق المواء وارتفع 3 العا و دصير سوارا 


عطر »: فاذ لزم تكذيب بما ادعى اللحروج عن طبائع معروفة فئله. الأول © مع ظ 


كان الكل ى لبر فعيك شى ع )2 عه الآخر شى ع بالظنون برد .و بالا حال 3 


وما به قل كن عيب وال كجة ظاهرة » فلزم القول ابه . واحتج 7 الرراق بم 
1 اعم غاريحوت لا للا ا ل : فيه الإجاع . 


ا ره الله :: وقد عل أنه لم يشهد » بل لم 


0 أنه بر بالريسل . 


وال ى. قر القليقة < إن تركيب" الميوان 00 تأملوا حاقته  »‏ 


بعد قول 7 لو أدركوه لأدركوه باليسل » ثم ينكر قول الرسل مع البرهان . 
والثانى أنه لم يمتحن عقول جميع الكاحمفة لا هم امتحنوا طبائع الجميع . والثالث 


أن لو كان اسن قدر الحياة . وقال بالطبلع. إن ات 


0 5 فى الأصل على ان النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


| فلم ” 


اعتقدت © .ويظهر: جهلك. الها #الداين زوه قير آدانب أل ويم جا انكر + 


م 00 | الإمام أبو منصور الماتر يدي 


فى دفعه ولا ترجو الظفر ابه » فجوابه إنه لم يمتحن نم الكل » واثانى ) 


ل هذا بالتوارث من قول الرسل » والثالث 0 ل 

إلا بعسر إتيان مثلها » وهى بحيث محتمل الطمع » مع ما كانت فيها ماله 

يَطلمع مع التقريع والتحذير » وفيها ما لا يحتمل الطمع البتة نحو انشقاق القمر, 
تيثال 0 : تعتقد شيئا البتة ؟ فان قال : لاء أقر أنه لم يعتقد تكذيب من 


اذكو جا ولا الهو ع وله على ب م" أو ميت ؛ فتكلفه الأجوبة والمعارضات خم" 


وإن قال القادل لض عد 1 يبلغ قرة در كك وعلمك الغا 


مبلغ الإحالة ؛ إذ قد رأيت عيا من السندين يطل مادم ؛ فلعل طبيعتك 
أرتّك” ذلك. الفساد » ويجحوز أن يكون فى الطبائع طبيعة نقية يدرك لذلك في 


جواب : اه أن كل من استخار اللحروج من المعارف والتفوه ٠‏ غير الموجود فى 
الطباع. جلا ترسف 7 1 ,يكن أو لعلة بكرن أنطل سول اريت قوع 
البتة أو نفيه ع يان جا اموي الا ب ا 1 

< ثم الأصل عتدئنا ق م الربسل وجهان : جلها ظهور أحرالم على ' جهة 2 
يدفم العقول عنهم ' ارية وي بم اتير الظنة. عه كع بوضي ل ق | تضفر والكير ١‏ 
اوكا 'ظاهرين أصفياء أتقياء' بين أظهر قوم ) 2 احتمل النسوية 3 
ينهم على ذلك » ولا تربيتهم تباخ ذلك » على هوق أحوالم' لم وكمم' ينهم 

سمس اسح وروي ا او ع يدهم 0 
. 0 سامش النص ى دصل 0 شار امن صلب اي 

فى الأصل : 0 

4) ف الأسل صحوه . 


(/ قُّ الأصل : فوجدلوه : ْ 
00 00 2 الأصل : : ظاهر و صفياً تقيا , 


فى الأصل : أحواله . 
1 قُْ الأصل : كونه . 


4) ى الأصل : يقيمه . 


0 كتاب التوحيد 0 0 1 0 4م ا 


ريا ؛ ٠‏ ويجعلهه' أمناء؟ على العيوب والأسرار » وهذا مما ييل إلى قبوله الطبيعة » ظ 
ويسيتحسن 0 أموزه ' العقل » ٠‏ فيكون الرّاد عليه يرد بعد المعرفة رد يعنت له 5 
إما: لإالف -وعادة. 0 نانف ذلك. 2 أو لشرف وشاهة ٍ العاجل أو لمطامع. ! 


ال » وإلا فا من قلب إلا وميل إلى من دون هذا رتته عله » ولا قرة إلا باله . 


والثالى ىع 'الآنات اخارجة .عن ا أهل البصر فى ذلك 0 الم ظ 


ن أن يطيع فى لها أو يلغ بكنهها الام ؛ مع .ما لو احتمل أن يبلغ أحد. ذلك 


ظ والاجتهاد فان الرسل بما نشأوا لا فى ذلك » وربوا لا به يظهر أنمم م استقادوةه ‏ 
أكري . بذلك ؛ ال يجعلهم أمناء” على وجيه' يم أيضا معالى فا :, ظ 
السحرة » على أن علم السحر أصله من السماء 6 لكن الناس : نسوا أصله وتوارثوه - 
بالتعلم » وكذلك. المكاسب والحروف والضناعات كلها فن أكرم م لا بالوجه الذى 
هو طريقه فى المعارف عتم أن ذلك تخصيص: / لأمر عظم . .مع اما كان مهن 
معان يعلم [ما] أنهم مبعوثون أحدها » أنه ترون وي وا جاو 1 
هو شىء يأخذ البصر ثم يضمحل . والثانى + أن ؛ آية الرسل تمنع أن يدعيها 0 

| ليس برسول» فتبقي معه إن كانت فى جهة سعراء وها كان. راثالث» أن 
أولتك الذين تكلفرا استخراج العجائب بالتعلم فهر" قد الي بل قو لا ا 7 


لكان به غى 9 عرض الدنيا'؛ فكان معهم دليل الكذب . والرابع » إن الرسل 


ظ 5 3 الأضل ل 


2# ى لأمل : أموره . 


0 فى الآصل : الرنم 0 0 


6 ف ا ل ا 


207 فى الأأصل : فهو 0 


ةم 0 


1 لوا 07 َّ الآنتن إنكاره” ( ذلك امن "كيه عن الملاذ والشهوات وكير 7 
: لون مم 2 الدنيا وشرفها ودعاء أمثالها ِل تر ذلك ظ 5 لله. وانلحامس 3 مخاطرتهم ' ظ 
ظ بال نفس ويذها 3 وقت ليم 01 أتصارم م٠‏ افق والتعرض ! الجيسارين 


حمممي ‏ ل يف كك 


جب يوي عد دججواسم 


3 اعد 


يا 
اجو صيصس هي صر 


والاقناق عليه ) وق الزها 


الإمام أبو فلصور المار يذي 


لس عار فيه عليهم » وإظهار القرة لهم من عند العزيز » على ما علموا من 
ال ن للم .وبمخاصة من ينافون منهم تفريق جمعهم ونشتيت أمور 
وأيضأ إنهم إلى ما.ق الحقول بيانه » وى سياسات الملك ست 
الحلق عليه صلا دينا ودنيا » ولا قوة إلا بالله . لأيضا أنهم لم يقر فى ثىء 
دغوا إليه اجتهادا » ولا روى. فى ىع من أمورهم هوادة » ولا عرف فق شىء 


من أخلاقهم نكير ا 'الأسباب ,الى بكل واحد مما فيها بعد النا 


لناس 
يذلك هنأ نوصف 0 


ف الدنا وحمل موأان 2 


من 


شمر إلا أرضروا للق ف مقالتهم » ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم م ظ 
ايثار الدنا على الآخرة ولباطل على المق . وكل الذى ذكرت كان لمحمد صلى 
ألله عليه ع 
الانناء + بهنها بعذا القرآن اللاي تحادى به جميع ده أن يأتوا بمثله 
على ذلك اللتن والو نس » فا طمع فى ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه لسخفه ؛ 
وفيه أيضا بيان الحكم للجميع النوازل [البىع نحدث إلى يوم القيامة ؛ ليعلم أنه ..جاء 

ال مر عل لبماك انا واد ل لباوت قا ان 


. فى الأصل 7 وشطوية‎ )١ 


ش ا( يحون ل قوله تعالى قل" سد ن* الجنتتت الإنس, الجن على أن ا بمثل 


هذا القير أن لا يأتون” 00 


١‏ أية » وقوله تعالى. : اا 
لاه ا ام . 


ولو 22 تعلضهم لبعضٍ ظهير ' سورهة ة الاسرا أ 
توا بحدديث مثله 9 07 صاد قين ' سو ره ةَ الطور 


وما فى ترقبيل - 


بن لياه والشجاعة ومكارم الأخلاق. والرحمة يملق 
ىق »2 وغير غير ذلك مما بحق ‏ 
لال لي با ةموسقم لك ف .فين لوجم ع 
المعروفة فى المكارم مع حسن » الأداء عن اله جل ااه والصين له في : 


0 أن بكرن 7 . بن اذك يمل ؛ 3 تمكين الفلا 


على ذلك ين ع د لط امي يك لاع الهم اتح 


0 غير دلك من الآنات ن ايت له 0 قنه إظهار ليوته 3 و ام 


إن عي 1 


كتاب التي اه [ | ا" 


وإظهاره ديله بين أهل الأديان ‏ 6 5 فيه من الإنياء عم كان » ممأ د ١‏ اقلق أنه 0 


الو يل ل ا 2 


إكازه إشفافا على أنقسهم ؛ بل قد اهل تاماه ابره قله ل الحوت 0 


النصارى بقوله : 00 أ والجميع بقوله : امكبثوني ‏ 


جَويمًا م لا ترون" ؛ وهاه اشفاقا » وإثيان الأمن عنم ولق باقه بق 


< 'والله ' يَحْصِمُكِ م بن النّاسِ » يم ع ما له آنات 5 الخلق وهر النور الذى انتقل . 


دَق كلس إل يي عل حرج عو وتوا كاذ من الاتر ب بين كتفيه وما وصف 
بالربعة » ثم كان لا يزاحم طرلين إلا فاقها ٠‏ ثم كان من السحاب الذى يظل 


إلى موضعه » ثم كان من هجر عبادة الأويان فى صغره » مع حرص . قومه على 


1 15 


٠‏ قبا ل أن يوحى إليه ؛ ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه معلوم ذلك ورده 


' ذلك » وما استقى به العبتاس فسقوا » ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه م يكن 
بدارى ولا يمارك "2 ولم. يكن .فنحاشا ولا صعتابا ء ثم ما لم بأخذوا عليه كذيا قط » 


0 وبذلك وصفه أعداه . ثم ما جاء من الآيات التى لا اختلفوا فيه فعرفوه بالسحر‎ ٠ 


0 "تاليف أبلغهم . والثان أن الخروب همعة شغلتهم زعن مثله ] . والثالث أنهم 5 ترما 
0 أهل نظ . ومعرفة 0 ألا تر نهم صد وأ عن الإقرار 3 توش أسيالة علد أصماب 
ظ .الزورة ' وعن النظر والمعرفة ظ مع أسياب ذلك غدل أصراب الكنيابة 5 والرابع 


و والكهانه والشعر وثحر ذلك » فا كان إلا لكارة آياته » ولا قوة إلا بالله . 


3 .طعن الورّاق عدت شرن بأوجه : أحدها ١‏ تفانهم ا البلاغة : 5 


.44 سورة البقرة ] آية‎ )١ 
51 ؟) سورة آل عمران # آية‎ 
. آية 8ه‎ ١١ سورة هود‎ )" 

0 3 0 المائدة .ه آية 19> 0 


0م 2 الأصل . زلغل: 


ونه جومم 


ةا ب] 


الو احتمل وسعهى . 


؟ 5 ١‏ الامام أبو ملةس وار الماير يدي ش ظ 


خصوص واحدٍ بشوة عن بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئا » فثله انب , 
أو أن يكون قدرتهم كانت بالفك, ر والتخيير ) ؛ فلم يتكلفوا ذلك . < 
ظ فأما الأول فإنه لو كان ما قال متنعون عن ذلك بعد اللبهد فدل تركي در 
. 


58 جْتَمَحَتَ الإنس والجن '' أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه باللسان ذلك , 


نمم تركوه طباعا . . نأيضا أنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول 30 


اثالث / أن إذزنا ينه ؛ من عندم عرف اللساذ ٠‏ فلولا أن له فى ذلك من 0 
الله او تن لغيره لا يحتمل أن يصير هذا امل ٠‏ والرابع , قد تكلفوا الجاويات ٠‏ 
لأقوام 7 


ف فن حبّى - اجتهدوا فى قصيدة بحرلا » فلو كان يحتمل و 


أو برجو الوا بطرق ما احتمل ترك م » دق ذلك تثبيه على القوم » وقد بذ 


تيم ا ىُّ إطفاء هلأ النور . 


الفصل الثانى لا يحتمل الذى ذكر ؛ ؛ للا بذلك غنى فى عن. ذل اللبيا؛ 


ا ا اي كن بالزنسن ا 


وبعد » فإن 0 3 نعي مق غاررات 5 0 رسول لل 6 لقرآن 


والثالثك لو كان كذلك ستيار ,لكان والدقم ما 5-7 لا 
ا ضوع والامتاع . على أن العرب أذكى ان عقلا وأشد 


م حمية م وكل قاتلوا 

الشعراء بالأشعار أيضا . 000 

0007 التشر يع كان به جميع اله لبشر: والجن » 5 التشر أمره وظهر فى 
الافاق ٠‏ وأيضا فأان الذى حمله على ذلك ومأ سجأء نه شا" مه © وإن كان له 


معرفة ونظر مع نشوئه "ينيم + للك إيضا أنه 0 ولا قز إلا باد. 


6 و الاسراء 1 أن 10 . 


3( قُْ الأصل : نشوم . ؛ 
( ُّ الأصل : لسوة . 


٠ 


الى 0 00 ْ ظ ظ 01 


وجواب الرابع أن الله تعالى إذا. عم" لبا يفون ل 5505 


من مك اليا فط كمع " 0 


د55 داك كيه عن قوته : شيل ادبم ظ الطباع 7 


ظ وك ب نانك أ 05ل اذك فل ف ما عل لكا رسكن نيلها 
< يست ف ) لا فثل ذا ى اك 0ن الجن" 
فيه ليكون آية لقوله. 0 30 2000 
وسنذكر جل هذه التأويلات بعك افلخ هر د 17 على دين افقد 
أمهلوا » مع ما لم يحتمل أن يكون من أل لبشر بعلم بفضل القوة ما تسأل حنه » وقد 
تكلفوا الاشعار ثم نصب الحروب وجمم الأعران وبذل 0 الأقران 
والمبادرات الفظيعة » فلو كان م يحتمل اتقيام . بذلك ١!‏ ار اعليهم . م قل 


بوالما ايا الات أو ات البشر لكان :ساعة 


قدي بن لرولدىا كَ آ رسالة وبان فساد ادها 


إننات الرسالة غ م قال :لا علو الأمر ا إما أن لا. ينبت ال فيجب 


الجهل بالأيام الماضية . والأما كن النائية والوقائع الساافة 4 أو نقبل. التواتر وما يضعار. 


إلهاأ فجب ره اخبار اسل 4 35 فوة 0 بالله . 


لوصسببيببيبييب ب ب ب7ب7بو 


41 هو أن واألليوة أحمد بن يحبى بن اسعاق ١‏ رودى نسبة إل . راون وهى قرية بنواحى عدن 
سك كن بغداد وكان قى أول أمره معتزلياً ثم فار م وصار ملحد | زنديقأ » ولد فيما بين عام 
لمم/م. مم إلى ١1١هملم.‏ “مم © وتوق فى حدود غام ١5؟‏ م/م ونقال أيضاآ 
هه د/١1كم‏ 01.لم/لوء أنظر الانتتصار للخياط ص 41-1١5‏ من مقدمة ودج . 


؟٠١[‎ 


٠٠‏ ب] 


1ك 
أحدها بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدع ايام 
بل هو بأعذب لفظ وأملح نظ » وقد احتملت العرب !١‏ اران اك لكر تبياء 
يحتمل ترك الأمر البسير مع التحدى «التقريع » مع سلامة أحب لاب 


وان الطياة ريل ليرب بلعو عيرس 6 
٠‏ أل امجاناا ين 


والثانى بيان ا ار 5 عل العلماء أل الكتاب مع الم من 


000 الله أنه لم يك اختلف لبهم ١‏ ولا كان مك كتايا ييمينه ‏ فيحتئل | 
استعادته رت أن ذلك كات بتعليم 7 إناة.. ييا ايش 00١‏ 
«اثالث الإخبان ها يكرن 1 الفتوج , ودتحول امداق ؛ ىدينه أفواجا 0 
017 ديئه '* ى الأديان ف وقت ضعفه وقلة أعوانه 2 ة أعدائه ؛ فكان على 
ظ 0 أخبره القرآن > وبالله اترقيق ش ظ 


والرابع أن الله تعالى حب فى القرآن أصول جميم النوازل الى تكرن إلى يوم - 
القيئة + دل أنه عام القيب حت أعلمه أصولن دلك . ظ 


وأيضا ما أظهر من موافتة الترآن ن“سائر كت الله » ؤبيان نعت محمذ صل 


عر مال 


000 7 م 0 5 ل كر ال 
الله عليه :وسام وأمعه كقوله : الْنِي دجدردة مق توباه : وقوله : معجمل رسول 
00 


الله . 


507 ار ماوا: مم ا 3 


م ؟ 


122252525222 


: فى . الأضل :: تحاحى‎ )١ 


؟) سورة الأعراف / آية /اه1, 
*1) سورة الفتح 48 أية 19 . 


4) سورة البقرة ؟ آية 2145 


© وقوله : يعرفونه كماي” رفون أَبْمَا هم من غير اجتراء أخد نهم 
56 إنكار ذلك ود فعه 0 ثنت أن الذى 5 هذه الكتب هو الله سيعحانه فجعلها ظ 
كلها متفقة : على امختلاف الأزمئة وتباعد الأوقات ؛ ليعلموا أن القرآن من عند 

من جاء منه الكتب وأن الذى ا امنه الكتب ٠‏ قدم ز' لى يزل سحيجته قْ الأولين ٠‏ : 
ظ والخر ين واحدا , ال” ظ 


كتاب التوحيد 00 هف4ا 


< أيضا ما سبق من ذكر المباهلة » وما كان من الأخبار أن سأل عن كذا 


يق جنكلا فكان عل جا #كزء ا 


وتصديمهم وشهادنهم له عوافمة. الكتس١‏ » وبالله الحصمة . 


والأصل فى هذا ان سول ل سل إن عليه مدل ينث ف عبر أت 
قد الفضية ع آر كان عياأه الأوئان والأصنام والنيران » لمع ما" الرله خليه 


بن القرآن هو من" أنجح ما لو اجتمع موحلو العالم من مضى منهم ومن بكون 


٠‏ أبدا على إظهار أدلته نا قيلت بلوع عترم ع فضلا عن الاحاطة قف ذلك 
ظ 5-9 2 لا بقدر بده ولد واحد » ولا قوة إلا يالله . 


سدم فر ل ا بعصه بضاغ مما ا لو احتذل حون مثله 


عن الخلق لم يمتنع من" الحا قى من الاختلاف فى ا ذلك » دل أنه أنزل . 
من عناه عألام لبي 4 ولا قوة إلا الله . ظ 0 


و 00 8 5-8 اله عد 0 الله عليه نسم مع نَ بيئأ يقوله لليهود 5 


واس عام 7 


0 فتملواأ ا توجهس : لهم الوعد بأنهم لو تمئوأ الموت لما ا والثانى أن 
0 لا يتمنوك أبدا ٠‏ وا شى 3 اتير عليه من :5 ذلك 4 ومماهلة النصارى الإخبار 
بوشوع اللعن ع 0 معلوم النعت كتبهم . ظ ظ 


فأدخل الوراق أنهم لو تمنوا. باللسان لقيل إنما أريد به القلب ء والثانى 5 


ل أمنوا يكوسى وعيسى | 42 ب أخبراهم بذلك ما 6 المنحمة . 


فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضا إنهم أهل بصر » إذ"! لو 


برد لقابلوا بأمهم فعلوا ذلك أيضا قلوبهم . 


وى ار دك 


واسلترف الى لو كان كذلك ا افقتدرا 3-3 مقابلته ‏ عنك قله ظ لقنن 


0 38 أنظر سورة‎ )١ 


ّّ( سورة البقرة 1 أب 244 


االلايلة ظ 


]با٠١١[‎ 


الدداا 2 ظ 0 0 الإمام أبو منصور المائر يدي ْ 


المَسّْجِدَ 0-0 قوله امور 42 لين 5 ع 5 ولد كان بذلك كان 


قال الفقيه رحمه الله : وأيضا أنه 5 كان بالذى 1" و يكن 
ا 59 ال ل أ ل شان ا لا بألله . 


الإجابة : لم يكن انع يل الله بدون ام برا مأعم للد 
ولا قوة إلا بألله . ظ ظ 


بأد ال و مر و 1 ين قَبُلِهِ مِنْ كِتَابِ “ "» إن الحفظ يقوم 
مقام الكتاب » وأحال ؛ لأن اللنفظ بكرن ع عن تلاوة » وما بالإلقاء عليه فهو عن 


كتاب يقرأ . 


ين شوم ٠‏ م رف ف ل ىء من ذلك ولا ذلك لكان هذا اقلا 


من المقايلة سهلا له يعجز ول با 


0 ل أخيار 1 ااه له عير ١‏ اللحادء وذلك كلب بل اله كافة - 


0 فى هذا إقرار أنه حججة . 


ن التوتر بما لا تخلو المماعة عن البعد من السمع فيحتمل الحيلة » أو - 
000 ذلا ' تمل وفباتر مثله إلا السمير” , ظ ظ ا ظ 


فال ابن الروندئ هذه المياة بامحافل وإلا اله مر فى ذلك يثا كر ما كان نويا 


قبل حنى لا يكاد ثى ع منه يحقفى على الأبعدين فضلا عن الأقريين .. 


. 30 سورة الفتح 48 آية‎ )١ 


؟) سورة الصف "١‏ آية 9. 


4) كلمة غير مقروءة فى الأصل . 


خير رسول - 


لعي عن الآمر المعتاد رم ار أخبارهم فتنتشر حى تبلغ أقاصى الدنيا. 

وأدانيها ؛ إذ هى على وجه لا تملك السامعون كتانها ؛ 4 على ها ذ كريك من ا" 

ا ار 0 م 81د بافثر شر مثل ما ذكرت مما لا متفعة فيه » فالذى 
١‏ 


كعاب التوحيد هالا ١7‏ 


56 افيا را جاعات ليهود ا قال بيد 55 : إما أن يتكر 


اللخبر بم سو ماديا سوا ايه ظ 


با 5 أولئك بحمد الله . 


قال الشيخ رحمه الله : والأصل / فى هذا أن الأخبار 0 الزم ق ا 


[؟١11]‏ 
قبيها لما فى ذلك بطلان حكمة السمع اللمانةبوقه زرا علوم المعاش والمعاد 000000 
وانقطاع الأصول إلى الأغذية والأدوية التى بها حياة الأبدان . ثم كانت الأخبار 
تغاقم فق الانتشار على قدر الأمور الى عنها الأخبار فى العف نحو ملك لو قتل 
١‏ لاقن أمره بالضرورة حتى لو أحب الناس كتان مثله لما قدروا عليه . وكذلك 
الخارجة من المعارف المعتادة ع وفيا بقل خطره 0 يجرى على المختاد لا يظهر 2 
ش ظهوره » بل لعله لا يذكر ؛ معروفٌ ذلك فى الخلقة » وعلى ذلك انتشرت أخبار 


النتوح وقهر الملوك  ٠‏ فعلى مثل هذا أمر الرسل ؛ لأنهم نجاءرا بالأمور العظام ١‏ 


حق فى ذلك » وى كل أمر منتشر عن أجدٍ 2-0-0-6 


إن كان على - عر ايل نا لفل يد ل ييا مدل 1 
< ف ذلك لزوم اننشار أتخبار اليسل 5 حياتهم وظهور الممتعل من دلك فيمحى 0 
أثْرة بالنهى والتغيير ‏ 4 لبن الح العكاة فيلك )© دليل دلاك هر رسول الله . 5 ٠‏ جوى 
لا تأى ناحية نائية ولا مكانا بعيدا إلا وجدت أ: ثره فيه ظاهرا » ويخاصة فى عصره » 
إذ كان ينساب إليه من الآفاق ويظهر شأنه فى البلاد » فإذا كان كذلك لأوجه 
لقوله أ أتصارة د الاحاد ع ولا لا ذكر من الوجوه » بل م / الواحد فق الآمر 
لمهم أو الخارج عن الأمر المعتاد ينتشر انتشار أظهر' » فكيف فيا فيه دعاء أهل 
الاديان 2# وإرسال الكتب إك الآفق 4 ونحى ع الوفود 0 ك ل التواح و4 احجان ٠‏ 


, فى الأصل : ظلهر‎ )١ 


٠١[‏ ب|] 


1١‏ ا] 


الربسل بأنواع اجاج 4 وقصد الملوك وك وهر ىٌّ إطفاء ورثم 2 وإ شماقفا سم على 
ملكهم أن يذهت 0-57 ؛ على ما عرفوا من ضعفهم فى أبدائهم وقلة أعوانب 


من جوهرهم » فا ذلك البوف إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر العليم . ٠‏ وعىن - 


لت اكيم مخرج الآيات من الأمور الحطرة لن يذهب أثر ا ورم 
تبع ومثله احتجاج » ولا قوة إلا بالله . 


1 من إجماعات اليهرد والنصارى إنما ذلك أمور اختلفوا فيها على 


قدر ما احتمل" آرائهم فانتشررّت] فى اتباع كل منهم + ليس ذلك فى الآنات 
ولا فى الأمور الحطرة . 


روبعل ) .فإنه مى لغ ذلك بديل الشرع حى كأد 0 اعجو وه وبندرس. 


خبره بفضل لله وسَنّه فى إرسال من يحيبى ذلك ويظهر ما عليه الرسل بالآيات 


القاهرة العقول » ليعلموا بهم التغيير والتبديل » وعلى ذلك الانتشار . 


9 من حكم الله ا م لمتحم : عليه السلام النبوة 4 ال ا بوداك ا ا 


بعذه رسولا 4 جعل أمحه 00 حتمل تعير الحقرر اليه 23 ومسن ١‏ عليهم 


يكتاب حفظه يعلم به التغبير والتبديل فتبقى شريعته إلى فناء العالم ٠‏ وبالله الو 

قال 5 |الحسين الر وندى ظ طعن الوراق بار برأهين البسل من -حيتث 
وردت من طريق أو طريقين . وهذا ببت شديد ء بل أجمعت عليها أمتنا» ثم 
ا نبى الله مما توارث به الملحدون لتكلف الطعن » والموحدون / لرعابة الحق » 


مع تطابق الكفرة على أن يدوا فى خلقه ضعنا أو فى شجاعته » أو له فى شىءم - 
من المطامع ضةع أو إلى شىء من فنون منافع الدنيا ميلا » فا وجدوا ذلك . فهذا . 


لو كان شرط ل الأخبار كثرة العدد 3 فكيف وشرطه الا ستيااء على القلوب 
وسكونها إليه وظمأنينة النفس م والفحوى ورفع ما يعترض. هن :الظنون:. 
وهكل| 7 غلك و الخ وإ ل قل عد دهم . 


٠. غير منقوطة ولا 00-0 ى الأصل‎ )١ 


ظ 3ع( سجاء ت فْْ الأصل على شامم الى مع إشارة 9 لظ من ضام النص : 


١ 2 


كعاب التوحيد 41 


طن الاق فى قزل + “ تاماليا كل الذَّكْرٍ ١١‏ أن كيف أمر بذلك “مع 
الشهادة عير كان الحق ؟ فأجيب مم إد أنك الله لموة ل بالحمجج الماهرة 


مالوا إلى الكتاب » فقيل لم ذلك على أن الله يُسخترهم فى ذلك ويضطرهم إل 


الموافمه 2 فنكون ذلك من جليل آناته 4 إد 0 عليه الاأعداعء والأولياء وهو قوله : 
أو لم يكن لهم آية ا ال 0 ع" وأيضا إن ذا على 


ما يعرف من لحا الرجل بعد إقامة البرهان عليه » أن يقال : فاسأل ذلك فلانا. 


7 يطمع سكون قلبه إليه قيترك اللجاج . والثالث أ بكرن المراد 2 كَ من 


أسلم 0 وبالله التوفبق . 
وحائز أن نكون المراد بهل الذكر هم أهل الشرف للدين عنعهم د 


لتحي كم إلبهم عن الكذب » والله أعلم . 


وطعن الوراق إخار رسول اله #صور الملامكة يوم بدر 6 ا 5 كانوا 
يوم أحدٍ م ظ 


ا الاول ظهور رئوس 55 بالا فائل رأوه ع رباد اكور من الأعداد 
أمهم رأوا ١‏ صورا لم يعراوثم ٠‏ 


وجوابت الثالى أن ذلك ارك ةا 4 7 راد ا تماق أن ينصرهم ليُظهر ' 


ويبطل الباطل . 


قال [ابن] الروندى. : / العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع 
الراهين ودعاء إلى قبول قول المنانية » وألزم القوم حماقاتهم من بسط الساوات 
من -جلود الشياطين ؛ واضطرات الأرض باضطراب اللحيات والعقارب فيها : وقبول 
أخخبارهم بعمل النور والكللية ٠»‏ ودفع ها هو ى ف عقيام حييتة 6 بالل التوفين.. 

قال الشيخ رجه الله : وق أم ر بار وجوه من المعتبر أحدها عمل كف من 
تراب إن أصاب كلا متهم » وفيه ما ذكر » وفيه ما يشبه الباهلة من قول إلى 


.  ةيآ‎ ؟١ سورة النحل 5 آنة 48 » سورة الأنبياء‎ )١ 


. 191/ سورة الشعراء 5؟ آية‎ )١ 


ا 


انا 


الإمام أن و متصصور امار يدي 


مسراو دوق أرصلا لم » وج الآ من مرة وغير ذلك , 
والله الموفق 


اق من تبر امل با لا يأمر الحكم با يقبح فى العقل » إذ لو جر 
جىء اللخبر عثله لجاز ذلك ىق فى إباحة الجور والكذب . فأجيب بأن ما سس 
العمل وشبتحه © النوعان أحرم) لا بتغير ) نحو شكر 0 2 [السفيه] ل 
هو الذى يحسّنه العقل للعاقبة أو المقدمة أو الحال. نحو ها بحسن ف العقل ... 


الماك ُْ الفساد الباعى 6 وديله الانتقام 1 فجائد ورود الشرع عثله , ا 


ذلك ا الذبائح ولو فدر ال بأحة فيه كان كل حى يموت » والذيح أروح إل 


تأيسر عليه فيكون 6 الأشاء المباحة . «الثانى أن العدل ى اغملة سين ازور 
ق الجحملة قبح ) لكن ا اجا مم يظهر قبيحه بالنهى # سيم بالامر 7 وذلك ‏ 
نحو تقلب أحوال المرء وانتقاله » وعلى لدبم ح الخييان » إذ جامت به الرسل ؛ 


3 ا ان إلا بالعدل . 0 
على الثوية ما أجاز النور ضرر:الظلمة ذا رأ من المصلحة + وف عله ور 


طض الوراق أن الرسل لو جاء وا إلى التمسك بج العقول فهم مدأ 3 وإن جاعوا إلى 


خلاتها تقد / جملها اله حججا ؛ لم يحز الغير إلا. بالتغيير » وفى ذلك زوال 
الخطاب . 


عارضه [ابن] الروندى ا ررق 5 لأس ثم يرآه 55 : غير ابصره أو 2 


تغير الشى + * على البصر ؛ إذ ليس هو بأسود لما يراه.البضر ء فثله أمر ما 


العقل عدلا للامر وكذلك هذا فى القيام والقعود وكل الأحوال » ومثله 0 


2 يد 4 فك نحسن هذه لاو 7 0 3 م ين يه تعير 
ا 0 ميات متام لعواقف 59 وأختبار 0 لسلامة . موده نحو 


التجارات والاجا راثت والز راعات والادوبة بة وأنواع الخراحات 3 وكذلك اخشار 2 


ترك النفع 8ع كر ابر بوه وعلى ذلك أمر الشرائع » ولا قرة إلا الله  .‏ 
)١‏ كلمة غير مقروءة فى الأصل . 


ا التوحيد 1 ؟ 


بد الوراق الذئ ينا ١‏ ن فى إلعقا للم الاساءة ل من لم يكذ وإك لم < 


لحب 5 هر" اسه 


ونح نقول و بالله 3 انلق إن الأشاء توعان : أحدها ما ياه 9 
و يشبح صضصدمه وكل خملا فاته 0 والثانى مأ سن الى ء ونداد فأ نه على محسسا الحاندة 
وقيام الدلالة من حمك العواقب وذمها فد م القول قَْ هذا يمن يعرف أحوال الكمد 


والذم ؛ فيخرج الآمر عليه على أنه يا ييا له .يكون يعتمد على عقله والاخمئلاف 


المتناقفض دلك سبيه » أو برجع لله مخصوص من العقّل » وق ذلك القول بالرسول . 


وت ات أن يكرن قبحها / لنفسها ا يحل : لام لاطا رسن 
ق العقول إذا تفكر ؛ ف ذلك دفع دق والمكروه » أو تتقع العواقب فبطل. قبح 

ذلك لنفسه » فلزم جواز اخنة فيه بالترك والإذن » وى ذلك إباحة . وأيضا 3 
7 تسوس برعو 0 


المرع د 3 0 خأرجة م دلك ؟ 07 لأنه ري 


]ْبا١4[‎ 


3 هذا قل 0 أن 0 ذلك بالاعشاد 0 ضار والذين اعتادرا القتال ع 3 


فثبت أن النهى عنه طبيعى لا عقلى » فتخيئر ذلك من العادة يزول » وذلك نحو 


جواهر من الحبوان طبعه التوحش » وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة : 
نم تصير «الرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك طلبعت » فعلى ذلك أمر الحيوان . 
ا م م 
0 ظ 


لاستاج ثم البين ٠‏ وف لك ترق ين كل مرا لي ين كل تين 
وذلك معبى البح ٠‏ والثانى ان 0 9 ن حل بجوهر النور. فيصير عزيرلة الخدم 


1( قُْ الأصل : الطبح . . 
التوحيد - مأ 


0 


0“ 


3-5 الإمام أبو متصور الماتر يدي 


وهو شر ء وإولا ذلك لم ينه عن الذبح ؛ إذ هو ذلك » ثم هو لا يخلو من أن 
بحل بجوهر النور » فقد عمل الشر » أو يجرهر الظلمة » فالنهى والإتكار مما لا 
معى. [له] 4 لأنه ينكر على من لا تمل -طبعه القبول ق. ذلك كن يأمن من 
ليس له ما يطير [به] بالطيران » أو أن يكون الألم يحل يجوهر الظلمة » وذلك 
هو الحق عنده ؛ ثم إما أن دخخل عليه ذلك يجوهر / النور فهو يصنع ما يلام 
عليه » أو يجوهر الظلمة فقد أجنْسن حيث 1ل" الظلمة ؛ إذ ذلك عدل » والله 
زو عافة "كل لىيد. 


[ إثبات نبوة الأنبياء] 
[ وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم] 


ثم القول فى نبوة الأنبياء وبخاصة فى رسالة محمد صلى الله عايه وسلم ثبت 
بالجوهر ثم بأيات حسية وعقلية ثم بعوافقة ظهور الأحوال التى هى أحوال الحاجة 
إليه . فأما أمر الجوهر قد بينا ابتداءه » مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى 
البتدئر فكان هو أحسن مته » وأنه كان أطيب ريسا من المسك » وألين من 
الحرير » وكان يئخذ بعترقه فيتقع به فى الطيب » وقد وصفت خلقته بما لا 
يعرف أحد يوصف مثله حسنا وجمالا » وجل العين تراها تبيج فى الخيرة بذى 
آفات فى الخحلقة » فدل براءته عن كل الافات » وزينه بكل زين » على 
استجابة أعلى الدرجات فى اللخلق وأفضل الأقدار» ويدل على ذلك أنه لم يتواخل 
عليه كذب قط » ولا عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » ولا ى أخلاقه 
سوء » بل كان على ما وصض» لا يُدارئى ولا عارى ولا يغرف فتحش ولا ينتصر 
لشن + وكاة فالإشفاق بال الذى عوتب عليه يقوله + ” قلا تَدْمَب تفسلك 


. بدون شكل فى الأصل‎ )١ 


كتاب الترخيد م" 
مون و 0ه م عام 5 00 ا 50 5 5 8 
لبهم حماس ' ' » وقوله : * لَملّكَ باح تَفْسَكَ * "2 وفى الدحرن بما'فيه 
هلاك الحلق » كا وصفه الله وعصمه بقوله : ” ولا تََمْرَنْ عَلَيْه' *" » وقال : 
وحم ِ كه -ه رقي 3 ا 
عزيز علية .18 يم +3 وكانا بالكرم يتا عويل يده وقال ب مدل 


2 . 
م2 2 


4ق 5258 
بْسْطْهًا كل البسطر” ٠"‏ وقيل : لم يكن يدخخر شيئا لغد . وقد عترض عليه 


أعلا ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن يداهن / قليلا فا أجاب فيه , 


بل عادى لله الأقوياء" والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالرّعمب فى قلوب اللخلق , 
فلم يكن يقصد لبهم الحرب إلا خافوه . وقيل : والله يعصمك من الناس 
يسخفهم بعد ذلك» ولا أذكر أنه ولاهم ذلك" ؛ على ما أصاب أتباعه النكباتوالشدائد؛ 
3 وه 03 1 ع 

ووعد أن يبلغ ملك أمته ما دوى له من الآأرض من المشارق والمغارب ؛ وما 
روى ها ذكر من أتواع الفزع فى قلوب أعدائه . والحفظ عنه عما راموا به » على 
موالاة* أقربائه الأبعدين فى ذلك » وما اجتمعت آرائهم على إطفاء نوره وطمس 
أثره » ما ازداد إلا ظهوراء ولا قوة إلا بالل . 


ثم الآيات الحسية انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسليم الحجر عليه : ظاهر 
ذلك » كله عرفوه » ثم شربهم من الماء القليل الكثير من البشر » ثم ابتلاء أعدائه 
بدعائه بالجداب والقحط » ثم استغاثوا به فأغيثوا » ثم الإشباع باليسير من الطعام 
الكثير .من الخلق » ثم أمر بيع القدسس م امن مرو رمق طابره. بالعار ذاعن 
الله بصرهم » وحنين اللحشب » وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصلية» ثم ما ساح 


. سورة فاطر ”م آية م‎ )١ 

؟) سورة الشعراء 5١‏ آية " . 

') سورة النحل 15 آية ١91/‏ . 

4) سورة التوبة 4 آية ١78‏ . 

) سورة الإسراء ١1/‏ آية 39 . 

5) فى الأصل : للاقوياء . 

9 فى الأصل جاءت على هامش النص مع الإشارة يأنبا من صلب النص. 
)ىق الأصل : موؤلاه . 


زه 1١6‏ مله 


4 الإمام أبو متصور المائر يدي 


بفرس من انمه الأرض + ثم ما أخبر من قرله ولا يتمنونه وكان كذلك » ثم 
1 بجا قال: ادعها شركامى ثم كيدونى ولا تنظرون ما قدروا عليد» ثم بكثرة ما 
بمكرونه حتّى خلصه الله من ذلك » ولعظيم ما يضمر أهل النفاق فى أننسهم » 
فأطلعه الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنبئهم با كان منهم » 
ٍ وأظهرهم على ما قالوا فيه وى متبعيه » وما قال فى أبى بكر وأصحابه من قوله : 
نات أ ميل الْملبمٌ' عل أَْقَايكٌ “'» وكذلك فى قوله : ” وَمَنْ يَرْتَو 
الكل 1 /منكم عن دِينه ' "2 وما أعلم عليا أنه يقتل" الناكبين؟ المشارفين” » وكان كذلك» . 

وما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية » وما وعد من الفتوح وسعة الدنيا على المؤمنين. » 
| وغير ذلك مما يكثر 'ذكره » لو استقصى فيه دواة نجباء أمته » ثم عامة ذلك هما 

كان ظاهرا عند أعدائه » مع ما كان فى الكتب المئزلة بعثه” » وعلى ألسن الرسل 


إبص سم 


! جرت البشارة وأخخذ العهد عليه ' » ولا قوة إلا بالله . 
1 وأما العقلية فا بيّن الله من شأن القرآن الذى إنما يعرف خروجه عن احتّال 
ا وسم الخلق من بالغ فى فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه » ثم ما فيه 
| من المحاجتة فى توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومكذ على وجه الأرض من" 
أ ا , : 5 ءءء 
أ يدا عى ذلك ء 3 م فيه من الاثياء وما يحون ابدا ومن بياث النوازل الى تكون 6 و! 
: مما فى استعال العقول تطتلع عليه . 
د 
ا )١‏ سورة آل عمران " آية 144. 
؟) سورة البقرة ؟ آية 5١1/‏ . 
| *) غير منقوطة فى الأصل . 
ا 4) غير منقوطة فى الأصل » ومعناها المنحرفون » أنظر مادة ” ذكب؟2 لق القاموس . 
ه) غير منقوطة فى الأصل » ومعناها أصصاب الفتن » وفى الحديث” أتتكم العسرف “ الجون” ؟ أى 
ا النتنالظلعة + أنظن الثاموين ناذه الشرف . 
1) غير متقوطة فى الأصل . 
ا /) ق الأصل : عليه . 
ا 


4) فى الأصل : ثم ما فيه العقول . 


1 


والثانى موافقة عجيئه وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان زمان فترة 


كتاب التوسيد 


وذكر أبو زيد أن الحسية من الآلات فا' جاءت من الآثار كافية' . وأء؛ 
العقلية فهى على وجوه : أحدها أن أمره لم يكن مستغر بأ ) بل كان مستمرا علو 
العادة بوجود مثله فى الم 6 فلذلك 0 وجه الرد 1 ف تأرل تكله قالنها الث 


؟ 41 
تعالى : ”وَإِنَ من آم إلا خلا فِيهًا تير ' ال 0 


1 : 0 
عادة الله بمعاقنة أسباب الحداية عند زوال أهله عن نمج الهدى . قال الله تعالى : 
ووافة عد وداه 7 ال 0 
فل جاء كم 36 بسن لكم . والثالث كون المبعيث فم وضع الحاجة إليه 
علاء جاية عن أسبائك: الهار / وله اخ ار يت و له ممه ووه 1 


١ 0‏ ميين رسولا مد سم 
وغيره . والرابع كونه فى أظهر الأماكن الخلق ؛ أذ هر مما لم أهل الآفاق فى الدنيا » 


وقال الله تعالى : (ركدرك 0 ليك 3 الضاا “فى القوم ذلك وإظهار 
الرغبة 2 ذلك © وإذا اقترح مقار ح على رية إزالة ماته لم. يكن تعجب قطم 
معلل فإ ل :21 اك" ولو آنا 0 


20 


بالله جَهْدَ يمانم لَهِنْ جَاهُم تلرير . فهذه الخمسة خا ساجي بها ى أحوالم 
مما انهم عااى أسوال الببى ييا ااال ترم كن ف خب نا 
ا ع اليد ؛ لم كنت قد سبئ له الارتياض فى دراستها . 
د كاك : لو طرأ عليهم, طارئ 0 مكانه » وذلك قرله : 
آم لم يَترفا وَسْلَه” * "م اوور ل أنياء اله 3 دين 
امام الألس لا ياد عن الكت نولا يستطم التطول ٠‏ 


ِعَذَابٍ بن قَبْلِهِ “4 الي و انما 


ن الأفواه غاية الحفظ » 
إما يكون ضبطه بصور معقولة روحانية رتفع بها عن ن الرقمع دليله ما لا و 
)١‏ فى الأصل فا ') سررة الشرزى 5ه آي 07 
؟) فى الأصل : الكافية . 4) سورة طه آة 0000 
#) سورة فاطر هلا آية 54 . ؟) سورة قاطر وم آية اع , 
4) سورة المومنون "31 آية 44 . )٠١‏ سوق لضن مم آي وى 


ه) سورة المائدة ه آية 16 . )١١‏ سوية هيد ١آية‏ 4 
5) سورة الجمعة ؟” آية 7 . 


بلمس وتم 


بمسسسسم 


1 الإمام أبو متصور المائر يدي 


مثله رواية الأشعار غغخافة الغلط وغيرها » ولذلك اشتد تعجبهم. من حفظ القرآن » 
قال اه ان : رلك 1و دي / '» وقال : ”لا تَحَرَلهُ به لِسَانَكَ“ ' ؛ 
ولذلك قال الموصوف بالحفظ إنه الطادعات ون لت النجال من النعم مسن 
عقلهاء فال الله تعالى : ” وَمَا كنت تَتْلو من كَبْلِهِ مِنْ كناب “" 0 
لم يتذكر عنه؛ ف سالت: عبرو التشاغل: بنظر 'الكلام الى غمرويةة 4م .. 
ات ا نا لو قن مرا لان وله 1 براحن ياي 
ا “كابر رز وله '' سكتوا ولم يد عوا عليه 
إظهاره فيه » قال الله تعالى : * ل لَوْغَاء ال" ما ونه عَلَيْكُم * " . وأيضا أن الله 
تعالى أمرهم بتأمل لجرا شل عارة ٠‏ يعذرهم ف "ترك الاكتراث إليه » فلم 
يدوا » قال الله تعالى ل 5 
ف أموزة أن هل يدون فيه ما وجدوا قَُ المتسعين لصاعة الكلام من التصدى 
للهلوك لنيل الدنيا » بل عترضت عليه المطامع من الأروة والرياسة ليرجع عن دينه 
اا ضر واس تعي ل إل لعا «بالميعة علي مايالاه 
الموى وكف النفس عن الملاذ » إنه على ما راضّه الله وأكرمه لدار كرامته » 
دون الميل نىء من حطام الدنيا » وقال : كل مَاأسألكم” عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا ٠.‏ 
أنَا مِنَّ اليد 0 0 
تمسكه بأحسن ما فى العقول مما فيه لزوم اختيار مثله فقال : قن أرَ لَرْ نكمم 
)١‏ سورة الأعلى 210 آية 5 . 

؟) سورة القيامة هلا آية15 . 

*') سوزة العنكبوت 79 آية 44 . 

4) فى الأصل : منه . 

) ف الأصل.: من ضروبه » وضروبه غير منقوطة . 

*) سورة يونس ٠١‏ آية 86. 

1) سورة يونس ٠١‏ آية 31١‏ . 

8) سورة سبأ 4" آية 45 . / 

4) سورة ص #8 آية 85 . 


م كتاب الترحيد 


بأمدى وما وَجَدثُم علب آباعكٌ ١١‏ » وقال : * تَمَالَوًا إل كَلِمَةِ سَوَاءِ » ' . وأيفا 
أنه تخدام بالسجز عا أ به من القن ليكرن حجة له عند امناعه عن و 

البشر » مع ما وجدت الصناعة الى بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان 0 
صناعة الشعر بالنظم الرائع والتأليف المؤنق » والثانى صناعة الكهانة بافادة المعاق 
العر بية من تقدمه القول على الأشياء الكائنة » ثم وجد القرآن بنظمه مستعليا على 
ما جاء يه" الشعراء » و بمعانيه على ما اموي كيد ارويفية )أ لبن بن 
كلام البتيز . وف مثله احتجاج الله 0 1 ا الإنسس والجن 
عَلَ أن ا لآ * : ”وما هو بِقَوْلِ شَاعِر' ' » وقوله : 


033 ٠ 7 


9 7 0 تأيه بَينَة 43 0 16 أَنْرَلْنَاةُ لَك ا 0 » وقوله 9 
ا ره م عِنْد الله » ؟ . وأيضا م أشار من التأبيد الذى يظهر دعواته ١"‏ 


ا لاك ب 


ا هذا القام الخليل والخطب الجسيه 0 00 عن نصره 5 [له] 0 
منّه عليه بما أكرمه من المقام بقوله : ” إِنَا لِتَنْصر رسكا © +١‏ وقوله. "كن 


. 74 سورة الزخرف "4 آية‎ )١ 
. 54 ؟) سورة آل عمران " آية‎ 
فى الأصل : إجابة‎ ) 

4) مكررة فى الأصل . 

ه) سورة الإسراء /ا١‏ آية 88 . 
5) سورة الحاقة 54 آية 4١‏ . 
) سورة طه 7٠١‏ آية “18 . 
) سورة ص 8" آية 79 . 
9) سورة القصص 58 آية 44 . 
0( فق الأصل : د 

)١‏ سورة غافر 4١‏ آية أه. 


٠١‏ اب 


مسحتته 


34 


64 الإمام أبو منصور المائر يدي 


لين أنا وَرسَلي ٠ع‏ وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسلين .ثم كان له أيضا 
من خخصوص حال أن بّعث إلى الناس كافة » ووعد له الغلبة والنصر ليعلم أنه" 
وريج أو أت معونا د ين يتوصّل بها طلاب دول الدنيا إلى بغياهم من إرث 
ملك فى حسبه أو قنية مال يستمتع بها » كان هما قال الله : ” وَوَجَدَلكَ عَائلًا 
ا " » ولا عشيرة » بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم فى إطفاء نوره حى 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طريدا وحيدا » ثم مع ذلك لم يدعو شيئا نما تسره إليه 
النفس إلا أتره » فلم يمل إليهم » ؛ بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب »؛ 
لي ا : * لَقَدْ جَاءكم وَسُول ون 


عل 1 5 > رار لم وام "سم ماه 


2 : ” إلا تَنْصروة ققد نصره الله ' “ وقال : وَيَوم حتينٍ 
إِذ أَعْجبئكم” 0 / وقال : * وَمَا أقَاع الله © "» وغير ذلك من 
الآيات والأدة' " الصادقة أنه بالله قام وبه انتصر. 

وأيضا مما حاجهم به ما ظهر من انجاز الموعود فى كل ما نطق به مما هو علم 
الغيب الذى لا يعلمه إلا الله » ومن رام التوصل إليه ببعض ححيل الإنسانية يضل 
دو ال ار ران ابر لي نمويه ومخادعة . قال 
الله تعالى : عل نيك م عل َنْ مَتَرَلُ الشيَاطِين ©“ * .ع فأخبر أن الكينة يلقون ذلك ٠١‏ 

من إفك ناس ع دن فيحلون على اللمحة من لمح الليق أكاذيب القول 


1) سورة المجادلة 4ه آية 5١‏ . 

؟) فى الأصل : إذ 

. 8 سورة الضحى 97 آية‎ )٠* 

4) سورة التوبة 9 آية 158 . 

ه) سورة التوبة 9 آية 40 . 

5) سورة التوبة 1 آية 78 . 

/) سورة الحشر 4ه أية 5 . 

8) فى الأصل بجاءت على هامش النص . 
4) سورة الشعراء 5١‏ آية 3١١‏ . 


كعاب التوحيد 1 


وأناطيل الدعوى . والأصل أن الكهانة محمول أكثرها على الكذب والخادعة والسشحر 
على الشبه والتتخييل » وما اتختار الأنبياء يأنخذونها على ألسن الملائكة البررة مما 
لا يوجد فيها غير الصدق والحق على التجربة والامتحان» وفعلهم حق ثابت 
على مر الأيام والزمان » ولا أن كان كذلك . ثم وجد كتاب الله ناطقا باظهار 
دينه [على] كل الأديان » مع ما أخبر من الحوادث والأكوان مثل قرله : ”هو 
الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِاخُدَى“٠»‏ وقوله : *يِرِيدُونَ أن ُطْفتُا ور أله يلرام '': 


م ب مام ري عو عرو اعوع 


7 و8 5 2 عم ولاه 2 
0 0 بغر دن جين : منتصر >“ 3 *. وقوله : إن فياك المُستَهْ نين 0 
ع بكرم 1 واملاة 


“الوم ييه اله نيك “* , وقوله : يَرَوَا كم 0 
ها من انها" 2 وقول : ير لت » وقوله : 
سم يب >3 ور 0 جاء من 
التخصيص فى أقوام أ نهم لا يؤمنون وأنهم أصعاب الجحيم » ثم ماتوا على الكفر » 
وغير ع عر ل ل اسان ريس ار لباه أنه يألله 
علمها لتكون آيات له . 
هن تأمل ما عددنا من أحوال دن السسددن 
البراهين العمّلية الدالة على نبوته » وصلى الله على شير البر 
ثم القول فيا بين المقرين بالرسل حملة والمنكرين عي على الإشارة أن 
نسأهم عن المعنى الذى له أقروا به أو أقر به سلفهى » فإن أشاروا إلى معنى على 


. 77 آية 4 » والفتح 48 آية 18 » والتوبة 4 آية‎ 5١ سورة الصف‎ )١ 
. "1 ؟) سورة التوبة 4 آية‎ 

) سورة القمر 04 آية 44 . 

4) سورة الحجر ١5‏ آية 58 . 


. 0) سورة التوبة 9 آية 14 . 


5) سورة الرعد ١1"‏ آية 41. 
ل) سورة الرعد "17 آية "١‏ , 
4) سورة الأنفال م آية /ا. 
4) سورة آل عمران " آية 1917 . 


٠١[‏ ب] 


د داري 


ووو وو 


0# 


| دام 


جم 89 


5١٠‏ الإمام أبو ماصور المائر يدي 


نحقيق ذلك أنه من الممانى [التى] تورجب النبوة » ألزمناهم فى نبوة محمد صلى الله 
عليه ذلك المعنى بعيئه » وإن كانت الآية مختلفة بأنفسها » فان المعنى الذى صارت 
الآبه إنه غير مختلف » وإن تعلقوا بظواهر الآيات م يجدوا لأحد مثل الذى محمد 
عليه السلام فى الأعجوبة والرفعة » أو يخرجان على أمر واحد » وإن ادعوا موافقتنا 
إياهم فان جواب ل م ل ا 
موافقتنا » الى إنا قررنا بما ثبت لنا أن الذى أخبرنا بهم رسول » وأنتم : تذكر ونه ) 
سقط دليلكي » ها برهانكم ؟ » والثالث أن يقابلوا بالفرق الذى لم قروا وما بما 
ادعوا » والرابع أن يقال : إنما أقررنا نحن ممن قد أقر ينبوه. نينا » فان كان من 
اللرساقي اكد الور ماري ا كر 01/101 لالت اتير تي 
ممن' ادعيتم له النبوة ليسلم لكم ما اردتم ع وبالله المعونة . - ا 


آراء التصارى في المسيح والرد عليها 


لال الف ور نه اوترلت! انصاري ف اجيج » فنهم من -جعل له روحين : ١‏ 


أحدها محدئا وهو روح الناسوتيه » يشبه أرواح الناس » وروح لاهو قديمة ) 
جزء من الله » صار فى البدن ذلك . وقالوا : ليس إلا أب وابن وروح / القدس . 

وآخرون جعلوا الروح الذى فى المسيح الله » لا الجزء ؛ لكن فريقا منهم 1 
يبجعل فى البدن على كون الشىء ى الشىء » وفريقا التدبير"' لا على إحاطة البدن 
به . وفيهم من يقول : ليصل إليه جزء من الله تعالى » ويصل جزء آخخر . 

قال ابن شبيب : سمعت من مولديهم أنه كان ابن التبنى لا ابن الولاد ؛ 
كا سمعت أزواج محمد عليه السلام أمهات » وكا يقول الرجل لآخر : يا بتى . 

قال الشيخ رحمه الله : : فيقال لم : ار ا لقا 
بعض ©» كيل صار اينا ولم يصل غيره من من الأبعاض ؟ فإن قيل لأنه أقل ». 
)١‏ فى الأصل : من 


؟) فى الأصل : البدنين » والئون الأولى والياء بدون نقط » وصصحت ف المامش بالتدبير . 


كتاب التوحيد 5١١‏ 


لزمه جعل كل أبعاض العالم البنين للاكبر منها » ويلزمه أن يجعل كل بعض "من 
البقية كذلك » فيصير بكليته بنين . ثم المعروف أن الابن يكون أصغر من الأب » 
كيف صارا قديمين . وإن جعل الكل فى البذر' قيل له : أى شىء منه الاين ؟ 
فإن قال : الكل » صير الكل ابنا وأبا » وى ذلك جعل الآب ابنا لنفسه . 
فإن قبل : هو جزء فيه » من غير أن كان فى كلية الأصل نقصان نحو الجرء 
المأخوذ من السراج » عتورض با لو كان الجزء المأخوذ حادئا كا حدث فى الى 
يلولخل من السراج » فيبطل قوله ى قدم الروح ء وهر الابن . وإن زعم أنه 
متقول من الله كالمأخوذ [من السراجع حل" عليه ما سلف . 

وبعد » لما يدريه أن المأخوذ من السراج لا ينتقض ؟ فإن قيل : معاينتنا إياه 
كذلك » قيل : لعل الله أحدثه » أو يكون كالنار فى الحجر فيخرج » بأيهما 
كان فهو حادث » والحادث مخلوق » فلم جاز أن يكون ابنا ؟ قال : من أن ألله 
أظهر منه عجائب . قيل : وقد أظهر من موسى » فقولرا: هو ابن / آخخر . 
فإن زتمتم أن ذلك كان بدغاء وتضرع فثله أمر غيره. مع ما [يلحكى] عن 
عيسى أنه كان يقول ليلة الأحد : الله إن كان من مشيئتك أن تصرف هذه 
الكأس المرّة عن أحد فاصرفها عنى . فإن قبل : كان عن عيسى البكاء والتضرع 
ليعلم الناس » قبل مثله من موسى . 

وبعل )6 فإنه وموسى كانا يصليان نحو. بيت المقدس ويتضرعان » ثم البكاء 
بالعمل لزم ذلك فى موسى وغيره . فإن قيل : استحق ذلك باحياء الموقى لا غير ؛ 
قيل : قد أحيا حزقيل إنسانا. فإن عارض بالكثرة » قيل : اليهود يقولون موسبى 
كان أكثر منه . 

قال الفقيه رحمه الله : وله أحيا عصا ميتة ثعبانا غير مرّة » فهو" أعظم . 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
؟) فى الأصل :. وحل . 
*) فى الأصل : فهم . 


٠١5[‏ ب] 


لاع 


لف الإمام أبو متسور المائر يدي 


وإن احتج باطعاع البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبينا 0 اسل 
إناء دقبقا لم يكن فيه . فإن قيل صير الماء خمرا قيل : اليتسع' [أحدثحع بلا علو 7 


آنية لامرأة ثم صيره زيتا. وإن احتج بالمثنى على الماء فهم يقرون بذلك ليوشع 
بن نون" ولإليا واليسع . وإن. استدلوا بالرفم إلى السماء فهى يقرون بذلك لإليا , 
وقالوا ارتفع إلى السماء بمشهد من جماعة . وإن احتجوا بابراء الأكه والأبرص وو 
ذلك فإحياء الميت أعظ منه » وقد أقروا به لإليا واليسع . مع ما عليهم فى إقران 
أن اليهيد صصلبره وهزًا به » فإن كان الأول يدل على. التعظيم فهذا يدل على 
التصغير . وهلا صنع كصنيع إيليا ل شيك أتزة ل م 
أكرمه الله به . وإن رجعوا إلى إظهار العجائب فى نحقيق التخصيص عورضوا بن 
ذكرت . 

وبعد » فقولوا الله فى السماء وفى / الأرض لا أظهر فى كل شىء منها عجائب» 
فيوجب تخصيص كل شىء من الوجه الذى يعخصونه . فإن قال : قوى المسيح 
على فعله » لا أن فعل هر به » قيل : أكان يفعل الأجسام ؟ فإن قال : نعم ؛ 
قيل : أهو مخلوق ؟ فإذا قال : نعم » قيل : :“نتانه وورحه- كدننا وووكنا ما 
باله قدر على ما لا نقدر عليه » وقدر على ذلك بقوة هى جزء من الله أو قرة 
مدا نا قري فل امال تكله ل الميع ودر لله المع .ويكرة 
هو الله لا المسيح » وإن انقطع الجزء عن الل فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير 
الل وك اداعوا اتضاله بالله فيكون الفعل لما » وهما لله » فصار إلى أن الله هر 
الفاعل . وإن زعموا أن فيه قوة يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله" جعلوا إله المسيح 


بعضه بصرفه كيف شاء» وإن قال : يفعل بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء ٠‏ 


على ما قررنا . 


) 85 غير منقوطة فى الأصل » وهو نبى ورد ذكره فى القرآن الكريم سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 
140 سورة ص 8" آية‎ 

؟) بجاءت ق الأصل على هامشس النصن مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . وانظر العهد 
افلم : يوشم : الاصماح الأول . 

؟) فى الأصل : بفعل . 


كتاب التوسحيد 71 


[مسألة] 


ءً .9 


ثم نتكل! فى دليل حدث الأجسام » فإن صيره العقل لزمه فى عيسى ذلك . 
فإن قال : السمع » قيل : ودليل مدن البتبوع ما تمر ١‏ انإن .6ا0: تعلويث 
الأشياء » يصير -حدوث الأشياء لا بعلم إلا بالسمع » وصدق لا يعلم إلا نحدوث 
الأشياء » فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل فيازمه ذلك فى المسيح . 

ثم عارض من يقول ليس من الإكرام أعظم من قرله : يا بى » قيل : بلى » 
با ألى" أكبر فى التعظ يم ٠‏ ولو قال : يوجب التقدم © أبطل اعتباره بالتعظيم ؛ 
الس للك انمه لكر ا . ثم إذ ثبت ذا لعل غيره ممن قد مماه به . فإن 
قبل : فى ذلك تسوية بنفسه » قيل : قد يقول الرجل لآخر : يا أخي » ولا يريد . 

وبعد » فإن ى خلقه الكرام » ولعل غيره سعى به » / فيشركه فيه ال حواريون 
الأنبياء . وعورض "بالجليل من الأمور” أنه يحوز القول به على الإكرام » قيل : 
أما النبوة فلا تجوز إلا فى متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحار والكلب ء 
نلذلك ل يجز فى الأول » وى الجملة جهة المحبة والولاية » ويكون فى غير ادنس 
ها يحب المق فى جهة الرلاية والحبة والملائكة ونحو ذلك . مع ما يحوز أن يكون 
لله أخلاء وأجباب من اللحلق ولا يجوز مثله فى البنين » ولا قوة إلا بالله . 

والأصل فى هذا عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين : أحدهما الربوبية » 
الله تعالى جل ثنائه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه » ودفع الحاجات إلى مكان 
الأقدار » ووصفه بالصغر و«الكهولة » وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه » 
ودعائه الخلق إلى عبادة. الله وتوسيذه . وبشارثه بممخيد ضلى الله عليسة و 
وإعانه بالرسل » ثم جعل جل ثناؤه عليه جميع آيات الحدث وإمارات العبودة 
ما نجعل فى جميع العالم » وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يداع لنفسه سوى 
ف الأصل : نكم 
؟) فى الأصل : أب 
#) ... مع فى الأضل : بالجلة وبالأمور . 


١1٠١[‏ ب] 


]1113 


914” الإمام أبو منصور امات يدي 


العبودة والرسالة . فالقول له بالإلطية قول لا معنى .له. مع ما لو جاز ذلك باز 
لكل من اليش , والعدين أنبم م يكرنوا 2 حياته 00 ف الأرض يرضون ل 
رتبة الرسالة مع ما له من البراهين . ثم بعد رفعه » أو موه عند عامتهم ؛ لم يرضوا ل 
بالعبودة والرسالة حى جعلوا | له رئية الر بوبية ليشهد عليهم 5 واججوهر والبيان : 
كل اتانيه بالكدت ف الاقداء والافيافت. 7 

والثانى أن يكون ابنه » وذلك مخرج على وجوه : ألحدها الولاد » وذلك محال 1 
فاسك لغى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه. الشهوة أو تعثر به الوحشة ». وهن 1 
أسبات طلت: الولاف ».عن [نحالة” كن الرلاد من. غير رقن الوالك + والثة تال 7 
طح ا موي م اس لك اوم بول 


00-0 0 5 عتمل 0 وزوال ملكه إليه » وس هو بذاته 3 
رب ملك قادر لا يحتمل ذلك . ومن يقول لا معنى له أن يكون جزء من الشىء 
ولده » ويجحب أن يكون غير كامل تحتى بوجد » وجهة الآيات لا يوجب ذلك ؛ 
لأن طريق معرفة البنوة فى الشاهد ليس الآيات » مع ما قد شورك فيها. 030 2 

وبعد » هو يداعى الصدق فى الخلوص لله بالعبودة » فالآبات توجب ذلك , 
لاغير » أو من جهة الفضل ينسب إلى ذلك » والأمر المعروف فى الشاهد أن ذلك 
ليس من أسماء التعظيم » بل تسميته المسيح والرسول أجل وأعظ فى ذلك . 

وبعد » فقد [أعطيتع لكثير من الحلق من الله تعالى كرامات خخصوا بها ” 
اوسا قن مها امم البنوة » على أن البنوة فى الكلام إنما هو 0 

كم ا 1 البنين فيكون بها [كرامة؟ , 
وتعظيمه بصغره ؛ إذ قد نكون ذلك من العظاء" م 
أو أن يكون الله من حيث مفزعه وملجأه فى كل أمر ونائبة » فن ذا الوجة ” 


)١‏ جاءت فى الأصل على هامش النص © مع الإشارة بأنها من صلب النص 
؟) فى الأصل غير منقرطة وبدون همزة . 


كتاب التوحيد ل إن 


كل الخلق كذلك » ولك كتسمية الحاوية أم أهلها » والأرض أم أهلها »“فن 


ذا الوجه يكون من حيت المفزع الخلق والمعمود إليه وإن / كان لا يتكلم عثله 
إلا بإذن » ملا قرة إلا يالله . 


مسألة 
أفعال الله 


زعم قوم من أهل انتوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين : إما 


جهلا بواجبه » وإما عجزا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر 


اللحدين . فزعم قوم أنه إذ كان كل ما يعقل لغير نفع [فعله يقع] فليس بحكيم » 
من فعل فعلا لغير علة . فهو عابث » فظنوا أن لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر 
' أجلي ران دلق رزيل اللدكية عد م عقا لرموه فتك فعل يفعله 'الأصلح لغيره 
فى الدين والأحسن لغيره فى العاقبة ؛ إذ هو متعال عن قول ينفعه' أو عن أن 
كروت كلم يريا لك االدل إلا ها بقع «غرة »,أو زلا يه الفترق عن غير 
نكون ذلك أيضا علة فعله » على ما كان علة فعل كل حكم منا » ما تأمّل 
من نفع عاجل أو آجل أو دفع [ضررع لزم به ل لاد و شا 
جزيل الثواب . وضربوا لتقدير فعله بفعل غيره مثلا بما لا دوز أن يكون منه 
الكذب؟ أو الجور » أو يكون منه الحركة [من] غير زوال » أو السكون [من] 
غير قرار » فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكاء فى الشاهد لازم إلا أنهم 
دفعوا عنه الارتفاع : بالفعل » والاتحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك أنه يفعله 
. لاير إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر » فيجب أن يكون فعله لحكمة؛ 


). () جات ف الأصل على ماش النص » مع الإشارة بأنها من صلب النص . 
؟) سجاء بعدها فى الأصل : 

*) فى الأصل :6 

؛) فى الأصل : حكمة . 


11لاب] 


وك؟كذاع 


لق الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ع نفع غيره أو يدفم عن غيره الضرر 4 وجعلوا ذلك علة فعله ؟ ليخرج عندم 1 


فعله عن معنى العبث . و بهذا الوجه خالفوا الثنوية ؛ إذ هم أبا الفعل بخير نفع 
للفاعل فيه أن يكون من الحكمة » فأئيتوا الفدل يجوهر الحكمة عند المزاج » 0 
فى خلاصه من -جنس جرهر السّفه » فيصير فعله .حكمة على التقدير بالشاهد, 
مع ما كون شىء لا من شىء ممتنعا فى الشاهد » فأوجبوا / لكليئة العالم أصلا 
1 0 وان 1ه انه لا فصل بين خروج الفعل عن حق الوجود فى الشاهد ع 
0 ذلك من حك" . فخالفهم أهل التوحيد فى هذين » ثم ألزم 
فريق منهم إياه مأ 2 المتلي عله ل يخ له الل درك 1.1 وتقدرا ندل مله فى 
الشاه عبنا ». والزوزا لق قعل الضار نأو حا لغير نفع + يقب سقها خان ما 
ذكرت الثنوية قى فى فعل لا ينتفع به الفاعل . 

دبي لوو لا ا ا او الم 
0 زعم قوم أن عليه فى الحقيقة ضررًا » لكن عليه أن 

ضه عن ذلك 00 ؛ كالموجود فى الشاهد ممن” يحمل 
7 العظام وشرب. الأدوية الكريبة مع القصدء وقَصّد الحراج لتقع العواقب » 
ولبس له فعل الضار بغير إلا بعوض . 

قال الشيخ : من عرف الله حق المعرفة وعم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه 
أن له الا الأمر عرف أن ضله لا يجوز أذ ينوج عن الشكمة » إذ هو 


صاحبه عليه جهله أو حاجته » وهما منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير خارج 
عن الحكمة. وعلى ما ذكرت يبطل أن يكرن فعله فى الحركة أو السكون ؛ إذ 
هما حاجتان يحلان فى صاحبها فيبلغه أحدهما إلى تأمل نفسه من الراحة والسلوى؟ > 


)١‏ فى الأصل : وإنشاء 
)١‏ فى الأصل : حلم 
*) فى الأصل : من . 
4) فى الأصل : والسلوه . 


0 


كتاب التوحيد دلق 


والآخر إلى ما يبلغه الهمة والرغبة ؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرّك والزواك» 
ولا إلى دفع الإعياء. والتعب إلا بالقرار والسكون . فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل أن يعتريه -حاجة أو يعتريه / همة . وعلى ذلك لما ثبتت قدرته وسلطانه 
وعلمه بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شىء ابتداء لا عن شىء ؛ إذ ذلك 
الحاجة وآية الضعف . وحاجة جميع ما يحس" ويبلغه عام البشر هى الدلالة على 
تقدير العالم » وعالم به قدير غنى » 6 إزالة ذلك بالذى عرف غناه وقدرته 
وحكمته وعلمه . ولا قوة إلا بالله . فلذلك لزم القول بضرورة العقل للتواز كون 
العالم لا عن شىء » وخروج فعله على الحكمة » وإن عجزت عقول حكاء العام 
ل ا ».على ما بينا من كون 
٠‏ شىء لا عن شىء » ومن جواز' فعل ممن لا ينتفع به » وبذلك تظهر حقيقة 
الأمر له » وأن” له انخلق والأمر » ولكل ذى مدّك أن يفعل فى ملكه على قدر 
نا ملل دافام ل فرق اواك 
ثم الأصل أن الور م ق الحملة » 
0 واحدا قد يكون حكمة ى حال » سفها فى حال » جورا فى حال » 
٠‏ عدلا فى حال »؛ نحو ما ذكرت من شرب الأدوية » ثم أكل الأشياء وشربها » 
ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر ما للحاجات أو للمجازات أو -لدتقوق 
أو لنحو ذلك » وإذ ثبت حسن الحكمة فى الجملة والعدل » وقبيح السفه والجورء 
زم وصف الله تعالى فى كل فعل خلقه فى أقل ما يوصف أنه حكمة وعدل 
أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى علي » وبطل أن يلحقه 
وصف الخور «السفه ؛ لما كان سببها الجهل والحاجة » قد ثبت انقسام الشىء 
| الواحد على الجور والعدل وعلى / الحكمة والسفه سيبها الجهل » وجائر فى 
وجه ذلك على الناظر المتأمل ع أو هو بالحس” يريد الاطلاع على العلم بهء 
وقد ثبت احتال الوجهين » لا يقع على واحد منها الهس" » وعلم المتأمّل ذلك » 
)١‏ فى الأصل بدون الزاى 
؟) بجاء بعدها فى الاصل : فيها . 


١5 - التوحيد‎ 


١١[‏ ب|] 


بطل قضاؤه قْ شريعته » حلى الإشارة إليه بالحكمة والسفه والعدل والجور , 
فلزم بهذا جهل كل البشر' عرفة حميقة الأمرين فى الشىء بالتأمل فيه أن يعرف 
جميع الأسباب الى بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس » وإذا ثبت ذا بطل 
قول الثنوية بالإثنين » فجهلهم بوجوه الحكمة فى خلق الضار و«النافع » إذ قد 
ٍ أن يصير كل ضار ق حال نافعا فى أخرى . وبطل من يقول من المعتزلة 

أن كل فعل لا يتقع آخر فهو غير حكمة .اعم +1 ةبوجا قيرن البنة 11 «١‏ وأمكن 
أن ينتفع به أحد إما من طريق الدلالة » أو من طريق الموعظة » أو ما فيه من 


تذكر النعمة ونحذر النمّمة )2 ومن تعريف من له الحلق والأمر فى الخلق » وغير 


ذلك مما يكثر ذكره » ا 


ثم الأصل الذى مجعل الفعل ق الشاهد فى أحد أمرين : إما تعدتى الملك 


00 بإذن من له الملك لدلك الفعل 2 ا ل*قية ركوب مبى 4 ومخالفة ادر من 
له الأمر والنهى » وكل ذلك عن الله جل ثناؤه منفى » ثبت أنه يتعالى عن احهال 
الحوق هذا الوصف فعله » ولا قوة إلا بالله . 


ولس دلق كالكلته؟ لأنه لا يصلح بحال » كالفعل الذى ينقسم على 


الحكمة والسفه والعدل ٠‏ والجخور : وهذا من حيث الحملة لا انقلاب له ع ومن -حيتث 


الوقوع فى شىء على الاشارة إليه مكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب ؛ 


0 نزم وصف الله تعالى ى الحملة بالتعالى عن فعل السفه واالجور وى الإشارة 


الكي 1 وا أن يوصف فيا ظهر فعله بالسفه والجور بما لا يبلغه علم 
0 ظ 
ثم جملة ما يعلم به فساد الوصف بالجور ,ا والسفه والكذب وجهان : أحدهما 
ا ادل نكا الم تار برا ا ا 0 
إلا قبحا » ولا عند طول النظر فيه إلا فحشا » وليس ذلك كالقبيح بالطبع ؛ 


إن ذلك بصير يتا بالاعتياد 07 [افريف: كالذبح وأنواع ذلك ءع وكذلك نحد 


1ق الاضل: 2 عمق الشتر , 


كتاب التوسحيد 114 


جواهر الدواب والسباع. والطيور مستوحشة عن الناس بالطباع » نافرة عما يراد 
بها من أنواع المكاسب والأعمال » ثم تخرج عنها بالرياضة والتعللم حتى يألف 
بالذى كان تنفر عنه » ويصير ذلك له كأنه الطباع الجبول » ولا يكون الذى 
قبح بالعقل بهذا الوصف أبدا » بل يزداد على طول النظر فى شأنه . ثم على ذلك 
من احتمل فعله ذلك لا يوثق لوعده ولا يخاف وعيده » ولا يرغب فى سخبره ولا 
يمن شره » ومن ذا شأنه وعمله فحال احيّال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته 
الغنى بنفسه » مع الوصف بأن لا يخفى عليه شىء » ولا يصعب عليه أمر فها 
أراد » بل على قول المعتزلة لا يكمن منه هذا ؛ إذ قد مخرج أكثر الأشياء عن 
إرادته » ويوجد ما لا يريده فى سلطانه منه بلا سلطان له فى الإخراج عنه ؛ إذ 
لم ببردة » ويريد / زيادة سلطان » ويتول ذلك أن يكون » فيمنع عن ذلك » 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين » ويكون له فى سلطائه وملكه الطاعة 
لا المعاصى فلا يكون » ثم قد كان وعد لقوم مدادًا لأعمارهم » وهو المبثى 
إليها » وكان فى وعده أن يرزقهم إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أناع 
[الخيرات] » فيأنى خلق من خلائقه فيقتلوهم' قبل مضى المدة » فيمنعه عن إنجاز 
ما وعدا الوفاء بالفعل الذى أخبرهي' أن يفعله من إبقاء حياتهم" إلى تلك 
المدة » وق ذلك ابجاب اللحاجة ولحوق الكذب اللذين يحققان السفه والجور » مم 
تحقيقه له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب » وكل فعل لو كان لأسبقط 
الربوبية وأزال الإلهية » فأدخلو إلهيته وربوبيته نحت القدرة والتدبير » فتى يكون 
مع مثله أمن البقاء » ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذى وعد » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان موصوفا بالحود والكرم والعفو والإحسان » وق الفعل بالوصف 
الذى ذكرنا زواله جل عن ذلك وتعالى . 


والوجه الثانى أن الذى يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل » 


. فى الأصل : فيققلوه‎ (١ 
. ؟) فى الأصل : أخيره‎ 
. فى الأصل : حياته‎ )* 


زأكلاع 


ينون 
ٍ- بواج يمر 
0 


ا | 
0م 
ا 


0 َ الإمام أبو متصور المار يدي ظ 

وقل نك تعألمه عن لاقن رين ؟ ؟؛ إث حي ] سقطان ارو ويزيلان القلسو 3 وق 
وحود العالم على م عليه من دلالة عى ا حية وعلمه باعطاء 53 شى ع جره 
دليل حال هل| اوصف 4 لذلك اك ا بوصف اق شع من فعله بذاك 4 


ولا قوة إلا بألله . 


2 إذ كأن الله جل ثناوه موص ون بالعم والقدرة والجبروت واللحياة لذاته ؛ 
لإحالة احّال الأغيار » وإن ل / يوجد فى الحكاء كذلك » , يجب تقديره ىق 
أفعاله على؟ أفعال الحكاء" فى الشاهد . وحملة هذا الأصل أنه لا حك فى الشاهد 
إلا وعو تمل للسفه » وكذنك الغنى” والقدير يحتمل لأضداد تلك الصفات » 


وكان لبأ موصرفا -حى. بش كر بأدادها ع ا بن عند +1 انمق علي" 
فهو منى لأ السفه فى شىء بين أن يكون قد أعنعلى علم حقيقة المحكمة فى ذلك : 


اراي ان ساو وساي ولا او ب 


باقية فيه بمنم ذلك إياه عن الإحاطة بذلك ؛ فلذلك تبطل وجه دعوى العبد فى 
ل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كناء ولذى يوضح ذلك علمه يجهله بأكثر 
الأشياء ؛ وعلمه محاجته وعجزه فى أكثر الأموز» وإحاطته بسفهه” فى أغلب . 
الأمر » ومّن”' هذا وصفه ق نفسه فخوضسه' فيا لله أن يفعل [عبث وجهل]  »‏ 


على الإشارة إليه ؛ وليس دون لزوم الجملة اشترك فيها العقلاء ؛ إذ ذلك حقيقة 
لإا ا ا اا ب كي 9 . وللذى بينا قال 
الله تعالى 'لَا يُسْأَلَ عَمَا يَفَعَل وَهم' يُسأَلونَ' "» إذ فعل كل أحد يحتمل السفه 


ظ والحكمة ور م وعلى كل أحدر آم ويف إذ هو لغيره ق 


0 جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص 
6 2 الأضل : 7ن 

ى الأصل بع كه .. 

4) فق الأصل : القديم . 

) فى الأصل : بسفه . 

© 2 الأصل بالصاد الممياة : 

7) سورة الأنبياء ١؟‏ آية "1؟ . 


كتاب التوحيد 5١‏ 


الحضقة » والله يتعالى عن ذلك ؛ ولآن 1 9 ملمك. قدرا من الأشناء وحل-| م 


واللّه المالك لا بكليتها » ونتحو ذلك مما محيل. معنى .سوئال الرس > واذا استحال ذلك 
فالجواب عنه تكلفء لكن الله بمنّه وفضله وعد الحداية. لسبيله لمن -جاهد فيه : 


فألزم ذلك الحضوع له والتضرع ايلاد علي ياي لبر عر الوم 


بن وي اي كل شىء قدير .. 


/ مسألة في 5 الخلق وإثباتها 


الحمد لله المترحد بالقدم والإلهية » المتفرد بالدوام والربوبية » ذى اليرهان 
المنسر ع والملك الكبير ) الذى فطر للق بشدرته 5 وصرفهم حكمته “على سابق 
مدو و ولب كن ' فى مواهبه وإحسانه » أنشأ الأشياء كيف شاء ؛ 


ا رم 


ال 0 ل وهم ' يَمَالَينَ"* ؛ لا يتمكن م اح الة لينجروا. 
افك ثم بالحزاء عن السفه ) وبرغيوا فى الحكمة ء ونسأله أن. كرمنا بالتوفيق © ' 


ومجدد عزمنا التسديدء وينور قلوبنا بالتوحيد » فإنه حميد محيد . 
ال ٠‏ فإن الله تعالى لما خلق البشر للمحنة بما جعلهم أهل تمييز يعم 
را همود من الأمور والملغوم » وجعل ابل عي لي و مرا سياه 


حسبنا » وعظم فى أذهاتيم إيثار القبيح على الحتسن «الرغبة فها يذم على ما 
محمد » دعاهم على ما عليه كبوا يا به أكثر إلى لبثا أمر على أمرء 


ع ام ٠‏ جعل الله جميع ما لهم فيه متقلب بين ضرر يتقى. 
ونفع برغب فيه ؛ ليكون ذلك لم علما للموعود ما به الترغيب والترهيب ء «أنقأهم 


على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى أشياء ؛ وأراهم فى عقوم حسْن بعض 


ل 


[مما] تنفر عله الطباع محمد العواقب ع باع يعن عا غيل 0ه ا 


فصيدرهم بحيث يحتملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة » ويقهرونه عما يدعوهم ‏ 


6 كلدة غير مقروءة فى الأصل . 
سورة الألماء. 1 2 خلا 


]١11[ 


١١6([‏ ب] 


]أ١١5[‎ 


01 الإمام أبو منصور امار يدي 

النهاية , , 0ه 7 احال أمث_ا ؛ ورغبت. ى 
إليه بشهى النها, لم الأعلاق اعبار ار 
محاسن الأعمال ١‏ ومكارم الاأخلاق  ٠‏ باختيار 7 حسمن من الأعمال واجتناب مأ 
إذ هم بلا محنة يتعاطون لسري جحيعا :1 إليد » مرجع ما أقدموا عليه" وامتنعوا'ء 


وعلى ذلك جعل الأسباب التى بلدية لم إلى الأصل الذى به يرتقى إلى كل 


ا ركم كل اقصيلة ومو العار ها ى وجهين : على الظاهر البين والتفى . 


المستورق ليتفاضل يذلك أوابا العةخ, على قدر م قُّ الاجتهاد وأحدال م 
كرهته الطباع ونفرت عنة النفس » وعلمى ذلك جعل سبيله قسمين : أحدهما 


العيان الذى هو أخضص" الأسباب ( وهو الذى لذن معه جهل » ليكون أصاد 
ظ لا خفى منه » والثانى السمع الذى عن دلالة الأعيان يعروف صدقه وكذبه. ثم 


جعل السمع قسمين : محكم ومتشابه ومفسر وبهم ‏ لببين . منتهى المعاروف من 

الكف فها يجب ذلك والإقدام فيا يازمه , ومن خمل المبهم على المفسير ) 7 
نكم وعرض لمنشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تعرفه يما إليه حاجة 
بأهل الحنة : أو ترك الحوض ق ذلك فما أمكن الغنا عن تعرف حقيقة ما فيه ؛ 
فيكون محنة الوقوف ؛ إذ الله تعالى؟ بمتحن بوجهين : ١‏ بالتسليم مرة وبالطلب 


ثانا ٠‏ وإما على العيك الطاحية قْ قدر الأمر ع ولا ممع جل ثناواه كتايه 


على الأمرين يعرف الناس الدين » أقروا بالكتاب أنه حق من عند الله لا يسم 
العدول عنه » وأن من لزمه أفلح وجا » ومن مال عنه شقى وحسر » حتى ظن 
كل فريق أنه قد أصاب المحكر من ذلك ولزمه » وأن عليه فها ذهب إليه خصومه 
أن يقف في ذلك أو يممله على ما تقرن عنده فيا اعتقده » فألزم تذر د 
كلا يعرف الحكم بسي و ا 0 

م معلوم أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف » وبه وف الله نه اا ار 


. . مكررة فى الأصل‎ (١ 
. ؟) فى الأصل : فيه‎ 
"ا) مجاء بعدها : أن‎ 


1 


كتاب الترحيد وق 


عر الله لَوَجِسَدوا فيه الحتلآفاً كتثيراً' “. وف العقل إن تناقض أدلة من له الأدلة» 
زر لل سوه وا ورضيت م لك أن ادق لد ل لسن من تيت اران 
ولا لما ليس فيه بيان » بل دل تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه على أن فيه 
بيان ذلك » وإئما خفى المحكم على من لم يباغه لمعان : إما ميل طبيعة" الجوهر 
إلى [ما] يتلذذ به » أو لإّف بعض ما اعتاده » أو لتقليد من وق به » أو 
لتقصير فى الطلب » أو لثقة منه بعقله أحب أن يسوى علية حكمة الربوبية دون 
أن اتبع عقله ما ألقى فى سمعه » فصار به المحكم عنده متشابها » أو لتقصير ى 
البحث ؛ إذ الوجوه التى هى وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة 
كلية الأشياء له بذلك » ولا قرة إلا بالله . 

وأصل ذلك أن الله تعالى خخلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ المحاضرة وتدعو 
صاحبها إليه » وتزيتها” فى أعينه بما ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه مثل طبعه » 
وهى تنفر عما فيه ألمه وتعبه » فيصير طبعه أحد أعداء عقله فى التحسين والتقببح» 
وإن كان ما حسنه العقل وقبحه ليس له زوال ولا تغير من حال إلى حال » وما 
حسنته الطبيعة وقبحته؟..هو فى حد الانقلاب والتغير من” حال إلى حال .بالرياضة 
والقيام على ذلك بالكف عما ألفته » والصرف إلى ما يتفر عنه يحسن القيام عليه » 
على ما يحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من أمر الطيور «البهائم » إنما بطبعها 
تنفر ما أريد بها من أنواع منافع البشر » ثم يحسن قيام أهل البصر بذلك لصير 
مما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحش » هما / طبع على الثفار عنه كالمطبوع عليه . 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح فى البشر » ثم سهولة ذلك عليه رف 
الحيوان] . وما يدرك حسنه. بالعقل وقبحه » فلا يزال يزداد على ما فيه ادراكه 


, سورة النساء © آية 9م‎ )١ 

؟) فى الأصل : طبعه . 

*) فى الأصل : ويزينه . 

4) ... (4) فى الأصل -جاءت على هامش النص » مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
ه) فى الأصل : عن . 


زككلاب] 


جوج جنم بجوم 
' 


زلاككحلممم 


4 الإمام أبو منصرر المائر يدي 


نديية: الأحرال. > ولذلك جعل الله العقول ححة ع لا ميل الطباع 1 إذ أجرى 


قلمه على أهلها : وإ شاركوا فى الطباع عيرم كن ليست الم عقول سليمة , 


وألز م أملها اتباع ما أراهم العقل حسنه » وإن كان فى الطبع الثقار واجتنان - 


ما فى العقل قبحه ؛ وإن كان فى طبيعة الجوهر قبوله » إذ العقل ينرتى صاص 

حقيقة ما عليه الثىء ء والطبع - أعتى طبع الجوهر ‏ لا يوضح ؛ ذلك 
أن طبع الجوهر لا تبتصّر به ولا يمثل غير الحاضر » والعقل يدرك به ها حفر 
وغارس » وبه محضر على الطبع ما غاب ع حتى يصير له كالشاهد مما يكرهر 
ويتلذذ به » وعنده تسهل امخنة ونخف موئن الذى يكرهه الطبع . وعلى ذلك تقدير 
الكلام والغبارات إنها وإن كانت تختلف فى الحسن والقبح على الأسماع فإنها لا 


0ن 1 مه اس ٠‏ 5006 ْ 5 2 واس - 5 ٠‏ 
تغير فى الحقوق ؛ إذ هى تتغير » ويجوز أن تردى عبارة واحدة بلسانن يكرن . 


أجل هم| أحلى من الآخر ؛ والحسن لنفسه والحق' لا يختلف لاختلاف المعبرين : 
فلهذا لي" يقددر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارة » وإنما قدكر بالعقل 


الذى لا يرى الحسن قبيحا. وهو الأصل الذى بلزم تسوية كل أمر من الأمور 


عليه » وذلك كع العيان الذى لا يحتمل التغير » ولا يناقضه جهل » فيكون هو 
أصلا لكل خفى مستور » وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل" أمر مطبوع , 
ولا بينا من مخالفة الطبائع فى التزيين المعقول وى التقبيح / تعذر على كثير من 


الحلق إدراك ما أراهم العقل والطبع ) فصار ذلك احكم عد 3 صورة المتشابه ؛ 
والمتشابه فى صورة الحكر . وهكذا أريد درك كل شىء بغير سبيله » فتسأل الله . 


أن يعصمنا عن رؤية الباطل بصورة الحق » والحق بصورة الباطل » فاله قوى 


. ف الأصل الألث قيل الوار‎ )١ 


؟) فى الأصل : م م . ظ 0 
؟) جاءت على هامش النص فى الأضل مع الإشارة إلى أنها من صلب. النص . 


كتاب الترحيا. ؟ 
[اختلاف الرق في أفعال الحاق] 


قال الفقيه رحمه الله : اختلق متتحلو الاسلام فى أفعال اللخلق ) فنهم من 
جعلها لهي تجازا » وحقيقتها لله بأوجه : أحدها وجوب' إضافتها إلى الله » على ما 
أضيف إليه خلق كل ثىء ى الجملة » فلم بجر أن يكون الإضافة إلى الله مبازا ؛ 
لأنه الفاعل الحق والقادر الذى لا يعجزه شىء » وى ذلك إخراج عن قدرته وإزالة 
عن -حقيقة فعله . وقد أضيف كثير ما لا يشك على أن الله هو هنشئه إلى العباد 
بالحرف الذى هو حرف العبادة عن الأفعال كلموت والحياة » والظول والقصر» 
والحركة والسكون » «الاجتاع والتفرق » والله سبحانه لكل ذلك فاعل » وعلى 
كله قادر » فثله ما ذكرنا . وإضافة ذلك فى القرآن ظاهر . وذهب هؤلاء فى 
التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الحلق والأمر بكليته : له فى ذلك ما شاء » على ما 
قدر كل مالك فى ملكه ما له فيه » وإن كان ذلك كله على هذا القول مجازى . 


والثالى أن بتحقيق الفعل لغيره تتشابئهاً فى الفعل » وقد نفى الله ذلك بقوله : «أم* . 


انار انه شر كاقا لانن كبلق َيَنَابَهَ الحَلقّ عَلَيْهم ؛" » واذا لم يكن حقيقة 
الاملاك فى الجواهر وفى الالزام يقع تشابه فى الملك » فثله فى الأفعال . وأيضا أنه 
لو جعل للعبد إبجاد وإخراج من العدم لكان فى معنى / * خلق * » فيلزم اسم 
٠‏ خالق > » وذلك ما أباه الجميع ؛ -حيث قالوا : لا خالق إلا الله . 

قال الشيخ رمه الله + وعند نأ لازم نحقيق الفعل هم بالسمع والعمقل والضرورة 
لتى يصير دافع ذلك مكابرا . فأما السمع فله وجهان : الأمر به والنهى عنه » 
والثانى الوعيد فيه والوعد له » على تسمية ذلك ى كل هذا فعلا » من نحو قوله : 

5 5 وه م 2005 ٠.‏ 3 # 72ىلا ميم 
' اعسَلوا ما شِفمُم' * "0 وقوله : ” وافْعنُوا الخَيرَ “6 وفى الجزاء ” ريه" اله أعمَالهُم 


. اق الأصل : وجود‎ )١ 

؟) سورة الرعد ١‏ آية 15 . 
*) سورة فصلت 4١‏ آية 4٠١‏ . 
4) سورة الحج ؟؟ آية لال . 
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السسنلفيية يعدت تجيورم 


وج بر ير مود" اميم 
: 


 ملحخت‎ 


51 ظ الإمام أن متتصور المائر يدي 


ك 500 


حَسَرَاتِ “'© وقوله : * جَرَاء بمَا كانوا يَعْمَلونَ “ "© وقوله : * فَمَنْ يَعْمَلٌ مسْقَال 
ذَرَّةَ “"»ء وغير ذلك مما أنبت " أسماء العيال ع وإفعليم أسماء الفعل بالأمر والنهى 
والوعد والوعيد » وليس فى الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » بل هى لله » بأن 
خلقها على ما هى عليه » رأوجدها بعد أن لم تكن » وإلخلق على ما كسبوها 
وفعلوها . على أن الله إذ أمر نبى . وحمال الأمر بما لا فعل فيه المأمور أو 
المنهى» قال الله تعالى : 26 الله 00 رَ بِالعَدْلٍ والإحسان * * ع ولو جاز الأمر 
بذلك بلا معنى الفعل فى الحتيقة لجاز اليوم الأمر بشىء يكون لأمس أو العام 
الأول أو بانشاء الخلائق » وإن كان لا معنى لذلك فى أمر اللحاق . ثم فى العقل 
قبيح إن انضاف إلى الله الطاعة والمخضية وارتكات. الفواحشن والمنا كبر وأنه. المأمور 
والمنهى والمثاب والمعاقب » قبطل أن يكون الفعل من هله الوجره له » ولا قوة إلا 
بالله . 

وأيضا إن الله تعالى إنما وعد الثراب لمن أطاعه ى الدنيا والعقاب لمن عصاه , 
فإذا كان الأمران فعله فإذا هو اده ما ذكر ء وإذا كان الثواب والعتّاب 
/ حتيقة فالائار والانتهاء كذلك » ملا قوة إلا بالله . - 

وكذلك فى أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو يعضيها" وتحال 
تسمية الله 0 ذليلا مطيعا عاصيا سفيها جائرا » وقد سمى الله قال نا "كله 
أولئك الذين أ مرهم وتباهم . .فاذا صارت هذه الأسباء ١‏ ف التعحقيق له فيكون هو 
الرب وهو العبد وهو الحالق واغليق : و غير كمّةع وذلك مدفوع 2 السمع 


. والعقل ع ولا قوة إلا بألله . 


أبضا أن كل أحد يلم من نفسه أنه عار لا يفله"» وأنه امل كاسب ء 


. ١١1!/ سورة البقرة ؟ آية‎ )١ 


. 54 سورة الواقعة 5ه أنة‎ )١ 
. 7 سورة الزلزلة 49 أآية‎ )* 
. 4١ أية‎ ١5 سورة النحل‎ )4 


) أو يطيعه أو بعصيه . 


كي فى الأصل : فهذا. 2 [ 0 ) فق الأصل : يعقله , 


كعاب التوحيد نضفق 


فلو جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس » وإبطاله نحو العلم لجميع الغالم 


.يثله» وذلك مهجور » فثله قول أهل الجبر » وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب 


فيه ؛ لما ليس له كثير اتباع » ولا ليس هذا القول معنى تكل عليه صاحبه ؛ إذ 
هو ينفى عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » وبه يسناظر 


. ويّحاج فزال الذى به يكون الحجاج واضحل . 


ومن الناس من عارضهم عند ري راوع "التقابه: العم والوجود والكون وغير 
ذلك » وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل الإدراك » ولكنهم قوم أنكروا علم 
الضروريات وما هو فى حد العيان » فلا معنى لمناظرتهم » ولا قوة إلا بالله . 
ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفى عنهه' التدبير فيها » وأزال عنهم' قدرة 
خلقها » وصيئر مشيئتهم" فيها كبعض ما تتمنى به الأنفس. أن يكون حقائق 
الأشياء خارجة منها » واحتجوا فى ذلك بالأمر والنهى ثم الوعد والوعيد » وممال 
رجوع مثله إلى ما للآمر والناهى حقيقته أو عليه وعنده وله / وعده على ما ذ كرنا » 
وتلوا ذلك آيات الأمر والنهى وذكر العقل ثم آيات الجحزاء وهى بينه بحمد الله لمن 
قرأ القرآن . ثم هو قد سُوعد على ذلك بما بينا فى فساد قول الجبرة » وقالوا ى 
الإضافة إلى الله : إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل : أحدهما بالسبب 
الذى كان منهم الأفعال مع الأمر بالخيرات و«التخلية فى الشرور » وقد تضاف 
الأفعال إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له » ولا قرة إلا بالله . والثانى 
أن الإضافة إليه عند امحنة مما له بها حال؟ التصديق والتكذيب كما أضيف إلى 
القرآن زادهم إبمانا ورجسا » وإلى الدعاء أنه* زادهم نفورا » والى القرم أن أنسوم 
ذكر الله وإلى الأصنام أن أهلكن” كثيرا من الناس بما عبدوا» كانت أفعال 
) فى الأصل : عن . 
؟) فى الأصل : عنه . 
مم فى الأصل : مشيئته . 
4) فى الأصل : حاء وصجت على الحامش حال . 
ااا 


زاكاب] 


1147 


يميم ممصم 


رق الإمام أبو منصور المائر يدي 


البشر أولتك » فثله الإضافة إلى الله . وقد. معتمل الأحوال كما أضيف إلى الدنيا 
الغرور وإلى زينتها بما هى :د ل و ل ل 
الفعل» وكذا ها أضيف إلى القرى الحاوية' على عر وشها والقيود' من النطق. وإلى 
البهائم من الشكاية ثما لو كانت نطق بقول . فثله فى الإضافة إلى الله . بما منه 
من الإمهال وإظهار 7 الذى كاد أن يكون حجة م ف الرضا بأفعالم ؟؛ ولذلك. 
ظنوا أن الله أمرم : كا هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير » ولا قوة إلا بالله . 


وسدنهم من حقق الأفعال للخلق » وبها صارزوا عصاة تقاه » وجعلوها لله خلا 
اعتبارا يما سبق من الإضافة إلى. الله جل ثناؤه مرة وإلى العباد ثانيا » والمذكور 
المضاف إلى العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير » بمعنى يئدى إلى انعتللاف 
الجهة فى العقل نحو الإضلال والإزاغة » والحداية والعصمة » ثم الإنعام والامتنان ؛ 
ثم الحذلان والمد ثم الزيادة من الوجهين » ثم الطبع والتيسير ٠‏ ثم التشرح والتضييق » 
وتحال وجود هذه 0 » على وجود مضادات ما يوصف بها » وإضافة الاهتداء 
والضلالة » والرشد «الغى » والاستقامة" والزيغ؟ إلى الخلق » وكان فى وجود أحد 
الوجهين تحقيق الآخر » إذ لا يضاف الذى أضيف إلى الله مطلقا » مع إضافة 
أضداد الواقم عليه معانيها » ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذى هو للعباد من طريق 
الكسب » [وآلله من طريق الخحلق ؛ دليل ذلك أن فعل الله تعالى فى التحقيق 
ا ا م و ع ا ل د 
وفهم من الذى منهم من من العبل فعله وكسبه نحو الاوتقرل بخان الشترع والضيي 
وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك » شثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين عن حقيقة المفهوم أو الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله » وكل ذلك 
مجاز لا حقيقة ؛ ولذلك جاء مقابلة القولين [من] الحبرية والقدرية » وهذا معنى 


. فى الأصل بالحاء المهملة‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. فى الأصل : استقامة‎ )* 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )4 


كناب التوحيد 11 


ما روفى من لعن المرجئة والقدرية . إن المرجكة أرجأت الأفعال إلى الله لم معلها! 
يميد » «القدرية أثيسها' لله على ما تنسب اللخلق إلى الله تعالى » ولم تجعل؟ لله 
يها تدبيرا . والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون الله موصوفا بما وصف به 
يوا انال 2 يراليه نب عل كر كيه 
بير '* ؛ وليكون عل منمياة كا قا > وما رتل القلاو لاعبيد ' '» وقال : 
90 تمئل ل عَلَبَحُْ روح لامبعثم ميان إلا قَلِيًا “ " » ثم الدليل على 
لزوم القول بهذا ب / مع ما فيا بينا كفاية وجود أحوال فى أفعال العيد لا بباغها 
أرهامهم ولا يقدرها عترم » عاك فيها ينتهى إليها م وتبلغها عدوم » فثبت أنها 
بخ المجه الأول 0 ومن الربعه الثانى لم . فالأول كتصوير روج الثبىء 
بن العدم إلى الوجود وكأخد الفعل من قدر الجو والمكان والحد الذى لو أحب أن 
يعود إليه ما أمكنه بلا فيه » ل والسكون بالمنهى والمأموزر به » ثيت 
أن فعلهم من من الوجه الأول ليس هم ٠‏ ومن الثانى لهم . ولو جاز نحقيق فعلهم من من الوجه 
الأول على هون ا شروجة مق الضداهم وجملتهم مختلفة مما ذأكر » ع عن 
العود إلى مخله لجاز “كون العا معلل نا علد عن دو ولا يسم ود يعرف مقادير 


ولا عليها قدرة . فاذ أزمهم القول بالصانم والرسل بروج الذى ذكرت عن وسم 
اندلق فمثله افيا القلق ع زلقالاق "قال الث عبتالها :7 ليق كبلرو ل وا 


000 


وأيجب أن تشابه الخلق من الوجه الذى قلت اثلا » ولا قوة إلا بالله . 


ع( ق( الأصل : جعل . 

') فى الأصل : أبس » هكذا غير منقوطة . 
#) فى الأصل : يجمل . 

4) سورة الأنعام 5 آية .31١*‏ 

) سررة الأنعام 5 آية /19 . 

5) سورة فصلت 4١‏ آية 45. 

/) سورة النساء 4 آية "لم . 

8) سورة الشورى ؟4 آية .1١‏ 


كل شىء » ونجوز أيضا آيات على ما هى عليه بالبشر وإن لم يكن مثلها عم 


زقكات]) 


داع 


3 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


وأيضا إنا جد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح » لا يعلم أهلها أنها يبلن .- 
فق الحسن ذلك ولا فى القبح » بل هم عندهم نفسهم فى تحسينها وتزبينها » وهى 
تخرج على غير ذلك ع بأن جعل أفعالم على ما هى عليه ليست لم » ولو جار 
كنا على ذلك لم » وهم لا يعرفون مبلغ الحسن و«القبح » فاذا لا جهل يقبح الفعل 
ولا علم يحسنه » فثبت أن فعله, من هذا الوجه ليس لم » ولا قوة إلا بالله . 

اللهم إلا أن يقوليا :. هى لأنقسها كانت كذلك » فإذا استقام حسن الفعل. 
وقبحه لأثمر' له الفعل نفسه » فالا تعالى به أحق من الثىء من نفسه ؛ إذ الثنىء 
محيث" نفسه ‏ جاهل بما هر / عليه . ش 

مع ما لو جاز كون حسن وتبح. بلا منشى" له لجاز كون كل شىء [بلا 
منشى"] ) وق ذلك الحروج من الإسلام » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إنا نجد الأفعال موؤذية لاهلها ومتعبة ومركلة» محال تأذتى الطبع بلا 
موكذ وتعبه بلا متعب «تأله بلا مؤلم » فثبت أنها مرؤئلة متعبة موئذية إن قصد 
أرباجها إلى أن يتلذذوا بها ويتمتعوا » فثبت أنها كذلك لا بهم » ولا قرة إلا بالله . 

وأيضا القول بامتعارف فى الاق أن لا خخالق غير الله ولا رب سواه » ولو 
جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها بعد الوجود ثم خخروجها 
على تقدير من أربابها لجعلنا لما وصف الخلق الذى به صار الخلق خلقا » وى 
ذلك لزوم القول بخالق سواه » وى جوازه مناقضة قول من ذكرت . مع ما لو 
جاز ذلك لجاز القول برب فعله وذلك مدفوع. » وبالله التوفيق . 

وأيضا إن العباد إذ أفعالم ف الحقيقة حركات وسكون فى الظاهر » والله قادر . 
عليها » لو'لا [ذلك] ما أقدره عليها » فصارت هى لأنفسها تحت قدرته عليها » 


. فى الأصل غير منقرطة ولا مهموزة‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) سجاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 


كتاب التوحيد الوق 


ذإذا أقدر العبد على ذلك ذهبت عنه القدرة » فإذ! قدرته زالت عنه' » وصار" 
زادرا بقدرة تزول » ومن ذلك وصفه فهو عبد لا رب » والله الموفق . مع ما كانت 
الخركة والسكون ليسا بمخالفين فى رأ العين لا كانا عليه » ولا سبيل للناظر إلى 
اتفريق بينها » ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق » وق تشابه الفعل لزوم 
القول فيها بما له وجبت التسمية ى أحدهما» وى ذلك تشابه ؛ لأن / استواء 
الأفعال فق الشاهد يوجب تشابه الفاعلينَ » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا إن الذى به عرف أهل التوحيد -حدث الأعيان امتناعها عن اللخروج 
من التفريق والاجتاع والتحرك والسكون » فإذا لم يكن هذه الأحوال قى الحقيقة 
خلقا من الله على يدى مّن” جرت عليه يديه لم نقلدر أن نثبت جسم وعين يدرك 
على ما هو عليه بفعل الله ؛ إذ الأفعال التي ذكرنا من الأسماء يجوز تحقيقها لا 
الله » وإن كنا نبصر من" به ذلك » فيصير دليل حدث العالم يقيمه غير الله ؛ 
إذ لا سبيل له إلى إظهار الذنى منه من الأحوال الي ذكرنا مما ليست منه » ولولا 
تلك الأحوال ل يعرف حدث العال » فيبطل طريق العم به بدليل أقامه هو 
ثم ا ع الأحوال بره لم 0 أنه 0 3 والأجسام لا 
تُعاين إلا بها » فيبطل أن يكون الله تعال جعل لوحدانيته دليلا ينعرتف + ولر بوبيته 
شاهدا يشهد على هذا القول » وبالله العصمة والنجاة . 

وأيضا أن الله تعالى قال : ” ما اتَحَذَ الله مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إِلَهِ ' " » 
م قال : ” إذًا لَدَهَبَ كل إله يما حَلّنَ “ ؟ ثم الله جل ثناراه لم يمخلق عرضا 
قط إلا جعل عليه دليلا يعلم أنه خلق ؛ لما كانت الأعراض لما ذكرنا » ويجوز 
أن يكون فى خلقه خلق يمجع ويفرّق ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» كما كان 
١‏ فى الأصل : عنها . 
؟) فى الأصل : وصارت . 
") سورة المكمنون 7؟ آية 93. 
4) سورة الممئون 37 آية 41. 


[١1ا‏ بن 


171ا] 


يق الإمام أبو منصور المائر يدي 


فيهم من لا نراه يجوهره وإن كان يُرى » وتلك الأفعال لأنفسها لا تثرى » إنىا 
شر وتعلم بتغير الأحوال على احرص فإذا. كانت راهن 1 تر جائر متها ١‏ 
مثلها لم يجعل للا خلق علما ولا ذهب به فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة - 
وهم / شركارئهم فى هذا الوجه ء فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه . | 

على أن القدرة الناقصة هى الى تكون لكل أحد من اللخلق » ولكل قدرة 
على ما ليس لغيره فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده' » فإذا قدرته نحو قدرة 
كل منقوص » جل الله عن صفة المخلوق » وبالله التوفيق . 

وأيضا أنه لوجاز خروج شىء هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة » 
بل ليس هو شيئا واحدا » بل لعله' أكثر من. جميع الحلق » كيف نؤمن بوعده 
ووعيده » وكيف يطمئن السامع إلى عا وعده من البعث أن يكون » وما أخير أنه 
وإحاء خاو مال الى شاو لوجر لاجد على اقل عرض نقد عن الع 
هو أقرين: شعه 6 ولا 'قرة إلا بالق 

وأيضا أن الله إذ بهو مالك كل قنع وملكه الأشياء لينين ٠‏ أوضية له فيه 
الملك لملك العبد » بل هو بذاته مالك بما هو خالق كل شىء . فأما أن يكون غير 
مالك لفعل العباد ولا رب لا فيجب به أن يكون للعباد ذلك » فيكون ربوبيته 
وملكه ملكا ناقصاء وذلك لكل مخلوق يملك أشياء » بل هو أكثر ؛ لأنه يملك 
فعله" وفعل غيره والله لا [يملك] » وإذا ثبت له الملك ى كل شىء لزم القول 
بخلقه ؛ إذ لا بملكه العبد » ويملك الأشياء بالقدرة عليها أو تمليك من له تلك » 
ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه » فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست 
له القدرة عليه » كا لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به . أو لا يرى أنه 


. فى الأصل : لعبوده‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : لعلة‎ 
. فى الأصل : بجعلة‎ )* 


كتاب التوحيد وف 


إذا لي يجز لأحد القدرة على إقدار غيره على شىء لم يقدر هو عليه » وين له 
لوطل محري ا عر أندلة لخر انلف القت با بوذا برت 201 
عله » وما يقدر / الله عليه فهو محال وجوده بغيره' ثبت أنه خالق ذلك . 
وأيضا إن العا لا يخلو من الأعراض والأبجسام » وكل أنواع الأعراض 
| إمكن فى الحقيقة أن تكون" فعلا لغيره فيكون العالم لله وتخلقه من طريق الإنشاء 
. والوجود » وق ذلك بطلان القول بوحدانية صائع العالم . 
ظ ولم يختلف أهل الإسلام فى إطلاق القول بأن صائع العالم واحد » وقول من 
بطل قوله عند التحصيل هذه الجملة التى شارك فيها الجميع مردود بالجملة على 
ل وا ل . إن قولة 
. احتال فثله الأول » بل الأول ا لأنه 0 العلم بالحرف الى 0 أ ف 
تعقيق العام تحقيق الوحدانية للخالق » وبه يسم له القول * ليس كول مثله 0 
وأنه الواحد لا شريك له » فإذ أثبت العا ا 
لدو كقلهة حى م من أن يكون لثله أشياء » أو أن يكون إطا للا أنشأه وأخرجه من 
العدم إلى الفجود من غيره ى ذلك » ولا قوة إلا بالله . 
وأيضا أنه لو لم يكن خالقا لأفعال الخلق" عامة [لا قدر على إظهار] 
حجته” الى أظهرها على أيدى رسله والتدبير الذى جرى عليه من أمر عالمه من 
أول ما أنشأه خلقه إلى آخر ما ينتهى إليه أمره منتقصا فاسدا لولا مساعدة خلقه 
)١‏ فى الأصل : وجود بغير . 
؟) فى الأصل : يكون . 
) سورة الشورى ؟4 آية .1١‏ 
؛) أنظر سورة المزمل “ل آية 4 . 
ه) جاء بعدها فى النص : من ١‏ . 
)١‏ سورة الشورى 45 آية .1١‏ 
/) جاءت بعدها فى النص : الكامه . 
4) فى الأصل : حجة . 


٠١ - ألتوحيد‎ 


[اكاب] 


سي كيب 


ممصم 


4 الإمام أبو منسور المائر يدي 


ظهر بأفعال غرلقه , م 0 ب د يظهر .حجة لا يقدر عليها١‏ 


[175] إلا بالمعونة إخل غيره وفعله » / بل هو جاهل عاجز . فثيبت أنها كلها ظهرت عا 


خلقها على يدى من شاء » كيف شاء » على ما شاء جل ثناوؤه . 

وأيضا أن القياس مما لا يخلو من أن يكون مستعملا فما نحن فيه أو لا » فإن 
كان لا يستعمل بطل مذهب اللخصو م فى معرفة الصانع لارتفاع الحواس عنه ) 
فيجب معرفته يذلك » وهو على الاستدلال بالشاهد بم نجب جميع المعانى الى هى 
العالم بأعراضه مرجودة فى أفعال انخاق اكااار يدترا علعيا ل جر عزن 
ا ا ال ل له ل كر شيع ' ' ؛ 
إذ لا ” سبيل إلى وجود نخلق شىء باسم الخاصية لهأو يلزم القول بالقياس من الوجه 
الذى ذكر » 0 يصر العبد يفعله خالقا » ثبت أنه بغيره . مع ما إذ كان سبيل 
معرقة الفاعل إنما هو بأثار الفعل" » ثم كان الإ يمان من أحسن الأفعال فى العقول 
وأنور الأشياء وأتمهاء وأجلها قدرا وأبينها” رضاته » فلو قلنا : إن الله غير شخالق 
له دخل علينا أمران فى ذلك : أحدهما تفضيل من يطيع الله بالايمان وغيره على 
الله بما لق من الأقذار والأنتان والحبائث والقبائح من الجواهر » مع ما كان 
0 من الجواهر لا يبلغ قدر الذى ذكر من العبادات فى الحسن والخير . 
وإذا كان كذلك » ومعلوم تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعاهم أوجب ذلك فضل 
العبد على الله ى الفعل واللخلق » وهذا بالمعتزلة أؤلى ؛ لأنهم زعموا أن فعل الكفر 
قببح شر من جميع الوجوه » وليس كذلك أمر القردة والحنازير » فثله فءل الإيمان 
من جميع جواهر الحسان » ولا قوة إلا بالله . 


. فى الأصل : عليه‎ )١ 

؟) سورة الأنعام ؟ آية 1٠١‏ . 

*) فى الأصل : العقل . 

4) فى الأصل : واعاها . 

©) فى الأصل غير منقوطة وصبحها الناسخ على المامش : ” وأبباها» . 


كتاب التوحيده ., 1 


/ والثائى أن ثوابه إذ حسته حسّى وحسن الاعان عقلى وها حسُن فى ال مس 
ون الذى يحسن فى العقل » إذ قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه » ولا يجوف 
إنزقلاب الآخحر » وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء على قدر المجرى » ولله وعد 
دزاء الحسنة بعشرة أمثالها! » ثبت أن تخلق فعل الإيمان حسنا لله » ولا قوة إلا 
الله . 

وبعد» فإن الله تعالى ذم الذين قالوا : وتحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » 
ثم ألزم عباده الشكر له على الإعان © والحمد لله على الأنعام » لم يحر أن 
بكرن غير خالق لذلك فيكُسْتأدى الحمد على ما لم يفعله » بالشكر على ما لم 
يُسسّْد إلى أحد به » ولا قوة إلا بالله . 

أيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود » 
وصيكّرت المءتزلة ذلك معتى فعل العبد؟ » ثم جعلت للعبد قدرة على الكسب » 
م تجعل لله» فصار العبد بذلك أعظ فى القدرة ؛ إذ هى تقع على مختلف الأمر 
من الله ؛ إذ قدرته ترجم' إلى أحد اليجهين » وما يبين أن كل شىء فعله نوع 
جعلره طباعا » ومن كان فعلين جعلوه أخيارا عن قدرة » فيجب فى الأول كذلك » 
رذلك هو الحق عند المعتزلة ؛ لمهم يجعلون للعبد قدرة على منع الرب عن فعله فيا 
ينفى؟ [عنه] الحيرة » ولا مجعلون مثله لله إلا أن يذهب عنه قدرة العبد » وإذا 
ثيت أن فى نفى نلق الأفعال تحقيق ذلك وذلك مما يأباه العقل والسمع جميعا - 
ثبت أن الله خخالق الأفعال كلها » ولا قوة إلا بالله . 

9 الأصل أن مذهب الثنوية والمووس فى صرف خلق العالم إلى اثنين » وأن 


١‏ بوافقوا" أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق / الذى لم يجز ولا يجوز واحد 


علم قدير » فن أربى عليهم حت جعل خلق العالم إن لا يحصى عددهم » وأبطلوا 


سم بر ام 


.15٠ فى قوله تعالى : *مسن” جاء بالحستة قله عر أمنثتالها" سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 
. ؟) جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 

؟) فى الاصل : يرجم . 

4) صمحت على الامش : يبقى » والياء غير منقوطة » والأصل أقرب إلى الصواب . 

ه) فى الأصل : يوافقون . 


113 ب] 


دام 


الا 


وجح مج موسو 


اديس سمي ] 


م الإمام أبو منصور المائر يدي 


أن يكون للإله' الذى قال اللخلق بألوهيته قدرة خخلق أكثر العالم ٠‏ [فهم] أحق 
بالذم” ممن نزهوه عن الشرور «القبائح » ولا قرة إلا بالله . 

ريما يقولون فى فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى فى شخلق ذلك 
من أن بها 00 ومنا كير وو ذلك فيه مثل ذلك لاثنوية والمجوس ىق الجواهر 
أن فيها قيا ثث وأقذارا وآنتانا » ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله ؛ 
فليست 57 عند 0 بأن الله تعالى خلقها 8 [و]فواحش من مرتكبيها » 
مخالفة للمحاسن والمصالح من أفعالم بأقبح ممن' يقولوا : هو رب الأقذار وإله 
التزى والنكال : ملك الشياطين «الفجار » ثم لم بمنع القول بتحقيق الربوبية 
له على كل شىء والإلهية » وإن كان على التفسير فى الإضافة من الوجه الذى 
بينا قبيح سمج » فثئله جميع ما عليه وصف أفعال اللخلق » ولا قوة إلا بالله . 

نم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التى ظنت أنهم فرسان الكلام » وأنهم 
امخصوصون فى العلم به من بين الأنام ؛ ليعلموا بذلك جرأتهم فى الدعوى وبعد 
عند التحصيل عن احهّال اسم عوام أهئله » فضلا عن مجاوزة أخطاء" حذاقهم » 
ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما ذكرت عدولم عما توجبه حقيقة النظر » ونبين 
ما استتروأ : من الآيات ليتعنلم أنهم لو دققوا على طرف منها لنالوا خير الدارين) 
فضلا من أن يظفروا محقيقتها » ولا قوة إلا بالله . 

فاحتج من يأبى القول به فى خلق الأفعال : أول شىء أنهم أمروا بها ونهرا 
عنها » وذكروا الاآيات فى الأمر بها والنهى ولو جعلناها خلمًا له لكان يصير كأنه 
أمر / نفسه ونبى عن خلق ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : فيقال لمن احتج به : أتقول أمر العبد يخلق الإيمان 
ونحوه » ونبى عن خلق الكفر ونحوه ؟ فإن قال : بلى » صرح بأن الله تعالى أمر 
)١‏ فى الأصل : الإله 


3( فى الأصل : من . 
*) فى الأصل : احطار . 


1 


1 


كتاب التوسحيد يضف 


الناس أن يكونوا خخالقين » وقد ألى المسلمون أن يكون غيره خالقا . ولمى يختلف 
المسلمون ى جواز عبادة اتلخالق مطلقاً » وأن الخالق هو الرب وهو الإله » فيجب 
بهذا جعل كل عبد كذلك» وذلك مما أياه الجميع . وإن قال : لاء قيل : 
فإذ لم يرجب الأمر بالفعل والنهى عنه أمرا باللخاق ونبيا عنه لم قلت إنه لو 
كان الله خالق ذلك يوجب الآمر له والنهى عنه » ولم يثبت من الوجه الذى فيه 
الأمر والنهى أمرا باخلق وغيره ؟ 

ثم يقال له : حدثنا عن الإيمان والكفر » هل يخلوان من أن يكونا شيئين 
عرضين وحركتين دليلين على حدث الفاعل » وحجتين على حكمة الرجل وسفهه » 
ومظهرى علمه وجهله ؟ لا بد من بلى ؛ لما فيها هذه الوجوه كلها . فيقال : هل 
الأمر والنهى بالفعل :موجبا الأمر والنهى بهذه الوجوه التى فى فعله ذلك ؟ فان قال : 
نعم أحال ؛ لا فى كفره دليل سفهه » وهو من حيث الدلالة صدق » وحال 
النهى عنه من ذلك الوجه » ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات له لم يحز 


| الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهى » فلا بد من المساعدة لى ى ذلك ٠»‏ فيال 


له : ما منع أن يكون ذلك خلق » وليس ى ذلك أمر لنفسه بالق ولا نبى ؟ 
ثم استقام فى العقل الجهات الى بينّنا » مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر 
من ذا وأكبر » وأخير وأشر » وأقبح وأحسن من ذلك وأعظ. فى الحجة وأوضع » 
وأضعف وأقوى ٠‏ وأنه -حدث وموجود » وغير ذلك مما يكثر وصفه.» ولا يوصف 
شبىء / من ذلك بالشر واللخير من جميع الوجوه ولا بالطاعة والمعصية » فجائز 
حلقها » ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية » ولا خير ولا شر » ولا 
أمر ولا نبى » ولا شىء مما له الفعل » والله الموفق . 

وعلى مثل ذلك أمر الوعيد والوعد » إنا حققنا الفعل » فلزم فيه الأمر والنهى ) 
فثله يلزم الثواب والعقاب . ثم الأصل فى هذا أن يكون القول يخلق الآفعال إما 
أن يتكر للإحالة أو لا لا دلالة على القول بذلك أو لا فى القول به فى ايجاب 
الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح فى العقول الأمر والنهى والوعد والوعيد فها كان 
هذا سبيله » فُن ألى القول به للإحالة كلف دليله على ذلك » ولن يحد إلا على 
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التقدير بعل العباد أن لا يكون فعل واحد فى الحقيقة لا اثنين » أو يظن أن القرل 
يوجب الشرّحه » فجواب الحرف الأول فى تقسيم القول للا اختلف فيه » فعندنا. أن 
فعل الله تعذى فى الحقيقة غير فعل العبد » وفعل العبد مفعوله لا فعله » ووجود 
مثله فى الشاهد غير عسير نحو مد اثنين شيئا ينقطع » وإزالة اثنين شيئا عن مكان , 
وقبلها واحد يعسير به شركاء فيها إنه مفعونم| فى الحقيقة » وكذلك امزال والمنقطع , 
وكذلك الحم فيه جزء لا يتجزى » حمله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلها وان 
اختلف فالمفعيك: واحد لما » فثله الذى تحن فيه » ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد بقوته آخر على فعله » ولا خلق فعل نفسه » 
ولا أحد يقدء أن يفعل فعلا فى غير حيزه وغير جال / فى نفسه » فن تقدير فعل 
الل بالموجود عن فعل انخاق جهل » وشبهه من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق » '., 
جل الله عن ذلك وتعالى . ش 

والقول الآخر قول من يقول » إن خلق الشىء هو ذلك » فقد بينا اخمتلاف 
الجهات فى ذلك » فجائز القول باللحلق من جهة هى غير نجهة القول بالكفرء 
على ما بيّنا ٠ن‏ الشيئية . وقد زعم المعتزلة فى حركة المفلوج أنها لله خلا وإلعبد حركة » 
وهى شى ء لنفسها ؛. إذ الشيئية عند فى المعذوم » وهى دلالة حدث الجسم » 
وى الكفر حجة الله على العبد فى التعذيب ودلالة سفهه فى التحقيق . على أنا 
ّنا أنه يحيل من حيث لا يكون مثل ذلك فى اللحلق » وقد أوضحنا الفصل بين 
الأمرين » وأن من قاس أحد الوجهين بالاخر فهو مغفل . على أن المعتزلة إذ لا 
يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجدزهم] بعد أن لم يكونوا' » ولا ذلك معنى 
فعل العباد » إتما هو :معالجات وعناء وجهد » والموجود فوا نحن فيه مع المعنى الذى ., 
من العباد واقغان جميعا » فلا وجه لإنكاره . ثم يقال فيا لا يكون مثله من: العباد 
52 إحالته : أرأيت لو عارضك إخوانك فقالوا : تجعل للذى ذكرته أضلا ) 
ثم كون الجواهر بالخلق محال » ثبت قدمها به » وكون فعل لا ينفع فاعله ولا 
يدفم عنه الضرر ليس محكمة » .فدل أن الذى صنع العالم انتفع به » وقال : 


. فى الأصل : يكن‎ )١ 


١1 .  ديمستلا كتاب‎ 


أكون شيئء لا من شىء خارج عن احمّال الخلق ٠‏ فثله أمر الواحد الذى به كانا 
العالى . وإذا كان دعوى الإحالة تيجب" قول الزنادقة والدهرية 0 


( 


أظهر ذلك صدق من قال : الاعتزال / طرف من الزندقة » ولا قوة إلا بالله . 


وأما الدلالة » فقد أوضحنا من عقل لو أنصف » مع ما فى جملة ما أدى 


' المسلمون أن الله شالق وما سواه مخلوق » وأنه قادر على كل شىء » وهو رب كل 


شىء 2 و«أللهه من غير اضطراب فى ذلك أو ميل قلب إلى خصوص © فى ذلك 
دليل كاف . وسنذكر أيضا بعض ما قى' ذلك . وأما القول باجاب الضرورة فانه 
محال فاسد ؛ لأنه حسى أن يعلم كل أنه مختار » ولو جاز القول مما يعلمه كل 
عو بجهة هله ان ذللشه لق بيع العالى .ول قوق إلا بالا الزن قلت 311 لاوجب 
الضرورة دل" أنه لا تدبير فيه لغيرك » قيل : قد فرغنا عن دلالة ذلك » مع ما 
يجوز أن يقال : هو من طريق اللحاق اضطرار » ولا صنع للعبد من ذلك الرجه ؛ 
إذ لا يسمى .به » ومن طريق الكسب اختيار » فعلى ذلك تقسيم الأمرين » وقد 
بينا . ألا ترى أن قول الكفر كذب »؛ وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق » فثله يكون اختيارا من حيث الكسب وين بحيث الخلق لاء وجهة انلحاق 
لا تدفع عنه الاختيار بما ثبت » فسواء لو كان شتلق ذلك الفعل أو تخلق السماء 
والأرض ؛ إذ ليس ى واحد صرف فعل اللحلق عن اللحلق » ولا إزالة الاختيار 

٠»‏ قفلة. خلق الأفعال ع "زلا قوة إلا بالله . على أن تسمية الحلق لا يوجب 
وصف الاضطرار ؛ إذ القدرة الفعل مخلوقة » وهى سبب جعله مختارا لاا مضطرا », 
ولا قرة إلا بالله , . 

وقد قال الكعبى : إن كل تار فى فعله مضطرا فى تألله به وتأذيه به 
فألزمه الأمرين فى الشىء الواحد » وكذلك زعم أن قد يجوز أن يعرف الفعل من / 
لا يعرفه كفرا واعانا » أو شيئا عرضاء وحركة وسكرنا ) وهو ذلك بعينه » ولم 
حر فى الجملة أن يقال : الذى يجهله هو الذى يعلمه » والذى هو مضطر فيه 
46 جاء بعدها فى الأصل : به . 
؟) فى الأصل : يوجب . 
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هو الى هو ممتار فيه » حتى يذكر معه الجهات » فثله فى الحلق والتعذين 
وغير ذلك » ولا قرة إلا بالله . 0 
راحتج بالرعد والرعيد بذلك » وإذ ثبت الأمر «النهى » وبان إغفاله فى 
تقديره » » وظهر تمويبه » فكذلك شأن الوعد والوعيد » رلا قرة إلا بالله 
ا ا ل ا ا 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : وهذا لجهله' للمحال ء وقد بِيّنا بعض 
ذلك . ثم زع أن ذا يوجب الشركة | قولة ؛ إذ محال انفراد كل” يجزء» وإن 7 
وإن كان له اندي رسع سين الحم أن ذلك يوجب فيا كانت 
الجبة وابحدة » فأما فيا اختلفت فلا كارف ملك ورث:١‏ بعضه واشترى بعضه , 
ثم عررض بملك لى » ولعبلد لى » فأطنب فى جواب ذلك . 
نحن نقول > وبالله التوفيق : من تأمل الذى ذكر ء وله أدفى فهم » ولا بكابر 
عقله علم سفهه » وإن شاء استدل بالذى قدام من الميراث ليعلم جهله بالشركة 
الحاضرة » فيكون ذلك عذرا فى الجهل بما كان طريقه الاستدلال ؛ إذ خفى 
0 . لكن هذا سوكال لم يزل المعتزلة نظن أن ذلك يوجب ذلك . وإن 
تيوط خابيام ذلك » فانا تزع به عليهم » فائهم قصدوا بالقول 5 
الم خلق الثشىء هو ذلك ؛ ولا ييجد شىء واحد لائنين فى الشاهد ١‏ | 
لكل كله ؛ وهذا الوجه أنكر أن يكون فعل واحد لاثنين » فاذا لم يوجد له مثال 
يللم أنه برسي الاشترالة أو لاء فقوم يجب ظن وبال . ثم الأصل أن الفعل 
اميه مطلرية! لاسكا بكرو ااا لاجد ورك اكد الى ملك لاجد فهو لله ملك :2 
وإلعبد كذلك ٠‏ ولم بيجب ذلك شركا بينها ىق ملك الأفعال والأعياق :لكك 1 
فيا نحن فيه شركاء » 0 الله الإطعام والكسوة والرزق » وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلق » ولا يوجب شركاء فثله الذى نحن فيه . مع ما بينا .جهات 
الفعل بم ل يقل الفعل' نفسه من تلك المهات مشترك ؛ إذ كل جهة تميط بالكل » 
)١‏ فى الأصل : بجهله . 
؟) فى الأصل : العقل . 
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١‏ ركذلك من يعلم الفعل من وجبه ويحبله من وجه لم نقل أشرك جهله علمه ؛ هما 
١ ٠‏ يزعمون أن ذا شركة معقولة » بل لو كان نمة عمة عقّل لكان يكون ذا كذيا معقيلا» 


وكل هذه الرجوه على قرل من يقول يملق الشبىء غيره » يعلم أيضا إفساد 
دعرى المعتزلة . ثم يقال له : قد يقال فى الشرك فى قرية على تفرّق الأملاك ع 
:“وق النجارة على تفرق المعاملات » فل بين الله وبين الخلق شرك فى العالم » 
2 ثم فى الأفما فعال ما كان منه أمر وإقدار » ولا قوة إلا بالله . 
واحتجاجهم بالنسمية من المطيع والخاضم ونحو ذلك ؛ رقد بيئّنا اختلاف 
المي عل القلين «الفعل على الآخر » وإنما سمتى كل بالذى له على ما بيئنا 
من الجهات . على أنهم جعلوه خالا الحركات ولفساد الأشياء » .غير مُسمّى 
به ؛ لأنه لقع فثله الأفعال ؛ ولا قوة إلا بالله , 

ثم عارض فعلا واحدا لفاعلين بقول واحد وخبر واحد. ش 
قال الشيخ رعه الله : يجوزان فى الشاهد » قد.يقال : هذا قل جماعة , 
يخبر المترائر وهو قول فلان وفلان وخبر فلان وفلان » فلئن كان ذا أصله فيجب 
به جواز الآخر ؛ إذ به يلزم الآخر » ولو كان ما يجوز فى الشاهد هو دليل الغائب 
ليجب التفريق بين / الفعل والقول فى الغائب كا. وجب فى الشاهد ». وهذا بين 
وضمه . ثم جائر القول بأن الله خالق كل شىء ء وهو شالق وما سواه مخلوق » 
ولا يجوز أن يقال ال ا ا ا 
وما سواه خبر وقول » فدل أن أحدها ليس بنظير الآدر رمع ما جوز غلابم فعل 
كور ار ب لال لكام ثم لم يح فى قول كل أجد وخيرة. أله رقلارة 
هو قول لله تعالى وخير "١‏ : إذا لم يسم" هو مدمركا بها حراك غيره : 
فقل أيضا إنه لا يسمى خالقا بما خلق حركة غيره » أو إذ فصل بينها بالعموم 
واللحصوص أو بما شثئت فافصل بينها بالل أن الم الذى به سمى حالما يوجد 
ل فعل كل شىء » «المعنى الذى به سعى قائلا لى يوجد ؛ لذلك اخختلفا » والله 


0 أعلم . 
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وأيضا أن القول بالحالق يخرج مخرج التعظيم » فكل ما هو أعم فهو أبلغ , 
وبقائل لا ؛ لذلك اختافا. 0 

فنذكر معانى إنكاره أيضا . ثم الأصل أن انكار المعتزلة هذا بما لم يجدوا فعل 
أحد مخرجه غيره من العدم إلى الوجود » وهو الأصل الذى له أنكر من أنكر 
خلق الأعيان بامتناعه فى الشاهد عن الوجود فى اللقيقة بفعل أحد » بل لا يوجد 
فيه غير جمع وتفريق » فأروا أن يكون خلق أعيان الأشياء بذلك » ومثله أنكرت 
المعتزلة خلق الأفعال ؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك » مع ما قوهم فى التحقيق 
ذلك ؛ لأنيم حققوا الأشياء فى القدم » وجعلوا من الله ايجادها لا إحداث شيئيتها' » 
وكانت الشيئية' لا به » فيكون العالم عندهم ف التحقيق نحدثا عن أشياء » لا أنه 
أحدث عن غير شىء » ثم ذكروا فى الكفر / والإيمان أنهها شيئان » كان من 
الفاعل إيجادهما » لا جعلها شيئين » فصارا من حيث الشيثية ليس للعبد. ثم 
لا ينكر ذلك » فا ينكر أن يكون من حيث الشيثية خلقا » ولا يدفعم ذلك » 
م يوجب بذلك أنه عذاب لا لشىء » ولا أنه علب للشيثية» ولا أحيل التعذيب 
إذا سقطت عنه الشيئية" » ولا أوجب الشرك بين الفاعل والشيئية فى العقل [و]ى 
الوجود » ولا أطلق القول بأنه لإثتين ؛ إذ هو بكليته فى أنه شىء ليس له » وق 
أنه إيمان وكفر له » وكذا هذا التقرير ى حركة المفلزج » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال الكعببى : ما جعل فاعل المعصية أحق بالذنب من ننالقها . 

قيل له : وما جتعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية 
والعرضية » وأنه خلاف للعبد ولله وغير الما » وأنه حجة الله » ودليل سفه الكافر؛ 
فإن الذم لشىء من ذلك لزمه الذم بكل مسمى به » فيجب الذم على فعل الإيمان 
وكل حسن » وإن لي يحب ثبت لذلك جهات » يصرف إلى كل ما يليق به . 
ثم الذى من الله تعالى حكمة من حيث جعله فى الحقيقة قبيحا سفها وجورا 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. ؟) جاءت في الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 
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زمذموما » وهو من هذا الوجه ص وحكمة » والفعل من حيث العبد سفه وجوز » 
0 ذلك الوجه قبيح ومعصية . ألا ترى أن من عرف قعل الكافر على ما هو عنده 
أكان جاهلا ومن أخبر به كان كاذياا» ومن عرفه على ما عليه حقيقته كان عالما 
احكما ولق أعيز به كان “مادقا فغلى ذلك خسن الله “ذك تله عل 
اما هو عليه » وفعل العبد [لا] . وعلى قرول من يجعل تخلق الشىء غيره لا معنى 
اله ؛ لأن فعل الله فى الحقيقة ليس بكفر ولا جور ولا سفهء ولا الذى كان 
50 / من خضوع وذلة وطاعة ومعصية » ولا قرة إلا بالله . 


| ثم يعارض تسمية غير الذى خلق الموت وأحوال اللخلق أحق من: الذى لق ) 

| وهر بالجملة مسمى أنه خالق ذلك » مها قال بى ذلك فهو جواب له فى الأول : 
والأصل أنه ثبت للعبد فعل ق الحقيقة » وأنه له #تار » رأنه آثر الأشياء. عنده 
| رأحبها » وأن خلق ذلك لم يدفعه إليه » ولم يحمله ولم يضطره إليه » فوجود ذلك 
' ووجود علمه به وتخبره عنه و إثباته ى اللوح المحفوظ وايحاب معاداته لوقت فعله 
| وتسميته با سمى © إذ يضطره إلى قعله ولا حمله عليه » حسّن ن” معه الآمر والنهى 
التعذيب والإثابة . ومن أنكر ببذا خباقه فتعلقه بهذا النوع يال ء .وحقه أن ينظر 
فى الوجه الذى به يعرف خلق الأشياء 6 فإن أمكن تحقيقه فالإنكار بهذا النوع 
إنما هو جهل بالحكمة . وعلى ذلك كان أول ما جبل عليه فيعلم إن خضع 
للمكرم به إن شاء الله » وإن لم يمكن تسقط المسألة » ويفضل الذى عارض 
به كله» ولا قرة إلا بالله . 


فزعم أن ذا امتداح » وليس ذلك فى شتم نفسه ولا فى الكفر به ولا ى فعل الأنبياء . 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب عليه » ولا يجوز ذلك على ما يفعله . وقال: مخصصنا 
أيضا بم تلونا من الآيات » ودليل ما حل ف ذلك » وهو شىء » م وجود 
آبات :ذلك عغترجها » وهن نخاصة . 


)١‏ فى الآصل : اسولتنا 


م ذكر. أسئلة' : من ذلك قوله : سخالق كل شىء» وأعمال العباد أشياء » . 
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وبعك» فإن القبائح لم تذذكر' فى هذا على رسول الله » واما ذكر فى الجرامر ١‏ 


المورثة . وقال : بل قول النجوس : إن الله أراد / شيذا :14 رهق غرمة ل الإنبلا, , 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القدرية موس هذه الآمة. 2 . 


قال الشيخ رحمه الله :: تقول وبالله التوفيق إذ ثبت أن الآية بحق الامتدا 

كان'فى خروج شىء من الكائنات امتداح بغير الذى له » أو ما يشاركه فيه كل 
ضغْيْف ؛ لأنه لو أراد كلية الأشياء ؛ وم يكن خلقها ؛ فامتدح بغير الذى له, 
وذلك كذب » وفى إخراج البعض مساواة غيره فى أنه صائع كل شىء ؛ يريد 
ما لا صنع لغيره فيه ؛ وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على الصرف إلى غير 
الذى لغير فعل ليجوز أن يقال : ليس بخالق شنىء » على أنه ليس يخالق ما 
هن" قدا القيره + قا كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول وصف له بالمدح 
والربوبية » وفى التخصيص إيجاب الأول . وأيضا أنه قال : هو رب كل شىء ؛ 
وإله كل شىء ؛ وهر على كل شىء وكيل » ولم بجز إخراج شىء عن ذلك ؛ 
وإن كان لا يلين القول به على التخصيص لقب نمو أن يقال : رب الخبائب 
وإله القبائئح ووكيل الشياطين وابليس » وقائم على كل نان وقذر » فثله الأول ع 
وإن .كان يقبح .على التخصيص, فى أشياء عن سعيث النسمية . وببذا الوجه الذى 
قال شهدت اموس «الزنادقة أن الله تعالى لم يخاق مؤذيا ولا فسادا » ولا أمات 
ولي ولا قوتي عدواء ولا أبقى ااشياطين » ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصد” 
عن طاعته أحدا » لقرة ذكرنا ذلك ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدر عن ذلك ؛ 
إذ إلبه فزعهم عند مخالفتهم المنهوم من القرآن » وما جرى عليه قول الإسلام » 
ولذلك قال رسول الله عليه السلام : القدرية مبوس هذه الأمة . ولو جاز خروج 
شىء من أن يكون هو له خالقا كاز مثله عن الملك والربوبية ونحو ذلك من أسماء 
الامتداح » فيبطل أن يكون له مدح / بثىء ؛ لا فى كل: شىء له شركاء. فى 
حقيقة معناه » ولا قرة إلا بالله . ء! 


. فى الأصل : يذكر‎ )١ 
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وقوله ”ل يدل هو فيه“ عجيب . متى يذكر هو فى اسم الأشياء بالإطلاق » 
0 جاز ذا لخاز أن يذكر فى ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب 
املوك » وذلك كلام من لا يعقل ما يقول . 

ردك قل اذيك حوزن كان هما لكي العقل -- الشىء آم يحز 
يجروج غيره يمخروجه لوجوه : أح.ها قوله : وهو على كل شىء وكيل » لهو 
بي كل شىء »2 وإله كل شىء » لم جز خروج شىء من ذلك وتخصيصه ق 
الخلق ليبطل معرفة المراد من حيث لم يدخل هو فيه . والثانى أنه امتداح » وى 
دخوله سقوطه ؛ إِذَ هو امتداح مما ضير كل شىء نحت القدرة » وحقق فى كل” 
العبودة ؛ وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك ؛ والله الموفق . والثالث أن القول المعروف 
بالفعل إلى آخر والربوبية ونحو ذلك راجم إلى |: وإذا كان كذلك 
فكأنه قال : سواى » لم يكن عثله التخصيص » فثله الأول » ولا قوة إلا بالله . 
با ذكر من الآبات فقد بيّنا فساد اتلخصوص قى هذاء ولا قوة إلا بالله . وما 
ذكر من الآيات؛ فد بينا وامه فيها » وحصوله على الدعوى كهو فى هذا . وما ذكر 
من أنه شنم نفسه وكفرٌ بء ونحو هذا » فهو الذى لم يزل بعود". نفسه من 
الذب على نخصومه » وليس أحد منهم بقرل [ذلكع » بل لو خلق شم نفسه 
يكون مشتوما فى الحقيقة مذموما » بل خخلق فعل الشتم من الكافر كذبا وجورا 
وسفها » وق ذلك دفع كونه مشتوما مذموما فى الحقيقة . ألا ترى أن من عرف 
فعل الشتم ؛ لذلك كان” يكون عاليا حكيما » ومن أخبره عنه كذلك يكون 
صادقا » ومن عرفه على ما عليه غند الكافر كان جاهلا سفيها » وبالخبر به 
كذلك بكرن كاذبا » فثله الذى ذكر » ولا قوة إلا بالله . 

وحماته أن فعله من حيث كان عرضا / أو شيئا أو دليلا على سفهه أو حركة ]1١14[‏ 
نحو ذلك لا يوصف بشم ولا قبح » فثله من وجه خلقه إياه » ولا قوة إلا بالله . 


. بياض فى الأصل‎ )١ 
؟) فى الأصل : عود.‎ 
. “م جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 


5اب] 


ونا قال عن قبل الأنبياء فهو فيا أنابهه! موجود وفها أبقى أعداءم' 
قالم ع ا اي » بل استدل إخعوانه أن الذى يفعل هذا 
غير حكم ) ها ا الأول جواب . وقوله : لم يكن عهد 
رسول الله كذاء فكأنه قال لا يجوز ورود البيان قَْ الى ء قبل وقوعه » وأن 


البيان لا يرد فها لم يسبق فيه التنازع » وذلك يدفم جميع آيات القرآن » وما. 


عليه الأمر المعتاد . 

ل سو 0 
من الوجه الذى "نفى حي وي » مع أن الآية لا يعمل بها 
المعتزلة عن .ذلك اليجه الذلى” فى أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك إلى الله 
فكيف يجتمع على منكر مثله من يزعم أن ذلك فى العقل مدفوع » وطريقة السمع » 
وال الاحتجاج بالسمع على إمكانه فى العقل » ثبت أن حقيقة ذلك فى أفعال 
انحلق » وبه يكون امتداح فى الحقيقة من وجوه : أحدها ى جعل كل ثىء 
محيث القدرة نحت قدرة الله ؛ ليظهر حاجة انخلق حلة إلى الله تعالى ىق كون كل 
شىء للم ع اناق "أنه الرضيته للد رو سلي جنا "للك الل الغرره ارمس ع 
بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداءح يكون من هذا الوجه . والثالث 
فيه بيان سفه من يفهم أن خدن كل شىء على ما عليه يوجب وصف الرب » 
أو تحقيق الفعل من الوجه الذى يكرن من العياد مئه . والراء بع ليعلم أن الله يتعالى 
عن .أن يلحقه ذم ف فعل أو مدح من سيت 0 يمال » وذلك ببعضص 
الاعتزال ؛ إذ جعلوا له هذا الامتداح يمخلقه » وما / يكون كذلك فهو شرف الدوام 

وخوفف الانقطاع » جل رينا عن ذلك . 


وا ذكر فى المجوس فهم قالرا [ذلشع لإنكار خلق الله الشرور » ونسبتهم 
كل شير إلى الله خملا وإرادة » وذلك رأى المعئزلة ىق مخصيص هله الآية ؟ ليعخرجوا 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 


3( ق الأصل : أعدان . 
') ... (") جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


مم 0 كتاب التواحيك : 1 


بذلك الشرور عن تخلقه » فهذا وجه تشب رسول الله إباهم با مجوس »© ولا قرة 


ثم كان قول المجوس شيرا [من قول القدرية] عند التحصيل ؛ لأنهم تزهرا 
إن عز وجل عن قول الشر وما ددم" الفاعل عليه وحمقوا له فعل الخير وما يحمد 
عليه » ثم القدرية بالوجه الذى أنكر المجوس صرفوا الآبة عن المفهوم تسترا » 
رأبطلوا عنه أيضا خلق كل شىء يسحمد عليه من اللغيرات » ونسأل الله العصمة . 

ثم من حيدهم أن سكل عن حكي الآبة فأعرض عن ذلك واشتغل فى الإجابة 
' عن نوع الأفعال » وحقيقته أن بقول به فى الجملة » وعند التفسير فيا يقبح لا يقول 
كا يقول : الله فى كل مكان + فإذا ستل غنه فى المشسوش' والأمكنة القذرة 
أى ذلك ء ثم هو رب كل شىء وإله كل شىء» ثم عند التفسير فا يقبح 
أن إلا أنه لما يصير بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله » فمثله ما نحن فيه » والله 
! الموفق . 


5 58 5 واعنا2 درك 27 سك ممم 55 
ثم احتج للخصمه بقوله : وَاللَه خلقكم وما تعملون » قال : يريك به 


تلتهم » كقوله 18 6ط1 

قال الشيخ رمه الله : تقول ويالله التوفيق ظاهر الآية ذكر نخلق العمل ؛ 
فم يح صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان » مع ما فى جميع ما ذكر متهم داخعل » 
ركذلك إفكي ما ذكر وبه عوبوا لا بذلك الثىء حيث فعلوا ثم / عبديا” » 
فكأنهم عبدوا فعلهم » فثله ما نحن فيه . أيضا أنه لو مسرّح بالآية امتهم بعد أن 
ذكر معمرلاء فإذا لم يكن الله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولا ؛ إذ 


. أى الأماكن المهجورة غير المعمورة . أنظر القاموس مادة” حش“‎ )١ 
. 540 ؟) سورة الصافات لا آية‎ 

“1 سورة الصافات لا" آية 846 . 

4) سورة الأعراف 7 آية .1١17/‏ 

ه) مكررة فى اللأصل . 


:ا اع 


لا ]| 


بذ-- الإمام أرق متمتون المائر يدي ٠‏ 


ا 3 


ولا قرة إلا يالله . 

نم من عظم سفههم أن احتجوا بقوله : تعالى : ” ما جعَلَ الله بين بُسَيْرَقَ ٠‏ 
وتلك أسماء تلك الأعيان فى نفى خلق الأعمال بقوله : ما جعل كذا » وهن أسماء 
تلك الأعيان لا الأفمال » وهن مخلوقات لا شك » ثم يرد فها ذكر العمل باتفلق. 
إلى حقيقة الأعيان ليدفع خلق الأفعال » فهذا يبن أن رأيهم أن 'لا يقبلوا عن 
لله خبره » ولا يرجو فى أمر إلى تدبيره » والله أسأل المصمة" عن ذلك . 

قال : واحتجوا أيضا بقوله : آَم جَعَلوا لله شركاء حَلقوا كلق ©" 
على قولكم تشبيه فعلكم خلقه » فقال ل 
وذ له » وفعله حكمة وصواب وتفضل وتطول . قال : وليس من حيث الحدث ؛ 
والحدث والخروج من العدم تشابه لاختلاف الجهة » كا لم يكن فى عالي” 1-2 
وقادر لاضستللاف المعنى . 

قال : وبعد» فإن فعلنا تخالت فعل الله لعينه » ثم الإبجاد والحدث معنى 
يوجب التشابه » وإنما يجوز ذلك فى الأعيان بما يحل فيهاء » مع ما يعارض بقول 

حيث قال : فى حقيق الفعل تشابه » ثم قال : العجب من إلزامهم النسمية 
ل ا يه 


قال الفقيه رحمه الله : نقول وبالله التوفيق أثبت / اللّه* ا حيث ء 
ثقول وبالله التوفيق من 


الفمل حيث قال : : * حَدَقا كَل َب الكَلق علبي “ ان ان كو د 


أحد خلق كخلقه ». وأرجب لم العذر فى عبادتهم ما كالرا يعبدون ا 


ع0 سورة ة المائدة ه آية ١.‏ 
0 0 الرعد ١1"‏ آية 315 . 
مكررة ف الأصل . 

1 قُْ الأصل : فيه , 
) مكررة فى الأصل . 


5) سورة الرعد 1# آية 1١5‏ , 


ود عون و ود ال الو وه ادن واي م ود ا ا 0 


1 


1 


كعاب أأتبسحيك اما 


اق كيخلقه ٠‏ ثم لا سبيل إلى لى معاباة كيغية الإنشاء و |" ل ولد 
حق الحروج من العدم إلى اليجود والحدث من لا أصل » أو هو فى جق الكسب 
والتعحرك والسكون » فن حمق للعبد من الفعل من الوجه الذى محقق من الله فقد 
جد خلق كتخلقه ؛ إذ لا وجه لفعله غير ذلك » ولو كان بالذى يذكره دفم 
لكان لا وجه للاحتجاج ؛ لأنهم لر أثبتوا يقولون ليس ذلك كذلك ؛ لان 0 
ا بفلاح » وهذا التوع من الخيال » ثم اتباع ذلك الحرف ودفع إمكا 
عه ره "ل كل ث2 ١‏ ليعلم كل أنه أى شىء أضافه إلى ا 
أنه خلقه لم يقدرا عليه ليجيد ضرورات له فيه توعيم تدبير غيره ى ذلك ») 
ولا قرة إلا بالله . وقد قال الله مز وجل : ” إِذًا لَدَهَبَِ كل إلم بمَا خَلّق» "2 وإذا 
جعلت لكل عند المعى الذى به وصف الله تعام بالخلق : وبذهب كل بالذدى 
منه » فكان فى. ذلك تثبيت آللة » ذهب كل با شخلق » ولا قوة إلا بالله , 
مع ما ليس من الله فى الخلن سوى الوجود » وذلك بعينه قد يوجد » فأى 
معنى بقى هما به تمام التشابه ». ولا قوة إلا بالله . ش ش 
ثم من قول المسلمين فى نفى تشبيه اللخلق عن الله لأنه من الرجه الذى بقع 
فيه تشابه” يوجب حدئه يحدث الآخر » دان م من ميت الحدث تشابه لم 
يكن ينفى من -حيث / لزوم الحدث » مع ما كانت الحوادث فى الأجسام هى 
أدلة حدثها » وحدث الأجسام هو دلالة المحدث الصانع » وذلك كله آية" التشابه » 
فقوله : لا يقع بذا تشابه » لا معنى له» إذاء فإن خلق الى ء عنده, هو الخلق ) 
ولا شك فى الخلق ذلة وحضوع وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد 


ون وتحبث وقذر » كل هذا أوصاف فعل الله تعالى عند المعتزلة بوهم" : خلق. 


. ٠١1 سورة الأنمام 5 آية‎ )١ 

7) سورة الموامنون 77 آية 0 

) صخت على المامش : أثر ؛ كن الأصل أوق بالمعتى 
4) فى الأصل : قوله ذاذا . 

م6 ق الأصل : بقوله . 


ال 


“الاس] 


1 الإمام أبو منصوز المائر يدي 


الثبىء هو ذلك الى ء 10 فكيه' ' أنكر هذه الأحوال عن خلقه )» وقوله هو تطول 
نفل » فإذ! ابايس هر خلقه عند » وفعله فى الحقيقة تطوّل وتفضل » وهر 
خير بحسن" ) وهو حكمة وصواب » وهذا كله قول وحش ٠‏ لم يجز إطلاق ذلك 
إلا بسلات' توضح"” المراد » فثله الذى ذكر » وليس من هذا الرجه دفع التشابه 
ولا ثية إلا بالله , 1 ْ 

“م العجب ممن يعجب منه » وى ذلك أنه واحد » والنَشانه والاختلاف أبدا 
تن فى الأغيار » وجلة ذلك أنا تجد فعل العبد من الوجه الذى عليه أمر. العالم 
لله ٠‏ فثبت أن خالق العالى كله واحد » وائما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه » والله 
الموفة شْ ش 


ام *» 


ثم عارض قول خضمه أن من عاين أعلى القصبتين تتحركان لا يفصل بين ,, | 
الى يحركها الله ولتى يحركها آخرء ثبت أنهما تشابها » فزعم أنه يجب الفصل ‏ )| 
بينها بالبحث عن السبب . 

قال الشيخ رحمه الله : يقال له : لعل ملكا تحرك أو شيطانا أو دابة نت 
الأرض ١‏ فأى سبب له يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه ‏ | 
ليعام أن الله عندهم لا يقدر أن يذهب بما خاق » وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع ٠‏ | 
سبيل / العلم به من خحيث نفسه » على أن السبب ليس يفصل عنده فها كان من 
الله . إذ ليس غير الذى يعاينه » فأنتى يعرف ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال : وهذا كستدل بالشاهد ؛ ربما'يعجز عن الفصل بين القديم والحديث 
ها لم ينظر من وجهه » فثله الأول . ْ 

قال. الفقيه رحمه الله : وذلك عليه لوجهين : أحدهما أن لا سبيل فى الأول م 
إلى السبب. والعلم به فى الحقيقة » مع ما ليس من الله غير الذى نرآه ليعلم به ؛ 
فلا معنى ذا . الثاني" أن الذى عارض به لا يجوز أن يكون جهة واحدة » يدل 


. غير منقوطة فى .الأصل‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. فى الأصل : إذ الثانى‎ )* 


كعاب التوحيد 0 


٠‏ على أن الحدث والقدم ما هو فى أنه لم ينظر اليه وأغفل عندا سار 
الدلالة » وما نحن فيه: ليس ثمة ها يفصل إن كان فهر فى غير » ثبت أنما بحث 
أنشنها شبيهات » ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض : هل يعرف به المكتتسب من غيره ؟ 

قال الشيخ يحمه الله : وهى المعارضة أن اشتبه المكتسب لغيره سحتى لاا يعروف 
حقيقة واحد منها » ثبت أنهما مخلوقان معا لذلك . 1 

وبعد» فإنه ليس على معرفة المكتسب وإنما على معرفة مأ لله» لا عرفه 
فى خلقه » لا نفى؟ عنه ما هو لهء ولا أثبت له ما ليس له » فأكون كاذبا عليه ؛ 
ذلك كفر » وعلى قول المجتزلة : لا وجه لمرفته » .فتتحيل أيدا على الك » بلا 
يصل إليه » وذلك هو المعتى الذى نفى الله أن يكون معه إله حنم اهن الاعتزال 
| سفها بغير ,عم » وذلك فق قوله [تعالى] : لذكق كل إل بمَا خَلَىَ ' "2 
1 والله الموفق . فبلغ ‏ قرله [ إنه لا بعلم بنفس المركة أنما مخلوقة » فيجب هذا ى كل 
١‏ شاضن سن الم ورين ٠0.‏ فبنال أن بكرن ل شي عو لك 1010 ل 
| ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان بدونها » فكأن لله لم يقم دليلا على خخلقه 
”ا أبدا » وذك قل لم ينزه الشبطان » لل أنا 
| من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ » نسأل الله العصمة عن ذلك . وعلى قوله : 
0 إن الغىء لا يدل على الله » إنما يدل إذا علم سيبه إسقاطه الدلالة عن الأجسام 
ن أن يعرف بها الله سبحانه . قال : ومن عظم ما أجمعوا [عليه] أن دليل خلق 
0 للم حدثه » فكذلك كل محدث يدفم هذاء وسأل الدليل » «أيّد ذلك بما 
يحوز أن يعرفه محدثا من لا يعرف خلقا . 


]8 ف الأصل من 

3( قَْ الاصل : أنعى 

"ع سورة المؤمئون “اا أية 1ة. 
4) فى الأصل : لعله ان . 


اللا 


[؟اس] 


كك الإمام أبو منصور المائر يدي 

قال الققيه برسة الل + تقول وبال الترفق + أهعل التريغعيذا زنها تكلما ق حدت 
العا ل ل ل 
رأوا بالأول وام وو اليه الحدث دليلا مقنعا ؛ ف الخلق لصئعرا 
مثله ؟ لأن لكل إليه حاجة » وذلك متنع ممتنع . وقد احتج يخلق القرآن بالتبعص 
والتجرئة » فثله فى كل الأعراض قائم ٠‏ تبلزم القوك بده ولا قة إلا بلقم 
احتج لم بخلق الشرور والأسقام » وإن كانت ضارة ل لا قلت فى الكفر؟ 

قال الفقيه : وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضة » 
إذ لم ينسم خالق هذه الأشياء بها وجب أن يسمى يحخلقه أفعال الخلق. بأسمائها » 
وهذا نوع ما ليس لغيره فعل فى الحقيقة » وق أفعال الشرور ذلك . فأجاب بأن 
هذه الآشياء ليست بشرور فى الحكمة » بل هى رحمة بذكر التوبة وبزنجر عن 
المعضية » والكفر ليس بحكمة بوجه» ألا ترى أنه لا يحرز خلقه لا عن أحد ؛ 
ويحوز فى الأول . 

قال أبو منصور ره الله : فالأول يقال له فى خلق فعل الكفر قبيحا » وهر 
بذكر من عاينه عظيم فعله » فيفزع إلى الله بالعصمة عنه يم يذكره / حدث 
الذى منه » فيدعره إلى التوحيد » ثم يعرف به سفه من منه ذلك وفسقه » وبه 
يعرف اسمه وعواقبه » ثم يعرفه أنه لا يضر الصانع » ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : لا يخلقه لا عن أحد » كلام من لا يعقل ما يقول » وإلا فهو اسم 
ااي ا كر ل ا و 
وهو لا مخلقه دونه » فيجب تخلقه منه حكمة ة » وعلى ذلك جميع الأعراض وإمانةا 
اللحلق » ولا قوة إلا بالله , 

عقا اد عو فاقيا لا كدي احدم ام ل جع بت الك 
لهاء فثله الذى ذكر » الله الموفق . 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود 7 
لا جاز أن يقدروا على ذلك فى الجسم ؟ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 


كتاب الترحيد ردن 


قال أبو منصور رمه الله : وليس هذا تقدير السؤال » ولكن بما ليس معنى 
خلق الجسم إلا خروجه من العدم ووجزةه بعد أن لم يكن »نويه وصفم أنفسكم 
فى فعل الاعراض » كيف لا جاز الوصف بخلق اللسم وليس ثمة غير » ولا قوة 
إلا بالله , 

فأجاب بالفعل » وذلك فاسد ؛ لأنتأ ل تحقق لنا ى فعلنا الوجه الذى هو وجه 
وجود الجسم وكونه ليازمنا ذلك » وهم قد حققوا فيازمهم » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال : إذ ليس فغل زيد سوى فعل بقدرة » وانتم تفعلون بها » كيف 
ا ظ 

قيل : لأن زيدا لا يقدرنا على فعله » فلم يفعل » والله قد أقدركي على المعنى 
الذى به كان الجسم » فازمكم ما قابلناكم به » ولا قوة إلا بالله . 

قال : واحتج بالكاتب «المصوّر إنه لو أزاد أن مخرج الثانى على ما عليه 
الأول م يمكنه ء دل" أن الأول لم مخرج على ذلك به » فزعم أولا أنه حون أن 
يكون كذلك ما ألقاه الله فيه تلك القدرة . فإن قيل : / لم لا يأتى عثله ؟ فأجاب 
بأنَا وإن كنا نفعل بتلك القدرة نفعله بأسباب لا تجتمع' بكليتها حتى لا يرج 
منها ثىء من نحو الذهن والحفظ وأنواع الأشغال . قال : ولو وجب بهذا محدث 
آخر ليجب به مصور آخحر:: وعارضن بالفعل : إنه لم يدل العجز على أنا لم 
نفعل » ولو كان العجز يدل على ما ذكروا كان الثانى إذا كان أحْسن » فدل 
أن الأول له . ثم عارض أنه ما بمنعه ؟ فقال : لأنًا تفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكر 
ولا مستوى هذه » ولو استوت أمكننا ذلك . فيقال له : الوجوه التى تمنعك هى 
للك أو لا » فإن قال : لاء أعظم الأرل أن غات عب وناكو بر عو للق ا هر 
الذى أنكر خلق ذلك ». فقد أقرَ به . وإن قال : بلى » قيل : السؤال عن ذلك 
كله أن القدرية زعمت أن الله لو أبقاها » وقد أبقاها للفعل وكل ذلك أفعال لا 
القدرة [عليها] » فا بالها لم تستوء وقد قصدت أن تستوى » وكانت لك القدرة » 
فهذا بين أنه على غير تقديرك تخرج. وما ذكر من المعنى هو الدليل الواضح 
0 ل« الأصل د للدم 


الله 


١‏ الإمام أبو متصور المائر يدي 
أن قد يخرج أحسن ان قا الفعرف ادل ان للق 
لأنه مع مع ما لا يبلغ عا أحد إلى تقدير حركته من الواء والمكان ومن ارتفاع اليد 
وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد » «الفمل لا يخلو عنه » ثبت أنه لغيره من هذا 
الوجه : ولا قرة إلا بالله . 
وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد بقبيح الفعل » وقد يكرن كذلك » ثبت أنه 
من ذلك الوجه ليس له » ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا يريده » ولو 
اجتهد كل جهده ليعرف -حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل لاز 
مثله في جميع العا وآيات الرسل وغيرها . والقول 'فى المصور هو القول فى الفاعل' ) 
وق الصورة هو القول ىق الفعل » لا فرق بينها . ْ 
لاب] ثم قوله : لو أبقى الله القرة » / ومن مذهبه أن القرة لا تبقى وقنين » لا معنى 
له. ثم ما عارض من الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده » فهو من ذلك 
وا اراي ارولو لو ا ااا 
ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول ملق الأفعال قوله : 
ا وم َو اجْهَرُوا به نه يم " بدَات الصَدُورٍ » ألا يَملم من حلَقَ وه 
الأطيف الخْبيرٌ * '» فلولم ؛ يكن جل ثناوذه خالقا لا مجهر ويخفى لم يكن ليحتج ٠١‏ ) 
به على علمه » علوم جواز الجهل من غير الذى يفيك » لم يكن للاحتجاج 1 
به بفعل سواه معنى . وأيضا أن الله تعالى قال : 7 هر اللي يُسيركم في الب 
َالْبَْرٍ “ "© وقال فى موضع آخر : ” وَدَرْنَا فِيهًا السَبرَ روا فيا ليَالي * ' ؛ 
أخير أن تقدبر السبر والتسير فعله وبه كان السير . وقال : ” وَمِنْ آيَاو أن خَلَقَ ‏ ' 
كم ون أَنشْيكُم أَزْوَاجًا ' ذيها خبر أن جعل المودة والرحة من آياته وأن منامكم ٠١‏ | 
ع ... ولع فى الأصل بجاءت على الهامش . ْ 
؟) سورة الملك /ا آية 218 14. ْ 
#) سورة يونس ٠١‏ آية 71 
4) سورة سيأ 4" آية 18 . 
ه) سورة الروم "١‏ آية 15١‏ . 


كتاب: التوحيد لي 


فق ا وابتفاوكم من فضله [و]من آياته » ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات ؛ 


,إذ ذلك الفاعل أحق أن تكون الآية له » وهن كلهن أفعال الخلق قال ومن 


ني لوب اَّذِينَ | 5 '“قال: وليك كَتَّ في قلُوبيع الإيمّان'": 
ارقال: عل كم من جُلود الأنعام_ يبد 1" وال وجلا م م 
رق ايه فال امد ب ا 


أن يفعل ما يريد » وقد ذم الله من أحب أن يحمد على ما لم يفعل » وقد ألزم 
الموامنين أن يحمدوه على الإيعان » ثبت أن كان ذلك بفعله » ولا قرة إلا بالله . 


والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة نلق السهاوات 


١‏ والأرض فيا أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتيحن قوى جواهر العا 


5-5 بعلم خروج كل شىء عن ذلك [و]احال نلق مثله » بل انما يعرف ذلك 


ال الا مارم وجود أمور فى غيره من الجواهر مما امتنعم جوهره 

عن احهّال ذلك » نحو الطيران وإشخراق الأشياء والسباحة بالجوهر وغير ذلك بقوى 
فيها » ويعلم كل أن ليس لأحد من الخلق تدبير فى فعله » فيعلم بالضرورة با 
نرج عن مقصوده وقصر عن الحد الذى يحده » وكان مقدرا بما لا محتمل وسعه 
التقدير به ؛ فيعلم به ضرورة أن الذى به قام هو الذى قداره وأخرجه على ما 
أراد » ولا قوة إلا بالله . 


مع ما لم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه حملة سوى أنه أوجد[ه] بعد أن 
لم يكن » بأن الله لم يزل مرجودا » وذلك المعنى فى فعل كل أحد مرجود » على 
أنه لولا الأمر والنهى لم يكن العقل يحتمل إخراج شىء عن قدرة الله وصرف ثىء 
إلى فعل غبره » والأمر والنهى محل حق مع المعى الذى يلزم القول به لولاهما لم 


, سورة الحديد لاه آية /الا‎ )١ 

؟) سورة الجادلة مه آية 5١‏ . 

“«) سورة النحل ١١‏ آية ١م‏ , 

4) سورة الائدة ه آية ١1“‏ . 

0 سورة هود ١١‏ آية /ا ٠١‏ » البروج 86 آية 15 . 


'”:[ 


1 
١ 


[184 ب] 


1 الإمام أبر متصور الماتر يدي 


يزك ذلك » فيكون المعروف بالعقل وما بوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بالجهل باللحكمة 
بالحادث ؛ ولو جاز ذلك لاز إنكار الأمر والنهى بما كان فى العقل من ائبات 
قدرة الله على كل شىء ٠»‏ بل قدرته على أشياء لا من شىء أو إحداث أعيان 
لا عن مثال أعيجب من خحلق خلق فعل لآخر إذ لرلا ما للآخر من القدرة على ذلك 
لكان' لا يشب اقل فى تحقيق ذلك لله وقدرته » لا يحوز أن تنفى عن الله قدرة 
ذلك بعينه فيكون كالقادر على الشبىء بغيره لا بنفسه » جل الله / عن ذلك وتعالى , 


قدرة العبد عبد أو استطاعته 


قال الشيخ رمه الله : الأصل عندنا فى المسمى باسم القدرة أنها على قسمين: 
أحدهما سلامة الاب وصعة . الآلات وهى تتقدم' الأفمال 2 وحقيقتها لبديك 


عمجعولة للأفعال » وإن كانت الأفعال لا تقرم إلا ما . ؛ لكنها قلعم ار لدد.. 


أكرم ما من شاء ثم يستأدييم' شكرها عئك ينم درك انعم وبلرع فرفر 
الوقوف عليها 0 إذ ذلك حو الشول؛ 1 ف العقول » وهى القيام شكر المنيم ومعرفة 
قيقة عفيية اليم والنهى عن كفران المنم والخهل: بحقيقة النعم ء وإرة ذلك ل تمل 
أخد الأمر بالتهى ا ل ا ع 
إلا بالله , 

والثانى معنى لا'يقدر على تبن نحده بشىء يصار: إليه ميو أله البسن إلا 
للفعل » لا يجوز وجوده محال إلا وية بقع به الفعل عندما يقع معه . فعند قوم قبله » 


أعنى فغل الاختيار الذى ثله 0 الثواب والعقاب » وبه يسهل الفعل 15080 


ولا قرة إلا بالله , 

ع( جالت على عامع 2 انض .فلن الإتكارة إلى آنا من صلب النص , 
0( قَّ الأصل . : شدم , 

؟) غير منقوطة فى الأصل . 

4) فى الأصل : العقول 


العف بجو دير مي 


اود ماس عي حي 


ميونت 


0 
َ 
2 


كتاب التودحيد 7ع 


ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : ” فَمَن 0 يسع فَإِطْعَامٌ 


مِثين مسْكيئًا “ ١‏ » وما 'قال؟ : * لو اسْتَطئنًا مع 0 ثم الدلالة على 


رمه 


. أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وخوه : أحدها أن 


قيله : 


م يكنا ليد التى .لديا الأفعال » وإنما ادر بذلك المرض أو 
نقد المال على ما بيّن؛ الله تعالى بقواه لحيل عل الفمعياء “الي 
نما اسيل عل 50 0 نونك م 3 
/ ودليل آخجر القول المعروف أن الاستطاعة الجود منها لا ببقى إلى مبدة 
شهرين » ولا استطاعة فعل اللهاد تبقى من وقتء كونهم بالمدينة إلى أن يلقوا 
1ف عل هن تتجداة: ردك ؛ وقد لزمهم الخروج قبل العلم بأنبا تحدث أولاع 
لير بقولم : ”لو استطعنا م 0 وحقشوا 0 الأول نفى الاستطاعة » 
فنبت أن اراد من ذلك استطاعة الأحوال والأسباب لا الأفعال » ولا قرة إلا بالله . 
وأيضا أنه لا يجوز أذيكين الله تعالى بعير واه لاو ايلا بلالا 
أن دليل العلم قير لم » وقدرة الاحتال الى يتكلم فيها بمع وقبل وتبقى 
ولا تبقى » ليس لأحد من العوام تصور فى الأوهام ولا ترجع إليها عقرلم » ثبت 
أن الرخخصة والمعايثة فى أهل النفاق فم يدركون ويعرفون » 1 ذلك قوله : ” ومن 


“7 


م بتع 0 لي قرله : ول عَََ النّاسِ مج ا 3 من اسْتطاعَ إلَيْه 


,. سورة المحادلة ذه آية ع‎ )١ 

؟) فى الأصل : وما غير من قال . 
*) سورة التوبة 4 آية 49 . 

4) فى الأصل : بينا 

ه) سورة التوبة 9 آية 9١‏ . 

5) سورة التوبة 4 آية “418 

/ا) سورة النساء 4 آية 78 , 


لم يَسْتَِمْ ' وإنما شو صوم شهرين » ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل ' 
لانرده تلك المدة » ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل النفاق » . 


] 11[ 


اسع 


قوله : ' فاتقوا الله ما لام وغنر ذلك , 


مه ؟ الإمام أب منصور” الماتريدي 


سَبِيلًا * ١‏ » وهذا النوع مما أجمم على أن الخطاب لا يلزم دونه » م 
الاستطاعات |: ى لا يعير: فن عدمها بترك الفعل ولا مخاطب به دون استئال ,. 
0 ذلك تأويل قوله : ٠ل‏ يننا لل ْنا إلا رلته“ » وقوله؟ : 0 
الْمَوْلُود لَه تين ري بالمغرون» لا نلف نفس ِل وسلعهًا ؛ ؛ إنما. 
مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون 3 الأفعال ٠‏ وعلى ذلك قول . 0 
من يحقق للعباد الفعل وهو النظر من وجهين : أحدهما إحالة الأأمر بااعياك بي ا 
ليس [له] » وهذه اياف +- ال ا أو مد” يدك ولا بت" 
رالثانى أن الأمر والتم ى إثما هنا فى أسداء الشكر وتحذير الكذ ران » فلا محتمل أن 
فعل ف لم يشر نم نمة ‏ ولا" لحمل معرفها لو » لا قا إلا باق" 
والدلالة على الاستطاعة الأخرى قرله تعالى : ”ما كَاءٌ ان السّمْمَ “08 
وقول صاحب موبى : ذلك أن َي مي يرا ' "٠ه‏ م قال: ألم آم 
لكَ أنلك لَنْ تَسْمَطِيعَ م مَهِيّ صَبْرًا ' * » ثم قال : * ذَلِكَ ا ما لم تسْتَطِمْ 
علو صَبرًا ٠‏ على محقيق قدرة الأحوال : نفاها إذ زالت الأفعال » وكذلك 


1١ 


ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حفيقة هل | التوع من القدرة السمع والعقل . 1 
أما السمع ما أأخبرت من الآيات على نفى الاستطاعة » ثم الأعر والنهى والتعيير 


. سورة آل عمران " آية /اؤ‎ )١ 
, آية 85؟‎ ١ ؟) سورة البقرة‎ 
جاء قبلها : وإلا يا أيتها » وبدون تتقيط . ظ‎ ) 
سورة البقرة ؟ آية م5 , ش‎ )4 

©) مكررة قى الأصل . 

5) سورة هود ١١‏ آية ٠١‏ . 

) سورة الكيف ١8‏ آبة /51 , 

) سورة الكيف 18 آية ه06 

9) سورة الكيف 18 آية ١ق‏ , 

. 15 سورة التغايّن 54 آبة‎ )٠١ 


كعاب أإعوسحيك أنا ك7( 


ل ألك إاك الكل ».م القن مركي هذا أبغا اقراه تعال' ل النّاسِ 


اليس مَنِ اسَْطَاعَ اللي » ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال 
6 جد الزاد والراحلة » ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرة الفعل 
ا يكن ليلزم أخدا ذلك ؛ إِذْ قدرة الأفعال هى التى :نحدث على حدوث الأرقات») 
والحج غير واجب حى ترد هى ) وهى لا ترد إلا يقطع الأسفار » فيكون له 

اذلف إذ هو غير :واتشن». وكذاك آمرا اللهاف 4إذ لن + أن الذى معه من 
قرة الأسباب لا يبلغه لم يعرض علية الخروج » ومعلوم أن قرة العقل بعد البلوع 
الست معه للحال » قد تمه لوقه حي عبر ما قعد. وكذلك نحجد القيام 
والصيام ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك باليدل :ء وإن كان قدرة -حقيقة 
الفعل قد توجد بايد + الت أن فر الأشياء لس ما © واكن بالاحوالء 

لصحم الواداته من" يعلم الل ش 
| أو الجحج لم يكلف ابتداء ذلك . 


/ ثم كانت قرة الأفعال لا تبقى وها بها يحم غير مرجودة » والتكلف لازم ؛ 


ْ وكذلك الزكوات ننجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار 
| ترد . ولا قرة إلا بالله . وعلى ذلك يجىء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعوئة 
ا , 

| من الله والتقوية على ما أمر من العبادات » فلو كانت هى موجودة أو العيادة 


تسقط لعدمها كان السؤال سؤال جور والأمر بكفران ما أنم عليه من القوة » 


/ ثبت 5 ذكرنا لزوم التكليةه ؛ دونه » ولا قوة إلا بالله 1 


وعلى ذلك قول شعيب : إن" أريد إلا الإصلاح ما استطعت » أثبت تحقيق 
الذى قال برجود الاستطاعة » ولا قوة إلا بالله . 

ثم فى اثبات القدرة تحقيق المعنى الذى له أبطل القول باثنين » وهو أن يقدر 
كل واحد منها على نفى ما يريد الاحر اثباته » ا 
الآخر فن أقدر العبد على ما لا يعلم الله أن لا يكون وعلى أن يجعله كاذبا فيا 


1 سورة آل عيران 8 آية 41 . ؟) فى الأصل : حيث . 


لون 1 


زكلاب] 


1 الإمام أبو منصور الماثر يدي 


أخبر به » وعلى أن يتلف ما أراد الله إبقاءه' قتدر على تسفيه الله وتجهيله ونران ” 


قُْ الوعد » ومن" ذلك وصفه ليس بإله » و مثله نفوا قول الثنوية . مع ما فى هنم 
أبن يديه أن بكون الله يقوى أحدا على تقض ربوبيته ؛ إذ ملك تصيرر 
كاذيا وقدار على يله اها : وعن وفاء ما وعده عاجزا . وهذا التوع مسن 
الأقدار لا يفعله أسفه السفهاء » فكيف أحكم الحا كين » ولا قرة إلا بالل , 

دعلى قول هؤلاء بكرن للبشر قدرة نقض؟ تدبير العالم » وللرسل قوة أن لا 
يظهريا لله حجة فى الأرض + وأن يمتنع. كل منهم عن الوجه الذى عليه مضى تددير 
العالم » دهو مبنى على كون أحواله على أيدى البشر وخلن الأرض والسماء ؛. والله 
تعالى لم يكن قدرة على خلق تلك الأفعال / والأحوال على أيدديهم ٠‏ وم قدرة 
على أن لا يفطلرا طينا من قالت + فإذا لهم عليه أرفع المئن وأعلى النعم ؛. إذ على 
القدرة فى منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذى به قام تدبيره و6 ملكه وسلطانه وعلى 
ما دبر وشاء » وذلك أوحش قول وبالله التوفين . 

ثم وجود القول “ظاهر فى الحخلق : لا أقدر لشغلى بكذا » أو لا أستطيع 
بنقل هذا على. ولم يز أن" .بكرن الله ينطق ألسن اتخلق على غير تمائع منهم 


5 هو كذب فى الحقيقة » وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال ع - 


فنبت أن وزاء ذلك عندهم قدرة يذكرونها مع الاعتذار فى الأفعال لا فى الحمل؟ 
التى ترجع الأوهام إلى الأحوال » ولا قوة إلا بالله . ش 

والنظر فى ذلك أن القرة إذ ليست هى من أجزاء الجسم فهى عرض فى الحفيقة » 
والأعراض لا ترق ؟ إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره » والعرض 


لا بقبل الأغيار بما لا قيام له بذاته » وعمال بقاء الثبىء ببقاء فى غيره » فبطل 


البقاء. ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدمة إذا لم تكن هى وقت الفعل : 
فثله قوة الفعل » فيلزم القول بالكون مع الفعل » ولا قرة إلا بالله . 

6 قَْ الأصل + أيقاة: 

؟) جاءت على هاش النص » وغير 'منقوطة مع الإشارة. إلى أنها من. صلب النص.. 

*) ... (") جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
4) فى الأصل بالحاء المهملة . 


هسل 


14 


كتاب التوحيد 0 1 


وأيضا أن القرة إذ هى للأفعال » وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة » 


فلو كانت القدرة للفعل بعدها لكانت لا هو عنه: عاجز » وذلك متناقض فاسد » 
:ولا قرة إلا بالله . ش ْ 


رأيضا أن القوى لو كانت لأحرال ا لي 


' الأفعال قبل وجود الأفعال » والله جل ثتاوئه ضير الخلق جيعا فقراء إليه وهو 
ما ال وا 


قبل حترنه + وذلك: قبييع فى السمع + ولا قوة إلا بالله . 
ال 0 


الله على ستقيقة كرنها من العقل » بالعقل ليمن وجوه قبل. كرنه » د 


ثبت أنه شهد لحا وقت كونه لا قبله » والله الموفق . 
ل فاعل البنة » كا لا يوجد عاجز فاعلا » لم 


جز القضاء بالقدرة » ونفى الفعل ع كا لا يحوز العجز ووجوده » إذ هما جميعا” 


ف اللحروج عن الموجود واحك » مم القول بالبعد عن ذلك من طريق 'العقل: من 
حيث نضاد المعنى فى الحقيقة؛ وليس بالموت وتحوه معتبر" ؛ لأن الموت عجر ق 
الحملة ». وليبست الحياة بقدرة فى الحملة » ولا محوز وجود الحياة أرقاتا لا فعل 
متا لا عرز عد قاد رشن 3 ان له ولا قرة ا رلا بالقه ب 

وأيضا أنا نيحد الأسباب فى -الشاهد » إِذْ كانت محيث لا توجد دون ما هى 
له سبب أوقاتا يوجب ٠‏ كوك الأشياء 3 مم ما" كان ذلك اممتيارا أو اضطرارا من 
ذلك نحو اللخروج مم مع الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذذة مع 
الملذ والتعب والعناء مع الفعل » 3 الاختيار من ذلك 0 0 الله مم 0 
١‏ فى الأصل': يرد. 
١‏ فى اللأصل : واصا 
سم فى الأصل : معاما , 


لاع 


واف الإمام أبو متصوار المأ يدي 


وعداوته مع الكفر » وكذلك النبول والرد ونحو ذلك . وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء 
والحكم بها » وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل فى الأزل فإنه عند اقتران ذ كره 
بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغير » كا يقال : لم يزل عالما به كائنا وقت كونه 
يموجودا وق وجورده » ولا قرة إلا بالله . 

وواجه آخر ما زعم جاعة المعتزلة أن الممنوع لا بفوت القدرة يقع له الفعل 
مع الإطلاق » هما أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنعم » وفوت القدرة فى إحالة الفعل 
معه واحد » مع ما لا يجوز وجود / الفعل فى حال وقوع المنم بال » ويجوز مم 
فقد القدرة بما تقدم من القدرة » ولا قرة إلا بالله , 

والأصل فى ذلك أن القدرة لو لم تكن ا فعل وهى موجودة ويكون بها فمل 
وهى غير موجودة فتكون سببا لفعل | إذا عدم القدرة ى ف التحقّيق » فيصير القول 
به قولاً بوجود 7 بغدم القدرة » فيكون الفعل دليلا أن ليس الفاعل بقادر » 
وبه استدلوا على أن الله قادر » فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ إذ الح فيه 


أن يعلم أنه كان غير قادر وقت الفعل » فيصير لفل دليل نفى القدرة » رقف 
ذلك إبطال التوحيد » ولا 5 قرة إلا بالله , 


٠‏ على أن وجود القدرة إذ كانت لا تنفع وهى موجودة فوجودها وقت الوجود 
وعدمها سواء » وف .ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة علبه البتة » أو يجعل القدرة 
معه » ولا قرة إلا بالله , 


. ف الأصل : العقل‎ )١ 


كتاب الترحيد 1 
مسألة 
[القيل في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاق] 


ام ا سا ةا 0 
ألى حنيفة وجماعته" . وهذا القول أثبته؛ جميع [أهل] الاعتزال عند التأمل » وببحقق 


عليهم القول بتحقيق ما لا يطاق ؛ وذلك سببهى فى القول بتقدم القوة » والله الموفق 

وأصل هذا أنه للا كان سبب من أسباب القول يصلح للشبىء وضده فكذلك 
القدرة » مع ما فى نفى أن يصلح للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذى جاء 
به» وقد يؤمر به وينهى-عنه فى وقته » فيازم القول بالقدرة على الشبىء وضده » 
ليكون الأمر والنهى على الوسع .والقرة » ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل أن كل شىء يصلح لشىء لا يصلح لضده ء يكرن القذى يد 

ليع لا بالاختار » ولو كانت القرة لا تصلح" لا لكان ما كان يقم بالطيع / 
لا بالاختيار » ولا قوة إلا بالله . 

وقأل م : قوة الطاعة هى غير قرة المعصية » منهى ا حسين وغيره » 
رهم يذهبون إلى أن قرة الطاعة التوفيق والعصمة ٠‏ وقوة المعصية الحذلان والترك على 
ما تار ؛ ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة » على الإحاطة أن ليس معهها 
زيغ » والتوفيق على الإحاطة أن بعه الإصابة » وكذلك القول الظاهر اله 
قوَنى على طاعتك وأعثى عليها » وبتعوذ من النذلان والإزاغة » ثبت لو كان 
يكرذ بكل كر كل رع بكي نا ور احير ل يكن اذى ياه بالبرال: أحتر ين من الذى 


0 قَْ 0١‏ فى الأصل ‏ 7 
4 5 الأصل 0 
#) فى الأصل : 


00 ء بعد كلمة "جميع ' التى بعدها فتكون مكذا فى الأصل : 
وهذا القول جميع اثبته الاعتزال . 


ه) فى الأصلح : يصلح . 


"اداع 


[18اب] 


11 الإمام أبو منصور الماار يدي 


يتعوذ عنه » ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن يطمئن القلب عند الوجود , 
فنبت أن قرة كل نوع من ذلك غير قوة التوع الآثعرء ولبت يما يسأل الممسمم 
والتوفيق كما يسأل المعونة والتقوية أنهها ف الحقيقة واحد . وأيضا أنه لا أحد يطلق 
القول فى الكافر أنه مرفق للإيمان محصوم عن الكفر » ولا أحد يكتنم عنه فى 
الممن » ثبت أن معنى ذلك المعونة على الإ يمان والآتحر اللحذلان. وأيضًا أن 
القوة إذ هى لا تبقى وقتين ليصلح ما الفعلان » ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين 
ف وقت واحسا. . ثبت أن ذلك قرة لأحدها لا لما » رأن الذى يكون لها يبقى 
لاحتّالها » ولا قرة إلا بالل . 
رأبضا أن القرة لا يجوز وجودها إلا وثمة اختيار كالنار فى التحريق والثلج 
ف التبريد » إنه يفع به الذى له طبع بالاضطرار » وذلك كالرلاية مع الإيمان , 
والعدوان مع الكفران » سيبها مختلف على اخحتلافها » فثله أمر القوة على الأمرين , 
ولا قرة إلا بالله . 
ثم نذكر طرفا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل ع وإن كان قرم فى 
الإطلاق قولا لذيذا فى السمع يشبه أن يكون حقا » / والله الموفق . 
وهر من أن قوم أن القدرة لا تبقى وقتين » وأنها ليست وقت الفعل » .فوقع. الفعل 
قُْ الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده » ١وذلك‏ علم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع ؛ 


ُ 


ثم الدلالة أن" حى مثله' الاضطرار أن" فقد جميع الأسباب التى بها الفعل ارقته 


جيل الفعل؟ ويوصف صاحبه بالاضطرار » ففوت القدرة التى لا الفعمل أحق . 


بذلك » فصيروه مضطرا إلى ما يصير به وليا لله تعالى » وعدوا له عند الاختيار , 
يما يوضح ذلك أيضا أن من قوم : إن من أراد التحرك نارقت الثانى منه أن 

تقم لا عالة , ولا يقدر صرفها إلا عنم من قبل غيره ) وذلك آية الضرورة . 

ثم وجبت الولاية والعداوة عثله » وذلك وحش فى العقل . 1 


. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )١( ... )١ 
. ؟) فى الأصل : العقل‎ 


001 


كتاب التوحيد 1 


0 نع وا 0 ل 
يعو ِ مو معىن من 


فإذا لم يكن هو مأمورا به ولا منهيا لم يكن بالفعل مومرا ولا مرتكبا النهى وقته » 
وبه تجب العداوة والولاية » فصارا فى الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية » أو لا أمر 


. بلا نبى ء ملا قرة إلا بالله‎ ٠ 


وعلى ذلك قرم : إن :هأموور بالفعل فى الوقت الثانى » وى الثانى مأمور به 
فى الوقت الثالث » كذلك أبدا » فلا يفعل' الذى أمر بكل وقت » وليس 
يتارلك؟ لمر ا ليبس عأمور وقت الترك » ولا قوة إلا بالله , 
ثم الأصل الذى فى العقل دركه أن :كل مأمور: بالفعل للغكد ليس كأمور 
هو به للحال » فكذلك يجب فى الوقت القريب » فيجب أن الذجى أمر بالفعل 
للوقت الذى يتلوه ليس بمأمور به للحال فى العقل » ثم ليس بمأمور به فى الوقت 
الثاى عندهم ) ولا منهئ عن ضده ؛ فيبطل حقيقة الامر والنهى بما / فى العقل 
احّاله على قولم » ويبطل قرلم بما فى العقل دفعه ) وهم مع ذلك لا يجعلون له 
قدرة فى ذلك الفعل » فيكون تكليف ما لا يطاق على قرام » ولا قرة إلا بالله . 
ثم المسألة ببنهى وبين الحسين لا معنى الما ؛ لأن الحسين يقول : كل شىء 
بكون به فعل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة «التوفيق . ٠‏ قم وافقوه ‏ بأنه لا 
ل ل يا قوة لي 
إلا بالل . 
ثم الأصل علدنا ف المسألة أن وجود الشعل ولا قرةَ لمن له الفعل عليه 5 
50 ويصرفه إلى غيره » وكذلك وجود ا الا عر امل ا بعر 2 
ل ا يكن حقيقته مما لو طلب 


. فى الأصل < يعقل‎ )١ 


1) غير منقوطة فى الأصل . 


#) فى الأصل : تسمية . 


ل 2 دقن 


داع 


؟1اب] 


الل الإمام أبو منصور الماتر يدي 


يظفر به » فكذلك القدرة ». والفاجر بالذى لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق 
به كنا لا يازم المجنون لفوت ما يعلم » ولا قرة إلا بالله . 


ثم نذكر ما ذكره الكعبى مما يبين وثمه فى قضاياه. زعم أن تكليف مالا . 


م ع م الي و 
القرة الظاهرة وهى الصحة » وأما غيرها فليس "كا يقول » ل كلف الها 0 
مرسى با بعلم أنه لا يستطيع" » وكذلك كيت ١‏ لول مدل الي" 
قسمته» فثله الأول . : 

لقان :24 ريداق ليقع نا الا رطاف رف اقل فنع فى قله 
والذى اداعيته من القبح إئما هو فى عقول من محيل وجود الفعل ولا كوة وذلك وقت 
الفعل 2» فصار عند التحطيل عو التبوح ل المقل. إن عند :فيا أداعى » 
ولا قوة إلا بالله , 

وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد فى العقل» وأما / من 
ضيع؛ القرة فهو حق أن يكلف مثله » ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف 
إلا من يطيع » وليس ذلك شرط الحنة » ولا قرة إلا بالله . 

وعندنا أن القدرة فى .الصحيح السليم ؛ إذ هى تحدث تباعا على قدر حرص 
العباد” واختبارد[م] «ميله[م] إليها » ا م يمحدث لم يحدث بتضيعه[م] ؛ إذ 
آثر زواع بذله ا الْعل الذى يدفعه[م] » ولا قوة إلا بالله . 

وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم » ولا قوة إلا بالله . 

ثم ذكر معنى يدل على سفهه فال : لو جاز التفريق بين الله وبين ما 


يكون 0 غيره لجاز أن يكون 0 من غيره يكون منه صدقا » فلا أدرى أى , 


0( 3 بدا ىُّ مل : 

) اجاءث بعدها فى الأصل : 00 
4 غير منقوطة فى الأصل . 

6) قلق الأصل : العيادة , 


كتاب التوحيد 1 


اثى» دفعه إلى 1 الخيالوة وقد يننا روه ذلك ا على 


كم أو سنها يقل به ف الاب » أو بنظر إل امن ان له سار كذ 

فى التحقيق فنقول به فى الغائب» » فإن قال بالأول لزمه ذلك فى خلق ما لا ينتفع 
د من لا شىء » وفى التعذيب من غير دفع » ثم يقال نفسه 
!فى إجازته قوله بالكذب » فها أجاب من شىء نذلك لازم له فها قال ع وإن 
نظر إلى المعبى أبطل قوله ذا ببديهة العقل' » وذا لا يجوز له" » وهذا التوع من 
اتخيال الذى لا أصل له فلا » ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداهة؟ العقول » وإنما 
: العقول ركبت مميزة بين مختلف الأشياء ععانيها الثى توجب الاختلااف وموثلفة 


| بين عتمعها بمعانى توجب الجبمع » وذا حت الفكر بالنظر ليوصل بما إلى ذلك . 


ثم لا أحد يعلى عاما بشىء لا علم له به » قادرا على / شىء لا قدرة عليه » بل 


كل مروف نلق القدرة ذا العم ترمترك ادهل «والسن. إذا: انتفمان الوصيض» بالقليرة 
العم عام قادر ) ولا قوة إلا بالله , 
وإن رجع إلى اعتبار المعانى التى هى أسباب حقائق الأشياء فذلك له م 


1 لا معنى لقوله ببديرة العقل » إنما ذلك حق الطباع وتفاره . ثم يتكر أن 0 
| شلق الله قبيحا فى الحقيقة وشرا وفسادا » على وجود ما لا نحصى من ذلك على 


هذه الأوصاف بالعقول ٠‏ بل الله جل ثناوكه ما جعلها كذلك صرف سب مثل م 


من الأفعال وتقطيع؟ منظره أوعد به ذو عقل ابن الذى ينكر مثل هذا من 
ش دعو باداية 1 0 0 أمتهم ا رن 0 كون رن والشر واطيب 


ا عن اد 4 07 حقى 5 الآخحر ره قَْ العالم 9 ها ات الثنوية ‏ 3 0 


قوة إلا بالله . 


)١‏ جاءت يعدها : كذا. 

؟) بعدها يكرر ثى النص : وذا لا يجوز . 
ل) فى الأصل : ببداية » وغير منقوطة . 
4) غير منقوطة فى الأصل . 


0 


48" الإمام بو متصور المر يدي 


ثم دفع ما #درض بخلق شىء لا ينتفع به ينما لم بدل 
الزمن" ‏ فهذا بين أن الذى قال يبديهة العقل كذب ء ,أ 
على ما وافقه خصمه عليه لا غيراء 


ذلك على تكين 
ادي اللاي 
ثم حصلا عاض .به خصمه مما إور - 
ا 0 
ا ااا ا حي بور 0 َ 
يد خصمه هما يقدر عليه لا يجوز التكليف به ؛ ثبت أن ذلك لم يقبع لف ا 
نحو الفواحش بالكفر ء ولا قرة إلا بالله . ش ش 


وذا أولى لما ىا مثل هذا من الصغار لا يلحقه 


وصف فحش ولا كفر , 
| ا للع ب نا ويف كيان رون ول نامر ور 
[10اس)] فهر من ذلك الوجه حكمة » ولكن / من وجه الضرر صار كذلك ع وهو ضرر 


العاقية أو كفران النعمة أو مخالفة الرب فى الفعل . وإذا كان به دفعه ولزمه السزئال 


1١١ 
فلم يازم خصمه فيا عارضه بالرم.* الذى .أجابه مما ينقض عليه ليعلم به يعدم‎ 
لاا ظالق ون ياو اراي سوبي ا‎ 0 
ها بيننا » رالله أعلم . ش ش‎ 
ثم قال : ذلك الذى فيل فيمن يتفعل سلحاجة . فيل : والأول أيضا قبح ممن لايملك‎ 
٠, التقوية لو طلب منه وتضرع إليه . . ثم .عارض . نفسه من يدفم إلى عبده ما يعلمى‎ 
ُ 


5 
00 أن يطعمه ونحو ذلك مما , من تأمله جهله با عارض به نفسه + لأن 
عا ذكه لا يحوز أن يعطبه ليزمن بذلك بعد علمه بأنه لا يقمل » وإها :له 
لت نأمط القن لين با بور ير ادر 1 
بماء فليس ذلك مما قدار فى “ىء . ثم المعارضة كانت فيمن بعصيه ؛ فلا أحل 0 

يعد نفسه فى الحكاء إذا علم أن عله بالذى يعطيم ييتصيه رولا يكتسي رفناة بن 
يعمل بعلاونه وشتمه ع ولا قوة إلا بالله , 


110ص 


, أى المقعد الثين قاور على الركة‎ )١ 


كتاب التوحيد الما 


ولكن 0 عندته إتما قبح فى الشاهد لآنْ الاو ا وذلك 


إلا ل أ بر الغائب » والله الموفق . 


ثم قال : لأن ليس لن حضر أن يمتحن ونحو ذلك »'فأنتى له هذا بعد 


تقدير فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه ؛ لأنه يقابل جميع ما أنكر » 


إدّعى الخروج من الحكمة أن ذلك فى فعل من ذلك وصفه » فأما الله سبحانه 
وحكمته فهو متعال عن وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك » ولا قرة إلا بالله.. 
وقد بينا. تأويل “قوله ب ل ١‏ » وبينا قبح 
فرله / ف | إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه » فيصير فى التحصيل 
هو المكلف على غير الوسع على. أنه. يقال : كيف لو كان فى عام الله أنه 
لا يفعل : أواى علمه أنه يريد الفعل ى فى الوقت الذى يتلوه » ومن قولكم إن من 
أراد الفعل فى الوقت الذى بتلره إنه يفعله لا محالة » إلا أن يمنع أن يفعله » 
أتمنع أو يفغل ضده؟ فإن قال : يفعل ضده أبطل قوله فى كون الإرادة “قبل 
الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوثم فى الارادة؟ 'الموجبة » وإن 
قال ل ع ل ا ا ا دا 
ودر فى التحقيق تكليف العاجز الممنوع: » وإن كان بس الكلفة أبطل أن يكون 
أحد من فى علم. الله أنه لا يعطيه بما تضمنته الحنة: وإزمه الأمر والنهى » وذللث غاية 
ما ينتهى إليه القول فى القبح . وعلى ذلك أمر الإرادة » إن "الله إذ يمنعه عن 
الفعل الذئ فى حكمه أنه. لا يفعله لا بد أن يمنعه كالإرادة » وى" ذلك منع 
عن الطاعة إذ بمنعه عن الفعل الذى فى علمه أنه لا يفعله لا بد أن بمنعه بالإرادة ؛ 
وق ذلك ملع عن الطاعة عنده والمير ثم يقال : المروى عن الذى روى أنه سل 
سيفه على رسول الله فنعه الله بقيض يده » أكان ذلك المنع أصلح له فى الدين 
وأخير له أو الإطلاق ؟ فإن قال : الإطلاق » فقد أقرٌ بأن الله قد يفعل بعباده 


)0١‏ سورة البقرة ؟ آية 783 . ا 
ف جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنما من صلب النص . 
”) ... (#) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 
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اا الإمام أبو عتصور المار يدي 


ما كان غيره أصليح قّ الدين وإن قال : المئع » فقد أقر أن المنم قد يكون 
الع > "لكل اص ل جع لحتار مضل + الاططلج هرا قن إلا بلق 

واحتعجاجه بقوله ال ات او م كأ “' قد ّنا ما عليه فى ذلك , 
ها يدير أذ فيه اعد لاباع ذلك وبعرقته مله ء ولا قوة إلا بالله - 

ثم عارض بما لا يحقق لم العذر بالفقر إلا بما لا يتهيأ لم الفعل » وذلك المعنى 
فقد القدرة موجود . 

قال / الشيخ زمه الله : جوابه من أرجه ثلاثة » أحدها أن الذى معه من 
الحاو ل يلعل يعر عله وتوا فل اللزع. لى تكن بيه قل كزع الترفرن 8 
فثله أمر وجود الأمرين محال للحال" وعدمها . وأيضا أن الأمر المعتاد أن تنحدث 


الَوى تباعا على قدر ما يحختاره العبد ويريد من الفعل © فهى تحدث لا ماله ؛ 


إلا أن تضليعها هو يصرف الاختيار إلى غير ما يفعل بها » باتع عدم هذه 
القدرة » والأخرى بالمنع ؟ لذلك اختلفا . والثالث إجازة وجود الفعل فى حال لا 
قدرة فيها ولا يجوز فى محال لا سبب به يمحدث القدرة . ثبت أن أحد الرجهين 


ليس ينظير للآخر » والله الموفق 
ثم عارض بجواز الأمر بالحروج على أن يعطوا المال معه )6 دزتم أنه إن" 


ان ابن لا يدا 0 للفو 


فيجاب فى هذا بالأرجه الثلاثئة من التفريق بالمبلغ ا وبالأمر 
المعتاد » ويما ينكر هو الفعل لوقت 0 الأسباب ولا يذكر لوقت عدم القوة ؛ 
ولا أجل الوجهين يعدم ا به والأخمر لا : ولو كان بعلم أيضا حدوث ده 
على التتابع يخبر الصادق لكان الجواب فيها لا يختلف » ولا قرة إلا بالله . 

مع ما فى المعارضة إذا حققت إحالته » وهو أن تصريف امال مع الملك له 
لا يحتمل » كالحركة مع خلق الله الجسم » لا .حركة ضزورة ولا اختيار » ونوع 
)١‏ سورة التوبة 9 آية ؟4 . 
؟) سجاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


كتاب التوحيد للك 


7 حركة الضرورة قد يكون مع العنجز ومثله الاختيار مع القدرة » على أن القدرة 


.لو كانت يحيث لا يجامعها الفعل ليبطل أن يكون بها الفعل بل بعدمها يكون ؛ 


رلا قوة إلا بالله . 
ألا ترى أن الأموال والأسباب مع قيامهأ بفعل على بقائها توصف بقدمها / 


وال إشاء القدرة » فثل ذلك وصف التقدم » واللّه أعلم . 


وق المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجر المتقدم ركنم 


| الفعل لوقت القدرة ليجب أن يكون القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجز » 
| وق إحالة ذلك إحالة الأول ؛ ولو كان الفعل يقع لفقد' القدرة لكان كلما دامّت] 


| دام الفعل ؛ إذ أسباب الأشياء لما هى لما كلما دامت أوجبت دوامها » وق ذلك 


اروم القول بالوجود معها . ثم زعم أن القدرة محال كونها مع الفعل ؛ لأن الله يراه 
موجودا » ومحال كون القدرة مع الفعل الموجود . ش 
قبل : عشت بالوجود 0 منه أو هو فيه؟ فإن قال : الفراع مله » بان” 
كذيه علد من بعة يعقل » وأبطل قوله : يجوز أن يكون فى ذلك بالبدال وهو العجز 
معدوما ©» ولم بحي القول بإحالة العجز مع المعدوم » وإن كان يراه معدومااء 
لاثم يكن العدم متقضيا" بل هو مشغول به ثم يقال له * الله يواليه وزيعافيه 
مع فعله أو و قبله أو بعده؟ فإن قال : قبله» أحاله.» وإن قال : بعده. أبطل 
قوله : براه موجودا ؛ لأنه ييحقق وجود فعل العداوة والولاية » ولا عداوة ولا دلاية » وإن 
قال : فى حاله ع قيل : صار السبب مع المسبب مرجودا ولم ينف كن الفعل 
معه » وإن كان يرى الرلاية والعداوة موجودتين فثله القدرة . وأيضا أنه على أي 
وإلقائه » وم يبطل حق الإلقاء والإخراج بما يرى الثبىء على ما يراه » فثله الذى 
ذكرت . وإذ جاز أن يراه موحودا » ومعه الأسباب كلها » ولم يبعد ذلك » / 
لات بل كذلك يجب أن يرى » كا كذلك يحب يجب أن يرى مع الأسباب . 
5" الأهل :لعل ٍ 1 
؟) فى الأصل بالصاد المهملة . 
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[كثاب| 


[14داع] 


1 الإمام أبو متسور امار يدي 


وحملته أن للفعل وقت. العدم وهو قبله » ووقت الفناء وهو بعده, ور ) 
الوجود ودو فى حاله » ولا مخالة يراه الله مع أحوال فعله على ما ذكر لا غير , ) 
وكذلك الأوقات التى تقع فيها الأفعال والأمكنة » فعلى ذلك الأسباب : زيل ( 
القوة زراها معدومة قيله 6 فائية بعدة 6 مرحودة معد + ولا قوة إلا زالله ؛ 1 

واحتجاجه بقوله : أو لا يستطيع أن يمل هو ما سلف بيانه » مع اسزالى ) 
لا يحسن » وهو استطاعة العجز . أيضا دليل ذلك ما بيّنا أن قدرة الهام لا تكرنا | 
قبل الابتداء » وقد أضيف إليه الكل » ولا قوة إلا بالله . ا 

و ا ا م ا ا و له فهو يبقى أيرا | 
غير عمؤمن » كالواقعم و فى البثر إذا كان لاا حرج حتى يأتيه الحبل » ولا بأنيه | 
حتى يخرج . . فجواب هذا قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء الى نقع مع أسباب | 
ها لا تتقدم ولا تأجر + ثم لم بقل ذلك للعلم بأنها تع اا 
فثله الذى ذكرت . والاصل الذى زعم إئما يعظم وجوده إذا جعل كل واحد منها 
يوجد بوحود الآحر متقّدما » فأما وجود ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين «الدئيا 
من وجود شيئين معا لا يحوز تقدم أحدها على الآخخر . ثم عارض نفسه بالإلقاء 
على ما سبق وصفه وتكلف إجابته بما لو رزق الحياء ما سمحت له نفسه بالتفره 
0 ء هو نحتروجه من يله » لا غيره » والاستطاعة غير 
الفعل . ليه يعرف كذبه ؛ فإن الإلقاء هو اللحروج. لا غير بالبديية بلا 
سس سر مر 
كون الخروج ولا صنع معه له » ولا قوة إلا بالله . 

ثم احتج للخصمه بما يشبه جوابه هذا ...؟ لعله نفعنّه » ثم احتج لخصمه 
بقول المساول” القيام بحاجته لا أستطيع » وهو ممن لا علّة به » فرعم أنه لا يريد 


. فى الأصل : يكون‎ )١ 
م غير مشر وءة 2 الأصل 2 ولعلها زائذة فإن الناس خ يضع فوقها إشارة ندل على -حيرئه‎ (2) 


*) هكذا فى الأصل وها يق المشترعى ."انظ القاموس حادة “مولح 


كتاب الترسيد ولف 


به نفى القوة » إنما يريد نفى النشاط ؛ دليل ذلك ما يَعُود عليه السائل بالقول 
فيقول : بل تستطيع لكنك لا تنبسط بعوتى » وقد قسمت بحوائج فلان » فكيف 
تقول لا أستطيع ؟ 

قال أبو منصور رحمه الله : له جوابان : أحدها أنهيا جميعا صدقا ؛ إذ عدم 
النشاط يرفع القوة » وأمكن القيام بذلك والنشاط. من ذلك » فيوجد القرة ؛ وهو 
ما يقول » وهما أمران معروفان » لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منها » وعلى 
ما يقوله عنده إلحاق . والثانى إنه قال على الأمر المعتاد : إنه لو قام به لآثته 
القدرة » ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره » ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت 
عنه » والله الموفق . ش 

وزيم أن الكافر مأمور به فى حال كفره بالإيمان ؛ تأويله أن النهى تقدمه » 
فبلزمه أن يق : هو قادر عليه بقدرة تقدمت » وزعم أنه ترك فى الأول لقول 
المسلمين » ووججه إلى ما أمكن » وى الآخخر لم يقل . 

نقول نحن وبالله التوفيق : لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر فى حال 
كفره قوى على ما هو عليه » فقل فى القدرة مثل الذى قلت فى الأمر » إذ المعنى 
واحد فى القول والتحصيل جميعاً . ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل 
أن ذلك لم يخطر بباله » بل لا يحتمله عقل كل أخد لو ألزم يجهد / أن بكرن 
كافر[ا] ليس بمنهى عن كفره » وليس بأمور فى حاله » فإذا لم يكن فى وقته 
مأمورا منهيا لا هو فيه ولا لضده » وهو كذلك فى الوقت الثانى والثالث إلى ما 
لا نباية له » وى ذلك بطلان الأمر والنهى على التحقيق : لأنه يكون الأمر بالشبىء 
للوقت الثانى والنهى عن ضده » وهو فى ذلك ليس بمتمر بالأمر ولا مرتكب النهى ؛ 
لأنه ليس ذلك » وكذا فى كل وقت » فيبطل حق الأمر والنهى عن الفعل أبدا » 
ويرجع إلى غير حال الائتهار والارتكاب » وذلك بعيد . ثم ذكر شوئال خصمه 


من وجه لا يحتمل خخصمه قوله' » فقال.: إذ أنبتم' لأنفسكم القدرة فقد أشبهم 


. ل الأصل : يقول » والياء غير متقوطة‎ )١ 
3 )فى الاصل : أبتكم‎ 


] ب‎ ١45[ 
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لحرو الإو د جح زا ورلا اروك دروو اباي ااال امار 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : لو قدرت بالله لم يجز أن تزول بقدرتك 
قدرة الله » كما إذ علمت به لم يزل بعلمك علم الله به. 
وبعد » فإن السئال من وخهين : أحدها الانفراد بالقدرق» وبه احتججتث 7 
ف نقض قول الثنوية » فيلزدك ى هذا » «الثانى أن ذلك يوجب الغنى عن الل 
ف الفعل قبل وجوده » ولا يجوز أن يكون الله يغنى أحدا عن نفسه . فإن قلت : 
يحتاج إليه فى الإبقاء » أحلت عندك ؛ لأنها لا تحتمل' » وإن قلت : يحدث 
أخرى » فقّد أغناه عنه فى وقت » ولو جاز ذلك فى الوقت ل مع قيام العبودة سا 
بحوز أبدا » ملا قرة إلا بالله . ٠‏ 
الأصل أن القدرة محال كينها لا للفعل » وكذلك العجز لا عن فعل » ثم 
قد يحوز أن يكون قادرا فى وقت للفعل » يعجز فى الوقت الثانى ؛ إذ معلوم وجود 
مثله » فيكون الله تعالى معطيا القوة لشىء يستخيل كونه » وى ذلك فساد كرن 
القوة للفعل ٠‏ فألزم ما أوجبه / العقل إنبا لا تكون" إلا للفدل إحالزة] القول 
بالتقدم » ولا قرة إلا بالله . 
ثم عارض نفسه بأمر فرعن إنه لو كان يقدر على الإبمان لكان يقدر على 
إبطال عام الله » وهذا فى فرعون وكل من فى عار الله أنه لا يثمن . فأجاب بأن 
ذا لا جب أن القدرة غير الإعان الذى هو المعلوم أنه لا يكون 2( ولو لزمنا ذلك 
"فق القوة ليازمكم فى الأمر". ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العالم ليحال من 
ان يجوز الوصف بالقدرة على إبطال علمه » فثله الأول . ثم عارض حسيلاً 2 | 
بالإطلاق أنه أطلق بينه وبين الإعان » أتقرل .فى أنه أطلق فى إبطال عل الله؟ ٠.‏ ْ 
ظ' ْ 
ثم قال : الله عالم أن لو كان كيف يكون » فلو كان لم يكن يخرج من علم الله . ظ 
)١‏ فى الأصل : يحتمل . 
؟) فى الأصل : يكون . 
") ... () مجاءت على هامش النص . 


كتاب التوسيد حمق 


قال الشيخ أبو منصور رجمه الله : ووجه الاعتبار به ليس على ما قدر » 
كن > بقل الأصلح , مسلوم أن اله لولم يكن ملكد على ما ملكه م يكن 
ليقدر أن يضل من أضله ومع من منعه عن طاعة رسوله » وكان ذلا ث أقل” 
للغواية وأقرب إلى الطاعة ٠»‏ فثبت أن القيل الأصلح باطال مضمحل . «الثانى أنه 
إذا أخير أنه لا يمن الله ء» وقد علم ذلك وهو عدوه »؛ وإقدار العدو على تسفيه 
المقدر وتقويته على نقض ملكه وإبطاله ربوبيته خارج عن حد الحكمة ببديبة 
العقل ٠‏ مع ما فيه تمكين عدره لأعظ مثة له عليه أن يقول لى عليك كل 
منة'اع أو ملكنق نقض ربوبتك » بما لا يكون ربا جاهلا » وقويتنى على 
إزالة ممكياق ؛ با لا يكون سحت بم كذوب ؛ وقد جعات لى القدرة على ذلك » 
ريشاك أمرتق وقد عل أى ل شيك انملع فتمت لك الربوبية وسّلمت لك 
الحكمة )» فنى ' عليك أعل وتعمى / لديك آعم 3 فأ لحمة الى عاق 
وأ د تأمرنى ؛ وبى تمت لك ؟ ع ولا قية إلا بالله . 


والثالث أن طريق معرفة فساد القول باثنين ليس إلا قدرة أحدها عل ما لا 
يعلية الام حرق ذلك إنجاب ذلك » ولو جاز ذا من غير أن يكون ى ذلك 
فساد الألوهية لبطل قول الموحدين فيا به أبطلرا قول الثنوية . وقوله : : يعلم أنه لو 
آمن ا ال 
يكن أولاء فإن قال : لاء سفههء وإن قال : نعم قيل : ذلك وقعت 
اا روه 1 ركد ازساى اودر يخرج من علمه » فكيف لم بمخرج ؟ وعلمه 
أنه لا يكون » وقد كان ء ولا قرة إلا بالله . 


وأما قوله : : لى لم يقدو عليه لم يكن ملا ء قهى مثل النزل سياه : ودليك 
أنه قرا ٠‏ بل عليه أعظ. اللائمة ؛ لما هو صنع القدرة حيث أعرض عن الذى 
ب نيه . وقرله لا يلزمنا لآن القدرة غير الايمان » بدفع أيضا فا فيه ما يمنع اللزوم ؛ 
بل إعا لكر ذلك ؛ لآن القدرة غير الإبمان . ثم اعتباره بالأمر فاسد ؛ لآنه استعياد 


0 بدون شكل فى / فى الأصل . 
؟) بدون شكل فى الأضل ؛ والفاء والنون غير منقوطتين . 


14 بم 
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به » يظهر ذله وعبوديته » والقرة هى الغنى والعلوّ والرفءة » فهو الوجه الذى به 
يبطل ربوبيته غيرا لله » وليس فى الأمر ذلك » على أنه لو لم يكن أمر ولا نبى 
كان القول. بيؤمن ويكفر ويقدر ولا يقدر لا معنى له ولا قوة إلا بالله , 

وبعد + إن القدرة قربا الفعل » .وبه يكون الذى ذكرء ل بالآمن » 'لذلك 

يصر الأمر بالأمر أمرا بالذى ذكرت » فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستخلفا 
لا إذا ثم كان ربا إها » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإنا عارضنا بالذى طريق العلم به العقل من الوجه الذى ذكرت » 
والأمر لا يناقضى ما يوجبه / العقل » ولولا الأمر كان الأول بالعقل وحشيا » فأما 
أن يعرف وجه الحكمة فى الأمر أو لا يعرفه بالذى عرفناه لم يجب دفعه بما يتعذر 
عليه وجه الثانى » ولا قرة إلا بالله . 

وأبّد الذى ذكرت أمر الشاهد أن كل قرى يرتفع ويجل بقوته ولا يتؤمر 
الجليل العظيم بثىء » ثبت أن فى الأمر ذلة واستعبادا » فهو لا يوجب ذلك » 
وى الإقدار رفعه وعلوه فهو يوجب » و«الله المرفق . 

وبعد » فإذ لا توجد قدءة لا تضيع' فوجودها يوجب الفعل الذى يقصد ء 
وحق الأمر اللزوم لا وجرد القعل » وكم من أمر به لا اثهار هنالك ؛ فلذلك لم 
يجب به . وما ذكر ق الله فهو بقدرته ونفاذ مشيثته وجرى سلطانه » فتمث ر بوبيته 
واستوجب الجلال والرفعة ا ل بجر أن يكون فيه ما ذكر من الحوف » بل . 
بااة اللكنة زعار اليا درواي اجات داك اغرل لشن . ألا ترى أنه قد نقض 
قول الثنوية بالذى ذكرت » ولا يقبل قولم عمعارضته مثله ق الله أنه 00 
ما علم أنه لا يفعل بعل » فإذا يقدر على نقض؟ ربوبيته » ومثله جعلوه فق 
معارضا موجبا ذلك ع فثله الذى تحن فيه. وووجه آخخر ا 
ولا علما بقوله له قدرة بكذا وعلم بكذا لا معنى له » وذلك متحقق فى غيره ؛ 


ع( ير 0 قَْ 0 ٠‏ وجاءت ب يعدها : الا 


كتاب الترسيد يفف 


فالمعارضة له لازمة . وأيضا أن الله إذ هر قادر بذاته » عال بذاته » سال وضفه 
بالذى ذكر ؛ إذ بذلك نمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته » وقد يكون الثبىء 
الموصوف بذاته مما إذ! ثبت لغيره عليه سلطان تجرى قدرته عليه >الأعراض الى 
هن مختلفات لأنفسهن » والأجسام / هن » أو الأجسام التى هن قائمات بأنفسهن 
والأعراض بهن » ثم لله عليها سلطان ريلك » فلو جعلنا على الله فى إبظال 
تقديره ونقص تدبيره وإزالة علمه ونفى الحقيقة عن بره لكان تحت قدرة غيره 
وف سلطان آخخرء فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمرء وقد بيناه.. 

وسألتان فى القدرة على القدرية يرجان أن الل ليس بقادر بذاته, أده 
أنهم قالوا : يقدر الله جل ثناواه على حركات لعباد وسكرنهم » فلما أقدرهم على 
تلك الركات والسكون زالت عنه القدرة عليها » فيكون قادرا فى التحقين بغيره ؛ 
إذ هو بذاته على ما كان عليه . فلو كانت تلك القدرة له بذاته م تكن' تزول 
عنه إذا أقدر عليها" غيره . يما يبين ذلك أنه إذ كان عالما لذاته بكل ثبىء » 
لم يذهب علمه لما أعلم غيره » فثله القدرة . مع ما كانت أدلة غيريئة؟ الأعراض 
للأجسام هى وجود الأجسام دونها » ومثئل ذلك علّة غيرية القدرة والعلم فى الشاهد 
إنبها غير الى لسع فكذلك القول بالذى قالوا فى الله سبحانه . يما يزيد لهذا 
وضرحا أنه لو أراد أن يحركه بحركة الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين ومعه تلك 
القدرة م بقدر عليه حتى يأل منه تلك القدرة » فثبت أنه بها يقدر » وهى التى 
تزول عنه وتعود إليه » وهذا نعت الأجسام وحقيقة الأعراض » ولا قرة إلا بالله . 

والثانى أن الله تعالى للا أقدر عبده على إتلاف شىء ذهبت عن الله قدرة 
الإبقاء الذى يريد ذلك » والإبقاء فعله » فصار عن فعله الذى هو / فى الحقيقة 
)١‏ ىق الأصل : يكن . 
؟) فى الأصل : عليه . 


#) فى الأصل : غيره . 


١15[‏ ب] 


(15اا] 


١١‏ الإمام أبر منصور المائر يدي 


فعله ممنوعا » ومن احتمل المنع لغيره يحتمل الإطلاق به » وى الأول إعجاز 
وف الثانى إقدار » وجبا حميعا له بغيره » جل الله عن ذلك . ْ 
ثم قال 'الكعبى : إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القادر وتنا لا يفعل فير 
ل" لا جاز كذلك أوقاتا كثيرة » "كما يوصف بذلك الله تعالى . | 
قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : وقد أخبطأ فى التقدير » وإثما السؤال فيه 7 ١‏ 
.من وجهين : أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل » وقد تخلو' عنه وقتا جاز 
أن تخلو عنه أوقانا » وقد حققت هذا الوصف لله . والثانى أنه للوقت الثانى من وقت 
القدرة ليس بواجد لها » وجاز الفعل بهاء لب لا كان للوقت العاشر كذلك؟ . 
وان لم يجدها , أو إذلم يجز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت , 
فأجاب عن الأول أن الله كذلك عا لا تتضاد' عليه الأفعال ويقدر على ما لا 
ضد له, والعبد لا يقدر على ما لا ضد له ؛ لذلك لم يحز أن يموجتد أوقاتا غير 
فاعل . فيقال : وما فها ذكرت ما قوبلت به : بل قيل لك : ما منع أن يكون 
من يتضاد" عليه لا يجوز وجرده » ولا فعل شىء أو ضده وقتا واحدا » ومن 
لا يتضاد عليه يجوز » ثم يقال : للتضاد لا يحيز وقت القدرة أو له يوجب فى | 
الوقت الثانى » فأى الأمرين أجاب فهو فى الخالين واخد. وما قال على الله فهو ٠١‏ أ 
فاسد ؛ لما ليس عنده فعل الله غير خلقه » وهو متضاد كلموت والحياة » وغير 2 | 
ذلك . ثم أجاب بأول أجوال الجسم أنه يخلو عن الخركة والسكون لم 1 جب" 
به خلاؤه عنها أيقاتا ؟ 
14 ب قال أبو منصور رحمه الله : فنقول وبالله التوفيق / الحركة والسكون هما اما 
٠‏ البقاء» فحال وجودهما فى أول أحوال الجسم لإحالة البقاء ؛ إذ السكون هو القرار ٠١‏ 
حك البخود + والخركة' الانتقال عثه . والقدرة لبت إلا للفعل + ولق خسار 2 
وجودها ولا فعل وقتا واحدا لخاز أوقاتا ؛ إذ هى ل والجسم ليس للحركة ولا 
)١‏ فى الأصل : يخلو . 
1 غير منقوطة..ق الال . 
') غير منقوطة فى الأصل . 


كتاب التوسيد 4لا 


الكرن » هاما معزيان لا يقتضيان الخال . ألا يثرى لأوقات البقاء لا يخلو عنها » 
م القدرة لا تبقى » فيجب أن لا يمخلر منه عند الوجود » ولا قوة إلا بالله . 
0 ربعد » فإن مسألنا فى الفعل » وثميز من الجسم وقت رجوده | إذا لم يكن 
الفعل الذي جهن انم للبقاء » ولا قوة إلا بالله , 

1 وقال : فى الصحيح السليم أنه يجوز ز أن يخلو عن الفعل وقت كينه » ثم لم 
ايمر أبدا . 
: قال الشيخ رحمه الله : اونا زه حمطا ل عور لالد عاق رق أ الك 
نعتول » وهو عقل من ححق العقل الخروج عما سحاله عقلا . . ثم تكلم فى العلم بما 
0 الجيرة دفعته إليد » فتركته اس 
انفسه بالذى قدار عا لى الإعان والكفر » فل7 قعل أحدها دون الأخر " ؟ فر 


ْ | الاخختيار . ثم عارض عثله فى الله » تقول : قد حاد عن جواب السئال ؛ إذ هو 
إلى أنه كيف اختار ذا على ضده ؟ وليس شرط الاختيار أن يفعل ما شاء » .ولكن 
يختار الأولى به أن يفعل » فإذا فعل ما لا يعرف لماذا فل ثبت أن لغيره فى فعله 
| تدييرا » على ذلك خرج فعله » والله 0 
ومعارصته بالله سبحاته مال على : على قولنا بأنه خالق بذاته» 
التو به كالقرل بأنه / لم قدر وعلم 0 قرله إن ذلك أصلح فى الدين » ولا 
00 ذللك وصف فعله » ولا قرة إلا بالل , 
رحن تحمد الله » قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال ء لكن أحبيت أن 
أذكرها متداره فها لا يرضى به سؤالا لضعفه ؛ ا به 
[ والله المرفق : 
ثم زعم أنه إذ صلحت قرة واخدة للإعان وضده لم للا صلح القول بالتقوية 

عليها ) فدفع: ذا بالأمر والنهى » وعارض بالسيف ام وإن احتمل استعاله 
فى قتل الولى” وأنفاقه فى شرى اللحمر » ل القول بالإعطاء لذلك . تقول ٠‏ : تمام 


أن ذا محال ؛ ١‏ لأنه لو كان لا بأقى إلا بد كان يكون مضطرا » وقد ثبت . 


]ا١1417[‎ 


[/اككاب] 


30 الإمام أبو منصور المائر يدي 


السوئال أن الله إذ علم أنه فم يستعمل » وف مثله فى الشاهد يوصف بالتعَوية 
ليه ؛ وق لم يدف كلها »قله ف ال ؛ مع ما يقال بالأول » لكنه طلب 
منه » وامعتيار؟ ذلك فبه لا بها »ولا يوضع فى ذلك حرف الإعطاء » لأنه نوع 
امتنان » ولا قوة إلا بالله . 

وما. عارض فاسد ؛ لاحيّاله أن لا يستعمل فى الرجهين » فلم يكن الدفم 
لوجه من ذلك » ولد لا تمتمل إلا أحدها » ولا يجوز أن يخلو عن وو أحدم 
با ء وقد عثلم بذلك ء ذلا يحتمل القول بالدفع لخير ذلك ٠‏ ثم قال : فإن قلت »ء 
العاصى إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت : إن المعصية من الله ؟ 

قال الشيخ رحمه الله : وقد أخطأ من وجهين : أحدههما أن نعصومه لا يقولون 
ف المعصية إنها من الله » والثانى لا يقال فعل العبد بقدرة الله » ولكن بقدرة طلبها , 
من الله . ثم أجاب قى ذلك بمثل جوابه فى الأول : إنه أعتطى ليطيع وأتم هذا, 
وقد بينا الومجه فى الأول وطأزهع فى هذا السوثال . ثم عارضص نفسه يما إذ كانت 
القدرة مخلوقة للخير كيف در العبد على قلبها ؟ فرعم / أن" اا دان 
يسخن ويبرد » لكنه _كالسيف والدرهم . 

قال أبو متضور ره الله : فيقال له : القدرة إذ لا تحتمل الفعلين ولا تركها » 
وما عارضت به محتمل » ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدها لا لما » ؛ ثم لا حمل المخلوق 
ا ا ال 
خلقت لأحدهما » وهو ما كان بها ٠‏ ويبييّن لك العرف الظاهر فق املق بسؤال 
القرة على اير » ولو كانت لا تحتمل الشر لكان لا معنى ‏ لتخصيص ذلك » 
ولا قرة: إلا بالله . 

ثم عارض ننفسه بالغنى » فقال : معاذ الله ؛ لأنه المغنى . وعارض بالسيف 
والدرقي.. 
)١‏ فى الأصل الكت : بمثله » وهى أقرب للمعنى . 


: ق الأصل‎ )١ 
6 مكررة فى‎ )* 


ا 


ا 
ا 


كاب اترنهه اح آأم؟ 


0000 ا 0 وبا 


أوجب الحاجة » فإذا استحال ذلك لز م ما عورض به عن الغنى » ولا قوة إلا بالله . 


وما قابله به فالوجود لا يديم النفع ٠‏ بل يديه البقاء » وله الحاجة إلى الإبقاء » 


'وليس ذلك فى القوة ؛ فلذلك 'لزمك الذئ تعوذت منه » ولا قوة إلا بالله . 


لمعن طميعة ؤالة مو ولف قر مد لله أعلم. أن المعتزلة 


تزعم أن الله تعالى يجعل لعمر الرجل مدة بها ينقضى » وإبقاؤه إلى تلك المدة 


لماه و بو ا سر را و 
أثبت لعبد من عبيد الله قوة او ا ذلك الرجل عن استيفاء مدته الى سجعلها 

الله له ؛ ويملم رب العالمين عن اتجاز ما وعده ويحول بينه وبين فعله قا 
حياثه ق -جسده © وهو يريد ذلك ليكون من فعله يما يقتله عدوه مئعا منه ربه » 
فيكون فى ذلك ختلف الرعد » وقهر دمنع, ا ل 
هو عليه )» وذلك لعجز ولف وسئة ق: المعقول أو لا 


اا ات لين أن المسألة فيا يقال فى كل أمر لو لم يكن ذلك 
كيف كان فى علم الله أن يكون ؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن 
فى علمه ذلك » فإن كان فى علمه وقدرته أن له أن يجمل ف الابتداء غير تلك 
المدة » ولو جعل ليكون ذلك فى علمه لا هذا الذى كان » ثم رجع إلى حقيقة 
قوله وقال ل ل اي ال 
0 لاخر » إذ لولا ذبحه لكانت تموت . ثم عورض بأنك ,تشهد أنه لم 
عن اعالزال لهال : معاذ الله » بل لعله يقئله غيرى أو 'ينشضى أجله . 


ل ير م6 كس تو ا نا ري م 


ثم احتج بقوله عز وجل : ' ولا يمر من مع ولا ينقص ون عمرم ‏ '» وبقول 
رسول الله عليه السلام : صلة الي تزيد 5 العمر © ؟ 34 فأتحير , أن :له مقّدارا 


سوة فاط متوكية 1 
0( م نستدل على هذا أشوت بألفاظه وإعا وردت أحاديث كثيرة ق الث على صلة الرحم. 
أنظر المعجم المفهرس لأنفاظ الحديث النبوى الشريف لونسنك .7 
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م؟ الإمام أبو متصور أخامر يدي 


معلوما يزيد فيه بالصلة » فيكون فى اللوح إن وصل فأجله كذا » وإن م بصل - 
فكذا . ثم رجم إلى سفهه وعارض بالمرهوم المطلق . فإن قيل : فى ذلك دفع المنم ” 
لا غير » وق القدرة الذعل » فقال : وق القدرة دفم العجز لا غير » وقال » 
لو أيجبت القدرة لأدخلت فيه وخملت عليه » ويكون إذ ذاك الفعل لغيه 

قال الشيخ أبو منصور رحه الله : من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن 
حائد عن حد اللّواب » لكنا نذكر غفلته فيا جاوّدع] به ليعلموا 0 
فرق به خصويه ؛ إذ هذا مبلغ علمه فى الله سبحائه . وتقول له.: الله علم أنه 
يقتل أو لا؟ فإن قال : يعلم » قيل : وقتله يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ 
فإن قال : لا» كذابه الوجود » وإن قال:: 0 ؛: قيل : كيف جعل انقضاء ١‏ 
لت ل ا 0 ولو علم ذلك ؟ وكيف كتب فى اللوح : ْ 
أنه إن فعل كذا يكون كذا ؛ / وإن لم يفعل كذا يكون كذا ؟ وهذا أمر من لا ا 
بعلم ما يكون » فأمًا من“ يعلم ما يكون فهو يكتب : يكون كذا » وإولا أنه يكون 
كذا » وكذا يكفر فلان ويستوجب مقت الله » ولولا أنه يكفر كان يمن ويستوجب 
تحبة الله . فأما القول بيكون ذا أو ذا » من غير القطع بما يكون إنما هو فعل اللتهال 
المانياي ا أي يكن ذا جر عن عار الت قل كزراوكل الام بعامرة 8 
هذا القدر : إن فلانا إما يقتل أو يموت » يمن أو يكفر » يتحرك فى وقت كذا 
أو يسكن . فهذا يكن ادن هو لوح كل سفيثة ئيس هو الأورح المحفوظ » 
ولكنه اللوح المضيع » ولا قرة إلا بالله . 

وقوله : لو حضر أجلة فإن أجله ليس بغير القتل فيا كان فى علم الله ؛ 

ديه ولكنه بالقتل المنهى عنه أو اللمأمور به على ما فى ., 
ل ل ا ل ا ل ل 
فيا علم الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع » وإن كان فى علمه أنه لو لم يفعل ذلك 
ماذا تكون عاقبته أنه إلى ماذا يرجم » فثله الأجل . وعلى ذلك امعان أنه 
يصل رحمه فصل غرره أكر عا كان فى اعلمه: أنه لاتتصل #«بوكدذلك أمر 


. فى الأصل : لوح‎ )١ 


كتاب التوحيد 1 يدي 


| الآية ؛ إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه » والذى قالوا : هو ذلك فى 
المقول . وللآية قال أهل التأويل : يبن منتهى عمره » وعلى نقصان كل وقت 
يمفى من عمره .. وقال قوم : إنما هو فى مختلف أعمار الخلق من بين مطوّل 
ييقصر ء لا أن الله يجحعل لأحد عمرا ثم تبدو له فيزيد أو يتقص كفعل الجهال 
: ون فى أمورهم على شك » ولا قرة إلا بالله . 

واللّه تعالى يقول : ” فا جاء أَجَلّهُم' لا يَسْتََخُِونَ سَاعَةَ ولا يمون 13ح 
نبا بقول لا يج أجلهم بل يقتلون قبل عجىء أجلهم . / والله أيضا لا يزيد فى العمرء 
ركيف يقدر أن يزيد فى عمر آخر بصلة الرحم من لم يقدر بابقاء ما ضمن عمره 
أن يبقيه إلى وقت كذا » بل أقدر عدوه حتى منعه عن ذلك » جل الله عن هذا 
٠‏ الوصف . ش 
ثم يقال له : ما ضرب من المدة له ألا كان فى اللوح أنه يبقيه إلى ذلك » 
| أو ييقى هر إلى ذلك » أو يبقيه ويبقى إن لم يقتل ؟ فإن قال بالأول ولثانى فادعى 

عليه الكذب فى خبره والحلف فى وعده » وإن قال بالثالث قيل : أكان يعلم أنه 
| يقتل أو لا؟ فإن قال : لاء استحق الإبسانة بين رأسه وجسده » والخلود فى 
عارت ارك إن يه نعم » قيل : م كتب ما" لا يعلم ؟ إذ ذلك فى العلوف 
صنيع الجهال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به » ولا قرة إلا بالله . 

ثم يعارض بمن عم الله أنه لا يقتل ويريدون قتله ويوثر ونه و يقصدون قصده 
لجميع ما يحتمله وسعهم » ثم يكون على ما علم » وهذه أسباب لا تجد أحدا 
يكون منهم لا يقع النعل به » ونى الوقرع كلبه » إلا أن يقول : نع » فيلزمه 
ف كل من يعلم الله أنه لا يكون المنع مع القوة » وإذا لزم ذلك لزم الدفع ف كل 
ما يعلم أنه يكون إذا لم يرض به العبد » فيكون كل خير وشر بالمنم والدفع الذدى 
ظنوا بهم أن قول خصوبهم يئدى إليه هو الذى لهم على رأمهم » ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكر من الاطلاق والتخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة : رفع العسر 


)١‏ سورة الأعراف 7 آبة ع" , ؟) فى الأصل : من 


[1443ا] 


111 ب] 


: والمنم أو مر ده أو الإباحة 2( وذلك كله ف الخبير مطلق وق الشر لا 1 


4م؟ الإمام أبر متصور امار يدي 


نيم يعسر ولم يجبر » وإذا كان كذلك 00 بالذى ذكر فاسدرة] . 
أجاب عنا بالمنعم فحق قال الله تعالى فى قوله : ' كَمحَلُوا سَيلَه''٠‏ 000 7 
وما محمد من قول الناس : اللهم قونا على طاعتك » ولا محمد : اللهم / خل بيننا 
وبين طاعتك » ثبت أن لح حالا ليس لالآخر ا هر يقول بالفعل 
وقت فناء القدرة » ولا قدرة معه » ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت الفعل 
ليعلم بذلك بعده فيا قدر » ولا قوة إلا بالله . 

ثم تكلم ف سوئال ' الرزق بوجه. لا برضى: لسرا بل الرجه فى ذلك أن الله 
زعأ إذ ضمن الرزق بقوله : : وما ين دَاَّةِ فى الأرْض إِلَّا عَلّ الله رِرْقَهًا * "0 


كان جللك نلك فلك أن ع لان . فأما أن يكون لأحد قدرة فى منع الله عن ” 


وفاء ما ضمن من الوجه الذى ضمن حتى يلحقه الخلف فى الوعد والعجز عن وفاء 
شىء ضمنه » فيكون الله ؟ ف فعله نحت قدرة غيره » وبغيره يقدر على انجاز الوعد 
0 العهد » وهذا أمر عظم » أو لا يكون » فيبطل أن يكون أحد يرزق با 
ف الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه » أو يقدر عليه » ولو كان ذلك فا 
0 هذه الوحشة تلحقه" ؛ إذ على أنه من ذلك الوحه يطلب رزقه , 
قال : سأل الوراق فقال الال هل اتقى أحل معصية الله وهو قادر 
مراقبته لله ؟ فإن قالوا : لا؛ أعظموا القول فى وصطه الأنبياء ع لنمم لم يفعلوا 
ذلك » وإن قالوا : نم » لزنه القرل با قبل الفعل . 
نقول له وبالله التوفيق : إن عنيت بالقدرة الأسباب الى هى أحوال القدرة 
ال تعرض لا عالة للا التضييع من العبد فبلى » وكل الأنياء كذلك كانا ء 
وكذلك الأخيار » وإن أردت به القدرة البى هى مع الفعل أحلت السوئال- وصرت 
كن يقول : هل راقب الله أحد فى ابقاء المعاصى وهو فاعل لماء» وذلك ما لا 


. سورة التوبة 4 آية. ه‎ )١ 
.5 آية‎ ١١ ؟) سورة هود‎ 


#) فى الأصل : يلحق 


اتاب الترحيد اننا 


معنى لد. وهو يمارفضك فيقول : هل زاقب الله ذبى من الأنبياء فى ابقاء معصية 
علمها مله أو / أخميرها عزه و فيا أجاف ثياء فشثله الأول 4 م يقال : 


تتفل للد على انحل م اواياته ع قادرة تن أوده ؟ ِ قال * 0 1 ا 


3 


قرئم 3 إنه ل يعمل .اعم 3 الع اوة 34 الان صار ر إلى أن أعطى أولياءه قودبا 0 
وذلك عظم . ثم بقال : كل أعمطى الله وليا قسبى على تلك لطا دين الوطلاعة ؟ 
١‏ 1 0 1 بشو عليها ليست يدونبا ق0 اجتناس لعهدية 
له 4 بل نيت على رلك امد تلاح ل بتو عل انل 
أوحش.ى م يقال 1 عل وَالى 3 2 أو عاذان كاير بقع فرق عليه 1 0 ن قال 
لم ع أقر بالقية مع الفمل .. وإن قال : لا . زعي أن العداية والولاية با لا 0 
ب ا 0 6 0 3 
عليه » وذللك بحيد » ولا قرة إلا بالله ش 


ا أنكر انما . ترإك كال ل" 34 نم 2 أعطى 0 قرة 1 ٠‏ وكن 
أعا 


ا 
3 
عه 
م 
5 
د 
2 
2 


206 


هدر على المعصية غعصى ) رشر النبى 4 

أو مسن قندار على الطاعة 0 وهو إبليسن :“قبل 1" إن -عديت: الأسيات 

الأول ٠‏ وإن عنيت القرة التى .معها الفعل ا ودثله عليك فى العلم واتلدير 

9 شال له به يك الله من لو والاه الله أطاعه ؛ أو لز 10 عصاه ؟ 
3 


5 سم ابام .2 مه 
وقال : عن أحل ؟ من 


ا يب قُ ذلك فهو له ف الأول جوابت 3 ولا قرة إلا بالله 5 

اللو ل عار للعبد فى الشاهد أعظي من أن يقول لو قيل له : 
لي لا 6 كذا؟ فيقول : لآافى لا أقدر عليه » فثلا فى الغائب . قبل : هذا 
بكون عأيرا فها يمنع عله القدرة » لا فها ضيعها باتا؟ وا ممع -حدوث القدرة . 


1) فى الآ ل ا 
؟) فى الأصل, عليه . 
ارد الأعيل عنسى 


4) الداء غير منقوطة ل الأصل . 


1 3 500 . 5 و 
إن الله 0 أوليائه قدرة معأ صيه 1 قماية 00 أعل اه أيضا : له م بعطهم قوة ة طاعئه "20 
ب 


وكذلاك 6 / فى الشاهد لا عذر أو سغ من أن يقول : م أعلم أمرك ولا نبيك 


116 


[*ماب| 


18 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ولا علمت أن فعلى يغضبك ٠‏ فإن لم يكن عذرا مما أعطى ما لو لم يترك طلبه 
ليبلغه » شثله فى القوة . 


٠‏ ع 


وبعد » فإنه لا عذر على ذلك أيضا أعظ من أن يقول : لأنك أخبرت أنى 
لا أفعل » وكذلك علمت فقلت : لو فعلت لصيسرتك جاهلا كاذيا » فلم أفعل 
لهذا » ,أن يقول أيضا : لى عليك أعظ, المنّة ؛ الأنك أقدرتتى عليه وجعلت 
أمر ربوبيتك فى يدى وأقدرتى على نقضه » فلى عليك أعظر المثن' » وعندك 
أكثرٌ الأيادى » فها أجاب من شىء فذلك أعظ منه جوابا له » ولا قوة إلا بالله . 


مسائل في الإرادة 


مسألة الإرادة يمكن' أن تلحق" بمسألة خلق الأفعال من الوجه الذى لو 
ثبت خلقها » والله مختار مريد لما يكون منه » ثبت القول بالإرادة من الوجه الذى 
يوصف بالخلق » وإن لم تثبت؟ تبطل من الوجه الذى أريد. بالارادة فى الأفعال 
دفع الغلبة والسهو ؛ إذ ذلك محنى حقيقة الإرادة فى الشاهد » إلا أن يراد بالإرادة 
التمبى أو الآمر والدعوى أر الرضا ونمو ذلك ثما يجوز أن لا يوصف الله يبعض 
ذلك فى كل شىء ويتقض ذلك فى شىء البئة » ولا قرة إلا بالله . 

ويمكن" أن تفرد' عن تلك" با أفردها أهل الكلام » وإن كان الحق 
هو الأرل . على أن فى إبجاب الثرل بالإرادة ق كل شىء إيجاب القول متلق 


. جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )1( ... )١ 
. فى الأصل : أمكن‎ )١ 

9) ق الآصل : يلحى . 

4) فى الآصل : يثبت . 

ه) فى الأصل : وأمكن . 

5 ف الأصل : يفرد . 

,ع( أى عن الأفعال , 


كتاب التوحيد : 4" 


الأفعال » مع ما يمكن الاستدلال فى هذا بأشياء ليست فى الأول » وإن كان 
فى تحقيق الكلام فى هذه تحقيق فى الأولى . قال الله تعالى : *فَمَنْ برذ الله أن 
م سَّدرَه للإسئلام له كانم ةفل الكقاة 8 أخر 
الاي عات قوم بلقا بود بم ٠‏ وإضلال قوم يجعل' قاويهم ضيقة حرجة أ : 
قال عز وجل : ” من يمإ الله ل ا ؛ 1 
ين القو بالمثيتين + فدلك الآباث على / أن الله شاء لكل فريق بما 

ل ل اي الآبئين ليست بأمر ولا رضا . وقال 


تعالى : 0 نينا 15 نفس هُدَامًا * ١‏ » وقال : م شَاء اط لَجتَلممْ 


أ اند ع ”فلو شاء هذا كم اين 1 00 ولا تمل أن يكون 
مه يكون غندها 
فعا ل لا غالة » ولا حتمل أن تكون قد كانت وهو يقول : لو كان ليكون كذا» 
رق نحقيق الكون دون الموعود به كذب ء جل الله عن ذلك . ولا يحتمل تأويل 
الفْسر لأيجه : أحدها أن الله قد ملعم كيفية الحدى » ومائية ديئه » وما به وجود 
حقيقته » فلا يحتمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الإعلام فى إحتال 
هذا الاسم ضد الذى هر اسمه فى الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لم » ولا قرة 
إلا بالله . والثانى أن طريق معرفة وحدانية الله والايمان. به وبرسله طريق الاجتهاد 
)١‏ سورة الأنعام ١‏ آية 96ل. 

3( سورة الأنعام " آبة 336 . 

*) ف الأصل : يجعل . 0 ' 

4) فى الأصل : ضيقاً حرجا ء أنظر الآية الكريمة من قرله تعالى : ”فتمسن” يرد" الله أن' 
هيه شرح دارم للإسلام اوسن زنارفل تعنم عار متنا 
حرجا كأنّما بَصنّد فى السّماء © سورة الآ نعام > 1 1 

©) سورة الأنعام ” آية و 

5) سورة السجدة 9" آية ١7"‏ , 

/ا) سورة المائدة © آية 48 . 

) سورة الأنعام 5 آية 149 . 


]101[ 


٠61‏ ب] 


8م" الإمام أبو متسزر المائر يدي 


والاستدلال » وذلك نرع ما لا يحتمل الاضطرار » ولو جاز علم الاضطرار ف 
ليس ى الخلقة احواله. كاز د ذلك طربقه » فيبطل 
عل العيان نمع .ما كان يذلاك طاعة وإتهارا! دزا بير" سقول ذلك كله » فيصير 
قُُ التحصيل كأنه قال : لو شاء 17 بن الإيمان عن ملة رار وهذا 
7 القول » دما أخر أنه لو شاء نلهمىي 0 لمدى ) 00 

من دينه وطاعته 4 وذللك بغيل وسحشر, 5 ا أنه 0 صنع 0 قُُ موصع 0 
والقهر » وائما يرجع ذلك إلى إيمان الخلق + وكل ا ل 
بل به هداية كثير من الحلق 2 فإذا ذلك قد 3 وقل كان بالقول “بلو شاء “ 
لاق له وغل كللقة قله :0 > ولو الاريك لمن مني رن م 
جَنِيعًا “* ب وأرفاتما يطل تأويل 0 رت كي هُدَامًا 
وَلْكِن ص القول 58 مان جهن * * »؛ ومشيئة الخير لا تسقط ها ذكر 
أنه حق » ولا قرة إلا بالله . 


وقال الله : * من يشاء الله” يضلله ومن يَثََ ل 16 ل يراط مل 6م 


- اي 


وعند المعتزلة إنه شاء جعل الكل على ذلك ؛ وهو عز وجل ا أن يكون الذى 
شاء كذلاك لوال مر وجل : 000 ني فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدّاء 
إلا أن بَمَاءَ الل" . فلا عخلر ر هذا الثشىء من أن يكون فى 50 
على ا لأنه قد شاء » وإذا لم يكن أيضا يصير كأنه مأمور بالقول الكذب ؛ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 

؟) غير منقرطة ق الأصل ويدود شكل . 
“) فى الأصل بالحاء المهملة . 

4) سورة يونس ٠١‏ آية 44 , 

ه) سورة السجدة 8" آية 18 . 

1) سورة العا 0 

7) سورة الكهوف 4 آية "71 : 54 . 


كاب التوحيد 181 
لأنه أمر أن يقول كذا » وم يكن كذاء وإن كان شر لا بشاءزه] » فذكره 
عندهم لا معتى له » ولا قوة إلا بالله . 

وقال الله عز وجل : 'فَعّالَ لِمَا يُرِيدٌ* ' » امتدح جل ثناكه بالفعل لما بريدء 
وعند المعازلة ما يريد من ١‏ للحيرات البتى تكون من الخلق ما لو اجتمع الخلق على 
0 أجزما 00 
عظم قرم إن عند الله مشيثة جبر؟ لو كانت لكان انخلق على ما قال » 


ف 00 على هذا الدعوى أن له هذه التدرة أو المشيئة التى تعمل' هذا العمل 


بعد أن ظهر للخلق كل هذا الف فى وعده وعذا العجز فى فعله » أو مق يوامن 
بوعد من وعد الخلق أن ينعل ما بريد أكمْ هما يبلئه ساب اللحلق ثم يخلف » 
ومن يثق بعد هذا بوعده : أو «تى يخاف بعيده : وهذا مله عندم . فزن أراد 
أن يظهر عجزه وخلفه وبا لا يليق بوصف الحكمة فأى ثبى ء كان ببدى ليتعللم 
به هذا على مذهب الاعتزال ؛ جل ربنا وتعالى عن ذلك . 


. وقال تعالى : وذ ردنا 1 أن نولك فيه 0 مترَفِيهًا وا فيها* "2 
ير أنه يريك إهلاك قرم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق » فلو 1 


برد كون الفسق / مق مهم 3 علم أن يكون » لكن أ أراد 0 هك 


يكون ذلك جور » فثيت أنه أراد الذى كان م: 0 نو 00 
لو لسرم ”5 ه عل 


9 لسمشتن» : نصعجي إن 9 د أن أَنْصّمّ - إن 0 أ يريد أن ُخْرِيكم 


ل ل ا ل 0 البشر ٠‏ 'وقال 


برسا”ى اص و لوم 


ا ِرْعَوْكُ وَمَلَآه زيئّة وَأَْولَا في السَياةٍ الدنيًا 7 م 
سَبِيلِكَ ' * 4 © نتم تشولون لم يوتمم لذلك ولكن أنهم ليهتدوا . وقال تعالى 


)١‏ سورة هود ١١‏ آية و" 
؟) فى الأصل : يعمل . 

*) سورة الإسراء ١0‏ آية 1١‏ . 
4) سررة هود ١١‏ آية 4لا . 
8) سورة يونس ٠١‏ آية /4. 


161 ا] 


1611 ب] 


2 الإهام أبو منصور امار يدي 


1 - 0 َه 5 2 11 
٠‏ أولَيِكَ اَنَل 0 +١‏ لأنتم تقورن : بل أراد اله ذل 
وعم وام و 


وقال : ومن يرد ا فِدْنمَه ' *" ألم تمَولون : لم يتردهاء أو تقولون هذم ع 
وأ كان رسول الله يريد أو يتمى أن يكين ع يقال له : ل ني 


من الله سَيْكًا' " : .وقال الله تعالى + ولا يَحمبنَالينَ روا نما د م 
م 9 0 
ا . وقال ال رن تَعْجيكَ أموالمم رادم 0 ع ما يريد 


بهم يما أعطى ؛ وهم بقولرن 0 . ثما يقال لأمثال مؤلاء إلا ما قيل بهن 
0 نط 1 0 الأئلأن جَهَمْ ون 
الجنّة د والنّاس أَجِمَهِينَ“ " , ٠‏ فتقول الهم : أراد الله عز وجل أن ن يفى با وعد هذاء 
أو أراد أن 5 وعده ؤيبطل وعيده . فَإِنْ قالوا بالثانى أعظموا القول ووصفوه 
بإرادة السفه: والكذب » ركفن .يذ الول كور نا : وإن قالوا : أراد أن يفى به 
قبل : أراد أن يفى به » وهو يريد أن يطيعوه » فيفى وهم يطيعون له أو يعصون . 
فإن / قال بالأول فهو جور أراد ؛ لأن فعله جور » فإرادة كونه إرادة فعل الجور 
أن كرن له فذاذ و وقال انه تماق + وما ان ا تلكا بلجاد “ وورن قال 
بالثاى أذعنوا للحق #وقالرا امد لطر رلا بال 2 


اداه تال زرية ال 1لا قيهن لو شنا و الكدور مش ورين اران 
بر 0 
يكون منه كل خير فقد أراد له الحظ فى الآخرة . وقال تعالى : تو يدون عرض 


. 41 سورة المائدة ه آية‎ )١ 

؟) سورة المائدة ه آية 4١‏ . 

9) سورة: المائدة ه آية 4١‏ . 

4) سورة آل عمران " آية 6/ا١ا‏ . 
) سورة التوبة 4 آية 5م . 
5) سورة البقرة ؟ آية ١4٠‏ 

ا) سورة هود ١١‏ آية .1١4‏ 
4) سورة غافر 4١‏ آية "#١‏ . 
9) سورة آل عمران " آية 110/5 . 


كتاب التوحيد للش 


راع م 5 2 لو وسو 


لديا وله يُرِيدٌ الآخيرة» ١‏ » وقال تعالى : “يريد الله أن يشقف عدم 2 
لأراد. للمؤمنين هذا فكان ذلك » رلكافرين الأول فكان ذلك » .ولا يوز أن 
بريد الأول وهم مطيعون » ثبت أنه أراد أن أن يكون منهى ما قد كان ء وبالله الغصمة 
والنجاة . ٠‏ 
وال الث قال : وما تقافين إلذ أن يشاء ال ”4 فإذا كائرا لا بشاءون 
إلأأن بشاء الله لاخو ]ذا شاء الله أن لا بشاغرا ؛ ويشاءون وإن لم يشأء فإن ذلك 


آبة الكذب الذى هو قبح الله فى العقول » وبالله المعونة والتوفيق 


ثم قول المسلمين المتوارث بينهم : ما شاء الله كان » وما لم يكأ لا يكرن » 


على غير اضطراب قلب لأحد أو توه غير » وعلى غير سبق الوه إلى خلاف . 


لا عليه المشيئة المعروفة التى لديها يقع فعل الاختيار. والاضطرار جميعا . على أنه 
لو غان: أن يناء طينا لا ركرن: ونداء أن ل مكرن فيكرن ؛ م يكن الكرن بالآول 
عق من أن يكون من ضفات الربوبية من الثانى » واكل موضع, ال تيل 
ول يعرم وار وسار تراز م 1 

وأيغا تعارفهم ى فى الوعد إذا حذروا اللحلف :إن شاء الله » وق اليمين إذا نعافوا 
الحنث قالوا ذلك . ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل نمويه المعتزلة » وهو 
كال قال: ' كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه مبودانه وينصرائة ويمجسانه 


بين اللداقة “© ف دوجحب شهادة ودلالة وددالية الله تعالى دى حىئ التلييس من 


ذكر 3 وكذلك أهر المشيئة يمك الجميع قبل تلبيس المعتزلة 3 وا قوة الا بالله , 


شروو لحرت اشرق نون الدع جارادة الوسر اتير لم عل لاه 
القلب حقيقة. ذلك: لو كانت 3 ارادة 4 ولا قوة إلا بالله 7 


. 51/ سورة الأتفال ١م آية‎ )١ 

؟) سورة النساء 4 آية 8؟.. 

”) سورة التكوير 8١‏ آية 58 . 

4) أخخرجه البخارى وس وأحمد بن حنبل . 


67ل اع 


٠6‏ ب] 


4 الإمام أو «تصسور المائر بدي 


وأوتنا فطل مقرل فى الدأوق رأن ما شام لسن كان را م لا يكون 

و 

00 ع 5 
على أ لم يحول ما ١‏ عمسي هس الشر 2 وخر وج اين 2 الكون ف ذلك 4 مود 
مشيمة إدايس بذاك 3 ثنت أنْ كوك جقائق الأشياء عا لله فيها شيك 2 0 
عن الكون لذلك ؛ لذلاك استحسترا إافة ذلك إلى الله . واستقبسحوا إضافته إلى 


إبليس وغبره من العصأة 2 ولا فوة إلا بألله 1 


3 العيرة بم لوجيه ص رؤرة العتّل 04 زدهى] وجب ذك 0 إذ يبعا كل أجل 


أن قعله يحرج ' تملى شير الذى يربدةه 32 الجن والقيح » واللذة ولا 34 وأكية 

0-6 3 ندت. أن لغيرهر كُ خر وم قعله على مأ عر إرادة على تلاك الإرادة 
أ ١ ١‏ 

لحر بج اشعل] 34 والاه الميفق 


وشا أن إحداث ذى عاك سايلان أخمر وى ملكت 0 حيثك لا يشاء 4 
0 يذه أبة الضفعف والقهر 0 ل 5 ذلك وصفه عمال أن 3 كرن دبا و! لما ؟ الذلك 


لزم وصف الله ذلك » والله 3 | 

وأيضا أن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر غير الذى :يعلم أنه بكون. » غير 
الذى أخبر أنه يكون » أراد أن يكرن كفتابا مفيها » ومن” تلك إرادته لم ير 
ات 1 32 يف ا 
أن يكون إِها ورباء ولا قوة إلا بالل . 


وأبضا فى الحكمة أن كل من صنع أماتير ينغي الى ككف بسي كان * 


يكون جاهلا بالعراقت أو عابثا بالفعل » والله تعالى يل عن هذنن الوصفين . / 
الأ تيرق أن م +" لغىء يعلم أنه لا يكون : كان ذلك منه عيثا » ولو كان به 
ثىء غير الذى يريده كان 0 به وأيضضا أن اخطأ المغروف فى الشاهد نوعان: 
أحدهما خروج الفغل على تقدير يجهله » والذانى وقرعه فى غير الذىيريده » 
فلو كان الله تعالى يريد با أععطى غير الذى يكين به لكان كم حظأ » 
على ما عرفنا الله تعالى ه: فعل انخطاً » وبالله التوفيق 


0 


, هكذا فى الأسل والياء غير منقرطة‎ )١ 


11 


كتاب الترسيد ”0 


راان أن الل عليه فى الغا شل أو فق أرارا برالخ بو تان عا 
كان يكون عن .ضعف ونحوف » فلا يجوز أن يكين الله تعالى يريد مولاة إبليس 
والذين اختاروا عدارته » 0 إلابالشهى 00 ١‏ 

وأيضا أن شرط كل هن ' فعله اخختيار الإرادة » وكل من" فعله الاضطرار 
أنه غير مريد لذلك » فلو ا كان » 
يكون مضطرا ؛ ولذلك لا يجوز أن يكون لأحد فى فعل غيره إرادة ؛ لما لا يحتمل 
خروجه على ما يريد » وسموا ذلك تمنياً » فعلى ذلك لو توهم كون شىء لم يرده 
الله كانت إرادته مخرج مخرج التمتى . وأيضا أنه لو جعل لنا أن نبوة نبى بقول 
بشم اد لكك صقا ١‏ أن ريد امون سين رسن ل 
“له أن يعصى , » فثله إذ علم الل أنه. أخير عن ذلك ك وله عل أن لا يكين كان 

له أن لا يريد فى الحكمة » على أنه لا يختلف أن ليس للغبد أن يسأل الله هداية 

ريه 24 لق عر ليس لم يكن له أن يقل : الهم اهده ؛ للا ب 
9 يكون » ثم عمال أن يكون علينا إرادة ذلك » وإذ لم يكن علينا | إرادة بها 
ااا كر داك ادك سر الله ؛ إذ كونها علينا | نم يكون إذا 
جهلنا ماله » ملا قوة إلا بالله . 
ش ثم نسأل 0 أن يكون شم / رسول ل 147ل 
الأتم ؛ أليس هو تعد سفيه كافر ؟ لا بد من : بلى . فيقال : أراد أن 
يكون شتم رسول الله أه را عظيما لا يبلغه سِتم أحد عن الللق أن له 
لاابد من : بلى . قيل ؛ فن بريد أن يكرن الشتم منه كذلك ؛ إذ محال كوه 
1 لا من أحد أعم ولا بأصغر ولا نحو ذلك » فلا بد أن يقول : من كافر » وى 
| ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا محتمل الذم من ذلك الوجه : وبالله التوفيق 

ثم الأصل الذى هو معبمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها 
عل عا افسس الكسيق ليس غير أنه لم يغلب ولم يضطر فى فعله » وهذا ل 
قد أعطوه جميعا فى فعل العباد » فإنكارهم الارادة - وهذا معناها ‏ لا معنى له 
١‏ بعد الإعطاء فى الحملة » والله الموفق 


]با1٠6:4[‎ 
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3-3 الإمام أبو منصور المار يدي 


والأصل عندنا إذ[ا] سئلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان وجهان , ٠‏ 


أحرها القول بذلك فى الإطلاق على ما عرف من الإرادة فى ذلك » والثاق ,. 
الإطلاق إذا لم يقهم مراد السائل أو خشى أن يريد التعنت فى ذلك » وهر ) 
يقال : إن للمشيثة' معانى فيا يتعارف ء أحدها التتمنى » وذلك عن الله منفى 
ف كل شىء » باثانى الأمر والدعاء إليه » فذلك منفى عن الله فى كل فعل يذم 
ناعله » ولثالث الرضا به والقبول له » وذلك كذلك أيضا فى كل فعل يذم عليه ؛ 
دلرايع تأويله نفى الغلبة وخروج الفعل على ما يقد ره وبريده » وهذا بقول ذلك؛ 
وقد أجمع على معناه » فن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدر المشيئة على غير 
حتيقة: المراد عنها +: وهو صنلا لازم 6 [ذ اهو لكل تىء عالق + وقد نت وصره 
فا يخلقه أنه غير مضطر إليه ولا يكره عليه » ولا قرة إلا بالله . 

ثم نذكر وهم الكعبى فيا ذكر فى / هذا الباب . سأل نفسه عن قول 
الناس : "ما شاء الله كان وبا لا يشاء لا بكرن“ ع فأجاب بالذى فى تأويل 
قوله : *خالِق كل كيم "2 أنه لبس فى إرادة الشتم له مدح ء وقد بيّنا ذلك » 
على أنه فى إرادته أن يكون كاذيا فيا أخبر به حقيقة المتم » ولس ذلك فى إرادة 
كون فعل الشنم ممن يشتمه قبيحا شتما” يدل على ذلك العلم به فى الوجهين أنه 
ف الال صفيل ريل + ول الثالى ححكمة وصواب » وصرف المشيكة إلى القهر » 
قد بسنا وهلمه . على أن معى القهر فى هذا أو فى خيره محال ؛ لأنها هى فى 
الإعان والكفر والكذب الصدق ؛ وهو لو .خلق الكفر والكذب لا عن أحد 
فى الحقيقة يكون كافرا كاذبا عند جميع من برى خلق الشىء ذلك الثىء » فذلك 
بنمم أن يقولوا تأويل قول المسلمين : ما شاء الله كانء أى لو شاء الكفر 


)١‏ ف الأصل : للمشية » وهكذا دائي؟ وردت ف النص وسوف نكتفى بالتنبيه عليها فى هذا 
الهامش فقط , 


؟) سورة الأنعام 5 آية 0٠١١‏ . 
؟) فى الأصل 'شْمّ “ وصصحت على الحامش . 


ا 


كتاب التوحيد 1 


رلكذب ١ء‏ وهذا التأويل مما لا برضى به مجنون أن يوجه إليه قوله » فكيف بملة 


السلمين »؛ وبالله التوفيق . 


ثم خرج من المعارضة بأخرى شولك جادعلى السامين ثقال ٠‏ هم يقولون : 
نا أحب الله كان وها لي يحب لا . وهذا لم يسيع ل سياد 


ثم عارض ن بقركم : تن الله ناكد ولا مرد لأ لاغعره 7 0 ا وجهان ٠‏ أسلشيا 


أمر التكد وين كقوله: نيا ره 5 إِذَا أَرادَ سيدا 1 2 ك1 '2 فهذا 
لأمرد له ويدخل, فى ذلك فعل اللخلق. جميعا » وهو مثل الأول . والئال أن بسراذ 


| به حقيقة حق الأمر أن لا يرد عن الوجه الذى يكون الأمر وبا به الأمر فها لم 

ظ كن 5 لم مخرج الأمر عن 0 وتزول ١‏ لإدارة 15 0 0 ئ0 1 كين 0 والأمر ليفعل 

أبه. أللا ترق أن كل مختار قٌّ الفمل «.وصوففت بالإرادة » ولا نجرز أن يقال 

أ هر مأمور ؛ احاد وضفب الله / يه 2 ولا قوة إلا بالله , 0 : 1 [56ا 9 


وقال ق قولء : ا تفافرن إّ أن يشاء ال " إن الاستقامة كانت م 


| وذالك فاسد ؛ لأن الله قد شاء : فلا يكون » فلا بجوز ف يكون بها إلا على قو 


إنها تكرن؟ لا محالة إذا شاء الله . 
ثم قال : ريد ال أن يم ؟ وقد أخطا فى الال 520000 


| أتريد الله أن يكون فل العم مد ن يشتمه قبيحا مسخوطا ؟ ثم قال : معاذ الله ؛ 


د 


اماع 0 5 , ذلك . 


ل : قيل : أحكم لا يثاء ذلك ما لو كان الذى شاء يصير 


ا كاذياً سفيها؟ فإن قال : نعم » بان جهله بالحكيم » وإن قال : لا ٠‏ ألزم 


القول بالمشيئة ؛ إذ ق “فوت ذلك كذبه وسفهه ؛ 0 قوة إلا بالله . 


ا )ىل الأصل : وكذب . 
ا ؟) صورة يسن 5” آية 47 
| ") سورة التكوير 8١‏ آية 19. 


4) فى الأصل : يكون . 


٠5١5[‏ ب] 


145 الإمام أبو منصور المائر يدي 


على أن النهى ليس من الوجه الذى ذكرنا وكذلك الغضب » وهذا انوع' 
نما قد ذكرنا منه الكائى ى باب لق الأفعال . 

وبعل » فإله إذا أراد لما علم أن يحتار هو عداوته أن يكون منه عدوا ليزول 
ملق الفبعطة نظي القن عه رعق فغلة كا قال :إن الل لحن كن الدالين ا 
على أنه يزعم أن معنى الإرادة أن لا يغلب » وقد وجد فى هذا » فليقل ما شاء 
فهو له فى الأول جواب . وأما جوابه بلمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال : إن الل 
حب إبليس ويرضى به وكذلك الحبائث والأقذار » وإن كان أراد كوم ) 
فثله فعل الكفر وكذا كل قبائح الصور «الجواهر » والله أعلم . 

وأجاب لما عورض من الزيادة فى ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة » وقد بينا 
التفريق فى ذلك بما هو فعله . ثم قال إنالتر على الع ارم ؛ فليس عمنوع ) 
فيفال له : لو قدار وهو لا يريده ليمنع » فدل” ع بلا ادة أنه "يقل ؛ 
وما يبين ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهرا » يبسن / أنه 
لم يكن يقدر على ذلك » وذلك حق الغلبة والقهر فى الشاهذ » ولا قوة إلا بالله . 

وعارض تركهر ؛ فيقال : ليس فى الترك حلاف له ق الإرادة فيلحق ما 

0 

ذكرنا من الزيادة فى ملكه ما لا يريده » وبالله التوفيق . 

وعارض عثله فى الشاهد » وهو خخطأ لوجهين : أحدهما أن ملكتنا لا يقدر 
على المنع » وإلا كان يمنع عن كل ثبىء لم يرده » والثانى أن ذلك ليس فى ملكه 
ولا سلطانه ؛ للا ليس لملك الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان ء ولا قرة 
إلا بالله . 

ثم عارض نفسه بما يعقب خروج الثىء عن علمه جهلاء لم لا أوجب 
خروجه عن إرادته نقصائا . وهو عبجز ؟ فقال : انما يُعقب الكراهة لا التقصان » 
قيل : كراهة النهى كذا » والغلبة تحدث" نقصانا » وى كتاب الله أيضا دليل 


. 5 سورة العنكبوت 5؟ آية‎ )١ 
. فى الأصل : محدث‎ )١ 


كتاب الترحيد | لاوم 


فرق بين انحبة والرضاء وبين الأراذة ا والققة تولك “ولا رفي لماو 3 
وقوله : واه يه البناة اول : 'إنَ لله يحب الاين 8 ا 
المَعْتّدِين “ * » وقال فى المشيئة : اي ان عقر ور يه ا را 
مستقمر * 2 وغير ذلك مما يوجب مخصيص لمحبة والرضا رمتعم القدان والإرادة» 
مع ذا برشيشة مالعالل رم ا ا والمحبة » على أن المشيئة صرفها 
إلى القّوة حتى جعلها بحكم القسر » فلذلك قرتها توجب ذلك . والأصل فى ذلك 
أن انحبة والسخط معنيان يوجبان بفعل العباد » وليست المشيئة كذلك ؛ لا ليس 
فى أفعال العباد معنى يوجب المشيئة » إلا أن يثراد بها الرضا أو التمنى » ولا قوة 
إلا بالله , 

وف الشاهد قد يفعل الرجل ها لا يرضى به ولا يحبه » ومحال حقيقة فعْل 
لا يريده » وكذا معنى الإرادة متقدم عندهم على الفعل ٠‏ وعندنا معنى يكوب 
معه » ولا وجه لما بعده ء وأمر الرضا والسخط واخبة ونحو ذلك يكون من بعد فى 
المتعارف أبدا » ملا قوة إلا بالله . 


يا قله ا ”يريد لله بكم البثْرَ © 1ع كر ذلك قال > 
ولا يريد بكم ا ل 0 والكفر أعتيل العسر . قيل : الإرادة 2 هذا تحرج 


3 الإذن والإباحة والرخصة » ليس ذلك من أمر الإعان فى شبىء 2 فكذا. 


إرادة العسر . رأيضا أنه لو كان على الأمرين فالوجه [أن] أولك قوم قد آمنوا 
فلم يكن لم ف التحقيق غير الذى أراد » فلو كان من الكافر أراد الإيمان لكان 


. 0 سورة الزمر 4" آية‎ )١ 
١١ه سورة البقرة 7 آبة‎ )١ 
. 80١ سورة البقرة 7 آية‎ )'* 
. 198 سورة البقرة ؟ آية‎ )4 
. "8 ه) سورة الأنعام * آية‎ 
. ١80 سورة البقرة ؟ آية‎ )5 | 
1868 سورة اليقرة ؟ آية‎ ) 


التوحيد - 4 ؟ 


ز5هداع] 


| [ككاس] 


اذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر م يفعله » والله الكاى 


ا . 1 الإمام أبر منصور أكار يدي 


لا يكون اد ]ا أراد فيمن اراد الإيمان م اساي هذا قوله تعالى: 
ان 


من يد الله أن يَهدِيَُ؟ ٠‏ ويد ذلك قرله : ار 
الآخمرّة ' ' » وبين فى المؤمنين “الله يريد الآيرة' "دل أن كن عق أدد 
له الإيمان أن يكون فعله أراد له الآخخرة » ومن" لم يسرد لا ولا قوة إلا باه , 

واحتج بقول الله تعالى : ”وما 20 يرِيدُ ظُلَمًا لاد“ ؟ . 

قال الشيخ رحمه 9 فقول #ذالق ومن أراد عدارة إنسان له عداوة أو فعله 
ل ل ل لل 
17ل الا ام ثم قال فى إبليس 0 
البَاطِلٌ من بَبْنٍ بَدَيْه وَلَا من خَلْفهِ ' “5ع سماه باطلا » لا أن" شيلقه باطلا » فثله 
إرادة فعل الكفر من الكافر م وظلما » لا يكون منه إرادة رادة الظلم للعباد » وتأويله 
قوله : وما 2 بقلامر لِلعنِيد“ " . ش 


وبعد » فإله فى الأعاد به حار لآأن إرادة ما بعل أن يكون ليكون عدلا ؛ 


ثم سئل عن إرادة رسول الله امهزام المشركين فزعم أنه أراد لينظروا فيا دعاهم 
إلبه. ش 


85 


قال الفقيه رحمه الله : فالامهزام طاعة أر .عصية؟ وكذلك الحال إلى وقت 
القرار رع طلن ندم يعلى الفصية لايك رتل0 مممية 0 ليكول أن راد 1ْ 
به لا على قصدها لبعض المصالح ء ويثله فرله : ”إني أَرِبدُ أن تَبوأ / بإنّمي 
)١‏ سررة الأنعام 5 آية 118 . 
؟) سورة آل عمران " آية 1/5 . 
#) سورة الانفال 6 آية /ا؟ . 
4) سورة غافر 4١‏ آية 1". 
©) ضورة ص 78 آية 30 . 
*) سورة قصلت 4١‏ آية ؟14. 
/) سورة فصلت 4١‏ آية 45 . 


كتاب التوحيد 14 


انْمِكَ “ ' 2 إنه يحوز إرادة فعل هو معصية لا على قصد عصيان » وكذلك 
معاصى المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم » وإن لم يريدوا معصية 
الله » بل لو أرادوا لكفروا ؛ فهذا يبن أن إرادة فعئل يكون من فاعله معصية 
لا يكون كإرادة المعصية » فثله إزادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية » أو 
فعله الشتم ليكون مشتما قبيحا لا يكون كإرادة الشة وا معصية » ولا قرة إلا بالله . 
ثم عارض بأن رسول الله رضى منهم الانبزام » وذلك فاسد ؛ لأن الامزام 
منهم لم يكن لرسول الله أو لله » 'فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا؟ » ولا قرة إلا بالله . 
ثم عورض با كان كفر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس » والله أراد 
الطاعة » فصارت إرادة إبليس فى ملك الله وسلطائه أبعد من إرادة الله ؛ فأجاب 
بالرضا" ومبة والسخط » وقد بينا نحن الفصل بين الأمرين » على أنه يكون فعل 
يرضى به المرء ويسخط من غير أن كان وقت فعله » ويمال ذلك فى الإرادة , 
ثبت أنها شرط الفعل؟ فيا يظهر التعجيز إذ لا يخلو عنها فعل الختار . وأيضا إنا 
لتقل ,أن اشن خب من يعلم ‏ أنه لا يؤنق أو برض لت“ لابوا ضبان بالفع + 
فن لا يفعل بالقول به بعيد ؛ وأما الإرادة فقد بينا » والله أعلم . 
والأصل فى هذا فى المتعارف أن الفعل يمخرج على إرادة أو غلبة* أو غفلة” » 
ثم الله سبحانه لا يحوز أن بوصف فى فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة' » ثبت أن 
كان بالإرادة . والمعتزلة لا يثبتون لله معنى فى الإرادة سوى كورن العلم بعد أن ( 
يكن من غير ضرورة له ؛ وهذا المعبى هو ف فعل كل من أهل العالم قاتم » 
فلا وجه لإنكارهم على ل وبالله العصمة . 
)١‏ سورة المائدة آية 4؟ . 
؟) ... (؟) فى الأصل : فيتكل فيه بالرضى وغير رضى . 
') فى الأصل : وبالرضى . 
4) فى الأصل : العقل . 
4) فى الأصل : عليه . 
5) فى الأصل : عقله . 
0) ف الأصل ؛ عقله . 


لب الإمام أبو متصور المائر يدي 


ثم قال : إرادة إبليس هى التمنى » ولو أراد العباد ما كفروا ٠‏ والله يقدر / 
0 على منعهم بالقهر . 3 | 
قال الفقيه رحه الله : قلنا له قد امدقت والإرادة فك توسحسب الغلية الثم 
لاء فكيف غلب ني عدية على ١‏ إرادته ؟ّ وقوله : يقدر ويقور ©» وهذا 7 
إنما هو أثر الخيرة والبحشة » ولا يجوز الإيمان بالقسر بوجه . ثم قال : فإن قيل : 
هل رأنَت سحكيما نقدر على ملع بده عن أمر ا ب كاه وا ملعه ؟ فعارض 
باسبير " ل يل يراد . ثم قال ؛ 
فإنه بعك 00 لا بر يده ولا جوز له المنم إضرب من التدبير , ٠‏ 
ل الشيخ يمه [اللهع : إن كنت الشاهد تقدره؟ فلا نجده؟ ع الا 
[الله] : 3 / 
ا لوجاكو لم يزه التعل.وار. قال : ومنها ما يحب المنع . فدل أن 
المنع إن وجب وجب لعلّة لا:لغينه .. وما يذكر من العلة فإن كانت .أوجبت . 
الأضطرار 3 فهو الذى قبل لا يقدر عليه 3 وإن كان لا لواجيا 6 وقل ملك القهر ٠‏ 
لا بالتعدى . فهو لا يسعه عندنا » وهو ل رف » ولا قرة إلا بالل , 


دف 2 


وقال فى جواب ما عورض بقوله ٠‏ ' فمن برد لله أَنْ يَهْدِيَدْ “ * أن تأويله 
معر وفنا وهو أن م أطاعه أتان من لطائفه ما لا يقدر عليه غيره وسماه بالأمماء 
الشريفة وحكم له بالأحكام الرفيدة ثوابا لطاعته لبزداد له الرغبة كقوله : ” وَالَّذِينَ 
امْمَدوا دهي هدّى“ ' » ومن عصاه منع منه ما-ذكر فيضيق صذره كما وصف» 
بلا يفدلة بأحد ذلك إبضداء كالآية: التى ذكرتها .: وقوله + * وا ييل بد إلا 
ال * لثم قال فلا يجوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية 


مره 


)١‏ فى الأصل : يعلى 

؟) فى الأصل بالحاء المهملة . 
) ق. الأصل : يقدره . 

4) ف الأصل التاء غير منقوطة : 
ه) سورة الأنعام 5.آية 118 . 
1) سورة محمد /ا4 آية ١1/‏ . 
/ا). سورة البقرة ؟ آية 35 . 


كتاب التوحيد م0 


لأمرين : أحدهما أن ليس به هواذة ولا محاباة » والثانى أن من يفرق عبيده بالحرتف 
3-0 1 31 
ايحن له العود باللوم مهم على حل , 
قال الشيخ رحمه الله : أما ما ادعى على الآبة / أنها معروفة فهذا بدل على 
جهله بالمعروف «المنكر رقلبه القصة » ثم أخطأ فى صرف الآية إلى ما بعد الإسلام 
0 ب 95 وكماه 0 1* > ةرو اخل صم وم هى و 7-6 ١‏ 
المعروف من النطق ع لانه قال : فحن يرد الله أن يَهدِيَهُ يدر صدرة الإسلام 1 
أعظ منه جرأته على الله أن مثل هذا يكين هوادة ومناجاة وما كان عليه إذ 
أ 5 03 5 ٠.‏ - ع 
هن صعته -جراته هذه فى بخاص" نفسه أن لا يبدى ذلك ولا يعارض نفسه عا لا 
يضطر إليه » لكنه عوقب يجهله بالل وصرفه كنابة عن جهته طلبا لإقامة مذهب 
هو ينتج الزندقة ع فنعوذ بالله من اللحذلان . ثم يقال : من أسلم وقت إسلامه أ 
وقليه مشروح له » ووقت كفره قابه ضيق » أو هما واحد فى الشرح والضيق . 
فإ قال : كانا واحدا ) ظهر كذيه عزدك كل هن يحفظ ابتداء ديه من إسلام 
أو الك لي ما يعلم كذبه كل مس وكافر من الله هواده مرة ويحاباة . 
بأئنا وصدا عن التق ويمنعا ليغلموا جرأته وسفهه » ولا قوة إلا بالله . 
ثم يقال له : الذى يريده بعد الإبمان أو يحرمه بعد الكفر » وكان فى ذلك 
معونة فى الدين وتيسير عليه أو لا ؟ فإن قال ؛: لا ؛ بان بهته وسقط موضع جعل 
ذلك ثوابا أو عقابا » وإن قال : بلى : فقد أقر عليه مذهبه ببذل ثىء هو أصلح 
فى الدين . ثم يقال : عل رأيت كافرا بعد أن آمن » أو أخيرث كرن ذلك ع 
مؤمنا بعد الكفر ؟ لا بد من : بلى .. قيل : أكان إعطاء الثواب ومنعه ذلك 
الشرح أو لا؟ فإن قال : لاء ألزمه االحلف فى الوعد والكذب فى احير » وإن 
قال : نعم » قبل : أى نفع له فى تلك الفوائد » أو أى ضرر عليه فى النضييق ؟ 
إذ! ليجعل ذلك ثوابا أو عقّابا ويعنع جواز ذلك ابتداء با / معاه مرة هوادة ومرة 
ماياة وسرة صذا ومرة منعا » نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه . 


2 


به 


عية 


. 10 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 


[؟6٠‏ ب)] 


[184 ا] 


5 الإمام أبو منصور الماتريدي 


ثم من احتج منهم بقوله : “سبقول انين أشر كوا لَوْ شَاءَ الله ما أب يئاء 
إلكرات لذلك من أوحه ثلاثة : أحدها أ: نهم اداعوا به الأمر كقوله 0 ْ 
36 فَاحِشة قَالُوا وَجَدْنَا عليه آياءنا» ”ع 5 أمرنا 0 » وكذلك قرله : 
ثم لَمْرِيقَا يَلَوونَ رتم ِالْكِتاب “ . والثانى أنهم لما أوعدرا فى 7 
أمهارا فلما أمهانا؟ كرا كذ اليسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضا و] 
يكن يهلم » وكذلك ظن أصصاب السبت » وذلك كقوله [تعالى] : حت إِذًا 
اام ا “. والثالث أن يكونوا قالوه على الاستهزاء بالموامنين عا يدعون 
أن كل شىء عشيئة الله كقول الإنسان : إذا ما مت لسوف أخرج حيا؛ إنه قال 
ذلك على الاستهزاء بالمؤمنين » وإن كان ذلك حقا » وكذلك قول المنافقين ؛ 
نشهد أنك لرسول الله ولكن. ذلك لما كان المرئ طعنوا به غ' يمثله الأول » وال 
لي 

أيّد ذلك آتخر الآية: ”قل فَلِلّهِ الحَجّة البَالِعَةُ » كَنَوْ شَاءَ هدام 0" 
وغير ذلك + ولا تمل ا مر بيانه. . وقال ى قوله تعالى + وَلَوْ شَاء رَبك لمر 
في الأرض ا إنه على الإكراه أت يمنعهى على الإكراه قسرا 
8 ا جيم دروا كن امأ يتليهم كقوله : ' ولو يَشَاءُ الله لانتمية 
لهم *» وقد شاء ذلك بالتببى وأصحابه » وأكن أراد به مشيئة القسر » إذ ليبس 
معها حمد ولا أجر 


ةكد 


18 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 

١؟)‏ سورة الأعراف 7 آية 38 . 

“) سورة آل عمران ” آية م ش 
4) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها هن صلب النص . 
) سورة يوسف ١١‏ أآية ١٠١‏ 

. 149 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 

/ا) سورة يونس ٠١‏ آية 944. 

/) سورة محمد 4 أي * 


00 كتاب التوحيد‎ ' ١ 


ال ا لي ل 
ب إلى قرله إن الله لو شاء أن يخلق فعلا ليس بفء فعل للخلق لا يقدر عليه حتى 
الكتاب بالامتداح به والاقتدار عليه » وإعا 0 من الفعل فى غيره ما / 
لبر من فعل آخخر » يما لا يبلغه نحد البشر » : فن كان يظن أن الله يعجز عن 
إا التوع من الخلق » ولا على حقيقة فمل الللق » » بل لو أريد ذا لكان موضعه 
ا طن المعتزلة أنهم خلقوا ١‏ خلا ليس فى العقول أرفم منه ولا أعلى فى الحسن 
فض ليق جل الدراة باق أبن ايعدم اجن اله ليزي علي بعال اللا 
إلا لا وجه لإنكار مثله ممن يقر له مخلق السماواث والأرض مما بينها » ولكن بين 
ابذاك فساد قول المعتزلة ل ا ل ل رد 
اليا العياف + فاك + وهر ل شي دير ' جرابا لذلك » وقال تعالى : 
200011 جوابا للأزل ء وقرلة: ' وُلَوُ بَكَاه الله لانتصر مله ' ؛) 
ل ال ل ا ل 
الأخير » والثالكث لانقصر متهم مهم » ولكن شاء أن يلو حهابة بيه بال مزيمة ليبين 


ل وعد فنا الم ين ْله ' * » وقوله : ” وَيِنَ النّاسِ 
منْ يَعْبّدُ الله عَلَ حَرْفٍ“ ١‏ . وقال أبو حنيفه رحمه الله : بيننا وبين القدرية الكلام 
فى حرفين : أن تألم هل عللم الله ما يكون أبدا على ما يكرن ؟ فإن قالوا : 
لاء سر ني ل و لوطهل 7 نحم ؛ قيل : شاء أن ينفذ علمه 
كا علم أو لا ؟ فإن قالوا : لاء قالوا بأن الله شاء أن [يكونع سجاهلا » ومن شاء 


ل ا 


م8 


ع( سجاءثت على هامش النص م الإشارة إل أنبا من | صلب النص . 
1) سورة هرد 1١‏ آية 4 . 

') سورة الأنعام 5 آية 148 . 

4) سورة محمد لا؟ أية 5 , 


6) سورة العدكبوت 4 أية وا 


5) سورة الحج ؟؟ آية .1١‏ 


158ب" 


161 ا] 


م الإمام أبو متصور المائر يدي 
علم أن يكون . فهذا الذى تقرر عندى من الحكى عن أنى حنيفة رحمه الله » لا إنى. 
ذكرثه بلفظه » ولا قوة إلا بالله , 

2005007 5 ع ع8 8 4 5 ١‏ 
فإن قال قائل : إذ ع الأمر بالمعاصى ليم 0ع قبح إرادة كينها ؟ قبل ؛ 
لأمجه : أحدها التناقض 4 ف الأمر » وليس ذلك فى الإرادة لآن الفعل / رعا 
نصير للأمر » فحال الأمر بالمعصية لع بصير بالأمر طاعة » نيبطل معنى 
المعصية 5 الأمر ( ولس الإرادة كذلك” ألا برك أن كل فاعل مر يل لفعله ع 
وممال أن يقال : أمر نفسه يفعله » ثبت أنبها مختلفان » ولا قوة إلا بالله , 

وأيضا أن الله يوصف بالإرادة فى فعلة » ويحال أن يكون عليه أمر فيه , 
فثبت أن أحد الوجهين ليس هو دليل الآخر . مع ما كان الله تعالى مريدا هلاك 
الأندياء والأخخيار ويقاء الأعداء الأشزار والسعة طو لاع 2 الدنيا 2 ذلم بأمر ذلك ؛ 
بل أمرنا بالدشاء بجللاك مالاء ويقاء أولتنك 4 والله الموفق 5 

وأيشا إن فائدة الأمر رفعة الأمر وعلوه حيث استبعد الأاحر وأظهر فيه حمّه 
وعظم منله الى با استحق أن يكون سيدا له ومعبود! » وبحق الارادة الاشثيار 


ونفى الغلبة أن لا يقهن ولا بمنع عن هرذ ل ورين ملك زر نه 


الإرادة هذا . ذلك بطل" أَر, يه يرا يك 3 وكذالاك 1 ف المنع عن الأمر والنهى ؛ 
لذلك لزم القول بالأمر والنهى على الأمرين ليظهر ساطانه وربوبيته » ولزم 
الإرادة ف الكل ليحق ملكه وعجز الخلق عن أن يريدوا فى ملكه وسلطائه » والله 
الموفق . 

وأبضا إن الله أمر ابراهم بالذبح وفداء بالكبش » فلا يجوز أن بكرن أراد 
فعل حقيقة الذبح ثم يمنع عنه بالبدل ؛ لأنه آي البداء وعلامة الجهل » فكان 
الأمر لا باللى به حقيقة الأرادة » ولا قرة إلا بالله . 
)١‏ ىق الأصل : لا 


)١‏ فى الأصل : كذا. 
إن جادت على هامشس 3435 قم الإشارة 1 ا سس سأي أأنص, 1 


ظ 
1 
: 


كتاب التوحيه يان 


وجملته ما بينا من انقسام معانى الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى |( 


يذهب إليه » وليس وراء ذلك إلا مائع فى اللفظ أو صرف عن جهته إلى جهة 


هى من تلك الجهة قبييح عند الخصم » لا قوة إلا بالله . 
نم الأصل الذى يقع عليه الفعل فى الشاهد / أن يكون على إرادة أو غلبة 
أو سهو » ذكل من خرج فى شىء عن الوصف بالغلبة فيه والسهو أزم الوصف 


بالإرادة التى هى للافعال ؛ وأما التى هى لا ؛ لأنها فى الحقيقة أقسام » قد بينا . 


ذلك فيا تقدم.» والله الموفق . | 

على أن القول فى الشاهد فيا فى الحقيقة إرادة فهى الى تكون وبا الفعل 
لا مالة عندنا. يكون معها! ؛ وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل ؛ وما عدا ذلك 
ثما قد يكون الفعل إذا وجد ولا يكون فهو التمنى المعررف ». «الله يمل عن هذا 
الرصف » ثبت أن إرادته على ااوجه .الأول : وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذى 
أراد به ؛ ولا قرة إلا بالله . 


مسألة في القضاء والقدر 


الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها ثى لق الأفعال ؛: إن 
بت ذلك ثبت هله ؛ إذ خاق الأفغال يبت القضاء بكيرتها والقدر ذا على ما 
عليها من حمسن ع 3 وبطه أن يكون مريدا لما أن تكو" خلنا له ؛» وقك 
بينا ِ هذا ما نيجو" به الكفاية لمن أكرام” بالمداية » لكن الئاس أفردوا التككلم 
ف مسألة منها ناتبعلاهم ف الفعل لا احتمل أن يكونوا أرادوا أن المق قد يظهر 
بنوره لمن تأمل بأى لفظ من الألفاظ يعبر م م أن ليق لا صار عحقا للسانث 
ولا لنوع من البيان » 0 صار حمًا بما له من الأدلة والبرأهين » ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ فى الأصل : معه . 
؟) فى الأصل : يكون . 
0 ق الأصل : 2 


١59[‏ ب] 


15] 
أ 


ميشه 


أن بكون حكتم با علم أنه يكون » وحكم أيضا بالذى يستحق القاعل يفعله من 


أن يضاف إلى الله إلا فى الخبرات . 


. هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشىء أو فراع له منه 


ثم القضاء فى حقيقته الحكم بالشىء والقطع على ما يليق به » وأحق أن يقطع . 
يه في مر إل خلق لأا ؛ لنه قي كني على ما حى علي م وله 
الأولى بكل شىء أن يكون على ما خلق ؛ إذ الذى خخلق.اللخلق هو اللحكم الا 
والحكمة هى إصابة الحقيقة لكل شىء ووضعه موضعه » قال الله تعالى : 'مَقَضاهٌ 
وا ان ذلك يجوز وصف أفعال الحلق أن قفى بهن » / أى 
انين رسكم كتراه : *قاقض ما أنت قاض ل م 
العالم قاضيا بها يرد كل حن إل غقه وين الغ يفو حو ذلك بوكلا له 


3 


” إذا مَضَى أمرًا فَإنهَا يَقول له كن في 5 " » وكذلك يجوز أن يقال : حكم 


الله أن فلانا يفعل كذا نى وقت كذا فيكون منه كذا فى وقت كذا » وحق هذأ 


ذم أو دلوم ثواب أو عقاب . 


وقفى أى أعد- رخني كقرله : * وَقَضَيْنَا إلى بنِي إسْرائِيل' * » وعلى 
هذا الوجه أيضا يجوز ثناؤه » ولا تمائعم فى جراز ذلك . 


0 الو م ل نر سورر ىل اتير 
وقضى قد بكرن أمر كقيله تعالى : وَفَكَى 0 إلا إياه > 


إِ 
8 


> 


وقوله : وما كان ومن ولا مَوْمَِة إِذَا قَمى ال 7 أ *» وهذا لا يجوز 


0505 كاب ود عو دع ربجي 5 سر سم تر 7 19 # ا ا سجرج مج ا مجم مج سج سسب ج77 جساسجد سبج سبج 00 


وقد يكون فى معنى ” فَرَعَ ' كقرله : ” فلمًا قضى مرمى الأَجَل' ' ؛ لكن 


1 آية‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 
. سورة طه ١؟ آية الا‎ )١ 

) سورة آل عمران ” آية /ا4 . 
4) سورة الإسراء ١77‏ آية 4 . 

ه) سورة الإسراء ١٠7‏ آية "318 . 
*) سوزة الأحزاب “الا آية 5" . 
/) سورة القصص 78 آية 59 . 


2 


إلا على از اللغة ىق محقيق انقضاء ما شالق ». ولا قرة إلا بالله . 


د21 ل هنا قن القضاء ها لبس نا إل حك حابة نا ان فيه:. 
وأما التتدكر فهو غلى وجهين : أحدها الخد الذى عليه مخرج الشئ ؛ وهو 


| جعل كل شىء على ها هو عليه من خير أو شر » من حسن أر قبح » من حكمة 


أو سفه © وهو تأويل الحكمة أن معلل كل و على ها هو عليه ؛ ويصيب 
ل قي د الأول دوعن وز علدا لله إلا كل عيْءِ خَلَقَنَاه بِقَدرِ 

ولثاني بيان ما عليه يقع كل شىء من زمان ومكان » وحق وباطل » ويا كد مق 
الثواب وإلعقاب » وعلى مثل أحد هذيين المروى عن رسول / الله عند سؤال جبريل 
عليه السلام إياه عن الإيمان أن 5 ما ذكرنا بالقدر شيره وشره من الله » 
الأول نحو خلق الشىء على ما هو عليه قاثم » ذلك ى أفعال الحلق من نخروجها 
على ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يقدرها عقوم رت انا خخ 
على ذلك بالله سبحانه . والثانى أيضا لا تمل منهم تقدير أخماهم . ن' الزمان. والمكان 
ولا يبلغه علمهم ) فْن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن يكون ممم » وعى غير خارجة 
عن اك فاك الال رق نافد لاذه ارالك نر اترانة ندزنا ها 


١‏ لين العَابِرِينَ ' " » ولا قرة إلا بالله 


الكعبى زعم أن الله لا يقضى الكفر » ثم فسر وجوه القضاء وجعلها فى بعفس 
ما فسر » فإنكاره فى الحملة على احيّال ذلك فى أحد الوجوه خطأ . ثم احتج .بأن 
[ا]لكفر متفاوت وباطل » وقضاء الله حق وصواب .لمن لا يعلم أن القضساء بالباطل 
إنه باطل » وبالمتفاوت إنه متفاوت عدل وحن . وكذا قشماء الحكام فأفعال الود 
الظلم إنها جود غير باطل ولا متفاوت حى كاد يعرفها الصبيان ) فن جهل ذلك » 
ثم ادعى حدود الكلام » ففحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام » ولا قوة إلا بالله . 


. 44 سورة القمر 4ه آية‎ )١ 
. 18 ؟) سورة سبأ 4" آية‎ 


150 ب] 


51لا 


ال الإمام أبو منصور المائر يدي 


واحتج بما روى عن رسرل الله صلى ا قال » قال تعالى"؛: 
خبره من تبرض بقضاى م لم يصبر على بلاتى فايتخذ ربا سواى' . 

قال الفقيه رمه الله : هذا مثل 1 الرضا بقضائه أن تعلم أن 
الكفر مضمحل قبيح ,أنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن 
0 ”5 فيكون على ما جاء به الخير . على أن 
الكفر والقبح / هو فعل العبد » ويخال أن يكون هو قغنائه » فثبت أن قضاء الل 


هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل » ولا قوة إلا بالله . 


على أن حقيقة امير فى الأمراض والمصائب ألا يرى أن التخليد فى النار من 
قضائه عند المعتزلة وكذلاك الخذلان والإضلال ونمو ذلك » فليرضى الكحبى لنفسه 
ذلك » وإلا طلب ريا سواه . والمعتزلة يقولون : ليس لله القضاء بالأمراض, والمصائب 
فى الدين » لا ذنب لم إلا با! لعوض ٠‏ فإذ! هم لا يرضون باق ارا فلها 
العوض » وذلك معبى ها روى فليتخذ ربا سواى . وقال : علينا الرضا بقضاء الله , 
قال الشيخ رحه الله : وقد بينا كيف يرضى به » وبا عليه فى ذلك أيضاء 


إل قز إل بالل : 


1 8 2 0 0 يو / 
قال : وى قوله :.” إنا كلّ شئع خُلْقََاه بقَدّر “" والقدر مما. ينبغى ؛ 


والكفر مما لا ينبغى » وإنما القول بقدر منه فن الوجه الذى ذكرنا » ومن ذلك 


الوجه مما ينبغى . 006 ْ 
وبعد » فإنه ينبغى أن يككون قدره قبيحا سمجاء ثم قال :. سألك هل قضى 


الله الكفر وقدرزه] 4 55 أن ستكخيره عن المراد 1 


قال أبو منصور رحمه الله : فيقال : إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل 
الاستخبار عنه إغفال » ولا قوة إلا بالله . د 


اي 0 
؟) فى الأصل : 
1) سورة القمر 5 


كتاب الترحيد 5 


والأصل فى القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه 
زلاثة : أحدهما أن الله تعالى قضى وخلق ؛ وبا ذكر لا علم ؛ إن ذلك يختار 
ويؤثّر » وبما أراد وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغن ما أثروه » فلم يكن هم 
الاحتجاج بما هو آثر الأشياء عندهم وأخيرها » على ما لم يكن لم ذلك بالعام 
ولكتاب والإخبار إذ كانت بالتى يكون منهم مختارين مؤثرين » وبالله نستعين . 

ولثانى إن جميع ما كان ل / يحمله, على ما هم فعلره, لم يدفعهم إليه ٠‏ [111 ب] 
ولا اضطرهم بل ه, على ما هم عليه ؛ لو لم يكن شىء من ذلك © ويتوهم كوتهم 
بلا ما ذكرت » وقد مكنوا أيضا من مضادات ما عملا » فا ذلك إذ لم يضطرهم 
رلم يحول عنهم حقيقة ما على كل منهم إنه عختار موثثر فاعل ممكن من الشرك » 
| لا كمخلق سائر الجواهر والأعراض «الأوقات والأمكنة التى فيها تقع الأفعال ٠‏ 
وإن لم محتمل كين شيء من ذلك عدا لهم أو ةل يكن ما حل بد ححجة 
أو عذرا » والله المرفق . 

والثالث إنه لم بخطر ثىء عن ذلك بالخ ولا كانوا عند أنفسهم وقت الفعل 
م يفعلون لشىء من ذلك » فالاحتجاج لما ليس لذلك الفعل عند المحنج باطل ٠‏ 
وكذلك العذر بما لم يكن عند نفسه بالذى يفعل لكان' ذلك باطل مضمحل ؛ 
و كانم بذلك احتجاج لكان لم بالإخبار و بالعام والتقوية' ونمو ذلك احتجاج 
على أن اد هذا اعتذار لكان هم بما جهلوا الأمر والنهى والوعد والوعيك وبا 
جهاوا موقع مهم بانحل الذى وقعت » ولكان لم عا لا يضر الله ولا يوهن سلطانه 
ولا ينقص ملكه عذرء ولو كان لم بذلك عذر لكان با خلقهم على العام عم 


١‏ بكرن منهم عدن ولق كان ننم فى ذلك احتجاج لكان بما هو واضح لي من ذلك 
كله » وهو الذى يكون مثله وقت الفعل متصورا الوهم من تحو الكرم والحود 
والنى عن تعذييهم وبا هو عفر غفور وبما ليس له فى طاعتهم نفع ولا عليه فى 
محصيتهم ضرر » فإذا لم يكن الاحتجاج بشىء من ذلك ل يكن فى الآول ٠‏ فإن 
)١‏ فى الأصل : لمكان . 1 

9) غير متقوطة فى الأصل . 


مسجب سيم 


[157اأ] 


[ككلاب] 


قيل : كيف لا دل ذا على أن ليس من الله ما تذكرون ؟ قلنا : لا مضت الأدا 
فى تحقيق جميع ما بينا / من الله عز وجل » ولا قوة إلا بالله . 


ل ل 0 
ما لو منع عنه لعظلم ذلك وا شتد' . وأنه اختار على ضدهء فلا سبيل إلى دز 
ين الت از رع كل لد لمارا وسار ل لاط ا 
الذى لا يتخيل إليه على الغلط ؛ ثم يحد كل واحد فعله خارجا على غير الذى 
بقدره عقله من الحسن والقبح وعلى غير الذى يبلغه علمه من التقدير بالمكان 
وزعان » لى ما لا تقصده نفسه من التعب ولأثم ولا تعمل قدرت ف مله , 
على ما ليس عنده فى قدرته نقصان » فثبت أن أفعالم من هذه الوجوه الى كادت 
اصرح اا ابد قر أن رام نوا تعر برو ماه اليخرنة أ اتقييا 
عنهى من الوجوه المتقدمة ' فهو يكابر عقّله ويعاند حسهء ولا قرة إلا بالله . 


ش ثم نتفق والمعترلة أن الله تعالى لا يضاف إليه شىء من اللحلق أو أفعاله إلا 

من الوجه الذى لا بوهم القبح : ف الأسماء » وما ؤم ذلك فحقه أن يينفى عنه ذلك , 
ويُخرج على هذا مسائل: إحداها فى وجه إضافة ما أضيف إلى 0-00 
إنبا من الله.. قالت المعتزلة : يضاف إليه من أمر ودعا إليها وقوى عليها . 
نحن : هذا من الإضافة » وإن كان حسنا فلا هذا راد بالإضافة إليه 0 
الأفعال ؛ ولكن المراد الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال . وقد يجوز الأول » 
وهذا أؤلى ؛ لأنه من حيث الأمر «الدعاء والتقوية اشترك فيه الموتمن والكافر » 
ومن جهة الشكر والحمد يختلف » يما يبين ذلك جواز القول المطلق : إن الإعان 
نعم الله ومننه » وإن الموامن / قد أنتم الله عليه ومن » وأنه لولا فضل [الله] 
مذ كى 6 ولسمسه عذاب عظيم . ومن هذا الوجه لا يضاف إلى الله فى الكافر» 
وإذا لم يذكر الأفعال فعلى الأمر » والله الموفق . 


. فى الأصل بالسين المهملة‎ )١ 
. ؟) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 


كتاب التوحيد 1م 


لهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدال إنه من عند الله وباضافتهم ... ' 
ينموها ٠‏ إنهم ادعوا الأمر بذلك » فير الله نفسه عن ذلك ٠‏ وأخبر أن ذلك من 
عمل د 4 وأنهم قالوا ذلك لكآ من عند أنفسهم 4 ولا قوة إلا بالله , 


ا رح برق ا ا له كه 
. مؤن عظيمة لا يضاف إليه بذلك » بل من جهة الحمد والشكر كما قال “بل 


اله يَمُن عَلَك ' 0 : "كا َمل ال ليك ورَحْمَئهُ “ ". وقالالكعبى : 
لا يضاف إل الله إلا الحسن الجميل ٠‏ ثم زعي فى إضافة الطاعات إليه أنه من 
رجه الأمر . وأى -حسن قى ذلك » وقد بينا ما يدل على ذلك اس 
اليه :الشرور ؛ لأنه نبى عنها » ولا تضاف إليه . 

قال الفقيه رمه الله : وكذلك عندنا لا يضاف إليه لما بينا أن وجه الإضافة 
للشكر ع ولا وجه فى ذلك . 
ثم قال : قول المسلمين : الخير والشر من الله » إنما أراذوا مخالفسة قول* 
الزنادقة . وأما فعل العباد لم يخطر باهم » بل قال الله : من عمل الشيطان . 

قال الفقيه رمه الله : هما ذكر من قرل المسلمين فهر كذب » بل يقولون : 
قدر الخير والشر من الله » وقدر الشر ليس هو الشر » ولا كان القول فى شأن 
الزنادقة لكان إذا قبيح إضافة الشر إل الحكم العليم » بل [من] فعله الشر فهو 
شرير » وسَن” فعله الإفساد فهر مفسد. وقرله : “لم يخطر ببالمم “ كذب » 

ده ل اتير » ولا قرة إلا بالله , 

ثم قال : فإن قيل : و قن ريون التذهن ورا انرود بلكل نقول 

من جهة اللخلق . قال : الأمر دون الفعل . 


. كلمة غير مقروعة فى الأصل‎ )١ 
. ١1 ؟) سورة الحجرات 44 آية‎ 
. 54 مع سورة البقرة ؟ آية‎ 


4؛) مكررة فى الآ 


151 ا 


5اس] 


71 الإمام أو منصور المائر يدي 


بإطلاق القول ”من الله" ع وكذلك من الله . ا أحل 0 0 
الله » أو الشيطان من الله » أو كل قذر ونتن من الله » أو كل فساد من اللهع 
ثبت أن هذا اللفظ فاسد فيا كانت الخلق أيضا » ولا قوة إلا بالله . 


والأصل فى ذلك أن القول منه يخرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الأنعام , 
وليس ق ذلك واحد منه] البتة » فلا يحوز الإضافة إليه » وهو كا قلنا :- إن الله 
ى التحقيق وإن كان رب كل شى ء وإله كل شىء وتحالق كل شىء »2 وكل 
شىء له » لا يقال ذلك فى الأرواث و«الحبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء 
الى لا تذكر أنفسها إلا على الاستحقاق بها » فإضافتها الواحد يخرج على ذلك » 
ياف كانه يدام مخلوقة كفرها مما يضاف الماك اكاك العم كن راي وروا 
قوة إلا بالله . 


وعلى هذا يكره القول فى الكفر والمعاصى إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين : 
أحدها ما ذكر من القبح »أو هى لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة ) 
والذى ذلك وصفه لا يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت » وإن كان فى التحقيق 
من قول ووجه آخخر إنه يتكلم به على الامتذار والاحتجاج » ذلك سوس 6 
وقد بينا أن لا عذر فى ف ذلك » ولا قوة إلا بالله . 1 

وكذلك عند الناس لا يقال : يا خالق اللحبائث والأنيجاس ونحو ذلك » وإن 
كان هو قى الحقية لكل شىء خالقا » مثله الذى / ذكرنا . وأصل ذلك إنه 
يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الإضافة .إليه نخرج مخرج التعظيم أو مخرج 
الشكر أو مخرج ذكر لعمه أو أمره » وما خرج على غير ذلك لا يضاف 006 
اليه » وإن كان فى الحقيقة خلقهء ولا قوة إلا بالله . 


اي ل هس و ا وا و ا 11 


وجملة ذلك إن الله يوصف بفعله » وهو خارج على معنى العدل أو الفضل 
فى الحقيقة » ورا يضاف إليه ما ليس فى الحقيقة فعله أو صفته » فإن كان 
يقتضى معنى محمودا يجوز ذلك ؛ لما نيل ذلك بإنعامه وأفضاله » وإن لم يكن لم 


ا 
ا 


ظ 


كتاب التوسيد 1 


يضف ؛ لا ليس ذلك فى الحقيمة نعله فيرصف به » وهو عن سحيث عله 
5 غدل + وذللف "الى فيا بعتف الخلى ,يفير هذا الرضت + رلته مال عم 
ويتعالى عن غير هذين الوصفين ؛ إذ فى أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل 
رإحسان » ولا قوة إلا بالله . 

قال القق رغد انه الات القدرية : فيا أضيف إلى الله الإضلال والإزاغة١‏ 
رصرف القلوس في قال : ” صرف 2 ليم ' ' ونحو لا إن ذلك كان 
باخنة والتخلية” ونمو ذلك » وى الخيرات بالأمر «التقوية ونحو ذلك » ولو كان 
بالذى قالرا يضاف إليه الإخراج من النور إلى الفللمات كما أضيف إله الإخراج 
بن الظلمات إلى النور عندهم بالأمر والتقوية » إذْ صارت علة الإضافة فى الخير 
لبه الأمر والتقوية » وذكر الحداية » وكل ذكر يقابل ما ذكر ؛ إذ الأمر 
ولتشوية هما المحنة وفيها التخلية » فإذا استقام ذا » ولم يستقم الآخر بانة إن فى 


ذا معنى ليس فى الأتحر . مع ما زعمت القدرية ار و11 


أ 0 نبى ' عن الضصلال ٠‏ والغواية والريغ » فلم أضفت * إليه ؟ 
3 ال 7 الإضلال بالنسمية » وذلك فاسد؛ لا وجد من غيره ولم يضف إليه 2 
يلاغ 1 00 ق0 النسمية فضل حك يذكر ف موضع الوصف بالنى والسلطان كقوله 


نما 0 


مله رن بن ب 5 صيراط مُسْتَقِمر '*» وذلك ىق 


تعال : 
موقم 0 الات وبالله تستعين . 


والأضل ا عد سينا أن اش ان هو موعرفتة زناه ارط ا اه 
كل شىء على ما هو أولى به » متفضلا فى فعله أو عادلا » لا مخلو وصف فعله 


. فى الأصل بالراء المهملة وإلعين المهملة‎ ١ 


1) سورة التوبة 4 آية ١١1/‏ . 
"ع الناء والياء ٍ ك2 


4) فى الأصل : 
م مسورة الأنعام 5 5" خا 


ا 
أ 
ش امي لى اس امبو 


[54ذا)] 


1341 ب] 


14" الإمام أبو منصور الماتر يدي 


عن هذين » وحفيقته ' عن الأول » فصار بأى وحه أض صراتا نت إليه من طريق فملل” 
ممقق له معنى خلقه » ولو ذكر ذا فى الإضلال وما وال الطيهر زفي ل ول 
شى من تمويبات المعتزلة » فكذلك إذ ذلك معنى فعله . والله الموزق . 


مسألة 
[ني ذم القدارية] 


قال الشيخ رحمه الله : أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية » وتبرأ كل 
منهم عله , وقد روى ق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وضرابها يمكن السبيل 
إلى معرفة من له حقيقة هذا الاسم وهو قوله : ”القدرية مجوس هذه الأمة“؟, 
ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها » بمعنى شاركرا فيه المجوس فيا حالف به ابوس أهل 
الأديان من القول » لا بد من تأمل ذلك ؛ ليظهر حقبقة أهل هذا الاسم » ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان الأأصل الذى ذم به اوس مما شحااموا به أهل الأديان من أوجه ؛ 
أسحد هأ أنهم قالوا : كان الل .نحدا لا شريك له ثم حدثت منه فكرة ردية » إما ١١‏ 
لا أصابته عينه : أو. لما ظن أن يكون له عدوا ينازعه » فإذا ابليس -حداث من ٠‏ 
تنك الفكرة الردية 3 فخلق هو 0 العالم 4 وإلله “خيرة م6 من غير أن كان 0 قذرة 
على خخلق ثىء من / الشر والفساد ونمو ذلك . أو لإبليس قدرة على خان شىء ١ ١‏ 
. من اللير نع فمام العالي مهما 4 وبذا كله خالفوا 4 أهل الأديان ٠‏ سعلوم شظ ١‏ 
أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شين ٠‏ ثم للمعتزلة عن كل صفة من هله ١‏ 
الصفات . نصيب ؛ فلذلك لقبوا بأسم القدرية » ولا قوة إلا الله . 

وونحةه ذلك أن المعتزلة زع 0 تعالى كان ولا شيء غيره » » ثم حدثت 


, فى الأصل : وحقيقة‎ )١ 
. تستطم أن نستدل على هذا الحديث‎ 0 
جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى 1: تارق ميلك النصض‎ )1“ 


كعاب التوسيد 0 


الإزادة من غير أن كان من اقعدرتنا إرادة أن اخيار منه إلبيا من سوى أن 


كانت ء فكان بها جميع العالم ؛ إذ من ترام : إن العالم فعل الله » وإنه كان 
باختيار » وإن الاختيار إرادة كقوله : * فَمّالُ لِمَا يريد“ ١‏ » فسمت المعتزلة تلك 
الحادثة إرادة » والمجوس فكرة » وهى واحدة ». بينها اختلاف فى الام لا اسلقيقة ' , 
ثم جعلت المجوس بها بيصف العالم » «المعتزلة كل العالم » فيكونان فى الحاصل 
تحت قول ذميم » والمعتزلة زائدة . ثم المعتزلة مجعل العالم بالله وبالأجسام من غير 
أن كان ذلك من الله » من الاجتاع والتفرق والحركة والسكون وجميع المتولدات 
مما عن الحلق مفصورلا أو بائنا »ع وكذلك جميع العالم عند المجوس من اللخير والشر ؛ 
بل اموس ينسبون كثيرا من الجحواهر إلى إبليس » لا تقدر المعتزلة على نسبة شىء 
من ذلك إلى الله ى الحقيقة » والمجوس يثبتون لإبليس القدرة على لق الشر. بالله 
وينفونها عن الله » وكذلك قول المعتزلة فى قدرة أفعال الخلق » ولا قرة إلا بالله . .. 

اجيس لا عل لإبليس على شى ما لله من العالم قدرة » ولا لله على شُىء 
نما للخلق؟ لإبليس » وكذلك أمر المعترلة »ء لكني م جعلوا الجميع الأحياء ذلك ع 


والخوس لا بليس نخاصة نكر ا ا ' إرادة ولا سلطانا فا ليس فيه: 
.أمر » وكذلك المعتزلة . والمعنى الذى دعا المجوس إلى القول باثنين ما استقبحوا من 


إضافة خلق الشر وفساد الأشياء إلى الله ؛ وكذلك المعتزلة . ولو عرفا حمق معرفة 
اأر بوبية أنه فى وضع كل شىء موضعه ؛ وأنه المتعالى عن أن يكون فعله لتفع له 
أو لير يكتسب لنفسه لعلموا أن الوصف يخاق الكل على الم رمدي لقي 
والخلال » والقول به قول 2 الملك والكبرياء » ولا قرة إلا بالل . 

فاه أعرى ماني أن النلة أحن من يتعالى 0 بن أهله » ا 


. 1١ ا هم آية‎ 20١ سورة هود ا انين‎ )١ 

3( فى الأصل : حقيقة , 

مع بجاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النصر 
5) فى الأصل : *الاسبلام > ٠‏ وتصحت فى الهامش”* الاسم * . 


15م 


كااب] 


دلق الإمام أبو منصور المائر يدي 


الل ليعلم به أمل الذمة فى الدين » فيحذر خالطته . رهم فى ذلك علمان 
ب و ير منهم على حسن تخلقته وقبحها أن يظهر فى وجه 

: كل منهم الصفرة الباردة الى تستقبحها 00 ؛ إذا قوبل ذلك بوجوه ابوس 
لوجدوا سواء . والثانى تخلفهى' عن" جماعات" النجوس وإنكار عامتهم دان الإسلام 
0 أن تكون دارم » ولا قوة إلا بالله . ْ 

ولتحقيق هذا الامم لطم أيضا وجهان : إن كل ذى دين ذهب نسب إلى 
المعنى الذى ادعاه لنفسه يحق. الإسلام واليهودية والنصرائية ونحو هذاء وكذلك 
المعتزلة يرون قدر أفعالم لأنفسهم ٠‏ وغيرهم يرون ذلك منه » محال أن يشتهر به 
فن رآه لغيره » ويزال عمن يدعى حتيقته؟ لنفسه » ومثله جاء عن رسول 
اللّهد صلى الله عليه وسلم في شرط الإمان بالقدر خيره وشره من الله . / والوجه 
الأخر هو الأمر المعروف الذى لم ير معتزليا سلم عما يزيل عنه اسم الإيمسان 


والتتحلى نحلية الإسلام من اركاب الكبائر بالشهوات ثما ببين الل بدين 


الله واخبارم الخروج مئه بأد شهوة أعطوها لأنفسهم فهم أحق من 5 
إل غير دين لله » إذ هذا شأنهم فى دينهى الذى هو عندهم دين الله ؛ ولا قرة 
آلا بالله . 

ثم ذكر الكعبى الس أ لا ب ذكره 
لاجم رد ذديم هذا قدر الله . 

قال الشيخ رمه الله : أخخطأ ق هذا الفدار من 00 من أوجه : أحدها 
ما حكى عن العرب » ولثانى ما حكى عنهم » هم لا يقولون ذلك وإن كان يقوله 
)١‏ غير متقوطة فى الأصل » وصححة بالنقط على الحامش 
؟) فى الأصل : على . 
م) فى الأصل : حمامات ٠‏ وصمحت على المامش . 
) فى الأصل : حقيقة . 


فان* بشوله 0 م يحرش أسياء الحل 5 إتا يذكره العواع 3 كما الخواصض فهم يذ 
5 ا فق 5 2 ع 2 5 ٠‏ 

يذكر يب ذلك . يل بكر هون ذكر ذلك نحدية أن يذكر على الاعتذار فيا لا عار 
1 واأحيت لو عل الذى قال .ء عملت ف فيمن ظهر على التاقيب١‏ لا التحميق 3 


ص فأ حوره ااتسقيق لم عن 0 الله محاء ذلك قدم أله 0( ولا قو إلا بالله 35 


وأيضا إن الذم جاء من عند رسول الله ٠‏ وام يكن ق ذلك الوقت من يعرف 
كك الفعل 5 ولا كانت التمملة الى أبدعت العرب مأ الاسم ء فلا يحتمل الاسم 
الذى قال لهذا . ولا قرة إلا بالله , 


سال عنا سالا دل على حيرته فقال : نسيتم إليه بقرلكم : لا قم 
تآجاب. بأن لآ يبت الكىء .إلى الناق .. 
قال الشيخ نر حمه الشّد : وما قاله صدق . وإنما ينسب إلى المدعى والمثيت لنفسه ء 
وهو -حيث يقول تخرج الأفعال على قدره / الذى قدر لا . ثم قال : لو قبل نب 
لاك ترم 0 0 أعمالنا . قال : لا يجب لوجهين : أحدها أن الاسم 
مند مقر . والثانى أنه لا تمائع له فى القول إنه يقدر صلاته وثويه ودارة وأمر سفره . 
فيه أن يكرنرا كلهم قدرية . 


قال أبو متصور يحمة الله : قأنا المرف الأيل مقدر . وقدر والحد. وعد : 


فإن ١‏ لعل قَّ النتصرائى واليهودى التخصر والتهود 5 والا على ا يرى ٠‏ ذثله 2 
٠. : 2 7‏ 97 55001 
القدر . والثالى قد يسمى اللد تعالى بذلك ء ثم لا 0 “تقدرى” . فثبت أن ذالك 


برجم إلى أمر خاص . وإلى معنى فيا إليه . فإن كان إلى أمر شداص فهو فى 
الدين ٠‏ ومن سبه إلى نفسه فهو أحق بهء وإن كان المرجع فيه إلى المعى فهو 
لا فهى على ذلك القول يرون حقيقة اللحروج على قدر الله لا على قد العبد. 
والمعتولة تزيم أنه على قدرهم مخرج ٠.‏ والله الموفق . 

وما قال من العرب فيجب أن يكون المعتزلة لهم اسم الجبرية لكثرة ها شغرى 
على م اسم الجير . ولا قوة إلا بالله , 


تٌَّ الأصل : التعليب . وصيحت على هامئن النص 


])١ ١353 


[ككلاب] 


ملم الإمام أبومتصون المائر يدي 


ولا قرة إلا بالله . 


ليسي جا ا اي 

فى أكثر أمور الدين . مع ما انضموا إلى بنى مروان » وذلك كان مدص 
لبفرحرا باضافتيي الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره » افاعدرم على ذلك ؛ 
وبر وهم عن ألم ما اقرف ا الا سس سم 
معاوية . مع ما رأته قتثله: .على حيث جاء به ». وقرلم. الذى تزلى كبيرة على وم 
ذل الحا في سيك الخرجوم عر 171لا رجام سني لبلرا عتوي قا لامي 
وأطنب فى هذا الذى أكثره كذب . 

قال الفقيه : أما نسبة السؤال. إلى الحشوية. / فإنما هو تمويههم ليروا أن الذى 
ادم عنام وإنما هذه التسمية متوارثة فى الآمة بأسرها ) فى بر عن النبى 
عليه اللام : صنفان من أمتى لا تنالهم شفاعتى : القدرية والمرجئة » وفسرت 
القدرية بنفيهم القدر على الله . والأصل فى هذا أن المرجئة هى التى أرجت حقيقة 
أفعال الخلق إلى الله » والقدرية هى الى نفت عن الله تدبيرها » وجعلت كل 
التدبير فيها للخلق حتى معنى العالم » ويم على تدبير الللق هم فنا وأبقوا وبه 
ا 0 ا 


لا يحقق له فى العالم أفعال سوى رايع أن يكن . والعدل هو المذهب المتوسط 
بينها وذلك معنى قول الله عز جل : اوكدللك 0 3 0 وقول 


رسول الله صلى ألله عليه وا "خير الأمرر أوساطها“" 1 لى الحشوية 
ل ا ل" شاركرا 


)١‏ ف الأصل : افترقوا. 
؟') سورة البقرة ؟ آية "141 . 


#) ل نستطع أن نستدل على هذا الحديث . 


كتاب التوحيد 0 


أررى عن. بى مروان وحكى عن الذين برأوا' المذنبين ؛ وحملوا ذلك. على ما ذكر 
أل اجا القدر للعياد كذب كله 6 فلعوذ بالله 4 ن الخيرة قّ الدين الجاملة على 


أاجتهاد : فكأنىم وا القرة هاهنا الأسباب » لكن الظاهر من ذلك قولنا : خحذها 
فرة » أى وقت الأخذ ؛ لأنا إذا م تكن ىق فقت الأخحذ 00 الأخذ يلا قرة + 
أقبت به الذى بذهب © كن يقول لخر : خخذه بيديك يك وانظر إليه ببصرك » فهو 
على الالتقاء » وعلى / ذلك قوله وى 00 شر َأ 27 يخا 
شيا * ", لاحتجرا أيضا بقوك الجني : وني عَلَْهِ َو أيين “ '» وقول 


م 02 


اللأة : م سٍِ 62-6 القَوي الأ 
قال الشيخ رحمه الله : والترفان مما ليس لم التعلق به لا كانت قرة موي 
عابس باعي رحد ري در رو لي ا 
اله الجنى على ما امتحن نفسه فيا سبق » والله الموفق , 


55-8 


نام ولا قرة إلا باه ! 

ا كت حصا مان اقرانا من لكر الاستطاعة ب نرقدا. بادك ايض :بول 
أله إلا بالله . 

ٍ ا رع لتر عل مان 
ْ جعل الله كاذيا » وأرجعوا" جميع الأفعال إلى الله ٠‏ ولم بش يثبتوا للعباد فى التحفيق 


1 3 الأصل : برءأ . 

( سورة الأعراف 7 آية 1480 
: سورة الأعراف / آية '148., 
) سورة النمل /0؟ آية 4م , 
) سورة القصص 98 آية 7 , 
( فى الأصل : وأرجوا . 


أنذف المسلمين , ثم احتحت اللو قَّ تعديم القدرة الفعل بأى س كتات الله 
أطل” نيا قزل ” نكما قور ''» وقال أهلن اللأويل : فاعمل بها مد 


والثالى على إرادة وقت الاستعال بالعادة الجارية د قُْ كل وقت ا 


131 ا] 


الاكاابا] 


فعلا . قيل : يقول لم الله ل د ال 9 : إفعلوا داع 
ولا تنعلوا ذا فى التتحقيق : لي 
نفسه : ثم هو يرتكب النهى فى التحقيق » ويأمر ويطيع هو 0 
يعاقب غيره فيعل.بة ونثبية' )6 والسمية مع هذا حكيما رحيما جا ل مسن صمته 
المة والحكمة » وعلى ذلك يجب' أن لا يدوا الألم فى الحقيقة واللذة ؛ وتكون 
00 راجعة إلى الله جل. الله عن ذلك وتعالى . 4 ببطل' معنى الرسل والكتب 
فى التحصيل تصير إلى الله بالأمر: والنهى والوعد والوعيد » لا منه إلى غيره , 
0 حكمة خلق اندلق يلعل عن لبذ زان كان الحا ال لممرانه رين 
بك خررع .فعله على كقران وجحود المئن » والكذب ٌ الإخبار » والسفه 0 
الأنعال فهو حقيق أن يكون شيطانا رجيما » / فهو كذلك لاا ريب فيه » وهر 
شيه بتيهم : كان الله غير عالم ولا قادر » ثم صار كذلك » تلغل تدبيره الأفعال 
الى كانت فما نسب إلى الخلق فى ذلك الوقت جل الله وتعالى عن دلك . 
ثم نسب القدرية - وهم الذين يلقبوا.بالاعتزال.- القير ]لا عن يرن 
عن ذلك عقّدا وقولا » لك كدييم فق هذا لم علينا قى انهم ار 
9 تذكر أحة ا ملك 8 معاابئة المذهين ؟َ ا جرأة المعتراة وعطام م سفههم كا 
بينا ى القدرية:. وادعوا عنينا ! نم اللجير بانكارنا كرون قدرّةٍ الفعل قبل وقته» 3 
ل ونحقيق الفعل فى وقت الرصف بلا قاءرة 
أقرب إلى معنى الجبر من تحقيقها مع الفعل لذن عتقدّل الجبر والاخشيار . ونا 
وضع ذلاك أن ابعل غير 0 0 ع العجر 34 وموم ولجوده ٍ ق حال ارتفاع 
العجز » فكان توه مع الارتفاع أرفع وأ وأبلغ هب تومه مع الوجود ؛ إِذْ هو سبب 
٠» 5‏ فكذلك القدرة الى هى سبب الفمل : ق. الحقيقة » 0 ذلك فساد الدارك 
جصر امع ذهابه عم تقدم من البصر » وكذا السمع وتمل كل لطواس + فلذلاك 


. فق الأصل : بحى » بدون نقط‎ )١ 
. ؟) ف الأصل : بل ء رصعت على الطامشر.‎ 


! 
0 
1 
1 
: 
: 
: 
: 


كتاب التوحيد 11" 


كان فساد فعل الاختيار مع العجز » وفقد القدرة أوضح منه مع ع الوعوذ عدولا قرة 
إلا بالله . 

ووجه آخر أن قول العتزلة : إن الإرادة. هى انختيار انيه وإئما تكون 
متقدمة على الفعل» ولبست عوجودة» وأنه وجد فى وقت الوجود بلا إرادة .منه 
ولا اختيار » وحق اشختيار الأول عنه زائل » إذ بحوز ورود الاضطرار فى الوقت 
الثانى » ممحال ؤروده فى الوقت الذى فيه الاختيار » والاختيار قانم ٠»‏ ثبت أن 
فعله فى التحصيل ليس / باشتيار . وأنه اضطرار ». وعلامة الجبر هذا. وبهذا 
الفعل يوجبون العداوة والولاية واللخلود فى الحنة والنار » الواقع وقت وقوعه بلا اختيار 
ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا نبى » فن تأمل ذلك وجده عند التحقيق قول الخبرية 
ف التصريح ؛ لكن هو لا جبرية كاذبة » وأولئك. جبرية صادقة , ثم من قوم : 
إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إلبه يقع ذلك الفعل وإن كرهه وأراد صرفه ويقّع 
له به العداوة والولاية » وإن صار ببمحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعة أو معه: 


٠‏ 9 يكون ذلك الوقت ليسن بوقت. ممال. تفوت ذلك الفعل ؛ إذ قد جوز عدم 


حه بالخ .لالقهر: > الت عكرت «وززعة بالشين. ل لسن رايا على قزم 
فى كثرة جرى أسم القدرية فى غير موضعه على ألسلتهم يسمون به فهو كذإلء 
عندهم ؛ مع قولم بنسبتكم الجبر إلى غيرهم » وبالله المعونة والعصمة . 

ثم سمت المعتزلة الحسينية' مجبرة بما قالت. اللحسينيا : للعبد قدرة مأ هو فيه 
من الفعل » وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك 0 : الااختلاف بيهم 
وبين المعتزلة إنما هو فى الاسم خاصة ؛ لأن الحسينية تقول هو على ما هو فيه 
اراب لط عل بعطة ةم والمعتزلة يقولون الى اق عند الله ع ء فيه ضلاحه إلا 
50 ما أعطاه » ولا قوة له وققت الفعل عند المعتزلة » 
وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه وله اختيار ما هو فيه : فكان الذى معه من 


)١‏ يقصد أصاب الحسين بن محمد النجار » ويسميها الأشعرع, فى «قالات الاسلاميين بالنجارية 
أنظر ص 1994 ويتابعه فى ذلك البغدادى فى الفرق بين الفريق ص 11756 . 


زخمحااع] 


7 أ] 


نفس الإمام أبو منصور المائر يدي 


القدرة والاختيار أكثر من الذى عند المعتزلة » فكيف متهم المعتزلة مجبرة لولا قلة 
الحيا » ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عند الحسين إنه عند الفعل مضيع أحد القدرتين ولا عذر له فى 
التضييع » وعند / المعتزلة لا قدرة لا بالتضييع ولا غيره » فأى الوصفين أشبه بالجبر 
لو كان نمة إنصاف ؟ ثم الذى يمقق أن المعتزلة هي امجبرة قرام : للعبد الفعل شاء 
العبد أو أبى » ون زالت عنه المشيئة فى فعل فهو سام أو جاهل أو عاجز لا 
يمخلر عن ذلك ؛ مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد فى سلطان الله ما لا بريده » 
ويشاء فى ملكه ما لا يشاؤه » وهو يشاء خخلافه » ويريد غيره » وذلك علامة 
القسر والجبر » فعابت' الجحبرية فى جبر العبد بما زأوا لله الملك والجلال > ثم 
قالت حير برب العالمين. سفها بغير علم + ولا :قرة إلا باللهة. 

ثم نذكر طرفا مما عابت المعتزلة حسينا فى النطق ووافقته فى التحصيل . قال 
حسين : الكافر وقت كفره ليست له قدرة الإيمان » وقدرة الإيمان عنده التوفيق 
والعصمة » ووائقته المعتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق » يل هو مخذول 
متر وك على رأيه » وذلك معنى قدرة'الكفر عند الحسين . فاتفقا على المعنى الل 
اختلفا فى امه » فح المسألة بينهم فى جعل التوفيق والعصمة قرة الإيعان » والترك 
والحذلان قرة الكفر لا إفراد التكلم. فى القدرة والاغضاء" عن حقيقة ما يحب القول 
به » وبالله التوفيق . 

وقال حسين : معنى الإرادة فى الله سبحانه أنه م يغلب وم بيقهر »© وقد 
أعطت المعتزلة هذا المعنى فى جميع أفعال الخلق » إنه لم يغلب ولم يقهر » فتبطل 
المسألة فى الإرادة » إنما بقيت ى تأويل الإرادة لا غير . مع ما كان من قول 
الحسين : إن أفعال العباد مخلوقة » ارد حالقها كونها على ما خلقها ) ومذهب 
المعتزلة إنها ليست بمخلوقة لله » فتكون المسألة فى نخلق الأفعال / لا فى الإرادة . 


. الباء والتاء غير منقوطتين فى الأصل‎ )١ 


. غير منقرطة فى الأصل‎ )١ 


كتاب التوحيد نرف 


وقال الكعببى : الارادة معناها' أنه مختار غير مغلوب » شثله فى كل. شىء يلزقه » 
ثم المعتزلة ليست تثبت لله إلى العام سوى أن كان »ع ولم يكن عالم ؛ ثم كان 
عالما » فصار بذلك المعنى شالقا له » مريدا على الوجه الذى ذكر . فقال سسين 
| .فى أفعال العباد : إنه إذ كان ولا هذه الأفعال » ثم كانت هذه » وكانت بإرادته 
| التى تأويلها ما وصفه وبأن" خلقها بأن كان رلم تكن هى » ولا قرة إلا بالله . 
0 علي أن حسيئا يمجعله فى الأول مريدا لكون اللخلق على ما كان » وكذلك 
|| لكرن كل مخلوق على ما كان بإرادته » واللمعتزلة تنفى معنى الإرادة » لا تجعل غير 
أن كان ء ولم يكن الحلق » ثم كان » فحق ذلك فيه أوجب » ولا قوة إلا بالله . 
ْ رقالث المتزلة الرعيف رأخيلمن أعرينهقتله عق الاماك» وكذلك قال سين 
ْ وجميع أهل الإرجاء إن كان من استحق بفعله زوال اسم الإعان فهو كله فى النار 
أبداء ولا قرة إلا بالله . 
0 و«الاختلاف بين هؤلاء فيا به يخرج من الإيمان لا فى -حق الوعيد » فالاحتجاجج 
| بآى الوعيد فى المسألة خخطأ . 


مسألة 
[ني مقتري الذنوب وعل. يخرجون 0 من. الايمان] 


سامص ها ساهو ا 


ال ا" بقوله ١‏ رع بخص الله رلك ©" 
وقوله : 'وَمَا كان لِمَوْين ولا مُومئَةٍ * " ؛ والذثوب كلها ى نحاقيق اسم العصيانت 
واحد + فعلى ذلك فى محقيق اسم الضلال وايجاب اللحلود فى النار] . وقوله تعالى : 
)١‏ فى الأصل : معناه . 

1) سورة النساء 4 آية .١5‏ 

“م سورة الأحزاب “م آية 5" , 


15اما| 


4م الاقام 02 للق وار ان 1 


' إن تَجُتَيبُوا كبَائِر ما تُنْهَوْن عَنْهُ '٠١‏ 3 على و- 
بالترية لقوله : ل ويخلة فيه انا الا 
را ِل الله 0 نصوحًا عسى 0 قاد : 
ذلك من الآيات . والثانى أن تكون العا منها التى تمع على اله و والغثلة فهى 


المتؤرة عا قال تدا ” يمام يقارو التي “.قد در 
كه سشٍِ 

ليم خن دين اعسات" به “ '. وما جاء من الخبر بالعفو عنه عصان م 
مهم له اسم 0 بودي >" اأحداها توه + انما ا اسفن الّذِي 
كدب ا 3 وقال ٠‏ ُ َكَل نُجَازِي إلا ال وقال 3 يعمل 
وا ب به 6. وقال : ' وَمَنْ جاء بالسيكة فلا يجْرَى إلا يدلج" "انان : 
200000 0 دم أمة ررم 


وخ*ن يعمل مشقال ذرة شرا بره 000 فأئبت الوزام فا صغر هله ٠.‏ وأخخير أنه 
لا يجارى له الكفور 0 يصليها إلا من كك 5 عع 5 قال اله تعالى 3 إن الزين 


ل” عاصماير 


نر اك وي ل اي روك قاض قور الي اروترل ال رز لي ري جاه 
والثالى أن عقد إيمان كل ممح أن لا يعصى الله فما أمره ونهاه . قن عصاه 

م ينا به مع ما كان اعتقاده كان مرقيفا على ما يتظهر بالابتلاء بقوله : 

م١ سور النساء 4 آبة‎ )١ 

٠ بدون شكل فى الأ‎ )١ 

*) سورة الفرقان 7٠٠‏ آية 54. ١لا‏ 

4) سورة التحريم 00 آية م 

ه) سورة البقرة ؟ آية 3058 . المائدة ه آبة 89 , 

51) سورة الأخزان سم آية ه 

/ا) سورة الليل 99 آية 16 . ١5‏ 

8) سورة سبأ 4" آية 1107 . 

4) سورة النساء 4 آية 11 . 

٠ع‏ سورة الأنعام ١‏ آية 15٠‏ , 

)١‏ سورة الزلزلة 49 آية م 

. سورة الأحزاب ام آية /اه‎ )١1 


0 


200 


: كتاب الترحيد 8 


00 ا .0 0 6ل كه 4 الماك 7 مكمه مهم لمم ين اس . 
"ايب الناى أن يثر كرا أن بقولوا كا 47 وال وليكلكن المتاففيق “قن 


:وضع آخر » فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر بما ظهر كذبه.فها أظهر من 

الاعتقاد » والنظر بوجب ذلك عا هو بالذى مخالها فيه من الله » مجيس” الشيطان 
وجب يمأ هو ٍ به من كيب الشي 

إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره » ومن" ذلك وصفه فقد عبده » ومن عبد الشيطان 


نبو كافر » ولا قرة إلا بالله . 


نهم من يسميه مشركا عوج لذ وان اسان رن جا عالق لأ ال 


عن خيى 


وقك قال الله تعالى : يم رن 


بعِبَادةٍ 521 » فجعل فى العمل / شركا » وكذا تسمية امل لخر عم 
أشركوا ف العيادة غير الله » وذلك معنى قوله : 0 و دمو بالله إلا مم 


وه 5-2 ا 


مشر كون * ” » قال ٠‏ إن ال ا أَنْ يَعْرَله ابه > ' »وقد بينا إنما يغفر. 


١‏ لياع كانت على اللخطأ أو الإكراه كا جاء به الكتاب » ولا قوة 
إلا بالل . 

ومنهم من م الذئنوب قسمين : فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائز 
وبالعفو بالخزاء ) ونحو ذلك على اخختلاف أقاويلهم» وهو قولنا فى ألا جوز اماج 
صاحيها من الإيمان 4 وفاسك 3 الإيمان الود 2 3 ا يوجب اللملت 


2 بس م سوسم سرج كيو حر مل 


قْ الوعد بقوله : فحن يعم ان ذَرَةِ خَيْرًا بره * " 2 وما جاءت به الآيات 4 


ففن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » والوعد فى ذلك.» ثم الذى بمنع اسم الكفر 


قَْ التقيقة والشرك أوجه ؛: أمحدها أمر انقهانيته أن ماعل له وس ين والممنات » 
)١‏ سورة العنكبوت 9؟ آية 7 . 

؟) سورة العتكبوت 9؟ آية 1١‏ . 

') غير منقوطة .فى الأصل . 

4) سورة الكهف 18 آية .1١١‏ 

ه) سورة يوسف ؟١‏ آية ١.3١6‏ 

5) سورة النساء 4 آية م4 » .1١١5‏ 

0) سورة الزلزلة 49 آية ٠7‏ . 


الة 


11:7 ب] 


1 الإمام أبو متصور المائر يدي 


ثم لا يحتمل الأمر به على اثبات كفر أو شرك بقوله : كا لي وان 
0 5 اس 7 مع 
0 للمشر كين وبا أمره أن ستغفر للمؤؤمتين ٠‏ وتحال مه 


بالاستخفار انم البناد وهو عنهم زائل ؛ لأنه يوجب الكذب ٠‏ ثم قد حارو 
الله عن ا لهل الشرك عا 0 النفاق يقوله 0 
اللو ون قراب > "+ وقاه :سوق عل التغرسا لا" ؛ نه إبء 
عن الصلاة » فثبث أن أ.لئك الذين نيم 0 عر أهل الامان فى الحقيقة , 
ثم لا تمل أن ؤم بالاستقار: ولا” ذلوبه عل + أو كانت مغفورة لم ؛ لأن 
الأستغار :هو طلب المغفرة + وطلبها يان تقد غفر. له كتان نعمة الغفران » وذلك / 
كفران التعمة » بل حق ذلك الشكر والحمد ؛.زدا لا ذنب له ممة فيخرج طلب 
المغفرة مخرج كفران العصمة » والسوكال أن لا يموز ؛ إذ تعذيب مثله فى حكمه 


سود 2 ثم لا يحتمل أن يكون رسول الله والملائكة يترون أن أمرنا به ثم لا. 


ل ا ذنب » وأن من الذنوب ما 
ليس عغفور » يغفر بالتوبة عنه ؛ إذ ليس فى استغفار غير المذنب تربة. وق 
ذلك نقضن على المعتزلة فى م اشم الايمان بكل ذنب ليس ينور لصاحبه 
حتى يستغفر » ونقس على الحوارج عا ذكرناء .الله أعلم . 

وأيضا إن الله تعالى قال فى الذنوب التى لا خفرها + ” سواه علي و 


عي رةه م رم 02 


0 يعلى ذلك قال : دبا إلى اله جما ا امون َم تفلُون 0 


يقال : : أي الْذِيْنَ ا م ل الله 4 دويّة 00 4 فاليم التوبة مع 
إثبات الإعان )» وأخير أنه بالتوبة يغفر 0 وق ذلك يات + أحدها 0 


. ١١ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 
. ١١ ؟') سورة الفتح 48 آبة‎ 
, * سورة المنافقون 17" آية‎  )* 
. 5 سورة المنافقون 57 آية‎ )4 
. "١ سورة النور 14 آية‎ ) 
. 1 سوبة التحريم 55 آية‎ )5 


كتاب التوحيد وحن 


للمزلة فى ف إزالتهم أمي الإممان ىُُ كل ذنب ا 0 عدم إلا بالتوبة 4 وى 
ذلك إثباته 4 وعلى را بقسميتهم كفرة و أهمل ل كك 4 0 م وك اسم 
الا يمان والأمر بغيره : والله الموفق 5 ش 


ولو كارنع فى شىء تسمية بالكفر فهو باز اللخة من حيث ذلك صنيعهم » 
ونحو ذلك » على فا يقال للمرء : أصم رأعمى بما لا يقف على حقيقة ما بذلك 
يوصل إليه » وذلك نحى قوله : من كفْرٌ بالله مِنْ بَعْدِ إيمَانه * ' » فأثبت اسيم 
الكفر فيا كان منه على الإكراه لفظا لا تحقيقا لا اطمأن تلبه بالإيمان » فثبت 
أن قد يجوز تسميته لنوازل مبازا » لثله الأعمال » ولا قرة إلا بالله . 


9 


/ وأيشا إن الله تعالى قال : *فَْمَنْ يَعْمَلّ مثقال ذْرَةٍ خيرًا يَرَهُ “ '؛ ثم معلرم 
أنه لا برى انخير » رجزاه مع ا ل ل 


بعد الإعان لتوله تعالى : ومن يَعْمَلَ سوا 0 َي : ل ل وان 
يرا 0 لهم م قد سلف ' م » وقال : قلعا 0 يدل ألله سيَاتهم حَسَنَّات “7 
دل ما ذكرت من تحقيق حال فيها جزاء الأمرين » وذلك لا يكون على قرول 


المعئزلة ى وقت الكبائر ولا ف وقت الصغائر » وكذا اق قول التوارج »2 ولا قرة 
إلا بالله . 


ثم الله تعالى قال : ” إن الله لا يَغْثِرَ أن يُْرَلكَ به ٠"‏ » ومعلوم أن الشرك 
قل يغقر نالتوية 04 فبطال ره قول 2 3 1 قسم الكتاب م وبطل قول 9 من يبعال 
المغفرة ق الكبائر بلا توية ؛ لآأن الله جل ثناوثه جعل لنفسه مشيئة ا أغفرة ٠‏ وذلك 


1 سورة النخل 1 آي 
1) سورة الزلزلة 9؟ آية ٠“‏ 

م) سورة النساء 4 آية .1١١‏ 
4) سورة الأنفال م آية 88 . 
ه) سورة الفرقان 5؟ آية 7١‏ . 
5) سورة الأنساء 4 آية 2.44 


١171‏ ا)] 


]با١‎ 


8 الإمام أبو منصرر المائر يدي 


كان فق اللكدة .. لكق١‏ دقع ابل مل :الله عن اذلف بوتعالى + فلؤم الل 
رق القرليك يا ش ْ ١‏ 0 

ثم الذى ينقض. قول الحوارج الذين يكفرون' بالصغائر فا :بلى بها الأنيياء 
والأولياء ء وها يكفر يسقط النبوة والرلاية » ومن ذلك وصف إيانه بالانبياء فهو 
كافر بهم » فبلغ من يميم الذنيت إلى أن كفروأ به » وهو أعظم 1 
وهذا حق من تعدى محدود ا قُّ الحكم وغلا ق دين الله أن يكون عطبه من 
أرجى' ما يكون عنده من أسباب النجاة » ولا قرة إلا بالله . 

وعلى قول المعتزلة فى ذاك وصض الله الأنبياء بالدعاء له تضرعا وخحفية وطمعا 
وحوفا م على ما كان منهم من من الزلات وتضرعهم إليه حى 2 .فى دعائيم 
وأعطوا سوظم » ولو لم 7 تكن ذنوبهم بحيث احتال التعذيب عليها فى الحكمة, 
أو كان 1 ن ذلك توف التعذيب لكان قى ذلك تعدى الحد والوضف بالود 
والتعدى منه وذلاك أعظم / من الزلات . فهذا ينفى قول المعتزلة فى اثبات المخفرة 
فى الصغائر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة ٠‏ وقول الخوارج با بازالة اسم الإعان 
عنه ؛ 0 قوة إلا بالله . 

ثم القول فى جعل الصغائر كفرا أو شركا أر اد الا ا امن 
مهجور ؛ يسقط معنى تسميته عفوا غفورا رحيما ؛ إذ لا يسعه مأثم ولا زلة 
بلا توبة » ويوجب به المعاداة بعد أن عرفه عفوا غفورا كريا » وعادى لأ-جله 

من أزال عنه هذا الا م إل ره برضت كل قات ركز لتم ب ويد ميق 
الذى قال ؛ إذ هذا الم الذنوب » حيث صفات الرب © ثم بما بلى به الأنبياء 3 
فيكفر بهم فى تلك الأحوال » ومن كفر بنبى فى وقت فهر كافر لا ريب فيه. 
ثم بهذا وصف الرب بالجود 1ا فيه إبطال الحسنات بزلة » والعدل هر الذى يحزى 
بالإحسان والإساءة فيا أظهر عز وجل من كرمه » ثم التجهيل با لم يعرف من 
يقلح لام للرسالة ويقوم بأداء الآمانة » ثم بما لا أحد عنه » فيكون فى الذى ذكر 


)١ 0‏ جاءت فى الأصل على هامش النص . 
؟) فى الأصل بالخاء المهملة . 


ْ 
ٍْ 
1 
آ 
ا 
ا 
١‏ 


: كتاب التوحيد لض 
تكليف ما لا يطاق » ثم ينقطع بن ادا العا وه الاج في امن 
والإياس » وقد شهد عليها بالضلال والكفر » ولا قوة إلا بالله . 
00 مدال الكو اونا ول 
وبما 0 به فيها على الاختلاف أثر بين فى الآمة » فصرف الكلام إليه أحى , 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
[اختلائف السلمين قِ مرتكى الكبائر] 


م اختلفت الأمة فى مرتكبى الكبائر من المسلمين » دفعته إليها' الغلبة من 
شهوة أو غفلة أو شدة الغضب و«الحمية أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال 
نه ولا استخفاف منه يمن أمر ونبى » فنهم من جعله كافرا عل دوجا 

ند ا او ا رد و ساك انر 

ن جعله / مؤمنا على ما كان عاصيا بما فعل » فاسقا به من غير أن يطلق له 

اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سمى ذلك » ويرى أن يكون لله تعذيبه 
بقدر ذنبه والعفو عنه بما عا مئه من الصدق له ى العبودة وغيره من الحسنات » 
وننهم من وقف فى الوغيد إنه أريد به المستحيل أو غيره » ورآه واجبا » فتفريق 
من ذكرت بين الصغائر والكبائر فما يغبت فى الضغائر من إمكان العفو أو إبقاء 
اسم الإيعان أوجب صرف الوغيد [ إلى الكبائر © وما يثبت من ذكر جزاء الكفر 
ل 0 : والكفر على قول » وأيد ذلك 

قوله : 'إنَهلَا يناس من ددح اله إلّا القَوْم الكافِرُونَ ' قال * ومن يققط 
بن حمر ره إلا الفائيق تنما كان صاحب الكبيرة خاعا يقير الذي انزل 


؟) سورة يوسف ١١1‏ آية 1م . 7 
) سورة الحجر ه٠١‏ آبة كم 


التوحيد - 5؟ 


لاع 


115 ب] 


له » يتاركا عن الله تعالى اللا لم بمَا أَنْرَلَ 7 
ليد هم الكَافْرُون ؟ ١‏ 


وبعل ) فإنه قد سمى بالأسماء الى سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجور 
للد روانم الخر ل ل ل ل 


ص4 ام 0 رن 


عليه أمرهم : فى الدنيا-والآخرة فقال : ”مُوَ الي 0 ار نأ 


ع ه سمرد ةو ولع أده 


وقال: 'فَمَنٌ شَاء ليون ومن شَاء فيكف" 4 وقال: قن بره الله أن يهديَة 
4" تفيل ع كاف »© راق ني كان ا 0 


0 : 000 م لطا الوه و ممع قوين لقاع 
ثم بين كفر المسمى فاسهًا » وقال فى أمر الأثخرة : يوم تبيضص و-جوه ا 
وقال 'كَأمم أي كتَابَه بيده ' “) فجغلي حميعا متسمين » فلا ثالث فى 


التحقيق . مع ما بين أن الثار أعدت للكافرين . فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
جعله كافرا . 


/ وبعد » 2 القرم الكافرون ؛ 
وقد لزم ألا يأس على قول هر لا لزمه اسم الكفر » على أن الأسماء لا مناقع لها 0 
ولا مضار 8 على اهلها 4 إن المضار والمنافم قُُ حقائق ما لما الامماء 34 فإذا لزم 01 
اللخلود فى الثار إوادت فائدة الاسم إن كان مؤمنا أو كافرا لا يمنع عنه اسم الكفر 
إذ عرقب بعقوبته » ولا قرة إلا بالله . ش 


. 44 سورة المائدة ه آية‎ )١ 
, ؟) سورة التغاين 54 آية ؟‎ 

"1) سورة الكهيف 18 آية 9؟. 
0( سورة الأانم نعام ١‏ آية 3 , 
ه) سورة الاحل ١5‏ آية "91 . 
5) سورة السجدة #6 آية 18 . 
/ا) سورة آل عمراآن " آية 3١5‏ . 
4) سورة الحاقة 54 آية 14. 


000 0 


وألزموا الوعيد بما فى الرفع لوق الكذب » والله يحل عن ذلك » وكل الذى 
ذكرت يلزم المعتزلة فى منعهم تسمية الكفر على أن كرلية ا من أقاويل منتحلى 


ا الإسلام حصلا فى حق الاسماء على عبث وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة: ' 
ْ قدر الإيمان فى قلوبهم : وعظم الله دين الإسلام فى العقول » فصير أحد فر يقى 


الإملام اسم الإمان لكل خخير يقطع فزع تبدل دين الإسلام ٠‏ وأزال جلالة 
قدره حيث أشركرا فى اسمه كل شىء مما يحتمل أن يكون له اسم اللخير . فاشترك 


فى هذا الحشوية والمعتزلة » وانفردت المعتزلة بمنع اسم الكفر عن أصعاب الكبائر » . 


على تحقيق جميع ما فى الكفر من العقوبة فى ذلك » فلم يحصل لمم بما تحرجوا عن 
النسمية بما كان فزعهى عن أمه إلا لعظيم الوعيد فى ذلك » .وإلا النسمية إذ ألم 
لنفع برجى أو لضرر يتقى » فكانت من المسمين با إباحة إن ساءت أو حسنت 
إذا لم تكن يحب بحسنها حسن أى قبح ء ولا قرة إلا بالله . 


فدحل تسمية الشرط اكارااكار عر بان وار عاق له ابي لكاو للج 0ه 


ما أعطى بلسائه من لجان وتعاهد حدوده 'وحفظ -حدود الله ما ظهر 0 


وبذلك قال الله تعالى : ” وَلَيَعْلَمَن الله ان آم لمن الاق م“ '» وقال : 


م م 0 أ سر ؟ » أخبر ببيان ما أعطته الألسن / من 
الصدق والكذب بالمحنة . وكذا روى عن رسول الله صلى الله عله وسلم أنه قال : 
ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا .حدث كذب ». وإذا وعد خلف © وإذا 
اومن نخان" . فقد ظهر له ذلك كله من مرتكبى الكبيرة » ولا قوة إلا بالله , 
واحتجت المعترلة فى الاسم بما سمى صاحب الكبيرة باسماء تحبيثة » والإعان 
من اللأسماء الطيبة لا يسمى به » مع ما جاء “من الوعد باسم الإيمان » والوعد 
لا يحتمل اللخصوص » ثم صاحب الكبيرة قد جاء؟ فيه الوعيد » فبطل أن يكون 


. 1١ سورة العنكبوت 9؟ آية‎ )١ 

؟) سورة العتكبوت 89 آية 21١‏ ”. 

) أخرجه البخارى وس والتزمذى وأحد بن حتبل ٠‏ , 

4) ... (4) سجاءءت على هامش النص مع الإشارة إلى. أنبا من صلب النص . 


ال 


م الإمام أبو منصور الماثر يدي 


ممنا ولم يسم به كافيا بما لم يرد به القسمية » فسمى به الذى أبمع أنه له | 
وهو الفسق والفجور والظلم ٠‏ ثم للم فى الوعيد أمران : عموم أخباره » والثانى قوله : 
* إِنْ تَجِتَنبُوا كبَائِرَ مَا تْهَوْنَ عَنْه “ '» بين ما لا يغفر ويغفر » مع ما كان الوعيد 
بالتخليد أعظم فى المنع وأبلغ فى الزجر فهو أحق » على أن الوعيد إذا يجب لزم 
دخول الثار » ولم يذكر فيهم الخروج ء ولا قرة إلا بالله . 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : نقول وبالله نستعين : أجمع هو لا على 
الخقلافهم أن الوعيد هما لم يشرك فيه المامنين » بل هو قى كل ذلب أتخرج صاحبه 
عن الإيمان وأسقط عنه اسمه . والمرجثه توافقهم أن كل ذنب يرج صاحبه عن 
الإعان » فالوعيد له لازم . ثم إن المرجئه ماف على المؤمئين فها ارتكبوا من 
لمأثم مع قيام الإيمان بالعقوبة » وأولئنك لا يخافون عليهم » وكان احتجاجهم بعموم 
الآثار . فثيت بالذى ذكرت من قول الحملة أن المرجثة » وهى الى أرجأت 
الذئوب » اشد استعالا لما على العموم من الذين ادعوا عمومها ؛ إذ هي عند التحصيل 
جعلوا الوعيد فى أحد فريقى البشر » وهم الذين ليسوا بممنين » ولا قوة إلا بالله . 

5 قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإبمان والذى جرى به / من اللسان 
أن الإعان هو التصديق » به نؤؤمن . وبذلك جرت أحكام القرآن ى الخلال 
واحرام » وما به قيام العبارات والاشتراك فى اللماعات » والاجماع ى تجالس الذكر 
واخيرات ٠‏ على غير تناكر منهم © وفيهم القبول بحق المؤمنين » كك جميع ما 
جرى به االحطاب ٠‏ لم يوجد معارك ود خارجى ولا حشوى مع ما فيهم انواع العام 
واللوفاتة اتى بان” لم أنما كبائر أر لم بين لم حقيقتها بخبر ف أمر اللحطاب أن 
يكون غير أحد له لما فيه ) فثيت أن الإيمان لم يزل عنه » وأن الاسم قائم له » 
فيبطل ببذه الجملة ‏ الى من دفعها يعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت اللحوارج 
والمعتزلة » ولا قرة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه أبقى له اسم الإبمان مع تحقيق ما عليه الوعيد ى 


.ا"١ سورة النساء ؛ آية‎ )١ 


كتاب التوحيد نقق 


قي ا ل ا ا اران أل تن نالا تسا 1ع قات 
فيه المقت عنده مع ا يحرف العتاب الذى لا يمحتمل النطق قبل مشارفة 
الذنب بقوله م لون ' » والمقت لا يوجب الذنب الذى فى الحكمة لزو وم 
نأشرة ل رقال + :وإ طالنتاوؤية الدزمند التكزرا © اائرت ثبت لهم امم الإيمان 

1 ام ابغى لأحدها فى اقتال ‏ أزم من حفر مز الب عليه حت 
ارجح الآخر إلى أمر الله » ولو كان ذلك ا من الإعان لكان الحق قى 
ل ا ا 1 م 
ا فأثبت لهم فى ابتداء الآية 
اسم الإعان » وأبقى بينها الأخوة » وأخير أن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » 


وتبعد هذه الأأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الإعان . وقال : * وَالَذِينَ آمَدُوا 
ال ل ا 1 07 5 ور رار ا ل 
جا م ولع ماشه  ٠٠'‏ قل : ا تسم بد 


اللي انيع هم اسم الإيمان » وبجع بينهم ى الدين على تخلفهم عن أهج 
مس 0*6 

مع عظم ما فيه من ا بقوله : الذِينَ ترف ادل ظَالم 0 ؛ 

وقال : 0 يا الدين 1 1 كوي در عَدَوَي وَعَدُو كم أوليَاء “" 34 وقال أيضا 0 


ل ٠‏ فأثبت لم ل ين قوة 
إلا بالله , 

)١‏ سورة الصف 5١‏ آية ؟. 
؟) سورة الحجرات 45 أآية 4. 
ع ق الأصل : خرج 

#4) سورة البقرة ؟ آية ١/8‏ . 
ه) سورة الأنفال م آية 0/1 
5 سورة الأتفال م آية 0/8 : 
) سورة النساء 4 آية لا . 
8) سورة الممتحنة ١‏ آية'١‏ . 
4) سورة الأنفال م آية /ا3؟ . 


اله 


ل الإمام أبر منصور الماتر يدي 


لان ان تاروفان 47 اننا النية اعترا دوتو ل الى تون تملك ١‏ 
م روس صا ع#س اموي 
وقال : ' وَتوبُوا إل الل جمِيمًا أبهًا المُرنن “" » أخبر أن عليه ذنوبا تغفر بالتوية 
ويكفر بها على إبقاء اسم الإيمان : وق قرول هولاء لا يجوز ذلك »© فثبت أن 
الهو : ل رزل عن اسم الإعان » ولا قوة إلا بالله . 

ول هو قول من لم يزل عنهم سم لا ن » بلا قوة ! ٍ 

ولو آخر أن الله تعالى أوجب كثيرا فق العباداك باسم الاعان وجعل 
الل واطسر نه فى كثير من ذلك اسم 0 وزواله . » ثم شارك مم أحداث 
أفعال الفسق مع الإيمان فيها غيره » ثبت أن أسم الإيمان غير زائل عنهم . مع 
ما قد تقدم بيان ما له اسم الإ يمان ما يكفى ذا العقل عن الإطناب . ثم إجماع 
النقلة فى اثبات الشفاعة . وتوارث الأمة فى الصلاة على جميع من مات من أهل 
القيلة والاستغفار 0 والترحم عليهم هو الدليسل كن أبت نفسه تكذيب" الأخبار 
الصحاح ومخالفة أئمة 0 : ولا قوة إلا بالله , 

ثم قول المعتزلة فى تحقيق الإياس من روح الله مع مع تقيهو اسم الكفر > وآ وقد 
قال امال ند لا اس يخ دس اله إلا القَوْمْ الكَافرُونَ “ *» قول متناقض ١‏ 
إذ لامع بين الكفر والاباس .فقن آأنيك أحدهها لزم الآخر . فإذ ثبت عندنا 
0 أنه ليبس بكافر + إذ الكفر قُ العرف 55-6 وصاحب الكبيرة 
بالتصدنق فى حالة يبرجو عفره وثناف عذابهء» وببعام أن و3 أيأسه م / رمة 
ويه فيال اهل الله » ثبت أنه ليس بمكذاب . وفى الحقيقة الكفر اسم للستر » 
وصاحبه لا يستر شيئا من نعم ربه ولا يذكر حقه » فيبطل أن يكون كافرا  »‏ فثله 
الإمان فى العرف والسمع تصديق . ومعلوم أنه لم يكذب الله فى ثبىء » ثبت أنه 
مؤمن » والله الموفق . ش 

ثم الحق أن يقال : جميم اللخوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر كفرة على 


ع( سورة التحريم 57 آية 8 . #) فى الأصل : إذ 
؟) سورة النور 4؟ آية 1م . 4) سورة يوسسف ١١‏ آية لإلى , 


كتاب التوحيد يق 


: قوم ؛ مستوجبون للخلود فى الثار ) لغيرم من أصناف منتحلى الإسلام لأبجه'‎ ١ 


| أحدها أنهم أجمعوا على من“ رجه الله ؛ وذلك وصف الكفر بما ذكر من الآبة ؛ 
| وبقوله : ” وَالَذِينَ كرا بآيات اله وَلمَائِ ألَئِكَ بَئِسُوا ين رَحْمَتِي ' ' 2 فلزم 


رحيما عُمقين لذلك » فهم لم الرجاء » ولا يجوز لمم الشهادة بواحد من الأمرين » 
0 5 7 0 1 ره لم 5 7-0 

تول كل قول تنا قال الله تعالى : * نوله ما تولى وَنْصله جهتم 2 ولا قبة 
إلا بالله , ش 

والثانى أنهم جميعا ضيقوا رمة الله فجعلوها يحيث لا تتسع لذنب* إذ الذنوب 
الى ليست* بكبائر لا يجوز معها التغذيب : فليس لرحمة الله فيا ليس له التعذيب؛ 
ولا لعفوه فيا استغنى عنه بالحكمة » وجعلوا الخضب والسخط هو الذى يسع كل 
ذلب فى الحكمة يحوز له التعذيب » فلا عفو إذا على قرم ولا رحمة » فحق هذا 
القول الخحرمان . وأما من يصفه بسعة الرحمة وعظيم العفو فحق له المثفرة والعفو ؛ 
لإ كل كوم روصن ونا تيو أبين له من الوصض له بما وصفته الحوارج 
والمعتزلة » ولا قوة إلا بالله , ١‏ 
«الثالث قال الله تعالى : ' إن بَنْتَهُا يَغْفَرْ لَه" ما قَدْسَلَفَ ٠‏ . للا يحرز أن 
يكون الذى به الانتهاء غير تحدود ولا معروف الوصول إلى جميع / الطاعات والقيام 
مجميع الأمور بتأخر الجياة على قول اللموارج فتصير محيث لا انتهاء عنه ؛ 
وكذلك على قول المعتزلة » فثبت أن الانتهاء هو الذى يملكه كله فى كل وقت » 
رهر البرء عن كل أنواع الكفر والمعاصى + «الإيان بالله تعالى و يجميع ما يوئمن 
المرء به » ولا قوة إلا بالله . 
0( ف الأصل : لا لأيجه . 
؟) سورة العنكبرت 39 آية “ا , 
*') سورة النساء 4 آية 1١6‏ , 
4( فى الاصل : لا يسع بذنب . 
8) فى الأصل : ليس . 


)60) سورة الأنفال م آية 4م . 


509 


الفريقين اسم الكفر والخلود فى النار . وأما المؤمنون بآيات الله وصفوه عفوا غفورا. 


11 ا] 


ز6ا١‏ ب] 


وهذا حلى قول المستزلة إذ: جعلوا بين الكفر والايعان منزلة » والله تعالى وعد 
ما ذكر ؛ يالا نتهاء عن الكفر » باز م أن يكون صاحب الكبيرة مغفورا له » وخاصة 
الكافر إن كان مع الانتهاء مه م مرتكب الكبائر » فيجب بالذى ادعى 
من العم ء قُْ التخليد دقع لماص وا مغفرة ؛ وألله والموفق . 
25 له : 0 ف | نمال ش 

ثم نش المعرا قولكم : البق صاحب الخيرة 5 لإيمان ولا باسم 
الكفر : إلا يسمونه بما لا يستحق واحدا من الاسمين أو له أحدهما » ولا تعلمونه 
أتم » فاك قالوا بالأول فيعال. لي : أو قد أى هو بكل الإبمان أو بعضه أو 
بأت بثى ٠‏ ؟ لذلك بطل اسمه » فان قال بالأول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله » 
وقد أتى به وجهل بربه حيث ل يحقق ما له اسمه » ولو جاز ذا لاز أن لا يكون 
ل جاه الصدق ٠‏ عند الله ف الحقيقة صادقا )» وكذلك قائم ‏ وقاعد وذو سخال 
لا يحوز عند الله كذلك » أو الله يعلمه كذلك ». وعلى ذلك مضاذات التى “ذكرنا ؛ 
وهذا آية حهلي بالله , وإن. قال بالثانى فقّد شهد الله للذين آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض بأن قالوا : نئمن ببعض وتكفر ببعض »ع كفارا حما لزمهم التسعية بذلك » 
وهو رأى اللخوارج . و إن قالوا بالثالث فهو أبعد ؛ إذ الله تعاللى سعى الموامن يبعض 


كافراء أيل ليس فعه شىء أحق بذلك . وأيد هذا الأصل وجهان : أحدهما ما 


ذكرثت عن قسم. الله البشز قسمين فى أمر الدنيا / والآترة ؛ “فقسمة الممتزلة' على 
0 لك : الله أذن لكم أم على الله 
تفترون ٠‏ أو يقال أأ نتم أعلم أم الله كنا قيل لليهود . وى نان مال فى اعد 
فى محمك لازيله. عن قوم على نحقيقٍ الكفر إذ قال : ”وما أولّئِكَ بالمؤميين 1 
ىم مخطر ببال عاقل أنهم لعلهم ليسا بكفار » بل إذا أزيل الإيمان بغ ركز 
له فعل الإبمان" - فإنما يرال بالكفر » ولا قرة إلا بالله . 

وإن قالوا لا يعلم له أبحد الإسعين » وله ذلك عند الله كفوا موةونه الجدل ؛ لأن ما لا 
لمن أكثر م ممصى + ٠‏ لولزم محاجتهى فيها ليذهب العمر ياطلا » ولا قرة إلا بالله . 


ع( سورة ا 1 0 


؟) ني الأصل : بل إذا أزيل عمن يكرن له فعل الاعان الابجان . 


كتاب التوبحيد ونرقن 


ثم الآمة على اختلافهم اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسما من الأديان 
شرك أو كفر- أو إسلام » من أبطلها توقيا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمع على 
لقول به » وشهدوا على مجىء الكتاب به والسنة بما لديه يرتفع الرّيب عمن تلقى 
السمع وهو شهيد أو له قلب » ولا قوة إلا بالله . | 
ثم القرل بالفاسق .والفاجر مطلقا مما يتوزع فيه » ومن سماه كافرا أو مشركا 
أطلقه » ومن سماه مرثمنا أبى ذلك » وكذلك جحدوا اسم أعداء الله » وأبدعت 
المعتزلة هذين الاسمين على منع ذينك الاسمين خلافا للا عليه الأمر » ولا قرة 
إلا بالله , 


ثم 'قوله : :إن لله لاير أن يشر به ٠“‏ تأويل الموارج فيه من اللفطأ 
فاسد ؛ لأنه ليس بذنب فيغفر » وق هذا ذكر المغفرة » ولا يحتمل إضيار 
التوبة؟ لما يغفر بمثله الشرك » والآبة فى التمييز بين الذنبين » وكذلك لا يحتمل 
رن مر او ار 2 "و ادق لكاو ان اا 
بكفر والخطأ لا يحقق الذنب » و«التكفير يكون لشىء بجر بهء ولا يحتمل ما 
قالت العتزلة لأن / قوم يمنع تحقيق الشبه؛ ؛ إذ هى تقع من مجتنب الكبائر 
مخفورة » وى هذا الباتها » ثم التكفير » وهم يجعلونها مغفور[ة] لا مكفرة ؛ 
إذ المغفورة هى الى تستر عليها » وى بقائها إلى مدة يد ؛ والمكفره هى الى 
بأق من صاحبها فعل حنن يكفر به نحو قوله 20 الله 10 
حَسَنَاتَ :>" ”2 وقوله : مَل حلمم على تَجَارَة * ١‏ © وقوله : تيد المتدقارب»” 
)١‏ سورة النساء 4 آية 44 . 
)١‏ مكررة فى الأصل . 
9) سورة النساء 4 آية وم , 
4) فى الأصل ؛ المشبه » وسمجت على الامش 
ه) سورة الفرقان 75 آية ١ل‏ . 
5) سورة الصف 5١‏ آية .١١‏ 
0 سورة البقرة ؟ آية 501 . 


[كلاداع 


بقبا مم يخس 


رمم الإمام أبو ميرو المأئر يدي 


إلى ذكر التكفير » وكذلك قرله : ” تُوبُوا إل الْوتَوْبَةَ تَمنُوعًا » 7 خاصله قوله : 
' ل الحَنَثَاتَ يُذُهِينَ ا ا" 

وبعد فإن الآبة لا تحتمل قول المعتزلة ؟ لما هم يجعلون المصر عن لنب صاحب | 
الكبيرة » ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه » نادم عليه » وى حدث إنه يغفر 0 
بالتوبة » وكل الذنوب: تغفر ببا . والإثنان" جريا" بالتفريق ...2 قطله : ' إن 
ا ل ان 
فهو والله أعلم أن الشرك لا يُغفر إلا بالتوية عنه » وغير [ه] يجوز * بتر بالتفضل 
أو يكفر بغيره من الحسنات ليصح القول مع حقيق الفائدة. اعدب © مرآن ؛ ولا 
قرة إلا بالله .. 

ثم للآبة وجوه تمنم. قول المعتزلة واللخوارج لغزها أاقال بوت عصحيرا كازر 
ما ُنْهَرْنَ عَنهُ“ "+ وليس “فى ذلك بيان حك من لا يجتنب . #عدى أن الكبائر 
نرعان : أحدهما كبائر فى الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب اق 3 اخختلفت 
الكفرة » وأخرى كبائر الأفعال الى صاحبها تنب عنها بالاعدف د ى أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب » وهذا اجتئاب © وق مها بالفعل 
فهر الارتكاب » وليس فى الآية وجها الاجتناب » فجائر أن تح : أن يجتنب 
كبائر الاعتقاد » وهى أنواع الشرك يكفر عنها دينها من يشاء م 5اء من غير 
ذلك من / الحسنات أو بالتفضل كا بينا فى إحدى الآبتين بالتكتهي وف الأخرى 
بالمغفرة » ولا قوة إلا بالله . 


.8 سورة التحريم 56 آية‎ )١ 
.1١4 آية‎ ١١ سورة هرد‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )* 
4؛) غبر منقوطة فى الأصل..‎ 
. 48 ه) سورة النساء 4 آية‎ 
غبورة االقناة 4 آي و8"‎ 
. "1 سورة النساء 4 آية‎ )/ 


كتاب التوحية موكلا 


والثالث أنه م بد 8 الكبائر قدر العتمّويات © ومعلوم أن الله نفى أن يحرى 
ل السيكات إلا مثلها » ومثل: الشرلة المعائدة إثما هو التخليد » ولا ريب أن ليس 
أيياند ولا مشرك له فى العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك » بل ضحة الاعتقاد ى 
إلك حمله على الخوف مما -خذره ورجاء ما أطمعه فى الاعتقاد » وهو الذى سبق 


ن مخلد فى ذلك » فيدخل فيه أرإن ؛: أحدها الكذب فى الوعد حيث قال : 
ارخ جه بالقئقة فلا يجري الايذتها :م تارم أن الكائر العائد لو جمع عليه 
ممع ما يعاقب به على شرط النجاة والراحة يحتمل ويختاره » فثبت أن مثل سيثته 
بو اللخلود ى_العذاب » فإذا عُذب عله من كان ذثبه دونه كان جازيا أكثر 
رو ااا ا اوري ا اواو م 
الحكمه . والله الموفق . 


والثانى إنه .معلوم أن الذى 0 الممحود والمعائدة من اللير أعظم وأجل من 
الى يقابل ما كان فى قبوله أن يفعل من لترك على نحو ما كان اللتحود والمعاندة 
الام فجاء بالذى هو فى اللير أعظم اللخير » وق الشر لم يبلغ مايته » 
إذا خلتده فى النار أيطل 'ثوات: أفضل اليرات بارتكاب ما دونه من الشر » ورد 
ذلك وصف الحود لا العدل » والعدل أن يزيد “فى ثواب ها سجاء به على عقاب 
ما أ به » والله جل ثنازؤه قد أخبر أنه ترى اللسنة بعشرة أمثالها » والسيئة بمثلها ؛ 
تيهنا لم يبلغ المثل / ف الحسنة ولا قصر :على الكل فى السيئة » جل الله عن 
ذلك وتعالى . ل لي تان 1 

واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب فى الأول. محال فاسد ؛ لأن 
فى عقل كل واحد لزوم اتقاء الكذب كا ق القبول إبقاوه » ثم لم يصر وحجوده 
ادليلا على كذب عقّله » لما ق عمّله متعه » وإك تعدى ذاك: فثله فى قبوك وقت 


|) سورة الأنعام 5 آية 15٠‏ . 
) فى الأصل : يركب » وبدون تنقيط , 


كل شىء لكفره هو مجاه عنه » ل الأول » فلم يجز ش 


1 


11/0 ب] 


تعديه » ولو كان فى ذلك تبين لكان كل شىء بالأول » أو حل يجب فساد, 
وحرمته » ولو كان كذلك لكان لا يجب على المرتد لاف على الكافر الأصلى , 
بل بتصريح الكفر لا يظهر كذبه فى الأول » فكيف فيا فعل ؟ ولو كان بذا' 
ذا' فيظهر أيضا بإمان الكاذر من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبحه على كلبه فى 
العوف . وأصله ؤجهان : أحدهما لو كان يظهر به الكذب فى الاول لأزيل اللروم ئ 
وإذا زال ليبطل أن يصير وجوده سببا لإظهار ذلك » وفيه بطلان ما قالوا, إلا 
قوة إلا بالله . ش 

والثانى إن كثلآ يَعثلم من نفسه فى وقت اعتقاده أنه غير كاذب فى ذلك , 
ثم يعلم من تعدى فى دينه' » ولو كان به ظهور لكان لا علم يق فى الحقيقة ‏ 
ولا قرة إلا بالله » بل مدعى هذا يلزمه ذلك ؛ إذ فى اعتقاده أن لا يكذب » وكل 
مؤمن يعلم أنه نك القول كاذب » وكذلك الله سبحانه ؛ إذ هويعلم حقيقة كل 
شىء اهو عليه لا بغيره يعلم صدقه فى الأول . وإن تعدى هن بعده فيصير 
صاحب: هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالكذب كاذبا » فيستوجب به 
من كل أحد القضاء عليه بالكفر' فى قوله الذى يريد به تثبيت كفر غيره » ولا 
قوة إلا بالله . 0 
رلك علق إن الذي أكثرا ا ل آمموا 0 ان 
فى ذلك ما ذكر لم يكن ليثبت لم إمان أبدا » فثبت به فساد قوم . فهذا فى 
الكفر » فكيف فوا دونه » ولا قرة إلا بالله . | 

ارأوعق: تالف اغواوفة الأحال فى الى لا روس قاد قاداتيا وخر 
تلك الأحوال ؛ وبالله التوفين . 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
: غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )' 
. 1897 سورة النساء 4 آية‎ )54 


ل 
ظ 
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كناب التوحيك 54١‏ 


٠‏ رهذا أيضا يازم المعتزلة فى الكبائر » ثم العجب من هلاء يثبتون لأصماب 
الكبائر 5 م أهل الصلاة زو]القبلة » وسبب إثبات هذا اليم 2 الإعان ) 
ا على بقاء ذلك » وما به ثبت قد زال » والله أعلم . 


ا وقك روى ف الآية القراءة ١‏ عل تال ع )ا تبي نبا اشيرة عنم وإنث كان 
|العريف ذلك فإنه قد يجوز إرادة الأحاد بحروف الجعع » فلا ننكر أن تكون الآية 


اه 


أعلى ذلك » يبين ذلك [قوله تعالى] : يُكْفِرٌ بالإيمّانٍ “ ' » وقوله : 
”رمن يَنْبَمَ غير الإسلامر دِينًا “ وقرله : يقد يلك عن هد “ان 


شك ذلك تو يل قوله : ِن اله ل ا أَنْ ب به 0 3 م قال * 0 
م دو ذلك 9 يَشَاءَ 4 4 53 قال قُ هذا ٠‏ 5 ئ 0 ا ذف 
| فيكون الإتيان بحكم وأسيل 4 ومعلوم أن لا 0 2 والشرارج قُّ أحله] 0( 


5 ومسوة مه د 
0 . ثم الأصل أن قوله : ” اناقل لوو 0 


2 قات ' * على قول ار قال : إن #تنبوا الكفر والشرك » 0 
0 المستولة لة : إن مجتنيوا 3-89 من الإعان نكفر عنكم ما ذكر » فلا كبيرة 
| إذث على ف إلا اللحروج من الإيمان » 'فصارث الآية 03 يلم راجعة إلى 
5 » وهو ما خرج عن الدين والاعان 3 فأبطل ذلك ا ف دعوى العموم 
فيها ؛ وألزم القول باللخصوص » فن قفى شىء دون شىء بلا بان فهر متحكم ) 

اورف ذلك لزوم قول الحسين من الوقف فى جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من 


3 3 والله م 
0 0 ا عل القاقفف غير منقوطة ويدون ضوزة 
)١‏ سورة المائدة ه آية ه . 
“م سورة آل عمران ” آية 68م . 
4) سورة البقرة ؟ آية .83١1/‏ 
| هع سورة النساء 4 آية 44 . 
5) سورة النساء 4 آية 48 . 
الام سورة الأثفال م آية 19. 
م) سورة النساء ع آية "١‏ , 


مادام 


ذكن الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ثم الأصل أن الله وعد على كثير من اخيرات وعدا من غير ذكر اجتنان | 
الكبائر معه » وأوعد على كثير من السيعات وعيدا فى مخرج العموم » كا 
على اخيرات . فن وجه الآيتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض / فى جميع الأمرين 
فى واحد » وذلك آية السفه . ْ 

ثم اضطربت فى ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة واللخوارج أن آيات الوعيد | 
أحنل بالعموم لها » هى أبلغ فى الزجر «المرعظة » وزعمت المرجئة أن آيات الوعد | 
أحق فى العموم لأنه أحق بالذى عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والخفران 
فتقع عن الكبائر والصغائر . مع ما يشهذ لذلك قرله : ” إِنَّ الله لا بير أَنْ يُشْرََّ 
بو 6 ' » مع احمال الوعيد للمستحلين » والوعد لو وجب التتخصيص ليجب غيره 
والوعيد لنفسه » فهو أول به 507 3 فا شراط 0 ليقع الوعيد » وذلك 
آية اللتصوص ٠‏ وليس ذلك ا الوعل رم به الصرف | لى المستحلين 08 أو إلى أن 
ذلك جزاوئه لولا الذى معه من 0 المقابلة » أو أن ذلك جراوه 
ولله التفضل بالعفو عن ذلك با 0 رجائه برحمته:» وعلمه بعظيم عفوه » فلا 
محرمه ذلك » با ظهر من فضله وإحسانه الذى بعثه على الرجاء » ولا قوة إلا بالله , 
أو يشفم فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم قُْ الاستغفار لم ؛ إذ بعيد الاستغفار 
له » ولا قوة إلا بالله . 
ثم الأصل ى ذلك أن كن لزي 3 الامان قبل 00 ا 
وأزال عنه ١‏ سم الكفر بقوله : ' قولوا آمَنَا بالله ' ' » وقوله : ” ف الرسول؟ 
ا مرو الل ان لباه : لست مؤمنا بقوله : و 
مات بيرك لج ارك *؛ وبين رسول الله حين سأله جبريل 


. 48 سورة الأساء 4 آية‎ )١ 
. 14 "؟) سورة البقرة ؟ آية‎ 
. سورة البقرة ؟ آية هم؟‎ )* 
سورة النساء 4 آية ؟؟.‎ )4 


كتاب التوحيد دق 
' على الإ يمان » فبين ذلك وحقق له اسم المكمن بإتيان ذلك » وكذلك رك 
نَل اناس ٠“‏ إلى آتحر ما ذكر » 08 الآن مؤسن. بالكتاب والسنة وما أحمعت 
ل 5 
0 اختلئ ق. ضاحب: الكيرة لأ يزال الذى. ذلك وصفة يتذتث الممتزلة / 
| إكرد التوارج بل يدعى م عا آثروا وا لأنفسهم وأيسوا ص رحهة الله » ولم يبروا لله 
ا العفو عنهم ؛ ولا قوة إلا بالله . 
ثم المعالى الى هى للفسق والعصيان والظلم ليست عضادة للإيمان ؛ إذ الفسق اسم 
اندرو وج عن الأمر » وجائز ذلك على أقسام ثلاثة : حراج مما هو أمر 00 
ركذلك الظلم » إذ هو اسم لوضع الثىء غير موضعه » .والعصيان اسم للخلاف » 
فن رتب الكل فى الحراء أو فى حقيقة المعنى وأراد أن يزيد" اسم الإيمان بكل ذلك 
افنفسه 0 رلدفم ما فرق الله ورسوله والأنمة . يتعرض »© ولا .قوة إلا بالله . 
وقد تقدم بيان ما له اسم الايمان . ثم نذكر بعض الذى 0 الكعببى للذهبه 
بن القول الذى اشتاره وارتضاه » ثم الحجاج له بما يعم ون تافل متلكة ل 
00 ولا قوة إلا بالله . ش 
فرعم أن قرل أهل الحق : إن كل طاعة من الإيمان » وأسم الإيمان يستحق 
ْ بما يوجب تركه اسم الفسق .. قال : وليس ا *مؤمن' بمشتق من الفعل 
فقط ؛ لا لا سمى به كل من يصدق أحدا » وأطاعه وضع له اسما مطلقا ؛ 


8 


كذلك » "كا تسمى الحسناء قبيحة » وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم مشتق 
من فعل ومدح ف الدين و[أ]سمه التفرقة . 
قال الشيخ رحمه الله + لقوك وبالله تون + قرله + أهل للفو 0 
إن ل بيزةة بقوله : كل طاعة من الإعان ٠»‏ غير أنه من الإيمان » وهو "ما يقول : 


1 


)١ |‏ أخرخه مسلم والببخارى وأبو داود رالترمذى والنسائ وابن ماجه والدارمئ وأحد بن حتبل . 


') غير منقرطة ى الأصل . 
م) جاءت على هامش التص مع الإشارة إلى أن من من صلب النص . 


118 ب] 


اللا هو أبضا (السمة فقط ؛ إذ لو كان ]سمه لجال السمية به لمن اليس هو . 


[كلااا] 


844 الإمام أبو منصور المائر يدي 
كل نعمة من الله » أى به نيلت وكانت » وكذلك الإعان 0 ام الإماد 
يستحق بكذا » فقد نقضه حيث زم , أن مع صاحب الكبيرة فعل > 
ل اله ورم و ولا مامد رك ل 0 0 
لا أسم الإعان ؟ إذ يحققه يدوله | ولا يسعيه به » فيهذا مبلغ علمه يقرا له . وقوله ؛ ا 
الو متري كلد غنيب | سكي ادل الك الامو » ثم منع النسمية . 
به » وذلك يوجب جواز ز كل أحد بغير اسم فعله فى الحقيقة ومنع النسمية به , 
وف ذلك لزوم اسم كل فاعل غير فاعل » وكل من ليس بفاعل فاعلا » كن 
ذا فى الحركة » ونحو ذلك . . وما قال من قوله : صداق كذا » لا يسمى بذلك , 
واتبع ذلك قوله : أجمع ا د 
أحدها أنه قال : لا يطادّ ق.له الاسم » بل هو مطلق له » لكن / ١‏ يعرف ما يراد 
بذلك الإعان » فلهذا يجب تبيته لا لأن ذلك ليس باسم له » وكذلك لا يقال : 
أطاع فلان مطلقا بما أطاع أحد من حيث لا يعرف الدع لا لأثه لم شح 
بفعله الإطلاق ». ولكنه طاعة من لا يعرف الأمر بهد» وكذلك الإيمان ء فإذا 
صار إلى المعرفة لزم القول ع وكذلك لا يقال : فلان مصداق أو مكذاب با 
اع ا ا ثم كل من كفر بالله يقال : مكلاب ؛ ا 
عرف -حقيقته » فثله الممن ؛ والله الموفق 

وكذلك حكايته عن أهل اللة . والعجب منه لا يزال يروى فى هذا الكتاب 
عن الآمة فى أشياء لعل وجزده عن واحد منه يعسر » فضلا عن الآمة . وجعل ‏ , 
ذلك ذريعة لباطله » كأنه آمن أن يتأمله من لذ لب أو أحد من يتازعه فى المذهب» ٠ ١‏ 
ولا قوة إلا بالله , 


وقوله “عي ا ل ا ل : لو لم يكن الاسم لتحقيق الفعل لم يكن 
ل رمه 
0 ع اي ل 

فى الأصل : بشمة . 
ا 


كتاب التوحيد ايا 


َه الفعل » وكذلك جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال إن لم عل 
إلا ان ليس له حقيقة إلا على لجاز والهزئ بهء للا قرة إلا بلله . 

ثم قال : لا / نقول فى الفاسق عند التحقيق إنه ليس بممن ٠»‏ يل لا نسميه 
| فيقال له : هو فى التحقيق ممن أو ليس بمؤمن أو لا مؤمن ولا كافر . 
]قال بالأول فهو رجل دعته نفسه إلى تكذيبها فيا هى ليست بكاذبة » فأطاعها 
ن مثله الإغضاء عنه ؛ لأنه دون كل مقلد , فإن قال بالوجهين الآخرين فقد 


يله د" ا 0 'بالآية 'عن 
أيقتها . مع ما لا ري أن مبتخى شىء من العبادات على الإشارة إليها بلا 
يفاد الإسلام دينا » غير مقبول منهء.؛ وإنما تقبل كل عبادة بدين الإسلام » 
ل ده إليها بها يقبل كل عبادة زلقتّها يرد » وهذا معنى قول 


الميع من رك ولا كا لل ل يحب له أمعه . قال 
تع َمَا بكم ون لِعْمَةٍ قَونَ اله "ع لا أنها هى هو » بل ى ذلك دليل 


ا الأقام به بعد الفراغ منه » والله الموفق . 
ا 


ثم احتج بقوله : - شر المُؤْهدِينَ بان لهم ين الله فصلا كَبِيرًا “ ؛ ونمو ذلك 
الوعيد للمؤمنين باسم 0 ؛ ثم لم يكن لك ا كف لني و رد امن 
عموم الوعد وإن 3 فى عموم الوعيد . 


( قال الشيخ رحه الله :: نقول وبالله التوفيق : دعياه الإجماع فى جموم آيات 


1 الأصل : 


) سررة آل 000 6م , 


سورة النتحل 5 آبة “زه , 
| سورة الأحزاب “مام آية 49 . 


سمي 


اإحيد - 817 


[ىالاب] 


]14[ 


. الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون فى غير المستحلين معروف ذلك 1 ٠»‏ فهو 5 


000 الإمام أبو منصور المائر يدي 


اد عاض 1 #الاضاة مترما لنفسه فى كل نائبة' : وقد قال م 
الله بمًا قَالُوا جَنّاتِ ' ' » وليس يجب مثله للقول » نخاصة ىق قول |ا ش 

فثبت به كذبه فى الحكاية . ثم لما استدل بالآيات' أجوبة ثلاثة : أحدها ا ٍ 
عن منتهى الأحوال » وإلى ذلك مرجع كل مؤمن" . والثانى أن ار ْ 
الذين حققوا الإعان بأخلاقه » وما دله عليه » وجائر تسمية أحد بشىء » ذلك ' 
اسم لأمر تتصل به أمور عنذ جميع تلك الأمور ؛ ويجوز عند إقرار الاسم بالذى 
به سسّمى » والله أعلم . والثالث أن يكون له ذلك الجزاء » ف د 
عاقب حقرقه 0 ولس الذئ ييه عل نذينه يضر علا حق دين مم ما بين أ 
الله أن له من الله فضلا كبيرا ؛ بعلم أن المزاء للخيرات منه أفضال ٠‏ سا كان | 
حكمة الأفضال فإلى من يقوم به ذلك من اخشار: أحوال وأوقات . ١‏ 


ثم تكلف نصب قول للمرجئة بما بعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف مذاه ١‏ 
2 لكل كين اسن سي تركت ذكره لقلة النفع فيه ؛ إذ هر ا 
كذب . ثم قال : رق عل القن عاق ا لد الاق لا ا 
يتوب بين أهل: الإرجساء . وأن يجوز أن يكون هو المَعنّدى بهء ويجوز أن لا | 
يكون إلا ما قال متاتل؟* : إنه من أهل الوعد لا تحالة ٠‏ ولا يثرك لمثله الإجماع 
إنه ليس رمن . فيقال له : لو كان بالذى ذكرته يقبت الذئ ادعيت ٠»‏ فإذ ( 
كان القول عنهم هو ضد ما خكيت يْسد ما ادعيت » ثم أكثر المنتسبين إلى' 


ما ادعينا غليه من الكذب فى الحكاية » والله أعلم . 


, غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. سورة المائذة ه آية هق‎ )“ 
0 . جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ ) 
. لمله كسد بقائل رن ملحا عن القبية لزنه اله بن قالغا‎ ١ ال الاصل اناد عير مغرلة‎ 
. ولا يذكر ابن النديم تاريخ وفاته‎ ٠ بأمامة زيد بن على‎ 


0 ثم أكثر أسكلة لا يسأل عنها ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى لهم » 
تركتها لقلة؟' ال رع ا رات الموفق . 1 

0 مزق أن ايك الصغار ر إيعان ؛ لا يعاقب عليها لو ف افر . فيقال 
: إذا يحب أن يكون إبمانا عند ارتكاب الكبائر » ولا باعل ارا 
يس بإعان إذا اجتنب » وذلك غاية البيرة . 


0 حاد عن الاعتدال » وإن قال الفال كذب على الأمة وجعله دليلا. 
لاستحقاقه الخلود.ى النار ما ظهر من صنيعه فبذول له ما تم ق نفله . ثم 


الجور بجوز" اطلاق الاسم بالايمان وهو' فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع والعقل 
عبعا » بل لا يجوز إطلاق اسم مس اين ذلك ف الإيمان با 
جاء به القرآن 0 عليه أهل 7 ا بألله , 


امة انف عرق وإ عن عن لكر ليا لك سق :” رولك بعد اح اران امريد 
ثم احتج بآبة الفذف"” إن الله أخير أنهم ملغونوك بلا 0 استحلاك وغيره 3 
لا يكون الملعون موثمنا بقول » وبالله التوفيق . إنما فى الآبة لفية الله عليه إن كان 


كذلك » وليس فيها أن الله سماه ملعونا . ل ا 


. يلزمه اسم الإعان » وهو يقول به . ويحقق أيضا أله رد أجل اللعنتين إلى الحد » 
ا غير منقوطة ىق 00 5 57 “ايا 0 0 


أنظرسورة اللون: 04 ابت 4 بان 
4) سورة النور 4؟ آية./ا. 


ويه دسم 0 . فيقال له ديد 


عليه فيه أمران : أسحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرّة. وهو قى ححالة فيه ولا فعل ٠‏ 


القرآن » ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله : “أن لمنة الله عليه إن كَانَ من الْكَاذِد 0 


[18اب)] 


41لا 


144 الإمام أبو متصور المامر يدي 


فكذلك الآخخر . على أن الآية نزلت قى المنافقين بقره : فيك عند الوم | 
الكَاذِبُينَ © ١‏ ولا كل قاذف كذلك . وجملة ذلك أن من اجترى على ذلك 
القيل واستخف بمقت الله ولعنه حلت" به . والأصل أن الكفر هو الطرد, «لا | 
كل مطرود بارتكاب مأثم » ولا يقبل لو عذب قدر ما استوجب » طا كل ا 
رس ا اي ا ا ا ا الاي ١‏ 


وكل ذلك على مذهبه يرجب اللعن حقيقة » وما فى الآية قول اللعن لا حقيقة 


اناق 0 ولا قوة إلا بألله ٠‏ 


00000 لاز من غير ر ذكر كبيرة ولا مغ د كان 5 على أو 


فثله الأول . مع ما قال الله ق مثله : 'وَمَنْ لم يَحكُم يما ترد اله ولك م ا 
الكَافِرُونَ “ ؛» فذلك أيضا فى تعطيل الحدود » وهو يأبى القرل به » ويصرف | 


الآبة إلى القمكشدلا نع قله االن كر + نركك ل مجاه روله :4 اغا 
الصمّلاةٌ “ * » مع "ما قال الله تعالى : ” فَِنْ تَابُوا وَََامُوا الصّلاة ' “» وها ذكر 
من الأاخحوة والتعحلية واجب بالقبيل دون الفعل » فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون 
التأخير ٠‏ ولا قوة إلا بالله . 


8 0ك سيره .6 2 .0 
وك قال قصال لذن متا وَل اا | ما لكم من ولابيهم دن 
0 الال و1 در لك الف ا لكلا لمت عَؤينًا » 5 نيت أن 


الى يقوله لا يزيل الإعان ولا اسمهء والله أعلم . 


.54 سورة النور 4؟ آية "37 . ه) سورة مريم 19 آية‎ )١ 

1) ف الأصل : حل . 5) سورة التوبة 9 آية .1١‏ 

*) سورة النساء + آية: ١4‏ » والأحزاب لا) سورة الأنفال 6 آية 1/ا. 
مم آية ا والحن ١ل‏ آية "3 . م) سورة الناء 4 آية 4؟. 


4ى) سورة المائدة ه آية 45 . 


كناب التوحيد لل 


وقد احتمج بقوله : ” فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الملا ٠‏ » لكنا بينا أن ذلك فى هق 
لقبول ؛ إذ لو ينتظر" الرور ل ل و 
رجاه عر نه الا امدق له : وقد بينا أمر الحجرة » وأنها كانت من 
الفرائض البى جاء ق التخلف عنها الوعيد الشديد » ثم قد أثبت اسم الإيمان 
بع عدم ذلك ع والله أعلم . : 

واحتج إبقولة : دس َكل مُوُهِنًا مِتَعَمُدًا ' ” ع وقوله : ”يا به الَذِينَ 
مثا لا / ماكلا ' ركم َبتك بالباطل ' ' » وما ذكر فى أكل مال البتيم : 
تأما القتل العمد فله أوجة ثلاثة : أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل. يه 
أحد وجوه الخطأ فى القتل » والله أعلم . والثانى أن يكون ذلك جزارئه » ولله النففضل 
اعليه بالعفو والمقابلة بالحسنات » ولا قرة إلا بالله . والثالث أن تكون الآبية ى 
الكفرة » وق القّصة دليل. ذلك . | 

ثم دليل ما بينا قوله تعالى : بها اين آمنوا كِب علي" القِصّاص د 
دإنما 0 عليه إذا قتلوا قتل العمد » أشي ل يعد الي الإعان . 0 


' فَمنْ عفي له + ار ري ابض انض ل تذلك تسيس 1 
0 بك 0 ١‏ 4 أطمعه ىَّ -مله جل وعلا 4 وبعيك أن يكون له عع هذا 


م رأى المعتزلة فى ذلك إلزام القصاص بعد التوبة » وإزالة عقوبة الآخرة » 


.1١ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 
. ؟) غير منقرطة فى الأصل‎ 
سورة اللساء 4 آية “1ة.‎ )# 
. 79 سورة النساء 4 آية‎ )4 
. ٠١ ه) أنظر أيضاً سورة النياء 4 آية‎ 
. ١/8 سورة البقرة ؟ آية‎ )1 
. ١/8 سورة البقرة ؟ آية‎ ) 
. ١/8 سورة البقرة ؟ آية‎ )4 


زأمابس] 


زكمااع 


تالا الإمام أبو منصور المائر يدي 


وصرف الآية » وإن كان فيها ذكر الإعان إلى الحروج منه » وذلك تخصيص',' 
ل ل ل 
القليل » وذلك غير مراد فيه » وكذلك أموال اليتامى . فى أنه ذكر فيه عدوانا 
وظلما » انسل لساب عل ند الله إل على انيار لدان زر 
ما ذكرنا فى القتل . ثم يقال لهم : الآبة التى فيها ذكر الإعان أتزيله أو تبقيه ؟ 
سال متسيس ١‏ ول كه لك إلى رأى من نسبهم إلى الإرجاء » 
والله الموفق 

ثم قال :: ان الذى قال امتحن رسول الله لأعرف أنه رسول الله فأرد عليه بعد 
المعرفة تغرف صدقة إنه. لا يكين :تلك المعرفة موؤمنا 6 .دل أن إطلاق الاسم ليس 
على ما كان ف اللغة . 

قال الفقيه رحمه الله : فتقول وبالله التوفيق : ما أعظم جيله إذا أثيت الاسم / 
فى اللخة كأنه قال : أطلقته اللغة وأنا أمنعه » فهو إذا يكذب نفسه عند جميع ذلك 
اسمه . مع ما فيه ايجاب' أن الله قد منعهى عن العمل بما عتَرفهم والزمهم العمل 
عا جهلهم ذلك » جل الله عن هذا الوصف . 

ثم المعرفة ليست , بإممان © وإن معيثت عازنا ٠‏ كا يسمى فضل الله ورحمته با 
فى انك عو إلى التصديق ٠‏ فما ذكر كله نخيال ا معنى لهء ولا قوة إلا بالله , 0 

ثم استدل على منع امم الإيعان ما جعل الله لا أطلق له اسم الإيمان أحكاما | | 
منعت منه ء واسم الكفر أحكاما لمن يقرن به . فيقال له : ا ل على أن الذى ١‏ 
ام 1 0 لإطلاق دون معان تتصل به فى الرجهين جميعا ؟ ثم | | 
قال يه م والتركية ل رقرك 00 فيقال : امسا 
دعا | إليها الإبمان + 7 

وبعل © فان ولابة الإ يمان لازمة » وجميع ما منع منه منع بحق الإ يمان الذى 


. جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )١ 


كتاب التوحيد . زه؟ 
يه ؛ إذ حقيقته فيه منعنا عما ذكر » مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص 
ثبت له الولاية ويحب له الشهادة » وجميع ها ذكر وتقبل ويحد على ذلك » ولم 
بكن لأحد نفى الإسم بها عفى عن عذاب الله بل ذلك كله كا قال صلى الله 
هليه وسلم : فقد عصموا منى دماء اا لإ ا 
«أيد ذلك قوله : : *ولا تأغلم بهِمًا رأف في دين الله “ “0 إنه لو كان الإعان 
ازائلا عنه لكانت الرآفة لا تأخذه »بل رأفة: الإعان هن الق. تأععذة عق لعلها 
تبلغ إلى تعطيل الحد » فحدد ذلك وأيد ذلك ما لو تاب » ولا قوة إلا بالله . 
وإقامة الحد من الرحمة لأنه يكفره ويزيل عنه. والأصل أن عقوبات الكفر 
ّْ 8 5 5 ث#* 4 م 5 
لا تطهر صاحبها بل تسلمه إلى غذاب الأبد كقرله : / * أَغْرِفُوا فَأَدْمِلُوا ثَارًا “6 [186 ب] 
والحدود والقصاص جعلت كفارات » فثبت أننا: عملت كذلك ( © ثم ينك الإعان 
اعله ) الله أعلم . : : : 
| ثم نشول : إذ الله يقسم الأحكام أقساما ثلائة من حيث الانقسام من اسم 
| الكفر والإعان وما ليس بكفر ولا إيمان حتى إذا زال حكم ذلك عنه لزم الواسط » 
فا الدليل على أن ثمة واسط فى الأسماء » بل الله قسم فى الجملة البشر امحتمل 
العلم قسمين فى أمر الدنيا والآخرة جميعا » فن زاد عليه فهو المبدع فى دين الله 
ها لي يواذن له ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل + من آوى مععد؟ 
'فعليه لعنة؟ » فكيض يمن هو الذى أحدث الحدث » فنسأل الله العصمة . 
واحتج بما ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك بما ليسوا 
بمزمنين بأيات البشارة والولاية ونحر ذلك ء فبهذا نرج عن جملة قول المؤمنين 
)١‏ سورة النرر 74 آية ؟ 
؟) سورة وح /١‏ آية 176. 
) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 
4) لا يذكره ابن حنيل بألفاظه بل بمعناه . 


ما ام 


1 الإمام أبو منصور الماتر يدي 
كاه ااسر عو مله أعروا به بردو أن«البغارة. عندا من يري صاحب الكبيرة مريمنا, 
كانت بشريطة أو كانت هى العاقبة . 

وعند الخوارج كان الحكم فى الكفرة على نوعين : أحدهما على القتل ل 
الجزية والأنخر لا كالنساء 50 ووم » . فن رام أن بجعل ثمة واسطا فى 
الاحكام باعي عن اللورن بارع يا ذكر من الواسط أغفل عن جملة قول 
الأمة » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان الله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة : الكفرة والمومنين وأهل النفاق ؛ 
ب المذبذبون بينها » وأخبر أنهم ليسوا من هؤئلاء ولا من هؤلاء » فن رام تثبيت 
الواسط لا على ما جاء به النص وأراد أن يمجعله مقابلا له » على نفى الحقيقة البى 
جعل الله لما الواسط » فقد ضيع حقوق القسمة ونقض الترتيب الذى جاء به 
القرآن » فاستوجب المقت به من - جميع منتحلى الاسلام » ولا قرة إلا بالله , 

3 عارض نفسه بالمرأة / م أنها مخصيص » وهذا النوع من الحيال » بل 
أحكام الكفر عنتلفة لا يستدل بها على شىء . وقد رأيته أطنب فى معارضات 
الخوارج » وتكلف الحروج مما قابلوه به ؛ ما يعلم كل من تأمله' أنه لم يحقق 
ما رام الرامزى] ء ولا تخلص مما قويل به حق التخلص فأغضيت عن ذكره . 

ماع بنفى اسم الكفر والإيمان عن صاحب الكبيرة » إن المرجثة واللتوارج 
0 على أن اسم الإيمان لا بيجد بالقياس مما أوجبته اللغة » وإثما كان من 

جهة السمع » 3 تحوز التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجاع » وزعم 
أن هذه حجة كافية . 1 

قال الشيخ رحمه الله : نقول وبالله التوفيق : كذب 1 الحكاية عمن بلغ" 
ذلك » بل هم أجمعوا على تحقيق الاسم بما أيجبته اللغة » لكن اللحوارج استدلت 
بارتكاب الكبيرة على كذبه فيا أظهر من التصديق بقوله : ” أَحَِبَ النَّاسَ' ". 
)1١( ... )١‏ جاءث على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص 


*) سورة العتكبوت 59 آية ؟ . 


كتاب التوحيد ونان 


والميجئة زعمت أن الاستدلال لظهور الصدق والكذب فى الغالب لا أن التصديق 
فى الحقيقة لا يكون دونه » والإيمان هو ذلك التصديق فى الحقيقة » لو كان 
ليس فى الكبيرة نفيه ولا فى إبقائها بحقيقة فى حق الوجود وإن كان فى حق الدلالة 
على المستدل » والله أعلم . فحصل إذا القول منهم على ما توجبه اللغة » وظهر 
كذبه فى الحكاية . ثم الأمة كانث قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين فى 
ضاحب الكبيرة على أنه موتمق :قاسق أو كافر فاسق ؛ ليعلم وجه كفره عند من 
يراه كافرا ؛) ووجه فسقه عند من يراه فاسمًا » وذلك ما يقال : حرام مكروة 
رحلال مكروه ؛ ليعلم أن الحرمة هى بيان أنحف الحرمتين وهى حرمة الكرامة 
لا حرمة الإطلاق ؛ وإن الحل ليس هو حل الإيثار والرغبة بل فيه بعض ما 
يورث الشبه» فثله أمر الأمة فيا ذكرت . ثم / اسقطت المعتزلة أحد الأسمين 
وهو الذى يعرف معنى التنازع » وألزم الآخخر. على الاتفاق فى منع ذلك مطلا 
:دون معرفة حقيقته » فخالفوا بذلك الأمة . وهذه حجة مقنعة لمن. تصعح [نيته] 
لله » ولا قوة إلا يالله . 

ثم عارض نفسه بأنك اتبعت الاسم 'الأحكام' . هلا فرقت بين أصعاب 
الكبائر بما اختلفت أحكامها مها قال : أفعل » فأسمى هذا سارقا وهذا 
قاذفا . فيال : فإذ سميته فاسقا مع. تحقيق اسمه الذى به فسق ولم تملع عنه 
ا » مما بالك منعت عن الموامن اسم الإيمان الذى هو له مستحق لفعله » 
إلا أن توسع النسمية بما يقبح من الفعل و كنع عا د وذلك جور قَُ الفعل . 


3 ادم الفسق 7 بجلد ١‏ اثثانيت ولكن بالموالاة والتعظيم » وهذا ندر اليد عن 2 


تقدير المعارض له » وإنما أراد والله أعلم » أن الأمماء م تقدر عن الأحكام يوجود 
الاختلاف فى الأحكام على الاستواء فى الأسماء » و بذلك كان تقديره فى الابتداء 
ولا قوة إلا بالله . 
ثم الموالاة التعظيم متفاوت على تفاضل المازل والدرجات فى المنازل فى الدين 
كالرسل ثم الأعة ثم العلماء ثم المؤمنين » وعلى ذلك لازم الأمران حميعا فى الدين » 
ارتكبوا الكبائر على قدر 16 أوتااصيك اطكقانص ف جولتك عا ارتو مرح السنات + 


[189 ب] 


مااع 


4 الإمام أبو متنصور المائر يدي 


اك م ا را 
ولا قوة إلا بالله . 


سر يم عاو 00 ١‏ 


ثم احج بالآية الى فيها “يوم لحري اله النبِي والفين اا ل 
صاحب الكبيرة إنه لو كان مؤمنا لكان لآ يعذب ولا يوعد عليه . والآية تريجع 
إلى وجوه : أنحدها أن لا يجزيه عن شفاعة رسول الله » بل يشفعه فيه وينجيه بها » 
والثانى أن يكون ذلك عندما يقول لم : تراهنوا مظاللكم وعلى ارم + والثالث" 
أن يكرن لا يجزيهم خزى / الكفرة الاي م 0 قال 
الله تعالى : 'لَيْسَ لهم َم لاون صَرِيْع ١"‏ » وقال فى موضع : له 
اليَوْمّ ما هنا حي" » ولا طََام إلا مِنْ عَسْلِيْنِ ‏ ' » على اختلاف الدركات » فثله . 
على احتلاف الأوقات » ويحتمل لا يحرى أى لا يفضح هنا سكره » وذلك 
كذلك قى كل مؤمن . 

ثم الذى ينقض على المعتزلة ابتداء لاد ال مدنا 
رط إل الله تَوْبَدَ تَصُيعًاء "2 ألزمه التوبة وجعلها شرطا للمغفرة » على ابقاء 

انم الإيانة لم ) والصغائر مغثورة باجتئاب الكبائر على قوم ؛ ثنت أن الآية 
ق أصحاب الكبائر » وقد بقى لم اسم الاعان » ملا قوة إلا بالله . 

والدليل على أن اسم الإعان 0 ل بزوال الحدالة قزل تال ”3ج أده 
انون تتا يده - ذا حَضرٌ أَحَدكم ادر قن 0 انان دوا 
عَدْل نك * ' » ولو كانة كل مؤامن 0 يقول : *اثنان منكم ' ؛ إذ كان 
ابتداء الآية* فى مخاطية الموامنين ثبت أن قد يكون مؤمنا عدلا وغير عدل . وقال 


.8 سورة التحريم 55 آية‎ )١ 
. ” سورة الغاشية 848 آية‎ )١ 
؟) سورة الحاقة 59 آية 0" )2 5[ا.‎ 
.4 سورة التحريم 50 آية‎ )' 
. 1١5 سورة المائدة ه آية‎ )4 


ه) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


كتاب التوحيد ووع 


2 عر سخ عر كي 
ا 


دكا ب أيه اين آنا امد يكن » '» إلى قوله : *ممن ترضصون 


1 
وأشهدوا ذَرِي 0 نت أن المومن يكون عد لذ وغير عدل » 


وكذلك 5 * قن آنْستم” كنا فادقفرا لبهم أمْوَائي' ' ؟ ثبت أنه قدبيكون 

رشيد وغير رشيد. ولو كان كل مؤمن عدلا » ل ال .لمن 
عمن لكان لا شهادة ترد" بالفسق بعد الامتحان ولا يحوز السكال عن الأسخوال 

بها العدالة والفسق » بل على المكان الذى يسأل عما عليه من الإعان قى 
ذلك ويمكته الوفاء » فييجين قبول شهادته بلا سوال /. عنة ولا اعتبار بأحواله » 
وى إجماع الآمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الأمرال 
الى يكتفى بها فها كان شرائطها الإيمان من الحل 'والخرمة والتوارث » ثم العبادات 
دليل يبن أن الإيمان وما به يصير المرء مؤمنا ويستوجب ل ا 
ما يبقى أنواع الفسوق والعصيان » ولا قوة إلا الله , 


وعلى ذلك معنى أمر هذه الآمة اك تعاهد الصلوات “ى اللماعات والصيام 


وإخراج ) الركوات على ما 2 من الاحتلاف قْ متك الحرمات والانبماك” 
فى المعاصى » ثبت بالذى عليه ١‏ الم ة عدول المعتزلة واللحوارج :عن الحق » ولا قوة 
إلا بالله . 


ثم نذكر. ما ذكز الكعبى فيا احتج عليه من .القرآن بالحيل المستبعدة ؛ ليصرف 
عن نفسه واتباعه اسم الإعان ويوجب الإياس عن رحمة' الله والاختيار لعداوته 


. 8 سورة البقرة 17 آية‎ )١ 

. 781 سورة البقرة 7.آية‎ )١ 

) سورة الطلاق 55 آية 5 . 

4) سورة النساء 4 آية 5 . 1 

8) ... (ه) مجحاءت 0-0 :هامش النص مع الإشارة إل أنبا من 357 المي 
0 ) الأصل : 


0 الشهداء * " 4 فلو كان كل مهومن مرا م اب كن للشرط فائكة ٠‏ وكذلك , 
وأ 


[184 ب] 


1 


كم الإنام أبر منصور الا وير 


فقال لمن احتج عليه بقوله : “نا أبهًا الذي موا تُويوا إل اديه لا 
والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجهين :. أحدهما أن التوبة عن الصغيرة ولنانت 
مغفورة » ولثانى على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء الملائكة بقوله : * فَاغْفِر - 
0" 


تقول له : الوجه الأول دل" على جهله بمعنى التوبة » إذ هى الرجوع والندم , 
وتخال ذلك سما ليس .عليه » وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذيب » و«الثانى إن 
حت الله عليه إذا غفر له الحمد له والشكر على العفو » وفى التوبة كفران ذلك » 
لأنه يوهم بقاءه بالتوبة » والثالث أنه قال: 'عَمَّى بك أذ يعفر عن ميات 
فجعه مقا على م يكف بالتية ‏ ثبت أن انب باق وهو م يك [مستحقا 

سم الإيمان ء واللة والله أعلم . 1 


اهيل له فى كل وقت حك التحديد ؛ لأن حقيقة الأعال أن لا بيقى 
والتوبة يكون عن ذلب » ولا ذنب. 

وبعد » فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا / يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب مغفور + للا فيه إييام أنه ليس بمتفور » وذلك كفران العم » وغير 
جائز ذلك » كنا لا جوز الدعاء بأن لا يحوز ولا يظلم » ودعاء الملائكة ؛ لا قد 
كن ان داكو انويا ين ولاق ذلك طرف القغاء ل 6ل 0ل 

ثم قال فى له : "يا بها لذن آمنوا لي توملا فلن ؛ إلا أن ذا 
ا بعض الغواة إلى أمر قبيح فيقول على 
ه سيل الى > ل فغل ا أحى .ما ينقص ينات ويوجب ليك خط ريك » 5 أنة 
فَعَلهم؛ الن لع 


)١‏ سورة التحريم 5 آي م, 
؟) سورة غافر 4١‏ آية /ا. 
سور التحريم 355 435 
4) سورة الصف ١‏ آية 17 421 


"كتاب التوحيد ان 


فيقال له : إن كان جهدك ى صرف افو اواو عابني بكبيرة - على 
ما فيه من تعنم البحمن ونخحشية العواقب ‏ لثلا تسمى أنت به فلك ما اخترت 

ف تقسك ومنو تف وإن كان ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهر يعلم جرأ جرأتنك قى 
ذلك على الله بما فهم من تسمية الله إياه بغي الذى سمعيته » فلا يحتمل أن يرتاب 
ف خخبر لله » مع ما يعلم من نفسه كذلك بافترائلك على الله بتسويل الشيطان » 
ولا قوة إلا بالله , 

ثم الذى ذكرته لا محتمله إلا سفيه أن يقول وبعاقب على ما يعلم كذبه فيا 
يعاتبه عليه » فأما الله سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء يتعالى عن هذه الرتبة التى 
يأنف منها كل ذى لب . والله المستعان . وأما أنت فحقيق لذلك لأنك تيأس 
به من روح الله وتوثثر شهوتك عدارة الله وولاية الشيطان وبتعرك' قى مذهبه 
لتقته ولعئه » ل 

ثم قال : فى قوله تعالى : “ألم بَأن لتذين أ مثا أن تتم لويم اورف" 
إنه أثيت أسم الإعان وإن م خشع لو يم » إن" أوّل ذلك إثيات اسم الإعان 
بلا خحشوع , ونم لاا ترون إلا 0 باللسان والمعرفة بالقلب » / «الثاتى أن 
قد بقول من يخشى الله ويقرم بالغاية ىشكرو + أفاتيلكن لك أن كان وشكر ل + 
انه قر تقار الدع ولك هاي التسيةاد 

قال الفقيه رمه الله : فأما الأول فإنما الآية إنما هو فى اللخشوع لذكر الله » 
وأن من لا يمخشع له مذموم فاسق » وخحشوع الإيمان هو الذى يكون بمعرفة جلاله 
وكبريائه » وهذا لا يزول عن الممن » ومع الإيمان قد سمِّى مؤمنا وإن كان 
به مذموما » وى الآية دلالة طول ذلك فيه » وذلك يرجب الوصف بالكبيرة 
عندهم ) وقد أبقى لم اسم الإيمان فبطل بذلك قوم ) وله الموفق . 
1 غيز خنترطة في الأضل ..-ى الاموسن الإغتر كه "د لكه يدكة سق عفاد جيل 


عليه الشر والدهر » وريما يكون معناها هنا قريب من هذا المعنرى اللخوى . 
؟) سورة الحديد لاه آية 15. 


زعلااب] 


تمدع 


م الإمام أبو منصور المائر يدي 


والثانى هو وصف من لا يعرف المنة' والشكر فيعرض عن قبولها ويعاتب على 
ما كان حقه التعظيم «القبول » فإن كان-هذا وصف الله عند المعتزلة فهو قد بلغ 
مئاه من التسمى بأقبح اسم والخلود فى أسفل الدرك » نعوذ باللّه من الشقاء . 
م أطنب فى هذا القول » لكن من أصل بنائه ما ذكات » ما نريد إطنابه إلا 
بعدأ عن الإصابة 34 وبالله ا معونة 5 

5 5 5 6ض مسر 5 00 قمرك 5 

ثم أجاب فى قوله : * وَإِنَ طَائفتَان مِن المَرٌمِنِينَ اقتثّلوا “ ' أنه كقوله : 
“رين ررئدة نك عَنْ دِيْئِه “ " وقد كان: ماه مؤامنا من قبل » «الثانى أن يكون 
الاقتتال بغير سلاح نحو انحاذية أو كا كانوا نوا مجتهدين فلا محخرجون به من الإيمان . 

فيقلل' : اذ 6 الأمر ا بينم وتسمية |الإنحوة بطل معى الراداة » 
فقوله > ” فقاتليا الي دك “دول أن الماع "كان سارماع .ل :أن كان عه 
ا-جتهاد 4 مع م كان 10 الله صلى الله عليه 0 بس أظهرهم أبى م الاسجتهاد 
إلى ذلك اللمد , ْم دل الأمر بالقتال والصغيرة تكون مغفورة لا يقابل عليها ) » على 
أن ذتوبهم قد كبرت وقد أبقى الله لم اسم الإيمان . والله مرق 

وقال فى قوله : * ا المرونون الإعرة ' * بمثل ذلك . وقد بينا وامه . ثم على 
قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه » وما 
الإصلاح إلا الدعاء باخفير والصلاح » ولا قوة إلا بالله , 


وقال ق آبة القصاص مما فيه من تسمية الاخوة : إن اله لم ؛ 0 
المطلقة ثوابا ولا مدحا. وإثما كان ذلك فى الإخوة ى الدين . فيقال 
م مؤمنين فى أول الآية ثم أبقى لهم اسم الإخوة فى آخعرها » ولا معنى سبق 
يحتمل خرف ذكر الإاخوة إلبه » ثبت أنه فى الدين مع إبقاء امم الإيمان ؛ 
*) سورة الحجرات 44 آية 4 
“ا سورة البقرة ؟ آية /91؟ . 
4) سورة الحجرات 44 آية ؟. 
©) سورة العجرات 44 آية 1١‏ . 


كعاب التوحيد ا ١‏ 


أما الثواب فقد شرط مرة اباسم المطلق ومرة بامم المقيد » من ذلك قله : "بيهم 
يأ قوز عل اسارج وعد ف را د ع ا 


5 0 ات الا بي 
«١‏ و وام 2 
[العتت 1" 4 0 قرله : 'وَالْلِين 1 مثا بالل ورحلة د 0 بين أَسحَدٍ 


مهم '"» يصاحب الكبيرة يقال آمن بلله ورسله ولم يفرق بين أحد من رسك ء 

1 ار ف مثله التخويض و«الوعيد » ولذلك قال الله : ا ة يُمْماعَفهَا 

واه ا وصاحب الكبيرة قد قد ألى محسنة وستحق الذى 

سجاء به اسم الحسنة) فا تذكر أن ستحق اسم المومن وإن أوعد » ولا قوة إلا بالله . 
ثم عارض نفسه بالحقوق الى أوجبت باسم الإمان وأحلّت به وقد دتخل 

فق ذلك أصراب الكبائر . فأجاب بأن امم بالإجماع لا بالاسم ٠‏ كا أدخلم 

00 عل المت 1 ان وإن لم يكن الفاسق 

05 0 له : الإجماع أدخلهم ؟ ف ذلك التهى , من امطاب بالإبماب والتحليل. 

بالآيات ١‏ ! إذ ليش جد امتهم 2 وجها به ع 1 : ولا أحد من كان 

بالرجمين 0 0 ؛ لذلك ل ا وقوله : *حق 0 كذاء أى 

نخصيص معنى 5 ق حن الاب فيا من فيه” يدخخله فى الخطاب بلا اسم 

الذدى به خوط م بالإطلاق ولا 2 خصيص ارلا قوة إلا بالله . 

. سورة المائدة ه آية هم‎ )١ 

. 1١9 سورة اللخديد لاه آية‎ )١ 

) سورة النساء 4 آية 168 . 

)0( سورة النساء 4 أبة 0 

ه) سورة البقرة ؟ آية 16٠+‏ . 

1) سورة البقرة ؟ آية 585 . 

)ل 9( جاءت على هامش النص . 

8) فى الآصل : فيما تحن وفيما تحن فيه . 


إأككحااب] 


ووم الإعام دق منصوز المار يدي 


وعارض ق التحليل بامنون 5 قبل : لما حكم الإيمان بغيرها ؛ 
إذ ذ لولا ذلك الغير لم يجب لها ذلك » كا لو لم يجب لأولاد الكفرة وما نحن فيه 
لا غير فى ذلك بتبعه » فثبت أنه استوجبه بإعان نفسه > لاصيا بع 
الفاسق ويصوم فقال : لثلا يزداد فسقه ويزول عنه عذاب تركها . 

قال الشيخ رحمه الله : يقال له : لم يفهم البوكال » وإنما معتى ذلك أنبها 1 
يجوزان بالإيمان » فرلا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركها عنه » 
بل لاشىء عليه فى تركها » «لايجوز أن يفعله لو لم يكن مؤمنا » ولا قرة إلا بالله.. 

وقد أثفردنا فى بعض كتينا' ى هذه الآبات كتابا أغنانا عن الإطئاب قى 
هذا الباب , 

نم نذكر الفصل بين ما يخلد له العذاب ولا يلد من طريق الحكمة وذلك 0 
00 وجهين : أحدها من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب فى أنفسها ؛ 
وقد وعد الله أن لا يجزى إلا مثله » وكذلك ححق الحكمة ؛ إذ التعذيب يكون 
ما يوجبه الحكمة لا بما يختار ؛ إذ ليس هو نوع ما يختار ويخاصة ممن لا يضره 
لحلاف » ثم هر الموصوف بالعفو والرحمة » ولهذا ما أوجب المغفرة والعفو عن كثير 

من الذنوب . ثم يخرج ذا على وجوه : أحدها أنه ما من أحد يعصى الله بترع من 3 
الكبائر . دون الشرك إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من وف عقاب » 
] والفزع عن مقته ء ورجاء رحته » والثقة. بكرمه.» / وذلك عن خيرات لو قوبل 
با ما ارتكب من لحلاف بغلبة شهوة وقهر غضب أو نحو ذلك ليرجح ما كان 
بس كبن لالش ف ند كردلل جرع افع اسر «بيطيالة 

عقوبة الشر » ومن ذلك فعله موصوف بالحود والكرم ولا كذلك معناهما » ولا قوة ., 

إلا بالله , 

ولبس مع لي ل لي ان واتخير ؛ لله 
يكذبه ويتكر أمره ونبيه.» فلا يحتمل أن يكون له الرجا » وفى دوام عذابه مضادة 
معى الكرم: والحود » ولا قرة إلا بالله . 

. فى الأصل : كتابة‎ )١ 


ا ا 0 
3 


لإا و لح 


كتاب التوحيد ‏ . ْ 1 


الثانى أن الله جل ثناؤه وعد' أن لا يمرى إلا مثلها » ومثل. الشرك الذى ى 
لتقل أكبر من كل ذنب » مع ما لا حسنة يكون معه وبع غيره » إنما حو الخلود 
لى النار : إذ معلوم أن الكافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يوما من الدهر» 
بين ذلك أن مام جزائه الخلود » فإذا كان لغيره مثله فيجرى غيره أكثر من 
بل القعل ؛ وذلك جور فى حكمته + ولله يل عنه » فهذا مع ما كان مركب 
اما دونه حسئات » وليس معه» ولا قرة إلا بالله . 


5 53 


وأيضا أن الحدود ف الدنيا جعلن كفارات لأ يرتكب من الذنوب » فلو 
م يكن فها تكفير كانت تكون زيادات على عقوبات الكفر » ومحال أن يزداد 
'عقونة ما دون الكفر » فثيت أنها كفارات » ولا كفارة للكفر فى الدنيا » ثبت 
أنه لا بحتمل فى العقوبة فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره بحد » فكذلك العقوبة 
اللوعودة فيه » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا أن الله جل ثنائه أخبر أن الموعودة عقوبة الذين كفروا وأضارا غيرهم 
ضعن عقوبة من كفر ولم يضل غيره » ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال 
ايثل عقوبة الإضلال لكان كل كافر عقوبته مضاعنة ؛ لأنه لا كافر إلا ومعه 
0 ا 0 لله بالمضاعفة المضلين .| بقوله : يا 
أنْعَالَهُم الا 2 انال لهم ' 34 وقول الأتباعة: ري مَوْلَاءِ مدن » 34 *؛ وفجعل 
اكل معنا يم ذلك عقوية الكبيرة » لاهن لل ايت 4 الك 
اكان أحى للضشعف منه و فى الإسلام العا اال تي اند" ماقي الكادر مجميع 
الآثام من صغائر وكبائر » ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام 3 ولا قوة 
إلا بالله . 


ا( ا الأصل : و ١:‏ 
)١‏ سورة العدكبوت 59 آية "17 , 
؟) سورة الأعراف 7 آية 8" . 


) فى الأصل : له 


ا اي 


[141 ب] 


]١امهز‎ 


نض الإمام أبو منصور الماتر يدي 

م اليه الأخمر من طريق الاعتبار أن الكفر مذغب يعقدء والمذازهبع | 
تعقد للأبد » فعلى ذلك عقوبته » وسائر الكبائر يفعل للأوقات » وهو عند غلية ) 
الشهوات لا للأبد » فعلى ذلك عقوبتها » بلا قوة إلا بالله . : 


والثانى أن الكفر قببح لعينه » لا يحتمل الإطلاق ورفع الحرمة » فعلى ذلك | 
عقوبته فى الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه » وسائر المأثم جائز رفع الحرمة | 
عنها فى العقل ؤإباحة ما له العقوبة » فثله عقوبته » والله الموفق . ا 
مساره او ل رد ار ار ْ 


ار المأثم بل يعرف ع العم : ؛ قله أعظم 00 ولإكرامه أبيّن 
ا نمل » فجائز المغفرة له والعفو عنه فى الحكمة ء وبالله المعونة 


3 


الرايع أن يكون الله تعالى قد أحسن إليه فى الدين فى الوقت الذى خفاه هر | 
0 فى قلبه من الدارين وانبيائه ورسله أجل فى صدره | 
ن أن تمل نشسه الامتحقاق دشعرة 3 شعورقم أو الاستهانة بشى ع ء من أمورا ١‏ 
دين الله أو الركون إلى ل ن أعدائه فيا قد اخختاره وآثره من الخلان شء ركل | 
ذلك هو إحسان الله 0 » فلا يحتمل أن يضيع مننه ويغير تعما | 
ا ل ار ل ما ا وا 
إليه » وهو يمن تخلقه بأن لا يغير إعية انها عل قوم جح براه 
وأن يضيع لني نالع در الل ل ل 
الدنة إلا من أبى ذلك ؛ ويجمع بين من ذ كرت وبين أعدائه مع كثرة مباهدته إيائم 
ق نصر ديئه وإعلاء كلمته : وقد سم عليه لا والله ما يفعل , ذلك ومو الثتى الكرم | 
وهو العفو الغفور وهر الرحم الودود . مع ها سجاءت البشارة عن رسول الله صلى ا 
الله عليه وسام فى لحوق 0 ثم كان الذى ذكر أحب رسول الله 
فيجعله قرين الشيطان و كرمه زيارة رسوله » نجل ثناواه عن هذا الوصيف الذى | 
وضفعة يه لجرل واللرارج :دعاق طهر ,114 الضعة عات عدي ل يلم امن 


كتاب التوحيد 
م 


| ذلك أحد » ولعله لا يذكر عن خارجى أو معتزلي بض" سليما عن ذلك ع 
وبعيد فى الحكمة أن يوفق للصواب فى الدين من أثر عداوته فى شهرته رآن, 
.رحته فى أدنى منفعة ويؤثر الخروج من دينه فى ديه لبان حي اب 
أأمن الدنيا وبحرم من هو ق ضك هذا الوصف » فلا قوة إلا بالله , 
قال الشيخ رجه الله : ثم جلة ما جاءت به الآثار فى الرعيد بال...ية 
3 أن الجون أ رفصا أو ظلم أنها أساء تلحصال ثلاث : منها ما فيا ا 
انيضر 4 اشكية فل الكشاز إلى افع الدى معي لانو 50086 
غيره من الأسماء الذعيمة » ومنها ما لا يجوز » ومن البعيد قصد شيئين إن هذا 
التباعد » فحق ذلك أن يصرف إلى ما لا يرتاب فى الاسم بعكم 0 
على أقسام ثلاثة لم يتضمن كل الاقسام ثبت اللخصوص فى ذلك ٠‏ فازم 
ذلك إلى / ما لا يشلك فيه ء ملا قوة إلا بالله . 

على أن فى الصرف إلى العموم يحقق له التناقض لمتىء أخبار المذى . وين 
بذلك اللتصرص » بلا قرة إلا بالله . ٠ ٠‏ 
أو إذا احتمل اللتصوص والعموم عا ننقسم الحو روا ذاكرث 0 


مثله انحرف لا القطع » فن قطع جرح مما يوجبه الحكمة عند الشيء . إلا فى 
إلا بالله . 

ثم الدلالة على وعيد الخلود لا محتمله ما دون الشرك الله او ام 
اكور ار عما به الدروج من أديانهم الى 00 وإك انوا اسغدردا 


عمقلا أو حجة أو تقليدا على وجود ما دون: ذلك من الرالأت فيهم وإن انه 
أديا يانم » فدل أن ذا مما جيل عليه الخلق » بل أيد ذلك العقول . إذ الامنزارات 


تكون عند أربابها أبديات » ولا كذلك الأفعال الى تثار إليها رعلى ذلك 


)١‏ غير منقوطة ق الأصل ويدون شكل » ولعله يتصد مات بريثاً من ذلك الاسقاج, 
؟) فى الأصل : أو إذ. 1 
/) سجاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


أضدادها » وكذلك السمع ىُُ الأفعال المشارة أن على الاختلان لعل ن ذلك 


أخمد بع 


1 الإمام أبو منصور الماتر يدي تٍِ 


تركها » فدل ما ذكرنا على نخروج مذهب الاعتزال عن الأمر انجبول عليه أ 
والمدفوع إليه أيضا بالتدبير » ملا قرة إلا بالله . ْ 
ثم نذكر طرفا ما يلزم المستزلة على مذهبهم الوقف فى التسمى بالإيعانع ٠‏ 

وهو أن من مذهبهم أن الحد الذى بين الصغيرة والكبيرة من المعاصى غير معروك ١‏ 
ليكون المرء خائفا راجيا لا 50 فتقول : 93 امم ينعن براءة نفسه | 
من كلر ؛ ولا العلم ببلوغ الحد الذى يوجب الأمن والإياس » فذلك “تردد الحال ' 
بين الكبيرة والصغيرة » والكبيرة تزيل اسم الإعان والصغيرة 5 لحقكم الشك فى اسم 
الإعان وزواله كما لحقكم قُْ اسم 0 والصغيرة » فإذًا منع ذلك الشلك القول 
بالأمن والإياس ع 1 ع الى بالإعان » والذى يدفع هذين واحد ع ثم | 
[0185] الا جاز إثبات الاسم مع 9 وأمر أن القن ل خرن علي :0 ا 
افون ٠+‏ ن تسميتكم أ أنف> كم مؤمنين » الكذب الذى لعلّه كبيرة يزيل ا سم ا 
الإعان » فيكون بالنسمية. من ا 00 وقد حذرتم عن تزكية الأنفس ١‏ 
بقوله تعالى ل ث | اه 3 2 تعارضونُ بالير والتقوى ٠»‏ أتشهدون ْ 
أنفسكم 0 أو لا ؟ فإن شهديا لمهم باخيون ف فى المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا | 
مقت الله 0 النار . فيكم صرب جوم دار المتقين الابرار لا دار الفاسقين » 


2 


وقد قال الله تعالى : ل الا ا بي نعم * ؟ ؛ ويبطل القاء يقولة © وتريةا 
سد وإن أ بوا القسمية بذلك لزمهم مثله فى الإيمان ؛ إذ هو اسم غ ا 
ك0 النجوة من ميث الله كالير والتقوى ثم شال : : إنه كل قت عن الأنبباء والرسل 1 
م كانوا بدعوك للد رعبا ورهيا 35 لعا ويزمون : نم لم ببتلوا بكبائر 4 فقك 

كان هذا !لوف م م يا لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد ما ياف ' 


ويرجى » بل ذلك لا لله معاقبة مسن" شاء بالصغائر . .ومن قولكم : إن ما يوجب 


, "7 سورة النجم لاه آية‎ )١ 
. 1 سورة الانفطار 87 آية‎ )1 
. 1917“ سورة آل عمران ” آية‎ )* 


ا 
ا 


د كتاب التوحيد ولام 


العقوبة يزيل اسم الإيمان » فاعتير وا بأن لستم مؤمنين على ما أخبرتم فى الحقيقة » 
والله الموفق , 
ركه قال الله عا * نما الم ميسن الذية اكثا بالل وَرَسُولهٍ 7 " 0 

و عندك المثمن لا يضاف نقمة الله ولا برجو رجتدء ل كنوعب عله أ[ اث 
ممنا وليس لله أن يعذبه ار ارت ماه 
لحي الل ات الك ل مس ا 
الارثياب ق الإيمان » والارتياب فيه بما رأى اللحوف . وذلك بين التناقض » ولا 
قوة إلا حيالله , 


مسألة الشفاعة 


ثم قال بعضهم : لو كانت الكبيرة ثما يجوز الشفاعة له لكان من بحلف يفعل 

شىء يستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة . 
| قال الفقيه رحمه الله : فنقول ذلك وهم ؛ لأنه ليس الذى له يشفع هو الذى 

به يستوجب الشفاعة » بل يستوجب بالحسنات الى بها يجب الولاية فيا ترك » 
فحق من حلف بذلك ليس أن يقال له : *اعص“> » ولككن يقال له : 0 
ليستوجب به الشفاعة فيا عصيت » وكذلك من مخلف : لافعلن الفعل الذى 
استوجب به المثفرة » لا يقال له ارتكب الصغائر » بل يمر باتقاء الكبائر والتوبة 
عنها ليغفر له » فثله أمر الشفاعة . 

والشفاعة من ن أعظم ما احتج بها » وقد' جاء القرآن بها والآثار عن رسول 
الله , والشفاعة ى المعهود امام من الآمر تكون عند زلات ستوجب بها المقت 
والعقوبة » فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا" . ثم كانت الصغائر 


ع0 سورة الحجرات 44 آية 1١‏ . 
1 ْ الأصل : اوقد . 
فى الأصل : وأهل الرضا بهم . 


[144 بع 


])15[ 


ا الإمام أبو متصور المائر يدي 


مما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلين باللخاود فى الكبائر » والكفار مما لا يعفى 
عنهر بالشفاعة + فإذا بطل عظيم ما جاء به من القرآن والآ ثار فى الامتنان » وسقط 
ما جيل عليه أهل العلم من الرجا بالله وبرمته » ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة 
اليسل » ولا قرة إلا بالله . 

وقال بعضهم : الشفاعة ترج اعلى وجهين' : على ذكر محاسن أحد عند 
آتحر ليقدّر له عنده المازلة والرتبة » والثالى أن يدعو وا 1 
توجيه الشفاعة إليه » «الثالى قد بين فيمن يقوله : “الذين يحملون العرش 
ار ذلك كلتو العم * ” ء ول لا يرن للم 0 5 
والحرف يدل على وجهى الشفاعة ؛ لأن المرتفى هو ذو منزلة وقندار » هو ممن 
تضمتته آية شفاعة الملائكة . ّ 

قال الشيخ رمه الله : فتقول وبالله التوفيق : الوجه فى الاخحرة لا معنبى / له 
لوجهين : أحدهما أنه فى تقدير الأمر عند من مجهله » والله جل ثناه هو العليم 
تحقيقة ذلك . بل غيره مما بحوز عليه خحفا“ الحقايق. كقرله يوم عمد الله الزسل 

00-0 أجَبْم “* قالرا ”لا علم لناء انا عي لاا َم لاما 
2 به '' فكان ن فى ذلك عبد الله » وهم قد تبروا عن ا بذلك وأقرها بأن الله 


هو و#القرد بعلم ذلك . ولا قوة إلا بالله الثائى أن مة _كتب 8 فيه ) أعمال ب 
اللخجاجء 3 وإن كان قّ حق الإعاد م فعلم لله م مف عن ذلك » ولا قوة 


إلا بالل , 


آدم وما سبق 


. مكررة فى الأصل‎ )١( ... )١ 
.9 آية‎ 1١ ؟) سورة غافر‎ 

#) سورة الأنبياء 3١‏ آية 38 . 
4) فى الأصل بالحاء المهملة . 
ه) سورة القصص 58 آية 56 . 
5) سورة المائدة ه آية /1١ا.‏ 


71 


كتاب التوحيد 1 م 


وأما الآية فى الدعاء فكذلك نقرل بدعازع] لن له ذلك الوصف و يشفع له 

٠‏ ا > كان فى ذلك منه من المأنم' والذنوب »+ لا أنه إذا. كان أفعاهم ذلك بك 
١‏ حلم ب لأنه لا جور فى. الحكمة تعذيبهم .على ما ذكر من الأقعال بل هم عليها أعظم 
5 وأرفع الأوى »: فطلب ا والمغفرة لثله يقبح من وجؤه : أحدها 
ذلك إذ لا يحوز'فى الحكمة تعذييه! فكأتهم طلبرا منه أن لا معن ا ا 
فك لأفسق لحار ق برج مرج التفسيق » فضلا من أن تضرع إلى الله . جل 
رع لفك عرو را . #الثائى أن التق فى مثله :د و ات ين 
أمعاقب يلقى ذلك منه بالشكر والجمة وق الدعاء كيان ' ذلك وكفرانه 3 
وتحال الإذن ف مثله والدعاء » والله الموفق . 

ا والغالثك أن ذلك ف الموعود له الخنة للك ها فيطلان؟ مثله يوجب الجهالة 
ف ذلك » .إلا أن يكون الوقت م بن » يكون ذلك فى الاستعجال » وهو قولنا 
ف أصعات الكباثر أنهم لو عذيوا بقدر الذنوب / لكان”* ذلك فى الحكمة عدلا 
| فيشفع لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء » ولا قوة إلا بالله . 


١ 


جه زرب قي 


قال أبو بكر الكسائى' : قوله تعالى : ”إن اله لا يخي أن يشر بو وَيَخفر 


| م دون ذَلِكَ لحن يشا 8 أن الله وميك المغفرة ف فيمن شاه )» م 0 ذلك قُْ السخائر 
: 1 1 1 سِ 


مد ار ارو انر يه لعز ع سَيكَاتكم “8 4 وقد ثبت 
١‏ الوعيد فى الكبائر :»- بقَى الوعد » فحقه لم بزل بالذى ذكر لاحتّاله ما وصفت . 


ف الأصل : للاء م ء 

؟) غير منقرطة فى الأصل . 

. غير منشوطة ؟ فى الأصل‎ )٠١ 

4) فى الأصل : فطل .. 

46 مكررة ىُّ الأضل . 

)3 عالم » ن علاء النحو واللغة الكوفيين توق ١91977‏ / اكمء انظر ابن النديم : الفهرست 
ص 644 90. ْ 

سور السام 14 7م123 

مع سورة الناء ع آية "١‏ . 


لاحل ب] 


]) ١51 


1 الإمام أبو متصور المائر يدي 


قال الفقيه رمه الله : فتقول له بأوجه : أحدها أن الوعيد الذى ذكرته يحتمل 
الاستحلال والاستخفاف بالأمر والنهى فلا يترك ما أطمع بهذه الآية من المخفرة 
فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين أو يوقف فيها » فأما القطع فى أحد 
الوجهين بامحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتال فهو تحكر » ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أن الآبة فى التفضيل' بين المحتمل للغفران والذى لا يحتمل » فإذا صرفت 
إلى الصغائر بطل نخصيض اسم | لشرك » وتلييس على السامع محله » وليس أمر 
الوعيد فها سجاء بموضع التفضيل» بل الذى جاء بح التفضيل ذكر الغفران بالشكفير » 
والتكفير يكون عقايلة ا بواسينات أن ستوبات كله صلل د إن ب 


ع 
6 


ا مَا تذهون عَم * ' والله الموفق . 

والثالث أنه قال : “لمن يشاءء وهذا. كناية عن الأنفس. المغفورات لا عن 
الالام الى تغفر » م يحز صرف التخصيص إل الاثام بالآية المكنى بها غن 
الأنفشس 3 وق آيات الوعيد نحقيق قَْ اللى جاءتهم رفمأ جاء على 5 قيل لا 
صرف فى ذلك فهو أولى » والله الموفق . 

وبعد » فإله قال : تن بالحكمة لا 
بالوعد » والاية ىَّ التعر يف 3 ولا قوة إلا بالله , 

ثم قا ت المعتزلة : صاحب الصغيرة إذا أصير عليها لفبسير صاحب كييرة 3 
والاصرار 7 ذلك الفعل ليس هو لزرومه ؟ لأنه لا فعل يمكن لزونيه حبى لا 
يتحول ملك إل غيره 4 فليس إذا الإصرار إلا ترك التوية والندامة عليه » وكل 
الوب 3 الشرك وغيره مخفور بالتوية عنها والندامة عليها » فيبطل على قرام 
دق دا 0 الآية من ٠‏ التفض ميل بين ال* يراك ومأ دونه 1 وحىقى الآية الأخرى من التفضيل 
بين الكبائر وما 2 ونا 04 ول على أن كل ذنب يوجبء الخلود إلا أن يتاب 
عنه » وذلك 06 1 تأمله » ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا فى النص بالصاد المهملة . 
0( سورة هَ النساء 4 آي ا 


5 
سمي ا ا لوال الام لم 
سكن لح مسو لاا د نا :9:90:17 


1 كتاب التوحيد م 

وقال قائل : إذا .كان كل شملاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ويس به 
لو فعّل» لم لا صار ذلك طاعة له » وسن” فَعّل فعئلاًٌ لطاعة الشيطان يكفر 
أو ضير ك0 عايدا له ؟ إِذ ع8 قبع مقابل لشرع إلله وداع إليه » 
و عيك الشيطان فقك بين الله منازل قاد الشيطاث 8 

ْ قال أبو متصور رجمه لله : ليست هذه المشألة للخوارج والممتزلة لإقرارهم ف 
الألناء بالزال والأخيار » لكنها لبعض الموسوسين » يوسوس إلبهم الشيطان هذا ؛ 
0 5 َ إذ ذلك 0 أنه و كر بين الشيطان وما دعا إليه 0 فيصير وك 
ش ثم نقول وى و دنا اسن ات كان 
0 0 به ويتلذذ لشوم طبعة وسوع اتجتياره ؛ دكن الذعٍ بتعا طأه بشعله 
لأمره ودعاثه إليه )» والطاعة هى الى توأدىقى ١‏ على الأمر لا علن ا ا وتلذذ ؛ 
لأن للعياد فما أعطا / الله الشهوات لذات وسرورا » وال وصف الله بالطاعة 
فم ؛ أر يمكن الأمر متهم إياه بالفعل » دل أن ليس ذلك الوجه هو سيول 


. معرفة الطاعة » ولا قرة إلا بالله . 


والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسب » إذ الاعتقادات لا 


تحرى عليها القهر والخلبة » ولا لأحد من الخلائق على اعتقاد آخر ومنعه سلطان 6: 
برهن" أفعال القلوب خاصة » ورباً كان للألسن بها تعلق من حيث لا يقدر 
«على استمال لسان غيره وكذلك.قلبه » ويقدر على سائر الجوارح . وإذا كانت 
#الديانات ما ذكرنا » والكفر والإيمان دين » أم يصر الذى ذكرت لو كان طاعة 
إديناً والكفر دين ٠‏ فكيف وهو من الوجه الذى ذكرت ليس بطاعة . وقد روى 
١‏ عن أن حليفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السكال أن الذى ذكرته سق القصد لا حق 

الوقوع على حال لا يقصد ذلك » وعلى ذلك أمور علقت بالقصد » وذلك رج 
.على ما بيئّنا من ترتيب الاعتقادات » ولا قوة إلا يالله . 


١‏ 4 ىٌُ الأصل ؛ يودى 


اذا ب] 


ام الإمام أبو منصور المائر يدي 


وأيضا إن كل مؤمن فيا يعصى الله فى شىء يكون كالمدفوع إليه بما يغلب 
عليه من شهرة أو غضب أو حمية أو نحو ذلك » وبما به يصير إليه » ذا 

بقصد عصيان الرب أو طاعة الشيطان » يصير من الوجه الذى ذكرت 
كالمدفوع ء لم يازمه الكفر به . «لله أن يجزيه عليه بما مسذكنه ما به يمتنع عن 
الدفم إليه » ولا قوة إلا بالله . 

وأمكن أن بقال.: ذلك فضل الله إلى عباده إذ لم يازمهم بمثل ذلك طاعة 
الشيطان وعيادته » أو شدة ذلك عليهم على ما أكرمي الله حال العصيان 
بمعاداة الشيطان وأنه لا أحد أبغخض البهم منه ولا / شىء أثقل على طباعهم وعقوثم 
مم قنه سرور[ه] ولذته فضلا عن طاعته وعبادته 4 فتتجاوز الله عنهم عن ذلك 
لوجهين : أحدهما ١‏ فى العاجل عنم امي الطاعة والعبادة له » «الثالى باطاع المغفرة 
«التجاوز 03 شن عداوة الشيطان 2 وقتث ميان بحمة ف العالمين المعر وف بالكرم 
والجود الذى م يزل يعودهم بإحسانه إليهم وأفضاله عليهم ؛ له الحمد على ذلك 
أوفره . 

وبعد . فإن العيد إذا اعتقد طاعة الرب 3 وعرفف العبودية 3 وأشعر ا 
عظم تعمه عليه وآلاثه لديه» م أراه عظم سلطانه رقدرته بما ذكره حكمته فى 
خلقه ونفاذ مشيئته فيه كف نفسه عن أن ييل إلى طضاعة من لا يكون طاعته 
طاعته” » وصانبا عن توهى عبادة دونه ) م جز فرق ناه ارم منه بعد أن 
اطمأن قلبه على هذا » وصير ذا 0 عنده من الدنيا والآخرة لشهوة غلبته أو 
لرمة بأملها أو لأمر دفعه إليها طاعة لغيره أو عبادة منه أحدا دونه . وما ذكرته 
هو ارو لما وإما يكون مثله من الكافر الذى اعتقد طاعة من دونه 
وعبادة من. لا ستحقها أن بصرف ذلك إلى من به صار إلى ذلك من الشيطان أو 
النفس ؛ ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقيه أبو مقلصور رمه الله : 3 ثم الأصل قَّ كل شىء أوعدل عليه أن 
حقيقة ذلك تقع .من صاحبه على وجوه من من القبح مما يعلم كل تفاوت ذلك ى 


. جاءت على هامش النص مع الإشارة إل أنبا من صلب النص‎ )١ 


3 كتاب: التوحيد لام 


اس وكذلك كل اسم جاع به تسمية الفاعل أن ذلك١‏ يقتفى مختلفا من معان 
ل ل لا تكن ى من كل ايع على وز باحد ف ا ال فاه اا 
ارالك عيب عن المايع ‏ ؛ لزمه بعقله الذى أكرم معرفة اختلااف مواقم ذلك أد 

ااقع نه ا 0د برا عل لياح لا لو لجسل سس لو الا 


أو بمتحن جميع ما ورد فى السمع فوجده محققا لذلك » أو جعله يحتمل الإحاطة . 


| بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص ويازمه القول بالعموم . فأما 
أن يحصل على المخرج من العموم فى القضاء ؛ وقد علم أن ذلك لو كان حما 
فى الحكمة أو واجبا فى التدبير ليجد أهل الإللخاد أوضح طعن فق القرآن وأظيز 
مبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرهن.؛ إذ به وصفه أنه * لَوْ كان ين 
. عِنْد غيْر الله لَوَجَدُا فِيهِ امختيلانًا كثِيرًا * "2 وقال : ”لا يَأَئِيه و البَاطِل ل 


ا اع 


َدَيْه ولا مِنْ خَلْفِهِ * "2 وقال : ' إنا تحن بَرْلْنًا اذ كر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظرنٌ * ؟ 0 


وجد أكثر ما فيه الحكر منصرفا إلى غير المخرج وحصلا على غير مجرى الافظ من 
العموم والخصوص » وذلك على هذا القول صرف عن طريق الحكمة ومزيل حق 
التدثير » جل الله عن: أن يلحق حجته هذا الوصض أو دليله هذا التناقض . 


1 قل 07 0 د ا أرسل من اللأمماء فى 00 ات 0 


3 اشن لَفِي جم 0 ثم وصفهم فقال : 326 3 كناب الشجَر[َ 98 
سجين ' ' إلى آخر السورة » فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيك » 008 


0( ف الأصل : أن كان ذلك » وتبدو” كان“ لعن لاسر ران مل العيارة . 
؟) سورة النساء 4 آية ١م‏ . 

*) سورة فصلت 4١‏ آية ؟4. 

4) سورة الحجر ٠١‏ آية 9. 

6) سورة الاننطار 8١‏ آبتى "217 .١4‏ 

5) سورة المطففين “م آية 7 . 


[151 س] 


[157ا] 


0 الإمام أبو متصور الماتر يدي | 

التكذيب يي يي ل 
مُوْمِنًا كُمَنْ كان فَاسقَالا يَسْتَوُونَ * '» ثم بين من المراد بالمؤمن وما له من المآبء 
والفاسق وما إليه مرجعه » / مع تكذيبه فى ذلك باليوم » وقال فيا قال : ” كيف 
يَهْدِي الله 2 00 بَغْد يمان" “' إلى قوله: وال يدي القوْمَ لوي“ 
قال : ” قَالُوا 0 من" الممليق ** تفيدن الى يود الركاة : مم بالأنيرز 
9 0 وق أمر الربا ما ذكر من قوله : ” ومن عاد“ "© وقوله : 
وأخذهم الربا * [مهم أحلرا سرع *قالرا إنما البَيْمْ مِثْلَ الربًا * ' » وكذلك 
أموال اليتامى ", 0 يعطون الذي ءَ يبلغوا القتال ولا ضر بوا بالسهام ى الام 


وأمر القتل كذلك كان نوا .يقتلون. بغيا' ١‏ واستحلالا: عل ما دك من قوله : 0 


نِعْمَة الله عَلَيْكْ إِذْ كنم أَعْدَاءَ * "١‏ 'فهذا.الآن طريق حقائق اوعد » وما فيه 
إبطال تسمية الإعان . وعلى ذلك القسمة : ف الآخرة : فريق فى الحنة وفريق ىق 
السعير » والمعطى بيمينه وتماله : والممن والكافر » وقوله تعالى : *واتقوا النار الى 
أعذدت ىا ففيهم تحقق الوعيد ولزمت الأسماء الى هن نهايات ى القبح 
إباهر يز واما امن ف اماع :داك :اكد فإن الذى جاه فيه من الوولد رج على وجوه : 
على محذير"" اختبار “تلك الأحوال. الى .ذكرت » أو على أن ذلك جزالاه لو 


)١‏ كلمة غير مقروءة فى النص 
)١‏ سورة السجدة ا" آية 16 . 
) سورة آل عمران " آية. 85 . 
4). سورة الصف "١‏ آية ل 

هع) سورة الماثر 4ل" آية "ا . 
5 سورة يوسعف ؟١‏ آية لا , 
0 سورة البثرة ؟ آية 3108 . 
8) سورة النساء 4 آية 9١51‏ , 
4) سورة البقرة 7 أآبة ه/ا؟ . 
)٠‏ غير منقوطة فى الأصل . 
)١‏ سورة آل عمران # آية 5١“‏ , 
)١١‏ غير منقوطة فى الأصل ٠‏ 2 


١ 


1 


لم يكن معه غير ذلك من الحاسن » أو على أن لله فى حكمته فيهم على:ما 
استحقوا وجه عفو ولشفيع' الأخيار فيهم ؛ أو تكفير بغبر ذلك من الحسنات 
أو وجه من العذاب على قدر ذنبه من ذنب الشرك » وله من الثواب فيا جاء به 


على ما أكرم به وأنعم عليه فى الدنيا من الترذى لطاعة ربه والحمد' على ذلك » 
ولا قوة إلا بالل , 


مسألة 
رقي الامات] 

قال قوم : الإيمان هو الإقرار باللسان خخاصة وليس قى. / القلب شىء” 

قال أبى متضون ‏ رجة الله + ون تقول ؤبالته التوقيق : أنحق ما يكن اسسة 
الايمان القلوب » بالسمع «العقل جميعا . أما السمع لما قال الله تعالى فى المنافقين 
الذين قالوا آمنا 00 م تمن قلربهم ؛ وقال : “الخ الأغراب 1 مَنَا فل لم 
م وَلَكِن نوا أسْلَمْنَاوَلَمّا بَدْعْلٍ الإعان في في فلويكم'' أبطل أن يكرن قرا 

أسك 


7 
0. 


إعانا إذا ( 0 قلق ارس وقال : 0 عليلك أن اسلسرا اناف اه 1 
56 ّ د را عجر 03 
إِسْلاتم بل الم ن عَليكم أن ا لِلوِيمَانٍ إن 5 م صتادقين “ * ير 

د 


اعم 7 كانوا يما اد عوا من الات موامين ببداية ال لله لكانا وأ مومنين لو 00 


وأو 2 دكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا ك كفك صدووا . وقال تعالى : 9 ب 58 


. غير منقرطة فى الأصل‎ )١ 

؟) فى الأصل : والح . 

7) يقصد 51 رامية أداب محمد بن كرام الذبن اتفردوا بهذا القول ١‏ أنظر *فخر الدين الرازى 
سوقله من 3 رامية * للدكتور 1 ف وسالة هاجستير بآداف الاسكندرية ص 1١4-14‏ » 
مقالات الاسلاميين للاشعرى ١+‏ ص ١8١‏ استاتبول ١‏ الملل والنحل للشهرستانى + ١‏ 
ص ١١4‏ طبعة المتى ببغداد . 

4) سورة الحجرات 44 آية ١4‏ 

هع سور الحجرات 44 آية /إ١‏ . 


[157 ب] 


5 1941 


الَذْيْنَ آمَُا إذَا 5 ارات فَامتَحِمُوهُن الله ألم بإِيمَانِهن * ١‏ 
أخر أن الله تعالى أعلم بايمانين . ولو كان الإبمان ليس إلا القول باللسان لكان 
كل سامع واحد فى العلم. 0 رن بال نمم م مم 


2 


أخبر أنبم كذبوا فى ذلك؟ . وقال : 0 ' ولو لم يكن غير 
اللبان م ع لينفى عانم ورد احرج قى الاين ب وال تعالى قن م 
ملكت أَيْمَانكم 0 فتََايِكم' المَؤمِنَات “*2 ثم قال : ” والله 7 بتارم ع 
أن الإيمان حقيقة حيث يعلم الله به وحده . وقال تعالى : * وَمِن الثَّام ب من يَقول 
آمَنا بالل وَباليَوْم . الآخر وَمَا هم" بمُؤمزين “لف أن يكين ع قالوا وا بالسنتهم 
إعمانا إذا شخالفت قلوبهم ذلك + ولا قرة إلا بالله , 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمئين الثواب الدائم وأخبر ف المنافقين 00 
الدارك الأسفل من الثار » فلو كان ما أظهروا ان فى الحقيقة / لكان حقه على 
الموعود الحنة لا الزيادة على عقوبة الكفر . وقال تعالى: ' سحاد عون الله والذين 


0 . ددر إعا نهم الذى أظهروا مخادعة الله 0 زعم أن مرثبة ديا ن الإسلام 


والإعمان بالأنيباء وبالله وعا أرسلهم به محصل على مخادعة الله فهو عظم الول 
فق دين الله جاهل بربهء 0 


5 5 5 5 1 ع 0 رص كار اليل م ميم ديم 1 
وقال لله عر وجل : 1 : استغفرت م أو لم سيد عر لهم وقال 
سس عبما م . 5 و ا ا 0 0 يلاه 
تعالى : وما تتم أن عل نهم نفقا تهم إلا أنه كفروا بالله وبرسوله ' ''وغير 


. 1٠١ سورة الممتيحنة 50 آية‎ )١ 

؟) ... (؟) نجاءت على هامش النص . 

) سورة التوبة 9 آية 65 . 

؛) سورة النساء ؛ آية 58 . 

ه) سورة النساء 4 آبة ه؟, 

5) سورة النساء ؛ آبة 8 , 

/) سورة البقرة ؟ آية 6 . 

8) سورة البقرة ؟ آية 9. 

4) سورة الممافقون 1" آية 5 . )٠‏ سورة التوبة ؟ آية 4 . 


كتاب التوحيد 6 


ذلك مما أخبر الله عن المنافقين أنهم ا والكفر ضد الإعان غ» وبالإامان 


7 ا 


ننتهى عن الكفر . وقال الله تعالى : إن يَنْتهُا يغْفَر لهم ما كذ “ترقا 


تعالى : 0 0 ذلك بلق آنا ما »1 إلى آخر تلك الايات . 


وإذ ثبت أن المافقين كفرة ١‏ ف التحقيق » كذاية" لو 0 


ل در 


والله شهد أن المنافقين لكاذيون . وقال : : "يوم بعلم ا جَمِيعًا ' 4 أخبر انهم 


كذابة) فجعل قول لل ا د لق القاب كذياا) 2 من جعل ذلك 


إبمأنا ب والإبمان فى اللغة هر التصديق ‏ فقد جعل الثبىء ضده » وذلك فاسد . 
وقال : * لا تَمْتَذْروا قد كَمَرْمم” 1 د إيمَانُم 0 زقال “لفن يان 51 
إِذَا انريم اَن“ 00 تت الع نيا اَل رض ال 0 
وَلِلْمُؤْييِينَ وَلَكِنّ المُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُنَ ' ' أخبر أنهم كفرة وأنهم لا يعلمون من 
العرة » وأنها لمن ذكر » ولو كانوا منهم لكانت لم ء ولا قرة إلا بلله . 

مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء وتخادعة وتخرية جب لم وا ال 
ولم جز أن يكون الإعان هذا وصفه » ولا قوة إلا بالله . 


قزر يمس 


وقد قال الله : إلَامَنْ أكرة ولب مين با بالإيمَانٍ “* لم يمل لم كفر 


باللسان إذا ل يكن / عبارة عن القلب ؛ ومنع داك راقاة القلبم لقت "أن لديم 


القلب هو موضع الإيمان ء وبالله التوفيق . 


. سورة الأنفال 6 آية م"‎ )١ 
. 58 ؟) سورة الفرقان 58 آية‎ 
. نغ قُُ الأصل : الذال مشددة‎ 
0 سورة انجادلة مه أي‎ )4 
. 56 سورة التوبة 9 آية‎ ) 

5) سورة التوبة ؟ آية 056 
') سورة المنافقون 17" . 

4) سورة التحل 15 آية .1١5‏ 


9 الإمام أبو متضوو الماثر يدي 


وليس عا يقاتلون إلى أن يشهدوا باللسان دليل أن ذلك هو الإعان أو لا 
إعان بالقليب ؛ بل ذلك منهم يل الإيمان وعيارة عنه » فيقبل قوم ف اضكام 
الظاهرة بحن العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به » وعلى ذلك عامة الأمور 
بين الخلق عمولة على ما يحتمله وسعهم من المعاروف وإن كانت لا حقائق غيرها . 
مع ما كان فى الذى بيّنا دلالة ذلك . وكذلك الأمر المتوارث قى التفصيل بين 
اكنر]ة ]رون لوس بالإعادم وأنواع ١...‏ أو المخالطة مع الأهل وإن لم يكن تلك 
يكفر ولا إسلام 0 افثله أمر العبارة باللسآان 5 8 هذا ما بينا من الآيات 
فى العلم امات راكد القلونت فنا نجاء .به التضوصض 2 فثله الذى نحن فيه ) 


والله والله أعلم . 1 5 
وعلى' ذلك أمر المكثرّه على الكفر » وقول نبى الله صلى الله عليه وسلم 
'إنما يعبر عما فى قلبه لسانه“ " + وعلى" ما ذكرت أمر الأملاك والشهادات 
وأنواع المذاهب ىق الأديان يما ,علمه ذلك الأمور الظاهرة » مثله حكم القبول » 
وقد تجد الله أمر بأن يقاتل ليعطوا الجزية وأن يحاروا إلى أن يسمعوا كلام الله ء 
وق ذلك 'الترك بين المسلمين يتعيشونٍ لينظروا فق أمورهم ويقابرا قَُ أحكامهى في علموا 
بذلك حقائقها » وإن كان لا محتمل تأسيسها على ما فيها ٠‏ ن تأليف القاوب ودفم 
التظالم وأنواع الفساد إلا بالله ليطمئن قلوبهم بالإيمان ويحتمل أنفسهم الإسجابة 
إلى الإسلام ». قغله 2 الدين أظير روا الإيمان بألله وأجابوا المؤمندن إل م عدم 

من الأحكام ( ولا قوة إلا بالله 5 

ّم يقال لم : فإن كان ما يقبل منهم من الإيمان فى ظواهر. الاحكام لضان 
دليلا على أنه خاصة فلما حرموا به الغمران والموعود على الإيمان من النعيم الداهم 
والثواب / الحزيل . ثم بما لا م عبادة فى الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند 
الله دليل على أنهم ليسوا عمنين » ولا قوة إلا بالله . 


0( كلمة غير عقروعءة ى التصمر 


() ... (؟) جاءت فى الم على هامش النه الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 
0 ل خم شن 
0( 0 يذكره البخارى بألفاظه إما 0 ععتاه . 


كتاب التوسعيد فض 


م يقال لهم قال الا جلث انان لين كمون ة 
: ا 0 “وقال: * فَافتلواالمشر كين 0 
اثل على ما يظهرون من ك والكفر دون ما يضمرين » ولم يجب بهذا أن 
بكرن الشرك والكفر اه سر بالقتال حبى يؤمنوا ثم ينع 
١‏ القتال إذا أظهروا الإعان باللسان وإن كان حمقيقة موضع إعان القلب ؛ إذ 
ملم هذا" زه 449 والله الموفق 

نم يقال لم : فى امبر “أمرأبت أن أقاتل انس حتى يقرلا ل إل إلا له ( 
ل : حنى يشهدوا ؛ فيكرن الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان » 
ْ ال 

وأما العقل فلأنه دين » والآديان تعقد » وما به اعتقادات الأديان التلوس » 
ناك المذاهب . مع ما كان الإ مان فى اللغة التصديق . محقيقته الذى لا 
مل الشهر والجبر” ء هو الدين فى القلب ؛ ا ا 
5 ذلك أنه يجوز أن لا يكون لسان 7 يحتمل رفع الدين الحق ولا الايمان 
والرسل من أحد ء ثبت أن حق ذلك القلب . مم ما. كان ذلك من الال 
اع فعل الإيمان عن الممتحن فى حال اللحطاب بحال وباللسان عامة ات 
البق يمر بدونه بل من 0 ٠‏ أحوال ينْهى للرء فيه أن بقول : آمنت 
كنب والنبيين والبعث ونمو ذلك » نحو الكون فى الصلاة » فيصير الإيمان على 
١‏ القول؟ تيك وتو ون 0 حيث يفسد عبادته » والله جعله شرطا 
وز وجعله داتما لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ » ثبت أنه على غير 


ْ !فى الأصن : والإعان . 
.فى الأصل بالخاء المهملة . 
فى الأصل بالحاء المهملة . 


فاع 


م الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ما ظنت الكرامية . على أن ال تعالى أعلا درجة / الإيمان فى القلوب حتى صب 
أعلا الدرجات » وصيّر الإعان ما يقوم به اللحيرات ٠‏ وعند وجوده بصلا 
العبادات » وما بحتمل ما وصفت إما هو القلوب لا الآلسن ؛ لذلك كانت أسىء| 

وبعد » فإن اللخطاب بالإمان يلزم بالعقول » ويمعرف حقيقة ما به الإعالا 
ا ل 0 ْ 
تستعمل ونخبر كغيرها من الآيات » وإلله تعالى يقول : 00 
اع سي 0 *فَمَن 
دمن بالل » ؛ وليبس ليس الكفر بالطاغوت. باللسان خاصة ٠‏ قثله الإعان 
تق إن قبلف: “ألم 8 م 
به “ ؟ » فيصير الميل وا والنحاكم ترك للكفر و 000 
بالذى عليه الإيمان به » والله الموفق .. 


١ 8 .‏ « هي 87 رهن : : 
وفى كتاب الله اتلحطاب بقوله : ”يا أيه الْذِينَ آمَنُوا > * فى غير موض ع 


ثم لم يرتب أحد من ينسب إلى الإسلام والإيمان فى ذلك أنه مما تضمنه وإن لا 
يكن هو وقت فرغ" الحطاب معه يستعمل لسانه فى فعل الإعان » ثبت أن 
سدائيقته الى بها معام هذا قانئمة ذه وقت امطاب ٠‏ وى لا نحتمل إلا أن تكون 
ف القلب + وذ كر إلا باش ا 

وق هذا 5 آيات هى كدي على 0 --- 0 والمشرية 


"2 


. 595 سورة البقرة ؟ آية‎ )١ 

؟) سورة البقرة ؟ آية 165 . 

م سورة النساء 4 آية "٠١‏ . 

4) سورة النساء 4 آية ."٠.‏ 

ه) سورة الحجرات؟: آية ١‏ وقد ورد هذا اتخطاب فى القرآن الكريم 64 مرة . 
5 فى الأصل بالعين المهملة . 


كتاب التوحيد كرض 


لون' ' إلى قوله : كانم ا كان 0 فال أنه لبن 
5 ابا لك إِذَا قل كم روا سيل ا كد 
انِدُون في سَبملٍ اللَهوالسستَشْْعَفِينَ مِنّ لجال “4 وقوله تعالى : * أل بَأنِ يلين 
ا أن تَخْمَم لويم لخر للو» عرانه عن دل من 0 ذلك وأعظم 
بد ىق ذلك ولم يزل عنهم امم الإيمان بل به عاتبهم » وكذلك فى العقل تكرن 
ناتبة بالتقصير يكون بين الأولياء » ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة » فبان” 
قد بقى لم الي اجات افيطل كرلدشن» حرج عن الإمان 0000 
ذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمته تلك الآيات 3 يصدق الله و برسوله 

ن أن الإعان أسم لمعروط الحد » وأن كلا ممن ذلك لسائه يعقل'.» 0 
قزل من يقول : الإيمان اسم لجميع الطاعات . مع ما ذلك الطاب على 
إرفك من الفرائض » فلو كان اسما للكل لكانوا : ”يا أيها الذين آمنوا ببعض 
إ يمان ء أو ا ا . وكا لا يصلح فى مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار 
تقين » ثبت أن الإيمان اسم الخاص من العبادات لا الكل . ثم لا احد منهم 
ْ وقت نزول الاية يعرف منهم استمال اللسان بذلك » ثبت أن التسمية كانت 
نه [بالقلب] ء ولا قوه إلا بالله . 


) سورة الصف 5١‏ آية 7 . 

) سورة الصف 5١‏ آية ؛ . 

) سورة التوبة 9 آية 8. 

/ سورة النساء 4 آية هل . 

) سورة الخديد لاه آية .١5‏ 

) جاءت ق الأصل على هائش النص مم الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


[5ذا 1 


153 


3 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


مسألة 
[الابمان تصديق بالقلب أم معرفة] 


وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق وإتما يكون به معرفة نخاصة . والأم 
أنه يكون » وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفضل [ إلا من طرية 
الدلالة بالمعروف من القول : إن الإبمان تصديق فى اللغة » والكفر تكذيب // 
تغطية » فضد المعرفة فى الحقيقة الكرة والجهالة » ولا كان جاهلا بشىء أو م: 
عو ل مكذب على ما قال قوم منكرون أى لا يعرفون » وكذلك كل مرا 
جهل حتقا لا يوصف بالتكذيب له ء» ثبت أن للإعان بالقلب فى. التتحقيق حي 
لمعرفة . على أن المعرفة هى سبب يبعث على التصديق كا قد يبعث الجهالة عار 
التكذيب ربا » فكذلك لكل معنى ليس للآخر فى التحقيق . ا 

وعلى هذا قول من يقول : الإيمان معرفة إثما هو التصديق / عند المعرفة + 
هى الى تبعث عليه » فسمى بها » نحو ما وصف الإيمان بيبة' الله وتعستا 
ورحمته » ونحو ذلك بما يظفر به» لا أنه فى الحقيقة فعل الله » لكن لا خلا 
حقيقته عن ذلك » فنسب إليه » فثله أمر الإضافة إلى العلم وا المعرفة . وذلك أبنأ 
اس كل خخطيفة امم ن جهالة وكل مآ ثم الكافر نسيانا » وكذلك المومن) 
ا كان على الجهالة تعظيم ما يحل به أو النسيان » أو بما كان كل منسى متروكا )| 
مادام ”0 


:الم اللي *؛ وى فك له الع ا 
اص 0 


5 وَكَْبهُمُعْمن بالإيمَانٍ' ' لو لم يكن فى القلب إلا المعرفة لكان لا يزيلها 
الكفر » لا يفيد الشرط ى ذلك » وقد مختار المرء لدفع الإكراه غير الذى هر| 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
, 13١١ آية‎ 1١ ؟) سورة النحل‎ 


كتاب التوحيد امم 


0 ذلك عنه + فله شرط طمأنيئة القلب . وكذحث القرل لابراهم : 
أذ م تؤين » قَال ؛ بل “'ء وإنما يقال : *أو و لم تومن بخبرى أو بالذى 
رفت » قال : بلى © ولم يكن : ”أو لم تعلم؟ » ولا قرة إلا بلله . 

على أن المعارف ربا تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيمان بها » وكذلك 
له : * قَمَنْ يَكْفْر بالطاعُوت وَيُوُونَ بالل“ ' فهو التكذيب بالطاغوت فيا يدعون 
الإ يمان بالله لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب والقبول 


داهل بالثئء بالتكذيب ولا كل عارف به بالتصديق به » لكن المعرفة تبعث 
لى التصديق والجهالة على التكذيب فسمىّ بذلك نحو السبب لا الحقيقة » والله 


مسألة 
ني الإرجاء] 


5 0 ا 7 : 7 3 2ه 04 0 5 

ثم اختلف ف المعنى الذى ستى به من معى مراجتاً بعد اتفاق أهل اللسان على / 
لإرجاء أنه التأخير 4 وعلى ذلك قوله 58 أرجه وأرنجاه" 4 وقال * مرسجون لامر ألله . 
ْ قالت الحشوية : سميت المرجئة بما لم مسرا كن القرايت إقانا. وهنا 
00 محتمله اللسان ولا 0 . فأما الاسان نهو أ أن الإراء هو الاعر. ؛ ا وجه 
م ار إن عاق اس له لو أيه 
) سورة البقرة ؟ آية 350 . 

) سورة البقرة ؟ آية 355 . 

0 فى الأصل : وأخاه . 


لتصديق بالله . والأصل فى ذلك أثبت من الأمر المتعارف أن لا يوصف كل' 


157 ا)] 


أو لت ا سم لها فى الحقيقة فلا وبجه لتسمية من لم يسم" الثىء 0 


[1919 س] 


م الإعام أبو منصور الماتريدي 


الغىء باسمه الذى هو اسمه فى الحقيقة جهلا به أو تعنتا » فلا أحد يسميه 1 
الاسم » ها بال هؤلاء سما به خخصوصا من بين جميع الحلق ؛ ولو كان بذا يار 
هؤلاء هذا الاسم فهر لازم أن سماهم به ؛ لأنهم وقت التسمية بهذا ادك 
لأسماء اللخاصة لما : فيصيرون بذلك مستحقين لهذا الاسم ثم بقولم الإيمان | 
لاجواع اخيرات إبطال هذا الاسم عن كل خير على الاتفراد » فيلزمهم س 


باسم له 18 ذلك ى الحقيقة سعة الصادقين بالاسم المذموم عنده فى الد 
فقد أعله درجة الكاذيين عنك الله وحط درجة لعن »وذلك عظم عيلك 
000 ا و ا 0 0 أشهر 00 ع 
عن أعحجت ودر ن إنجاب ذلك 14 ولا. كان فيه عم ستخرج بالتأمل حقيقة الإرجاء أ: 
نين لأس السرات اناسنا 1 1ك را : ا 
بل ذلك فق الحقيقة مذهبهم حين أرجها نم لم يشهدوا لأنفسهر راستنا 

قّ ذلك > وله قر إلا بألله ْ 
وقالت المعتزلة : الميجئة هى التى أرجت الكبارء '/ لم تزل أ أعلها ثارا ولا جنة ا 

قال الشيخ رمه الله : هذا الذى قالوه حق 'ق 5 إبجاء تللك الأعمال 
250 لماه الماح ابي الم باز اح 1ن لق . وعن مثله سئزا 
أبو حليفة رمه الله : 7 ثم أخحذت الإرجاء ؟ فقال : من فعل الملائكة  )‏ لحيث قلأ 
' أنبتُونٍ بِأسْمَاء ولَاء إن كنم صادقين > 7 إن ا سئلوا عن أمر لم يكنا 

لم ب علم فوضوا الأمر فى ذلك إلى الله » وكذلك لق ف أصحاب الكبائر » [ 
معهم خيرات" الواحدة منها لو قوبلت نيع ما دون الشرك من الشرور 1 


.1 آية‎ ١ سورة البقرة‎ )١ 


؟) غير منقوطة فى الا 12.. 


كتاب التوحيد م 


أبطلتها » فلا يحتمل أن يحرم صاحبها ولد فى النار ؛ لكن يرجى أمره. إلى 
ء فإن شاء عما عنه إذا ا نا معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم 
رليائه » فعند شدة حاجته إلى عقوه وإخساتة: برطو "أن ل شعرمه ء والله الموفق » 
ذ قال : هو الخثور وهو الرحيم الودودء وإن شاء قابل بسيئته ما أكرعه به من 
المسنات فجعلهن كفارات لما كما قال لوكا 7 إلالكقات يُذُهِيْنَ السيّمات “> 


اورم 


قال قُْ غير موضع 8 اه 5-6 ا 57 تارك 0 0 وقك دك الأنواع ' الى 9ه 
ها التكفير » ولا قوة إلا 0 


وذلك كت + ارلقاة 
ماهم “اانه #واليية 0 عبار العدالودات لنكيرن مهم سَبْتَاته” **) 


وإن شاء جزاه قدر مله : وما كان منه .من اللمسنات فقدرها' أيضا بقوله : 
' نَمَدْ يَْمَلْ مِْقَالَ ذَرَةِ خَيرًا يَرْهُ “ ' » وغير ذلك من الآيات الى 'فيها ذكر 
جزاء الخير والشر » وذلك وصف العدل ق امواحذة. وإن كان هو في أعطى 
الثراب مفضلا » وبالله التوفيق . 
وهذا النوع من. الإرجاء / حق لزم القّول 'به . والمعتزلة أرجت فعل نفسه 
حيث أى تسميته مرثمنا وكافرا » فجهله محقيقته ا القول بأرجاء الاسم » لكنه 
جهل حقيقة فعله فلا.عذر له » والأول جهل حقيقة ٠١‏ يعمل به الله » وذلك لا 


يعرف إلا بالسمع © ولم يم ما نقطع القول بشىء فهو لازم : 


1) سورة هود ١١‏ آية .1١4‏ 

؟) سورة النساء 4 آية #1 . 

“مم ى الأصل : أ 

4) سورة الأحقاف 45 آية 1١‏ . 

ه) سورة العنكبوت 4؟ .آية .. 

5) ق الأصل : فقد راها.» وتمحت ف الماش 
0) سورة الزلزلة 49 آبة 0 . 


)١1954[ 


[مقاب] 


إدخال تمر إناهة ؛ ف الشورى 3 : اتفاق أخان الصحابة عليه 2 يكن أمرة يت 


مم الإمام أبو منصور المائر يدي 


وقال بعضهم : المرجئة م الذين أرجوا أمر على بن ألى طالب سن حرج 
معه وعليه » فإن أرادنا به الإرجاء من الوقن فى ! لقول فيهم فلا معنى لذلك من 
غيره » وإن. أرادوا الإرجاء ادوع لين ارجات ار يكن أحد لاه 
الاستحقاق ع دلالة الجير المرفوع له ق غهد أنى بكر رضى أله عنه أن رء 3 
الله صلى الله عليه وسلم قال : *إن ولتم كز تجدونه ضعيفا فى بدنه قويا 
فق دينه » وإ وليم حمر وجل موه 00 بدنه قويا قق دينه ) وإن ليم عليا 
جد خادبا مهدي يسنك بكم 'ظريق المدى“ ا أو كا قال عليه السلام : 0 


الحفا ليعذر من جوز القول : جائز أن بلحق أهْله الذم بذلك ؛ إذ هو جهل ما 
لا تمل الجهل إلا عن: إغفال أو ترك التأمل فى أمر الدين © والله الموفق . 


ثم إن ثبت الحبر المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *صنفان 

ا لا تنالم شفاعتى : القدرية والمرجئة' " » وما ذكر أن اله لعنت 
على لسان سبعين فهو يمخرج -- والله أعلم على وجهين : أحدهما أن يراد به 
الخيربة با جع إل القدر إية» وما قولات متقابلان جمعها الخير قُُ الذم وهو أن 
القدرية نحقق قدر أفمان املق الخلق الا تمعل لله فيها مشية ولا تدبيرا » والخيربة 
أرهها رلك اله عاك / لم نعل الى نها حقية ايه فلت الجر كل 
قبيح وذميم' » جل الله تعالى .من أن يكون ذلك وضنت قله + وحملت القدرية 
0 ابرق + عن ا م الول ب لان هن الفط دون ار أن 
يكون من العباد أفعال على ما هى مهم ؛ ومن الله خعلقها على الحد الذى كانت 
عليه ؛ 28 التوفيق . 


رقد تقدم بان المعنى ' بالقدر يه 


غ0 تستعلم ' أن نتستدل على هذ؛ اللحديث 
م نستطم أن نستدل على هذا الحديث ,- 
"؟) جاءت بعدها كلمة “على * » وبدونها تستقيم العبارة , 


7 


كتاب التوحيد م 


والوجه الثانى أن يكون ذلك فيا عليه حال الفاعل فى فعله من الوقف ق- ذلك 
نيو “نا قالت الحشوية فى اسم المو» ن والثنيا فيه » ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف 
فى الحواب والإمهال للنظر 1 لا يقطعون ق أنفى كم 0 بالإيمان بل يسكثنون ؛ 
والثنيا إرجاء » وقد ذكر ذلك قى بعضص الأخبار ؛ لكن لا يشهك بضحته » 
وق العثل بيان معنى الإرجاء » إذْ هو الوقف ق أ قَّ أمر هو فعلهم . . وما 
قالت المعتزلة ق إرجاء صاحب الككثيرة بالتمنيية أنه مرق أو افر + مع 8 
قسم التق الذين امتحنوا قسمين فى التحقيق : ممن وكافر » وصير القسم 
الثالث المنافق ؛ إذ هو مع هثلاء فى الظاهر ومع هؤلاء فى السر » فاستوجيوا ١‏ 
أحكام أهل الإمان فى الظاهر هما عليه أهل الأديان فى الدنيا » وى الباطن م 
الأحكام على ما عليه أمر الكفر فى الظاهر من أمر الأخرة + رالله الرفق .: 


[خلق الأيمات] 


الوا ق خلق الاعان فم بيننا وان ا 3 الخشوية . مع ما قد 
بينا الفول ى خلق أفعال العباد ما يكفى ذلك من تأمل أمر الابعان » أن" الايمان 
لاتخلو من أن يكون معريفا أو مجهرلا » فإن كان مجهرلا لا يعلمه أجد » فتقول : 
من بقول 10 بنفى الخلق لا معبى له ؛ لأن الذى يجهل حتى لا يصل“ إلى العلم به 
من طريق الدليل هو الخلق الذى لم بجعل الله فيا يشهده عليه دليلا يعرف مائيته 
يحقيقته » وذلك خلق فى جملة القول. : وبدلالة المحسوس على أن كل شىء 
سوى اللا فق 2 كات تعد أن لم يكن » فأما الله تعالى ونا يوصف به ففى الشاهد 
دليل على التحقيق والإثبات ء فلا وجد لالجهل به . وق ذلك تثبيت"؟ جعله 
شحاها ل الجهل به ؛ إذ الآمر بفعله عرز ) الله فى جميع كتبه المنزلة 
ورسله الذين أرسلهم » وبة: ره العياد جميع شرائم الإسلام ؛ حال يعرفها 


ع2 جاءت يعلدها كلمة ” أنه “ 4 وبدوها تستقيدم العبارة , 
1) غير منقوطة فى الأصل . 


[1994ا 


ان الإمام أبو متصور المائر يدي 


على الجهل محقيقة ما به وجب التكليف وجرت به الحنة ».وعلى ذلك جرت 
البشارات » وبالإغفال عنه -جاء الإنذار والوعيد » وعلى ذلك اتفق قول الأمة على 
اختلافهم فى الإضافة إلى ما يعقله اللخلق » فثبت أنه معلوم . ثم لا يخلو ‏ إذ 

- من أن يكون إيمان كل أحد يوصف فى الأزل بالكون' بعد أن لم يكن » 
فإن لزم الوصف له بالكون فى الأزل لزم الوصف بما فى العقل دفعه وى السمع 
إحالته ؛ لإحالة كون إيمان أحد فعلا له قبل كونه . والدليل أنه فى العبد » الأمر 
به » والنهى عن تركه © وتم ىء الوعد من أتى به » والوعيد على من أعرض عنه ) 
يمال كيون ذلك كله على غير فعل . ثم الأخبار قّ القرآن عن الذى جاء به 
رتسمية ذلك عملا وتسمية صاحبه به » والمعقول: ى ذلك أن يكرن هو الذى يشهد 
بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك » وذلك أنه فعله . على أنه لو لم يكن 
فعله فيكون سائر ما له مما لا صنع له فيه خلا عند الجميع » وإن / كان فعله 
فيو عند القائلين ببذا إن كل فعل العبد مخلوق » وقد بينا ذلك فها نقدم » فعلى 


الس العاف مدير يو حي أن ترمو بالق ين الو ألما" العبد ؛ إذ هو 


أعلا أثماله وأجلها » ومن البعيد وص الرب بخالق الأشياء الدنية وانحبيئة وتازيهه 
عن نجاق الأشياء الرفيغة الحسئد . فيكون واصفه ببذا شرا من الجوس «الزئادقة حيث 
أضافوا إلى الله شن اخيرات" وثرا عئه علق الشر » وهم' لا نفوا تعلق أرفسع 
الخبرات. وهو الإيمان . مع ما كان فيهم من يرى جميع انخيرات إيانا ثم لا يرى 
ل .يخلق الإيمان » فيكون على قوله : هو خالق كل شر » وليس يخالق خير 
البتة » .جل الله عن هذا الوصف 

ثم لا يخاو تعرف الخلائق من أن يكون طريقها السمع من غير أن “كان 
للعقل من ذلك تصيب »© فيجب بمطاق القول خلق الإيمان يقوله : خَالِقٌ كل 
أيه * ”2 يعر شو وهو شىء غير الله » فيجب به القول يخلقه أو القول يملقه بما هو من 


)ىق الأصل 1 الس 2 ونعتقد أنه بدون ”أو > تستقيم العبارة . 
)قلق الأصل : 


') سورة الأنعام 5 1 2 غافر 0 آي ا 


كتاب التوحيد 0 


2 5 ديرك اه زع ماح نر عا ص 9 8 . 
سس لس ا ل 0 .؟ عق القرل:رتعل المتمير 
إن 2 

دون غيرها من الجوارح » وقد قال الله تعالى : ار 0 أو اجهروا به إنه 
عَلِيم "بدَات الصدُورء ألا يلم من ور اللَطِيفُ الحْبِيرٌ 0 فهو داحل 
إن ل القع بالزرل» :ول عله لقال نه التاق سول بملة ها مير وين 
امااندوكن وا امار افوا ري لاك ركان إلى خاض واعد ال لف ليا 
كام رف قوله ب الذي يكلن التكاواف وَالأرْض وما رقت > أ فته الأمان 
من الذى بينها » و الموفق . - 

أو أن يكون للعقل فى تعرف ذلك نصيب » فوجد / جميع ما فى سائر الخلوقين 
ذلك » على أنه نما هو يحدث للعيد لحدثه غ وعرف شخلق الأشياء بما كان بعد أن 
على أنا نسأل من أنكر سالا مقررا عن حقيقة ذلك من تصديق أو إقرار 
أو جميع الأعمال أو إقرار ومعرفة ذلك أو نحو ذلك » فيلزم الاعتراف بشىء من 
ذلك بما يقابل به كل نوع ذلك » ولا قرة إلا بالله . 

وقد روى فى ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال :. ”إن الله ملق 
الإبمان فحفته بالسماحة والحياء * . وروى أن الله خلق مائة رحمة ع ومعلوم تسمية 
الإعان رحمة » فيجب أن يكون فيا خاق ثمة له ضبد يدفعه وشكل يعضده أو 
زانقة ركل ذف نويه علق . ث2 م تطظرق طللفة فد سودي ات 1 
ومذهب قار وتحله تعتقد ) وكل ذلك مخلوق . 3 الله تعالى ضرب مثله هرة 
)١‏ سورة الضافات لا آية 95. 
؟') كلمة غير مقروءة . 
“ع سورة الملك 0" آييى "ادء 4. 
4) سورة الفرقان ©؟ آية 9ه . 
4 باقع أن نستدل على هذا الحديث . 


ام 


8 الإمام أبو ملصور ريدي 


بالشيجر »© ومرة ة بالسمع العا © ومره بالحياة 34 ومرة ة بالأرض الطية © ومرة 5 
وكل ذلك عخلوق » فثله الإعان .. ثم قد ضرت كل كل الكثز مممادات ما ينا 
على الاجتّاع فى الحدثية 1ن فثله أمر. الايمان والكفر ع والله لموفق . 


ثم الإعان عسي" وم وهدى وزين' لصاحبه: » وكل ما ذلك وضفه فهو 


ل 7 


مخلوق .. قال الله تعالى : * وَلَكِن الله حَنَّ ليم الإيمان وزيتَه فى لوي 1 


ثم قال : 'وَلَما يَدْخْلُ الإيمَان في مويك" * ؟ وقال: لم تق ين قلريي' ؛ ”6 
دل أنه فى القلب », وهو فعله » 0 . ثم كذاب الله 
ا فلو لم يكن فعلهم لم يكن 00 
موسحود وإنما يعارم من سيد واد والله الموفق . ايد 


إسالة ب 
ترك إل كشناء قْ الإعان | .. 


قال الفقيه رحمه الله : الأصل عندنا قلع القول بالإيمان وبالتسمى به 


بالإطلاق ورك الاسثناء فية و أن ن كل م بها باجماع. وجوده نمام الإيمان 


عنده مما إذا استئنى فيه لم يصح ذلك المعنى » فعلى ذلك أمره فى اللحملة » نحو 
أن يقول : أشهد أن لا إله. إلا الله إن شاء الله » أو محمد رسل الله إن أشاء الله » 
وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب ء وبالله العصمة . 


انان عن كن إذا ألحق جالقول منع مضيه؟ على ما تفوّه به لزلا هو 
من الإقرار والعقود بالراقيه” فغير .ذلك ؛ فعلى ذلك أمر الإيمان . وكذلك قال 


. سورة الحجرات 44 آية لا‎ )١ 
.١؟ ؟) سورة الحجرات 44 آنة‎ 
. 4١ سورة الائدة ه آية‎ )" 

؛) غير منقرطة فى الأصل . 


١ 
١ 
٠ 
َ 


كتاب التوحيدا 0 45 


لله مجان 0 تقر لِنَيْء إن َاعِلُ ذَلِكَ عَدَا إِلّا أن بَمَام انع 
وقال : سَتَجِدقٍ إن شسَاء اش صَايرًا ' ' ؛ 0 يلحقه وصف الخلش ٠‏ إذا كان 
العهد مقرونا بالقنا 0 التوفيق ٠‏ 
ثم العوف الظاهر فى اللخلق ا لا 00 ف موضع . الإحاطة 2 
ومن سمع ذلك استعظطم القول " نحو 7 ينشار إلى محسوس ويستثى أ" وسجيلة 


فق موضع الشكوك والظئون» وقد -حذر الله تعالى بقوله. : 0 ؟ ع أو. 


ما وصف أهل. النفاق. بالشك والريب » لجز اليا كوا اعرد «أظنه > 
اسه 'وأشك فيه" » وبالله التوفيق . 1 00 
ثم إن الله عز وجل شهد أن آمن بالله ورسوله -واليوم الآخر بالإبمان بقوله : 
2000 1000 0 1 
آمَنَ الرّسُولَ “ * » :وقد مدبع بقطع القول به :بقوله : ” قولوا آمَنّا بالله ؟ * » ثم 


خاطب الله فى كثير من العبادات م الإعان ع وى كي عن ابل" وا حرمة ‏ 


ال 0 فى شىء ما أحل بامم الإعان مر به فنا 
5 بنفسه أ لق تحقيق. لذلاك الاسم وأن المراد ينصراب 3 غيره 4 فكذلك ىق 
التسمى . | 
ثم الأصل فى ذلك / أن الإيمان مما ا إلى الله بالإنعام كقوله تعالى : 
“ورا الذي أتمتخ عَلئي' **: وبالامناق رفول :”عق عليك * “او بالتز بين 
و 7 م س2 مر 0 . ع ع ار 

3 اتاب الت اتسينا بقوله : كن الله سحيب ىّ الإيمّان وزيئه فيه قلويحم 34 


0 سورة الكيهف ,ا بق “ع 145 
؟) سصورة الكيف 1 2 04 
رت 1 

4) سورة البقرة ؟ أآية ه78 . 

©) صورة 0 0 آي 0 

5) سورة ة الفانمة ١‏ أي ا 

/) سورة المجرات 44 أي /ا1 . 

4) سورة الجرات 44 آبة لا . 


]1 01 


مالا تي ادع مو تت سدع وح مسح سح وتده ح د ا ل 


وبالأفضال بقوله : ” فَلَوْلَا تمل لل َلك وَرَْمَهُ؟ ' . فلا يخلو من _يستثنى 
دحي مر عات لسرا لي ام بعلم ذلك أو علم أنه 
على غير ذلك » لم سا و و م 
له لور ان 
وأنعامه فويل له.؛ سم رصي اه او 0 
الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه » فذلك آية الزوال وسبب المح » 
والله الموفق . 

ثم الأصل عندنا أن الثنيا حرف يُستعمل ى موضع ا موضع 
لا حي ١‏ سار ل عد ل يي 
لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعي الله حيث لم يره منه ولم يشكر له » إذ أوجب 
له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات إلى التور » ولا قوة إلا بالله . 

ثم الحق على هذهب المعتزلة واللحوارج واللدشوية الاستثناء فى الدين وبخاصة 
فى الإيمان . فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه مخرج من حيث لا يشعر به ويمتنع 
عن الإجابة من حيث لا يعلم به » وإذا كان كذلك فهو أبدا فى جهل من 
حاله » فحقه أن يتسمى به » وعلى ذلك لم يسمع أحد ا 
لماه الإمخراي لالد رع تراك أو اميا . فالإعان عند ذلك 
ما كان لم الأسمى به دون الثنيا . 1 

وكذلك الحشوية » إذ القرل عندم فى الإعان رق كل" 320 المدح 
عورا بسيو بخ ذلك :01 :اروف الوا حر كال بلجيو انا 2 
تعالى قال : *يا أبها الذين آمنوا “ فى غير موضع اسم مقطوع ٠‏ لم يجر أن 
يستحق شيثا مما جرى الطاب به من أمر ونبى ووعد ووغيك وترغيب وترهيب » 


4 آية‎ ١ سورة البثرة‎ )١ 
. ؟) ... (؟) جاءت على مامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 
. ف الأصل‎ 0-6 (١ 


كتاب الترحيد 2 . لقم 


فيكون عامة آبات الله فى اللخطاب خارجة مخرج عبث » إذ الحق من جملة المذاهب 
اولان قات قاد د كر لجا حادق حيو فرصي واد 


الى 0 مير من نبي 


على ذلك » ْم قوله : ” لتدخلن المَسجد الحَرام إن شَاء الله ان ا 
هذا ليس لك ؛ لأنا قد ينا قي الذك على مذيكم + م ل بك كن الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كتتم كذلك إذا قل ذ 5 ر الله أهل اليقين فى غير 
موضع باسم القطع » فقولوا : لا يتم بلا ثنيا » ولا قوة إلا بالله . ٠‏ 

ثم يقال : قل ذكر الله تعالى ' الظن “2 و "لعل © و أعسى ' و اروف * 
ف موضع اليقين » فقولوا عند السؤال “نظن؟ و *تخاف“ :و *لعل” » سثل 
ذاء د لم يجب هذا بما العيف فيه ل وات اعترض فى مواضع لهذه الأسحرف 
مساغ قى حق اليقين *لعلك“ » وكذلك آمر الثنيا. ثم يعارض لجميع ما ذكر 
من الإيمان بالله وتحمك مع الثنيا » فإذا كان القول ممتنعا والواضف به ى -حدق 
0 م يوأمن قلويوم فكذلك الأول ٠‏ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال : ”1 عان لا شك فيه » وجهاد لا غلك فيه » 
وحجج مبرور “! » فقال الله تعالى : ام لواو اللي را بالل وَوَسُولهٍ 0 1 
ناكا “5 إن قبل 2+ الكمة ف اقوله اللا الي الحَرَامٌ “ » قيل : 
مرج هذا عندنا على وجوه - والله أعم حقيقة ذلك - لكنه خبر أخبر عن 
اعون ارول : لتدخان إن / شئت شئت » ولكن قال : إن شاء الله ؛ليعلم أنه 
لقره وم اح أد كين اشاعل جز أن يقول ذلك 'ويستفى لا هو وعد » 


)١‏ سورة 00 آية ا 

3( قَْ الأصل : 

) سجاءت فى 0 على هامشن النص » وغير منقوطة وبدون شكل مع الإشارة إلى 0 من 
ملي الل .. 

4) أخريجه البسخارى ومسا والترمذى والنسائى واين ماجة وصاحب الموطأ والدارمى وأحمد بن حنبل . 

ه) سورة الحجرات 45 آية 1١6‏ . 


ا] 


لحن الإمام أبو متصور امار يدي 


200 1 


وقد كان قال : ولا تمَرلَن لعي ني فَاعِلٌ ذلك عدا » إلا أن بماء الل “3ع 
'بلأفعلن» و”لتدخان؟ واحد » لكنه أمّر بالثنيا إن كان وعده له أو لا ؛ ليعلم 
الناس ححق الوعد » كا أمره بالمشورة » ليعلم الثاس شتطرها » أو لا كان أضاف 
الله إليه الدثول » وقد كان وعد خاصته أو من بقى 0 فالثنيا لما خشى 
الفنازء] على بعض الخاطبين », 1” رك لزنا 
ِالْحَن' ' ثم هو يتوجه وجهين : 00 يكون رأى كذلك قيلا مقرونا 
بالثنيا ‏ فذكر على ذلك ؛ إذ كان رسول الله أ خبر القوم بالدخول لوقت لم يبن 
له . فاستئنى ى ذلك .. وذلك ححق ف كل ما يرتاب » لا ما يتقين فيه على ما 
ذكرنا . فن كان على :يقين من. ديته وعلم من صلق ممن يعلم خد” .الإيمان وأنه 
قد أؤفاه فعليه أن مم كان اي افقوم وليبس ق ذلك تركية لاشتراك 
لي ل ار 0 مواقم 
اخملاب ودتحوله فيه . ولا بعلم أد الله إذ عاج به ما ا رم 
ما ألزم الله عر وجل بظاهر الدين أحكاما من .معاملات اللخلق وأنواع الحقوق 
ما يازمهم إظهار ذلك للقيام بالحقوق الى" 0 الناس ٠‏ بها؟ » ولا قوة إلا بالله 


العظيم . 


)١‏ سورة الكيف 18 أي "؟. 4؟. 
؟) سورة الفتهم 0 3 0 

)اق الأصل : 

)اق م 


كتاب التوحيد وم 


ْ 2 مسألة الحقت بالمتن فى نسخة 
ظ [الإسلام والإيعان] 


1 تكلم الناس فى الإسلام أنه اسم الإبمان فى التحقيق أو غيره . فأما من يقول 
بأذ إن اسم لجميع الات فقد احتف فى ذلك لاق شه أهل القك به 3 
دالا فلا معنى لاختلافهم ؛/ إذ احتجوا بقوله تعالى : ومن يسْتَغْ غَيْرَ الإشلام 
| دِينًا فأَن يِقْبَل مِنْهُ ا لكل شىء يقبل إسلاما » وكل ير إيمان » 
وكل مقبول خير » وكل خير مقبول » فيكونان فى الحقيقة واحدا . لكنهم فركا 
١‏ ببنها استدلالا بتفريق الكزت كله د تالبق الأخواف اق ك لق 
قروا أَسْلَمْنا ' ' » فأذن لم بالخبر عن الإسلام ولم أذ لم بالإخبار عن الإيفان . 
وكذا روى فى قصة جبريل فيا سأل رسول الله عن الإعان فقال ٠‏ أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرة نن الله + وبال عن الإسلام 
فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتئدى الركاة وتصوم رمضان 
ونضحج البيت ,' فقال .2 الأول : فإن فعلت هذا فأنا مومن » :وق الثالى فأنا مسام . 
الاك 4 لع صدقت 


أمر دينكم ) ولا عتمل اجماع' أمنازء] السماء والأرض 1 تعليم 
ارين » لاق ها الع ؛ فنبت به التفريق. بينها . 


ا )١‏ :سورة آل عمران " آية 8ق . 
؟) |سورة الحجرات 44 آية 14 . 
| 8) رجه البخارى. وسلم وأبو داود وابن ماجه وأمد بن حتبل . 


١‏ التوسسي سا ونم 


قال : ففرق ا الأمرين ثم السنة ثم تصديق جبريل فى ذلك ثم 
خياد بالاسم الذى ذلك فعله » ثم أخبر عليه السلام أن هذا -جبريل 0 


7١7[‏ ب] 


مراع 


00 00 بالذى 0 الكنات 0 إنه 1 د عرات 06 
بالإسلام بالظاهر وام يأُذن بالتسمى بالإيمان ؛ لا م يك كن الح حة حتيقة ق لقاب . 
ومثله الخبر ؛ إذ ١‏ الإسلام إلى ظواهر الأمور «الإيمان إلى التصديق بالذى 


الكفرة التسمّى بالإسلام » وليس أحد منهم يأ التسمتى بالإيمان ».أو للا كان ' 


.كان 0 تكديبا 5 0017 ُ لسن به ثم من توي التحميق بالمراد قّ 


مك الإمام أبو متصور المار يدي , 


1 اختلف الذين تال : الإمان هو التصديق لا غير فى 0 


ذكر. وهذا القول أرب بظاهر القولين من الأول ؟ لأن الأوليئن م مجعلا ابم 
الإسلام / على . الظاهر والإيمات على التصديق . 03 بل جعلوا الإسلام 0 الظاهر : 
ولباطن خيها +. فهم خات جع ما شتا به .عي كان كل ماهر إذا سكل 
عن الإعان أضافه 0 جميع .اخيرات ٠»‏ فعلقى قوم حالفرا ها احتجوا به من القرآن 
ببيان الموضع لف جاء من تفسير الأمنارم]. ق ذلك ولا قوة إلا بالله 5 


وأما الفيل. عندنا ف الإيمان والإسلام إنه واحد فى أمر الدين فى التمحقيق بالراد» ' 
وإن كانا قد عتلفان ف المعنى باللسان » وا .فيه من الاضوتلاف أ اتسين 


7 0 7 الإسلاء أنه اسم ادي ( ع كذلك المعر وف من الإيمان نء؛ 
ولذلك قبل 00 00 اكثر ء ولم يقل : دذأن إعان ولا كدي 1 


الدين إن الإعان هو أسم لشهادة :2 الل والآثار بالتصديق .على وحدانية الله 
تعالى : وأن له الحلق » والأمر فى الكاق : لا شريك له ى ذلك » والإسلام هو | 
إسلام لرء نفسه بكليتها ؛ ركذا كل شبىء الله تعالى 'بالعبودة لله لا شريك فيه » 
فحصملا 2 طريق. المراد 'فيها .على واحدٍ , إلا أن الأول بالإعان بالله وأن له 


سَّ 


رص مم 


ما ذكرنا : ولثانى فى جعل ما ذكرنا لله ء يشهد د كا بيّنا قوله جل ثناوؤه : مرب | 


ال متلا رجالا فيه .شر كاك مُمَشَار رت أن وصف الم بمن هو سلم ا 
الكافر يمن ان ا ش 


)١‏ سورة الزمن #8 7,ي: 4؟ 


كتاب التوحيد بل 


ثم قال قوم : الإسلام.فى اللغة الإخلاص ء وعلى ذلك 00 ادم 
رقع واه د 2 ش 
لازن :.*آمَنا بالله ' " إلى قوله * وَنَحْنْ له مُسْلِمُونَ * "2 فهو على 
ام لولالدم سول لحيل ادها در ل 
اما يبنا . 9 ' 


وقال قائلون ؛ الاسلام الاستسلام- والحضوع لله » وعلى هذا أمر الأعراب 
أن يقولوا ال ل ا 
ع 1 في وريم بن ال +اركا رصنم ىقر امسر 


مره مى لمكيو الى يي عه 


ُ 


سول الله ؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيمان الله ورسوله وبنكرون بقلربىم .. والاسلام 
هو اللتضوع لله تعالى والاشتسلام له بالاختيار على ما هم عليه 0 0 والجزهر » 
والإعان لد يتوجه إل هلا.. الوسحه َ فنفئن تي وإن كانوا أظهروه من .. عنك 


ا 
ذلك ؛ ولذا ما بقى إج: نب » وأثبت لم القول به لا غير » ولا قوة إلا: بالله . 
ا 
/ 


0 وإن كانت العبارة من الاسم فى فى الإطلاق ربما مختلف * كالانسان> 
و'ابن آدم“ ادل و*فلان“ » يختلف من: ظاهر الإشلام المعنى وى التحقيق 
واحك من سحيث كان, بوجود وأحد ووجود الآخر إلا من .الوجه الذى وصفت قى 
أحق الإسلام الذى ص باللسان ع: واله أعلم . 


1) سورة البقرة 7 آية ١1"1‏ . 
| ؟) سورة البقرة ؟ آية جم" 
) سورة البقرة ؟ آية 18# . 
|4؛) سورة الحشر 9ه آية ١17"‏ 
ه) سورة المنافقرن 57 آية 4 . 


صمحو علييي م العذو ‏ 4 وغير 07 نما أظهر ك4 لحوفف المنافتقين من أصصاب.. 


ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة. الإيمان ما ذكرنا '“ففاسك. وجوت . 
| أحدهما بالحقيقة ٠‏ والأخخر ليس [وجوده ا نلذلك قيل : هنا .واحك ق. 


ل 7 با] 


أنفسهم ) لأن حقه القلب »: واللسان معبدر عنه ؛ 'لذلك شهد الله تعالى على ؛ 
النافقين. بالكذب با أخبروا .من إمائهم ؟. إذ حقيقتة بالقلب ء. ولم يكن للم 


8 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


0 3 مسلما ) 3 3 5 شرائط ادم ا 5 00 00 5 ٠‏ ليت 
وأن الى به 5 الأديان / إما هو الاعتقاد لا بأفعال ؛ سواه » وبالدجود يستحق 
كل الاسم 0 :لذلك د ...وقد قال الله تعالى : إن ادن عند 


لن يقْبَل 46م بم 


الله 050 3 وقان: تين يبتع ع الإسلام. دينًا فلن , مله 252 
فالمؤمن: بالصفة التى بضير' نا لأ حلى من: أن يكون أ الإملام الذى هو 
الدين عند الله ) 1 أَكىّ نبعظ:»ه إلا كله أو ابتغي د دين الله فإن قال بالأول ا 
أذعن - » وإن قال بالثانى. فهو [ 1م بتع به دينا. إنما أبتغى ١‏ بعضه » وذلك - 
1 بغيل » .بل شهد .الله على له انا نا 

ش وبعد . فإن كل كافر قد يألى. ببعضه ثم | يحنت ابه الاسم سم 4 وقد .ثمى به 
منت اطوة ألم فلا أن بالكل إن" قال بالنالك سير عان تسوه انار 
وأبطل . جميع ها جاع به الرس[ ل من الأمر بالإيمان ميم 3 ولاك ال 
وجاء كا لا قبل له من الا دباد ٠ه‏ ثبت أله النام 1( من الددين :ولا قرة إلا بالله , 
ثم الاسيلاف. الذى م عبر .جيريل عليه السلام قد رروى فى ذلك اختلاف 
ف اللفظ + رزوين عن :لايق عر برش الله عنها أن رسول الله صلى الل عليه ومل ' 
سئل عن الإيان ثم .عن : شرائع الإسلام فأجباب بالذى: ذكر. فق السؤال عن | 
الإسلام 3 00 0 امير ٠‏ تفسيرا للخير الأبيل » ويتحمل : الدير. الأول على 
جهتين : إما على أن الراويى م يسمع الشرائغ ف السؤال أو فى الرواية عن الذى . 
رياه » فروى كذلك .. بده شمر ابن عمر أن ذلك قد 'كان ؛ ومن البعيد أن 
يكون مقدار الأول » ويؤايدة ابن 7 لا سقط الشهادة بما يخبر عن جبريل يعن 
الرسوك بغير الذى قالا . بير م حقا البنض عل ٠‏ تعض ٠»‏ فيرونه على ما 


ا 
ا 
د 
ظ 


| 


219 سيية آل حمرات # آبة‎ )١ 
سوزة آل لباك‎ )1 


كتاب التوحيد واحقا 
وقم عنده » وأينّد هذا ما ذكر ى بعض الأخبار أن النبى عليه السلام قال : 
هذا 07 ك١‏ ف / غيره : أثر دي © 
جبريل ع ايعلمكم دينكم' » وروفى 0 غيرهٍ ليعلمكم املق دينكم 
فكان فى اللخبر "أمر بتكم" وإن خفى على الآخر, فثله الخبر. الاول . والحهة 
الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين : أحدهها أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن يكون 
مؤمناً غير مسلم ف الحقبقة » أو مسلما غير مؤمن » فرأوا أن ذلك القدر كاف 
عن الإ بلاع فى الذكر لظهور ذلك » والآخمر أن يكون الثانى عنده البيان عن أفعال 
الإسلام يرويه ياسمه على مجاز اللغة فى تسمية الى ء بامم سبية وأسم المتصل به . 
ثم قد ثبت أنهها واحد فى التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن » قال الله تعالى : 
0 02 0 8 ”7 ا ع 
* فووا آمَنّا بالله ' ' إلى قوله : * وَنَحْنُ لَه سَنْلِمَونَ * "؛ فألزمهم اسم الإسلام بالذى 
1 ه 2-4 : سكام عاص صن ياه ٠‏ و ليزن عو با 
4 قاروا مؤتنين 2 فلن بولس <” وال مرت قوم إن كنت منت اله 
ا 7 0 8 2 < 
فَعَليّهِ ت وكلوا إن كَْمم مسلوين ؛» فصيكرم بالذى آمنوا مسلمين . وقال عز وجل : 
رور# مره ر # © عسييى 4لى م مرك يوي او بم قات 1“ رع ة لولم 2 سس 2ى 
يَمْدُونَ عَلِيِكَ أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يَمن عَليْكم أن هذا كم 
ود الا ملاو حر د ماه 3 9 1 
للإيمان إن كثتم صِادقِينَ * * » صيّر ذلك منه, إسلاما لو صدقوا فى إعانهم » 
٠.‏ ل 0 السرم 8 5 
وكذلك به يكوئون موثمنين. . وقالت. الملائكة : * فارجنا من كان فيها ين 
الدر مين قَمَا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بَبْتِ مِنّ المُسْلِمِينَ “": فصير الذين كانوا مسلمين 
مؤمنين ٠‏ ثم كذلك إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيمان وهرة يذكر 
الأسلام » ثبت أنهما فى الحقيقة .واحد . وقد روى عن نبى الله عليه السلام أنه 
قال : لا يدسمل الجنة إلا نفس هيمنة" وروى أنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة . 
1 فى الأصل : أمر دينكم ؛ وتبدو”أمر “ وكأن الناسخ قد شطبها . 
9) سورة البقرة ؟ آية 115 . 
45 سورة البقدرة :0 آي ا 
4) سورة يونس ٠١١‏ آية 84 . 
ه) سورة الحجرات 44 آية ١٠/‏ 
) سورة الذاريات ١ه‏ آيتى 8 5". 
7 أشمريجه البخارى «الترمذى والسائى «الدارمئ وأحند بن حنبل . 


5١4[‏ ا ب] 


حمستس شف كه معد بسع وج سوسس لد 


[7ا] 


م الإمام أبو منصور المائر يدي 


م الآمر النوايث من غير تتازع فى تسمية كل مسلم ممؤمنا وكل مين مسلما . 
ثم اتفاق أهل المذاهب فى الإسلام أن نا 0 الؤناذة فرع بن الإسادم, 
0 الذى ير ن الإسلام مخرج من الإيمان . ثم ما لا تنازع فى الاخخرة 

جميع الفرق أن الدار الى / هى لأهل الإسلام هى لأهل الإمان » وأن الى 
0 للؤلاء . وكذلك قسنم لله اتلفلق فى الدنيا والآنعرة فقال : ” فنك 
كَافرٌ ونم ومن ١“‏ » ونا نظر صاحب القول .فق المسلم من هو منها ؟ وقال 
الله تعالى : ' يَوْمَ تبيض رج وَتَسْودُ وجو“ ؟ ها فتوى صاحب هذا القرل فى 
المل أنه ما صنة وجهه ؟ وقال : ' ومن يللم هه ِل الله * "© وقال ؛ ومن 


ل 


أَحسن فَولا مِمّنْ دَعَا إل اللوِوَعَمِلَ صَالِسًا وكَالَ إنني من المُسْلِمِينَ * ' »فا حاله 
او قال:+ أن من الموامنين ؟ وبال : ” وَمَْ يَعْمَلْ مِنَ الصالِحَات وَهْوَ مؤاين ' * ؛ 
كما قال : ومن يُسْلِم وَجْهَهُ ِل اله“ . 

ثم يقال لصاحب هذا القول : تحقق هذا الاسم امار تمن الآخر 
حكما ؟ 0 الدنيا والاخبرة أو لا » فإن سق فيقال : ما ذلك إلى أى الدارين 

أو المؤمن ؟ ثم ى ى الشاهد أى : الاسمين أجمد » وأى «حق فها بين العيد 

وريه أو بينه وبين الخلق تمقن له عند وجود "أن الأسمين ولا تحقق عند وجود" 
الآتحر ؟ فلا يحد إلى تحقيق ذلك سبيلا . 

فيقال عند ذلك : إذ لم يجعل الاسم بأحدهها علما لأمر معت المسمى 
بالآخعر » وكذلك فيا يلحق الضرر » نإذًا مرت أنت شري عاك :ملسن , 


. سورة التغابن 54 آية ؟‎ )١ 

؟) سورة آل عيران 3 آية 1١5‏ . 

مع سورة لتهان 1" آية 35 , 

4) سوررة فصلت 41 آية 7 . 

هع سورة طه 9١‏ آية ؟1١١31.‏ 

5 سورة لقان #1 آية 737 . 

ع0 فم جاءت 3. . الأصل 0 على هامش النص مع الإشارة إل أنبا من صلب النص . 


كعاب التوحيد | | ال 


م اناس فى عهد رسول الله ثلاثة : مرئمن وكافر ومنافق » لم يتحرف 
درجة خارجة من هؤلاء ولا للمؤمن » وق التفريق ذلك » وذلك حلاف ما عليه 
الأمر الأول من انثلق .“على أن أهل الأديان جميعا فرَرا. عن اسم الإسلام » فلو 
لم يكن الاسلام عرق عند أناما مناه وا اللي نفر عن طيايم تكن ل 


معى لذلك » وبه وصفف اليسل أممم سوا . وإذا ثبت أنه معلوم عند انخلق ». 


ل ام صل إل دمع للد فى للدي أو إلى مق إل ل لجان أ ناقصس 
عله » يجب إن ذهب إلى معبى ناقص عنه أن مجعل الإسلام دون الإيمان فييجب 
حقيقته والتدين بذلك الدين » 0 يكون مثمنا ؤإن كان زائدا فيجب أن 
لا بقع التفار عن قدر ما يدعون إلى الإعان وإن لم بوصف لم أنه أسلم » فإذ 
جد ذلك ثيت أن معنى ذلك غير زائد على الآخخر' ولا له وجؤد دونه » ولا قوة 


| إلا بالله . 
يقال سٍِ الله صلى الله عليه سم من بدل دينه فاقعليه' » ثم بين الله 
. دينه فقال : فَمَنْ يَحْفَرْ بالطاغوت وَيُؤْمنْ بلط ' “ع فيقالى : أهو مسام أو لا؟ 


فإن قال ل :انتم > سار مسلما. يفعل 


الإمان لا غير . على أن هذا الخبر فى تبديل الدين» وأنه معروف أنه الاعتقاد . 


لا غير » وأن المراك ق ذلك راجع إلى الدين الذى هو الإسلام » رك أنه دروف 
الحد والقدر 0 مدلة راق كانت الأفغال سوى الاعتقاد دينا . كان كل 
رحد فى كل تأحواله مبدل الذين لوخود. تلك الأفمال أفعال من" القرب.ى. بكل 
لك ترا له اشام 

م يقال له : الخبر الذئ رويت فى هذا الباب فى تفسير .الإسلام فيه ذكر 
الأمور 0 » وكذلك أهل النفاق يوافقون الممنين فى الآمور الظاهرة » وقد 


. مكررة و فى الأصل‎ (١ 

؟) فى الأصل : لآخخر . 

مم أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
4) سورة البقرة ؟ آية 7656 . 


3٠[‏ ب] 


ا 


عع الإمام ابو منصور المائر يدي 


قبل لم : ا" الإسلام ف الحقيقة أو لا؟ فإن: قال : نعماء 
هو الإسلام ؛ ق الحقيقة صير قوله 00 لذن عند أله الإسلام 1 3 وقوله : 


0 


3 : دنضهه :لَك الإشلام ديئًا “ "هو الذى ذكر ؛ فيعجب أن 1 قوله‎ ١ 


يبغ غير ل ديئًا فلن ل هن وهو 3 الأيرة سس ) اللخَاسِري ف 05 
1 2 هدي 1 7 را بَعْدَ إيمَازِيم ' “» هو ذلك الذى 0 ٠‏ فم : ' قولوا 
ملحن “ ' » وما نجاء به الخبر لوجود تلك الشهادة أهل النفاق وتلك الأفعال :2 
كيل ون المخلصون والممنون قل ابتغوا غير الإسلام ديا 3 وتركوا ما رضى ابل عنهم 
هل النفاق . الذيئ جاءوا به » وذلك بعيد . فثيت أن ذلك الإسلام الانقياد / 
والاستسلام » وأما حقيقته فهو الدين ف الحقيقة لاما ذكر من الظراهر » دليل 
ذلك الأمر الذى ذكروا أن الله قال فق آخخر السورة : معنن عَلَيّكُ ل أن ألما 
ل را 0 ٠‏ ولو كان الإسلام ما أظهروا كيط* قال : 


٠. 3 5 5 3 4)‏ 
ان كنم صادقيين م افيه أن قلي ملي كاقلا إن هدوا للإعان لا 
عا أظهرطِ ئيت أن الإيمان هر الإسلام . وكذلك ''قال  :‏ ومن يَبْتَغْ غير 
الإبملام دي ينا فلن يقبل منه ' '". ثم بين ذلك الدين الذى هو الإسلام وقال" : 
)١‏ سورة اجات 45 آية .١4‏ 
؟) سورة آل عمران " آية 19. 
سورة المائدة ه آية 8 : 
4) سورة آل تمران “ آية مل 
) سورة آل شمران " آية حم , 
0( سورة الع راتت أب 0 
64 سور 1 58 3 آبة 1 
م ف الأمصل : “ولو تان الإسلام ما أظهروا هقد كان ذلك كيف>“»ء (زتعتقد أن عبارة 
'فقد كان ذللك؟ لا تستقيم با العبارة . 
4) سورة ارات 48 آية /ا1. 
١ع‏ لل إدلع اعت فى الأمل على هامش النص منتصلة بالنص . 
1١‏ 4 ور 0 ان مار أل 0 1 ان 


كناب التوسيد 1:5 


كن بودي ا 0 بعد ماني ٠ ٠“‏ صير ذلك لم يقبل 
0 ا ا 0 0 ا ا ا 
ليعلموا أنهها وأسحل 5 0 ما كان فا تعدم كفاية سن قله : 2 قولوا أمنا بألله وما أذزل 
إليْنا“؟ إل قوله : ل ٠‏ 
والأصل عندنا أن الأسماء إن جعلت لعرفة أهلها فها أريدوا بأمور سات 
٠.‏ 2 0 هُ 1 0 0 0 1 
م وعليهم وفها وعدوا وأوعدوا اي يكن احد حير فيا جرى أية الذكر يامم 
الإمان أو الإسلام من ينتحل دين الإسلام ى اقتضاء الذكر إياه من يف 
ل حقيقتها واحد » وأن من يروم التفريق بينها من بعيد يخترع ‏ 
ولا قرة إلا بالله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .. 


الإيمان الذى وصف » ثم جعلهم عبد لين ١‏ دب الإسالام بالكفر بعل الامان 


سس 


الاسم 4 2 


١).سورة‏ آل عمران ”# آية 5م , 
1ك الأصل : ميدل , 
)٠'‏ سورة البقرة 7 آية +" , 


4) سررة المرة ؟ آية 5"5, 


1 

'ابن تبمية :م8 #5؛ م45 

ابن الجررى : عذماكء ملك م؟9؟. 

| ابن الخاجب : م 5 

ابن خنيل : مما م46 

ابن حزم : ف فنا 

ابن تخلدون م5 

ابن خبلكان عم 

ابن رشد : عما. 1 

ابن الروندى : حمل لاملء ظحل كولء 
للا لمخاا كأقاغ ١1١٠١‏ 

أبن شبيب : اك 55لا لك 5ك دهلء 
'دكفء ؟ذاء. ؤؤ5ا 

أبن عباس © ##اا 

أبن عساكر : مك +عءلء مالع م"لء 
مع 215 م 1ه مغ م لاا مم5 م1 


]ابن العاد : عم 

أبن قطلريغا : م 5 م #. م25 م4 

أبن كرام : م .3ه ميم 

أبن ماجة : مهحة 

أبن النديم : 5 م م 410 ع لاله ١/١‏ 
ذا مل م25 م6 ولف 
: مغ رتسي #دكن 

ع لان 1 


بو -حليفة : 


أو ريدة : 


فهسارسرا له ب ب 


-١‏ فهرس الأأساء 


أبو زهرة : م8١‏ 

أرسطلو : م 4 م ولا ممم /ا11١‏ 

الأشعرى : م 8) مل م م »٠١‏ ماك 
م 211 م 616 ع مك مكلء ملالء م15 
1 لك مك م 254 ام 276 لفت م28 
مالا م كلاء ولالاء ملكا ملل مدق 

1 ارفضن 

افلاطون : م2 

الأرا» ميشال معمسية .26 : م١41‏ ماكء 
م18 

أبوب على : مم5 م0 م3 

الإايى:: م 

عع 

باتوك » «متتمط :مما 

الباقلالى : مه م «لاء ملاظاء ممم 

الباهلى ': 0 

البخارى » أبو الليث : م م 

البخارى : ولت 

اليزدوى » عبد الكريم : م6 

الزدرى » محمد : م ه201 م١4‏ 

البغدادى » عبد القادر : ل لضن 


بدوى ء عبد الرحمن : ١7١‏ 
البرغوث ء محمك بن عسى : ١٠١‏ 


/ اللحى 3 أبو ليع 8 م 


664 .فهاس الكعاب 


بهرام بن هرمز : م 4" : 
البياضى معدم كام فم العمل الرازى » فخر الدين : مه م5ء ملاء مؤلء 
مكل م250 م7535 0 مللاعام لايع لاك م فى مدلل ملم 


ظ 3 
ت الرازق » محمد بن مقاتل : م35 م" 
لترمذى : م 45 : ا : : 
تريتون » مس1 3 لق ٠ 0 ١‏ اكد . ْ 
اتغتازاق : م ١‏ الإواعا م كم سكام الا وديم 
التميعى : 35 16 ٠‏ س 
5 1 السبكى ام ره 
ش 00 السمرقندى ». أبو مقاتل : 
0 خا سودي المكرة بوه 
جر إن فار : : السبعاق : م21 م”ء م" 
جعفر الصادق : 3 السييطى : م4 
الحوزجانى » أحمد 0 اماق 0 م4عا مم : 1 
الجوزجالى + أبو سلوان : أع#امة ش 
الخويى ع دامم١"‏ ْ شابور بن أردشير : 6 ش 


جهم بن صفوان :"م 55018 ل الثافنى : م ٠‏ 
ا" الشرواق : كام 


سن الشهرستاق : مقعاممل م 0190م ءاملاك 
حاجى خليفة : م5 م؟ , ل لان 
سين ؛: (انظر النجار ؛ الكسين بن محمد) شيخ زاده : ماك مه 
حمدان قرمط : 57 00 
الحكم السمرقندى : م م0 ٍ : ص 
ش الصابوا من م15 م ا د م16 
2 صبرة :. م 44 1 
الصفدى : مم 
اللحضيرى ٠:‏ م 41 : ظَّ 
ليف : م 5ع م195* 6 ماق م للا طاشن كويرى زاده : علاء 0 مه 4 
0 1 ملا 3 


انخياط : ١٠١‏ الطبرى : م /ا؟ 


تهارس الكتاب 


الطحاوى : م6 و4 


ع 
لبا ,كذ 
000 6 


على بن أبى طا 

عمار : 54 
عمر بن الحطاب : 
العياضي : 


1 
“2 م24 م8 
2 


التزالى : ملاكء ماط ملاططى ملب ١4107‏ 


فو 
فرعو : 28٠+‏ لا١٠2‏ 59/4 
فون ماتقر بد 6. داع حمالطة )0م 
ا ل 
قيدا ». ودميملا .© : مم 


قاسم » مهمود : عمل م لاا م 4" م ه* 

القاضى عبد الجبار : ملااء ممكء م40 
م248 0 و 

القرمالى : م١‏ 

3 

الكسالى : 5107م 

الكستلى : م , ْ 

الكعبى : م 5لء 49) د35 هلاء كلع 
ا لات ل اا الف لنت 
ل الات لضت برض رترت 
دهم 


الكنوي : عاودمكء م ع م 24 مقع مكوامة 
الكندي : م7 


بعلا م 


الكرثرى : م مما م 16 
2 
الاتريدى ؛ أب ملصور : ماو ع؟آء عآء 


م24 ع 6م05 م لاء م4 مغ ما 
م 1 م )2 م دلا مكلعاملالء للا 
ماك م179 م2174) م50 لش علا 
: م م254 مك م اك م ا م 74 
م 16 وقالك لقانت و كد م46 م11 
م45 م217 م44) م 246 مككء م010 
م18 م434 م /ا0, “و ع لان ع كل 
ل ال ا 0 824 اح لوك رذقك 


5" خخ“ 475:؛ 21# 245 قا لاه وض 
هوف كن؛ لاف دلت مك لاكلا 258 453 
لال لالاء #لاء هباء لألاع لخن كاذه ققى 
اك كدقف لآل اق كاقلا ١٠٠لا‏ 15154 
«علزل "الف كلك خلاكنا أكلء 1١515‏ 
دأ كلب الخال خلاثف ١1١‏ أقكه 
عمل الا لاضف كوك لمكا لاثكء 
“لاع 4لالاء ملاكع لاك ىاه كمت؟ق 
لت لوف رفش رفوت لتر لين 
الفضا 

مالك بن نش الل ” 

المأمون : وليل 

محمد بن اللدسن :. م "ا م5 

تحمل عيده : م١٠‏ 

المسيجم : لل ا رن 

المقدسى م١‏ 

مكدوزالد صستمانومع ه86 1 م14ام 1 

موسق 2 النببى ماكء م“ م 014 اق 
للك را هو ب 1غ 215586 25117 65كآاء 
أحلفن 


كع فهارس 
النابغة : ١«/ا‏ 


النجار » انلسين بن محمد : 0 20٠١‏ ١5ل‏ 


مكل الام , 
النسفى » أبو المعين : م68 م5 و عالء 
مكلك مكلك مد عق معلل ممع 
النسفى » عمر : ويلك م052 ع 1 ْ 
نصير بن يحبى :م ”| 


الكدا يه 1 5 : 0 


| النظام : و لفن م كلام خالاء ١و1‏ 


00 ا 
تبرج 1 ٍ ملالا دوع ولأالع سوا 
الوراق » أبو غيسى : ملاى» م48 م44ء 
العاف كلك أكلء شك كف زح 
ا ل ا و 


١ 


٠‏ فهرس الكلات والمصطلحات 


١ 
- 4 الاستطاعة : م 2417 كل لامآ رق‎ 
5 ١ 08 
أسماء الله ملع مى انا‎ 
أفعال الخلق (العباد)' :مو 247 حدد لحف‎ 
ل 1 ا ا‎ 
ٌ همه8‎ 555 
ب‎ 
| القاء : م و3 اه كك فك كل‎ 
1 ٍ لل الا‎ 
5 
0 ه١ التجسم : م‎ 
ل اي ل كل دا‎ 


التعديل والتجوير : 1ه 


التعطيل : وى 45 14 مه 


التقليد : ١‏ م66كء ع اا م226 امون 0 


مل كف مكحي نول 5-6 ا" 

التكوين : م214 كه م 11 ع لالط لز 
ال ا ايد انك اليب لا ات 
ل ش 


تكليف ما لا يطاق : “7و مويو . 


التوحيد : 6 م العام ماني م6 01 


١ل‏ 55:؛ هف لامع دك)دا نت ه205 كى 
ل كلض حق يقن رمف كح ملل 
0 اقلت بح برس لت 
؛؟؛ نلف ككف خكك كلانه مقلق 
5 هكك الزلل ل ملا ا 


| شينية الأشياء 1 45 , 
شيئية المعدوم ذ للد ” 


8 


الى امول مان لا ع كمد للك و 
١ 0‏ : 
3 المتوائر + م455 5غ 514١‏ 

0 ل 

روج القدبين : للد 


ا ا 
535 ولك 1 54 الا 0 0/8 
علمى) إلى ك ممم 


3 ا 7 اس 
ال ال 
| الشماعة : م2 م /ااع ويم كه 103 


الشيثية. 1ك 14184 لا 11 


صنات الله : مكلء محلب مكل ماما 
هع ندم 7 
صنات ألذات امكل مك له امن ومع 


"لاض 5ه مف “لع مة 2 
صقات الفعل ١ : ١‏ 4 عام ىن املا 
آم مع ا 


بك 


85 


الظلمة: م1 7؛ ملالك؛ ممع م5١4‏ مدم 


م١4‏ فه أرس الكتاب 


كل كن" مسن كسن لل الاح لق كف م 
لاكتل) ك5كك مككف كلك زتل اكت ل 
١غ‏ لإاهلء2 لمهل) كحهملء؛ ككل أكل 
كككث "اكلا شأكلن مكلا ككل علالقب 


المائية : لاء 5ك كرك كحك كرتم حك 245 
لاى4) لام كك إلىلم لم١١1‏ 


ال 0 ال نا نَّ 
عد اي ل 2 | الناسوتية : 9٠١‏ 
3 الور : م ل م/0ا1؛ م446 م434 م١6‏ 
العريش : م218 لاك لكا عالضاء إللاضء كلصن لالم ور وس بس بول الاب لق كق 
لالاء كلك ملاء ه١لء ١١5‏ ل 7 1 امك ل لت 
العصمة : 8م» 5. لاه حملن لامك رول كملع مكل لكل 
ش ف ْ ال ا ككله مكله ككلم واوا 
ال ا ال لق 
الفلسفة : ”ع لما ٍ 
. 5 
كه . 


1 ْ . ..| الحستية : لاء 15؟؛ أىء اكع شلاء 5ءلء كلا 

الكسب : م18 م15 م2.39 ملك م44 |اطيولى : "ل 4ل “١‏ “رت كان م هق 
ىع هه" كلك "كلكء؛ ذلك خلاله دككء لكالا 

كلام الله : لاق ممع 8ه : لاك مرذكء 1415ل دول إها 1 


“9 فهرس الفرق والمذاهب والملل 


الإسماعيلية : - 

الأشعرية : م6)؛ مل ل لك للك 
عم مكاويد ع دكا ماكيم5؟ك2) مال 
م ءاملاك مكل م لاا ١‏ لذن 

أصحاب الطبائع : م10 » كحى 5ككء الل 
أككلء 45كن ه؛١‏ 

أسماب الميولى : 71ء #رك لاك كل #اقل 
1 

أهل السنة واللاعة : م6 م م لاء م3 
م4 م١1١‏ م 1# م25 م١5‏ مك 
ماك م 615 م هك م5116» ولف كل 
مو م 0146 ماه 56 ١١١‏ 


البابكية : ل" 
البرغرثية : ١٠١‏ 
الثنوية : م م /ا1ء م248 م4 ماه 


ماه ول لاك لاح كله 4١‏ لق 
تت تت سكت ال الت ا 
لاعلكف) مكلك لركلم أكلم ملاو الال 
5 »ء ولاك كلكء هللء ماك 
الخبرية : م١٠كء‏ مكاف لاآاكء كات ولم 
اكلا اكلا ومم ١‏ 
الجهمية : م١‏ : 
الحشوية تع لكام اكع مككلءم"ليا مكو 


لكك الال ملاا. امن مم“ مونم 

الاسينية : 91م 

الخوارج : كله ملاكء لاك مكلاء طللان 
ترك ظضس: فضض رضت ار رت 
حك الحم لض لل 

الدهرية ذا علاف؛ لاك كى لؤعماكت وله 


كل لاكل كاقل لإاملم فنم؟ 


الديصانية ّ مااع م 48 اكاك إل/اطز 


الزنادقة مظاك ملاقع كىء دقع لقع أق 
4 لكل "ال لاع كاك لسن 
مان 

السبعية ٠:‏ م" 

السمنية : 16٠“‏ هوا 

السرفسطائية : #ه١‏ 

القذرية : هلى الى :"511" 117175 1ك 
يشلك فشن رراضرك 7 الرب رش 5 


لحل رض تلن 

القرامطة 1 0 “5 55 

الكرامية : ود اد لسن فظن فيض 

الماتريدية : م0 م20 م مالء م؟١»‏ 
م21 علماء مولء ال ل م 254 
ملا م5 

المانوية (المنانية) : م كلاء م440 م4146 مام 
كاه كلك أاككء لامنف "أاكف الاك وجا 

الؤسمة عدم ١1امالء‏ م ١4‏ 

اروس :ام 19 م10 ؛ عض كحى لفى وال 
اكع لاع خاي هخ كل مل 
ا لي ل 01 اك لاط ا 5 
ميان 

المجوسية : 4م 

المرجثة : م ١٠ء‏ م2154 6 8" اال 
كذكل "امل ام "لل لما كولمم 

المقيونية : م/40؛ ملم4؛ ١/1١‏ 

المعتزلة : موك تند لد 2 الى يلك 
م "ا م 16» مكل م/ااء مما م73 
م 250 ذلك 1/8 م مك م ”ا 
م 241 م11 م /ا:) "5ع 54) غق لاه 


بج سم يعو 


مم فهارس الكثاب 


كا للى للف حت كف كاقل لاو فق فك ملالك الل للم ملل نوم 
للاكء الى لاكك كاله دهلء كلع | المشبهة : م كلع عكلء علا لال كا 
لكك كال لاع سنرل ورا يسن 1ع ١١‏ 

“ؤ") اك 5ؤل”ء؛ كككء افك وولء | الملجمة : “47 ١)؛‏ دول وا 

كحك اك كككء لمث #8ؤك. 5ولء | التجارية : ١١١‏ 

كد كللاء 4ال“ى مل لال". مر”. | التصارى : 6",, كلل محل لأقكف يرف 
شد شد ينض ا ا 20000 لا ذالم 

لكك كلك شلال كلف ملا 555. | البيرد : حللق محكثف لاحن مكحن زكرن 
درن اكد بلي تل تلش لك ماضن 


4- فهرس الأماكن والبلدان 


ربيجان : م الصين : 4؟ 
3 ملع ١ها‏ العراق : ملا م ٠١‏ 
لاد : ىآ : فارس : 6م 

إد لترك :م" اص يل 0.. الكينة : مد ل 
]د ما وراء النهر : م م6 موك مم كبميردج : م لام 
م ١٠41م‏ 2,4 9و1 ماتريد : م ١‏ 
ازاسان : لت دن ماتريت : م١‏ 
1م" 0 ا 0000 

إرقند : انام" مكة : بلا 


نام : ما المند : علا 


